: 
0-6 


تجا 
1 
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النهن) ع]ذ 10 اهذا 720م-باياع إلا 


فيشر... إنّه عالم جديد مد هنش. 


07 - السنه الي نهدت ولادة عالم 
جديد من النسلية مع اختراع أقخرى يشر 
لآول نظام سمعي هاي اي في العالم . 
ولقد اسنصر فيِيسَر ف الطليءة منذ د للك 
الحين .كيف ؟ بتتدريمه لأنئلمة ذات 
جودق عاليه مههيئة خصّيص” 'للعفصر 
السمعي المرف “*. مثل جهاز 0720 بزياع , 
مسجل نيديو كاسييتك 15]لابال/ ميسيكام 
الذي يحتوني على كل الميزات الثي يتوقعها 


610 لاعن 


الأكمة1 قرلا 


- 188510 لاع 
اكتر الأشخام ن تطليا من الانظمد السمعيك يخصرر انمه« مني11 2ه 
موه ١‏ ولي الملهى لطس 


وَالشلم2 المبيديو 5 بسك عادي خال من 


لاني 7٠ابيت‏ زذقل دويرية و حك 
.2 سد 5# > لاه قا ديد 
8 إلى أبعم را 
المسوديت, بالاأصافةه 58 لاع 


000 فره اكم «تسمؤيب فب بو ل رهلا 

جحلو ٠‏ ملمريون هزر لك 

قاس أ أ الس مع تموة استماريق 
نمكم عن قد 7و طيد ,لابن 

نسب الحم ان 

40م برام 

مسد | هيد يج نص ع الها ذو يال 

لتيل" سه اليس ! نسي 

ف امسا ناك بايا حم دهم كد 

52ج جم زفلر تخلية 4ه بالا وده م ب الما 


جع مدع الوصسمصمية 


| العدد - 


قموار ' 


من ب 4غ - السصاة 


الرمراليربدى 1300(8 
متلفمون بم؟ بإ 1 كت ؟ - 2/١11‏ ؟ 


برقيا" العرلي” الحكوبت - تلكس :4404111 8آالا 


نه ماح عع و مس وس يوس كو بجعم لمم صرحو سد م برس بحس سس ع يزرنه )مجر شنج سوست سيب عبن 


الستنة الناسعة 


بحجلة ثتتافكة مصَوّرة 
تصدرشهريًا عن وزار الاعلام 
بدولته الدكوي 


٠‏ ريس التحترير 


0ك 3 


سمعة والشرون 5 جروا 


1 35 5 1 
هيه ٠‏ الصير لامكإل الايد لل 


د.مُجد الرميّجي ظ 


االخظطه-إه | 


]1 0ط 1986 اسل .332 .ملا نكا 


-الحكوت 


تليفون ووحصكسيملى ©1505 1؟ 
الكراسلات بإسم ردعيس التحرميم _ 


الاعلاسنات تسق اوتا جح لدان + 5 حي ا 


5 


السودان فرشا 


نرس سل الطسشبالت إلى . فُسمالا 
وزارة الاعتلام ‏ ص . ب 19 - الكوبت 


8 .ولا علن" ) أفاده”آ] 
عأطوعخة- زلطاضو1ة ‏ لمتبكلت0) لذ .الوصنتآ 
: رط لعطعلاطظ عنواه) ها عدأعممهوةة3 
1 ع1ها5 - «ملأمسمكسا 01 «عنعزملاز 

اليك 


ممم تمت امم ا 


سمه مه جسبصيسخي سيم سب 


شتراكات - اللكتب الفني 


على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بموجحب حوالة مصرفية 
أوشيك بالد سدارالعكويتى باسم ورارة الاعلام طتتالما يلى : 


الوطس العربفى ] د الخد يلين ولبالعائم ]ا دالت 


المرالجمونيٍ ١0؟‏ كلسًا 
مهس سر الك مليها 


سل ليس تسمه 0# مس ممص سسا ع مه 


الآمارات 0 درام 


نوتس 1 
الحزاعر 4 


لمهم واه دنا م به أن لداع حل حصي حب موس عسح رصم رد د معطو سمب يصوي ب لجوج بعس رج طسوو جب بج سن و جو اي ل موه 
3 


دنانين المغرب ” دراهم 
السهودية 0 رالات ‏ ليسيا :١0؟8درها‏ 
المنالئمالي * لات سلطيةعان ربخ ريال 
قر 0 ريلات أوروماد ولاران أوسحنيه استرليي 
لسبسات ” ليرات | فريئسا ١0‏ قرب 
سورتيا * لبرات امريهكا دولاراد 

< .ع2 للحم بن" بزع عسي وس بل بسكو يو -- ب تمل ساي مهو اما ا 


م 


<) 21 585 
“ةلمم يدبي بجي 
3 د ٠.‏ 
'انتقهز سو وري : 
عد 1 01“ ااناسوسبيبي 5 
اه 7 خية تقر 


السّلوك الْإِنْسَانٍ 
.. الحمّيمّة والنيات 


البسن الشرية دلك الصندوق المعلق الدي 
حاول العله سير أعواره ٠‏ بعتضهم أقترب مس 
الحشقة والبعص الاحر ابتعد عها . أما تمسر 
0 
الليوخى للاسيان و : ع 
والسيئة الى حياها الاسنان عن هذا الموصوع 
الثشيق - النمن والسلوك ‏ صدر كتاب العري 
الحديد الدى كنيه أحد الاحتصاصيى العرب ف 
مقالات قصيرة ومتعة ى محلة العري . وها نحن 
تحمعه فى هدا الكتاب فائدة للقارىء ومتعة 


زجوم ب مفوج حم لج نج ززجتت بجو بد فط سمدامس حومط :1 ج7173 


“الا 


عرزيزيالقايت 


- بانتقال الدكور عبدالمحصسس صالح فى مطلع هر راد الماصي . الثامسن مس 
5 مانو ( ايار ) الى رحمة مولاه . فقدنا بحسن فى الغربي - وى عغعلات شاسة وعلمية 
عربية أخرى ‏ رخلا من رحالات العلم العرى المصرين . لس فقط تمساهماته المسهودة 
| بالكسابة فى المجلات فى الموصوعات العلمية . وليس أنصا بكسه الكتيرة التى أغى ببعصها 
| المكتة العربة بشكل عير مسوق2 ولكن أبصا ببواصع الرحل ‏ رحل العلم ‏ الواثق من 
| بمسه وعلمه 
| 


ولا ]1 و 2 ا 8 ار 7 

والنا اسم لمر حوم الدكتور عدائحي ماك ونه فهو الدي ن ممد العري 
أن ححد العر در 5 خال العلوم والاكشافات الخدبية ١‏ اضابه ما يصب كشرا بن سس الكتاب 
الخادين ‏ يمد كنب السا النعصص مند صرة يئقد إحدى معالات الذكتار عبدالمحسن صالح 
ياتلا اليا قد شرت من قبل واخبراما ما للعمل التثابثى ب رففسا السماح لاي أحد أن 
مسطلاد 3 الماء العخر أقتين "ذلك للدكور عبد المحسس صالح : وأرفما كتابنا سحة 


مقييه 5 دي الحختلات الدى بنكساة 


رججعنا الرد رفسا مهيديا أضاف شه مقوله جديدة ( يآن العلم يقدم ولا يؤلف . 
ومو حيلتتب 8 الأدبت لان الأدب مسدره الععل 9 إنا المصدر الدى مسحلتس صه علومنا 
لطع فهو الطجعه داغناة) ْ 
إ لقد كان عدالمحسر صالح ‏ يجاب كل يلك العرارة فى فهم العلوم - سمسر 
باسلوت عرص باجح وخ الى أعندة القراء . فد اسطاع تقديم الموصوعات العلمة 


ا 1 1 


“ليى سدو لاول وهلة معثيدة . استطاع تعدعها بصوره مبسطة وبرع في ذلك الى أن 


وك شدا العدد ص العرنى يطهر المعال الأحير الدي كته لما ال مر حوم د عبد المحسس 
| صالح - تعنوان ٠‏ كلاب تساوي ورعها دهبا » 
ودد سبعت هدا المقال مقالات أحرى كتيرة على مدى اكير من ريع قرن على 
| صسحات العرن تقدم بعضها قرسا فى « كتات العرنى » حيت يكول واحدا 
| مس سلسلة الككتب العشرين التى أصدرها وكان احرها كابس بي سلسلة عا المعرفة الى 
تصدر بالكويت عر المحلس الوطى للتقافة والفشول والآداتب أحدهما يعتوان 
٠‏ الانسان الخائر بين العلم والحرافة » والتابي بعنوان ٠‏ التنبؤ العلمي ومستقيل الانسال » 
إننا عقدنا شهدا الكاتب الكبير نر حو أن يعوصنا الباري نجيل حديد من الكباب 
الغرت العلميين . لسن فى الأسلوت والشاول فط . ولكن في كبر التعس المصاحخب 
بالتواصع الدي لمسناه حلال تعاملنا مع العقيد الكبير داعي لذويه وتلاميده بالصبر . 


و 


ا 
أ 
ا 
اصحى شدرة دابة لا يداشد مها الا القليلود 


د هفؤادرك نا 

© العابر .العجوى صالىي د أبيجية 
مت ٠‏ 
لانن اده _ امس هويدى 


|( نشوا سم فاسه ( تتسدة 4 
د عند العر س المعالح 

## ستسول دونوقوار والسار تر نه 
َك احمد أنو ريد 


كن 


٠ 1‏ 
لا لل اسن دلك الفا الاسبى 


انعبات أنو المعاطى أبو النحا 

# حامه اسسمار (أ تى) (قمسة) 
سعد الدين أبر اهيم محمد 

8 الارهات الدولى وازهات الدوله 
د وخد عد اليد 


# كلاب سناو ىق «رعهاا دذها " 


هم 


04 


١ 


٠١ /ا‎ 


١8 * 


1 12121]1> > الت 0 0 0 0 00 ا لاا الا 0 


موس ءا احم نه 


جه بهعد؟ ا ل 


- الاسام يذ سكيد اك 0ع 


قوق نسم 


حمال السروات . تقع سطقة 
ادر حي الار يخ وحمال الطسعة الااحاد 


شوكت يوسهف 10 
11 اسب أقك ( قصبدة ( 
سس توفيق كما 


|[ ا لسار الجناة وسط السحات 
وتحدى المستحا 


محمود عبد الوهاب 8 
#8 وحها لوحه 
الدكتور المهدي المسحره 
علاء الدين خسس 5 
# المحترعون التساف ف المديية القدية 


- صلاح حر ين ١44‏ 
لئ 1 0-0 سيم 
#ها ريرق الفسرى. ٠‏ 
|[ أفوال وخر 


#8 'رقام 'موال الاعياء وسؤال حاطيء 
للعقراء محمود المراعى 2< نض 


بزع جع شاش ديع يع سه :سه حاف ع الطالفد يك ه220 ممتو تهج 1 د مده لاطا ليطي ص 22 ظا عيش قاد اكد عطةاه وال حم لدعي مهاد 2ع 2ك جب اج لذ لعو مضه معدا 


* متتدى العرب 


1ك 


اجامعات العغرنسة والعلسمات المعاضره 


دد عبد القادر الشيحل 


5 ل ححا ١‏ 
3 دوب 5 


5 االمب>- التعليمى والنطوير الاداري 


لتعاوب 
إياد ابر اهيم قطابد 
فلسعه التسحك 
8 حالد مسد بعيم 
2 الاك ل 00 سو العرال 
د حمسال جمد أمين 
إرند| 20006 ئًَ انط والعلم 
88 محسفون معن عوتب 
وشلم لي 
9# سا “ده التسفانة 13 سثلامة السئه 
88 لتيب أند من3 ست تم اسه 
كار سك تميهك الكدبه اشحاشه 
_ إعداد يرسف رعبلاوي 


9 0 
# قمدس العرل بوره 
2 3-5 ”سا 


ع 


حمال العر بنة 

_ سشحة لعة الاسسشماف سن المتيتة 
محمد حليعة البونسي 

_ صمحة شعر أم كلتوم 

للمتاعر حمل ساد فى الرهاوي 


قن من مكشة العري 


كنات الشهر 
مداخل الى دراسه علوم المستشيل 
مهلة عسى 

مر اليه العر سه 
انه حديده لمحمد سكري 

مده اتعارى مصارات 

© دسشابيئة اتعرن المقاشيه 
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8# السك > , 
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حو فهم للمستقيللة 
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ان ١‏ 
ليل 


0500-85 عد ع عار عتستطيه ست ستهج عبس د ةن 9 


المراسسلات باسم رئيس التحرير - 
والمجلة عير ملتوّمة ياعادة 
أي مادة تتلتاها للتشر' والوزارة غير 


البيت العيف 


محتلت الاأسشرة والمجمتمخ 


| | حياه كامله على التناسه 
المصيئة السشاحره 
راحي عنايت 

وباء حديد اسمه السوليميا 


# هووهي 

ها من الحياة ودصست حنها 
وعادت مع دموعها 
منبر نصيف 

8 طسب الأسرة 

مساحة ود 
شرح في حلم رائع 
محمود عند الوهات 


١ 


ينل 
١/5‏ 


لجدلا 


العرى العدد 75" يولم 1و١‏ 


8 العيوم الملوثة بالاشعاع تمل ل ا واي 
وى ا ال الو قر ولا سي 
. عرائ خطيرة بَسمنا . .وحن :عافلون ار 


1ق صضتب 197٠١‏ و مدننة مودرى الباسانية حدت ما يشبه المعجرة . فقد 
ا ع المصور و١‏ ن الصحعيون لاحدء ى الصحف التي تصدر في تلك المدينة أن 
يخسصو' صورهه فى الماه العادية لسر ( أوروت | الدى يشى المدينة . ونشسر 
0 ل بلك الصور لصاف اند الي مفسارا يدبا جا بيهر لا 

لياه . البعصي ن استعرب بلك الوسيلة عير العادية 4 اطهار الصور ولكن عندما عرف 
البيبية تكن الخحادئة ممعجرة أو تنطوى على شيء مبها . فقد تيم ن أن نفايات مصانع 
الورة ل المحلية التي تلقى في الغهر قد لونته مجموعة س الكيماويات الى أن غدا النهر 
١‏ حوصا كسماويا يستطيع المصورون اطهار صورهم الموتوعرافية ويه ' 
.ركلا الققة الماش ورعرقا.,اللتةس مريت صرببة الورك التو 


ش الأمبار والمحار والآ, راصي والأحواء هي الشعط ل الشاغل للكثيرين بي الدول المتقدمة ٠‏ 
٠‏ حيث ال بطاق الندمم , للبيئة هائل الى حد يقصر عنه الوصف 


الدول النووية وعد المتاعالات المستخدية فى كل سها 


إن تقدم اليشرية فى الاكتشافات العلمسة متد القرن التاسع عشر واكنه فى نمس 
الوهت حتطيم للبينة مقدار اكبر . وإدا نطرنا الى سلسلة الاكتشافات العلمية التى قدمت 
حدمات هالنة للأسائة فائنا تكاد تافل من شرعيهنا ٠‏ ففئ سنة :198 اكتشطث 
الأمصال الوافية صد الأمسراص المعديه . وفي سنة 1,٠١‏ صنعت أول الة لحبى 
الحصاد . وشهدت فترة 1,6١*‏ - 1815 صناعة أول القاطرات والبواخر البجارية . 
سنة 1800 انم اكتشاف اليود والمورفى واحترعت ماكينة العرل الآلي وحصلت 
البشرية بي عام 18175 على الأسمنت وبعد عام على الالمنيوم وأول عيدان الكبريت . 
وبي عام ١819‏ تم اختراع ( التلجراف ) 

هكدا توالت الاختراعات والاكتشافات . وطوى التقدم العلمي الزس في 
اكتشافه لكتير من الاحتراعات فيا بيس مرحلة الأبحاث المحتبرية الى مرحلة الانتاج 
الوفر الى درحة أن الفترة التى قطعت بين الأبحاث المحتبرية للراديو وبين انتاحه كانت 


84 


١585 يوليو‎  ” العدد‎  يرعلا‎ 


1 وم عاما ه40١‏ 19410 )ء وم تلبث أن تقلصت هذه الفترة الى عنسر سنوات 
| وبم؛ 14490 )ي حالة القنبلة الذرية وفي الماثة والخمسين سنة الماضية انقلبت 
صورة الانسان رأسا على عقب وي نفس الوقت ابتلى ‏ كما قلنا ‏ بتحطيم البيئة بشكل 
أكبر وأعمق فبعد أن كان الانسان في الماضي - والماضي القريب جدا ‏ عاجرا أمام 
القوى الجبارة للطبيعة . يحشى جبروتها أصبحت الطبيعة ‏ تجاوزا ‏ هي التى تخشى 
0 أخطار الحقيقية المائلة أما أعيننا اليوم كثرة التأثيرات المختلفة ال 
الانسان . ومن الآ زر ساف ماعب : ً 
| يحدثها الانسان ي البيئة فسرعان ما تنعكس سليبا عليه ١‏ 


3-3-5 


00 


محرويض ‏ 0 إن درجة تأثير الانسان على الطبيعة كبيرة جدا «ويتادى ذلك التاتى يبر #6 ربالغة 
الح ع_ة : سواء أكان ذلك على شكل اعادة توزيع المصادر الطبيعية أم استخدام عمليات تفنية 
وح و حديدة . تحعل الانسان لا يركن الى مستقيل امن بل يسيطر عليه الخوف من هذا 
"لشي 
إد عصرنا ‏ رغم هدا التقدم الشائل ‏ مخاصر بالخوف ‏ الخنوف من الاخلال 
بتوازل الطبيعة الذي أتاحه لنا استحدام التقئيات الحديدة ‏ والخوف بالتالي على بقاء 
الانسان فوق هذا الكوكب فلم يعد هنال شك علمي بأن الطبيعة وحدة متكاملة . 
' ومحمل مس العناصر ‏ بعضها نعرفه وبعصها ما نرال نجهله ‏ متكيفة بعضها مع البعض 
. الاحر نؤثر وتتأثر ونترابط أحراؤها في كل متماسك . شأنها في دلك شأن الأعصاء 
: والأحهرة بي بدن الانسان أو أجزاء جسم الساعة ٠‏ ويقوم بين كل تلك العناصر توازن 
| مستقر يسمح عروبة قلبلة ويتكيف نسبيا لدى حدوث أي تأثير طاريء . أما اذا تجاور 
؛ التاثير حدود المقدرة النسبية للتكيف فان توازن الطبيعة هذا يختل وقد يصل به الآمر الى 


ا لقد أصبحت العلاقة المبادلة بين العناصر المحتلفة فى الكيان الحيوى الأرضى 
أ حقيقة علمية ثابتة - شأبها شأد التمثيل الضوئى.. والدورة البيويوحية بين التربة 
أ : 


والنبات . أو عمليات دوران الكريود أو الأزوت بي الطبيعة . إنه نظام دقيق يحكم 
تناسق الكنون . كلما أوعلنا فيه تحلت لنا قدرة الحالق الدي جعل لكل شىء سببا . وكلما 
عرصاه أكثر تيس أن نجاحات الانسان بي العلم والتقنية تؤكد لديه في نفس الوقت صعفه 
وعحزه الانساى . ولعل أعمق وأوضح ما تتجلى فيه قدرة الانسان المحدودة في التعامل 
| مع الطبيعة هو بي السيطرة على دلك ( المولود النووي ) ذلك الطفل القوي العنيد 
أ الرق . والدي يبدو انه ولد قبل أوانه 5 لقد بدا عصر الذرة ولانستطيع أية فوة- 
ْ الآ ايقافها أو الحيلولة دون تقدمها وتطورها . ولكن لابد من الاعتراف بالحقيقة 
| المرة وهى أن البشريه بدأت غير قادرة على استخدام قوى الذرة بنجاح مطمئن بعد أن 
| أيقطتها س سباتها أما السبب بي ذلك فتدحل فيه عناصر كثيرة بعضها سياسى كأن 
ينهم العرب الشرق ر بالطمولة النووية ) . أو أن يتهم الشرق الغرب بنقص في المراقبة 
| الدفيقة والصارمة وهى السمة اللصبقة بالنطام الشمولى . ولوجهى النظر كثير من 
الأدلة التى تقبل أو ترفض ْ 

ء' إلا أن دلك ليس موصوعا الآن 
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بعص الماطق الاور وبية التى وصل اليها الاشعاع 


تلوث [] منذ فترة قليلة نسبيا سمع العالم بالتعبير التالي ( المفاعل النووي ) أو استخدام 
0 الطاقة الذرية للأغراض السلمية ومنها المفاعلات الذرية المنتجة للطاقة الكهر بائية . 
عت وأصبيحت هذه المهاد الذرية قادرة على اتمام عملية انشطار ذرات اليورا نيوم لتكوين 
سيول من الاشعاعات ذات الفاعلية 0 والطاقة الحرارية التى يمكن استخدامها 
في شتى أعراض الصناعة الحديثة . هذه الأقبية الحاضنة أصبحت في وقت قصير من 
' الزمن المطلب الاول في الدول الصناعية والدول المتطلعة الى التصنيع , ٠‏ فعلى سبيل 
: المال في كل من فرنسا وبلجيكا اليوم حوالى 1+٠‏ من الطاقة الكهر بائية مولدة من 
مفاعلات نووية ., ولي المانيا الغربية حوالى "7/ من الطاقة الكهر بائية 00 

٠‏ افش المفببلار 6 وبعد الانجاه إلى بناء مفاعل نووي لدى يعض الدول في العام الثالث 
: علامة على التقدم , ؛ حتى جاءت الحادثة الأسوأ - ولكنها ليست الأولى وأعنى مها حادئة 
: انمجار المماعل النووي في شرنوبل ‏ الواقعة على بعد مائة وثلاثين كليومترا شمال مديئة 

5 . عاصمة حمهورية اوكرانيا وثالثة المدن الكبرى في الاتحاد السوفيتي 

ففي الساعات الا ولى من صباح 717 ابريل ا ماضي اكتشف العاملون في المحطة 
: النووية تسرب الاشعاع وماتلا ذلك حتى اليوم شىء شديد الاختلاط من الدعاية 
0 : السياسية المركزة والخوف الحقيقي من هذا المارد الجبار . ورغم أن الاتحاد السوفيتي هو 
| أول من استخدم المفاعلات النووية لانتاج الطاقة الكهر بائية وهو ثالث منتج ها من هذا 
م الصدر البوم يعد الولاياية المتجدة قرس ٠»‏ وقد كان هذا يستوجب مزيدا من الوعى 
مواحهة أي احتمال للحوادث بالاستعداد المعقول . الا أن الذعر والخوف قد انتشر في 
أ أورويا والسرق الاوسط ووصل الى الولايات المتحدة . لقد قام الاعلام الغربي من 
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حهته سسحيم الحادث حبى أوصل عدد من قتلوا بي الحادت هورا الى ماير بو على ألفى 
شحم . وأن كا اللساء الحوامل فى منطقة الحادت قد نصصوا ( سرا ) بالاحهاض . 
ح ع مر شامق جيم فى شهرها السدس ' في الوقت الدي كان فيه الاعلاد 
ا عن الحادث يطيئا ومترددا وغير متحاوب مع شعة الرجل العادي في بلاد 
كني ة . مما جعل الراى العام لعالمي اقرب الى تصديق مانشر في الغرب وم الملاحط 
أننا بحن الغرت ‏ من خلان الصسحف والمحلات ‏ وحدنا اتمسنا كالعادة ممسمين بين 
محم للحادت ناقل عن وسائل الاعلام العرببة مشكك فى تقنيه المماعلات النووية 
السوصية برمتها . أو مداقع دول تبديرا عن الحادث وكأنه شيء عادي تمكن أن حدت 


وام وقت 
ال ليا 


وكلا الموقس 5 نظري حاطي ء 


2 سيا عه الوم بدت الجاح والشاعهات الخطيرة التى ينها تسرب 
الاشعاعات والنصلات 'نئوويهة من اتتجار نووي او من مماعل متشجر ٠‏ فالدى يدرك 
طضيعة الأحطار عل الأسيان مر حراء هذه الحوادت يصاب بالدهول . بالاشعاعات 
التووية تقرف يوع. سن التأثر عي الانيان ٠‏ حسدي ساشر ووراتى ينقلا من حمل 
لاخر . وقية غلاته. سن اللعلة القبمة ومندئ“الاضانة الى خدتها . وتغزف 
المحتصون أنه عمد التعرص ل 0.0 وحدة إشعاعية ( رم ) فان معطم اللشر يبوتود 
فقورا. وعند اسعرص ل ٠٠‏ وحده إشعاعية سيتحطم حهار المناعة لذى الانسان 


| وعد التعرص ل ٠٠١‏ وحدة يضاب الانسان بالعليان والاسير جاع وبر يف دموي مر 


الأنسش ر طهور أعراص المرص ن الاشعاعي ) 00 ى معطم الحالات النادرة لأولئك الدين 
سجول من هذه الج العاله س اخرعات الاشعاعيه فاجع بعاتود 1 فى وقت لاحق سس 
موب بطيء سن سرطان الدم أو أشكال أخرى من السرطان 


أفسراص المسافة بسن مكاد الاتمحار ووحود الانسان ء, وكذلك افتسراص 
التئرات المحصلعة عليه ما زالت بي اطار التحميي العلمي أكثر منها بي إطار التحقق 
التاست . فالجسراء فد أثبتوا حصوصا بعد دراسة تأثير قنبلتى هير وشي) ونجاراكي 5 
تأثيرات حبيثة تظهر يعد عشرات السيين ورما في الأحيال اللاحقة حقة متل سرطان الرئة 
وسرطان الدم وسرطاد العظام وسرطان الغدة الدرقية وأشكال أخرى قاتلة ومحيفة من 
الأمراص 

وسلف التمديرات أيصا حول الحد الأذى مر ى الاشعاع الذي يمكن أن يكون امنا 
عند التعرس له فمي العشر ينيات ت كانت التقديرات المفترصة أن 717 رم ( وحدة قياس 
إشعاعة ) هي الحد الأعلى الأمس والمسموح به لتعرض الانسان . وي سنة ١978‏ 
ار تعب - رعا لأعراض الد راسات النووية العسكرية - الى ( 590 رم) ثم عادت الى 
الاتحهاد, ن في سسة 194 الى ر 55 رم) ثم الى 1١‏ رم في سنة 1440 ثم الى ه رم فقط 
ِي /2 ١1‏ وبعد أبحاث طويئة فى السقيينات ت اعتقد العلاء أنه لاتوجد حرعة آمنة البتة 
ويه اه حرعة مهي كانت صعيرة لا بد أن نمم ل معها محاطرها ' غير تللد 
: - ان سعرص ها الانسا ل فى سثنه الطيعية 
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أصف الى ذلك أن الاشعاع النووي ليس ثابتا ممعبى أن خطره لا يقتصر على 
* مكان حغرافي محدد . فقد ظهر ما سمي لاحقا : ع لع 


. التى قد تكون مشبعة بالاشعاع وتنتقل حسب سرعة الرياح واتحاهها من منطقة الى 
أخرى . فالكرة الأرضية بأسرها في هذه الحالة تبدو كقرية صغبرة مبنية من القش إن 
تأججت النار في بيت واحد أنت على القرية بأكملها 


[] نتيجة شهدا كله فقد سقطت الحدود السياسية والحغرافية الأمر الدي أطلق الشلع 


ٌ الاشعاعي بى العالم كله بعد حادث شرنوبل وأصبح هناك حقيقتان إضافيتان لما يعرهه 


العام عن التسرب الاشعاعي الحقيقة الأولى أن احتمال وقوع حادث نووي وقث 
الدبلم زعا يكون نادرا ولكن هده الندرة لا تبي عدم وقوعها كاحتراق حرئي أو كلي 
لقب مماعل نووي . . والحقيقة التانية أن العيوم المشسبعة بالاشعاع يمكن ها أن تسافر 
مدفوعة بالمواء الى عشرات الألوف من الكيلومترات كما حدث مع المفاعل السوفيتي 
المعطوب . فعندما عرف أن منطقة الإلزاس ى فرنسا قد تأترت بالأمطار المحملة 
بالاشعاع رفص حمهور باريس شراء منتحات الألبان والحضراوات القادمة مى تلك 
المنطقة وابحمصت أسعار الطماطم والسبانخ الى أكتر من /٠١‏ 


حادت شربوبل أصاب بالهلع مناطق متعددة في أوروبا الشرقية والغربية بل 
بعدص مناطق أمريكا الشمالية ‏ وحتى اليوم لا يوحد تقرير معتمد عليه ومبائي يحدد 
الحسائر الماشرة والمتوقعة مع مرور الرمن '' مس تلك الحادثة والتقارير المحايدة تقول 
انه قتل حمسه عشر شحصا مباشرة بعد الحادث . وهناك عشرون احرون مصابون 
بحالات حطيرة مس أعراص المرص الاشعاعي . وبعص الحبراء الغر بين يعتقدون أن 
هناك مائة ألف مواطن سوفيتي قد تعرص لنسبة مرتفعة مس الاشعاع والمعروف أيضا 
ان حادت شرنوبل قد أصاف الى صيع القاموس السياسي تعبيرا جديدا فيها يمكن 
تسمته ( بلاحني الغبار الدري ) وهم أولئك الناس الذي هجروا منازهم وتقدرهم 
بعص المصادر عماثة ألف مواطن وقد يبتعدون عن منارهم لفترة ليست بالقصيرة 


قبل حادثة شردوبل بأكتر من اي عشر شهرا نشرت محلة ( ساينس دايجست ) في 
شراير 116 تقريرا مطولا عن أحطار المفاعلات التوودة . وكان الدافع الرئيسي لذاك 
التقرير ما حدث هبل دلك سسنوات ي المفاعل الكهر ونووي الأمريكي في منطقة ( ثري 
مايلر ايلند ) القريبة من هار سبرج بي بنسلفانيا بى الولايات المتحدة . ففي 78 مارس 
84 تعطل أحد. ل ٠‏ وما إن عرف المواطنون الأمريكان 
بدلك حتى وثبت الحادثة وتساعلاتها عا ىراس نشرات الأآخبار وضدر صفحات الحرائد 


' والمجلات . لقد كان دعرا حقيقيا صاعمه أن المستولي العلميى في المماعل لم يعرفوا 
على وحه الدقة سبب ما حدث ص تسرب استتبع الحريق . وانتظرت مصطرة 
٠‏ مجموعات س فرق الانقاد المدربة لعدة سنوات قبل أن تتمكن. من الدحول الى قلب 
| المماعل السمووي . وقدرت بمقات تنطيف الاشعاعات اللووية التى تسربت من الحادث 


باكر مر مليار دولار ! وقدمت اللحنة التي كلفت بدراسة الاسبات وراء التسيرت 
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٠‏ بشريرها متصما اقتراحات في ( 5 الاف خطوة ) يجب على أصحاب المفاعل النووي أن 
يتخدوها لنحسين مستوى الأمان ي مفاعلهم . أما الاقتراحات الاصلاحية فقد شددت 
' على قضايا مها تدريب أفصل للعاملين . ووضع حطط إخلاء للطواريء 


وددعت بعد دلك عساعة المفاعللات الدووية في أمريكا ثمنا باهظا لوضع 
الدروس المستقادة سس مفاعل (١‏ ثرى مايلر ايلند ) موصع التنفيدذ ٠‏ فانفقت ملايى 
الدولارات لتطوير المفاعلات القانمة والتى هي نحت الانشاء . وشددت الشروط التي 
كانت موصوعة لساء المماعلات النووية فأوحبت التمهل حتى امتد ما كان ستغرقه بناء 
المعاعل النووي مس / الى 4 سنوات الى أن أصبح من ٠١‏ الى ١6‏ سئة . وصار الاشكال 
الرئيسي الدىي يواحه صناعة الطاقة النووية في الولايات المتحدة هو التكلفة التي أصبح 
رقمها ي نطاق الأعداد العلكية . ول يقدم مند ١91/9‏ أي طلب حديد لبثاء اف 
للطاقه الدرية في الولايات المتتحدة ٠‏ واليوم ( يقول التقسرير الدي نشر فى فبسراير 
6 إن دروس ( ثرى مالز ايلئد ) ما رالت عالقة بالأدهان . وصناعة المناعلات 
البووية الأمريكة في حالة بوقف ومدى حدمتها كبديل للطاقة بخضع لتساؤل كبير . 
وهي الال تقدم فقط 7١‏ من استهلاك البلاد للكهر باء . والدي يقتعدها عن أداء 
دورها ‏ بحائت الكلعة الضحمة ما يعرصه السئيون س مستوى عال من الأمان يريد 
التكلمة 


ويواحه العام اليوم ‏ بي إطار المفاعلات النووية معضلة أحرى هي التحخلص 

. مها بعد أن ينتهي عمرها العلمي . فالمماعلات النووية تأى المحر بمحرد انتهاء 

وظائفها . والتلوث الاممباعي ايقن ابارت السئير بل بعضه لأآلاف السئين ٠‏ وتقدر 

بعص الاحصائيات أن إحالة مماعل نووي إلى التقاعد يكلف في بعض الأوقات * 

بلايى دولار ' وادا عرقت أن متوسط عمر المفاعل النووي لا يتجاوز الثلاثيبى عاما 

يكوز تشغيله محريا فيها من الناحية الاقتصادية فال الأمر يصبح وكأنه كابوس مر يع 
للأجيال القادمة 


حبرة الانسان العملبة في إحالة مثل هده المفاعلات الى التقاعد والتخلص من 

إشعاعها ما رالت حتى الان محدودة . وقد استغرقت وزارة الطاقة الأمريكية ثلاث 

٠‏ سئوات كاملة بن ( 111/5184 ) لتفكيك مفاعل متوسط الحجم ٠‏ وكلفها ذلك 
حوالي ١‏ ملايس دولار ‏ بأسعار ذلك الوقت ‏ لدفن النمايات المشعة في المقابر النووية 


الحوف من هده المحاطر قد أدى الى التوقف عن إكمال بناء مفاعلات أنفقت 
٠‏ عليها حكومات وشركات أموالا طائلة 

ْ لذلك يبقى سؤال ملح هو هل من المنطقي أن نقوم نحن في الوطن العربي يبناء 
: مثل هده المماعلات . وهل توجد لدينا الحبرة ليس في البناء والتشغيل فقط بل في 
0 الجر مدنا قار الوا لطر وام ' 

: يستحدم للأغراص وال يد اي وا ور ور 


سويد مقا 
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اللخ 


العدة الذرقية 


الرثتان 


الاعصاء 


التتاسلية 


أعصاء الجسم الاكتر بعرصا للاصابة بمعل الاشعاعات النووية 


البحث معظمها شيد بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي ٠‏ أما المفاعل النووي الاسرائيلٍ فهو 
الأكبر ( 7 ميجاوات ) وقد أنشيء بالتعاون مع فرنسا 

ولاشك أن الخطر الاشعاعي في هذا المفاعل قائم حين) يستغل عسكريا أو حين] 5 
يتعر ض لأي حادث عرضي وعلينا أن نحسب له ألف حساب 


5 مند أن عرض من سنوات قلائل فيلم الرعب التووي المسمى ( باليوم التالي ) 
وقطاع واسع من الرأي العام العالمي قد نما لديه الوعي بالكارثة المحدقة بالانسانية 
وفيلم ( اليوم التالي ) هو فيلم يتصور وقوع حرب نووية على إحدى المدن 
الأمريكية ‏ وقد أجاد مخرحه ( نيكلاس بيير ) تصوير مشاهد مدينة أمربكية متوسطة 
الحجم وهي تنصهر نحت هجوم نووي . الأجسام تتساقط والحثث مسلوخة بين 
الركام . والسحب مفخخة بالجرعات الخبيثة . هذا الرعب تكرر من جديد عندما 
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شيرب الأحنا. الادنى عن كارنة شرتويل ٠‏ صحيح أن التشائج لم تكن كما توقعها 


الكتتروت1 9 اك ايه إلا ان دلك يدق ناقوس الخطر بقوة لأبناء الأنسانية جيعهم ٠‏ فليس 


هناك أحد عئ هده اللكرة الا حبنية دعيل عر ى كارثة من هدا النو ع أو على الأقل بعيدا عن 


واتحوا ع د اغرة 
6 وافع الأمر 1 ل التقنية الغر بية أو الشرقية ي هدا المحال النووي المتقيدم 


مار به حت الامو لفون يان ل التقئية السوهيتية متأخرة أو غير دقيقة ٠‏ فالتقار ير 


امشو رة لتحراء تقول لنا بوضوح ان المفاعل في شر نويل لابحتلف من حبك التصميم 


الشبى المناغلات الأمريكية أو الأوروبنة ع وهذا يعي أن مابخدث هناك يمك أن 


تحادت لى أو رونا الم دحمة بالسكان . وكدلك بالمماعلات النووية ى أي مكان من العالم 
الدي لا تكاد تحلو بقعة منه من مماعل لأعراص السلم أو الحرب . كا أن هناك حقيقة 
ثاسة احرى20 ١الدين‏ انتقدوا الاتحاد السوفيق على تقصيره المبدئى في الاعلان عن 
الكدارتة عليهم قراءة كتاب ٠‏ نيكلاس هلديارد ؛ البريطاي المسمى ( التستر )" والدي 
شر فى سسة 14/1 . دمي فصل ( الاشعاع ) يعصل لنا الكاتب الحوادث الكشرة التي 
تعر صت طا المماعلات النووية ق الغرب وتعرفها حيدا السلطات المختصة وتخفيها عر 
الرأي العام وهي تشكل حطرا مباشرا أو عبر مباشر على الناس والحياة بي بقاع كتيرة 
من العام سواء فى المصانع المتعاملة مع المواد الإشعاعية . أو مناطق التتحارب الدرية . 


.او مناطق دس النعانات إنه عالم عريب . حياة الاسان فيه تعد من أرحصص الأشياء 


وتسسد 
مع بع كل هده المحادير والمحاوف ما رال العالم يمقدم ي إنتاج الطاقة الكهر بائية من 
50507 بووية . وشدر بعص التمارير أن العام سوف يحصل على نصف الطاقة 


لالكهرءانية الى يستهلكها في سنة 5٠‏ م, مس محطات كهر ودرية . وما زال يحاول مس 


جهة أحرى احتاء النعايات الدربة ل مدافن يسن الانسان 5 اصطناعها ٠‏ مها على 


٠‏ سبيل المثال وصع النفايات الدرية دات الماعلية الاشعاعية طويلة المدى لي ل 
“عرد كيدا تلفق الرسامن والصلب ثم إسقاطها وعمرها بي أعماق 
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سحقة مى المحصط . وندذلك نتم عرزل الشيطاد الاشعاعي النووي الرهيب 


العص يعتقد أن دلك العرل يسم مؤقتا فقط . لأن وحوه الطبيعة المتكاملة وتقلبها 


: طهرا لطن ما يلبث أن يعيد بعص المواد ذات الفاعلية الاشعاعية الى البيئة 


اد حطر التسرب الاشعاعي ‏ كما يثبت كل يوم حطر على الانسان والحيوات 8 


' وعل مستتا لل المشرية حميعا فهل كتب علينا ان ننتطر « اليوم الاخير » ونحن نر تجف من 
الخوف أو أل تمقدور الانسابية ان تتصدءم ل بشكل حضساري ده المخاطر » 


بلك استئلة مى الصضعب الاحانة عليها الان '١‏ 
ريت 


اتتعطاز! امتامدط وماك 0[ ] «رم ون" )** لسوول!ز1] ممامط لد + 


الأزمة : المالبية ْ ١‏ مشاكلالعمالة ظ 


متكاؤاس اث 1 ومشكلةالديون ‏ يالبلادالنامية | 


رم د . يوسف سلدان التؤاضل د رصي لي 

8ه يببوع من الايمان بي ارض المعركة 2 / .عبر الم ضطمل 
2 الطب النسيى عند العب والمسامين / .امسا العمل 
8 هيوخ وراء مناع ضاحك ا / خالرالملطي تس 
3 القاضىي عاشق ١‏ النتارا! 7 رج الخو تررق 
# وجها لوجه د . فاروق الباز وطارق حسنى 

8 دشا ليدجرالمتعدى ستحداء الافدار! ”/ طاه_س ل القيسوى سه 
2 كربات مع خليل حّاوي / د . عبرالعز رس المَالى 
الاشارالادبية والترجمة / عبرال زافه البصير 
# سَفْفت اللحتد بد ا نقوق بقار قيض 
لقا مع الزبواب العاميه واللغويةَ والطبية والقهمة ولشعروالبيت العرش. 


واقرأ أيضً للكتاب : 
:د اراح _ د .بالل العيبي د .عسل زر ابوط زاله _ عبر امع ريا بي 
ْ عبالقاد_التف الي - مور رسن حلي لالوطيه تصور مصاع 
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وأحرى تعمل على تغييره وتمديله 


| #» 5 ؟« 
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ال اسشياسية ل اشبينيت نت أشدءء والسلام كي الأفراد 
بعتسهمه و بعص . 
الها 9 العارق جلان مراحل ححيانه المحتلمه 
والطاعه مى لمصيله التكسهذدة ٠‏ الى كان يعر ها 


البراثت العربي يي قذمء عغصورة. وما الت قٍِ بطر 


وبسن كقه المؤْ سسات الى يسمى 


كناسأ وم جهسا ومعلمينا قع ضري وساما على صدر 
كل مر سحم به أعها أل كمسه واحذلة 5ى المصيلة 
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التى تندو . في بطر التقافة العربية . صالحة لكل رمال 


ومكال 


فضيلة أم رذيلة ؟ 


والقصية التي أود أن أدافع عبها في هدا المقال تسير 
ف الطريق المصاد دا الترات الاحلاقى والاجصماعى 
الراسح . المماصل ٠‏ القديم العهد دمي رأبي أنه 
اذا كانت هناك أسنات معبويه لتحلصا وتراحجعا 
واستسلاما أمام التحديات . فان الطاعة تأق على 
راس هدة الاسنات الها. تغير تحفطا ء ديكا 
الأول 5 وسها تشلور سائر عيوسا وشائصا 

وأستطيع أن أقول ان تنشئة الانان العرى 
ترتكر . في مراحلها المخلمة . عر يت عرو اليه 


الحلمية والاجماعيه وعرسها بطريمة راسحه حق 
في الميانة . خرءا لايتجيرأ من تركيسه 
المموى فسد سسوات العمر الأولى تعمل الأسرة 
على ان تكتون العلاقة سيى الاباء والأساء علاقه 
و طاعه اال وتهدم ٠‏ طاعه الوالدين » على انها قمة 
العصائل العائلية ‏ بل ان الأساء حين يكرود ء 
يسوب بحاحهم الى « دعاء الوالديى » الدي حلت 
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ترات شعى كامل على ترسسح فكره الطاعة بى الأساء 
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حلى سدأ الطاعة . فعلاقه بالمسئول هى علاقة 
«رئسن مماعوس 4 وهه فى داته تعن تحمل دلالاات 


بلبعة تمه « الرئيس » مسيقه م " الراس © 
أ أن المسمول فى اي موفع للعمل هه راس العمل 
كنةء, وهر أعلاهم مقاما . نئ اله عشلهم لمسحر 

وأهم 1 ان لق لعي 3 عدم اميه للب صف 


العربى *. هاب ذا هله لارشاء لق منفسةه . + 7 
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اللا إن يحون ؛ مفسعا ب لاقاصس احاكم ى دأذادن ضيعه 


فى ده وف تتجد هله الدعده الى الطاعه شخلا 
ساف ا. فسولى اجيرة الاعلاه المأجورة اه المنافضه 
نصسة ير الجاكم انه مصك. الجكاسه وميه الشراء 
السدند . ومن لم فان كل ما علق المواطين هو 5 
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© مرص عر أسمه الطاعدٌ ' 


لالخصع لملحاسية أسائه . والدي تطاع أوامره ٠‏ مها 
كانت فسوتها . ترضاء واجسار . والذي شعي أن 
تقال صرامته بالحب . لاما تستهدف دائ) صاليح 
«العائلة» والأهم سس ذلك أن والاب » أو 
والكنم هو الدي مع الجسرة « المعرفة والرأي 
الشديد 3 وكل مسن عدأه أفل سد قدرة دوس ثم 
يسعي أن ييرك القرار له وجده. وعلى الاخرين أن 
يسعدوا سمائهم ى الطل لو بدا أن كقى قراراته 
طلم اه عدوانا . قان ذلك برحع الى حهلهم 
تمصالجهم الحسقية. الى يعرفها ٠‏ الرحل الكسير » 


حب ١‏ مر أى فرد من أفراد 0 الأسرة ل 


انتزا ع جذور النقد 


اما فى الأنطمه الى تستولى على الحككلم باشلانات 
عسحا يه . وما اشرها ثى وطينا العريى . فال منذا 
الأمر والطلاعة بلح هوالمسط بلا مبارج ذلك لان 
تحد بن سحهيه الصضائط ام الحندى المجارب . في 
أحيش يعتمد اساسا عل تعو بده آل تصصسح اسانأ 
مطعا . اسراح كل جدور اللقشد والتساوؤ ل من 
شحخصسيته والحشن موا سه توم كلها على برنيت 
هرمى سود الرت المحتلقة قنه نظام سارم ص الأم 
«الطاعه ومن المآ كد أن هدا السطام قد أثست فعاليته 
بي المهمة الاساسيه التى تصطلع بها الحيوس وهي 
المتال ق مسيل الوطن . دفاعا أه هجوما . بدليل ال 
معطم حيودس العالم كانت ولا يرال باحد به ولكدن 
المسخله اخميسة ندا حى سمل هذا النطاه العسارم 
مر مدذانهة الأصللى ٠‏ ونصيح أسشينان لحكم مجتمسع 
كامل ٠‏ بجنت تعدو علافه الحاكم بالمحكوم ممائلة 
لعلاقة الضان الامرا_المدى المطيع مسثل هذه 
العلاقه بادى حت) الى لحري عمل المواط. وصياءع 
فذاته على المشاركه في حا مشكخلات مجتمعه . وتولد 
لد لحاكم اساسا تصح] بداته . حبى ليتوهم أن 
الوض كله فد تحسد في شخصه. وماأكتر مامص أد 
يغال عن اللتائح المأساونه المترئية عل نطيى الانطمه 
العسك ند العممارمة على مسسنوق المجسمع تأكمله . 
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٠‏ 5 ميك 


5 
5 1 1 
* ينك بنع ك لسن برارس ‏ ميعه ف تير أدام م عن 
2 ب و ال 0 


37 2 
55ظ 
0 


50 / !و‎ 2+ . ٠ 
شاه مقفييت ل ولا نشاف أير حنج قله حت اعاى‎ 


8 3 ا 
1 فقس والااخللته ل لخحيله واحجدة ال تعفيى ام الى 


اعاعاييوات ك ستو لي أمية ة سالا منة 


«هحدا فم ذ[ شمار مم محمالات الحياة لخد 
- ب١‏ 00 75 


لاسان العاز نذا الضاعة مفروضا عليه . تدفعد لى 


المسايره والخصوع والاسسلام ٠‏ ويقصى على كل 
امكانات اللعرد والبمرد في شحصيته ال الطاعة 
تخاصرنا مى كل حاس . وتلارما ق «ضصع مراحل 
حناسا . وتفرض نعسها حتى على من يدعول 
0 الثورية وى تسمعاتا 


على أنك حى تطيع . لا تكول داتك . بل تمحو 
فردسك وتسسلم لعسيرك وأكاد أفول أن أعطم 
انجارات الاسسان 2 تحقى الا على أيدى أولئك 
الدين رفصها! أن تكونوا « مطيعن » فالمصلحون 
الدين سروا ممرى التاريح م بطعوا ما تمليه عليهم 
اوضاء مممعامهم . وأضصحات الكشوف االعلمة 
0 م يطيعوا! الاراء السائده عن العلم قي 
عضورهم . «العانون العطام ل يطيعوا القواعد 
اللقليدية الى دان سير عليها أسلافهم وهكذا فات 
ذل مين عطيم ايخرته البسرزية كان مقيزنا تدر من 
التمرد . ومى الخروج على مدأ الطاعه وأكاد أهول 
ال الاسنان 4 يكنسب مكابته في الكون الا لأنه رفص 
ال ٠‏ يطيع » الطسعة ويستسلم ‏ كما تفعل سائر 
الكدائنات اليه لمواها الطاعية وهكدا فال 
الاتسال الدى يعرف معبى وحوده هو دلك الدي 
ينف ف التخطات الخاسمهة من حياتة ٠‏ أنا منمرد ادن 


فأنا موحود 


سلامة الجيش 


© كانب سلامة الحيوش العربية الاسلامية . والابتعاد مها عن أية مغامرة 


حيوشهم 


وقد أو 


حاسرة شرطا رئيسيا وأساسيا مس تقاليد القتال . وأمرا ردده الخلفاء دائما لقادة 


صح أحد الخلفاء المسلميس ٠‏ وهو عبد الملك ابن مروان هذا التقليد 


المهم من تقاليد التتال حجن فال لأحد قواده (أنت تاحر الله لعباده 3 فكن 
كالمصارت الكيس الدي اد وحد ربحا تحر . والا تحفظ برأس المال . ولاتطلب 
العيمة حتى تحوز السلامة . وكن مص احتيالك على عدوك أشد حذرا من احتيال 


عدوك عليك » 


يفا 


ا ان الروائي يكت باستمرار روايته الواحدة "ادا حاول الروائي أد 
يكرر نفسة من خلال الموصوع داته ومن خلال نمس الساء . قأنة 
د عند الرحمن ميب 


ع 11 1 0 7 
8# ان مجهي سني نسي قلت معسهومات اللعه السعرية 6م سملن 
١ 10 0‏ 
تعصييه قفص .ا لل عانة ل المعام أدبن ال نو مسن مفهوفب حدنك! 
بس 5-8 
اط 0 
الشاعر ادوسس 


( عل 'حند سعيد ) 


0 0 3 و 5 
م لي ءسى كاماأ . نرههيمر صذآا التتد الكاما بالتراتبف 
3 ب © 5 7 3 0 5 
1 1 
1 
0 لسن 0-2-2 د 2-1 ئه 


بر قحس 50 اضدم الحامل والناسس سس 

حدد . نحل بسن قل حط تالب نن هدير المدبجحى 

#ا على العرب أ يمهموا شحاعه عبترة لاأن حار بوا الطائرة بسيمه 

جاك بيرك 

سسب فى قرا بسي 

8 انب بمحاحة الى 'خيال فى بواحه تلك المطاعات التى تعرصها علينا 

الاسناء 

7 حورحى لويس بورغيس 


5-8 


كانتب ارحسيى 
8 حائزة نويل حدث يتخطى الحدود الأدبية . وله أبعاد أخري 
1 لايتقها العرب . ولذلك فهم لم يحصلوا بعد على الجائزة . 
ش بيدرو مارتسير مونتافيس 
مستعرب أسباي 
* تستطيع أن تقضم تفاحة بأسنان من دهب . ولكنك لاتقضمها 
ب يقة التي تقضمها بها بأسنانك . ولن تحد فيها المذاق ولا العصير 
اللديى تجدهما فيها اذا قضمتها بأسنانك . 


رسول حمزاتوف 
كانت داعستاي سوفييق 


وف 


المرى ‏ العد #5 يوليو ١1315‏ 


شالاستر 


الإممممر ]كمال 


00 


بقلم : امين هويدي 


بالرعم من تعاملنا مع ٠‏ اسرائيل , طوال هده الاعرام 5 وبالرعم من اننا قاسينا من 


هدا العامل كثيرا . الا اسا مارلنا في حاحة الى حهود مكلمة لمعرفة الطريقة التي تمارس سما 


تداتيا 


6 18 المقال عن الاستراسحة الاسرائيلية قل طل الشايل والعموص يلقي الكاتت 


صسوءا 0 راد من اعم حوابت السياسة الاسرائيلة 


عن تتبمنيها ”ان 


انساب ل 


ا ا الم لحالت قالككل 
أو 0 محرب العاده اعين ع - 


دص ور عدا معي ار ىح القن 1" 
0 7 35 بت اه 8 - و 
- 1 0 3 0ك - - 0 
. 3 9 
د اسبيهه نمه 2 © ف نيبي سيد ني خلا انهه ان 
١ 1‏ 
ا ا ل 4م اريعديه أو قميوية افتاه 
١ 03 8 9‏ 
“سردة انيه لاه اسم 5 2 حا اس ع يل اصح سد 
سه - 3 ع 3 
انه 0 . 3 مان اطلكيد سا لحو تم 
0 3 
اندها اد لسرم مع 5 لمخم لم ل أنيهن د 
5 -. - - 7 


5 0 8 . 0000 
ةينول بل الدرمه ىا ىق أمسبا فتلنعه ارص تنمار حبهها 


ماح ولو الام سين التعاطة ا 
راء ولح الامو 


با ان اأنطاء الم ل طنا فدابيه الجاليد لا تميا الل 


0-0 
1 


اا 0 اا نكس سينا الى ألتما أ مه 
0-7 0-8 3-5 هه مه 
ا ١‏ وقوه عن بود ملأت 8 
فى اعهااى لامر نادو سب حيك؟! التصسم - تلسيهو 
5 
ا 


ف :اللو د ال قت ا وق طَل هذا السو 


*« 
ا 
تمه ,يلق 171 ف الى اننا نيع امن از أشن .اليا 4 تقييفت 
امي ده و ١‏ 
نش ور اء بدير الأرمد . لى الوقت الذي نب ين قنه 
لد ا 1 4 


الاستحدام والممارسة 


© ا لكان سناسيه ال بعر ىت انل 00 الات عا 


د 
١‏ 3 
الهد ا نحن مملحة اه المدرد م كار سي أتمبلة ف سمه 5 
1 1 . 05 1 ا 11 
بان الشته ايع التمممماالاة الحنيلشقيه حظ| ا ا لاد كي 
١. 35 5-7 -- 5‏ 


1 8 : 0 : 
سد سات اهو كيس عه و لناثئع- أب مه ون انهد اي أذارهة 


- 
5 1 ' 1 
راسه ويا أبن للسل بع 
-0 
اليد 
ميت تال لان 0 الاي لماي ا سه ١‏ ات لققواا نم 
: - 9 ع ا 
دن الا لي عن الاين © او اانا ند الواشيع الى كام لسنلهه' 
5 0-3 10-7 
2 5 35 5 باح اي 1 
معيات امل كن يواعري: أكنا ى: ' المي وريه 7 امتسسد حيو 05 الوه مقي 0 
3 
عت عمتسن ايقس حي عه يي <٠“‏ لانن ام سلممهامله 
: : 
د د 2 ا “ين انتسايه لان لفت الستمند عمنكه ١‏ 
تح - + 
٠.‏ 200 
لمعيه ماعط دان ام والعيلال لامو ثنى اد عت 3 امطام 
3 - 
١ -‏ 5 5 5 8 5 
١‏ 9 اليصيدى ل( تريس > صمي يريا ان لماييان للممياك جحسفايعة 3 
أ 35 
5 لطان لام سايها 0# للد مما, ٠٠‏ شيمم لل ال قن بشت 
- 3 
8 5 
يه مض بن يد 2ن دبج تتم 0 ختبم سم 2 
9 9 
ل ١‏ الى عد 2 3 عم م 7 0 “ارح 
| اخة كه ا 
0 1 0 
ل مابخام ان جلاعن الحكشية النساء د14 شيع 
3 200 
«لاشيييو ان لاسا سحت ةا يية الممات سن امه الراان كر 3 اشجره 
اصية امو 
٠‏ 5 0 
86 لفق ناه ين انهه اع ااه امنة. لو كف37 انيه > سس شد 


- - مد 
5 لدو الا : 

الى عد اها اله عن [سبلاه الووةائيت كدنى تلم 
مقاسمي سيم ليدم تسيص الات لخاد حمر شا دتستبحصها 29 'ه 


. الا ميدس 


7 3 5 
0 0 35 ا - 
ه503 لى يبحخححيد اننا عييية لحي .الى نقعكل ذاندت ىن 

6 - 1 8 
مهناك اعنل اثغا باخ جح شن الخسارك لى) ا تفاش ى 
ٍِ 3 55 - 35 

1 5 5 

ديعص اد الى داك يوكفب العمايةاى التحالٌ شسبعن 


دتشي أ على ايها هملس 


1 0 
« لمعايبت ال#قليهة ا السشسعطحد عن لى تلعحف كنند المتيعاة سيمب 


1 
مايه الجن لك العهييك العقر التحدة ديلت كنيل 


- - 


جنا للد دطندشد سا سوه ١‏ 


3 عه 3 
١ ' 8‏ 
همحر الك انظ لان رمعي بطريية نتن 6 
5 0 5 
التعانا 0005 على ل ان الآوت يشء الوك الحطوة 
3 


١ 1 5 5 0‏ رل؟ 1 | 
على امسلوةنق العالحي ذ فليمسي ع اه تياك 
0 ركه 0 2 2010 
نينحاه ر عدا ٠.‏ ولشنا ئٌَّ شعنة ف مشو اعلب 'هنافب 
لى أب 
1 0 : 
الام فب اللمتقيت ركه ل جاله اللعادل 4 مسيران 


تعتى نل “م حمق اعلب اهداف الطرف الافويى فى 


جياتت لحييوار لاطار العغاهة للعمليةه 
عقنت و1 نذا لامح ان حون هساك , تراتهد أ لد 
1 


0 أرب 9 ١‏ . 2 
3 حيا ١‏ الك ثشذمدة لنقمييه سب انيمحي جلود مشله ل 


3-5 35 - 


7 حا بذ الاهدافب بالشالء- ٠.‏ ٠ق‏ نا السدرة عا 
٠.‏ 9 2 3 - 


5 0 
حدا سك مد شخمب سببامبي_ ‏ ان للسيفة ممستلهيد 2 ن 


١ت‏ اسن ان 'ما النأبى قفتيو بالتحيرك ألا 


١ 


والخلاصسة 


ال ماك سِ نطا حاماك" يه العدره دالعوه . باعسار 


ل العداه هى محصله مممو ء فوى الدوله ف المحالاات 
امعد 85 3 


وإل هاك 'نهنا دن الذبلوماسية والعوه ٠.‏ هالمتال 
لت الومتس 1 مالا ساب .كاوه ل فك حك 


الله الى الاند 5 فالكلام والقتال شحياك ل لعه 

العب' .2 اذااقصاب ادارته عل اى_ اها كانت ادارة 
ةا و 

عى لحجاء 


نا ان اوارة لبرائط , عراف تلول الايصم ولا لور 
الاسدد. اد تسو يلم ونه دون لتغر بط . قلا حور 
التشاهز فى خز فيصبد ناف عيه . الا ادذاثم خا القصضيه 


ييه 8 معقلمي 


# دانه لا يوجد تعارض بي ١‏ الترابيط « اللعابل » 


> 


العر بي العدد 75" يوليو 15845 


ف ادارة الارمة الاقليمسة او العالميه فالعملية 
الساسية كلها تدا في اطار البرابط . حتى نصل إلى 
نقطه التقايل » باستخدام كل الوسائل 1-8 

وعلينا ال بدك دالي اساي عام لا تحمل فيه 
الارات ولكية عام نؤامن «وادارة الارمات » لتصل 
الى نتيحه هى ٠سط‏ بس الانتصارات الكاملة » 
«الم الم الكامله فطعة اسصار وقطعه هريمة. 
0 ايها سوقفب على القره «القدرة والمهارة في 
استحدامها 


المرأة والدبلوماسية . 


هداس و السرابط و ”» النعابسل ) فكمادا عن 
والعسوصى وال مقال « لانا اسأل » ورب خرحنيه 
ابم اسن الااسبى يي | اخيرورليم بوسث ا تاريح 
مم1 قال بالبص اخرق ادا جع الكتير ود 
لمات العمسوص الساء الى صرن كتسشحر ٠‏ سا كنت 
لكلل مجلس الامى رقم 787 امام الكيسست » والمفال 
ثله نه ضح بق حلى ان العموص كال ساء بالئسيه 
أبلاده دمن الاحرس ٠‏ وى هدترقى ان الاصح 


بالسسة «١‏ لاسرائيل » هو بسر « العموص المتعمد » 


. 0 2 ! 

ىق النط يه الاسر اثيليه بي العمرص في المحافل 
لكيه صا ساك أل ال لفاستة نميه :لدف ال أن 
اند وليه كلق امنا سن 1ل لي يلو #ناسته خ الى راي 
العام بالصمه الام يهة. فمم الخطا اعشبار أل 
الاحلاف الدءلنه تاثا الاحلاف الانساسه . وكتيرا 
لحت الس فاء ودوة الاحلاق المثالنة أنفسهم وهم 
خدمون بلادهم . باميم يعومول بدذلك بطريقه 
6 ساي سعار ص تماما مع احخلاقهم المتاليه 8 
خصية ميا في تعلق ادكه والمحافطه على الكلمة 
وانوفاء . وإجما بتعرض المرء وهو تمارس, السيياسية 

5 دياف 2 ل 0 
5 جيه اه قل للاقية الااجتماعيه أ المعد ٠‏ ورعا 
مص اميه ٠‏ اانه اكفاعت ا اسسمرا التراحع عها وعد 
نه ىا دق و 3 ذلك : 1 | 

ْ 0م سس ذلك في المحافل الدوليه 
وناسد الدرك د وس باب القكاهة ‏ فأل دبل ماسياً 
_ 2 2 

كن حدق سات ماه :3 العرق بى الدبلوماسيه 
«عرةء فاححاسة وى تصحك ولا ا عتقد ان ماك 


ف ف سياء. فكلاعي ناعم ودادت في نمس الوقت » 


5 


ول يوافقها الد.لوماسي على طول الحط وقال لها « 05 
هاك فارق كير نيما . فحينم)| يقول الدبلوماسي 
نعم .قانة يعبي رعا . وحيم)| يقول رعا فابه يعبي لا . 
واد قال لا فهر عر هبلومانئ ”ما المراة محم تقول 
لا فهى تعبى رتما. هادا قالت رما تعبي بعم . وادا 
هالت بعم فهي ليست امرأة » 


ويحكى ان وستون تشرتسل خصر مواراه حتة 
صديق له قد مات»ولمت تطرة انه نقش على المير 
م كان دبلوماسيا ماهرا وعلى احلاق عالية ‏ وعلى 
تشرشل ٠‏ على دلك « هده اول مرة ارى فيها حلي 
يدصان في قير واحد » 


وترتينا على ذلك فان انا اينال بقول ( لا توقء احد 
ان خعامل تق المخال الدول بضراحة + ولا يطلب 
دلك ابدا من رحل الدوله . فمكيافللي لا يؤ يده الا 
الفلتلوه ف العلن ع" ولكن ما اكت من يقلدونة :ف 
الس . وكل الحكومات تتحد قراراتها ساء على 
مصلحتها . ولكها تدافم عن هده القرارات ساسم 
الاحلاق والمناديء . ال الصراحه والوصوح اعا تعبى 
الوصول الى الطريى المسدود . 

وبالتالى تؤدي إلى الخرب . وحتم الانجاه الى 
المصالحة . وحل المشاكل المابله للاتعاق . وتأحيل 
المسائل المستعصيه الى طروف افصل . وهذا يعرر 
الاتماقات الخرثيه والمؤقتة التى حلت محل اتماقيات 
السلام العتيقة باحتامها الشمعية . داحل الملمات 
الابيقه المصضوعة من الحلد الماجر . وبالمثل هماك 
صعونات نمترض العموض . سواء على المستوى 
الخارجى او الداجلي . ولكن لاند ال بصع في 
حسااتما صرورة اللحوء الى توقيع بصوص يعتيرها 
الموقعون عليها الها تحقى اعراصهم في طل تعارص 
سياساتهم . وكل ما يستطيعه المرء هو وضع بعص 
الماديء العامة ٠‏ مع تأحيل الخلاف على معناها 
لمعاوصات تمم في طروف افصل ٠‏ وليس الميصل ها 
هو ان هذا هو احسن الخلول . تقدر ما انه اخراء 
يخول دول استشاف الخرب مرة اخرى » 


وادا احديا القرار ؟4؟ الدي اشترك في وصعه أنا 
ايياد ٠‏ كتحده يتفق - هذه المماهيم فهياك كتير 


نى النصوص العامصة الاتتحاب من اراضي دون 
عديد مدى هدا الاسبحان. تحقيق سلام عادل 
إداتم . حدود امسة يعترف با دول محديد معهوم 
للاماوالحدود ‏ كل هداترك تحديده 
لتفارض اك عن سوس امرال 6ترعلق ااانا 
على القرار قائلا « ال ممهوم العرب الحاطي ء قٍ ان 
لقرار سسلؤدي الى حل مداته. ادى الى طريق 
مسدود . حبى كسر السادات الحمود القائم بريارته 
القدس 
وهدا ما حعلى أسمية بالعموصض الساء الدى لولا 
20 ل عد 0 
وطعا . فأن انا ايان يعبى أنه 2 عموص اءنة 


بالسسة « لاسرائيل ١١)‏ 


الغموض البناء 0 


3 لعد كان القرار يادي دقصسرورة التماوص‎ ٠. 


وقد بعودت ال استعرض حابي التل  .‏ الجانت 
العيد واسراتيل اذ القريا. وهو 
حاساء به اقف على فمة التل لأرى الحققه ساطعة 
ما ٠‏ ولكي اقف على 
عموص حاتت التعيد . 


دول عموض ١‏ ساء او : عير ساء » 
مساتيف الخييب الشرتت ارا 
رحعت الى مدداب محمود رياص ١‏ البحت 00 
السلام والصرام في السرق الاوسط » الدني كاد 
و 2يالخارحية مصرر وفت صاعه القرار 587 .اد 
يغول فى صن 141 «راربي حولديرج - المسدوت 
الام يحى بي الامم الممحده يوم .1931/1١/11‏ 
سمس ١‏ عن موقي عد الايصاحات الى قدمت 
ليستك حس سي ف واسطلن . خجول المسشروء 
الأمرئحى . +كان الملك قد قانا الرئيس الأفريكى 
حوسو . وتلقى مه تأكيدات باسحات 
« 'سدرانا م هس حميع الاراصي العربية ادا قلما 
ِ مانت له انك كسس تصر على 
كلمة دول تصسر 


وافمند د دلك لجس وابى آر ىف 


عشم هاج الام دحى 
1 5 
وصوح ات 0 ٠‏ والا رك اى 
واضيء أدبى 
الأتسحات 


ان للحت 3 الامر حى لايتحدث عن 


لاسا وذ فو حكت تاعربت ححجة سمعيها مه . 
شمدا متاحد أ*مة استحرام لعه واصضصحة رغرة الام 
هقد نهنلتب ل بعم رن 


الاحجال ست م نس العموص 
لتحصص بعس العسات ٠‏ المهم 3 يحوت هاك نوارت 


© التقابل والغمو ضفي الاستراتيجية الاسرائيلية 


في العموص ٠.4‏ وهدا يؤيد اتفاق حولديرح مع أسا 
ايان على ال يكون القرار عامصا ٠‏ ثم ارجع "الى 
الصمحة ١67‏ . فأحد ان صدوب فرسا يقول ١‏ ادا 
رحعما الى النص الفرسي للقرار ‏ الدي هو اصيل 
سمس قدر النص الاتحليري - فاسا سوف بحد اب لا 
يوحد اي مكال للعموص . عحيت انه يتكلم عن 
« الأراضى المحتلة » وهو التعبير الذي لا حدال في 

تطابقه مع تعسير ه اراصص محتلة » في المصس 
الاتحليري . وبحن ايصا ممشول لسماع ممتل المملكة 
المتحدة. لورد كارادون . وهو يمر ز العلاقة ببى تلك 
العقرة من مشروعه . وبين عدم حوار حيارة الاراصي 
بواسطة القوة . هنا بحد عموصا احر يتجسد في 
الاحتلاف بين النص المرنسي والمص الانجليري 
للقرار 7457 وي ص97١‏ يورد محمود رياص تعليق 
حمال عمد الساصر على صاقشة الموقف السياسي في 
محلس الورراء في ١458/١١/١4‏ «اساسوف 
بتعاون مع ياربح رعم ايماسا بهشل مهمته . وسئستمع ‏ 
الى الولايات المتحدة برعم اما تريد الان ان تجعطا 
دحل عرهة مطلمة . اسمها التماوض بشأن القرار 
7 . اسا سوف نتعاون مع الشيطان نمسه ولولمحرد 
اثنات جسن النية . ولكسا تغرف من المداية أسا بحن 
الدين سسحرر اراصيما قوةالسلاح . وهي اللعة 
الوحيده التى سوف تمهمها « اسرائيل » . فلتساعد 
امرركا « اسرائيل » ي عرواتها . ولتحاول كلتاهما ان 
تصهيا القصية الملسطينية . ولكمب) تعرفال نحيدا . 
اسالم يرم في الحرب . طالما اسا يتفاوص مع 
« اسرائيل »؛ ولمى نوقع صلحا معهاءولم بقل بتصعية 
القصية الملسطيمية » 


هدا هو ما فاله عند الساصر في احتماع مجلس 
الورراء يوم 1958/1١/18‏ الدي حصرته صمي 
وزيرا للحرسة ورئسا للمحجابرات العامه 
انه ليس عموضا 0 ادد . ولكه عسوص 
متعمد »؟ وال استراتيحيه «الترابط» اجراء معمول به 
على المسويين العالمي والاقليمى . شرط ال نتم تحت 
مطلة « الترابط الكثير » . بن ممارسه الدىلوماسية 
واستحدام القوةاوالتهديد المستمر 
باستحدامها *# 8 


ييف 


العرى ‏ العدد 7" يوليو ١445‏ 


1 
1 


0 
7 
4 
2 


5 ا ست دي" ٠ ١‏ جيعد ب ممبصر جح توج سب اع با 1 )| 


كو 00 
يك ل لانن رق 


يوقمى في النقئشس شاهدا للعصر 
00 بدء الر بيع ماؤه 
ل نص الطلام ‏ انطمات قبل يهلد 


للملابىسى جاع الجا 5-6 0-0 س سوا د القبر 


الع كك ١‏ كايا . وردة. سستأ 
٠‏ 5 يننا لذ 5 لع رادسى 
من جدارية السهم ا 
معمى العسى أرادى عران . دمعة . قشا . صدى 
بي الدين 3 وتسحا على 
مس كلك مخ 


48 5-00 
1 


ا ا 3 0 7 
7 تت م 
ل« 23 


ا ا ا 


أ ١‏ 5 
ساضص الجراع 


النقمن التان 


سس سمه 


كنت أحا لنموت 

كان الموت لي أحا 

كنا نسير توأما سن بلد لبلد . 
م قارة لأخرى 

فارتعدت حجارة السحن 
واحمل السجان مدعور الحطا 
وحلس التا ريح عند قدمي 
حكى س الدى ‏ عدا - سوف يحب علق بعضنا 
أن أم الحلاد ١‏ 

مر الدى ‏ عدا ذف العسةت 
ويرتدى ثيات العسق الطريد 
اسمى أم الجلاد ؟ ! 


530 ا الع لم 1 ٍ 
#4 امن “م كلا بط قم 237 15 يي “3 لل اي نوت لاس قز بزو 


ْ 
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يي ين ا 1 


لنقش الغالكث 


تحني دمي . 


"2 
١‏ 
براسم شيلو رار وراسيقى 


الء 1 1 75 
وصورة الارص انو, أحبيت 


2 


5 2 5 
وامادىء الى اعسسدكت 


ع ملعل ب 


وأخرف الدى عشت 


١ لخي‎ 


والككوا قب البى أفسمس في عيوى الماء 


م إعلى الأسحار 


وه نهد 


يه 


3 مساحات الرامال 
و شرابس المكال 
8 حدار السح 


في طهيرة المدان 


ال ا 


014 
باسك 


النتشن الرابع 1 


مجه إنت جه 


ب 
0 


بعد نوال مرة يسقط عبى حسدى 

ويصعد الروخ الكبيز م أوحاعه 

ويكنسى خرحى لود الورد 

تكتب الدماء اللحظة ‏ العصر 

يسخل الزماد 

يقرأ العام بى التراب ساعة الوداع 

تحمط الافاق مابكته دمى 

ومايف له خرحى 

كم تعربت في سبيل بلادى 2 وتعرضت للمنون مسرارا 
وأنا اليوم في سبيسل بلادى 2 أبدل النفس راضيا محتارا 


العرنق 3 العدد ا - بوليو كذارة١‏ 


83 ررح 
ل أ 5900 > 
واوزودا.ء وأاشد مب ذاد 3 
الل ١‏ ه- 
دلانب سنيو ان اذه نوقو 6 لل أنامة كن باكر امك 
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5 3 6 0 
خرء 8( 5 ئّ انه كلاو لحل د ايد حجهم ألم هسل غدل 
1 0 ل 
5 ا 6ه امي يق 0 يدخ كد موا عن أن االلمالك ماه 
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( 9 7 - 
الى حجان كه 8 اوت جياه سعهد امي اج الى عدب 
لنى اجات 7 313 
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1 0 4 .٠آزه‏ 
ام دكات ا تتيسد لن ادله شما ء مدع ذأد 
2 5 فد 1١‏ 
١ 8‏ 
قال شرب التحا نات م ا شيعد ن,ى إن السنييحة ل نيك لادان 
00 0 
0 م 11 
لع اميية مان الاسكخو ‏ االالفدءتمع. م اْ أ سمه موحت 4 #اليه 
5 0 5006 3 
«دنمامده 5 ا عاناسية العيسني او كانه 
5 ب د 
به , له في 
جح هنا لدم عرو ار أو بوصاي أده جه اد هل 
550 0--52-5 ف لاسي 3 ا 
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كم - 
' 0 . نكو 
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يا أن برها ذاه جخمااة الم ليا يي لثمي الى لالناديد 
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220 عياا د اعم هادي عن اي عت عق شيو ور ل حيبي عد 
اله ١ ١‏ 4 8 
0 هنا اسح لحلاسم اند اسى آل عقشيا متمد 3 اظطاهدلك 
5 5 3 
ب عه اذى العا 4 ل سمو سند د كي ان لسري اتتسستحة 
378 
1 5 
الال ل ا ا ا ا ا ال 
لل 5 0 ١‏ 
حوى فلاف نبنى العا أده مييك اللاائييةم اللا الي الم 
اي 
: 5 0 
يفت كني ل ا مقع 6 2 ا 3 ف االخد يد هالصيام 


0 : ص1 
افورعم قوبك عد نبي القن اللسعاتقية: 32د ادو اع قافن دا 
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6ق 1 ل ةك 0 
1477 ا “ميو .و > “را تيده ىن حك سوامها 3 
3 3 
2 1 
جح سح يال »ان لايح صملء ساس أللك جيب اسيم 
. .8 5 
#0 لشو اس 8ج قو سق اجسابية 4 ع ل على شد ألحاد 
لمساس الم الى هك هن . 0 ل دههد جنا له ان سمار لس 


#حكيه كل ٠‏ 6 6 اسع 3 
3 سس .على ا ليون شي اسه اء 
١ 1 0‏ ل 2 
٠‏ اعد فته ان ملف ينه تفي ل الحسر شت الى وال تشا كه كل 
0 0 
5 سي >4 خد يوي لم نسنا 3ه اك الل نصى اق جح مايه لل 
ا كا 


0 
شيم 


0 5 
أ سه ما يسم ل ايمر التديي نك العالاقك الله به 


لض له لدب اتات 84 . كانت هى ؛ 


5 57 2 
نا ل ثيمها بعد ساربر ساشسرة الدى كناك بعما؟ جنات 


العائميه . »ند مما دلث مدعاة لفح ها ورهبها دلوا 
1-0 فا 


أ ا 
لا ند فى ق ١ه‏ نفسيه ال واح مدبأ اه مر سيرها. ثم 


حت 1 لحو ذا ادو 5 شاه الابيجات 5 وتدلك 4 ناجم 


8 3 1 0 0 1 1 
نميه اك سن ؛ الال نا بها معت ناك ل نطدك ال مسنميييهة 
0 ا 5 
1 2 2 موراءر 3 !2 | 0 | 
للينا ضيء تثبد الا لعشا ل أن أشرر جناهم 
8 1 
ه د 0 
لبو رححة دن امعان 062 3 اشامب شود عصرم نشد 
' 9 
كعد نم ا 3 العام د كل اللنسسنا ند للمد. كنا عار شيم 
- 


' 7 
د لشر اام المعتبيي* الشيهم وا عب واحكهد سه اعبت نات 


0 3 7 5 ع 
وقد ع ذا انمه ازه اعالة تسحنا الاسان 
كت 5-9 
1 | 0 ليه 4 0 , 
50-2 شب حنشنا غلا قب درهانشقا شع العام 


3 7 


ٍِ 
83 
نايب الل يها شي استوشبا لححودنا )0 . دذدقب تللسا 
ب - 


0 


٠ 
مممسعط ماممكت لمم البي. حمسيس 0 لصميكك لني | التيعمم السباكات‎ 
0 ل‎ 


- 3 م 


بت فس ثيه زا الللسيهي معاا. كيم شد المدريس يعد 


. 
ل ناض انه قر شيل . دم لنت ال حممسب شى 
5 نا 


0 م 00 ا 1 
حيبت ليها دم احا سا رحها شنم يات لد © 
0 0-1 وا 
١ 51 00‏ 1 
»سات نعون: + ل كيه ته 6 وأيمهب ل المدشوهة 0 1 


حام 48 19 


1 ٠. 


محكومون باحر ية 


هده كلى حعائقى مع وقد عر حياهة ده بوقوار . 


هي لحسالة ووقائه سنبطةه ومالوفه كًَ الجناة 

#لبيد 35 0 5 

ألما شيش 3260 الأوضصاء ف فانساأ وخاصه اناء 
١ 3 5-5‏ 5 


مضية الاسشال والمجتمع والعللاقات بس الباس ٠‏ ونك 
سنة لبت ده حول اخرية والاحميار 5 وحوز 
الالراء والاراده 2 وحول الموب والحناهة والسطاء 
الاحلاقي وعير دلك . في امها كشّعست 0 اشوة الَو 


فصل بس اللمكير النطرى والممارسه السياسيه 


2 


55 عا اليب يي 7 22 ميك ل اموه .2 انال سمس الام 
حاكن حيرو بك ابد انو لمان "امعحاتييه أفلن بلسي 
_- يسنا 
١‏ 35 
ف الال لمق كام سكا اسم لهي تمل 1 اه جح شيب 
2 2 2 
ب 5 ١‏ 
دثعا اله تلط 1ه مطقين أبيت".. 0 
5 
وتلالين ين عه ته عدي من شف مهم ا ل الل ا ال 


3 

متشي اه اسل “رو د معدن :37 *عشنكن ذل امسكديدة ا أن 
5 

1 0 ' 
كد شاعنا بن انة لانت مسدحا" سس شا معماءام 3 سمنهوال 
. 

فداه تاقيم "مدان ددن د وقلايه ذراع لد 
0000 امه ل لمعت 0000 الاك 

5-5 تت جيه 00 سس سيب 
4 5 7 5 5 | 

مم شاطايهم لصي نمس معناك إلى افليس ع _- شا لخ سية اجيم 5 


تنسيها ساراثر عراه 3خ 14 


١ 7 3‏ 
لد شيعه ان وكال قد يو شهت هد التنسوكب 
2 3 * : ب 
1 5 / كيجا 
ع أن امي الآ نسي كداحيب نلك بد ( الدياك )اه 
كِ 5 : ْ 
١ 6‏ ات 2 
أسحرى ايحي ا دهي لطا به ضعيد معنب أن !| 
د 32 9- 


الس نا اليمسسا سي أله 
2 َ 


جات المناف نب 
ألو صب -. العمل حت أشن اقب ا'منناك قط أت تسشيهه 
0-5 2 حب 
شاراي_ ماي ديه شحي هاء. دم متتسعبت 
ليها تمس را متأد ؛ بارك 


ا ات_ 


© سيمول دو بوئوار والسارترية 


الملسوف الديساركي كير كحور بوجة خاض . وان 
كانت شدو ها تعض الم من فليم :فيشته .وقد 
اتفكس نابرها بالوحوديه ق سلسله مر المعالات التى 
بعلب عليها الطائه الأحلاقى . والتي سرت فى ممله 
« العصور احديته » تم طهربت مددلة في كتابيى هما 
بحو ألولاقة العموص ١9409(٠0‏ )ثم « الوحودية 
وحكمة السعوب ) .)١958(‏ ويقلم هذال 
الكتانان عرصا للمواقف والانحاهات الشحخصه ١‏ 


التعتلاك ايسان - والرافع ال سنيول دونوقدار بعيد 


ا 4 
2 5 الكتانى السطر الى البصسور الو حودى 


ترط م 11 ١‏ 3 له ايه 7 
سعناان للحنياد . وايولن ابه بدلا مم الكثللام ش 
6 ل ل 


: 
( حمس ) اده فال ألا جم 


35 


1 3 5 

ذلث سان كل الوجودين ٠.‏ تعطى 
فى اله د الانسال 3 

5 معنو 5 تسسا إن 6 نوعحسمسه 2 


داق ٠‏ 5 عا نا شام ان 000 مسول لا" مما ل 


دوه ا اناق هد! التجدند 565 تخلد لحطد . مهل' 
مذ 2 - 
تعناد ال شيعه الا“تششاك سحدد سعا لبسوره شد 
لمسنية . وادرالاه لذانة . تعد ان وح هد! الانيان 
نالك . وعلى دلك الادسا در بالقسر وره ٠.‏ وهر 
١-8‏ 5 - 
الوين بصع ننه أو ل مهده 58 ٠‏ فالاانسان 


١ 7 00‏ 
« لخطوم عليه ١‏ بأحخر ند لان 


هذا هو ماهد عليه 


ولبس ف امكابه ال لجار بن ال يعون حرا أو همه 


الاسيان 0 0 6-7 أ المامت 


1 


او الرولة آم ولأي مو سينية اد باحطية داه ماري في دلك 
نيه 5 قول حاله اتدل والعنودنة والااصطهاد 


ف 


العرى ‏ العدد 757" يوليو ١985‏ 


الحالة النسائية 


تلك كلها اراء تشبع في كأنات الوحودين . 
وتطهر في ثوب أدي في أعمال سنيمون ويم فار الأدسة 
والروائية ٠‏ وان كان بعص هده الاعمال يعكس أيصا 
بعض جواتت تخرنتها الداتيه فى الحسه والمحيط الدي 
كانت تتجرك فيه . كما تكشف س كتير مز بواحي 
سحسيتها هى نمسها 

يطهر ذلك بوصوح فى روانتها ( المقمرد 1184 ) 
الى دوها لكر ها بسر الى بندد فى كار الآدباء 
والمفمكرن الدين ذانت على صلة هم متل سارتر والبير 
دامي . وقد سنب ذلك كسرا مى الخرح وخاصة واد 
هده الروانة الى قفارت تجائرة جويكور انى شكل 
#افعى الى ابعل حد مأبعابيه المجتمع العار ريسي 
المسسب . أو تصمع السفوه انلق بعد اليه هذ لاء 

خاي لأف احاطات حول تطلعاسم واماطم . 
ع 5 الللعات ٠‏ الامال سياسسه ام فك نه 
ف حي مامتفسدوق الها يسخل المعصلات الرى 


ص 
بعد الحرت العالة النانيه عند مكاسهم ووضصعهم 


تمتمف._ءووالانصراط ؟ بلك العول السيناهئى الشيط 


امنذيئ قل يعسل احنيانا الى العنتتب و تعر ص سلسلة 


الى جمد بالوصع الا نسنان العام . و خاو لات المقفن 


ال وانات اأبهى أصداتها "ل تغعسيات لبعصس 


ا 
اتسنا المطلره الوجودنه ' 


0 الخريه مالا حسار ٠‏ 
35 الوه و الموت و الها 255 رواية 7 المدعوة ساك 
و اوري ناه 1١96#‏ «البى بدور احداتيا حول 
11 ال | ل لعحونتا بح زوحي ل وتعا ص حياءها 
وله لندماء شبحه لأاقامه فتاه معهما لمده اطول مما 
سعى 500 تعالح كَ المشيقه الفسحرة الرحوديه ص 
عا 2ه التسم ادن بالاحرن كوال تنيت سعحكي ‏ ا 
رسعو 6 ت_ 
58 نض عست 0 حسات صمائر العم او صسمائ 
د 02 ٠‏ هآأبه بر دماء الاحرنم 0 (455١)هي‏ 
ى سدسبه مفالححه للسواحهه سبي معهومى الترية 
اععيسيد !نه در واه ه كأ الماس فابون )١94#850( ٠‏ 
عو “م8 -آ2001 حول اماراة تعسى ام فكرة المدتثب 5 
حدو م لمداب ال الوك ال 'عماء الحيأة اتشا وأقسى 
7 


- 
١ قل‎ 


وكتكايب والي تدور حول ا تحاد القرار بالتصح 
بعص الأفراد من أحل بقاء الجماعة في مدينة تحت 
الحصار . هى معالحة للمشكلة الأحلاقية عن العيم 
السسية للأفراد . وكيف أن هله القيمة تحلد ؛ 
صوء علافاتهم دعصهم سعص من باحية . وق صو 
( المائدة ) 'لاحتماعية لطمؤلاء الأفراد من الماحي 
الاحرى وهكدا 

ولكن الكتاب الدي ارتتط اسمها به أكتر مر 
عيره . وحمل شهرتها الى بشّة أنحاء العالم . هو كتاد 
و الحيسن التابى ؛ . كا أنه هو الذي ساعد الى حد كمه 
على برور شحصية متمايرة ها واد لم تكن مستمط 
تاف عن سارير . وكال للكاب تأتيره المعال في قياه 
حركة التحرر السائي بى الطقات الوسطى ىق 
فرنسا . واتمال هده ( الثورات ) بعد دلك الى الدوك 
الاخريى وعلى العكس من كل أعماها الأحرق 
باسشاء كناببها عن « الشيحوحة » ( 18417١‏ ) قاد 
0 الجسس الاي ) دداسة علمية تقوم على تمصع قد 
كيه خذا من المعلومات والشواهد والبيانات الى ف 
دف الى توسق ناريح الانماهات والمواقف المحتلهد 
اراء المراة. وابرار وجهة بطر الككاسة عن ال المراة هي 
يي كير من اللعامات ليخد المجتمع الذدى محدد اه 
مسرلة ومخابة ادى ص صرلة الرحل ومكابته . وشَاد 
المراة ‏ ذلك شان السيوح والعجائر . الدين ختلون 
هم ابضا مكانه بانويهة . وتعتب ول مواطسين مر 
الدرحة البانة 

«اهتمام ذه وقوار بالمراة والشيحوحه بانع ص 
اهتمامها تنفسها . فلكى بكمب عن تفنها كان لاند 
أن تكتب عن خالة المراة ووضعها تسكيل عام . وغ 
وضع السو والعجائر في المجتمع المعاضر . فلم 
كانت د فص فكره وحود طبيعه أنتوية فطريه . وه 

هما حاءت صرحتها التى تستشهد ها الكتيرات م 
أنصار الخ كة السائشة هي أن ١‏ الاسيان لايوله 
'مرأة ٠‏ وانما بتحول إلى 'مر أه» شعل الحصارة ووه: 
الجتمع أي ان المجتمع هو المسؤول عن طه 
٠‏ الخالة » السائيه , نسب بطرته الى المراة ومعاه مه 
شا ٠‏ ك] لو كانت متاعا أو شكلا مى أشكال الملك 
والسى ‏ نفسه يصدق على كبار السى . وما ترد - 
التيحوحه من اهمال وفقر وامتهان . فقد ب دلد 
الوصع لأن الطقات المسطرة في المحتم 


لضقات الحاكمة . لا ترى أتي هائده في الماس عحرد 
د يتخطوا تلك المرحلة من حياتهم ٠‏ التي كانوا فيها 
سحي ومسدس اقصاديا . فكأن المشكلة الى كانت 
تزاف ستمولن دو توقوار على الصعيد الشحصي 
و العاطمي . والني درست مر أحلها عددا كيرا من 
والحالات,. لى يمكش في هدام في صو الصم لصراع 
الطفي داحل المجتمع ككل ٠‏ كما أنه لى يمكنى 
تعبا ها اللا حى طريق التوره الاحتماعية الشاملة . 


تعدا كات شيع التسنحو جه والحوف ممبأ يطاردها ميك 
ته ون 


«فت طول . قبل أن بصا الى تلك المرحلة فعلا 


واليسار المتطرف 


سارل 


الحم انلمك فعاله ومو .م خلال خا حياتها العاملة وق اعت 
2-0 بع “30 7 


52 حانب هي" حلهء شانما سيموا ل دونوقو!] 
2 


: 
١ 0 

ما “مشيناا العثميا الى 

3 0-3 


مامحل ساي سوقف العدد' هأصضصحا ينفق مع ملسعتها ٠‏ 
وسسوى ى, الك دشار ثتها فى السسسات بي المحادممة 


ان 5 1 
٠‏ 
كاه يصمة ألم 


حب ان اسه الع مسف الي يطابي بردر انك سل 


تصر .مكارها «معتهداتها ١‏ 


, 
مح د كيه الولانات الملحدة على دورعصاق شرت 


له ااء 


ساي د ا سوا لى توقمع السان اندي يادي نحى 


الافناً وش 'اذاء اعخدمة العف نهاقل اجر أل . آنام 

1 َِ -- 
5 3 

حن سدم ا ل مسسقالاال سس 


ف تنا © ورئاسسها عام ١91/4‏ 
لد نقية المرايسيهة لحمدى المرأم . لم .فضها بعد ذلك 
شاك قَ الجنمم لانت الأمم المتحده دعام المرأه مسة 


5 عل ساس ال مو الى أة فى المكيك كان 


رودفااآى دمع السب 
10-7 


ل المحتمه و الرحالى .٠‏ 

ب رٍِ 

ادها دلا من ذلك مو مر اللورة السائة الذي 
. كدنك بدحا فى هديا المسشاط 


لفقي 4 د 
5-8 3-0 


مسر اكبها مع سسارادر آي هو اررة ذا ر حركات التمرد التى 


كاب تطالت 0-6 5 واسترائهاق انساء جمعيهة 
الاحتيا, شام 141/8 . للدف 32 عن حى المراه قى 
الااحهاصضص وعدم الابحات ب هم 0 خده 


ولقد كابث. موائعها دائ) أقرت الى النسار . 
واحسان نيسار سطاف . وكات ترد كل شىء في 
المحتمه ى اللو حواريه . ولذا كانت الشورحواريه 
هي 1 
تعطي فيه للحسعه أو يه م “همه مطلقة على الافراد 


اعسها وكتاءاتها الروائية . التي 


© سيمون دو بودوار والسارترية 


الدين يؤ لمون هده الجماعة . ويطهر هذا الميل الى 
اليسار واصحا ي الرخلتين اللتين قامت هيا - ص 
رحلات أحرى كتيرة ‏ الى الولايات المتحدة 
والصنس ٠‏ رافرة الاعولا و امي هدين الكتابيى 
يكفي أن ن* شير الى أن رحلتها الى أمريكا طهرت 
بعنوان « أمريكا يوم بيوم » سما حاءت رحلتها الى 
الصنى حت عنوال ١‏ الرحف الطويل » وهذالن 
عسوانان لمم) معراهما العميق . ولقد كانت محمل 
لأمريكا مسد وارتها في الستسيات كيرا مى المشساعر 
المعادية . والطاهر أمبا لم تعير رأمها فيها فط . فقد 
كتنت بعد هله الريارة بحواللي عشر سوات تمول 

ب« ماان بطهر حركه قوميه أو سعسة فى مكال ما. 
ويل الى أمربكا أمها تتعارص مع مصالحها الخاصة 
حبى شولى لدميرها وسحقها تماما ٠»‏ 


وأياما يحول الأمرنى 
سطر الى نعسها والى أعمافا نكت مى التواصع 4 
وشل الرأى الآحر 
نتسسنها ؟, على العخس عام من سارتر 5 وعلى الرعم 
من ايا كانت تقول أن الفارق الجوهري الوحيد بيمبا 
وبي سارد هو ال عمليته وتفكديرة واراءه تشكلت عن 
طريقٌ القراءه والكتب بينما كان للمحرية الواقعيه 


والساس دحل كلم راي صضياعه تمكي ها هى . 


فلقد كانت سيمول دو بوقوار 


٠‏ وشدى استعدادها الى مر أجعه 


ومواققها . قاءبها لم تكى يرى بها من الشخصيات 
المنيه فل الاي والفكر و في فرسا . وابها تشعل 
مكانا متواضعا اذا فورن دورها يدور سارزثر . ولكن 


ينقى بعد هذا كله أعها طلت مسمسكة حتى اح حياءا 
ممادئها فى سحاعة لا تلو من التحدن للمحسع . 
وسمه وتعاليده المواريه . كما طلت أيصا 
الاحيارات الأساسية للفرد يجب أن تموم على مدا 
بالمساواه في الحمسوق والواحسات 
والمسؤ ولباب بى الرحل والمرأة . وأل هده المساواة 
داتها تحب أن ترتككر بدورها على الأساس الوحيد 
المنترك بي المحتمع وهو الوحود ( الانطولوحي ) 
يضرف النطر عن احتلاف الحسىن ودفاعها 
الطويل المرير عن هذا المدأ هو الجاتت الدى سوف 
يقى بعد أن تتوارى أعماها الاحرى ‏ ولو حرثيا - 
عرور الرمن 0 


توس تأن 


الاعتداف 


هم 


+ العرى ‏ العدد 587 يوليو ١985‏ 


١ 
- 


بيس العسكر ورحال البنوك علاقة قديمة 
فى القرن الماصى كان دلك كله يتحرك فى وقب 

واحد وى اتحاه واحد 

وعندما عزا رأس المال الأوروى عام الفقراء 
تحصص بالاستعمار هكال مقدمة له أو نتيجة على 
حد سواء 

وباستمرار كان لحركة رأسر المال أحد الشكلين . 
الاستثمار المباشر الدى بررع أو يصنم أو يتاحر أو 
يمتح مصرهما حارج الحدود او الاقراض 
الدى يتجه مس الشمال الى الحنوب . ومعه الوصاية 
والتدحل السياسى 


ابغض الحلال . 
لقت ساوا اها ماس بعت وسوس جارس 1 

فى النضف الثان من القرن العششرين استمر 
الشكلان ٠‏ ويررت قوة ماليه صحمة هى هوة 
الولايات المتحدة الأمريكية . ومبدك الخرتب 
العالميةالثابية كان هناك باستمرار حلاف حول اتتقال 
رؤوس الأموال حصوصاًادا احدت شكل 
الاستثمار المماشر 


إل ١ ٠‏ 
كان ى يفون أنه الا 8 الحديد 5 قم 


خلال الأموان تسم المسطرة على السياسات 


وكاد البعص يقرد سل انه الاعتماد المتنادل 


م 


1 
٠. 6.‏ م© 2 ٠‏ يهف 
بيس الحصيوشس ولاموال بين والتعاون الدولى الصرورى فهماك أسواق تصدر 
لظا غير والسلع عابرة القارات رأس المال وأسواق توطمف هده الأموال والممعة 


للطرفيس 

وخلال الصراع بين المكرتين اثرت دول كثيسرة 
حديثة الاستقلال أن يكون ترتيب الأولويات لديها . 
وحن تحتاح لتمويل أحسى 0 الهمات عير المشروطة 3 
ثم القروص 2 لم الانصفاز 


ثرتب عنئا والاقتراضص يمك أن يدار دادارة وطلية 


ووفق الصالح الوطبى . أما الاستثمار الدى اعشرته 
هده الدول أنعص الخلال , فهوق كل الأحوال يتيح 
فرصة لقدر مس السيطرة الأحسية والتائير الخارحى 


القروض أولا : 


ق السعيييات - ودول حاحة لاستحدام الحيوش 
والأساطيل . واعتمادا على « المائص والحاحة » 
فائص بعص الدول وحاحة البعض الآحر ‏ استمر 
تدفق رؤ وس الأموال تأرقام قياسية » بعد أن حلقت 
ثورةالنفط أكير ثيار مالى عرفه العالم 

كان دلك التبار يسيرى شكل دائرى : قود تحرج 
مس الدول الصماعية للعام الشالث سدادا لثمن 
البفط . ثم تعود الى العالم المتقدم ى شكل 
موائص 8 أو ثمسا لسلع خاصة سالاستهلاك أو 
التنمية ٠‏ . وتعود النقود ‏ أو يعود جزء منها ‏ الى العالم 
الثالث غير اللفطى الدى اختلت موازينه . وعاى 
عحرا لم يعالحه الا اللجوء الى العالم الخارجى . 


كانت الحاحة هى عنصر الحجدب وكان الفائص - 
سواء فق الدول اللقطية أو سوك العام الضباعى ‏ هو 
عنصر الطرد 

وخلال الخروح الكثير للأموال . من العالم 
الصاعى الى الدول المامية دررت طواهر مهمة 

لقد تصاعف الاستثمار الماشر للملدان الصماعية 
فى الدول المامية عدة رات . وبيما كان التدفق 
لسبوى ىق بدابة الستييات ‏ ووفقا لدراسات 
صدوق البقب الدولى ‏ (7) مليار دولار . 
امتوسط فى السوات (١/ا9١ )١1941١‏ 


0 


نا 

راد الاستثمار الماشرء لكر اهميته البسية 
براحعت لشدة ء اليتقدم الاشمان المصرى . ولتحتل 
العر وص مراكر الصدارة 


أصح 
_ 


ثلاثة عشر 


لد 6 وحن لم حفمر الاستثمارات والديود 5 

حستكت قد المصدر اليثان 95 عام 48 انتصح 
١‏ 5 له 

اك 4 السامية ٠.‏ فالا سسي١‏ اث الأحسة المساشرة ئَ 

ٍ 0 8 
لدونب الدامية سر الشطيه تيلعت ىق 35 دلك العام 
15 دودر "سالك لدي الخارعى 
وها يعى أن الاستثمارات 
اسشمة لم تدذخط )١1(‏ بلمائة من الندفق المالى الوارد 
شدة المجمارعة 

وعريد من التحليل يتصح أنه تحال الاستثمار 
شاشر كانت ماك حمس دول رئيسية تصدر راس 
انال ٠‏ و حمس دون رئيسية تسفيل هده الأموال 

كانت هاك الولايات المتحدة الأمر يكّيه التى تقدم 
نضف الاستثمار الخديد القادم من العرب الى الدول 
السامسة كن عام وكانت هاك الدولتادن 
لتقليديتان قى هذا المخال ب يطانا وفريسا 
المانبا الامحادية واليانال 


وسعحدت الأحيرتال أرهاما قياسية لست استثمارات 


ره .588 مسارا 


1 


اليانس ق الدول اللامة سمسة (١5؟)‏ بالمائة سسويا 
سما تمت استثمارات ألمايا الاتحادية )١1/(‏ بالمائة مسويا 
ودلك فى سباية #.م4١‏ 

وعلى الحابت الآخر كانت هناك بلدذان حمس . 
حخصلت ونندها على نصف الاستكثمار المماشير ى دلك 
العام ٠‏ وهى * المراريل . حوب افريقيا. 
المكسيث . سعافوءة . ماليريا . 

وسما سحلت الاستثمارات المماشرة الممقولة من 


العام الصناعى للعالم النامى )١7(‏ مليار دولار ى 
المتوسط حلال السبعينيات . . بلغ عائد هدا 
الاستثمار (© 7) مليارا عام 40 و(4١)مليارا‏ 
عام *4ة١‏ 

أى أن العائد كان يموق الاستثمار الحديد ء وما 
يحعل الميران لغير صالح الدول المامية مس وحهه السطر 
المالية 


مفاضلة خاطئة : 


فى التحليل المهبائى تبحد فروقا بين الانحاه 
للاستثمار المماشر . والاتجاه للاقراص 2 فمى 
الحالة الأولى تكون المرصة أوسع للاسهام فى 
التسمية . وتكون المرصة متاحة لريج أكبر . ولكر فى 
طل محاطرة أشد , ودرحة أكبر من الابدماح والبأثيرق 
اقتصاديات الدول المصيفة 
فالريح محدد . والمحاطرة أقل ؛ والقرص ق معطم 
الأحوال يمول بمقات عامة واستهلاكية . وعحرا 
حرياء ولايمول مشروعات ششمويه2 ابه يسابد 
وعد قتصادبا وسياتيا الكن لااعلو نه 
اقتصاديه يشتد عودها حتى تستعى عن الخارج 


أماى الحاله الثاية 


لقد تندل الثوب من استثمار تحرسه المدافم اق 
اقتراص تحرسه المناورات السياسية 

ولكن . نقى ما يخدر مه بعض رجال الاقتصاد 
فى المنطمات الدولية والدول الصاعية . وهو أن تمويل 
المصارف سوف يكمش . والدول الثامية سوف 
تواحه مأرقا اذا لى تبحث عن سديل فى المريد مى 
تشحيع رأس المال . . 

وربما يسأل البعص وهل هاك ‏ عل صعيد 
القوانس والتعهدات والتنازلات ‏ مايمكن أن تقدم منه 
الدول النامية المزيد © 

لكنى السؤال الأهم . واذا كان المطروح عند 
هؤلاء هو المماصلة بين الاستثمار المسائسر أو 
الاقتراض . . السؤال الأهم هو أليس من سياسة 
أكثر رشدا . تريد اعتماد الدول النامية على الدات 


وتقلز احتياحها للعير؟ 
أط . أن تلك هى القضية وليست 
القضية اسثمارات أو قروصا ؟ 0 


و خوا 


العري - العدد 5-8 بوليو ١1/5‏ سلس يصويو موي 


و طون 


-- 
3 


1 


بقلم الدكتور : عبد الوهاب حومد 


العطاعة والرقة . التسوه والوداعة . الوحشسية والحسة واللدالة وحتى الاحرام . يقابلها 


بعاطب وجو وتاولة استساع الى ضوب الصمير ١‏ 


5 


هده الحالات وعيرها تمر عبى شاشة دكر بات أحد رحال القانون الأوائل ضحبرنا 


الت ل 


سن قمية ما كان وما كان يجب أن يكول 


8 ال ال 0 ٠.‏ المدسعتا_الم اماد ٠‏ لقاقهء شاب هشلكلآ! البح الصق ٠‏ الذى 
ذا 1 


3 


ايعان ةط ا ا الم نم ان الى عظام :44 ٠.‏ ألما 


1 0 03 00 ! ات 

شتسل «يمة امه نحت ا ص سمالي ظير ينما م لتمرع عل 

5 0 8 3 5 1 ه 

0 ل ا ل ع 000 مق صضعه اللو رقايلى 2 العيثر نيه مأ لحمله سس مئنات الألوف من 
2 ب و 5 7 د 

7 » 5 5 2 1 8 0 
لش لم ا ساي عد العيم عن اه جللات هال للم بيس اجنود * وها أفمها ص عماد حزن ضحم ١؛‏ قن اكير 
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بقلم : الدكتور عبد الاله أبو عياش 


البحر الميت اسم أطلقه اليونانيون على البحيرة الداخلية المالحة في غور الأردد . 


الفاصلة بين الأردن وفلسطين . نظرا لانعدام الحياة المائية فيهءومند أن حول العدو 


الصهموي كميات كبيرة من نهر الأردن وروافده الى بحيرة طبريا 
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اتساعا . شكخلت حلال الحشاب الحيولوحية العديمة 
متل بجيرة طبر دد و تحجيرهة الجولة الى تلااشت بعد ال 
حممها العدو الاسرائيل . في الخمسييات من هدا 
القرد 


هالسحر الميت في واقع الأمر ليبس سوى بحيرة 
داحلية بعديها مجموعة من الروافد التى يعسر جر 
الاردب ور وافده اهم مصادر مياهها ,وترقده بالاصافة 
الى عبر الآردن مجموعة من الحداول والوديان . أهمها 
واد الموحب ووادي ررقاء ماعين الدي تعديه بالمياه 
مماشرة مرتمعات الصعة الشرقية من الأردن 


والمحر الميت بحيرة ملحية مركرة . تصل دسسة 
ملوحتها الى حوالي 7١‏ ء ويعتقد بأل مياه السحر اميت 


فى الاصل هي مياه اللحر المتوسط الذى كان ينصل به 
خلال احدى مراحل الحسات الحيولوحيه ٠‏ ونمأ يعرر 
ذلك وحود ترسيات من الملح الصحرى التي يملع 
سمككها أربعة الاف مر 


شكل البحر 
لللسشسششمشم 

بقدر مجه الجر امن عند ير مو" مترا 
ععنط العر ل 1 وكاد أقصى 
نك لل تطوضل ١م‏ كماء ب يلع أقصى 
عر حس له مما كم 

وقد احد طوله بالساقص بتيحه الجفاف التدريجى 
لأحراله الحجنونه واصمحلال مساحه . ويسم 
النية اليت: الى خوضنى يتفصل تنهيا اسفين من 
النأسه يطلى عليه اللسان . فالخوضص الشمالى تله 
ماح بارا ك7 2 باح 0ه العال ساح 
الجر ام الحجوفين الحجيون وعد كانت مساحته 
#علادم؟ ١‏ آم بابعادب ]5 / من محمل ال 


ويمي المخوصل الشمالى نال عمعه ل الى حواى 


الم ال اط طلقه السوناييون على هده 
التسخيرة المالحة بطر ' ألاتعدام الحاة الماثيه فيها سسسب 
مل حكي لشديده . وهياك أسماء أحرى أطلقت على 
اليجر المنب ميا تخيرد 27 ا 
واتناعه ر قوم لوط ) الدين حسمت بهم الارص على ما 
افبرقوه من فواحش واثام ٠‏ وأستر اليه أيضا ناسم 
بخيرة دعر .ا نسة إلى اخدى ساب السي لوط عليه 
السلام . كا عرف أيضانالتجر و المقلونه التى قلب 

سافلها اعلاها في عملية الجسف الاهي . ٠‏ ومن 
الاساء الأخرى بجر الغرنه نسة الى وادي العرنه 
وبحر الملح لشّدة متلوحيه 

بست سوب التحر اميك غسر العصور 


الحيو لا حنة شحة تعبر الطروف المماحيه في فترات 


الر جف ا سا شعتها . وقد 
تعرص البحر اليس الى فترات حقاف أدت الى 
اخقاص مس نب ميا هرد ٠‏ فقد وصل فسوت مياهه 
قا حولي إلى عام الى 470 مثرا تحت سطح 
الست جهالك تعفل الشواهد الرسوبية والآثرية التي البحر الميت صورة من القمر الصناعي 
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تعزز ص صورة التذبذب الدي تعرص له مستوى المياه 
في البحر الميت 
0 وقد أوضحت خريطة العسيمساء التي اكتشمت 
حديثا في كنيسة أثرية في مدينة مأدنا جنوب عمان . 
والتى يرحع تاريحها الى حوالي عام ٠5م‏ . ان البحر 
الميت لم يكن بصم سوى الخوص الشمالي في دلك 
التاريح 
ان التذيدب الدي شهده مستوى ماء المحر الميث 
عير العصور المحتلمة كاد مرتطا بعوامل طبيعية باجمة 
بشكل رئيسي عن ترايد وتشاقص كميسات الأمطار 
الساقطة على حوصه التصريمى الا أن التديدب الذي 
يتعرص له مسوب سطحه في الوقت الحاضر ساحم 
عى عوامل بشرية . تتمثل باقامة السدود والخرانات 
المائية . وتحويل محاري الرواهد وخاصة مياه عبر 
الأردن واستحدامها لأعراص الري والتوسع 
الرراعي 
يدك قسططين حمار في مؤلفة عن حعرافية 
فلسطيى . أن اللحر الميت هو أخمض بقطة عن سطح 
النجر . الا ابه بتيجة تحويل ماري عبر الأردن 
ورواهده فقد تاقصت كميات الياه المتدفقة الى البحر 
الميت . وفي بعس الوقت بقيت سسة التتحير عالية 
سسب درحات الحرارة المرتفعة في مسطقة عور الأردد 
والمعروف أل درحات الحرارة عند البحر الميت تريد 
عن مائة درحة ههربهايتية خلال فترة الصيف . وتشير 
احدى الدراسات الحديئة الى أن منسوب مياه البحر 
الميت انتحفص الى حوالي 1٠١‏ مثر دون مستوى 
سطح المحر . ومس المتوقع أن يستمر هدا التراحع في 
منسوب مياهه بحيث يصل الى 4٠١‏ امتار مع مطلع 
التسعيبيات من هدا القرد 


وقد تمير سوب مياه السحر الميت بالاستقرار 
النسي خلال النصف الأول من هدا القرن . نتيجة 
استمرار التوارن الطبيعي ين كميات المياه المعذية 
للسحر اميت وشدة التنحير على سطحه . وكانت كمية 
المياه المتدفقة للسحر من عير الأردن تقدر بحوالى ١٠٠١‏ 
مليؤك هت مكعب سدويا .عدا بالاضافة الى المضادر 
الأخرى التي كانت ترود النجر تحوالي 4٠١‏ مليود 
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متر مكعب . والتى تأتي شكل رئيسي من الأودية 
الحاسية التي تصب فيه مباشرة . كوادي الموحب . 
ووادي ررقاء ماعين اللدين ينحدران من سفوح 
المرتفعات السرهية 

الا أن هده الكميات من المياه أخدت بالشاقص ي 
أعقاب شى قناه العور الشرقية . وتحويل جرء من مياه 
مبر اليرموك لري أراصي وادي الأرد في الصفة 
الشرقية . كما أل قيام العدو الاسرائيل نضح المياه مس 
بحيرة طيرية الى «سطقة البقب أذى الى ابحعاص حاد 
في كمية المياه الجارية فى هر الأردن 

وهذا انه من المتوقع أن تسحفض كمية المياه التي 
تصل الى اللحر الميت الى حوالي 7٠٠١‏ مليون منكر 
مكعب . عند اكتمال السدود والخرانات على رواقد 
نهر الاردب . مثل سد الملك طلال على نهر الزرقاء . 
وسد المقارن على عبر اليرموك 

ونطرا لأن كمية المياه المتبحرة سسويا من سطح 
البحر الميت تقدر بحوالي ٠٠٠١‏ مليول مثر مكعب ٠‏ 
فقد كان هساك توارل دائم بيس كميات الياهالمتدفقة اليه 
والكميات المتدخرة مه . مما أدى الى استقرار منسوب 
مياهه قبل الحمسيئيات من هذا القرد . ولك 
التوارن تعرص لحلل شديد بتيحة التناقص المستمر في 
كميات المياه التي تصله . وادا استمر الوصع كا هو 
متوقع له فسيمقد البحر سئويا ١4٠0١‏ مليون متر 
مكعب اصاني وهدا هو التصسير الدي يعرر المرص 
القائل بان المحر ي طريقه للاصمحلال 

لقد أدى دلك إلى حماف مساحات واسعة من 
البحر الميت . وحاصة ي منطقة حوضه الحموبي . 
حيث تتمير مياهه بالصحالة . وتشير البيانات الى أن 
مسسوب اللحر الميت ابحسر خلال الفترة الممتدة من 
مطلع الخمسييات حتى بداية الثمانينيات من 
هدا القرل حوالي عشرة أمتار . وانحمض مسسوبه مذ 
عام 14574 حتى مهاية السبعيبيات حوالي حمسة أمتار . 
أي معدل صف متر تقريبا في كل عام . 

وقد كانت المتيحة أن مساحة الحوض الحنوبي 
انكمشت مس حوالي 748 كم" الى حوالي ١‏ كم” 
فقط في عام 87 .ء وم المتوقع ان يحتفي الحوض 
الجموبي عبائيا مع مطلع التسعينيات القادمة . 

يفول المرومسور يوفال كماد . وهو واحد من أبرز 
العلماء الاسرائيلين . - 


ر وجلال الخمسينيات حولما مجرى خبر الأردد . 
وحمفصا التالى طاقة النبر الترويدية بنسبة النصف 
تقرينا . وموازاة ذلك يستغل الأردبيون مياه اليرموك 
الدى يساهم بنسة من مجموع مصادر المياه في 
الأردذن . ومن المعروص أن توسع المملكة الاردنية 
استعلال مياه اليرموك . وي المرحلة النهائية لن يقي 
من عر الأردن سوق ٠‏ مليول متر مكعب في 
السة . أى سدس الكمية النى كانت تتدفق مد ١‏ 
عاما . وبتحة هدا التحويل في رواهد الأردد ابحفصض 
مننسوت المياه في البحر اميت عن مستواه الأصللٍ 
548 مشرا تحت سطح الجر ) وبلغ الال عام 
(1448) ه,” 5١‏ متراء وفي تقديريا ماد مسترى 
الحر اميت سيصل سه 148٠‏ الى 4٠١‏ أمتار تحت 


سطح البحر » 
الاضمحلال والذرائع 


راحت اسرائيل - كهادتها ‏ تستثمر طاهرة 
اصمحلال المحر الميت من خلال ذرائع لاحياء مآرمها 
الصهوبية القديمة وعلى الرعم من ان الاسرائيليين 
استعلوا الأمر وصوروه كأنه كارئة حديدة . فقد 
أسهم العرب في تعميق دلك واستمحاله . نطرا 
لعياهم الدائم عن مسرح الأحداث . وخاصة في 
أوروبا والولايات المتحدة . هالأطماع الصهيونيه في 
البحر الميت ققديمة قدم خططاتهم العدوابية 
والاستيطابية في الأرص الملسطيية يشكل حاص 
والعربية شكل عام . فالاسرائيليول هم أول من 
حولوا مياه عبر الأردب نضخ مياه بحيرة طريا الى 
النقب . وهم أول من أنقعص كميات المياه المتدفقة في 
السحر الميت 

وقد أحد الاسرائيليون بتوسيع داشرة الدراشع 
المتعلقة بطاهرة اصمحلال البحر الميت . وراحوا 
يتحسذبول عن صرورة انساذه وحمايته من 
الاصمحلال . من حلال شق قماة تصله بالبحر 
المترسط 

ويمكى مس حلال هده القناة احياء السحر الميت 
والمحافظة عليه من التلاثى . ودلك نتعويضهة عن 
كميات المياه التي افتفدها ٠‏ شحة العوامل التي أشرنا 
اليها . إلا أن المعروف أن هنك أهدافا أخرى كامنة 


© البحر اميت يموت ؟ 


ج رويط ١‏ لط ماخمرة خشزر ليقناء تبريهم 


البرالا سب الترسط 


وراء الرعمة في احياء البحر الميت والمحافظة عليه . 
ان فكرة شق قناة البحرين تعود الى منتتصف القرن 
التاسع عشر , على الرغم من أن الأدبيات الصهيونية 
تعزبها الى ملهم الصهيوبية « هرتزل » في كتابه 
١‏ الأرص القديمة الحديدة » . ويمكن القول بشكل 
دقيق ال المكرة الأولى لقناة البحرس عبارة عن 
مشروع استعماري بريطاي . لربط البحر المتوسط 
بالنحر الأحمر والمحيط الهندي . فقد أرسلت بريطانيا 
في عام 180٠‏ بعثة الى لسطين . لدراسة امكانية 
حفر قاة موازية لقناة السويس . وقد اقترحت المعثة 
برئاسة « وليام أن » شق قناة من خخليج حيفا عبر مرج 
ابن عامر الى بيسان في غور الأردل ٠‏ بحيث يتم غمر 
غور الأردن بالمياه البحرية بما فيه البحر الميت 
واستكمال المشروء حتى حليج العقبة عبر وادي 
عريهة . 
أما الدراسات الاسرائيلية الحديثة فقد اقترحت 
ثلاثة بدائل للقناة ٠»‏ هالبديل الأول هوالمسار البريطاني 
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العراطيية سلة 1450م 
عنبا نبو سات 74 ي؟ رارتضاع صلايه 
م سد لطر الجر_المر سا هيل !كف 
الخرض افير فى ج21 


الدي أشربا اليه . واللديل الثاى عمارة عن قماة تمتد 
مر شمال اسدود على اللمحر المتوسط . الى البحر 
الميت ساشرة حموب ئلة قمراد . ويقترح المديل 
الثالث مسارا احر للقناة . ينتدىء من شمال حاد 
يوسن على النجر المتوسط . مرورا سثر السنع حيوبا ؛ 
حتى المحر الميت شمال قلعة معدة التارحية . وهو 
السديل الأكثر قبولا الدي تم تسيه مى قمل الأعلمية 

وقد وصعت لقناة التحرير أهداف كثيرة يمكن 
ابرار أهمها 

-١‏ توليد طاقه هيدروكهربية مسن حلال 
طوربينات . فدرب طاقاتها الانتاحية بحوالي 6٠١‏ 
مليون واط والمعروف أن الارتماع السريع لأسعار 
البقط بعد حرب كتوير 1177 كان احد الدواقع 
القوية لعودة طهور هدا المشروع بالشكل السريع 
الدي تم فيه . وقدر الاسرائيليون أن الطاقة المولدة 
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العر اطي عام هدام عنيا 
ساعيت ...دم وعليا تضاع 
> 4 خسم مس لسرا مير سل 


سور عليهم أكثر من ٠0١‏ مليود دولار سويا . 
وتقدر هده الطاقة بحوالي 77/ مس حملة استهلاك 
الطاقة في اسرائيل 

؟- احياء مشروع الوقود الريتي س الريت 
الححري . الموحود في الال المطلة على البحر 
ا ميث . الدي تقدر كمياته بألفي مليود ص . 

احياء المشروعات السياحية على طول القماة 
مس حلان انشاء بحيرات اصطاعية وبواد استجمامية 
وسادق . 

؛ - تحلية مياه البحر واستكمال مشروعات اعمار 
مسطقة المقب . 

استحدام القناة كسور وحندق أمني 
استراتيحي لحماية العدو الاسرائيلٍ من أي رحف 


عرب في المستقمل من الحنوب . 0 


؛ ديروط الشريف ؛ عنوان مجموعة قصصية للكاتب محمد مستجاب الذي حصل 
على حانزة الدولة ( هذا العام ) بي مصر عن روايته ؛ التاريخ السري لنعمان عبدا نافة” ٠‏ 
وهي في الوقت داته اسم بلدة في صعيد مصر . حرص الككاتب على أن يعرفنا في اخر 
صفحات المجموعة بلمحات عن تاريخها )| ورد في أحد المعاجم الجغرافية . 

فيا هي أهم الأسرار التي يبوح لنا بها مستجاب عن بلدته « الفنية » وناسها * 


يشر هدا الحرص مجددا علاقة النص الأدي 
ذا مكان ورمان معينين . وأهمية هذه العلاقة في 
قراءسا للنص الادى والسماد اليه ! 
ومء أن هده القصية قد تعري بالانرلاق لمناقشتها 
1 في هذه المحموعة 5 الا أببي أقاوم هذا الاعراء . . لأد 
( اعراء احر أشد يحتدببي اليه . ممع أن كل قصة 
4 من قصص. هده المحموعة تشكل وحدة سية عنية 
٠‏ ومكتميه دداتها وثرائها . الا أن قصص المحموعة كلها 
تتراسل في] نيها . وتكاد تنسح مس هده الوحدات 


المستقلة عالما واحدا مترابطا ٠‏ تتحاور صوره ومشاهده 
وأفكاره ٠‏ لتصميع لوحة شاملة من العنف القاسي 
الحميل ؟ 


موقعة الجمل 

تلك هي القصة الثانية في ترتيب المجموعة . 
وكت أتمى لو كانت هي القصة الأولى . إذن لكانت 
العلاقات التي أزعم أا موجودة بين هذه القصمص 3 


14 
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تبدو في تسلسل وترابط حيوي اجاد . ولغله من 
العدل أن تعامل محمد مستحاب بالطريقة داتها التي 
يعامدا ها. مقتحم قصصه بدات المماحأة الي 
تقتحمسا مها هده القعسسص . «فموقعة الحمل » تدأ 
هكدا 

و« القياله سحنت الماس واللهائم عن الشوارع 
وال حمسورء ألقث بهم على المصاط . وداحل 
الررائت والبيوت 

وصف الشييح عبدالعرير حمل طقس دلك 
اليوم نأنه حهلم ٠‏ وفالت روحته الوحيدة الساقية 
على قيد الحياه وهي مقعدة . 

( الله هو اللطيف ) 3 

ويستمر الككائت ف تقديم لقطات مكثمة عما يععله 
الحر ساس القرية في هدا اليوم الى أن يقول 

« المريه كلها هحعت دون نوم تحت الخوائط 
ومحوار الأريار » ول يكى في الحو سمه يكبا أن 
تريح الجبل من فوق الصدور . تم مرق في مسالك 
القرية أحد الرحال وهو يصرح 

صاحكم وصل ١‏ 

وي ثوان معدوده تحلق الخلق حول المرل الدي 
وصل صاحهم اليه » 

أتي شيء أراح الجيل من فوق صدور هؤ لاء الباس 
وحاء مهم هكدا » 

هدا ما لاتقوله المصة أبدا . لا في المداية ولا في 
المباية . إسها فقط تصور ما يمدت بي دلك اليوم 3 


- ؛ احرح يا حمل » 

لحن الحمل لم جرح . فدق الأقرياء الناب تعنيف 
والنات كيله فولاد 

مهد الليت فوق دماعه 

وانسدفعت الححارة الصحمة من الحمابة تهر 
الخدران والناب وبدأ الماب يتحلحل . ثم 


انسحت النافدهة ٠‏ فتحها الجمل نفسه 

- أنا حارح على شرط 

واستمر الصمب 

ما فر ن عد يمرب من الأولاد ! 

لى الجلف وانمتتح الاب 
عو عد ون .لبها ولع لخد ١‏ كان رية 
مدعورا . سعتة طقنة تجيلة تكيرة تعامين . كفها 
الصعيرة تلف بي اهواء مماولة التتشت بأخخيها 


تراحع اميم ال 


ا 0 
حرح يا جمل 3 ٠.‏ 

م أصورات مقرعة كاد الطفلان يعودال 
رعما حي.قد تحركت دلطة سوداء صدئة واددفعت 
ي سرعة إلى رأس الطمل ٠ ٠‏ ثم دلطة أحرى شّرسة . 
واشر ح رأس الطمل . وبلطة ثالتة لتتمرق رقسه 
الطملة وترتمي إلى الف . . وامتدت يد عليطة الى 
الأم وحذيتها حارحا رسع مترا» واسررق واحد إلى 
الذاحل سكب اللتمل م رقهة وألقاه أرصا. 
واجالت الملط والمئوس . وتلاحمت واستمرث 
تمرق'/» 

هكدا تنتهى العصه التي بدأت بمحلوقات خامدة 
رن ع رلا عرنال ؛ وفحأة يصل رحل محهول 
( لما على الأقل ) فيتحول هؤلاء القتلى الى قتلة ٠‏ ! 

وتحت أقدامهم المدفعة في جنون الى منزل 
الحمل 2 يسقط السؤال الدي بدا لنا مهما جدا في 
بداية القصة ٠‏ ع يكون : لحمل » هذاء وما 
فعلته التي حركت الجل من فوق الصدور الهامنة ؟ 

إن حادث الفتل الجماعي الدي تقوم به القرية » 
والدي يصوره الكائب بتكثيف وتجرد . يلغي سو الا 
الغاء . فا من أحد أمام هدا المشهد الماحع أصح 
عهمة أن يعرف مادا فغل الجمل ؟ بل أصح السو ال 
الأعطم كيف فعلها أهل هله القرية ؟ ومس هم ؟ 
وص اي بوعمس الشر ؟ لعل هدا هوحوهر القصة 


كلب الستط 


وكأن الكاتب يصع بعبهاية هذه القصة نكل هده 
التساؤلات سدرة القصة التالية « كلب السنط » . 
ل 
يمدو الكاتب وكأنه يمتقي واحدا من هده الكتلة . 
يقدم قصته هده المرة بصمير المتكلم . “ومع أن عدا 
الضمر يعري بأحاديث النفس . الا أن الكاتب 
يستحدم دات الأسلوب أو المنبج يي القصة السابقة . 
فهو يصعنا وحها لوحه أمام حدث يقع في الحاصر . 
ويقدمه سدات التكتيف والتجرد دون تدخل أو 

« التقيت دامرأة أشاء عودي من الطاحون . بعد 
ابحاءة طريق شحر الحمير ٠‏ أحسست بأنها ترغف في 


لسن 
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دعودى الى دارها . فأوصلت اليها احساسا عدم 
تمابعتى » 

مى هده المرأة . ومن هدا الرجل ؟ 

يجيب الكاتب من خلال الجوار بيمهه) 2 . عهله 
الطريقه « سألتى عن أي فاشرت لا انه مات . وأن 
أفى جريسيت.. اله - خسارة 1 رول أدرك على عن 
ادصت الحسارة ؟ على أبي أم على أمي ٠.‏ » 

ويستمر الخوار الدي برداد من خلاله معرفة يواحد 


من هذه القرية مس هذه الكتلة؛وهي معرفه تثير 
التوحس والقلق بشأن اللقاء الدى يحثاكت الخطا 


اليه فى كوح المرأة حارح البلد .2 فالطريق الى 
الكوح يمر بمكان تسكنه « عمريته » تتحدث عنها 
القرية كلها: .: بولك زعدة:ا شوب الل تسل 
وهو تير بالمكان المسكول تتلاشى في رعدة النشوة الني 
سركي في أوصاله 3 تعد أن وقما أمام كوخ المرأة 

ونيب! هو واقف تحت شحره سط يي انتظار أل تمتتح 
المرأة ناب كوخها ٠‏ يسقط كلبان من كلاب السنط 


© ديروط الشريف 


قوق ملانسه . فيحلع ملاسه في فرع ليتحلص مم 
قبل أن يتسللا الى حسده 

وترح العرى بال حوف . والرعنة بالحوع الدي 
يثيره ما تقوم به المرأة من اعداد لطعام أصرت على أن 
تقدمه له قبل أن تقدم له حسدها . كاعا لتمسح 
نمسها فرصة مواصلة الأسئلة . 

-لاذا مات أبوك © 

-لا اعرف2 يقولون إنه مات في الحقل 

- مادا تزوحت أمك ؟ 

- لامها يجب أن نتروج » 

ويحاول أن يسكتها بشفتيه فتصر على ان تهديه مع 
الشوة كل الحقيقة 

« أمك تزوحت الرجل الدي كانت تعرفه قبل 
أنيك » 

« أوك احترق وهو يسرق مررعة أحد اليتامى » 

ويبصح للعسرى معبى اكتشاف الحقيقة. 
وللتواصل معبى الوصول القاسي إليها » وتصبح ذروة 
النشوة هي دروة الألم حيت لا فكاك نيما . . ( 

والقصة التي بدأت بواقعية حهمة مكثمة 
تنتهي بحيال ساخحر مروع . لور خوفه من 
العمريته . . التي مر بمكان سكماها تنمو مع أحداث 
القصة . وتتعملق وتتحقق , حس يكتشف أنه 
يصاحمع العفريته داتها التى تحسدت له ى صورة 
امرأة ‏ وهل كان يمكى لعيرها أن بهديه مالم يكن 
يعرف . أو مالم يكن يريد أن يعترف به مس حقائق 
عن حياته . وبدور حوفه مس كلب السنط(الدى يمثل 
حقيقته)تسمو وتتعملق وتتحمق » فيصح هو بعسه في 
الغباية كلب مسط تمسك به المرأة العمريتة . وتلقي 
به حارج الكوح » وتسمر القصة الحوار عن قصة 
سولوح عنيف لانسان يكتشف داته أو يحاول ذلك ٠‏ 
فرد مس هده الكتلة » التى مارست في القصة الاولى 
قتلااحاعيا مروها 00 

هل يريد الكاتب في هذه القصة المكتفية بذاتها أن 
يقدم لنا أيصا تفسيرا لحادث القتل الجماعي . حين 
يقدم لما أحد أفراد هذه الكتلة . . لاشعوره 
الفردي . وقدره الاحتماعي القاسى الدي يبسرر 
اشتراكه في حادث القتل الجماعي 1 

أيمكن أن يكو هذا بعص ما أراده الكاتب ؟ أم 
أننا نطارد السراب ؟ لماذا لا نقرأ القصة الثالثة ؟ 


كن 


العربي ‏ العدد ؟ 7 يوليو 1985 
كوبري البغيلٍ 


في هذه القصة نلتقي أمام : كوبري المعيلي » 
بالقرية كلها من حديد . وهي تتجمع حول صابط 
الماحث الدي أحضر غواصا ليبحث تحت الكويري 
عن دلطة كانت أداة في الحريمة التي يحقق يها . فقد 
وصلته رسالة من تحهول تصف له الملطة وصما يطبق 
على تقديرات الطبيب الشرعي . وتقول اما ملفاة 
تحت الكويري ٠‏ لقد أقسم الصائط ليقط. ذراعه ادا 
عشل ني العثور على القاتل 

القرية كلها تحرح هده المرة تتمرح على عملية 
اللحث عن جرء من أسرارها هماذا بحدث © 

« تنشق صفحة الماء عن رأس العطاس ١‏ فيحرح 
صرة من القماش ذات لول طيي . مشرب بحصرة 
راهيه . صرح حاهل هذه صرة ست سمعالن ١‏ 

وفي المرة الثابية يخرح العطاس هيكلا عطميا 
صعيرا فتصرح امرأة . 

يا صا انه لصابر بن الشيح مسعود . ويصيح 
التمال 

ابه لاس ررق . ويمدا بي شرح أدلته 

وقبل أن يصلوا الى قرار حاسم . يلقى العطاس 
بحمحمة لاتحتمل التحمين . فقد كانت مقدمه 
الحمحمة (نصوى) حامله (مسة) دهبية شهيرة 


يا حسيط رأس سلمان العاري2 » 
'ويتوالى اكتشاف ما حلهته حرائم القرية القديمة 
والمحيعة الني لم يحقق فيها ولم يكتشفها أندا صائط 
المماحث حامل وسام الشحاعة . ودون أن يعثر على 
الملطة المشودة . وتواحه القرية في مشهد ماحع » 
تمترح فيه السحرية بالمرارة ٠‏ بالحوف من ماصيها 
العارق في الاثم والجريمة . ما تعرفه وما لاتعرفه . ما 
نححوا في إخمائة عبر السين . يمتد ويستشر فوق 
كسري المعيلٍ . شواحه الفريه هما داتها الكامسة 
الحمية . كا واجه فرد معبا في القصة السابقة داته 
العائرة ويواحه صابط الماحث ( الخاصل على 
بوط الشحاعة ) عحره وفشله ‏ ا 

وتصل السحريه في القصة الى دروة مرارتها . حيس 
بتقدم الأعالي من الضابط . كل واحد يطلب ممه أن 
ببحث له عن قريب عاتب . أو طفل انقطعت اخباره 


لفن 


من سين . . ! ولا يجد الضائط سبيلا لايقاف هذه 
المهرلة . الا بأمر الغواص . بأن يكف عن البحث 
عن البلطة الملعوية . 

هل يمكن أن نقاوم اغراء الريط بين « موقعة 
الحمل » وبيس هذه القصص التي يبدو وكأنها كلها 
تحاول القاء الصوء على أولشك الذي ارتكبوا دلك 
الحادث الفاجع قي موقعة الحمل 5 

هل هي قرية ملعوبة ؟ وأي قدر هذا الدي يحيق 
بناسها » هل هو قدر غامض محهول , أم هو قدر 
تاريحي واجتماعي يمك أن يفهم ويحلل ؟! 

بقية قصص المحموعة بترتيبها الدي أرعم أنه 
مقصود . تلقى بالضوء على هذا القدر في قضة 
٠‏ عملية خطف أميرة» برى كيف يتجرع أطمال 
القرية ثراث العف . حتى في ألعاهم المسلية . 
سارك الكمار دود أدى عور بالمسثولية فظاظة 
أطفاهم . وهم يعنثون عتسول صرير . كحرء من 
عبار . 

وي قصة « اعتيال » يتمشل هذا القدر بي ذلك 
المراغ الهائل الدي يلعي حياة الماس في دسروط 
الشريف . فالعمل موسمي وشاق . ولكنه حال مس 
المعى والهدف والقيمة . وأكثرهم أحراء يعملون من 
أحل الكماف . ويشعرون بعمق المراغ حتى وهم 
يعملون . وفي هدا المراع يصسح الماس محرد 
حروف . . يتحد حرف (خ ) قرارا بقتل ( 3 ) ١‏ 
ويملي ارادته على ( ص ) ء ( سس ٠.)‏ (ر) لششعيذ 
القرار. والثالث لم يكن موحودا لحظة اتخاذ الفرار . 
ولم يحاول محرد ماقشته . ان أحدالا يعرف كيف 
صدر القرار عن (ح ) . هقد كان الحضور في درحة 
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م اللاهة والدهول . 2 ن موق الدكه الج 
5 فو : 
نيا اثيكار العام + دون لاعن بنقه عم 
ووقف حرفان عير ماح قم بالجلوس لصعر الس 


منحنى اخر 
“يي 

والقرباد » » و عناد 
و المرسان يعشقول 


05 ودهات فشعد » ومع أن الكاتبت لايرال 


ف قية قصصل. المجمودعه 
السسس » ٠.‏ 
العطور » 
يسحدم ديروط اتناف كنوطك لأحداث قصصدء 
الا أن القرية هاا ع حدودها لتصح على سحو ما 
معادلا للوطص ويصح قدرها أكثر تعقيدا 
وتتولا ب لسع تيتا دواد الجاريية ” ٠‏ 
و وذهات فقط ؛ برى وحوها محتلعة لمعى عياب 


' 
هو نار ية ان 


الخريه 


ععهم بلك اللعنه © بعد أن أصحت الأوصاع عير 
الطيعيه الي لجأوا اليها حرعءا من طبيعتهم 5 هدا ما 
بقوله القربان 

وني والحجارب6 الى أي مدى يمكن أن يصل 
الناس حي يسلمود أمرهم لفرد مهما تكن قيمته أو 
حكمته © 

وق و دهاتب ومط » مادا يكسب الاساكن ومادا 


يحسر حي يصل إلى حقه بقوة عيره © إن الحديث عن 
هده القصصصر الأحيرة مبده الطريقة لايعيدها ولا يفيد 
العارى»_ ولكنه فقط يشير الى أسا هنا أمام 
مستوى احر أكثر تعقيدا وشمولا. وأن الكاتب هنا 
يصل الى مسويات فنية عالية , تتحاوز قصصه 
السابقة . بل نحمق مستوى رفيعا للقصة العرنية 

هل حان الوقت لتحدث امار عن فية القصة 
القصيرة عد الكاتب محمد مستحاب ؟+ 

الموقف الدي يتم احتياره بعناية » أو حتى خلقه » 
هو انحازه الكبير . 
وحين يمسك ببهدا الموقف واللؤلؤة » فان كل شي» 
يبدو وكأنه قد تم انجازه..الموقف وحده له الحضور 


العطيم الطاغي . تطهر الشخصيات أو 
نحتمي تثرثر يكلمة ها أو كلمة هناك ... 


© ديروط الشريف 


تشارك أو تتمرج أو تلهو . ولكها تستمد حصورها 
ودورها ونيمها من الحضور الكبير للموقف. 
ولو يقوم عادة على رؤية ثاقسة تصيء كل م 
وله . ول فكرة تمد حياتها من حيويقه ٠....‏ إل 
اس لا يققول شيئاً عى المنت التي حرحت س به 
الممل للح باحبها:ولكو من ضا 1 يشمو ست 
رس بهأمن حركة يدها في المواء لتمسك بأخيها 
ون اليك هنا 

اللاعة التي ينها نيل سععان هن نلاغة 
الموقف ء بلاعة الحادئة التى تحدث ء وزمنه المفضل 
وعمقرية عبارته هى ي ذلك الايجاز 
الدي لايسمح لقارئه بالتقاط الانفاس » حيث تلتقي 
وون توقع تلك الصور التي تتحدى امألوف دالع ني 5 
, بل بجا فيها مس صدق الحقيقة الكامنة 


لاتريد 
سحرية محمد مستحاب مريرة ٠‏ ولكنها ليست 


جارة. هي درعه الذي يديه كنا » لمواجهة ما في 
الجاةضسة ج , قد يبدو علي أحيانا أن نعايشها دون 


أمل في صلح قريب أو حتى هدنة : 

ودين تنتصر الشحصيات الى جرد حروف في قصة 
« اعتيال » تعبيرا عن انمحاء الشحخصية وتلاشي 
الارادة » وحين يوصي الأب الكبير أنناءه قي قصة 
و الشارية» قل أن مويع بال يترا« خلوا ؟ » وكنا 
قد عرسا ماذ!ا حدث لأآبائهم 
وان السخرية تصل الى ذروة 
ولايسسى . 

والخيال والواقع قي قصص الكاتب وجهان لعملة 
واحدة ٠‏ فحين يصبح الرجل و كلب سنط » تلقي ب, 
حارج الكوخ المرأة الي كانت عفريتة » لاتشعر بان 


عالية ايجار لأيرحم 


منطق القصة يبتز » أو بان الحقيقة الانسابية أو الفنية 
وها تفقد مصداقيتها » فواقعنا أحيانا يكون أغرب من 
الخال » وقد نحتا إلى شيء امن الخيال لنفهم شيك 
عن هذا الوا 

زفي قصة و القربان » وهي واحدة من أخعر 
قصص المجموعة » بل لعلها من أخطر القصص في 
أدبنا العري الحديث » يلوح أننا كنا في حاجة الى 
روية المستحيل الذي يحدث في هذه القرية » لندرك 


كيف أصبح هذا الواقع الذي يحيط بنا مكنا . © 


وف 
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الشمس تعلن عن وجودها بقسوة. فى 
انطار المركة العامة , تلهى عسح مييرات 
العرق من على الناه والأصداع ٠‏ كنت أشغل 
7 0 العام الى وحوه المارة 2 أحد فيها بعض 
ل راك مج معلا 
2 ال بطرت مدعورة لها وى والخاة 
,. وسط سرب طالات يعر على الطريق . لحقت 
سزفيلاتها وشمست اليهن ‏ . أححدل يتطلعن الم 
رحلاث ٠‏ حاولت أسترفاق السمع لأعرف سر 
التهامس والتحدية جد .لم ألم لامن سماع كلمة 
) الف يا ا تحركت صوس 
لأستفسسر ؛ "عدون ببتبارخمات عتمت امرأة 
عجوز : - البسأت هتين مس ٠‏ واللسب عدم 
الرواج ! 


أقبلت المركة فهرولنا صويها 
الواقفين داخلها ٠.‏ رائحة العرق ولمح الأنناس 
يركمنى . ارق نفسى بأن ذلك قدر 
الكاونون.. بس الفينة والأجرى أستمع الى كلمة 
(أاقهية) ترددمنا وباك ؛ ولكتى أوضمت بفسى 
بأن ذلك محص خيالى المرهق 

هبطت س الركبة وأا شير الامعاق ٠‏ مييق 
الا مشو صر لأصل الدار الأبية ٠٠‏ أستلقق فق 


ا 8 وف 
1 المي 


سبيت سس 


«لب ودار يعمل باتلزيسن 


2 ود دير : 


ف 
0 


اتطار وححة العداء 


أستمع الى نشرة الثالئة بعد 
الطهر . لا لا أخبارالحروب والكوارث عير 
محتملة ق هدا الوقت . 

طمل صعير يلعب أمام السدار . أعجبتى 
براءئه . لم أمبع نمسى من مذاعنته فقد كنت أحلم 
بطفل مثله ( لو تحسست الحال وتروجت سلمى ) . 
حملت الطمل فق اعجاب بالغ أهم نتقبيله . 
صرخت أمه التى ترقيه حلف الباب الموارب . يا 
صاحب المروءة ٠‏ ألف شين خطف طمل . حرج 
بعض الحيران يحملون العصى ويتصايحون . 
هو؟ أين هو؟ . أسقط ى يدى ولم أحد أمام تحفر 
الناس الا العدو . ما توقفت الا عندما استمعت الى 
صوت يناديى بأسمى يامحمود .. يامحمود.. 
فعرفت فيه صوت ( كمال ) صديق قديم . فسألى 
عيا حدث . شرحث له الأمر . . صحك قائلاً . 
حسوك ألف شين ! قلت له  :‏ ومس هو هذا الألف 
شين ١‏ قال :- ألم تقرأ حرائد اليوم ؟ 

على الصفحة الأولى فى الصحيفة قرأت عموابا '- 
هروب محتل العقل الخطير ألف . شين ثم جاء 
فى التفاصيل ‏ ( هرب من عشر الحالات الخطرة أحد 
النرلاء الجدد . وكان قداتم تاكن 08 


الكبيرء حبتويضين مكهوما على المارة . . 
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احثلال قواه العقلية . تم تحويله الى المستشعى . ولا 
لم تتمكى السلطات من معرفة اسمه اذ كان مضر نا عن 
الكلام , ول يعثر على أى بطاقات ثوتية لديه. 
صمته سلطات المستشعى تحت اسم ألم شين ! 

راحت قصة ألف شي فى أبحاء المديية . 
صاحتها طاهرة توحس . حعلت الماس يتمرسود ق 
وحوه بعضهم كل يطبه الاخر امتلاات حراسات 
السوليس بعشرات المششه .هم)20 ثم القنص عل 
أعليهم بواسطة المواطين تطوعا 

ق الأسواق يتحمع الساس بعتة . ويقتادود 
شخصا لى المحمر بدعوى الاششاهء فطلت 
السلطات الى متاعب الناس ( وبالطع متاعنها هى 
داها) أحرت اتصالا بأطاء المستشفمى . 
وحاولت جمع أية بيانات وكل ما يساعد على توصيح 


صورة ألف شين . 

صدرت بشرة ورعت بكثافة علقت على أنوات 
المديية وحدراها أديعت عسرالراديو 
والتلمريود بشرت فى الصحمفا . وزعت عل 
تلاميد المدارس دواوين الحكومة . جاءفى تلك 


الشرات ( ألى شين عمره ٠‏ تجاوز العقد الثاى 
بقليل أو كثير لوبه ‏ يرحح أنه مائل الى السمرة ! 
عيونه ‏ يرجح أنها عسلية ! طوله :- طويل ! 
ثقافته - يعتقد أبا محدودة . مع وصع احتمال أعبا 
ثقافة رهيعة . ولكمه يحفيهاق الحسبان ' قوته ‏ تكاد 
تكون حارقة . فقد صرع الكثيرين بضرنات 
حاطعمة . أى علامات مميرة ‏ يدجن بشراهة 
اكول . يكون هادئا كالحمل الوديع ولكنه هجأة 
يتحول الى تعلى ماكر أووحش كاسرر يصاف 
الى ذلك أنه عداء ماهر ولا يخلو مس وسامة 
طعت حكاية ألف شين على أحمار كرة القدم 
ودكريات المقارية بين الأسعار القديمة والجحديدة . 
تحللت أحاديث النسوة والرحال الأطمال اتشرت 
بيهم لعسة حديدة أطلقوا عليها ( لو لاقيت ألف 
شين ) فيها يلعب أحدهم دور ( ألف شين ) وبقية 
الأطمال يمثلون الناس ٠.‏ يقفون متتابعين فى شه 
دائرة بيجم ألف شين على أى واحد منهم 
مساغتة . وادا تمكن من طرحه أرضا يخرحهة من 
اللعب تتهى اللعنة اما بانتضار ألف شين على 
الجميع . أو يستصر عليه أحدهم . فيصح هو( ألف 


هن 


شين ) ويلعب نفس الدور . . 5 
الليل لايمكى أن يسير الفرد بحائب آحر الا : 


توق من معرفته أصحت اللسيوت تغلق ءلى 
ساكيها بعد المغرب 5 أصاب الكساد تجارة الملاهى 
والترفيه . . انكمش ححم السهارى المديية ى 


حالة مس السكون الذى يتطر العاصمة الى لا 
تأق . . عموص دهشة كل يوم مر 
يريد الأمور تعقيدا . . البيوت لا تمتح للطارقين ثى 
المساء . بعد أن كانت مشرعة كصديق يلاقيك 
بالأحضان الدافئة 

وئة الشات فوق العشرين مستهدفة بالاشتباه . 
ألح الياس على السلطات بتحرى الأمر . حين تتصح 
أكثر صورة ( ألف شين ) متساعد على الاحتياط 
والحذر ا 

شرت ىق الصحف وأذيعت عبر أجهرة الأعلام 
مقالات وبرامح تطالب بالجدية والتعاون والحرم ى 
التصدى ( لألف شين ) . وقبل كل نشرة للأحبار 
تستمع الى عمارات تحريضية القبض على ( ألف 
شين ) صرورة قومية (ألف شين) بحن لك 
بالمرصاد . سلم نفسك تسلم 

طالست حريدة ( أساء المديية ) ى مقاها الامتتاحى 
بالقض على ( ألف شين ) حيا أو ميتا ‏ نشرت 
حريدة ( أضواء المديية ) مقالا باررا يدهب الى عدم 
المالغة فى الحقد على ( ألف شين ) ويقترح الحب 
كوسيلة لترويصه . . . بدأت سلسلة سن مقالات 
التأييد والمعارصة . . احتدم حوار بين الصحيفتين » 
تمخض عن انشاء حمعية أصدقاء ( ألف شين ) هدهها 
استحدام العطف ف مواجهته . وقامت حمعية أعداء 
ألف شين ) . 

هؤلاء يقيمون الندوات . وأولقك يعلقود 
الملصقات الماوئة . تطالعك على حدران المدينة 
صورة حمحمة مكتوب تحتها لألف شين الموت 
والدمار » بعد حطوات تطالعك لوحة مكتوب عليها 
( أنا) ثم صورة قلب ثم كلمة ألف شين . 

سين اعلانات التلفريون يطلع عليك اعلان 
يقول .- ادا صادفك ( ألف شين ) فجأة . . ماذا 
تفعل ؟ بحن دعرف . . تعال الى مدرسة القوة لتعليم 
فنون الكراتيه والمصارعة الحرة . 

فى سدوة تلفريونية بعنوان ( ألف شين الشكل 


رهة 


“عه مس امرك 6 اخ لد جه مم6 ب لعا ع ع يديم 


.والمصمون ) تحدث مندوب السلطات عن الحهود التى 
ا#بدل ى سسيل القبض عل ( ألف شين ) :- ان الأمر 
يطلب التعاون . ونفقات هذه العملية باهظة 
“هالسبة يرانية السلطات هنا تطوع مقدم الندوة 
.توناشد أهل المدينه بالترع للمساهمة فى المشروع . . 
#وتصدى المطرب ( بلبل العريد ) ( الدى قدم أغمية 


'“قومية تحث على مطاردة ألف شين فى مستهل الندوة ) 


تواعلن تترعه باقامة حمل ساهر يعود دحله لصاح 


؛ ''المشروع تحدث سياسى كير عن صرورة قيام حملة 


كعبية تتضدى لخدا المعتوة المارت " تحذث الطينب 
الدى عايس حالة ( أل شين )2 فوصح سر اطلاق 
اسم ( ألف شين ) على | توه . وقال اله اختصار 
لعسارة ( أى شحص )2 وطرح الصال التشكيل 
عمدالمواب اقامة مسابقة ق الرسوم . يصور فيها كل 
شان وجة ( ألف شين ) بحسب الأوصاف التى جمعت 
عمهء2 والمائر هو الدى يكون رسمه أقرب الى الوحه 
الحفيقى . 

لتهمت الأيام الأيام و( ألف شين ) يؤكد 
وحوده. حلة التسوحس ترداد وتنقص تبعا 
للأحار . تحمس اماس للقصية بعد حوادث ‏ نادى 
الأصدقاء بدوة كانت 'تقام فيه نحت اشراف أصدقاء 
( ألف شين ) المترص أن يتحدث فيها بعض 
العداء لاثنات أن الجب طريق للسواء الفسى . 
ندأت الندوة بتصميق مشوس بالحدر تدث 
سكترتير حمعية أصدقاء ( ألف شين ) عمه كظاهرة 
تستحق العطف لا اعلان الخرب . هنا قاطعه أحد 
المتسمسين من حمعية أعداء ( ألم شين ) صائحا - 
اها كلمة حتى أريد مها باطل 

ساد هرح ومرح . اتمقوا على مواصلة اللدوة . 
مع وعد بمتتح حوار ديموراطى فى بانتها. واصل 
المقدم . الاسان الدي حلق فى أحسس تقويم . 
فلسصره حتى يتضح به الطريق القويم صاح 
الصوت مرة أخرى ٠‏ مع اردياد فى سرة الخماس 
( النعص يسميها تشنجا ) :- انها كلمة حق أريد ها 
ناطل 

١‏ يتمسالك المتحدث أعصابه 
بالهمجية . وصمه الأحر بالرندقة . 
بالتلفيق . وصفه داك بالعمالة . . 
بالتحجر . . 


.. وصفه 
وصمه هذا 
وصمه هدا 
وصمه ذاك بالفسوق . . علك 


© عملية استثمار 


هتافات : يسقط أعداء (أ.. ش) . . أعداء 
(أ.. ش ) أعداء الحياة » جاويتها هتافات :- الى 


الححيم (ألف . شين) . وكل صديق 


(لألف .. شيسن ) 

كراسى تتاشرت . هراوات ( لايُعلم من أين 
جاءت ) تهاوت . . دماء سيارات الاسعاف . 
بيانات استنكار محايدة ! 

الشهور تسادق الشهور و( ش) نطاقة عل 
أقمصة المراهقين والمراهقات . فى الحديث الهامس 
وسط المناجاة قريب الى أهل المدينة كطلهم ‏ 


بعيد علهم كالسراب . فريق (أ . شس).. سمى 
أحدهم طفله (أ . شش) . الناس لم تجد الا 
التشرية من اللممؤولين ...كفا من صما يوت 
كونوا لحمة لمتابعة اللبحث عن ( أ شس) . . انبثقت 
عبا بعظن' اللحان الفرعية ‏ ما لحن للمتالةج 
اقترح أحد أعضائها مشروع ادفع قرشا . . تسهم ى 
القض على (أ.. ش)2 ولحة أحرى للثقافة 
مهمتها تكثيف الحملة بالتمثيليات والأغسيات التى 
تحث الساس على -البحث عن ( أ . . ش ) . . 
احتفلث المدينة بمرور عام على الصمود فى مطاردة 


(1. ش).. وزعت الأوسمة على أعضاء 
اللجان . ووضعت على عاتقهم مسؤ ولية القبص 
على( ش).. 


نشرت حريدة ( أصواء المديية ) مقالا يرمى الى 
التشكيك فى وجود (1 ش) ويقرر أن (أ.. 
ش ) أكذوية اخترعناها وصدقناها 

فى اليوم الثانن راجت شائعه تؤكد أن الصحمى 
صاحب المقال قد فصل من عمله . دبيجت ١‏ أبناء 
المديية» مقالا مناوئا . . يحذر من وجود نزعة ( ألف 
شينية ) بين صفوفنا . . وعلينا أن نكون على استعداد 
دائم لمواحهة ( ألف شين ) . . 

بدأ التحقيق مع كل من هم فوق العشرين . . 
وابتدع نظام الرقابة الأجبارية الذى يلزم كل شاب 
فوق العشرين بتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة » 
وبعد أن تؤخذ منه البيادات اللازمة يستدعى ليبقى 
تحت المراقبة لمدة لاتقل عن يوم . . أخذت الأيام تمر 
و( ألف شين ) على أسطح المنازل . . فى ساحات 
الأحياء . . أمام المتاجر . وأسطورة تحكيها الأمهات 
للأبناء !! 0 


لاه 


العري ‏ العدد مم بولير 45لا 


الأرقاب 


بقلم وحيد عبد المجيد* 


١‏ يبدأ التاريخ عند البعض من خلال انفجار قنبلة . أو رصاصات رشاش أطلقها فرد 
واحد أو مجموعة أفراد. لتتجه الأصابع بعدها كي تشير الى أن الأمر ماهو الا عمل 


ارهابي » 


لكن التاريخ يسجل لدى أهل البصيرة . أن وراء الكشير من الأحداث والطلقات 


قصص ظلم عظيمة . 


هذا المحال 


لأ امتحدة . معالحة الطاهرة المسماة « بالارهات 


الدولي ٠.)‏ وثمة حرص واصع على التميير بين أعمال 
الارهات التى نروح صحتها أرواح بريثة . وبين 
الكماح المسلح الدي تمارسه حركات التحرر الوطي 
قي حدود نحقين أهدافها ا مشروعة صد المستعمر ٠‏ 


ويطهر هدا الحرص بي محتلف القرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة . مسد القرار 5 7١"‏ قي 
الدورة الثاسة والعشرين عام 191 . وحتى القرار 
الصادر في الدورة الأحيرة الأربعين في 8 
ديسمر 1488 . ففى الوقت الدي أدانت هيده 
القرارات . نصيع مختلفة لكن متقارية , حميع أشكال 


#اباحب وكانتب 2 شط امسر 5 تعمل ي مركر الدراسات الاستراتيحية ٍِ حريدة الأعرام 
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مه 


الا ١رهاب‏ الدولي . أتدب على شرعية الكماح المسلح 
: لنحرر الوطي ٠‏ وواكب دلك تسامى 


الاعساد 0 ٠‏ وباسشاءات محدودة ىل سرعية 


حمر كاب ! 


الغلاب لسساسى الدي عارسه حركات التحرر صد 
اهداف عسكر يه لنموى المحتله لأراصيها 0 نببما 
بساعدذت الدعوه الى ححب قدد الشرعية عن هدا 
العنف عند التحاور في ممارسيه . عدم يتد الى 
أهداف مذنية ٠‏ و نقيفة حص عنما تكول هذه 
الأهداف حارج الأرص الميجله 

مد اقطري د راي السام لفان يرق 
معطمة . مسشعدا لقبول الدعاوي التى تسعى لادانه 
النضان الملسطيي داحل الاراصي المحتله . ولدلك 
انضرف أعداء هدا المصال للتركير على عمليات 
0 8 اح هده الآرا صي . ٠‏ لجخعلها 5 
الربيسي لنطاهرة المسماأة هي اللعة الأمريكية والغربية 
عموما بالارهات الدولي ٠.‏ رهى الطاهرة الى نانتت 
أساؤ ها تتصدر الصمحات الأولى لي كثير من الصحف 
العالمية . وتسسائر تأكبر فدر من الاهتمام الدولي 


ظاهرة موضوعية . . لاذاتية 


ورعم أل هله الطاهرة عدت عالية الطابع . 
لاتكاد متخلر مها مسطقة على حريطة العالم بشكل أو 
تحر را و ندرحة أو بأخرى . ومس حماعات لاتمت الى 
القصية الفلسطينية بصلة . فانا بحد أل عمليات 
العينفب المرتيط بالصراع العربي الاسرائيلي هي التي 


تستأثر وحدها بالاهتمام الدولي الأكبر في هده 
الآونة » وقد أصبحت هذه العمليات . التي حرت 
أحداث معطمها على أرص أوروبية منت المجهر 
بغرص استحدامها للاساءة الى النضال الملسطيي 
صد الاحتلال الاسرائيل ٠‏ وللموقف العربي نرمته . 
وأصبح سيف الاتهام كمارسة الارهابت أو بالتشجيع 
عليه أو بدعمة مسلطا على أعاق الفلسطينين وبعض 
الاقطار العربية . على بحو يتحاهل كلية الاطار 
الموصوعي للع الملسطيي ارح الأراصي 
المحتلة ٠‏ فمن الثانت أن هذا العنئف يتصاعد مقتريا 
رايد حالة الاحساط واليأس لدى الشعب 
الملسطينى . فقد ارتنطت بشأة هدا العف . في بداية 
السبعسيات . نصاعد الاحباط الماحم عن هزيمة 
لاك تم بدء الحصار العربي للتورة الملسطينية 
عير أرمه أيلول 191١‏ . 

ولس أدل على هدا الارتساط من تقلص العنف 
الملسطيى حارح الاراصي المحتلة ٠.‏ بشكل ملموس 
عقب حرب /141 باثارها الايحابية على المعسويات 
العربية . وئما أفررنه من أمال في قرب التوصل الى 
تسوية سلميه عادلة . ولذلك فعندما ابحسرت هده 
الامال . وعحرت القيادات العربية عر الافادة من 
تائح حرب #/1917 سياسيا . عادت طاهرة العئف 
الفلسطيي حارح الاراضي المحتلة تسدريجياء 
وحخصوصا بعد صدمة كامب ديعيد . ولك لمادا 
العنف العلسطيى وحده ؟! لمادا يتحاهل الغرب 
١‏ ارهاب» الحيتش الجمهوري الايرلئدي . في المملكة 
المتحدة . وحركة الناسك في اسبابيا . والسيح في 
اهشد. أو الأرمى وغيرهم . 


ورعم دور الحركة الايرابية ي أوائل الثمابييات في 
تعزيز الانجاه الى عالمية العنف المسلح من خلال تمنيها 
لفكرة « تصدير الثورة ٠‏ في تلك المترة » لم يتصاعد 
العنف الملسطيي تشكل ملموس الا بد الغزو 
الاسرائيل للبنان في صيف 1487 . فقد جاء ذلك 
الغزو . وما واكه من مجمازر وحشية صد الشعييىن 
اللساي والفلسطيي . ليضيف زحما جديدا للواقع 

الموضوعي الذي يعرز ز العنفت المسلح ضد 56 
« أسرائيل ؛ وحلفائها ٠.‏ وخصوصا الولايات المتحدة 
التي يحارب الاسرائيليون بسلاحها . ويكادون 
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يعيشون على دعمها الاقتصادي . ويجتمود سفودها 
الدولي . و١‏ العيتو» الدي تمتلكه بي مجلس الأمة 


مأساة جيل : 


ولعل أبرز دليل على مركزية دور هذا الواقع 
الموضوعي المرير وعمق تأثيره . أن الشاب الذي بقي 
عل فيد الحياة س المحموعة التي هاجمت مطار روما في 
أخر ديسمير 1946. هو أننشاء محيم شاتيلا 
الفلسطيي , الذي يعرمه العالم كموقع لاحدى أبشع 
المحارر التي تعرص ها المدبيون الفلسطينيون العرل 


عام "موا 


والسؤال الدي يطرحه هدا الحادث هو. من ذا 
الدي يملك عرل تأثير مأساة هدا الجيل الفلسطيي على 
مسرح ل يعد فوقه أنطال قادرون على احقاق الحق 
والعدل الممقودين في المنطقة ؟ وربما كان هدا ما يعنيه 
الأبى العام للامم المنتحدة بيرير دي كويلار نقوله ان 
و الارهاب » يصدر عن أشتخاص يائسين وثي طروف 
بائسة ولمععى الشمولى واضح وهو ليس مقصورا 
على الفلسطيمين وحدهم : 

ولدلك همهها نعالت صيحات الادارة الامريكية 
وبعض حليفاتها عن مقاومة ما تسميه بالارهاب بقوة 
السلاح ٠‏ فالواقع أن جدور هذا العف ليست 
موحودة في ليميا ولا في أي قطر عربي أحر ء وائما في 
تحيمات اللاجئين الملسطينيس. حيث يعيش أكثر ص 
مليون فلسطيي ني ظروف مأساوية . تتسم بالاذلال 
والاستياء المتصاعد صد اسرائيل وحلمائها فالأرقام 
تقول انه قد ولد نحو 7ر1 مليون فلسطيى بعد حرب 
4 .ءالتى كانت سبباى وجود المحيمات الأولى . 
مهم أكثر سن نصف مليون تحت سس الحمسة عشر 
عاما , حيث لا يزال وعيهم يتنشكل ى ظروف أكثر 
مأساوية , ونستقبل المخيمات فى هذه الآونة الجيل 
الرابع من الفلسطينيين الدى ينتطر أن يشبوا ى 
ظروف اكثر بؤساما هي هليه الآن . مالم يتم 
الترصل الى تسوية عادلة . إن قضيية هذا الشعب 
اللاحىء المحروم هي الوحيدة التى نقيت بلا تسوية 
مند -هاية الحرب العالمية الثانية . 
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الآذان الصماء ! 


وبدون تسوية مقبولة فلسطينيا » لن يكون امام 
أعداد متزايدة من هؤ لاءالا ولوج طريق العنف . فهو 
الطريق الوحيد المفتوح أمامهم لتحاور حالة المهانة 
والمهرب من حياة المحيمات الذليلة » والشعور 
بالاحترام الداتي والتحول الى فلسطينيين فاعلين أو 
: ارهابيين » باللغة الأمريكية ‏ الاسرائيلية . وبالتالى 
فهم يشكلون موردا لاينضس م المتطوعين للقيام بأى 
عمل يضر « باسرائيل » وحلمائها » حتى لو كان يضر 
بالقصية الفلسطيمية احيانا أيصا على صعيد الرأى 
العام العالمي . أو على الأقل لا يخدمها فى شىء . 

وس الصعب تصور أن هذا الواقع عائب عن 
الادراك الأمريكي والعربي عامة . فالعديد من 
الكتابات العربية بدأت تعترف مؤخرا بضرورة تسوية 
القصية الفلسطينية كشرط لحل مشكلة « الأرهاب » 
كسما يسمونه»ومن دلك مشلا التقرير الذى نشرته 
« لوموسد ديبلوماتيك » فى فراير الماضى بعنوان 
« كيف يمهم الغرب محاربة الارهاب » » الذى توصل 
الى أن ( العلاج الدى تقترحه الولايات المتحدة لا 
يرئقى الى مواحهة الأسباب الحقيقية « للارهاب » , 
وانما يقتصر على محاولة اقناع « الارهاسين » بأنهم 
سيخسرول كثيرا ولن يربحوا شيئا كما قال ريجان ) . 
ومضى التقرير يقول : ( أليس من المطقي أكثر 
مساعدة الشعوب التى تكافح من أجل حقوقها لاجاء 
جدور ١‏ اللارهاب »؟ان الدور الملسطينى الخاص فى 
محال العمليات الارهابية ينبغى أن يدفع الادارة 
الأمريكية للربط بين حل مشكلة الشعب الفلسطينى 
وانتهاء م الآرهاب » ) . 1 


ماثة تعر يف : 


لكش هذا الاتجاه الغربي . الذى بداى تفهم 
الاطار الموضوعى للعنف الملسطينى ولو بشكل 
منقوص . ولا يرال هامشيا للغاية فى ظل الحملة 
« المكارثية » الأمريكية على ما يسمى « الارهاب 
الدولى » . ورغم أن هدا التعبير أصبح مستخدما على 
أوسع نطاق , فليس ثمة اتماق على معنى محدد له » 


دمى علم السياسة الغربي توجد له عشرات 
التعريفات . وقد لاخط أحد الدارسين مؤحرا أن 
هاك اكثر من مائة تعريف لا يسمى بالارهات 
الدولى . ورعم ذلك فهماك عناصر رئيسية تمدرج ى 
العديد من هده التعريمات هى : 
أن الارهات عمل من أعمال العنف والتهديد به 
انه فعل رمري ق الأساس . أى يسعى لاحداث 
اثار وردود فعل كميرة تتحاوز ححمه المحدود 
- ان اثاره تقتصر على المحال السياسى فقط . أى لا 
نمند لاحداث أى تأثير على البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية التى تحدث فيها 
انه عمل لا وطن له . ولا يحضم للحدود الدولية . 
لاه يقوم على مطاردة الخصوم فى كل مكادن على 
حريطة العالم . حخصوصا وأن عمليات حخطف 
الطائرات التى تعتير مر أبرر أشكاله تسم فى السماء 
الواسعه قبل المموط فى موقع ما على الكرة الأرصية 
لك كل هده التعريمات الصماء تصع كل 
العمليات التى تعتشرها ارهاسة ىق سلة واحدة . ولا 
تعترف «الواقع الموصوعى الدى يرقب هروقا حوهرية 
بين بعص هذه العمليات وبعصها الاخخر . وبالتالى 
فهى لا قير مثلا بين الارهات الدى تعرض له الشعب 
الملسطينى على يد العصادات الصهيوبية . ولا يرال 
يتعرص له على يد الحيش الاسرائيلى في الاراصي 
المحتلة وخارحها . وبين عمليات العيف اللاحمة عن 
هدا الواقع المرير فكل هله التعريفات تعجر عن 
التمييز بين نشاط يستهدف اتعاد شعب عن وطبه 
وقمع مقاومته الوطبية . ونين بشاط مصاد يقوم به 
أصبحات الأرص الأصايود صد المعتصس . ووهقا 
ها ولا يكونل ثمة فارق بين النشاط الارهابي الذي 
مارسته الجماعات الفاشية من المستوطئين الفرسيين 
في الجزائر صد الاهالي . وبين عمليات العنيف المسلح 
الي قامت بها قوات جمهة التحرير الجرائرية صد 
أولئك المستوطنيى ! 


كما أن هذه التعريمات لاتطق في الغالب على 
الارهاتب الحفيقي ٠‏ أو الأكثر خطررة بمعى أدق 0 
وهو الارهاب الرسمي أو ارهاب الدولة . وقد ظلت 


فكرة ارهاب الدولة موصع جدل وخلاف 3 اللجنة 
السادسة التابعة للأمم المتحدة . لما يزيد على عشر 
سئوات . فقد رهضت عديد من الدول الاقرار بوحود 
ارهات الدولة بحجة عياب أساس قانون هذه المكرة 
في القانون الدولي . الذي يعرف الدولة المعتدية لا 
الدولة الارهابية . كما كانت التعريعات الغربية 
القاصرة للارهاب سسا في تعطيل اقرار فكرة ارهاب 
الدولة لوقت طويل . اللحنة السادسة توصلت بعد 
حهد كبير الى مشروع لادانة الارهاب الدي تمارسه 
الدولة مهدف تقويض النطام السياسي والاحتماعي 
لدولة أخرى . وكدلك أعمال الارهاب التي قوم مها 
الدول الاسعمارية . وحطي هذا المشروع عوافقة 
الجمعية العامة للامم المتحدة ي دورتها الأخيرة 
الاربعين . ليصمح قرارا دوليا معبرا عن وجهةنطر 
المحتمع الدولي 5 

وكاب الكشف عن العمليات السرية الحطيرة التي 
تقوم ها وكالة المخادرات المركزية الأمريكية في العام 
الثالث عاملا مهما في إقرار دكرة ارهاب الدولة . فلم 
تعد هده العمليات خافية على أحد . بعد أن تسست 
قِ استقالة حون ماكماهون نائب مدير وكالة 
المحائرات الامريكية 5 العام الماصي ٠‏ بعك عجره 
عن ادحال أي تغيير على النبج السائد في شاط 
الوكالة , ممد أن تولى ويليام كلس ادارتها قبل أكثر 
من حمس سسوات . ويقوم دلك المنبيج على انتركير على 
العمليات السرية ‏ أي الارهاب ‏ على حساب 
عمليات التحسس التقليدية وجمع المعلومات ‏ وهما 
صميم نشاط أي جهاز مخابرات . 

وحاء العدوان الأمريكي على ليبيا مؤحرا ليثبت أن 
ارهاب الدولة أكثر حطورة .» وخصوصا عندما يكون 
نابعا من دولة عطمى . ومعتمدا على ترسانتها 
العسكرية المدحجة داحدث أدوات الدمار » فاذا كان 
ثمة ما يمرر العنف المسلح الصادر عن أفراد أو 
جماعات مطلومة . فليس هناك مجال للتسامح مع 
ارهاب الدولة التي يعترص أنها وحدة مسئولة في 
المجتمع الدولي . وملترمة بمباديء وميثاق الأمم 
المتحدة » وخصوصا عندما يكون سلوكها الدولي هو 
المسئول عر, تعرير الواقع ال موصوعي الذي يفرض 
العنف الانتحاري الذي يطلق عليه و الازرهات 
الدولي » ١‏ |[8| 
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بقلم : الدكتور عبدالقادر الشيخلي * 


55 الفليقه هي أرفى أشكال العكر 3 0 
وهي من راوية دعاءبا التقليديى . أم العلوم 

بيد أمها في المفهوم المعاصر . ثلارم العلم في مسسرباً 
بحركة دائرية لولسة . ثارة تتقدم عليه فيسترصد 
بخطاها المميحة وافاقها المعرفية . من خلال الأفكار 
الكلية التى مطرحها . وتارة أصرى تلهث وراء 
العلم . مستميده من معطيائه السطربه والعملية 
وهكدا تلخض هده الأضرة بعلاقة ميمه ليس 
بامكان احداهما الاسنعاء عى الأحرى . والعلم يقدم 
الحلول الأكثر واقعية . بعد تحليل المشكلاث الكبرى 
الراهمة قيحر الملسعة على اعادة ترتيب أولياتها فى 
هيوه اخقائق الحنديدة . وغل الحهة الناية فيان 
الملسعة تبح العلم رحما للتعدم . وتثير لدى دعاته 
ومريديه القصانا النطرية الكترى 

في صوء ادراك هده العلاقة الحدلية بين كلا 
البوعس م النشاط المكري . الملسمة والعلم . 


تفترص أن هيئات تدريس مادة الملسعة بي الكليات 
المتحصعة . تلك أقا واسعا وصدرا رحا ء يعلو 
على الحسوم الادارية للتدريس الجامعي . ويتحاور 
النطاق المحدود للعقليات التى يقومون بأداء وطائمهم 
العلمية فيها . واذا عرضنا أن الفلسفه يحب أن تكون 
في حدمة المجتمع ٠‏ وليست ترما » ادن لأدركنا جميعا 
العحر الدي يعاي سه قسم الملسعة في الخامعة 

ان مرححلة سرد ما هو مثار في الفكر الملسعي 
المعاصر . وعرص المطريات الفلسفية الكرى . 
سواء كانت ائليه أو سومرية أو هدية أو فرعوبية أو 
فارسية أو اعريقية أو اسلامية أو مسيحية تنتمي 
للقرود الوسطى أو المعاصرة 2 الخ يؤدى عرصا 
أكادييا بحآ ٠‏ معاده اطلاع الطلبة على حقول 
الملسهة وتاريحها . والعمل على متادعة تطور قصاياها 
الكرى . عير أن للأساتدة وطيمة ثانية تتبلور فيما 
بل . 


ع ا ا ا اسن 


© أمتاد تكليه 'لادارء والاقتصاد ‏ الجامعة المستصريه . بعداد 


١‏ اعادة السطر في محمل التراث الفكري والملسمي 
العري الاسلامي . لاستشاط ما هو صالح ممه للحياة 
العربية المعاصرة ء نكل طصوحاتها الفكريه 
والاقتصادية والاحتماعية والسياسية . 

؟ ‏ تقديم سائر المتاح الملسقي المعاصر . من 
الشرق أو العرب أو العالم الثالث » بروح موصوعية 
الى التسث بما هو ملائم لمحتمعاتنا 
العرنية , أما ماهو عير دلك فيحري التنوية عنه نكامل 
الأمائة العلمية . ولعل اعتماد أي تيار فلسمى على 
الأباد العلمن :. أو توسلة بالعقل . آذاة وميا 
واصتحاء كاف للنطر اليه تقندر من الاحترام 
والترحيس 

” - وتي المهابة سيكون لديا راذداند راد ترائى 
وراد معاصر للثراث يرنطبا شحصيتما الوطسة 
( القوميه ) المعاصرة . تجعلا بعيش الحخاصر ونتحه 
نعو كتيل تنظ عمو والمدالة لانن ليت 
في احراء مراوحه بر السرات الصالح والمعاصرة 
الملائمة . كما يدعو الى دلك جمهرة من الكتات 
والمعكرس . باعشار أنه ليس ثمة تناقض بين 
الاشيى . والجل الواح الاتاع يتمتل في عرملة 
الترات العكري نما يعي استحراح ما هر ماسب 
لتخاصر . هده الاله لن تتير مشكلة اندماحه 
بالمعافسرة . ذلك أن الفكر الفلسفى العلمى المعاصر 
تحد حدوره في الملسمات المديه . كي أشالن بعدم 
أسسا له في الفلسفه الاسلامية ( ان رشد ) اس سينا 
( المعرلة . الح ( أما المعاصر ص المكر الملسعي هما 
اكثره . وما أعطم تياراته . ويتعين الاقبال عليه روح 
موصوعية بعدية . روح سمحة مرحية عا هو سليم منه 
معايير العلم والعقل . كا هو حال اقبال اسااسا في 
الدولة العباسية على ترحمة وتعريب الفكر الملسمى 
الاعريقي . على وحه الخصوص 

ولا يعبي دلك تشكيل فلسعة تلميقية أو توديقية واتما 
تكويس. هلسعة السابية الشحصية والسمات . علمية 
المببح والمصمود 

ال ما حصل في حامعاسا العربية يتلحص في تبي 
أسرز اساتدتها ماهو سائد في الفكر 00 
المعاصر . فالدكتور ركي دحيب محمود . تبو 

المليفة الرسفة الطتية. والدكصون 00008 
بدو اعشق الملسفة الوحودبة . والدكتور كمال 


بشدية ٠.‏ ترمى 


الجاح . انتهح الملسمة الرعسوبية » وبعص أساتدة 
المعرب العربي تسوا العلسمة البيوية. وهؤلاء 
وعيرهم اعتقوا هده الملسعات حملة وتفصيلا . 
اد مقلوا ما هو سائد في أوروبا وأميركا . وحاولوا 
تطبيقه نسائر معالمه في حتمعاتنا العريية » وأسارع الى 
القول أن تببي الأفكار الملسمية حق مشروع . عملا 
بحرية الفكر . كيا أل اعشاق هؤلاء الأساتدة لهده 
الملسمات ليس جريرة يحاسسون عليها . والموقفف 
الأكتر صلاحا فيما أراه مؤداه طرح القصايا 
العلسميه من وجهة بطر طموحاتا القومية . وتبي 
الملسعات التي تتلاءم مع حطط تممية وطسا العربي 
الكير . حضوصا على الصعيد المكري والثقاقي 

ان قسم) من حامعانا أحمق في مسوى الأساتدة 
والطللة . فلم سسمع يوما أن احد الأساتدة أضحى 
فيلسوها ٠‏ عير أن السمع لم يتعد وحود شارح جيد ٠‏ 
كا أن الطلة حيم) يتحرحول في الجامعة لا يدركول 
العالم الرحب للملسعة . وممبحها التحليلٍ . وقدرتها 
الحلاقة على سيادة المكر الانساي بأسمى صوره . 
وهدا ما عحر أساتدة الملسفة لديا عن تقديمه . ما 
أمسات هذا الاحماق © 

ثمة أساب جوهرية . الا أن المراقب يلاحط أن 
هاك ثلاثة أسيات ؛ يمكن اعتمادها كعوامل بي هدا 
الاحماق . وهى 

أولا التكوين العلمي الساقص لسعص 
الأساتدة وعلى الرعم من أن بعصهم درس في 
أورونا وأميركا . الا أنه عاد تحفى حيين فكريا 
وانداعيا . باستشاء الشهادة . وتقول العرب ان فاقد 
الشيء لا يعطيه ٠‏ دكصف تنتطر حمرا مس لم يكن قد 
شعل كرسي الأستادية . الا تشهادة رعا الها بالأقدمية 
الدراسية أو اشماقا لطروف اغترائه . أو مساعدة 
من العير في 'عدادها ومن حهة أحرى . فال وجود 
أساتدة يعتقدون القدرة علل الابداع يشط همة الدين 
حاروا على هده القدرة . طلما كان الاثنان بالمركز 
العلمى بعسه . ويالان الراتب داته . طالما تنطر 
اليهم! ادارة الجامعة أو الكلية بنظرة ادارية واحدة . 
مس حيث التمتع بالحقوق الادارية والمالية نفسها . 

ابيا - الحصار الفكري ان الساحث العلمى في 
الأقطار العربية . محاصر بثلاثة أنواع مس السلطات ٠‏ 
سلطة التق ليد المتمثلة في المحتمع . وسلطة تراث 


بن 


العري العدد ”م يوليو ١9.15‏ 


التاريح وسلطهة الدوله اخ به على حرمان المواطص 
من حشوقه وحرياته الأساسة ء فادا استطاع أد يعكر 
تفكيرا رحسا لا قيود تمده الا قد الجميعه العلمية . 
الخرة الى كانات ممشوره مهمة اشّية تمعامره فيان 
لا يحسب ليا حسات ٠.‏ وللأسف الشديد ان معطم 
الأسابدة ليس لد.هم طموحات المسافرين في رحاب 
الفخر الدي أضات تعصيهم . ودقع النبعض الاحر 
حيابة نسا لما بو مى 
ثاثا مقدان التماعل الحدلي بي الاستاد والطلبه 

هدا الاحتكاك الصرورى يجعل الاسساد مقتدرا . 
والطالب مدعا . و خرن ها؟ مقولة للميلسوف 
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ولا شك بي أن الاحفاق في هده الناحية كامس بي 
أسلوب التلقى الدي يتلقى الطالت المعلومات 
والحقائق في صوئه . اصافة الى الأعداد المائلة بي كل 
قاعة في معطم حامعاتا العرنية ., الأمر الدي يساعد 
في ترح الطالب ومعه كومة من المعلومات القى كان 
بالامكان استقاؤ ها من الكتب الجارحية . تأقل من 
سسى المعلومات التى استقاها في دراسته الجامعية ' 
فمادا ستطر بعد كل هذا ؟ ! لا 


المنهج التعليمى والتطويرالإداري 
دول مجلس التحعاون 


دول محلس التعاون الخليجي هى دول صناعية 
القاعبرين 0 وأنظمة 
ادارية صممت حصيما لمحتمعات زراعية موسمية 
فقيرة . ان ادتاج السمط في هذه الدول يشبه تماما حزام 
الانتاج في مصانع العالم الصاعي . كيا أن التجارة 
فيها تجارة عالمية حارجة عن حدود المنطقة مند أقدم 
العصور . ويمكن تلخيص أهم خصائص همذين 
المحورين الاقتصاديين الأساسيين لدول الخليج 
العربي كا يل : 

١‏ - تشبه الصصاعة المفطية في المنطقة أية صناعة في 
العالم الصناعي ص حيث انها تعتمد على استمرارية 
الانتاج . وضمان التسويق تحت أية ظروف ومعطيات 
جحلية او عالمية » وذلك لضمان استمرارية هذه الدول 
ورفاهية مجتمعاتها كذلك فان التعامل التجاري في 
هذه الدول صذ أقدم»العصرر مبني على قاعدة التصدير 
والاستيراد مع دول العالم وبالتالي يعتمد عل المحافظة 
المستمرة على مستويات آداء عالمية : 
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" - اعتماد هذه الدول على الثروة النفطية بشكل 
أساسي يتطلب اعتماد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير 
صناعات مشاركة وبديلة للنفط وبالتالي تطوير قاعدة 
انتاج صناعية وتجارية موازية » وعلى نفس مستويات 
الاداء العالمية . وبالتاللي مان اعداد انسان الخليج 
العربي على المدى البعيد يتطلب اعداد اجيال صناعية 
ذات خيرات تكنولوجية واقتصادية على مستويات 
عالمية . وتتمتع بمرونة الحركة . وتعددية الحبرات . 
والقدرة على التغيير والاستجابة للتغيير بسرعة ودقة 
وحرية . 

لقد كان من أكبر الأمراض التربوية التعليمية في 
الممطقة اضطرار دول الخليج العربي لأن تعتمد على 
مناهج تربوية تعليمية وانظمة ادارية عربية ( على 
اعتبار أنها مناهج وانظمة مجربة ) ؛ مصممة لدول غير 
صناعية . 

ان أهم خصائص الدول العربية الزراعية الموسمية 
الفقيرة هي نشأة الآلة الادارية البيروقراطية بمعزل تام 


سسدتن)| 


عن متطلبات الصناعة والتجارة ذات المستويات 
الادائية العالمية » وبالتالي اضطراب اهداف النبج 
التربوي التعليمي . وتصميمها لاعداد الموظف 
البير وقراطي النسخي الملتزم بالاجراءات ومن 
الأعراض المزمنة هذه الامراض اجبار المحاور 
الاقتصادية الصناعية والتجارية على اتباع متطلبات 
الآلة البيروقراطية في تلك الدول بدلا من تصميم 
الآلة الادارية لتقديم الخدمات للصناعة والتحارة . 

ويفسر هذا تعثر الصناعة العربية وتحملها لأورام 
بيروقراطية معقدة ومطولة . ويمكن تلخيص أهم 
الامراض التي تنجم عن تبني المناهمج التربوية 
التعليمية » والانظمة الادارية لتلك الدول من قبل 
دول صناعية تجارية كدول الخليج العربي كما بل : 

١‏ غياب الخبرات الصناعية والتجارية ذات 
المستويات العالمية بين الخريجين بالاضافة الى غياب 
الخبرات التصميمية والتطويرية التكنولوجية والادارية 


؟ ‏ اتجاه الغالبية الغالة للحريجين الى العمل في 
الآلة البيروقراطية للدولة واستجابة الآلة البيروقراطية 
لرعباتهم وليس لحاجات الدولة الحقيقية ٠‏ وباللتالي 
اضطرات اهداف التوطين عن طريق توسيع قاعدة 
التوظيف في المراكز العليا والثرقية السريعة في الآلة 
البيروقراطية . 

" - تريغ البنية التحتية الادارية والمهنية من 
المواطئين الخريجين وتكريس النظرة الاستخفافية من 
قل الخريج المواطن لهذه البنية 3 وعدم اتجاهه اليها 2 
وبالتالي ضياع فرصة تعرف المواطن الخريج على 


الحاجات الحقيقية للتطوير الاداري والصناعي والتي 
تكمن جذورها في البنية التحتية ومن ثم تكريس 
الانظمة البيروقسراطية ( المستوردة من مجتمعات 
موسمية زراعية ) التي صممت لتحتمل الوقت 
الطويل والتعقيدات الادارية والمركزية المتسلطة 
ومستويات الاداء المحلية . 

ان المناهج التربوية التعليمية والمناخ الاداري 
والبنية الاستشارية في دول الخليج العربي تقوم كلها 
على اعداد الاجيال في دول مجلس التعاون للعمل في 
بلدان زراعية موسمية فقيرة وليس في بلدان نفطية 
صناعية تجارية غنية . 

ولذلك فائني ادعو الى دراسة شاملة وموضوعية 
لاعادة تصحيح مسر النبج التسربوي التعليمي » 
وسياسات التوطين واستراتيجيات التصنيع والتطوير 
الاداري . وربط هذه المجالات الثلاثة في رؤية 
مستقبلية شاملة نحو اعداد انسان المستقبل الذي 
يمكنه ضمان استمرارية الدولة في الخليج العربي . 

هنالك دول عربية قد تعطلت فيها الآلة الصناعية 
بنسبة /5٠‏ بسيب اجراءات استيراد قطع الغيار ! ! 
ان دراسة بسيطة لطبيعة الاجراءات ف دول الخليج 
العربي ستكشف حالة مزسة من هدر ملايين 
الدولارات بسبب اضطرار الآلة الصناعية والتجارية 
لتحمل متطلبات الآلة الادارية البيروقراطية . ولكن 
دراسة ابسط ستكشف لنا أن استمرار النهج التربوي 
التعليمي والأنظمة الادارية على ماهي عليه 
سيضاعف هذا الهدر أضعافا مضاعفة في المستقبل . 

اياد ابرأهيم قطان 


سح 5 :نات ليت اولي الولو حت عل لطر م0 
د. 3 تموت ) تك حى 3 5 
مسح نيرهن في أطباق أشرى . ولكن القبر الذي 


ميحتوي شخصك لن يستائر بك » فلك في قلوب الذين بونلك وا 
ينتفعون 0 ولكنهم لن يستائروا بذكرك . وانما 


تبقى بفاء الدهر © . 
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العربي ‏ العدد 777 يوليو ١9425‏ 


من الداية أتمق تماما مع ما طرحه الأستاد 
الدكور الرليحن :لق ديك الشوير القية 
رقم 584 لشهر ابريل 1443 . من أن الصحك 
طاهرة حصارية . واصلاح مزاح الاسبال . وتوارن 
نين عناضصر حسمهة . وان كنت أرى أن الضحك 
تنعبس اماي لطاقات عبئت أساسا لأمور أكثر 
ححدية . وهو كدلك نطور مسطقي وحاسة احتماعية 
رفيعة . وهو سعش للممس . ومفيد للحسم . لأنه 
يفوي الحهاز التنفسي » ويشط الدورة الدموية :1 
ويبعش الأعصاب . ولا يرهق عصلات الوحه 
وبعص العلماء يؤكد بأن ( ظطاهرة الضحك ) 
تختلف ي كل انسان عنها في عيره . وقد اهتم 
( جورج ويليامر  )‏ أحد أمساتدة علم البعس 
الأمريكيين ‏ بتحليل طاهرة الصحك . ومعرفة 
انواعها وأهميتها ي الدلالة على أحلاق الانساد . 
مستندا الى مقولة للكاتب الاسحليزي ( كارلايل ) . 
حيث قال “وان الصحك هو المفتاح الدي يوصدا 
الى معرفة الانسان عل حقيفته ؛ ‏ دلك أنه ليس أبلغ 
في الدلالة على أخلاق الاسان ص نوع صحكته . 
ومن التجعيدات والخطوط التي ترتسم حول فمه , 
والانقلاب الدي يطرأ عل سحنته وهو يصحك 
ولقد أكد أحد المحرحين المسرحيين . نائة 
لايستطيع أن يعسطي رأيا لي تمشل قبل أن يسمعه 
يضحك , لأن الضحكة ‏ على حد قوله ‏ أصدق 
مقياس لاخلاص الممثل لفنه . ويعتقد البعض أن 
الضحك هو تكرير لمطة ( ها) شرتيب السلم 
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الموسيقي . ولكن الواقع أن هدا الصوت يتشكل 
ويشوع حتى ليعتدر حصر أشكاله وأنواعه , وهو ي 
كل شكل يدل الى حد كسير على أخلاق الاسال 
وطباعة . 

ولقد فطن الأورويون الى أهمية الصحك . 
بالنسسة للصحة العامة . وهدا يقول المثل الانجليري 
( اصحك تسمن ) . وقيل ( اد ضحكة واحدة كل 
يوم تغنيك عن الطبيب ) . وليس عرينا أن نعرف أن 
للضحك مصارا؛ فقد فقيل ( كثرة الضحك تيت 
القلب) غ؛ وهذدهة حقيقه لاحدال حولها ٠‏ والأدلة 
كثيرة على صدقها . هقد مات أحد أفراد أسرة 
( كراسوس ) الروماني من الصحك عندما رأى حمارا 
يأكل, عرسحا ؛ ومات رحل عملاق , كان يدعى 
( مارجيت ) في عام 1478 من الصحك . عندما 
رأى قردا يحاول أل ينتعل حذاءه ٠‏ وعندما دحل 
( فيلومنيس ) اليوباني ممزله . ورأى حمارا يأكل التي 
الدي أعده لطعامه . صحك وأغرق في الصحك حتى 
مات . 

ومات الرسام اليوناني الشهير ( دايكسيس ) مس 
الضحك كدلك . عندما أخذ ينطر الى صورة عجور 
شمطاء . كانت من رسمه . 

وليس الضحك ‏ كما بدعي البعض ‏ عادة 
بشرية . كما أنه ليس مقصورا على الانسان . فقد 
لوحظ أن بعض الحيوانات كالقردة والخيول والقطط 
والكلاب والأسود , شوهدت ووجوهها متقلصة .2 
كما لو كانت تضحك . على أن علياء النفس ء 


يعتقدون أد الضحك يتصل بغريزة حيوانية » وأن 
الأصل فيه يرجع الى شعور الانسان بالمرح والسرور 
عند رؤية الطعام . وهم يستندون في ذلك الى أن 
الأطفال لا يضحكون قبل الاسبوع السابع من 
عمرهم ٠‏ وأنهم - أي الاطمال ‏ بعدئذ يصحكودن 


لرؤ يتهم الطعام » لا لشيء آخر على الاطلاق ٠‏ ثم 
يفجكون بعد الاسبوع العاشر من عمرهم , اذا 
فداسندوا توعطم يضحكون أليست هذه 
تلجقة 1 0 


دكتور خالد محمد نعيم 


ميت 


اطلعت على ما عرص ني محلتكم العراء حول 
: معصلاتاسلامية » من كتاب الشهر قي 
العدد 78" . شهر ابريل 14485 . والدذي كان من 
بين مواصيعه مقال للمسشرق راون حول الطريقة 
المذانية نوس ؛ وعلاقتها بالدولة . ومس خلال هدا 
العرص تتبين أن المستشرقين ما زالوا ممد بصتهم 
المكرة يمعمون السطر في الحصارة الاسلامية. ويجدّود 
في البحث والتقصي عن رحافا » وأتمى أن تكول هده 
الدراسة حدمة للحقائق التاريحية التي قدمتها الحصارة 
الاسلامية لصالح الانسانية 1 
ولقد لاحطت أن مقال المستشرق براود حول 
الامام الشيح محمد المداي القصيي التوسي وأتباعه » 
مقال يغلب عليه عدم المعرفة . والتسطيح للفكرة التي 
كان يعيش ها المدابي وأتماعه بتوسس . وعلاقة الشيح 
بالاتساع . وسسب انضمامهم للطريقة . والجو السائد 
بين الشيخ والسياسيس الدستوريس فيقول ٠‏ والنتيجة 
الني تمحصل عليها بعد التقصي للجذور الاجتماعية 
للطريقة المدابية وبرناجها للعمل توصل الى أن معطم 
أتباع هده الطريعة من الفلاحين والفئات الفقيرة قي 
المدن » وهذا حطأ . مأتباع الطريقة هم من شتى 
الفئات في المجتمع التونسي . الفلاح والتاجر والغني 
والمقير والطالب والمعلم . والاستاد والمدرس 
والموطف والقاصي في العدالة » ولقد امتدت الى 
حارج الحدود التونسية . 
ويترتب على حطأ الكاتب في حصر الأتباع بين 


الملاحين والفقراء .» الوصول لنتيحة ممادها أن 
الاتناع للطريقة هو « بدافع الفقر والحاجة الملحة 
للأقوات التي تكفلها لهم الطريقة » والشيخ الدي لم 
يكن أهصل حطا منهم في حالته المادية ! ويؤدي دلك 
الى استدراج القراء الى التشكيك في رجال 
الاصلاح ؛ واتهامهم بالتعاون مع الاستعمار الذي 
كان يقدم هم ولاتباعهم المساعدات لضمان 
اقتصادهم ٠‏ ونطرح هنا بعض الأسئلة حول ما قدمه 
الكاتب بروان في دراسته للامام الشيخ المداني . 

ما هى المراكز الاقتصادية للطريقة المدابية التي 
عابت فيس بها حاجات الاتباع ؟ وما هي الأعمال 
التي يقوم بها الاتباع ي مقابل ذلك ؟ 

من كان يمول هذه الم سسات ؟ وكيف ؟ 

,ثم يواصل الكاتب قوله «١‏ ان الطريقة واجهث 
صدمة سياسية واجتماعية كبرى بعد الاستقلال 
مباشرة » حيث اتهم الحزب الدستوري الشيخ المداني 
وأتباعه بالتعاون مع الاستعمار الفرنسي » ولو كان 
كدلك لمحق هو وأتباعه من قبل الحركة السياسية 

ولوثبتت واقعة التعاون مع الاستعمار لقضي عليه 
وعلى أتباعه الدين تعددت فروعهم داخخل القطر 
التونسى وخارجه بعد الاستقلال وتحت اشراف 
الزاوية المركزية التي يسير ادارتها ابن الشيخ , الذي 
أسندت اليه أكثر من وظيفة من قبل الحكومة السياسية 
بعد الاستقلال . ١‏ 5 

محمد بن مبارك غرنوق 
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: أمسكت انفاسي من الدهشة . . غير مصدق ما تراه عيناي . . فقد كانت الطائرة 


ل ا سي سييست 
تهبط في مطار ينبسط وسط هضاب عالية تكسوها الخضرة وكرات الثلج البيضاء , ولولا 
الفا اا 
نداء قائد الطائرة باننا في الأراضي السعودية لظننت أن الطائرة أخطأت المسير» . 


قوق سطح البحر ب 506 مثترا. ووسط 
تحمعات السيحجاتب الأبييص . السسسسال 
الحياة 0 تمشي في الطرقات وتمد أصابعك فنمسك 
هواء مارداً كالثلج . تقف على حافة المصاب فترى 
اجات فقن م طان انفل وطال القاطي أن 
الوادي وهم ينطرون اليه مثلما بفعل قبل الصعود 
وعلى امتداد الطرق الممحوتة وسط الحصة . وفي 
قل المدن والقرى المشيدة في طروف شديدة القسوة . 
تشعر بايضاع التارييح داخل نمسك : هنا عسير 
وتهامة 
بلاد بي قحطان وعديان أحداد العرت 2 ومن 
وسط الفرى الصعيرة المتتشرة على الهصمة حرح أبو 
هريرة وطفيل الدوسي وكثير من الصحانة رصوان الله 
عليهم وبقدر تراث تاريخ المكان وثرائه . بقدرما 
صسع أناء الناصر ثراء اننايا ار _ رعم كل 
الظروف العاسية ثما حعل انجارهم هذا يقارب حدود 
المستحيل 
الطريق الصاعد : 


في الحرء الحنوبي الصربي من المملكة العربية 
السعودية تقع سطقة عسير. وهي أكثر مساطق 
المملكة ارئماعا عن سطح البح وفوق سلاسل 
جمال السروات التي تكول المنطقة . قامت الحياة 
وكاد لسوع تصاريس 
المطقة واحتلافها أثر واصح في اختلاف الحياة 
وشكلها . واتصال السكان وح ركتهم ونشاطهم 
وسطقة عسير تتقسم حعرافيا الى قسمين أساسيين 
مسطقه ا مرتععات وبا مديية أها عاصمة المنطقة 
ومركرها الاداري . ومنطقة السهول باتجاة ساحل 
البحر الآحمر وهي ما تسمى ععطقة تهامة 
وس الحمل والسهل تنتشر الوديان ويتكائر سقوط 

الأمطار . ويزدهر سمح ا حسل وقمته بالررع 


ودشأت سد حجر التاريح . 


لا 


والحضرة ويورق السهل بالأشحسار 
والمحاصيل2 وتدور حياة كاملة تتعاشق فيها 
المناقضات . الجمل والسهل .. الياسة والبحر 
الصخر والرهر الرمال وكرات اللح . الحيأة 


نمطرتها ومظاهر التقدم . وقد كانت هده 
المتناقصات وطيعة الطروف الجعرافية للمنطقة وراء 
التنطيم الاداري لمطقة عسير . هالمطقة تمتد على 
مساحة ه الاف كيلو مثر طولاً في ” آلاف كيلو متر 
عرصا ء. تنتشر عليها 47٠١‏ قرية موزعة على /5 
إمارة ٠‏ ويتلع عدد سكابما زهاء مليون و ٠٠١‏ الف 
سمة , 

وكا قلما انه بتيحة دا الامتداد الواسع فال 
التنطيم الاداري حاء مراعيا هده اللقطة . فقسم 
الممطقة الى 4 إمارات مركزية كل إمارة من هده 
الامارات يشبعها عدد من الامارات الأصغر بحيث 
يصبح هناك نوع من التسلسل الاداري في مراجعة 
الامارات للمستوى التنطيمي الأعلى والدي يتمثل في 
امارة عسير والكاشمة نأا عاصمة المطقة كلها . 
بالرعم من الامتداد الواسع اللسطقه فاده ليس متاحا 
أن تمد نصرك لكي ترى تحمعات سكبية على شكل 
قرى صعيرة على امتداد الحضة كلها . ووسط طرق 
تلشوي داخل المصة تحد منطراً من أكثر المناطر 


ندرة ينكد شرن اقزر امرك 
عديدا س القرى ببيوتها المميزة ومدرحات الزراعة 
الحصراء تنتشر الى أسفل والى أعلى باتجاه الطريق 
الصاعد . 


ولكي نقيرب المطر مسكم عزيري القساريء - 
الممطتنة هي قمة حال السروات 3 ولأن هذه القمة 
مسسطة وليست هرمية فان شكلها العام يبدو أقرب ما 


يكون الى الهصاب . ومس هنا مانه يمكن للمرء أن 
يتحيل شكل القرى المنتشرة على امتداد الجبل من أعلى 
الى أسفل . 


الحاكم والرعية بلا وسيط 


في أول صباح لما في أسها صححننا مرافقنا الى 
محلس الأمير . ولأد الصصاح كان ما زال في ساعاته 
الأول فطوال الطريق كان دهي يتخيل 
المحلس . . متصوراً أن الحاكم الاداري للمنطقة 
ضاكي السهو الملكىالأمين فيصل بن تند ز يبدا يومه 
بحلسة مع كار مساعديه وموطمي الامارة في احتماع 
يومي . وطل هدا طبي حتى وصلا الى مقر الامارة 
ورأيت المجلس وزادت الدهشة والعجب ‏ وسط 
قاعة كيرة واسعة على جاببيها تمتد الارائك وفي 
صدرها مكتب صعير عادى أمامه مقعد على 
المكتب مجلس ضاحب السمو الملكي وعيل 
الأرائك يحتشد الساس2 عامة الماس مواطنود 
عرب وعحم أصحاب شكاوي وطلمات 


ووافدود 
ومطال 

ناب القاعة ممتوح بلا حرس ولا ححاب 
وي مواحهة المكتب يقف طابور من حيرة سات قبائل 
المطقه برهم التقليدي ويتقلدون سيوفهم 
« العداوية » سسة الى العدائية وهم شاب القسائل 
الدين يحدون بي وقوفهم حرس شرف وكوكة فرسال 
تسير قبل أميره. يحدون في هذا العمل التطوعي 
شرفاهم وفحرا تتيه سه العشائر والبيوت 
والقبائل . وهدا العمل لا يرتب لأفراده أية ميرة 
مادية ولا يمصحهم صلاحيةولاحاها. 
ولكنه يمسحهم بادا للفحر لا ينهي . 

0 بال التحربة كانت فريدة وحديدة بالسبة 

٠‏ فقد انطلق رميلى المصور في التقاط عديد من 
00 . وحلست أنا أرهف السمع وأحدق 
البصر شيخ عحور يجلس فيقول:الأرض يا طويل 
العمر . أرصما عرصا0 اعتصوها ما ,القوة . 
حئتك مند ثلاثة أشهر هاحلدا الى القصاء . حكم 
القصاء لنا وأصبح حكم باهذا لا يحوز نقصه 
ورعم دلك لم يرفعوا أيدييم عن الأرص . فوق الورقة 
التي احتط عليها الشيح مطلمته يضع الأمير ( إشارة 
عورية الى مدير سرطة عسير لتعيذ حكم القضاء اليوم 
وافادتي ) . ويصحب الشيح واحد من ( الفداوية ) 
مع الورفة التي وصع عليها الأمير اشارته ويدهب به 


عسير . الحياة وسط السحاب 


خريطة نوصح موقع منطقة عسير ي أقصى الحنوب 
وعلى البحر . ما حعلها نحت تأثير حصارات اليمن 
وافريقيا 


الى مكتب مدير الشرطة شاب آخر واهد مس أقصى 
بلاد المغرب . يتحدث بأسى المطلوم ثمانية شهور م 
أقنض راتبي - مس أين اكل ادن . وليت الأمر 
مقتصر على همي الشحصي ولكن معي زوجة 
وطمل . . قلت فم اذا كات طروف الشركة صعبة ‏ 
وهدا يحدث بي كل العالم ‏ دليعطوي حقي وأجر عملي 
ليس أكثر . وأعود الى بلدي . . ولكن لم يسمع لي 
أحد أطال الله عمرك . . ومبدوء شديد بديء الأمير 
من هفة المطلوم صاحب الحق ٠‏ ويصدر أمراً 
باستدعاء صاحب الشركة نفسه اليوم الى مقر الامارة 
ل العامل منه . وبعد أن يغادر الشاب الى 

مكتب المسئول الذي سيتولى التنفيذ يصدر الأمير 
توحيهاً شخصياً لأحد موطهى دائرة العلاقات بصرف 
لغ من المال من جيب الأمير الشحصي للشاب لو 
تأخر سداد مستحقاتهء ويتوالى مرور أصحاب المظالم 
والشكاوي والحاحات . وتحسم الأمور كلها في نفس 
اليوم واللحظة .. وينتهي المجلس . وفي الطريق 
الى مكتب الأمير قنت لرافقها : كم أنا مندهش ص 
التجربة التى تكفل أقصى درجات الاتصال سين 
الحاكم والرعية » وفوق دلك مهذا الحكم والنت 
السريع ي المشكلات ليتجاوز بذلك كل أمراض 


فى 


هشه د سه 4د 


ة مديئة أسبا واحيدة مي 
رات كنسوة متها 
المطر ٠‏ والى اليم 0-0 
العالي . 7 
ومدرحات الزرا 


العر بي العدد 77 يوليو ١945‏ 


الادارة ( والسروتي ) . انتسم الامير وقال ولمادا 
لاتقول لأسا درك أن العدل السطىء أكثر فسوة ومرارة 


من الطللم نفسه 
من الحبل الى السهل 


وداحل مكتب الأمير فيصل س سدر فتحت أوراقي 
والعبت اسثئلتى عن تحرية الحم وعن مساكل الممطقة 
وطيعتها وخصوصتها . وندأ صاحب السمو حب 
ويتحدث قائلا « قي رايى الشتخصى فابى اعتر 
تنه الحككم:وبظاة الادازة من خلال الاتضال الماشسر 
هااس ابجح المعلم الاداريه على الاطلاق . وهو 
نظام متشع بي كل ارحاء المملكحه وعلى كافة مستوياتها 
سدءا من حلالة الملك الممدى حتى أمراء كل 
الامارات موص واقع حيري فان هذا النطام يسمير 
فيزتى ميتين اولاهنا : 'التعرت عل مسال الباسن 
على الطبيعه . فليست كل المشاكل التي يعرصها 
الباس ق المحلس أمورا شحصيهءيل العالمية تأي 
لعرص مشاكل تتعلى بالحدمات العامة الأحرى . 
والمرتمطة بحياتهم ملل مشكلات الطرق والمياه وتوافر 
الخدمات . الميره الأحرى هي آل هدا النطام يكمل 
رقانه حفيقية على اداء الموطفين العموميين 

فطالما أن ناب الحاكم مصوح للكافة فال أي موطف 
لا سسطيع أن ينهاون . ولا أن يسيم حذا لمواط 
ولقد كانت هده المحالس احد المصادر لتحميع 


المعلومسات عن مسطقية عسير كمطقة ها 
حصو صيثئها التى يلرم ادراكها قفشل 
التحطيط فا . فالمطمه بتيحة طر وفها الطبيعية 
والخعرافيه تعتمد بي بشاطها الاقتصادي الرئيسي على 
الرراعة التي يمارسها اساؤ ها على المدرجات وسموح 
الحسال . وستشر رراعات السساتين والحقول التي 
تشكل موردا رئيسيا للدحل وللحياة . وبطرا لطروف 
الممطمه الطبيعية ماأبها تعتمد في رراعاتها هده علل 
الامطار ونعض الابار وهدا وخلة يعنى أن هناك 
تشكلة وياه:+ عسن غصي اللزراة:السرئيسية الى 
عيرها تستحصل الحياة , ومن ها فقد بدأت 
مشروعات صمحمة لتأمين المياه وتدمقها . ستمتهى 
جميعها بعد عاميى فى عام ( ١10/8‏ هجرية ) اد تم 
التخطيط لانشاء مجموعة من السدود لجحر ميأه 
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الأمطار وتسطيم الاستمادة مها . وعلى امتداد منطقة 
عسير تم الشاء 48 سداً الححر المياه عمد الأودية . منها 
سد يقام في منطقة ( بيشة ) وهو يعد من أصحم 
السدود المقامة ف المنطقة العربية . واستمر الأمير في 
حديئه ولكن التحدي الجميعى الذي بدأنا تنفيده 
هو عملية اقتصادية اجتماعية لاحدات تغير احتماعي 
حقيقى فى حياة الماس وأقصد مها « الخركة من الحمل 
الى السهل » سقوم الان مانشاء قرى تمودحية 
وبشجع بروج السكان اليها , ولكي نتصح فكرة هده 
القرى دعي أوصح كيف كانت القرى تنشأ وتقام 
كان السكان محتارون موقعا على قمه الحبسل حصيسا 
ويسمح بالحد الأدى للحياة . وكلما كان المرتمع 
يشرف على الطريق الصاعد اليه كال أكثر صلاحية . 
ويندأ السكان بعد دلك في اقامة بيوتهم ومدرجات 
الرراعة . ومساطق الرعي وأسراح المراقة . هده 
« الملسمة » النى تحكمت ف انشاء القرى في الأرمه 
الماصية لم يعد هساك ما يررها الان . فلم تعد هناك 
عصبيه ولا صراع قتلي»واستفر الامن والسلام بين 
الساس . ورعم تسكة الطرق المائلة والمشروعات 
الكسرة الى اقيمت لشق الطرق في قل الحمال 
أقول رعم هدا فابسا بحاحة الى جدب السكان بقدر 
الامكان الى السهل حيث الأرص أكثر حصوية , 
وامكداسة المبوسع بي الحدمات أكسر فشق طريق 
وتعبيده في سهل أيسر كثيرا مس متيله في حبل 
ولدلك فحن قد بدأسا باحتيار بعص المواقع التي 
سوف بصلح قرى حديدة ٠‏ وأقمنا فيها مراكر حضرية 
متل المساكن والمدارس التي تقوم ستحميط القران 
الكريم بالاصافة الى المساهح الدراسية العادية , 
وتسدل هده المدارس مرتءا شهريا للطالب بالاصافة الى 
بردامج تعدية . كىا أقمسا وحدات صحية متكاملة . 
وقدما كثيرا مس الاغراءات التي تدمع السكان للتخلي 
عن دكرياتهم حتى يتحركوا بانجاه السهل . وبالطبع 
هدا مشروع ما رال في بدايته ورغم كل اللتائح 
الايحابية التي تطهر لما الا أن الحكم عليه غير ممكن 
الآن لارتناطة بحرء مهم نسعى اليه وهو قنول السكان 
للمكرة . وانسان مسطقة عسير يتمير بصفات عديدة 
أورثتها له اممطقة بخصوصيتها وطبيعتها , فهو صلب 
وشحاع . وهيه ايصا حدة واستعحال للأمور . . 
وهده كلها صعات اعتقد أسها في صالح نجاح عملية 


صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سدر 
التعير هده لأسا ستدفع انان عسير الى أن يكون طرقا 
ايحابيا وماعلا مما يدهع بالمشروع كلية الى النحاح 


الجغرافيا تحدد شكل الحياة : 


فان الجعرافيا تسهم فى صبع شكل الحياة والعادات 
الاحتماعية والتقاليد والنطام الاحتماعي شكل 
عام فطسعة أرص التحمع الشري هي التي تحدد 
النشاط الاقتصادي الأعلبت للشسكان . ومن خلاله 
ومن حلال صاحب القدرة الأكثر تميرا في ترويض 
الطيعة تتحدد المكانة الاقتصادية . وبالتالي السلامة 
الاحتماعيه . ونشاط السكان وعائده . ومدى كماية 
هذا العائد في الاشباع . وسد حاحات السكان . 
وتصميف المهشس الرئيسية والمهن المامشية ء هالثقافة . 
والعرف . وما الى دلك تما تتشكل منه العسادات 
الاحتماعية وتترسح وتستقسر ومع استمرار الحياة 
وتطورها .. تنطور العادات وتشلاشى أو تتحدر 
ويصيها ما يصيب الكائن الحي أو القيم المعسوية من 
بقاء أو تطور أو روال . ولدا فاسا نجد أن عادات 
سكان ساحل الحر غير سكان الصحراء الح . 

ونقد كانت طيعة منطقة عسسير . الجبال 
العالية اعسماد الحياة على المظر . بشاط السكان 


© عسير الحياة وسط السحاب 
الزراعي, الرعي . التناقض ب الطبيعة بين الحياة على 
قمة الجبل حيث عسبر , والحياة بي السمح عند ساحل 
السحر الأحمر حيث تهامة . كان دا الاختلاف أثر 
واصح ي شكل الحياة الاحتماعية والتقاليد 
والعادات . 

سألا الشيح أحمد مطاعن واحددس 
رحالات أمها عمل في مناصب رسمية كثيرة ٠‏ وتول 
سحكم وضعه القبلي بي رمان مصى حل كشير من 
المشكلات بين القسائل . والتوفيق بينها . والرجل 
بحكم عمره وحبرئه يمتلك رصيدا كيرا من الدكريات 
والحكايات والشواهد ويتمتسع بقدرة المحدث 
العدب . دلعة رقيقة وحس وبدمبة حاضرة .وي 
أمسية طويلة صححنا الرحل عبر دكريات كثيرة من 
تاريح العادات والتقاليد . يقول الشيح « تدأ حياة 
أي أسرة بالرواح .. ولأد القبيلة أو القرية كانت 
تتمتل في عدد محدود مس أساء العم أو الخال أو الأقارب 
ولم يكن نيمهم أي خليط أوغريب . كان الناس يعرف 
بعصهم النعص الآخر . فهدا يعرف أن اسة فلان 
في سس رواح . وان صفاتها كيت وكيت حخصوصا 
ال الحياة في ذلك الوقت كانت تتنطلب اشتراك الرحل 
والمرأة في جميع شئول الحياة مس هلاحة ورعي 
وهوق دلك هقد كابت طريقة الرؤ ية الشرعية موجودة 
ومتاحة وكان الشاب يذهب نصحبة أمه التى 
تكود قد مهدت بالحديث الى أم المتاة الي تحطر 
زوحها بدورها . وهكدا تبدأ ريارة خاصة وسريعة 
للرؤية . عندما تحطى المنت بالقمول ‏ يدهب الشاب 
أن ولي الفتاة الدي يقابله بالحفاوة والكرم اللائقين ثم 
يعقد اجتماع صعير بحصورهما مع عدد محدد من 
الأقارب لكي يتمقا على المهر الذي كان يخضم لأخد 
ورد ومساومة . وعند ليلة الرفاف يتجرك المعرس من 
قريته الى قرية العروس أو من بيته الى بيت 
العروس . مصحوبا بأهله وأصدقائه مدجحين 
بالسلاح . . وعندما يقترب من ممسازل أهل العروس 
يقابلهم أهلها بألعاب شعبية . ورقص ومبارزة 
حماسية . ثم يصحب عروسه على جمل وتحرج أمامها 
صاحاتها يمسكن مجامر النخور . وينثرن قطع النقود 
والحلوى أمامها .. ويقيم ولي العروس حفلة كبيرة 
يدمح فيها الأغنام للوليمة ٠.‏ وعندما تصل العروس 
الى بيته تقابل بمثل ما سبق من مظاهر الفرح . . ثم 
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مشروع العقبات الذي ير بط الطرق ب 
متنحدرات الجبال الحادة واحد من 


أصحم مشر وعات الطرق البرية بي العالم 
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العري ‏ العدد 87" يوليو ١485‏ 


يشيم المعسرس ولائم لمدة اسسوع ٠‏ وقد كألن من 
العادات أن يقوم دكسوة أهل العروس رحالا ونساءً 
تعبيرا عن مودته هم ومكاتهم ع.ده وقد ثلاشت 
بعص هده العادات . وبقيب مطاه, الاحتمال 
والرقصات الحماسية والولائم الى بوسا هدا ولكها 
تحتلف مى شاب الى احر وهقا لقدرته المادية 
هده المطاه تتعدد وتتكرر عندما يتروح الشخحص 
للمره الثايه . فقد كانت الشيله تعد الرواح وسيله 
التكائر والانحاب . والاساء هم السسد والقوة 
والكثرة وبالالي مهم إصاهه للضيلة سواء كقوة 
عمل أو تعرير للدفاع والحماية . وكات القيلة كلها 
تصرح بالمولود الحديد دذكراً كان أوانتى 

وكلاهها عصو عامل في الأسرة . . وكان عندها يولك 
لأحدهم مولود يدهب الى شحخص آحر يعتر له في 
قميلة أخرى ويسميه باسمهءويدعوه مع بعص شيلته 
لخصور ولائم احتمالات المولود وكال هدايعد 
بوعا من المحالقة . فيعتي هذا الشحفي وكأنه عقد 
خلقا مع قبيله الشخص الذي سمي انه تاسمه 


يأكل الضيف وحده 


وكايست 


اللا أن أكة العادات الاحتواعية تعبيرا عن البيئه 
والتى ما رالب موحودة الى نوصا هدا مع 0 مس 
التطوير ‏ هى العادات المرتطة بالتكامل 
الاحتماعى . فكان اذا شط صيف على شحص في 
القبيلة ههوصيف القسيله ندلها . ويحرج اساء القميلة أو 
المريه لاستشاله على الطريق ثم يصحويه الى 
بيت مصيعه حيث تقدم المهوة والشاي ثم يشساول 
الطعام وحده حرصا على تكريه , ثم يأكل بقية 
المسصلين بعد ال يمرع هو واثماء حلوس الصيف 
للظعاة رمافئق'أنناء القزية أو القبلة برئاسته أشرهم 
في كضه استصافته فيحدد شيخ القرية عددا من 
الأشحاص يتولود استصافته بعد أل يشرك بيت 
مصيعه . ويحتار الشيح عددا من الأشحاص أرافقة 
الضيف بي حركته وتحواله . كل هدا كي لا يكون 
الصيف عنئا على شخحص واحد2 فيصيق الناس 
استفال بعصهم ويقل تواصلهم وتالعهم ‏ فقع 
الجموة ويقل الترايظ وغالنا ما تعحيل الفيلة كلها 
تكلمة الاستصافة الى فق مس حصيلة العشور التي 
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تستقطع من عله الأرص . حيث تأحد القبيلة عشر 
أساح السسائء ن والمزروعات وتحتعط به في بيت مخصص 
5-6 العرضءويفق من هله الحصيلة على إكرام 
الصيف أو حالات الاغاثه والكوارث أو عند العزو أو 
أيام القحط . كما ينمق منه على إطعام المساكين وأبناء 
السيل أو عير دلك من الدواعي الاحتماعيية . 

ومن العادات التي مارالت موحودة الى اليوم 
الأسواق للتحمع ولتكون اداة اقتصادية واحتماعية ‏ 
والاسواق تحتل مكابة مهمة للتحمعات السكابية 
المتشرة على امتداد سطقة عسير الى الحد الذي 
سميت قرى وبلدان بأسماء أسواقها . معبى 
مديية « خميس مشيط » تعبي سوق يوم الخميس لدى 
ال مشيط . فقد كانت هساك قميلة كيرة تسمى 
« مشيط » وكات تقيم سوقا كل يوم حيس سميت 
القريه التي تطورت بعددلك الى مدينة بأسم « خميس 
مشيط » .وكدلك بحد وأحد رفيده» و ست 
تومه ٠‏ و« حميس البحر » و«ثالوت المطرةء. 
وثالوث هما هو يوم التلاثاء . . وبي السوق يتم بيع 
كل شيء من خصر وفاكهة الى دواحن وأعنام وسمس 
وسيوف وحاحر وأسلحة وعديد من السلع التي تأحذ 
كل مجحموعة متشامبة مبها مكانا محددا تتعرص فيه 
والى اليوم يمكنك أن نرى وسط الطرقات المعمدة وهوق 
الأرصعة ‏ يي يوم السوق ‏ معروصات محتلمة . وتأتي 
وطيمة أخرى للسوق وهو الدور الاحتماعي حيت 
يعلى الأمير فيها تعليماته أو توحيهاته كما يعلن 
الأشحاص عن مناسساتهم أو بيعهم وشرائهم 
فلاد اشترى أرص فلا أوهلال سيتروح ابسة 
فلال والعرس يوم كدا . وهكدا يؤدي السوق دور 
مهما في حياة الساس مند القدم . ويسير أهل القرى 
المتحاورة المحتلعة الى أسواق القرى الأخرى للبيع 
والشراء أو للتعرف على أحوال ممنسعهم الكيير . 
ومازال هدا الدور يمارس حتى يومسا هدا . 

واستمرارا لتأثير الليئة على حياة الساس . فقد 
تأثرت ددلك الى وقت قريب طريقة ساء البيوت 
فد كانت تبى من الصحر وعلى الواحهة صفوف 
متوارية ص عوارض ححر الأزد كشكل حمالي من 
داحية . ومن باحية أحرى كي تدفع هده العوارص 
مياه المطر بعيدا عن البيت هلا تترسب عليه أو تنفد 
اليه » والبيت من الداحل هو بملكة الروحة . تتفمن 


5 ع 05ت 


سعيد الترلعي 


مدير دائرة التخطيط 


أحمد مطاعن 
وحديث الدكريات 


تعدها من بعض المواد المحلية . ثم عرف بعد دلك 
شراء الألوان الجاهرة لتقوم الزوحة بالصبع والنقشس 
داحل البيت . والميوث القديمة تبي مس داحلها على 
شكل القاعات المتعددة الااستحدام . فتبى القاعة 
وعلى حاببها أرائك يتم ساؤ ها من نفس مادة الساء 
( ضحرا كان أو ححرا ) وتمرش بالوسائد وتصسح 
القاعة مكال حلوس وبوم ويستعل المراع اسمل 
الأرالك الحجرية في وصع أعراص المثرل المحتلفة 

ورعم أهمية الاتجار من دكريات الشيخ ١‏ أحمد 
مطاعن وحدينه عن عادات الممطقة وتقاليدها الا أن 
الحاصر يصح أكتر الحاحا وتراء 3 ويشدءا اله كي 
تحاول أل تتعرف عليه , بعد أن أصحما متابعين 
ومدركين لحدور الصورة وهيكلها العام . 


نحدي المستحيل : 


أول ما يثير الاشاه في منطقة عسير . هو شلكة 
الطرق االفائلة . والقول الآقرب للدقة هو أن الطرق 
شقت ي السل . . فالمطقة كلها على قمة حل 
صلد والتحمعات السكابية منتشرة على الجبل . 
وطيعة الحمل هوق هذا شديدة القسوة من حيث 
اتشار الأحاديد والوديان الصعيرة التي تحعل قمة 
اللى ( كأفعى تتلوى ) انحدارات حادة أقرب مثال 
لتغريها الى الده. هو رقم ا أو رقم 77 باللعة 
الالحليرية هتمثل كل نقطة رئيسية موقع تخمسع 
سكساني . وببط الطريق وييحدر تشكل رأسي 
وفحائي لتحد قرية أو مجموعة قرى أحرى . . ثم 
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يصعد الطريق ليهبط ثابية . وهكدا في أكثر مس 
موقع على امتداد المنطقة ما تكل عقبة اتصال 
رئيسية وابتدع السكان طرقاً عجيبة للاتقال 
والمحركة؛وظلت كلها محصورة في بطاق الطرق 
البدائية » حيث تستحيل في كثير من هده الأماكل 
حركة السيارات 

ثاني الأشياء التي تثير الانتاه هي جمال الطبيعة 
حال عالية على سفوحها الأشحار ويتحمع حولك 
السحات الأبييض ويحيط بك . وشلالات المياه 
الممبمرة من المطر والمنصبة فوق الجسل لتنحدر نحو 
السهل . والغادات المنتشرة . مها ما اقتحمه 
الااسان . ومنها ما زال حارح سيطرته لصعوبة 
الوصول اليها . وبين الحين والآحر تظهر بعض 
حيواباتها على البعد 

وتعد ششكة الطرق التي تم تمميذها عبر الحبال 
الشاهقة والوديان العميقة اعجازا حقيقيا سواءٌ مس 
حيث كمية الفيد ومداه أو من حيث مستوى الأداء . 
همي مسطقة عسير يوحد 7717 كم من الطرق المعبدة 
ويحري حاليا تتميد ٠٠١9‏ كم وهذه كلها الطرق 
الرئيسية التى تريط بين أحراء الممطقة غير محسوب فيها 
الوصلات التى تربط ببى القرى ولا الطرق الداخلية 
في القرى . والمدن 

ورغم أن هدا وحده ابحاز كاف الا أن الانحاز 
الحقيقي هو تنميد : العقبات » التي تربط القرى 
المختلمة والتى تقع على قمم وسحدرات شديدة 
الوعورة والاستقامة الحادة في الانحدار وقد احريت 
دراسات محتلفة كما يقول سعيد الرلعى مدير ادارة 
التحطيط في منطقة عسير . واسعرت هذه الدراسات 
ع حدوى انشاء ثلاث عشرة عقبة مجموع أطوافا 
كم . وقد تم تمعيد العقبات التالية : - 

أ عقمة الشعار ويبلغ طوها 08 كم وتريط بين 
مدن محايل وامها وخميس مشيط من ناحية ٠‏ كما تربط 
طريق الطائف - أنها ‏ حيزان » نطريق مكة المكرمة - 
الدرب حيزان ٠ ٠.‏ وتخدم هذه العقبة ١م‏ الف 
نسمة . وتشتمل العقبة على 1 جسرا و ١١‏ نمقاً و 
هلام عارة وقد بلعت تكلفتها الاحمالية 557" مليول 
ريال سعودي 

ب - عقبة الجوة : وقد تم تنفيذ القسم الأول منها 
وطوله 45 كم ويربط مدية ( بطاح ) على مسافة 6٠‏ 


ألا 


و + تخي 0 


ا 4 
ات 1و 
2 0 مم محر عر 


ا 


0 0 5 


0 ١ 2 


فليا لايك 
اللدعاية بخويم 3 ام مانم 3 
5 1 


مساعة السيوف والتاجر مارالب مر الصماعات اليدوية الماقية . والى أعلى مسطر عام لمديية أسها . الماي الحديثة والطرق 


المرصوية 


كم حوب حميش مشيط ( بالمرشة ) على سح 
الجمل . والقسم التابي سوف يريط مدية بطاح عسطقة 
الشقو ثم يطريق الطائف ‏ امها ‏ حيران . وقد بلعت 
التكلمة الاحمالية للحرء الأول ه07 مليود ريال . 

ونقدر تكلعة المشروع الاحمالية ب 11448 مليون 
ريال . وتتكول 1 8 نعقا نطول 56هام 
وعدد الحسور 67 حسر 

ح ‏ عفة تلاع 5 قرية حوصة والقرى 
المحاورة دطريق أمها ‏ الطائف المسافة الرئيسية فيها 
انجدار رأسى طوله ١754‏ مترا تؤدي الى وادي 
الحوف . ويحدم المشروح 4# الف بسمة ويشتمل 
علل 47١‏ حسراو ١4‏ ثمقا , 

د عقة طهران الحنوب يلع طوها 14 كيلومترا . 
وتسحدر 4417 سترا ومحتوي على /ا1١‏ حسرا طوها 
الاحمالي ٠آاممترا‏ وثمابية أنماق 

ها عقّة قرون الر رامن لعا اراي 
وطول المطقة الوعرة 4؟ كيلو مترا ومسافة الاتحدار 
06 متراً وتحتوي على ١١7‏ حسراً و56 مقأ . 


و عضسة حداد طوفا ١؛كم‏ . تحتوي على 67 
حسرا وه” بمقا وتحدم 18 الف سسمة يقطلود 
عشرين قرية . 

عقة نصاب طوها 5" كم تحتوي 4 حسرا 

و6” بمقاوتحدم؟١‏ قرية يقطنها 19 الف بسمة . 

ح ‏ عقمة آل عبيد .-طوفا 6ه كيلو متراء 
ويحتوي المشروع على 48 حسرا و 068 نعقا وتحدم 7 
قرية يسكنها 9 الف بسمة 

ط ‏ عقة الساقى ٠‏ طول الطريق 05 كيلو مترا 
وتحتوي على 8 جسرأ وأربعة أنماق وتخدم ١6‏ قرية 
يسكها ١6‏ الف سمة 

وسخلاف العقات التى ما رالت تحت السميذ فقد 
تم انشاء طريق الطائف - أبها ‏ جيزان الدي يربط 
امارتيس في السمح ( الطائف وجيزان ) عمر إمارة على 
قمة الجبل . واللريق بالغ الصعوبة والانحدار 


والصعود فالامارتان ف سصح حمل السروات 
الدي توحد ي قمته مدينة أسها . . ويبلغ طول الطريق 
#هلاكم . استمادت مسه 4٠١‏ قرية وحوالي 4٠٠‏ 


ام 


العربي ‏ العدد 7" يوليو ١985‏ 


الف نسمة . والطريشل سعد بمستوى اداء عادي في 
وسط طروف بالعة الصعوية 


ع شكات الطرق اخائلة التى تقارب المستحيل 
وعن حطط التتميه القينا سساو لات كثيرة أمام سعيد 
الرلعى مسئول التحطيط في مسطقة عسير فقال 

« هذا الاتجار تحمن قن حلال سته عشر عاما 
فقط . فى عام ١89٠‏ كان هناك ١17١اكم‏ فقط 
بلعت الان 1 #/اكم بالاصافة الى 6١٠كم‏ نحت 
التتسد . بحلاف العسات . وهذا يأ لايمان 
المحطط دأهميه تمعيد مسر وعات السية الأساسية بأس راح 
ها يمكى . وبأعل مستوى اداء لكي تحقق النطوير 
الاحتماعى والاقتصادي والثقاي للسكان انطلاما 
نحو تتفيد خطط الشمية . فنخلاف هده الطرق هناك 
شسكة طرق رراعمة بمتد لتريط بين القرى داحل الحمل 
وبين مراكر الانتاح ومراكر التوريع أما عن ملامح 
الابحارات السموية أو مشروعات السية الأساسسة ي 
المطاعات الاحرى فقد بححنا كن تطوبر مراكر 
الخدمات الصحية ‏ ودلك في اطار حطة عامة فى حميع 
المملكة ‏ لكي تقدم مراكر الخدمات من خلال المرفق 
الصحى الواحد الحدمات الصحية المتكاملة 
. وحلال “ممه عر 
عاما شهدت مسطقه عسير تطورا سريعا في محال 
الصحة فارتسه عدد اسسرة المستشميات من ( 84 ) 
سريرا الى 1١١١©‏ سرير . وارتمع عدد المستشميات 
من ؟ الى 8 مسسشعيات»وارتفع عدد مراكر الرعاية 
الصحية الأولية مى ١4‏ مركزا الى 7١4‏ مركرا صحيا 
وتحت التتعيد ” مستشميات منها مستشميان حديدان 
سينتهي العمل مهما حلال العام المقبل . سعتهها 
٠‏ سرير . وبدلك سيرتمع عدد الأسرة بعد اكتمال 
المستشعيات الستة الى 78557 سسريرا وعدد 
المستشعيات سييلع 14 مستشمى 

وبي قطاع احر هو قطاع الرراعة قدمت الحكومة 
قروصا واعانات للمستثمرين والمزارعين بلعت أكثر 
من مليون ونصف ريال . . وكاد سيحة توسع 
الاستثمار في قطاع الرراعة والابتاج الحيواني ٠.‏ ال 
حققت سطقة عسير اكتماء دائيا في البيص والألبان 


( علاحيه . تلقيمية ‏ وقائيه ) 


"م 


بعص أنواع ا حصر كما تم انشاء بعص الصناعات 
المرتبطة بالقطاع الرراعي متل مشرو ع صوامع العلال 
ومطاحص. الدقيق فم ادشاء صوامع قمح ح لتحرين 
الماتح المحلي بسعة ٠‏ طن ومصيع أعلاف بطاقة 
508 ومطحى دقيق بطاقة ( ١6م‏ طن 
دقيق و 75 طن بحالة ) يوميا . ويرتمط بالرراعة 
واستثماراتها مشروعات مصادر المياه ٠‏ ويتصح 
الابحار في مرو ع تحلية مناه السحر وتوصيله الى جميع 
ابحاء المنطقه عبر شسكة أنابيب ومحطات صح عبر 
الحمل الشاهق . ومشروعات التحكم في مياه الأمطار 
حيث تعد مسطقة عسير مى أعلى مناطق المملكة من 
حيت معدل هطول الأمطار السسوى . ولذلك فقد تم 
انشاء 14 سدا تلع طاقتها الاستيعانية 84؟ ملبول 
مير مكعب . وتحت التتعيد سد وادي بيشّه الدي يعد 
مس أصحم السدود بي المنطقة العربية حيت تلع طاقته 
الاستيعابية وحده حوالي 780 مليون متر مكعب 


هذا الحمال : 


تعد مسطقة عسير وبتحخاصة أها تاي مسطقه 
سياحية في المملكة العربية السعودية بعد الطائف 
فصلا عن حوها اللضف الخلاب والدي يمتار بغرائته 
حيث يقصي الاسان أيامه فوق السحاب . . فانها 
حار مهدوبه ونطافتها وقدر من الطمأسية التي تشحع 
على السياحة الأسرية ولقد تطورت مماهيم السياحة 
في العالمى كله في الخمسين عاما الماصيه وأصحت 
صاعه متكاملة تيدأ من حدب السائسح وتنتهي 
بتوديعه عند السمر بعد أن يكول قد ححر مكانا للعام 
المقمل . هكدا تدار الصناعة نكل اعراءاتها وعناصر 
تحويلها وهدا هو هدمها 


عى السياحة وتطورها . واستتمار هدا الحمال 
الرقيق الرائع الذي وهسته الطبيعة للمنطقة التقينا 
بابراهيم أحمد السعيد مدير ادارة التطوير السيباحي 
للقول:. #سطقة عسي فبهنا قز مرخ امفتطيات 
السياحية والتاريحية والتقاليد والعمار ( والفولكلور ) 
الخاص بالمطقة ما يحعلها مقصدا للسائحين » ففي 
المنطقة حمسة أعاط محتلمة للميئة . فمنطقة السهول 
الشرقية تمتار بالواحات وسلسلة حمال السروات توجد 
مها العانات والقمم العالية والغدران الجارية والمناظر 


الرائعة التي تطل عإٍ لى ودياد حصراء . والى الغرب 
1 تهامة وهي غنية بودياسها ومرارعها وسكان تهامة 
يمثلون عطأ عرسا عير مألوف مس حيث ملانسهم 
وطريقة اماه از لتم عل تكن الوخ الأمريقي ثم 
سطمة السهول الساحيه . وأحيرا شواطىء عدراء 
على امتداد البحر الأحمر . ش 

ويتحلل هده اليئات انماط محتلمة للحياة 
الاحتماعية . فسكان السهول لمم عاداتهم . وسكان 
تهامة لهم تقاليد بي الساء والرراعة . وهم لعة حاصة 
هم هي اللعه الجميرية ؛ وهي مس اللغة العربية حيث 
يمثل شكل الخروف فيها سكلا واحدأً ولكن البطق هو 
المحتلف متلا سكان تبامة يسسدلون « ال » التعريف 
-( ام ) فيقسولون ( امساء ) بدلا من السسماء 
و( اميت ) بدلا من النيت وامضحراء وامحر بدلا 
مس الصحراء والسحر وهكذدا. ويحتلمول أيصاي 
موسيقاهم وطريقه ساء بيوتهم فايقاع الموسيقى عدهم 
مجتلف . الأمسر الذي عل الحيسول وحيسين 
والآبتر بولوحيين يستخدمون هده الشواهد عا فيها 
طريقة املاس وشكل الري ليرنطوا بيمها وبين بعص 
القائل الامريقية ليدللوا على فكرة أن الخريرة العربية 
مس أهريقيا قبل الابملاق العطيم الدي 
نح عنه اللحر الأحمر المهم هده المعطيات كلها تمثل 
مادة طيمة لحدب السائح الى الممطقة . وقد تم الاشاه 
الى أهمية تطوير المطقة والاهتمام بالسياحة مؤحرا فتم 
ل حلال السوات الاشتي عشره الماصية أنشاء 
مشروعاب السة الأساسيه طرق . مرافق. 
تللعونات الح ولبعيت مشروعات اللية العليا 
الخاصه بالاستثمار السياحي فأقيم 1 فدقافي أسها 
وحميس مشيط . وهياك عدد اخر من السادق تحت 
الاشاء . وحاء انشاء هده السادق بعد اتحاه الحكومة 
الواصح بحو تنشيط الساحة . وتنشيط الاستثمارات 
فيها . ومن جهة أحرى ولي اطار مشروعات المنية 
العلوية قامت الحكومة مشروع صحم لاستعلال 
البيئة سياحيا . ودلك بانشاء هتيره عسير الوطبى 3 
وأهم أهداف هدا المتسروح هو الحماط على البيئة 
وحمايتها وسميتها سياحيا فتم ترويد المنطقة تكثير من 
وسائل الترميه وانترويح السباحي وبعص المشارييع 
المتعلقة بالاستثمار السياحى . ويضم حرام متبره 


/ 5 3 
عسار الوطبى مواقع 


كانت جردا 
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- السودة : غابة من أشحار العرعر وهي تمعد 
عن أمها ؟ كم متوسطها جمل ( تهلل ) أعلى جبال 
المنطقة ارتفاعا . يعيش فيها حيوان الوعل والنععام 
والخاموس الوحشي . وبها عدد م المشزهات » 
وتتوافر بها شتى أنواع الخدمات من مياه وكهرناء 
ومعسكرات وأسواق تجارية و( سوفيهات ) وأماكن 
متنوعة 

ب - شعف ال ويس : وهى منطقة ممتدة على 
الشريط المواري لمطقة تهامة وتمتاز بكثامة الأشحار 
وحمال الطبيعة وهي تضم حبالاً شاهقة الارتماع 

الحرة متمزه يرتفع عن سطح البحر 8 الاف 

قدم ويطل على منحدرات تهامة . 

د الحسلة ويمتار الموقع سهل منسط ثم هوة 
سحيقة يي أسملها سازل ومرارع قرية الحملة . 

والى عير دلك مس مواقع يضمها متسزه عسير 
الوطي 0 

وقد سحل المتئره تعاط| كبيرا ومطردا في عدد رواده 
من داحل المملكة وبنعص مواطي دول الخليج 

فمى أول عام لامتتاحه 4 بلع عدد الرواد 7٠١‏ ألفأ وي 
7 التاللي 16١‏ ألما ثم ألف . ثم مليونا 


الاستثمار الأبقى : 


الظاهرة الملمته للنطر التي لا تحمطئها عين هي 
انتشار أمناء المملكه في أكثر س موقع من مواقع العمل 
المختلعة . ا در الام وضوحا 
ولأد التعليم والاعداد والتأهيل2 هو الاستثمار 
البسري . وهو الاستثمار الأبقى والأهم . . لأن 
هدف كل حطط التنمية هو ثلمية حاحات السشر 
وتطويرهم ١‏ وما ينمق في محال اعداد القوى السشرية 
لامكن حساب عائده نقدياً مقط ٠‏ فقد اولت المملكة 
رعاية حخاصة ووضعت الجواهر لتشجيع التعليم 
والاتحاه الى قطاعاته المختلمة . ويبلع عدد مدارس 
التعليم العام ( انتدائي ‏ متوسط ‏ ثابوي ) في مسطقة 
عسير ١61786‏ مدرسة لللئن والبنات يدرس بها ١6١‏ 
ألف طالب وطالمة . كما يوحد 4 معاهد علمية 
لتدريس العلوم الديئية و /ا معاهد لاعداد المعلمى 
و١١‏ معهذدا لاعناد المعلمات ومركز للتدريب 


الذذا 


أحد البيوب العديّة فى الداحل 
الست 


والاعداد المههى ١‏ ما تم انشاء فرع لجامعة الملك 
سعود فى أعها افتسح فيه كلسا طب وتربية ١‏ وفراخ 
جامعه الامام محمد س سعود تم فه افتتاح كلة 
الْشْر بعة وأصول الدين وكلة اللغة العرسه وكليه 
الترسة للسات وقد بلع عندد الطلمة والطالسات 
الملتنجفين بالتعليم الجامعى 2٠٠١‏ طالب وطالية 


ول مركر التدريب المهنى بأمها صورة مشرفة أحرى 
حمث يعف التسان السعوديون ليتعلموا مهنا وأعمالا 
قسة . بعيدذا عن مرص المكاتب لمحويل هؤلاء 
الشناد الى طاقة عمل مستحة . وبالمركر أقسام 
للكهرياء والتختارة والساء والسساكتة الصبحيه . 
والميكابيكا العامة وأساسيات الكهرباء وسمكرة 
السيارات والدهان والأعمال الانشائيه وراديو 
وتلفر يون وميكابيكا سيارات . وعندما انتىء المركر 
مد ١5‏ عاما كان به 4 مدرين سعودينفقط ٠‏ راد 
عددهم الال ليصبح 4٠‏ مدرنا 

ويصع المركر شروطا وحوافر للالتحاق به . وبطام 
الدراسة بالمركر فترتان فترة صصاحية ودورات مسائية 
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أراتك واسرة . وارقف م الخوص المحدول 


والألواد من اشكار وابداع ربة 


وبيس يشترط المركر الحصول على شهاده الصف 
الحامس الاشدائى لطلة الدورات الصماحيه فانه 
يكتسى بالاستعداد والصلاحيه لطالي الايتسيات 
للدورات المسائية .. وبالشسية. للاثنتين انه يعترط 
أيصا الليافه المدبية ٠‏ ويميح المركر للمتدرب مكافأة 
سهرية قدرها 5٠0٠‏ ريال ترداد الى 6٠١‏ ريال بعد 
احتيار صف الدورة سحاح . كما يمح ملعا قدره 
٠‏ ريال عقب التحرح مساشرة ثم # الاف ريال 
بعد سته أشهر من ممارسه العمل الدي تخصص فيه . 

وقد بلع عدد المتحرحين من المركر مسد افتتاحه 
ةع طالت.ى ويتدرب مه حاليا 1٠٠‏ متدرب 
مورعيى على الأقسام المحتلفة 

وعسدما دارت الطائرة واقلعت طلت عيناي 
حملقان بي الحصرة وكرات التلح وأحدت الصورة 
تبعد شيئا مشيئا ‏ حتى اصطدمت عيناي بصعرة 
الرمال . وأعمصتهه| تحتزباً في ذاكرتي المصرية صور 
ا جبال الحصراء والسحاب الأنيص وانحازاً حققه شر 


يقارب المستحيل نل 


كه اعرد 


لمعه - 


سعد عل لج ةللحتم كا خت جاع 


|[ كلب ضخم من سلالة سان برنارد الى تستغلم فى 
0 عمليات الاغاثة والانقاذ والاهتداء بحاسة الشم الى مواقع 
المفقودين نحت الركام ِ 


بقلم الدكتور عبد المحسن صالح 
جذبت مجموعة من كلاب الشرطة المدربة انتباه عشرات الألوف من المشاهدين على 
متخب شرطة دولة الكويت ومتتخب شرطة مصر العربية . . والحق أن هذه المجموعة من . . 
تفوقت فيها الكلاب على الانسان ومعظم انواع الحيوان ؟ 


|مقى | تنائرت على ساحة الملعب عشرات الصناديق صغيرمن ١‏ السلوفان ؛ به مادة محدرة » ورغم ذلك . ١‏ 

سأ الصغيرة المعلقة . والمتمائلة تماما فى الشكل فسوف يستطيع أحد الكلاب المدربة أن ييتدى الي 
والحجم والورد ٠‏ وانطلق صوت من ؛ الميكرفون » هذا الصندوق دون غيره ٠‏ وبعد لحظات انطلق كلب 
ليعلشن أن واحدا مس هذه الصناديق يحتوى على كيس20 نحو الصناديق . وأخخذ يشمها بأنفه واحداً تلو 


40 


العربي - العدد 585 يوليو 1145 


الاحر ٠‏ ول عر ثوان معدودات حتى محم الكلب على 
صيدوق بعيئه . راح يعالحه بأسنانه 5 ركاه موووية 
أن مسر ها لاله وبقية القصة بعد ذلك 
معروفة . هلقد حقق الكل المدف ندقه بالعة . 
حاصة بعد أن فتيح أحد رحال الشرطه الصدوق ٠‏ 
وأحرج اللفافة منه نما حوب ' 


واتطلى صوب معلقا العميد حسس حميدة قائد 
سلاح الحيالة وكلاب الأمن والحراسة ليتساءل هل 
هدا الكل سدم ؟ , والحواب . بالتأكيد نعم . 
لايد أن يعرف أولا زائحة المادة عن طريق شيمها. 
لكى ينعرف بعد دلك على المادة داتها . حتى لوكات 
ى صدوق مغلق . أو حقية محكمه . أو مدفونة 

بحوار حدار حائط . أوق 5 مكان احر لا يتوقعه 
سان . . فشمام الطيروين من الكلات يتعرف عل 
مجان الح وين . وشمام الكوكانين على الكوكايي ؛ 
والحشاش علىالحشيش ., الى آحر هده القائمة من 
السموم الميصاء والمحدرات ١‏ 


« بصمة » كيميائية 


والشىء ذائيه صحييح فى تغرف الكلب عل 
مرتكى الحريمة . اد يكمى أن يشم أثرا يحمل عرق 
المحرم ٠.‏ فيقتفى أثره . أو يحرجه من ببس مجموعة من 
الشر . وكأما هو « يقرأ هويته » ! 

وبحن فى هذا الوصف أو التشيه لا ببالغ » فلكل 
انسان رائحة عرق حاصة . وهى لا تتكرر بين انسان 
واحر ء حتى ولو كان ذلك بين توأميى متطابقيي تماما , 
فلقد تبين أن أنف الكلب المدرب يستطيع أن يفرق 
بيمهم| من رائحة عرق كليهما ٠١‏ فهده الرائحة تتوفف - 
الى حد ما على ما تأكل . وهى خليط من مركبات 
كيميائية محتلفة تتباين بين كل المشر » وهذا كان لكل 


انسان آحرء ولا يكتشف هذه النصمة الا أنف كلب 
مدرب . وكأئما هو أداة حية « مبريجة » نكل روائح 
عالمنا » وعليها يعتمد الانسان فى اكتشاف أمور تعحز 
أدق الأجهزة وأكثرها حساسية عن تمييرها ! 
وطبيعى أن ذلك العرض الشيق الذى صعمق له 
الناس وتعجبوا . ليس من قميل التسلية . أومشاهدة 


كم 


لعبة مثل كرة القدم أو ما شابه ذلك . بل بحن فى 
الوا قع أمام حيوادات قد تساوى أصعاف ثقلها ذهبا , 
0 الكلب الواحد مس حدمات وافادة للبشر 
أكثر كثير مما تقدمة مجموعة من البشر لمحتمعهاء 
ومثال واحد قد يوضح ذلك . 

وقد يثار هنا سؤال : كيف يستطيع أنف الكلب 
أن يستكشف وجود مادة لمحدرة .خاصة ادا كانت 
مغلفة فى ورق السلوفان بإحكام . بالاضافة الى 
الصندوق المحكم الذى توجد اللفافة بداخله ؟ 

مثل هذا السؤال قد يثار كثيرا ٠‏ ولقد تحدى نه 
رجل ألملى بمتلك كلما يدعى « اجاكس » » أحد أسائدة 
الجامعات هناك . الذى كانت له اهتمامات كبيرة » 
وبحوث كثيرة عن حاسة الشم عند الحيوانات عامة ع 
والكلاب خاصة . فلقد اعتقد الرجل أن كله 
يستطيع أن يقتفى أثر انسان يمشى على الأرض وهو 
يلبس حداء من المطاط . ولا شك أن مثل هذا الحذاء 
يمع نماذ أية ال ا ره 
ورغم ذلك فان « اجاكس ) يستطيع أن يقتفى الآثر - 


ليس بواسطة رائحة العرق . بل بحاسة أخرى 
عامصة لا يعرف العلم عنها شيئا. وعليه أن 
يكتشفها ! 


لقد كان هدا التحدى موحها الى البر وفيسور وولتر 
نويباوس من جامعة ايرلانجن بالمابيا » ولقد أوقعه 
بالفعل فى حيرة 3 ودفعه ذلك الى اجراء و نحريات ١‏ 
علمية دقيقة . عله يتوصل الى تقديم البرهان الدامغ 
الذى يدحض به مزاعم صاحب الكلب أجاكس ٠أر‏ 
أى كلب أخخر قد تسند اليه أمثال هذه القوى الغيبية 
الخارقة ! 

كانت أولى الحقائق التى قدمها نومهاوس أن كل 
خطوة قدم عارية لاسبان بالغ . تترك على الأرض 


كمية من العرق تقدر بحوالى أربعة أجزاء ص بليون 
انساب و بصمته » الكيميائية التى لا يشاركه فيهل. ٠.‏ 


جزء من الجرام (94ترءندرءءدرء جرام). 
ومع أن هذه الكمية تبدو لنا ضئيلة غاية الضالة . ولا 
أحد يستطبع اكتشافها بأية وسيلة متاحة . الا انا مع 
دلك تحتوى على ملايين الملايين من الحزئيات التى 
يتركها القدم العريان مع كل خطوة يخطوها . وهذه 
كافية لانف الكلب المدرب ليتتبع مسارها . وكأنما هو 
« يراها » كعلامات واضحة على الطريق ! 


لكن . مادا لو لس الانسان حذاءٌ من حلد أو 
مطاط ؟ 

لاشك أن دلك سيحول دود دفاذ حزيئات العرق 
بحرية . لكن ليس بالصورة التى قد ترتسم ى 
عقولنا. ادان امرازات العرق سوف تتركز ىق 
الحداء . لدرجة ان الأنف المشرية تكتشفها من 
داخله سهولة . وبالتأكيد سوف تتخلل بعض 
حريئات العرق المركزة الحداء الحلدى . حتى تصل 
الى الارض . وتترك أثرها مع كل حطوة على هيئة 
لايس الحريئات التى يساسب تركيزها أنف الكلب 
( وهو تركيز صثيل للغاية على أية حال ) 

ثم يذهب نويهاوس إلى أبعد من دلك . فيبحث 
مساألة نفادية تلك الحزيئات خلال طبقات من المطاط 
دات أسماك محتلفة . هوجد أنه يسمح بنماد جريئات 
الرائحة بعد ثماى دقائق اذا كان سمك المطاط ق 
حدود حمس مللمتر . وبعد 8” ساعة ادا راد سمكه 
ا وطبيعى انه 
كلما زاد السمك . طال الوقت . لكى النفادية لا بد 
سارية في كل الأحوال لأن لمكوتات العرق التجمعة 
والمركزة ى حذاء المطاط . تستطيع ان تتحلل هدا 
الحداء . وتترك بصماتها على أى شىء يحخطو الجداء 
عليه , وهدا يعنى ابتماء المراعم المضللة التى تقول بأن 
الحساسة . ولقد ئست دلك بالدليل العلمى الدى 
يوصح العث من السمين ! 


ان مثالا واحدا قد يوصح لنا دلك . . فس ضمسن 
المكونات الرئيسية لرائحة العرق حامض عضوى 
اسمه حامض الوتيريك ( ويمكن ترحمته الى حامض 
الربديك . لأنه يتكون فى الرسد أو السمن 
المحرون ) . . فالجرام الواحد من هذا الخامض 
يحتوى على حوالى سبعة الاف بليون بليون جزيء 
ولنفرض أن الحامض يوجد فى العرق بنسسة واحد ى 
الألف ( وطبعا يوجد بأكثر من تلك اللسسة) . 
وننعرض أيصا ‏ وعلى حسب تقدير بويباوس - أن كل 
حطوة تخطوها القدم العارية تفقد أربعة أجراء من 
بليون حرء من الخرام من العرق . عدئذ ل - ومن 
حلال عملية حساب بسيطة - يتضح أن كل حطوة 
تترك على الأرض حوالى /7 بليون حرىء من حامض 


© كلاب تساوى وزنها ذهيا ! 


البوتيريك وحده . أما اذا كانت القدم محاطة بحذاء 
من المطاط . فان العرق سوف يتركر فيها بمرور 
الأيام ٠‏ وسوف يتشبع به المطاط . ومع ذلك دعنا 
يفترص أل كفاءة النفاذية هنا سوف تتضاءل الى واحد 
بالمائة مقط . عندئذ سوف يترك الحداء على الأرص 
مع كل حطوة حوالى 58٠١‏ مليونا من حزيئات 
الخامض . ودعك من مثات أو الاف الملايين من 
حزئيات مكوبات العرق الأخرى التى لم ندكرها . 
وهدا يوضح لما أن الآثر يمكن تتبعه انف كلب مدرب 
على ذلك . وبخاصة الكلاب البوليسية المتقاة مر 


سلالاات معروفة . 
شم البشر وشم الكلاب 
وطبيعى أن يثار هنا سؤال ار : ولماذا كانت 


حاسة الشم عند الكلاب أقوى من مثيلتها عند 
الانسان ؟ . وماهى حدود هذه الحاسة ؟ 

إن ذلك يرجع الى عدة عوامل . منهسا مساحة 
الرقعة التى تنتشر فيها خلايا أعصاب الشم في اعل 
تحويف الأيف . فهى فى الانسان لا تتعدى حمسة 
سنتيمسرات مربعة , فى حيّن أنها تصل فى كلب 
حراسة الأغنام الألملى الى ١6١‏ سستيمترا مريعا ‏ على 
حسب ما يدكر دكتور ف ب . دروشر فى كتابه 
الممتع « سحر الحواس » - ثم يصيف الى ذلك مقارنة 
بين عدد الحلايا الحسية الخاصة بالشم عند النشرء 
وى بعض سلالات كلاب الحراسة والشرطة . فحيث 
يوحد فى أنف الانسان حوالي خمسة ملايين خلية 
عصبية شمية . يوجد حوالى ١78‏ مليونا فى الكلب 
من سلالة داكشند , وحوالى ٠‏ مليونا فى كلب 
الحراسة الألمان . وقد يستنتج البعض - من خلال 
عملية قسمة بسيطة ‏ ع 0 
أقوى منها عند الانسان بحوالى 54 مرة . لكن دلك لا 
يمثل الواقع عل الاطلاق , اذ أظهرت التجارب أن 
حاسةالشم عند بعض سلالات الكلاب الممثارة 
والمدربة على اقتفاء الأثر تفوق مثيلتها فى الاسال 
بحوالى مليون مرة !! 

ال هذه النتيحة الغريبة لا تشع من فراغ . ذلك أن 
خاسة الشم القوية تمتك الكلات ل[ تعسيل فقط علق 
مساحة الرقعة العصبية الشمية . ولا على عدد خلايا 
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الشم . بل تعتمد أيصا على الكيعية البيولوحية المدهلة 
التى تشتغل بها تلك الحاسة عند الكلاب . حخاصة ادا 
عرفنا أن حياتها كانت تعتمد أساسا على هده الحاسة 
المائقة قبل طهور الانسان على هذا الكوكب علايس 
السنيى . هدا بالاضافة الى حاسة السمع الحادة , 
وخاسة البضر القوية ٠‏ ولقد حوصن الانسان عىادلك 
ماهو أرقى من تلك الحواس ‏ ملك العقل ليفكر نه 
ويحطط ويدبر , ثم يمنى ويعمر . وينشىء حصارات 
م يمتلكها أى محخلوق احر سواه . وهدا فقد حاء كل 
محلوق لما هو له ميسر ء اذ لو تيسرت لما حاسة الشم 
القوية . كما تيسرت للكلات . فرماتصح حيانا 
جمحييا . لآن أنوسا ستكشف لنا عى أسرار كثيرة ودديا 
لو طلت عما حاهية ١‏ 

والواقع أن الحياة قد يسرت لكاساتها تكوييات 
بيولوحية مدهلة . لتصصح ها عونا فى حياتها . وتكون 
بمثابة العيى التى تحدد ها معام دئياها . واللسان الدى 
تتخاطب نه مع أترابيا . والأدن التى تدهها عل 
مفردات علمها الحفى عن حواسسا . فقد ترى ‏ عل 
سبيل المثال - فراشة صعيمة النصر . عديّه السمع . 
عاحرة عر الحديث . لكنبا مع ذلك تمتلك قبرى 
استشعار هما أعر ما ملكت فى دنياها . ومها تتحصب 
ابعراص بوغها من سجلات الحياة ١‏ 

ان الميكانيكية اليولوحية التى تشتغل بها قرون 
الاستشعار فى الحشرات ., لا تختلف فق الاسس عن 
لميكيكية التى تشتعل مها أنوف الكلاب والحيوان 
والاسان . لكن الاحتلاف يكص ق شمدة الحساسية 
لروائح عالما . حد مثلا أنثى دراشة الاممراطور التى 
امتلكت عدة صغيرة نحتوى على مادة عطرية طيارة 
تنتشر ف الحواء ‏ لتحدب بها دكورها من مسافات 
بعيدة . . ان وزل هده المادة في الفراشة أقل من حرء 
وأحد من عشرة ملايس خرء من الخرام ٠ورعم‏ دلك 
تتطاير ممها لعدة أيام ٠‏ وق أحجام هائلة من الحواء . 
لدرجة أن دكر تلك المراشة يستطيع أن يلتقط هده 
الرائحة وهو على مسافة قدرت بأحد عشر كيلو مترا 
زف ا'محاه الريح أو المسيم الذى يستشنه من احية 
انثاه ) ولمتصور بعد دلك مدى التخفيف الحائل ى 
خرئيات العنطر الجنسى على مشل هلله المسافة 
الكميرة . ومع دلك هال الحرئيات القليلة الواصلة الى 
فربى استشعار الذكور تشتعل بدرحات أتقى . وكماءة 
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أعظم 2 كفاءة أنوف الكلااب - رما بعشرات أو 
مئات الالوف من المرات ١‏ ودعك من أنوف المشر . ! 
فلا وجه للمقارئة لأنها ى حدودها الأدى 


عود على بدء 


لكن مما لا شك فيه أن المحال الدى تعمل فيه 
أثوف الكلاب أوسع وأشمل . لأل ممردات لعة 
عالمها أعم وأضحم 5 ادلو استطاع الكلب أن 
يتحدث ٠‏ لما تردد فى الافصاح عنس معجرة الحلق التى 
يتمتع بها دون سواه مص المحلوقات ٠‏ وعندئدذ قد يعبر 
عنها نقوله فى مقدورى ان أحدد وأتعرف على أنواع 
من الروائح بقدر ما يحتوى هذاالكوكب من شر 
وحيوانات ‏ مما فى ذلك كل أفراد سلالتى وبوعى . 
فكما أن لكل ابسان مسكم ١‏ معردات » رائحة لا تتكرر 
بين فرد وأحر . كذلك يكون كل فرد فى كل نوع مس 
عشرات الألوف من أبواع الحيوانات ٠.‏ امها محصلة 
ضخمة تساوى ملاين . فكم| يتعرف الانسان ممكم 
على اسان أحر راه أو سمعه , هتنطبع له فى الداكرة 
صورة مرئية وصوتية » وبحيث يستطيع الرجوع اليها 
كلم) ظهر هدا الشحص على مسرح الأحداث . 
كذلك أستطيع أن أرسم لكل كاش حى « صورة 
شمية » وكأسى أرى بها تقاطيعه الدقيقة . وبمقارنة ما 
احتمط به فى ذاكرق مع الرائحة الأصلية . أستطيع 
أن أستدل عليه ولو كاد ى بروج مشيدة ! 


وهدا صحيح . دكل التجارب والأحداث تؤْ كد 
ذلك :يكف مكلا أن تراقن كحلا أثاء نوم تمده 
أحيانا يحرك أدبيه . أو بهر ذيله . أو يرتعش بجسده . 
أو قد يستيقظ جرد أن يمر صاحه مس مسافة عدة 
أمتار . فلقد حملت اللسمات لأنفه رائحة سيده . أو 
قد ينطلق بحوه مسرعا كى يستضله بحماوة لا رياء 
فيها ولا نفاق ! 

ومنذ فحر الشاريح . كان الكلب دائمه) ححارسا 
أمينا . وتابعا أليما , وحيوادا مطيعا . وصديقا يفتدى 
صاحه بعمره . فيهجم على عدوه »وقد يدفع حياته 
نمسا لسيده حتى ولو كال السيد غير كريم مع كلبه 
وهذا ف أكثر المراؤف الرائعة 'اى قدمتها الكلات ‏ 
مواقف قد يصعب على العقل أحيابا تصديقها . 
حاصة وأمها صادرة من حيوان . وليس عيبا أن يلقى 


في 


الحيوان بعض البادىء الطيبة للانسان . هما أكثر 
عيوب سيد المحلوقات . من أجل هدا صرب 
بالكلل المثل فى الوفاء والاخلاص والأمابة. وتكمينا 
مثلا قصة كلب أهل الكهف الذى طل حارسا لهم 
دود كلل أو ملل . ثم ما أحمل هداالتعبير الدى وردق 
أحد النصوص الابحليزية فى شأن الكلب ١‏ ابه يقف 
بجوار صاحمه ف العى والفقر فى الصحة 
والمرص2 ااه يُقمّل اليد التى لا تملك طعاما تقدمه 
اليه » وعندما ييجره كل الأصدقاء . لا يمعل الكلب 
ذلك . بل ينقى على ووفائه » 


انحازات عظيمة . . وملكات فريدة 


ولا شك أن هدا الاحلاص العطيم . والولاء 
الشديد . قد ساعد عل تميثئة الكلى لا طاعة 
تدرينات الاسيال . ويدو أن له داكرة عطيمة . لأنه 
يستطيع التميير رسن أمور كثيرة . ولقد اهتدى الاسالد 
ع المميرات التى تسود سا سلالات من 
الكلاب على سلالاات جر ومس ها سادأت 
عمليات تبحس واسعه . تشعها عمليات احتيار دقيقة 
لبعص الصمات المرغوبة . فكابت هناك كلاب 
الخحراسة . وكلاب الشرطة . والسساق . والصيد . 
والتدليل والحسر الح الح رتكل )١‏ 
وطبيعى أن تكون كلاب الشرطة من دلك النوع الدى 
يتمير بحاسة شم فائقة ٠.‏ همنها م يستطيع أن يعرف 
ال كال صاحيه سيتوحه نه الى شاطىء الجر . أو أنه 
يسير به قى الاتجاة المصاد . وهو يدرك ذلك دون أن 
تكون بيه| وسيلة تحاطب مماشرة . فحاسة الكلب 
بحو رائحة البحر لا تحطى . والعريب ابه يستطيع أن 
تغرف على الماء المالح من العدب برائحة الشم 
( وليس بالتدوق ‏ كما هو الخال عندبا ) فمى هذا 
الصدد تدكر دائرة معارف ٠‏ العلم والتكمولوجيا ‏ 
العام من حولما ه أن الكلب يستطيع ان يشم الملح فى 
وعاء أددت فيه ملعقةملح صعيرة فى حمسين لترا س 
الماء ' ( حوالى صميحتين ونصف ) . أو أنه يستدل 
على رائحةالخل ادا أددت منه ملعقة صغيرة فى حمسة 
الاف لتر من الماء !0 وبمقدروه أيضا أن يمرق بين 
العطور الطيعية والتقليدية مهما دلعت دقة التقليد . 
فالناس ن مثلا لا تستطيع إد ل تتعرف على المسك الطبيعى 


© كلاب تساوى وزها ذهياً 


لقد اقيمت لبعص الكلاب التمائيل . تخليدا 
للدكري . أو اعترافا بالحميل . أو تقديرا لخدمسات 
جليلة وهدا تمثال واحد مسهاء. ف) قصتها؟ 
راحع المقال ١‏ 


مس أعطم الحدمات التى تقدمها كلاب الشرطة فى 
مصر حاصة . وبعص الللاد العربية عامة . هو 
الكشف عن مخابىء المخدرات وأوكارها . أوئلك التى 
يحاول المهرنون ادحالها عن طريق الموانء 
والمطارات . ولا شك أن عملية الكشف عويصة فيا 
لو اسندت لرجال الشرطة . لأن المهربين يقومود 
بحيل دكية . وحدع متقىة . مما قد يستلزم جهدا 
كبيرا 6 ووقتا عصيبا . وقد لا تخرج الشرطة أحيابا 


خدمات مشكورة 


وللكلات بعد ذلك مجالات أخرى غير بوليسية . 
مس ذلك مثلا أنها تستحدم فى كل من هولند! 
والدنمارك لكشف أى تسرب لغارات الاحتراق مس 
الأنابيب المدفونة تحت الأرض . وعلى أعماق قد 
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تصل أحيانا الى عدة أمتار , ورغم دلك فلديها القدرة 
على الاحساس بأى خطأ فى أداء تلك الأسابيب ٠‏ 
وعندئد يقف الكلب فوق موق التسرب ٠‏ ويبدأ فى 
النباح ليندر المسكوليي بالحطرء أو قد يتوحه اليهم 
حيث كانوا . والواقع إن مثل هده الكلات المدرسة 
تستطيع أن تكشف مالا تستطيع أدق الأجهرة 
اكتشافه . 

وى الكتاب السسوى ١‏ العمل والستقل » 
)١448(‏ بجىء دكر تدريبت سلالة من الكلاب 
الألمابية على الكشف عن خامات بعص المعادن 
المدفونة فى باطنى الأرص . ولقد حققت فى دلك 
نحاحا مرموقا ‏ على حسب ما يذكر اللحث الذى 
بشره د بروكس من حامعة ميسى سبوريلايد ! 

وى المسح الحبولجى الذى تقوم به فنليدا بحثا عن 
ثرواتها المدفونة » يستعين أرسوكاما بأخذ الكلاب 
الإلمانية المدرية في تحديد مواقع خامات كسريتيدات 
المعادن . ونطرا لمحاح هذه الفكرة . فقد افتستها 
كل مس كمدا والسويد ي البحث عن بعص الثروات 

وتستدم بعض الكلات الصخمة من سلالة سال 
برنارد فى عمليات الاسعاف والانقاذ فى الكوارث 
الطبيعية ( شكل ؟) , كأن يحدث اجبار ثلحى يؤدى 
الى دس بعض الأحياء , فيتقدم الكلب المدرب ليشم 
الثلوج بأنفه , ويجدد سرعة وكفاءة مكال الصحية ١‏ 
ويقال أن كلبا واحدا يدعى ه بارى ؛ قد تمكن من 
انقاذ سين شحصا دفنوا تحت الثلوج 

ولا أحد ينسى - بطبيعنة الخال الكلات النى 
بربيها الأمراد لحمايتهم . فنقدر ألمة الكلب ورقته مع 
صاحيه . بقدر ما ينقلب الى وحش كاسر اذا هاحمه 
أحد. أصف الى ذلك روعة مظهر كلب وهو 
يصطحب صريرا , فبرشده سواء السسيل , أو يعبر به 
الطريق أو يصطحبه الى ناديه أو منزله دون تبرم أو 
صيق , . وعى عن اللذكر طبعا كلاب الصيد 
والراسة الليلية وكلات الرعساة والبدو 


الرحل وكلات الاسكيمو التي سحروها لسر 
رحافاتهم على الثلرح . كسما تساركت هسده 
الكلات في مساعدة المس ةك فين 
الأوائسل ( ومسا زالت ) على التسوغسل فى للوح 
القطبين .. الى آخر هذه الحدمات النى تؤديها 
الكلاب عن طيب خاطر , ودون أن يطهر عليها 
التمرد أوالتأئف أوالعصيان . بل ثراها دائ) تهز ديوها 
لأصحابا , علاة على تأكيد ودها وحبها وطاعتها 
وولاثها ! 

وأحيرا . . فلقد بدأنا دراستنا هذه بوصع صورة 
تمثال كلب تمليدا لذاكرة , وحان الآن الافصاح عن 
مساسة تلك الدكرى التى نقشت قصتها على لوحة 
مثشتة بالتمثال المقام فوق قبر الكلب . وعليها يجىء 
« تقديرا لبوى  »‏ حما واخلاصا . . ففى عام 1884 
سار هذا الكلب وراء جثمان سيده الدى وورى 
الثرى ء ثم ظل الى حوار قبره دول أن يسرح هذه 
الساحة , الى أن مات هنا عام 141/7 - لقد اقيم هذا 
التمئال باذن خاص من الاروة بيردت كوتس ١‏ . 
ولايزال هذا التمثال موحودا حتى الان أهام مقادر قرية 
حريفرايرز بحوار ادنبرة عاصمة اسكتلندا . 

وريما كان نوى المخلص يعتقد أن صاحيه سوف 
يعود » لكن أن ينتطره طيلة ١4‏ عاما , حتى قضى 
نحبه بجواره . هذا ما قد يصعب تصديقه ٠.‏ وما 
يؤيد هذا التفسير , أن القصة داتها حدئت فى 
اليابان . فلقد اعتاد كلب أن يصحب سيده استاذ 
الامعة فى الصاح الى محطة القطار, ثم يننظره يها 
حتى عردته أخر الغهار . لكن الأستاد مات فى حادثة . 
ول يعد طبعا بالقطار . فظل الكلب قابعافى المحطة ‏ 
لعل سيده يعود . حتى مات بعد سنين عدة » وأقيم له 
هناك تمثال دليلا على وفاء الكلاب . وى باريس تمثال 
آحر . . وربما هناك تمائيل أخرى » وهى ‏ على أية 
حال لفتة طيبة من الانسان . تجاه الكلاب التي 
تساوي وزنها ذهما . 0 


ينا 
© ' 


8 ابحث أنت عن المصرفة . . . فالمعرفة لا نتبحث عن أحد ! 


( أناتول فرانس ) 


في هذا العقد الراهن يشهد عالم الطب حقبة زمنية متميزة . يبدو انها بلغت من 


الخصب والانجاز والتطور درجات فاقت حدود الحيال . حتى ليكاد يكون من الصعوية 


بمكان ملاحقة خطواتها الحثيثة .. انها حقبة المكتشفات الحديثة التي غيرت وجه الطب . 


وبدلت الكثير من مفاهيمه ووسائله 


ا جهود مصسة واموال طائله تتدل هده الأيام 5 

سسل تطوي العديد مى الاحهرة المستحدمه ق 
تشخيص الامراصض وي الكشتهتف عن سساتها.ء 
وتسير هده الجهود بصورة خاضة نانحاه البحت عن 
وسائل للتسحيص تتمير بالسرعة والدقة والوصوح 3 


اي لك . , 352 
حا لمممير ناعها : تسب تلمر يص أو المششه في مرصه 
١‏ 


وعلى هات احري تدل جهود موارية لايحاد 
الواع حديدة م اللقاحات تستحخلص من حلايا 
حميرنة الك ١‏ بعد احضاعها للتكمورلوحيا 


الوراثية . . الى حاب دراسات احرى دؤ وبة حققت 
وما ترال تحقق بحاحات متوالية في محال القياس 
الخلوي 201/10011100113 الذي ييدف الى فصل 
الحلاءا السشرية المريصه او المصابة . وعزها عى الاف 
الحلايا السلمة في عصول ثوال معدودة ثم يأتي 
موضوع القلوب الاصطاعية ورراعتها في حسم 
المريض وموصوخ اطفال الابابيب الى غيرذلك 
مي المحالات الطلية امحتلفة . 

وعل الرغم مس ال الكثير سس الأحهرة المنطورة 


ومنل وسائل الكشف الحديثة قد تم طرحها 
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اللإستبجدال لفل خلال السنوات القليلة الماصية » 
إلا ان تاريما طويلا ومضنيا سس الدرين والنبحث 


والتحريب . وص السير بي ارص شديدة الوعورة فد 
سبق النوصل الى هذه الاحهرة التي كان من حمس 
حظ جيلنا ال يبعم مها في مضمار الحماط على صحته ٠‏ 
وتأمينها من شرور المرص واخطاره 

ولمأت الان الى شيء من الوصف والتمصيل لما 
سبق ايجازه واجماله عن هده الافاق الجديدة . 
والانجازات الباهرة في عام الطب , 


النظر الى الدماغ . 
على الرعم ص تواهر العديد مس طرق الكشف التي 


نستخدم في تشحيص مختلف الأمراص التي تصيب 
الدماغ من التهانات او أورام اوبروف , الا ان اكثرها 


نات بالقضور عن اداء المهمة المثالية 3 ونقصد م 


المهمة المثالية . التشخيص الدفيق السر يع الحالي مس 
الاحطار والاحطاء الدي لا يس للمريض مريدا مس 
المعاناة والالمى . ولعل هذه الامور التي عحرت 
وسائل التشحيصص لتشحيصر ن الحالية عن تحقيقها في محال 
الأمراص العصبية هي ما حدا بالاوساط الطبية ان 
ترحس تماؤ ل كير بالحهاز التشخيصي الجديد الدى 
طح للاستخدام في العديد س المشاي المتقدمة . . 
والذي يعتمد في عمله على الموحات المغباطيسيه , وقد 
اطلق على هدا الحهاز اختصارا رمر: 11151 ) 


صور للقلب بواسطة الكاميرا غاما 


اما طريقة استخدام هذا الجهاز في الكشف فتتم 
بأد يستلقي المريض داحل اسطوابة طويلة على شكل 
بعق ثم يحاط محال مغناطيسي ذي قوة كبيرة . ثم 
تمرر عير هدا النفق الممغيط ديذبات او ننضات خاصة 
تشيه الى حد ما موجات الراديو. . وعندما تصطدم 
هده الدذبات بالحرئيات والدرات المكوية م 
الاسان تحدث فيها بوعا مس الشدل البسيط في الطاقة 
الكامنة بؤدي الى تحرر جزء منها ٠‏ وين بالتالي س 
التقاطها وتسحيلها بواسطة الكميوتر . ثم يكمل 
الكميوتر العملية بأن يحصل على تسحيسلات 
متنابعة . ثم يؤلف بينها ليعطي صورة ممصلة 
وواضحة للسطقة المطلوب دراستها وتصويرها . 
وتستطيع بوساطة هدا الجهاز ال يحضل عل صور 
لأي عضو من اعصاء الجسم تقرينا . بل اكثر مس 
دلك نستطبع الحصول على صور غاية في الوصوح 
لشرائح أو و مقاطع عاية في الدقة من العصو المراد 
تصويره . . واستعير هنا وصف احد الاطاء في مركر 

ألرت اييشتاين » الطبي 0 را حين 
قال عنه.. ابه يستطيع الدخيول:! ل عمق الدماع 
ليقطعه الى شرائح رقيقة من الاعلى الى الاسفل 
كي لوكت تقطع شرائح من الحسر» 

ان حهاز التصوير المساطيسي ١‏ 1161 , هدا هو 


مس أحدت الاشكارات النفنية فق ممال 


التشحيص الشعاعي وس أنرر هيرات هذا الجهار 
اسه يمكن الاطباء من السطر الى داجيل الجسم , 
والسرؤية به والمحص لكشير من الأعصاء التي لم تكر 


رؤيتها نمكة من قل دود الاستعانة عشرط 
الحراح م المدهش حقا ان هذا اهار يمكسامس 
ا تعحر أعيسأ المحردة عن رد ؤْ ينها وتمييرها 
حت بعد احصاع امريص للعمل الخراحي 

وعل الرعم من أل هذا الجهار يبك استخدافه ‏ 
س الماحية النطرية ‏ بي تصوير اتي عضو من اعضاء 
الحسم الا ان اعلب الدراسات الان منصة على 
استحدامه قٍِ حال تشحيص امرا ص الدماع والمحاع 
الشوكي .. ولقد اصح من الممكن الان نفصل هدا 
الجهار ٠‏ وبدرحة مشاهية من الدقة ٠.‏ تنشحيص 
أمراص مرسة تؤدي الى تاكل اوه دوبال » بعص 
اخراء س الجهاز العصبي ٠‏ وهي ما تعرف بالامراض 
الاستحالية ©618)110 مم12 ومثالها مرص 
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الاتشار ل معطم تلد ل 'لعا ا 
تأكيد شحيفية قبل مرور سندا نب عدد على الاصانة 


سه كي 5 ص اممكنى لشخيص الامير اص 
العم به الناحمة عن الأورام ولاسس فى م جلها الندلله 
ساكرة . اضافه الى البروف وال نوا الجرى من 
الالنهانات . وم الم كد ال 


له 
هد" خهر سبيحدت 
سديلا حوهريا في كثير هه 


المهيو لطنة لسأئدة . 
العلك- . ى ماحا 
٠0-7‏ بهذ 


١١ 


4 1 
نه سيك «ه اسلونا حدبد' لق 
.0 2 1 


من قا 


جراحة بدون مشرط ! 


ومس الألوف حتى يوما هدا ال تسادر الى 'دهاسا 
صورة المشترط والدم كلما دكرت كلمة حراحة او 


0 ونكل يندوان العصر الدي دعيسسّه سيضيت 


هده اعلافة دات التاريخ الطويل بقدر عير قليل من 

النعير صحيح ال المشرط سيط سيطل الاداة التى لا ععى 
عميا عحص 55 ولمبعض قاطن 0 ولكه 
لى يكون ابي' الاداة الوحيدة في العديد من العمليات 
الأحرى ورتنا الدقبقة والخطيرة منباء. فحى وقت 
وريب دا كان الا مياص للمتخصصي في الخراحة 
العضييه ان يعوموا بسح جمحمة الشخص المضاب ادا 
ارادوا احرا'ء عمليه حراحيه ما 


حتى ولو كانت 


و 


العمليه صعده او سيطة نسي كاحراء عملية لإزاله 
حترات من الدم متحجمعد داحل اجمحمه . أو لاحد 


كيه صسعيرة من بسيح الدماع لمحخحصي حت المجهر 


ومعرفة وح الافة ممه . او لاحراح مجمع قيحي س 
ذاجنل الحمجمه في جال الاضابة ٠‏ براح 1 
دماعى 

وعلى الرعم من أل هده العمليات تصف عادة ىق 


لذ 
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5 


م 
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اواو سيور الب ١‏ 


راوها ( اح . لتحديك ركان الآفة سدقة 


متناهية نم يغوم لك بادخال معدن عاية 
الدقة ( لآ يتحاور قطره 7 م يعات الاق 
وون الجاحة الى تح ' حلال هدا 
القضيت او الاسوت الرفيع يم الدم المتخثر او 
١‏ التحمع ؛ ويثم ! إلعيية , المطلونة من 
١:‏ العلة فيه كل 


إلى استخدام إإموحات هوق الصونيه لدراسة احوافه 
وصماماته الا ابي لآ إحد وصما لوسيلة التشحيص 
المديدة ادق من إن اقول اما الوسيله الي متحت 

7 هده الوسيلة العحة التي 


و رص القلب وغلله الي : : ب 
ىاميرا ( الغاما - م04 ) _استخداماتها 
: سه 


كفاءة عمل القلب وقدرنه على اجهة دررجات 
متفاوتة من الاجها ويم هذه الكاميرا بان 
لكقر' داخل احد 


كديرة هي الأمراص الى تصيب العين والقتي 

وها عن التدخل ' امي يغية علاحها "د 
ال حيلولة دون تطورا واستمحافها ومن هده 
الامراص م العين او تلور 


امزار الصوء من : 
بالسا ع0قاة) ) او ما يسمي عامة الساس 
لا الماء الابيض ١‏ 4 ا يكون العمل ا خراحي 


ةل 
إلى ها وال : عجلولة والخطب هي 


يسير ولكن الذي يحدث في بعض الأحيان ان 
يتكول ما يسمى طبيا بالساد الثاسوي حيث تتكون 
كثافة ثابية مكان العدسة المرالة جراحيا من مادة 
وطبيعة محتلفة عن « الساد ؛ الاصلي . وهذه الكثافة 
تحرم المريض من الرؤ ية كما لو كان لم يحضع لآي 
علاح سادق , وكان الحل امام تلك الحالات الثادوية 
يتمثل في مريد س العمليات ومزيد من الازعاج . 
اما الا هالصورة مختلفة تماما . همع ان الطب مايزال 
عاحرا ‏ حتى يوسا هذا على الاقل ‏ عن منع حدوث 
الساد التابوي عقب العملية الخراحية الأولى . . الا 
ال علاج هدا الساد اصح سهلا ومصمونا وسريعا ولا 
ينطلب أكتر مس ريارة لمختص العيون في عيادنه ‏ فقد 
اصح بالامكان استخدام اشعة الليرر في العلاح . 
حيث يقوم الطيب بتوحيه حرمة مس هذه الاشعة عير 
جهار تسمى ( 8لا ) الى الغين المصابة بالساد 
الثابوي . وهده الاشعة تعمل على احداث ما يمكن 
تشسيهه ١‏ بتمحيرات » موصعية غاية في الصالة في عين 
المصاب يستعرق -حدوثها احراء من الثابية وتؤدي الى 
احداث ثقوب وفحوات صعيرة صمن تلك المادة 
المتكثمة ينيعد مببا الصوء ويعود معها النمصر . وهدا 
كله يتم دول حراحة » ودود مشقة ودود التعرص 
لحطر الالتهانات وما يصاحية من احخطار 

ولا يقتصر استحدام اشعة الليزر على علاج مرص 
« الساد » وحده واما تستحدم ايضا في علاج مرص 
اخلوكوما هدا المرص الدي بيجم عن ارتماع 
الصعط داحل العيس والدي قد يتطلب تدحلا حراحيا 
بقصد احداث شق صغير في قرحية العينى لتخميف 
الصعط عبها , وقد امكر الاستعاصة عن الحراحة 
بالاعتماد على الليزر قٍِ احداث تثموب صغيرة في 
قرحية الع تحقق الشماء وتقى مر الاختلاطات ٠.‏ 
ولا تفوتا الاشارة الى الاستخدامات المتعددة لاشعة 
الليرر في علاح امراص ثسكية العين وني مجالات 
احرى عديدة 
الكشف عن اسرار الخلايا : 

بعلم جميعا ان احساما مكوبة من اعداد لا تحصى 
ص الخحلايا التي تسوع في اشكاها وصفاتها ووظائفها 
وتركيبها . وطلما ان تلك الخلايا هي اللبنات التي 
تساد مها احساما فهي ادن المسئولة عن صحة سعم 


© انتصارات جديدة في معارك الطب 


مها او عن مرض نعاني مه . وما صحة الجسم الا من 
صحة الخلية وما مرضه الا من مرضها . ومن هنا يبدو 
منطقيا لنا ونصش نسعى لكشف سر اي مرض او علة 
ان بوحه انطارنا ناحية تلك اللنات الصغيرة 
والاساسية التي نسميها حلايا ‏ وبتعبير آخر ينبغي 
أن بركر ابتباهنا على المستوى الخلوي في سياق دراستنا 
لاي مرص وفي سياق سعينا لايجاد العلاح الناجع 
له .. 

. واعتمادا على هده الحقيقة اصبح الاهتمام في 
الآوبة الاخيرة مسصبا على دراسة الخلايا ذاتها في اطار 
دراسة المرص بشكله الطاهري والسريري . وقد 
قري هذا الاتجاه وارداد وصوحا بعد ان تم تطوير 
حهاز خاص يمكننا من اجراء عملية مسح او ؛ حرد ») 
سريعة لاعداد كبيرة من الخلايا بغية انتقاء الخلايا 
المعطوبة الي هي مقصد البحث والدراسة ومن ثم 
فصلها ودراستها بممردها . ومقاربتها ساخواتها من 
الحلايا السليمة . ومعرفة اصل العلة . ومن ثم 
العمل على ايحاد الوسيلة الماحعة لعلاج تلك العلة 
ومن ها بكون قد اهتدييا الى وسيلة لعلاج المرص 
ككل ؛ هذا الجهار الدي اعيه والدي يقوم بمهمة 
فصل الحلايا المريضة وتمييرها عن سواها هو حهار 
القياس الحلوي الذي يستطيع خلال ثوان معدودة 
فصل الخلية المطلوبة وعزلها عن ألاف الحلايا المحيطة 
جا . وتتم العملية دكل مراحلها في رمن قصير حدا لا 
يزيد عن ثوان معدودة . ولجهاز القياس الخلوي هذا 
استخدامات احرى » اد يمكن بواسطته احراء التعداد 
اللازم لنوع معين من الحلايا او قياس تركير مادة 
كيميائية معيئنة كحمض ال للل.11.(] داحل الحلية , 
وللاستخدامين السابقين اهمية كبيرة في الدرامسات 
الخلوية عموما . 


لا احد في عصرن الحاضر يجهل اهمية اللقاحات في 
عالم الطب او ينكر دورها العظيم في تاريح الاسابية 3 
نقد استطاع الطب بفضل هده اللقاحات ان يجعل 
العديد من الأمراضي اثرا يعد عين . كما استطاع ال 
يحعل امراضا احرى تحت السيطرة التامة . ولقد 
كات المكرة في هذه اللقاحات - وما تزال ‏ قائمة عل 
مبدأ حقى الحسم بالفيروسات او الجرائيم المسببة 
للامراض . بعد ان يتم قتلها او اضعافها وتجريدها 
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من فاعليتها الساقلة للمرص فسدما تدحل هده 
الحرائيم او العير وساب . ميته كانت أه صعيفه . 

حسم الأسنان بتولد فيه مواد كيماوية تسمى ب 
و الاحسام المصاده ؛ اعنمادا على ان هله الحراشم 
احسام عريية عارية تستفر الجسم لماومتها بوسائل 
دماعه . وهذا « الاستمار العام «يطهر يتشكل تلك 
الاحسام المصاده الى 
بط عدوانه . وتيعى هذه الاحسام المصادة محرونة 
ف جسم الاتسال لعترات طويلة مر 0000 فد تصل 


م 


تتصدى للعارى فتحاصضصيره 


0 « الدورية » 
ص لشرطة المسئولة عن خماية « الامن » واستتأنه . 
حى ادا ما بعرص الخسم شحمة شرسة من الحرتوم او 
المروس المعبى كانت تلك الاحسام المصادة واقمه 
عل اهه الاسسعداد لمقاومته ودرء حطره 

ولقد كانت عملة تحصير اللقاح نمسه 5 واعبي مها 
عمليه قتل تلك السروسات والجرائيم اث اضعافها 
عملية شافه تستفرق قتا طؤيلة وحهدا فصييا 
وينده آل الوهت قد حال لتحاور هذا الاسلوب 
اللقليدى فى تحصه اللقاح الى اسلوب حديد متطور 
سحدث ثوره عطمه في هذا المحال. وهدا 
الامام ل سداق سجر اط ناو التو بل لقد اصح 
واقعا يوشك ان حرج الى محال التطسق والاساح ي ١‏ 
ككثر من المحاير المتحصصية التى تنتطر موافقة الحهات 
الرسمية ليكون حصمه قائسه 

والطريقه اخديدة سّ سحدث عببا بعتمد عللى 
ميدأ اشدسهة الورائيه «نعرم علل فكره انه بذلا من ال 
بدخل الحرثوم او الف وس دكملة إلى جسم الاتسال 
لتشكيل الاحسام المصده له فاسا ستطيع الاكتماء نأل 
حش الجسم , أحراء » من ذلك 'لحخرتوم فقط 
كاخق. بعللاف الخرثوم اخارحى أو ( تقطعية ؛ منه 
مثلا. وهذا خصس 0 الخرنى 03 نودي دات العرص 
الدي يؤ ديه حض اله تريوم تخاملة . و شوم ننسس الاثر 
يكوس الماعة المطلونة . ولكن 'هصة هذا الامر 
تمن قِ اننا حجن نقوم بحي الحخسم بالحرثوم الكامل 


شح بحقة بعامل جى ‏ وبالرعم م انا نكو قد 


قمبا باضعاف ذلك الحرتوم الا ان احتمال ان يسرم 
غافيته وقوته بعد ادحاله الى الجسم يطل احتمالا 
واردا ‏ ولو سسسه صثيلة حدا ‏ سكون قد اسأنا من 
حيت يريد ان بحسن . وتككول قد امرضنيا من حيت 
بريد ان بخص سد المرص . وهذا في حد داته كارثه 
كرى ء اما الطريقة الحديدة التى تعتمد على حق. 
١‏ حرء » من الحرثوم فقط فهي طريقة مضموبة ومأمودة 
العواقت ولشرح كيقية نخصير هذا ء الجرء » من 
الحرثوم او الفيروس بقول ال الجهة المسئولة عن ابتاحه 
وتركييه هى الحيات الوراتية الموحودة ف مص ال 
.1.1 داحل الحرئوم , عادا استطعما معرفة تلك 
الحسات الورائية واستحالاضها من حمص ال 
امكسا حيئد تركيب المطلوب من الخرثوم 
الدي سسستخدمه في اللقاح وهدا ما امكن البوصل 
اليه فعلا . فد احضر المبروس المسثول عن التهاب 
الكبد وفصلت ممه الحيمات التى تسح علافه الخارحي 
ممط ثم دجمت تلك الحيات الو 7 ع حلايا حميرية 
معيسة . وسمح لتلك الجلانا بالتكاثر ٠‏ فكانت 
المتيحة ال أطت الحلايا الحميرية قادرة ععى اشاح 
اعلعه الوروط اللازفة يريد كرون ا 
قادرين عل رراعة هده الاعلمة الغير وسسة وبالمقادير 
التى بريد . واصبح في مقدورنا ان نتصدى لمرص 
التهابت الكيد الواسم الانتشار بتخصيى الجسم صده 

مد المداية عهده الأعلمة المير وسية 

وهكدا فقد وصعت المسدلسه الوراثيه في ايديا 
ممتاحا سحريا لتحصير العديد مي اللقاحات 
لامراص كثيرة . لقاحات تتمير بالسلامة وتحلو من 
اقاخطر تل 

هده الامثلة ومصات ساطعة ي عالم الطب . 
همعطمها قد استكمل مراحل التحربه والاحتسار 
ليدحر محال الحدمة العملية . وبعصها نتهياً هده 
الحطوة الرائدة . ولابد ان المواط العرى قد رأى 
نعضا مها . ومن هنا كانت اهمسة اطلاعه على 
تفاصيلها فلعل هده المعرقة تككون حاهرا لاجيال ساسا 
ومتقهيا لاشعال ومصات احرى على الطريق .6 


«رر_ريبيي سبي يي يي ا ا ا م 


ها ان الجيوش والأساطيل تنتصر في معظم الأحيان ٠‏ ولكن نصرها لا يدوم 


طويلا ( ابراهام لنكولن ) 


8  :ةندتفلا الدكو النهده‎ ٠ 


*إماالوحدة وإماالشتات . بحيث لاا يظل ثمة وطن عربي ! 

* نحن ننتج مالا نستهلك. ونستهلك مالاننئنتج. 

* لا مصداقية للممارسة السياسية ني الوطن العربي في ظل غياب 

* الديمقراطية في الوطن العربي ستحققها الشورة الفكرية. وليس 
الانقلابات وثورات الشارع! 


* الانسان هو الثشروة التي لا تنضب . فلماذا لا نتجه لاستثماره ؟ 
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الدكتور المهدي المنجرة أحد أبرز الأسماء في مجال الدراسات المستقبلية . ليس على الصعيد 
العربي فقط . بل على الصعيد العالمي أيضا . فهو رئيس اتحاد دراسات العالم المستقبلية , 
وعضو فى العديد من اشيئات والنوادي العالمية المعنية بالأبحاث المستقبلية . اضافة الى عضويته في 


م ا ات 
أكاديمية المملكة المغربية . وقد صدرت له العديد من البحوث والدراسات في مجال تخصصه : 


واذا كان اسمه غير معروف جيدا في المحيط العربي خارج بلده المغرب . فلأن يجال 


تخصصه ١‏ الدراسات المستقيلية » مازال هو الآخر شبه مجهول ومهمش عربيا . عئه وعن 
ا ا ا ا 
الدراسات المستقبلية . والمستقبل العربي . والنموذج التنموي العربي يدور هذا الحوار أما 
محاور الدكتور المنحرة فهو الزميل علاء الدين تحسن . وهو كاتب وصحفي عراقي . ومراسل 


العربي في المغرب 


كيف أصبح المهدي المنجرة باحثا 
مستقيليا ؟ 


ذا 


* بدأ اهتمامى بالدراسات المستقبلية ككتيحة 
لاهتمام آحر يتعلى بالمحوث الشربوية ومشاكل 
التربية . وأعتقد أن ميدان التربية حير ما بصلح 
لتوصيح معبى الدراسات المستقلية . فقد أصح 
واضحا الأب أن أي تعيير حدرى في النطام التربوي . 
يتطلب وقتا يمتد ما بين ١6‏ الى ٠١‏ عاما على الأقل . 
أي جيلا كاملا . هلو أدخلنا اليوم تغييرا على النطام 
التريوي »ايان لذ اميه التدية وعملنة كوي 
الأساتذة تستعرق وقتا طويلا قبل أن يعطي المشروع 
الحديد ثماره . وتتخرج أول دفعة تكونت عل 
أساسه . وهدا مان الاهتمام بالتربية يلرمك ناحراء 
دراسات على مدى طويل ١‏ أي مستقبلية 

وي حل كنت أشغل وطيفة دولية في منطمة 
اليوسكو التي كان مديرها العام انداك هو« روني 
مور » الدي ابتكر قسم| حديدا ‏ صمب المطمة ‏ يتم 
بالرمحة المستقلية , كاست وحهة بطر « مور» أن 
البريحة المسوية للميزابية . والتحطيط على مدى ثلاث 
أو حمس سسوات عير كاف ندول رؤية وتصور شمولي 
بعيد المدى وقد أدرت هذا القسم الحديد مند انشائه 
ولعاية 24 فتعمق اهتمامي بالتخطيط بعيد 
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المدى . وي المترة مسها تقريا انشأ « نادي روما » 
للدراسات المستقبلية 0( وبدأت بالعمل معه . وكال 
دلك عام 1458 التحديد 
ألم تكن مهتم| بالدراسات المستقبلية فترة 
دراستك في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ 


* لوشئت الدقة . لقلت كلا هفي فترة دراستي 
هماك كان المعرب حلاها مستعمرا . وتحت الحماية 
المرسية . وكل مغربي ابداك كان يتطلع الى استقلال 
بلاده » ويعمل مسن أجل دلك . وهو عمل مستقلي في 
عمقه . وحاصة أنما في بداية الخمسيميات لم تكن لدينا 
فكرة واصحة عل تاريخ حصولنا على الاستقلال . 
وهل سيتحقق في 1965 أم 1917١‏ ( استقل المعرب 
في كه9ا) ١‏ 


ِ ع 
احلام اخرى 


وقد حصلتم على الاستقلال . فهل جاء 
مجسدا لأحلامكم ومشر وعكم المستقبلي ؟ 


* ظهر الاستقلال في السنين الأولى الحصولنا عليه 
محسدا لاحلامنا . فبالنسبة لما كان أى نظام يأتي بعد 
الاستقلال أفضل من الحالة السابقة للاستقلال . أي 


المعرب المستعمر ١‏ 

الا أن حيلما كانت له بالاصافة الى الاستملال 
أحلام أ حرى تتعلق بقطرنا وأقطار الوط العرني 
الاحرى والعالم التالث عموما. ول تتحمق . ممد 
أمبح ليا نوع من الاستفلال السساسى . وهواق 
واقعه عر ثام ٠‏ اذ مارلا وانا هنا لا اتكلم عن اعابت 
فمط . بل غىن الوطنى العري ايصا عم مستقلين 
اقتصاديا وثشافيا . وهى اشكالية لا مرال مطروحة 
الجاح الى النوم . تحنت انل السو ال الى تسحق 
الأعجبام | ليوم في الوص الغري هو هل يكن أن تكولن 
مستقلن سياسيا واقتصاديا وثقافيا . وحن بعيش 
السلسة والعرقه والخصومات ؟ 


كدت أول طالب معرن قبل الاستقلال 
بدهب للدراسة في أمريكا . كيف حدث 
دلك . ولادا لم تدهب للدراسة في فرنسا 
مثلم) كان معتادا بي المعرب انداك » 


- كال الاستعاا الما سنى تخارب توحة لعارية 
هاجدا ستعقى عن والذبي رحمة الله 
لحيل حى لحا ف لماءرسة التابوية . ونان داك 
قٍِ اواجر اب الاتسياتت ء. قاسم لال مهنب لا من 
أسائه للدراسة قف ف سب 
أسرى كه سن ثرنه بحيت بورح أنناءها يلب إسه 
ف أبحاء العالى . كما ل تكن أسرة فقيرة . على أيه 
حال . نمي طل الاستعمار ل تكن للعبى قيمه . 
فحتى لو كانت العائلة عسة ما كان بامكابها ارسال 
مساعدات مالية لأسائها للدراسه . ووحدت نمسي في 
٠‏ ككوريس يوبيفرستي » سيوبورك مضطرا خلال 
سسوات دراستي الغلاب الأولى للعمل في المطسح 
والمكتتة . لأوفر شعات عيشي ودراسي 2 وم أحصل 
على صحه الا في السمة الثالثة 


الشىء ونقف نشضه ا 0 
بالاضافة الى الدراسة الأكاديمية . ماذا 


أعطتك مرحلة اقامتك بالولايات المتحدة 
الأمريكية * 


# يدون شك فال تحرتى 5 الولايات المتحدة 


© وحها لوجه 


الأمريكيه قد أفادتبى في حياتي كلها . ولك سن يعيش 
السمودح الأمريكي من داحله يحتاج الى المحافطة على 
دءتيته الخاصة وقيمه الحصاريه ٠.‏ من جابت آخر أحد 
أن هذه المعايشة ‏ حصوصا ادا كاست عميمة , ولصرة 
طويلة نينا لات ترح متها بانطداع مردوجح ٠‏ 
فأبب مر حهه تمد ي الولايات المتحدة الأمريكيه 
حرية ساعدك عل السبحث والدراسة والحلق والانداح 
والاتكار . ولكن هدا تحدث متى كنت داحل 
أمريكا . وتتعامل مع الأمريكيين في بلادهم . لأنك ‏ 
سس حهة اعرف اا حرجت من امريكا وعشت في 
يلاتك 5 أو أن بلاد أحرى ء. ستكتشف لدى 


'الأمر يكين شيص تلك الخرية التي وحدتها لسدمهم 


وأنت تعيش داحل أمريكا . ستكتشف أل الأمريكنينى 
لا تعتقدون أن ثمه بمودحا أو تجرية أفصل من السمودح 
الامريكى . حتى ليصل الأمر الى درحة العحرهة » 
هالأمريكي لدنه مقهوم عن أمريكا داحلها - 
عنه حارحها 
ساهمت خلال دراستاك ي أمريكا في 
النضال من أجل استقلال ا مغرب ١‏ 
ولكن الملاحظ أنك لم مخرج من هذه 
المرحلة . وقد احترفت السياسة مثلما 
حدث مع أسماء مغر بية أخرى أدت الدور 


نفسة 


4 احتبر سي شت ومارلت مناصلا . وهو شيء 


أقولة نجل تواضع . فمن قبل كان تصالي ضد الوحود 


الاستعماري في لاد وبقية أقطار العالم الثالث . 
وقد تحرربا لاحقا مس الاستعمار . ولكبي مارلت 
أناصل على صعيد الأفكار . وهر نضال من البوع 
الذي لا حدود له في الرمان والمكاد 


ماذا تقصدون تحديدا بغياب التربية 
السياسية عربيا ؟ 


* التردية السياسية كا أراها تتجسد أولا في مفهوم 
المسؤولية . والاعتماد على اللعس . مسو ولية 
الشحص والمحتمع . ؛ أو مسؤ ولية حزب سياسي أو 
دولة وحكومة .ولا يمكن اللحديث غن مسؤ ولية بدون 
وحود ثقة بالنفس . 


1 


العربي ‏ العدد 57 يوليو ١9185‏ 


وأظى أن الارمة الحقيقة في الوطن العري اليوم 
هى عياب هده التقة بالنسن 

فالشحصه العرية تشارعها الشكوك والعديد من 
المركات الثقافية والحصاريه . ولغل ذلك من ملامح 
كونا بعيش مرحلة انتقاليه . اد بعد حيل على الأكتر 
أكاد أكون متيقا مسن أن تعييرا سيحدث ليعيد الى 
الشخحصية العرية الثقة بالبعس 

اننبى أركر على الثقة بالبعسن , لآن عياها بخعل من 

الصعب الحديت عن وحود أناس مسو وليى . سواء 
عل صعيد السياسيي . أو على صعد الحياه 
الديمقراطية أو شه الديمقراطية . كيا يصعب الحديث 
عن وجود مصداقية للممارسة السياسية 


وما سبب غياب الثقة بالنفس لدى 
الشخصية العر بية في رأيك " 


# امها بتيحة السمودج السموي الدي احتير في 
الوطن العرى والعالم الثالت . والمبي على تقليد 
العرب ٠‏ وهكدا فهى في العمق بتيحة وحود بحمة 
اصطرت الى أن تقلد بطريقة عمياء أحيانا 

ومحدث أحيانا اتحماض في أسعار البفط 
مادا » لأل أي مجتمع يي تسمسه ومستقمله في أواحر 
القرن العشرين . على موارد طليعية لا مستقل له . 
فمن ببى تحددات المستصل الحقيقية التي تواحهه هي 
كيعية توطيف الموارد السرية باعتمارها الرأسمال 
الأهم 

لنتأمل ما حصل سسب هده الأرمة في أقطار الحليح 
الغري . فبين لملة وصحاها انحمص الدحل القرمي 
. بيسية ثلاثين الى أربعين بالمئة ٠.‏ هل يمكن أن يحصل 
شيء مثل هدا في أقطار أخرى كايطاليا أو هرسا 
واليابان » كلا . لأن الشروة الحقيقية ي الملدال 
المصنعة ليست الموارد الطبيعية . بل الموارد المشرية . 
واستحدام الطاقات السشرية شكل حلاق عير اللحث 
العلمى والتقي . والاهسمام بالميدان الثقائي الدي 
شحم على الاشكار والانداع : 

وهكدا برى أن مشكلتا الأن هى بي اعتمادءا على 
الموارد الطيعية التى ها في المباية حدود لا يمكن أن 
تتعداهأ 


أضف الى دلك أن الأموال تأتي للمعض ما نطريقة 


١١٠ 


سهله وتشقة لدى اللعص الاحر ء. دول مهم حقيقي 
لنحصارة العربية في عمقها لقد كان صرورنا دراسه 
الحصارة العربية بعمق . وهو أمر.لو تم لوصلت هده 
البحمه الى اسسحاله استساحها وتطبيمها في الوط 
العرني 

وليس فيا أقول أى موقف سياسي معاد للعرب 
تمفهومه الحصاري . دل هو دعوة للابتكار وصولا الى 
حلول خاصه سالمشكلاتنا 

سحن الان على أبوات هاية القرن العشرين ٠‏ 
وسداية القرن الحادى والعشرين . والتحديات 
الحقيقيه التي تواحهها لا وجود لا في برامح الأاحرات 
السياسيه العردية . أو في الممافشات الحكومية ٠‏ أوعل 
مستوى الجامعة العردية الح 

مشاكدما الكترى اتية . بل ابى أرى بوادرها تلوح 
في الأفق . سا بحن تحهلها ونصعها في هامش 
اهتماماتنا . هل السب في ذلك حوفنا من الواقع ؟ لا 
أدري ! 

ان الوطن العرني اليوم نكل دولة وسكابة الدين 
يقر بول س مئة وتسعيس مليودا . لم يصل دخله القومي 
ي أعلى مستوياته ‏ مع وحود النفط - الى اللدحل 
القومى لدولة كايطاليا 

وق الوقت نفسة فحن الدين تملك السعط وعدة 
نزارد طبعة لحري لني عل جب امةاى العام 
بأسره (لاه/) . ولديا أيصا هميش مدهش للعنصر 
السو . في حين أن /1٠١‏ مى سكان الوطن العربي 
هم من النساء 3 ونعمارة أ عرى فال سبعين بالمئة من 
رأسمانا البشري مهمشس 

لو فهمنا أل تحديات المستقل . تحديات القرد 
الحادى والعشرين » هي الموارد البشرية والعلم 
والمعرفة . لعرهنا أسها أشياء لا يمكش أن تشترى . ولو 
امتلك الرطى العري دحلا قوميا يوفر لكل موا 
حمسين ألف دولار في الشهر . لماذا . ؟ لأنها ببساطة 
أشياء لا يمكن ها الا أن تستج محليا 

من حابب اخر يحب أن بعي حقيقه أن لا أمل لنافي 
امتلاك مستقلما بدون وحدة . انى لا أ تحدث هنا عن 
تلك الوحدة التى ما توقعنا عن الحديث عنها بصيغة 
عاطهية 2 ولكبي أتحدث عن وحدة اقتصادية . ال 
مجموع سكان الوطن العربي بمحموعه يقرب اليوم من 
عدد سكان دولة كأندونيسيا . واذا ما تأملنا في ميدان 


العلم والتقنية الحديثة . كالاعلاميات وغزو المصاء 
والميكر وبيولوحية . الخ فسشرى أنه من عير الممكن 
لمحموعة بشرية تضم أقل من 7٠٠١ 16١‏ مليودس 
السكال أن تتحرك في هذا الميداد . فكيف يتحقق 
ذلك الدولة عريية ها 1٠١‏ :اوم هليونا من الستدان © 
وهل يمكى فده الدولة أن تنافس - دوليا ‏ بانتاحها ادا 
ما امسشمرت الحال عل ما دي عليه اليوم 0 
ابي له أفهم لمادا لا بعطي المسؤ ولون العغرب 
اهتماما كاديا لهدا المطور المستقلى الواعى لأهمية 
الوحدة العربية . باعشارها الطريق الوحيد للقاء . 
هدا التحاهل لأهمية الوحدة يحعلما تساءل هل لما 
ارادة في أن تكول موحودين في بداية القرن الحادي 
والعشرين أم لا “' وهل تحن - بالأخرى - موحودون 
النوم أم لا »! 
وللأسف يمكبي أن أقل - ودكل حدية - انا عبر 
موحودين . فالوطن العري له وحود تاريحى وروحاني 
وحعراقي . ولكه في الواقع العونة . ليس بين يدي 
الموى الككترى . ولكنة بالدرحة الأولى الغونه بين 
يدي نفسه 
وهل أن سحث حارح الوطن العربي عن أسبات 
تسر ليا ما تحن عليه . يجب أن تفمهم أن العالم 
سيحرما فى اليوم الذي سدأ فيه باحترام أنمسا . 
وهدا يعيددءا الى مشكلة التمة باللمس التى تطرسا المها 
من ل 
مستهلكون لا منتحون 
لقد وصعنا اليد على رح التنمية . ان 
صح التعمير . وهو موصوع يستحق أن 
نتوقف عنده مدة أطول . أين تتحلى 
بالنسبة لك أنصا ملامح اخفاق النمودج 
التنموي بي الأقطار العر بية » 


# بحن قل الوص العربي مستهلكود أكتر ما 
مسحير ٠.‏ وسسهلك مالا ستح. وستح مالا 
ستهلاك 

أسا ستح ١لمط ٠‏ الموسفات والحوامضض والزيتود ٠.‏ 
محيث ال سياستا العلاحية لم تعد مرتتطة باحتياحاتا 
المحلية . فأي مودح تسموى هدا الدي لم يحقق لما بعد 


© وحها لوحه 


عشرين أو ثلائيى سسة مس استقلال الأقطار العر بيه 
اكتماء وأبقى ثلثي سكان الوطن العري أميين ؟ 

في عام 1417١‏ استورديا يما يقرب من مليار دولار 
مواد غدائية . وفي عام 1١98٠١‏ وصل الرقم الى 
عشرين مليار دولار . ولعله وصل اليوم الى أربعيي 
مليار دولار . لادا ترداد استيراداتنا العذائية وبحصس 
بتوهر على أقطار لما امكابيات فلاحية هائلة كالسودان 
مثلا ؟ هذا الواقع هو محصلة أحطاء السياسة 
الاقتصادية . وأخطاء فهمنا للتصصيع . باعتساره 
تصيعا موجها للحارح . وبعض المطمات الدولية 
كالسك الدولي لعبت دورا في دلك رعا عن حمس نية 
- ولكن النتيجة كانت أنه ليس بامكان أي اقتصادي 
حاد من العرب أو الشرق الحكم على مود حا التدموي 
بالتحاح . 
لقد قلدنا - شكل هاشل - كل شيء فى المموذع 
العربي . وبسيما شيئا أساسيا في هدا السمودج وهو 
الاهتمام بالانسان الذي لاند أن يككول له موقع 
أساسي بي أي نمودح تسموي 

الثورة الصاعية في أورونا حاءت بعد ثورة مسقتها 
على صعيد حقوق الانسان . وقد بسينا هده الحقيقه . 
وحاء تفليدنا وطيفيا . أحدبيا الوطائف والم سسات 
والمماهح . وسسينا أهم شيء . بل عابة التسميه ١‏ أى 
الانسال 

فالااسسان لا وحود له في التحارت التنموية فى العالم 
الثالت . الا باعتشاره رقما في احصائيات تعطى احر 
السسة عن عدد التلاميد فى المدارس . أو عدد الأسره 
ف المستشميات مثلا 


النموذج البديل 


وبالمقابل هل في ذهنكم تصور 
( لسيناريو ) أو نموذج تنموي بديل ؟ 


* لا يمكن لأى ( سيماريو ) أن يكول محصلة تمكير 
شخص واخد , المشكله في الوطن العربي بشكل 
حاص . والعالم النالث عامة , هى في عياب المشاركة 
وصعمها. وهو ما يؤدي الى غيات فهم وبنصور 
لمطالب الشعوبت 

ولا أعبي هما بالمطالب الايديولوحية والسياسية » 


٠6١ 


عر بي - العدد 779 يوليو 19485 


كنني أعني المطالب الي تهم هذه الشعوت في حياتها 
بيومية على المدى القريب والمعاس 
مثلا ما هي مطالبها فى قصية السكن © وأي نوع 
من الساء تريد ؟ وهل تفصل السك يي المدن أم في 
البوادي ١‏ وأي نوع من التربية تريد في المدارس © 
في أقطار أحرى كايطاليا مثلا يتمكك أل تعرف 
سهوله موقف 5 من السكحان ٠‏ من هدا البربامح 
التلعريوني ٠‏ أو مس هده القطه أو بلك ىِ البربامح 
الحكرهي الخخاض باللعلم 
أما في العالم الدالت فلا المعلومات ولا وسائل 
استطلاج الرأي متورة . الأمر الدي يجعل السيماريو 
المطلوت بالجاج هو دلك الدي حقى مستوى أكير س 
المشاركه 3 لكى تكول الاحتيارات على احتلافها 
معيرة عن مطالت شعونا بها . وليسب مهرد شبحه 
لتسكم بحيه دكتوقراطية تتمساعدهة حراء ص الخارح 


غياب وحضور الديموقراطية 


ألا يحيلدا غيات المشاركة الى أرمسة 
الديمقر اطية بي الوطن العربي “ 


* بحن فق أرمه ديممراطية مند وقت طويل الاان 
ما تدعو الى التفاو ل الان هو أن حل المسو ولين في 
الوطن العرزي أصحوا واعين مهده الازمة ٠‏ وبعهم من 
حاول السبر يي تجار تسه ديمقراطية ٠‏ ونيسهم من 
لارال عير واع لأهمية السير في هدا الاتحاه . ولكبى 
أعتسر أل هده مشكلة وقت فقط . لأد الوعى 
السياسي في الوطن العربي اليوم . وصل الى مستوى 
لا يجعلا بتوهم استمرار عياب الديمقراطية لمدة 
طويلة 


وف بدابة التسعيبيات ‏ على أنعد تقدير - شهد 
تغييرا حدريا 3 ليس دأنحا بالصسرورة عن ثورات أو 
اتقلانات . لان ثورة السا. ع اما ان بسن 0 كف 


في العقول . وهى التي سلك القدرة على البقاء . 
وهم أن هده التورة المحرية تستعرق وقنا وتتطت 
سائحها انتطارا . الا أبى متمائز رغم دلك ممستقل 
الذ يقغر اصيه ف الوطن العر بي 


تحدثب عنس الوحدة . وأنا من جبل عاش 
خيات كثييرة . بحيث تبدو له هذه 
الوحدة حلا مستحيلا . أنت كساحث 
مستقبلي . هل تظهر لك الوحدة حلما 
٠‏ نمكنا ١!»‏ 


8 بشع الوحدة بس التشاؤم أو التماؤ ل . ولا 
بين الأحدام الممكمة أو المستحيلة . اعها حيار لاسد 
مندا. فإما أن ستحقق الوحدة ‏ عممهوم التعاول المبى 
على كامل حقيقى . ومصلحة مشتركة . متلما هم 
حادث الان فى أورونا ٠جرء‏ من أمريكنا اللاتيسة 
الوسطى . وحنوب شرق اسيا ‏ واما أن يكون المصير 
هو الشتات التام . بحيت لا يطل ثمه وطن عربي . 


هدا ما أراه شاحت مسته ل 


هل تا. ل اللكلات الاقليميه. 
كمجلس العاون الحليجي الدي تحقق . 
والدعوة الى وحدة المغرب العرى الم , 
تتحقق بعد . تقرمنا من هده الوحدة أم 
تبعدنا عمها » 


» ابي متمائل بهدا الصدد . قتمودح مجلس 
التعاون الجليحي هو بداية . ويعيير عن فهم عل 
مستوى مصعر بي الوطن العري للمشكلة التي كسا 
بتحدت عبها . وادا ما استمر المجلس عل السير فى 
الطريق الدى هو عليه الان . فسيكون مثالا حيدا , 
لعل احراء أحرى من الوطن الحري نمتدي به 

فأنا لا أعتر ان اشكال الوحدة الحهوية ( من 
حهة)أو الأقليمية . تتصارب مع وحدة الوط 
العربي . الا أببي أرى امكابية أن نسير على أكثر من 
طريق . وأكثر مس سياريو . فليس سلبيا أن تتعدد 
الطرق ١‏ بل السلمية في أن لا شحرك المتة !4 (© 


ببن المرأة والرجل! 


سرطان الفم اصطلاح حامع لكثير من أنواع السرطانات التى تظهر في منطقة الفم 


لأفراد متقدمس في السن . ويصاب الذكور بنسبة تزيد على أربعة أضعاف ما تصاب به 
الاناث . وهو أمر يتنوع حسب موقع الاصابة في الفم . الى جانب التوزيع الجغرائي 


والطروف الاجتماعية ‏ الخ . 


والمقال التالي دراسة لانتشار هذا المرض بين الرجال والنساء 5 


مادالت أسنات الاصابة سبرطان الهم 
.8 مجهولة ٠.‏ ولكن على الرعم من دلك 3 فهسالك 


بعص العوامل التي يمكن اعشارها مسؤولة عن 
الاضابة به 

كدلك . فالقابلية الوراثية للشخحص قد تلعب 
دمراقق دلك ٠.‏ وبشكل عام وأهم الأسناب التي يمكمها 
آل تساهم في طهور سرطان ألعم هي : اللدحى . 
الححوليات . مرص ( بلم. فنسز ) . التهيحات 
الموصعيه المرصة . السملس والأشعة الشمسية 

وسشدو بسسية التدحى مرتفعة شكل ملحوط بن 
المرضى المصابيي بسرطان الهم . حيث أثنتت 


الأبحات أن اللسة تصل الى 40 44/ في بعص 


الى (091/ ) في حالة تدحين السحائر العادية . 
و(15/ )قي حالة تدحين اللايب . ( 4/ ) في حالة 
تدحين السيحار و(4/ ) في حالة مضع التسع 
والتصماك ٠‏ أي وصع الدخاب وحجره في العم من 


أجل مصعه . 
سرطان الفم والتدخين 

ويبدو ال طريقة التدحيس تؤثر على نحديد موقع 
الاصابة بسرطان المم . متدحيى السحائر العادية 


يؤثر على كل المواقم بنفس المعدل . ماعد؛ محاط 
الخد . أما تدحين النايب فيندو أنه يؤ ثر بشكل رئنسى 


1١١* 
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تمباك بورو 


بايب 


سجائر عادية 


النسبة المثوية لعلاقة سرطان القم بطريقة التدخين 


على الشماه ومحاط الحد ٠‏ بيل) يؤثر تدحيى السيحار 
شكل رئيسي على محاط الخد . وفيما بتعلق ععطم 
الحمالات التي يستحدم فيها التمماك ٠‏ فهي تؤدي 
لنشوء سرطان مخاط الحد وسقم الحلق الرفيق وي 
قطة التقاء الفم بالمرىء 


وف أبحاث موسعة أحراها بروس ووايسدر سنه 
0 في سويورك . تين بأن 7/ فقط من أصيوا 
سرطان العم لم يكونوا من المدحبين . بعكس نسة 
٠‏ التى وحدت لدى الشواهد كذلك فقد تبن 
نأن 0/0 من المدخني المصابين رطان القم كابوا 
يدحول أكثر من 8 سيحارة يوميا . أو الكمية داتها 
من السيحار أو الاي لمدة ٠١‏ سسة على الأقل . 
بعكس نسة /١١‏ لدى الشواهد . وقد لوحطت 
السسة داتها لدى الاداث المدخئات 


كدلك سبدو أن حطر الاصابة سرطان المم يرداد 
سببيا لذى مدحبي السيجار والبايت عنه لدى مدحىي 
السجائر العادية . ممى يطهر لدمهم حطر أكر للاصانة 
بسرطان الرئة . ويعوه ذلك الى أن بلع الدحان برداد 
لدى مدحبي السحائر عنه لدى مدحى السيحار 


الا 


والمايب . وقد أشتت الأبحاث أن من مدحبى 
السحائر العادية يبلعرن دحاب سحائرهم . نيم| تهبط 
السسة الى /١©‏ فقط لدى مدحى المئة الأخرى 


الكحول 


وتلعب المشروبات الكحولية دورا مهما في طهور 
سرطان العم 3 ويصعب مع دلك دراسة تأثيرها معرل 
ع العرادل الجروى حب تريس اك الجا يا دن 
المدحين المدمين 5 


وفي بحث أحراه بروس ووايدرثنت بأن 45/ س 
الشواهد لم يكوبوا يتعاطون المشرودات الكحولية » أو 
أنهم كابوا بتعاطوها سسة ممحفظة . بعكس ١؟/‏ 
من المصابين بسرطان الفم . كدلك فقد أثست اللبحث 
داته أن سرطان الفم في المرصى الذين يستهلكود 
كمية كميرة س المشروبات الكحولية يصل الى "7/ » 
بيم| لا يتحاوز سسة /١7‏ في مجموعة الشواهد . وهو 
أمر يشب أن الكحول بلعب دورا مهم) بي احداث 
الاصابة بسرطال الفم . 

ويعتمد التأثير المرصي للكحول في هذا الصدد على 


0 


التأثير المماشر للكحول على م ٠‏ وتقليل كمية 
اللعاب الممرور » الأمر الدي يجحعل محخاط الفم 
حساسا لنشاط الدخان . والنشاط غير المماشر سسب 
اصطرابات التعدية 


وقد قام تيرير وكيلر بدراسة العلاقة بيي سرطاد 
العم وكمية الكحول المستهلكة . حيث ثبت بأد 
4 من المصابين بالسرطال يستهلكون 45,5 عراما 
مس الكحول يومياء أو أكثر . بينها يستهلك /٠١‏ 
فقط ص الشواهد السسمة داتها 


ويعتبر المرق مهما مر الساحية الاحصائية كدلك . 
فاستهلاك كميات كميرة من الكحول يلعب دورا مهما 
في اطهار سرطان قاع الفم ٠‏ واللساكد وهناطق 

وقد قام روثماد وكيلر سحث مهم لدراسه حطر 
الاضانة سترطان القم عند استخدام الكحول . أو 
عدم استخدامها الى حابب التدحين . وقد ثنت بأن 
الحطر يصل الى ١لا,‏ ©/ عبد استخدام الكحول 
والتدحين معا 

ونرتفع هلة اليسيةه مع ارتفاع يمه التدخون 
والكحول المستهلكة . وهكدا فبيسما تكون المسسة 
٠٠‏ فامها حين لا يستحدم الكحول والتدحين ترتمع 
الى ١8,‏ عمد استهلاك 1١‏ سيحارة يوميا الى 
حاب 45,5 عرام كحول يوميا 


ويعتسر مرض ؛ لمر فس ) أحد أنواع فقر 
الدم . الدي يشيع بي الاناث بشكل أكبر في الدول 
الاسكنديافية . وحصوصا في فتيات السويد . 
ويتعلق بأشحاص متوسطي العمر . ولا يزال البحث 
حاريا لتعميق المهم حول علاقة المرص نسرطان المم 
الذي يعشر أحد مطاهره . ودلك لاثمات العلاقة 
المماشرة أو عير الماشرة بين الحديد وسرطان العم 


التهيجات الموضعية المزمنة 


وأكثر الأساب شيوعا للاصابة بالتهيحات 
الموصعيه المرسة . أطقم الأسنان والحسور المعدبية 
والتيحان المعدبية والحشوات الرديئة والأسنان 
المنسوسة . 


ورعم أن هذه الأسباب تندو بعد ظهور سرطان 


© سرطان الم 


المم . الا أن تبيحا حاصا قد يقوم بتسريع ظهور 
السرطان الذي شأ بطرق واليات محتلفة : 


وثست بأن مرض السفلس يشكل عاملا مهما في 
طهور سرطان العم .» خصوصا في الشمة وثلثي الحرء 
الأمامي للسالن ٠‏ لكن العلاج الحديث للمرص 
باستخد.ام المصادات الحيوية قد أمبى على ما يبدو 
علاقة السفلس سيرطان الفم كعامل حاسم . ولا 
يزال البحث حاريا لتوسيسع المفاهيم حول دلك 
ويسدو أن نسسة الاصابة بسرطان الفم وخصوصا الشفة 


ترداد في المماطق التي يزداد فيها التعمرص للاشعة 
الشمسية أيضا 22 

هذه هي العوامل التي ترتبط يسرزطان الفم . حيث 
يساهم تأثيرها بي الحراف الخلية الطبيعية الى حلية 
را 

وأكثز مواقع المم اصاة هي : الشفة السمل . 
اللسان . محاط الفك . قاع الفم . الحد. اللثة , 
وسقف الحلق . وتعتمد صورته العيادية على موقعه 
ومرحلة نموه . وفي مراحله اللدائية يبدو الورم كتغير 
عبر مهم ني مخاط الفم . كتشقق صغير . أو تقرح 
يرداد في ححمه مع ظهور تفرح في مركره ٠‏ وتزداد 
هده التعيرات مع مرور الوقت 3 حيث لا تتراجع 3 
وتكون مصحودة بتصلب مرضعي لل سجة عند 
التصيسن , 

في المراحل التالية يطهر الورم كديرا مسمرحا . وتمتد 
صلابته للأسجة المحيطة به . وبعد فترة أسابيع أو 
أشهر يعطى امتدادات للعدد اللمفاوية التي تبدو 
متصخمة عياديا . 

وبالنسية لسرطان الشفة » فانه يصييب الذكور 
سسبة 98/ من الحالات . عنه للاناث . ويبدأ من 
الجزء الجاسي للشفة . أما سرطان اللسان فيشكل 
نسبة ©؟ - /8٠‏ من جميع سرطانات القم . باستثناء 
ذلك للشفة . ويصاب به الدكور بنسة 108 مس 
الحالات عنه للاناث . ويسحصر عالبا على حابي 
اللساد » وسطحه السفلى وقاعدته . ويعتبر أسوأ 
أبواع سرطانات الفم لصعوية تشحيصه . يسبيب 
موقعه , وتصل نسبة الشفاء مه الى 7©8/ 

أما سرطان مخاط الخد . فيصات به الدكور عشرة 
أضعاف اصانة الاناث به . ويسحصر غالا في مستوى 
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الطاحوبة الثالثة . وتوقعاته سيئه , حيب تتراوح دسسة 
الشفاء منه بن عه م 

وبالئسة لسرطان اللثه فالدكور يصابول به 4 نت 
أضعاف اصانة الاناث به . وتضات به لثة السك 
السفل سسسة أكر . ويحذف حراحيا حيث تصل نسسة 
الشماء ممه الى 5٠‏ / 

وأقا سرطان سقف الجلق فيو يحصر عالاي 
الجرء الرقيق منه . كمرح أو شمق شاد وعير عميق . 
ويكة أن يصيب تحريف الأنم . نيما تصل سسة 
الشماء مسه الى ٠١‏ ٠ه/‏ 


العلاج : 


يتم علاج سرطان العم حراحما . أو باستخدام 
الأشعه . بينما بفعسل في بعص الحسالات ربط 
العلاحين معا. وسحتم قبل القيام بالعلاح احراء 
شخيص دقيق يعتمد على دراسة هستولوحية للورم 1 

وتعنمد نتيحه العلاح وبوعيتها على مرحلة عمو 
الورم . وعلى وجود امتدادات أو عدمها . وعلى موقع 
الاصانه والصورة الهستولوحية 

وادا تم تشحيص المرص في مراحله المدائيه » أي 
قبل أن يعطي امتداداته ٠‏ وكان ححم الورم صعيرا 0 
هالطريقة العلاحية المناسنه ستؤدي في أغلب الأحيان 
للشماء التام للمريص ٠‏ وبعى بالشفاء الام أن 
المريص لمدة حمس سنوات على الأقل بعد العلاح , 
يعيش دول أن تبرر عليه أي من الأعراص 

وتشوع كمية الاصابة شرطان العم ححينتب موقع 
المرص . والعوامل الأحرى التى دكرت انما . الى 
حاب الطريقة العلاحية المستخدمة . وهكذا . ولأن 
مرحلة مو الورم تلعب دورا حاسم في بتيحة المرض . 


ا 
اك 
وم 


والتشخيص المبكر له من قل طيب الأسنان يشكل 
مساهمة كبيرة في المواحهة العلاحية 

وكاحراءات وقائية للتقليل من سمة الاصابة به . 
على الشحص أل يقلل أو أن يقلع نصورة بائية عنس 
استهلاك التتع والححول . والمدخس الدى يسطر على 
تدخسه يحب أل لا يستهلك أكثر ص ٠١‏ سحائر 
يوميا ٠‏ ومثل هؤلاء المدحنى يتعرضون لحطر أقل 
للاصابة سترطان الهم 

ولكي يقوم طليب الأسان شوحيه مثل هده 
المصائح للمريص . يتحتم عليه هو أن يقشع ها 
أولا, وأن يقوم متطيقها على بمسه , حيث لا مكن 
أل يوحه بصائحه للمريص . وهو يقوم باشعال 
سيحارتة . ولا شك بأل موصوع التدحين يحتاح 
لدراسة أوسع لاسكمال بحث الموصوع , واذا تم 
التوصل لابتاح تمع عير حطير ‏ وقد وصلت الأبحاث 
العملية لنقطة مشجعة هذا الحصوص - فسيقلل دلك 
من نسسة الاضابة تسرطان القم والرئتين رالسرطانات 
الأحرى ا مرتنطة بالتدحين 

وكدلك . مأحد الاحراءات الوقائية الأحرى التى 
ترط بالكحول تتعلق بالتغدية العية بالحديد 
والعيتاميسات (أ. نب . جح ) وقد بححوافي 
السويد , بتطبيق مثل هدا الاجراء الوقائي . ثما أدى 
لتحميض بسسة طهور مسرص ( لمر فيسس ) . 
وبالتالي تحميص دسسة الاصانة بسرطان الفم في بساء 
السويد 

كدلك ٠‏ فمي الماطق الخارة للكرة الأرصية فان 
الوقاية من التعرص للأشعة الشمسية ويخاصة لمن 
هم « شقر » يشكل عاملا للوقاية ص الاصابة 
بالمرض 0 


عدم سام يد رجي ار 


لو أكثرت من النساء 


قبل للأسكندر الأكبر : لو أكثرت من النساء حتى يكثر نسلك . ويجيا 
اسمك فقال : انما بحبى الذكر الأفعال الجميلة والسيرة الحميدة . ولايحسن يمن 


يغلب الرجال أن تغلبه النساء . 


ولد رييب سيويحيج صيور سيور بر مل إل 


سا ع كي مسجم سوم مور ريو ان 


عر الأمم والمحموعات البشرية 


بقلم : الدكتور هاشم ياغي 


ة بظروف موضوعية في تسركيبها الاقتصاديٍ 


والاحتماعي والسياسي وا حربي والثقاني . فتنسق استجابتها وسلوكها مع تلك الظروف ,. 
أو تنناقض فتتألق . أو تتأهب للألق التاريخي . وقد تشرهل فتتعثر . وتسيقها الأمم 


0ك 


والمجموعات البشرية وتتقدمها بي بناء الحضارة . ولعل في إلقاء الضوء على ثلاث صور من 


ا 20 


صور المحار بين في تاريخنا يبين مدى اتساق شخصيتنا مع ظر وفها التاريخية . وهدى تفاعلها 


بعوامل البقاء . وبأساليب الدفاع عن ذاتها 


ِ وأولى هده الصوء را تلك التي كانت لدى القائل 
للد العريةي الجاهلية » مقد كان الاقتصاد لقي 


يودي الى تركيت اجتماعي تعوره الوحدة القوقبة:' 


الشاملة . ما جعل القميلة تتوهم أنها مسحدره من أب 
وأم . وتتحه امحاها جارفا بحو الاعلاء من شأن 
أسسامها ٠‏ وتلح على أن يكون المثل الأعلى لصورة 
المحاربيس عدها هى صورة أننائها في الدرجة الأولى . 
تديون عن افا + ويبشكرون أن يكوت بين 
المحار بين هؤلاء مخاربول مرترقة . أو محاربول أرقاء 
دوو أعداد كبيرة . ولا يجيرون إلا الأحلاف من أنناء 


ومن هما يقول شاعر قبيلة غوح الكبير (طفيل 
الغنوى» في بائيته المشهورة : 
قائل. مس فرعي غني . تواهقت!') 
جا لفل » لا غرل :ولا عاتن 
ويقول النابعة الذبياني دو الشهرة الشعرية 
والسياسية في الجاهلية يمدح الغساسئة . 
وثقت هم بالنصر إد قل قد عصرم 
قسائل من غسّان عير أشساء 
ويقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وهو أحد 


)١(‏ تواهقت با الحيل . تسارت في السير والانطلاق 
(0) ولا متاشب أى لا حلط فيهم من عيرهم 
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ساده الأوس سس الأنصار ٠‏ «قائد كبر من فأدتهم ل 


الاوس والخزرح ّ 5 

حتى تحلت ولماراية من بين جمع عير جماع7") 
ويقول الشاعر الحاهلي راشد س شهات اليشكري 

النكرى ف فحره شومه 


حمعا. ولنسسا 3 قدعلم أآشانه 
بعيديس مس نقص الخلاتق والعدر 


تحويل الطاقة ! 


وهدا كله بين لما كنف كانت السائل الجاهليه في 
ناريجما تمخرض أشد الحترض على أن يكول حيش 
المجار بين من أناء القبيلة . ثما حمر كل سيلة على أن 


يطل مخاربوها في تدرب مستمر على صوف القتال . 
وعلى أل نعلوا من التمرس بالسلاح رسا مستمرا . 
كى تواحه القميلة ما كان ينهددها من عرو . أو كى 
تمكن القسلة من الثأر . «المصي فى طريق الوا نل 
النعسى . وإعادة الثقه للمتطلعين إلى الحناه . رعم 
507 الحناة من أشواك الخروب الدائمه 
يقول طفيل العبويٍ في نصر قومه على طي » . بعد 
أن كانت طىء قد هرمت فومه في معركّة محر 
دالدوفوا. كما دقسا. ععداة محر 
من العيط قي أكسادنا والتحوت!!؟!؛ 
أنانا تكلا من القسوم ء متلهسم 
ومالايعد. من أمسير. وكلب 
سالقتل قتل. والسسوام تمسله 
وبالشسل تسل العائط المتصوب") 
ولعل هده الدريه الدائمة التى كارت تمرصها الحياة 


(م) الماع الاحلاط 
(4) التحوت التوحع 


)8 انأنا حعلءا دماء» ص قتل ص أعدانا مقايل دماء ص سل ما بي معركة سائقة 
يق السل المطاردة 5 والعائط المنضص ب الأرص الممحدرة المحخقضصة 


ريل 


القمليه في محال السلاح والحروب . هي البي كانت من 
أنرر عوامل النصر الذي حناه المسلمون . حين وححهوا 
طاقة هده القتائل تحت لواء المسلمين في المتوح ٠‏ 
واتصروا على حيوش كالت فد ركدت بها الحياة 
دترهلت 


لقد أفاد الاسلام والمسلمود أوسع فائدة سس مادة 
الشائل الجر بية ٠‏ ومس مقذرتهم الفائقة قي استعمال 
السلاح الدي أتمرته الحياه القملية الجاهلية 


سير أن هذا لا يعبى أن الحياة الحاهلية كادت قادرة 
على الاستمرار في أشكافا التتطيمية . بل ان تركينها 
الشلي كال يودي تأخضب مافيها ومن فيها من الرحال 
المدرنين المحكين 

ومبدا كانت حياة الشائل الحاهلية في حاحة الى 
ثورة حقيقية فى كل محالات الحياة » تهدم ما صاق عن 
نشاط الناس . وما سد المافد على ساء الحصاره . ثم 
ف 'طرا حديدة للحباة أوسع مى تلك التي هدمت . 
وكات أن أرسلت السماء الرسالة التى كانت الطروف 
الجاهلية قد مهدت لامسشتعات فيمها العطيمه . 
تصديقا لقوله تعالى 

« الله أعلم حيث تجعل رسالته » 


وجاءت الرسالة 


وحاءت هذه الرسالة مما فحّر طاقات المادة 
العربية . فاجهت هده المادة بروحية حديدة قديرة عل 
الاتكار الى افاق إبسابية واسعة تجاورت حدود 
التحمعات القملية . وأطر القوم والحنس البشري 
التواعيك +رواتنصياة البق المحستودة الضيق + 
ومعسويات الانتصار القريب المحدود الذي لا يتعدى 
حدل المرد أو القبيلة 

وحاء جيش الفتوح العربية الاسلامية بصورة 
مودحية فدة للمحاربين . ولعل مس خير من وصف 
حيش للمتوح . هدا الشاعر المخصرم التميمي 
المشهور عبدة س الطبيب . فقد كان هو نفسه رمزا 
لهدا الدي كان في الجاهلية من محارسين . تطور 
وتمتحت فيه فوى جديلة هي من فوى جيش 
المتوح . النمودج الحديد في الحياة العربية . 

لقد كاد عندة س الطبيب ص بني سعد بن زيد 
ماة بن تيم . وكان أسود . ومن لصوص الرباب 
الدين عرهوا بشدة فتكهم ولصوصيتهم في الجاهلية . 
وحين أبعم الله عليه بالاسلام وعلى العرب عامة . 
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كاد فى مقدمة الديى تمتّحت طاقة رائعة لديهم » 
فتحولت درنته في القتال وبراعته في استعمال السلاح 
ممع الدين كان يعروهم لصا الى دربة وسراعة في 
الاسهام ي الفتوح الاسلامية محاهدا . ولهذا شهد مع 
المثنى س حارثة الشيباني القائد العربي المشهور قتال 
هرمر سنة *1 هاء وله في دلك اثار مشهورة . وكان 
في حيش المعمان س معرن مع الدين حاربوا المرس 
بالمداس 


وم تقتصر رسالة السماء الجديدة على جميع شتات 
القسائل العربية بي أمة موحدة الشحصية . واما 
فحرث فيها طاقاتها الكامنة . ووحهت هده الطاقة 
بجو ساء أمة عالمية . والأمم حين تتفحر طاقاتها 
تتحه . الى الحوهر الأصيل في ععاصر الحياة . وتبتعد 
عن القشور والعرص فيها . ولدلك تكون الحشوبة 
والقوة هما رمري حياتها في مرحلة الساء . ولا تكف 
عن اتباع هدين العنصرين الا حين تركن الى الذعة 
والنعومة واللى بعد دلك . فتضعف طاقة الساء 
عندها 

ومس هما بحد صورة حيش الفتوح التي رسمها 
عندة س الطبيب رائعة بحشوبتها وقوتها ٠‏ بحيث لم 
بقف أمام ذلك الحيش عقنة من العقبات الا دللها 
واستصر عليها 


وقد جاءت هده الصورة الرائعة في لاميّة عندة س 
الطيب 
هل حبل حولة بعد الفحر موصول 
أم أنت علها معيد الدار مشغول 
عله حويلة في دار محاورة 
أهل المدائى فيها الديك والميل 
يقارعون رؤ وس اسفرس صاحية 
مهم فوارس لاعرْلٌ ولا ميل 
ففى هذه اللامية التي قالها عندة س الطيب بعد 
وقعة القادسيةء .ين النقى المسلميون بالفرس فقي 
وقعة بابل مسة ١9‏ هاء فهرموهم وتشعوهم حتق 
انتهرا الى المدائى ٠‏ نحد الشاعر بعد المقدمة التي 
تغزل فيها سحليلته خولة » يصف باقته التي ترمز لقوته 
وقوة قومه وصفا حميلا . شبهها خلاله ثور الوحش » 


وقد سار وته كلاب الصياد تصارعه ويصارعها حتى 


علبهاونها 
لل 


مضرجات بسأجسراح ومقتول 
كأنه بعد ماجدٌ النحاء به 

سيف جلا متشه الأصناع مسسلول 
مستقبط, السريسح سبقووهو منسرك 

لسانه عن شمال الشدق معدول 
يخضفي الستراب بسأضلاف تمصائيسة 

قْ أربع ممسنسهسن الأرض محاليل 
يه ونين كلاب الصياد . وبحاؤه رمر لنجاء الشاعر 
وقومه ومطاياهم . بعد أن انتصروا على عقبات الحياة 
وشدائد القتال مع الاعداء 


صورة - 


جيش الفتوح 


وتتجلى صورة حيش الفتوح بل تتألق أوسع 

ما تتألق في وصف الشاعر طريق هذا الجيش وحشوتته 
وقوته ٠‏ هالطريق أو النبح محوف لا يقوى على اجتياره 
إلا هدا الحيش الفد المقدام . وآية أحطار هدا الطريق 
أو الغبح أنه غير مطروق . تتجنه الناس تجسا يكاد 
يكود دائما . بحيث يرى من يحاطر في احتراقه 
مجموعات من ديص القطا على جاسيه . لأن القطا أمن 
الناس فيه حين تجنبوه . فترك بيصه على الجابين كأنه 
رحاحات ملئت ريتا صاديا لا يحول دون رؤيتسه 
حائل 
ميج سرى حوله بيض القطا قيصا 

كأنبة بالأقفاخيص الحواحيل 
حواجل ملئكت زيتا محردة 

ليست عليهن مسن حوص سواجيل 


ولم يكتف عبدة ب بن الطبيب بما رمر به لطريق 
الحيش العطيم ٠‏ بل أشار أيضا إلى قلة ما كان لدى 
هدا الجيش من ماء وأدوات ترف . والى تضامن 
ما كان قويا من إدل مع ما تعب وكل : 
وقل ماني أساقي القوم فالحردوا 
وق الأداوي سقيات صلاصيل 
والقيس نباذ لك لك انك اع نياك ترهنا 
ينحرن من بين محجون ومركول 


ومسر جيات بناأكوار محملة 
0 


شوارهمس حلال القوم محمو 


وقد بلع عبدة بن الطيب أوح وصعه حين صور 
المبل الدي ورده هذا الجيش . .ما كان في مائه مس 
بعر وقدى ورائحة متعيرة لقلة مرور الناس به في دلك 
الطريق المحوف ء. وكدلك حيى ضور ما أكله :هذا 
الجنش من الحم لم ينصح بعد قيلولة خاطفة لايركن 
أصحابها الى الوم الكسول . ثم حين أشار عندة الى 
أعراف الحيل الي اتحد مها ذلك الحيش مناديله , 
بعد ما أكل من دلك اللحم الذي يرمر هو والماء عله 
الى حشوبة وقوة لاتعرفها الأمم في مرحلة تمحر طاقاتها 
وسائها حصارتها 


ومتببال احسن قِ حمهة ساعسسر 

ما سوق اليه المزييح محلول 
كأبه في دلاء القوم اد هروا 

عه على ودك في القدر تحمول 
أوردته القوم قد راك السعساس ميم 

فقلت إد لوا مسن حمه: قيووا 
حد الطهيم فقي ترح ارا أصلا 

إد السدقاء له رم وتسليل 
لما وردنا رقعلا طل أرديه 

وهار باللحم للقوم المراحيم(م 
وردا واشقر " يسنيئسه طابحه 

ما عير العلي منه فهو ماكول 
1 معت قمنئنا إل حرد مسومة 

أعرامهنس لأبيديسا مناديل 


وقد أعحب الخليفة عبدالملك بن مرواد » وهو 
صاحب احس المرهف في النطر الى مراحل التطور في 
حياة الجماعات . بصورة هدا الحيش الذي يشرب 
مثل هذا الوج .من الما » ويأكل مثل هذا اللول من 
اللحم ٠‏ وسح أيديه من وصر الطعام بسأعراف 
حيله . فقال يوما ٠‏ 

أى المناديل أشرف ؟ فقال قائل مهم . مناديل 


© من ضور المحاريين و, تاريخنا 


مصر كأبا غرقىء البيض . وقال احرون ٠‏ مناديل 
اليم كأما بور الربيع . فقال عبدالملك ٠‏ مساديل 
أحي بني سعد ١‏ عدة س الطبيب » وذكر البيت : 
تمتك فممتساا الى حرد مسومة 
أعرافهن لأيدينا مساديل 
ولعل هدا كله يذكر بما كان يتووء اليه « ونستود 
تشيرتشل ؛ رعيم الامبراطورية البريطابية في الحرب 
العالمية الشائية . جين كان يحث الحيوش على 
الحشونة . وحين كان يود أن يخطط المريطانيون بعد 
الحرب أيضا الى أن تطل جيوشهم أميل الى الحشودة 
منهم الى الترف . ولكن خشودة الجيوش لاتجيء 
تخطيط رد . أو رغمة مه عريبة عن الطروف 
الموصوعية . الاقتصادي منها والاحتماعي . وسائر 
ألوان النشاط الاسساني . لأن الخشونة اللانية هذه 
لا تواكب الأقوام الا في مراحل الثورات والتحولا . 
التي تمحر طاقتها . فتتحه الى الحوهر . كما أشرنا و 
هدا الحديث . وتترك العرض والقشور في حياتها . 
أما الصورة الثالثة التي وددت أن أشير اليها من 
صور المحاربين في تاريحنا » فهي صورة جيش الأمير 
سيف الدولة الحمداني الذي كان يقف رغم صعر 
إمارته على الحدود . بين الدولة الاسلامية والدولة 
السيربطية » وقمة شجاعة وان كانت تتكىء على جيش 
يعاير في تركيسه حيش الشائل في الجاهلية ٠‏ وجيش 
المسلمين في اافتوح . فقد كان خليطا ص أقوام 
متعددي الحنسيات . في عصر اقطاعى غرق في 
أسواق الرقيق » التى أهاد منها سيف الدولة بتمبهه 
ويقظته الى دوره التاريحي في صد البيزنطيين . فانشأ 


ذلك الجيش الدي يصمه الشاعر الكبير المتنبي بقوله : 
أتوك يرون الحديد كأفا 


سروا بجياد مالهن قوائم 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه 
وفي أذن الجوزاء منه زمازم 
تجمعم فيه كل لسن وأمة 
فما يُفهم الحدّاث ألا التراجلم 
أما بعد هذا فأرجو أن تتمحض ظروف 7 
العربية الحالية عن أحوال تمطلق هيها طاقاتها . بعد 
أن تتوحد وحدة تمز الوحدات في ذلك العصر . وأن 
يكو لها جيشها الذي يشبه حش الفتوح . ويفعل 
الروائع كما فعل دلك الجيش الخشن القوي العظيم 6 
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م ا 
وأنثى . وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . 

ان أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ ان الله عليم خبير ) 
الحجرات 1١‏ , 

في تفسير الحارن والبغوتي أنه لما كان يوم فتح 
مكه . أمر رسول الله يله بلالا أن يؤدب على طهر 
الكعسة . فقال عتات س أسيد الحمد لله الدي 
قنص أي فلم ير هدا اليوم وقال الحارث س 
هشام ' أما وحد محمد غير هدا الغراب الأسود 
مؤذنا ؟ ا 

واد بلغ السبي وك ما قالاه دعاهما ورجرهما . وأنزل 
الله هذه الآبة 

وقال يزيد س شحرة 2 رسول الله ذات يوم 
سعص الأسواق بالمديئة . وادا غلام أسود باع فيها 
ويادى عليه . وكان العلام يقول من اشتراني قعل 
شرط , الا ينعي من الصلوات الخمس خلف رسول 
الله فاشتراه رجل على هدا الشرط . وكان رسول 
الله يراه عد كل صلاة . فلما افتفده دات يوم قال 
لصاحه ' أين العلام ؟ قال * تحموم يأ رسول الله 
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فقال البى ( عليه الصلاة والسلام ( لأصحايه , 
+ عوضوا بنا تعودم #فقافوا فعه. فعادوه ٠‏ هل] كأن :تعد 
ايام مات الغلام , فتولى رسول الله ويه غسله وتكمينه 
ودشه , فدخل عل أصحانبة من ذلك أمر عطيم ٠‏ 
فقال المهاجرون ٠‏ هاحربا وتركما ديارنا وأموالنا 
وأهلينا » فلم ير أحد منا في حياته ومرصه وموته ما 
لقي هذا الغلام ! وقالت الأنصار اويناه ونصرباه 
وواسيناه بأموالما . فأثر علينا عدا حبشيا ! فأنرل الله 
تعالى : ( يا أيبا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) 
يعني أنكم بنو أب واحد وامرأة واحدة . وأراهم 
فضل التقوى بقوله ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) . 

لا شك أن من بين أهم الانحازات التي حققها 
الاسلام . هو إرساء دعائم أمة كميرة من المسلمين » 
قوامها أحئاس عديدة وشعوب مشاينة في اللوس واللغة 
والعادات والتقاليد تريط بين أفر ادها وشائج الأحوة 
والتضضاس . واشتراك المصالح والأهداف . دول 
اعتشار لعنصر . أو التمات للون ؛ ودون تميس أو 
تفصيل الا على أساس التقوى وقوة الايمان , وقد أكد 
القران فضل هدا التماين والتسوع والتعدد في اثراء 


0 © ||| 


حصيلة النشا بة من التتجارت 


فى أن الرسول 
( عليه الصلاه والسلام ) قصد .قوله « اغتريوا لا 
تصورا » تقويه النسل » والارتماء به بالرواح من 
الأباعد دون الاقارب . كدلكك. قصد الله تعالى 
تتعارف الشعوس فيما بيها استمادة كل مها من حصيلة 
ابحارات عيرها . ومن محارما التى انمردت ها كل 


مديا دول عيرها. وقديما قالوا . « من لم يعرف عير 
وضه لم يعرف وطية . ومن لم يعرف عبر لعنه لم يعرف 
لعتهءى ومن ل تغرف عر ديه ل يعر ك؟دينهة " 
فد اتسه ادل بطاق مشاعر الولاء والتصامس 
والأحوة والاحساس ,الى ثولية ئما كان مألوها لدى 
'فراد القميلة الحاهليه . ليسمل كافة القسائل 
والشعوب البى دحلت ف دين الاسلام . فهم +ضعا 
على اخبلاف عناصرهم وألواسهم ولعاتهم فحورون 
بالاساء الى هدا الكيال احديد . شديدو الاعترار 
به . على أثم استعداد للوهوف صما واحدا في مواحهة 
حدياب الحياة. عر صوء صم ومماهيم يشترك 
الجمبع فيها . وكت ! ما كانت هده الثقة من حاب 
الأمه الاسلاميه سمسها وديبها وقسمها سسأ رئيسيا في 
اثاره رعبه سعوب الاقطار الممتوحه ٠‏ في الدحول في 
هد الدين الحديد الذى سعم على معشقه عتل هده 
الثقه 
قد بلمس في بعص فترات التاريح الاسلامي 

سوالت سسقى طلا على هده الروح من الأحوة . عير 
لو كعات من "كان الغصر ااهل . جين كنابيت 
العنصر به عاللة على التفكير العرني . وهوها بحد 
صسدءه في بعض ثسانات من تصدوا للرد عى 
الشعونيين . وفي ابيات من شعر المنسي وعيره * 
لاتشر العسد الا والعصا مصه 

ان العبيد لانجاس مناكيدٌ 
من علّم الأسود الملخصيّ مكرمة 

أقومه البيض . أم اباؤه الصيدٌ » 
وداك أن فحول البيض عاححيرة 

عى الحميل . فكيف الخصيةٌ الود ؟ ! 


ومع دلك . فانه من المؤْ كد أن المسلمين ‏ بفضل 
الاسلام وتعاليم القراد والرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يعرهوا دلك التمييز العنصري الغيص ٠‏ 
ولا تلك العداوة الععصرية اللدين عرفهما المحتمع 
العربي الى رمانا هدا. رعم كل جهود دعاة 
الاستمارة . ورعم تعاليم المسيحية السمحة 

وقد قرأما ي التاريح كيف أن عراة العام الجديد مس 
الامسان والمرتعاليين كانوا ييكرون أشد الانكار أن 
الود الحمر من الشر ء ويتكرول أن هم أرواحا 
كأرواجهم . وذلك بعد نحو ألف عام من رمس النببي 
( عليد الصلاة والسلام ) وصحاته الدين كا 
لأمزون اذى فارق بشي عمر العسزن + ونتلال 
الحنشي . وصهيب الرومي . وسلمان المارسي . 
ولا أدى ممرر للتميير بين الأجماس 

غير أنه ثما لا شك فيه أيضا . أنه قد كان من ببى 
اثار الااستعمار الأوروبي قٍِ الأرمنة الحديثة لأقطار 
العالم الاسلامي . تصدع السية الاجتماعية التقليدية 
فى تلك الأقطار . وما أدى البه هدا التصدع من 
أصعاف مشاعر الآأخوة والتصامن نين المسلميي من 
وحوه عديدة . وقد كان الأثقياء من علماء الديى فيها 
مصى . وكثره الاتصالات في| بيهم رعم تمرقهم في 
الأمصار . من أبرر العوامل المساعدة على تعر ير هده 
الروح من الأخوة بين أفراد الأمة . أما اليوم فقد حل 
مكان بفودهم نعود مثقمن . تلقوا تعليمهم في معاهد 
علم على رار المعاهد العربية . وبأثروا بمماهيم 
أوروا وقيمها . ساتوا يميلون الى أن يحيوا حياتهم في 
اطار أوطاسبم المتمرقة . لا في اطار الأمة المحتمعه 
المتكتائمة . ولعل هذا هو السبب في أنا أضحنا بحد 
المسلمن ألعاب سل" فاتري الاهتمام باحواهم مس 
عسلمى شرق أفريقيا أو أندونيسيا. ونشا سرى 
الكثيرين مهم يرقنون حهاد شعب أفعانستنان . وكأما 
هو جهاد أمة عريبة أحبية لا شأن هم به . لاحهاد 
حرء لا يتحرأ من أمة الاسلام . يريد أن ينقى على 
داتيته . وعلى تقاليده وقيمه ودينه [] 


اا 22 ا ا ار ا اا يت ا ل ا ار لي ا رت لتم يت و تراك ا قف 5 ص 
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العر بي العدد 777 يوليو ١9/45‏ 


6خ يد يجوز يهط عودجدية وعدي اجاج جدد 


بقلم : عادل شريف 


رغم أن بني البشر من سكان كوكب الأرض بمارسون أكثر من مائة لعبة رياضية . . فان 


كرة القدم هي صاحبة الشعبية الطاغية في معظم بلاد الكرة الأرضية . . 


هاك تقليد عالمي متبع في كل ما في الدديا من 

أقطار وأمصار . يقضي باطلاق عمارة «عام 
كأس العالم »عا كل عام ينطم فيه« الفيماه أي الانحاد 
الدونى لكرة القدم بطولة كأس العالم مرة ككل أرنع 
سوات 


وعلى هذه النطولة الشديدة الأهمية 3 يطلقون لفبا 
١1‏ 


طريما حديرا بها وهو ه ثاي أعطم مهرحان رياضي بي 
كل كوكب الأرص » وهو الثاني لأن الأول بسساطة 
ديدة هو مهرحان » الألعاب الأولبية الصيفية » 
الاي قام مرة كل أربع سنوات أيضا . . ولكن 
بربامجه الرياصي يصم حمسا وعشرين لعنة من بينها 
كرة القدم وهي ألعاب مفتوحة لبلاد الديا 


كلها نيم هناك علق زحاحة لايسمم الا لأرسع 
وعشرين دولة فمط بالاشتراك في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم 

وصد أن احترع المصريون القدماء شيئا مستديرا 
يلهون به سارت كرة القدم مشوارا طويلا 
طويلا ١‏ تطورت فيه من «تسوتشوهععد 
الممسين آل كجارق سبد الساناسينال 
« اييسكيروس » لدى الاعريق ( اليونابيولد 
القدامى ) نيما مارس الرومان لعنة تسيهة دكرة العدم 
أسموها « الار باستوم » التي نصح «أوفيد » شاعر 
الرومان بساءهم بعدم ممارستها لآ-ها حشة ولا تليق 
بالس اللطيف 

ولك مطورى ومقى كره القدم الحديتة هم 
و الاتحلير ؛ لاا شك . فهم الذدين فصلوها عن لعنة 
« الرجنى » المافسه . وكونوا أول اتحاد لما في حانة 
«الملحة العطيمة ‏ في للدن في عام 1١4857‏ 0 ء 
ونطموا أول بطوله ها في عام 1417 . وهي « كأس 
انحلمر' ؛ ثم أقاموا أول سطولة للدوري في عام 
687 وبععلد دلك تلات سوات حاء الاعتراف 
تب « الاحيراف » فحقطوا أدميه وكرامة اللاعبين 
المحترفين 2 وجبرهم من استعلاء اماه وكابوا 
من السلاء والأثرياء والمتقفين وطله أرقى مدارس 
وكليات انحلترا الارستقراطيه . والانحلير أيصا هم 
الدس شروا كدره العدم فى كل ارحاء الدسا 
وعملوا الدسيا لعستآلماقانوتنا المعمم 
المومد بي كل مكان 
« بحمى الكرة » تلك القطعه المستديره من الحلد الى 
عب هاالهواء ‏ '! 


منافسة . . ملتهبة 


ومس ثم أصيب الماس 


وعندما بحح النارود الفسرنسي « سيراى 
كوب تال ؛ في إحياء الألعاب الأوللمية القديمة بعد رقاد 
طال* ١6١‏ من الأعوام تعد أن ألعاها فرمان 
ديكتاتوري مستند من الامسراطور المروماي 
تيودوسيوس في 847" ميلادية سعدت الدنيا عندما 
نطمت أثيما أول دورة أولمسية حديثة في عام ١845‏ 
واتعشت الألعا الأولمية عندما أدرحوا أعنة كرة 
القدم في بربامحها الرياصي «رسميا» ثيٍ عام 


واعتروا مسابقة كرة القدم الأولمبية بمثابة 
« نطولة العام لكرة القدم هه ولكن «العدالة 
الرياصية » لم ترص عن تلك التسمية لأن الألعاب 
الأومية لم يكن ولم يرل ها سوى حديب واحد . . 
وهو اللاعب « الماوي » وحاء عدم الرضاء من حرمان 
اللاعنير, : المحترفين » الأبرع والأمهر والأعلى مستوى 
مى الاشتراك في مسابقه كرة القدم « الأولبية » 
وحتى تطل ١العدالة‏ الرياصية » معصوبة 
العبى كافح رحل هرسى اخر كساحا لا يقل 
حهدا عا بدله بيير كويرتان من معاباة وتصحيات . 
وكان الرائد الجديد هو المحامي الفرسى « جول 
ريكيه ) الدي كان يرأس «٠‏ الميفا » والاتحاد 
المريشى لكر القدم ب :وددل جولا زكيه مهرد اتعرق 


من أجل الفوز بهذا الرمز ! 


١6 


العري ‏ العدد 77 يوليو 19245 


طاقة الشرية على مدى عشر سسوات حتي تحققت 
فكرنه الخلاقة الساءة وهي اقامه بطولة لكأس 
العالم لكرة القدم بحيث تكون ممتوحة 
لمحسيع ‏ للهواةً والمحترهس معا 

ومن متاقمات وعرائب وعحائب كأس العام 
هده . أن مسثولى الحركة الاولبية كانوا من بين 
معار صى ‏ بدء بطولة كأس العام هالعيرة شديدة حتى 
بي الحهات الرياصيه العا مية والدولية . والأعرت أن 
الحلترا باشرة وأستادة وسيدة كرة القدم « كابت على 
رأس. الدول المعارصة لندء بطولة كأس العالم . 
ا 
مؤيمر « العيما» ١478‏ ف مسح أوروحواى شرف 


رهسلا # 31 


0 
, جيوتت 5 


تنظم أولى بطولات كاس العالى التى احتصصتها 
أوروجواى الصعيره الفقره فمد آدانت تعسى كرة 
العم جلها ميزيحا:. :الى جد اله قورفيدا: العومي 
المعمور تخول الى فريق مشهور 2 بعد أن حقق 


أعرب مساحات كرة القدم سلما فار سطولة كرة القدم 
في دوري اريس ١14785‏ وامسسردام ١9174‏ الاولمميتني 
مما أثار حسد دول أو روبا الأقدم في ممال كرة القدم التى 
عرب الذبيا كلها باستشاء بعص حيوب مقاومه قليلة 
متل بلاد العم سام « أمريكا ؛ وبلاد الشمس المشرقه 
« اليابالن » 


ورم . صلفة 


وس أعرت صدف قصة كس العام آل دول 
أورونا الى ذابت تار من أوروحواق . طالنت 
سحمل أوروحوئي الصعيرة الفقيرة ( وكال تعدادف 
وقنها يفل عن مليوي بسمة ) لنعقات السمر والاقامه 
الكامله . كشرط لموافقة دول المعارصه عنى الاشثراك 
في أولى سطولات دأس العالم التى استصافتها 
أوروحواى ق عبد اسنملاها المتوى ْ 

في مقهى « سال سوسى » أي ( بلا أحران ) انطل 
على تحيرةحنيف السويسرية الساحره اخمال خلس 
حول ريميه وهو في اسوأ جال . وتصاحة الأخرال . 
لأن موعد عقد مؤتمر « العيما» الدولى في مايو 


00004 كال يقترسا اوروحوي عير وادرة على 
اعلان فموفا لدلك الشرط التعسفى وفحأة دحل 
المقهى الدكتور م ايريك بيرو» صديق حول ريميه 


اميم وكان ابريك يعمل ف سمارة أوروجواي 


١05 


بسويسرا وعلى وشك السمر الى وطه في احارته 


السسوية وعلم سر شقاء صديقه العرير 
العمربسى ووعد بأنه سيبدل قصاري حهذه مع 


أصدقائه أعضاء اتحاد كرة القدم في أوروحواي 
للموافقة على استصافة كل المرى القومية المشتركة في 
أول بطولات كأس العالم وتحمل نمقات سهرها 

وبحح الدكتور ايزيك ‏ وكان مس عشاق كرة القدم 
أيصا- ي مساعيه الحميدة . وأعلت اوروحوي 
موافقتها على شروط المعارصة 

وبدأت القاهلة مسيرتها ي يوم ١"‏ يوليو 1947٠‏ 
دما لست « موئقية يو,أسبى حنلها 
ملعب ١‏ السينتيساريو ‏ أي المثوى ‏ في أقصر وقت ني 
فيه ملعب رئيسى ٠‏ يتسع ائة الف حموم 
حول | مهووس 


ثم جاء العرب 


وانست 


نكرة القدم 


وكانت مصر أول تلد عربي عرف ككرة القدم 
ومارسها وتشكل أول فريق كرة هدم في مصر في 
عام ©1446 . وكان اسمه « فريق محمد أصدي باشد 
ووخن مضر أسرة سلاد كثيرة نكرة القدم واسأت 
المحادها الأوروبي في عام 1995 وانصمت الى 
العبما ؛ لي مسة 1947 . والأهم أن مصر كانت أول 
دلد عربي وافريفي يشنرك في مطولة كرة القدم 
الأولبيه وعينعا اشتركت مصر في ثلاث دورات 
مستالية وهى 5147١‏ و9454١851و1478.‏ سحل 
بحمها الاغل النشار وغل الى ارقا قباسي 
ا حت الأد 
فهو اللاعب الوحيد الدي مثل وطمه في تارث دورات 
أولمية منتالية 


وثار فريى مصر لكرة التقدم بالمركر الرابع ني دورتي 


أمستردام 19478 وطوكيو 184584 . وكان أول فريق 
عرى يشترك في كأس العالى وكان دلك في بطولة 


1 , عندما سخل بحمة الشهير وهدافة الحطير 
« عندالر حمس هورى ؛ رقا قياسيا عالميا . مايرال هو 
الأخر قائم) حتى الآن . فعيد الرحم هو اللاعب 
الأوحد الدي سحل ١‏ كل أهداف فريقه في التصميات 
والمبائيات ٠‏ كمي التصميات قفارت مصر على فلسطين 
1/107 في القاهرة . ثم ١/4‏ ق القدس . وق 


المبائيات قارب المجر على مضر 7/14 وللأستف أن 
قابون كأس العالم ِي دلك الوقت كان يطيق فابون 
٠‏ جروج المعلوب » وامهرمت مصر في نابول . فحرم 
لاعنوها حقائيهم وسادررا 

ومصت ست وثلاتون سنه حتى طهر أول منتحب 
عربي في ببائيات كأس العالم . وكادن ذلك المتحب 
هو المريق القومي المعربي الدي حح في التأقل عن 
افريقيا في التصميات التي سقت « كأس العالم 
هالت استصافتها المكسيك 2 ولعنت المعرب 
في المحموعه الرابعة وتعلالت مع بلعاريا ١/١‏ 
وامبرمت من يرو / صفر . وص المانيا العر بية 
7 . وفي مدية ليون توقمت الأفلاك والتمت 
الذهن. ١‏ ققد تقدعت اللترسكعل المايا 4/ تر 
هيدف « حامر حومان » في الدقيقة العشرين . 


. وحست وسائل الاعلام العالمية وهى قل السأ 


المدهزن2 وأصينت ألانيا باهم والغم وطال ليلها 
رم تم الى أن أنقدها الحم الألماى العتقّرى « حيرد 


فخ ند هى شهامه أمرسان . واجار هدف 


0 التعادى بعد أربعين دفيقة من صاروح ب حوماي »ر 


0 
لها 

5لا 
ور 


هدف العور قمل المبابة الدرامية بعشر دقائق . 


أسماك صغيرة . 


. أم كبيرة ؟ 


ودحلت السرق الوطية العربية فّرة :بيات 
شتوى » وعادت عن ذلك المنبر العالمي الرياصي المهم 
ثمابية أعوام ثم حاءت توس الحخضراء نائية عن 
افريقيا لتلعب ف « كأس العام 78 » بي الأرجنتين . 
وعتدما سافر كاتب هده السطور الى « روزاريو» 
لحضور ساراة توس وبومساا. وجد مشقة وهو 
يخترق صعوف الآلاف من المشجعين الأرحتتينين 
الدين أحاطوا بمندق المنتخب التونسى . . لمجرد 
تحيته وهو حارج في طريقة الى الملغب . فهكدا كان 
حب ١‏ التواسسة » قد تغلعل الى أعماق قلوب أساء 
الملد المصيف 


وعلينا بحن الغرب أن بواحه بلاحرج أو حساسية 
دعايات المعسكر العربي ‏ اللاتيي وكتاناتة . . فهم 
يسمون فرقهم القومية الأسماك الكميرة ٠‏ ويطلقود 
على العرق القومية « المتواصعة » المستوى لقما معاكسا 
هوه الاسماك الصعيرة » ومعبى هذا امهم يؤكدون أن 
كأس العام الدهبية لاندو أن تفور ها فرق أوروبية أو 


1١117 


العرى ‏ العدد 79" يوليو 1١4485‏ 


أى ان السمك الكسير 
لابد وأن يأكل السمك الصغير ‏ ' 

والسبين الوحيد أمام العرب2 - بالدات ‏ لهدم 
هده :السطرية هو ٠‏ الممشطيل الأحصر » أي الملعب 
وارتفعت نوين اق محتوى لاني والمكولية. 
رهرمت المكسيك 1/8 نفصل فرسابا الثلاثة 
« الكعبى » و« وعميص» و١‏ ذويب » وارتمعت 
الزانة العرية ماقه روميا” ” وتحدقت الذنينا عن 
تحوم الغرب الصاعدين الواعدين . المتوعدين 
وامبرمت توبس /١‏ ضفر من بولمدا ( ثالتة العام ) 
نصرية خراء ماترال تثير حدلا حتى الاد فقد 
كانت صربة حراء مشكوكا فيها وفحرت تو 
السمكة الصعيرة أصحم مفاحأه عيدما تعادلت مع 
بطلة العالم الماسا العر بيه السمكة الكميرة » : 

وي ضيف 1187 القريب الساحن المتير. 
فطل الفرتر افيا سود ٠‏ دسا ملك 
دولتاد عر سان « لاول مرة في تاريح كأس العالم » الى 
-بائيات كأس العالمى وشهدت تلك الانحارات 
الارص التي حوها العرب الامحاد على مدى مس يقرب 


أمريكية لاتيبيه ‏ سطا' 


والخصارة والمعرفة والصود وهي بالطع أرص 
اسسانيا عامة والأندلس حخاصة 


ورغم أن اللحمة المطمة وضعت المريقسين 
العربيين في مدن بعيدة عن مسطقة الأندلس ‏ هقد 
شهدت : بلد الوليد » ف بى الكويت ( المعمور ) وهو 
يتعادل 1/١‏ مع هريق التشييك القشوي المشهسور 
وصحيح أنه انيرم من فرنسا ١/14‏ ومن الحلترا في 
طاو (١‏ ضعر » ولكن الكويتين تركو انطناغا ملا 
لدى الجميع 

وفحر الخرائر يود أعرت مفاجات كأس العالم 
عسدما دحروا الألمان ١/5‏ والشيليين”/7 ليتألق 
فرسان الأوراس الاشاوس عصاد وبيوين صاولة 


ولخصر دلومي وماحر0 ول تمهرم الرائر الامن 
السمسا( ؟/ صمر ) وكادت الحرائر أن تتأهل وتدحل 
الدور الثاني 2 ولكن و الألمال والبمساويين . ديبروا 
أمرا ليل . فتأهلوا بدلا من الجزائريين 
الال 


وي مساريات التأهيل لدحول مبائيات « كأس العالم 
5 فحرت الأمطار العربية الشقشقة أصحم 
المماحات في تاريح كأس العالم ولأول مرة تصل الى 
الأدوار البائة « ثلاثه أقطار عربية ‏ وقد حققت 
هذا الانجار الأسطورى النطولى كل من" المعرت 
والخزائر ( عن افريقيا ) والعراق ( عن اسيا ) 

وطقا لأحدث تعديلات لوائح وقوابين سطولة 
كأس العالم . تمثل كل من اسيا وافريقيا بعريقين 
قوميين . ومعبى هدا أن العرب احتلوا ثلاثة مراكز من 
المراكر الأربعه المحصصه لقاري اسيا وافريقيا 

وها يطمو على السطح سؤ ال يتردد في الحاح ٠‏ هل 
هاك أمل للعرب أم ان القرعة كانت متحيزة ؟ 
واحترا للوصف كلمة متحيرة . رعم أن بعض 
وسائل الاعلام الاحشية تسميها ه جائرة ظالمة 
ومتعصة» ققد أوقعت القرعة_التى شهدها 
بليود مشاهد . أي حمس البشر ص شاشات التلعار ‏ 
العراق في المحموعة التابية مع بلحيكا وباراجواى 
والمكسك وهو الملد المصيف الدي يلعب على أرصه 
ونين جمهورة . . المحموم المهووس المحلون . 
نعريقه القومى . وبقطعة الحلد التى يملؤ ها الحواء 

تقول إحصائية موثوق بصحتها ال مباريات كأس 
العالم لكرة القدم قد شدت اليها اكثر من 6٠١‏ مليون 
مشاهد في الملاعب ثم بعد ذلك على شاشات 
التليعريود . مد أن بدأت الفرق الدولية تسامس 
على الفور بالكأس المصى «١‏ الكروى» ‏ !! © 


8 أستاذي كان واحدا . 


ا 
2 


هو الزمن ! تعلمت منه آن أكون أشد حرصا علٍ, 


اسعاد الناس . قبل ان أسعد أنا نفسي ( أحمد عبود ) 


١14 


لح ع مد عد عق ع جحي ب للم تف عط ل تيف عق لأ 


صررالعسكمواساس / 


العربي ‏ العدد 57 يوليو ١545‏ 


الجديدفو العلمواا 


مضاد حيوى 


يمدو أساعل أنواب عهد 
ديدس الطب بو العا 
بالعقاقير . ذلك أن ( الكوينولون ) الدى 
استعمل مند اكتشافه ق أواسط 
الستيبيات . لمعالحة بعص الأمفات 
السيطة التى تصيب المحارى السولية . 
دات يشر بالقصاء على شتى الالتهانات 
المستعصية . ٠‏ سواء منها ما يصيب 
الجهار التتمسى . أو الجهار التتاسلى . أو 
عير ذلك 2 ولو دكرناان 
( الكويولون ) أسهل صعا وتاولا من 
أكثر المصادات المألومة . لأمكسا البق 
باتحقاص كسيرى تكاليف المعالحة س 
الالتهائات الكتيرية 2 يعقب ابتشار 
استعمال ( الكويولود ) المرتقت 


وما يدذكر عن ( الكويولون ) أنه يمتك 
مجموعة من الكتيرياء أكبر تما تمتك به 
المصادات العادية المعرومة 2 ويحول 
بدلك دود طهور أبواع من الميكرودات 
مقاومة لتلكالمصادات. أصف الى ذلك أن 
( الكويولون ) يمك كريات الدم البيصاء 
من تحطيم الحراثيم بفاعلية مصاعفة . 


3 
يا 


وهو أقل مس عيره من المصادات أذى أو 
تسمييا : سحمث يستطيع الأطاء وصمه 
كرا . وقبل تحديد المرص بالتحبيل 
والتصوير. . والأهم من ذلك هوان 
( الكوولون ) يحتوى على أنزيم يسيطر 
على الطريقة التى تتحل يها (. 2 . (] 
م2 اللكتيرية وتلتف ودلك عمد تكائر 
الميكر وات 

وض مرايا ( الكويسولود ) أدى 
الامكان تناولة حنونا أو كسولات عن 


طريق العم دون حاحة الى الترام 
المستشعهى 3 أو ريارة الطيب ٠‏ أو التردد 
على المصمد 


هذا وقد بجح الباحثون قى عرل ٠١‏ 
صما من الكويولون ) حت الآن. 
أشهرها ( المورفلوكساسين ) وهو الذى 
طورته وأحدت فى ابتاحه على بطاق تجارى 


الشركات اليادابية . وقد ,زل الأسواق 
ف اليابالد وكوريا وعدة دول أوروبية 
وافريقية وأمريكية 2 وسيطهرق 


أسواق الولايات المتحدة لدى صدور 
الترحيص باستعماله من قبل وكالة العذاء 
والدواء رهم .(].] ) ْ 


ا سم عمسم ممسسسسسسسبتاتا ا ا _بك____ب_ سس 


بححت جامعة المتتحات البصريه 
أ ماورين فى تطوير عدسة لاصقة 
حديدة . تساعد المصابين نافة تعد الطر 
وافة قرب السطرى آل معا. ودول أية 
مضايقة فالعدسة الجديدة وهى ص 


السوع الطرى - تشائية المؤرة إدد . 
ولكها تحتلف احتلافا كبيرا عى العدسات 
اللاصقة الثنائية الؤره . والموحودة فى 
الأسواق حاليا . ودلك بمحاراتها الععى 
ف رذ فعلها للصوء 


جراحة العيون 
: قي الاتحاد 


7 8 
راراما انا 
2 بيكد 5 

ا 
0 


0 > > 
0 ويه 


عدمة القرل 0 0 


فهذه العدسه الحديدة تحعل بؤرة 
المراءة ل أوسطها 3 وحيط ها نوّرة 
الرو ئة اللعيدة ( ابطر الرسم ) هدا 
بخلاف العدسات اللاصقة الشائية 
اليؤره . الموحودة فى الأسواق ٠‏ ومعبى 
دلك أن صاحب العدسات الحديدة يتلقى 
معطم الصوء . أثاء قراءته وتقلص ؤب 
عسيه . عمر بورة القراءة الداحلية 
وادا وصله أى صوء عير بؤرة الرؤيه 
النعيده . فانبه يكود صوءا هامشيا 
وصضعنيما . وسرعان مايالمه المح . 
فيحاهل العشاوة التى ترافقه 

أما ادا تحول صاحب العدسات الحديدة 
عن القراءة 5 وداح يمسرح نسضرهة من 
الناهدة .فال نؤ بؤْ عيميه يتمدد . ويتلقى 
الصوء عر بؤرة الرؤ نه السعيدة كما لا 
يخفى . وقد برى طلا صعيما الى حاب 
الصوره اللى يرى ولكن هدا الطل 
سرعار ما نحتقى بعد مصى أسابيع حليلة 


على ساشره استعمال العدسات الحجديده 
00 سس الممروف أن أطناء الا تماد 
السووياق دد فطعوا شوطا كيرا قِ 
معالحة أمراض العيون 2 وأنهم يتموقون 
فى هدا المحال على رملائهم في شتى بلدذان 
العالم . نما بي دلك الولايات المتحدة 
الاريك 
وشخض بالدذكر من أولشك الأطباء 
الدكتور سمياتوسلاف فيودوروف مدير 
معهد موسكدم لابحاث خراحة العيون 


ويمصح المسؤولون عن تطوير هده 
العدسات باسعمال النطارات الشمسية 
الملوبة . ودلث مسن أجل الحد ص تقلص 
البؤبؤ تقلصا يريد على الحاحة ١‏ وقد 
أصابت التجارب العديدة التى احريت 
من المحاح . . وتبين أن المشل ى 
الثلائبى ق المائة من الحالات . كان سسه 
انحراف النصر او اللابؤ رية التى عاى منها 
الأشخاص الدين كابوا موضع تحرية ق 
تلك الحالات الماشلة . 

وقد أقرت وكالة العداء والدواء 
4 .«(8.1آ )هده العدسات 
الحديدة مؤخرا وهى تباع حاليا فى 
الولايات المتحدة وكدا وبريطانيا 
وسباع ق ربسا وسويسرا فى أواحر هده 
السنه 

وبعمل الشركة على تطوير ععدساتها 
الجديده » بحيث ( مناسه للمصاين 
باللابؤ رية » أو الاستجماترم . بالاصاهة 
الى اففى فرت النطر وبعده 


الدفيقة فهو المسؤ ول عص. اجراء عمليات 
العيون بالحملة . . للمرضى الدين 
يوصعول على حزام جرار . وكأنهم هياكل 
السيارات وهي تتمل في مصائعها س 


صانع إلى صابع اجر ودلك ضمانا 
للسرعة المائقة في احراء تلك 
العمليات . 


يقول الدكتور فيودوروف بأن في 
الامكان تغيبر شكل قرئية العين وتكبير 


١7١ 


0 
.2 
بورلا 


الجديد ذو العلموالطب 


ذرات أو جرئيات معيسة فيها . وذلك 
بتسليط رزمة مس أشعة ليزر . وس شأن 
هذه العملية أن تغنى المضات تعد النصر 
عن استعمال النظارات 

والدكتور فيودوروف هوصاحب 
الفضل ي اتكار واتقاد عمليات تصحيح 
قسرب التصر . وهي التي تسمى 
اصطلاحا /142818]010111 وهو مستكر 
الاسلوب الجديد الكفيل تصحيح 
المضاعمات اللمترتة على افة قرب البصر 
الشديدة المرصة واهة الماء الأررق 
00105 المعروفة 


هل تشكو « صرقعة » 
الأسنان ليلا 


وأحيرا بحح العلياء في صسع دم 
د اصطناعي ودلك ليمكهم هن 
دراسة عملية المصع من الساحيتسن 
الميكايكية والكيماوية أولئك هم 
علاء كلية طب الأسنان في جامعة 
ميوسوبا ( في مدينه ميناسوليس ) في 
الولايات المتحدة الأمريكية 
الضعوط التي تتعرص ها الأسنان واللثة 
أثناء عملية المصع ويتيح المرصة لدراسة 
مشكلة مهمة هي مشكلة قيام المائم 
بالمضع تاشتائة دون وحود طعام 5 
همه أو إن شكت ( صرقعةع الأسبان 
أشاء الوم ٠‏ ههذه مشكلة يعي منها حمس 
السكاد قِ الولايات المتحدة على 
الأقتل وهي صارة بالمصانين 5-7 
ومرعحة حدا لرداقهم ي الحياة 


يفل 


يسموما أشعة اكس » أو الأشعة السينية . أو 

]انمه روسحويسة ال مكتنفهيا ٠‏ وفك 
كوبراد رونشتجن .. ولو دكربا الدور الحطير الذى 
لعنته هده الأشعة في محال الطب والميرياء في القرد 
العشرين . لأيقما أن مكتشمها يحتل مكابة طليعية بي 
ساة حصارة هذا القرن الذى بعيش فيه 

ولد وشلم في ١71/‏ مارس ١886‏ 2 في بلدة ليميب قي 
بروسيا ( في ألمابيا العر.سة حاليا ) وتوق في ٠١‏ سراير 
سسة 1971 © في مديسة ميوبسح المعروفه . شعل 
منصب استاد بروفسور في حامعة ورربورع ١‏ حيت 
أخرى طائفة من الأبحات العلسة المحتلفه . ملت 
فيه| سملت موصوع الجحادبية السعرية وفعلها الشعرى 
في السوائل ( 102اع2 11|102م2) ) وموصوع 
المروية ( ا05]1011ات ) وموصوع الخرارة الموعية في 
العارات وموصوع حاصية ايصال الحرارة 
(01010611011 ) ) ي اللورات . او إد شعت 
الرحاح التلورى ( 00751815) 2 ولكن أبحاته 
الخاصة بالتيار الكهرنائى وسريانة عبر أسوب رحاحى 
ممرع من اشواء الى حد ما طعت على كل 
ماسواها سطرا للتيحة التى تمحصت عنها 
بالصدفة اكتشاف أشعة إكس 

كان ذلك في 6 توفمير 1846 . جين كان روتجن 
مهمكا في احراء تلك التحارب في محتيره المطلمر . 
فقد لاحط العالم فجأه صوءا أحضر يسعث من قطعة 
من الورق المقوى ( الكرتون ) كادت موحودة في 
الجانب الاخر من المختير وكابت هذه القطعة 
مطلية عادة كيماوية وصاءة ( ]111182150019لاءآ ) 
لايكاد يسقط عليها النور حتى تتألق سدلك الصوء 
الأحصر العريت ولكن محتمره لم يكن مصاء . 


بحيث لاح للعالم احتمال أن يكون الأننوب الرجاجى 
الدى كان يحرى تحاريه عليه هو مصدر ذلك الور 
وماأسرج ماأوهف التيار الكهربائى الواصل الى ذلك 
الأسوب فاحتفى الضوء الأخصر . ومالبث هذا 
الصوء أن عاد الى الظهور لدى اعادة الشار الى الأنبوب 
الرحاحى الذى ذكرنا . والذى لم يكن أنبوبا عاديا » 
وائما أسوب أشعة كاثودية (عطنا) /[2؟ 2]006-)) 
رقد ابعثت هذه الأآشعة من الأنبوب دفعل التيار 
الكهربائى الواصل اليه ولم يظهر منها شىء عند 
اقطاع التيار واستنتج روتجن أن هذه الأشعة 
الكاثودية او الألكتروسات هى التى تسبيت بتألق 
الصوء الاخضر . واستتج أيضا أن تلك الأشعة 
ماكانت لتتسيب بذلك الضوء الاخصر لولا سقوطها 
عبى حدار الأسوب الزحاحى واختراقها اياه . . قبل 
سقوطها على قطعة الكرتود » بل على المادة الكيماوية 
التى طليت ها . 


ولهلم رونتجن 
هخ ١597*8-‏ 
ومس صو د تسح سوج سجس 


ثم وصع العالم يده حاحزا بين الأسوب وبين قطعة 
الكرتون . واذا بصورة يده تنعكس على قطعة 
الكرتون ولكن تعظامها دون لحمها وحلدها 
وشعر رونتحصس بالخيرة والدهشة وتساءل : ترى ماهى 
تلك الأشعة التى لايذكر لها سابقة والتى لم يكن يدرى 
عباشيئا . فهى ادل أشعة مجهولة : 
اكس وحرف (<) لي اللعات الأحسية يرمر الى 
المجهول ى) هو معروف 

ومصى العام يجرى تجارنه . فشين له بأن ثمة مواد 
أحرى شعافة . ولاتقف حاحرا في طريق تلك 
الأشعة وندكر من تلك المواد على سبيل المشال 
الورق والخشب والألمنيوم . وتي له أيصا أن لتلك 
الاشعة أثرا في الواح أو صمائح التصوير 
الفوتوغراق . ولكنه ل يكتشف صلة تلك الأشعة 
الوثيقة بالصوء ‏ بل ظن أنها لاتمقت له نصلة . وقد 
افتقرت الى خصائصه المعروفة كالانعكاس ( 16 
1ع ) والاكسار ( 761721108) وما الى 
ذلك . 

وجاءت سئة 1401١‏ ء وادا برونتحن يموز بجائرة 
نوبل قي الفيزياء . ودلك تقديرا لاكتشافه الأشعة 
السيية . . وكانت جائزته تلك جائزة نودل الأولى في 
الفيرياء 

ويعجب المرء أكثر مايعجب لامتناع رونتجن عن 
تسجيل اكتشافه .. لقد أحدث انقلاسا في عالم 
الطب . ومكن الانسان من مشاهدة ماني داحل جسم 
الانسان . ولكنه أحجم عن تسجيل اكتشافه وعن 
قطف ثماره الطيبة التى جناها الذين جاءوا بعاده . 
ومات رونتحص فقيرا معدما في ٠١‏ فبراير 147 لي 


أشْعَنَة 


ميويح . 


العر بي العدد ؟*" ‏ يوليو 194/5 


الفيوسلامة 


عه تمدثئنا فى عدد سابق عن الرصاصء أحد 

مال ملوثات البيئة الخطيرة . . ونتحدث اليوم عن 
الاسبست . . ثانى الملوئات البيثية النطيرة .. 
فالاسبست يسبب الاصابة بالسرطان . . وان لم يسببه 
فهو يساعد على ظهوره لدى توافر عوامل أخرى 
غيره . . وهو فوق ذلك كله يتسبب بمرض اسمه 
الاسبستيه ( 4556810818 ) نسبة الى الملوث 

أما الباعث على الحديث عن الاسبست فهو 
القرارات الحامة التى اتحذتها وكالة البيثة الأمريكية 
814 ضده . . فمن شأن هذه القرارات ان تكفل 
حظر هذا الملوث صنعا واستعمالا فى غضون العشر 
أسنوات القادمة . . وتجدر الاشارة الى أن الوكالة 
كانت قد حظرت الاسبست قبل ؟١‏ سنة . . ولكن 
حظرها هذالم يكن شاملا بل اقتتصر على منع استعمال 
الاسبست لأغراض العزل فى بناء المسدارس 


والمكاتب . 

ولكن للاسبست استعمالات أخرى عديلة .. 
نذكر منها بناء سقوف البيوت باضه : . وانابيب 
الأسمنت التى يدخل الاسبسث فى صنعها . ونذكر 
أيضا الثياب الواقية . . فهذه الاستعمالات التى 
تشكل أكثر من /0٠‏ من استعمالات الاسبست جميها 
لاتقل خطورة عن سواها كيا تؤ كد الوكالة . . 


لذلك افتفت قراراتها حظر استعمال الاسبست 
فى هذه المجالات جميما وعلى الفور مادام البديل الذى 


لقن 


سلاعة البشرية 
6البينة 


لج ا 17 ف 


ما و نرب 6 «الوقاقة 


. اما اذا تعذر وجصود 
بديل فى الوقت الحاضر , كبا هو الحال فى صناعة قطع 
غيار فرامل السيارات وما إليها » فيؤجل الحظر مدة 
اقصاها عشر سنوات . . 


وهبت صناعة الأسبست تدافع عن منتجاتهبا 
وتعارض قرارات الوكالة ولاندرى ان كان فى 
استطاعة اللوى الذى يساند هذه الصناعة الغاء تلك 
القرارات او تعديلها . . 

وجاء فى رد وكالة البيئة على حجج صناعة 
الاسبست ان حسظر الملوث الككلى سيسبب لتلك 


الصناعة خسائر ولاريب ٠‏ وقد لاتقل تلك الخسائر 
عن ٠٠٠١٠‏ مليون دولار ولكنه كفيل بانقاذ .4 
مصاب بالسرطان من موت محقق . . وهذا كسب كبير 
يقدر ماديا بحوالى 14٠٠‏ مليون دولار . . ومعنى هذا 
ان كفة الخسارة ليست راجحة وانها وكفة الربح 
متعادلتان تقريبا . 


م لاتمارس الرياضة... فتمد فى عمرك ؟ 


وو شرت محلة بيواحليد الطبية بحثا مستميصا 
9 عن دوائد الرياصة اللدبية . وبحاصة عن 
علاقتها نطول العمر ويعتير السحث المدكور أشمل وأدق 
بحث أخرى فى موضوعه حتى الأل . وحسسك أن 
الدراسة التى قام عليها الحث شملت ( 1100١0‏ ) 
رحل ( بالصط ١5975‏ ) 

وقد احتير هؤلاء الرحال مى المنتسسين الى جامعة 
هارفارد . فيماا نيس سلة 1١915‏ 
.ا وقد كانت طروف حياة هو لاء موصع 
دراسة ومتابعة حتى سة 1978 . وبلع عدد الدس 
ماتوا مسهم فى العتره المدكورة ١4١17‏ رحلا 
وهكذا تسنى للتاحثى الريط بين الرياضة الندنية من 
جهة . وبين الموت والتعمير من جهة ثانيه . وبوخر 
فيما يلي أهم ما توضل الله الاحثون 
١‏ - فئة الرحال الدين مارسو' المتبى بمعدل (4) 
أمبال ى الأسسوع أو يريد . والدين أحرقوا على الأقل 
سعر حرارق2 كابوااقل عرصة للموت من 
الدي اكتموا بالمشى أقل من ثلاثه أميالى الأسو م . 
ودلك سسة ١؟/‏ 
؟ ‏ أما الرحال الدس مارسوا ركوب الدراحات أو 
رياصة التس ععدل 5- م ساعات فى الأسوع ٠‏ 
وأحرقوا تبعا لدلك 78٠٠‏ سعر حرارى . فحانوا أقل 


وء سنية 


عرضة للموت من الذين لم يمارسوا أية رياصة وذلك 
بئنسة 786٠‏ 
 "#‏ ودلت الدراسة أيصا على أن ممارسة الرياضة 
الحادة معدل # - 4 مرات فى الأسوع . قد تحدّ من 
الآثار السلمية التى تترتب على تدخبى السحاير . وعل 
ارتفاع صعط الدم ٠‏ ودلت الدراسة أيضا على أنها قد 
تحدٌ حرئيا مى طبيعة الموت المبكر المتوارثة . 
4 وثمة مماحأة عريية تمخضت عنها الدراسة . 
فقد ارتمعت سسه الموت ق الدين يبالغون فى تمارسة 
الرياصة العسيمة ( ككرة السلة والسكواش مثلا ) 
ويحرقون تسنها أكثر من 76٠6١‏ سعر حرارى فى 
الأسوع ودلك بالمقارنة مع المئنات الأخرى التى 
نلرم الاعتدال فى ممارسة الرياصة الملائمة . 
© وقل مثل دلك ق الأبطال والرياضيين الجامعيين 
الدين يححمون عن ممارسة الرياضة دفعة واحدة . 
بعد تحرحهم فى الجامعة . . . فقد ارتفعت سبة الموت 
عيهم عا هى عليه فى الدين واصلوا ممارستها 
5 - وتمين للماحتيس أيصا أن الريادة فى العمر التى يظفر 
ها الرياصيود المعتدلون. قد تلغ ٠١ 1٠١‏ 
عاما 

وتحدر الاشارة الى تقرير احر بشريه المحلة الطبية 
المدكورة . ويتاول الموائد الصحية التى يجنيها 
الاسيان من ممارسة الرياصة اللدبية اذبؤكد هذا 
التقرير أل الركض يصمن للعطام ريادة ق الكثافة 5 
تفدر ب /4٠‏ . ودلك فيس تتراوح أعمارهم بين 
٠ه‏ الاعاما . ءمعبى هذا أن الركض فى 
الشيجوحة يحد من احتمالات التعرص لمرض 
اصمحلال المماصل حلاها للقول الشائع بأنه 
يصاعم تلك الاحتماللات 


١ 76 
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المسبل 


بقلم : الدكتور محمد مبارك الصوري 


فعالية المسرح وحركته . تأتي مس حلال دعوته للتغيير . فهو أداة لاتحمل اشهارها في 


وحه التحلف والاصطهاد الا من يملك قصية وس يستطيع أن يجعل للمسرح قضية . 


والمسر 


ح فى الكويت قد تبنى قصايا الاس بقوة وحلد . لدلك استمر يواصل كلمته بكل 


سدق مسد البداية . 


بي] قد لانحاني الحقيقة بتى» ادا قلما بأد مهجية 
271 المسرح كطاهرة حصارية . تتطلب 
المصل المحتوم بين تاريح المسرح وبين الحركة 
ا مسرحية . ارح يع الآشارة طرف حفي ياد 
الى المظاهر التاريحية المسرحية عثم الوقوف عند المعالم 
الحية هده الظاهرة عمدما تتحول الى حركة مستمرة 
ف عطائها متسامية في أدواتها الية 
ناريح المسرح في الكويت يشير الى تجربتين فنيتين 
مستورتي الاتصال معام الحركة المسرحية . وأولى هاتيس 
التحربت هي تحربة عمد العريز الرشيد الشيح 
المصلح الاحتماعي . والرائد المقيه . التي ورت 
قل احتمال المدرسة الاحمدية بمناسسة مرور عام على 
افتتاحها . ودلك سه 184١‏ ه الموافق 1871 م , 
حيث فدهت المدرسه مسرحية ( المحاولة الاصلاحية ) 


تفل 


التي دعا واضعها بي مصموبها الى مواكبة العصر في 
وسائل التعليم وأساليب الثقافة . 

ويصمت التاريخ قليلا ليعود مرة ثابية . فيشير الى 
تحرنة مسز ميلري المسرحية التى ذكرتها ٠‏ كالقرللي » 
الطبيبة في مستشفى الارسالية الأمريكية في الكويت . 
والمسرحية بعنوان ٠‏ الأميرة السائمة » التي أشارت اليها 
والى طروف عرضها في كتابها « كنت أول طبيبة في 
الكويت » وقد غاب عن هدا العرض العسصر 
الكويتي . فكات عرصا مسرحيا الحليزيا نصا 
وفكرة . أداء وحصورا 2 وكان مس أنرز الحضور 
والمشاهدين هاه مسترمور » المقيم السياسي البريطاني 
في الكويت الدي طل فيها مسد ١477‏ 
سس تى 1971م 

ومرة أحرى يصمت التاريخ صمتا كثيرا . حيث 


تعيش فترة العشرييات شحيحة من أية بواكير 
أسرى . لكي يمتهي المسرح بي الكويت تاريحا . ليدأ 
الس المسرحي ومعالم المركة المسرحية مسد أواخر 
الثلاثييات . بعد قدوم البعثة الملسطيسية التعليمية 
الى الكويت فى د.سسر ١475‏ 
اعتراها لللاومي ال عي فشي الروفي ركه 
التعسم في الكويت . فا ان تشرف ثلاتييات هدا 
العرد عر الاسهاء . حتى تأتسا أولى عروص المسرح 
متلت ف تقديم عرص مسرحى ا 


. لتمد بد العول مم 
. # نه 


المدرسي الى 
تعنوان ( اسلام عمر ) من اخراح محمد تحمود بحم 
عصو اللعثة التعليميه الملسطيسة . ودلك جلال 
ساط العام الدراسي 14م 

وعد هذا العرص بدأت عحله الحركه المسرحية قي 
الحويت تدور باصرار ميتم وعطاء متوع. فمد 
حدلب « عدوى » المسرح وحاكه سائر المدارس 
الاك . فى حجاء عام 144٠‏ مالا وهاك ازنهة فرق 
سيل ةهدر سنيه 1 

وول هذا لفس 'ى الريتيه وحهودهم وهم 
جارج الح بت . جات سبهك « نيث الككونت » للطلية 
الكنويتب ؛ الشاهره شاط مسا حيا وسيا مشهودا له 
مص خلال اتيب تجماات ألا حا عند التى طب فيها 
انطدية ٠‏ وممثلة ن أنه بان . تلشدةل د لماعي 3 
وله قوان أموسسكا سنا كه اتضيت مشاه 'تهم 
وهذا انساص اسففي اد دو العبي المستمر دقع الى 
نة من النصوص تل اواشل المسرحيات 
الم لمه 5 أدر رها مسرحية وس الجان » الحمد الرحيب 
عام /41 ١9‏ مع مسر حية « حروف نيام يام » عام 
4 . والمسرحية الشعرية الكويتية الاولى 
والوحيدة المعروفة « مهرلة قٍٍ مهرلة » التى اشترك 5 
كتاسها حمد الرحيب والشاعر أحمد العدواي . والتى 
صدرت ب كتاب عام 1444 . وقد أرسى بوادر هذا 
الأدب المسرحى في الكونت بعص الرواد . من حلال 
أشطتهم في الموادي والجمعيات . كادي المعلمين 
يل في مدارس الكويت 
التديعة لدائرة المغعارف ابداك . وبجهود مدرسيها 


الارتجال والنشمى 


وعلى الرعم من النشاط المسرحي السابق . الا أن 
'.تحروص المدرسة المسرحية طلت حميسة الجدرال . 


9 5 
ثالننا كيسةه من 
3 


عاء بامقام.2 وفرق ال : 


* العنن محمد التشمى 


وساحابت المدارس ٠‏ أنطالها ومشاهدوها هم 
المب. :سول والتلاميد عمشاركه بعص أولياء الأمور ٠‏ 
ول ارح المدرسي في هذه المترة تعليميا وسا 
يحمل الرعة التاريجية والموضوع القومي والمكسرة 
مجه للع ويه والعرممع ل 
بالمجتمع وأباسة. لابه م يصدر اليه . ولم يبحمل 
مشاكلة / وشمومه . وطل وسيله تريوبية من الوسائل 
التعليمية التي استخدمها التعليم انداك»وبدات ولادة 
المسرح في الكويت مرشطة بالمصحى فترة ليست 
بالقصيرة » تمد عليه رواقها . وتشده اليها . وترده 
كلما حاول الانملات عنها » وتصده عن العامية صدا 
ملحوطا . واستمرت في هذه الجال الى أواحر 
الاربعيبيات حيس عجرت كلية عن صده عن العامية 
التى غازلته فاستحسس أخيرا وجودها فيه 

وكائت البداية قد تمت بدخول عام 19847 مء 
تقديم مسرحية ١‏ الي الميت »© الفصيحة الحادة . 
ودرفقتها مسرحية ةوأم عنبر » العامية التي أعدها 
الرجيب . وشاركة محمد النشمي ‏ أحد رواد المسرح 
المرتحل ‏ بتمثيل أحد أدوارها . هالنشمي هو والد 
المسرح المرتجل . وقائد لواء العامية فيه . على حد 
تعبير الباحث الأديب خالد سعود الزيد . فحين جاء 
النشمي ورفاقه الى الممسرح . قاتهم جاءوه نفهم 


يُفدا 
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* مسشهك مر مسرحة لمرقة ( المسرح الشعبي ) حديئا 


النشمى ودعم الشئون الاجتماعية 


لقد قدم مسح النشمى عاءدا كميرا مى المسرحيات 
المرتحلة مثل ه مم صف . أم عسر »0 اصاة الى 
مسر حية ٠|‏ شب لساكل » السابقهة وكالن لنحاجح 
مسرحيى ( حير أسكت » و من المسئول 0 أتر 
كبر في سبي دائره الشئوى الاجتماعية النا ننه هده 
المرقة ؛ وامدادها بالمساعدات الماديه والمسة . 
لمواضله نشاطها بعد أن تم الاتماق على تسميتها 
1 بالمسرح الشعرى ؛ حيث تعدمب الدائرة الى لدارة 
المسرح فى أواحر الشهر الخامس من عام 1485 م , 
برعستها في صم المرىة اليها . وطرحت الهيئة الادارية 
للمسرح الفكرة على الجمعية العمومية . فانقسم 
الاعضاء الى قسمين نسم معارص بشدة حوفا مس 
الوصايا الحكومية ونقييد حريه المسرح . وقسم أيد 
الفكرة وباصرها. وتشاء الطروف أن تخسدم 
« الشثون » والمرقة تعا صعوبات حمة . تعان قرا 
وبقصا في الأدوات والمواد اليه ٠‏ وتعابي عحز بعص 


1 


الممثليي عن الاستمرار قى مواصله العمل . اما 
لطروف حاصة أو لطروف مالية . حتى ثم انصمام 
المرقة للسئود فى عام /142©1ام 

فد تطورت هده المرفة المسرحية الصغيرة التي 
أحدت تكير فى غنود النامن . تعد أن سماها صاحيها 
الس ون المره عسي الكو » التى أقامها 
ا 10 5 المشرحية ؛ 
والتى ساعد تكويها على سد العحر المالي الذي كاد 
بعاني منه صصدوق الحركة الكنشسة . والتي كال 
الى رئيسا لها في دلك الى 


القيمة الفنية لتجر بة النشمي 


ان بحاح هده المسرحيات منصب على الماحية 
الموصوعية » وليست المنية والتكنيك المسرحى , 
وناء المسرحية وشكلها دراميا » يهو بحاح حماهيري 
بحت عماده أنه قد جاء صصس مسرحيات يتركز 
الموصوع فيها على مجموعة من الفضائح 1 ولكن لماذا 
هدا الفساد الاداري وما سببه ؟ هذا هوالشىء الذي 


نمتقده ولا براه واصحا في مثل هده المسرحيات . وهو 
يشير الى ما فيها من نقص في هكرتها وموصوعها 
فكريا . فهي محرد تناول مسطح . يخلوي عالميته مس 
العمسق وشحد المكر . وليس بالضرورة أن يكون كل 
ما تعرض له المسرح الشعبى من موصوعات في 
بلرضات ذلك الزمان التديد ميييها. «عند اتقادء 
الدوائر 'الرسمية والمرافق العامة . والموُ سسات 
الحكومية . وارتساط المسرح بقصايا الموطمين 
وهمومهم . مع الانتصار لهم دائما . والقاء اللوم على 


رؤسائهم . فقد تكون موصوعات هده المسرحيات * 


المعروضة والمعلومات التى تثار فيها محرد مسائل 
كيدية . طادعها الشكوى التي تعرص دون التحقق 
منها أو التحقيق يها 

ووحهة بطر الطرف الأحر لاتصلما . كما تعيب 
شخصية الموظف الكسير . صاحب المركر المرموق 
الدي تصوره لما المسرحية قي عاليها العام . فلا بعرف 
حقيقة الطروف التي تدعوها الى تأحير المعاملات 
عدها وتعطيلها ها . حتى تملك القناعة التامة عند 
القاء اللوم عليها ورهع صوتنا عاليا ضدها . دمع 
موقف الفرقه المصاد ها . مطالين معها باسقاط مثل 
هده الشحصيات . وبصورة عامة فال المسبرح مهدا 
الشكل يشسه الى حد كبير الصحافة اليومية حاليا . 
بأعمدتها التي تحتويها . والتي يتسارى الناس في تحبيرها 
شكواهم ومتاعيهم . وهي ليست صحيحة وعلى 
حق دال| . اما تتناول ايقاع سريع الشكوى لتصل 
الى القراء . مع السرور الدي يصاحب العرد الشاكي 
الكائب نتيحة رؤ يتنه لاسمه مدوبا ومرسوما على 
أوراق الصحيفة 2 وبالرغم مس غيات الموصوع في 
بعض عروص هذا المسرح الشعبي . فقد استطاعت 
مثل هده المسرحيات أن تستفز الطلقة الميروقراطية من 
الموطمين . وان تحرك سكية الأوتوقراطيين منهم . 
فعحلت سار الخرت بين جمهرة هدا المسرح 
وأصحاب المراكز الوطيعية المتقدمة انداك . وهذا هو 
أحد أدو ار المسرح الأساسية في الخلية الاحتماعية 
وتركيبها البشري 


ولا يمن أن نغفل قمة الاهام يي تمثيليات هدا 
المسرح على الجمهور الدي وصل تأثير المسرح عليه الى 
أن يمتطي الممثل هده المسرحيات . ليستدر مها عطف 


© بدايات المسرح في الكويت 


الناس عليه . لدرجة وصلت باحدى المشاهدات الى 
أن تطلب من أحد الممثلين أن يشرك مديره الظالم 
ويعمل عندها بأحر مضاعف . ولكن كل هذا لا 
يعمي « المسرح الشعي » وطيعته من المبالغات التي 
وقع فيها 6 بشدذه للأوصاع وحملاته الهجومية » 
وحملاته التي كانت تبعده عن الموصوعية أحيانا كثيرة 3 
وتجعل ددلك كل موظف يرغب في أل يشارك المسرح 
تحسيدها وتوصيلها للمسرحيين انداك 

ومن حيث القيياس الفني ٠‏ قال هدا المسرح ‏ 
برعم كل هدا وداك فقد حقق نوعا مس التطور . 
قياسا الى المسرح المدرسي الذي مسقه . حيث أقيم 
مسرح ععناه الحديث . على الرعم من الاضصطرات 
المي الدي تصطبغ به عروصه المرسحية ' فالقضية 
المعروصة في المسرحية المدرسية محدودة العطاء 
وتعليمية الطابع . بعيدة عن هموم الشارع . أما في 
المسرح الشعبي مهناك اتساع في تساول القضايا 
الاجتماعية المطروحة الآنية كما أن مشاهدة عروض 
المسرح المدرسي والدحول اليها تتم بالمجال . ودون 
مقادل لكل جماهير أهالي المدرسة القريبين . وأقرباء 
التلاميد وأولماء أمورهم ٠‏ أما المسرح الشعي ملعامة 
الماس ادل تشارك هده العامة في وصع تصورات 
حاصة بالقصية المطروحة . مع الاصافة والمشاركة في 
تشكيل أدوار الممثلين . وف فكسرة المسرحيسة 
وموصوعها. اضافة الى خلقها على الحشة . 
فالمشاركة كانت متمادلة سين أهل «١‏ فرقة الممسرح 
الشعي » وأهالي الكويت الشعبيس . حيث تبث ركهم 
مومهم عمسرحيتها المعروصة 

كما أن المسرح الشعبي قد قدم عملا مسرحينا 
مكتوبا . دما نصوص المسرح المدرسي كانت جاهرة 
أو معدة أو مقكسة . أو هي تكرار لأعمال معروفة 
سبق عرصها ٠‏ دلك أن المسر ح الشعي قد قدم ايمانه 
وقناعته التامة . بأن وجود 5 واستمرار حركته 
وتعلم تفياته لايتم الا باستمرار تقديم العر وض 
المسرحية . ومهم| كان مستواها سيا وفكريا . ومن هأ 
مثلت هده الفرقة - بحهود محمد النشمي - أولويات 
واصحة في حركة المسرح في الكويت . و الممكن 
أن نتلمس حذورها الأولى وتربة هذه الحركة الشابة في 
عطاءات هذه المرقة المسرحية الشعبية العديدة. 


وعمرها الفى الكبير . بقيادة محمد النشمي . 0 
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للثورة في مديئة ال حرائر . وأذاقت دروبها الطويلة ١‏ 
وأزقتها الضيقة . وحاراتها المتعرحة . الويل لجنود 
المستعمر . وأحيرا حرح المستعمرون وبقيت القصصة 
شامحة شخصيتها الوطية الأصيلة . رمرا للكفاح » 
ولنمط الحياة الجزائرية 


النشأة والتطور : 


القصبة هي مدية الحزائر . وهي السواة التي 
تشرنقت حوها التطورات العمرانية المتتالية فيها بعد . 
ولو تفحصصا صمحات الماضى لما وحدنا شيئا كثيرا عن 
ماصيها التاريخى . عير أن الاكتشافات الأثرية التى 
عثر عليها . والمتمثلة في كثر من العملة . نم اكتشافه 
سلة ١415٠‏ في حى ناب الجزيرة ٠‏ وبعضص الأواي 
الكاصابية ( سسة لكاصانيا بايطاليا ) التى عثر عليها بي 
قاع بثر ي نفس الحي سة 1487 ء تفيد بأن الحرائر 
كانت موحودة في العصر الروماي باسم « ايكوسيم » 
وأن لها علاقات تجارية مع ايطاليا الجسوبية . أو 
المستعمرات اليوبابية جنوب بلاد الغال . وبعد سقوط 
قرطاجة سنة ١41‏ ق . م على يد الروماد . أصبحت 
الخرائر تابعة لمملكة موريتانيا السريرية. وأصبح 
اسمها ٠‏ ايكوسيوم » ومس ثم الحقت حلال القرن 
الأول الميلادي بموريتابيا القيصرية التى كانت 
عاصمتها مديية شرشال الأثرية » الموجودة اليوم على 
الساحل الحرائري . على بعد حوالي >٠١‏ كيلومترا الى 
العرت من العاصية:: 

وني الفسرن الرامع الميلادي تفكك الحكم 
الروماي . وقامت الاصطرانات في شمال أفريقيا . 
فسلبت المديية » وأصيبت بأضرار كبيرة . منذ ذلك 
الوقت دحلت مرحلة غامصة لادعرف عببا شيئا . الى 
أن أعيد بساؤ ها ثابية في القرن العاشر الميلادي على يد 
د بني ريري » باسم جزائر « بني مزعنة » . 

حلال العترة الممتدة ما بين القرمين العاشر 
والحامس عشر . عاد الغموض ثابية ليلف المدينة 
بردائه . اد أنه على الرعم من امتلاكها لاقتصاد مزدهر 
شهادة الرحالة العرب والمسلمين . الا أننا نحهل كل 
شيء ع. شكل المدينة وتنظيمها » وحياتها الخاصة 
الشاهد الوحيد على تلك الفترة هو الجامع الكبير الذي 
بني في القرن الحادي عشر . 
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ابتداء من مطلع القرن السادس عشر الميلادي 
خرجت الجزائر للضوء . ددليل علاقاتها الدولية في 
خوص المحر الأنيض المتوسط . وأدى ازدهارها 
الاقتصادي الى تتويحها عاصمة للمغرب الأوسط . 
الا أن أوح رخائها لم تعرفه الا من خلال الدور 
السياسي الذي رسمه لها كل من خير الدين بريروسا 
وشقيقه عروح . وذلك عمدما وضعاها في حماية الباب 
العالي في الآستانة مسة 1818 . حوفا من أطماع 
الدول الأوروبية . فأصحت بثابة رأس جسر للدولة 
العثمانية في حوض المتوسط الغري 


تركيب المدينة : 


بقي المحيط العمراي لمديية الجرائر ثابتا مذ 

مطلم القرد السادس . وحتى بداية الثامسن عشر. 
ورغم ماشهدته س عمو اقتصادي . وترايد سريع في 
عدد السكان . ولم يحر التوسع حارح السور عل 
الأرساض المحاورة ٠‏ حوفا من الغزوات الأحنبية 
وبعناضة اللاسائة هنا وقد ردف الملاينة عل تلك 
الموائع بتكثيف نسيحها العمراي . وبالتقليل من 
الساحات العامة وزذلك تفييق الأرفية 
والساحات 

كانت الجرائر في دلك العصر مديسة مخصة . 
تحوطها الأسوار ومرائض المدفعية » ويقوم بمهمة 
الدماع عنها مركزان رئيسيان هما ٠‏ القلعة والمرسى . 
وكان ها أنواب ستة تربط بيها ونين المركرين 
المدكوريس ء وكدلك توصلها ساقى أنحاء البلاد 

أما مؤسسات الدولة السياسية والعسكرية فقد 
قامت في النصف الحنوبي منها.ء ولايواء الحيش 
الاكشاري سيت سمع ثكنات كبيرة الى العرب من 
المابين الرئيسيين : باب عزون وداب الجزيرة ( الدي 
كان يطلق عليه الفرسيون البحرية ) . الى جانت 
سكين كبيزين + وكانت الشلطة كارسن من قصدز 
«الحسيية» الخاص بالماشوات والدايات . والواقع في 
ملتقى الأمهج الرئيسية : باب عرون . وباب الواد , 
وباب الجزيرة 

أما المرسى وهو الحبهة الأمامية للمدينة » فقد تم 
انشاؤه مس قبل حير الدين برباروسا في » النصف 
الأول من القرن السادس عشر . جرى توسيعه 
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* حطط يوصح التطورات التعاقبة لمديئة الحزائر أثناء المترة الاستعمارية 


وتعريره بشكل دائم لتمكينه مى الدماع عنباء 
ولاتقتصر أهميته على السواحى العسكرية فقط . اما 
كان له أهمية اقتصادية بالعة ودلك من خلال حركة 
السص الخارجة ممه والقادمة اليه والمحملة بالنصائم . 
وحركة العمل اللشيطة الناحمة عن وحود العام 
الكيرة التابعه للدولة كالترسابة ( معامل ومحارن 
الأسلحة ) . ومصابع الحمال والأشرعة وريادة ي 
تحصين المديية سيت أبراح عديدة على مقرمة منها 
ملل . برح مولاتي حسس . وبرج السحمة وسرج 
بولملة 

القصمة أو مديية الخرائر القديمة غنية بمعاهدها 
الديبية ومعاددها . وهى مورعة توريعا مسقنا عبر 
أحيائها وقد بلع عددها ١‏ مسحدا حامعا و8 ٠١‏ 
مساحد صعيرة و7١‏ زاوية . الا أن الحياة الثقافية 
الديبية كانت تتركر بالدرحة الأولى بالقرب من مركر 
السلطة .2 أما مكاتب التعلبم ٠‏ الكتاتيب : فقد كانت 
منتشرة . لكش لايعرف عها الشيء الكثير . 

كابت الشاطات الاقتصادية تتركز في الجزء 
الححوي مى المدينة ٠‏ على طول محورين رئيسييى هما ٠‏ 


مبج الخريرة وباب عرول المؤديان الى أسوامبسا 
الرئيسية .» فنواسطة باب عرون تدحل المواد الأولية 
التي تستهلك أو تصنم ي المدية . وعن طريق باب 
الحريرة تتحقق العلاقات الدولية » ومنه يتم الاستيراد 
والتصدير لمحتل المواد . وتنتظم هده النشاطات على 
شكل أسواق وتجمعات حسب الحرف والمهن ٠‏ 
شأبا في ذلك شأن كافة المدن الاسلامية . ومن خلال 
اللوحات التى صورت الحياة في تلك الفترة . يمكننا 
أن نتيين أن الاسواق كانت بعيدة عن المحامة . وأن 
واجهات الدكاكين والمحال التجارية قد اتسمت 
بالتواصع والصعر . بحيث أنها كانت لاتسمسح 
للرباش بالدحول اليها . ماعدا المقاهى ومحصلات 
الحلاقة . ولقد امتد النشاط التجاري والصناعي 
خارح المديسة الى الضواحي . ودلسك من خلال 
المحاجر . وأفران صناعة القرميد. ومعامل 
الكلس 

ان تحليل حياة المدينة الداخلية لايكتمل الا 
بالحديث عن أحيائها . عير أنه مم الأسف الشديد 
لايعرف عنها الشيء الكثير. وكل مايعرف عنها أنها 
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كانت تقال منطقة النشاط الاقتصادي في الوب . 
منطقة للسكي في القسم الشمالي م المديلة . 
ومقسمة الى عشريش حيا . تغلق أنواما ليلا ٠‏ وقد 
زالت معطم هده الأدواب ايان المترة الاستعمارية , 
وتتخللها أسواق صغيرة . يتم التادل فيها فيها بين 
الأحياء . ؤهى مارالت موحودة حتى يومنا الراهن . 
أما المنادق والحمامات والرحيات والأفران . فقد 
كات ها أشكاها المعمارية الحاصة بها والمميرة 

ونظرا لتحسس مستوى المعيشة . وازدياد عدد 
السكان . فقد بحثت المديية عن مياه للشرب ٠‏ فست 
القبوات لمقل المياه اليها . وقد أقيمت لدلك أريع 
أقنية : 

فأة التلملٍ المتصلة بالناتب الحديد ٠‏ وهي 
أقدمها . والقماة التي توصل مياه دثر طريرية الى ناب 
الواد . والقناة التى تحلب مياه الخامة الى باب عزون ١‏ 
وأحيرا القناة التي تؤم مياه عين الرنبوجة الى المديئة 
كلها . كانت هذه الأقنية تمر هوق أقواس مارالت 
بقاياها ماثئلة حتى أيامنا هده . اننا نجهل توزيع 
شسكات المياه داخل المدينة نفسها . لدلك كان لعيون 
الماء دور مهم في حياتها . اد أنها تشكل معلمها 
المعماري الأساسي ٠‏ ولكنبا هدمت ممع الأسف 
لوقوعها ني الطرق التي شقت في الفترة الاستعمارية 


لقد تج عى اكتطاط المدينة تجاوز لنطاق الأسوار ني 
المترفة من السكان في بساتس ملاصقة للمدينة . يطلق 
عليها تسمية و حنان » أو فحص . وهي تابعة لا 
وخاصعة لاشرافها . وكان هذا الفحص مقسما ا 
ثلاث مناطق . فخض باب عرون . وقفخض ناب 
الواد . وفحص الار؛ الحديد . وتساسب تسميتها 
أسهاء الأبواب الثلاثة المتصلة مها 3 وأحيرا لاند سن 
الاشارة الى المحطات التي كانت تقام على الطرق 
كانت تتمير نقبتها ٠‏ وعين مائها . ومقهاها 


هي وحدها الكفيلة ساراحة ا عن جوانت 
النياة المختلمة للمديية في تلك الفترة 


١4 


الفترة الاستعمارية : 


بعد أشهر قليلة من سقوط الحرائر في تمورص سنة 
بيد المريسيس . عمدت قوات الاحتلال الى 
مصادرة الممتلكات والمعاهد الدينية . ولأ الحمود من 
أحل تأمين المياه لخيوهم الى تحطيم قسوات الري » 
والى اقتلاع الأحشات سن أ راصي المساكن لانصاج 
الطعام 5 وأشعلوا الحرائق في أرحاء المديمة الممكوية ٠‏ 
وهدموا مايقرت من 46١‏ مسكن . ولم يسلم من 
أيديهم الا المنازل التي وقع عليها احتيار«الصاط . 
0 لأعمال السك , والميبب والعسث . هاحر 
مايقرت من ٠١‏ ألما من السكان الى المشرق العربي . 
أما الحيش المربسى فقد ابتقل من المحيمات الواقعة 
الموجودة داحل الأسوار 

في سنة 1877 بدأ المستعمر يعير ي اطهيئة العمرابية 
للمدينة . فتم في هذه السنة تحويل مسحد « كتشاوة » 
الى كاتدرائية » والعيت أسواق السمارين والرحة » 
والسوق الكبير الواقعة منابيى باب عرول وساحة 
الشهداء اليوم ٠‏ وذلك ليقام مكاءها ِ وسط الحزائر 
القديم ساحة للعرض العسكري . كا دمر مسحد 
السيدة الشهير حيث كان يصلي دايات الخرائر 
وأحزاء كبرى من سور المديسة 3 والحي المحاور 
للقلعة 3 وباب عرون القديم : 

وي سنة /1871 بدأت الأعمال بتعديل أنمج باب 
الجزيرة ٠.‏ وناب الواد. وباب عزون . وأنشئثت 
ساحات صغيرة على حساب مسحد ( ميرو مورطو ) 
وبعض المساكن المحاورة : 

وي سنة 6م١1‏ تجاور عدد الأوروبيين الموجودين 
في مديية الجزائر الخمسة عشر ألفا . فتم هدم العديد 
من المنازل لانشاء مساك تتحاوب مع الأعداد 
المترايدة للقادميي . 

ومع التوسسع في استعمار القطر الجزائري . 
اشتدت اهجرة الى المدية » فتوسعت مساحتها من 
4١‏ هكتارا الى ١١4‏ هكتارا . ضصس سور عسكري 
ا وار الى 
عي عل انان عبن .لزن ول لا وقبل كل شيء 
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الى تدمير المدينة القديمة وارالة اثارها. والاحلال 
الكل بالنظام اللاحتماعي للسكاد ٠‏ ووصعهم أمام 
ثقافة معايرة لثقافتهم . واحلال تمودح عمراني يعبر 
عن ذلك ., 


ولبدع الأرقام وحدها توصح دلك . قفي سسة 
٠‏ قدر علد المعاهد الديبية من مساحا وروايا 
وأصرحة داحل السور ب 175 . ول يبق مها حتى مسة 
67 الا لاغ . حيث يمك اقامة شعائر الدين 
الاسلامي في 7١‏ منيا فط . وقد كانت صيانه كل 
تلك المؤسسات الدييه تتم مى قل اعتمادا على 
مداخيلها من الاملاك الموقوفه لما . همي مسة ١87٠‏ 
وحدها تم تحويل أكثر من ٠‏ مسحدا الى أعراص 
غير أعراضها . ماحتلتها المصالح العمومية العائدة 
للمستعمر مثل . كات للحيش . محلات لنقل 
النضائع . مستودعات . مستشميات . وحولت ثلاثة 
مساحد الى كنائس هي جامع « على تششين » . 
جامع ١‏ كيتشاوة » ٠‏ وحامع « القصة البرابي » 

لقد كادت السلطة الاستعمارية تبرر اعتداءاتها 
هذه متجحدين 7 الأولى هى الأمى العمومي ٠‏ على 
اعشار أن هده الاسية آيلة الى السقوط . في الوقت 
الدي مسحت فيه الأملاك الموقوفة لخدمة هده الأسية 
الديية للمستوطين الفرنسيس . والأخرى تتمثل في 
المصلحة العامة ! حيث أحدت المساحد والروايا 
تتساقط شاعا بتأثير الاهمال والحوادث المتعمدة 


في سنة ١867‏ طهرت مشاريع حديدة . ترمي الى 
احراج المديية عن حدودها . وتوسيعها الى 7/ام 
هكتارا وفي سسة ١865‏ هدم قصر « الحليئة » حيث 
كانت السلطة تمارس قبل الاحتلال المريسى . 
وسيت على أنقاصه دور للايحار 

مسد دلك التاريح وأعمال اعادة الطيكلة الحصرية 
للمديية تحري على قدم وساق . من هدم للمساكن . 


والأسواق . ودور العسادة . والأحياء . الى شق 
للشتوارع وساء للساحات والمساكى على النمودج 
الاوروي ٠‏ وأحدت المدية تستلع 'لتلال المحاورة مثل 
مسحدرات التلمل . ومصطفى ناشا ٠.‏ فكان من شأن 
الاستحدات المتواصل لأحياء و( فيلات ) رهيدة 
التكاليف . أل صايق شيئا فشيئا البيوت العربية التي 
أقيمت حارح أسوار المديية 

أما مابقى من اليوت في القصلة القديمة فقد الت 
أزفياعة |ق التدهور » وتداعت أقسام كبيرة منه . الى 
أن حاء عام 0١4‏ 2 حيث وحهت السلطات المحتلة 
بذاء للمهندسين المرسسين يتقديم دراسات لتجديد 
المديية » فقام مهده المهمة كل من ' لوكور بورييه ١‏ 
وسوكار . محدثت تعيرات حديدة حلال المترة 
الواقعة مابين ١968٠0 ١8857‏ 


'فحص ») الجزائر وجناتمها : 


يستطيع المرء أن يرى حتى أيامما الحاصرة بيوتا 
فحصية رائعة المطر . متمائرة على الربا المحاورة لمديية 
الجرائر . بين أحضادن الطيعة . بتناسق وتناغم 
عحييين .توغ هده النيوك بالسناطة والسكينة ‏ 
وتبعث الطمابينة باللعوس . لقد بى السكان ؛ 
ونخاصهة الموسرون مهم . هده البيوت لقضاء فصل 
الصيف بعيدا ع. مديتهم . حيث لاوجود لبيت 
مقابل أو مواجه . وحيث يمكن فتح الوافذ للهواء 
والشمس بحرية تامة 

وبعد 2 فال القصة _عا تمثله من مصامس غنية 
وأصيلة . مثلها مثل السويات التاريخية لدمشق 
والقاهرة والرباط وعيرها من المدس الاسلامية ‏ تعبر 
عن داتا. قرأ فيها صمحات من ماصينا وحاصرنا 
الوطي . تستحق عناية حاصة . واهتماما كبيرا ليس 
على المسشوى الوطي فقط . وانما عربيا ودوليا 
أيصا 8 


* أعدت هذه الدراسة من خلال المعرض الذي أقيم سنة ١946‏ في مدينة الجزائر من أجل صيانة حي القصبة 


الدي المت لوحاته من كل من المكتبتين الوطنيتين قي الجزائر وباريس ومن المتاحف الجزائرية 3 والذي أغنته 
دراسات كل من السيدة ليليان مسلم - مورخة في الفن وقاسي محرور مهندس معماري . والرشيد سيدي 
بومدين ‏ احتصاصي ب علم الاحتماع 1 
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متاحف صعيرة . أو مسارح حالسة للحاة اليومية 
لارستقراطيه بلوقديف في القرنى الماصيين 

الأرفة القديمة . والاسسه المرتمة. والسلالم 
الححريه . والطرى المتعرحه . والأقواس الصيقة التى 
مشر ع حاقل :. او تسل نميا هي الكتويات 
التى تمر أمام باطريك . كلها أمعست في المسير في 
شوارع بلوهديف القديمة المرصومة بالححارة الملساء 

دحول رفاق لا يعبى عن دحول رفاق احر . ورؤية 
بيت لتاحر قديم لا يعبى عن رؤية بيت اجر . بل ال 
بى عن دحول العرفة الأحرى . 
فالتسو ع بي الالوان والاشكال والتصميمات السدسية 
أبرر من ألا بللاخطه العبى 

وداحل بيوت السحار القديمة . التي تحولت الى 
متاحف أو دور للرسميى . أو مهار للاتحادات التى 
يخطى باهتمام كير هناك . يماحئك الشوع في الطرار 
الدي جلف من عرفة الى أحرى . وتدهشك اهشدسه 
البى تنتمى الى أكلة. من عضر وطرار ق الست نفسه 

وكأما التنامص كالب سرنا قٍِ هده المدييه العديمة 5 
فقد دهنا اليها لمشاهده أحدت ما بوصلت اليه 
اجمراعات الممتكر س الشاب في هدا العالم المترامى 


دحول عرفه يا نعي 


فرح الحياة 3 


في عام ١48‏ . قررت بلعاريا الاحتفال دسة 
الشات بطر يمتها الخاصة . فقررت أن تكون مسرحا 
لمرح الحياة بالمعنى الذي رمى اليه رومان رولاد . 
فتست فكرة المطمة العالمية للأدكياء . وهى احدى 
المطمات الشابعة للامم الممحدة . باستصافة 
« المعرص العالمى لمتكرات المحترعين الشناب » 
كنشاط مكمل لمهرحان الشات العالمي الدي عقد في 
موبكرق العال الما 1 

وهكدا وحهت الدعوه للمحترعين الشيات الدين 
لا تريد أعمارهم عن 40٠‏ عاما . لعرص مستكراتهم 
ومحترعاتهم في كافة المحالات العلمية . هللى الدعوة 
5 بلدا . بالاصافة الى بعص الشركات والمؤ سسات 
وبعص المحترعين الدين اشتركوا نجهد فردي . 
قماذا صم معرضص المنتكرين الشيات © 1 

أنت تعرف ولا شك . عريري القارىء . شيئا 
عن الجهار الدى يسحل المعلومات المعطاة له عر 


الخال 


اشاتهف . ف حال عدم وحود من يرد على اشاتف ٠.‏ 
مه توصيلها. لكن ما يكل فايسدر . من المايا 
الاتحاديه . استطاع تحويل المعلومات المدكورة الى 
رمور لعويه لها حهار 0 السكرتير الالكتر وي 0 الدي 
هو عسارة عن كمبيوتر شحخصى دفيق ٠.‏ كل ذلك دود 
أي موصل كهرنانى بين شسكة الاتصال اطاتعية . 
والجهار الدي يكن وصعه في حهار اشائتف نفسه 

المعلومة المهمه التاليه بعد كل هذا السرح الدي 
احتصر معلومه شذو معقدة باليسسيه لكبير سن القراء 
هى . أن فاييدر هدا سلع من العمر ١9‏ عاما 

وتصدرت الماح السوفيتى سيارة برمائية قريسه 
الشيه من سيارات الساق . وقد صبعت بأكملها مى 
الملااستيك ٠‏ ولع سرعلها القتصوى ”3 كم و 
الساعة ٠‏ وعدا المحرك فال كل ما بي هده السيارة مر 
تجهيرات وتمديدات وأنطمة هي من صبع الشابير 
ديممري 5 سنة ا ٠.‏ وعييادييف 7١٠١‏ شَيلة 3 وهده واحدة 
من لا سسارات تقدم مها مجمرعون سوفييت تساب » الا 
أن كتمرا ممها رهص لمشاركتها في معارض أحرى 
سابقة”' 

وفي حماح بلحيكا . استراح جهار بيصاوي 
الشكل أنيص اللون . أشسه بالصحود الطائرة التي 
تسمع عنها . ويمكن فتح الجهار من الراويه العليا 
فيه . ليكشف عن فراع داحل الجهار الدي بتسع 
لشحص واحد للحلوس والموم 

ويعول المحترع الملحيكي الخابي تياسول «زدنيه 
الدي يلم سس العمر 85 سسة أل هذه ( الحجرهة ( 
ممهيدة لعلاح المصابى باكتئات . أو نتعب دهنى 
وبعسي ٠‏ حيث توصع كمية معينة من الماء بدرجة 
حرارة لا تريد عنس 70 مئويه في أرصية « الححرة » , 
وتعلق المتحة بإحكام . ويقول ديديية أنه بعد ٠١‏ 
١6‏ دقيقة يرح المكتتب وهو يشعر بالراحة والسشاط 


الايكوموبيل : 
ويمدو أن السيارات تنال اهتمام كثير ص المحترعين 


الاتحادية 0 سيارته الايكولوجية + كما يسميها ٠‏ البتى 


© المحترعون الشبات 


كوستادين فلادوف 


حمه فيها مرايا اأسساره ومرايا الدراحة اغهوائية . وقد 
صمم شميدب . الاله من العمر ١1/‏ عاما فقط . 
السيارة بعطاء رحاحى اعد ن ارق يه من حلاله . كما 
يك .فعه عد الجحاحه . أما العحلاب الشسيهة 
بعحلات الدراحة فهى عر 0 محرك . لدلك 
دهي لا صرح عادم السسارات ولا تلوث البيئة عسد 
خركها ومن هنا شا اسع" السبزارة الأركر لوح ء 
اك ١‏ السياره البيسه ٠»‏ إل حار التعبير . فهي تعمل 
سدذالات خاضة شديهة سدّاللات الدراحة . وكيا ذدكريا 
اس هناك عادم يلوت الجو . رعم أن التجارت 

شتت امكابية تركيب محرك كهرنائى للسيارة في 
ا 


وسلع طول ,0 الايكومونيل » كما يطلق عليها 
المعص ٠١5‏ سم . وعرصها ٠١7‏ سم ٠‏ وارتماعها 
٠‏ سمء وترل 8”# كعم. أما السرعة القصورى 
للسيارة الايكولوحية مهي 08 كم في الساعة . 

ي الحماح الملعاري كان احتراع نولبي توتيف مثار 
اهتمام كير لعمليته وحدنه 8 فقد صمم توتيف جهازا 
للتدريت على السساحة . محتلف كلييا عن أسلوب 
الزحف التقليدي 3 ويستخدم هدا الجهار بي الماء , 
أي في الوسط الطيعي للساحة . حيث يأحد دراع 
الطفل ليوصلها الى المسار النهائي لذراع السابح . 
ودلك حسب المماييس الدولية ٠‏ ولا ستحدم في هده 
الطريقة اللوح الحشني الدي كال حتى الآن أساس 
حميع طرق تعليم المساحة , نما يمترص التدريتب 


أقسيمان مصطعى 


عمدة مدينة بلوفديف 


المسردي وليس الجماعي كما هو الحال ني هذا 
الاحمراع ١‏ 

وقد أت حهار توتيف معاليته من حلال التطوير 
العائل لآلنة" المركة الطليعين» ثلا عصماه. ١‏ عنم 
طر وف بي وكيماوية وهايدر ودساميكية مساسه 

ومن الدلالات على فعالية هذا الجهار أنه خسف 
سسة ضععمين أو ثلاثة من المدة اللازمه لصط عملية 
الساحة بطريقة الرحف التقليدية 


العلم والخيال العلمى : 


وثي الحساح الكوري امترج العلم بالحيال . دون 
أن يكول لدلنك علاقة بقصص الحيال العلمي 
الشهيرة . فقد تمك المحترعون الكوريون العلا 
مول بن هوء وتشي اس هي . ورودو. من ابتكار 
حهار يمكن بواسطته رفع مازته 45 طنا الى علو ١6٠‏ 
مترا ليرهعوا شعلة ترن كل هده الأطناد ‏ هوق أعل 
دصب في العالم تقيمه كوريا الشمالية بي عاصمتها بيوبع 
يا 


ليست هذه أكثر مى عيات لما شاهده روار 
المعرص العالمي لمبتكرات المحترعين الشاب في مدينة 
بلوفديف السلعارية القديمة . في حولة قصيرة لمشاهدة 
تمادح من احتراعات شاب العالم 5 

فقد كان عليا أن بقائل كوستادين فلادوف عضم 
حمة تنظيم المعرص . ومدير مركر الابداع العلمي 
والتقي للشبات ي بلغاريا . لنعرف المزيد عر 


١27 


العري ‏ العدد 777 يوليو ١985‏ 


المعرص الدي كان فكرة ثم حقيقة شاهدياها دات 
شتاء . : 
قال فلادوف ان هد؛ المعرض الأول من نوعه في 
العالم ٠‏ ومن هنا كان طبعياً أن تبر صعوبات هي 
على الدوام دليل الحد الماصل بين المكرة والتطبيق . 
ومع ذلك فان حهودا كبيرة دلت لانجاح المعرص ٠‏ 
وي صوء هدا النحاح ستمرر المطمة العالمية التي لها 
مكتب حاص امكابية عقده مرة أحرى . 

وأضاف فلادوف قائلا : ان هدا المعرض مهم 
جدا بالسسة لنا . وبحن بعشره وسيلة للتقريب بين 
شيات العالم كله . من الملدان الشرقية والعربية . 
المتقدمة والمامية . لدا فمي كل يوم تعقد بدوات 
ومؤتمرات على هامش المعرص . فهماك مؤمر حول 
السلام في العالم ومسابقات ي الأرياء . والاتكارات 
الحديثة . وهماك أيضا مكان للادب في هدا المجتمع 
العلمي الكبير ٠‏ حيث عقد 76١‏ من كتاب قصص 
الخيال العلمي مهرجانا هم على هامش أنشعلة 
المعرص . 


اضافة الى دلك , دان هناك يوما لكل بلد شارك ي 
المعرص . حيث تعرص صور من حياة هدا البلد , 
وتمادح من أسلرتب الحياة فيها . ' الح , 


أفسيمان : 


في هدا الحو العلمي الدي جمع العبقرية 
والتسئية . وال وتقدم الانسان . كان لا" بد لنا أن 
نتساءل عن مكان الشبات العربي في مثل هذه 
المواقم . وكان الجواب . عليكم اذن مقابلة 
٠ 00 35 5 5‏ فأضمنا 
سؤالا آخر من هو أقسيمان هذا ؟ وحاء الجوات من 
أقسيمان نفسه 

أقسيمان مصطهى . هو رئيس الجمعية المغربية 
للمحترعى التي تضم 6٠‏ عصوا . ومقرها الدار 
البيصاء . وقد شاركت الجمعية المدكورة ب ؟١‏ 
احتراعا . قدمها 4 من المخترعين الشبات المعارية , 
وهار أحدهم بميدالية دهبية عن اختراع يمكن من 


ينمه 
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حلاله التحكم بالادارة العمومية . وإبارة المطارات . 
كك يستحدم في حوادث الخريى 
ادث . فقد كان للمحترع العربي الشاب وحود لي 
لمعرض حيث شارك محترعون من يوس والسودان 
والعراق والخرائر ٠‏ دقار ممت عان من العراق والسودان 
عميدالة دهمية لكل ممى] 
ولكن . مادا يقول أفسيمان الدي يسعل أيصا 
مسصست رئنس و اتحاد جمعسات المحترعيى 
الأفارفه ؟ , 
سول أقستمان « كانت فكره كوس مدرالية 
للمحترعين الافارفة قد طرحب عام 148 . في 
حميف . لكى شيئا ملموسا ل يحم في هذا المحال . 
الى أن حاءت الفرصة ف هده المدييه بالدات . 
بلوقديف . فقد لااخطب حصور أعداد مهمة من 
المحترعين الأفارقه . يعيشون يمس المشاكل تمرينا . 
وفررت استعلال المناسة . فأحربت اتصالات مع 
رئيس حمعية المحترعين الجرائريين . ونادرنا بحس 
الاثسى بالاتصال مع رؤ ساء جمعيات المجشرعنين 
الافر يقنه ٠‏ وحلال وقب قصير حدا لم تصادفا فيه 
مشاكل تدكر . أنشابا المدرالية التي صمت كلا س 
الخرائر . وساحل العاح . والكوبعو . وأثيويا. 
والمعسرب . ومصر . وبيحيسريا. والسودان . 
وتوس . وتسرابيا . وريماسوي . وموراميق . 
وتشكلت لحة بنطيمية مؤقتة برئاستي 5 وشعل نمثل 
رائير مبضب بائب الرئيس . وتمثلو كل من رائير 
والسعال وتبرانيا وريمابوي أعصاء » . 


ولك لمادا اتحاد للمحترعي الأفارقة وليس 
للمحترعين العرب ؟ يحيب أقسيمان . « أعتقد أن 
مئل هدا المشروع يحتاح الى دراسة ووقت كبيرين . 
فالمحترعون الغعرب عير مرتنطين سعصهم . وبح في 
المعرب مثلا . لا ندري شيئا عنما يحري ي بلدا 
الوط العربي الأحرى . في هدا المحال الحيوي 
والمهم . وي اعتقادي أن الخطوة الأولى يجب أن تكون 
داحل كل قطر عربي على حدة . حيث يصمح 
للمحتر عن العرب حمعياتهم القطرية . وبعد دلك . 
يدا العمل في مسيل انشاء فدراليه أو اتحاد عام هم , 


6 


وبالمامسة . فانا الآن نصد انشاء حمعية تصم 
محترعي المعرب العربي . أعتقد أمها يمكن أن تكول 
بواة لعدراليه عربيه تصم كل المحترعي العرب 

سالا أقستمان عن القاق بى احتراعات الغعرب 
واحتراعات الاحرين ٠‏ فجاءنا الجوات يجحمل مسن 
العلمية بشدر ما تحمل من الحطوره «ال مستوى 
المحترعات العر بيه حيد سيا » تم فال أقسيمال 
« لكن من الممكن أن بكون هده المحترعات أفصل 
نكي لو أسحب لمحترعينا العرب الامكابيات المادية 
والمعسوية . وأعتقد أن اهم ما يحب أن يتحه اليه 
المحترعول العرب هو تطوير التعسه المحلية. 
والمقصود بالاحتراع حل مشاكل المحتمع نفسة . دول 
أن بعبي دلك توقف تطوير التقية الحالية . وبدلك 
نكون قد تقدما تقياء. وساهصا في حل مشاكل 
محتمعا ودعم اقتصاد بلاديا , هالاحتراع هو أساس 
المستقل . | هو أساس الحريه . لأنه الحطة الأولى 
بحو الاستقلالية ٠‏ وعدم الاعتماد عل العير . وق 
الجباح الللعاري هاك محترعون لا تتحاور أعمارهم 
5لأسة ء. ومع دلك فال مصرعاتهم تصاهي ابحارات 
المجمرعن العالمييى الاحرين» 


الحاجة . . . . والاختراع : 


في حماح توس كاد المهمدس صدَيقي فتحي . 
التوسي الدي سحل باسمه ١47‏ احتراعا . معطمها 
في حقل الصماعة العدائية . وهو يعمل بائب مددر في 
ورارة الطاقه توس . ويقدم صدّيقى فتحى نفسه 
قائلا «أنا رحل أعمال بالحرهة ومخترع بالهواية » 
يقول متحي عن علاقته بالاحتراعات ولقد 
فتمت اختراعي :الأول عندما كسكافي الثابية عشرة من 
عمري ٠.‏ وقد سرت بسرعة في هدا المحال الذى 
تحصصت فيه . وحتى في ذلك الوقت المكر كان هدق 
نحقيى أقصى قدرس الاقتصادى,». ول م 
« الاقتصاد, مهدا المعبى . دافعه الأول للاحتراع . 
فالاحتراع الذي شارك به متحي في معرص بلوهديف 
وحار عنه على هميدالية دهية . كان جهازا لضخط 
القهوة , يحصل منه المستحدم على خلاصة القهوة 
مركرة سسة صعفيى أو ثلاثة . مع خلوها من مادة 
الكافيى . ويصيف المهمدسين فتمحي قائلا ان الفكرة 


وراء هدا الاختراع بدأت عام 141/8 . عندما كانت 
توس متوقمة عن اسسيراد « الشهوة المحلوله » . رععم 
أسا كانتب نعتلك المادة الخام لاستاحها 5 وكانت الستيحه 
ال مش المهيدس فتحى مس اكتشاف تسية معينه تم 
نطيمها قوراء. ودلك لاتماد حلااصة لك للقهوه 
فط . بل لأبواع الأعدية المحتلمة من المواكه 
واخصراوات واللحوم والأسماك . وبعضل هذه 
التعنية . فان كل ٠‏ كعم كاءت. تتح خالاصة قدرها 
١٠66‏ عام مرلاره لنيسيك الصعسى 5 حت عرامات 
مركرة سسة التلائه أضصعاف 

ويقول فتحى أن مسحى الاسماك يدون اهتماما 
حاضيا باحسثراعى الدى لا ينصمصس._ أي مواد كيماوية . 
نعم ال هده اختلاصه تخقط بالفييامييات والبرويس 3 
والرائحه والكهه المميرة للمادة العدائيه 

لكنه يضيف مسا مهما لتحاح هذا الاحتراج 


الخاصض بالقهوة 00-5 فالشهوه مش وي الممصل : ئزْ 
يقول ليت محددا ال « الحاحة أم الاحتراع » 


ارقام وحقائق 


وحى نوصح الصورة فيما يحري في عالم 
الاحتراع . بدكر ال في بلعاريا ١775554‏ ممترعا 
بيبهم #٠‏ م المحترعين الشاب . نيلها يزيد 
عدد المحترعين الشساب في الا تمحاد الس وهياتي على 
المليبوبى . ويريد عسدد المشتركين في احاد عموم 
المحترعي الشباب في الاتحاد السوفياقي على ثمابية 
ملايين ونضف المليون ٠‏ وهم ليسوا بالصرورة 
مخترعين . بل مرتتطين بالعلم والاكتشافات العلمية 
تشكل أو باخر . ولا عحب «الاتحاد السوهيتي يأتي في 
المرتبة الأولى ٠‏ مس حيث عدد الاحتراعات التي 
تسحل فيه سسويا . همي عام 1484 على مسيل المثال 
سجل هناك بحو ٠٠١‏ ألف احتراع 

ولو أحددا كمقياس . عدد طلمات براءة الاختراع 
بالسسة لعدد السكان . فان اليانان تأتي في المرتتة 
الأولى . يليها الاتحاد السوميتي ثم الولايات المتحدة 
وألمانيا الاتحادية . بينم تأتي بلعاريا في المرتبة الثامنة . 

ونتترك هده الحولة في عالم الأرقام والعلم 
والاختراع» وهذه الرحلة قي عقول الشاتب الماسع 


© المختر عون الششاب 


لمحرح الى الشارع 
خترحنا من مبى المعرض الصحم . من بين 
الأعمدة الى ارتمع عليها صف من الأعلام نكل 


.الالواد . كانت الأعلام ترقرف معلية اسم البلد 


الذي جاء مه الميدعون الشياب . ليشاهدوا ما صعه 
أقراءهم بي الأحراء الأحرى من العالم المسيح . الدي 
دات ضمعيرا متل اعمار المحترعين السّساب . وفي احد 
الأصحة الملعارية الخمسة كانت مجموعة من الأطمال 
احتلط هم بعص الصية الأكبر سساء. يعرفونل على 
الات موسيقية الكترونية من صيعهم . وكاب احرود 
يلعسون بالأسكال الالكتروبية التى تعرص على 
شاشات التلعريون العديده المتشرة في قاعه الألعاب 
التى تناثرت داحلها الاشتكال العصائية والمدارية , 
وكان ضحب الأولاد يمترح بأصوات تحاكي أصوات 
العصاء التى اعتدنا على سماعها في أفلام الحيال 
العلمي . ولكسا بالتأكيد لم نكن بتحيل . فالساس 
حقيقيول ى]| هى الألعاب حقيقية . والأكثر مدععاة 
للدهشة التى دهسا لكشف سرها . أن هدا الحو 
الحيالي تما فيه . هو من صع الشبات البلعار الذين 
سدأوا الاتكار ى مس مسكره . لملكوا المستقسل 


الاتي 


وحارح السور الدي احتوى معرض الشباب كان 
سكاد المدية القديمة يدرعود شوارع الحرء الحديث 
من المديية . نحت رداد المطر الخريعي الدي عسل 
المدية وأفاص أبارها وعلى التلال الثلاثة التي ددت 
أماما . كانت مدية يليب القديمة نمتضن الكثاب 
والمابين والمثقمين . ورواد المقاهي والمتاحف الدين 
أصحت المدية مديتهم ء ودقي الممسرح الدي 
اكتشم على احد التلال القديمة داث يوم في منتصف 
السعييات بين المنارل الحديثة . 

كان المسرح الحالي يدكر الاحياء بنشاط وثقافة 
وحركة السابقين يطل على الشارع الحديث الذي 
مصت عليه سيارتنا . ويحكى شيئا عى الماصي الذي 
لا ممر من ذكره . كلما تحدشا عن المستقل الدي 
حاول المحترعون الشاب امتلاكه ‏ © 
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مد الله في عمرك يا أفندى 27 . . باركك الله 


يا افندى .. أعطني خبزا لزوجني وابنقي 3 
أرجوك يا سيد . . سيدعوات الله أبدا أن يوفقك 


خوجا أحمد عباس ( ولد هام 1114 ) 
كانتب هندى معروف ٠‏ ألْف العديد من 
١ ١‏ ومجموفات القنصصس 
3 00 الأفلام يكتب 0 وأولادك يا أفندى . . 
0 دية والانكليزية . بدأ بنشر اذهب من هنا . . اذا كان عندك ابنة وزوجة ف 

ر 

نناجه في الأر بعينيات 1 ا 
المند المماصرين , وقد ترجمت 
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على واحد بعشرين روبية دار الممطقة التحارية 
كلها . دحل المحازن الكميرة والحوابيت الصعيرة » 
وكان الجوات في كل مكان واحدا ٠‏ 
- لا يوحد عمدنا دحوي 

للحقيقة قال له أحدهم . عندما عرّح على حابوت 
صغير فيم| يشه اهمس ' 
اذا كست في حاحة ماسة أستطيع تدبير اثبيبي لك . 
لكى سيكلمك ذلك حمسين رونية 8 

سين عمل شهرا كاملا وس الفحر 
الى المغيب كل يوم في بقل ححارة الساء . ولم يكسب 
مسوى حمس وعشرين روبية فمس أين لله 
الخمسود 2« 

عدا ذلك . مد ذلك الجن وهو عاطل عن العمل 
تقرييا بدأ العمل في ورشه لساء ثكسات للحود 
الأمريكييي . لكن العمل توقف مم مغادرة الرعايا 
الأمريكيى املاد . ويستعدول الآن لهدم الأسية التي 
شيدت عل عحل وثمة نقص كبير الال في مواد 
البناء . وتوقفنت شحه لدلك كل مشاريع الساء 
الحاصة تقريما 

وهكدا يعيش رامو مند عدة أشهر دوتما عمل . 
بحث وسأل عن عمل في شتى روايا المدينة . لكر 
عرئا وعدا الوصع أضعب تعد أن تدفق التارجونل 
من النجاب للعيش هنا . مند يومي لم تدق أسرته 
الطعام ويندو أنه لا ممر مى طل الصدقة هدا 
هو رامو الححار عامل البساء الحمير يطلب الصدقة . 
ولم لا ؟ ثمه بين اسارحس. سادة حقيقيون يعيشون . 
مع دلك . على التترعات في العالب 

وفي هذا الصباح كان قد قرر فعلا أن يندأ حياة 
حديدة ‏ جرح الى الشارع بيد ممدودة لكن الله 
خلصه . اتقده من هدا الدل مع المحر أت اليه 
شاراخ دين وماريتا ونقلوا له حيرا ممرحا ٠‏ هولرا 
ريلال يورع على الفقراء حبزا وحلوى يقولون ان 
البلاد حصلت عل «١‏ استقلال : ما. وصاسسة هذا 
الحدث العطيم يطعم الأفندى الجائعين . مذ زمن 
والأقاويل تسرى عنه بين الناس يقولون اسه 
شحصية مهمة . وله صلات وثيقة برعماء البلاد 


روية ! 


في هدا اليوم العطيم يستطيع كل فرد أن بحصل . 
دود بطاقة . على أربعة أرعفة وقطعتي حلوى . لكن 
هل تكمي حصة واحد ثلائة أشحاص لم يدوقوا 
الطعام مند يومين * اه لو تمكمت من الحصول على 
حصتين أحريين لروحتي واستي 2 لكل لم تسفر 
جهودي عن شيء يحب ال يحصرا سعسيهم| ويستلم 
كل خضيه لكي ما العمل ادا لم يكن لديهما ثيات 
تستر عريهها © أه مادا لو أرسل الله له بصعة أمتار مس 
العماشس 

في هذا الصاح نذا فعلا وكأن الله يستحيب لدعاء 
رامو ماال وصع قدمه على رصيف ( كوبات - 
بليس ) حتى أرسل له قطعة قماش صحمة رائعة 
مخططه باألوان يرتقالية . بيصاء وحصراء . وي 
وسطها. على أرضية بيصاء . دائرة على شكل 
عحلة كاءت قطعة القماتش ترفرف في المواء وعطت 
رأس رامو . هل مس شك بي أن العلي القدير قد حصه 
ها ؟ رفع رامو رأسه هرأى مئات قطع القماش 
الأحرى المشاءبة كانت تخمق على أسطح المارل . 
تتماوح بين أعمدة الماني وأمام الفنادق والمحارن . 
قال في نفسه . « من سيكون بحاجة ها في حيس ثمة 
الكتير الكتير ممها في كل مكان من المدية عدا ذلك 
فهده هية من الله » ؟ 

لم يته له أحد لشدة الازدحام الحاصل في 
الساحة طوى رامو قطعة القماش المحططة 
بالبرتقالي والأبيص والأخصر . حاأها تحت ثوبه 
المهلهل وأسر ع باتحاه البيت الآل عدا بمقدور زوحته 
واسته الحصول على حصتهه| في منرل الأفندى 

أعطى روجته الدحوتي الدى كان يرتديه واأعطت 
هي بدورها الساري © المهلهل لاستها كي تستر به 
جسدها أما رامو فلف حول خصره وساقيه قطعة 
القماش المحططة الزاهية الألوان . ابتسمت المرأة 
وهي تنطر الى الزى الجديد الدى يلسسه زوجها . ما 
أجل اتسامتها بعد تلك الأيام المفعمة بؤسا 
وعذانا 

اتجهوا ميعا الى قصر الأفندى . حيث كانت البقية 


لمم ممم لس لمم 
(2) الرى الوطي للساء بي الحسد ويتألف مس قطعة فماش كيرة ( © امتار ) تلمه المرأة حول حسمها وتعلق احد 


طرديه على كتمها . ويعطي الرأس احيانا ( المترحم ) 
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الجنز والجلوى أشيه بفتات . لكيه . مع ذلك . كان 
النسة لأسرة رامو تمثابه العيد ا الحقيقي عادوا في 
طريقهم الى البيت والسسمة تعلو شفاههم 

عندما وصلوا الى ( كوبات ‏ بليس ) في طريق 
العودة ٠.‏ نادي أحد اضحات الحوابيت المتشرة على 
حاسي الطريق رامو , 
من أي سرقت هدا العلم ؟ 
علمُ ؟ أي علم ؟ لا أعرف شيئًا سن الأعلام 
آأه. ألا تغرف ؟ ما هدا الذى ربطته على 
مؤّحرتك © 
هدا هدا 

فحأة شعر رامو بالحوف ٠‏ حتى أنه لم ب يستطع التعوه 
كلمة واحدة أحاط مهم الناس . وارداد تجمع المارة 
حولهم خلال ثواد 
نعم . هذا العلم كان معلقا على حابوتنا وبحصس 
سحث عيهة 
انطر وا الى هذا المعتوه ‏ لف نفسه بالعلم ويتحول 
5 ابر عوه عن هدا السافل 
اصربوء لص قدر 
- استدعوا الوليس أين الشرطي 6 
الى ها . الى سا يا حخصرة الشرطى هدامن 
احتصاص محفركم 

لم يكد :بسك الشرطي المتهم رامو حتى هحم عليه 
أحد القتيان . وبر ع عنه بحركه عبيعة العلم رعقت 
روحته وأدارت استه وحهها الى جابب آخر . ودفنت 
رأسها بين يديها كي لا ترى عورة أبيها 


-إى ء. أنت 


© العلم 


حا حا حا.. حي حي - حي 

كان صحك وقهقهات الجمهور المحتشد في 
المكان . كواسل ححارة تساقط على جسد رامو 
العارى . تمى في هده اللحظة شيئا واحدا فقط . لو 
أن الأرض تشق تحت قدميه وتستلعه . 

أشفق على حاله أحد المارة الطيبين وباوله شالا 
سثر رامو عورتثة ٠.‏ رفع رأسه ونطر الى جلاديه 
كانت الدموع في عينيه . . . كال مستعدا لكل شيء - 
لادأس دليقتلوه وليصعوا القيد في يديه . لكن ليأحدوه 
من ها تأقصى ما يمكن من السرعة 
- سأل رجل وصل المكان نيما كان الشرطي يقود رامو 
وسط الزحام ٠‏ 


مادا فعل ؟ 
أحانه آخر وكان على ما يندو من الفقهاء المطلعيى على 
قابون العقوبات 
اقترف ثلاث حرائم 
تلاث حرائم © كيف © 
أولا سرق 
وثانياً ؟ 
أهان شرف الوطن ( وأشار«الى العلم ) . 
وثالثا ؟ 
- طهر عارياً في مكان عام . وهدا أيضا أمر يعاف 
عليه القابرن . 

حصل كل هذا بيها كانت ترفرف عالياً ‏ كأنما 
تسخر من الجميع ‏ الاف الاعلام بألوانمها الثلاثية 
الراهية . 0 


حسلة 


كان عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يشبب بابئة معاوية بن أبي سفيان 
ويذكرها ني شعره , فقال الناس لمعاوية : : لو جعلته نكالاً ؟ » ( صنعت به صنيعاً 
يكون فيه عبرة لغيره ) فقال معاوية : ٠‏ لا . ولكني أداويه بغير ذلك ه 5 

وحدث أن دخل عبد الرحمن على معاوية يوم . فأجلسه على سريره ٠‏ ثم 
أقبل عليه بوجهه وحديثه , ثم فال : « إن فلانة ابنتي عاتبة عليك » . قال : « وفي 
أي شيء ؟ » فال ١‏ « في مدحك أختها وتركها , قال : د فلها العتبى وكرامة . أنا 
ذاكرها وممتدحها ه . فلم فعل . وبلغ ذلك الناس عرغوا أن عبد الرحمن كان كاذباً 


في نشبيبه بابئة معاوية . لأن معاوية لم تكن عنده الا ابئة واحدة . 
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٠٠‏ لففاتةلننا 
إثماياديثف 


اعداد : يوسف زعبلاوى 


ا م 


عرض 0 

ا 3 0 

0 4ه از 

# 


مهد الكتابة الهجائيية وصاخعة حروف الهجاء 


أوغاريت حصارة ومدبية قديمة قديمة . ولك 
آثارها نقيت طي المجهول حتى سرة 
4 . . فلا الم رحون ولا علماء الأثار عرفوا أي 
شيء عن أوعاريت التي ظهرت حضارتها في الألف 
السابعة . واردهرت في الألف الثابية قل الميلاد . . . 
وهكذا بقيت نشأة حروف الحهحاء والكتابة الفجائية 
لغزا من الالغاز المستعصية ... فهي احتسراع 
نشره الفينيقيون » 
وأحذه عنهم أهل الغرب والشرق 0 ولكن الفضل 
في ابتكار الأنجدية اما يعود الى الكتعانيين الساميين 


أوغاريني كنعاني ولا رسا . 


ولكنه منزل 

أو - إن شلت - 
كوخ . بخص 
أحد الغرياء لي 
أرغاريت ١‏ ولو 
كان بينا من بيوت" 
الأوفار يتين لكان 
قصرا رحبا منيفا 
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الدين استوطنوا أوعاريت 5 واستفروا فيها فروبا 
عديدة . . قبل أن يرتحلوا عنها الى شواطىء لسال . 
حيث قوم الآد صيدا وصور وجبيل وعيرها 


الكتعابيول . وهم ساميون كم| هو معروف ,2 هم 
سكان المنطقة الأصليون . سكان سوريا ولينان 
وفلسطين وما إليها . ادتشرت جموعهم في أرجائها . 
وسادت حضارتهم ومعتقداتهم شتى مدنها 55 رذلك 
مسد أقدم الأزمنة . وحتى أواخر الألف الثانية قبل 
الميلاد . 1 
وكانت أوعاريت احدى تلك المدن الكنعانية , 
وقد ألبتت حفريات البعثة الفرنسية أنها باشرث بناء 
تلك الحضارة سلة "8٠5٠‏ ق.م 0 وأن حضارتها 
تلك سادت فبادت ثم سادت فبادت وهكذا ... 
خخس مرات متعاقبة . حتى بلغت أوجها ني أواسط 
الأاذ . الثاززة قبل الميلاد . وغلب على تلك الحضارة 
الطابع التجاري 2 فتألقت شراء وترفا 3 وتألقت 


أيضا بابتكار حروف الهجاء القي استوجبت ابتكارها 
مصالحها التجارية . . 

ومضتث قفرون وقرون , والمنطفة تعيش في أمن 
وسكون ... حتى كان القرن الثالث عشر قبل 
الميلاد . . . واذا بها تتعرض لانتفاضات ديمغرافية 
عنيفة . ما ادفك ناموس التاريخ يفرضها هنا وهناك ٠‏ 

ومن تلك الانلتفاضات أيضا ظهور الآراميين عل 
مسرح المنطقة . . كانوا من البدو الرحل الذين تدفقوا 
في الصحراء الى شمال سوريا . . وغزوا أوغاريت وما 
حرفا سنة١٠٠٠ق.م...‏ حتى اضطر 
الاوغاريتيون الى النزوح عن بلدهم . والتوجه جنوبا 
الى سواحل لبنان . . . الى فيئقيا . . . 

وما أسرع ما تكيف هؤلاء الكنعانيون وظروف 
البيئة الجديدة , فأقبلوا على ركوب المحر ء واتقنوا 
الصناعات البحرية وخصوصا بناء السفن والملاحة 
والتجارة البحرية . . وما لبثوا أن انتشروا في مشارق 
البحر المتوسط ومغاربه ١‏ وانشأوا الماليات في قبرص 
ومالطة وصقلية واسبانيا وشمال افريقيا ... 

وكات الاغريق أول من صادف الكنعانيين » وذلك 
في القرن الثامن الميلادي ٠‏ أيام ظهرت روما... 
وكان الاغريق هم الذين سموهم الفينيقيين بدلا من 
الكنعانيى ٠‏ وسموا موطنهم على شواطى لبنان 
( فينيقيا ) بدلا من كنعان أو لنان .. واللفظ 
يونان ٠‏ ريعي اللون الأرجواني ... ذلك أن 
الفينيقيين تخصصوا في بيع الصبغ الارجواني النادر 
والغالي الثمن . وقد اتقنوا صنعه و ضيره . أو 
استخراجه من احدى فصائل السمك . . بل المحار 
الذي استوطن شواطىء لبنان أو فينيقيا كيا سماها 
اليونان . . 

ولطاما قرن المؤ رخون بين الفينيقيين والكتابة 
الهجائية .. فقد دلت آثارهم على أنهم عرفوها 
واستعملوها ونشروها بين شعوب العالم القديم 0 
وبخاصة اليونان والرومان ؛ أما كيف بدأت تلك 
الكتابة الفجائية ..؟ ومن هم مبتكرو حروف 
الفحاء . ؟ ومن هم الذين طوروها حتى بلغت 
المستوى الذي بلغته أبام الفينيقيين . .؟ فتلك أسئلة 
نقيت مائلة في الأذهان دون جواب . حنى كانت 
حهريات البعثة الفرنسية في أوغاريت ٠‏ والمكتشفات 


نثال الآهة العظبمة يعود بنا الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد 


هذا هو تمثال الاله بعل . . إله الرعد .. وهو مصنوع 
من البرونز . ومطلي بالذهب , وكان الاله المحبب لدى 
الكنعائيين . 


١ لاه‎ 


0 


تيفيك لعا الزن رار 
الواح الطين 5 وقد دا لك بمحاداتها مدبح شيدوه في 


حى : 

ولو أنت سطرت الى الشسرق نرأيت حساح 
. وقد اكتشموا فيه الكثير من الممحوتات 
٠‏ ما ي دلك رأس التمثال الشهير . وهو 
راس إله ا حرت , وقد تصوره أهل أوغاريت شانا 


وسياء حلاها لما كان وان الود فى تاطبر 
اليونات والرومان وسواهم 


حر اام القصر الملكي 
وتحدر الاشارة الى أن هدا القصر الملكى المحم 
لبس فصر الملك يقارو الشهر | 


وأفحم حدر بنرا يدينه (0156) 


وم أكثر ما عثروا عليه مسن 
اميك ,التماثيل العاخية 


السلع من كريت وقرص الى بلداك التسرق 
وحمل الثراء أكثر ما نحلى في فصور السلاء 
والأمراء , المقامة لى الشرق مس القصر ا ملكي 


عرف قصر أاحد المستشارين (واسمه رنانو ) ع 
غرفه ٠‏ ودلك على الدور الأرصي فحسا - 


الكتاية والمكتبات 98 
فالت 


القى لعلت كور ]جاخ . الحاحة التي كث 
ركون ام الاحتراع ذلك أن حرصهم على ' 


على علاقاتهم التحارية مع أقوام عديدة مختلفة , 
حملهم على انتكار الطريقة المسسطة التي يمكن لهم 
ولتلك الأقوام أيصا أن يكشوا يها لعاتهم المختلمة . . 
وكاءت المهمة التي أسسدت الى كتامهم هي العثور على 
تلك الطريقة وتطويرها فكانبت الجروف اشحائية 
الي تمشل أصواتا . والتي ادا جمعت تكوست 
الكلمات . ومن الكلمات الحمل . ومادامت 
اللعات حميعا قوامها الأضوات . وكابت الحتروف 
اشحائيه بحكم الوعاء المشترك الدي يتسع لكل من 
تلك اللعات 2 والدي حل مشكلة الكتاسة التي 
كثيرا ما استعصت على أصحات تلك اللعات 
عا ولعل طعيان الكتاة الممحائية على الكتابة 
النصويرية والكتابة المقطعية وعيرها . وانتشارها بي 
العرب والشرق . لدليل على مراياها المطلقة على تلك 
الكنانات الأولى وحسيك أن اليويان والرومان 
احتصصوا الكتائة الطحائية الأوعاريتية. التى 
وصلتهم عى طريق المييقيى الدين ورثوا الكشابة 
الذي 
طوروها بحت أضصحب تكتب على و رق البردي 


الأبحدية عن أحدادهم الأوغاريتيبى 


ومهم| يكن من أمر ققد حب الأوعاريتنون من 
احتراع الكتانة اشحائية ما توحوه ووه .من اردهار 
التحارة «ضافه مادبه . الا أهم لم يقموا عمد ذلك 
الحد مد ححمواص الكانة امحائية أيصا الكثير مس 
الموائد الأدبيه والفكريه الى حاببف المساهع 
المادية وليس أدل على دلك من المكتنات العديدة 
التي اكتشفوها بين اثار أوعاريت . بذكر من هده 
المكتنسات عل سيل المتال مكتة وحدوها وسط سوق 
الصاح وقد كانت عنتاية مدرسة لصعار القراء 
والكتنات ٠‏ واحتوت على الكثير من كتب التمحيم 
والأدب ٠‏ فضلا" عن أكتنت: التدريس والتدريب 


المعتقدات الدينية : 


2 ١ 
والاله بعل ( هداد سابقا ) هو إله الرعد والاله‎ 
دذاحولن هو إله الرراعة عد الأوعاريتيس‎ 
بالحصوبة إدل هى محور المسقدات الديية فى‎ 


أوعاريت 
ولعلن هده المعتقدات 1 نحتلف كثر ؛ عي معتقدات 
الكتعاني.ى ف فلسطين 3 لعلها أوصحتها 


© حضار ات سادت ثم بادت 


حريطة تبس موقع أوعاربت 
ورأس الشمرة بي شمال سورنا 


وشرحتها وكستها لحم وشح| طالما افتقرت اليه ٠‏ فقد 
امشعت كتب بي اسرائيل الدينية عن التعلق على 
تلك المعتقدات بعير المقد والقدح 


الطريف في تلك المعتقدات أنها كانت عنارة عن 
مسرحية اشترك في تمثيلها الهة قديمة ومسة . وأحرى 
حديئة وأصعر سما وما أسرع ما سادت الآهة 
القديمة على الحديئة بحكمتها ورراتها . . 


وتحدر الاشارة إلى الاله ( إِلَّ ) حالق المحلوفات 
حميعا ههوالوالد الرحيم الدي تحسدت في كلمته 
الحكمة كلها 
الالهة الدبيا مرتة 
أنات . 

وحاء يوم أعلر ديه بعل وأحته الخرب على الاله 
المحط ( موت ) إلا ان النصر كان حلي (موت) 
هذا . فكان مصضير بعل المسوط الى أرص الموق . 
وباشدت الالهة أنات ( شقيقة بعل ) باشدت(موت) 
الابقاء على حياة بعل «ولمارفص قتلته. 
وبالسكين دبحتهء وبالئار حرقته وبالطاحونة 
سحقته . ثم لحأت الى الاله الأكير ( إل ) وتوسلت 
اليه هرد الحياة الى بعل شقيقهة. الدي كان 
روجها بي أن معا . فعاد الروحان الى حياتهم| 
الروحية ثلسة . 0 


وقد تروح من ( عاشيرة ) فكانت 
وبحاصة بعل وشقيقته الالهة 
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د الاطدسدن تننافقظ ف هنا 
5 7 _- 
عض ١‏ 


8( شاي الصين الاخضر 


البونج هيصون 


انك مماسك الحج. اصطحب معك إلى بلدك؛ الشاي المميز المنعش'؛ 


سقفطه اد 
الشاي الأصير دائم المصرة من الصضصى 
تستمتع سخفته . وبوعبته الماردة . والعبم 


حنى نشعر بالارتياح التام 
الصي مس أقدم البلاد واكثرها حبرة في زراعة 
الشاي في العالم والآن الشاي الاحصر القادم من هناك 
متوفر تحت اسم شاي دائم الحضرة 
حتى تستمنع على مدار السمة ولتقدم هدية 
لأصدقائك عد معك إلى الممزل الشاي الاحضر من الصين 


دائم الخضرة م2 


م شاي اخضر من الصين ٠‏ لم (علبة) 
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حباة ححاماله على 


الساد 


يقفز العالم من حولنا . 


شسَة المضبنة الساحرة 


بقلم : راجي عنايت 


وتقتحم ابتكارات العصر منازلنا ومخمادعنا ؛ لتغير فط 


الحياة وأسلوبها . وتؤثر على ثقافتنا الاجتماعية بكل مافيها . ماذا مدت لاب ور 
ألعاب الفيديو والكمبيوتر الشخصي ؛ وماذا سيكون شكل العلاقات والحياة . 


يبدو أنه قد كتب عليا أن تتفلص علاقاتنا 
البشرية يوما بعد يوم دتيجة لاعتمادنا أكثر على 
شاشة العرض المضيئة ٠‏ سواء كانت شاشة التلفاز أو 
شة جهاز الكمبيوتر الشخصي . ويشغل علءماء 
ل والاجتماع هله الأيام بتحديد مستقمل 
العلاقات البشرية . في مواجهة الطفرة التقية التي 
يعيشها والتي تتسارع بي نموها بشكل لم يكن يتصوره 
أحد من قل . 
واذا كنا نشكو حاليا مس الارتباط المتزايد بين 
الأجيال الناشئة وشاشة التلفاز » وندرس أثر ذلك 
على الصحة ٠‏ بتيجة للعادات البدبية ال مرتبطة 
بساعات المشاهدة الطويلة ونتيجة للأشر الضار 
للاشعاعات الصادرة عن الشاشة على سلامة الابصار 
وعللى الصحة بشكل عام ٠‏ كما ندرس الاثر 
الاحتماعي المترتب عل تدهور العلاقات الأسرية . 
بعد أن احتلت الشاشة ة مكان الصدارة في النشاط 
اليومي الانسان . . ادا كنا بدي مثل هذه المخاوف 
الآن ٠‏ فس حن علماء السفس والاجتماع أن يكشفوا 
عن فلقهم البالغ عندماتصلهم أخبار التسابق اللاهث 
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الذي يحري في معامل البحث الالكتروني . والذي 
يسعى لاعطاء الشاشة المضيئة مزيدا مسن السيطرة 
والاجار . مما يجعلها أكثر جدبا للانسان وتأثيرا 
عليه . 
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من بيس ذلك . مايجري في ميدان قد لاننتبه الى 


مدى أثره على الأجيال القادمة . ولانرى أبعاد زحفه 
على حياتنا . . نعبي بذلك العاب الفيديو بأنواعها 


المختلفة . سواء تلك التى تجري على أجهزة الكترونية 
صغيرة خاصة . أو تلك التي تحتل المساحات الواسعة 

من أماكن التسلية والترفيه العامة » أو تلك التي يمك 
أن تتم باستحدام الكمبيوتر الشخصي . 


سباق التتابع 
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بقلم : الدكتور عبد الكريم ابو شويرب 


م تبدأ بعد موجة الخوف من مرض الايدز 4105 الذي هبت رياحه من الغرب حتى 
يفاجاأ الشرق بوباء جديد مصدره الغرب أيضا وهو البوليميا 8101411113 أو مرض 
الهم 2 فقد بدأ وانتشر ثم استشرى بدرجة وباء بين نساء الغرب وفتك بالعديد فهل تتتقل 


عدواه الى نسائنا في الشرق ؟ 


بدأ الاطباء في الغرب مؤخرا الانتباه لطاهرة 
557 الموت من التحمة ٠‏ وقدوصموا هدا المرض في 
السسوات الأخيرة بعد ظاهرة ارتفاع عدد الحالات 
المصابة به ٠‏ وحاولوا استقصاء اسبابه وأعراصه , 
دلاحطوا أن البوليميا عبارة عن نونات نفسية تصيب 

بعض المرضى عمس عندهم استعداد لذلك ., يمقد 
المريص حلال هده السونة غريزة التحكم في كمية 
الكل الذي يتناوله ٠‏ مع شعوره بأنه مقدم عل 7 
عير طبيعي وعمل محجل . ولكنه لايستطيع ردع 
شعور النهم 6 

وادراك المريض هذا الخنطأ يدمعه الى التستر 

واخفاء أمره ٠‏ وكثيرا ما يصاب بالشعور بالذنب 
والكابة ف مباية هده السوية » ومرض البوليميا له 
مضاعفات حطيرة قد تودي بحياة المريض ولكنه قال 
للعلاج والشفاء التام ادا ثم تشحيصه وعلاجه فق 
الوقت الماسب . 


وكلمة بوليميا تعبي تناول كميات غير عادية من 
الأكل وهذا ليس مسن خصال الانسان ؛ فغريرة الجوع 
تدفع الانسان الى الأكل ثم يكتفي بمقدار يتناسب مع 
سعة معدته التي تبعث تتبيهات ( انعكاس عصبي ) 
الى المخ حيث يشعر بالشبع والقناعة بما أكل . أما في 
حالات مرض البوليميا فتنعدم التنبيهات الأحيرة'لذا 
يستمر المصاب في التهام الأكل الى درجة يشعر معها 
بالضيق والغئيان ثم القيء . 


أوصاف المصاب بالمرض 


يصيب هدا المرض بشكل خخاص النساء ممن هن 
بين 7١‏ الى 4٠‏ سنة مس العمر . ورغم وجود العديد 
س الاععراض التي يطههر بها المرض الا ان خلفية 
المريض ونوع شخصيته وسير المرص تكاد تكون 
واحدة في كل الحاللات 5 
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تقدر احصائية مسبة انتشار هدا المرص الى "./ بين 
السيدات نصعة عامة في المجتمعات العربية ونسسة ل./ 
بين السيدات المتر كوات على عيادات تنطيم الاسرة » 
ورمما وصلت المسبة الحقيقية الى أكثر من ذلك بطرا 
لتستر المريص او اعتقاده أن الأمر طبيعي قد يتحسن 
ممرده . وكذلك لأن بعض الحالات قد تدخل مرحلة 
المضاعمات دون تشخيصها . والمرض لايزال ضمن 
محال الأطباء المتخصصين في الأمراض النفسية 

ان معطم المصابين هم شحصية جدية تمن يبتمود 
بدفائق الأمور ويتعلقون بالجدل والمناقشة ٠‏ وهم من 
يمصلون العمل في الم سسات الأكاديمية ذات صبغة 
السدرج الوظيفي . حيث تبادل الاحترام الطبقي 
وحنهم معروف للنطام » ودقة مواعيد العملءوالجدية 
المنناهية اشاء ساعات العمل . وعدا ذلك فهم 
متعلقتون بأسرهم ومنازهم . وهن سيدات بيوت 
وأمهات وزوحات مثاليات . 
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نوبة امرض 


تتراوح نوبة المرض من مرة أسبوعيا الى مرة شهريا 
ق الحالات المعتدلة » وتستمر لبضعة أيام تبدأ بشعور 
المريض بدافع لايقاوم من ألم ال جوع وانفتاح شهية 
الاكل لالتهام وليمة عير عادية » وطبعا على المصاب 
ان يمهز هذه الوليمة » ولكن قلما يتناولها امام أفراد 
أسرته سل يفضل مكانا معزولا بعيدا عن أعين 
الناس . ومعنى ذلك أن على المصاب أن يعد المكان 
والزمان المناسيين . 

وقد يتناول بعض المصابين وليمتهم في أماكن 
ضيقة رديئة . وآخر في خزانة ملاس وآخر نحت 
السريرء وربما قام في ساعات متأخرة من الليل 
لاشباع غريزته هذه . 

ويختلف نوع الأكل الذي يفضله المريض ٠‏ 
وعموما فهو بالدرجة الأولى من اللحوم أو النشويات 
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أو الجلو ات .ورا كانت مرِيحا مها بالاصافة الى 
المطائر والشطائر والمواكه وعيرها . والأكيد 7 
تكمي لأربعة أشخاص على الأقل . وربما أكثر من 
دلك في بعص الحالات 

وفي احر بوبة المرص يشعر المصاب أولا بالراحة 
والرجاء النفسي وابه المخر عي بطر باع 
داحلي وقوة أقوى مص ارادته . وأحيرا يشعر ال مريض 
بعذات الصمير والكابة وحاولة التستر واخفاء ماتقي 

مس أثار الوليمة ٠‏ ودلك الى ان تستابه نوئة أخرى حيث 
يستعد ها كسابقتها . ورعا حرى ذلك لعدة سنوات 
قبل ال دأ المصاعمات النمسية والحسيمة في الطهور 
على المريض 


أعراض المرض 


قد يبقى المرص دون تشخيص مدة طويلة نطرا 
لتحاشي مراحعة الطبيب في المراحل الأولى . اما في 
مرحلة المضاعفات فإن التشحيص والتقاط الحاللات 
امران يسد ال 

وقد يلحأ المريص الى أساليب وحيل متعددة يكيف 
بها بونات المرص داحل منزله ومع أسرته واصدقائه . 
وقد يمقى مرصه سرا لايعرفه حتى أقرب الناس اليه . 

اما أهم الأعراص التي تحعل المريض يراجع 
الطبيب فهي الأم المعدة والقىء ٠‏ وقد يشكو بعضهم 
من ضعف ارادته عمد الولائم العامة أو عدم قدرته 
على ضبط نفسه من التهام كميات كبيرة من الأكل 
تسبب له الام البطن , وتتردد السيدات المصابدات على 
عيادات تحميص الورد أو اقسام التغذية لتنظيم حمية 
حاصة لتخفيض وزد الجسم 

اما الأعراض الآحرى التي تثير اششساه الطبيب في 
مرض البوليميا فهي تشوش التفكير وتوتر الأعصاب 
ونوبات من الكابة وتعكر المزاح ‏ كما لوحظ أن بعض 
المصابين قد مارس السرقة أو النشل من المتاجر أو 
الأفراد . كما اتلى غيرهم بالافراط في التدحين أو 


المسكرات أو سدير 
وعقادير ملمتة للنطر 

ولكن لاند ان تفرق بين بوبات مرص الموليميا 
وبوبات الحوع والتهام الاكل بشكل طليعي . والتي 
يصات بها كل اسال ولعدة مرات في اليوم . دفي 
حالات الوليميا يكو مقدار الأكل شيئا عير عادي 
وكدلك بوع الأكل فهونوع واحدفي معطم 
الخالات . وليس بالضرورة ان يتناوله المصاب على 
مائدة معدة وفي ساعات الأكل دل في اي مكالن وثي اية 
ساعة من اليوم . ولايشعر المريص بطعم الأكل ولدته 
أو رداءته بل هي عملية حشو سريع لاإرادي ودود 
احتيار وتسويع ثما يحدث بي الغداء العادي . 

ويتميز ايصا الغداء العادي بالاكتفاء عند الشعور 
بالشع وكدلك لاتوجد مرحلة القىء والغثياد 
والاكتئاب التي براها في حالات البوليميا . 


هل ينتشر بين نساء الشرق ؟ 


الأموال بي مواد عير ضرورية 


سجلت حالات قليلة متفرقة من مرض البوليميا 
بريطانيا قبل سة 1441 . وف سنة 67 بدأت حملة 
توعية للتعريف بهذا المرض بين الناس والأطباء 
بصورة خاصة . إذ اتضح ان قلة من الاطباء يعرهون 
تفاصيل كافية عن هذا المرض . وصذ هذه الحملة بدأ 
عدد الحالات يرتفع مس سنة الى اخرى حتى وصل الى 
رقم مذهل اثار انهاه المهتمس والمتخصصين في هذا 
المحال . 


وطبعا ان عدم التتليغ عن حالات من الشرق 
لايععي عدم وجود هذا المرض بين نسائنا . ولكن على 
الاقل انه غير منتشر بالدرجة التي براها الآن بين نساء 
الغرب . والتي وصلت الى 7/ بين المترددات على 
عيادات تنظيم الأسرة ومنع الحمل . 

ولكن هل توجد عزمل أفيررة ار البعواقية أو بيئية 
في الغرب تدع النساء للاصابة بهذا المرض ؟ هل هو 
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بوع الحياة وصعط العمل او ربما نوع الاكل له دور في 
دلك ؟ لا أحد يدري 

ويعلل الاستاد الدمتور وحيه جرجس اخصائي 
الامراص النمسية سبب عدم انتشار مرص البوليميا 
بين نساء الشرق لعدة اساب اهمها . وجود نطام 
العائلة الشاملة في الأسر الشرقية . وكذلك اختلاف 
بطرة الشرقين للمرأة المثالية عن نطرة الغرب التي 
ترى المرأة النحيعة هي المثالية . وهذا مايجعل المرأة في 
العرب تعيش تحت ضعط وتوتر أعصاب مستمرين » 
وتتردد على عيادات تحميص الورن . وتجرية أسواع 
الحميات والأدوية االخاصة لذلك والتخبط في 

ان وحود الحد أو الحدة أو كليهه| في البيت مع نواة 
الاسرة اي الابوين والاطفال وهو مايعرف بالعائلة 
الشاملة /اال22 2162060 له أثر كمير على 
بمسية الطفل وما قد يتعرض له في الكبر من عقد 
وأمراص نمسيه . وقد اتضح سن تقصي صحايا 


حالات الموليميا ان دسسة كميرة مهم قد تربوا في أسر 
يسودها حو الخلاف والتزاع بين الأنوين ويعتقد اد 
وحود الحدين في الميت ( العائلة الشاملة ) يمتص 
الخلامات العائلية في الميت ويؤدي بالتالي الى تحميض 
نمسة هرص الوليميا بي الكار 


مضاعفات المرض 


مع تكرر حدوث نوبات اللوليميا يصضاب 
صحايا المرص بالمصاعمات التي قد تطهر مباشرة بعد 
السوبة مثل الاكتئاب أو الشعور بالدتب أو قد تظهر 
بعد عدة سوات مثل ترهل الجسم واتمساع وارتخاء 
المعدة أو هصوط الكلية أو اصطرات دقات القلب 
وأحيادا قد يصاب المريص بتشنحات مرص الصرع . 


العلاج 

يعتمد تحقيق العلاح على تعاود ا مريض ودرجة 
ادراكه دخطورة ومضاعفات المردص 2 والمهم احراج 
المريص من الدائرة المعلقة التي يحوم فيها والمتمثلة في 
نوبات من ألم الحوع مع واعز داخلي لاعداد الوليمة ثم 
اعداد المكان والزماز المناسبين . ثم مرحلة الالتهام 
التي تليها مرحلة الاكتئاب والقبىء . ثم بعد بضعة 
أيام نوبة جوع أحرى . وهكذاء. ويتم كسر هذه 
الدائرة بواسطة تنظيم أكل المريض يوميا. ويعطي 
مقادير مناسبة مس نمس نوع الأكل الذي اعتاد اب 
يلتهمه خلال المودات . ومن المهم ان يحلل الطبيب 
النفسي كل جوانب نفسية المربض . ويكتشف 
العقدة النفسية التي تدفعه الى دخول دائرة المرض . 

وكذلك تشجيع المريض لاختيار هواية مناسبة 
لشغل أوقات فراغه أو دفعه للقيام بمهام تثقيفية اوفنية 
داحل مجتمعه أو حيّّه . له أكسر الأثر على نفسية 
المريض واحراجه من عرلته وعالمه الصغير . 

وبتحسن المريض وتخلصه من سوبات البوليميا 
يتخلص أيضا من الظواهر الأخرى مثل الاكتئاب 
والتوتر العصبي ونوبات الغضب واليأس وغيرها .© 
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٠‏ فة ملماة على الأرص 

يعمل روجى فى واحدة من هدة المهن البى لا يكن 
ان سفصل عن الكنانه والقراءة وأعرف هذا 
وأجترمة وأفهمه وادرك أن سس حقه أد يعمل ئَ 
النبت> ولكن أن “ وكيف " هذا هو الجلاف 
حعلت له فى احدى العرف مكسا صعيرا كى يلس 
وتعمل عليه وسرعان ماامدت ال ره 
والمحلاات وانتقلت من المكتت الى رنيو الصعير 
الوحيد الموحود بالعرفة . ثم انتعلت الى خارجح العرفة 
ق صاله الميت ٠‏ وفوق المقاعد حريدة ملقاه 
ومملة ممتوحه2 وبلاتة أو اربعة كتب ممعتوحه فق آل 
واحد على صمحات محددة 

وبعص الورق هاوهاك عليه بعص الخطوط 
والأسهم والدوائر والكلمات . شىء أقرب ما يكود 
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الى طقوس السحرة2 وحاولت مرة أل أجمع هده 
الاساء وأرتتها وأعيدها الى المكتب 2 ويومها ‏ ل 
شارب الديا وهاح وماح2 وعلا 
«ألقى على رأسى نكل الاتهامات بأبى 
أفسد عمله . واب بى روحه معوقه تعوق طريق موه 
وكيف لا أن بأكل لو حريت عليه 
يومها عضب عصه هائله سس بعدها 
أهسمت ألا أمدّ يدئ على أوراقه . وأتحمل عداب 
الحركة فق بيت تحول الى ساحه ملفاة سها الأوراق 
والكتت 
أن فوحتت دات يوم أن فى ار 
اليوسه ليوميى متالى 
وتماسة كتنب وقاموس (عرى -احليرى) 
ورواية أدبيه . وعدد هائل مس الأوراق . وكمية أقلام 
ممتلمة الأنواع والألواد 
يومها امصلت سعص أصدقاء العائلة كى يأتوا اليا 
ف المساء 
و1 أحيره سهدهة الريارة 20 العحيب أنه عندما دق حرس 
الاب . وبين اللحطه التى فتحثٌ فيها . وبين رؤ يته 
للعادمى . كانت يداه بترئيت عحيب متجمع كل هده 
الأثنياء. وقيل وصول أول القادمين الى ممتصف 
الصالة . كانت كل هذه الأشياء مصموفة فى ثلاثة 
صعوف على المنصدة الصعيرة المحاورة للمقعد الدى 
اعتاد الجلوس عليه وبعدماعادر الاصدقاء بدأ 
يعمل وعادب الكتب والأوراق الى مكامها ق أرص 
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وحمس مشملات اسوعية 
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© ألتمس فاالأعذار حينا وأفهم 
دوافعها ولكنى ويصدق أصيق بدا 
كتبى وأوراقي وترتيبها . قلت ها كثيرا لاتشعلى بالك 
مهدا الترتيب . عمدما يبلغ بك الصيق مداه أو 
عسدما تشعرين أل الكتب والأوراق قد حارت 
وتحاورت حدودها المسموح شا. فقط أحطر يبى 
وسأتولى انا الجمع والترتيب . لأنى ببساطة الوحيد 
القادر على اعادةوصعها الى ما كانت عليه عند حاحتى 
اليها 
وأنا ألتمس شا الأعدار . لأند مسلسلات 
التلمريون وأعلام السينما ١‏ أفسدت تصور الناس 
عن كشير من المهن2 فالساس تتصور أن الدير 
يمارسون مهن الكتابة ما عليهم الا أن يمسكوا ورقة 
بيصاء وقلم| وفنجان قهوة وسيجارة . وتبدأ السطور 
تتوالى كالا هام هده الرؤية السادحة المتحلمة هى 
الى تتراكم وترسخ فى العقل الجمعى للمجتمع 


و يقل أحد ان هذا قد انتهى منذ أكثر من مائة 
عام والكنتابة الآن أيا كانت هى عملية بحث 
دؤوب وقراءة واستخلاص وتحليل ووصول الى 
نتائج2 الكتابة عملية عقلية متكاملة ليست 
ورؤيا ووهماا واستلهاما. ولدلك 
فان روحتى للاسف لا تستسيغ أن ترى كل هده 
الكتنا. وهدا العدد من المحلات والحرائد 
وقصاصات الورق وبطاقات تجميع و و 
ولأ التتابع والبسياد المنطقى للتفكير يظل فى النهاية ى 
ذصس شخص واحد فإل هدا الشحص هو الوحيد 
الدى يملك قدرة تحديد مادا يحتاج من كتب ودراسات 
وقراءات حوله اثناء عمله ‏ وهو الوحيد الدى 
يضع الأشياء وفق ترتيب دهى بسيط هنا 
بالقرب منه كتب الاحتياج المباشر التى سيستعين بها 
وهنا المراجع وهنا بطاقات مها معلومات و 
عملية ترتيب شديدة التعقيد من الحارج . ولو حاول 
شحص أد يشرحها لبدت وكأءها عملية عسكر ية 
ولكمها فى ذهن الشخص تظل بسيطة وتلقائية . 
ومادام قد عرف مكان الأشياء فإنه يمد يده مبدوء فيعثر 
عل مايريد وكثيراماتس له حملة أو صياغة 
ما لفكرة فيكتبها على ورقة حتى يجين موعدها . 
فترى جملة أو كلمة واحدة مثلا مكتوبة على ورقة 
فتمزقها فتثور الدنيا ولا تبدأ . ولا تفهم هى 
أن ما يضايقها وقد يكون بعص الحق ‏ هو 
صر ورة عمل وممارسة حياة 
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حانت عطرات المطر شافط عق سطح رحاح ثاست في ط بمها بي هده الساعه ١‏ هلا 

51 الفصتي ة «يو د بلست 11 تلقى ونخصى إل النوه الارد سس اناه اريت الى امظار . قمد كاب 
المحرب ال شع الدى صسعفية جنات ١١‏ 7 الخ تيا عل موعد نسب انوعد الدى جد قفنب عل الل 
لعاء اي ' ووجدبب يمسها ذول ال لسعم ياف بليرم به ازع مرات فى كل امساح 027 
يلك الودات واللغاءات مدهب معها فى تحخند الطادره العادمد مس الماسسا الملد الا سافر اليه 
علو يله ف فحسها مى وفا!ا حدهكت بهت حتلسها مد اثر فن؟. «انتسن اسه اك . دما قر مله 
والسسارة سطلفة مها ق سرعة »لكل انصا ؟ حكء» دراسيه الى احدى حجاشعاءيا . «َلْ بعد 

فالس « كل سى .ياه لقاء حا حاتب 
لله "عه ماك اشر او علي ابه الاقم 
د به عندما تسيي ر حلته على الارص الى [حاكر 
تيب لوال رجلميا ص فد اتيك انها له بعد حك 3 فارزالت تعس نلك اللحطه الح وقبب لودعةه 
معي للحاة . بعد ال دهب الرحا الدى احنته | هيبا وهى تقول «سوف اسطاك باحيبى ‏ عد 
وامضب الاعرام سطلر عددتةه . الى ال املك دبا ابىّ سر يعا سالا ٠.‏ وسوف تحدى هنا ماده النك بد 
اليأس او كلاد الا امهأ لاا يسدق . او اعها الى حمل ديه حطتى النك 2 سوف ادكرك فى كر 
برفض ان تصدى أن كل الذى كان سي عد ماتاء ساعه . ف كمأ خطة . كلما احسستب عيبأ تعاأتة 
ن) يموت كل سبىء حى ' اصعى الصعم ' 

ونكت ولكل لق صمت م تسشسعر بدموعها ووضلت السيارة احيرا الى المطاروم مسب ىق حطو 
وهى سات غل وححسنيا ألم كاست:تتمى لوراعها نطينه الى الماعه الى تردجم بالمستسل. «المودعى 
التشت كي تلالى حاتت المطم الو تكسو جاجح ولكابا تاس عستّبى هده لمرة قى خطوات تطبه . حى 
السياره ' جا اللي انها لم تعد فادرة على ال سمل قدمنها 
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5 لاسطن أن عقارا شاع وانتشر وتحاور نطاق 
الحطر الطبى . أو الالترام مشورة طبية كما هو 

الخال مع أقراص الاسرين التى أصبحت مثلا يضرب 
في رخص الثمس والشيوع 

ومع هذا فالدين يعرفول الاسسرين على حقيقته 
حارح حدود الاسرة الطبية قليلون . ولكن الاسبرين 
بالرعم من اهزات والدذدات التى تعرصت فا مكانته 
عبر مذى عمرة القصير . فهو مارال صامدا قابعا على 
أرهف الصيدليات , يتصدر قائمة العقاقير الطويلة 
الى ترحر مها الصيدلية الحديثة 

لفد بدأت قصة الاميرين ي أواسط القرد 
ااتاسع عشر . حين فتمح الأطباء نانا حديدا في حملتهم 
على تلوث الحمروح التى كانت تتهدد عملياتهم 
الحراحية , بابتكار مايسمى حامص الكربوليك ( او 
الفيول ) 

لقد بدأ عهد الحروح المطيعة المميعة على التلوث » 
ومن ها تجاورت امال الأطاء هدا ل الى اماق 
تقصي ساتكار مطهر داحلى يقتل الميكروسات 
والحمرائيم داحل الجسم النشرى . لاتحرد تطهير 
حروحه مس الخارح . فطفق حمهور الباحثس في متابعة 


1 35 0 3 
4 


مكاننا وما عسي ' 


هذا الأمل الممشود . حتى توصل أحد الكيميائين الى 
مسحوق أبيض يو حد بالمم . قيل عنه انه مطهر قائل 
للميكروبات . مشت من حامص الكربوليك ٠‏ 
أطلق عليه اسم حامص الاسيتايل ساليسيليك . لقد 
كان هذا الحدث حوالى عام 180٠‏ في مصنع باير 
للعقاقير بالمابيا 

ب ا 

في الوسط الطى انه توارى الى الظلال , فقع في 
احدى زوايا المصنم مغمورا محهولا حوالى أرنعين عاما 
أو يزيد 

حقا لقد كان لهدا المسحوق الحديد ممعول السحر 
في تحميص الحرارة المرتمعة . وتخفيف الآلام . مما 
توهم معه الباحثون أنه قتل للميكرونات وتطهير 
للجسم من المرص . وهذا مالم تؤيده التجربة 
والممارسة . 

وي مطلع عام 184٠‏ كان هناك كيميائى شاب 
يبحث عن دواء مسكر باجح للالام الروماتيزمية التى 
يعانى منها والده . فوقعت يده على الزجاجة المهجورة 
س حامص الاسيتايل ساليسيليك . «وجد فيها 
صالته . وس ثم حملها الى مدير شركة داير الطبية 


ك0 


8 


الألمابية الدى وافق عل تسويقها . بشرط احتيار اسم 
أكثر قولا لدى عامة الماس . فوقع الاحتيار على اسم 
الاسيرين . ليكون الاسم التجارى لأقراص حامص 
الاسيتايل ساليسيليك الدى وحد طريقه الى 
الصيدليات عام 1848 . ثم تطورت الأاحوال 
والأشكال ؛. حتى وصل الى ماهو عليه من أقراص في 
عبوات دات العشرين. قرصا عام ١41٠8‏ 
ماهو الااسيرين ؟ 

هو مادة كيماوية بيصاء حمضية . أساسها حامص 
الاسيتايل ساليسيليك . وقد تباع أملاحه أو مشتقاته 
مئل ساليسلات الصوديوم او السليسلامايد . على 
شكل أفراص عادية تحوى نصف جرام تقرينا. أو 
أقراص «وارة . أو رمما أقراص معلمة بالسكاكر . كما 
يناع مه محلول حاص بالأطمال الصغار 


مفعول الاسبرين : 


هاك أكثر من تأثير طى معروف للأسيرين . أكدته 
التحرية دود أن يصل الأطاء الى تعليل معين لهدا 
التأثير 

ومن أبرر تأثيرات الاسيرين 

١‏ تحميص درحة الحرارة المرتمعة . من المؤكد أن 
الاسسريى محمض للحرارة المرتمعة التى تصاحب 
الحميات والامراص المختلمة . دون أن يصل الأطماء 
الى تعليل معين لتأثير الاسبرين المحمص للحرارة . 
1 مسكل للالام . يعشبر الانسسرين من أشهر 
المسكسات المألوهة للصداع والام العصلات والام 
الأسييان ٠‏ والام الأعصاب ( عرق النساء ) 
« واللوساحو ؛ والآلام الروماتيرمية . والام الأمراض 
الشبيهة بالروماتيرم مثل المقرس والورماتويد 

الحمى الروماتيرمية . يتصدر الاسبرين يع 
العقافير المعالة الشائعة لعلاح الحمى الروماتيزمية , 
سواء مها روماتيرم المماصل أو روماتيرم القلب ء 
ربو حد اقراصضص الاسسرين بحرعات كبيرة تحت 
اشراف. طى . دون حوف مس تضرر عضلة القلب ‏ 
كما يشاع حطأ بين العامة . حيث يمك تعاطى 1١1١‏ 


© قرصا يوميا دون أى تأثير ضار . بل هو فعال 
وشاف من مرص الحمى الروماتيزمية التى تصيب 
المماصل 3 أو تصيب صمامات القلب او عصلته 

4 - مصاد لنتحر ومشحع لسيولة الدم . لقد اكتشف 
الأطماء هذه الخاصية للأسيرين هذا أصح 
يستعمل قي العلاج والوقاية من أمراص تحثر الدم ٠‏ 
وتكوّن الجلطات كا في الدبحة الصدرية . أو انسداد 
الشريان التاحى للقلب ٠.‏ كما استعمل في حلطات 
المح والساق وغيرهها . 

ه ‏ واق من الكتاراكت أو مرص الساد ( عتامة عدسة 
العين ) لقد وجد الأطباء المتخصصول أن مرض 
الكتاراكت أو مرص الساد ( عتامة عدسة العين ) 
تتأحر الاصابة به ندى المدمنيس على استعمال أقراص 
الاسبرين . نمترة قد تصل الى عشر سبوات عن 
أقرانهم الدين لايستعملون الاسيرين . والمساوين لهم 
في العمر . ما يدل على أن الاسسرين يقوم بدور واق 
لعدسة العين عند الأضابة يعتامتها ع عما يمن مرحن 
الساد أو الحكاتراكت ٠‏ 


مضاعفات الاسبرين 


حيث لم يوجد بعد دلك الدواء الآمن الدى يجلم نه 
الأطباء . والاسشرين على مايجملة من فوائد طبية 
للناس قد يحمل لهم أحطارا ٠‏ وعليهم أن يحدروها 
ويتقوها بالادراك والوعى . وهده هى . - 
١‏ الاسبري. يؤدى الى التأثير على الأسحة الرقيقة . 
هدا قد يؤدى الى زيف جدار المعدة . ومن هنا يجب 
عدم تعاطى الاسبرين والمعدة خالية من أى طعام ٠‏ 
بل يحب أن يؤخذ عقب الطعام دائها . حتى لايؤدى 
الى السزيف . كما يجب أل لايستعمل لتسكين ألم 
الاسسان موضعيا 
 "‏ الحخساسية : لقد ثبت أن هناك هثة من الناس لدها 
استعداد موروث حاص صد الاسبرين ٠‏ هذا بهم 
يعاأنون من أعراص الاساسية عقب تعاطى 
الاسيرين . وأنررها الرنو وضيق التنمس وسيلان 
الأنف والطفح الجلدى وما اليه . 
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وفيات الأطفال : هناك مرض يصيب الاطفال 
بسمى مرض ( راى ) يتميز بارتفاع درجة الحرارة 
والقىء ٠‏ وقد لوحظ ارتفاع نسسة وفيات الأطفال 
الرضع عقب اعطائهم الاسسرين للتغلب على ارتفاع 
درحة ة الحرارة دون استشارة طيبة » وم يعرف التفسير 
الطى هذه الظاهرة القاتلة للاسبرين 

التسمم بالامسرين : ان الافراط في تعاطى 
أقراص الاسسرين قد يؤدى الى مفعول عكسي يدعى 
التسمم بالاسيرين » أهم أعراضه ارتفاع درجة 
الحرارة والقىء والصداع . والشبوط العام . ونريف 
المعدة » والمراز الممزوج بالدم , وهذا يجب معالحته 
بعملية عسيل المعدة هورا ٠‏ وتعاطى محلول قلوى ص 
بيكربونات الصوديوم . ورا احتاج الآمر الى نقل 
المريض للمعالحة في المستشفى . 


ردود سريعة : 


* السيد محمد بالعربي ‏ العرائش ‏ المغرب 

نحليلاتك طيعية » ومادامت زوحتك قد حملت 
سابقا فلا سبيل للحديث عن ضعفك وعقمك . ان 
الاحهاص يحتاح لمراحعة أخصائي أمراص النساء 
واستشارته وفحص زوجتك . 
* السيد مصطفى عبدالعال ‏ حلب ٠‏ 

- لم شين ماهية مرص يدعى ماقير عطيمة حتىق 
نصفه لك . فرعا كال اصطلاحا قد اششه عليك . 
,مما كان أحوك يعاق من دوالى الساقين . ان الأمر 
يحتاح الى محص دقيق وأشعة ونخلبلات . منياتنا 
ري 
* السيد ص ساح الحسكة ‏ سوريا ' 

- نصحم المروستاتا يكتشمه الطبيب الاكلييكى 
وحسب ححم السروستاتا . كا يعاى المريص من 
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يجب الحدر مس تعاطى الاسيرين والمعدة خخالية من 
الطعام 


بحطر الاسبرين على مر ضى قرحة المعدة والائنى 
عشر . 

يحمظر الاسسرين على مرصى الحساسية من 
الاسبرين 


يحظر الاسبرين على مرصى الكل والحهار البول . 
وهبوطه . 1 
يحطر الاسيرين على المرضى الذين يعانون من 
سيولة الدم وأعراض المزيف . 

يحطر الاسبرين على مرضى تصلب الشرايين 


احتناس المول وعدم التحكم فيه . ولا أ أنك 
مضات نه. ننضصحك باحراء تحليلاات وأشعات 
للكلى أو القولون . فهدان أمران حتملان ٠‏ ولا تجتهد 
درن علم . 
#* السيد ناجى عبدالر حمن ‏ الحزائر 

- يصعب تحديد مرصك من مجرد شعورك بالألم . 
ولكن معاناتك توحى باصابتك باصطرادات معدية , 
هذا ننصح بمراجعة أحصائي في الأمراض الاطنية . 
#س. اع سلطنة عمان ‏ مسقط والسيد م. م 1 
الرفة - سوريا : 
- الشيب المكر مشكلة يعلب عليها عامل الوراثة » 
يحسن بك مراجعة أحصائي الامراض الجلدية . 
* الأخت م. ع. الدمام ‏ السعودية : 

-س الصعب تشخيض مرصض كك عن طريق 
الوصف , والأفضل عرض نفسك على أخصائي 
الأمراص الحلدية في أقرب وقت . ل 
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سم 1 يعير مهما الزم2 وكأن مرور الأيام وتعاقتها لاصلة لما به . فكأسبهما اترقا من 
قدا اسمس ومارالت مشاعر كثيرة محتلطة ومششايية تصحب داحلهه| اللهفة 
والشوق ؛ وعدم التصديق . وترقب الأتى والحلم ورعم صرور أيام تعاطمت 
وأصحت سسوات . الا ابه مارالا كما كانا . يرفصالن التصديق . كنت أعرفهيا . 
وترطى بها علاقةعمر شهدت قصة ححبههما . وتادعت تماصيلها . وعيدما تروجا شعرت 
يومها ما رلت أذكر ‏ أن العام رعم كل قبحه من الممكن أن يكون حميلا ليوم أو بعص يوم ٠‏ 
ورعم كل الحب الدى كان داحلهم الا امبما مشلا في أن يستمرا أكثر من أربع سسوات معا 
أصابئ شرح مي الداحل2 هرتم) يوميات الحياة واليتها تراكم اليوم وعدانه . 
وعصسة هنا وثورة أعضصابت هاك و الحطات حوف وضيق وقلق تمحر مبها ثورات 
عصي تتحرك حدوشاق حدار رقيق من الأمال لم يعد كل منهما للاحر هو الملاذ والمتهى 
والمحأ المتدأ صار كل مبهب| طرها في لعنه كيرى اسمها الحياة قد يكون طرفا أكثر 
رحمة 2 وأكثر حمابا وأكتر تمهما ولكىه ليس مطلقا على أية حال وترسست الخدوش 
داحلهها . وست شحرة حرل ولوعة وصدمة ى حلم رائع جميل وعرفت العيون 
النكاء . وعابقت الوحوه مسحة من أسى وحيين لشىء عامص لا يق وقتها كنت أرقنهما 
وأحس أن شيئا سيتمحر . واسفحرت حياتهها فق لحطة عصب دامية . انمصلا . وقد أقسم 
كل مبها ألا يرى الأخر أندا . 

عشر سسوات مرت سد دلك اليوم ومارالت بعص ملاسسهافى بيتها وكلما ذهتٌ 
اليه أحد يتذكر معى كيف كابت الحياة . وها كانت مجلس . وهنا ثانا يقرااد . 
وها وها وتطل أسئلتها كلما رأيتها عن صحته ؟ . وهل أقلع عن التدحين ؟ 
وملانسه © وكيف *©20 وكيف * وحاولت كثيرا أن أصلح بينهها أن أقول لكل مبهما أن 
كلاهما يحب الأحر ولا ينحمل ابتعاده ولكن الشروح التى تراكمت على مر أيام 
كثيرة أحاطت حوهر المشاعر بيهها بقشرة صامة صلدة 

وكنما أثرت امام واحد مببما موصوع العودة . .سرح باعلى صوته لاا. ثم بعد قليل 
يدور بالحديث ليسأل عن الأخر ويطمش عليه ول اعرف سببالهده الحالة . الا انها 
حالة حب دائمة هرمتها طائع السلوك النى 1 تتوافق مع فعاش أطرافها فى وهج 
الح وتحملا حتى اللباية عدانا لا يسَهى 
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العري ‏ العدد 57+" يوليو 1١985‏ 


مصطلح عام . يستحدم للددلاله على أساسي 

55 وحدري في التسطيم السنناسي . والساء 
الاحسماعي . وقواعد الملكية الافتصادية في مجتمع 
ما. بشكل تحرم بانكسار كامل ورئسي لحركة تطور 
واسسمرار اللطام القديم 

ومن هشافقان الملصطلح يطلى على التعسرات 
المحائية والحدرية الي تتم لتعيير نطام حكم ٠‏ مكلا ء. 
وتعيير الأطر الاحتساعنه والمابوسه المصاححة له . أو 
يطلق على التعير.دس خدرية ر الراديكالية ) التي تتم 
ِ متلف الأسشطه الانسانيه . حتى إن حيوك هده 
النعيرات نشكل تدريجي أو تدون عنما ء. فكثيرا ما 
بقول مثلا ١‏ ثورة علمية . أو ثورة ثقافية . للتعبير عن 
تطور ونعيير حدري في نشاط انساي . دود أن يكول 
هاك شبهة صراع ) 

وهاك اتمحاهان يمثلان الممبجين الرئيسين لماقشة 
الثورة كطاهرة انسانيه . ونعبي ببما الاتحاه المتالي ٠أو‏ 
الاتماه المادى التاريخى . فيرى أصحاب الاتهاه المثالى 
أن الشورات هي محاولة لتحقيق مثل عليا . سواء 
كانت هذه الملل لطائمة دينية أو لزب سياسي . 
وبالتاللي فإن أصحاب هدا الاتجاه لا يعلقون أهمية على 
الستائج الاقتصادية والسياسية والاجتساعية . أما 
اصحاب الاتجاه المادي للتاريخ . فاهم يرون أن 
الثورة هي طريق الخلاص الوحيد للطبقة المطحوة 
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اقتصاديا , نتيحة لاحتكار السلطة والعرة الاقته“" . 
في يد طقة أحرى 

ورعم أن هناك بعص المحاولات من مفكرس 
لانتداع اتجاه اجر "سمو بالاتماه الوافعي . الا آعهم 
وقعوا في الدبانة في «ظر اللفسير المادي أيضا . لأنه 
لا يكن مسطقف أت سكر أن حدور أي عقده . انما 
تكمى في الطروف الاحتساعية والاقتصادبه . 
هالعقئد المكرية لا تحلق طروفا احتسعية اقتصادية 
خاصة ا . ولكن العكس هو الصحيح . ومن هنا 
تصصمح العقيدة المكابة هي نقد الواقم . وطرح 
الرؤية الشاملة لواقع بديل . والحلم بالتعير ء. 
والعمل من أحله 

ويدين المكر الاسساي والتاريح كله لسورات 
أساسية مثلت العير الحقيقي والرئيسي - كما عمرت 
عن آراء الممكرين ‏ حول بطم الحكم والنطم 
الاجتماعيه . 

محتى عام ١584‏ كاست سلطة الحكم ي 
المجتمعات الانسابية هى سلطة أرستقراطية مالكى 
الأرض مح تخنانس اللسررة الانسلييرينة » 
واستعاصت عن هده السلطة يسلطة الحق الالهى 
والتصويص - ( أفكار توما الأكوبي ) . ثم حاءت 
الشورة المرسبية في ١788‏ لتنبى هده المرحلة . 
وتسقط نظرية طل الله في الأرص ٠‏ رافعة شعار 


ا شو ائى عللك امع اجر فسيب ©؛ واقامت ال رة 
5 ات 


متنلظة ات حت اديه تسمته هدر من تأييد طيفة 
2 2 


المالاحي. 

وي عام /831! جا التوره الر وسسة 8 لسويح 
م حلة طويله ع العكر الاسساق 3 لتعبى سلطة 
المكو المطلق 0 م عخلدلن المرحله الأولى كانت 


حوءريه التي هدمها اقامة سلطة رأس 


نصيعة التوره المرحو 
مأل حتضمري :عل عرار العورة الترصية :الم اميت 
المرحلة الابية التى كان هدمها اسماط المرحوارية . 
لأقاميه نظام اتسراتتي محل المطام الرأسمالي 
والمستماد تاريحيا أنه ليس صحيحا أن محرد اطلاق 
كلمة تورة تعبي التقدم او التعيير بحو الأفصل . 
الته ره كطاهرة اسسابية تستمد قيمة مصموببها من 
امائها . ومن اشدف الدى تسعى السد . في اطار 
فهم شامل لموصوعيه الطروف المحيعلة مها . فالثورة 


الامريكمة مثلا عندما قامت كابب سادي بالحريه . 
ولكنها كانت حرية مُلاك الأراضي من الريطابيين . 
ولسنت حريه كل أساء المحتمع ٠‏ فقّد أبست التوره 
على وصعية العنيد وعلى التماير العنصرى . وهياك 
تأتي لتغيير المظام ٠.‏ وترفعهة نحصو 
الحلب . كالثورة المصادة فوفق عمومية تعسريفف 
التورد . فال الانقلاب الماشي والساري بي ايطاليا 
وادسا كابا ثورة أيصا ! 

ولكن على الرغم مس كل الاحتلافات . وإنه يبقى 
أن 'سورة ‏ بمعبى إحداث التغيير الحدري ‏ هى الأداة 
المتاحة لتحرزير الاسان من القهير الاجتماعى 
والمومي . في كثير من الملدان التى مشلت فيها كل 
" سائل الأحرى . لتحقيق طهرات تاريحية قادرة على 

٠‏ المحتمعات والابسال . وصياعة عد أفصل 
ن امه اليه . ل 


© ليس أضر على الحقيقة الجديدة من الخطأ الفديم ( جيته , 


الزوج المثالي هو الذي يعامل زوجته كما لو كانت سيارة ج. ٠‏ 


: ' دان بينيت ) . 


ما 


لاتقلا 


يرى علياء اللغات أن لغتنا العربية وأخواتها 
تشترك في أنها ثلائية الجذور . وأن الجذر 
الثلاني يتكون من ثلاثة أصوات . وهذا القول 
لابصدق إلا على طورها الأخبير , أماقبله فإن 
الكلمات كانت داث جر واحد أو جذرين كيا في لغة 
الأطفال والبداثيين 
والحذر الثلاثي في لغتنا هو الدي تؤحذ منه الأسماء 
( ومتها ما يسمى المصادر ) والأفعال بأنواعها وسائر 
الكلمات التي تدل بصيغتها على الماعل أو المفعول أو 
الزمان أو المكان أو الآلة ٠‏ فالخدر هفتح ء مثلا 
يؤحذ منه شح . و فتخ . ويمشح وافتَحْ ٠‏ وفائح 
وفتاح ومفتوح ومفتّح . وممتاح . وهذه الكلمات 
المأخوذة مسن الحسذر نسميها ؛ المشتقات ؛ وإن كان 
بعص نحاتما يرون المصدر أصل المشتقات دلا يسمونه 
مشتقاً ؛ وبعصهم يرود أن المعلى أصل لما ٠‏ ثإت 
كانوا لا يسمونه مصدرا ٠‏ بل فعلا . 
والقاعدة الصَرّفية العامة في اشتفاق أي كلمة هي 
الرجوع إلى جذورها . كه في المثال السابق . ولك 
لوحظ أن العرب خالفت هذه القاعدة فاشتقت من 
المشتن على ما هو عليه » ولو تغير عن الجذر مما يسمى 
إعلالا أو فلا ٠‏ أو بزيادة حرف . فالجذر د ع ود» 
مثلا اشتق منه و بجيد » بالإعلال ثم أخد مس « عيد » 
الجمسع ١ ٠‏ أعساد ؛ والفعصل عد » ومصدره 
« التعييد». وقيس على ذلك حديثاً كلمة ٠‏ فَيُم 
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تقييرأ» أخداً من ٠‏ قيمة » مع أن الجذر هو ف وم » 
للتفرقة بين تقييم الشيء . ععنى معرفة قيمته ٠‏ وبيس 
تقومه بمعنى جعله قويما . 

وهذه الظاهرة اللغوية يسميها بعض بحاتنا 
٠‏ الاشتقاق على التوهم » . وحص نؤشر تسميتها 
« الاشتقاق س المشتق ؛ وعمارتما أدق وأوصح . 
لان قائل «أعياد. وعيد . وتعييد» قد لا يكول 
متوهماً أن الياء في « عيد » أصلية في الحذر . ولكنه 
عذها كأنها أصلية وإد كان يعرف أن أصلها واو . 
ولكنه أراد أن يمرق سين الاعياد التى يحتفى ها 
الناس . وبين العادات الت مربوا عليها ؛ أو بينها 
وبين ١‏ الأعواد » مس السات أو الأعواد » الموسيقية » 
ووجوب إزالة اللبس في الكلام ( والكتابة ) في مقدمة 
القواعد في كل اللغات واللهوحات وتتمثل هده 
الظاهرة بزيادة حرف أو أكثر على الحدر ي كلمة . لم 
الاشتقاق منها بعد الزيادة في صيغ شتى . بحد بعض 
أمثلنها في الفصيحة . وبعضها مولّدة ي الدارجة التي 
تحري على طريقة الفصيحة ٠‏ فتشتهر على الألسنة 
والأقلام . وتكون أهلا للقيول عند الحاجة . أو 
الرغبة في توسعة الكلام وتنويعه . لأن كل ما جاء على 
كلام العرب يسغي قبوله في لغة العرب . 

وفي لغتنا أبواع شتى من هده الصبغ نكتفي بإيراد 
بعضها مع أمثلة لها من الفصيحة والدارجة مع بيان 


لام 
3 


. مفُمل أو تمفمل : مْطَقْتٌ الطفل‎ )١( 
5 ا ا ا‎ 
مَرحك الله وَمَسْهَلك كا في‎ 2007 
و(س اه‎ ٠ ) القاموس ( رحب ) والجدر (رح نت‎ 
ل) . مشْكنى وتمسْكن ( س ك ن ) . مشيخ وقشيح‎ 
(ش ي خ)‎ 

)7١(‏ فعلنٌ ٠‏ وتفعلن - ( زيادة النون بعد لام 
الكلمة ترد في كلمات كثيرة في الفصيحة والدارحة ) 
مثل ١‏ ارهن م ١‏ بُرَهانْ » والحدر ( سا راه) 
سَلْطنَ وتسل مس « سلطان ؛ . والجدر (س لل 
ط) رهين ترهس ( ره ب ) ., شَيطن وتشيطن 
والحدر شي ط ).وس الدارحة العلْمُئة (عل 
م) العقلنة ( عق ل) الصغرنة (ص ع ر). 
الولدية ولد ), 

(5) فَنْعَلٌ وتفنعل . سْمَلَ الررع . أخرج سبل 
للد رع اك .سل القت قر اندر 
( الأرص ) والحدر (ج د ل). عجر اشتد. 
ري ا 0 
الصس البسي اليد اما 
شنكل قيد . والشنكل والشكال القيد زمهر 
وجهه ٠‏ تلوّد كالرهر ( ره ر) . يتخحل . جل 
رح جك) 

(4) فيعل وتفيمل ١‏ عَبْهَرَتٍ المرأة وتعيهرت . 
والعههرة . الغول . والمرأة اك 
نيمس وتبيهس . تنحتر, والميهس :ا لأسد 

والشخاع رب ف ين 201 ٠‏ تفيلم الغلام : 
رددم) هينم ا 

شتق العرب أوصافاً على وزن فيعل بمعبى فاعل . 
مثل . فيصل . وصيقل . وحَيْدَر. وعيدق وغيلم 
وهيصم وكر . أي فاصل . وصاقل وحادر. 
وغادق . وهاصم . وفاكر 


(0) فوَغْل ٠‏ حَوْصَل الطائر : ملا خوصلته أو 


حَرْضَاء . والْمحْوْصِلٌ : من يخرج بطنه كالحبل . بل 
قالوا احوصل ( بزيادة همزة الوصلل والواو والبون ) 
أي ثنى عنقه وأخرج خحوصلته , والجدر (ح ص 
ل). صومع : الصومعة والصومع : بيت 
للرهان ء,ِ دقيق القمة . وصومع البناء ٠‏ جعل 
أعلاه دقيقاً 8 والحذر رص م ع) . ومثل دلك : 
نوفل ٠‏ ونورع وَضفٌ بمعنى فاعل 

[(4©3 فعول الجذول : الغبر الصغير » وحَذول 
الصرب في الحساب أمبار رأسية وأفقية توضع فيها 
الأرقام في نطام معين . وقي الدارحة ٠‏ جَدولت 
الدولة ديونها ٠‏ أي نظمتها أقساماً . لشدادها 
أقساطً , ومنه جَذْلَ الشعر والحمل والعضل والحذر 
(حدلكل) دهور الشيء : قذّفه في حمرة أو دفعه 
سقط . والحذر ( ده ر) . 

(7) فغال , افمَال 1 الجذر( ط من ) والطس 5 
الساك. . وهما مهملان . ولكن المستعمل هو المشتق 
( طماد . يقال : اطمأن الى كذا أي سكن اليه 
(بريادة جمزة روصل وخمرة قطع وتخرار لام الكلمة ) . 
وهاك كلمات عل هذا الورن حوشية وجدورها 
مهملة ك في قولنا افَسَأَنْ العود أو الليل بمعنى اشتد 
وأفْسْنَ الرجل : صللت يده ٠‏ والجدر ( ق سن ) 
واشْمأرٌ ٠‏ انض ونمرء وتشمز وجهه, ١‏ عبسل 
والحدر رش مر)ء وارَْارٌ الديك أو افُشْعرَ تعنى 
امش والحدر (زت ر) 

وليس من همنا هنا استقراء هده الأوزان مم أمثلتها 
( ولدينا منها كثير قد نعرض له بعد ) . بل معرفة 
قاعدة فرعية هي ١‏ الاشتقاق من المشتق» على أوران أو 
صيغ عربية استثناء من القاعدة العامة وهي 
« الاشتقاق من الجدر ه . وهذه الأوزان وأمثلتها 
كافية في إثبات القاعدة الفرعية الاستثنائية . كها نشير 
إلى أن الحروف الرائدة على الجذور لا تنحصر في 
جوت قرو مربي الور ب 
علماؤ نا الزيادة 


(1) من هدا الجذر ( ب هاس ) جاءت صيغة : ببئس وتبهنس بوزن فعُئل وتفعتل والبهنس كالبيهس : الشجاع والأسد 


يديل 


العرى ‏ العدد  ”*‏ يوليو 85 ؛! 


وله عللة دواوين بأسمء محتلفه.ى 
صدر آخرها بعد وفاته . ثم معت كلها في تلد 
كير . وله أنصا مؤلمات في الملسمة والدين والمعد 
والنطريات العلميه الخديئة . ولكن الشعر علب عليه 
طول حياته ٠.‏ وقد تولى عدة ان ادر والوعلد 
والصحافه . ومثل بلده في أكتر من محلس بياب في 
تتركيا والعتراق . وتمل بين لدان شرقية كتركيا 
وفارس . ورار من اللاد العربية مر وسوريا ولسان 
واليمن وكان حر المكر . حريئا في ابداء ارائه 
الحرة . وممها حملاته في وحوب التخلص من الحرافات 
والتقاليد الحامدة . ودعوته الى تحرير المرأة كقاسم 
أمبى في مصر . ثما سسب له متاعب كثيرة كان كأنيه 
تحمد فيضى مفتي بعداد يحيد العربية والكردية 
والمارسية والتركيه وقد نظم ها ولكن أكثر شعره 
بالعربية كان من بيت دين وعلم وأدب خصه أنوه 


السفسسٌ روض أنيق غسير مسئوم 
لأنت أقدرٌ من غبى بقافية 
المت تحمل الأعنان سعد شفرفة 
باأمٌكثوم.اناشاكرون. فقد 
هل أئنت مافية تعر اانه 


جوهرم 
الشاعر جميّل صدق الزهاوئ 


ني الرقادسانت أشهر شعراء ع !١‏ لعراق المحديىن 3 


بالعاية في ترنيتة. وهو من عشيرة ال انال امراه 
اتشلسسات فى الشعال الحزفى بالعراق + الاين :يفول 
ساغرنا إسم تسو الى خالدس الوليد. :والرهاوي 
سه الى بلدة 0 رهاواي كردستال كال حده لابيه قد 
هاحر اليها وتروح احدى ساتها نم بسب اليها هو 
واولاده حتى الموم 


وكانت أم كلثوم قد دهنت الى بعداد سه ؟ ١9#‏ 
لاحياء بعص الحتملات الغنائية ٠.‏ فحياها الشاعر 
بقصيدة أنياتها سعول تصم سسع مقطوعات كل 
مقطوعه عسّرة أنات ها قافية حاصة . وقد احترنا معها 
ما يحص تحية أم كلثوم . كما كانت له تحيات شعرية 
لكل من رار بعداد من أهل العناء المصريين ولد في 
بعداد سسة 1857 ونها بشأ واستوى وكابت وفاته فيها 
سنة 145 . وبحن اليوم في ذكرى وقاتة الخمسين . 
عليه رحمة الله 


لحنا لمحت 0 بعد اترسيم 


أتيت ا نوق اللقشاعيي":) 


يا أم كلثوم ‏ إعجابي وتكريمي 


بن نيا كن 


ياأمم ككوم. غنى. فالهوى لفمُ 


184 


0 


تكلله التشدق والشصاك: متديم 


غنى وغتى عل الأوتار صادحة 
من 'خل صوت رحيم منك يسمعه 
سس تسيفيفية كدا مس تبصره 


لاا يسبنع المرء؛ مس لذاته وطرا 
اصرح بحا واشبه ومن شافدهنا 
لمك نقسنا أفسافت .وفك فسرصتها 
سا حيسدا الحسس بدي رهره عبقا 
باأم كششوم. عبىي. فالغنا إدا 


فإما بللأغاي تمض الامسم 
با أم ككوم. حاءالجمع بزدحمُ 
فيهاالعواطفٌ بالألبات تصطدم 
ماعهم من عن يأتيٍ به السام 


6# 


حق مشو هنية المسشيم والبسفسرا 
فبعدهالا ترى شلمساولا قمرا 
ولاتعاتبٌ عل مافناتك القدرا 
وحبدا الحثّ تلقى ناره ششسررا 
دفست عا سبيبقى عتدئنا أثرا 


+ 6 د 


اه 

أم كلنلوم. انأ 
0 اك 
يالرحمةق سماءالرافقديسن بدت 


أمة ررحت 


د غلا عاد 


سيبلت بورا نينا و أاشعته 
لي بي الحباة احترام لللسوامسيس 


بنااحبدا-روضة ازمنارهنا اتشعقنت 
وحبندذا عتسدليت فوى أبكته 


نه التسماتسين اانا نينا 
أ مايتتت ب :والأنقان ' فيا 
انا لحييك أفواجا فحبِينا 
حرى ”اسان انتاتييق]" النائييها 


يلا أبدل موهوما محسوس 
كأما هي أدنات الطواويس 

لقن الأقار د لبن سا ا" 
تشدو نتلمبٌ بالألسبات 5 الرّوس 
قطوفها ٠‏ وفها حمدي وتسقديسي 


ع د عد 


عبني رعبي الى أن يظهر الملق 
طلعت بعدانتطار كاديقتلكما 
ولسعتلم هذه السساعسات سسانسحسة 


لاساننا 


أميشرة"البفس :. اننا منن. .رعباناكه 
في صوتك الفْن قد لاقى سعادته 
ماكنت أحساب ‏ حتى جنت محسنة 
با أم كلنوم. يقفو الشعب فيك هوى 
كنا إذا ما تمنينا لعاطفة 


ويتدميد التلبيل كل اليل والغسكق”' 
فاننا يعد أيام سنتفترق 
ككوكب في ساء الفن بأتلق 
الى العناء اذا ماطاب ‏ نستبق 
نالبي بصنفاء الدهر لا أثبق 


نصبو لشدوك هذا ال اجك البساكي 
نفانة كل يوم لائسم فاك 
أن يجمع اله دنيانا ودنياك 
ماذا إل أمسة عبسواك لاد 


)١(‏ القشاعيم حمع قشعم او قشعام السر العطيم يقصد الطائرة (؟) العلس طلمة آحر الليل وكدلك 


الع 


- 


1/66 


العرن ب العذد ب مم - يليو 5م5٠١‏ 


الشاعر جميّل صدق الزهاوى 


55 الرهاوي من أشهر شعراء العراق المحدئين . 
: وله علة دواوين باسمء محتلفة ء 
صدر احرها بعد وفاته . تم جمعت كلها في محلد 
كير . وله ايصا مو لمات في العلسمة والدين والقد 
والمطررات املح لكوي ٠‏ لكي السعو عات عل 
طول حياته . وقد تولى عدة أعمال كالتدريس والوعط 
والصحافة . ومثل بلده في أكثر من محلس ساي في 
شركيا والعراق . وتمقل مين بلدال شرقية كتركيا 
رفارس . ورار من البلاد العربية مصر وسوريا ولمناد 
واليمن وكان حر المكر ٠‏ حريئاي ابداء آرائه 
الحرة ؛ ومنبا حملاته في وحوب التخلص من الحرافات 
والتقاليد الحامدة . ودعوته الى تحرير المرأة كقاسم 
امين في مصر . مما سسب له متاعب كثيرة كال كأنيه 
محمد قيصي ممتي بعداد يحيد العربية والكردية 
والعارسية والتركية وقد بطم مها ولكن أكثر شعره 
بالعربية كان من بيت دين وعلم وأذدب خصة أنبره 


السفنٌ روض أنيق عير مسوم 
لانت أقدر من ا بقافية 
لك تخبير انان يه لسرت 
با أمْككئوم.اناشاكرون. نقد 


فيل أننت ساسية لتتعر انانت به 


بالعناية في ترببته . وهو من عشيرة ال نابا آمراء 
اسليمابية قي الشمال الشرفي بالعراق . الدين يمول 
شاعرنا إمهم ييتسون الى حالد س الوليد والرهاوى 
سسة الى بلدة ٠‏ رهام » في كردستان كان حده لابيه قد 
هاحر اليها وتروح إحدى ساتها ثم سب اليها هو 
واولاده حنى الوم 


وكادت أم كلتوم قد دهت الى بعداد سسة ؟ ١98‏ 
لاحياء بعص الحملات الغسائية ٠‏ فحياها الشاعر 
بقصيدة أبياتها سعود تصم سبع مقطوعات كل 
مقطوعة عشرة أنات لها قاوية حاصة . وقد احتربا منها 
ما يحص تحية أم كلثوم . كما كادت له نحيات شعرية 
لكل من زار بغداد مس أهل الغماء المصريين ولد في 
بعداد مسة 18517 ونها يشأ واستوى وكابت وفاته فيها 
مسة 5 "1917 ؛ ودح اليوم في دكرى وفاته الخمسين . 
عليه رحمة الله 


522 طائرة فوق 2 كم 


يا أم كشوم. إعجابي وتكسريمي 


كن كن 


ياأم ككوم. غني . فا وى نغمٌ 
م 


تنه السيي: والسنيياة تليق 


غبى وغبي على الأوتار صادحة 
من 'خل صوت رحيم مك يسمه 
فى دا ئلم عنى إن ليتنا 


1 يصاع المرء؛ مى لذاته وطرا 
امسر بدديائ . واشبع من مشاهدها 
1 منك نفسا أصاعت ويك فرصتها 
با عبتن امسن مدي زهرواعسقا 
ااه كاجو عدي بالسينيء إدا 


_ 


فإما بالأغاي تبض الاممُم 
باأم ككوم. حاءالجمع يزدحم 
ديهاالمواطفٌ بالألبات تصطدم 
ما عه من غى يأتي به السأم 


لدان 


حتى يمتع منه السمع والبصرا 
فبعدهالا ترى شكلمساولا قمرا 
ولاتعاتبٌ على مافانك القدرا 
وحبذدا الحبُ تلقى ناره شررا 
ذهبت عا سيبقى عنئدناأثرا 


+ عد + 


باأم كلشوم. أحييت المبى فينا 
يا أم كلوم. انا أمة رزحست 
ياام كتوم .ان السيأس يقسلتنا 
بالحمةف سمء الراقيديس بدت 
أرسلت ورا مهيا في 


5 0 


عن نعة ناس تألحاات عمينا 
عدت لاني اتققيانا ليه 
والأمال سينا 
انا لحييك أفواحا فحيينا 
وى امال اتانينتنا اقناشيتت] 


ادا اكت ٠.‏ 


عاد عد 6د 


لى فى الحساة احترام لللواميس 


واحت_سسدا اله فوق أبكته 


كأفا هي أدنابٌ الطواويس 
يُلقى الأغاريد ليلا بعد تسغليس9) 


وحبذا م كلشوم ادا أحدت تشدو تشيلمت بالأنتبنات ف الروسن 

ان“ التضسيي عفة للفن دانية” 'قطوفهناء وفاعدي وتقديسىي 
ني ين 

عبني وعبي الى أن يظهر الملل ويدهس الليل كل الليل والعسقٌ”) 

ناآم كشو شديتنيا مسياينة 2 الا ل الت 0 


طلعت بعدانتططار كاد يقتلئنا 
عبني شيا : سم عنى. النا فئة 
ولنعتنم هذه الساعات سانحة 


تكدركت اق لبه القن بانن 
الى العناء_اذاماطاب ‏ لستبيبق 


# »ا د 


أمسيرة الفنى. انا من رعاياك 
في صوتسك السمنْ قد لاقسى سعادتسه 
ماكئثت أحسثبُ خاق اخشة منسكئة - 
باأم كلنوم. يقضو الشعب فيك هوى 
كنا إذا ما مقنينا لعاطفة 


قفانبي بصفاء الدهر لا أبن و 
نصبو لشدوك هذا الضاججك البساكي 
فانة كل يوم لائمم فاك 
أن يجمع اله دنيانا ودنياك 
ماذا إلى أمة تمهواك ألقاك 


في النفس لانتمى غير لقياك 


)0 القشاعيم مه قشعم أو قشعاه 


العسق 


السر العطيم يقصد 


الطائرة (؟) العلس طلمة آحر الليل وكذليك 


١18ه‎ 


١985 يوليو‎  ”9 "5 العدد‎  ىنرعلا‎ 


ا 
١0‏ 
0 افتح الباب . . فنور الصبح ات بالمحبة 


1 ع افتح الباب لدنياك بقلب أورقت فيه الأماى والبشائر 

١‏ اها تفتح في الصبح ذراعيها لترعانا فعانقها . وغامر 
ربما يفلح مسعاك على الدرب فترضى أو تشوب السعى خيبة 
فاذا خاب فغامر مرة اخرى . . وثابر ليظل الركب سائر 
ربما تلمس شوكا من عيون الآخرين ' 
مشرعا يدمى امانيك . فلا تمزع ولا ترجع عن المسعى النبيل 
وقتها تنساب موسيقا وتنسيك الأنين . 
وفتها تقطف وردا 
ربما ينصب اعصار من الحقد فلا تعبأ من قد صب حقدا 
وتدثر بأمانيك الى ان يمحق الحق خطا الحقد الوبيل 
فتبث الناس ودا . 


# عد عد 


أيبا القلب المحاذر 

افتح الباب . . وقل للأصدقاء الخائفين 

لم يعش من يغلق الباب عن النور ولم يلحق بركب السائرين 
لاتفل ان قلوب الناس ضاقت بسواها واستطابت ان تناور 
لا تقل ان امانينا ابيحت . . فاستبيحت . . وافتح الباب وغامر 
لاتقل ان رياح الحقد يوما اغلقته . 

وبأنياب أفاعيها الدواهي حاصرته . 

افتح الباب وجاهر بالأمانى والبشائر 

اتح الباب فنور الصبح آت بالمحبة 

رما يفتح انسان بدفء الحب قلبه 

ويفيض القول شهدا . 

وفتها . تقطف وردا : 


ا عي 


نل 


0 أ0اناأن] 


6ك غ118 1راء 10 لجد)؟ )ر اتاد )هايم لحم 


ومكمتتروط؟ ع صماة 


ب ع 
مس د + جد ع + 


ا ا 0 


مي 
عع د 


عرض وتحليل : نهلة حمصي 


يؤمن مؤلف هدا الكتاب بأن الانسان يملك القدرة على احداث بعض التغيير 
بي المستقبل . و بأن حلم| كهذا نمك التحقيق مثل الكثير من أحلام البشر . ويثق بأن 
أي عمل يقوم به الانسان يعد توقعا لحالة مستقبلية . كالذي يزرع الأرض وينتظر 
مس هذه المشاعر المتحدية يرسم الكاتب خطوطا عريضة لعلوم مستقبلية . 
تساعد على مواجهة المصاعب والمشكلات بين الشعوب وفيها يلي عرض للكتساب 
الذي صدرت ترحمته العر بية في دمشق مؤخرا وقام مبا ياسر الفهد 


فلفل 


العري ‏ العدد ؟*"” ‏ يوليو 1١485‏ 


يرى الكاتب أن معرفة المستقبا ينبغي أن 
55 تعتمد على معرفة الاتحاهاتوالحدود قبل أى 
شيء احر . وهذا بعبي الحصول على قدر واف ص 
المعلومات العلمية الدقيقة يحدد مستلزمات الحيياة 
المستقبلية ونوعييها. وقيمها الحديدة. وبين 
الاحتيارات المتاحة أمامنا ‏ نح البشر ‏ ويعرفنا 
السبل الصحيحة . ويمكئنا من ايحاد بدائل مستمرة . 
نما يفتح أمامنا باب الاحتيار . ولا يقودنا الى موقتف 
معلق ليس ي صالح البشرية 
ويرى الكات أن أول علوم المستقبل وأهمها هو 
ذلك العلم الذى يمكن أن نسميه ر ديامية النطم ) . 
وهو يعني العلم الدي يدرب الناس على النظر الى 
أبعد . مع تفحص نتائج أعماهم بصورة دقيقة . 
واكتشاف النظام الدي بجعل عمصوعة ص الاجزاء 
نتفاعل مع بعصها . وتتأثر كل وحدة بالأحرى وتؤثر 
فيها 
وهذه النظم التى تشمل كل ما في الأرض قد تكون 
نظ) مفتوحة . ليس ها عباية كنظام الكول وحركة 
دورانه والانسان لايملك أمام هذا النظام شيئا . وقد 
تكون نطما دورية . تتكرر بصورة لامتناهية . كنا 
نرى في دورة النبات وامتصاصه الكر بون راعادته 
الأكسجين ‏ وهذه قد يمكن السأثير فيها بشكل 
جرني . وهناك نظم مغلقة . تنتهي في وقت 
مناسب ء كنظام التعدين مثلا يستهي بانتهاء استحر اج 
المادة 


تناسب لايد منه : 


ومدار حديث الكاتب بشكل عام حول النوع 
الأخير من النظم المتعلقة بالمواد المستحرحة من 
الأرص ذلك أن الحصارة بدأت مد أن عرف 
الانسان المعادل ا المواد الخام لصنع أدواته ٠‏ 
لم بدأ يطور استعما ستعمافا مع تطور حضارته 


وبرى الكاتب أن من السروري معرفه البط 
المعلق للحامات الموقرة ل /١‏ 
لعلق للحامات الموفرة على سطح الأرص 
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تتناسب دورة حياتها مه دورة حياه الاسيان . ذلك أن 
- 
التسارع 2 سسدد لحادات الموحوده قد يقرب مبأية 
هذا النطام . لان تشكلها في باط الأرص ثم على 
مدى ملاينى السبن . واستعرق تراكم هده المواد 
ادا طويلة 3 نيما حرق اسخراحها اليوم نشكا 
شب بع هل 
دص 
وس مشكلة عاد المواد تسق العلوم المستقصلية المالية 
معبرقة كيقية استعمال أمواد شكل دورى بحيلة 
ستعمل . ويعاد 'ستعماف دول أن تعد أند! . وهذا 
مايسمى نتضميه الدورات المنكررة اتفصلات 
اعادة استرحاع المواد باستختام السة 
والطاقة . ذلك أسا فد سقل الخسامات سس أماكتها 
لأصلية . ولكنها ككسيه ‏ شقى مساترة لتعدارها 
داته بي العام 
لعافو اناقل التى تعطينا الطاقة من عير المواد 
0 عق سطح الأرص أو ل ناطبها 5 ودلك 
الاقتراب :فر الثيار الرتسن _لنطافنة النوارة فين 
المس ويته هد؛ مصاعمة تماعلات الشمسر 
لنحصرل على صو 3 اللساعل الندري الدي 
لاتتحتب عنه فصلات ويا حطرة . وباستحدام 
القدره الاشعاغية لشمس اعمال طاقة الر باح ٠‏ 
وان أمسواح ابر تسطين أحيسان" ث بالطاقة الشمسية 3 
باستعمان الصقه ( المدحرريه ) لد ما وهى الطاقه 
الاقف اسايةا والسان ْ 
ثم باطلاق ضاقه من كتلة معينه , اد لو أمكن 
تصميم حهار قادر على استحراح افيد روحين من ماء 
انحر ليستعمل رقود! . فال مشكلات الطافة سوف 
تحد طريعها الى الل 
- تتطوير النقية داتاأة نتصادى وئمسة كمائة 
الا .- . 3 5 
عاق ابخالية ٠‏ ومصادر الطاقة المعروفة بما يحقق تقدم 
مجتمع 0-0 أو صييع , 0 لرياة و 


5 أو عبويتا للخروالاء 5 


8 2 1 21 
معنن لانن ار مدني اهنا الهف ه 6 
5 5 8 
5 1 1 3 
حل ييه 5ن - ف ال من سو ماه تنقيافه وانواد . 
٠.‏ 2 


نداب ستور ارو اتحمييرتر ماشيكى لء ويسق لن لخمة 
١‏ 9 
جاجح نب انها أسناسا متعلللدة بنعيت دتتاميحية ابعها ل 
' 
525 الشاسد ا عل ددن انتيوو تبت ساو ع 30 
. 3 


س حفو ان 35 وااحف ١‏ الود من مين كلم تاك ب عن 
ب - : 
9 ريت 51 1 
0-6 انها لابب سمي صسيبت به ك0 0# احتخ وى -ه 3-85 
7 : 
مستمم ندا السااناة معد 3 4 اهلد جل هنا تمماء 


عساسة الاك” امد الشدا كن 3 
0 
عات نت ايان ل عبض ١‏ يننج سان حت سيم مريم ل امم 
0 - 35 
0 
كياب لا المتواس جحت اعد ء-سشا مب ا 5-00 


محا 2 السيمام اللسساء د 5-5 
9 5 الما مامه ان قنك ان سيا أهكيم نكا اأء 
معام . كدئة ا رغ سيا ال#لؤم رن سيفاة ا( فاه نهدن 
له 36 ان مذ له© ا سيهه ا سصباء ميث اماع ١‏ . سنكدل 
5 - 34 و 
0 1 
لالكما ‏ عفر | اموسهة 00 رساك ع ساس 
. 
سح مه ابه 0 معت سب 2 22 ل 00 
0 2 : 
2 سات 0-7 فب ن3 ين اهيا صخييصية يي | مناخ عام 
مرك ان باطيوم - | العممواا يا الى " سميصييسفصيا َ. 58 لا ع حي 
مسد ” ٠.‏ 
0 5 00 
مسال اطلاتا جع ان ضيه نياع ب مسي / عل هميد 2 الحم 


قيب ميم تست كه ص 2م قد انل لجخ» المة اسسا 


عينم ند سنن طرالاء الهو عت شم القال 
5 ك 


2 0 3 


ا 4 
مح | لمي نيا ا لمسل#الليف» لالسثيملمة ان اله سمميإلب شل 


اسمماة اد 3-5 
. اسه لكياغه 5 ادر . 


العام النانت وعنوم امستقبا 


آنا 


0 كله # 
6ن ان انا سسب ال مشلكللانت المأ29 ناميه اللميرة الى 
4 ع 


: 8 1 8 , 

خا مما احوه امستقيية ثلث التى تتلع النخام 
ت 5 2 000 

5 ١ 0 : 2 

بمالسي ال انهه الف بتنيه بي يعمل ميا امور بتسة 2 

: تك به م 7 


رسهة ء. الم ييف ماخلات اللنطام ق تلك 'سلاد . 
حنى مكل تيون تل للسب حستى ونعيد لوافعه 


عيادة 


كك 
واد شعو كال الشههة لندفقن اا سات 


© بحو فهم المستقلة 


: 
معيأد ادمن الللياء 
0-0 


4 0 . 1 00 
ل* اميه حك كب ها ٠‏ ار دذد امعتيار ابلق ىول جه 


3-5 


5 5 لذو 1 أ'ى ى < : 1 1 
-02 22 عاد ل المسافله دحتي 5 5 5 عاسم اث 5 


31 ا 5 ا 57 
1 5 9 : 1 
جسن الل سيى ل ابا لقعاقا ل ننشان :؛ ‏ لسددتبل» عقفييلك 
0 5 7 6 3 
5 3 ' 
اتبلوتب امحا' سمخ أست المجمية سييد دءاية نس 
3 لشي م 1 
٠.‏ ع 8 ٌ 8 
2 بمسياون الثاني قف ركيب لعجالتب اظلا صمايت من 
3 ََ 


1 0 
وحنب التداسشاا فى هيدة أ سئيه مو حش ال سهزم 


أساسيه لعحدالب شن ابو ا« همي 
2 0و0 


اتيج الست س١‏ اذا د-جلتب ا 0 


مشحاات هده اما" معقدهة فلل المرونه ابى جك اعد 
,' 1 ف 
تعفية لعدا الكامفءةا ى انطاء اقا 8 ده عله 


' 7 
منى ين الدهن المتقدمه ال نل ل وان ار الرورع 
3 5 


1 0 
البول م مدن في سيا ذلك تجهود افك 
اه 5 
مطالب اساسسة 
لم اك ص أذ تت عات | فمحتا 8 تاه 
2 ند عينا 
. 8 
به وارادتد الل جما الارهة ماله ل عرها بن كل 
5 3 : 2 5 


ل العدانه والارية والع قه لحب اتعحاس إلى الساكد 
يا - ذه > 2 ١‏ 5 9 
اميه مه ادجأن او ثيه منطر و وأل تب عد 


إركه | البامه ب 0 
لعرداا ىل فعا أ سسياع لاعكن أت بطيق عنتى الااه 


اليه بحداي هال لدلك عليه الا ترك ساك اسن 
ال يتاكد نما هو فى سسلهة . وأن على العام اتاب أن 
ينعنم التميير دين ما يستطيع فعله ‏ ومد إن بن رمعنا 
صا السروعفي اى عما . لأن الارادة لانكعى في 
مد هده 'بحالات . وانما تحتاح الى العافه 

وغل الرعم من ال الككابب يعرض صوءه حالية 


00 - . 0 
فيها الكت. ف القتامه . فأنه با فى نان خحياء لأبك ال 
5 و 0-0 - اي 5 
5 9 1 
يطور أن رادد جره وبصور اععل ٠‏ عاك عالمب ادا 
١ :‏ 0 
تف - ان سعيب على تشيانت السنوات الخمسايني 
لسك 


العر بي العدد 5" يوليو 1١1/85‏ 


ححا مكتاباشهر _ 


ستص و سس تعمس ١‏ بس المي مسيم حصت بع سيد لماحم وريد ل كن ممم جه مين سمه محص رو موه 
ممه معام لحاس مص امه صمو «مسويياا_ لاوماب حب سيج به مساصج امعد - وسدومبت مسد سيت كه ع 


المقبلة . بالارادة والمعرفة . ووصصيع سلسلة من 
السدائل لما يمكل أن بختار وأن بفعل . فال الصورة 
القادمة تندو باعثة على الأمل . 

ويعتقد الكائب أنه على الرغم من خوف المفكرين 
الدين يسمون عصرنا بعصر الامهيار . فان الانسان 
حى والرمن يسير . ولكن ادا أرديا أل تستمسر 
حضارتنا » فلادد أن تنحز قيها أعلى من قيمنا الحالية . 
ولاند هذه القيم من أساس للمداية وبقطة للانطلاق 
فقاء الحسس السشري له الأولوية من بين هده القيم ٠‏ 
ولذلك علينا أن سحاهفظ على البيئة والموارد البشرية . 
ولاند لذلك من تحسيس مستويات الاسكال والتعليم 
والصحة والتعدية . ويرى الكاتب أن الرغة في 
التحسين في وقشا الحاضر هي بالصصط التي أدت الى 
تهديد الميئة والموارد وتبديد وحود الانسال بسه 
والتقنية التي توصل اليها الاسان . هفتحت أمامه 
افاقا غير محدودة . هى المسؤولة عن الأحطاء 
والأخطار بت رار بقاءه 

ولما كان هناك صراع ظاهر اليوم قي استعمال 
مصادر المواد في الأرض دشكل يرداد أكثر فأكثر 
ولا كانت التقنية هى المسو ولة عن الخطأ ‏ كما يرى 
الكاتب ‏ هابه يرى أنه اذا توافر لنا فهم لكيمية انحار 
أهدافنا ٠‏ فمي وسعنا أن برفع مستويات حيائنا دون 
ت#بديد بيئشا . ويسثق مس هده الحاحة علوم التقنية 
السسيطة والمعالة تلك التى لاتستهلك مواد كثيرة . 
والعلوم التي تقدم الدراسات لايجاد محتمع تقل فيه 
مصروفات الشخص العادي بدلا من أن يريد دحله . 
ويمكل أن يتحقق ذلك بتخعيص المعيشة . ودخاصة 
تحميض الابفاق على الوقود والكهرباء الى النصف . 
ودلك ع وسائل مواصلات تحتا اج الى طاقة 
أقل ٠‏ وبيوت تخترن الحرارة والدفاء بشكل أمصل 5 
وقد يكون دلك بانقاص ساعات عمل رب الأسرة , 
حتى يتسبى له التفرغ لزراعة بعض الغداء . وهذه 
الأمور يمكن تحقيقها دون استعمال تقنية أكثر تقدماما 
هو متاح الآن . 


1 


علوم المستقبل واخلاقياته : 


ال مالحتاحه في علوم المستقبل هو ماترسمه لما 
القيم والاحلاقيات المستقبلية . مس تشكيل سظام 
ممتوح يلبي حاحاتما الحقيقية . ويكيف امعالنا التي 
د لاز المادي . ان ما بحتاحه في علوم 
المستقل هو مايرسم الطريق الصحيح للمجتمع.. 
فيهب الناس ما يحتاجون اليه فعلا من صمال 
وطمأنينة . وهذا مايمنحهم التماسك ويمكتهم من 
العمل معا 

ولكن طالما أن الماضى هو الدي يسيرنا ولاسعى 
الى تعييره » فلن بصل الى حيارات المستقبل الممككة » 
ولن يكود لدينا نطام أكثر انفتاحا . والاسسان عندما 
يصل الى المقطة التي يمكنه أن يتحرك منها ٠.‏ ويعصل 
عن المرحلة السابقة التي تشده . ويتحكم بما سوف 
يحدث . يكون قد بلغ انعطافة وحطا فاصلين في 
تاريخ تطوره اللشري . واستطاع أن يصل الى المقطة 
التي تمكنه مس معرفة المستمل بشكل أوسع . 

ويسثق عن هده القيم تلك العلوم المستقملية التي 
تسعى باستمرار الى تطوير التقبية . . وللاحتراعات 
عمر رمنى معين . ما أن تتحاوزه حتى يصبح تأثيرها 
سليا 

كدلك فقد يشأ عن التقنية أخطاء تؤثر على النظام 
الماللي ككل . ادا كان الهدف مبها الحصول على أرباح 
ليست موجودة أصلا . أو أنفق عليها أموالا كثيرة 
شكل غير رشيد . أو انصب الاهتمام على التقمية 
المتقدمة هحسسب . عل اعتتسار أنها فقط تفيد 
المحتمع . في حين أن التقنية المتوسطة أيضا تفيد . 
سن حلاها معرفة المشكلات وحلها ,كلفة أقل . واذا 
كانت تكاليف أي صناعة أككر من الفوائد الناحمة عن 
الاستعمال . فان التقدم التقنني الحاصل هو تقدم 
سلبي . يكلف أكثر ما يعطي . وطالما أن متوسط 
الكسب من التقدم التقني يتجاوز مجمل التكاليف . 
فان للجهد المبذول ما يبرره . 


ومس الملاحظ أن دحل المحترعات والاكتشافات 
الحديدة خلال القرون الماضية قد تجاور قيمة رأس 
المال والوقت المدولين . ولولم يكس الأمر كذلك لما 
ارتمع مستوى المعيشة . وهكذا فال الاحتراع الناحح 
بايحاد الثروة 3 ولايعني هرا أن تبنى الصباعات عل 
وحوب ايحاد وطائف للأ فراد ٠‏ فليست مهمة الصاعة 
تومير الوطائف لأيد عاملة . واما مهمتها توفير السلع 
والخدمات . أما ادا سارت الصناعة في انحاه ايحاد 
العمل لأكير عدد من المناس . فانها تصح كثانة 
عنصر اسشزاف للمحتمع وتأمين العمل لأي فرد 
مستح أو عير منتيح ‏ حوفا من السطالة - يؤدي الى 
الصاعة الزائفة . وال حلق مزيد من العمل غير 
لمتحم أو ( اللاعمس ) يؤثر تأثير سلميا على المحتممع 
وعلى الصناعة معا 

ان المشكلة النطيمية تتمثل في توجيه العمل لي 
الاتحاه الصحيح 3 وهاك أيد عاملة قادرة عل اجاد 
مريد من الشروة ‏ من خلال المحترعات ‏ ويمكن 
تشحيع هده الصناعات المتطورة الحديدة باعمائها من 
الصرائت لمترة . لان المحترعات ثروة قابلة داثم| 
للتحدد ٠‏ وهي شكل مس أشكال رأس المال وليس 
دحلا وفد تنتهي الثروة المحزونة بشكل معدني اذا 
انتهى أمدها . أما الشروة التي تنقى فهي روة 
المعرفة . التي يمك حلقها بتطميق الدكاء في المحال 
التقي 3 ال المجتمسع القادر على مهم معأرفسه 
واستثمارها . هو المحتمع القادر على الاستمادة مسن 
هده المعارف . وهو الدي يمكن أن تتقدم فيه التقنية 
حيث قي قادرة على الحياة . وتعزير قيمها بواسطة 
المثل الأحلاقية والأدكار الحديدة . 


الطعام لكل الأفواه 


وص العلوم المستقبلية تلك العلوم التي تعالح 
مشكلة الحوع وتأمين الطعام للافواه المتكاثرة في 
العام ومن أنررها : الحلوم المتعلقة بالاستعادة سس 
الانتاج الرراعي دود الحيواني لان مايمكنى الحصول 
عليه من الزراعة يريد على الاسّاج المتعلق بالحيوان ٠‏ 
ويمكن أن تنصب هده العلوم على تحسين أصناف 
رراعية موحودة ٠.‏ ونخاصة اذا ماكابت من أصل 


© نحو فهم المستقبلية 


بري ء لان النباتات البرية تقاوم كثيرا من العوائق 
كالفحط والصقيع ٠‏ ونقاؤ ها على سطح الارص دليل 
قدرتها على التكيف والتغل على المصاعب في كل 
مكان . وزيادة انتاج الغداء أي وسيلة متوهرة ٠‏ مثل 
استعمال أحزاء السباتات غير المستعملة اليوم » 
للحصول على السكر بواسطة التكسر السيللوري . 
أو لتغدية الطحالب والعضويات وحيدات الخلايا 
ا , ثم الاستمادة من هده الطحالب للحصول عل 
المروتين . ويمكن ايصا اصافة مواد الى النفط يدف 
تحسين غلة الخمائر التي تم تطوير تقنية زراعتها في 
النمط كطريقة لتنظيفه » ثم انتاج الغذاء من هده 
الخمائر التى تحتوي على دهون وبروتبسات ويمكن 
هذه الأغدية أن تستعمل في البداية كأطعمة 
للحيوانات ٠.‏ مع استمرار تكييفها . لتصبح مقسولة 
على مائدة الطعام اللشرية . حتى لاتكون المحاعة 
نديلا ها , 


ولك الكاتب وهو يدعو الى هده العلوم التي تؤصس 
الغداء بشكل واسع لأكبر عدد من البشر . يخشى أن 
تكون النتيجة تفجرا سكانيا لايمك. تخيله . يزيد من 
تحميل كوكمنا أعماء ليس لها حدود . ويؤدي الى نقص 
الطاقة والمعاسن أكثر حدة . وبريد في انتشار 
التلوث . وقد يؤدي الى وصع تصبح فيه المدن مقببة 
فا معاملها الخاصة لتكييف الهواء : 


ويتساءل الكاتب ماذا نحتاج كي صل الى هذه 
العلوم المستضلية ؟ ثم يجيب. بأل ذلك يكون من خلال 
التربية والدفاع . والنظرة الى الأمور من خلال علاقة 
بعضها بالبعض الآخخر . والتفاعل الصحيح بين 
العلم والدين . 


فالكاتب يرى أننا لانعلم أولادنا من أحل المستقبل 
الدي سيعير كثيرا من قيمنا المقبولة اليوم . . ولذلك 
فان الطفل عندما يغدو شابا سيصعب عليه التكيف 
مع محيطه . لأنه لم يحمل صورة المستقبل المحتملة » 
وأن التربية تحناج الى نظرة كلية . كما أن بحث 
مشكلاتها يجب أن ينظر اليه مسن خارج المدرسة . 
ان على التربية أن ترسم توقعات مستقبلية كافية يمكن 
العمل على هديها . 


لكل 


العربي 3 العدد 7" يوليو كوا 


١‏ يميج مضي اب سميج تتخصص .سحيب ميخم مص تع سح سج لط سج هج ل ص صخ يب سا وسح سا 


أما بالسنة لنقوات المسلحة يسايق ةين من 


ٌ 


لمكم امنا سات لحم 


التسابد- ء. فال انك شر د 
3 3 عب بي 


هده العواث . الى سيب بء سفت ل << عمسا هب 


حادقا . وهو اعادة لاستثمار في المجان الدفاعى . 


3 3 


ولعو يله دن ججسارة أق رع ٠.‏ مما بجع أببحجنة 2١‏ 
وأقعة . ويكول دلث معرفة العده ا-حفيعى . 9١م‏ 
العدء الدذى بهدد النش به من قمر الطعم : بطافء . 
أاضافه اى النلوت والمحاطل, الضصحهة. ولذلت قوة 
السوات المسلحه للمسصسيصسياة حماية تون 6 اشام 
انقرات المسلحة ىق مستعير مشكا*ت دوسة . ومكن 
أت نؤدي بوطيف اسستمارات الحخيوش نالحاه مامبدد 
النشريه اك رقع لمعيه نا مضنا اناده ألا المننتحة والمدسسىن 
عل السو ٠‏ لأن معدذار كمي ' ىت المادة «أنقوه يا ء 


3 مل ف كك “ديةو اعت تك اليا 


0 
0 


ف لممسمسدا ع اميه اديج يبر الله ان باجاجحات. ع معلا 32 

حدلثت فاب أى دراسه مستضشليه حت و 0 فى 
المجماس الملائم عبا 2-6 سعيرات ل أحوتم 
والسكل ٠‏ وبقدير ماسياسس بدقة بعى الككفاية 
وهدما يكم هدر المماس على أساس حخاصىء دول 
النطر الى العوامل الأخرى . فأن مايجدب هو الخض فى 
ديد اهدف . وهكدا فليس كل عم نعوم به هر 
عمل جيك ؛) ويسعى ن, التعريى يازرن الععمن والكفاءة 0 
فالكماءة عادة تتعلى بالسطظام أو بحرء مه . ولكنيا 
تحتاح دام الى نطرة كلية لكل النطام . وهذه الكما.ءه 

0 7 5 02 5 52 
هى التي بعس عى التسدل مع المعيرات الي تقع في 
14 5 5 2 
العسلم ٠‏ وبوصل بساام الى الطروف الى 4 تعد 
عليها . ولاستطيم مصارعتها 

وما ينطق على الأفراد يمك أن توصف به الدول , 
دلك أد الدولة المستقرة المحجرة تسطوي عنى 
أحطار بيد ادا وحد في الدولة تنطيم أكثر انمتاحا 
وتعددا في الشكل كاد ذلك أفضل من أخحل 
المستقيل , 
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يذلحل 


أما دنسسة لغعلافة العلم بالدين ٠‏ كيرق الكاتب 
أن كليم يبرسم للاسان بطرة مستشلية أكدر اشراقا 
من الواقع الدي بعيش قله 

هذا الكات واحل مر انكتتب ب 


نباحاح ناب انستقا الال .عرزل أل 
59 9 : 


سق الرعم من ان مع يب مسد كوا اسه 3 
0 60" 


أخنسليه ٠‏ قابك يو جه قَ تابه ان بع أستعدام والعام 


0 مح ايك 1١‏ دا أ 
سامى عق حل سو .اا فا” يمحن بعيره الد دسل ال 
تتنحدت 32 يلت ا نه لاا ني الكرة 


٠. 0-7 .‏ 0 
ادارضية كلها لان لعمايانتا نامر 37 


7 | 2 : 
ا موات والمعارف. وانقراية قل تشايفت 5 العم ار 
ال عملنات امتررح الفكر التقاق قد لعاناءاب 
وتللافت خموم وععاءف لد © 5 3 


0 1 


كُّ العام ان 5 
1 5 
ومححاءم ١‏ جود ىا اسنييهب عا لم اي 2 او كدي 


على سا يها تعن الطلك 


2 : 1 / 
وما رايب » فال موصوعات الكاس اجى 


3 
ل الهم 
١‏ 


0 ,. 
اه لف 0 
عو قاذ 3 ع مس يوه دك ء 


5 1 ع 
والتقليل مر اسسخيام لضافةه . 


ادام من مادة 
1 0 2 
ل ا ك0 
5 7 0 1 حك ' 100 
مكل البو صل ستها من اراي امفسكه اسوسطيه الى 


ابه _ ا 010 :3 
بانسب بلونا . ولاتيدد ماده . ولاتهدد الأرص لى 


امستصل العريب والبى لصا معي. الى مجتماع عالي 
سكافل سسحم مع الجلاق عن سصح الأرص 

ال الحذيث عن امُستقة .الله من حلال لطرة كلية 
لى الأمور. باب ومة ء الحد الممكرون والعلياء 
يسرعول الى ولوحه من خلال مايؤلعود سن كتب أو 
يعدول من أبحاث ومثالات . ومايعقدول من 
دواتع يدهم ال ذلك القلق والحرفه من تساراء 
حصارة يحشون أن يفقد الانسان ورمام الأمور 
أمامها , وبحاصة ادا لم يمهم النكسات التي تترتت 
على المشكالات . ولم يع النظم التي تسيرها والحلول 
التي يمكله الأحد ما . والحدود التي يستطيع التحرك 
مس حلالها . والاتحاهات والقواعد التى يسغى أن 
تكيف أمعاله وتدفعه الى العمل ات 


الذاخلى 


روا مددة ماري 
> همه اد 


بقلم : علاء الدين محسن 


بعد نشر سيرته الذاتية . وجموعتين قصصيتين . احتل اسم الكاتب المغربي محمد 
شكري مكانا مرموقا على خريطة الكتابة الأدبية العربية . وجاء منع كته مس التداول في 
معظم البلدان العربية ليحيط اسمه بهالة اسطوريه تحمل من الحقيقة بقدر ما تحمل من 
الوهم . وضمن هذا الاطار يأتي العرض التالي لرواية الكاتب الأخيرة . 


, روايات محماء شكري هي الأكثر ميعاي 
لا ! المغرب . وموّلمها هو الأكثر شهرة خارج 
المعرب . مقارية بالكتاب المغارية الآخرين . لقد 
طعت مجموعته الأولى و محمون الورد » مرتين : الأولى 
في سيروت مسة ١‏ كلاقا و والثانية في الدار الميصاء 
مسة و 1866 ع . أما سيرته الذاتية فقد ضعت للمرة 
الثالئة بعدما يمذت طبعتها السابقتان . ويمعدل ٠٠ه‏ 
سخة لكل طبعة . وترحمت سيرته التي ضمها كتأنه 


« الحمز الحافي » الى العديد من اللغات في العالم . نقلا 
عن ترجمتها الفرنسية التي قام بها الطاهر بنحلون . 
وهي أصلا مكتوبة بالعربية . الا أنها صدرت 
بالالحليزية أولا ثم بالفرنسية . لم صدرت باقي 
اللغات . لأن ناشرا عربيا لم يوافق على تحمل 
مسؤولية طعها . حنى طبعها شكري بالعربية عل 
تمقته الخاصة بالمغرب. . تعدما وفرت له عوائد 


5 


العري ‏ العدد 75" يوليو 19185 


ويتميز شكري أيضا بأن الرقاءة تطارده أكثر من غيره 
من الكتاب المغارنة . فمحون الورد مثلا شرت في 
بيروت يعدما شذبها ناشرها وحدف أهم قصصها وهما 
« الحيمة »و ١‏ الخر الحافي » . وعدما صدرت سيرته 
في المغرب بالعرببة . لم توزع خارحه . لأن صدر 
الرقانة في الاقطار العربية لم يحتملها . وحتى في المعرت 
صودرت لاحقا طعتها الثالثة , أما محموعته الثانية 
« الحيمة ٠‏ 1585م فقد صودرت بعد عدة أشهر من 
طبعها وتوزيعها في المعرب . الدي يندر أن يحطر فيه 
كتاب . اد لاوحود للرقابة المسقة . وقد حاء هدا 
المنع المنلاحق ليعزر أسطورة محمد شكري التي فيها ‏ 
بالتأكيد ‏ من الوهم بقدر ما فيها من الحقيقة 
الأوروبيوند سحرتهم سيرته الذاتية , لأممها 
أطلعتهم على مط س عيش الاخرين ( الدين هم 
يستطيعوا احفاء احساسهم بأنهم وجدوا بي « الخبر 
الحاي ٠‏ بصا فولكلوريا . أحذ اسم السيرة الداتية 
التي تعتمد موصوع طفولة شيقة . فيها بعض 
اللامعقول لتمتلك مبرر دحوفا فصاء الكتانة 5 وعل 
أية حال فالخبز الحاني باعتسادها السرد ذا الافق 
المحدود . والتصوير الفوتوغراني مس الخارج » واللغة 
الخالية من السلاسة والسحر . انما تعسر عن كاتب 
محدود الموهبة . وهو مادمع ببعض الدين قرأوا ترجمتها 
الفرنسية وقارنوها بأصلها العربي الى القول . بأن 
الطاهر يتحلون كتب « الخبر الحاثي » من جديد وم 
يكن محرد مترجم . وحصوصا أن ٠‏ المولكلورية » 
ليست بالموضوع الغريب عن الطاهر بسجلون نفسه . 
أما قراء شكري العرب . فتدهشهم للوهلة الأولى 
مساحة الحرأة التي تمتلىء بها كتاباته , فلاشىء في 
الحياة اليومية غير قابل لأن يصبح موضوعا لقصة , 
من الفراش الى المرافق الصحية . والى تسمية الاشياء 
بأسمائها . وشكري يعد ذلك جرأة . ونخروجا على 
الألوف . وتجاوزا على الحظر غير المرر على الكاتب 
العربي في تناول مواضيع معينة ٠.‏ ليست سياسية 
بالضرورة ٠‏ فكتابة شكري ليست سياسية بالدرجة 
الأولى . الا أنه بمجرد زوال دهشة المواجهة الأولى ‏ 
لايملك حتى أكثر قراء شكري تفتحا , وابتعادا عن 
دائرة المحافظة بدا من التساؤل عن أي نوع من 
الكتابة تنتمي ها أعمال شكري . ورغم أن محمد 
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المؤ لف المعري محمد شخري 


شكري يؤكد أنه ليس كاتبا « اباحما » الا ال العديد 
من كتاداته تتضمن شيئا من « الاباحة » . سح في 
النباية في مواحهة النص وليس اللوايا الطيية لكائيه 


هحمة اطفيبيين : 


صدرت لمحمد شكري مؤخرا رواية ثابية عنواها 
« السوق الداخلى » ونبحص بقول رواية ثابية لأن هناك 
من يعد « الخيز الحافي » رواية أكثر منها سيرة ذاتية 

وتذكرنا « السوق الداخلي » برواية صدرت قبلها 
هي ٠‏ الثعلب الدي يظهر ويختفي » لكاتب مغربي آخر 
هو محمد زفزاف . ليس لأن الموصوع هو نفسه في 
الروايتين : أعني هجمة الميبيين على المغرب في 
الستينيات . بل لأن البطل وهو الراوي في الوقت 
نفسه يحمل اسم ( على ) في الروايتين ٠‏ ويعمل معلما 
في الدار البيضاء ‏ في الروايتين أيضا ومنها ينطلق الى 
مديئة الصويرة « جنوب المغرب » في « الثعلب الذي 
يظهر ويختفي ؛ لزفزاف . والى مدينة طنجة شمال 
المغرب في « السوق الداخلي » لشكري . وفي 
المديتين ٠‏ كما في الروايتين . تدور الأحداث التي 
يقدمها البطل بضمير المتكلم . وتتمحور حول 


علاقاته ومعامراته مع اطيبيس والهيبيات الوافدين الى 
الماينتيس والخلاصة « المحتملة » للروايتس قد تكول 
محاولة تفديم طريقتين وفلسفتين للعيش في حاله 
تصادم أكثر منها حالة تفاعل وحوار . فهماك سكان 
البلد المغاربة . وهساك الحييون . وفي الروايئين 
لايطهر أن ثمة امكابية للقاء بين طريقتي العيش 


فعبى في « التعلب 2 » لزقزاف يعود هاريا الى 
مدييتة الذار البيضاء . حوفا من اتهامه بحريمة قل 
تعرض فا بعص اليبيين . رعم أنه لم يقترفها . وعلي 
في « السوق الداحلى » لشكري عندما تسحره طريقة 
عيش افيسيى ويقرر الالتحاق بالآحر واحتيار الحدود 
ا معربية ‏ الاسسابية يرافقه أحد افيبيى . فتنقلب مها 
السيارة لحو هو ويحد بعسه في طحة . فيما يموت 
اشيبى 


شون سك بي شن روايته « السوق الداحلى » اما 
رواية دهيه اصور فيها تمادح مر العلاقات نين 
التسات المعارية والأحاس . لقد توصلت الى حلاصه 
أن هؤلاء افييِيى ساهموا في احداث الكثير من 
التعييرات ت على سلوك وتمكير الشمات المعربي . ققد 
علموبا النساطة في العيش وعدم الاهتمام بالموارق 
الاجتماعية . كال لدى المعاربة ححالة اسهار اراء 


2 السوق الداخلي 2« 


عولاء المينين::«وهذا الأبهار 1 لين تبات : 
فقد كان الهييون يدعود الى نوع من البساطة في 
العيش خمالية من أي تكوين ثقاي . في حين أن 
الات المغربي بأمس الحاجة الى مثل هذا التكوين ١‏ 
لقد وصل ايبيون الى مستوى من الحضارة ورهضوه » 
ولكن مادا برفض تحن ؟ 

هل برفض الثقافة التي لاملكها ؟ يجيب شكري 
قوله : مثل هذا السؤال لم يكن مطروحا في غمر 
هذا الانهار . وشأثير ذلك اسبحق العديد من 
الشات المغارية حنونا وابتحارا وبطالة وضياعا من 
أحل الارتواء الجمسي على الخصوص . 

وعمدما دهف اليبيون لم يستطع مقلدوهم المغارية 
الاستمرار على نفس طريقتهم في العيش . وفي دات 
الوقت لم يتمكنوا مس العودة الى حياتهم الأولى . 
وطلوا يعابون مس ازدواجية واصحة 

ويصيف . يمكمبي القول عن « السوق الداحليٍ » 
ايها نافيا ضوة حديلة السة ل + ذاها تعمد 
على ايحاء الرمور والكلمات 

وبالمعل هالرواية على عكس أعماله السابقة . 
وعلى عكس رواية زفراف تبتعد كثييرا عن جرد 
الوصف الحارحى للأحداث والشخصيات . 
وتحوص معامرة التأمل في العالم بناسه وأشيائه دلغة 
بقلية حميلة . ويسدو أن شكري لايريد ها أن تمنع , 
فشدبا مما كان سببا في ممع أعماله السابقة . ولم تحل 
رعم ذلك مما صار متوقعا في قصصه . 6 


اهتمام المسلمين بالمعلم 


المستقرى ى 0 


لتربية والتعليم في الاسلا 
نء. في أن يتلفى الع 
ونبذهم الاعتماد 8 الكتب وحدها كمصدر 


0 ذلك الاهتمام 


لم من المعلم ' 


د ال 


وال «من أعظم أبلية تيع الصحيفة» ولك قال أحد الكتاب 


المسلمين القدماء « من لا شيخ 


فلا دين له » ومن لم يكن له أستاذ فامامه 


التتبطان» وقد قال مضع ين ازيم الس كنول با حبين فا 


يحفظون . ويحفظون أحسن ما يكتبون . ويكتبون أ 
من أفواه الرجال » ٠‏ فانك لا تسمع الا مغشاراً ولؤلوا 


أخذت الآدب فخذه 
متشورأًة . 


حسن ما يسمعون 3 فاذا 


العري ‏ العدد 7*5 يوليو 1١9/85‏ 


مكزيذالعربى ااا 


المصا 


اسم الكتاب / أشكال التعبير في القصة الليبية 
القصيرة . 
المؤلم / د عمر بن قينة . 


الناشر .سؤسسة الوطنية للكتات ‏ الحر'ثر 
عدد الصفحات / 186 من القطع الكبير 


يعر هدا الكتاب بشكل أو اجر استكمالا 
لدراسة سابقة للمؤلف رصد فيها بشأة وتطور القصة 
الليبية ومضاميها المحتلفة . صمهما كتانه , القصة 
الليسية . بشأة وتطورا » 

وهو هما يقوم بدراسة القصة الليية من حيث 
أشكال التعمير التى امخذتها القصة حلال تطورها مد 
الدايات التي مرت جح نداب الشعيياته» 
وحتى مرحلة التكول التي اكتملت في لعقد نمسه 

ويقدم المؤلف دراسة من خلال فهمه 'لخاص 
للمدارس الرومانسية والواقعية . والصور الرمرية . 
والأسطورة والمدكرات . وهى الأشكال والاساليب 
التي طرقتها القصة الليبية خلال مسيرتها 


لحيسا 


اسم الكتتاب / ايران في سنوات الحرب العانية 
الأولى . 

المؤلف / فوزي خلف شويل . 

الناشر / مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة . 

عدد الصفحات / 1548 من القطع الكبير . 


5ك 


2 
ل 
لا 
للا 
اك 
للف 
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ل 
00 2 
ل 


| 


0 


حين نشت الحرب العالمية الأولى عام 1١914‏ . 
كابك ابزان هن از الضعيف لرونتيا القيصرية, 
قد وصلت الى حالة مررية مى التفكك رالصعف . 
وخلال سوات الحرب أعلنت ايراد حيادها . عير أن 
ذلك لم يمنع أن تكون أرضها مسرحا لعنف داحلي . 
اشتد مع دحول بريطابيا حلمة الصراع . وفقدت 
ايران حلال سوات الخرب أكثر من ربع مليون 
شخص . وثنتت بريطانبيا أقذامها خصوضا بعد 
اسحاب روسيا التى أصحت اشتراكية مسقيت ايرال 
لقبةاسائفة للاستمسار التريطان: الباق الك :اليه 
مقدرات الأمور 


ولايغفل الكتاب الحركات الثورية الايرابية الي + 
تك محايدة في ذلك الصراع الدي تمخص عن اهيار 
حكم الأسرة التاحارية ٠‏ ومحىء -حكم أسرة مهلوي . 
في فترة مس أحطر فترات التاريح الايراي الحديث 


سيا 


المؤلف / محمد الماغوط . 
الناشر / دار ميديترانيه ‏ باريس . 
عدد الصفحات / 7١1‏ من اند 


الكبير 


ف هدا الكتاب جمع شاعر قصيدة النثر»والمسرحي 
والصحفي السوري محمد الماغوط بعض كتاباته 
الصحفيه؛واختار لها عنوانا يشى بما يحويه الكتاب من 
هجائية وسحرية سوداء ٠‏ تليق بأيام العرب الحالية - 

ومن خلال عي راصدة » يجمع الماغوط لفظات 


صعيرة © وحكايات سيظة . «مالاخطبت ناقلكد 
ليرسم صورة المحتمع العربي لدي يبان "كنا فيه هل 


هذ 

ال ل 

حلب وقمه حيث لمحتبط فيه هده الأوراة 
حهل و 2 ورا 


- 14 ع" 5 التى 5 
حميف لتصل الى بقطة العست باى فيها المغوط 
مراة ًطظ2 وو رجهت نهنا 

الغاب , العماد ' يه 


السا شمر ب ذار رالويع , 35 عد 


عدد القيكة 6500م حضححه مر انعقض؟ )ا ر 


لس لك ريل د ا ا ا 
٠. /‏ ان 
.د 
5- أل تيم لشم بمسيية اذو الصينة الى بم ان ألم اث كا 
ب د 3 2 
2 2 - 
أ > ,عاك 0100 
اذى يحب تشعد ناا شبير' من تفخير ان ريل اع 


داسهة الام ليها 0ن ناما اذحوت نات سار لع 0 


اسم الكتاب / لبانة والقمر / قصص 
المؤلفة / نيابي بدر 

الناش, “ رابطة الكتاب الأردنيس ‏ عمان 
عدد اليك ِ 6 من القطع المنوسط 


المحموعة الأولى لكاتية القصة العسضمية .ا 
ندر حمعت فيه تسعا مس قصص الأصم ل الى 
تسوعت مواصيعها لكنها 'حتمعت على حكاية 
اللسيطة والمفردة انهه الواصحه. لت تل 
أساسا الكتانة عله '. علب ليالي 


حي موصو عاب قصص الخموعة سن عام 


5 لق 
الطفولة الن رئقء . «دمشاهد لقسمه وا ؤأكتاهة ١‏ 


المسير به الأحرى ٠‏ عطيب يسو الفسفة 4 0 0 ال المهر 
1 1 0 
والشحرهة واخس واليسيو . بي بتمحون جمب و ريك 


3-0 9 3 
أية” لمعيه امرك 
0 


ليها 


سم الكتاب مام يعرف من أدب عسال كقاني 
المؤلف / يما بد يه 
الناشر / دار الشبب للنشر والسرحمة والتوزيع - 


عدد الصمحات , ١6م‏ من الماع الصفار 


بعد هدا الكتاب بشكل أو باخر استكمالا لتاك 
الجهود التي انطلقت جمع أعمال غسال كتفاني غير 
المعر وقة ٠‏ أو غير المنشو َه . بعد استشهاده فى مثل 
هده الأيام منذ أر بعة عشر عاما 

ويركز امؤلف هنا جهده على أعمال عسان التي 
نشرها في الكويت حيث عاش خمس سنوات انتهت 
مع بداية الستينيات . وهي الفترة التي صقلت خلاها 
موهبة ة غسان الأدبية ونحددت ملامح أبداعه 

ويتضمن الكتاب فصلا عن فديم الأعمال 
ملخصا لرواية العبيد. ونصوص ١‏ قصص 
السارق » . و« رسالة من حسن ٠»‏ .. ( واحد من 
الآخرين ؛ . وه الشيخ الصغير , ٠.‏ وصمت ونعال 
وقبر صعير » 


111 


دوماع 0-3 ا لس اا 


العري ‏ العدد اا يؤلير نوا 


4 1 1 26 اك‎ ٠ 
سو لف‎ 


لبالا سس 0 نط 


ا 


1 0-1 اضة تا 2 2 3 
الجائزة الأولك 0٠‏ دينارا 
الجائزة الشانية ١‏ ديشانا 
الجائزة الفالثة +5 دينار 


8 لجنواكن تشجيعيةن 


قيس حكل منها ٠١‏ د ناشير 
الشروط ؛ 


لسدذده #ب 
كم 


الاجطاببة من هشسرة أسئلة من الأسئلة: 


المتشورة ؟. ترسسلى الام بساث على الشوان 


التالى : جملة العري دوق بريمه 44/» , 


الكويث ١‏ مسايقبة العري الثقافية ه العنده 


٠. "+0‏ وخر موعد لوصول الامنابات الينا ١‏ . 


لا ةا 


كودون مسّابقة العَرّبى 


المحتدد 9 


مأأرفى الحل مع هذا 
00-0 الكوبون 


١‏ نناء شامح وجميل . ترى أى مبنى هذا . علما 
بأنه كان من عحائب الدنيا السبع ى نطر الأقدمين ؟ 
؟ ‏ الماس .. أكرم الأححار الكريمة. 
والحرافيت . وهومس أتفه الأححار غير الكريمة 

ترى ماالعامل المشترك بيغهها ؟ 

" - الماموث حيوان صخم . أو فيل منقرص .. 
عاش ى شمال أوروبا فى العصور الجليدية وقد 
عثروا على كثير مس حثثه معمورة بالثلوج فى سيبيرب 
وغيرها . . 

ترى هل كان فى الامكان أكل لحم تلك الجثث ؟ 

؟ - مامعنى قولك تكعنش الطائر © 

وقولك تكعنش ريد فى الشيء ؟ 

ه  ١‏ العلم المسيحى » دين أو مذهب من المداهب 
المسيحية . منتشر فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
ترى مافحوى هذا الدين أو هذا المذهب . . ؟ 

* الاعتقاد بالحرافات  .‏ وخصوصا صرورة 
اللجوء الى الانحيل لا الطب .المعالحة الأمراص . 
والشقاء يدون دواء . 

»* الاعتقاد بالعلم والطب الحديث . وضرورة 
تحطيم الخرافات التى سادت ف الماضى كالشماء ندود 
دواء . 

- اشترى عدنان من بائعة البيض الكمية التى كانت 
في سلتها مضافا اليه صف بيضة . . . ثم اشترى 
سميح نصف ما تبقى من البيض مضافا اليه نصف 


بيصة ثم حاء وليد فاشترى نصف ما تتقى 
مصافا اليه بنضصف بيصة , . فلم يق فى السلة 
شىء 2 . فكم كان عدد البيص الدى كان في السلة 
أصلاا علا بان اللائعة لم تصطر لكسر أى 
ييضة . بالرعم من أبها لنت طلبات الريائن 
تحذافيرها 


سمك القرش هل يلد صغاره ‏ ؟ 

احدى المواكه المحسة الى الكثيرين لاتدمو على 
شحر. وما على عشمة . ولكها عشسة كبيرة 
كالشحر . ودات ساق طويلة . وأوراق كميرة . فأى 
فاكهة تلك © 


9- مرض برى برى متى يصاب به المرء ؟ 

# ادا تسافقص ق جسمه فيتامين (س )١‏ حتى 
احص دول المستوى السوى . 

# اذا لسعته حشرة تسى تسى المتشرة فى اهريقيا 


© لم تبدو السماء حمراء عند الغروب‎ ٠ 

وهى التى براها ررقاء أئناء النبار 

. محجرشا. درب اللمانة . ترخر باللحوم‎ ١ 
وشمسا هى احدى تلك المحوم . . التى يقدر عددها‎ 
مليول بحم , وأقرب تلك‎ ٠٠١٠٠١ تجوالى‎ 
4,6 النحوم من شمسا هى سسطوري وتبعد عنها‎ 
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كيلومتر . ترى ماالمسافة بين أبعد نجوم مجرتنا وبين 
6١,٠٠٠١ #‏ سئة صوئية 

40,٠٠٠9 *‏ سنة ضوئية 

٠١,٠٠٠ *‏ سنة صوئية ( اى مايعادل ٠٠١,٠٠٠‏ 
مليون مليون كيلو متر) 0 ر 

١‏ - هدا رسم لأول بالون حلق فى الحو . . ترى من 
هما الأخوان اللذان اخترعا هذا البالون وطارا 
فيه ؟ 


. لانزقل 
3 0 ى م لبان “وت لام 


: 
5 
1١‏ 1 
٠‏ 0 1 
' 0-6 ان لا امي إن 
3 ء: 62خ 4 ع اإودة 00 1 لهم ع 
: 5 1 
0 000 ا 4 17 
0 0 


95 زا بجر 
ا 1 
1 “9 ا 0 50 7 1 ينا 0 
ا 5 0 1 00 0 
0 0 ا 0 1 1 0 0 و خا اك 0 0 ينك 0 1 ا 
اليه 5 
2 5 لي الوا 0 00 00 1 ا إن 
50 0 ل 11 الس حا 
3 1 


0 1 3 50 4 
العلا ألا رجح كاسم كل كما 
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إيقة العريي 


بقة الحمري الثقائية 
بقة الدري الثقافية ,مسا 
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0 28 

لاي 


لي 


1 


إقة العربن الثقافية ١‏ عسابقة. 


5 


نو سنس صددة 


,ساب لاسب 


.مايق العري الثقاية , مسابقة العربي الثقاقية . مسابقة 


١‏ الأمثال العربيه الثلاته تكاملها هى 
# كل عسوم متبوع . 
د كثرة الصحك داهب 'هية 


# قبت الأحمق ف مه . «#نسال العاقل ف قننه 


3 35 5 م 
>" بقصل اللشا عر اللمئنا قما لنب الدى عم 

3 2 58 3 3 
ا علاقه به 

١ 0 4:‏ 0 0000 
"امي ابعر بن هو ذار اقفر ساون دق يهم 


عنل. سه حريرة أي 35-- ا 000 احسيرها 
لشه . ويشف نى المساحة ماتقدر تجواى 58٠٠٠‏ 

١ 5‏ 1 0 1 
ولس لني ا دوقفم راع مان 
وقد كا إيشا 
مد اكتماله سند ١1017"‏ 


م مايه 
ر 0 
ادورات الحديته , نشاؤ . اشثر من 
يد ال 
4- هده صورة رفه الصحرة مشرفة ) وإ ستت 
( مسح الصحرة ) وليسب صورة أمسحد الأقصى 
8 0 111 0 1 
كبايض الكتررون 
5 : 7 ا 
(5:0)مير من مسحد الصحرة . وق اساحية القصليه 


فهد' مسحب جر ويقع عق بعد 


م سحام واحنقة الأموى عند الملكث ن مرواد 


هو الدى بى كا" ايسحدينل 
55" 5لا شحريه 

6 عثل الصورة احتراع الطيرال 2 ويطهك فيها 
الأحوان رايت وهما يحاولان الاقلاع ف أوب طائرة 


ودلك فى بق نه 


عرقها التاريح 0 وطارت بالمعل 2 وكانت من وما 
. كان ذلك بي كيتى هوك في كارولي 

الشمالية. ولي لا١1/؟١/”“*90١‏ عل وخيه 
التحديد » والأحوان المحترعان هما أوريل رايت 
(1مم14ض-1458) وويلسور رايب (18519- 


الأحوش رايت . 


؟51؟9١).‏ 
5 تلع هاء من العمر ١"‏ عام , 
٠!‏ - مذبحه بيترولو . وقعت في صيف مسة 1١4819‏ 3 


وي أعقاب معركة واترلو التى هزم الجلماء فيها 
نابليرد وبي مدينة مانشستر في الكلترا 


وسميت بهد! الاسم لأنها وقعث في ميدان سانت 


يا تب ا عي اويا 
يله المربي الثقافية . معابقة الحري القافية ٠‏ مسابقة العري الفاية . مسابقة العري الث 
الثقافية. ٠‏ مسابقة العري إلنقافية . مسابقة العربي الثقافية . ممسابقة المري الثقافية : 
و مسابقة العربي التعانية مل الثقدية . مسابقة العربي الثقافية 
اق العري اللقفة : ٠‏ مايق العري الثقادية 
سا لمم تت . ٠‏ عسايقة لعي اتا . . فسمابقة 0 :0 -55 


الثقافية , مسابقة العري الثقافية ٠‏ مسابقة 0 الثقامية ا 


٠‏ عسبم يديه عير وي انمفواعيةا تسبايايه دمر بي التشلاقية .ايا 
ل ٠‏ مساب العري القئة . مسا 
مسابقة العري للثقاهية . عسايقة العربي الثقافية . مسا 

. مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسا 
ة . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية , مسا 
مسابقة العري الاقافية . مسابقة العري النقائية افيه , همسا 
لامعا 


صعف فا فده | 


بيترفيلد فى مانتسدر . أمف أساب المدبحة فس 

الاوصاء الاتصادية , وقد سملت أعمالا لحري د 
ا 

عتلعه 


' 58 1 
ِ لان باعشارها انسبب المماشر لاعتشا الصاله , 


مما فى دلت تدمير عدد كير م. المكنات 


«شد مخصت أحدات هله المديحة ص مقدر ١١‏ 

امو 59 سح عد كارة 

عا خا اذدت 3 

4 '“" بر لبرصاص ف اقلام الرصاص تاسادة 
ييه ل أ 

الى داه القلم والى يحتمب مها القلم ليست 

رصاضصا ١‏ داكا هي سح فيا قي 1 ا 
١ 8‏ 0 58 

الذيرون الرصاص الأساد 

5-0 اجتعم بفتح أميم لعو السم ١ألاثت‏ مجه خن 

وحمفيا ملاعم . وانتعم صم اميم تعيى اهاب 

وما اليه اذا ادب بالرئسى 0 

١٠-7 
ججمهورية شكر ء او الشكيرية هش حدن‎ ٠ 
0 تقع ' 57 كراعم‎ 


ال مع اتخراف إلى احد 0-35 بيك 


53 
خسوخع سك بها 
5 


١ 0:‏ 3 1 
او الررووق كا سماء 


«مهوريات الانحاد «مسدفياق 
حجان ث 
مسساحتها ٠‏ 1 3*4 كم" 
وعاصمته أو . وسكاءب 
النشاك. - مسلمورد 10 


.74م" سمه 


الاصليون - 
اسريع من مجموع سكان امهو . وت كن 
ارود 59/ 2-6 وتتح اجمهر رية المت كيرية 


2 رب 
١‏ لعجور الشمطاء هي ١‏ 


0 


لتى حالط بياص هه 
سود ويقال ددر < .ى ادك 
يصصق عليه الوصف رزخحل أشمط وجمعه شمط 
وستمطان 

. أخر الدواء الكي مثل من أمثال العرب‎ ١ 


1 


يضرت لأمر شديد لاصصر عليه . واتكلا مه عل 
قصب . وأجرد من صلعة به 


ملس مس الصحرة الملساء 


0 


.سينا الثائية ..اسماقة المربي التفافية .ماين ) 
57 2 


يس ع 0 
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5 سه ين جد 4 
بي التفافية ..مسلبقة للعري الثقاقية : 
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5 المفائزون فى سسَابقَم العدد 9694 
ابربيل 185 


العار بالحائرة الأولى انتصار كامل محدد عى/ المديلة الممورة/ السعودية 
المائر بالخائرة المابية يوسف الدقداق" - نة الدندان / توس 
الفاتر بالحائرة الثالثة سليمان احميدة/ اب / اأدار اسيصاء 


الفائزون بالجوائز التشجيسية 


١‏ -ايلين انطون لخام / القاهرة / مصر 
"اه اعتد'ل حميل مراد / الدحة 

٠7‏ أحمد مود بر بشي / اريك مان 
غ - محمد عديال بن توفيق خريري / دمسر ' سوريا 
ه ‏ عبد القادر علي التعيم / الخرظوم / السودان 

5 - عد القادر عثمان البنا ' كربترت عدن / اليمن 

- عماد عيد العزير من علي / الممامة / المحرس 

4 شكري محمد بشير الهوني / سمها / ليسا 
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0 بطولات عربية ناشئة 


من الأبطال العرب المعاصر ين الذين يرروا 

على الصعيد الدولي اللاعب سعيد 
أحمد سعيد من الامارات العر بية المتحدة . وهو شاب 
لم يجاوز الثامنة عشرة من العمر وقد تفوق على حميع 
أقرانه من أبطال العروبة في الساحة العربية وني 
الساحة الدولية أيضاً , وحقق لوطئه انتصارات 
مشرفة في جميسع المباريات القومية والدولية التي 
خاضها واستحق عليها تقدير العديد من الأوساط 
المعنية ببذه اللعبة . نخص مبا بالذكر مجلة الشطريج 
البريطانية التى امتدحت طريقته في اللعب إثر فور 
الامارات العر بية المتحدة بالمرتبة الاولى بين الدول 
العربية المشتركة في الأولبياد السادس والعشسرين 
للشطرنج المقام بي مدينة سالونيك اليونانية ني أواحر 
عام 1984 واختتمت مقاها بالعبارة التالية . 

١‏ وتعتبر انتصارات هذا اللاعب العربي الشاب 
دليلا أكيدا على تحسن مستوى هذه اللعبة لدى 
اللاعيين العرب » . 

ومن البطولات العالمية التي فاز فيها هذا اللاعب 
العري المتفوق وهو لا يزال في الثالثة عشرة من العمر 
بطولة العالم للناشئين تحت ١5‏ سنة في عام 19441١‏ ء 
وقد أهُله هذا الفوز لدخول بطولة العالم للناشئين نحت 
"٠‏ سلة المقامة في فرنسا عام ١941‏ والتي فازفيها 
بالترتيب الثالث . 

أما على الصعيد العربي فصد فاز هذا اللاعب 
العربي الفلّ حديثاً ببطولة الخليج والجزيرة العربية 


ا 


المقامة في الكويت . وبطولة العالم العربي المقامة لي 
توس : وقد اخترنا لكم الدور التالي مس مساريات 
بطولة تصّفيه العالم المعقدة في مدينة دبي عام ١948©‏ 
بيئه وبين اللاعب الأردني أحمد جواد ل وهذا الدور 
ص 3 جامبيت الوزير المرفوض » وهي من اكثر 
باللاعب الحريص على تحسين مستوى لعنه أن يوليها 


اهتماماً خاصًاً . 

]ا سعيد أ . سعيد 8# أ . جواد 
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؟".دحة ه > 
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.- 


لو اخذ الاسود ( د ؛ ) بالفيل لقام الابيض 
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ف-أع 
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يستسلم 


( حل المسألة رقم 6١‏ ) 


عدد مايو ١445‏ 


مفتاح الحل و < د فان أخذ 
الأسود الوزير كشه بالرخ ثم 


بالحصان ويفوز بالوزير 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١-معترجاويش‏ -ج م ع أكثر 
الشيخ 

؟ - على عطبوش - أنين / اليس 

* الحسن الطيب ‏ مدني / السودان 
4 سمير رحمة ‏ الطهرالن / السعودية 


© ايمان مرابط ‏ دمشق / سورية 


الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ _عزام محمود ‏ عمان / الأردن 
 '*‏ ابراهيم سليمان ‏ بنغازي / ليبيا 
بوعكه عبد الكريم ‏ فكيك / 
المعرب 

غ ‏ سلوى حر ز الله مقاس / توس 


ه ‏ علاء الشورة ‏ المحلة / ح .ماع 


8 1 © 4 م م 
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7 07 


ها 7 577 
2 آلغ 
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العربي ‏ العدد 85 يوليو ١945‏ 


4 


العويى 


ص.ب 484 الصبقاة 
الحكويت 


أيها الكتاب الكبار ..... كونوا صغارا 


عال هلدء ١‏ ك لصفعدات .. يٍٍ_- حتت م عر 3 ا 


2 


/ 
ب 


#سئل الروائي الشهير « غمرييل غارثيا ماركير » 
الحاصل على جائزة نوبل في الآداب : هل جرنت 
الكتابة للأطفال ؟ هاعترف أنه كتب مرة قصة حاصة 
للأطفال . وقرأها على أطفاله قبل أن يمكر ي 
نشرها . فقال له أحد أبنائه : لماذا تعتقدون - أنتم 
الكبار ‏ أننا بلهاء الى هذه الدرجة ؟ وهكذا كانت 
هذه القصة آخر تجربة له في الكتابة للأطفال ! 
ويقول الفيلسوف الفرنسي : جان جاك روسو 
مامعناه  :‏ ان الكاتب الكبير يصير عظيما اذا استطاع 
أن يكون صغيرا » . أي بقدرته على تقمص الطفولة 
بكل عوالمها الخيالية الساحرة ومشاعرها المرهفة . وهو 
أمر صعب بقدر أهميته في الابداع الفني بعامة 
في العدد الأول من العربي الصغير . حيث قفزت 
تلك المجلة الصغيرة قفزة نوعية كبيرة حقا. قرأت 
قصة بقلم الأستاذ « فاروق خورشيد » من ألف ليلة 
وليلة عن الملك شاه زمان . واقرءوا منها هذه الفقرة : 
«ولم يتمالك ‏ شاه زمان ‏ نفسه . وهو يرى 
ملامح الملكة المليئة بالكراهية . ويتذكر خداعها له , 
وكذبها عليه ٠‏ أن سل سيفه من غمده . واندفع وسط 
الفتيات الراقصات صائحا : يا خائنة ! وذهلت 
الفتيات . وكفت الموسيقا عن العزف . وشحب وجه 


للف 


الملكة . نيما طل الملك في !بدفاعه . وقد ملكه 
العصب . ورفع سيفه ليهوي به فوق عتق الملكة . 
التي هوت قتيلة تحت قدميه . نيما فهر الجميع من 
أمامه . وسيفه يقطر دما . وهو همس لنفسه في 
ذهول الحائنة . الحائنة وأفاق من دهوله ليحد 
الحديقة حالية . وجئة الملكة مضرحة بدمائها » تحت 
قدميه . 4 غمد سيفه 0 

فبم اذا نجيب طملنا الصغير . ادا سأل عن 
« الخيانة ؛ ؟ ألا تكفيه أفلام الرعب . والاثارة » 
والجرائم . ومناظر الاغتيالات . والتنكيل في كل 
بقعة من العالم » وهو جالس في عقر داره أمام الشاشة 
الصغيرة . شئنا أم أبينا ؟ 

ألا فكر قليلا في رهافة مشاعر الطفل . ومدى ما 
يختزنه عقله في اللاوعي . من صور مرعبة للقتل » 
وسفك الدم ؟ ألا نفكر في مستقبل هذا المخزون » 
ومدى تأثيره النفسي والسلوكي ؟ 

افتح كتاب التاريخ العربي في المرحلة الابتدائية » 
واقرأ فصول الدم العربي , الذي يكتبون به تاريخنا » 
ويعرضونه على أطفالنا » وهم في مرحلة الطفولة » 
حيث الخيال المتوهج . والسعي نحو المشل العليا . 
المجسدة بالقادة والعظياء من كل فن . 

نحدث أطفالنا عن عظمة عمر وعلي وعثمان : 


اسااتحيميه 


بنشرملاإحظات وتعليقات 


عدلا . وتحاعه . 

فتتوهج الداكرة الطمولية البريئة .قوس فرح . يشع 

ص القدوة الأعلام 5 ويلتهب احيان القدسسي بعطمة 

الاباء والأححداد وجعن عمر 
أ 1 أ 

وهو قِ امتعدل ٠‏ وضعل عير 

تحجر ء وفك يلاب 


وبلاعة . وأمانه. وتقى . 


3 ؟شادك 

بوه فحاة يمرءول 
31 

تيحيخد متتموم 6 


3 
تحجر ء. وطعن عثمال 


وصلب علان . وخر راس الحسن والحسد. . رحيء 
5 ا القتيل الى الخليقة 5 الح خْ 
السسمة اللم ٠.‏ يعمي العيول الوصيئه ٠.‏ يمتصبف 


الأععلاة ٠.‏ نهر 
سيف احاح في الوعي الطموي . قدرا عرس ٠‏ يكاد 
عبوي سه رته المصرحة بالدم فرق الرفات أبقصة ٠‏ 
الرهيفة ٠‏ فشحي حوفا . ودلا 5 وكمرا ساريح 
نكر الداكرة . وشفى تقطر 


١‏ لسر مسموماً 5 يقطر بده القدوة 


العرب الدموي 0-6 
دما 

هلمادا لا يؤحل فصل الدم والاعتيال. 
والصلب . وخر الرؤ وس . الى ما بعد مرحلة 
الطهولة ؟ أم بفعل هدا حرصا على الدقه العلمية 
والموصوعية التاريحيه © 

لمادا لا يكود ضعارا وبحس كار. بكتب 
للصعار * 

اتركوا الصعار . الموهويين . يكتون . هاك 
السراءة . المساطة الآسرة . الدهشة هماك مسبع 
اسمس الانسانية 

أمها الكمار ' اعمدوا سيف شاه الرمان » وشهريار 
والححاح . وأني لؤلؤة . انشروا الشراع الأبيض . 
وكوبوا أطمالا حيس تكشسول للصغار ! 

مصطمي سليمان 


اللادقية / سوريا 


العربى 


أثرنا أن ننشر هذه الرسالة بنصها : تقريبا . لأهمية 
القضية التي تتناوها . وحساسيتها في الوقت ذاته , 
ولأنه ليس من المناسب مناقشة ا 


ّرائها الاعزاء عل ما ينشر فنبها من آراء وتحقيقات 


« العري الصغير  »‏ مع أمها موجهة ها فقد رأينا 
مناقشتها بتركيز في باب حوار القراء . ونود ابتداء أن 
نوضح أمرين ' 

أولا . اننا هنا لا نتكلم باسم الأستاذ فاروق 
شيل الذي تمضل باعداد نص ألف ليلة وليلة 
للعرن الصغير . والذي يبقى له الحق الكامل لي 
التعليق على هذه الرسالة ٠‏ بل على رأي ه العربي , مما 
يراه بعد قراءتبها . 

انيا . اننا هنا نعبر عن موقف مجلة و العربي 
الصغير ؛ من مثل هذه القضية التى شغلتنا قبل هذه 
الرسالة وبعدها . ذلك أن نشر نص ١‏ ألف ليلة » 
يعنى بداهة وضمنا أنئا مسئولون عن الموافقة عليه . 
وعلى الطريقة التى تمت بها معالجته . 

إننا نرى أن الأستاذ فاروق خورشيد قد عالج 
بحكمة فنية العديد من المازق التي كانت تعترض 
تقديم نص مثل ألف ليلة لأطفالنا . ومن أمثلة هذه 
الحكمة أنه قدم قصة الخيانة الشهيرة في ألف ليلة من 
منظور جديد . فلم تعد الخيانة في العلاقة الجسدية 
بين زوجة الملك شهريار والعبد كما هو معروف . بل 
في كذب زوجة شاه زمان على زوجها . وفي رأينا أن 
هذا التطور مهم جدا . فالكذب مهما كان حجمه هو 
بداية كل الحرائ ثم وكل الخيانات . كما أنه لمس في 
رهافة فكرة الحرية المفقودة دة في فصر الملك شاه زمان » 
رغم أنه حافل بكل ملذات الحياة ومسراتها ٠‏ وفقدان 
الحرية هو الناخ الذي أفرخ الكذب ومن بعده 


ا جريمة . 
وهكذا خلس الكائب من مازق الالتزام بحرفية 
النص المعر وف ٠‏ دون أن يضحي با في عام ألف ليلة 


من سحر أسسطوري وانساني . ضمن له البقاء 
والانتشار كتراث شعبي عري وعالمي خالد . ١‏ 
يبقى جوهر المشكلة في رسالة الكاتب . وهو متى 
وكيف نقدم صور الشر أو الفطيئة أو الجريمة في 
الأعمال الأدبية لأطفالنا ؟ 
هل ننتظر حتى يكبروا وينضجوا ؟ هل نحرص 
على ألا نقدم هم في فترة الطفولة المبكرة أو المتآخرة 


39:20 


العري ‏ العدد 77" يوليو ١4485‏ 


ا 0 
: كك ا حار 
ل يها / لفر ع نفب 


سوى عالم من البراءة والنقاء والجمال والفيال ؟ وهل 
يحرص الواقع الذي يعيشون فيه مثلنا ومعنا ‏ ولا 
أقول التلفزيون ‏ على أن يكون بريئا ونقيا وحميلا ؟ 
فلا يرمبم صورا من الشقاء والحريمة والخيانة !| وهل 
سنكسب ثقتهم فينا وفيا نكتب هم لو فعلنا ذلك ؟ 
هل سنكون بذلك قد هيأناهم للحياة في عالم م ينبجح 
بعد في التخلص من العنف والقسوة والشك 
والجريمة ؟ وهل سيكفون هم عن التأثر والتفكير فيها 
يرونه ويحيط مهم من هذا كله ؟ 

ان الشر والعنف جزء من الواقم الانسا كان 
ولا يزال حتى هذه المرحلة من مراحل تطور النوع 
الانساني ! 

يتطور ادراكنا له , ووعيئا به . وموقفنا منه , 
وأسلوبنا في التعامل معه ., مع تطورنا كأفراد 
وحماعات ! 

اليس من الطبيعي اذن ألا يكون حديثنا - ونحن 
بصده تقديم نص مشل ألف ليلة ‏ عن تجريده من 
صور العنف أو الشر أو الكذب أو الشقاء سل 
عن الطربقة التي يقدم بها ذلك ؟ بأي جرعة ؟ وني أي 
سياق ؟ ولأي هدف ؟ ان المعيار الذي ينبغي أن نلتزم 
به ونححن نقوم مثل هذه التجربة هو السؤال عر الآثر 
الأخير الذي يخرج به الطفل من قراءة النص بعد 
ضبط الجرعة . 

كيف يفهم الشر ؟ وكيف يقاومه ؟ هل الشر دالها 
صفة للآحرين . أم يمكن أن يكون فينا أيضا ؟ 

هل هو مجهول فامض . أم هو بعض أشكال 
الأنائية ؟ وكيف تكون الحرية ؟ وهل يمكن أن تكون 
هناك حرية حقا لبعض الئاس دون بعض ؟ الخ . . 
الخ . 

وفي رأينا أن النص الأدبي الذي تقدمه ١١‏ 
الصغير »من ألف ليلة وليل للاستاة فار وق عور/ل 


بسلك هذا السبيل . 0 
هذه الأمور سيل وباخد في اعتبار بتجاح كل 


احلق 


وأما كيف يقدم تاريخ رجالنا المظام في كتب 
المدارس أو في غيرها للأطفال . فلا نظن أن تجريده 
من نباياته الحزينة هو أفضل الطرق . ولكن المهم 
داليا هو كيف نقدم هذا التاريخ سواء أكان ذلك في 
بداياته أم في نباياته ؟! 


لغتئا السمحة . . 


© اننى من مدرسي اللغة العربية » ومن المتابعين 
القدامى لمجلتكم . ولقد قرأت في المدة الأخيرة أن 
الأستاذ محمد خليفة التونسي قد جمع مقالاته عن اللغة 
العربية الني ينشرها في العري في سلسلة كتاب العربي 
بعنوان « لغتنا السمحة » وقد بحثت عن هذا الكتاب 
في كل المكتبات . فلم يسعفني الحظ بالعثور عليه » 
أود أن تدلوني على طريقة لاحصل من خلافا على 
نسخة من هذا الكتاب القيم الذي يفيد المهتمين 
والدارسين في مجال اللغة العربية » ولكم جزيل 
الشكر . 


الجمهورية التونسية - العراندية / ولاية سوسة 


العربى 


الطريق الطبيعي والمضمون للحصول على مجملة 
العري , أو كتاب العربي » أو العربي الصغير , هو 
الاشتراك في هذه المطبوعات بالطريقة المعلن عدبا 
ببذه الدوريات . وبالئسبة لكاتب هذه الرسالة فقد 
وَعَدَئا الاستاذ محمد خليفة التوئسي بأن يرسل نسخة 
هدية من كتابه على العنوان الموضح في رسالته . 


ولحي جل سطة 22 وتعليم كم عالت كد اياك عل عي هم هد سيم خم جد 


5-300 


في « تاوغزوت » 


اعتكف اين خلدون 


© يي مقال الدكتور حسن فتح الباب . بعسوان 
« تحولات ابن خلدون مسن قصور الحكام الى كهوف 
العلماء » في عدد يناير سنة ١94485‏ من مجلة العربي » 
لاحطت أن هاك خطأ في اسم « تقزوت » في الفقرة 
التالية : « وتحتوي تقزوت على معالم تاريخية ٠‏ تمثل 
شواهد على الحضارات التى تعاقبت عليها » . 
وتعمي| للفائدة فضلت أن أكتب لكم حول هذا 
الاسم تعزوت - المتعدد المواقع والمعاي في المغرب 
العربي . هو يطلق على عدة قرى في الجزائر . وهو 
يعني عند القمائل الستان الواقم في مسخفض أي 
الخميلة » فمي مسطقة وادي سوف في حنوب شرق 
الحرائر توحد بلدة تعروت . وهي من أقدم القرى 
بعد الرّقم 
وفي الممرب الأقصى يوجد ناب يسمى ناب 
تعروت . وكذلك في لينيا مكان بدا الاسم . 
أما التسمية الصحيحة بالسسة لما ورد في مقال 
الدكتور حس فتح الباب عن المكان الذي اعتكف 
فيه ابن خلدون للتأليف فهو ه تاوغروت » وهو الاسم 
الدي أطلق على قلعة بي سلامة التي تعد بنحو سبعة 
كيلومترات الى الحسوب الغربي من مدينة فرندة 
عوادي عبمدالقادر 
ولاية الوادي / الجزائر 


زيدوا كمية ٠‏ العربي ؛ 


© أنا من القراء الأوفياء لمحلتكم ٠‏ الا أن الكمية 
التي تصذا في الجرائر غير كافية . ولذلك لا نجد 
العربي الا يي المدل الكرى . وبعد بحث في العديد 
مى المكتبات . 


وأتمنى أن يرتفع نصيب الجزائر مس هذه السلعة 

الغالية 3 والى أن يكم هذا 3 أرجو منكم اعطائي 

مزيدا من المعلومات حول كيفية الاشتراك . لاضمن 
الرسالة» 

شايب الدراع مسعود 

/ الجمهورية الجزائرية 


دعوة لاستطلاع غيم اليرموك 


© بشكر فرقة و شباب فلسطين » مجلة العربي الغراء 
لنشرها رسالتنا في عددها الصادر في فبراير سنة 
5,. مما يشحعنا على متابعة الحوار مع العربي 
لخدمة القضية الفلسطينية ٠.‏ وفي هذا الصدد بود اد 
بشكر العربي أيصا على الاستطلاع الدي بشرته في 
العدد 5؟" عن مدينة و صيدا » المحررة » وعن محيم 
وعين الحلوة » . وبقترح عليكم - آملين القبول- 
القيام باستطلاع لمحيم اليرموك في سوريا الذي يعتبر 
أكبر مخيمات شعبنا الفلسطيى . والدي بيمثل شريحة 
مهمة من الشعب الفلسطيني . ان مشل هذا 
الاستطلاع يوفر الفرصة لحوار مثمر حول قضايانا 
ومشكلاتنا . ولتعريف الأمة الععربية بأوضاعنا 
وأحوالنا . 

نباد حميد/دمشق / ميم اليرموك 


العربى 


لعلنا بنشر هذه الرسالة نطمئن الاخوة من 
« شباب فلسطين » إلى أن فكرة عمل استطلا ع لمخيم 
اليرموك ستكون موضوع بحثنا لتنفيذها في وقت 
مناسب إن شاء الله , 


ينف 


© لبي عه الاكاديمية_ والمثفي_ مر خلال نشرها لبحوث 
الأصيلة في شي فرروج العلوم الانانية باللعفيىي العر بية 
والاتحييم به . أعسافة الى الابوات الأحرن الماقشات 
مراحقات الكب المارير 

© خرص على حصرر_دالم قي شى المراكر الاأكاديميه 
واخامعات لي العام الغرني والحبارجح . من خبلال المتساركة 
المعاله للأساندة المحخصين لي تلك المراكر والجامعات 

© صدر العدد الأول في ناير ١١41١‏ 

© نسل الى أيدي ما يريد حلى عشيره الاف قارىء 


الاشتراكا 

في الكويت دنايه لها وراد خصم 6٠‏ / للطلات . ١4‏ 
دنا لتمؤ سسات 
ل اللاد العربية ه.ر8 ديار كريي للاراد . 1١5‏ ديارا 
للمؤسات | ش 
ل الدول الأحبية ٠٠‏ دولارا للأفراد. 506 دولارا 
للمؤسسات 
برهن قيمة الاش اكاب مع قيمة الاشاراك الموحوده داحتل 
العدد 


المراسلاات بوحه الى رئيس الحرير ص تب 756868 الصماة _ زمر بر بدي 12126 الكوريت 
المقفر كلية الاذدات ‏ مسى فسم اللعة الاتجليربة ‏ الشويج ‏ قايف 4115486 181489م 


بأد جف جف مق حر فو جو جف جاو جو جل جاو جو جف فز و جو جف جد جا جا جا جز جأن جف حأ جا جد جا جاد جا جا جا جأر جأد اد جارد جار جا جد جا جا جار جا جا جار جا جا جا جز 


لعلومر | جنماعرة 


مدت 
تصدرهاجامعة الكويث 


#امجرة حصدتكّة اأحادمكة 

ع ف الحلوم الإجمتماعية 
رئيس اليا مدارالتجر دل 

د. مدررنعسن التمَّرب ‏ علاصن فاءزا أصركر 


0 منبربارن للاكاد يميين العرييم 


ٍ أسسات ؟؛ 
نا ديناسا فزهه اللببيكم 
46 'رولاءا ايان مع 
١,‏ للإنسراد 1 
59 مينارق نيرك 5-5 


عبار الرعايها مط ا ا» . 
0 


37 
0 0/0 7 9 
1 1 000 1 7 
0 0 1 


7 
١‏ مدل ممراين 


9 7 


4 ونا 


رت الانثابيب 
د أسطنالالاننا بيب 


لل ف برس اباك تفيل عشالة عدي 


٠‏ 8 لعدينه 
ل ل 4 م نكت مشاله يمكن شراوها 


العلبهه ام سيل لمونه بلواداى الشريينا 7٠١‏ فصي 0 

3 لننوية من الشايص الهادى الحدديهة وند فى الما 
50 00 اوقر 0 ن عسل" تملمهنا وداعما لكامن . قا" دسسايل2ك 
المت حصني على التنظيف الفائق من ييف 


المشاله كنم انا ةد 'ت المّوة الهاثلة اطبا من باجو 


العدد ”3 السّنة الناسعة والعشرون أغسطس ١4851‏ 


بمتلة ثكتامكة مصَورة 
تصدرشهريًا عن وزارة الاعلام 

بدوية الحكوّيت 
الوط العرني ولكل قارع للعرردة في العاار 


اليس دسي يسع سياس سم وتم عب لدم محصم اجن 


. رئيس التحرير 
و 
د . محمد الرميجى 
لى 52 
ع موان المجله ا 
ص.ب 18/,- الصفاة ' 8 2.0 1986 .8نالث .30.333 غنوك 
الرمزالبريدي 13008 -المحكويت 8 .و1ظ ع000) اهادووط 


نون ل > بلاس ؟ -1606)) 1ع > عاأطوعف-رلطامو4ة ‏ لمميفلت فى .الوسي1 
برقيا"العربي" الحكوبت - تلكس :4404471 وآبير : لوط #مطعااطوط عناملم ذا عماتمهملة 
تليفون فححكسيما وباس مع >6 01 عاهاد ٠.‏ مملامسمكصآ1 01 بإتاماسلكة 
المراسلات بإسم ركيبس التحربير سيدا 


مهيح اع معدي سطع حم دبي ع سيسخ صخي جا 


الإعلارنات ميكتفقعليهتا مع الادارة - فسعم الاإعلامنات 


وال 0 ترس ل الطلمبابت إلى : قفقسم الاشتراكات - السكتب الم 
الاإشتراكات وزارة الإعتلام ‏ ص . ب ١87‏ - الكوبيت اند 
على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بموعب حوالة مصرفية 
أاوشيكت بالد يسدارالعكويتى باسم وزارة الاعلام طبتالما نيلى ؛ 
الوطن العصربى ؛ د.لك - باقي دول_العالم 5 د.لك 


الكويت ١0؟‏ فلسًا 2 توبتس +٠0‏ الامارات 0 درا 

لثمن العراوال ٠8؟‏ فلسسًا الجزاخر 4 1 الغرب ؟ دراه 

- . ب الأردرت 6٠.٠‏ فلس السعودية 26 ربالات لبيسيسيا 50 دره 

لسم هين البحعرسين ٠٠١‏ فلس الهنالشهالي > ربالات سلطنةتان ربع ريال . 
المزالجنوبي ١0؟‏ فلسمًا قطلر 0 ربالات اوروادولاران أوجنيه استرليز 
مصر 00؟مليما لبنات ” ليرزت | فرنسا0١‏ فر 
السودان 6٠٠١٠‏ فرشا سوربهيا ” يرات امربيسكا دولارزن 


العري - العدم 707 اغسطس +144 و 


عزاجلسلامة الوطن 


الا رو يا ( يوليو/ تموز ) هو خطاب سمو الامير 
يخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفظه الته . والذي وجهه الى شعبه الكريم . بعد أن اشتد 
الطب واتته الرتفعتاء إل وققة مجافة للسفاظ عل العويت ” 

ي ذلك المساء الثالث من يوليو . خاطب أم, ر الكويت شعبه فقال : « في حياة الشعوب أيام عند 
مفارق مسارها التاريخي وتفرض عليها المراجعة الشاملة للعلاقات بين المبادىء والممارسات وبين 
أهداف الوطن العليا والتصرفات الحزنيه » 

وكان ذلك اليوم حقيقة هو يوم الفصل بين من أراد أن يتمسك بالمبادىء ومن أراد أن ينحو 
بالممارسات الى طرق مسدودة ابعد ماتكون عن المصالح العليا للوطن . 

لقد قال الشيخ جابر الأحمد في خطابه التاريخى ١‏ لقد كان الأملى أن يظل الحوار بين السلطتين 
التنفيذية والتشر بعية حاملا روح المودة والاخاء . ولكن تحول الحوار الى مساجلات ومشاحنات 
وحجبت الصراعات بغبارها شمس الحقيقه ٠‏ لقد رأيت صورة الديمقراطية تهتز . وممارستها تنحدر 

4 وتجذب معها القيم الاحتماعية والسلوكية وتفكك معها التماسك الموروث في المجتمع الكويتي ( 
لقد تدحل سمو الششيخ جابر الاحمد بحكمته للحفاظ على المسيرة الكوينية بعد أن وجد المجتمع 
الكويتي نفسه يرى بأم عينيه المبادىء الديمقراطيه : تتحول الى نمارسات شخصية واستخدام متعسف 
للرخص الدستورية حتى كاد أن يؤدي كل ذلك الى تقسيم المجتمع الكويتي 
ولكن مصالح الشعب في حقيقة ألامر لاتقبل الانقسام ولايمكن لاى مخلص أن يقبل بانقسامها 
افش كان باسم الديمقراطية ‏ يريدها قطيعة مفتعلة بين فكرة التسراث ومفهوم التقدم . 
باسم الديمقراطية كان يريدها قطيعة مفتعلة بين القانون والتطبيق . ونحولت المصلحة 
العامة ال مصالح قلوية 

وليست هذه هي الديمقراطية . 

وقف أهل الرأي في الكويت أمام كل ذلك وقفة شجاعة لكي يُعْلْبُوا مصالح الكويت العليا على 
او ا الور وا ع 

لقد رفض الخطاب الاميرى الموجه الى شعب الكويت أن يز ح بهذا الشعب العربي الخير في معارك 

خارجية تفرض عليه فنحن في هذا الجزء من الوطن العربي نتالم لما يضره ونسر لما يسره . وليس لي 

مقدورنا - ولايجب أن يكون من رغباتنا التدخل في شؤون الآخرين . حيث أنئا نرفض أن يتدخل 

أحد في شؤوننا ‏ عليئا الكلمة الطيبة وعلينا النصيحة وعلينا العون والمعونة في الخبر ما استطعنا , 

وعليئا المحاولة الدؤوية مع إخواننا في رأب الصدع بين الأشقاء . ولكن لايجب أن يفرض عليئا 
استعداء الأغرين ‏ ين هله المخطومة أو تلك قرية الك . 

ولقد كان للشيخ جابر الاحمد في نباية خطابه الى الشعب وقفة حكيمة وعميقة المعنى حين قال 


سمو الشيخ حابر الاحمد 


أمير دولة الكويت 


« اننا لن نتخلى عن مسيرتنا النيابية التي أمنا سها بما يكفل المحافظة على الكويت وشعبها ويعمق 
مشاعر الحب والتضحية ويحمظ أصالته ووحدته من أي انقسام 5 

وفي ذلك إشارة واضحة الى أن المبادىء التي أمنت بها الكويت وعرفت بها في السوطن العربي 
لازالت ثابته كما هي . وأن الأزمات تزيد المجتمعات الحية صلابة وقوة . وأن الايمان بالبادىء 
يستوجب تعميق المكاسب الحقيقية ٠‏ هذه المكاسب التى يجب أن يؤمن لها سبل الحياة والاستمرار بعد 
دراسة واقعية وحقيقية لمتطلبات مجتمعنا في هذه الظروف . سبل حياة تحمي المبادىء من المجازفة 
والعبث وتعصم البيت الكويتي من الزلل . . وتحصنه من الاخطار 

ولعدوفض المجتمع الخويي بخل فثانه وققة وجل واجد »لتق التجر بة من أجل إصلاحها . لقد 
كان شموخ الكويت واعتزازها بتجربتها التنموية الشاملة يتجلى في قول سمو الامير : « إن القرار 
الكوش ل فهر الخن لأية جهة أو جاظة أو دولة وسيظل بإذد افد نايعا من مسال اشع ء 

ولقد جلت حكمة الشيخ جابر الاحمد ني كل ذلك عند ما قال في خطابه 1 ان العاقل من انعظ 
بغيره وبماضيه وار تفع فوق حسابات الماضي والتطلعات الذاتيه إلى امال الوطن ومستقبله وامن أن 
حق الكويت هو أولى الحقوق بالاداء » . 

لقد كانت وقفة تاربخية بالفعل . وقد جاءت في وقتها تماما ؛ بعد أن تعرضت الكويت لسلسلة من 
أعمال الارهات وحالت قدرة الله العلل القدير ورأفته بأبناء هذه الأرض الطيبة دوت ن أن تتحقق أهداف 
المتأمر ين ٠‏ فرد كيدهم الى نحورهم . وازدادت صلابة الجبهة الداخلية . وأثبتت ثبتت التجارب الواحدة 
بعد الأحرى أن الارهاب الذي يوجه الى الكويت يزيد من تلاحم مجتمع الكويت في مواجهة كل 
التحديات , 

لقد ١‏ صبح لدي مجتمع الكويت المتسامح الكثير من الحصانة ضد مثل هذه الأعمال . ولقد أثبتت 
اد 1 ل ل تيار ره د عدن الات العا الى ندري 
التعاطف العربي والاسلامي والدولي 

وليطمئن قراء « العرى » أن الكويت التى احتضنت ورعت مثل هذا الصرح الثقافي ‏ كما رعت 
أمثاله في محالات علمية واجتماعية وانسانية مختلفة - ستظل صامدة مؤدية رسالها متجاوية مع كل 
الخيرين . 


ع “لوس يمري رسلوسل ١.‏ ليسسو ص م لعز الصا جد 


العري ‏ العدد 777 اخضسطس ١485‏ 


محتويأت العدد 


8# من أحل سلامة الوط 3 
# حديث الشهر : 
العرب في عيون الغرب 
عقا محمد الر ميحي م 84 
© أصواء على اتثماقية التتادل 
الجر بيس أميركا « واسرائيل » 
مة . فضل النقيب ١‏ دون 
د . عبدالعزيز كامل 11 
ا حريس أدا اليوم ( قصيدة ) 
مخبر داع 4 186 # ساتات الأنابيت تعد أطمال الأنانيب 
ب ٠‏ دراه قناع ضاحك ! 1 
27 -عبدالرحن حريتاني 0 . فل 
ا مشاكل العمالة لود بالقطاع ‏ #ا المحتالان ( قصة مترجمة ) 
الحكومي في البلاد الامية عدنان الريماوي 0.... ل 
د . رمزي كي مم © رحلة السيما من الفى الى رأس الما 
8# الرهان ( قصة ) عبدالقادر التلمساني . 164 
خليل قنديل . 4 # مرف الحلم ( قصيدة ) 
© الأزمة المالية العاللية ومشكلة الديون د . عبدالله العتيبي مض ١61‏ 
د يوسف سليمان الفاضل .. "5 # الترياق أكسير أحيل إلى التقاعد 
8 الطب النعسي عند العرب والمسلمين -د . حسن فريد أبوغرالة .... ؟6١‏ 
د . احسان صدقي العمد لع :94 : 
- ' 8 الآثار الأدببة والترحمة مطل عابت وعاسا بادسب , 
عبدالر راق البصير ل 56 ال 5 : ١‏ 
# المتحدي . تتحداه الأقدار ا 5 الااغيرل متحب لكل الغصور 
طاهر سكر القيسي 4ه سليمان مظهر 1 1 ا ا 
© ثلاث قصائد ( شعر ) 0-00 فاروق البار 
زهور دكسن لوا ا ادا <ال وس د 0 << حل 
8 لحظات من الزمن العربي 
القاضي عاشق التتار ' 
محمد المنسى قد 
فلا خليل حاوي . . وذكريات عشرين عاما محمود المراغي حنم ايف 447 


د . عبدالعزيز المقالح 16 8 حكايات شرق وغرب 66 


[ 


© منتدى العربي : 


سقف التحديد 

شوقي بغدادي .. ... 44 
معجم عصري يغبي لغة العرب 

بمصطلحات الحضارة الحديثة 

محمد محفوظ 22... 17 
قسططين الافريقي مرة أخرى 

د سليمان قطايه ‏ . 5 
8 قاموس العربي : شرعية تقل 
*8 الجديد في الطب والعلم شيل 
8 مكتشفون ومخترعون : 

جورج ستيفدسون ف - 7 يل 
© سلامة النشرية في سلامة 

الليئة ...2 ا 4ن 


1# حصارات سادت ثم نادت : 
حصارة بورما حالطتها عناصر بريرية 
اعداد ٠‏ يوسف زعبلاوي . ه٠١‏ 
© حمال العربية : 


محمد خليفة التونسي ‏ .... . ١8٠‏ 
صفحة شعر : التلمية في الج 

لأبينواس 0. 2. 2.2 .2.220 ١69‏ 
ا مكتبة العربي : 


كتاب الشهر ٠‏ فضل العرب 

على الثقافة الأوروبية 

-جليل العطية ... . ١886©  ....‏ 
- من المككتبة العر بية . قراءة في 

كتاب أمريكا بين عصريس 

منذر الأسعد ا 1و١‏ 
مكتبة العربي : ( مختارات ) ١45  ...‏ 
#ا مسابقة العربي الثقافية .. .... ١1498‏ 
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- فى أوروسا العربكّة . . فيه مضحادة هدفها العرى #الستام:. 
ا_الاسثلام لا ملق اللحيّت لجار وف تارم تمامته 
الديرك المشانى مرادى حش العسَدّد 4ك الل ولمشدّن. 

_ العكمّال فى أوَرُوسا وأميرصكا أصّبَّحوا و| ابألفون العسَيشّ م 1 

المدقد ولتال ١‏ ابم رسك لهجو عنص شر ئ جرديد. 
سور العف يشوّعهنا الول المتبيئون والواقنالتضار- لمشادة. 

55 قا الور امس ابم كرا جم مكرتا عريناه 
من وإلى أوروبا : 
| الأولى هي هجرة العاملين العرب في أوروبا جنوبا عائدين لبلدانهم 
على أشكال متعددة من وسائل المواصلات.. . فعلى أسطح السفن وعلى متن 


القطارات أو على الطرق الطويلة في سيارة تكاد تكون مستهلكة محملة على 
« أسقفهاء باكرا بتع العابن اديع م عطاء اليا الغربة قان ال 


أهله وعشيرته . كل هذه القوافل من الناس تعود إلى أوطانها بعد غياب 
وعمل شاق في المصانع والمزار ع طوال أكثر من ثلاثة أرباع العام . قضاها 
معظم هؤلاء في جد وعناء ونصب تحت أكثر ظروف العمل اليومي تجافيا مع 
حقوق العاملين . 

أما الهجرة الثانية فإنها تحدث معاكسة ‏ وهي ربما بنفس العدد أو أكثر 
قليلا ‏ ولكن إلى الشمال . . وذلك للاستجمام أو العلاج أو غير ذلك ٠‏ 

هذه الهجرة الثانية تتكاثر سنة بعد سنة . بعض هؤلاء ٠‏ المهاجرين » 
راغب إلى سفر أعدّ له عدته . وبعضهم الآخر مسافر لأن الآخرين فد 
سافروا . أو مسافر لأنه ربما يتتظر من وراء السفر منفعة . 

هاتان الهجرتان للعرب ٠‏ الصاعدة والهابطة , تعاني كل منهه| من نفس 
المشكلة التي تتضاعف كل عام وتكبر وتتشابك وهي مشكلة يمكن تلخيصها 
« بالرؤية المضادة للعربي في أور وبا » رؤية يغلفها الشك والتذمر . بل تصل 
إل حدود ه الرؤية العنصرية » بما تحمله من تراكم العداء الحضاري الغربي 
بكل تاريفه » والتي أصبحت محاصر كل ما هو عربي ؛ سواء أكان ذلك أي 
سياسة أم مجارة أم عمل يطلبه البسطاء من الناس عندما تضيق بهم سبل 
العيش في ديارهم . 


تلك الرؤية المضادة للعر بي تنغص على كل عر بي يطأ أور وبا أو أمريكا 
عيشه . وتقف أمامها المؤسسات العربية حائرة . ويحاول المثقفون العرب أن 
يفسر وها بكل الطرق ويجدوا ها لبعض الوقت بعض المبررات . ويشير إليها 
بعض الكتاب الغربيين أنفسهم باستغراب . إلا أنها ‏ فوق ذلك وبعده ‏ 
حقيقة لا يمكن ولا يجوز تجاوزها . . وكلما عرضناها بالتفصيل وفسرناها 
لأنفسنا وللآخرين تفسيرا علميا . اقتربنا من حقيقتها . ولا يجوز لنا ‏ ني كل 
الأحوال ‏ دفعها بعموميات قد تريحنا . ولكنها قد لا تفسر الموقف تفسيرا 
صحيحا . 
تفسير هذا الموقف العام من العرب يبدو لي بأكثر من مدخل : 
© أولا : الموقف العام في الحضارة الغربية المعاصرة من العرب والمسلمين 
الذي تراكم لفترة طويلة على مر القرون . 
© ثانيا : التعاطف غير المحدود لأغلب الساسة الغربيين والأمريكان مع 
الحركة الصهيونية وإسرائيل . انطلاقا من اعتبارها الموة المتقدم المتصادم مع 
كل ما يمثله العربي والمسلم من تراث كان له أكبر الآثر فيما وصلت إليه 
الحضارة الغر بية 
© ثالثا : العجر الكبير من جانبنا نحن العرب والمسلمين في إعطاء صورة 
إنسانية وحقيقية عن تجار بنا الاجتماعية ومواقفنا السياسية . 
© رابعا : ما يشكله العرب والمسلمون المهاجرون إلى أوروبا من ضغط 
اقتصادي حقيقي أو متخيل يؤدي في تصور البعض إلى رفع نسبة البطالة لديهم 
ومشاركتهم لقمتهم . 

هذه العناصر الأربعة المتشابكة تتخلها عناصر مساعدة هى التى جعلت 
الرؤية المضادة » للمواطن العربي المسلم تستثمر وتتضخم وتفرز مواقف 
عدائية على المستوى الفردي والمستوى العام . 


لا لعل تفاصيل الصورة العربية في الغرب ‏ وهي الصورة السلبية غير 
الحضارية . أصبحت معروفة ومتداولة في كل وسائل الاعلام الغربية 
والأمريكية . ومن أهم الحقائق مبذا الخصوص أن كلمة عرب أو مسلم أو 
شرفي تعنى - في معظم الأحوال ‏ نفس المعنى . . أي أنه شخص فاسق , 
فاسد . مهووس جنسيا . عديم الكفاءة . مبذر . هذه بعض المفردات التي 
نجدها مستخدمة لوصف ذاك الانسان الشرقي بالغ الثراء وبالغ التخلف ني 
نفس الوقت . 

ولعل هذه الأوصاف ‏ وهذا الحقد المتنامي ‏ تظهر في أكثر من صورة 
وبمختلف التعبيرات . فعندما قررت الحكومة الفرنسية منذ سنوات أن 
تخصص مدينة ( بواتييه ) في الجنوب الفرنسي مركزا جمركيا لمراقبة دخول 


بت مسمس سمه لوطه و 


المنتتجات الالكتر ونية اليابانية إلى السوق الفرنسي . وضعت شركات يابانية 
كبرى إعلانات في الصحف الفرنسية اليومية تقول فيها ما معناه : ١‏ لسنا 
عريا ) . 

صحيح أن هذه الاعلانات لم تستخدم كلمة عرب . بل استخدمت 
كلمة ( سارازين ) . وهي كلمة مأخوذة من الكلمة اللاتينية ( ساركو تور ) 
وقد ظهرت لأول مرة في كتب المؤلفين الذين كانوا يكتبون في القرون الأولى 
الميلادية » وهي تطلق على البدو الرحل الذين كانوا يعيشوت في الحزيرة 
العر بية » ومنطقة الجزيرة بين دجلة والفرات » والرأي 00 
الاحئون أن الكلمة مشتقة من الكلمة العربية ( شرقي ) » دفااح ' مر أن 
كلمة ( سارازين ) تعنى العري .. والمعنى في الاعلانات اليابانية الموجهة إلى 
القارىء الفرنسي يقصد أن يقول إن استيراد المنتجات الالكتر ونية اليابانية لا 
يعتبر غزوا . كالغزو الذي يقال إن و شارل مارتيل » أوقفه في صدينة 
( بوانييه ) ذاتها قبل حوالى 66 سنة ١‏ والذي شنه ( السارازين ) 
( العرب ) في ذلك الوقت على أور وبا ! 
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لا الشرقيون 5 العرب 5 المسلمون كلهم نحت مظلة واحدة_-يشكلون 
اليوم مشكلة في أور وبا الغربية » وسواء كانوا مهاجرين أو عمالا أو أصحاب 
أعمال أو سيّاحا « مارّين » وقت الصيف أو مقيمين في الشتاء للعمل فإعهم 
يشكلون قضية ها بعدها الانساني 

وقد لفت النظر إلى هذه المشكلة بأكثر من طريقة .. لعل أشهرها في 
السنوات الأخيرة كتاب الصحفي الألمني ( جنتر فارلاف ) وعنوانه « العقل 
التركي » ٠‏ فقد قا الك الح كان ار 0 
الاف العمال 7 اك العاملين في ألمانيا الغربية . وعاش حياتهم اليومية 
ووصفها بدقة . وجاء ذاك الكتاب كفضيحة للعنصرية ا الحديدة , 
ولعل قمة المأساة عندما ذهب ذلك العامل كى يغير دينه 0 فتاة ألمانية 
كما اذعى فرفض راعى الكنيسة التى ذهب إليها رفضا باتا . 

الك ب كا سر 7 
على صورة حقيقية وموثقة بالصور لمعاناة الشرقي والمسلم . في أوروبا 
الحديثة . وهي كا قلنا نائجة من تراكم تاريخي طويل . 

وعندما نفحص الموقف لدى العمال العرب من فرنسا وبريطانيا 
حيث يشكل الاسلام الدين الثاني في كلا البلدين من الناحية العددية ‏ نحد 
نفس الصورة ولكن داخل إطار آخر 

فمشكلة الهجرة العمالية من العالم الشالث ومن الأقطار العربية 
والاسلامية على وجه الخصوص . أصبحت قثل هما دائم)ا للساسة في 
البلدين . ولعل القوانين التي فرضها المحافظون في بريطانيا . والقوانين التي 
يقترح المحافظون في فرنسا فرضها للحدّ من الهجرة وتقنينها » يصل بعضها 
إلى مارسة غير إنسانية . كالكشف الطبى في بريطانيا مثلا على من تدعى أنها 
زوجة رجل جاءت للحاق به . . والهدف من الكشف الطبي هو معرفة ما إذا 
كانت عذراء أم ثيبا !! 


52- 


5 
- 


مر 
عبد الحميد باتير حمد بولتاحه عرير مدق 


مجموعة من الشهداء العرب صحايا التيار « العرقي / الماشمى ؛ 


© العرب في عيون الغرب 


ومشروعات القوانين الجديدة في فرنسا تتجه إلى التضييق على 
المهاجرين . فقد وصف أحد المسؤولين الفرنسيين بلاده فرنسا بأنها أصبحت 
« مزبلة » أي أغها صارت ملجأ للمهاجرين من العالم الثالث من كل الألوان 
والمستويات الاجتماعية . وقد يقول قائل « ربما كان ذلك سياسة عامة 
للتقليل من أعداد الأجانب » وقد تتفهم ذلك إذا وجدنا فيه شيئا من 
الحقيقة . . ولكن الواقع أغبا سياسات انتقائية تستهدف العرب والمسلمين 
والملونين ‏ وتستئنى البيض - لذلك فإنها في الحقيقة . . عنصرية . 

حقيقة الأمر أن هناك تيارا عرقيا / فاشيا يجتاح معظم أور وبا الغربية 
اليوم . ولقد تجاوز في بريطانيا وفرنسا على وجه الخصوص مراحله الأولى 
التي كانت معز ولة في مجموعات صغيرة ثم نفشت لتصبح تيارا واسعا يسمى 
نفسه | بالجبهة القومية » . وهى نفس التسمية في البلدين . والملاحظ أن هذه 
العنصرية موجهة ضد العرب والمسلمين . وكثيرا ما يكون الضحية عر بيا في 
فرنسا. أو مسلا في بريطانيا - وتشيع هذه الجماعات العنصرية أن أبناء 
العرب والمسلمين في ديارهم هم مصدر البطالة ومسببوها . . فلابد أن 
يكوئوا موضع اللعنة والمطاردة . ولقد بدأ المهاجرون العرب والمسلمون في 
بريطانيا وفرنسا بالتكتل ني تجمعات عمالية . وبدأت تظهر قصصهم المأساوية 
في الصحف . في الوقت الذي تزداد الحملة الاعلامية ضدهم كم| حدث أخيرا 
في صحيفة « صن » البريطانية عندما قالت ( إن الخنازير سوف تحتج على 
وصفها بالعرب ) !!! 


[) لعل التيار الصاعد المضاد للعرب في أوروبا وني الولايات المتحدة 
بمكن أن يوصف - في تقديري  ٠‏ باللاإسلامية ؛. وهو أسوأ أشكال 
العنصرية على وجه الأرض . فهنا العداء موجه إلى عقيدة وليس الى عرق 
محدود . هذا الموقف من الاسلام والمسلمين يصفه ادوار سعيد في كتابه 
؛ تغطية الاسلام» بقوله : ( إن الكثير من الدواعي الدينية والنفسية 
والسياسية يكمن وراء هذا الموقف . ولكنها جميعا تنبعث من الشعور بأن 
الاسلام لا يمثل منافسا رهيبا فحسب ‏ بالنسبة للغرب ‏ بل إنه مثل تحديا 
متأخرا للحضارة الغربية ) . 

هذا فإنهم ‏ في رأينا - يشوهون صورة العربي على الساحل الغربي 
للأطلسي ‏ أي في الولايات المتحدة ‏ بإبرازه في مظاهر سلبية شتى . بدءا من 
الأفلام السينمائية ومرورا بالأشرطة المبثوثة في التلفاز . وانتهاء بما يكتب في 
الصحف والمجلات ٠‏ وتنتقل صورة التهديد للعرب والمسلمين من أور وبا 
الى الولايات المتحدة . فتقرر مجلة ؛ نيوزويك » في مطلع هذا العام ( أن 
عشر ين ألف أمريكي من أصل عرب في ديترويت أصبحوا يألفون العيش مع 


ارنلا 
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التهديد بالقتل ورسائل الحقد والتهديد وتخريب الممتلكات ) 

وقد بدأت سلسلة من الاغتيالات الشخصية لبعض المؤثرين العرب في 
الساحة الأمريكية . إلى درجة أن مدير التحقيقات الفيدرالي الأمر يكي صرح 
في ديسمبر من العام المنصرم ( أن الأمريكان الذين ينحدر ون من أصل عربي 
في خطر محقق ) . 

لقد كانت النتيجة التي وصل اليها وضع الانسان العربي والمسلم في 
أوروبا وأمريكا منطقية بعد سيل منبمر من تشويه صورة العربي والمسلم في 
وسائل الاعلام الأمريكية وإظهاره بالمعتدي العنيف . ويبدو بوضوح ذلك 
التصوير المشوه للعربي في الأفلام الأمريكية من الناحية الشخصية والتاريخية 
والثقافية في مئات الأفلام في السنوات العشر الأخيرة .. فبعد أن كانت 
السينم| الأمريكية تظهر العربي كرومانسي فطن في العشرينيات . انقلبت 
الصورة لتأخذ شكلا عنيفا . وني بعض الأحيان شكلا مزريا وساخرا . إن 
صورة العربي بشكلها السلبي ليست اختصاصا سينمائيا . بل هي موجودة 
ومتسعة في الأعمال الروائية المطبوعة . وفي الأعمال غير الروائية ٠‏ كما هي 
فق الاعلانات الصحفية والمتلفزة وفي حلقات «١‏ التلفزيون » . 

ونستطيع أن نعدد عشرات الأفلام المنتجة أخيرا التي تظهر صورة 
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© العرب 2 في عيون الغرب 


العربي والمسلم وكأن صناعته الأساسية هي العنف . . وهو في حقيقة الأمر 
« الضحية » . 


0 إن التساؤل المنطقي الذي يقفز الى أذهاننا جميعا هو : لماذا هذا الموقف 
العدائي من العرب ل الذي تقفه الثقافة الغربية (الأوروبية 
والأمريكية ) منا اليوم ؟ 

هذا التساؤل ليس من السهل الاجابة عنه بصورة قاطعة . ولكن هناك 
عنصران لابد من الأخذ ما عندما نحاول تفسير هذا الموقف : العنصر الأول 
في رأينا هو التراكم التاريخي في التناقض بين العرب وأور وبا الذي لم يحل حتى 
الآن . فلعدة قرون واجه العرب والمسلمون أور وبا بكثير من التحديات على 
الصعيد السياسي والثقافي 8 وني بعض الأوقات على الصعيد الاقتصادي . 
فلو أن فكرة الزحف العربي الاسلامي إلى أواسط أوروبا. قدر 0 
تنجح , لكان الاسلام هو دين أوروبا . وحتى اليوم نجد هذا المعنى يتكرر . 
فقد كنت في الصيف الماضي مع مجموعة من السياح في فيينا . وبدأت المرشدة 
ا ل 0 
ها » وقالت في الغباية : شكرا له أننا قد صددناهم ! 

الحضارة العربية الاسلامية في حقيقة الأمر واجهت ت أوروبا ليس 
سياسيا وعسكريا فقط بل فكريا أيضا . .. وهي الحضارة الوحيدة التي 
واجهت أوروبا وتحدتها وتفوقت عليها . على عكس احتكاك أوروبا 
بالحضارات الأخرى . فقد احتكت ما الحضارات اطندية والصيئية ولكنبا 
كانت في أفول . 

العنصر الثاني : هو القرب الجغرائي ‏ بجانب التحدي الحقيقي ‏ وهو 
عامل ثان شكل العلاقة بين الشرق العربي المسلم وأوروبا . فمئذ العصر 
الأموي الى يومنا هذا والصلة بين العرب والغرب متصلة دون انقطاع . 
وهي صلة طابعها العام العداء وإن تخللتها فترات من الوثام . 

هذه الصلة القوية المتصلة هي التي حددت صورة العري/ المسلم في 
نظر الغربي 5 فقد وجد الغربي نفسه أمام حضارة متفوقة ذات قوة وبأس 5 
فحمل فا العداء . وشكل حوها الأساطير.. بعكس صلته بالأمم 
الأخرى ٠‏ فقد بدأت متأخرة في عصر الاستعمار الحديث وهو قوي متفوق 2 
بينما هى ضعيفة غير قادرة . 

هذا الموقف هو الذي جعل الحضارة الغر بية تتجاهل عن عمد ما حققه 
العرب والمسلمون في اطار العلم والمعرفة 5 وانبالوا عليه تجاهلا وتشويها 3 
ونسبوا هذا التفوق عامدين الى اخرين كالاغريق والرومان . إلا قلة منهم 
بدأت تعترف بفضل الحضارة العربية الاسلامية ولكن ني وفت متأخر . 
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إنه التناقض « غير المحلول » أضاف اليه وعمقه زر ع اسرائيل في قلب 
الوطن العربي في النصف الثاني من هذا القرن . 

وعندما يدرس المنصفون أسباب هذا الزر ع في تاريخنا المعاصر سيردونه 
ولا شك الى ذلك ١‏ التناقض غير المحلول » بيئنا وبين الغرب . هذا الزرع 
أضاف تعقيدات أخرى جديدة على الصورة القديمة ساعده نشاط الصهايئة 
من جهة . وإيقاظ كل ذاك التاريخ من الصراع الطويل مع أصحاب هذا 
الدين الذي كان قاب قوسين أو أدنى من قلب أوروبا . 

هذه العناصر قد تفسر مجتمعة ذلك الموقف المعادى لكل الآمال العربية 
والتطلعات التى تسعى اليها ‏ فالتحيز الغربي ضد العرب والمسلمين ليس 
مؤقتا أو طارئا - ولكنه دائم وكامن يظهر في وقت تصاعد العداء . 


3 أمام كل ذلك يطرح السؤال المنطقي الآخر : ما العمل ؟ 

العمل في الحقيقة طويل وشاق . فالقضية كما رأينا لها جانبان : الجانب 
الأول والأهم هو إصرار الغرب على تشويه صورة العربي , والجانب الثاني 
هو عجر من جانبنا عن مواجهة هذا التحدي . فالصورة ليست بالضرورة 
فائمة , ولكنها تحتاج الى عمل متواصل طويل . فقد ظهرت بعض الكتب التي 
تنصف الى حد ما الموقف العربي الاسلامي . . كتب جادة أكاديمية » وكتب 
سيارة . 

ولعلنا نذكر أول ما نذكر كتاب ( بول فندلي ) وعنوانه « من يجرؤ على 
الكلام ؟ ؛ . وهو كتاب يفضح ‏ من موقف معتدل ‏ الضغوط الصهيونية 
على الاعلام . ومتخذي القرار الامريكي ‏ ولكن هذه الخطوات نحناج الى 
فهمنا ‏ فهم| واعيا وعلميا ‏ لدور وسائل الاعلام في تشكيل سياسة أمة , 
وتحديد مواقفها من حضارات وشعوب أخرى . 

ولعل الجهود العربية الضائعة في هذا الاطار أكثر من أن تحصى . وهي 
في تقديرنا نابعة من مواقف علمية خاطئة . فالاعلام ليس حقلا مستقلا 
يستسطيع وحده فعل المعجزات ٠‏ إن الاعلام مرتبط بالوضع السياسي 
والاجتماعي والثقاني الشامل . ومن تحصيل الحاصل القول بأن وقف تنشويه 
الصورة العربية لدى الآخرين لا يحقفها الاعلام . اذا كانت الحقول الأخرى 
ضعيفة أو متخلفة أو غير فعالة . . . وبمعنى آخر . . إنه ليس من الممكن أن 
نصحح مواقف الآخرين منا اذا كانت مواقفنا غير سليمة نتيجة قرار سياسي 
خاطىء . أو تصرف غير عقلاتي . ودون حساب لموقفنا العربي المشتت وغير 
الفعال . 0 
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3 التبادل التجارى 
اميرك واسراشيل 
بقلم : الدكتور فضل النقيب” 


يطرح هذا المقال بعدا جديدا من خلال القاء أضواء كاشفة على طبيعة العلاقة 


الجديدة بين « اسرائيل » والولايات المتحدة الأمريكية التي تضاف الى سلسلة العلاقات 


ا ل ا ل الجمركية على البصائع بين الملدين . 

تابي حكومتي الولايات المتحدة ما هي النتائج المتوقعة هذه الاتفاقية بالنسبة لأزمة 
الأمريكية وه اسرائيل ٠‏ على اتفاقية للتبادل التجاري الاقتصاد الاسرائيل الراهنة ؟ وما هي نتائحها على 
الحر بين السلدين . ويموجب هده الاتفاقية سيتم بسية الاقتصاد الاسرائيلى في المستقبل وعلاقته 
بشكل تدريجي خلال عشر سنوات الغاء الضرائ بالاقتصاد الأمريكي ؟ 0 


» دائرة الاقتصاد ‏ جامعة واترلو / كندا 
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عفن جد * 
لفن ادن 


0 


0 
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# 


عجز دائم : 


تعتمد « اسرائيل » سد بشأتها على التحارة 
الخارحية شكل اساسي لشمية اقتصادها وتطويره 8 
هاسقار م اسرائيل ( لكتير 86 المواد الاوليه ٠.‏ 
«طموحها الدائم للتضبيء تشكل عام . والتصبييع 
الخري شكل حاص . يجعل حاحتها للاسسراد ملحة 
وحساسة . وطيدا! كان من المعساد ان نيصل ححم 
الواءدات السوي الى حوالي (50/) من الدحل 
العومى ٠‏ ولشد بححت «١‏ اسرائيل » في دعم وتطوير 
قماعات التصدير . حتى تتمكن من الحصول على 
العمله الصعية اللارمه لتعطية مضار يب الواردات 5 
حى كان ححم الصادرات السسوي يصل الى (89/) 
مس الدحل ل القومي . وهكذا كانت التحارة الحارحية 
ف الخمسييات والستيسيات ومطلع السعسيات تلعب 
دورا مهما ورئيسا في دقع عحلة الاقتصاد الاسرائيلٍ 
وتطوير الاساح العام 

هدا الوصع تعه بتكل حدرى في مستصف 
السعسيات . همصاريف التسلح الخائله التى اقدمت 
عليها الحكومه الاسراشسلية بعد حدرتب "191 . 
ومصاريف ساء المستعمارات في الصعة العبريه . 
والجولان وعرة. تم سصاريف الحيش الكبير 
للاحتلال وللمعامرات العسكدريه ٠‏ كل دلك قاد 
الحكوله لاتناع سياسة نصحم مالية رهعت من اسعار 
البصائع الاس ائيلية . وافقدتها المنافسه قِ الاسواق 
الخارحيه ٠‏ فتراحجع قطاع الصادرات ؛ وارداد ححم 
الم واردات ححقى احد هيران المدموعات التحاري يعاي 
من شجز دائم . وأخد السك المركري يشكو من 
العملة الصعية 

سد هدا العحر يقنصي ردادة ححم الصادرات . 
0 ل »؛ كا هو معر وف ثلاثة اسواق رئيسيه . 

حرق لاد رول 2 السو الامو ركيت والزون 
اه العر بية وقطاع عره ٠‏ ولما كانت 
ترئط معاهدة ششادل تحاري حر مع جموعة السوق 
كة . وتهيمس على السوق الملسطينية 
وفق مصالكدها بواقع الاحتلال . مان الاتماقية الخديدة 
بيمها وبين الولايات المتحدة تعطيها ما ينقصها من 
حرية تحاريه كاملة في الاسواى المهمة لاقتصادها . 


في العالم التي 


تذهور رصيده م 
2 3 ب 


الامرهسة المحت 
مم0 رك 


اصافة الى امها تصبح الدولة الوحيدة 


تتمتع بحرية التحارة على شاطيء الاطلطي . 
الأوروو والأمريكي 

ومع هدا قاأنه من عير المتوقسع ال تكون هده 
الاتماقية اثار احابية سريعة على ريادة ححم صادراتها 
للسوق الامريكية ٠‏ فعدك التدقيق ع اوصاع هده 
السوق برى انه بدون الاتماقية هاك (940/) سنس 
المصائع الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة معماة 
من الصرائ الحمركية ‏ كيا حاء في تقرير للكونعر 
الامريكى ‏ (06/) معماه بموحب المطام الأمريكي 
الدي يعسمده الكوبعرس للتعصيل التحاري 7 
(ه"/) عموحب المطام الاحر للتميير التجاري 
العام ٠‏ وفي نفس الوقت فليس هاك اللا (66/) من 
النصائع الأمريكية المصدرة « لاسرائيل ٠‏ معماة من 
التعرفه الحمركية وهدا تدو الاتماقية وكأمها لصالح 
تشحيع الصادرات الأمريكية ا لاسرائيل 1 وليس 
العكس . فهى ترقع الصضرائت عن (48/) من 
الصادرات الاميركية 0 لاسرائيل ( مقابل رفع 
الصرائب /٠١‏ من الصادرات الاسرائيلية لأمبركا 


أهداف بعيدة المدى : 


هذا الوصع الطاهري يخمي الهدف الدي توحته 
الحكومة الاسرائيلية مس توقيع الاتماقية الحديدة . 
فهدقها ليس التصول على بتائح سريعة . ولكن 
نحقيق اهداف بعيدة المدى . ومستوحاة من السياسة 
الاقتصادية الحديدة التى تتناها حكومة العمال ‏ 
الليكود لحل معضلة الاقتصاد الاسرائيل . فهده 
الحكومة ترى الان ال تحاور الارمة الاقتصادية مرهون 
اولا ترى ابه بعد ان اصيب الاقتصاد بالتصحم لم 
الكساد ولمدة تقارب السئوات العشر . حتى احد 
يعاني ص. الطاله وعدم القدرة على تشغيل الطقة 
العاملة ٠‏ واستقدام المهاحرين . فأنه تحاجة لدم 
حديد لا يمكن الحصول عليه الا من الاستثمارات 
الاحسية ( الامريكية ) 
ثانيا ترى انه بعد ان شكل دحول اسسانيا للسوق 
الاورونية المشتركة تحديا حطيرا افقد « اسسرائيل ٠»‏ 
القدرة على بيع منتوحاتها الزراعية في اورونا . فال 
ستعقبل الصادرات الاسرائيلية مرهون بالقدرةغل 


رموه 
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تطوير صناعة التقية المتقدمة. لتصح مادة 
الصادرات الاسرائيلية الرئيسية . 
وهدا . تمشيامع هذين الهدفى » أقدمت الحكومة 
الاسرائيلية على توقيع المعاهدة الحديدة مع الولايات 
المتحدة . 
بالنسبة للهدى الأول . تقدم الاتفاقية فرصة 
كسبرة لل رأسمال الامريكي ليستثمر ه اسرائيل » 
شكل مغرء فهي تقدم يدا عاملة ارخص ص 
الامريكية . وحرية بقل الاحهزة والمعدات دوب 
صرائب . وبشكل اهم انها تقدم له فرصة بيع ما 
يصعه في « اسرائيل » كصاعة اسرائيلية في السوق 
الاوروبية التي ترتبط مع « اسرائيل » باتماقية للتشادل 
التجاري الحر . وهذا يعني ال المصائع الأمريكية 
المصوعة في « اسرائيل » تستطيع عرو السوق 
الاوروسية بشكل اسهل من المضائع الامريكية 
المصنوعة في الولايات المتحدة . لأن الاحيرة لا ترتبط 
معاهدة تبادل نجاري حر مع السوق الاوروسية 
المشتركة 
وهنا يحب ان بلاحط ال تشجيع الرأسمال 
الامريكي على الاستثمار « باسرائيل » كان أيصا مس 
احد اهداف حطة الاصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها 
حكومة العمال ‏ الليكود قي ايار من العام الماصي . 
هالخطة تتلحص ثي تخميص دعم الحكومة لأسعار 
السلع المرئيسية . ورمع تكاليف المواصلات . 
والصحة . والتعليم . مع تحفيض كير بعدد موطمي 
الحكومة . اي الها تهدف لتحقيق الاصلاح المالي عن 
طريق نقليص دور القطاع العام . وتكريس اهمية 
القطاع الحاص 3 ودلك يعني دوما تشحيع رأس المال 
الأحنى على الاستثمار 
بالسسة للهدف الثاني . تقدم الاتماقية فرصة كميرة 
لصساعة التقبية المتقدمة في « اسرائيل » لتتطور 
وتردهر . فمن المعروف ال « اسرائيل » اصبحت 
متخصصة سعص اسواع تقبية السلاح والطب 
الدقيقة ٠.‏ بشكل يو هلها لحوص المافسة في الاسواق 
العالمية . وفتح السوق الامريكية امام هده 
المتوحات - وهي اكمر سوق بي العالم تستحدم التقمية 
المتقدمة - يعطيها دمعة هائلة 
وها ايضا يجب ان بلاحط اناي 
التقنية المتقدمة في « اسرائيل 


يع صداعة 


؛ كان س الأهداف 


“٠ 


المهمة وراء توقيع سلسلة اتفاقيات التصاهم 
الاستراتيحي سن الولايات المتحدة واسرائيل . تلك 
الاتعاقيات التي وقعت الأولى مها عام 191/4 عند 
توقيع معاهدة كامب ديعيد . ثم وقع على الاتماقيات 
اللاحقة في اعوام )١941(‏ و(9417١)و(9488١),‏ 
فموحب هده الاتفاقيات اصحت ١‏ اسرائيل » قادرة 
على الدحول بالمنافسة مع الشركات الأمريكية لتنفيذ 
عقود صناعة الاسلحة المتقدمة لورارة الدماع 
الامريكية » وكدلك اعطتها هده الاتماقيات امتياز 
تأمين الخدمات الطيية لحنود الأسطول السادس 
وعرب اورونا الأمريكيين ٠‏ بالاصافة الى اصلاح 
البوارح والسص والطائرات الأمريكية في اوروبا 
والبحر الابيص المتوسط 


ضمان المستقبل : 


وراء هدين الهدفس الاقتصاديين من توقيع 
الاتعاقية يكس هدف سياسي واستراتيجي مهم . 
هالاتماقية تشكل خطوة مهمة على طريق تمت العلاقة 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية وتطويرها . وقمل مناقشة دلك 
لابد من الاحابة عن السؤال الممنطقي الدي سيتعادر 
لدهس القاريء وهو . هل من الممكن متي العلاقة 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية شكل اقوى نما هي عليه 
الان؟ هل يمكن لامريكا ان تؤيد « اسرائيل» 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا اكثر تما فعلت وتمععل 
الآل ؟ والحواب عن دلك ان الهدف من توقيع 
الاتفاقية ليس الحصول على تأييد امريكي اكبر. 
ولكن صمان هدا التأييد في المستقل . فمي عالمنا 
المضطرب والمتغير والمتشابك بي المصالح والعلاقات . 
لابد للعلاقة بين اي بلدين من ان تكون ديناميكية 
متحركة تستوعب مستجدات الظروف وتصارع 
القورى . هكذا هى العلاقة الامريكية ‏ الاسرائيلية في 
باية الثمانينيات وبداية التسعينيات لاتستطيع ان 
تكون كما كابت عليه في السبعينيات و 
الثمانينيات >لأن العالم سيكون متغيرا وحافلا بقوى 
ومصالح محتلفة وهذا هادا كان تأييد الكونغرس 
الامريكي « لاسرائيل » الآن مني على اساس انها 
تقوم بحماية المصالح الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسط . فمص الممكن مع تغير الظروف ان لا تحتاح 


هده المصالح للحماية الاسرائيلية . وهدا تحطط 
م اسرائيل » لاحداث تعيير بوعي في ححم الرأسمال 
الامريكي المستثمر لدييا حتى تصح من مصلحة هدا 
الرأسمال تأييد « اسرائيل » دفاعا عن مصالحه فيها , 
ومن هده الراويه يكن فهم المضمود السياسي 
للمشاريع التي شفدها « اسرائيل » بالاشتراك ممع 
الشركات الامريكية 

لبأحد على مسيل المثال الطائرة الحربية ( لافي ) التي 
تقوم « اسرائيل » نصاعتها الان . انها طائرة ناهطة 
التكاليف . وهناك بعص اللمعلقين الدين يشكود 
قدرة « اسراشل ؛ على تحمل اعماء هده التكاليف 
( تكلمة الطائرة الواحدة بليون ونصف بليود 
دولار ) . كما ان بيعها لدول احرى سي دحل في 
مافسة ماشره مع الطائرة الامريكية من طرار -"1) 
(16 . ولكنى ابتاح هده الطائره في مطلع التسعيبيات 
وتنطرينزها والامتمران ناتاحها منكرن لضلحة 
رأسماليه امريكية . فهماك حوالي )٠٠١(‏ شركة 
امربكية تشترك ي المراحل المحتلعة لصاعة هده 
الطائرة العة التعقيد . وهكدا قد بشهد في مطلع 
التفيييات ضفعطا من تمللى بعص الشركسات 
الامريكية ي الكوبحرس الامريكي على الحكومة 
الامربكية لتمد ه اسرائيل ه مساعدات مالية حتى 
تستطيع شراء الطائره الا سرائيلية )١١١!(‏ 


خطة لاعتماد متبادل : 


اذا كان وحود الرأسمال الامريكي بشكل كسير 
مستقل » باسرائيل » مى حامية للمصالح الامريكية 
في المطقه لتصح بمسها مصلحة امريكيه . قال 
افدف السساسي الاستراتيحي وراء تطوير صصاعة 


© التبادل التتجارى الحر بين أميركا وه اسرائيل » 


التشية المتقدمة سيتقل بالعلاقة الاسرائيلية - 
الأمريكية مس علاقة اعتماد « اسرائيل » على امريكا 
الى علافه اعتماد متنادل بيى الللدين , فتخصص 
« اسرائيل » بصصاعة اسواع معينة مس تقضية السلاح 
المتقدمة سيحعل الة الحرب الامريكية معتمدة على 
الصماعة الاسرائيلية . 

وي هدا المحال يمكن ادراج اتفاقية الدمفاع 
والتحارة » التي تتعهد عموحها وزارة الدماع الامريكية 
نشراء ما قيمته )٠٠١(‏ مليون دولار سسويا من 
الاحتياحات العسكريه من « اسرائيل » . وكدلك 
الاتماق الدي تم توقيعه بين اللدين في شاط 
6 , وموحه سيتم التعاون بين النحرية 
الامريكية والسحرية الاسرائيلية على صنع ثللاث 
عواصات حربية . كما تتعهد السحريه الامريكية 
بصرف ملع 09.) ملبون دولار لتحسيى مرف 
حيما . وزيادة قدرته على استقبال الموارح والسس 
والعواصات الامريكية . كمقدمة ليصسح قاعدة 
للمحرية الامريكية 

وهكدا يتصح لما ال توقيع اتماقية الادل التحاري 
الجر بين الولايات المحدة « واسرائيل » ما هوالا 
حطوة واحدة مسحمه ومكملة وصرورية لحطوات 
التماهم الاستراتيجي بن الللدين . والتي تقود كلها 
لدمح الاقتصاد الاسرائيلي بالاقتصاد الامريكي 
وشبكته الائلة للصاعة الحربية . وهدا الدمج يطو 
العلاقة الامريكية ‏ الاسرائيلية ويعسطيها وضعا 
مردوحا . دمن باحية تصصح « اسرائيل » مصلحة 
امريكية بحد ذاتها مطرا لتسامى الاستثمارات 
الامريكيه فيها . ومس ناحية اخرى تصصح المصلحة 
الأمريكية معتمدة على « اسرائيل لأن الاحيرة 
اصبحت من نسيح آلة الخرب الأمريكية . 0 


8 النحلة تعمل ولا تعترض أبدا ( لافونتين ) . 

8 أغبى امرأة تستطيع أن تخدع أذكى الرجال . ولكن الرجل الغبي لا 
تخدعه الا امرأة بالغة الذكاء ! ( كبلنج ) . 

8 ما أسرع ما يتبدد المجد الدنيوي ! ( توماس كيمبس ) . 

* الحب ثار . . . لا تتركنا الا رمادا ( جون كيتس ) . 


فى 
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بقلم : الدكتور عبد العزيز كامل 


كتبت عن حرب رمضان سئة 1947 . التى خاضتها الجيوش العربية ( المصرية 


المتاريخ . تمثل وجهة نظر أشخاص اطلعوا على بعض جزئيات من هذه الحرب . 


هذا المقال أحد تلك الشهادات . 


أبجا هذه سطور من الاستعداد لحرب رمصان 
لأا*وماهم/ اكتوبر 19417م. والحديث 
يها عن يسوع من الايمان . وثي أرص المعركة ينابيع 
احرى للمصر . المستوى العلمى واللياقة المعسية 
والسدبية للقوات المسلحة . السلاح . التدريب . 
التحطيط ٠‏ التوقيت . وتهيئة الحو السياسى 
والاعلامى . العلاقات الاسسائية والمطامية سين 
القيادات والقواعد وبين القوات المسلحة والشعب 
والدولة ‏ هده الروافد كلها تصب بي مبر النصر 
وأنت حين تشرب من يبوع الايمال ٠‏ يسري ماؤه 
في حسدك كله . ٠.‏ كالعصارة الحية في السات هى 


ف 


في الحدر والساق والأوراق والزهر والثمر. هي شيء 
في كل شيء ولكبها ليست كل شيء . 


كيف يكتبون التاريخ ؟ 


. في هذه الحدود .قترب صن أرص المعركة‎ ١ 
: دلك لأن من أبرر ما تعاني منه الدراسة التاريحية‎ 
التي تحاول أن تمسر التاريح على‎ ٠ النطرة الأحادية‎ 
أساس عامل أساسي واحد . يعرد بالتمسير. أو‎ 
تدور حوله العوامل الأخرى . كأمها كواكب في‎ 
. مجموعته الشمسية‎ 


 *‏ وقد يحون الساحت على استعداد للتعامل مع 
عناصر الموقب أو العترة شّىء مى التوارل ٠‏ ولكن لا 
تكون بى يديه الوثائق الكافية . إما لأنها بعيدة عن 
اهتماماته الأساسية . أء لأا عابت نحت ركام 
الأييم . وكم طوت من سحلات لا ا ال تنتطر حهود 
الموْ رحني . وم ها تأي صره, لفك المر كريه 35 
ودوائ التوتيق التى تععى الساحتس 

وبح في وطينا العري عر في مرحلة وسطى ب, 
العمل العردي والمركري 2 عدبا هسراكر توتيق 
ومكتنات عامه ولكمبا لا ترال دون الاحاطة 
والشطيم المسو وهو في داته هدف دائم التحدد 
والوصول الى 0 احيانا ‏ تقابله صعابت إما 
اداريه أو امنية او ستماسنة 

وعلسا أن ناته المسيرة ككل لصير والذأت . 
عمف رما اتير المدولة فق اضر لاعل الوثائق د 
او يعرج له مسحصصون - وترداد الجهود المدوله بي 
تخليل ومعاريه الوتائق ‏ وتأر بح ا موصو ع أو المتره . 
أو الاقللى . او الخصاره أل : -5 0 

* _واداا كاب التار بح هوما يكتنه المؤ رحول ٠‏ وأود 
هاان أشير الى كتابس أصدرته هيثه اليوسكو هو 
« الاتماهات العامة لللبحث في العلوم الاحتماعية 
والاسنانيه 80واء 2. وخديدا الى البحت الدي 
كشه الاستاد حمري باداكلو ‏ أساد الناريح الحديت 
بحامعة اكسمورد ‏ عن الانحاهات العامة في الأبحات 
التاريجية وقد برحمه الى العربية ‏ الدكتور صالح 
العلي 06 المجمع العلمي العراقي (بعداد). 
وشربه مؤ سسة الرسالة ( يروت ) عام 1984م 
.هو عرض شامل وعميق عن ا تعحاهات اللحوث 


التارئحية في القرن العشريش . وارمة التأريحية . 
والبحت ص افحار وصاهح بحث حديدة 5 وأتر 
5 22 


العلوم الاحتماعية . والابعاد الجديده بي التاريح . 
والبحت عن معى التاريج . وتنطيم العمل 
التاريمى . وانحاهات اليوم ومشكلاتمها 
البحت تشعل وحدها نحومائة صحيفة . فصلاا عن 
اتصالات الم لف المماشرة تكثار المو رحين واللحاد 
00 

4 أقول دلك لأن تطور الدراسات التاريحية 
د ٠‏ لا يفل أهميةولاحطورة عن تطور 
الدردسات في المحالات العلمية الأخترى . فالعلو 


١ 
ومراخع‎ 


تتماعل وتشادل التأثير 

وس الطاهرات الايحابية في وطسا العري تقوية 
اتصالاته بالمطمات الدولية . كاليويسكو . واللحة 
الدولية للعلوم التاريحية . وتعقد مؤتمراتما العالميه 
الدورية كل أرنع سوات . وهي أكر تجمع عالمي 
تاريجي فصلا عى الصلات ببى الجامعات العالمية 
والعربية . وريادة العناية بالوثائق المحلية والعربيية 
والاسلامة . وبشاط حركة الترحمة من العربية 
واليها . وريادة الروائط مع الجامعات الاسلامية 
وعليا دعم هذه الاتصالات حميعا . رعم ما قد تلقى 
من معونات وصعوبات داحلية وحارحية ٠‏ وأن تكول 
فيا العدرة على مراحعة الدات وتعديل الاسلوب . 
والافادة من الحديد بي دعم الشخصية الحصاريه . 
وهي ‏ أيصا ‏ في حركة مستمرة 


مشكلة العصر الذهبى : 


تقى بعد هذا مشكلة وثيقة الصلة يحرب 
رمصان / اكتوير . وبدراسه تاريح مصر في القرل 
العشر ين هل أقول امها مشكلة عربية أو أوسع 
وسأقتصر ي اللمودج المصري على حابب ممه 

١‏ الدين عاتوا قل تورة 1481 . وسعدوا 
بحياتهم فيها. شم مؤرحوهم من مصريين وعير 
مصرييى . وكان مما عبيت به الأساة المالكة كتابة 
تاريح مصر. وفق الخطوط التي يريدوببا. وتحت 
أيديهم الوثائى كمتال . كتاب « دوال » تار بسح 
الحديو اسماعيل . وكتاب نير كرابيتس ١‏ اسماعيل 
المعترى عليه وكانت هاك أصوات عنيت بالحاف 
القومي من هدا التاريح 3 وأنررهم في هده المرحلة 
عند الرحم حمس الرافعي الحاقي فى عو عد تاريح 
الحركة القومية وإل كان تركير الرافعي على ابرار 
دور الجخرب الوطبى الدي ستمى اليه . ومحمود 
الحميف بي كتانه عن أحمد عرابي 1 مذافعا عله . وعن 
مواقمه التي شوهتها الكتب الرسمية والمدرسية 

؟” - والديى حملوا المسئولية في فترة السرئيس حمال 
عند الناصر هم أنضا مؤرحوهم . أو كشوا التاريح 
بأنمسهم ٠.‏ ولأنسهم ٠‏ وهؤلاء تماييت مواقمهم مع 
طول أو قصر المدة التي قصوها في مراكر القيادة 
السياسية والمكرية أو في جوارها ٠‏ ومع الأسباب التي 


ارفا 
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ركزا . . ومس هؤلاء ‏ وهم كثير ‏ ساسة ومؤ رخون 
محترفود ., وأضصحات أقلام ؛ ورحال صحافة هم 
أورانهم 

 “‏ وهساك جيل تالث تقدم الى الصدارة السياسية 
مع الرئيس السادات . أو تاسع المسيرة جامعا بين 
العهدين ‏ وأحياما الثلاثة ‏ ومهم من بقي معه . 
ومنهم من لم يستطع معه صصرا . أو لم يستطع الرئيس 
معه صيرا 

غ - وحيل رابع ارتمعت رءوسهم مع الرئيس 
احلاصه للعصر الدي عاش فيه أكثر . والمعاصرة 
معرفة . وهي أيصا ححاب وعين الرضا عير عين 
السحط . وسيل كتب التاريح يتدق والمدكرات 
وأقلام الهواة والمحترفين وأصحاب الذكريات . 
والمدافعون عن أنمسهم . والمهاجمون لغيرهم 
كلهم يكتبود . 

الحادث الواحد تقرؤه في أكثر مس كتاب فتراه ‏ ادا 
جمعته ‏ .كألوان الطيف . ولكل كاتب لون من 
القوس . وسهم ملدفع منه . أو شعاع ه كدلك 
يضرت الله الحق والناطل . فأما الريد فيدهب 
حفاء , وأما ما ينمع الساس فيمكث في الأرص ء 
كدلك يصرب الله الأمثال » ( الرعد . /ا١‏ ) . 


دور الايمان : 


وما زلت أذكر في حرب رمصان كيف تعددت 
الآراء حول دور الايمان والعقيدة في المعركة ٠‏ وكدت 
الذي شهد الحرب2"9 . 

ارتمعت أصوات بعص الرملاء بالدور الدي قامت 


خط بارليف . وتشيت الأقدام المصرية في الصفة 


الشرقية للقمال : ارتفعوا مهدا الدور الى ما يقرب 
الاعحاز والمعجزات . وتحدث البعض عن 
طاهرات ‏ كالمطر ‏ حاءت عونا من الله عند القطاع 
مورد الماء » ومحاصرة الخيش الثالث ٠.‏ وهاجم احرون 
هذا الاتحاه ماعتاره إغراقا في العيبيات . ودعوا الى 
المكر العقلاني . ورأى أنصار الرأي في هذا 
ححودا . 

هدا والمحاربون ‏ وهم مادة الايماد وعدة الصمود 
والاقتحام ‏ يحوصون المعركة دكل السطولة والعقل 
والمدائية لا يقفون عند تحليل المحللين ٠‏ وصراع 
اضحاتب التطير 


الحذور : 


ولكن لكي بعرض هدا الأمر يشغي أن برحع الى 
حدوره والى الأيام الحزيئة بعد هريمة ١951/‏ . ومههم| 
قلما في أسمائها : بكسة كما سميناها . هريمة كما 
هي . كارثة نكل المقاييس . رعم السطولات الحرئية 
والفردية فيها . . فقد كانت صدعا في الحياة المصرية 
والعربية عامة , لا ترال بعص آثاره داقية » والشقوق 
التي أحدثها رلزاله - بطريق اشر أو غير مساشر - 
قائمة . 

وظهر الاتجاه الى دعم الايمان ي نيان ٠‏ مارس 
4 كركيزة ‏ هو والعلم -ثي ساء الحياة الجديدة . 

وتواكب هذا عالميا مع ثورات الشبات التي 
اسطلقت من فرنسا وابتشرت في عرب أورونا 
وحورها اعادة اللطر في إعداد الشساب للحياة 
الحديدة ' حياة العلم والتقمية والاسداع ٠‏ وحدب 
أنطار الجامعات من أبراحها الى أرص الواقع . مع 
مريد مس التأكيد على الحوائب التطبيقية والعملية 
ومهم قلت عن أهداف التظيم . فسيكون في 
مقدمتها. كيف يستطيع الشاب أل يعيش وأن 
يكسب ررقه 35 ليست هماك وصمة جاهرة 355 فلكل 
منطقة حصوصيتها الحضارية . وقاعدتها التي تنطلق 


)١(‏ تولى الكاتب مسئولية وزارة الأوقاف » ووزير الدولة لشئون الأزهر من ربيع 1454 الى مطلع عام 
في احر عهد الرئيس عبد الناصر وأول عهد الرئيس السادات . ثم عاد فحمل المسئولية نائبا لرئيس 
الوزراء للشئون الديمية ووريرا للأوقاف مس ربيع عام 141/7 الى ربيع 18178 وهي الوزارة التي شهدت 


حرب رمصان / اكتوبر ١81/#‏ . 
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معها ؛ أصاب إلى هذا في مضر شعور الشات بوجوب 
محاكمة المسكولين عن هده اطريمة. ووحوب 
الاستعداد الحاد لإرالة اثار العدوان ٠.‏ وبدا كانت 
حركة الات ثلاثيه الأنعاد . محاكمة الماصي ٠‏ 
توسيع آفاق الحاصر . التحرك بحو المستقل شكر 
حديد 

ومن طيعة الشعوب بي فترات التحدي الحصاري 
والمصيري . أن تسد الى مواريتها ودحائرها اومن 
وسط الأحران ومرارة المسريمة . ورعم الخسراح 
والتهداء . اسطلقت الروح الحديدة روح 


التحدي المواري للعضر . الراحف بحو المستقا 
هكدا تملور لمر نفك تند قري ها دور الدين في 
هذا الساء »© 


حيط واحد سلتقطه . وهو ئيس الحيط 
وسدرس هذا الحيط في عاميى مقط 
ماس 1458 . 1١91١‏ . وهى المترة الأحيرة من 
حكم الرئيس جمال عبدالناصر . وفيها شان مطلع 
الاعدا'د للمعركة 


الايمان ف الاستعداد للمعركة : 


الأوحد 


ومرحعما في دراسة هده المترة بحث طويل للكاتت 
سوائه «الدعوة والمجتمع ؛ مقدم الى المؤ تمسر 
الخامس لمجمع اللحوث الاسلامية بالأرهر ( دو 
الححة 1884١ه‏ / مارس ١1937م‏ ) وبشر في أعماله 
من صرلاه؟ الى ص 778 

والبحث مى ثلاثة أقسام رئيسية . أوها تحرمة 
عملية ساهم فيها عدد كير من العلاء والوعاط خلال 
العاميى السابقين لعرص الدراسة ؛ وهي تحرية قائمة 
على التحطيط العلمي والتعاون . والثاني ٠‏ عادج مس 
مطوعات وترامح اعداد الأثمة للمهام الس الي 
تتطلمها المرحلة في هده التحرية . 
والثالث . حديث للسيد اللواء أركان جرب حس 
المدري مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا . عند 
لمائه بالأئمة والوعاط في قاعة حراء بورارة الأوقاف ‏ 
مدونا عن العريق أول محمد فوزي ورير الحربية . 
وكان هدايوم ١959/5/18‏ . 

ول أقف طويلا عند البرامج ومراحلها العامة ثم 
التخصصية ٠‏ رك أتقة عد نتيل الكابية» في هدا 


© ينبو ع من الايمان في أرص الممركة 


المقال وهى علاقة رخال الدين دالقوات المسلحة 
وتطورها . ودور الأئمة الشات الخامعيين بين العلم 
واللياقة السدبية . والالتحام بالقاعدة الشعنية ء 
والتمرس بالحياة العسكرية . وأدع القول للسيد 
اللواء أركان حرس حسس البدري . وحديثه يشعل 
الصمحات 8؟” . 7د” من أعمال المحمع ( الدورة 
الخامسة ) وقد نشرته ورارة الأوقاف ايصا فى مطوع 
حاص . وكال ثما قال لرجال الدين . 


أشكر الطرف الكريم الذي أتاح لي أن أحتمع 

بحصراتكم 8 وأحدلكم عن الدور الكبير الذي يفوم 

به رحال الدين في القوات المسلحة . مبدف حلق 

المعمويات وتشيت العقيدة الاسلامية فى بموس الافراد 

بي القوات المسلحة . تَحقيقا للنصر الدي يسعى اليه 
العرب باستعادة أرصهم 


ما ان اتهت المعركة الحاسرة الي دارت بين العرب 
والصهيوبية فيها بين الخامس والتاسع من يوبيو ١45717‏ 
حتى سارعت أحهرة الدولة سدراسة الاسساب التى 
أدت اليها واهتم السيد رئيس الجمهورية اهتماما 
بالعا بتحديدهاا وشكلت لحنة من القوات 
المسلحة . وكمت أحد أهراد هذه اللحنة . وكلما بحثنا 
أمرا وصدا في مبايته الى علامة استمهام وعلامة 
تعحب ء لقد كان لنا يي الميدان 4٠١‏ ددائة مى أحدث 
أنواع الدسانات . وكان لنا في الميدان نيف وألف 
وستمائة مدهع و10 ألف مقاتل . و0٠6١‏ طائرة ٠‏ 
وأسطول بحري مسن مدمرات وغواصات وروارق 
طوربيد وصواريخ . وقامت الحرب في الخامس من 
يوبيو في الساعة الثامنة واللصف . وانتهى القتال في 
طهر يوم التاسع من يونيو . وحاقت هريمة كبرى 
بالقوات المسلحة . . هزيمة لا تتعادل مع ما كان ها 
08 عاد وأسلحة ودحائر وأهراد وقادة وأمل في 
اللصر . لم يكن ينقص القوات المسلحة في هذا اليوم 
ولا الدحائر ولا القادة. ولا الأفراد . 


العتاد . . 


"© 
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ولا المخنطط . ولك كانت تنقصهم الروح المعوية 
سلاح الدين 9 


وكات العقيدة . عقيدة الجهاد . لاشك أها 
كاس مهرورة ومحتمية . وكانت الماديات قد تسلطت 
على المكر والعقل بما ححب السلاح الحميقى 
السلاح الأول هو سلاح الايمان والاصرار والعقيدة . 
هدا هو الدرس الأول والحقيقه الباصعة . وعلى هدا 
الاقتماع بدأت القوات المسلحه من فراع كامل تعمل 
لاعادة الساء . كانت أيام حهاد وكماح . تريد على 
كماح المعركة . يتقدم كار القوم للساء والمشاركه في 
اعادة القدرة للإرادة العربية . معتمديى في دلك على 
الديى وعلى العقيدة وعلى الايمار وكال اعتمادهم 
الأول عليكم أسم رخال الدذين الحنيف . وعللى 
ما تسسعونه س طماينه ومعسويات عل كافه ممالاات 
القوات المسلحة 


الحقد والتفرقة العنصرية والأكاذيب 2 
كانت أسلحة الصهيونية في الحرب : 


أو كد لحصراتكم أن هرية التاسع من يوبية ليس 
مرحعها أندا الى قدرات حارقة للعدو . ولا الى قصور 
مادي في القوات المسلحة العربية . . ولكن كانت 
اهريمة من انصراف المسلمين عن المعنويات وتحوهم 
الى الماديات . وكال المصر الاسرائيلٍ مرتكزا عل 
دعصاء وحقد وتمرقه عنصرية . وأكاديب عملت فا 
قيادة | لصهيوبية العالمية ٠‏ وجهارها التنعميدي الممثل ي 
الحكومة الاسرائيلية . وركزت في العشّر سسوات 
السائقة للعدذوان . على شحن. نموس الاسرائيليس 
بالحوف والرعب والحقد على الانسانية وعلى العرب 
خضوصا , وعلى المسلمين على الأحخص . ووصلوا 
في هدا الحد الى أسهم ذهوا في اواحر مايو 14517 الى 
الساحل الشمالي للمحر المتوسط في اليوبان وايطاليا 
وفرسما . واستأحروا صارل في الأماكى والموايء المطلة 
على البحر في اوروبا . وأشاعوا اهم يجهزون هده 
الممازل 3 لان العرب سيقتلول اليهود ٠‏ ويلقود هم 
في السحر : 


اف 


وأقعوا اليهود أمهم يجار بون حرت اليائس اما 
أن تقاتل واما أن تدمح أنت وأهلك ويلقى نكم في 
البحر » 

أما بحن الغرب فقد ذهسا الى الميدان وبح 
لا تعلم لماذا ذهب وأمرنا ان تعود وبحن لا بعلم 
مادا عديا فكان أن وقعت ا شرية . ودمر فيها 
٠‏ من حمد العرب ٠‏ وتعترت المعسويات تعترا 
بالعا وهنا كابت الطامة الكترى 


دور علماء الدين في تصحيح الصورة : 


تم ميض رحجال أخيار من العرب . ودرسوا 
السب . ووفقهم الله الى الحقيقة . وعلموا أن الأمر 
كان صعها بي الايمال .. والمعنويات ى فسارعت 
ورارة الخربية تنشد الغون من مكان العودن . ولى يكن 
هاك أفصل ولا أقرب من ورارة الأوقاف ٠‏ ومن 
رحال الأرزهر . وعلماء الدين الدين هوا سراعا 
للمساعدة . وي رص لايتحاور الستة أشهر حدت 
تعيير كدير في الصورة . وتحققت ابحارات رائعة تتلغ 
حد الاعحار 


معارك رأس العش والقنطرة حولت 
ميزان القوة العسكرية : 


بعد التاسع صس يونيو عادت القوات المسلحة من 
مسرح سيماء فلولا وشرادم . فاقدة السلاح . منهارة 
المسويات 2 ثم لا يمصي شهر واحد حتى برى 
معارك رأس العش ومعارك القسطرة شرق . ويدهل 
العالم ويعحف الاسرائيليول 3 ثم تمصي أشهر 
قليلة . وادا السلاح البحري العربي يغرق محر القطع 
البحرية الاسرائيلية يوم 5١‏ اكتوبر 14517 تهتز 
معويات الاسرائيلين 


من الدفاع السلبي الى الدفاع الايجابي : 


ثم تتحول القوات من الدماع السلبي الى الدفاع 
الايجحابي ثم الى الردع . وفي مطلع مارس 1454 تدأ 
تراشقات المدعية وتحطيم خطوط الدفاع 
الاسرائيلية . ثم يديع العدو ان ثمة قوات عربية 
تحترق دفاعاته في سيناء وتصل الى أعماقها . ثم تعود 


الدوريات بالأسرى الاسرائيلييى والمعدات 
الاسرائيلية التي تنشر صورها تي العالم . 

ونتانع ما يقوله العدو والصديق 
هؤلاء الرحل أن يستعيدوا الثقة ؟ 

ان الاعتراف بالمصل لاهله يلرم القوات المسلحة 
أن توصح لكم اها ليست قطع الحديد الصامتة التي 
تأتي الى الحندي ٠‏ وليست لعي التدمير التي يتسلح 
مهأ ٠‏ هي التي مكب هذا الحندي أن ينجر ما أنحر . 
ولكن الكلمة والاشعاعة والعاطمة التي حاطب قلنه . 
وتدحل عقله . ٠‏ هي الح تى وفرت الأساس الصحيح 
شهدا الحلدي لتغاتل ويرابظ ويسحر الواحب 


الخطوط الأمامية في 


رجال الدين في 
مواجهة العدو : 


النوات المسلحه بطمش كثيرا على وحودكم بين 
صفوفهم . وتتسرف وتسعد بأن تلقاكم ي الحطوط 
الأمامية 9 مواحهة العدو . وترداد يقيا سائدة هدا 
الالتحام القتالي الديى . وتشاهد آتاره الطينه في كل 
السادة الوعاط الدين اندمحوا في المسمع 
ارقدوا رداءه . وعنادا 
ف المعركة 

ذلك الماعط المؤمس العامل الدي شارك في بقل 
الدحيره سمسه فى أحد المواقم . ي أتساء التراشق 
الأحير . عندما حدثت بعص الحسائر بي الحمود ٠.‏ 


الذب تمدةوت المدقه بالدحرة 
مح ” اديه ص 


نوم ٠.‏ 
العسك يي اندماحا كاملا 


بأساليية . وشاركوا اقراده ق 


© ينبوع من الايمان بي أرص المعركة 


دلك الواعظ الدي وقف أمام عرفة العار فلمس 
من الود حشية الدحول لأول مرة . فها كال منه الا 
ان تقدم الحسود ودخل الغرفة أمامهم ليشت هم ان 
ذلك أمر لا بد مه . فدخل الحتود وراءة مطمشين 

دلك الواعط الدي وقف بي منتصف الليل مذ 
أيام قليلة على السدق الأول على الصمة الغرية 
للقال . وتحدث مع دورية كلفت ممهمة سالغة 
الخطر . نيم) كان ضوتة اشية بقن من بور الله 
يذكرهم بالواحب . تم يتحول الى القائد ويطلب منه 
ان يدخل معهم ويشاركهم شرف الحهاد . هل هناك 
اعطم من هذا ؟ 

ان القوات المسلحة ترحو أن يرداد عدد الوعاط 
لتقتها في فاعلية التوعية الديبية في كل أحراء المنيان 


العسكري 

المعركة القادمة قوامها ركمان أساسيان . الركن 
المادي والركن المعسوي . والقوات المسلحة لا تعصنر 
يدها الركن المادي يسشد الى حديد مطلق , 


والمعسوي يسشد الى ايمال وعقيدة . . عهدا المعهوم 
تشكر القوات المسلحة كل مص عمل على اعادة بناء 
معموياتها 

وبعد ؛ فأقف عمد هذا العرص في حدوده التاريحية 
والموصوعية آنه يسوع من الاعمان قٍِ أرص 
المعركة ومارال بيسا وبيى المعركة سسوات ثلاث 
تدفق فيها اليبوع مع ينابيع قوة أحرى . لتصع 
النصر . وفي دلك تبصرة ودكرى وعول عل 
العرص المتوازد 60 


عمر الشهيد 


روى أن النبى صل الله عليه وسلم رأى على عمر بن الخطاب قميصا فقال 
له : أجديد قميصك أم لبيس ؟ قال عمر : بل لبيس يارسول الله . فقال له النبى : 
البس جديدا وعش حميدا اومت شهيد! . وليعطك الله قرة عين في الدنيا والآخرة . 
وكان عمر يسأل الله شهادة في سبيله » ووفاة في بلد نبيه . وقد استجاب الله له 
فمات شهيدا في مدينة الرسول . قتله رجل مجوسى » وتم قتله في أحب الأوقات الى 
الله عز وجل ء. وهو الوقت الذى تؤدى فيه صلاة الفجر . ويروى أن عمر سقط وهو 


يقول : وكان أمر الله قدرا مقدورا . 


يفف 
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خطوة خطوتان 
وينهمر الرقص في المهرجان . 


دمعة . . دمعتان 
ويشتعل السفحٌ والأقحوان . 
جثة جنتان 
وتمتلىء الكأس بعد الدنان ! 

1 ©6»» 
أما زلت تهذي وترسم فوق الجدار سيوفا 
وترسم خيلا 


وتمنحها الفارس العنفوان ! 
أما زلت تطعن في الريح . . في الخلوات العتيدة 
تذر و الفوارس صرعى . وتغتصب النصرٌ 
تطلق أغلى جيادٍ القبيلة 
تمتشق السيفٌ والصو لحان ! ؟ 
6ه 
أما زلت تكتب عن خطرات الحبيبة 
عن صوتها الأنشوي الشفيفٍ .. وعن عطرها الوهج 
| عن كحل أجفانها الناعساتٍ وعن خصرها الماء 
| عن عشب أحلامها الدافئات 
أوعن رحلة القامة الخيزران , . . . , . ! ؟ 
٠6‏ 
| وانت تنادم عطر القصيدة 
'تجتر أغلى أمانيك . . . . 
إفي ليل موتك تجترح الضوء 


وام 


في صيف عقمك تر تقب النوء . 
ان الطبول تواصل قرع المسيرة 
والخيل في المهرجان الكبير تبخترٌ 
تدمى الأصابع من نشوة القرع 
يستنفد الطاقة البهلوان 
5 © © © 

وها أنت ترقص ترقصٌ حتى الثمالة 
تلقي فتات الكلام إلى العابر ين 
كأنك في رحلة الصيف مازلت 
ترتاح تحت ظلال الوداعة 
والشوق ملء ء حناياك 

تقرأ كي يُغمض النوم عينيك يله 
٠‏ فيروز 00 

م في مقلتيك الصبابة 
فر من عشقك الموسمي القصائة 
عيناك صحو ورأسك تفاحة الذكريات 
ولكنبها النار تحت الرماد 
وحولك يلتفٌ هذا الزناذ 
© © © 

حزينٌ أنا اليوم يا سيد الرفص 
فالنبر خان الضفاف 
وأسيافنا في النهار استّبيحت 
ولم يصدق الورد 
لم يورق الوعد 


. وو تو قظ فيك الكتابة 


فالملتقى لن يكون على الغهر 
لن يكون على الجسر ْ 
هكذا أنبأتنى « جهينة » 
فالملتقى لن يكون سوى في المنافي الجديدة 
نحت غيوم التشرد 
بين النجاد وبين الوهادٌ . 

© © © : 
قليلا من الصمت 
ثمة دمدمةً في الفضاءٍ 
وشيء يدندن في عتمةٍ الليل 
لحن يُغادر ثغر الرصاصة 1 
يستوطن الجسد الرخو , ' 
يلقي عليه التحية قبل الرقاد 

© © © 
إنَّ القصيدة ترعى على ضفة الغبر 
تختال في ثوبها السندسي المعطر 
ترتاح في شرفة البيت فوق البحيرة 0 
فوق المراعي التي أنبتتني 0 
وفوق الصخورٍ التي جرحتني 0 
تلم النجوم الحبيبة 
كل النجوم . . لكل الجياد . م 0 
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دكموم 


وراء قناع 


يتفق جل فلاسفة العصر الحديث من سبنسر 
هو تنفيس لطاقة عاطفية متشنجة لم تعد ثمة 


ضاحك 


بقلم : خالد القشطيني 


الى فرويد وكويسلر على أن الضحك 
حاجة اليها أو محرج ها . ختدفقت في هذا 


السيل الممتع » ولعل هذا التنظير يفسر ازدواجية الشخصية في معظم مشاهير الكتاب 


والممثلين الفكاهيبن والساخر ين : 


حك عن ارت النفتض الذالة عل ا اقوك:. 

نأ القصة التي رواها الأكوميدي الانجليزي 
الشهير توني هانكوك . دخل رجل على أحد الأطباء 
النفسيين في فرنسا في حالة هلع واضطراب كبير. 
وتوسل بالدكتور ان ينقذه من الحالة الانتحارية التي 
وجد نفسه فيها . نتيجة للكآبة العميقة التي عانى 
منها . نصحه الدكتور بأن ينشد بعض المسليات وما 
يخفف عنه كربه , وقال اذهب الى الكباريه واستمع 
الى الكوميدي المبدع غروك ونكاته ومضحكاته . انه 
سينسيك كل شيء . قال الرجل : « انا غروك » . 

والطريف في هذه القصة الحقيقية أن توني هانكوك 
كان هو الذي رواها عن زميله الفرنسي . وطبعا 


.ب 


رواها لأنها انطبقت عليه بالذات . بعد أشهر من 
روايته للقصة . وبعد أن عجز الأطباء الانكليز عن 
معالجة كابته » انتحر هانكوك في ساعة من ساعات 
حزنه العميق . 

القلب المتفطر وراء القناع الضاحك للمهرج 
الكوميدي ( الكلاون ) من الوقائع المعروفة في عالم 
الادب والفن 3 ومن أوجع الاغان المي استمعت اليها 
في حياتي كانت أغنية المهرج في أوبرا الغوندليرز 
لغلبرت وسليفان 3 عندما راح يندب حبه الضائع » 
وإن كان الشىء يعرف بأضداده . فها أجمل الضحكة 
عندما تنطلق بين فصل من المرارة » ووجع الحسرة . 
عندما تحيط بها المسرة والدعابة 3 ومن هذا المنطلق . 


التفت شكسبير الى هده الطاهرة . فأعطانا تلك 
المشاهد الخالدة لحفار القبور في هملت . وبواب القلعة 
في مكبث . ومضحك الملك لير . 

٠‏ وساقتي نمس الطاهرة لملاحطة تطليقاتها في ثلاثة 
من أشهر الكوميديين المعاصرين في انكلترا . وهم 
توي هاتكوك و سبايكس مليعان و فرانكي هوارد . 


كوميدي مكتثئب ! 


برع بحم توي هانكوك في الحمسييات والستيبيات 
ِي مسرحياته الاداعية والتلمريوبية . وحصوصا ما 
اشتهر منها صمي سلسلة « بضصف ساعة 
هالكوك » ٠‏ وكنا ستطر نضف الساعة هذا من أسوع 
الى أسبوع . وما ال أعلى المديع ابتداء المسرحية . 
حتى توقف كل شحص عن عمله للاستمتاع ممارقات 
هذا الكوميدي الرائع وتقليعاته ومهارله اليومية . على 
حلاف ساك الكوميديين الاخرين . كان فابكوك 
حامعيا » وأحد عادة دور المثقف المكسر والمعرور 
بمفسية والمتعالى عل الأحرين ٠‏ ولكه كان دائم| 
معرورا وعاحرا . ييكشف صععمه وعقمه عندما يواجه 
الكوميدي الاحر سددي حيمس . العمالي بلهحته 
الكوكنية العامية وثقافته المحدودة . وفي انتصار 
اللودعية الكوكية الشعبية على البرحوازية المثقمة , 
ستقل من مشهد مصحك الى احر 

هده التركيية الكوميدية شائعة في معظم أنحاء 
العالم . ولكن الشحة الأليمة التى أعطاها هانكوك 
فده المواقص كات في العماصر التى شدت الماس الى 
أعمالة ٠‏ وصمن أسلونه الحاص هدا عبر في المسرحية 
النلمريوبية ٠‏ على اغواء » نحة الممثل ني علاقته مع 
السلطة والمتسلطين على رقاب أهل القن . ولكن محنة 
هانكوك لم تكن من هدا القبيل . لقد كان بجما بازعا 
يتهالك عليه الجميع ٠‏ كانت محلته أعمق وأهول مسن 
دلك بكثير . وقلما عرضنا ‏ كحمهور ‏ شيئًا عن المعاداة 
التي كان يعيشها يوميا وراء الكواليس والمكرفون . 
وانتى أدت في الأحير الى امبيار حياته العائلية وطلاقه 
من روحتة 7 

يذهب كثير مس علماء النمس في السسين الآأخيرة 
( حارح اطار المدرسة العضوية التي تسرحع 
الاحتلالات العقلية والمسية الى اساب كيمياوية ) 


الى ارجاع أسباب الكانة المرضية الى طموح الانسان 
للوصول الى أعاظم المنجرات . وشعوره بعجره عن 
انحارها . وليس لاصحاب هذا القرل من مثل عمل 
لذلك أفضل من قصة توني هانكوك . رغم نجاحه 
المطق في مقتبل حياته . ظل يعاني من اقتصار هذا 
النجاح على الجمهور الانكليري . كان يمكر دائما 
بشارلي شابلن ويطمح للحصول على هذا اللعد 
العالمى لشحصه كفمان . وقد وحد أن الراديو 
والتلفزيون يحصرانه داخخل حدود بريطابياء فسعى الى 
دحول عالم السيم| . هدا العالم الدي يرفع الممثليى 
الى عالم المجوم التي تلمع موق عموم الكرة الأرضية ء 
بيد أن هانكوك أساء الدخول . بدلا من أن يقدم 
لمه الخاص الذي يسيطر عليه كا فصل شارلي 
شابلن . رصي بالانصمام الى جورج سابد رز في تمثيل 
علم ه المتمرد » : 

وكان من شأن عملاق كسابدرز يعتير بحد داته 
كوكنا ساطعا ان حول دور هابكوك الى دور المصحك 
الثانوي بي الملم وأطفأ بوره . والفشل الأول بي عالم 
السيما حكم لا استشاف له . 

كان في دهن هابكوك الكثير الذي يريد أن يقوله 
للانسابية . ولكنه عجز عن الوصول الى الوسيلة . 
وراح تدريجيا يدس على الشسرب ويهمل أوضاعه 
ومهنته » وتحول أحيرا الى دراسة الدين المقرن . مما 
أشار الى دخوله الازمة الروحية التي كثيرا ما ترتبط 
ستفاقمات الكابة . وأخيرا قرر ترك بريطانيا والذهاب 
الى استراليا » وهناك وني غرفة وحيدة . تناول ي 
حزيرال ( يونيو) م ة 1554 ما يكفي للانتحار من 
الحبوب المهد* 


بين المصح العقلي والمسرح 


ويعطينا سبايك ماليغاد شخصية محتلفة كليا عن 
هالكوك . كان مليغان ابن جندي ارلندي في الحيش 
البريطاني في الهند . وبهاده الصفة كان الحنود ينظرون 
اليبه كسيد عالي الجاب . في حين كان الانكليز 
ينظرون اليه نظرة حقيرة كارلندي قذر . هذا الموقف 
الأوسط أعطى البشسرية جل مفكريها وثوارها 
الراديكاليبي عبر العصور 3 وظل التربة الخصبة 


لضن 
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للعدات النفسى لللايين البشر . وسرعان ما عاد 
مليغان الأب مع بقية الجنود المسرحين ليوااجه البطالة 
الممضة في انكلترا . 

وفي اليوم الذي استطاع فيه سبايك مليغانٌ 
الحصول على دور في المسرح بعد عشرات المحاولاات 
الفاشلة . وصلته الدعوة من وزارة الحرب لأداء 
الخدمة ألالزامية . وبدلا من التمثيل وحد نفسه يحمل 
البندقية ليحارب الألمان . ولكن دوره في القتال لم يدم 
طويلا . فسرعان ما حرح ونقل الى المستشمى ع 
ويظهر أن أهوال الحرب الحديثة تركت اثارا عميقة 
عليه . عاد من الجمهة ومحفظته مثقلة بالقصائد التي 
وصف فيها فظائع هذه الأهوال : 

قتلانا صعار راقدون كالأطفال . 

الأرحام التي باركوها ما زالت لم تندمل . 

ومع ذلك فمبكرا في كل حفرة . 

القينا التراب النارد على وحه أبرد . 

وترقد في حمود تام هذه الاجساد المقطوعة توا 

كمجموعات من بذور الشتاء ٠‏ 

ولكها لا تزهر بأوراق واوراد عندما يناديها 
الربيع ٠.‏ 

لمع نجم مليغان حال تسريحه بعد الحرب ٠‏ 
وبتعاوبه مع بير سلزر وهاري سيمكب ألف أروع 
وأخلد فريق في تاريخ الكوميديا المريطابية » قدمت 
الاذاعة مسرحياته بعنوان 51018 000 1116 » 
وأصبح هذا الاسم مرادفا لكل ما هو جنوي في فن 
الكوميديا , « هيا بنا سرع الى الغاة قبل ان تصل 
اليها الأشجار وتأخذ مكابنا . » نموذج من الجنون 
المضحك الذي ساد هذه السلسلة 3 وي موذج اخر 
يحتاج القائد الى مزيد من الجنود في الجبهة ٠‏ لايوجد 
جنلود؟ اذن فلنأخذ السجناء . ولكن كيف وهم 
محكوم عليهم بالسجس ؟ نأخذ السجن معهم . كيف 
يمكن أن نحمل السجن ؟ اعملوا سجنا من مقوى . 

وفي كل ذلك يلعب مليغان دور الابله الفاقد 

الشحصية والعديم اهوية » وف بلاهته هذه » نال 

اسمى الثناء من أدنى القوم وأعلاهم . لقد وصفه 

مايكل فوت , رئيس الوزراء السابى . وروبرت 

غريفز الشاعر الكبير بأنه فلتة من فلتات العبقرية . 

وني أوج هذا المجد والنجاح كان مليغان يعاني 
أفظع الام الكابة » وأخيرا لم يب ممر من ادخخاله الى 


يض 


مستشفى المجابس . ولاشك أن المأساة الانساية 
بلغت ذروتها . عندما ولدت زوجته اسه اللكر وهوني 
المصح . وأمام مسكولية اعاشة العائلة وتوفير ما بلزم 
للوليد » اضطر مليغان الى مواصلة كتابة ما يضحك 
تحت وطأة افطع ألام الكائة والصدمات الكهربائية 
والمخدرات . وكان عليه أن يسابق الزمن لينحز 
مسرحية في كل أسبوع . وروى فيا بعد . أن أفضل 
الدواء لكاءته كان يحده ي تلك الدقائق القليلة عندما 
يرى رملاءه الممثليس يتمعجرون صحكا . وهم يقرءون 
المسرحية الحديدة التي كان يحملها لهم أسوعيا . 
وتكررت نفس قصة هانكوك بالنسبة للعلاقة, 
يد أن المحزن في ماليغان أنه يحب الأطمال . 
ويكرس جزءا كبيرا مس حياته ومورده للأعمال الحيرية 
المتعلقة مهم . ومس يزور لسدن يستطيع أن يرى قطعة 
من هده المحبة في سدع الشحرة الميتة في حدائق 
كنسعس مقادل محطة كوينروي . عالج ماليغان بونة 
من بوبات انهياراته العصبية في نحت هده الشجرة ٠‏ 
وتحويلها الى مجموعة من التماثيل والدمى الصغيرة 
الملونة لشخصيات الأطفال الأسطورية . وللهو 
الأطفال واستمتاعهم . 
وبالطبع لم يحل الطلاق المشكلة . واستمرت حياة 
هذا المنان بين المصح والمسرح . وأخيرا عالم 
الكتب . وكان آحر عهد له في مصح الأمراض 
العقلية في أوائل هدا العام 14875 . ويقف الجميع 
الآن ينتظرون د انتحاره في أي يوم ء ولحسن الحظ 
أن تاليف الكتب أصبح أسلوبه الحديد في التنفيس 
عن نفسه . وفي كتابه « دوري في هزيمة هتلر ) » ترك 
لنا كتابا مس أظرف ما كتب عن الحرب . وس 
المؤسف ألا يرتقي الفلم السينمائي الذي أخرج عن 
سيناريو الكتاب الى نفس المستوى مس الظرافة » وف 
كتابه « أنا لوحدي » , شر مجموعة من القصائد 
المكتوبة للأطفال 3 كلها نخمة ودعابة ونكتة 3 يطرب" 
ها الكبير مثل الصغير . 


ممحة هزت اللملايين : 


ومن معدن محتلف كليا . نجد الشخصي: 
الكوميدية الثالثة في فرانكي هوارد . وعانى هذا الهناء 
من الشذوذ الجنسي الغلماني. , بالاضافة الى حال 


صم 
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الكابة . وعبر في أكثر مشاهده التمثيلية عن نوازعه 
الحنسية سكاته وأسلوبه الكوميدي . وأصحت 
اللداءة والأدب المكشوف والتوريات الجنسية 
المضحكة مسن وسائله المهنية المعتادة » ومس أظرف ما 
شاهدت منه عرضا مسرحيا مخصصا للا طفال . 
ومصامسة عيد الميلاد المجيد . وكانت محنته في التغلب 
على هده المشكلة مصدر المداعة المكتومة بينه وسين 
جمهوره دول أن يدرك الأطفال سر الدعابة . و وما 
المسحك من دلك ؟ » سمعت أحد الأطمال يسأل 
أناه بعد كلمة رعمزة وعاصفة من الضحك 

وي اطار هذا الأسلوب . أعطى فرانكى هوارد 
الجمهور الانكليزي سلسلة من المسسرحيات 
التلمريونية عن الحياة المتهتكة في عهد الرومان ي عاية 
الطرف والطرافة 3 ولكن عندما حاول أن يتبع هده 
السلسلة بسلسلة أخحرى مشابهة عن الحياة في عهد 
الدولة العباسية يي بغداد . أثار مرجة مس الاحتحاح 
صد اديه في المداءة . الى جد لم يعد بالامكان 
السكوت عنه . ولاسيا عندما حرح مشاعر بعص 
المسلميى . واصطر التلمريون البريطاي الى وقف 
السلسلة 

وكما في حالة سناييك مليعان . تناوبت هده 
العروص المسرحية الممتعة في كوميديتها . مع بودات 
الكابة العميقة التي عاي منها فرانكي هوارد . 
وتطلمت رعاية طلية مستمرة » واتصلت أخيرا نادمان 
على الكحول 

وكان احر مرة رأيت فيها فرانك هوارد قبل بحو 
ثلاث سئوات عردما رأيته جالسا على مسطبة في 
حدائق هولايد بارك في ملاس رثة ٠‏ وحالة قدرة 
مرربة » وقد احدودب طهره ومال رأسه الأشعث فوق 
كتمه بما يعطي صورة فوتوعرافية للرجل الكابي تحت 
تأثير العقاقير الهمدئة . ولدى اقترابي مه وادراكى 
هويته حيبته تحية عابر السبيل . و مساء الحيرء فتح 
عييه للحطة واحدة وقال . «هلو. حبيي ». ثم 
اغمضها وعاد الى عالمه الكابوسي المعيد 

وكما فعل هملت فب حفاري القبور . رحت أتأمل 
في هده الجمجمة التي هزت الملايين بنكاتها وملحها 
وسخريتها . وأنأمل أكثر من دلك في هذا اللقاء 
العجيب بيس روح الضحك والسخرية وفسية الكآبة 
والأسى 5 


© وم . 
سلوى القلوب المفجوعة 


والطاهر اد كثيرا من الابحاث الطبية التي جرت 
مؤحرا أخحذت تدعم الاعتقاد التقليدي بأن الضحك 
سلوى للقلوب الممجوعة » ودواء للجروح العميقة » 
ومن ذلك ما وجده العالم الفريسي بيير فاشيه بعد سين 
مس أبحائه في موضوع الضحك . هقال انه يؤدي الى 


وراء قناع ضاحك ' 


> توسيع الشرايين والأوردة » وينشط الدورة الدموية » 


ويعمق التنفس , ويجمل الأوكسبجين الى أبعد أطراف 
الجسم » ويؤدي سمس الوقت الى ريادة افرارات 
الغدد والهرموبات وعلى هذا الأساس أشار 
الدكتور فاشيه على الناس بالالتحاء الى الضحك يوميا 
كأداة طبية صحية . ومن المعروف أن الكانة المرصية 
تؤدي الى هبوط ف العمليات والمعاليات الحسمية 
التي أشار اليها فوشيه . ويطهر أن الكوميدي الكابي 
يسدفع الى الضحك داهم عصوي للتغلب على هذا 
اطبوط , 

واكتشف عالم آخر أن الصحك يزيد بصورة خاصة 
من اهراز مادة الميتا أندروفين ٠‏ وهى اطرمول الدي 
يصل الى خلايا الدماع . ويعطي أثرا محدرا شبيها بأثر 
المورفيى ٠‏ ومن نتائج دلك خلود الانسان الى النوم 
الرغيد . وهده نقطة مهمة بالسسة للكابيى الذين 
يعانون بصورة خاصة من الأرق والنوم القلق الممتلء 
بالكوابيس . 

وعليه هان المهرج الكوميدي يقوم معملية سحريد 
عصوية في معالحة هصوم المجتمع ككل . سأرو 
وأرحص وأصح وسيلة طلية 3 ليس بامكاننا حمعا أن 
نصبح كوميديين . ولكن بامكاننا جميعا أن تغرف مس 
هده الثروة التى يطرحوبها أمامنا . اد يمرون عبر السنة 
الجحيح الذي يعيشونه كل يوم . 

هؤلاء ساس في غاية الحس المرهف . وفي 
شعورهم بعيوب الانسان وذنوته . أوقعوا أنفسهم في 
مخالب العذاب واليأس . ومن أعماق ظلمة هذا 
العداب شعروا أيصا بتناقضات الوجود الانساني . 
المادة الاساسية للكوميديا . وأخير الم تجد هذه المشاعر 
المتراكمة والمحتبسة أي سبيل لانسيايها . فانفجرت في 
براكين من الضحك يحفف عن المتعذب والمتعذبين 
عديم.. 0 


ورهن 


1 خاككة 5 
لاا ا 


2 
لود 


كان لمنجزات الحضارة الحديشة من التطور 
العلمى والتقنى والاختراعات عديد من الصحايا 
0 مس البشر » سواء بانتشار المطالة أو الملشكلات 
الاحتماعية والشخصية والسياسية.... أو 
بتعاظم سيطرة القلق النفسي الذي يمنع الأفراد 
من التكيف الاجتماعي السليم ا 
ٍ ومن هنا فقد أصبح فهم علم النفس ودراسته 
0 أمرا جديا للافراد والمهتمين . 
: عن السلوك الانساني . . . ودوافعه ومحاولة 
فهمه تدور موضوعات كتاب العربى الجديد ّ 


0 


1 


العماله 


6الاجبور 
بالقطاع الحححكوي ‏ 


قوالبلادالنامية 


بقلم : الدكتور رمزي زكي 


تتفق المدارس الاقتصادية رغم كل اختلافاتها على أن هيكل العمالة ونظم الأجور 
هو إحدى مشكلات الادارة الاقتصادية الأكثر الحاحاً واحتياجاً للتنظيم واعادة الترتيب 


وهذا ما يناقشه هذا المقال خصوصاً في الدول النامية . 


يصرف المقصود بالعمالة الحكومية الى كل 

العمال والموطفين الذين يعملون بأجر. 
ويتقاضون أجورهم ومرتساتهم من أجهزة الحكومة 
المركرية . أو مس أجهرة الحكم المحلي أو من منشات 
القطاع العام . والحق أن التأمل السريع في حسركة 
العمالة بالبلاد الناميه في ربع القرى الأخير يسمر عن 
حقيقة واصحة . هي السمو السريع هذا السوع من 
العمالة بتلك البلاد . ويعود هدا النمو الى أسساب 
محتلفة . من بينها . ريادة حجم الانفاق الحكومي 
الموحه لتحسين الخدمات العامة ( التعليم . 
الصحة , ٠‏ الخ) خصوصاً في ضوء المستوى 


المنخفض لتلك الخدمات . عشية حصول هذه الدول 
على استقلالها السياسي . وليس يخفى أن توسيع 
باق هده الخدمات والارتفاع بنوعيتها قد تطلب 
توسعا في حجم العمالة 0 
الخدمات . كما أن التوسع ل برامج الانفاق العام 
الاستثماري ؛ وما أدى اليه ذلك من اتساع حجم 
القطاع العام ٠‏ قد أسهم بلا شك في نمو العمالة 
الحكومية . أضف الى دلك أيضاً . أن حاجة هذء 
البلاد الى تكوين جيوش وطنية وأجهزة أمن تحميها من 
حطر الاعتداء الخارجي 2 قد تطلب تكوين مؤؤسسة 
عسكرية وأمنية ٠‏ تتسع لعدد كبير من العاملين . كما 


وم 
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لا يجوز أن ننسى رغبة حكومات هذه الدول في علاج 
مشكلة البطالة . وخخاصة في ظل النمو السكاني 
المرتفع . وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب 
العمالة الجديدة التي تخرج سنوياً الى سوق العمل . 
ذلك أن ايجاد فرصة عمل كريم لكل مواطن قادر علي 
العمل وراغب فيه . أصبحت تمئل تحديا سياسيا 
واجتماعيا للنظام الاقتصادي الاجتماعي القائم . 
ومن هنا تتعرض الحكومات في هذه البلاد لضغوط 
سياسية واجتماعية واضحة لتوظيف المزيد من العمالة 
سنويا . 
نمو العمالة الحكومية 

ومع ذلك . تنبغي الاشارة الى أن نمو العمالة 
بالقطاع الحكومي ظاهرة لا تنفرد بها الدول 
المتخلفة عن غيرها من الدول . بل هي ظاهرة 
عامة ٠‏ تنضوي تحت لوائها أيضاً الدول الرأسمالية 
المتقدمة . فطبقاً لبيانات البنك الدولي يتضح أن 
النصيب النسبي للعمالة الحكومية في اجمالي العمالة 
على المستوى القومي بالبلاد الرأسمالية المتقدمة قد 
ارتفع من ؟7١/‏ في سنة 1150 الى 18/ في عام 
4 . وطبقا لدراسة حديثة ‏ أجراها ( بيتر هيلار 
وألان تبت ) على أربعة وستين بلدا ناميا . وواحد 
وعشرين بلدا رأسمالياً يتتمي الى منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ((1 00 1  )0‏ تبين أن نسبة 
جموع العمالة بالقطاع العام الى مجموع السكان قد 
بلغت 9/ في حالة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية . في حين وصلت 7,"/ في حالة البلاد 
النامية التي شملتها العينة . أما اذا نسبنا مجموع 
العمالة بالقطاع العام . إلى إجمالي العمالة غير 
الزراعية . فان النسبة تصل الى 778,7 في حالة 
المجموعة الأولى , بينما تبلغ 47,9/ في حالة 
المجموعة الثانية . 

والحقيقة أن ظاهرة نمو العمالة الحكومية وان كانت 
واضحة في البلاد المتخلفة ذات الفائض السكان . 
الا أن البلاد التي تتسم بقلة سكانية واضحة ‏ كما هو 
الحال في البلاد العربية المنتجة للنفط وخاصة دول 
الخليج العربي  .‏ قد سجلت أيضاً فوا واضحاً في 
هذا النوع من العمالة . على الرغم ما تكابده هذه 
الدول من نقص شديد في عنصر العمل الماهر وفي 


ف 


الكوادر المدربة .» مما جعلها تعتمد على عنصر العمل 
المهاجر إليها لسد هذا النقص . وما لا شك فيه . أن 
هذا الاختلاف الواضح بين دول الفائض السكاي 
ودول القلة السكانية . قد عكس نفسه في طبيعة السمو 
الذي حدث في العمالة الحكومية في هاتين المجموعئين 
من الدول , وفي المشاكل التي يثيرها هذا النمو . 
ومع أن ظاهرة نمو العمالة الحكومية , هي ظاهرة 
عامة في مختلف لاد العالم . الا أنه من الثاءت أن 
النمو الذي حدث في هذا النوع من العمالة » كان في 
حالة السلاد المتخلفة أسرع منه في حالة البلاد 
الرأسمالية المتقدمة في السنوات الأخيرة . فطبقا 
لبيانات حديثة نشرتها منظمة العمل الدولية . يتين _ 
أن العمالة الموظفة في قطاع الخدمات المدبية في بعض 
البلاد المتخلفة » قد زادت بنحو يتراوح ما بين ثلاث 
وأربع مرات عنها في حالة البلاد الرأسمالية » حلال 
الفترة الممتدة ما بين 19495 - 198٠‏ . وفي بلدان 
مثل تايلاند ومصر ومورشيوس وهندوراس تراوح هذا 
المعدل بين © ٠١‏ سنويا فيها بين منتصف وأواخر 
السبعينيات . وفي اكوادور وبورندي والمكسيك وزائير 
تسراوح هذا المعدل فيا بين ١6-5٠١‏ خلال نفس 
الفترة 1 وتلك في الواقع سب مرتفعة جدا لو قوربت 
بمعدلات النمو التي سجلتها ظاهرة العمالة الحكومية 
بالبلاد الرأسمالية المتقدمة . حيث سحلت البلاد 
الاخيرة نموا بطيئاً في هذا النوع من العمالة . 
وتجدر الاشارة هنا , الى أن التباطؤ الذي طرأ على 
نمو العمالة الحكومية بالبلاد الرأسمالية في السئوات 
الأخيرة يعود الى أزمة الكساد التضخمى التى تمسك 
بخناق هذه البلاد منذ بداية حقبة السبعينيات وحتى 
الآن » والى انجيار الفلسفة « الكيترية » التي كانت 
تسير على هدأها كل البلاد الرأسمالية في الخمسينيات 
والستينيات من هذا القرن وهي الفلسفة التي برزت 
ودعت الى ضرورة التوسع في حجم التوظف 
الحكومي . كسياسة تعويضية لنقص الطلب الكلى 
الفعال , لمواجهة مشاكل التقلبات الدورية في حجم 
الدعل والتوظف بالاقتصاد الرأسمالي ٠‏ ومع أتهيار 
هذه الفلسفة ٠»‏ وظهور ما سمي بالمارسة النقدية 
الجديدة'( مدرسة شيكاغو) بدأ عدد كبير من الدول 
الرأسمالية المتقدمة » كالولايات المتحدة وبريطانيا 
والمانيا الاتحادية , وكندا . . وغيرها  »‏ تحت ضغط 


الكساد التضخمى وندرة الموارد المالية للدولة ‏ ي 
تقليص حجم الخدمات العامة . ومن ثم موظفي 
الحكومة والقطاع العام 

ومع أن العمالة الحكومية بالبلاد المتخلفة قد فت 
في السئوات العشر الأخيرة بمعدل أعلى من نظيرها 
باللاد الرأسمالية المتقدمة . الا أن نسة موظفى 
الحكومة الى اجمالي السكان في حالة البلاد الرأسمالية 
المتقدمة . أكر من مثيلتها في حالة البلاد المتخلفة . 
فطقاً لاحدى الدراسات . نجد أن هذه النسة هى ٠‏ 
الى ٠٠١‏ في حالة الملاد الأولى , في حين أن النسبة 
لاتتعدى " الى ٠٠١‏ في حالة السلاد الثابية ويمكنى النظر 
الى التفاوت في هده اللسبة بين هاتس المحموعتين من 
الدول على أنه مقياس للتماوت في ححم ومستوى 
الحدمات العامة فيها 


الآثار الجانبية لنمو العمالة 


ومهما يكن من أمر . فان هدا النمو الواصح الذي 
طرأ على العمالة ي القطاع الحكومي بالبلاد 
المتخلمة . كان له اثار واصحة في محال سياسات 
التوطف 0 وفي محال اعادة توريع الدحل الفومي 0 
وفي سياسات الأحور 3 وفي الموازية العامة للدولة , 
ولي محال الأسعار والتصحم ٠‏ وما يرتبط ندلك من 
قصايا ومشاكل وبيمنا الأن أن عطي لمحة سريعة 
عن تلك الأثار والمشاكل وما يحيط بها من معان . 


* وأول ما يسترعي الانتباه في هذا الخصوص . 
هو أن السمو الدي حدث يي العمالة الحكومية قد أدى 
الى ارتماع النصيب النسبي للأجور المدفوعة لعمال 
وموظمي عر والقطاع العام من احمالي الأجور 
المدهوعة على المستوى القومي . وهدا د يععى أن نمو 
العمالة الحكومية يمشل بعدا رئيسيا في 3 ؛ توزيع 
الدحل القومي في هده الدول . وطبقاً لنعض 
الاحصائيات . بحد أن الأحور الكلية المدفوعة 
للعمال والموظعيي بالحكومة المركزية بدول أفريقيا 
تصل إلى 51.5 والى ؟,7١1‏ بالنسة للدول 
الأسيوية . والى /ا, ١4‏ بالسسبة لدول أمريكا اللانينية 
ص اجمالي الأجور المدفوعة بالاقتصاد القومي 3 ما 
يعني أن هدا النوع من الأجور أصبح يمثل موردا هاما 

للدحل لكثير من العائلات والسكان في هذه الدول . 
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* كما يلاحظ . أن العمالة الحكومية بالبلاد 
المتخلفة أصبحت مجالاً رئيسياً لمكافحة البطالة . بمعنى 
أن السبة الكبرى من استيعاب العمال الذين 
يخرجون سنوياً الى سوق العمل أصبحت تستائر بها 
أجهزة الحكومة المركزية وادارات الحكم المحلي ٠‏ 
فضلا عن منشآت القطاع العام . ويعود ذلك في كثير 

من الحالات الى التزام الحكومات في هذه الدول . 
ضر الجدد من المعاهد الفنية والمدارس 
الصناعية وخرجى الجامعات . فقد ترتب على هذا 
الالتزام ‏ مضلا عن تزايد الانفاق العام على التعليم - 
ضمان وجود فرصة عمل لكل خريج جديد . ويبدو 
هلا الالتزام 5 ىس حيث امتصاص البطالة 5 في حالة 
السلاد المتحلعة دات النمو السكاني المرتفع . والتي 
لايوجد بها قطاع خاص قوي . قادر على استيعاب 
العمالة الحديدة بشكل مؤثر . 

بيد أنه من الملاحظ . أنه نحت ضغط عجز 
الموازنات العامة وندرة الموارد المالية للدولة + فان 
هاك اتجاهاً في الآونة الأحيرة . لتقليص دور الدولة 
في تعيى الخريجين الجدد في كثير من البلاد المتخلفة ' 
ودلك قٍِ ضوء السياسات الانكماشية التي اضطرت 
الى تطبيقها موخبرا 3 لمواجهة وطأة الأزمات 
الاقتصادية فيها . وني بعض الدول . اتخفذ هذا 
الاتجاه . ضرورة انقضاء هترة زمنية ( سنتين أوثلاثا ) 
بعد التخرج حتى يتسنى للخريجين الحدد أيجاد فرصة 
عمل بأحهزة الحكومة والقطاع العام ٠‏ وي دول 
أخرى . طبقت نظم الأشغال المؤقتة بدلا من التعيين 
الدائم بي الوظائف . 


المقنعة وشبه المقئعة 


وجا ريت عل التمو اكرايد للعيا ا 
من لفيا الرشن 0 من الناحية 
٠ 07‏ في حالة توظف ويتقاضون أجوراً 
ومرتنات . ومع دلك فهم لا يضيفون شيئاً للناتج . 


مما يعني أنه لوتم سحب هؤلاء العمال والموظفين من 
أماكن عملهم . فلن يتأئر مستوى الانتاج ٠‏ بل 
سي رتفع متوسط انتاجية العاملين . وهذا النوع من 

البطالة نر نراه شائعاً في الأجهرة الادارية والموّ سات 


يفنا 
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البير وقراطية لأجهزة الدولة . وهناك نوع اخر من 
البطالة المتفشية في العمالة الحكومية . وهي ظاهرة 
البطالة شبه المقنعة . وفيها نجد أن قيمة ما ينتجه 
بعض العمال والموظفين أقل من قيمة الأجور 
والمرتبات المدفوعة لهم . والحقيقة أن كلتا الظاهرتين - 
ظاهرة البطالة المقنعة والبطالة شبه المقنعة - تعكسان 
لناما يسمى بمشكلة التضخم الوظيفي . ولا يخفى 
أن هاتيى الظاهرتين ليس من المتصور وجودهما في حالة 
القطاع الخاص . حيث أن قوانين الربح تمنع توظف 
العمال الذين تكون انتاجياتهم صفراً أو أقل من قيمة 
الأجور المدفوعة لهم . 

ومع ذلك فان حالة البطالة المقنعة والبطالة شبه 
المقنعة قد تكون أمرا مقبولا من الناحية الاجتماعية 
والسياسية . فالمحافطة على حالة البطالة المقنعة في 
القطاع الزراعي فلك نا ارا مقضيدا يترمن 
الحد من ظاهرة الهجرة من الريف الى الحضر . كما أن 
قول حالة البطالة المقنعة وشبه المقعة في أجهزة 
الادارة الحكومية وف حال الخدمات العامة . قد 
تكون أمرأ مقبولاً من جانب الحكومة والسلطة 
السياسية لكسب تأييد الطبقة الوسطى بالمدن 
والحيلولة دون تذمرها . 

والحق . أنه ليس هناك من علاج لمواجهة مشكلة 
التضخم الوظيفي . الا من خلال العمل على اعادة 
هيكلة القوى العاملة » سواء من خلال التدريب 
واعادة التدريب . وتوزيع هذه القرى على مختلف 
القطاعات بحسب حاجاتها . كما يمكن أن يتحقق 
ذلك من خلال جرعات إضافية من تكوين رأس المال 
الثانت . وبشرط أن تكون هذه الجرعات مؤدية الى 
زيادة حجم الطاقات الانتاجية بمعدل أعلى من معدل 
نمو التوظيف الحكومي . 


النمو المتزايد للأجور 


* والأمر اللافت للنظر أيضاً . هو أن نمو العمالة 
الحكومية قد أدى الى تزايد بند الأجور في الموازنات 
العامة للدول المتخلفة . وأصبح هذا البند يمتص نسبة 
هامة ومترايدة من الانفاق العام الجاري . ومع النمو 
المتزايد للأجور ٠‏ سواء تلك التي تخصص للعمال 
والموظفين القدامى أو للمعينين الحدد , فضا عن 
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تقرير علاوات الأجور الدورية 3 وفي ضوء ضعف 
طاقة الدولة الضريبية في هذه الدول » فان العجر 
0 العامة قد بدأ يتسع عاماً معد الآخر . 

5 اننا لا نستطيع أن نقرر بشكل قاطع . 
0 
والأخير عن عجز الموازنة العامة في تلك الدول . فقد 
ارتفع الانفاق العام الحاري في مجال المستلزمات 
السلعية والخدمية ٠‏ رقي حال التوسع 0م 3 
بمعدلات عالية أ . ولكن مهما يكن من أمر ء 
فادنا لا نستطيع أن نقلل من أهمية بند الأجور باعتباره 
أحد المحاور المسئولة عن تمو الانفاق العام 2 ومن ثم 
عن عجر الموازنة العامة .» وخاصة في ضوء تردي أو 
حمود موارد الدولة السيادية . 

* ولا يجب أن يغيب عن الذهس. . أن معدلات 
الأجور بالقطاع الحكومي على خلاف الأجور بالقطاع 
الخاص - تتحدد بناء على قوانين ولوائح حكومية 
معيلة . وغالباً لا تلعف قوى السوق ( قوى العرض 
والطلب ) دوراً يذكر في تحديدها. وحيسما تسود 
البطالة في الاقتصاد المتخلف . فان معدلات الأجور 
بالقطاع الحكومي غالبا ما تكون كافية لاجتذاب 
ا الجدد . أما اذا كانت سوق العمل - 
خارج القطاع الحكومي ‏ رائجة . فان الأجور التي 
تحددها الحكومة عادة لا تكون في وضع يمكنها من أن 
تنافس أجر الوظائف البديلة . وفي عدد كبير من 
الدول المتخلفة . توجد الآن مسافات شاسعة تفصل 
بين مستويات الأجور الحكومية ومستويات الأجور 
بالقطاع الخاص . لمحل والأجنبي . ومع ذلك 
ينبغي أن يترسخ في الذهن ؛ أن الدخول في الوظيفة 
العامة لايحددها فقط مستوى الأجر النقدي فحسب . 
فهناك المركز الاجتماعى . والسلطة وضمان 
الوظيفة , وبدلات التمثيل والسفر . بالاضافة الى 
المزايا العينية الأخرى ( كالمسكن . والسيارة » . 
الى آخره ) 

* وهناك خاصية معينة تتسم بها الأجور 
الحكومية 3 ونعني بذلك خاصية الجمود النسبي الذي 
تتسم به . وهي خاصية يترتب عليها آثار ضارة على 


: التوظفت - وخصوصاً اذا أدخلنا ادم 


فالقوانين واللوائح التي تحدد الأجور المكزبة رصع 


تغييرها على نحو مرن لكي تواكب التغير الحادث في 
نمقات المعيشة . وقد ترتب على ذلك أن القوى 
التسرائية للأجور بالقطاع الححومي ظلت تتعرض 
لتاكل مستمر . ولم تملح العلاوات والترقيات الدورية 
في ملع تدذهور أحوال ومعيشة الموظفين والعمال 
الحكوميين . هساك حقا بعض العمال في بعض 
الللاد مثل سنغافورة وماليزيا ‏ يتم فيها تعديل 
الأجور والمرتبات الحكومية لكى تساير التغيرات في 
تكاليف المعيشة . بيد أنه في غالبية الدول المتحلمة 

تتسم الأحور دجمود نسبي واضح . وبتدهور مستمر 
في قيمتها الحقيقية وقد ترتب على دلك ما يلي * 

١‏ هروب الكفاءات والمهارات المدرية من القطاع 
الحكومي للاشتغال بالقطاع الخاص المحلي . أو 
للعمل حارج الدولة 

٠‏ ان هروب هذه الكفاءات والمهارات قد أثر على 
كفاءة الانحاز في القطاع العام وفي الخدمات المدبية . 
استشراء ظاهرة الرشوة والمساد الاداري ٠‏ 
حيث لجأ عدد من العاملن بالحكومة والقطاع العام 
الى استغلال السلطة الممنوحة هم للحصول على 


دحول غير مشروعة . كخط دفاع لمواجهة الغلاء 
وتدهور مستوى معيشتهم . 
3 لمات حكومات بعض الدول لمواجهة ة الموقف 


المتردي للاجور الحكومية الى ريادة المالع التي 
تحصصها تحت ند « دعم السلع التموينية » . 


اختلال هيكل العمالة 


» وليس يقفى أيضا ٠‏ أن العمالة امحكومية بالبلاد 
5-١ 0‏ الركري والفكع العل وميفنات القطاع 
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العام بالموظفين غير المهرة أو غير المؤهلين . نجد أن 
هناك نقصاً واضحاً في الفنيين والاخصائيين وذوي 
المهارات الخاصة . 
ومن هنا . فِان ظاهرة البطالة المقنعة وشبه المقنعة 
تتفشيان بشكل واضح ف قطاع التوظيف الحكومي : 
وتعد عقبة « الأجور المنخفضة ٠‏ التي تقدمها الحكومة 
لعنصر العمل الماهر . أحد العوامل المامة في تفسير 
هذا الاختلال . ناهيك عن ندرة هذا البوع من 
العمل أصلا ي هده البلاد ٠‏ وعدم وجود متخعليط 
سليم للتعليم يواكب الاحتياحات الفعلية من مختلف 
التخصصات . هذا فضلاً عن نتائج سياسة التوظف 
الحكومي المتعلقة بمكافحة البطالة . ومن هنا يجب أن 
فرق بين إمداد القطاع الحكومي بالعاملين المهرة 
والاكفاء . وبين امداده بالعاملين لمواجهة مشكلة 
البطالة 


* وأحيراً وليس آخراً . تتميز الأجور المدفوعة 
بالحكومة والقطاع العام بعدم وجود ربط واضح 
ومعلوم بيها وين الانتاجية . فالأجور والعلاوات 
والترقيات نتم بناء على قوانين ولوائح . ليس لحاء في 
أغلب الأحوال أية صلة بكفاءة الانجاز . بل انه ف 
كثير من الحالات نتم الترقية الى وظائف أعلى بناء على 
اعتبارات الأقدمية المطلقة ودون أن يكون لذلك أية 
صلة نكفاءة الموظف أو العامل وبتطور أدائه . 

هي أهم المعالم النيي تثيرها عملية رسم ضور 
0 الأجور والتوظف بالقطاع الحكومي بالبلاد 
المتخلفة . ومن المؤكد أن ا هذه المشاكل تمثل 
أحد التحديات الأساسية في تحسين الأداء في الخدمات 
الحكومية . وزيادة كفاءة الانحاز في منشات القطاع 
العام ٠.‏ وتشديد قوة الدفع لعجلات التنمية  .‏ [) 


8 حتى اغتراف الماء بالمصفاة . نستطيع أن نحققه اذا صبرنا حتى يتجمد 


الماء ! ( محمد رفعت ) . 


8 كل لحظة في الحياة كنز لا يتكرر ! ( ناتاشا ) . 
8 للمظلوم أن يشكو وللمغبون ان يتظلم . على شرط ألا يشأر الحظة من 


عمله ( فونتان ) . 


هن 


لديا 


الشمس.. من خيلفي 


آخرفي السوق , جعلته يجلب الئل الذي يساعده في 
حل الأثقال وينبضصس 3 دعل بوابة السوق 3 لم يدر لماذا 
تذكر اول مرة دعل فيها السوق ... ربمااتلك الرغبة القي 


تنظل تشد الانسسان كلما توضل به العمير » بانجاه , 


الماضي , الطفولة , الحلم , الشباب » وم يبتعد هي 
أكثر من ذلك . . لقد رأى نفسه » فتيا قويا » وكله 
'حقنوبة ::الحبست شهقة في صدره حينما اخنت: 
تتمجاذبه حمركة المارة في السوق : لايزال هناك في أعمق 
أعتماقه قوة . . ماء تظل غامضة بالنسبة اليه . لكه 
يمسها في الاصباح المشرقة . . حين يكون متجها 


. لفن هذا الوهن , اللعئة . طبيب الحكوفة قال له 
بلهججة المتعلم الذي يحدث أميا : عليك أن ترئاج ها. 

. وقد هز رأسه حظتها موافقا الطبيب » متحاشيا 
شرح أوضاضة 1 :انه أدرك بفصل التقادم لأجواله 


1 27 0 
7 08 5 


التحدي , كان خائفا أن يظهر فجأة ذلك اللعين- 


1 عاشور د 6 فكرء» لايمكن أن يأك الآن 0 هو الوحيد 
ناحية السوق . قوة لا تخضع للعمر ء. ولا لعشرات . في 


السوق القاسية فوق وجهه : وليذعب واياها الى 
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الشيطان . لن يحمل هذه البضاعة الا أنا. نعم علي 
أن أعب نفسا عميقا أوسع به صدري . وأن أخطو 
بخطوات واسعة واثقة باتماء الرجل . ان معظم 
الحمالين من الاأطفال الصغار والرجال الكسالى . 

خطا خطوتين وتوقف . سمع هاجسا : 

أنت كاذب يا ( نعمان ) . لن تستطيع حمل 
الأكياس الثلاثة , كان هذا حقيقة حين كنت فتيا . 
عندما كانت أزقة السوق الملتوية تضج بصراخك 
وغنائك . وأنت تفرغ سيارات كبيرة مليئة بأكياس 
الدقيق . أما الآن . فللعمر ضريبة . هذا التقوس في 
الظهر . وهذا الجلد المتجعد المرتخي . والعينان 
الغائرتان في جمجمتك . . . وهذا الحزن الذي ما 
انفك يطاردك حتى في نومك تجمد في مكانه . 

صباح هذا اليوم . كان يستقبل ذلك البياض 
الأزرق الذي ألصقه لون الفجر فوق زجاح النافذة ' 
بعينين كسولتين , وقد خانته قواه حين أراد أن يبيب 
واقفا كعادته . بقي تحت الغطاء راقدا يحدق في العتمة 
الخفيفة الآخذة بالتبدد بين الأثاث الرث المتوزع في 
الغرفة » تلفت ناحية عجوزه هود لو أنه يصرخ ف 
وجهها . لماذا لم تلدي لي ولدا يقينا شر هدا العمر . 

لكن صوتها الذي تهدج بالتهليل جعله يبلع ريقه 
ويستغفر ربه . وحين رفعت الغطاء لتوقظه كعادتها . 
عبقت في انفه الرائحة المكبوتة تحت الغطاء دافئة 
وهرمة . سمع صوتها مغلفا بالنوم : 

عليك أن تذهب . عد مبكرا يا رجل . عليك 
أن تكتفي بلقمة الخبز . 

الجملة الاخيرة ( لقمة الخبز ) جعلته يصحو تماما 
وينبض . 
كم هي الأحلام التي كبرت وكبرت ٠‏ ومن ثم 
صغرت وصغرت حتى اختفت يا ( نعمان )»أراد أن 
يستعرض مشوار العمر المقذوف خلفه . لكنه تحاشى 
ذلك . وقد خرج من البيت وهو يتحاشى هذه 
المحاولة . 

وها هو الآن في منتصف السوق . يحاول أن يقترب 
من الرجل الذي يقف بجانب أكياسه . تقدم منه . 
مستهترة : لن تستطيع حمل كل هذا يا ( نعمان ) » 
يرحم الله أيام زمان . رد بسرعة . بل استطيع . 

بانت ابتسامة صفراء على وجه صاحب الأكياس 3 


1: 


١ 
1 


3 
ا ١‏ 
احا 1 


وبدا في ملامحه نوع من الانتصار غير المبرر . كأنه 
طرف في التحدي . 

في تلك اللحظة كان ( نعمان ) يقف مرتبكا أمام 
مهنته , التي قضى سنوات العمر فيها . لأول مرة . 
يقف هكذا . باهتا ومقوسا . وشعور بالشفقة تجاه 
نفسه يغمر كيانه » كان خائفا من التورط . لكن 
وقفته بجانب الأكياس والصلابة التي افتعلها 
بملاحه , وجحوظ التحدي الذي في عينيه » كل ذلك 
جعله يستمر في تحديه . لكن صاحب الدكان أزاحه 
برفق قائلا : 

- لن تستطيع ذلك يا ( نعمان ) الوحيد الذي 
يستطيع حمل الأكياس هو( عاشور ) . 

وهنا شعر ( نعمان ) بالغيظ . وننى لو أنه لم 
يخلق . ارتعشت يده اليسرى . واهتزت شفته العليا 
بعصبية واضحة . وود لو أنه يحمل هذه الأكياس 
وينثرها على أرضية السوق ويدوسها . ويشتم كل 
الباعة . ويمسك بعاشور من ثدييه المتكورين ويبصق 


في وجهه , ويركض . . يركض حب يلقي برأسه على 
صدر امرأته منتحبا . لكن أيا من هذا لم يحدث . بل 
تقدم صاحب الدكان وأخذ ينادي ٠‏ وصوته يرتج في 
أنحاء السوق ممطوطا . . 
عاشور ‏ عاشور 

تقدم أحد الصبية من صاحب الدكان وقال بصوت 
رفيع ٍ 
- لحطات ويأتي ( عاشور ) لقد دهب ي حمولة 
قريبة 

واشتدت سواعد ( نعمان ) قسوة . وتشتت قدماه 
فوق الأرض . وتشنحت ملامحه , لاحظ ذلك بعض 
الحمالى في السوق . وأخذوا يقتربون من الدكاد كها 
اقترب بعض المضوليين وهنا أحس ( بعمان) 
عمق التورط وقرر ألا يبسحس مهما كان النس . 

أطل ( عاشور ) من عند سوابة السوق . رأه 
( بعمان ) شأنا مديد القامة ممتول العضلات . عيناه 
تتراقصان وخطواته سريعة ركض فرحا ناتجاه 
الدكان واقترب من الأكياس . ثم قال سخرية 
حارحة . 
ها . احمل يا( بعمان ) أن كست تستطيع . 

شهق ( بعمال ) وتطلع في عيي عاشور بقسوة . 
وتدخل صاحب الأكياس موجها كلامه لعاشور : 

هيا . . 

أدرك عاشور بسرعة أن الامر لايخلومس المراهنة . 

حل صمت عحيب عل المكان . وبدت أنماس 
المتجمهرين وكأنها مأحودة بالرزهالن . أخرج 
( عاشور ) حمله وربط الأكياس الثلاثة » ومن لم 
الصق طهره بها . وشد الحخبل . وهم واقفا . . كان 


© الرهان 


الحمل ثقيلا . ارتفعت الأكياس قليلا » شهق 
عاشور . أراد أن يدير حسده لكنه أرتخى فجأة . 
وصرخ بصوت سمعه ( نعمان ) لاول مرة : لن 
أستطيع . 
تقدم ( نعمان ) وأزاح عاشور بسخرية هادثة , 
وتلفت مخاطبا صاحب الأكياس : 

. .. كم تدفع ؟ 

عشرة فقروش بشرط أن تصعهم في السيارة . 

قالها ( نعمان ) وأدار طهره للمضاعة ربط الأكياس 
بقوة . وأحكم وضع الحبل بشكل دائري حول 
العصة الملتفة حول رأسه . ونبض محدقا بعاشور وفي 
الوجوه التي غص بها المكان . شد رأسه قليلا ليقيس 
مدى الثقل . شد همته بحيث تتوارى مع الحمولة , 
أمسك بيدين قويتين الحبل . وهب واقفا . ارنجمت 
ساقاه قليلا لكنه لم يخط أية خطوة كان يريد أن يثبت 
جسده فوق الارض ويزيل هدا الارتجاف . تثبتت 
ساقاه مثل مسمارين فوق الأرضية الرطبة . وخطا 
أول حطوة والثابية والشالكشة . ومشى فرحا. 
والحمالون خلفه . وضع الأكياس ببدوء داخل 
مؤخرة السيارة . 

شد الخحبل ووصعه عل كتفيه . أحس بدوخة ء 
امتدت يده المرتعشة لتقبض على العشرة قروش 
بقوة » سار بحطوات بطيئة باتهاه أحد الجدران , 


تنفس بعمق . 

وفجأة أدار ظهره للسوق وسار يحطوات واهنة 
باتجاه البيت . . وهو يصارع رغية عسارمة 
العام 5 


ا الفرد . . قرد حتى ولو لبس الحرير ! ( بن جونسون ) . 

8 الأمانة . . . فضيلة نمدحها . ونتركها تموت جوعا ( جوفينال ) . 

ا أتعس الناس المتردد ! ( وليم جيمس ) . 

للطبيعة دائما قوة تفوق قوة التربية !! ( فولتير) . 

8 الحب عتد الرجال ليس عاطفة وانما هو . . فكرة ( مدام جيرار دان ) . 
ها كل عادة . اذا لم تقاوم سرعان ما تنقلب الى حاجة ( أوجستين ) . 


1 
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بقلم : مود المراغي 


كارثة القّرن الواحد والحسثمرين 


اا ل ا 
بمبايسمى ' دراسات المستقسل . وهر 

دراسات لا تسم من فراع . ولا تتتعد كثييرا عن 
الواقع ٠‏ واما تندأ ممه لتستحلص التائح والتسؤزات 
وتساهم في صياعة السياسات . 

احدى الدراسات المهمة التي تحري في هدا المحال 
ما يتصل بالسكان . وما يتصل بعرص العمل اللازمة 
فؤلاء السكاد 

واحدى الدراسات التى انتهت منهبا سطمة 
متحصصة وهى ممظمة العمل الدولية دراسة تقول ال 
العالم سوف يحتاح الى توهير )١,4(‏ مليار فرصة عمل 
خلال الأربعين عاما القادمة . وعتوسط سسوي مقداره 
(41) مليون وطيعة . 

الرقم ليس صعيرا . متعداد العالم في الوقت 
الراهص يقترب من الحمسة مليارات بسمة . وهو 
حسب تقديرات السك الدولي سوف يصل الى 
)5١84(‏ مليون نسمة عام ( 23٠٠١‏ . لدذا قال دحول 
ها يقرب من مليارين من المشر الى سوق العمل ليس 
عملا يسيرا بل انه يكاد يقترب مس الححم الحالي لقوة 
العمل التى لا تتحاور )5١69(‏ مليون سسمة . وفقا 
لتقدير سطمة العمل الدولية 

حطورة الأرقام . تركرها في العالم الشالث 
حيث تأتي أسيا في المقدمة . تليها أفريقيا . ثم أمريكا 
اللاتينية 

قد يتصل دلك بنسبة نمو السكان المرتمعة في 
القارات انثلاث . وقد نتصل في نفس الوقت 
نتركيب السكالن . ودخول بسمة عاليةمنهم لما يسمى 


ل 


« سن العمل ٠»‏ لكن المهم أن مجال السسق ‏ ورتما 
محال الأرمة ‏ سوف يكون أكثر وصوحا بي العام 
التالث . ويتوقع السك الدولي أن بشهد موا ي قوه 
العمل في حدود (0.؟) ب,المائة سويا . في مقاسل 
صف ف المائة هقط في الدول الصاعية المتقدمة 
سواء ي المعسكر العربي أو المعسكر الاشتراكي وحتى 
عام )٠١٠١(‏ 5 

كيف يواحه العالم الثالث هده الحقائق © 
وكيف يتوفر لاسيا وحدها ‏ وعلى مسيل المتال ‏ تودير 
فرص عمل مقدارها )8١7(‏ مليول فرصة في هده 
المترة الوحيرة “ 

ادا حاءت الاحانة من العرب . أو ممن تلقوا 
تعليمهم في الغرب . فانها ستتحه على الأرحح لمعادلة 
تقول . « لكي بريد من الاستثمار قلا بد أن نريد من 
الادحار وتراكم رأس المال 0 وباحتصار سوفا 
تكول مشكلة رأس المال هي الأساس . وسوف 
يكون الغرب - سئوكه ومؤ سساته المالية وحكوماته 
الثرية ‏ هو الملاد ‏ واد كان لدلك صعوتاته أيصا ! 

ولك . هل تتركر مشكلة العالم الثالث في بدرة 
رأس المال . هادا توهر اتيحت التقية وتوفرت 
الآلات . وأقيمت المشروعات وتم حل مشكلة 
العمالة الحديدة ومعها مشاكل المقر والنمو 
المناطىء ؟ 
في دول محدودة الدخل يمثل مشكلة . . لكن الوحه 
الآحر ‏ والأهم ‏ هذه المشكلة هو مط الشسمية الدي 
بريده ومط الحياة الذي سسيه 


نوعان من التنمية : 


بأحرى وحاولت أن تقدم الحهد المتعمد للاسراع 
شه السمو لكن معطم هذه الحهود كانت امتدادا 
لما نيحدت في العرب وتقليدا له 

يدأ الامر سأماط ي الاستهلاك تحاكي العالم 
المتقدم ويسدأ باستيراد كل شىء مس السيارة 
الى الطائرة وعلسة اللحوم المحموظة والتليمريود 
الملود وينتهي الأمر بحطط للابتاح تخاول أن تمي 
بحاحة هذا الاستهلاك أيصضا فابه يندأ باستحدام 
الالات الصعيرة التي توهر الحهد لست الليت 
وسكرتيرة المكتاء. ويستهى باستحدام الاللات 
الكسيرة التي يحكمها العقل الالكترون ٠‏ ويديرها 
جبراء من الطرار الأول 

ابه مط متكامل «وارد الخارج 6. وهو عط له 
تكلعته . لأنه الأحدت ولأنه يسسى تطور وامكابيات 
واذا كان هساك توعان من المشروعات ١‏ 
نوع تكسف راس المال ‏ تمعنى انه يحتاح الى تشية معقده 
و اسيل كتيف - ونوج نكتف العمل ٠‏ ويريذ درص 
اذا كان هناك هدان النوعان . فان عمط 
للمط 
تعقيد والاقل استحداما لموه العمل 


1 
المحديو» 


0 ده 
نقفييانة 
التنمية الشيا دن حكن ما يبحار ف العام التالب 
الاول الأكر 
رهبت تقول ذلك سب عفقيلدة « التحلف 
١ 00 8‏ كج لسعم 
5 انه كلى حخصدا عل الأكتر تقدما 
او هكدا! صرق 


والتقدم » 
صعديا قي سلم الخصضساره 
اللاعقد ' 

ورا يكون الآمر بتسحيع من الطرف الآخرء 
فالديي سقوبا في النقدم . ويسقونا الال ي النصح 
وتقديم تحرلتهم وحمراتهم . يؤئرول دود شك 
بصدير مالديهم مر الالاات وسلع . ومن وول 
انتاحية تعر ف باسم ١‏ التقية ٠‏ صحيح أعهسم ختسطولر 
تمسافة بيهم وبي العام الثالث . لكهم يحدنونة 
وراعهم ٠‏ ما عله سوقا دائ| لمتحاعهيم . سواء كانت 
سلعا ماديه أو انتاحا دهيا 

وعلى العكس فان هده الدول المتقدمة لا تح 
تسمية تعتمد على تقمية محلية . ومشروعات مكثفة 


لتعمالة . مستحدمه المتوهر والمتاح ف الميثئة 


السببال ادن قاثمان ٠‏ مط السمية الدي يختاره قادة 
العالم الثالث . ونمط العلاقات الدي يريط هدا العام 
بالعالم المتقدم ويتصل بالامرش نمط الحياة التي 
برغ والمستقل الدي سي . 


##القاعدة والاستثناء : 


وادا كارت هده هي القاعدة . وهى قاعدة تعاقم 
مشكلة الملايين التي سوف تبحث عن فرصة عمل في 
الأربعين عاما القادمة . وما يليها أيصامن 


أعنوام . فانه بطبيعة الخال هناك استشاء من 
القاعدة هاك على سسيل المثال التحرية 


الصيمية ٠.‏ فملد الألف مليود تعتمد على الدات الى 
حد كيرر. وتعتمد على سول ابتاحية في الصاعة 
والرراعة والمرافق والخدمات تناسب الأعداد 
الكيرة وقد تتكرر الاستشاءات . ولكن الأعلب 
الاعم أعماط من السميه تريد المشكله تعقيدا في 
العالم الثالت 

و ادا أحدياي الاعشار بقية العوامل . ادا 
عرضا أن ما يقرت من بصف العالم يدحل فيا تسميه 
المطمات الدولية « الدول مسحمصة الدحل » .وادا 
عرفا أن نسسة النمو في بعص بلدان العالم الثالت ي 
التماسِيات قد أصحت سالة . أي أل متوسط 
الدحل والمعيشه فيها يبحمص0 ودا أصهما حقيقة 
أن (/7/) مس قوة العمل في الدول منحمصة الدحل 
تعمل في الرراعة . . مقابل (5/) فقط مي المشتغلن 
في الدول الصاعية المتقدمة . ادا عرسا كل دلك 
لادركا أن مشكلة الأيدي الحسديدة التي تتطلع الى 
العمل ثي العالم الثالث قد تتحول الى كارثة احتماعية 
واقتصادية . 

لقند عرف الشرق والعرب البطالة الساهرة أو 
المقنعة لكل كليههما وصع أسسا للتعامل معها 
ومحاولة القصاء عليها . 

السؤال عى أحوالما في العالم الثالث ١‏ مادا بحن 
فاعلون ؟ وبقول . الأمر على هدا اللحو يمكن أن 
يكون ٠‏ كارثة القرن الواحد والعشرين » © 

والا حل الا عراحعة واسعة لأسلوب الحياة ومط 
السمية . فالعرب نيس اهو المودح ٠.‏ والاسسلاخ عن 
البيئة ليس هو التقسدم .. والأحدث من السلع 
والأفكار ليس هو الأفصل بي كل الحالات 6 
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المديونية الخارجية من الظواهر القديمة المرتبطة بتطور العلاقات الاقتصادية الدولية ‏ 
وخلال تاريخها الطويل كانت هذه الظاهرة محدودة الحجم . . الا أنها تطورت في الخمس 
سنوات الأخيرة لتصبح من أعقد القضايا المطروحة على الساحة الاقتصادية الدولية 


والعربي ‏ تطرح من خلال هذا المقال تلك الظاهرة عالميا وعربيا على بساط البحث . 


كثرت المؤتمرات والمناقشات والكتابات 
ط والقرارات التي تعالج مشكلة الدين العام 
للدول النامية » والمشاكل الاقتصادية المترتبة على 
العجر الكبير في موازين مدفوعاتها الدولية .» بدون 
حل ولا حتى بالاقتراب من أمل في حلها . فيا همي 
المشكلة في الأساس ؟ وما هي نتائج الوضع الحالى 
لدول العالم الثالث ؟ 


ك1 


بعد الخرب العالمية الثانية ٠‏ بسبب حصول معطم 
تلك الدول على استقلاها . ومحاولتها بناء اقتصادها 
التوطى . والتخلص من التبعية الاتتصادية للدول 
الصناعية » لكن معظم محاولاتها في الزيادة من دخوها 
الحقيقية ‏ لا النقدية فقط ‏ قد باءت بالفشل ٠»‏ رغم 
وفرة ثروتها الوطنية الطبيعية , والرغبة الحقيقية في 


التقدم والازدهار . ودلك لأسباب عديذة .» أهمها : 
قلة إنتاجيتها الزراعية وسيطرة القطاع الزراعي عل 
ناقى القطاعات الأخرى . نتيجة للفقر المدقع حتى 
مستوى الكفاف . تلك الحالة تجعل الفرد العامل في 
دلك القطاع أو غيره . يدور في حلقة مفرغة ٠‏ فهو 
فقير لا يستطيع أن يملك الأدوات والمعدات الضرورية 
التى تجعله قادرا على تحسين وصعه الاقتصادى . لأنه 
لا يملك المال الكافي لكي يشترى تلك المعدات ولا 
يستطيع صنعها . لحهله وعدم توفر المواد الضرورية 
لديه لصنعها . والاحطر من ذلك يكم في الحقيقة 
المرة المتمثلة في هقر السياسات الاقتصادية التي اتبعتها 
تلك الدول . في مماولتها للرقم من وصعها 
الاقتصادى . م«معظم تلك الدول تريد أن تصلع 
نفسها بطريقة أو بأحرى . وبأقصى سرعة . مما أدى 
الى اغمالما للقطاعات الاقتصادية الأحرى . 
وحصوصاً القطاع الرراعى . كما أهملت سياساتها 
السكانية الى أقصى الحدود . مما حعلها في حالة 
تدهور اقتصادى مستمر 


نموذج الهند 


واد أكير مثل على دلك فهي مسد استقلالها في 
أعسطس سسة ١4417‏ م وحتى أوائل السسعيبيات . 
ركرت افند على التصنيع الثقيل وأهملت القطاع 
الرراعي . فمشلت ف الاثنين معا . وعمت الموصى 
الاقتصادية فوصلت دروتها . ولكى في أواحسر 
السيبيات وعد أوائل السسعينيات تدارك 
الاقتصاديون الهسود الموقف . وغيروا من خططهم 
واسترانيحياتهم الاقتصادية . هركروا على القطاع 
الرراعي الذي وقر العداء لشعب جائع . لايل أمكن 
تصديره . وأجمع الاقتصاديون على نحاح سياساتهم 
الاقتصادية التي بدأت آثارها الطيية في بحاح القطاع 
الصماعي . 


إن إهمال الدول المامية لسياساتها السكانية حعل 
المسافع المرتقبة صعة التحقيق . رد على دلك أن 
العوائد الثائتة والمتحركة المتوقعة ص التجارة الدولية 
مع العالم الصاعي لم تؤت أكلها . فالشسركات 


الاجنبية العاملة ف المناجم أو أي ميدان من ميادين 
صناعات العمليات الاستخراجية للمواد الأولية . لم 
تدفع ضرائبها . كما يجب وبحق . للحكوصات 
المصيعة لها . كما أنها لم تشتبك اقتصاديا مع القطاعات 
الأخرى المكونة للاقتصاد الوطنى لتلك البلاد 
النامية . أضف الى ذلك أن مستوى العمالة ومستوى 
الأجور منحمصاد في العمليات الاستخراجية في قطاع 
المناحم . ما جعل أثره الاقتصادي من ناحية الدخل 
ضثيلا جداء. ولقد زاد الطين بلة أن بدأت أسعار 
المواد الأولية المصدرة تنخفض . سيب الركود 
الاقتصادي في الدول الصماعية ٠‏ ويسبب التغيرات 
التقنية في القطاعات الصناعية المتعددة الأطراف . 
وما جعل وضع تلك الدول النامية في حالة يرثى لها 
زيادة أسعار المواد الرأسمالية المستوردة الناتجهة عن 
ازدياد التضخم المالي في العالم الصناعي . وأخرها 
دون شك ازدياد أسعار البترول الخام ومشتقاته في 
أوائل السعييات . 

كل العوامل السابقة . الى حانب تفشي الفساد 
الادارى 3 وعدم الااستقرار السياسي » وتعدد 
الانقلانات العسكرية في معظمها. حعل من 
الصعب وضع سياسة اقتصادية امائية . وخطة 
تسعيدية لتلك السياسة الاقتصادية . وعلى ذلك 
اعتمدت الدول المامية على المساعدات المالية والعينية 
من المنك الدولى للانشاء والتعمير . وصندوق النقد 
الدولى . كذلك المؤْ سسات الحكومية التابعة للدول 
الصصاعية المهتمة بشؤٌ ود المساعدات المالية والفنية 
للعالم الثالث . وأخيرا دحلات بعص الدول المصدرة 
للسترول ودخاصة الدول العربية كالكويت . وقطر 
والمملكة العربية السعودية . ودولة الامارات العربية 
المتحدة . ضمن الدول المقدمة للمساعدات المالية 
للدول المامية . وعند بداية السبعينيات بدأ صندوق 
الأوسك بتقديم المساعدات المالية للدول الشامية في 
اسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية » من أجل التخفيف 
من حدة أثر ارتفاع أسعار السفط على الاقتصاد الوطنى 
للدول ؛لنامية 

والحقيقة أن من الخطأ الكبير أن بالغ بمقدرة 
صندوق منطمة الاوك على حل المشاكل الاقتصادية في 
الدول النامية . فالاعضاء الممولون لصندوق الأوبك 
هم أنمسهم دول دامية » ويعانون من مشاكل عديده 


يت 


مرتبطة ارتباطا جذريا بأصول التنمية الاقتصادية . 
والآن» وبعد انخفاض أسعار البترول الخام » صسوف 
تقل أهمية دور صندوق الاوبك في محال تقديم 
القروض السهلة للمشاريم الانتاجية في الدول 
النامية . وكما ذكر سابقا . عن عدم المبالغة بدور 
صندوق الأوبك . تكشف لنا الأرقام التالية حقيقة 
الأمر. فأولا : إن القيمة الكلية للدخول القومية 
للدول الاعضاء في منظمة الأوبك 3 لا تزيد على 1/1 
من الدخل العالمي 5 وثانيا 9 انها لا تربو على /1/ من 
القيمة الكلية للدخول القومية لدول منظمة التعاون 
الاقتصادي ٠‏ وجميع أعضائها من الدول المتقدمة 
صناعيا وزراعيا . وثالثا : ان الدخول القومية لمنظمة 
الأوبك أقل من 6/ من الدخحل القومي لليابان » 
وتقارب 7/ من الدخل القومي للولايات المتحدة 
الأمريكية » وبعد ذلك هل لنا أن نسأل من هو الأقدر 
على تقديم القروض غير المشروطة ؟ أهي الدول 
الأعضاء في منظمة الأوبك أم الدول الصناعية ذات 
المقدرة العالية والتنويعية الاقتصادية في دخوها 
القومية ؟ 
لاشك أن الدول الصناعية هي الأقدر . وإن 
أعطت مساعدات مالية » فإئما تعطى من فائض مالى 
نائج من هياكلها الاقتصادية المتعددة القطاعات »٠‏ 
ذات الانتاجية العالية ء أما منظمة الأوبك أو 
أعضاؤها فان قدموا مساعدات مالية للدول النامية » 
فانما يقدمون من دخلهم الحقيقي الوحيد وهو النفط » 
الذي لا يزال لم يغير من المياكل الاقتصادية للدول 
الأعضاء في منظمة الأوبك . لكى تكون قادرة 
اقتصاديا على الاستقلال عن النفط أو الحد من 
الاعتماد الكل عليه ء وأخيرا فان /4١‏ من مجموع 
ديون الدول النامية ترجع مسؤ وليتها لعشر دول 
متتوسطة الدخل . خمس منها أعضاء في منظمة 
الأوبك 0( وفنزويلا تمثل أكبر المستدينين بينهم : 


المساعدات العينية 


أما المساعدات التي جاءت من صندوق النقد 
الدولي بعصفة عينية » بشكل استشارات ونصائح 
اقتصادية . والمساعدات الالية بصفة نقدية من البنك 
الدولى للانشاء والتعمير » فلم تغير من الوضسع 
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الاقتصادى للدول النامية ٠‏ فمن امو سسة الأولى 
جاءت النصائح صعبة التطبيق , كزيادة الضرائب 
لتخفيض أجور العمال الي هي أصلا عند مستوى 
الكفاف . ومن الناحية السياسية . فان الأخذ 
بنصائح صندوق النقد الدولي لم تكن مقبولة أبدا من 
معظم الدول النامية » وذلك بسبب آثارها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية . 

أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . فائر 
تلك السياسة هو التقليل من الدخل الحقيقي للفرد . 
عن طريق تجميد أجره وتقليل المصروفات الحكومية » 
مما يعنى عدم توفر الخدمات المدعودة من الحكومة . 
وزيادة الضرائب سوف تزيد من غضب غضب الشعب » 
ولذلك فان جميع نصائح صندوق النقد الدولي كانت 
غير مقبولة من قبل الجهات الحاكمة . فقبولها بتلك 
النصائح من أجل تحسين موازين مدفوعاتها الدولية 3 
معناه سقوطها من الحكم ديمقراطياً 3 وأي حكومة 
اشر تان يعيدعا سرف تلع انفش المشاكلة.. 
وهكذا تستمر الحلقة المفرغة . اذن ما الحل الأمثل 
الذي كان يراود عقول وزراء المال ف الدول النامية 
دون أن تتعرض حكوماتهم لضغط أو تغيير سياسي 3 
وبدون الأخد بنصائح صندوق النقد الدولى وغيره من 
المؤسسات المالية الدولية ؟ 

الجواب عن هذا السؤال هو الذي أوقع الدول 
النامية والعالم كله في أزمة مالية لا حد لها , ولا حل لها 
في القريب العاجل ء. ولا حتى في الامد الطويل » 
فحلول وزراء المال للدول النامية كانت تعبى 
الاقتراض من الحكومات الصناعية . والبنوك 
التجارية العالمية ة التي كانت ودائعها تزداد يوما بعد 
يوم . وها بعد الزيادة الكبيرة في أسعار النفط 
الخام . مما حدا ببعض الدول الأعضاء في منظمة 
الأوبك الى ايداع فائضها المالي العالى لدى تلك البنوك 
التجارية العالمية بصورة ة ودائع قصيرة الأجل . 

بدأت تلك البنوك التجارية العالمية » وخصوصاً 
الأمريكية منها ء بتقديم القروض المودعة لديها لاجل 
قصير الى الدول النامية . لكى تغتنم فرصة سعر 
الفائدة العالى التي كانت الدول النامية مضطرة الى 
قبوله , من أجل حل بعض مشاكلها الاقتصادية » 
وتحسين أوضاع موازين مدفوعاتها الدولية ٠.‏ ثم 
ازدادت تلك القروض وحان أجلها 3 فلم تستطع 


الدول النامية الدفع ٠‏ فتحولت تلك القروض الى 
قروض طويلة الأجل لتمويل بعض المشاكل الهيكلية 
قٍِ الاقتصاد الوطنى للدول النامية حتى أصبحت قيمة 
الديون الكلية لدول العالم الثالث حتى شهر يونيو 
لو يه أكثر من 6 مليار دولار . بعد أن كانت 
حوالى ١٠٠١‏ مليار دولار قل اكتوبر "1817/7 . أى قبل 
الزيادة الكبيرة في أسعار البترول الخام 1 

أما بالنسبة لتوزيع تلك الديون على الدول 
الامية . فقد أخدت الدول الأفريقية عشرة في المائة 
منها وحخصت دول أسيا ستة وعشرسش ي المائة » 
وحصلت دول شرق أوروبا على أحد عشر بالماثة 
منباء ودول الشرق الأوسط على 8/منبافقط . أمنا 
نصيب الأسد فقد أنخحدته دول أمريكا اللاتينية , 
حيث حصلت على حمسة وأربعين في المائة من مجموع 
الديون الكلية . أما بالنسسة للدائنين , وخصوصا 
المنوك التحارية العلمية . فتوريع حصصها تكشفه 
الأرقام التالية : 

فالبوك الأمريكية قدمت أكثر بقليل من ثلث 
مجموع الديون التجارية . والباقى قدمته البنوك 
الأوروية واليابانية و, بعض البسوك العربية التي تورطت 
بقروضها لمعص دول أمريكا اللاتينية . ولقد قدمت 
عشرة سوك أمريكية نصف الثلث من الجسايب 
الأمريكي ؛ وهذه انوك هي . 

سق شك ينك أوف احريكنا «ينك كين 
مغباتن . ببك مورج. جرنتيه ٠.‏ وبنك مابيوهاكتشرر 
هانوفرز . وكيميكال بنك  .‏ كونتيننتال الينوى » 
وباكرز ترست . وفيرست ناشنال بنك أوف شيكاغو 
وأحيرا وولز هارجو . 


البنوك والاقتصاد الأمريكي 


هنا يكمن الخطر . فتلك البنوك هي الأسس المالية 
التي يرتكز عليها الاقتصاد الأمريكي . فاذا ما رفضت 
لدول النامية أن تدفع ديونها » فقد يقود ذلك الى 
إفلاس بعض تلك ابوك السالفة الذكر » واثارها 
السيئة لى تقف عند التأثير الخطير على الاقتصاد 
الأمريكى . بر سوف يؤثر تأثيرا ضارا على الاقتصاد 
العالمي . ودول العالم الشالث تعى هذه المشكلة . 
وهي غير قادرة على الدفع . ولذلك طلبت تخفيض 
مديوبيتها . وتمديد مدة الدفع الى وقت أطول . كل 


© الأزمة المالية العالمية ومشكلة الديون 


ذلك حاء عن طريق ما يسمى الآن بإعادة بربجة 
الديون . وني الحقيقة أن إعادة بريجة تلك الديون لن 
محل المشكلة المالية بالنسبة للدول النامية . والبنوك 
المقرضة لهاء. بل سوف يؤجل تفاقمها وزيادة 
حجمها . حيث ان الزيادة المطردة في سعر الفائدة 
الأمريكي . سوف يزيد من تكلفة القروض التي 
تسلمتها الدول النامية حتى لو قل سعر الفائدة لفترة 
قليلة . وعلى ذلك . فلقد قررت احدى عشرة دولة 
مس أمريكا اللاتيية » أن تعقد مؤتمرا في كولومبيا في 
اواخر شهر يونيو 148 م لمناقشة تلك المشكلة وايجاد 
حل ها 

كان الهدف من ذلك المؤ تمر هو خلق قوة تفاوضية 
حماعية . في وجه البنوك التجارية العالمية » ومحاولة 
التغيير أو الخد من سياسات التقشف التي فرضت 
عليها من البنوك التجارية ومن النقد الدولي ٠‏ ولكن 
بسب الاختلافات بين وزراء المال لتلك الدول في 
ذلك المؤمرء» صار من الصعب موافقة الجميع على 
خطة واضحة تمكنهم من الدهم . 


خلاصة القول 


وخلاصة القول أن مشكلة ديون العالم الثالث 
سوف تزداد وخصوصاً ديون دول أمريكا اللانينية ٠»‏ 
التي تزداد تقريبا بنسبة تسعة عشر في الماثة سنويا ‏ ولو 
فرصنا ان دول العالم الثالث سوف تكون قادرة على 
التصدير الى الخارج لكل ما تنتجه . فلن تقدر على 
دقع ديونها . ولا حتى دفع سعر الفائدة المتراكم حتى 
يومنا الحاضر . 

الحل يكمن في قوة الاعتماد على النفس وضرورة 
الاستقرار السياسي والاقتصادي لتلك الدول امم 
الأخذ بعين الاعتبار . التخلص من الفساد 
الاداري . وجعل العلم هو الأساس المستقبل لحل 
مشاكل دول العالم الثالث عن طريق الحد من النمو 
السكاني » وعن طريق الدور الأساسى لعلماء درل 
العالم الثالث في حقل الطاقة . وقطاع البيولوجيا 
الهندسية التي سوف تزيد من انتاجيتهم الزراعية 
والصناعية 3 وأخيرا 3 فالتعاون الدولٍ لاشك 
ضسروري من أجل مستقبل أفضل للانسان في دول 
العالم الثانث والدول المتقدمة . 0 


لك 
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بيت الأحلام في المريخ 


بعد عشر سنوات أو أكثر او أقل . سوف 
6 يتمكن الناس من الانتقال من الأرض الى 
'مريح . حيث يبدأون هناك حياة جديدة .. ولن 
تكون الرحلة مكلفة ٠‏ فهي لن تزيد عن ثمن البيت 
الذي يمتلكونه ويعيشون فيه الآن على كوكب 
الأرض !! 
وال مريتخ نفسه » سوف يصبح بطبيعة الخال صالحا 
للحياة على سطحه . بفضل اغراقه بالمواد الكيميائية 
وبذور الئباتات 3 رغم جوه الشديد المرودة الآن 3 
ورغم عدم وجود مياه سائلة ٠‏ ووجود غاز ثاني أكسيد 
الكربون في الأجواء المحيطة به 
هذه الحقائق المذهلة هي توقعات لأحد كبار علماء 
الفضاء . وهو البروفسور جيمس لوفلوك . وقد 
ضمنها كتابه الجديد « المريخ الأخصر » الذي عكف 
على وضعه بالتعاون مع مايكل ألابى الذي يسهم في 
وضع قاموس اكسفورد للتاريخ الطبيعي .. وهما 
يدان في هذا الكتاب تشابها كبيرا لا أعده كريستوهر 
كومبس لاقناع هؤلاء الذين تشككوا في جدوى رحلته 
الى الغرب . 
ويقول العالمان ان تحويل المريخ . . هذا الكوكب 
الميت . البارد الأحمر الى مكان يصلح لحياة الانسان 
ونمو النبات . قد يكون امرا أسهل مما نتصور . . 
« اننا نستطيع أن ننشر ال حياة في المريسخ عن طريق 
استخدام الاف الصواريسخ التي تحمل المركبات 
الكيميائية اليه » بحيث نجعلها تنفجر على سطحه » 
ثم ننتظر حتى يتحول هذا السطح الى مسزرعة 
خضراء .. وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى في 


سبيل تدفئة الحو الذي يحيط بهذا الكوكب البارد ! 

ثم يلتقي المؤلفان بعد ذلك في تأكيدهما على أن 
هذا المشروع لن يتكلف كثيرا . اذا قورن بالنتائئج 
التي ستعود على البشرية بعد أن ينتقل اليه سكمان 
الأرض . 
الضغط الجوي المحيط به . وستذوب الثلوج وتجري 
المياه » وعندشذ تبدأ المرحلة الثانية بارسال بذور 
النباتات التي ستسهم بدورها في تدفئة جو هذا 
الكوكب البعيد . وتمتص ثاني أكسيد الكربون 
وتضاعف من كمية الأوكسيجين في الجو. وتغذي 
أرضه القاحلة الباردة 5 

لم يقول البروفسور لوفلوك ان المريخ بعد ذلك 
سوف يكون معدا للاستعماريين القادمين من كوكب 
الأرض . ولن يكون الطقس فيه اكثر برودة من 
أمريكا الشمالية » وأن الرحلة اليه في سفن الفضاء 


التي ستسطلق بسرعة 18١‏ ألف كيلومتر ي الساعة » 
لر تكلف اكثر مما دفعه الرواد الأوائل الذي نزحوا الى 
العالم الجديد ( امريكا )"بعد اكتشافها . 

الاختلاف الوحيد بين الرحلتين هو أن المسافر الى 
اريخ سوف يقطع تدكرة للدهاب مقط بلا عودة ٠‏ 
.قد يضطر في بادىء الأمر الى بناء مسكن خاص به 
.حده . ورا وضع جسمه قي بدلة الفضاء وحمل معه 
سويةمليئة,الاوكسحي. الى أن يعتاد تدريحيا على هدا 


الجو الحديد . وعندئذ سوف يمضي في حياته متنقلا 
على سطح المريخ تماما كما كان يفعل في الأرض . . ثم 
يخاطب العلمان القراء بقوفها : « لاتقولوا أن هذه 
الانحازات مستحيلة لأنها تفوق تخيلاتنا . . فهي 
ليست سوى بعض ما سوف يحققه العلم وسط قائمة 
توقفنا لحطة نتأمل فيها الأحلام التي أصبحت حقيقة 


وعاد الأب وحده يبكي ِ 


© وقف الصبي حوول لوج الذي 5 يسع 
السادسة عشرة مس عمره يطرق باب البيت 

الريمي الصغير . في رمق وطال انتطاره بعضض 
الشيء . قبل أن يمتح الماب ويلتقي الصبي لأول مرة 
بأهل السيت الدين سألوه في تحمط « ومس تكون أنت 
أبها القادم الغريب ؟ ! 

وقال الصبي في كلمات تحقها الدموع : «أنا 
ابنكم حوون ١‏ 

وسقطت الأم على الأرص مغشيا عليها . وتمالك 
الأب بعمسه وقال : «٠:‏ ولك جوون مات وواريما 
حثمابه ١‏ لصغير التراب ممد ثلاثة عشر عاما من 
تكود أنت ليس هدا وقت المراح يابني ' » 

وعاد حوون يؤ كد للرجل الذي وقف أمامه في 
دهول أنه ابسه الدى مات ودس صذ دلك الوقت 
البعيد !١‏ 

كيف حدث هذا وماهى قصة حوون التي خرحت 
القرية الصغيرة في مقاطعة جيزهو بالصين ٠.‏ تستمع 
اليها بي دهشة . وهي لاتصدق رواية الصبي ! 


قال الاب الملاح لوبج ان جوون مات بعد مرض 
قصير لم يجدوا له علاحا سذ هده المترة الطويلة . 
وكان يومها ٍ العام الثالث سن عمره . وقد قامت 
الأسرة ددهنه في مكان قريب من البيت الصعير الدي 
يعيشون فيه . ومرت بضعة أيام . ذهب بعدها الأب 
والأم وأشقاء جوون الصغير لريارته في قمره ٠‏ ولكنهم 
م يدوا القمر . . . ووجدوا الأرص من حوله وكاما 
فد حرنت وأعدت للزراعة ! 


وعادوا الى البيت . وقد ازداد ألمهم لفراق جوون 
الصعير بعد أن اندثرت معالم المكان الدي دفن فيه !! 

ويسكت الأب ويكمل فلاح اخر يدعى تانج 
كيكونج القصة فيقول انه كان يعمل بمحراثه عندما 
سمع صوت بكاء طمل صغير تحت التراب . فأسرع 
اليه وحمله الى بيته وراح يعنى به هو وزوجته ويقدمان 
له الرعاية التي يحتاج اليها . . . ولم يكن صعبا بعد 
ذلك ان يكتشف كيكونج شخصية جوون ١‏ ولكنه 
كان حريصا على أن بخفي الحقيقة عنه . لانه كان يريد 
أن ممتفط به ابنا له , 

ولكن ضميره استيقظ في النباية » فروي للصبي 
القصة كاملة » ثم اصطحبه الى بيت والده ؛ وتركه 
أمام البيت وعاد الى بيته يبكي !! 
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00 « اننى أحب هذا الرجل . فأنا اشعر أنه واحد 


من أفراد الشعب الذينيمكن أن يلتقي هم 
المرء ني أي مكان . . صحيح انه رجل أنيق يعنى 
بمظهره . . ولكئه في النهاية واحد منا ! . 
هذه الكلمات البسيطة عبرت احدى نسساء 
موسكو عن مشاعرها أثناء الحفل الصغير الذي أقيم 
بمناسبة عيد ميلاد ميخائيل جوربا تشيف . الأمين 
العام للحزب الشيوعي السوفيتي ! 


أما الزعيم السوفيتي الذي احتفل ببلوغه الخامسة 
والنمسين . فقد استطاع أن ينتز ع اعجاب كل 
الذين حضروا مؤتمر الحزب الشيوعي في موسكو 
الذي تصادف انعقاده في نفس الأسبو ع الذي كان 
جوربا تشيف يتلقى فيه التهان من أصدقائه وأقار به 
بمناسبة يوم مولده . 


والذي حدث ان المخسرج السينمسائي ليفي 
كوليدزانوف . وقف يلقي كلمة في المؤتمر . ولاحظ 
جوربا تشيف أن اسمه قد تردد في الخطاب أكثر من 
مرة. مقرونا بعبارات الاطراء والمديح . . وكانت 
المفاجأة عندما ارتفضع صوت جوربا تشيف في 
الميكر وفون وتدخل مقاطعا . قال ٠:‏ لقد تكرر ذكر 
اسمى كثيرا في خطاب الرفيق كوليدزانوف . وأرجو 
الا أسمعه مرة أخرى ! قالها وهو يبتسم .. وهنا 


هل كان البرت اينشتاين انسانا غير عادي ؟ 
تقول البروفسورةماريانداياموند. من علماء 
التشريح بمدية بيركلي بولاية كاليفورنيا . أن مخ 
اينشتاين كان يحتوي على نسبة مرتفعة من خلايا من 
نوع معي تزيد على النسبة الموجودة في مخ الرجل 
العادي بنسبة *99/ . . وهي متصلة اتصالا مباشرا 
بعملية التفكير والذكاء .7 
وكانتالبروفسورة دايا موند قد أمضت ستة أشهر 
كاملة مشغولة بتشريح قطع مس مخ العالم الكسير 
صاحب نظرية النسبية » ثم مالبئت انْ خرجت هذه 
نفك 


ضجت القاعة بالضحك . ودوى تصفيق الحاضرين 
طويلا . . . 

وعندما انتهى المؤتمر . فتحت الأبواب . ولكن 
بدلا من أن يخرج الحاضر ون . دخلت مجموعة كبيرة 
من الأطفال الذين كانوا يرتدون الزهور المصنوعة من 
الورق . وهم ينشدون أحب اغنيتين الى نفسه , 
وكانت الأولى عن الكومبيوتر آلة المستقبل . والثانية 
عن الحملة التي يتزعمها جوربا تشيف ضد حرب 
النجوم ! 


مازال حيا ! 


المتيجة . وقالت ان هذا هو السر في عمقرية هذا 
الرجل . 

المهم في الأمر هو كيفية حصول البروفسورة دايا موند 
على مخ اينشتاين بعد مضى هذه الأعوام الطويلة على 
رحيله في عام 6 . والقصة تبدأ عندما شاهدت 
ماريان صورة لمخ ابنشتاين في احدى المجلات العلمية 
القديمة , ثم اكتشفت أن أحد علاء الباثولوجي « أو 
علم الأمراض مازال يحتفظ بمخ هذا العالم العبقري ‏ 
كا هو دون أن يطرأ عليه أي تغبيير. وكان العالم قد 
شارك في تشريح جثة اينشتاين بعد وفاته . 


وأرسلت اليه ترجوه أن يبعث اليها ببعض الشرائح 
من مخ هذا العبقري . ولكنه تردد في البداية . لأنه لى 
يكن يريد أن يفترق عنه . ثم مالبث أن استجاب 
لطلبها . 


وتقول ماريانةالتي أصمضت سنوات عديدة في 


© حكايات شرق وغرب 
دراسة خلايا المخ « لقد أحسست بعد هذا الاكتشاف 
أنني قد عثرت على السر في تفوق صاحب هذا المخ 
الذي قدم للعالم نظرية النسبية . . لقد كنت أواجه 
حقا شيئا غير عادي ! » 


عندما أحس بالوحدة ! 


وي يدا الرجل يشعر بالوحدة عندما تتقدم به 

السن . فينظر حوله فلا يجد احدا يهتم به ٠أو‏ 
يمتطر عودته أو يشعر بالحمين اليه اذا غاب عنه ! ولكن 
شيئا صن هدا كله لم يحدث بي حياة والديميرو سيلما 
الدي كان يعيش في وحدة قاتلة لسسين طويلة . دود 
أن يشاركه حياته أحد ! 


ولكن يبدو أن والديميرو لم يعد يحتمل هذه 

الوحدة . فقد قرر فجأة أن يبحث لنفسه لأول مرة 
عن زوجة تشاركه حياته . وفي صباح أحد أيام الربيع 
الذي مضى هذا العام . قرأ سكان مدينة ريودي 
جانيرو عاصمة البرازيل السابقة خبر زفاف 
والديمير و على المرأة التي اختارها أخيرا لتصبح زوجة 
له . فقد كان الرجل من نجوم المجتمع البرازيلٍ ! 

أما العروس السعيدة . فقد جاوزت عامها السابع 
والخمسين ٠‏ وأما والديميرو فقد قرر أن يكون احتفاله 
بزواجه في نه نفس اليوم الذي وقف يعطلفىء فيه مائة 
وتسع عشرةشمعة مسن عمره الطويل ! 

يقول أصدقاؤه الذين حضروا حفل زواجه : 
« لقد حمل والديميرو عروسه كما يفعل الشاب في سن 
الثلاثين ! » 


لقد استطاع هدا المعمر أن يؤ كد النطرية التى تقول 
ان عمر الاسال لايقاس تعدد السسين التى أمصاها 
على الارص ! 

قال الغعريس عندما سألوة عن سر هدا القرار 
المماجى ء : لقد أدركت ألم الوحدة التي أعيش فيها . 
عندما أصبت بالانفلويزا لأول مرة في حياني ٠‏ ولم 
أجد أحدا يعطيني الدواء !!. 


# لن تكون متحدئا مجيدا حت تتعود أن تجيد الاصغاء ( كسريستوفر 


مورلي ) . 


8 تتكون العظمة من محاولة أن تكون عظيا . 


للعظمة ( ألبير كامي ) 


. وليس هناك أي طريق آخر 


ففففت 
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الطب النقسى 


والمسلمين 


ما الذي يسلم النفس للمرض غير الأزمات العاصفة . والضائقات الالية . 


وصعوبات الحياة . وتسار ع أحدائها وضوضائها ! وهل لأمراض النفس صلة بأمراض 


البدن ؟ وهل للوراثة دور تمارسه ؟ 


نات معروقفا لدى الأوساط الطلية. ما 

تحدثهالعوامل النمسية . كالتوتر والقلق 
وانشوف والظمرخ وافتقاد العطف , من تأثير في بعض 
الأمراض أكسمية ٠‏ يؤدى الى اضطراب وظيفي أو 
تلف عضوى . وتو كد هده الأوساط أن الأمراص 
النفسية تصيب الأجهزة والأعضاء الخاضعة لتائير 
الجهساز العصبى المستقل . ومن بينها : الجهاز 
الفضمي . والجهاز التنفسي . والجهاز البولي . 


كن 


والتتاسلٍ » وجهاز الغدد الصمماء 3 والدورة 
الدموية . والقلب . كما تشمل بعض الأمراض 
الجلدية . والحساسية لبعض المواد . اضافة الى 
قرحتى المعدة والاثنى عشر . وزيادة الحموضة 
ونقصانها في المعدة . والتهاب المعى الغليظ . والربو 
والسكر. وارقا ع سقط الدم الأساسي . 
والحق أن أطباء الاغريق » ومن بعلهم أطب - 

العرب والمسلمين . قد سبقوا الطب الحديث بعدة 


قرون . حيى اعتبروا بعص الحالات النفسية أمراصا 
حسيمة . وأحصعوها للتشحيص والعلاج . وتجاوز 
ه لاء وأولئك بطرة الحضارات القديمة الى الأمراصض 
الممسية . على أنها حالات اتهة عن تسلط الأرواح 
الشريرة على الجسم . وهي بطرة استمرت في أوروبا 
العصور الوسطى . حيث كانت معالحة المصابين بيده 
الأمراص تتم بالتقييد بالأغلال والأصفاد . والمبالعة 
في الصرب . أملا ي إحراح الأرواح الشريرة من 
أحساد أولثك المرضى . بل انهم كانواي 
العصور المطلمة يلحأون الى احراق المرصى المفسيين 
الدين يستعصى شماؤ هم . سدعوى استقرار تلك 
الأرواح فيهم 

والواقع أن أطاء الاعريق حققوا بقلة بوعية في 
تشحيص الأمراص اللمسية . وي محاولتهم معالجتها 
بعيدا عن ممارسات الكهابة والشعودة . ومن هؤلاء 
أنفراظ > وعالسوض 5 وارثياسوسن: الكانافوكن * 
وليوهراستس . وروفوس . والاسكتدر 
الافروديسى . وقد حقق الأخيراد شهرة واسعة في 
ميدان الأمراص اللمسية . وببحاصة فيما وصماه من 
كتانات عى الالنحوليا ( 84©61320110114) مرض 
السوداء أو الاكتئات . 


الطب النفسي قبل الاسلام : 


واذا كا لا بعرف الكثير عن الأمراض النفسية عبد 
العرب قبل الاسلام . فان بعض الأحبار المتعلقة 
نطهم وهراستهم . تدل عل معرفتهم سعض هده 
الأمراص . ومحاولة علاحها . كما كان يفعل الحارث 
اس كلدة . وصماد س ثعلبة الازدى ٠.‏ ويروى في هذا 
الصدد أن أحد الأمراء اضطرنت نفس زوجته . 
وساءت صحتها . حتى أصيبت بالمالج وعصى 
النطق لسانها . فاستدعى الأمير شيخ أطباء العرب 
لمعالحتها . بعد أن عجر الأطاء في بلاده عن ذلك ٠‏ 
وقد تين الطبيب العربي بعد المعاينة الدقيقة . أن 
مرض المرأة نفسي ممكن باخيلة والايحاء » فوصف الها 
دواء ؛ وعرها في قصر لوحدها . واشترط أن يقوم 
مساعده على العناية بلمرأة المريضة . فرفض الأصير 
أول الأمر أن يوافق على هذا الشرط . الا أنه عاد وقبل 


ععدما تمسك الطبيب العربي برأيه , أملا ي شفاء 
زوجته 

وفي اليوم التالي توجه مساعد الطبيب الى المريضة 
في القصر . وأخذ يقوم باعمال التدليك. 
فاستهجنت مهمته . واستحمعت قواها . واخحذت 
تلطم الشاب ه ثم نبضت مسرعة بحو النافذة ١‏ 
واخدت تصرح وتستغيث . فهس دووها لنجدتها . 
وكادوا يمتكوك بالمساعد . لولا ان طلب متهم ارساله 
الى الامير. حيث كان الطبيب العربي موجودا . 
وهناك كشف الطبيب عن هوية مساعده . فادا هى 
ابنته . وقال ان ما اقدم عليه كان حيلة نفسية لشفاء 


الاميرة . فاكثر الجميع عد نطر الطيب العربي ٠‏ 


وبعد الاسلام 


وتعد طهور الاسلام ء واصل الاطباء العرب 
والمسلمون جهودهم في تطوير طب الاغريق في شتى 
الميادين . ومن بينها الطب النمسي » وسجلوا في ذلك 
انحازات طبية رائعة . ويرحع ذلك في الدرحة الاولى 
الى موقف الاسلام وممادثله سس العلم والعلماء ٠‏ وححثه 
على طلب العلم من كافة مصادره . ونظرته الى 
الامراض كظاهرة حياتية طبيعية . ودعوته الى 
مداواتها والتماس الشفاء منها بالاساليب الطبية 
العلمية . وقد روى عن الرسول الكريم كته حوالى 
للاثمائة حديث تتعلق بقواعد الصحة العامة . 
وبعض الأمراض . والحث على التسداوى طلبا 
للشفاء ومن هذه الاحاديث قوله صل الله عليه 
وسلم : « تداووا عباد الله تصحوا . فان لكل داء 
دواء . الا ارم » . 

وبالرغم من ان الاطباء العرب والمسلمين اعتمدوا 
على نظريات الأمزجة والطبائع والاخلاط اليونانية » 
التي تقوم على أساس تحقيق التوازن والاعتدال بين 
وطائف الجسد وقواه من ناحية . وظروف بيئته 
الصحية من ناحية أخرى . الا أنهم توصلوا من خلال 
مطالعاتهم وأبحائهم وتجاريهم الى نتائج فاقت تنك 
التي توصل اليها الاعريق . بل صححوا بعضها 

وتزخر كتب التراث الطبى الاسلامي بالعديد من 
الفصول والاشارات المتعلقة بالطب النفسي . ومن 
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بينبا ما أكده اخوان الصفا من «١‏ أن لمرض اللفوس 
علاحات وطبا يداوى بها » . بل ان بعض الاطياء 
المسلميى ألموا في هذا الفرع من الطب الرسائل 
والمقالات . ومن هؤلاء على سبيل المشال وليس 
الحصر : . 


على بن ربن الطبرى (ات 740 ه/ 851 م) : 


صاحب كتاب ( فردوس الحكمة » في الطب » 
وقد اعتبر الأمراض النفسية من الام الرأس . وعدّد 
من بينها « الصرع . والمرص الكاهني الذي يتكهن 
صاحبه . وتظهر له أشياء عجيبة . والوحشة » 
والوسوسة ٠‏ والهذيان ٠‏ وفساد الخيال والعقل ٠‏ 
والسيان . والتوحش في البرارى مع الوحوش ٠‏ 
والسهر. والسبات 0 والدذوي 3 والدوار » . ويقول 
لدى تشخيصه بعض هذه الأمراض : « ان المريض 
يسمع دويا وطنينا وليس في اهواء دوى .ويرى باب 
عينيه شيئا يشه النار أو الذباب . ويرى الشيء 
شيئين ء كما يرى زمارين ولعابين . ويحسب نفسه من 
خحزفاء ويخاف ان بمسه شيء فينكسر ء أو يتوهم أنه 
ابل سرى فيهرب من الناس ؛ وأن بعص هؤلاء 
المرضى يصيح مثل الديكة . . . وان كل ذلك يتخيل 
من علل تحدث في الدماغ . وهو حيس يعرض ذلك 
يذكر أن « العلل قد تكون مسن أسقام نفسية مثل الحزن 
والغضب والعشى .....٠ ٠‏ وإنْ جميع مأ يعردص 
للانسان على وجهين ٠‏ اما عارض للجسد ٠‏ وأما 
السرور والأمن عليها . ونفى الهم والنوف عنها ‏ 
بالأحاديث السارة الموافقة للمريض » ٠١‏ ويروي على 
بن ربن الطبرى وقائع وأحداثا عن إقدام بعض 
الرجال والنساء المرضى «٠‏ على دبح أنفسهم أو تعليقها 
من الاشجار عند خوف أو غم ينزل بهم » : 


اسحاق بن عمران : 


وربما كان الطبيب البغدادي الأصل . القيرواني 
المهجسر . اسحاق بن عمران (ت 548 <ذه/ 
4م ) من أشهر الأطباء المسلمين الذين تناولوا 
الأمراض النفسية بالبحث والاستقصاء والمعالجة , 
وتصف كتب التراث الطبى الاسلامي رسالته « مقالة 


لان 


في المالينحوليا » بأنها لم يسبق الى مثلها . وقد اعتسر 
المالينحوليا أو الاكتئاب مرضا بدنيا له تأثير على صحة 
الانساد . ووصف أعراص هذا المرص يشعور 
المصاب به بالكابة والوحدة . والوهم والخوف والخرد 
والمزع . بالاصافة الى الافكار الخيالية الرهيية التي 
تنتاب المريض . حيث يتصور أن جماعة من الزبوح 
يريدون قتله . أو يتوهم أنه بلا رأس 2 وأنه يسمع 
صوتا مثل حرير المياه . وقرع الرياح وعصفها . 
وأصواتا مهولة في أذنه . وقد يفقد التمييز فيخشى من 
سقوط السماء على راسه . ويتجنب السير تحتها ١‏ 
وأفاد ابن عمران بأن معطم المصابين هذا المرص 
يشكون من الأرق » ووجع الرأس . مع لمع العينين 
لدى بعضهم ٠‏ وعزوفهم عن الطعام والشرات » 
ويعتبر المريض الذي نظهر عليه الأعراض الأخيرة س 
المرضى الحطرين . لأنه يصبح شديد النهم والتوئب 
والهياج والافتراس . مما جعل الأطباء ومنهم اسحاق 
بن عمران » يسمون هدا البوع مس الأمراص النمسية 
ليا بالماليسخوليا السبعى 0 

وقد عرض اس عمراد في مقالته معظم الحاللات 
النفسية التى تصيب الرجال والنساء . وبحاصة عبد 
حدوت صدفاك نسية هديدة وتوالية:+. كي تناول 
حالات الذهول والاختلاط الفكرى التى تنتاب بعض 
النساء . سس الحمل المتكرر أو الرضاعة الطائلة . 
وأوصى بالاستعانة بالعلاج النفسى للمصابين هذه 
الأمراض . عى طريق الكلام الجميل المؤثرء 
والمواساة والتئره . والاستماع الى الموسيقا » واللجوء 
الى الحيل الممطقية . ويذكر في هذا الصدد أن رجلا 
أصيب بالماليحوليا على مقربة من القيروان في 
تونس . وكان يتوهم بأنه لا رأس له . « فأئقل اس 
عمران رأسه بقلنسوة من رصاص , وحعلها على 
رأسه في محل الخنودة ‏ فحينئذ صح عنده أن له 
رأسا» . 

ولم يكتف اسحاق بن عمران بذلك . بل وصف 
أنواعا أخرى من العلاح الطبيعى للمصابين بمثل هدا 
المرص 3 مثل الدلك بالدهوئات والاستحمام . 
بالاضافة الى تناول الأدوية والعقاقير. بل ان هدا 
الطبيب لم يغفل الاشارة بوضوح الى أن مرصر 
المالينخوليا قد يكون مكتسبا . وقد يكون فطريا . أي 
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وراثيا » حيث تكودل للشخص قابلية للاصاسة هذا 
المرض . 


الرازي : 


وأما أبوبكر الراري (ت 7١‏ ه/ 487 م) فيحتوى 
كتابه الشهير « الحاوى ؛ في الطب على عدة اشارات 
عن الأمراص اللفسية . فصلاا. الاشارات الماشرة 
النئي تصممها كتانه «في الأوهام والحركات 
والعشق ٠‏ وتس له أن سوء الهصم قد يكون نتيحة 
لأسناب بمسية . وقال «الن للممس الشأن الأول 
فيا بينها وبين الندن من صلة . ولدلك وحب على 
لت السو ان كون ارلأ عله الس 0 وقد اكد 
الرازي أكثر مس مرة على أهمية العامل النمسي ي 
المعالححة وقال» «وسنعي على الطيب 
أن يوهم المريص أبدأً بالصحة ويرحيه بهاء. 
وإد كان عير واثق سدلك . فمزاح الجسم تاسع 
لأحلاق النمس » . وقد طق دلك عمليا عيدما عالج 
الأمير منصور ن بوح السامان بالعلاج النفسي . بعد 


اصانته عرص مر أقعده 


مامص صصص مسي 


ويحتل الشيح الرئيس ابى سينا رت 4؟4 ه/ 
8ل م ) مكاة مرموقة بين القائلس سطرية التأثير 
المتتادل بين النفس والمدت . وريط بين العوارض 
والحالات النفسية ٠‏ وين مظطاهرا البدنية وتأثيرها 
الأبعد . واعشر حالات النبص بي هدا الشأن من 
المؤشرات التي لا تخطىء ا 
المرص النفسى . وقال إن هناك أبواعا من الحمى تنشأ 
عن حالات نمسية . 

وحين تساول اس سيما الأمراض النفسية . 
وتخاصة مر ص السوداء أو المالينخوليا ٠.‏ أكد على 
تمسكه بالميح العلمي السليم . في استقضاء أسات 


© الطب التفسي عند العرت والمسلمين 


« وبح لا نبالى حيث نتعلم الطب ء ان دلك ( أي 
سبب الالينخوليا ) يقع عن الجن أو لا يقع . بعد أن 
تقول انه كان يقع من الحن . فيقع بأنه ميل المراح الى 
السوداء ' ويكون سه القريب'السوداء ) . وسة أن 
سينا على العلاقة الوثيقة بين الانفعالات النفسية ودين 
صحة الحسد . وقال ان ذلك قد ينتقل الى الأطفال 
بالرضاعة . وأوصى « بأن تكون المرضع حسنة 
الأخلاق محمودتهها » وبطيئة عن الانفعالات النفسانية 
الرديئة . مس الغضب والغم والحجس وغير ذلك . هان 
جميع دلك يمد المزاح . وربما أعدى بالرصاع » . كما 
بوه اس سينا بأهمية تأثير الموسيقا على المرضى جسديا 
ويفسيا . وقد وصف بي ١‏ الرسالة الالواحية » الأدوية 
التي تفيد في معالحة الالينخوليا . والربو . وضيق 
النفس . والحفقان . والأدوية التى تقفوى القلب . 
وتدهب الوحشة 1 

وأفرد اس سينا فصلا حاصاً في كتابه القانون في 
الطب . للحديث عن حالات العشق . باعشارها من 
الأمراص النفسية التي تؤشر على صحة الانسان . 
وبين مدى ٠‏ طاعة الطبيعة للأوهام النمسابية » . 

وهناك العديد من القصص التي تروى عنس معالجة 
ابن سينا للأمراص النفسية بالحكمة والحيل الممطقية » 
مس ذلك ما كان من اصابة أحد أفراد أسرة ببى نويه 
بالماليسخوليا , وتوهمه أنه صار بقرة . وأنه أخذ يصيح 
كل يوم ويطلب دبحة . وامتناعة عن الطعام وتردى 
صحته . وقد أوهمه ابن سينا أنه يريد تنفيذ عملية 
الذبح فيه . ولكنه أحجم في اللحطة الأخيرة ٠‏ 
مؤكدا عدم حواز ذبح أي بقرة هزيلة . وأنه لا بد من 
تسمين البقرة أولا . ثم ذضحها للافادة من لحمها . 
وهنا اقتنع المريص الواهم بذلك . وأخذ يتناول 
الطعام والدواء الذي وصفه له ابن سينا . فيا أخذت 
صحته تتمائل للشفاء تدريجيا حتى شفى . 


هبة الله أبو البركات: 


ويحدثنا صاحب طبقات الأطباء أن هبة الله بن على 
أبو المركات من أهل القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادى . اشتهر بالعلوم الطبية . ومن بينبا 
الطب النفسي ٠‏ حتى عرف بأوحد الزمان في مهنته ٠‏ 
وقد عرض عليه في بغداد يوما مريض بالالينخوليا , 
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حار الأطباء في علاجه . اذ كان يعتقد أن على رأسه 
دنا لا يفارقه أبدا . فكان كلم| مشى تنب المواضع 
ذات السقوف القصيرة . ويسير برفق . ولا يشرك 
أحدا يدو منه . حتى لا يميل الدن . أو يقع عن 
رأمه. فعالجة أنو البركات بأن أوعز الى أحد 
مساعديه أن ينتظر منه اشارة يأخذ هوي محادثة 
المريض ٠.‏ وأن يسارع عندها الى حشبة كبيرة فيضرب 
ها فوق رأس المريض كأنه يريد كسر الدن المزعوم . 
وأوصى مساعدا آخر كان قد أعد معه دنا في أعل 
السطح . أن يلقى بالدن بسرعة الى الأرض . عندما 
يرى ما فعله المساعد الأول . « فلا عاين المريض ما 
قعل نه ٠»‏ ورأى الددن المتكسر . تأوه لكسرهم اياه , 
ولم يشك أنه الدن الذي كان على رأسه برعمه ٠‏ وأثر 
فيه الوهم أثرا برىء به مس علته تلك » . 


أطباء اخرون : 


ويضيق المجال عن تتبع جهود باقى الأطاء العرب 
والمسلمين الذين تطرقوا الى معالحة الأمراض 
النمّسية . ولكن لا ند من أن بشير الى نخمة أخرى من 
هؤلاء ٠‏ ومن بيئهم ابن الجسرار أحمد بن ابراهيم 
(تهؤ“*ه/ 6٠٠٠ام»‏ » صاحب كتاب سياسة 
الصبيان وتدبييرهم ٠‏ وكتاب زاد المسافر وقوت 
الحاضر ٠‏ وكتاب طب المشايخ وحفط صحتهم ٠.‏ 
وكتاب مداواة السسيان وطرق تقوية الداكرة » وكتاب 
في المعدة وأمراضها ومداواتها . وهي مؤ لفات تزخر 
بالمعلومات القيمة عن الطب اللفسى . وكذلك الخال 
بالئنسبة لابن نطلان المختسار بن عندولد 
رت 450 ه/ ٠١510‏ م)ء الذي اعتبر العوامل 
النفسية من الأسباب الستة العامة في التأثير عل صحة 
البدن . وهي الواء . والمأكل والمشرب . والنوم 
واليقسطة . والاستضراغ والاحتقفان . والحركة 
والسكود . والأحداث النفسيية . ويتضمن كتاب 
٠‏ الكفاية ي الطس» المنسوب لعلي بن رضوان 
(ت50ةهم/ لاك٠لام)‏ اثشارات الى علاقة 
الوسواس بالتنفس وارتباط النبض بالربو والوسواس 
والاوجاع السودانية . والفرح والغم والغضب 
والخوف والمناخ . ويعتبر الطبيب الاندلسي المعروف 
عبدالملك نس زهر (ت لامهه/ ١١57‏ م). من 
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أشهر الأطباء الاندلسيسن الذين تطرقوا الى الأمراص 
النفسية في كتابه « التيسير في المداوة والتديير » . كها 
أشار داود بن عمر الانطاكي (ت8١٠٠١ه/‏ 
٠‏ م)الى تأثير العوامل النفسية في صحة 
الجسم . وعدد جميع الأنواع المعروفة لمرص الالسخوليا 
النفسى . 


المشافي النفسية : 


وتحدثناالمصادر عن وجود مشاف متنوعة في المدن 
الاسلامية . حيث كانت تمرد فيها عرف وقاعات 
خاصة بالمصابين بالأمراص النمسية ويروىي 
ليزي ف الختططة .اناعد ين طاولون ياحت 
مصر كان يرور نرلاء المستشفى أسبوعيا .» كما تدكر 
وقفية المستشعى التورى نحلب انه كان يخصص لكل 
مصاب بالأمراض النفسية خادمين . ينرعان عنه ثيانه 
كل صباح . ويجحممانه ويلسمانه ثيانا نطيمة . 


ويحملاءه على أداء الصلاة . ويسمعابه قراءة القران 
مس قارىء حسن الصوت . ثم يفسحابه فى الهواء 
الطلق . ويسمعانه الاصوات الحميلة . والنغمات 
الموسيقية الطيبة كما كانت المشاق الاسلامية تضم 
قسس| حاصا برعاية المسنين » كتبت على مدخله الأية 
الكريمة : 


« واخفض فما جناح الذل من الرحمة . وقل رب 
ارحمهما . كيا ربياني صغيرا » . 


ويتضح مما تقدم جانب من الجهود التي بذها علماء 
العرب والمسلمين في ميدان الطب النفسي . ومعالحة 
الأمراص النفسية التي أصبحت من أمراض العصر 
الشائعة » وان كانت نسبتها تطل في المجمتمعات 
الاسلامية أقل منبا في المجتمعات الغربية » ويرج 
ذلك الى طبيعة العقيدة الاسلامية نفسها . وما تكوذ 
في شخصية المسلم من ايمان عميق وتوازن قو 
وشامل 3 وعلاقفات وطيدة بين الانسان وخالقه 
ونفسه ومجتمعه . ويعتبر ذلك أقوى درع يحص 
الانسان ضد الأمراض النفسية . ويجعله كالط 
الراسخ » يصمد وقت المحن والشدائد . ويتغط 
بالايمان والصبر والثقة عل كل الخطوب والأزمات 


منتدى أعيى 


التجديد 


بقلم : شوقي بغدادي 


الى أين بمضى التجديد في الفنون ؟ هل بمضى بلا حدود والى ما لا نباية له ؟ 


أم أن هناك سقفا ليس في الامكان اختراقه وتجاوزه . . ؟ 


مقولة التجديد بدهيّة لا يشك فيها أحد كي 
يسدوء اخباالكلمة التي ترافق مفهوم التطور , 
وما دامت الحياة تتطور باستمرار . هالتجديد حاصل 
ادن دود القطاع . هده أفكار تبدو كالمسلمات ٠‏ 
ولكن لستأمل الحياة من حولما بعمق . ولنتساءل . ما 
هي الأشياء الني تطورت فعلا ونشأت عنها حالة 
جديدة حقا ؟ 
لا شك أن تطورا كبيرأً قد طرأ على وسائل 
.المواصلات والاعلام 3 والعمران 3 والأسلحة . 
ببوالأدوية . والطباعة . واللساس ٠‏ والطبخ . 
الوالالات عامة ٠‏ ولي تنطيم العلافات الاجتماعية 
كوالاقتصادية ؛ وطرائق استثمار الطميعة وعيرها من 
'يطاهر الحياة المادية . ولكن .. ماذا عن 
'#لانسان ؟ 


0 


به مادا طرأ على هدا الكائن البشري من تطور حفيقي 
2 ن حيث اححتياجاته البيولوحية . وغرائزه الأصيلة منذ 


ثلاثة الاب عام مثلا ؟ 5 ولندع جانبا مسألة التطور 
الذي حصل عبر الأرقام الكبيرة . مثل مئات آلاف أو 
ملايين السنين . لقد حصل تطور فعلا عبر هذه المدَّة 
الطويلة جدا . الا أننى أريد حصر البحث بي المدى 
التاريخي القريب نسبيا . أي في بضعة آلاف من 
الأعوام . ماذا طرأ على الانسان من تطور حقيقي في 
هذه المدة الموئقة والمعروفة . . هل صار أكثر أو أقل 
احتياجا للأكل والشرب والجنس والنوم والتنفس . 
وأشد أو أقل نزوعا للسيطرة والعنف والحب 
والايثار . 

في الانسان والطبيعة / 


لا بد من الاعتراف هنا أن نوعا من الثبات لا يزال 
يحكم الانسان . واذا كان ثمة تطور . فاته تطور 
بطىء وخفى للغاية . وهذا فهو غير ملحوظ بالميى 


61 


العربي - العدد 77 _ اغسطس 1١485‏ 
العلمي الدقيق للكلمة .» صحيح هنا أيضا أن 
انجازات العلوم الحديثة » وبخاصة علم الهندسة 
الورائية ‏ والكيمياء الحيوية وغيرها . ما يتصل 
بالقدرة على اجراء تغيير فعال في بنية الانسان » قد 
أصبح مكنا محبريا ٠‏ غير أن الانسان لا يزال كظاهرة 
بشرية متميزة هو نفسه الانسان المعروف منذ آلاف 
الأعوام حنى الآن على الأفل . 

واذا تأملئا الطبيعة والكون حولنا » وتساءلنا أيضا 
ماذا طرأ من تطور ملحوظ على نظام الطبيعة في تعاقب 
الفصول والمد والجزر والعواصف والبرودة والسخونة 
ودورات النجوم والكواكب وانتشار الطافة . . ؟ هنا 
أيضا لا بد من الاعتراف أننا لسنا واثقين حتى الآن من 
حدوث تطور ملموس وفعال على المدى القسريب , 
واذا كان مكنا حدوث تغير فعال مؤثر فى حياتنا 
البشرية » فانه لن يحدث قبل مرور آلاف بل ملايين 
السئين . 


في الفن والأدب 


من هذه الزاوية ننظر الى عملية التجديد في الفن 
عامة ولي الأدب خاصة ٠‏ فإذا كان الفن بمعناه العام 
التفكير بأن التجديد في الفن ليس مسآلة منفصلة عن 
طبيعة الانسان نفسه . ككائن بشري لا يزال تركيبه 
المولرعن ثابتا » وغزائره الأساسية أصيلة », والية 
التفكبر والانفعال عنده واحدة منذ آلاف السئين , ان 
الانسان ككائن يتمع بوعى خخاص . وطموح الى 
التطور والتجديد أكثر من غيره من الكائنات بما لا 
يفاس وهذا حقه وامتيازه ‏ انه يطمح الى السيطرة 
على جسده الى درجة تدفعه الى التفكير جديا في 
الانتقال من مكان الى آأخر بسرعة الضوء . والى 
السيطرة على الطبيعة الى درجة التفكير في التحكم 
بنظام الفصول والأمطار والرياح . وقد ينجح في 
تحقيق طموحاته هذه أو بعضها على المدى البعيد . 
ولكنه عاجز , مثلا » عن الانتقال أسر ع مما تتيخحه له 
الطائرات ٠‏ ومركبات الفضاء المعروفة . كبا هو عاجز 
عن التحكم بالعواصف والزلازل والبراكين » ولا 
ال سوا مسد وفرائزه ولو تشكيره الى حد يعي » 
بهذا المعنى فان المناخ الانفعالى الذي يخضع له لا يزال 


ثابتا » أو شبه ثابت عل الأقل . وان جميع مظاهر 
التطور التي تنجم حوله لم تغير في تركيبه الأمساسي 
تغيرا جذريا » حتى بن ينجح العلم|ء في خلق كائن بشري 
خلت : ومتدل سرك تك اكد كل ال 
والعلاقات الاجتماعية . ولكن الى أن يحصل ذلك 
فنحن ملزمون أن نأخذ بعين الاعتبار في أية عملية 
تجديد فنية » حاجات وغرائز هذا الانسان الموجود 
أمامنا ‏ الذي نعبر له , وعنه » في كل ما نبدعه من 
فنون القول . والرسم . والنحث » والموسيقا . 
وغيرها من فنون التعبير الجمالى . 


طفرات وصرعات 1 


ومن يتأمل التاريخ البشري في هذا الميدان فلابد 
أن يلاحظ أنه كانث هناك طفرات كبيرة أحيانا تحدث 
هنا وهناك . ثم يتبدد زحمها , فتنكمش وتتضاءل 
وتموت , ثم يعود الانسان الى أدواته الفنية » وطرائق 
تعبيره الأولى » دون أن يقف بالتأكيد عند طافاتها 
الأرلى تماما » فيضيف بعض الاجتهادات . ولكن 
ليس الى حد مبالغ فيه . كما حدث في سدايات 
الطفرة , والعصر الحديث حافل بهذه الطفرات التي 
اخترعنا لها اسم « صرعات » كناية عن أنها محاولات 


تجديد غير أصيلة » وإنها غير محدية , ول تعثر 


طويلا . وبالتالى دبي م تغير جذريا في أسلوب الأداء 
الفني. 

ففي الموسيقا مثلا لهرت منذ سئوات محاوللات 
التأليف من خلال استخدام المؤثرات الصوتية العاا 
وحدها . كصرت المطر والسريسح ٠.‏ وضصح 
السيارات » وقرع الصحون ؛ وهدير البحر » وخر 
السواقى » دون استخدام أية آلة موسيقية معروفا 
ولكن هذه المحاولة على جرأتها لم يكتب لها البقاء 
' تستطع عل الأقل إلغاء الألات الموسيقية ولا| 
المؤلفين الحدد عامة قْ إلغاء قراعد الايقاع واهار 
المعروفة . لقد حصل فيها بعد بالتأكيد نوع من |/ 
في اليف السمفوني , وولكنه | يذهب بعيدا في 
تلك المحاولات أو ( الصرعات ) . وقد يكون 
بتزوعها العام نحوالتجديد والتطور , غير أنه 1 
بالمبالغة الئي سقطت فيها, وظل تطوره «١‏ 


مشولا . غير منقطع عن المزايا الأساسية لهذا النوع 
من التأليف الموسيقي . 

وني الشعر ظهرت اتجاهات ومدارس أدبية في 
ثلائييات هدا القرن . وصلث فيها الرغبة في 
التحديد الى ابداع نصوص عجيبة » اعتمدت 
الشكل الهندسي مثلا . للمربع أو الداشرة أو لبرج 
ايفل . أو الحروف الكبيرة وحدها . والى جوارها 
حروف صغيرة . في تشكيلات بصرية ., معها 
رسومات يدوية . أو ملصقات مسن قصاصات 
الصحف والمجلات . وغير ذلك من الصرعات التي 
ماتت في مهدها . لقد تأثر الشعر الحديث بهده 
الطموحات الحريئة . وكان لاند له من أن يتطور في 
مدارس أخرى سريالية أو رمزية ٠.‏ ولكن الشعراء كما 
كادوا دائما ِي المباية يعودون الى محاريهم الأساسية . 
ولكى ليس عبد النقطة التي انتهى عندها أسلافهم ٠‏ 
لقد تقدموا حطوة أو حطوات . ووسعوا الممر هنا أو 
هاك ؛, وتعرحوا ٠‏ أو صعدوا ٠.‏ أو هسطوا 3 أقل أو 
أكثر . عير أسهم لم يتركوا الطريق الأصلية الى طريق 

أحرى . 


وي الرواية طهر ما يسمى بالرواية الجديدة 
وبالع تعضهم مثل ١‏ ألان روب عرييه » و «١‏ ناتالى 
ساروت » في تمى ما يسمى بالكتابة المضادة المتأئرة 
سرعة « التشيّؤ » التي تطعى على الحياة المعاصرة . 
وباعشار أن الأشياء المادية التى يصيعها الاسسان 
صارت أهم من صابعها . وأن الانسان نمسه يتحول 
الى و كم » أو الى ه شيء » كأية سلعة في السوق . أو 
كرسى ف مقهى . وأنه يعامل على هدا الأساس . 
وراحوا انطلاقا مر هدا الممهوم يكتون رواية بلا 
'أحداث . أو بتعبير احر روايات ليس فيها سوى 
الأشياء توصف . وتتادل التأثير ٠‏ في معرزرل عن 
. ! الاسان الدي يبدو وسطها « كما » مهملا . وبالغوا في 
١‏ نهدا الاتهاه ٠‏ الى درجة قدت فيها الرواية ‏ كمس أدبى 
: امتمير - . كل ملامح انقص المعروفة . ومالت الل 
لتداحل . والتعتت الرمان والمكاني ٠‏ وصياع الملامح 


© سقف التحديد 


والحدث . ما أوقعها في نوع من الغموض - المقصود 
بالطبع ‏ المتعب . ولكن الموجة انحسرت في| بعد . 
وقد لا تكو موجتها قد همدت تماما . الا أن كتاب 
القصة والرواية عموما في العام لم ينجرفوا كلهم ي 
هذا التيار. وها هي الرواية تعاد سيرتها الأولى في 
الاعتماد عل الحدث » والحبكة . والعقدة . 
والاسطورة أحيانا . كما في رواية و مئة عام من 


العزلة » لماركيز . ولكن في اطار من التحديد المعقول 
والممكن التجاوب معه انمايا . ومما يلفت النظر في 


هدا المجال . الاقبال الحار لجماهير القراء في فرنسا 
على روايات الكاتبة المرنسية « كاترين ريهوا » التي 
يمك تصنيفها في اطار الرومانسية . ولكن بشكل 
انتقادى جديد واع وقادر على استيعاب. العالم 
المعاصر . دون الدحول في متاهات « الصرعات » 
والغموض والرموز المعقدة 3 هذه الطاهرة لا تفسر الا 
بأنها نوع من الردة الى صماء الطبيعة البشرية . أو 
حسب ما تقوله الكاتبة نفسها : « يجب رد الاعتبار الى 
القلب في وجه العقل االحاف ؤالتقنية إن 


الطيران بلا أجنحة 


نعم . التجديد ضرورة حيوية وامتيار شري . 
ولكن دون أن يخترق الانسان سقف طاقانه ككائن 
شري + ديرم بحسل في الفضاه ع كن يبطين ]ا 
صمع « ابن فرئاس » ذات يوم . . وحين يجيء ذلك 
اليوم الذي يتحول فيه الجسد الى شعاع . يمكن 
عدئد الحديث عن فنون أحرى غير التي نعرفها , 
وطرائق في التعبير مختلفة تماما . أما قبل ذلك . فلابد 
من التواصع قليلا ٠‏ كى نقدم لأنفسنا وللبشر فنا 
متطورا حقا. ولكن ف, متتاول عقوهم وغرائرهم 
وأعصامم وخلاياهم المعروفة حتى الأن . . والا 
فلابد من أن تسقط على الأرض ء كما يسقط كل 
المغامرين الخجالميى بالطيران . بحسد لا يزال من لحم 
نقيل وعطام متكلسة . . 6 


3 © الضمير أساس الشجاعة الصحيحة , فاذا أراد الانسان أن يكون 


2 شجاعا . فليطع ضميره ( كلارك ) . 
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فنىلخة العبٍ مصّطعات احضارة الحديشة 


إولي] فرأت مقالة الممكر العربي المعروف الدكتور 
اسماعيل صبري عبد الله . في العدد رقم 
64 من مجلة العربي . بعنوان ( ضرورة معجم 
عصري ) . وشدي الى المقالة أمران ٠‏ 
الأول ٠‏ أنها تطرح موصوعا في عاية الحيوية 
بالنسبة للغة العرب التي هي آحر رباط يشد العرب 


بعصهم للعض . 

الثاني : أن الطرح يأتي على صفحات محلة العربي 
التي يتفق الجميع على رصانتها ونبل.قصدها . فلا 
حمل الطرح تأويلات سياسية تخدم فريقا على حساب 
فريق آخر مس فرقاء العرب المتناحرين من مشرق 
الوطن حتى أقصى مغربه . 


جذور المشكلة ا 


بديهي أن يزحر عصرنا الحاضر . بسيل من 
المصطلحات الحديدة 3 فكل يوم تستحدث الة 
جديدة . ويكتشف عنصر جديد . وتوضع نظرية 
حديدة , وهذه المستجدات لا بد فا من مسميات . 

المشكلة قائمة في كل اللغات . مع فارق واضح ١‏ 
هو أن الأمم الأخرى تواجه المشكلة بحلول ملائمة 
مدروسة ء بينا نتركها نحن تكبر وتستفحل . 
للمشكلة عنديا جذور وأسباب أهمها : 

١‏ - قصور التعليم الجامعي والفنى : دمسن 
الممروض أن يكون هذا التعليم باللغة العربية . وأن 


5" 


يستوعب كافة المصطلحات الحديثة . ويسبق الى 
نشرها وسائل الدعاية الصناعية ولكر للأسف ما زال 
الكثير مس جامعاتنا ومعاهدنا التقنية يدرس بعض 
العلوم باللغات الأجنبية . بحجة عحز اللغة العربية 
عن استيعاب المفاهيم الجديدة . يضاف الى دلك 
تخلف هذه الجامعاث عن مواكبة مسيرة التقدم 
العلمي . وعدم ادخال المصطلحات الحديدة في 
مناهجها قي الوقت المماسب 

انعدام البحث العلمي وعدم ربطه 
بالصناعة . وتقوقعه ضمن حدود ضيقة . 

* - ضعف حركة التأليف والترجمة والنشر : 
خصوصاً بالنسبة للكتب العلمية . فلا توجد 
مؤسسات جادة تقوم بالتسرجمة بشكل علمى 
مدروس . 

- انخعاض مستوى المجلات العلمية المتخصصة 
التي تكتب موادها باللغة العربية ومحدودية انتشارها , 
وفوضى استخدام المصطلحات العلمية لديها ». ٠‏ فهي 
مجلات دعاية للمؤسسات التي تصدر عنها . أكثر منها 
مجلات بحث أو نشر علمي . والمجلات الثقافية 
واسعة الانتشار نادرا ما تخصص زوايا ثابتة 
للمواضيع العلمية . 

© عدم فعالية المجامع العلمية العربية , رغم 
وجودها كأشكال هيكلية في معظم الدول العربية . 
فلا حركة في هذه المجامع ولا حيوية ١‏ مع أن في 


بعضها من الكفاءات ما لو استخدمت لقدمت 
حدمات حل في هدا المجال . 

ليست فكرة معجم للمصطلحات الحديثة وليدة 
الساعة . وذلك ما يدركه الدكتور اسماعيل صبري 
عبد الله ٠.‏ ربما وبتعصيل أكثر ما أعرف وأذكر محاولة 
بدأت ي 1937١‏ تستها حامعة الدول العربية . ولقد 
حضرت جانبا مس اجتماعاتها في المحلس الاعلى 
للعلوم في القطر السوري . وأعتقد أن بعص 
الكراسات قد طبعت على الآلة الكاتة على الأقل 

ومع أن المدايات لم تكن جادة كثيرا الا أنه كان 
مه| لو استمرت . 

في لسان حاول العلامة الدكتور عند الله العلايل ‏ 
طيب الله شراه وضع معحم يقي بالمطلوت . 
وصدرت عدة أجراء من هذا المعحم . ورعم سعة 
اطلاعه وحماسه للعة قومه . دلقد أدركته المية قبل 
بلوع العاية . 

في عام 1484 جمعتنا بدوة عن أصل النمط العربي 
وطرق هحرته . في مقر مسطمة الأقطار العربية 
المصدرة لللمط ي الكويت . وأشير مسوصوع 
الممطلحات . وصرورة تقديم أوراق البحث 
القطرية . بلعة واحدة وهى اللعة العرنية . بذلا من 
الاتكليرية والمرنسة . وقد أشار الأمين العام 
للممطمة الدكتور علي عتيقة الى أن هاك محاولة من 
المطمة لوصع معجم للمصطلحات الفطية باللغة 
العربية 

هناك سطمات أحرى تابعة للجامعة العربية مثل 
منطمة الحديد والموسمات والاسمنث والرراعة 


والثقافة والعلوم وعيرها 5 لا ند أها تشعر با لحاجة 
هدا المعحم . وفا تحاولات أو بدايات في طريق انحاز 
مثل هدا المشروع 


اريد أن أفول ان هماك شعورا عاما بالحاحة الى هذا 
المعجم . وهده الحاحة ولدت محاولات منمردة رما غير 
مدروسة . كما أبه لم ترصد فا الامكابيات 
الضرورية . 

أل دراسه هذه المحاولات . وتجميع بعص المواد 
التي ابحرتها عن طريق هيئة عربية متفرغة 
متحصصة . يشكل الانطلاقة الضرورية في هدا 
مسروع الحيوي العام 


ان اصدار معحم عصري . على أهميته لا ينبي 
المشكلة . فمفردات الحضارة تتكائر باستمرار . فلا 
بد والحالة هذه من مؤسسة ها صعة الاستمرارية » 
تتولى اصدار طبعات جديدة تستوعب مستحدات 
هده الممردات . وتنقح القديم . وترصد مدى تقبل 
الدوق العربي هذا الواهد الجديد من المفردات 

المؤسسة هذه لها صعة التنسيق والاشراف 
والاخراج ٠‏ أما وصع المصطلحات فمهمة 
الاخصائيين واللغويين في المؤسسات العربية 
المتعددة » اذ يصعب على معهد عربي مهما كان عدد 
ومستوى العاملين فيه أن يحيط بمصطلحات الحضارة 
الحديثة . 

اتصور أن يكون للاتحادات المهنية في كل قطر دور 
في وصع هذه المصطلحات . فاتحادات المهسدسين 
والأطباء . والعمال . ومطمات النمط والزراعة 
والسريد ؛ والصاعات المحتلفة وغيرها معية من 
حلال نشاطاتها الثقافية بالموصوع 


ل 
وسيكتشف المقبون في كتب العرب القديمة ثروة 
من المفردات تموق ماهو موحود لي اللعات العالمية 
الأحرى ٠‏ وسيجد علاء اللغة وبحاتو الاشتقاقات كم 
هي لعتهم طيّْعة . وأد فيها من المقاطع السابقة 
واللاحقة ما يؤهلها لأن تستوعت كل مصطلحات 
الحضارة 


وتقى ملاحطة لا بد منها. وهي أنه لا يعيب 
اللغة أن تو حد بعص المصطلحات بكاملها » وتكتب 
بالحروف العربية » فهذه الحالة شائعة في كل اللعات 
المعاصرة . ففى لغة العرب القديمة كثير من الكلمات 
الاعجمية الاصل . وفي اللغات الاحنبية الحديثة 
مفردات عديدة أجنبية الأصل . وهناك معساجم 
لمعض اللغات تحدد الكلمات الأجنبية فيها . 

تلك مقترحات عريضة في مشروع حيوي كبير » 
وأرحو أن تسهم في وضع بعض اللبنات في أساسه ٠‏ 
كما اتمنى أن لا تكون دعوة الدكتور اسماعيل صبري 
عبد الله صيحة في واد يردد صداها لفترة قصيرة ٠.‏ ثم 
تخمد امواجها ويلفها النسيان . 


الدكتور المهندس محمد محفوضص 


دمشق / وزارة النفط والثروة المعدنية 


ل 
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يقول لنا تاريح هذا الشاعر أن احوتة تقاعسوا عن 
أخد ثأر أبيه دل امهم لم يكتموا بالقعود عن هده 
العادة المعروفة ق تلك العضور . الى بعمر من لم يجر 
عليها. مقد أحدوادية اللدعى ى قاتله. 
وتقاسموها فيرم| بيهم . واهم باعوا فرسه وتعاسموا 
ثمنه أيضا . وكال شاعرنا طعلا صعيرا حين وقعت 
هده الاحداث ٠‏ فلما تنب عن الطوق . عرف دلك 
فامتلاات يقسة بالعصب على إحوته . تأنشد قصيدة 
تغبر عن جرية وألمه . ذلك أن شاعرنا يرى بال عاية 
الحياة تتعدى هموم المعيشة . الى معنى الكرامة التى لا 
سعادة للاحرار والأناة ددونها . واعتقد أل كل مثقتف 
حر يتمى لو أن هده الفكرة امترحت فى نموس معطم 
الأدناء المعاصرين . لتكون مبرعهم فيم| يصدر عمهم 
س اثار. حتى لو كلمهم دلك ما يكلمهم من 
حرمان . وسأحتار من قصيدة هدا الشاعر بعصا 
مها . ثم أبين ما أراه من أن الاثار التى لا تمقد الا 
فليلا س قوتها . حين تترحم من لعة الى لعة أحرى . 
هى تلك الآثار الوحدابية كما أشرت فى أول هده 
القصيدة . يقول الشاعر .- 
أبلع أنا حمران أن عشيرق 
الوا وللقبوم الساخميي المنوق 
ولقد علمت على 2تجشمى الردى 
أن الخحصول الخيل الاقدر القرى 
راحوا بصائرهم عل اكتافهم 
وسصيرق يعدو ها عتد وأى 
مسحوا لم اهم ثم قالوا: سلموا 
ياليتنى قى القوم ٠‏ ادمسحوا اللحى 
والمعنى الاحمالى مده الأنيات أن شاعريا يحاطب 
أباه القتيل فى مستهل قصيدته بال اخوته لجموهم . 
وذهم ٠لا‏ يحلسون مع الناس . وائما المردوا 
متهامسين قيم| بيهم . وام موق . وان كابوا 
أحياء ٠‏ سسب تبالكهم على لدائد هذه الحياة . وأن 
الحياة . علمته بعد تحربة طويلة بأن القوة هى التى 
تحمى الانسان عن الردى . وال الذى يعتقد بأن 
التجاءه الى منرله بين أهله ييعد عن الموت مخطىء كل 
الخطأ . هللاسان أجله . المحتوم ٠»‏ مشاعرنا عاش 
قسل الاسلام . ولكمه مع ذلك أدرك بثاقب عقله 
ومرط ذكائه هدا المعنى الواقعى العطيم .الذي عبرت 
عه الأية القرابية الكريمة . التى تقول « اينما تكوبوا 


ب 


+ صيهبه 


يدرككم الموت ولو كتم فى سروح مشيدة» 
الساء / 74 . على أل شاعربا ل يكتف بدا . اما 
أحذ يعبر عنًا يحده فى بمسه من لوعة لا تفارق نمسه . 
لأنه يشعر بان مجتمعه ينطر اليه والى اخوته بطرة من 
تحلف عن عرته . فقال مستعيرا لعطة اصصح تداوها 
عير معروف الا عند المتحصصي ف اللعة العرنية . 
فال |! يرة تعبى قوة الادراك والمطة لدى فهم 
الكتيرين . اما ما عناه الشاعر فابها تعبى قطعة 
الدم , 1 فشاعربا يقول ال احوته حملوا دم والدهم 
عل اكتافهم عير مبالين عا فقدوه مس عرتهم ٠‏ أما 
الشاعر فانه جعل دم والده على رقنة فرسه ليأحد بتار 
أبيه . وهكذا أحد الشاعر يتمس ق تصوير حس 
احوته ٠.‏ حيث أمهم كانوا يمسحون لحاهم تغبيرا عن 
رحاء المال . والميل الى الاستسلام . وتمبى أن يكول 
معهم جين حلسوا يمسحون لحاهم ليرعمهم علل 
الاتعاد عن هدا ا جبوع والخحصوع 


ما يمكن تر حمته 


ادا ترحم مثل هذا الائر الادى الرصيى مى لعة الى 
لعة أخرى . فان فهمه بعز على الدين ل تمترح التقافة 
العربية قبل الاسلام قى بموسهم . لكن هناك شعرا 
حاهليا يمكسا أن نترحمه من لعشا العربية الى المررسيه 
أو الانكيوية » اي آى لعن العدية ارق .»وين 
متأكدون أمهم سيتدوقونه ويعحود به . والأمثله على 
ذلك كثيرة . احتار مها بعص ابيات لعدى س ريد 
العنادى . وهى التى يستهلها بقوله :- 
بكر العادلون . فى وصح الصبح . يقولون لى ” 
فنا تيس فخي © 

ويلومون فيك . يا اسه عند الله . والقلب عندكم 
موثوق . 

لست أدرى . إذ أكتروا العدل فيها . أعدو يلومى 
أم صديق 

ودعوا بالصوح يوما. محاءءت قيية فى يميببها 
إبريق . 

قدمته على عقر كعين الديك . صاق سلافها 
الراووق . 

ادا ترحمت هده القطعة بصورة دقيقة من اللغة 
العربية الى لعة أخرى . فان من الموْ كد أن قارثها 


الأجبى سيتذوقها ويستمتع ها . لأن ناظمها رسم 
صورة وجدانية واضحة . يمكن لكل صاحب دوق 
سليم أن يتصورها . فان مثل هذه الصورة . صورة 
فية يصدق عليها مايقالعن الفن بأن لغته لغة 
عا 

والأدب المعاصر 


وما قلماه أيضا عى الشعر القديم يطبق على الشعر 
المماصر . من حيث تدوق الأمم الأجنبية له 
واستمتاعهم به . وهو يسطبق أيضا على الشعر 
الأجسى الدى يبقل الى اللعة العربية . ولعل حير 
مثال على ما دكرت . هذه الأبيات القليلة التى بطمتها 
و سافو» . الاغريقية المشهورة التى قيل عنها بأها 
أعطم شعراء الشعر العنائي . وقد وضعها 
( ديمير يوس الهاليكارناس »؛ على رأس قائمة شعراء 
هذا اللون مس الشعر بجد بعص اثار هده الشاعرة 
العطيمة من اللون الدى يصعب تدوقه والاستمتاع به 
بالسسه للقارىء العرى . 

بل أكاد اعتقد أن صعوة الاستمتاع تحدث لكل 
فرد لم يتعمق ى الثقافة الاعريقية. نقول ساهو . « ان 
أقدام السواب يبلع طوها سبعة أدرع . وبعاله مصصوعة 
من حلد خمسة من الحيوان . واشتغل بها عشرة من 
صابعى النعال ٠‏ وتقول أيضا « إن السقف يحب أن 
يرفع . ارفعوا السقف عاليا . مرحا باله الزواج ٠‏ 
ارفعوها عاليا أيه العمال المهرة مرحبا بأله الزواح » . 
فالعريس قادم كأنه اريس 3 مرحما باله الرواج وهو 
أطول رخل . مرحنا باله الزواج .عير أن الدكتور 
ابراهيم سكر الدى ترجم لهذه الشاعرة . قد أوضح 
لقارئه ما يرمز اليه هذ! الشعر مس سخرية . وبالرغم 
مس دلك كله فانى أنصور أن الاستمتاع به ٠‏ ليس كما 
يسبعى بالنسسة للقارىء العربى . ولعلى لست فى حاجة 
الى الاطالة فى ذكر الأمثلة من الآثار العربية والأجنبية 
الى تستوحى مادتها من ثقافة الشاعر . كذلك لا أبعد 
عن الصواب فيا أظ. ادا شمنت بهدا الحكم الآثار 
القصصية التى يستقى كاتبها من ثقافة أمته وتقاليدها 
المأالوهة لدى تلك الأمة . والتى تعد من 
خصوصياتها . وزيادة فى التوضيح يمكن أن نتبين ذلك 
فى اشار الشهيد غسان كثمان . ذلك القصصى 
المنمش الذى يستوحى معطم آثارة من المأساة 


© الآثار الادبية والترحمة 


الفلسطينية ٠»‏ فانها لا تفهم حق الفهم الا لمى وقف 
على هذه المأساة بصورة مفصلة . بمعنى أنه لا بد له من 
أن يتمثل ما عاناه ويعانيه شعبنا فى فلسطيسس . من شدة 
قسوة الصهيونين . واتخاذهم كل وسيلة عير انسانية 
لاكراه المواطنين الفلسطينيس على الابتعاد عن أرضهم 
وديارهم . كما على القارىء الأجنبى أن يقف على 
تعلق هدا الشعب بأرضه ودياره » فالقصة التى نشرها 
غسان بعموان ( رجال فى الشمس ) رسم فيها توجه 
عدد قليل من الفلسطينيين الى بعض البلدان العربية 
بصورة غير مشروعة . وكادت الوسيلة التى اتخذوها 
لاحتفائهم عن رجال الحدود » هى خزان الماء الفارخ 
الدى تحمله سياراتهم , وقد تأخر سائق السيارة فى 
مركر الحمارك على الحدود . فاشتدت أزمة الرحال 
داحل الخران . وعمدما يتابع السائق سيره ويصل الى 
مكان بعيد عن رجال الجمارك . فابه يمتح الغطاء كى 
يطمئن على الرحال داخل الخران ؛ الا انه يجدهم قد 
هارقوا الحياة . مثل هذه القصة التى أوجزباها ايجازا 
شديدا لا تتضح أبعادها الا للى يعرف ان اجتياز 
الحدود بين البلاد العربية تكتنقه مصاعب كمصاعب 
الصعود على قمة افريست . واد أولئك المشردين 
مضطرون الى المحرة سعيا وراء لقمة العيش 
لعائلاتهم . وقد اخترت آثار الفلسطينيين لانها فى 
تصور الكثيرين منا بينة لا تحتاج الى ايضاح , ولكننى 
مع هذا اعتقد أن كثيرا من الأجانب يجناجون الى من 
بين لهم عناصر هذه المأساة الانسانية . فها رأيك فى 
الآثار الأدبية من شعر ونثر ٠.‏ تلك التى تستوحى 
مادتها من أوضاع عربية ١‏ رجا لا يعرفها العربى البعيد 
عن تلك البلاد ٠‏ وفى تصورى أنى لست فى حاجة الى 
الاستشهاد بأمثال شعرية أو قصصيه لتأييد ما ذهبت 
اليه . لان ذلك واضح للقراء » وماذكرته من 
أمثلة فيه الكماية والوضوح . 

بقى أن أقول بان على المت رحمين للاثار الأدبية بأن 
يراعوا هذه الناحية التى حاولت توضيحها . أما أذا 
أرادوا أن يترجموا دسوانا متكاملا من الشعر . فان 
عليهم أن يوضحوا ما فيه من رموز وايماءات ؛ لتكون 
الفائدة من ترجمتهم أشمل وأنفع . وبالجملة فان 
الترجمة الادبية لا تؤدى رسالتها . الا اذا قام بها أديب 
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لومم 


قلب الأناضول . . قلب نابض بال حياة . . لا يعرف الجمود . . ولا يطيق الحزن . 


يضحك . . يغنى . . يرفص . . يضرب الدف . . يعزف على البسزق . . يستعذب 


الضحكة . . من قلب الأناضول . . . 


بقدر ما شهد هذا القلب من ألوان الحياة » 
مع توالي الحضارات 2 وتعاقب الشعوب 2 
وتعدد الثقافات . . بقدر ما نهل واستوعب وارتوى 
من كل جديد فمزجه بقديمه .. واستلهم مصادر 
حياته الجديدة من محتلف الآثار والأشكال والصور 
واللوحات التي احتلت مكانها المميز في الميراث الثقافي 
التركي . 

وما أكثر الأحداث التي مرت بشعوب الأناضول 
على مدى الاف السنين . وهل كان يمكن لشعب 
عرف أساطير الاغريق والرومان » وعاش بطولات 
الأوغوز وتركستان . وسمع حكايات خوجا 
وارجانكون .. أن يعيش بعيداعن كل هذه 
الأحداث . فلا يخلدها في ادابه وأشعاره . . ولايحبي 
ذكرها في موسيقاه وغنائه . ولا يتمثلها في عروضه 
ومسارحه ؟ 

لقد كان ذلك ما حدث . . حين نظمت شعوب 
الاناضول أجمل المهرجانات إحياء لذكرى احداث 
الأساطير . . وشملت احتفالاتها ألوان الموسيقا 
والأغاني والرقصات الشعبية والأشعار . وفي قونيه - 
موضع القلب من الأناضول ‏ قبل أكثر من ثماغاثة 
سنة ع وجدت فرقة مسرحية تقدم استعراضات 
الاتراك السلاجقة » بل لقد قدموا الشعر الصوفي 
نفسه على نغمات الناي ورقصات الدراويش لتتحول 
فيا بعد الى عروض لفنون الباليه . . ! 

والذين يتصورون أن تركياهي مايرونه 
ويشاهدونه في استانبول » يبتعدون كثيرا عن 
الحقيقة . 

فتركيا ليست هي تلك المديئة القابعة على مداخل 
البسفور , ولا هي توب كابي 3 أو أياصوفيا 3 أو 
مسجد السليمانيه ٠‏ ولا هي ضولة باجي أو جسر 


و 


الجمهورية التركية المترامية الأطراف . التي لا تمثل 
استانبول منبا سوى رأس حربة يطل من تراقيا 
الأوروبية . بين) الجسد كله . والقلب . والحياة » 
والشعب . هو ذلك الذي يعيش في الاناضول . . 
شبه الجزيرة الشاسعة الاطراف التي تمئل من 
الجمهورية التركية /91/ من مساحة الدولة التي تبلغ 
ألف كيلومتر مربع ٠‏ ويعيش على أديمها أكثر 
السكان . 

والدين يزورون استانبول أو يقرأون عنها ويخطر 
هم ان هذه هي تركيا . . هؤلاء لم يعرفوا من الحقيقة 
سوى نفس النسبة التي تمثلها هذه المدينة التي ابتلعتها 
الدولة العثمانية من البيزنطيين » حين أحاطت 
جيوش السلطان محمد الفاتح بأسوارها » واستطاع في 
النهاية أن يستولي عليها ويقضي عل القسطنطينية » 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية » التي كانت تنافس 
الامبراطورية الرومانية » ثم ظلت تتقلص حتى 
أصبحت لا تتجاوز مدينة يجلس على عرشها 
الامبراطور المهزوم ! 


شعب يعيش الحياة 


الاناضول إذن هي الصورة الحقيقية لتركيا 
والشعب الحقيقي هو هؤلاء الفلاحون والرعاة 
والمكافحون الذين يعيشون في النجاد وعلى الهضاب ء 
ويزرعون السهول والوديان .» ويرعون الماشية 
والقطعان . ويمارسون الحياة ببساطة وقناعة ورضا . 
ويطحنون القمح بالرحى . ويأكلون « الغلمية » 
بالكمون على فوح رائحة الخبز في التنور » ويصنعون 
جرارهم وأوانيهم من الطين والفخار . ويملاون 
الجرار يمياه الينابيع والآبارء وينسجون الثياب 
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خريطة الحامهورية التركية والأناضول ولي القلب منه إقليم قونية ونوشهر حيث ا مدن نحت الأرضية ومداخن الجن . 


ويغرلون الكليم والسجاد من القطن والصوف 
لمواجهة تلوج الجسال وبرودة الشتاء . . [نهم 
أنفسهم 3 حمروا المدن تحت الأرض وتعاملوا مع 
كتل الصخر ونحتوا فيها البيوت والقلاع ١‏ ور 
مداخن الجن في تجويفات الطليعة 3 وجعلوا منها بيوتا 
ومحازن وأقبية ودور عبادة وصوامع وأبراجا للحمام 
ونواطير للكروم ١‏ وقلبوا مقاييس الهندسة التقليدية 

هؤلاء هم شع الأاضول الحقيقي كم شهدناه 
وعشنا معه في المزارع والحقول والمراعي والوديان 
ومداخن الجن والبيوت المحفورة يي الصخور 

شعب يشتغل 59/ من قواه العاملة بالزراعة 
والغابات والصيد ٠‏ في أرض زراعية تبلغ حوالي ثلث 
المساحة الكلية لللاد , وتكفي حاجتها من المواد 
الغذائية باسنناء القمح . وتصدر القطن والتبغ 
والفواكه من عنب وتين وزيتون وجوزء مع منتجات 
الغابات . والثروة الحيوانية التي يربونها على المراعي 
الطبيعية في هضة الأناضول تمثل نحو /7١‏ من 
مجموع قيمة الاتداج الزراعي . . بينما يعمل نفس 


الشعب في استخراج كميات كبيرة هن معادن 
البوكسايت والفحم والكروم والنحاس والحديد 
والمنجنيز والكبريت 6 كا يلبي انتاج البترول حوالي 
نصف حاجات البلاد . . . 


على طريق الاعتراف بلغة القران 


ولكن . . ما أصعب أن تتعامل مع كل هؤلاء من 
خلال لغة الاشارة . . اللغة العالمية التي لابد منها . . 
بينها تعرف أن الذين تتعامل معهم هم سكان بلد 
اسلامي .. كان لأكثر من خمسة فرون قلب الخلافة 
الذي يدين له بالتبعية كل المتكلمين بلغة الضاد . . 
لغة العروبة والقران . 

وتجد نفسك غريبا حين لا تجد أحدا يستطيع أن 
يبادلك الحديث باللغة العربية . . 

أليس هذ؛ عريبا حقا . . ؟ أن تكون لغة القران 
هي اللغة غير المعترف بها في كل مكان في تركيا . . ! 

وماذا تفعل . .؟ إنك في دولة إسلامية حقا . . 
ولكنها دولة ألغيت فيها اللغة العربية .. لغة 


الا 


إما الحياة الحقيقية في قلب الأناصول2 بركي مار 
ونساء وححات يؤكد ال لتمسك بعاليم الاسلام 


شانود وشياةث) وضوفا 


القراد أمر وقابون ولا أخرء تأحر على كتابه 
لافة مملد تحرف عري ولو ففل قلى حد له مكانا 
الا وذاء الشوس فى 

ولك الذي يبعت على العراء هو أسهم حلهم مع 
دلك مسلمول 2 تسعهونسعول لٍ المائة من السكان 
206 بالاسلام ونعدال مرت فترة معيية - هي 
بدءبات اشحول الى العلمابية . شهدت فيها المساحد 
ابحسار' في عدد المصلن من الشياتب الدين يصلود 
فيهاء و يكن يؤمها إلا الكار والمسسود 
أضحب المساحد اليوم تشهد رجما كيرا من 
الات . حب أسا فوحشا عد صلاة الجمعة أن 
المللاحد رعم كثرتها تمتلىء بالمصلى حتى لتمتد 
الصموف الى جارح الأنوات وكا قال لا 
أسجد هم . إن الشات في المساحدذ هم الأعلية . ولا" 
نوحد معوقات لاني شاط دبي إسلامي . مادام هدا 
التشاط بعيدا عل الحخورص لي الأمور السياسية 2 ولا 
يمك ان هاك تحولا في الاتجاه السليم ولم يعد من 


نم ون ا راقة الحاعا سرع ا التي الريك 
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المتصور أن تحدث مفاجات . . بل ان هساك حاجة الى 
إنشاء المزيد من المساجد الحديدة لأن الموجود منها لى 

قال لنا الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو مدير 
مركز التاريخ والثقافة الاسلامية عندما التقينا به أن 
الاتهاه الاسلامي قٍٍ تركيا يزداد قوة . . فوته لا تعني 
أن هناك تحولا في سياسات معيئة 5 أو تغيرا في طابع 
المجتمع التركي ف وإغها قوة الاتهاه الاسلامي تعني 
الرجوع الى الجذور وتعني وضوح كثير من المفاهيم 
التي اختلطت في ذهن الفرد الدركي » واذا صصح 
التعبير » في ذهن المجتمع التركي . هناك كثير مس 
المفاهيم الخاصة بالتحديث والعلمانية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع وموقع الدين في داخل المجتمسع وعلاقة 
الدولة بالدين 2 كل هذه الامور عادت ف الفترة 
الاخيرة تتخذ موقفا واضحا . بل أستطيع أن أقول ان 
ذلك الاختلاط في ذهس التركي المسلم قد انقشع 
الآن . 

ثم هناك عامل آخر وهو انتشار المدارس الاسلامية 
ومكائب تعليم الدين ي المدن والقرى ٠‏ حتى أن 
تدريس الدين الاسلامي أصبح إجباريا في المدارس 3 
حيث أدخل نص في دستور 1487 بأن يكون التعليم 
الديني إجباريا في المرحلتين الابتدائية والثانوية بعد أن 
كان اختياريا . أما اللغة العربية مع التحول الجديد . 
نقد أصبحت إحدى اللغات التي يستطيع الانسان ان 
يختارها . وإن واجه ذلك مشاكل محدودة لعدم وجود 
العدد الكاني من المدرسين . 


ولكن الذي يبعث على الأمل هو ذلك المشروع 
الذي طرحه وزير التعليم الشركي وهبي دينسرلر 
لتعليم اللغة العربية في المدارس التركية بصورة 
اختيارية » وخاصة حين أعلن موقفه قائلا: 
« سأنتصر في هذه المعركة بفضل الله » . 

وقد أوردت الصحف التركية هذا التضرع الى الله 
الذي يربط بين الدين واللغة . ويقول المؤيدون لهدا 
الاتجاه ان ادف منه هو تسهيل العلاقات مع الأقطار 
العربية . التي انفتحت تركيا عليها انفتاحا واسعا في 
المجالين السياسي والاقتصادي منذ أن تولى تورجيت 
أوزال الحكم في ديسمبر من عام ١487‏ . 

وبذلك تشهد تركيا معركة جديدة حول عنصرين 
أمساسيين هما اللغة العربية والدين الاسلامي . وقد 
برزث المسألة اللغوية الدينية دائها في معظم الأزمات 
السياسية التي شهدتها الجمهورية منذ تأسيسها قبل 


ىو 


ستس عاما بعد العمل على عدم الارتباط بالاسلام 
واللغة العربية ٠‏ وفرض السيادة للغة الشركية فيما 
سمي بالتتريك في جميع ميادين الحياة . وساهم 
استخدام الأبجدية اللاتينية عام 1474 في تقهقر 
اللغة العربية » وأدت الضردات التي تلقتها هذه اللغة 
مثل الغاء الاذان بالعربية عام 16377 إلى إبعاد أصول 
الدين عن اللغة التركية . وعندما أعيد الأذان باللغة 
العربية في عام 2-6 بدأ الاتحاه لتبني وحهات 
النظر التي تنادي بالاهتمام بالعودة الى تعليم اللغة 
العربية » وبخاصة بعد أن أقدمت الحكومة الجديدة 
على حل حمعية اللغة التركية التي أنشئت قبل ستين 
عاما والتى كانت تتولى تنقية اللغة التركية من 
الكلمات العربية والأجببية وأنشأت بدلا منها جهازا 
تابعا للدولة . وقد قال لنا مدير سابق لجمعية اللغة 
التركية : «لم يكن مصادفة أن يعاد تعليم اللغة 
العربية الآن بحجة تحسين العلاقات مع الدول 
العردية . فذلك يندرج في حطة للبعث العام 
للاسلام » 

ذلك البعث الجديد هو ما أحسسنا به ونحن نتأحذ 
طريقنا في قلب الأماضول . . حيث تحس وأنت بعيد 
عن المدن الرئيسية ان الشعب في الاناضول يمارس 
حياته الطميعية متمسكا بكل الأصول القديمة التي 
شهدها خلال مراحل التغير الحضاري منذ عهد طويل 
قبل دخول الاسلام الى ارض الاناضول وحتى فترة 
الامبراطورية العثمابية . وهي تلك الفترة الطويلة 
التي جعلت من الأناصول متحفا لكل العصور. 
وحيث تزخر الأرض باثار حضارات 50 دولة تأاسست 
على هضبة الاناصول طوال سبعة آلاف سنة . 


من عهد نوح 


بين هده الحصارات التي تواجدت بين عامي 
قبل الميلادو 4/5 ميلادية » حضارات عصور 
ما قبل التاريخ . والعصور الأولى من العصر 
الحججري . والعصر النحاسي . وعصر السبائك 
وعصر الحديد . وشهدت الاناضول حكم 
امبراطوريات أشور وميتاني وهلنستك وبورصة 
والاسكندر والرومان 35 وتأسست عليها دول المدن 
الائنتى عشرة . والحيثيين والحوريين والاورارت 
والفريجيين والليديين . . كما قامت دول برجامون 
وبيتسيا وكبادوكيا وسلوكوس ويونتوس وكوماكينا . . 


الصغار 
نحت الارض 


رمر استمرار الحياة على حافة المدن المحمورة 
انهم عماد المستقبل الحديد 


الميزيطية ودولة الروم المونتيين والحمدانيين والمر وابييى 
وسلاحقة الروم وما سعهامس امارات ودويلات انتهت 
قيام دولة العثمابين الي حلت محلها الجمهورية 
الشركية الحسديئة . والتي حولت عاصمتها الى 
أبقرة 8 في قلب الاناصول 

هكذا تتدو ساحة الأناضول بحذا حليا بالغ 
الاتساع يشكل شسه حريرة طولها ٠٠٠١‏ كيلو مثر 
وعرصها 54١‏ كيلو مترا .. حيط بها من الشرق 
والحسوب الا تاد السوفييتي وايراكن وسوريا 
والعراق بيمها في الغرب حيث بقية تركيا الاوروبية 
في منطقة تراقيا تحدها اليوبان وبلغاريا . ويفصل 
بين الحانيين الآسيوي والأوروي بحر مرمرة ومضيقا 
وهو مصر لم يعد بحريا فقط . . بل 
(1175م) حسر هو الرابع مى حيث الطول سين 
الحسور المعلقة في العالم . يمند فوق مضيق 
الستقور . . ويريط بين اد روبا واسيا من خلال شبه 


اسيا واورويا 
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حزيرة الأماصول . . التي كانت على مدى العصور 
طريق التبادل التجاري والغزو العسكري والانتقال 
الحضاري بين الشرق .. والغرب . 

وماأكثر المعالم التساريخية الحية في قلب 
الأناضول . . فعلى جبل « أجري ؛ أعلى حمال 
الاناصول ( 8148 مترا ) يواصل الأثريون بحثهم في 
قمة أرارات عن سفيية نوح2 وتؤكد الحفريات التي 
مازالت تجري منذ عام 19648 بي مدينة « كاثالهويوك ٠»‏ 
على مسيرة 46 كيلو مثرا من قونيه أها من أقدم مدن 
التاريح . وان عمرها يمتد الى عسام ٠‏ قبل 
الميلاد . كا كشعت الحمريات ان بيوت المديئة كات 
تقام من دور واحد من الطين ٠‏ وتتلاصق حدراببا . 
حيث لا توحد طرق ولا مسافات بين كل بيت 
واحر . 

والبيوت بلا أنوات ولا نوافد . ويدخخل الناس من 
فتحات في سقف السيت يبسط مها سلم حشبي . . اما 
الاستقال بين البيوت فهو بالسير هوق الاسقف . ! 

وفي صسطقة قادش ( قلطنة ) عثر على أطلال مدية 
اشورية من القرن الثالث قبل الميلاد . . وفي صسطقة 
ديدي اويويان » يوحد كهف يقال أنه المغارة التي لجأ 
إليها اصحاب الكهف في عهد الامبراطور ديكوس 
عام 0 ميلادية حيث ناموا ولم يستيقظوا الا بعد 
ثلائمائة سنة في عهد الامبراطور تيودسيوس الثاني 

وعند صحرة منحوتة في قضاء جوروم يوجد معبد 
شيد منذ عام ٠ق.م‏ وبجواره /ا1" نحتا تمثل إله 
الحيثيس . . وبالقرب من ٠‏ اسكي شهر » يقع جبل 
نمرود حيث يقوم معد يرتفع الى 51١5‏ مثر . وقد 
تساقطت في ساحته رؤ وس تمثل الملك نمرود ارتفاع 
احدها يصل الى عشرة امتار . . ويعتبر المعبد ثامن 
عجائت الدنيا . . ! 

وعلى سمح فلعة أورفا يوجد مقام يقال انه غار 
سيدنا ابراهيم عليه السلام . ويتكون من كهفين 
احدهها هر الذي ولد فيه ابراهيم بينما الآحر كهف 
والدته . وغير بعيد منه على حافة بحيرة زليخه يقوم 

وبرغم كل هيده المعالم التاريجية . . فليس هناك 
أروع ولا أبدع ولا أعجب من دلك العالم الذي يمتد في 
عمق القلب من الاناضول . . . عالم كابادوكيا 
العجيب . . ! 
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نحن الان في عمق القلب من الأساصول هصاك «تعالوا معي ساحدكمفي رحلة الى 
والقلى هنا عنارة عن قاعه تتوسط طابقا سعليا تعلوه اعماق الارض »' 

سعة طوابق عستويات مساأينه نسجربة كلها 3ل والطلشامعه الى ممطقة كاسادوكيا لمحترق 
الصحور مشكلة مديية سملة نمتد إلى عمق 46 طريف الى مديية ١‏ درسكويو » على مسافه 794 كملومترا 
متراق حوف الأرصض2 ' جنوي « بوشهر ؛ التى وضلا إليها تعد أن قطعيا 5/4 
وكان مرافقا لطفي ‏ سك » مدب دائرة كيلومترا الى الحنوب الشرقي من انمره 
المخطوطات ف قوبية قد فال لما قبل ان بدهب إلى توشكوير . .لد عكر لا مكار عله كين 


: خمسة لاف بسمة . عرفت صربعها إلى الشهرة عندما 
الفحار صناعة متطورة للسكان بأحدون طبنه جر حب إلى الور فحأة عام 1957 مم اكشاف مدسه 
الأحمر من تربة النحات البركاي عت الأرصن عسم عمعرها ال عه الاق مر' 
لسسكئ1>0- حيث توالى عللها الحيتول الاوائل 
والرومن والبيريصيول . وحيت كانت ونفية الممطقة 
لمحيطة ب من كنادوتنا ملحا للاحئيى والمصطهدير 


1 0 5 بي 
«الفارين من وحة الغرة الراحفين بين الشرق 


ثمانية طوابق نحت الأرض 


تعب ال 'حترسأ المدحل المحوت في الصحر 3 
وحدنا انعسب سير في نمق طويل يؤدي في مبايته إلى 
قاعة فسيحة يتوسطها عمود بحت في الحث الصحري 
السركاي ودئسا ص صدر القاعة الى سردات 
حدر تقوم على مدحله صحرة اسطوابية صحمة 
نشية الرحى ا. هى الناب الدتي كال يسد فتحة الممر 
007 م حك 
ض الجخارح ويحدر مم ل المتاكلة وبحد 
أنمسا أمام مجموعة مس السراديب كل مبها يقود إلى عمر 


ا ال ا وقعاطز ايحي بي اساي سر 
بدرنكوبو . . التقطت الصورة في الطابق 
٠‏ الثالث ومن نحته حمسة طوابق أحرى . 
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وعرف وقاعات ذات فتحات في الأسقف المحفورة 
بشكل أقواس غير مستوية ١‏ مع فتحات أخرى في 
جوانب الأرصية عبارة عن ابار تغطيها الأنه أعطية » 
مس قضبال الحديد حتى لا يسقط أحد في 
أعماقها . . . وتضيق الانماس مع استمرار الصعود 
والهبوط على الدرجات أو الانرلاق على المححر 


الصخري » حين تكون الدرحات متاكلة ‏ وبين 7 


كل سرداب واحر نجد صخرة الرحى الدائريه 
الصخمة التى كانت تغلق المداحل لصد العدوال 
الخارجى . ومحد صافد التهوية التى تبعل الحرارة في 
الداخل معتدلة أو قريبة من المرودة . وهي منافد 
يبلع عددها حوالي خمسين منمدا رئيسيا . وتتم مهوية 
المكادب من خلال ششسكة من الدرجات الحلزوية 
والأروقة المنحية والملتوية بيبا ماهد سرية 
للحروح الى سطح الأرص . . 

طوابق المدينة يلغ عددها ثمانية . ومس كل 
طابق تتمرع سراديب حانبية تؤدي إلى غرف السكن 
والاقبية ومحازن المؤن . . . 

ويبدو واصحا أن الطابقين الأول والثاي قد حفرا 
ليكونا أماكن للاقامة الدائمة . نيما الطوابق الأحرى 
عبارة عن أماكن للتخزين والايواء عند توقع الخطر 
الخارجي 5 


عشر مدن سفلية 


تريط الأنفاق والسراديب السرية بين المديئة وبين 
مدن تحت أرضية أخرى في المنطقة , قيل أن عددها 
لايقل ع عشر مدن وإد لم يكتشف منها أو يفتئح 
للزيارة سوى مدينتين هما هده المدينة في درينكويو 
ومدينة ممائلة على مسافة تسعة كيلومترات هي مدينة 
قايماقل . وهكذا كانت الملاجىء الحوفية الأرضية في 
هذه المدينة وحدها تتسع لحوالي 1٠١‏ الف شحص 
يتوزعون بين الطوابق الثمانية » ويستطيعون اهرب 
والاختفاء من حلال السراديب السرية الحوفية . 
وأشار لنا مرافقنا الى سرداب مظلم يمتد من الطابق 
الثالث قال أنه يقود الى مديئة ٠‏ قايماقلي » يتسم لثلاثة 
أفراد يمكنهم أن يسيروا متلاصقين حنبا الى جنب عند 
اهرب . . وعند مدخله توجد أسطوانة الرحى 
الدائرية الضخمة التي تغلق السرداب تماما لتنيح 
فرصة الفرار أمام الحاربين وتجمل الأعداء الغزاة 
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عاجزين تماما عن الوصول اليهم . . . 

الطابق الثامن السفلى والأحير من المديية كان مدهنا 
للموق . . ممتحات القمور ما تزال موحودة . وإل 
امتلاً أكثرها على مر السسين بالرمال وتحات 
وقد توالت على هده المداش كل أحناس 


الصحر 


هكدا كائوا يحمرون ويتقلون مجلمات الجفر من خلال 

المنافك والفتحات بالجرادل والحبال والبكرات 
اللاجئيى انتداء من الحيثيس ثم الرومان والبيزنطيين 
حتى المسيحيين الاربين من وجه الطغياد 30 

في هذا الطابق السفلٍ . وقفنا وأنصاربا تدور في 
المكان . . , 


في أعماق العالم السفل 


بحن هنا في أبعد أماكن المدينة عمقا في جوف 
الأرص 32 

وامتلات رأسى وأنا في دلك العالم السفلي 
بحيالات ليست أقل ثما كان يتخيله الانسان القديم في 
سومر وبادل وأشور واليونان ومصر القديمة عن عالم ما 
تحت الأرض . ذلك العالم المظلم الذي تسكنه 
الاطياف التعسة وصسوي إليه ال موق لينالوا العقاب لقاء 
ما ارتكبوه في دنياهم الأولى من انام . . . 


شرودي . . وأنا ما أزال في جوف الطابق السفلٍ من 
المديئة القابعة في عمق الأرض . وكان لابد من 
مغادرة المكان بعد أن اختنقت مما الأنفاس واتسعت 


2200/1 


محخطط مدينة درينكوبو كما رسمه العلامة ديمر ‏ بطوابقها الثمانية الممتدة الى عمق 6 مترا تحت الأرض حفرت كلها 
بجهد بشري وسكنها ل ألف نسمة من الفارين والهاريس من الاصطهاد 


التخيسلات وسيسطرت علينا فكرة عدانات 
١‏ 

وخرخا إلى سطح الأرض .. وبحن تلمت 
بحثا عن المافد اطهوائيه التى تمد المديئة بالهواء . وقال 
لما مرافقنا أن فتحات بعص هده الماهد قد عمرتها 
الأترية وسدها تحات الصحور مع تعاقف السين 
إلا أد شاياها ما ترال دات فائدة لسكال قرية 
دريسكوير الدين بى أعللهم بيوتهم الحالية بحيث 
تكول المتحات الماقية مر هده الماهد ملحقة بالبيت 
يستعلوبا كمحارن لنصائعهم ومأكولاتهم وكل 
مايجتاحون حمطه على مدى الأيام والشهور 


للهاريين والمارين من وحه القابول 2١‏ ! 
لماذا حفرت المدن وكيف ؟ 


ويقمر إلى الدذهن ‏ وحن نعادر المديسة تحت 
الأرصية ‏ سؤال له أهميته : كيف استطاع هؤلاء 
الساس أن يجعروا في عمق الأرص كل هده المدن 
بسرادسها الني شه نيوت السمل أو الارانئب على 


الأفل ؟ 

وكان لايد من حوار حول هذه القصية . قال لنا 
« لطفى بك » الدي كان يرافقنا في جولتنا » أن هناك 
تمسيرات كثيرة حول هذا الأمرء وأهم هذه 
التمسيرات ما دكره الباحث التركي العلامة عمر دهتر 
حين قال : إن بحت كل هذه المان في الصخور ونقل 
محلماتها الى أماكن أخرى بعيدة عنها ليست بالمهمة 
السهلة . ولا شك أما في غاية الصعوبة بالنسة 
لوسائلهم التقبية الضئيلة التي كانت معروفة في تلك 
الأيام مع عدم تناسي أن الاضاءة كات مقصورة 
أيضا على المشاعل الريتية وهي غير ملائمة ولا كافية 
لتسهيل سدى مثسل هذا الحهد الكبير في عمق 
الأرص 

والمتصور ال المج الذي اتبع في هدا الحفر هو 
النذء بتحفر مداحن اهواء الى عمق يصل الى ما بين 
٠و٠‏ مترا 20 ثم النحتي الصخر من الجوانب 
السفلية بعد الوصول الى الماء » ثم سحب محلمات 
الحمر عن طريق المداخن السابق حفرها بواسطة 
بكرات تتدلى منها حمال سميكة . ولعل ذلك هو 
المطقي لانم إدا لم يحمروا المداخس الطويلة العميقة فها 
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كان من الممكن هم ان يعملوا ويبدلوا حهدا في الحفر 
الشاق الذي يماج على الاقل الى المهواء الدي 
يساعدهم على التنفس والاحتمال 

ولكن سؤ الا اخر يعود الى الذهن . . أي وكيف 
اختفت محلفات الحفر من الصحور والاترية وبقايا 
التحاث التي لا يدو لها عند المداخل أي أثر ؟ 

وتجىء الاحانة : 

لو نظرنا حولا لوحدنا أن منطقة كابادوكيا تمثل 
انكسارا شديد الانحدار يصم جموعة كبيرة من 
الودياد والمدن تحت الأرصية بي المطقة كلها صعيرة 
بالسسبة لمدينقي درينكويو وفايماقلٍ ٠‏ فكانت محلفات 
الحفر تلقى في مجار مائية تنحدر من المماطق المرتمعة الى 
السهول والودياد . وقد احتمت هذه المحاري المائيه 
بتيحة لعمليات التاكل والتعرية على مدى السيين 


ومن باحية أحرى إدا افترصا أن المخلفات كانت 
تسثر على أرص الساحة المحيطة . ققد كان من 
الضروري أن تصصح هده التربة جدساء رملية عير 
خصة سب هذه المحلمات الححرية ولكشن 
المؤْ كد أن هده الممطقة تتمير بحصوسة الترسة وهى 
أجود الاراضي الرراعية بل هي أشهر وَاغق 
أراضي تركيا كلها بالكروم 

ويسطلق تساؤ ل حديد2 ماالذي حعل هؤلاء 
الاس بي دلك الوفت يتركون الحياة على سطح 
الأرص لينشئوا هده المدن تحت الأرص ويقيموا فيها 
مع ما في إنشائها وحقرها من صعوبة وحهود 
نصيئة .© 

هما يقول الباحث العلامة أن الاحابة لا تحتاج الى 
جهد كمير . هالقمائل المتوانية التى حاءت الى هد' 
المكان كانت تأق نحت صعوط كبييرة من النوف 
والحاحة الى الحماية والبحث عن ملاحىء تحميهم مر 
المحاطر . ولعل السبب الذي جعل هده القسائل 
تفصل منطقه كادوكيا هو ان الخسر فى هده الأرص 
الصحرية لم يكن يواجه صعوبات كميرة ٠.‏ فهي كله 
تكوييات مس الصحور الليسة واحمم البركابية 
المسامية . ولا شك أمبم ما كابوا لإستطيعوا حمر متل 
هذه المدن وبوسائلهم اليدوية لو أن الصحور كانت 
صلة فالصحور التي بحتو' خلاها كانت ليه وهى 
عادة ترداد صلانة بعد تعرص اسطحها للهواء 


لم 


مشهد عام لخانت من المدن الصحرية وفتحات 
المساك ومنافدها التى مارال بعضها مستحدما حتى 
أ لاأقمد : ت 0 

لآب بينما أقيمت مساكن وبيو, بالحجر المقنطع 


منةمداحن الجن 
ا ©. ٠»‏ 
ْ ا 


هنال 'سليليك الكند الآ كيم اللتسنب اسان ها سياه 
9 5 

2ه كشن ا مفحيت شمنة مشا هات حاو مب ة رأتعد 

سبع حد لأعدر . ودلا يمك فيسهد لا د شيعب 
1 ع اع مح 5 

سسسب نا الحجيو يج يا اسار بهم غى مدن سدة الافت 
ب حقية 2 
1 | 

ل استلمي فلب الأناصوىن 


الب لات هال انار عل «قالت د اطي 


جعرالي تمتدذ دان ميل 'نقاده وقوبية واقصضاان 


7 0 1 . 
لضا يه .اند مضه اح صم الااتحراف دذى ضفب . 


ملسينة م مدلل لصح به تمتد 5 شه الى هرت 


هد ' الخرضص عارة 


عن مجموعة من السهول والوديان تكونت مع مرور 
الزمن من الرماد والحمم المركاي قذفتها قمة جبل 
أرجيا ( 811 مترا ) وشارك فيها بركان جبل حسن 
الغربي ( 557" مترا ) . 

ولكن كيف كانت المداية ؟ 

بدأ كل شيء مند حوالي ستين ألف سنة . مع 
تفجر مجموعة من البراكين النى تحيط بالمنطقة . 
ولفترات طويلة راحت هذه المراكين تنفث من باطنها 
على الأرض المحيطة حمما وصحورا منصهرة وحجارة 
وغبارا وأترية راحت تنتشر وتترسب فوق المساحات 
الزراعية الواسعة مكوبة ثربة بركانية تتميز محصوية 
عالية . كما تتمير سالتالي سشوء الاف من التلال 
والمسلات والأهرامات المخروطية الشكل الكبييرة 
والصغيرة على اتساع المنطقة . فمع اتشار اللافا 
البركابية وما اختلط مها من صحور وأححار ومعادن 
سائلة على هده المساحة الواسعة من الوديان 
والمحيرات . . بدأت المقدوفات السركانية يتراكم 
بعضها فوق بعض مكوبة مسطحات صحرية بعصها 
صخور طفحية مثل المازلت وبعضها صخور متحولة 
كالمرمر. 


مداخن الجن 


مع تراكم وتكدس الصخور بعصها فوق بعض 
واستمرار الدفاع الحمم البركانية . كان لابد ان 
تختلف درجة صلابة أو ليونة الطبقات المتراكمة . . 
وتعرصت هذه الصخور الطفحية لعوامل التعرية بين 
رياح وأمطار وعواصف وتغير في درجات الحرارة » 
حيث تلاعبت وشقت في الوديان مجاري سيول عميقة 
ونحتت صخورا مسننة . وحيثها كانت الصحور لينة 
تآكلت لتخسف تضاريس المكان , وحيئما كانت 
الصخور صلبة متماسكة انبئقت الاف من الأشكال 
المخروطية الغريبة المثيرة . 

ثم شهدت المنطقة غير المستقرة مجموعة من 
الزلازل » وبدأت منطقة الحوريم تتحدر بحو وادي 
الغبر الأحمر المسمى « كيز بلرماك » الذي راح يزيد من 
كميات التاكل والتحات للمساحات الصخرية التي 
غمرت الساحة العريضة . . 

هذه التغيرات الجيولوجية هدأت في الوقت 
الحاضر . ولكن بعد أن تشكلت مجموعات من 


كم 


مدينة نوشهر . . تطل عليها القلعة التى ما تزال بقاياها 
قائمة تشهد بقوة الاستحكامات الدفاعية عند 
السلاجقة . 


الأودية . وكان ادر ما شكلته هذه السلسلة من 
الوديان التي نقشت حواببها سيول الياه التي تنتشر على 
طول الطريق الرئيسي بين نوشهر وأورجوب وعلى 
الساحة الممتدة حتى الغبر الأحمر . ثم تلك التكوينات 
الغريبة عند مداخل وديان أورجوب وزلفى ٠.‏ وهي 
سلاسل من اللافا التي تشكل تلالا هرمية مخروطية 
تغطى الساحة . تتباين على صفحاتها الألوان القرمزية 
والرمادية والصفراء والميضاء وكأنها ألوان قوس 
فرح , تتغير ألوانها مع تتابع ساعات النهار . أما أبرز 
التكوينات فهي كتل صخور هرمية مخروطية تبدو في 
شكل اهرامات ومسلات ومداخن يصل ارتفاع 
بعضها الى حوالي اربعين مترا . وتستقر على رؤْ وس 
بعضها كتل أخصرى من الصخور مختلفة الألوان . 
حطت عليها خلال الدفاعها . وكأنها قبعات 
وعمائم . أو كأنها رؤ وس سوداء تستقر على أجساد 


ولعل هدا هوما جعلها تعرف باسم « قلاع 
الاشاح » و« مداخ الحن » 

وتلك هي غابة الح ووادي الاشساح والحوريات 
التي خضماها في هده الساحة العريصة من قلب 


الأناصول . 
كأننا في وادي عبقر 


شوقي في مجمول ليل . حتى لتتمثل نمسك وأبت 
قف بين مداحن الجن وكأن كلا مها جبي في وادي 
عقر . يستعد ليلهمك قصيدة عرل حول دلك العالم 
العريب الدي يسرح فيه الخيال ويتشتت الدهسن 
ولا يحرحك من سرحتك ويعيدك الى الوعي سوى 
متحات الكوي والعوهات الي بقرت على جواتت 
الاهرامات المحر وطة يوم كان يستحدمها شعب من 
المهاحرين والمارين من الاصطهاد الرومان حتى 
استقر قي البهاية وحرح من المدن التي كان يقيم فيها 
نحت الأرص ٠‏ ليستعل مداحن الحن ويسويها 
ويشكلها لسكاه . ويقطع صحرها ويفتح فيه المنافد 
حارن وأفبة . وليحعل منها الرهسان والمبشروند 
النصارى أديرة وصوامع ومعايد يصور على جدرانها 
صور المسيح والعذراء والجواريين . ويطلٍ رسومها 
بألوا مائية مايرال أعلبها قائم) واضحا راهيا يصور 
تاريخ المسيحية . 

ولكنى . ليس هذا وحده في الحقيقة أبرز كل 
شيء ها أكثر الأمثلة الرائعة التى شاهدها في 
«وادي الجن . .٠١.‏ 

فعلى كلا الحاسين من الطريق الى أورجوب يقوم 
عدد كبير مس البيوت والمخازت المنحوتة 5 الصحور ٠‏ 
حيث يقوم أهالي المنطقة ساستخدامها في تخزين 
المتحات الرراعية مس البطاطس والتفاح والليمون 
والرتقال . ونعصها نجلب هن مساطق البجر 
الايض الساحلية ليتم تحزينها في المخازد الحوفية 
الباردة لفترات طويلة وتطل على المنطقة قلعة عمارة 
عن كتلة ضحمة مس الصخر يطلق عليها اسم « أورتا 
حصار » . هده القلعة تعتر مكان إقامة دائمة 


١ ©‏ الاناضول , متحف . لكل العصور 


فحواتها الكبيرة ٠.‏ والثغرات والكوي المحعررة في 
جوانبها . التي يتصل بعضها بالبعض داحل الكتلة 
الصحرية الضخمة التي ترتفع الى حوالي اربعين 
مترا . ولا نكاد ببتعد قليلا على نفس الطريق بعد 
اورتا حصار حتى نفاجأ قلعة أخرى تحت اسم ٠‏ اوح 
حصار » حيث توحد كنائس منية مس نمس الاحجار 
المقتطعة من كتلة القلعة . 


وندخل قرية « أفانوس » عبر حسر يمر فوق الغهر 
الأحمر الذي يخترق القرية 5 

هنا نلتقى بالسكان الدين استغلوا كل الطاقات 
والعجوات في الصخور لتكون أجزاء من بيوتهم 
ومحلاتهم ومحازنهم ومصانعهم . فهنا تقوم أغلب 
الصناعات اليدوية التى تشتهر مها المطقة وتصدرها الى 
كل مسطقة الأباضول والدول المحيطة . ونشهد في 
أعماق المعارات مصابع الفحار والأواني والمرهريات 
التي تصع من الطين الاحمر من رواسب الغهر وععل 
جانيه . كما تقوم صاعات المرمر الرائعة بمختلف 
أنواعها سس شمعدانات ومزهريات والعاب الشطرنح 
وأواي الرينة . . كما تنتشر صناعة الكليم والسجاد 
الشرقي ذي الرحارف والرسوم الرائعة والذي يعتبر 
مئن أجمل ما تنتجه تركيا وتصدره الى جميع أنحاء 
العالى .. 


نوشهر والسلاجقة 


ونعود الى نوشهر وهي قلب المنطقة والتي يبدأ منها 
الانطلاق الى عالم كابادوكيا . 

ديوت المدينة شيدت من الأحجار التي تقتطع من 
الحبال والتلال المحيطة . . وتطل عليها قلعة بناها 
الأتراك السلاجقة وكان أصلها حصنا بيرنطيا على 
شكل محمس ثم أعاد تجديده العثمانيون . وعلى حافة 
القلعة يقوم مسجد قورشونلو الذي بناه بين سنوات 
4 559؟! رئيس الوزراء العثمان نوشهرلي 
ابراهيم باشا . ويشبه مخطيطه وطريقة بنائه جامع 
السلطان سليم الموجود في استانبول 3 وتضي ء* الجامع 
7 دافذة كلها من الرحاج الملون المزخرف . وترتفع 
قمته الكبرى بقطر يلغ حوالي ١‏ مترا مع ارتفاع 77 
مترا. وحدران المسجد من الداخل مطرزة بالزخارف 
والآيات القرانية بالخط الكوفي . والى جوار المسجد 


؟مم 


3202 


5-1 
موت 


8 


1 
0 
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احدى الكنائس المحفورة في الصحور 


وحمر مثلها أديرة وصوامع ( الى اليميى ) 


وفي الصورة العليا بعيض 


صناعات السحاد التى تعتبر مر أشهر الصناعات ي قلى الأناصول 


الدى أخيض نه مدرسة ومستشعى ومكتسة 
للمحطوطات » يعوم متحفا ادراهيم ناشا حيت 
تعرص فيه الأمتعة والاثار التى تعنود الى محتلف 
العصو. التى شهدتما الممطقة 

بوسهر وصواحيها راحرة باثار كثيرة من العصو, 
الحيثية والسلحوقية «الرومابية والمبربطية - وأنرر 
هده الصواحي قي الطريق شمالي المدسة شع ١‏ حاحى 
دكتاس » حبث تكية دراويش المكناشية الى تعولت 
8 متحت يعرص فيه أثار الطريقة من سحاد وسط 
غرف المولكلور ويصم المتحف صريح ١‏ حاحي 
كتاش ولي » موسس الطريقة اللكتاسية في القرر 
الثاعث عشر اشحري وصور مريديه وكار الاتساج . 
ويلع مجموعها ريعي صريى 


عير بعيذ من المطقة بحد أنمسا بي اكشهر امام 
باحة قد صر اندي حوحا 6 تلك الشخصية العدة 


5 - 20 
ص شخصيات الفكاهة م واحية بايد والدي 


كتب عنه وس حكاياته العديد من الكتب . إنه قير 
الدي ولد ي قرية هورتا التائعة لقصاء 
سعريي حصار سسة ٠ ١١١8‏ وتوثي عام 175814 وكالن 
في أواحر عمره إماما للقرية بعد أبيه عبدالله 
ادق 


ب ححأ)» 


وادا كال حوحا أو حجعحا رحل المزاح الدي 
يخلط فكاهته.الحد والحكمة في أيامه ٠‏ ققد كان نفس 


الشيء حتى بي عماته فقمر ححا رمر من الرمور النى 
تجمع بين فكرة الحخرية واللاجريهء وبين العطاء 
وعدم العطاء ثم الوحود واللاوحود . إنه عمارة 


عن باحة ممتوحة الخواب يتوسطها الصريح ٠‏ وعد 
مدخله فيكل لناب حشبي معلق بقفل وغير محاط بأى 
حدران ٠‏ ويستطيع كل سيان الدخول إليه دون 
موابع من كل الاطراف برعم الاب المغلق 
بالقمل !! 

لقد عاش نصر الدين حوحا في عصر السلاجقة 
الروم ععسر المن السلحوقي بي عاصمتهم 
فوبية 

ولاند مى قونية 


ولو طال السفر 


6م 


سد ضيه عاسم ممعم نص منص مامه ع اعد 


النصر منذ كان لابد من غالب ومغلوب . . وهى رمز 
القوة حين كات السيطرة تعني السلطان والعلم 
والتقدم والعمران 5 وهي مراة التاريخ حين حعل 
منها متحفا مفتوحا بلا جدران وهي ساحة الفتوة 
والنضارة في حياة شعب مارس كل أنواع الحياة . 
وهي مغنى المثالية والروحية 5 عالم أصح في أشد 
الحاحة إلى عودة الروح . 

مديئة وديعة هادئة . . تستلقي عند أقدام سفح 
تمترج فيها الدنيا والدين .. القديم والححديث . 
وتتمثل فيها كبرى الثروات الفسية والمعالم الحصارية 
واستمرت تواصل مسيرة التقدم والنبوض وتمارس 
الحياة ٠‏ من خلال موقعها الاقتصادي اهام في وسط 
الطريق بين الشرق والغرب . واكتسبت مكانتها 
الرئيسية من خلال أهميتها كمركز ديني كبير . حيث 


ى43 


كانت مقرا لاقامة الشاعر الميلسوف الصوفي حلال 
الدين الرومي المعروف « بمولانا » والمنسوبة إليه 
طريقة الدراويش المولوية . كما كانت لها قيمتها 
الأثرية الكبيرة حيث ماتزال تحتفظ ببقايا أسوارها 
القديمة وتزخر بالمباني الأثرية من العصر السلحوقي . 


متحف في اهواء الطلق 


قل ان نبدأ جولتنا في غابة الآثار السلجوقية 
التقينا بالسيد غونار أوزكان مدير الثقافة والسياحة في 

إقليم قونية يمثل في الحقيقة متحفا مفتوحا في الهواء 
الطلق يجمع بي ان واحد العديد من الثقافات 
والحضارات ٠كم)‏ يقدم صورة رائعة لأآثار التاريخ 
الاسلامي ٠‏ مع مادج من الفكر الديني والفلسفة 
الصوفية والنطرة الاسلامية على دروب الحياة . 

وعلى الجانب الآخر فان قونية تلعب في الأيام 


الحاضرة دورا كبيرا في تقديم النماذح الحية للثقافة 
التركية ٠‏ واللوحات الرائعة الكنوز امون والفولكلور 


والصناعات اليدوية التي تتمييز بها شعوب 


الاباصول . 
وعلى المرحلة الانتقالية سين البداوة والاستقرار 
الحضاري . فال قونية . . التى شهدت المنحزات 


الهندسية العمرابية الرائعة للحضارة الاسلامية عمليا 
وروحياء. تعشر ملتقى رئيسيا للقديم والحديث حين 
يمترجان معا في اسحام مشاغم ومشاسق مع تطور 


أول مديئة بعد الطوفان 


تحتاح المداية الى أن بقلب صمحات التاريخ 

في المدونات المريحية القديمة بعرت أن قوبية لها 
جدور تاريحية تعود إلى 4٠٠١‏ سسة. وأمها كات 
أول مديية طهرت بعد الطوفان وي الآثار 
والحمريات الحيئية ما يؤ كد أن المدينة كانت مأهولة في 
عصور ما قبل التارييح . . وفي العصر الروماني - 
وخاصة المترة ا المسيحية كانت قونية ة أبرز 
امراكر التحارية في اسيا الصعرى . 

ولك قوبية معروفة فوق دلك نأنها كانت أول 
عاصمة اسلامية في الاناضول . عدما ادها 
سلاطين السلاحقة الاقوياء عاصمة هم بين القرنيي 
١و"‏ الميلادي وقي البصف الأول من القرن 
الثالث عشر بلغت قوبية أزهى أمجادها حلال حكم 
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السلطان علاء الدين كيقباد وخلفانه . . وني هذه 
الفترة أقيمت أجمل المساجد والمدارس والقصور 
والاصرحة التي تعتبسر أروع تعبير عن فون 
السلاجقة . 


تلة علاء الدين 


من فوق هذه التلة . . يحكي الحجر قصة ماتزال 
تنبص بالحياة رغم عمر تمتد جدوره الى ثمانماثة عام في 
عمق التاريخ . 

يحدثنا العلامة التركى . . « محمد أمين » الذي أى 
إلا أد يصحبنا حلال جولتنا في غانة القن 
السلحوفى 

هنا في تلة علاء الدين . تجدول الشاهد 
الحضاري الرائع على عظمة السلاجقة . إن تلة علاء 
الدين التي تقف شاغغة متحدية عواتي الزمن . تننض 
بالحياة برغم أن قصر علاء الدين كيقباد الذي كال 
أبرز معام التل قد انهار مع ما انهار على مر الرمن » 
ليت تحت ومة للا ايف الذي رب الف 
في عام 1407 وأسقط عددا من الماذن القديمة . 
ومن بينها مئدية « إينجي منار » التي تواجهنا الآن . 
قصر علاء 0 
نقف فوقها بعد أن كان قائم) حتى أوائل القرن 
العشرين . بطابقيه اللذين لا تقل عمارتهه| عظمة عن 
قصور سلاطين آل عثمان . وكان القصر من الداحل 
غاية في المخامة » زخرفت جدرانه ايات بارزة من 


1 
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واجهة مسجد إينجه مثار 
الأحجار 
السراميك 


النقس البارر تعلوها أشرطة . وأفارير من الممحوتات 
الخصية المرخرفة بالفسيفساء . وم بين اللوحات 
الكميرة الممحوئة التي نقلت الى المتحف الآن لوحة تمثل 
فارسين احدهما يباحم شينا والاحر باجم 
أسدا .. ويدل موصوعها الحي ورسومها الحيواية 
المارعة على ما كان للمشتغلبيى يفن البحت السلحوقي 
ص مهارة ومقدرة 

وبرعم ال السلاجقة كابوا يستحدمون أساء 
الاقاليم الاسلامية المحتلمة ويشجعونهم يما يكلمومهم 
نه من أعمال ء إلا أنهم برعايتهم الدائمة استطاعوا 
ان بمشئوا طرازا فائما بذاته. امتار نقخامة العمائر 
وانساعها ومطهرها القوي ٠‏ كما امتاز ساستخدام 
رسوم الكائئات الحية محورة من الطبيعة ولعلها 
استخدمت كطلسم يدفع عنها أدى الاعداء والقرى 
الشريرة وقد يكون ذلك بتيجة لتأثيرات أرميمية 
وعربية . وهذا ضيعي في إقليم كالأناضول 


م/م 


والى يسارها انية مس الآثار السلجوقية في متحف مدرسة قاراتاي 
وي الصورة اليسرى مشهد للرخرفة السلجوقية في قبة وحدران مدرسة قاراتاي المزيئة بالمسيفساء 


مس أبرز الآثار السلجوفية مما يتمير به مس الآيات القرانية والزخرفة المحفورة ي 


مرحرفة بالرسوم ومصنوعة من 


ويقب أمام مسحد علاء الدين الدي يتوسط 
التلة 


المسحد ومثبره 


المسحد تعمارته وزخارفه والنقوش على خدرانه 
وعلى مداحله صورة حية رائعة لل السلحوقي . 

حول واجهة المدخل نقرأ كتابة بالحط الكوق يقول 
ها بي من بصها * ٠‏ السلطان المعظم سيد سلاطين 
العرب والعحم ؛. مالك رقاب الامم ٠‏ عر الدييا 
والدين . وركن الاسلام والمسلمين . فحر الملوك 
والجلاطن ه. تصين,الحق بالبراعين + اقناتل الكفيرة 
والمشركين . غياث المجاهدين . حافط بلاد الله . 
ناضر عناد الله . معينى حليفة رسول الله ٠‏ سلطاد 
بلاد الروم والارص والافرنج والشام ٠‏ أبو الفتح قلج 
ايلات سن مسعود بن فلح ارسلان 0 ساصر 


٠ ريه‎ 4 
3 


- رج 
5 آي 
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3# 
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كم من الرمارف الححرة بة 0 مدخل قاراتاي . 
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المؤمنين , ادام الله ملكه وضاعف اقتداره » , 

ونجتاز الواحهة لنقف تحت صح المسجد من 
الداحل . . . وأول ما يلفت المظر أن القبة والسقف 
امسلح يستندان على اثنين وستبن عمودا من الأعمدة 
« الرومانية والبيزنطية » . . وادا كانت لمان التي 
كان يجري ترميمها تبدو خالية مس أي نقوش . إلا أن 
المنبر يعتبر من أروع ما خلفه السلاجقة مس فنون الحفر 
على الخشب ٠.‏ حيث تزينه زخارف غنية ننائية تنتهي 
أوراقها ومراوحها النخيلية بأشكال أزرار . وفي كل 
من الجابيين والمستطيلات البي تحيط نهايته حشوات 
كبيرة تمتلئة ٠‏ كما أن جانبي. الدرجات والحشوتين 
الجانبيتيس تحت سقف المبر كلها محرمة . وحيط 
بالباب إطار ينتهى من الجانيين بقبضة محرمة . ولفتحة 
الباب عقد له فصوص , وفوق العقد حشوة مستطيلة 
ذات نقوش هندسية أما الحابان فقوام زخرفتهما 
أطباق دجمية سس حشوات صعيرة تضم رسوما 
سائية ٠‏ وعلى امبر كتابات بالخط الكوفي بعصها آيات 
من القرآن الكريم . 


آثار حول التل 


يلاصق مسجد علاء الدين من الجانت الايمن 
ضريح السلاطين وفي هذا الضريح توجد قبور 
ثمانية من سلاطين السلاحقة . وعلى صاديقها 
كتابات تحمل اسم كل سلطان وتاريخ وفاته . 

وعند أقدام تل علاء الدين يقوم برج هو واحد من 
بين ماثة برج كانت تدعم سور المدينة الذي تهدم ولم 
يبق منه 0 . هذا ا الع 7 الذي مايزال 
والحافظة عليه , 

وعلى بعد خطوات عبر الميدان الجديد نجد أنفسنا 
أمام أشهر المدارس السلجوقية.. مدرسسة 
قاراتاي . المدرسة واحدة من مدارس كثيرة اهم 
باقامتها السلاجقة . وقاراتاي الذي اطلق اسمه عل 
المدرسة كان مجاهدا شارك في الجهاد ضد البيزنطيين 
وعين أميرا للمدينة حيث دفن في ضريحه في احدى 
قاعات المدرسة التي كان بطاق عليها اسم « الدار 
الحديث » 

ونجتاز الباب الى امبنى المقام على مساحة مربعة 
يتوسطها قاعة متسعة تعلوها قبة كبيرة » وتحف بها 
قاعات مستطيلة . ويتصل بها إيوان به قاعات 
صغيرة » والأركان مغطاة بقباب 6 ى) توجد قاعة 


3 


ضريح الوزير قارا طاى الى اليسار . اما القمة نفسها 
فقد مهد المعمارى لقيامها بصفوف من الحوامل 
«كوابيل » 3 وبتحويل الحدار العلرى الى مثمن 
بواسطة عدد من المثلثات على شكل المروحة مشيدة 
اجر . كما يتوسط القاعة خوض للماء عوضا عن 
الصحن المكشوف ى الفسقية . 

المهم هما أننا نجد أن الباب الداخلى مرصع 
بالأحجار . والجمدران والقة مرصعة بالخرفات 
الصينية . كما ان السقف رسم عليه نحوم السماء في 
الليل وكأننا في القاعة السماوية . الان تمحولت 
المدرسة الى متحف يضم آثار الخزف والسيراميك . 

ونتتقل بين التحف الخزفية وبلاطات السيراميك 
المحفوطة في القاعات ال حاسية ويبدو واصحا أن 
صناعة المسيمساء الحزفية كات مزدهرة » حيث 
رحرفة التحف تؤلف من أجزاء صغيرة من الحزف 
الخرف المدهون وتلصق الأحراء بعضها ببعض 
بواسطة الملاط الذى يصب فيها من الخلف فيملاً 
حسم التجاويف فيها . وقد أفلح الفنان السلجوقى ف 
تصعير الأحراء التى تتكون مها الفسيمساء وفي ال 
يؤلف منها أدق الموصوعات السائية وا هسدسية في 
مجموعة مس الألوان البراقة . وشهدنا صحونا مختلفة 
الأشكال من الحزف المقلد للمورسلين الصينى قوام 
زحرفته حيوان بين زهور وزخارف نسائية . وتوجد 
قنيئة زخرفتها رسم قرد بين زخارف نباتية وقنيسات 
اخرى قوامها رسوم زهور وي الوامها الأنضر والأمر 
الى جابب اللون الأزرق . 


ينئبحه منار 


قي مواجهة الحافة العربية لتلة علاء الدين يفوم 
متحف و ايسجه منار » المتحف كان مسحدا ساه عام 
7 الوزير وه صاحب عطا » وقد سقطت احدى 
معدتيه بسبب الرلزال وبقيت الطبقة السفلى من 
المئدنة الثابية قائمة . 

الواجهة والمدخل يتميزان ددقة النقش والحفر على 
الحجز . ويعشر هذا المدخل من أبرز الأمثلة على ما 
والمقرنصات . والتى تحف ما أشرطة الزخرفة 
الهندسية والكتابات التاريحية القليلة البروز ء والى 
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جاببها زخارف اخخرى بارزة من مراوح تخيلية وخطوط 
معقودة . 

قبة المسجد ومحرابه ماتزال تزينهها زخارف فن 
السيراميك . ويضم المسجد بعد أن تحول الى 
متحف , الأثار الححرية والحشبية من العصر السلجوقي 
بينها تمائيل ونقوش بارزة تشهد بإبداع الفنانين في 
تصوير الحيوان والطيور . كما توجد زخارف جصية 
تكثر فيها رسوم الصيد والطرب والاستقمال . وهذه 
التماثيل لم تكن كلها للزينة فقط . بل كان بعضها من 
ربوك الأمراء وشاراتهم 8 وقد لاحظنا إن النقورش 
الكتابية تقوم على أرضية من الزخارف الملحقة 
بالحروف . كما ان بعض الرسوم النباتية تنتهى في 
بعض الزخارف برءوس حيوانات . وص بين النقوش 
التى تتصدر القاعة ما بمثل النسسر دا الرأسين 
والجناحين . وهو رمز سلاطين السلاحقة وإن كان من 
الواصح انه منقول عس التمائيل الرومانية القديمة . 


فنون ال حفر على الخشب 
صاحب عطا أحد أشهر الوزراء السلاجقة . 


وتعتبر فترة توليه الوزارة من أكثر الفترات ازدهارا . 
ومن بين ما أقامه مسحد في شارع يسمى لارنده 3 


يق 55 
ا 

5 
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وهذا يطلق على المسحد نفس الاسم ايضا . . مسحد 
صاحب عطا لاريده 

واجهة المسجد واصحة المحامة ترجير برخارف 
هية تساير العماصر المعمارية السلحوقية هله 
المخامة لا تتجلى فقط في الواحهة والمدخل ولكبها تبرر 
ابصا بي العناصر الرحرفية مشل الحنيات المريسة 
بالمقريصات والموصوعة قٍِ إطارات مستطيلة ص 
الرخارف الهمدسية المختلفة الأشكال 


خان السلطان 


غير بعيد من قوبيه وعلى الطريق الى انقره بلتفى 
يخان السلطان أو و سلطان خاي ١‏ ويرحع تاريح 
إنشائه الى سلة 575ه (1774م ) كما ينسين من 
الكتانات التاريحية المقوشة على مدحله 

هذا الجان واححد من عدد كير من الخانات التى 
اهتم السلاحقه بتشييدها . وكان لهم مها عدد كبرق 
تحتلف الطرئى الرئيسية . وكان تصميمها يشسه 
حاى مدحل يوصل الى صحن مرصع بحيط به إيواد 
وأروقة وقو وأكتاف . ودو ان الغرف كنابت 
نستحخدم كمحارن للسلع والنضائع . امأ جدراد 
الحان فمدعمة ناكتاف وابراج . 


من حلال حولتنا بين الاثار السلجوقية في قوبيه 
يبدو واصحا كثرة استخدام الرحارف المجسمة ولا 
سيه| في واجهات العمائر . وهى لم تستخدم فقط ي 
المبانى الحربية أو المدنية . بل برزت ايضا في شاء 
الأسوار والقلاع وسائر الاستحكامات الحربية 
فقد كانوا دولة حربية بطميعتهم ٠‏ وكان الكفاح بينهم 
وبين الروم والصليسين أكبر حافز هم على تحصين 


ولكن هناك مثل آخبر من أمثلة الفن السلجوقى 
يبرز ني بناء الأصرحة . فقد كانوا يقيمونها على شكل 
أبراج اسطوانية ذات أضلاع وأوجه عدة , أو على 
شكل عمائر ذات قباب . 

وكان المدفن العادى يغطى في بعض الأحيان ببرج 
من هذه الأبراج . وأبرز الأمثلة ما شهدناه في ضريح 
«مولانا » جلال الدين الرومى الفيلسوف الصوق 
الدى جعل ضريحه من قونيه . . مدينة ذات قيمة ديية 
ومزارا للمريدين من دراويش المولوية . 

, وحككاية مولانا والمولوية . . قصة اخرى . . 


١ 


رقصة شعبية من قلب الأناضول 


مع أغنية نحكي قصة الهجرة من تركستان 


يغنيها فتيات وفتيان على الات العرف 


التركية التقليدية التى كانت تستحدم في الأناضول ونركستان وأذربيجان 


شاهددا مس آثار السلاحقة ما يؤكد أنهم حلبوا 
من تسركستان الى الأناضول سادىء المنون 
الحميلة في أواسط اسيا . ثم طوروها واشتقوا منها 
ونقشوا وريموا ورخرفوا كل العمائر والمانى التى 
أنشأوها حتى جاية القرن الثالث عشر . ومن بعدهم 
جاء العثمابيون قطوروا ف المممنمات والرسم وقنود 
السيراميك والفسيفساء 
كدلك حدث ي ميدان الأدذب . فمن أواسط 
آسيا ‏ الوط الاساسى للأتراك والمصدر الأول 
لآداهم - تطورت البعة الشركيه المبثقة عن لغات 


أورال والطاى . وكانت اولى تمادج الأدب التركى هى 
الامحارات التى تمحكى الأحداث والأسساطير 
المروية . . كما كانت أولى الوثائق المخطوطة هى ما 
كتب على هو لصب أورهون » في وسط اسيا 
الصغرى . وأحرزت فنون الكتابة التركية تطورا 
مستقلا منذ أكثر من ألف سنة قمل أن تتأثر بالاديين 
العرى والعحمى 3 ونشأ بعدها ديوان الأدب أو 
0 أدب القصر ؛ الدى يتمثل ف تماذج لأدباء بارزين 
مثل الفضولى والباقى ونديم والمنفى . ثم نحم عنه 
فيا بعد الأدب الصوى مثل حكايات وأشعار جلال 


ايف 
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الذي الرومى وأدب النوادر والحكم مثل حكايات 


وم يكن المسرح التركى بعيدا عن كل ذلك . فقد 


استلهم مصادره من محتلف أشكال الاستعراضات 
التى تمثل مكانة هامة في الميراث الثقاق . . . ثم بدأ 
المسرح يطور لنفسه شخصيته المستقلة ليتألف بعد 
الدمى والعرائس . . ومسرح القراقوز 0 
المداحين . . . . . واستعراض الميدان . . قبل أن 
يشهد في النباية الفن الدرامى الحديث . 

ورغم تشابه مسرح العرائس لدرجة كبيرة بدمى 
الأغريق والرومان . مان « القراقوز » يعتبر نموذجا 
فريدا للدهاء التركى . واستعراض الدمى يتم من 
قبل شخص واحد يقوم ستحريك الأشكال المختلمة 
بواسطة العصى تظهر من خلف ستارة بيضاء . أما 
استعراض الميدان فهو من الاستعراصات التركية 
القديمة وتعتبر بداية للمسرح الحديث . وتشمل 
استعراضات الميدان الموسيقى والرقص والأشعار الى 
جانب قوة الابتكار التى يتحلى بها الفنان . 

وأما بالنسبة لمسرح المداحين فان المداح هو 
الشخص الذى يسسرد النوادر ويسرع في تقليد 
الآخرين . . . وتطهر موهبته لدى تقديم المنولوجات 
الطويلة , . وأما المسرح العصرى بمفهومه الغربى فقد 
دخمل تركييا بواسطة الفشرق المسرحية الفرنسية 
والابطالية ٠‏ وشاركها في ذلك بعض النشاطات 
المسرحية التى كانت تقوم في استانبول 3 


الموسيقا والغناء 


كل ذلك حدثنا به السيد غونار اوزكان مدير الثقافة 
في قونيه » وهو يدعونا الى استعراض موسيقى غنائى 
تمثيل خاص أعده لنا في قاعة الاحتفالات . . . 

الفرقة التى قدمت العرض تسمى ١‏ الفرقة 
الاسيوية التركية » وهى تابعة لمديرية الثقافة فى 
قونية . يشترك في الفرقة 18 شخصا بينهم ١7‏ فتاة 
وكلهم من خ ريجى الثانوية » ومن المدرسين أو 
الطلاب في الجامعة , وقد انضموا اليها كهواة . 

الهدف من تكوين الفرقة عرض نماذج من الثقافة 
التركية القديمة فى الغناء والرقص والمسوسيقى 
والتمثيل . ويقول مدير الثقافة : 

كان بعض ما نستهدفه هو البحث عن آلات 
العزف التركبة التقليدية التى كانوا يستخدمونها في 


بك 


فتاة من الأناضول تعزف على البزق . وتعي 
للاناضول 


الاناضول وني تركستان وأذربيجان . وحين استطعنا 
العثور على بقايا مس هذه الألات حددنا أوصافها وقمنا 
بصنع آلات مشابهة . ومن بين هذه الآلات ما يشسه 
الجيتار والمرق والفلوت والربابة والعود : --وأمكن 
من خلال متابعة الأغانى الشعبية التى حمعناها خلال 
جولاتنا الكثيرة في أعماق الأناضول ان نجمع العديد 
من الأالحان الشعبية والفولكلورية . . . وبعض 
الأغانى تقدم باللغة التركية القديمة , وقد لا يفهم 
البعض كلماتها خاصة ان اللغة التركية الحديشة 
تتضمن كلمسات بعضها عربية أو أعجمية أو 
تركستانية . . . وقد استطعنا مبذه الوسيلة أن نجمع 
الكثير من الأغان الشعبية والأغانى الكلاسيكية . وهو 
مادربنا عليه أعضاء هذه الفرقة وأصبحوا يقدموها 
على أحسن صورة ممكنة إحياء للتسراث الشعبى 
التركى . 


تكلم أيها القمسر 
ويبدأ العرض مع رقصة شعبية تتحدث عن 


المهاجرين القادمين من قلب أسيا الى الاناضول . . . 
وير تفع صوت الغناء : 1 


7 
١‏ لبو 7 
2 د ا ا ك8 


غونار أوزكان مدير 
العرف 


لماذا تغيب أيها القمر ي هذه الليلة الظلماء . . ؟ 


أرسل نورك للدين يستريحون مرة كل عام 
هل رأيت كيف كانت أورال وأرض الآباء ؟ 
هل سألت عن أحوال الشعب هناك ؟ 

أما نحن . فلن نتعب . . ولن نشكو 

ولو ظللنا طول العمر نخوض البحار 

اننا لن نضيق أبدا حتى لو أصبحت الأمواج . 
قبورا لأطفالنا ونسائنا . . 

لقد شب الصغار . . وهرم الشباب 
ومازلنا نسير علي طريق الشوك . 

لقد ولد صغار اخرون من جديد 15 

ونحن نقطع هذا السفر الطويل 1 


تكلم أيها القمر . . 

هل مايزال الطريق بعيدا بعد ؟ 

هل سبتاح لنا الوصول الى البحر الأبيض 
هل سنصل قريبا الى حيث نستقر . . ؟ 
إننا نسألك أيها القمر . . 

فلماذا لا نيب . . ؟ 


وتتوالى اللوحات . . والجميع يعزفون ويغئون . 


لثقافة في قونية يشارك 


© الاناضول ؛ محف لكل العصور 


ألحان الشعب 


الواقع أن الأناضول منبع ومصب في أن واحد 
للموسيقا والغناء . . وتصنف الموسيقا وما يصحبها 
من غماء الى ثلاثة أنواع . 

أولها الموسيقا التقليدية .. وهى الموسيقى 
المتولدة مس اصول تقليدية ها تأثيرها على جميع طقات 
المجتمع . ورغم ان هده الموسيقا ذات مرح واحد 
من الصوت فإنها تعتبر واسعة الألحان منوعة الألوان . 
وهذه الموسيقا تكتسب نظاما محتلفا وتعيرات 
متبابسة حسب الصفات الاجتماعية والثقافية 
والجغرافية لطبقات المجتمع ٠‏ وحسب الأصول التى 
بقلت عنها . وهى أقوى وأقدم عناصر الثقافة في 
الأناصول . كما أن ها تأثيرا عميقا على الجميع بعد ان 
جل الاتراك هذا النوع من الموسيقا معهم مس وسط 
اسيا وتركستان 3 وحافظوا على شكله الأصللى رغم, 
التأثيرات المتنوعة التى طرأت عليه . 

وهماك نوع من الموسيقا يسمونه «موسيقا 
المساجد » أو الموسيقا الدينية . . وهدا النوع يعتبرذا 
أهمية كبيرة وقد مر بتطورات كثيرة . . وهذه الموسيقا 
خفيفة ناعمة أبرزها موسيقا المولوية والبكتاشية 
والنقشسندية النى يستخدمها الدراويش في كلل مس هذه 
الطرق الصوفية . وتعتمد فى أغلبها على الناى 

أما الموسيقا الشعبية ( الفولكلور ) فان أصلها غالما 
غير معروف . وهى الشكل الموسيقى للمعبيرعن الآمة 

وهل أجمل من الغناء الشعبى النابع من قلب 
نابض حين نسمعه من فتيات وفتيان تنطلق أصواتهم 
مع دقات الدف وأوتار البرق ونغمات العود وتقرل : 
انا عاشق لك يا جميلة . 
فلنتطلق معا الى إلامام . حتى يعقد زواجنا . . 
ما أروع شعرك الجميل . . 
وهوينسدل ليغطى قوامك . اننى أتحيله وكأنه الليل . 
حسن نمضين الى بعيد يدفعنى الشوق لاخطفك 
تعالى . . أنا في انتظارك . مادمت تقبلين . . وتليين 


فليس من هو اكفأ لك ملواى . 

تعالى . . ياجميلة . . تعالى في ثوبك الأبيض الناصع 
إنه لا مع كلمحات النجوم في السماء 

وأنت فيه . . كمثل نور القمر 


يا جميلة يا عفيفة . . يا عذراء الأناضول . . ! [] 
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٠‏ المتحدي ؛ تشالنحر على منصة الاطلاق في كانا فرال ينتطر بده العد التنارلي لبايته . ويطهر 
جران الوفود الجارحي 1 مخصورا بين الصاروخي المعرزين زنااك 


بقلم : طاهر سكر القيسي 


بين| كان يشى طر يقه الى الفضاء مبدوء 3 هوى حطاما مكوك الفضاء ٠‏ المتحدي لك 


بعد تسعى ثانية من اطلاقه . في أسوأ كارئة سجلها تاريخ الفضاء . في هذا المقال تقديم 


للمتحدي وتتبع لرحلته الأخحيرة ثانية بثانية 


4 
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و ا ب ا 

لأ أسطول الفضاء المكون من : كولومبيا » 
واطلنطس , ودسكفري , وهو الأحدث فنيا وتقنيا » 
سجل أول رحلة له للفضاء في ابريل 14417 نحت رقم 
5115-6 وبعد ذلك وني نفس العام قام سرحلتين 
أخريين . ثم الرحلة 3515-7 التي حملت أول أنثى 
أمريكية للفضاء . ثم الرحلة 515-8 التي حملت 
أول رائد فضاء أمريكي ملون . وني عام 1944 قام 
المتحدي بثلاث رحلات أخرى : ففي فبراير هبط 
على مدرج مركز كندي الفضائي بنجاح تام » ولأول 
مرة في تاريخ المكوكات بعد عودته من السرحلة 
41-1 تبعته رحلتان ف ابريل وأكتوبر من العام 
ذائه. أما في عام 1/46 فقد أدى ثلاث رحلات 
أخرى أيضا ء الأولى في مايو. وفيها حمل لأول مرة 
ممتبرا فضائيا لأداء بعض التجارب . وفي 24 يوليو 
قام برحلته المشهورة والمشئومة "51-1. فقد كان 
الموعد المحدد لاطلاقها ١7‏ يوليوء وبعد أن نصب 
على منصة الاطلاق . وقبيل ثلاث ثوان فقط من 
الاطلاق . أشار أحد أجهزة السيطرة والمراقبة الى أن 
أحد صمامات التبريد الخاصة بالمكوك لا يعمل بشكل 
طبيعي في المحرك رقم ؟ . وفي تلك اللحظة كانت 
جميع أجهزة المكوك قد بدأت العمل . ما فيها 
المحركات . وعلى أثر ذلك أوقف الاطلاق 5 وبعد 


1 


الدراسة والتقصي اتضح أن الجهاز الذي أشار الى 
العطل هو بفسه لا يعمل بشكل طبيعي , وهكذا 
تأجلت الرحلة الى يوم اللا يوليو. وبعد الاطلاق 
بخمس دقائق و 44 ثانية فقط . تعطل احد محركاته 
الثلاثة . ما اضطر المكوك الى تغيير برنامج رحلته بما 
يتناسب وقدرة المحركين الآخرين العاملين . ليضمن 
لنفسه على الأقل هبوطا سالا في الموقع المبرمج له . 
وهكذا فقد اتخذ مدارا له على ارتفاع 4 ١٠كم‏ . بدلا 
من 878”اكم , وقام في "٠‏ اكتوبر كما كان مقررا - 
بأنجح رحلة له في تاريخه . قبل أن يتحطم في الرحلة 
التالية ها , فلأول مرة يحمل مختبرا فضائيا لبلد اخر 
غير الولايات المتحدة هي آلمانيا الغربية » تمثلت في 
رحلته المرقمة 61-4-1(1 التى انبثقت من خلال 
التعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية 1258 ووكمالة 
الفضاء الاميركية « ناسا » التي حققت أكثر مما هو 
مرجو منها . وهكذا كان المتحدي يقوم شلاث 
رحلات كل عام قبل أن يدخل عامه الرابع في الخدمة 
545 . 


الشكل العام والمواصفات : 
يشبه الملكوك من حيث الجسم طائرة عملاقة . 


جوفه مصمم لاححتواء معدات وأجهزة كومبيوتر عالية 
ورفيعة التقنية . وجوفه أيضا قابل للانفتاح بواسطة 


واشن صحمتى تسهلاد عملية احراء التحارب . 
واطلاق أقمار صاعية مه الى الفصاء . او إعادة 
التقاطها عند الصرورة 


للعاية . وتحمله ثلاثة حرانات 'لاوفود صحمة حدا 


مرود نثلائة محركات حارة 


حران رئيسي لا تقتصر مهمته على ترويد المحركات 
الوقود . لى يشكل العمود الممرى الدي يحمل حسم 
المكوك ونقله وهو و أصحم العدا تضم ر المكوية للمكوك 
العصائي ولو 1 ٠‏ وقطره 4 ,8 أمتار . و 

من مليوي لثّر مس الوقود . 
واخرال مقسوم الى حرئس . الأصعر مدب في المعدمة 
وهو تخصص لسائل الاوكسح. كسحى . ويحمل 04٠‏ الف 
له . والاحر يحوي أكثر سس مليول وبصب المليود 
من لترات سائل اهيدروحيى دات الطاقه العاليه . 


مقع حيك بس لاك 


والمحفوطة نحت درحه حرارة متحفصه للعاية . تيلم 
*ه” _ درحة مئونة ا بين :9 
داحلى تالت يعمل كابس وطيفته امتصاص الثقل 
ورد د المعل الدي يحدث اثناء عملة الاطلاق وققل 
ساعات معدودة من هده العملية يملأ الخران بالوقود 
ددقة فائقة . تحت مراقيه ونحكم أحهرة الكوصيوتر ١‏ 
وفا دك 0 عملية الاطلاق ٠‏ تندأ 
ت المكوك بالوقود ممه بمعدن 06 لير 
بالابيه . ونعد أداء مهمته يعود ليسقط الى الأرص ٠‏ 
مكسسما الى أخراء قوف المحيط ادي . بحلود 
00 بالاضافة لذلك هناك ضار وحان اصافياد 
ران أحدهما يمتد الى اليمين من المكوك . والآحر 
7 ل ٠‏ ومخصرال مهما جراد الوقود الخارحى 
والصاروحان يرودان المكوك بالقرة اللارمة عد 
الاطلاق . لرفعه الى 48 كم و أمتار وكل مببما 
له قوة دهع تصل الى ١1‏ مليون يوس عند الاطلاق ٠‏ 


! 
الخراين جراد 


تعديه محركا 


طول كل ١‏ ملبها 45 ,48 مترا. بقطر "1١‏ مترا 
وريه كل مبهما تصل الى أكثر من 45ه ألف كعم . 
و66 المائة يرن الوقود مها ©8/ ٠ ٠‏ أ ى بحدود 6٠17‏ 
ألف كعم 


فقأ ل أد يتحطم ؛ المتحدي »ء في رحلته التي 
واحهتها التحديات . سق لمكوك الفصاء كولوصيا 
قيله أن واحه سنسلة مى التحديات همي رحلته التي 


© : التحدى » 
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ممطط مبسط يمثل العناصر الرئيسية لواحد من الصاروخمين الممززين 51013 


أطلقت في ؟١‏ فبراير 1446 ١‏ وهي رحلته السابعة 
عشرة؛تأجلت سبع مرات قبل ذلك التاريخ بسبب 
الأحوال الجوية ومشاكل فنية وتحديات أخرى » فكان 
ها أن تطلق في 14 ديسمبر 194/68 . وتما يجدر ذكره . 
أن حرم كولومبيا هو أول مكوكات الففساء 
الأمريكية 2 تقد ميت وعرات وله بلك بالعة 
المستحيلة . أما المتحدي فقد رد تبت رحلته بشكل 
دقيق . وبرمجت على ما يرام ٠‏ الا أن اطلاقه هو الآخر 
تاجل ثلاث مرات سسبب رداءة الجو ٠‏ وكأنه انذار من 
الخالق للتريث واعادة التأكد من سلامة كل شيء 
وأكثر من ذلك قدمت عملية الاطلاق ني يوم 74 يئاير 
6 ساعتين عما هو مقرر , وكأن نبايته اقتربت 
ومنية رواده قد دنت ٠‏ وذلك خوفا من حلول الظلام 
فبيا بعد , وانخفاض درجة الحرارة ثم تكون الثلوج 
ني قد تلق مشاكل أخرى , وقد سيق لرواده المي 
أن تدربوا على أربع حالات مختلفة للنجاة » تضمن 
هم وللمكوك الوصول للارض بسلام في حالة ظهور 
أي خطر محتمل أثناء عملية انفصال الصواريخ 
المساعدة والمعززة للمكوك . وذلك خلال برناسج 
تدريبهم . الا انه لم تكن هناك خطة واضحة للنجاة 
عند المرحلة التي انفجر فيها والمتحدي ». بسبب 
استبعاد ذلك الاحثمال . وقد كانت الخطة محتملة في 
رحلات المكوك كولومبيا . لان طاقمه يتكون من 


١و‎ 


شخصين ‏ قبل تجديده وتحديثه مؤخرا ‏ فقد كانت 
مقاعدهما جاهزة لقذفهما الى الخارج عند أي خطر . 
وني أي مرحلة في رحلته . ولكن بعد تحديثه لم تعد 
تلك الخطة صالحة أو لازمة خصوصا بعد توسع 
وازدياد عدد أفراد طاقمه . 

قبل دقيقة واحدة من بدء العد التنازلي للاطلاق , 
دادي كبير المشرفين على الاطلاق على جميع المسؤ ولين 
والمشرفين عن الرحلة لمراقبة أجهزتهم والتهيؤ لاطلاق 
مكوك الفضاء المتحدي في رحلته العاشرة . وعلد 
الدقيقة التاسعة فتح الاتصال الرسمي مع قائد المكوك 
ميخائيل سمث » الذي يضم سجله أكثر من أربعة 
آلاف ساعة طيران . وكان كل شيء يجري على ما 
يرام » وبالتنسيق التام بين طاقم المكوك ومنصة 
0 كها جرت العادة فق اطلاق أي مكوك 
سابق . وفي الدقيقة الخامسة والثانية الثلاضين من 
عملية العد التنازلي » طلب من قائد المكوك أن يبدأ 
بتشغيل أجهزة التسجيل والمراقبة التي ستقوم بتسجيل 
الرحلة من اطلاقها حتى عودتها » وقد أتم القائد 
ذلك . وعند الدقيقة قيقة الرابعة تجمع الطاقم في الغرفة 
المخصصة لهم بالمكوك . وفي الدقيقة الثلثشة أعيد 
التأكد من سلامة كل شيء وفي الدقيقة فيقة الثانية و44 
ثانية تأكدت قاعدة الاطلاق من سلامة لمحازن 
الوقود . لتقوم بمراجعة أخرى في أقل من /ا" ثانية ‏ 


وفي الدقيقة الثانية و 7٠١‏ ثانية يخاطب القائد سمث 
القاعدة ويشير الى أن كل شيء على ما يرام ٠‏ ولم 
تسجل أجهزته أي خطأ أو طارىء . وق الدقيقة 
الشانية تم الوصول الى الضغط المطلوب لسائل 
اليدروجين المناسب لبرنامج الرحلة . وفي الدقيقة 
الأولى و 44 ثانية أغلق الاتصال مع المكوك استعدادا 
للانطلاق . وفي الثانية 48 تم التأكد من أن نطام 
الصواريخ المعززة يعمل بانتظام . وف الثانية ١‏ 
ددأت وحدات الطاقة العمل جميعا . ثم بدأ العد 
التنازلي بالثواني . . . وها هو المكوك يرتفع تاركا 
منصة الاطلاق .» مسجلا الرقم 6؟ في رحلات 
المكوك الفضائية الأمريكية ؛ بعد لحظة من الاطلاق 
يعاد الاتصال بالمكوك من قبل الأرض : نداء الى 
المتحدي : تأكدوا من أدوار عملكم ! 

المتحدي الآن يتجه نحو الفضاء . محركاته بدأت 
تدفع الآن بنسبة 44 بالمائة من طاقتها . وذلك 
بخلاف الرحلات السابقة حيث كانت قوة الدفع 
تصل الى ٠١4‏ بالمائة » ثم بدأت تنخمض طاقة 
المحركات بشكل تدريجي الى 58 بالائة . كما هو 
مبسرمج ها. سرعته الآن ثلاثة أصعاف سرعة 
الصوت . وارئفاعه ١6‏ ألف متر . والأوامر أعطيت 
الى قائده لتشغيل محركاته باقصى طاقتها . . بدأ الآن 
مراقبو الرحلة والمشرفون عليها ينظرون بشكل دقيق 
الى المكوك : وضعه غير طبيعي . قصور وسوء في 
الأداء , حالة غريبة لم تعهد من قبل 5 في هذه اللحظة 
بالذات وصلت أنباء من كبير ضباط الملاحة الجوية 
تعلن أن المكوك انفجر , في حين سار ع مدير الرحلة 
الى تأييده مباشرة » بينها راحت عدسات التلفزيون 
تنقل صورة حطام ملتهب يخلف وراءه ذيلا أبيض 
هري باتجاه المحبط , وهو أشبه ما يكون بالمذنب 
هالي . وكان يمكن ملاحظة الصواريخ المعززة بعد 
فقدان السيطرة عليها . الا انه أمكن التحكم 
بانفجارها . وأبطل مفعوها للحيلولة دون انفجارها 
على المناطق المأهولة . وظل المكوك الذي يزن ٠٠١‏ 
طن يتنائر حطاما لمدة ٠م‏ دقيقة بعد الحادث 3 فوق 
المحيط الأطلسي وعلى بعد 4؟ كم من منصة اطلاقه 
في كيب كانافرال . 


© : المنحدى » . . تتحداه الاقدار 


سبب الكارثة : 


يعتقد أن الانفجار حدث بسبب تصد ع وانفلاق » 
وبالتالي شى في الصاروخ المعزز الأيمن عند احدى 
التوصيلات المرفقة به » حيث بدأ يكون وميضا بسيطا 
حول الثلث الأسفل من خزان الوقود الخفارجي 
والصاروح المعزز الأيسر . وقد أوحى انبعاث 
الغازات المحترقة للمسؤ ولين . انها حالة طبيعية ناتجة 
عن ابفصال الصاروخ المعزز عن الخزان السرئيسي 
الذي يرتكز عليه » اذ أن الصاروخين المساعدين 
سرعان ما ينفصلان عن المكوك بعد وقت معي من 
الاطلاق , تاركين المهمة بعد ذلك لخزان الوقود 
الخارجي . وتجاوبا مع ذلك التصدع حصل شق في 
القاطع الفاصل بين سائل الهيدروجين ذي الطاقة 
العالية جدا . وسائل الأوكسجين في الخران 
الرئيسي . ما سبب الاشتعال , كما يعتقد أن الجو 
البارد جدا قبيل عملية الاطلاق كان له أثر سلبي فيا 
حدث . 


الخلاصة والاستنتاج : 


كانت تلك الحادثة أسوأ ما مر به برنامج الفضاء 
الأمريكي ٠‏ فهي الأولى والوحيدة من بين 05 رحلة 
سابقة مأهولة تنتهي بهذا المصير»فمنا قسعة عشر 
عاما . وهو تاريخ بدء الرحلات المأهولة . وحتى الآن 
لم تفقد « ناساء أي ملاح أو فلكي في الفضاء ١‏ 
باستثناء ثلاثة رواد فقدتهم على الأرض ٠‏ وليس أثناء 
الطيران . من جانب آخر سيعماد جدولة برنامج 
المضاء مما يؤدي الى تأخره . 


بلغت تكدليف الرحلة المنفجرة ٠١7‏ مليار دولار ٠‏ 
اضافة الى ٠١١‏ مليون دولار ثمن القمر الموجود داخل 
المكوك الذي كان يزمع اطلاقه منه . بالاضافة الى 
فضلا عن أجهزة ومعدات في غاية الاهمية العلمية . 
وهناك الآن قمران صنعا خصيصا لاطلاتهم) عام 
5 , هما الآن في المخازن . وليس غير المتحدي 
بقادر على حملهما واطلاقهما » وفضلا عن هذا وذاك 
فالخسارة العلمية فادحة . 0 


ميل 
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[ ] التضاد 


الأرض شاهدة وسر الأرض محلوقان يقتسمان 
سر السر . . خيرا يجب الشرًا 

وشرايجبة الخيرا 

وما انفك السراج بزيته للريح 

ما انفك الظلام يقار ع الفجرا 

وتشهد ياصفى الروح كيف تباوت الأنوار 
بالئيران . وانكفأ السراج بزيته للريح 
واحترق ال+نى2 والسر مخلوقان 

خير يجبه الديرا 

وشر يجبه الخيرا 


شعر : زهور دكسن # | وتبقى الأرض ! 


[] لماذا الحرائق 


[] مكاشفة 


تتصادى المطاقء بالماء حل احتواء الحرائق أقصرى قي مداولة العتب ضاق الصدى 

واغفرى سوأة القول في بدا . وليقم بينئا الصمت 
رجعا أليفا يشدّ الرؤى بالتأمل يستحضر 

الروح رقراقة كالندى . ! 

يتقرّى تفاصيل أيامنا واحدا . واحدا 


حيس يأوى الجميع . . 

ونحط الهموم على رقعة 

داهمتها العوائق 

تتوالى الحرائق من كل مغلقة 

من غبار السرادق 

ننج الحرائق . 

تئج وقطر الندى في الحدائق ! 
١#‏ 

اذا ؟ 

لماذا الحرائق ؟ 


ان © 

0 
كن 3 

2 0.00 > الل 5 
0 


2ج لس 


# شاعرة مى القطر العراقى . صدرت فا حمسة دواوين شعرية منها . حلف الداكرة . وللمدن صحوة احرى ٠١‏ 


في كل شىء وطن 
٠6١‏ 
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5 فاروق الباز . . شخصية عرفناها من الصحف . يوم كان حديث الناس هو القمر 


وغزوه , وهبوط أول انسان عليه . وبقدر ما شعرنا بالفخر والاعتزاز لوجود هذا العربي الذي 


يحدد للامريكان مواطىء أقدامهم على سطح القمر 3 بقدر ما اندهشنا لوجوده في هذه اللحظة في 


هذا الموقع المهم 1 وتمر السنون لتعاود الصحف ‏ مرة أخرى - ابراز هذه الشخصية « كمستشار 


علمي » للرئيس أنور السادات . . وتعاود دهشتنا , أهو منصب علمي ذو صبغة سياسية ؟ ! , 


أم منصب سياسي ذو صبغة علمية ؟ ! 1 نحاوره فيقول أنه يجهل الحديث في السياسة ٠‏ وان 
بضاعته هي العلم 2 رجل عيناه على القمر » ولكن أقدامه ضاربة في رمال الصحراء . نتجحول 


عبر حديثه على سطح القمر . ثم نهبط الى القطبين المتجمدين على الأرض . ونرحل في الصحراء 
الكبرى بين مصر وليبيا . ونعرج على حقول القمح في السعودية . ونعيش في صحراء الكويت . 
ونقف أمام مشاريع الهند والولايات المتحدة . وتتتهي رحلتنا في رئاسة الجمهورية . بمصر . . 


ود أجرى الحديث معه طارق حسني الحاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة 


الكويت سنة 1401 وهو صاحب اهتمامات علمية وأدبية . . وهذه هي حصيلة الحوار . 


[مي] كيف كانت البداية 0 دعونا نستمع اليه وهو 

لبا يتحدث بعفوية وبساطة قد تدهشك من عام في 
مكانته . . 

أسرتي من قرية تسمى « طوخ الأقلام » بالقرب 
من « السنبلاوين » بمحافظة الدقهلية بمصر . ولكني 
ولدت ف مدينة الزقازيق » ونشأت فى دمياط , 
وأنبيت دراستي الجامعية في جامعة عيبن شمس 
بالقاهرة » ثم عينت معيدا بجامعة أسيوط . . ومنها 
ذهبت للولايات المتحدة للحصول على الماجستير 
والدكتوراة . ثم رجعت عام 1454 ء لأسافر مرة 
أخرى لأعمل في جامعة « هايدلبرج » بألمانيا . لأعودة 
مرة أخرى الى مصر ؛ لأشارك في البحث عن البترول 
في خليج السويس . فكنت أحد أفراد أول مجموعة 
موقع حفر أول بئر في حقل المرجان . . وكانت هذه 
هي المرة الأولى الي يكتشف وجود البترول ف هذا 

الحقل . 


١ 


3 


وني عام 14517 عدت للولايات المتحدة لأبدأ 
العمل في مجال الفضاء . 
من قاع الخليج الى الفضاء . 
وكيف كانت هذه التقلة . . من قاع 
الخليج الى الفضاء ؟ 
© كان من أحد الأمور التي أجيدها ني مجال 
الجيولوجيا الاقتصادية وهو مجال تخصصي أساسا ‏ 
تفسير تضاريس الارض عن طريق الصور الجوية ‏ 
وفي الولايات المتحدة علمت أنهم في مشروع الفضاء 
الذي كان قد ابتدأ العمل فيه ٠‏ يقومون بدراسة 
جيولوجية القمر عن طريق دراسة الصور التي سبق أن 
التقطت له . ولخبرتي ونفوقي في هذا الأمر تقدمت 
للعمل في المشروع . . 
كان يعمل في المشروع ١78‏ جيولوجيا من هيئة 
المساحة الجيولوجية الأمريكية . ومن اللجامعات 


الأمريكية المختلفة » وكانوا قد بدأوا في دراسة 
تضاريس القمرء. بتكليف من وكالة الفضاء 
الأمريكية ‏ ناسا ‏ منذ عام 145٠١‏ . أي قبل التحاقي 
للعمل بسبع سدوات تقريبا . . . وكانت دهشتي 
عندما سألتهم عن عدد تضاريس القمر وتوزيعاتها 
على سطحه , فلم أجد جوابا عن هذا السؤال . فقد 
كان من الغريب ‏ بعد سبع سنوات من العمل ألا 
يوضم تقسيم لتضاريس القمر وأماكن وجودها . 

بعد ذلك عكفت لدة ثلاثة أشهر على دراسة كل 
الصور التي التقطت لسطح القمر انذاك . وكان 
عددها بالتحديد 8777 صورة . درستها واحدة 
بعد الأخرى . منبا ما كان تحتاج دراسته لنصف 
ساعة » وأخرى كان الأمر يحتاج لأسبوع كامل . 
واستطعت بعد هذه الدراسة المفصلة التعرف على 
شكل التضاريس . وقمت بتقسيم ما توصلت اليه . 
وكان فيه اجابة للسؤال الذي طرحته وم أحد له 
جوابا.. حددت تضاريس القعمرء وأساكن 
وجودها .2 وبأي كثافة 3 ولاذا توجد . . وخلصت الى 
أنه اذا كان هناك نية للذهاب الى القمر وجمع عينات 
تمثل جميع أنواع التضاريس القمرية , فهناك ستة عشر 
)١1١(‏ مكانا فقط يمكن الدهاب اليها.. وكان 
اجتماعا حاسم بالنسبة لي 3 وبدأات معاملاتي مع 
هؤلاء العلماء الجيولوجيين تأخذ طابعا آخر . . ومن 
را الجيولوجيين سمع مدير الاستكشاف العلمي 

في المسروع عن عملٍ ٠ ٠١‏ فطلب مني أن أشرح له 

ما توصلت اليه . وقام بدوره بنقل تالح عملي الى 
مدير مشروع أبوللو. الذي أخبر رئيس مشروع 
وئاساع»). فيا كان منه الا أن جمع العاملين في قاعدة 
« ناسا» . وقادة المراكز البحثية فيها ؛ وطلب مني أن 
أشرح هم ما توصلت اليه . . ومنذ هذه اللحظة تم 
اختياري ضمن « لجنة الخمسة » التي كانت مسؤولة 
عن اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر . 


الصحراء لا تغطيها الرمال 


ذكرت في محاضرتك أنه و على 
الجيولوجيين العرب التمايش مع 
صحرائهم لا تهرها وايقاف رُحفها 75 
كيف نتعامل مع هذه المقولة , وهي تعني 


© وجها لوجه . . 


تقليل الرقعة الزراعية , التى هي صغيرة 
أساسا ؟ 

© هناك حقيقة يجب أن نعرفها وهي أن حجم 
الأراضي الصحراوية التي تغطيها الرمال نقل عن 
سبع (7/' ) الصحراء أي أن ستة أسباع ( 6/0 ) 
ا 
مهمة جدا . لأنها تعني أن بامكانك التعامل مع 
أسباع (7/ ) . بدلا من التععامل مع 
رب7) الي اانية أن المال اي عاد يب 
الرياح وتنتقل من مكان الى آخر لا تقصد ‏ بالطبع - 
تغطية الأراضي الزراعية . بل من الحائز جدا أن 
تكون هذه الرمال فوق أرص صالحة للزراعة » 
وتنتقل الى أرض أخرى غير صالحة للزراعة ٠‏ تاركة 
لي الأولى للاستفادة منها وزراعتها . وفي هده الحالة 
لمادا أوقف زحفها . ما يجب علينا هو أن نعرف من 
أين تأتي ؟ والى أين تتجه ؟ . كي نستطيع الاستمادة 
من حركتها . 

- فاذا كانت متجهة الى أرض زراعية ؟ 

© أحاول ايقافها . أو تثبيتها أو تعاديها » حسب 
الوضع السائد والأسلوب الذي يصلح في المنطقة 
المعنية ٠‏ لماذا أقول كل هدا , لأنني أعرف جيدا أن 
الطيعة قوية . وعلى الانسان أن يفهمها حتى يستطيع 
أن يعيش فيها عيشة طيبة وسهلة ٠.‏ ومن يعتقد أننا 
نستطيع أن نغير من شكل الأرض . انسان مخطىء . 
ون يكتب له النجاح ‏ فالحياة في منطقة معيثة تتطلب 
منا معرفة طبيعة أرضها . وموارد مائها حتى يمكننا أن 

ولنضرب مثلا بالكويت . وهي بلد صحراوي . 
لوأردنا أن نحوها الى عابة ونزرع فيها أشجار مطاط 5 
نعم هذا وارد ويمكن تحقيقه , ولكن سيحتاج الى 
كميات هائلة من الميأه ٠.‏ و... و... الخ 
وسيصبح الأمر في النهاية بالغ الصعوبة . ولن يكتب 
له الدوام ؛ لذلك يجب أن نعي جيدا أننا لا نستطيع 
أن نغير في الطبيعة بهذا الشكل . ولكن يمكن البحث 
عن قطعة أرض صا حة للزراعة . فنزرعها . أومورد 


لللاء نستفيد منه . وهكذا. وهذا هو الممكن 
الصحراء وعدم فهرها في حديئي 5 
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الغبر العظيم 

وماذا تقول عن مشسروع ١‏ النهسر 

العظيم 0(" بليبيا ؟ 

© هذا هو قاهر الصحراء ( المقصود المعبى السلبي 

للقهر ) . فهو محاولة لتغيير الطبيعة ٠‏ فهذه المياه التي 
يراد نقلها من جوف الأرص . ومن الجنوب الى 
الشمال . مياه محزونة منذ ما يقرب من 8؟ الى 7 
ألف سنة . ويجب أن تستخدم بطريقة معقولة . 
ولنفع البيئة الصحراوية أساسا , ولا يحب أن تنقل 
هذه المياه - المخزونة من "٠‏ ألف سنة كما ذكرت ‏ 
ألاف الكيلو مترات لتستخدم في الفنادق على ساحل 
البحسر المتسوسط . ليستعملها السيساح عند 
استحمامهم . . هذا د حرام » . بل الأجدى أن تظل 
لمحزونة في باطن الأرض . ههي كبنك للمخزون 
المائي . أستطيسع أن أستحدمه في المعيشة في 
الصحراء . ولنفم سكانا , 

- أي أن اعتشراضك على الملسروع من 

منطلق الاستعمال الأمثا, للمياه ؟ 

© بالطبع ء وبمعنى أصح الاستعمال الأمشل 

لجميع الثروات , وأهمها بالطبع المياه 

- ولكن من أهداف المشروع الرئيسية , 


استخدام هذه المماه ف الزراعة ؟ 


© وستستخدم أيضا استخدامات مدنية . 
ولكن ما رأيك في استخدامها ني 
الزراعة ؟ 
© هذا أمر جيد , ولكن يجب أن تكون المحاصيل 
المستزرعة محاصيل تنجح زراعتها ني الصحراء ٠‏ فلا 
لكميات كبيرة من المياه . 
- ومن ناحية جيولوجية . ألا يوجد تأثير 
لهذا المشرو ع على المنطقة ؟ 


د 


© لا أعتقد . فكل ما في الأمر أن الأرض ستهبط 
عض الشيء , نديحة صخ المياه مس جوفها . بمقدار 


١‏ قدم أو حتى متر ٠‏ »هذا نعير طفيف وأمر طبيعي 


- ألا يود أضرار من تاثير البخر الناتج 

عن الحرارة المرتفعة في هذه المنطقة , كا 

يعني أنه كان من الأفضل ابقاء المياه تحت 

الأرض . واستخر اجها بكميات محدودة 

حسب الحاجة لاستخدامها في الزراعة ؟ 

© بالطبع هذه خسارة . وهي نتيجة الاستحدام 
الخاطىء . فهذه المياه يجب أن تستحدم كمصدر ثروة 
طبيعية في الصحراء . لتنمية الصحراء ىا ذكرت . 


نجه منخحمض القطارة9؟) 


ما رأيك فيه| قيل عن مشر وع منخفض 

القطارة في الصحراء الغريية بمصر . من 

أن البحيرة المنكوئة فيه ستزيد من كميات 

البخر , نما يستتبعها من نزول أمطار 

وتغير المناخ في الصحراء , وامكانية 

زراعة الصحراء حينئل في هذه المنطقة ؟ 

© هدا ما فيل . وهدا هو تفكير من يريد قهسر 
الصحراء . وأنا أققول هم لن تستطيعوا تغيير 
الصحراء , وقد جاءتني المجموعة العلمية التي تقوم 
بالمشروع , وقالت ان المياه التي ستنتج من البحيرة 
المتكونة ستغير من المناخ . لأن كمية البخر ستزيد , 
وستؤدي الى تكون السحب ونزول الأمطار . وكانت 
إجابتى أن هذا لن يحدث . ولن يتغير المناخ » ولن 
تسقط الامطار . لأنه اذا كانت هده البحيرة المحدودة 
ستؤدي الى هذا التأيرء فأين هو المطر والسحب 
المتكونة من بحيرة مجاورة . كبيرة جدا تفوق بحيرة 
المنحفض مساحة بحوالي 6 مرة ٠‏ وهي البحر 


0 مشروع النبر العظيم‎ - ١ 


مشروع بهدف الى استخراج اميا الجوفية من الصحراء الكبرى جسوب ليبيا . وشق تجرى مائي مس الجنوب حتى 
الشمال كنهر صناعي تسير فيه المياء المستخرجة . لتستحدم في الزراعة على جانبي النهر الصناعي . 


. مشروع منخفض القطارة‎  '١ 


ْ يهادف الى ريط منخفض القطارة في الصحراء الغربية مبصر بالبحر المتوسط عن طريق فناة صناعية ؛ والاستفادة 
من انحفاض سطع الارض في المنخفض لتوليد الكهرباء , ويتوقع واضعو أسس المشروع أن تؤثر البحيرة المتكونة في 


المنخفض عل مناخ المنطقة . 


ميال 


المتوسط . فسكتوا وم يجيبوا عن سؤالي . 
أي أن جدوى المشرو ع تنحصر في توليد 
الكهر باء ؟ 
© بالطبع . فنسبة البخر في هذه المنطقة عالية . 
ولكنها لا تؤدي الى تكون السحب . كئ هو الحال من 
البحر الماتج من البحر المتوسط . لأنها منطقة ذات 
مناخ قاري ١‏ والأمر هنا مرتط بأشعة الشمس التي 
تصل الى الأرض . ودورة المواء حول الأرض بشكل 
عام . لذلك كل ما يعمل يظل محدود الأثر . ولا يغير 
من مناخ أو طبيعة المنطقة . 


السعودية وكتل الجحليد 


هناك نموذج ثالث لمشاريع مثيرة 
للجدل . وهو مشروع جر الكتل 
الجليدية من المناطق القطبية الى المناطق 
الحارة , . ؟ 
© هذه المكرة بدأت في الولابات المتحده 
الامريكية » وأطلقها أحد الحيولوجيين في هيئة 
المساحة الأمريكية . كان يعتقد في امكابية جر الكتل 
الجليدية والاستفادة منها . وتما شجع على انتشار هذه 
المكرة أنه سبق تنفيذها في الماضي سنة 1688 . 
حيث سحبت كتلة جليدية بالقرب من أمريكا الجنوبية | 
الى الأرجنتين بواسطة السفن . وتم الاستفادة من 
بعض أجزاء هذه الكتلة كمياه للشرب . وبناء على 
ذلك قال هذا الجيولوجى ان هساك إمكانية لتكرار هذه 
العملية » وقد طلب منا ‏ أثناء عملنا لنظام تصوير 
الفضاء ‏ قياس الكتل الجليدية التي تتفصل عن 
القطبين الشمالي والجنوي . وشكل هذه الكتل 
وأححامها وخطوط سيرها في التيارات البحرية » وقد 
قمنا بالفعل بأخذ عدة صور هذا الغرض . وعل 
أساسها قام الجيولوجي بعمل أبحاثه ودراسته . 
ولكن هناك أمران تكنولوجيان يعوقان تنفيذ هذه 
الفكرة . أوهما أن سحب هذه الكتل يستدعي قوة 
كبيرة جدا لابعادها عن التيارات البحرية التي تسير 
فيها . وهذه القوة تقدر بقوة غواصتين نوويتين 
تقريبا . . فاذا أمكن التغلب على هذا الأمرء بشراء 
غواصتين نوويتين مثلا » يظل الآمر الآخر » وهو بعد 
وصول هذه الكتل الى الساحل . ماذا سنفعل بها ٠‏ 


© وجها لوجه 


فاما أن نعمل على تكسير هذه الكتل الى قطع صغيرة 
لنقلها الى اليابسة . أو أن نذيب هذه الكتل » وبفعل 
الكثامة . ماء مالح وماء عذب . تشفط الماء 
اللسعذب , أو أن تتعمل على استخدام 
مضخات . . . . الخ أي أن السؤال يظل قائها . ماذا 
نفعل بعد جر هذه الكتل الى الساحل للاستفادة منها 
على الياسة ؟ وحتى الآن لم تعالج هذه القضية . 

وفي الحقيقة هي فكرة خيالية . لهماأساسها 
الواقعي . وتدل على خيال علمي جيد . ولكن 
لا يوحد أي اثبات على جدواها اقتصاديا 3 رغم 
حدوثها ي الماضى 2( وأغلب الض أن جدواها 
ستكون في المناطق التي لا يحتمل وجود مياه جوفية 
ديهاء أو أن هناك صعوبات في تحلية مياه 
البحر . 2 ويشكل عام هي فكرة قائمة . وان لم 
تحل جميع مشاكلها . ولكن هساك سبيل أرخص واس 
لتوفير المياه حاليا . 


0066 والقمح السعودي 


- محدثت عن تجربة السعودية في زراعة 
القمح في محاضرتك بمعهد الكويت 
للأبحاث العلمية , وأعتقد أنك انتقدت 
التجربة ؟ 
© م أنتقدها. ولكني قلت ان تكلفنها كانت 
كبيرة ٠‏ ولكن ها سفع استراتيجي مهم . فأنا أعتبر أن 
ارساء قواعد لابتاج الغذاء في الوطن العربي في أي 
مكان وبأية تكلفة » شيء عظيم . 
- وبأية تكلفة ؟ 
© نعم . وبأية تكلفة , لماذا ؟ لأن مستقبل الوطن 
العربي بأجمعه . ومصر على وجه المخصوص . لن 
يكون إلا بوجود ما يكفي ص الغذاء , فهذه أخطر 
قضية تواجهنا » فالوطن العربي يستورد أكثر من 1/60٠‏ 
من احتياجاته الغذائية وهذه كارثة . لذلك أنا أعتبر 
أن أي انتاج للغذاء في الوطن العربي عمل قومي مهم 
وبغض النظر عن تكلفته . من يزرع شبرا في 
الصحراء وينتج منه غداء فهو يعمل لمستقبل بلاده . 
ولكنك انتقدت زراعة الأرز . . ؟ 
© ما أنتقده هو زراعة المحاصيل التي تحناج الى 
كميات هائلة من المياه . الا اذا توفرت هذه 


يذل 
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الكميات .. أي أنني أتحدث عن ترشيد استخدام 
المياه . 


البدو جيولوجيو الصحراء 


رويت حادثة في محاضرتك عن رجل 
تشادي سألتموه عن مصدر الرياح التي 
تيبب على المنطقة النى كنتم تقومون 
بدراستها. نأجاب بأنه لايعرف 
مصدرها . وان كان قد سمع جده يذكر 
أنما تأي من مصر . وقد ثبت لكم بعد 
ذلك أنما تأي فعلا من مصر. وهذا 
يطرح سؤالا . . ألا يمكن الاستفادة من 
خبراث هؤلاء البدو في الدراسات 
الجيولوجية ؟ 
© هدا ما يجب عمله فعلا . وهو يرتبط بحديثي - 
في بداية لقائنا - عن علم الجيولوجيا وأنه علم غير 
مكتمل . وعن معرفتنا الحالية بالصحراء . فأجدادنا 
العرب . والبدو كانوا يعرفون عن بيثتهم وصحرائهم 
أكثر ما نعرف الآن. لأنهم تعايشوا ويتعايشون 
معها , أما نحن فلا نتعايش معها . 
دعني أذكر لك هذه الواقعة , في جلسة مع السيد 
محمد الراشد ‏ جد وزير الدولة لشؤ ون مجلس الوزراء 
السيد راشد الراشد ‏ وهو يبلغ من العمر حوالي 45 
سنة . كال يحدثنا عن تاريخ الكويت . وتجوالههم في 
الصحراء . وما كان يعترضهم من عواصف رملية » 
ومواعيدها . ودوراتها . . . فسألته عما كابوا يفعلونه 
لتحديد اتجاهاتهم عندما تبب هذه العواصفف . . 
فذكر الآتي . انك حتها ستجد في الصحراء عمودا س 
الخشب . أو جذع شجرة . أو صخرة وستكون أحد 
أسطحها مثقوبة بثقوب صغيرة ‏ وهذا لأن الرياح 
عندما تهب تكون محملة بذرات الرمال التى تعمل على 
ايجاد هذه الثقوب , وبما أن الرياح التي تهب في المنطقة 
شمالية . فان اتجاه هذا السطح يدل على الشمال . . 
كيا كان يمكنهم تحديد الانجاه بالنظرء فالمنطقة التي 
تترسب خلفها الرمال سواء كانت جذع شجرة أى 
صخرة تدل على الجنوب . . وهكذا كان باستطاعتهم 
نحديد اتجاه القبلة قبل اختراع البوصلة . وهذا يدلنا 
على أن من يتعايش مع ابيئة يستطيع أن يتعلم الكثير 


لل 


منها . ونحن كعلميين علينا أن نتعلم من خبرة 


هؤلاء . . لذلك كنت حريصا دائما أن أدون 
و معارف» الناس في كل منطقة ذهبت اليها , 
فمعسرفتهم عن بيثتهم تفوق معسارفنا . لأنهم 
عايشوها . أما أنا كجيولوجي . فابني أستخدم 
السيارة في تنقلاتي . وأدرس الأرض عن طريق صور 
الفضاء . ولا أعيش البيئة نفسها . 
ألم محاول أن تضم هذه الخبرات التي 
جمعتها في كتاب ؟ 
© بالطمع كلما قمنا بسحث ما . اننا ننشر خبرات 
السدو التي استطعنا جمعها أثناء البحث . فهي 
منشورة ٠‏ ولكن في أبحاث ودراسات متفرقة . وأنا 
أرى أنه رغم ما استطعت أن أحصل عليه من 
حبرات . فانه ما زال هناك المزيد الدي يجب جمعه 
قل القيام مثل هذا العمل . وأعتقد أن كتابا مثل هذا 
سيكون له أثره الكبير على المختصين قسل الانسان 
العادي , لأنه سيوضح كيف يكتسب المرد مثل هذه 
الخبرات . وكيف نستطيع من خبرات البدو الرحل 
أن نفهم هذه البيئة الصحراوية . 
تقدم علمي بدون تقدم اجتماعي ! 
هناك امكانيات ضخمة في الدول 
العربية تستطيع أن توفر أساسا لبحث 
علمي متقدم . فهناك علماء عرب . 
وامكانيات مالية لشراء أحدث التقنيات 
وهناك مراكز بحثية . ولكن هناك اتهام 
بأن مردود البحث العلمي في دولنا 
لو يمائل مردوده في الدول المتقدمة . 
وبداية أنا لا أعتقد أن الأمر يعود الى أثنا 
نشتري التقنية . ولا نستطيع أن نتعامل 
معها . بدليل أن نفس افراد العرب الذين 
يتعاملون مع هذه التقنية قد يتفوقون على 
أقرانهم ني الدول المتقدمة. عندما 
يباجر ون الى هذه الدول . . اذن أين هي 
المشكلة ؟ 
© أنالا أرى أن هناك مشكلة . وهناك مثال 
واضح لا يمكن عمله بهذا الصدد . وهو هنا في 
الكويت . متمثلا بمعهد الكويت للأبحاث العلمية » 
فقد أثبت هذا المعهد أنه يمكن استقطاب الكفاءات 


العربية المتواجدة في أمريكا وانجلترا وفرنسا , وأعطى 
المثل الحقيقي والعظيم لامكانية عمل مراكز بحثية في 
الوطن العربي على أحسن طراز . ويقوم باحثوه باجراء 
أبحاث توازي ٠‏ وقد تفوق مثيلاتها في أفصل مراكر 
البحوث العالمية ٠.‏ والالماذا أتيت ‏ أنا ‏ الى هنا . 
فأنا أتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ‏ 
لاجراء دراسة عن الرمال في الكويت . وهذا يعتبر 
استقطابا لي ولخبرتي . ولادا أقبل هذا الأمر ادا كان 
هذا المعهد غير أهل لذلك . وليس على مستوى 
ما أقوم به مس دراسات ؟ وأنا لا أديع سرا عندما أقول 
انه لا ينقصني العمل . وانني لا أقبل أن أتعاون مع 
أحد الا اذا كان عمله على مستوى حيد 

اسمح لي أن أذكر لك انه حتى معهد 

الكويت للأبحاث العلمية 5 يتهم بأن 
مردود أبحائه ليست على مستوى مردود 

الأبحاث في الدول المتقدمة المماثلة له . 
© أستطيع أن أقول ان مردود معهد الكويت 
للأبحاث العلمية هائل ٠‏ وخصوصا أل دراساته التي 
يقوم بها خلاها لجميع معاهد الدراسات العربية في 


الوط العري بأسره ‏ دراسات تطبيقية - وحزء غير 


قليل من ميزانيته يأتيه من بيعه لنتائج أبحاثه . وهذا 
هو المردود . أي أن نتيجة أبحائه تدحل في معيشة 
المجتمع الكويتي . فعلى سبيل المثال كنات الجيش 
تردم بالرمال . فيقوم المعهد بحل هذه المشكة . أو 
مشاكل البترول أو الأسماك .. . الخ . كل هذا 
يعتبر مردودا 8 ومردودا هائلا , والا ماذا تعني 
با مردود » أن يكون لديا قنبلة ذرية ؟ ء أقول لك ان 
هذا ليس من أهداف معهد كمعهد الكويت للابحاث 
العلمية . «أهدافه أن يقوم بأبحاث علمية . على 
أحسن طراز . وعلى مستوى عالمي لخدمة الكويت 


لتأخذ القضية من زاوية أخرى . أنت - 
على سبيل المثال ‏ كنت تعمل في جامعة 
أسيوط اكلا امكانياتك 
وقدراتك كان سيستفاد منها وتلمع لو 
ظللت تعمل في مصر ؟ 

© نعم . كان هذا سيحدث . بالطبع لن أكون 


© وحها لوحه 


عالم فضاء . ولكنتي كنت سأصبح من أفضل علياء 
الحيولوحيا . فهذا يعتمد على الفرد بشكل أساسي . 
ولا تسسدق من يدعي أن القضية محصورة في 
الامكانيات . والا فقل لي ما هي الامكانيات الني 
يحتاجها الحيولوجي ٠‏ فكل ما يحتاجه أن يمشي على 
سطح الارض ٠‏ ويجمع الصخور . وهو أمر لا يحتاج 
الى ورقة أو قلم أو مسجل . فهو يقوم بمشاهدات 
طيعية ويجمع صخورا . ثم يقوم بتحليلها ليفسر 
كيف تكونت هذه الصخوروما يمتها اقتصادينا » 
ومقدار هذه القيمة . اذن القضية ليست قضية 
امكابيات بل مشكلة اجتماعية ومشكلة 
فكر( !'1). فعندما تكون الحياة في بلد ما صعبة » 
وعندما تلهي الفرد بحل مشكلة مواصلاته ٠‏ ووقوفه 
في طابور الجمعية للحصول على دجاحة . والاستيقاظ 
كرا ليجد مكانا في المواصلات . وفي عودته يجد 
صنسور المياه مكسورا .. وغيرهاء لن يفكر فيما 
يعمله , ولن تكون لديه الفرصة للابداع.. 
فالسحث العلمي والانتاج العلمي لايتكون في راغ 
فهو جزء من المجتمع وخصائصه ٠‏ فالعلوم والتقدم 
العلمى في جميع المجتمعات وعلى طول التاريخ 
البشري على وجه الأرض ل تسم في فراغ أو بمفردها عل 
الاطلاق . بل هو نمو داخل نمو اجتماعي شامل . 
فاذا أتينا بمجموعة من الأفراد . على مستوى علمى 
جيد . وهيأنا هم احتياجاتهم المعيشية اليومية . ريما 
لن تتحرك الأغلبية , لأنها ترى أن هذا هو المطلوب » 
ولكن دائم) هماك قلة ستبدع » لانك وفرت هم فرصة 
الاسداع, وهذا هوما يصاع الحضارة والمدنية » 
ولكن في مجتمع يتخبط في مشاكله . ولا يعرف ان 
كات هي مشكلة غذاء , أو مواصلات أو تعليم أو 
مياه . لن تجد من يفكر أويبدع . من هنا أقول ان 
التقدم العلمي هو جزء من تقدم اجتماعي . 
اذن فهو مناخ عام يحبط أذ هق 
قدرات الأفراد الابداعية ؟ 
© تماما . فالمناح العام يحد من نشاط الفرد , 
لذلك يجب الرجوع لأصول هذا المناخ لاصلاحه . 
هذا يعود با لنفس السؤال . لو ظللت 
تعمل في مصر هل كنت ستصل الى 
ماوصلت اليه نعم كنت 
الصخور كجيولوجي ومحللها . . ولكن 
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اذه افع عر حت يعبر بن هله 
المكانة ؟ 


© ماذا تقصد , المستوى العالمي . بالطيع ‏ 


لا يمكن . نعم كنت سأعمل وأدرس وأبحث . ولكن 
تأكد أن من نشاطي وحيويتي كانت ستضيع 
هدرا في تفاهات . لأن تفكيري سينحصر في تأمين 
معيشتي . فالمناخ السبىء يؤدي الى الاقلال من 
احتمالات الابداع . ومن هنا تأي أهمية معاهد 
الأبحاث كمعهد الكويت . التي تقوم بتهيئة الفرصة 
للافراد للابداع . لا أدعي أن الجميع سيبدع. 
ولكن هناك نسبة ستطهر قدراتها الابد اعية . 
وأخرى على الط يق ! 


هذا الحديث يرتبط بقضية هجحرة 
العقرل . وكيفية استعادعها ؟ 
© القضية الآن ليست في العقول التي هاجرت ٠‏ 
بل الأهم منها كيف تبقى على العقول الموجودة حاليا » 
فكل فرد هاجر حالة خاصة ء لحا مشاكلها وتقديراتها 
الشخصية . اذت لنفكر في كيفية الابقاء على العقول 
الموجودة حاليا . وحل مشاكل الخبرات التي لدينا , 
فلو حلت هذه المشاكل أبقيت عليهم . 
ولكننا هنا نحل مشاكل أفراد . ولا 
نحل المشخلة شكل عام ؟ 
© لا . يجب حل المشكلة بشكل عام » كوجود 
معاهد . كمعهد الكويت للأبحاث العلمية هنا . 
أقصد أننا بهذا نجمع الافراد ونحل 
مشاكلهم . ولا نحل مشكلة المجتمع 
بشكل عام ؟ 
© نعم ء في هذه المرحلة لن تحل مشكلة المجتمع 
بشكل عام » ولكن هذا الأسلوب أثبت نجاحه . 
ومثالنا على ذلك لهند . فبالرغم من عدد السكان 
الهائل ومشاكلها المزمنة والفقر الشديد . عندما أرادت 
اقامة برنامج للفضاء » قامت بتجميع العلماء الهنود في 
هيئة الفضاء الهندية . ووفرت لهم جميع احتياجاتهم » 
ومنحتهم نفس الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها 
خارج الفند » وسمحت هم بالسفر في أي وقت ء 
وبحرية نشر أبحائهم . ووفرت لهم جميع المراجع . . 
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مس يميد 


وبعد سبع سنوات كانت الغند تطلق صواريخ حاملة 
اقماراصناعية مصنعة في الند . اذن فقد استطاعت 
حل المشكلة بتجميع هؤلاء العلماء . وأعتقد بأنه 
وضع مشابه لما حدث في الكويت بانشاء معهد 
الكويت للأبحاث العلمية . 


م أدع للعودة 


- وعلى صعيد شخصي . لو أتيحت لك 
الفرصة ‏ وأعتقد أنها أتيحت لك للعودة 
والاقامة في احدى الدول العربية ٠‏ فهل 
تقبل ؟ 
© في أي وقت . وكن على ثقة ان أي هرد هاجر . 
لم يكن هدا برعبته .» ولكن لظروف سيئة للغاية 
أجبرته أن يترك موطنه . ْ 
كما نعرف أنك عينت مستشارا علميا 
للرئيس السابق أنور السادات . ؟ 
© دعني اصحح لك هذا التعبير» أنا لم اعين ‏ 
بل قيل لي هذا كنوع من « المنظرة » » هلم يكن هناك 
راتب للمنصب أو صفة رسمية أو مسؤوليات . . 
نعم كان الأمر يجرد « منطر حلو» . 
حسناء كما أنك كنت من الأفراد , 
وربما الشخص الرئيسي وراء السماح 
بازدواجية الجنسية في مصر . . برأيك 
ما فائدة ابقائلك على جنسيتك المصرية ان 
كنت ستظل مقيما في الولايات المتحدة ؟ 
© لقد كان السماح بازدواجية الجنسية فتحا لباب 
العودة لمن يريد العودة . وس أراد البقاء في الملهجر 
فليبق كيا يشاء ٠‏ ولكن عليه أن يفيد بلده . بتزويدها 
بالمعلومات بوضع خبراته تحت تصرفها . باجراء 
أبحائه فيها بدلا من اجرائها في الملهجر. وهذا 
ماقمت به شخصيا . فقد قمت باجراء أبحاثي في 
جامعة عين شمس . كما قمنا ‏ أنا وأخرون - بانشاء 
قسم لدراسة الصحراء . هو أول قسم من نوعه في 
الجامعات العربية .» وقد حصل منه بالفعل عدد من 
الطلبة عل شهادات عليا , خمسة طلاب حصلوا على, 
الماجستير . وثلائة اخرون على الدكتوراة » وهذا 
بالتأكيد تشجيع لي على اجراء أبحائي في مصر , بدلا 


من الولايات المتحدة . 


السد د فقط ولا غير » 
0-0 
لقد ذكرت عن السد العالي أنه ؛ حمى 
مصر من المجاعة » ثم أتبعتها بقولك 
و وأنا هنا أقصد فقط ولا غير امكانية 
استخدام الصور الفضائية لدراسة 
البيئة . . » هل كلمات «٠‏ فقط لاغير » 
تعبر عن موقف من السد العالي ؟ 
© لاء. أبداء كل ما كنت أقصده انني كنت 
أتحدث عن السد العالي كمثال . وأنا أعتبر السد 
العالي صرحا لم نستخدمه حتى الآن الا بنسبة /١‏ 
فقط ع وأهميته من وحهة نظري هي احتفاظه بهذا 
المخزون المائي » فهو عبارة عن بنك للنقود بلا 
حدود » ولا بد من استخدام المياه في السحيرة المتكونة 


خلفه في الزراعة لاطعام مصر ء وهذا هو الأمر 
الوحيد الذي يؤمن مستقبل مصر لاخراجها مس 
الورطة الازلية التي توحد فيها منذ ٠‏ سنة مضت . 


عودة للمستشار 


طالما أن الأمر ليس موقفا من السد ء اذن 
سنعود لقرار تعييك مستشارا للرئيس 
السادات . ألا ترى أن هذا القرار صبغة 


سياسية . وان هسذا سيحسب عليك 
سياسيا ؟ 


© بالتأكيد , ولكن هذا الأمر كان المقصود منه 
أساسا أن يقول للشعب أننا نستعين بأفضل التقنيات 
وها أنا قد اتيت لكم بالرجل « بتاع الفضاء » هنأ 
ليقول لنا أين نذهب في الصحراء . أنا أعلم أنه فعلها 
هكذا و عملها كده » أساسا : 
وبالنسبة لك ؟ 
© لااشيء ٠‏ لقد كنت أعمل في صحراء مصر منذ 
عام 141/4 ء وعينت مستشارا عام 191/4 ؛ وم يتغير 
أي شيء بالنسبة لي » وقبلت . . لالم أقبل . عل 
وجه الدقة عينني السادات مستشارا علميا » وم يتغير 


© وجها لوجه . . 


نعم بالتسبة لك ولأبحائك لم يتغير 
شيء , ولكن سياسيا » فأنت شخصية 
عامة , عندما تعين مستشارا للرئيس أنور 
السادات , وفي عام 1917/4 ) هذا يعتبر 
موقفا سياسيا ؟ 
وكأنك توافق على . . 
© مصلحه مصر . 
لا مصلحة أنور السادات ؟ 
© لا أبدا فأنت عندما تتعامل مع رئيس جمهورية 
مصر» فهدا يعني أنه لمصلحة مصر . 
اسمح لي أن أختلف معك في هذه 
النقطة . ؟ 
© لا بالطع لمصلحة مصر . . 
اذا فأنت أخذت الأمير من هذه 
الزاوة . . ؟ 
© بالطع . فأنا لم يكن لي دخل بسياسه اسور 
السادات ولا باليمين ولا بالشمال » وم أكلمه فيها 
مطلقا . ول يتحدث لي عنها بتاتا » فأنا كنت أنحدث 
عن الصحراء وتعميرها . أين الاراضي الصا حة » 
ماهو المخزون فيها , ماذا نفعل هنا أو هناك . . فأنا 
أذدي حدمة للبلد . واذا كنت استطيع أن أوسلها 
لرئيس الجمهورية فهذا أفضل بالنسبة لي من رئيس 
الوزراء , ورئيس الوزراء » أفضل لي من الوزير ,٠‏ 
وهكذا . . فأنا رجل علم . ولا أعتقد أن هناك من 
سيحكم علي سياسيا » فطوال عمري لم أنحدث لي, 
السياسة ‏ ول أندخل فيها . لأني لا أعرف ما هي 
السياسة , وليس لي تأثير عليها » وكل ما أجيده هو 
العلم . والمعرفة » وكيف أختار أماكن للتنمية ٠‏ 
ود . أسامة الباز . .. ؟ 
© أخي , لذلك أقمنا فيها بيننا معاهدة » ليتكلم 
هوني السياسة كما يحلو له » ولأتكلم أنا في العلم كي 
يملو لي , فلا يتدخل ‏ هو في العلم , ولا أتدخل - 
أنا في السياسة . . 
وهنا تركنا الدكتور فاروق البازء ولكن ألا 
تعتقدون معي أن الدكتور فاروق خرق معاهلته مع 
الدكتور أسامة أكثر من مرة في هذا الحديث . . ربما 
يكون عذره استحالة الالتزام بمعاهسدة هذا 
المضمون ؟ !! 6 
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بقلم : الدكتور محمد المنسي قنديل 


كانت دمشق خضراء .. والتتار كأنهم جراد 

جائع . . وعندما وقف القاضي « ابن مفلح » 
على الاسوار يسراقب جحافلهم التى تحساصر 
المدينة . أحس بخوف قائل . كانت خيام الشعر 
منتشرة كالقروح على كل السهول التي تحيط بالمدينة 
حتى نبابة الافق . والأدخنة التي تتصاعد من نيرام 
المتفرقة تكن سحابة قاتمة . . كانت أسوار دمشق 
عالية » ومنيعة » ولكن القاضي شعر أنه يكفي أن 
ينشب التتار فيها أسنانهم حتى تتهساوى وتسقط 
المدينة . . تأمل القاضي الخيام الكثيرة ثم تساءل في 
حيرة : 
- ترى . . أين خيمة تيمورلنك وسط هذه الخيام ؟ 
أيام الحصار : 

المدينة المحاصرة مدينة يتيمة . . مقطوعة الصلة 

بكل ما حيط بها من سهول وجبال ء تعيش مأساتها 


الخاصة على حافة الجوع والانتظار الطويل . دون أن 
يبكيها أحد . . 


١1 ؟‎ 


سار القاضي في الشوارع الخالية » لم يؤذن أحد 
لصلاة المغرب ء لم يكن هناك من يجرؤ على الصعود 
الى المئذنة أو أي مكان عال . وكانت الأسئلة تمز 
القاضي من الداخل وتأكل روحهء» هل سيهجم 
التتار هذه الليلة ؟. . وهل تستطيع مدافع السلطان 
القديمة الصمود في مواجهتهم ؟ 

ترى .. متى سقطت حلب . . في الليل أم في 
المبار ؟. . كيف سقطت حماة ؟ اقتحم التتار أبوابها 
أم نقبوا الأسوار . . والبهشا.. وعنتاب .. 
وعشرات المدن التي اجتاحوها. . كيف لم يصل 
دخان الحرائق الى أنف السلطان المملوكي ,» وهو 
جالس يلاعب خصيانه الكرة في فناء القلعة ؟. . 
ضاعت مدن الاسلام بلا ثمن , كان القاضي يعشق 
دمشق . رائحة الأزقة » واتساع الساحات . وجلال 
المساجد والخانات .. كانت تضاريسها مرسومة 
كالجسد الحى داخل قلبه , كأنها تعويذة رافقته في 
الصبا والشباب والكهولة » كان يقف في مواجهة 
قباب المسجد الأموي الخضراء التي ينام عليها 
الحمام 3 وأحس بالعجز » كان الجميع يؤجلون 


ا ا ا 


اللكاء على دمشق الى ما بعد السقوط . 
لا يتركون شيئا يبكى عليه 

كان القاضي يصرخ في نائب السلطان : 
-لماذا لم ترسل في طلب النجدة من السلطان 

وكان النائب يرد عليه كم حدث هذا الصباح في 
هذوء : 
- أرسلت له الرسول السادس عشر 

ول يكن أمام دمشق الا الانتظار . . والتتار ياكلون 
كل ما يحيط بالمديئة حتي حولوها الى صحراء جرداء » 
اكتشف القاضي أن قدميه قد قادتاه الى سوق المدينة » 
م يكن هناك بيع ولا شراء » لم يكن هناك الابقايا 
المدن التي سقطت ء والوجوه المفزوعة التي عاشت 
تجربة الموت والاغتصاب في حلب وحماة . أحاطوا 
بالقاضي مثل أشباح الموتي » فأخرج كل ما في جيبه 
من دراهم وألقاها اليهم , ولكنهم ظلوا يحاصرونه 


. ولكن التتار 


بعيوتهم المفزوعة . . البنات اللاتي أغتصين في 
الممساجد أمام آبائهن .. والجوامل الا بقرن 
والأطفال الذين دهسوا . . وتأملهم القاضي قليلاثم 
صرخ في حنق : 


- أين أنت أيها السلطان المملوكي النجس ؟. . 
وفر هاربا من حصارهم . . ظل يتخبط في الأزقة 
حتى وصل الى بيته ٠‏ نزلت اليه الجارية السوداء ومي 


تحمل المصباح » وكانت ابسته « سارة » قٍ انتظاره » 
وجلس بجانب النافذة يراقب المدينة التي أطبق الظلام 
عليها » وضعت الجارية الطعام أمامه ثم حملته دون 
أن يمس . وقبلت « سارة » رأس عمامته ثم ذهبت 


كل شي قابل للسقوط ! 


ولم يدر كم مضى عليه من الوقت وهو جالس 
هكذا .. ولكنه أحس بحركة ؛ فالتفت ليرى الحارية 


السوداء واقفة أمامه وهي تقول . 
- هناك أمر يجب أن أتحدث فيه معك ياسيدي . . كان 
يجب أن لك ارين القاضي ني حنق : 


ماذا تريدين 4ه 
ابتك سارة 1 .. أن ها حبيبا يراسلها 


ولو أن الحار جاءوا في هذه اللحظة لكانت دهشة 
القاضي أقل . كانت الجارية تتحدث . . وهو يحاول 
فهم تركيبة الكلمات الغريبة » كان يرى وجه سارة 


الوديع وهي جالسة تستمع اليه 3 وهي تعيد تلاوة 
ماحفظته من القران . . منذ متى وهي تخدعه ؟ كيف 
حدث هذا  .‏ ؟ 


يدن 
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اسمه حميد بن زيد . لايوجد عمل محدد له . يعمل 
أحيانا مع المماليك وأحيانا ضدهم ٠‏ ولمست أدري 


ياسيدي . . أهولص . . أم من رجال الشرطة . 

اكتشف القاضي انها تتحدث بحقد . . وانها 
تعرف الكثير . . وانها أيضا متواطئة . . فصرخ 
فيها : 


2 الغرابة السوداء . أنت ساعدتها على ذلك . . 


كذلك " 00 
ل . للحظة كانت قد نسيت أنه 


قاض 5 يجمع باستنتاجاته ما لايمكن جمعه . ويجعل 
الشاهد طرفا في القضية » أسرعت باهرب . . نهيض 
القاضي وسار حيث ترقد ابنته » كم تبدو بريئة وغير 
قادرة على 'الخداع , تمنى لو أنه يجذمها من شعرها . 
ولكنها كانت تنام متكومة حول نفسها . . خائفة حتى 
أثناء النوم . . وشعر القاضي بحزن شديد لأنه أحس 
أن كل شيء قابل للسقوط لا أسوار دمشق فقط 3 

في صباح اليوم التالي أشرقت الشمس من خلف 
ظهور التتار شاجبة . . ومرة أخرى .رفعوا فوق 
الأعمدة الطويلة عشرات الفلاحين المصلوبين كي 
تستطيع المدينة المحاصرة أن تراهم بوضوح .. 
واكتشف القاضي أنه كان طوال هذه الليلة يحلم 
أنه مصلوب هكذا . . صرخ في وجه ابنته بانها لن 
تخرج بعد اليوم من البيت . . وهدد الخادمة بأنه 
سوف يبيعها في سوق المدينة لأحقر أعرابي بدينار 
واحد . وبدات المدينة يوما آخخر من أيام الحصار . 

لم يأت السلطان بعد . والسهام تنطلق لتعبر 
الأسوار , وتشرك خلفها قتلى مجهولين ماتوا 
بالمصادفة . وسار القاضي محنى الرأس ٠‏ يسمع 
صرخات الترمل والجوع ويشم رائحة العفونة 
القادمة من الحثث . . وتزداد دهشته عندما يصل الى 
مجلس القضاء فيجد الملتخاصمين ف انتظاره . 
يتصارعون حول الفتات . . إرث ضائع . . بضاعة 
فاسدة . . أمائة مغدورة » كأن التتار لا يقفون خحلف 
الأسوار . . وكان القاضي يشعر بالحئق عليهم . 
سواء أكانوا أصحاب الحق أم سالبي الحق قن 
انصرفوا أخيرا أخذ أنفاسه بعمق ٠‏ واستعد للذهاب 
الى القلعة » حيث يقابل نائب السلطان . ولكنه 
اكتشف متقاضيا آخر مازال يقف أمامه . . شاب 


١.15 


نحيف يبدو شديد الثقة بنفسه 3 وساله القاضي 


لض رحد حر تح فيال لاني + 
شخصية ياسيدي القاضي . . اسمي حميد 
1 وأود أن أطليد !حك . وصرخ 
القاضي وهو يرتعد . . يا حراس . . يا حراس 
ودخل الحراس مفزوعين . ورأوا الشاب فقفزوا 
. وواصل القاصي الصراخ : 
خذوه ؛ ضعوه في السجن . ل تخرجوه أنذا . 


وكان القاضي غاضبا لدرجة أرعبت ا حرس 
فجذبوا الشاب بعسف . ولم يسمحوا له بأي 
اعتراض . ونبض القاضي وهو يرتعد . . عبر كل 
الطرقات وصعد القلعة . . أحس أنه عريان . 
محاصر . سقط قبل أن تسقط مدينته » صعد القلعة 
ولأول مرة شاهد البِْرَ على وجه نائب السلطان الذي 
- بشراك ياقاضي دمشق . السلطان قادم . . وصلتنا 
رسله . وسوف يصل هو والجيش بعد ثلاثة أيام : 


أيام الانتصار : 


بعد ثلاثة أيام وصل السلطان الناصر فرج ١‏ 
وكانت سارة مازالت مريضة في فراشها . ولكن 
القاضي أحس أن الروح قد عادت الى دمشق . 
وبدت البشائر عندما اقتحم الجيش السلطاني قبضة 
الحصار التتري في الجانب الغربي . واستطاع أن 
يشتتهم ويلقن تيمورلنك أول ضربة . . لم تكن ضربة 
موقعة بدرجة كافية . ولكنها كانت كافية حتى تتنفس 
المدينة » وتفتح أبواسها الخلفية كي تستقبسل جيوش 
السلطان . 

ووقف القاضي على باب القلعة ضمن مستقبلي 
السلطان . لاحظ أنه مازال صغيرا . كان في الثانية 
عشرة من عمره عندما مات أبوه السلطان برقوق وتولى 
هو العرش .. وكاناقن لجال عير عيدما ار عليه 
نائبه على الشام « الاتابكي ايتمش » واعتقد الجميع 
لحظتها أن السلطان قد عرشه 
لامحالة » ولكنه ما أن سار على رأس التجريدة الى 
الشام حى تخاذل كل الأمراء المتمردين 3 وألقوا 

نفسهم تحت أقدام السلطان ليعود منتصرا . 
وهاهو الآن في الرابعة عشرة من عمره وعليه أن يواجه 


تيمورلنك هذه المرة . 

وعندما ارتفعت الرايات فوق الأسوار. كان 
تيمورلنك أمام خيمته . فتمتم في غضب : 
انهم يتجرءون على الفرح . 

أجل 3 تجرات دمشق . . وسار السلطان الصغير 
وهو لا يكاد يرى بين أجساد الأتابكة والأمراء والقادة 
وزعماء العربان . وانتشر جنوده وسط المدينة كها ينتشر 
الأمل . صعدوا الأسوار وأطلوا على جنود التتار 
متعفني الرائحة في استخفاف . . واجتمع مجلس 
الحرب في القلعة . . وحضرها القاضي وامتلاً 
بالقوة وشعر أن دمشق قد تم انقاذها بالفعل حتى أنه 
هبط من قورة الى السجن . . ونصق في وجه حميد بن 
ريد . . وهتفف له : 
- أن تسلمني ابنتي . . كم أن التتار لن يسلبوني 
دمشى . 

وم يمهم السجين الشاب شيئا . . كل ما فعله هو 
أنه أحب فتاة نبيلة بطريقة أكثر نبلا وأراد أن يتزوج 
متها . لم يدر أن القاصي ذات لخطة من لحطات 
الجنون قد وحد ابنته بالمدينة المهددة . . ولكن أعلام 
الانتصار ظلت مرفوعة . . فبعد أيام حلت ثانية 
بركات السلطان ١‏ فقد خرج « جاليش » مس قواته 
قوامه من مائة جندي لكى يؤمن طريق الامدادات 
عند جبل الثلج . . فهناك اكتشف « جاليشا » آخر 
من التتار من حوالي ألف جندي . وانقصوا عليهم في 
هجمة مفاجثة صاعقة . . أنشبوا السيوف والرماح في 
أجسادهم حتى أفنوهم غن آخرهم . وتركوهم جثثا 
متنائرة فوق سفح الجبل . . ولم يصدق أحد تلك 
المعركة الغريبة التي لم تأخذ أكثر من ساعتين ٠‏ ومع 
ذلك قضت على ألف جندي 207 ووقف تيمور لنك 
مذهولا أمام خيمته ومساعدة « ملك شاه » يقول له : 
مولاي الخان . . لقد مات ابنك . . 

وهدم التتار خيامهم . ورفعت دمشق أعلامها . . 
وبدأت تستعد للجولة القادمة . وفي اليوم الثالث 
حدثت ثالئة بركات السلطان . استسلم حمسة من 
أكبر قواد التتار . ارتموا تحت قدميه وطلبوا الأمان ٠‏ 
كانوا هاربين من غضب تيمورلنك . . كان غضبه 
على مقتل ابنه عظيه| , ولم يجد الا القواد يصب عليهم 
شواظ هذا الغضب ., وتوالت بركات السلطان » 
انضم اليه العديد من قبائل العربان ء والعديد من 


© القاضي عاشق التتار 


أولاد الترك . وسارت قوافل السلاح من مصر.. 
ورفع تيمورلنك الراية البيضاء يطلب التفاوض . . 
وفتتح داب صغير من أبواب المدينة دحل منه الرسل » 
كان تيمورلنك حزينا يريد العودة الى بغداد , ولكنه 
يريد أولا أن ينبي الحرب بينه وبين السلطان فهو 
يحعى المطاردة . . ويحشى تحالفه مع أولاد عثمان 
صده .. ويريد له حدا أدنى يتيح له التراجع عن أولى 
المان التي استعصت في وجهه . 

كان السلطان محظوظا بالفعل حتى أن سارة 
اضطرت للتمائل للشفاء . وظل الولد المشاغب 
داخل السجن . وأخد رسل التتار يقضون الساعات 
الطويلة على أعتاب السلطان . وانتهز أحدهم 
الفرصة . وطل اللحوء الى حماه . . وأخيرا اتفقا 
على كل شروط الصلح . . ولم يبق الا أن يتقابل 
السلطان والخان ليوقعا هذه الاتفاقية في صباح اليوم 
التالى . 
وباتت المدينة في أسعد لياليها منذ شهور طويلة » 
خرج الناسٍ الى الشوارع . . وأضاءوا كل 
الدروب . . وكثُر المؤذنون من فوق كل المأذن ٠‏ 
ووقفت الصبايا في النوافذ يلقين بالزهور . . وعندما 
جاء الصباح أخيرا » ارتدى القاضي أفخم عباءة . 
وأكبر عمامة عنده ثم سار الى القلعة ليكون ضمن وفد 
الصلح الذي سينقذ المديئة . 

سكون . . سكون مريب يمخيم على كل شيء . . 
صمت موحش غريب لايوازي الصخب الذي كان 
يشتعل في عروق المدينة » ماذا حدث ؟ . . استعادت 
القلعة هيثتها الكالحة كأيام الخضار . . وعلى وجوه 
الجنود الكابة . . حتى نائب السلطان كان واقفا يتأمل 
من نسافذة القلعة الجيوش التترية.. وهتف في 


قال نائب السلطان : 
أرغمه الأمراء والاتابكة على ذلك . . جاءته رسل 
من القاهرة ومن غزة أن هناك بعض الأمراء والعسكر 
ينوون خلعه من على العرش . . لذا أسرع بالعودة 
حتى ينقذ عرشه . 

هتف القاضي .. ودمشق ؟ 


1١16 


ماح كا" العم مؤور 
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قال النائب . . لها الله . 


وهبط خبر رحيل السلطان كالصاعقة ٠‏ وخرج > 


الناس في الشوارع يضربون كفا بكف . وصعد مؤذن 
المسجد الأموي يؤذن للصلاة . ولكنه انخرط في 
البكاء . . كان السلطان ما يزال طفلا في الخامسة 
عشرة من عمره . . خيوله تنبب الارض بحثا عن 
عرشه المهتز . 
ودمشق ماتزال رهينة في قبضة التتار . 

خرج تيمورلنك من حزنه وصمم على أن تدفع 
دمشق الثمن مضاعفاء. سد الثغرة التي صنعها 
السلطان . وطوى راياته البيض وأخذ يمطر المدينة 
بالسهام النارية ويرفع أمامها جثث المصلوبين » 
ويرتطم بالأسوار في نوبات جنونية » ويطلب من 


المدينة أن تستسلم دون قيد ولا شرط . . وصرخ 
القاضي : 
سوف يحرقون دمشق . . كما أحرقوا يغداد وغيرها 
من المدل . . 

وقال نائب السلطان دون أمل حقيقي 


سوف يعود السلطان بعد أن يؤدب العصاة . . حتى 
ذلك الحين يمكننا أن نقاوم . 


ولكن دمشق كانت وحيدة . أكثر من ذي قبل . 
وقال القاضي : 
ليك .. وهتف النائب : 

واحتدم الجدل . . وأعلن القاضي أنه على 


استعداد لان يذهب الى آخر بقعة في الأرض من أجل 
انقاذ المديئة . ولم يكن في حاجة الى أن يذهب 


بعيدا . . فالتتار يقعون على مرمى سهم . . ولكن من 
الذي يطلق سهما وهو مكبل بكل هذا الرعب . 


أيام الانكسار : 


للمرة الأولى رفعت المدينة علما أبيض , .وصنعت 
حفة صغيرة ربطتها بالحبال . ركب عليها القاضي 
وثلاثة من كبار التجار . . وهبطوا من فوق السور الى 
أرض الحصار . بين أنياب تيمورلنك . 

كان جالسا في صدر خيمته وهم يتقدمون محنبي 
الرؤ وس . صامتاء. تفوح منه رائحة عطلةة . . 


حلدل 


وسمح للقاضي بالكلام فتكلم . ٠‏ قدم اعتذار المديئة 
الطويل لأنبها قاومته . . وأسفها لأن ابنه مات على 
أبوامها . وذها اذ تسأله ماذا يريك .. وابتسم تيمور 
لنك ابتسامة مخيفة وهو يقول في هدوء : 
ومن قال أننى أريد أن أحرق دمشق . . انها مدينة 
الأنبياء . . انه الثأر بيني وبين السلطان وجنوده الذين 
قتلوا بني 
وقال القاضي ابن مفلح 
- ولكن السلطان رحل عنا يامولاي 5 

قال تيمورلنك في ملل : 
أعرف .. ولكن ناه مازال موجودا. 
وجنوده . . وراياته . . ومازالت المدينة تخضع له 
وعليها أن تخلع طاعته أولا . . افتحوا لنا باب 
المدينة . . ولو بابا صغيرا حتى نطرد نائب السلطان 
ونعلن خروج المدينة من طاعته 4 

ار اي . وتحدث ابن مفلح 

.. وخلع طاعة السلطان بالفعل . وحاول 

ا وكان تيمورلنك 
هادئا . . معجبا بفصاحته حتى أنه قال له : 
كان الأجدر أن تكون أنت سلطان هذه المدينة . 
وقد أعتقتها لأجل خاطرك . . 

وعاد ابن مفلح الى دمشق مزهوا .. لقد دخل في 
طاعة تيمورلنك . وعلى المدينة كلها أن تدخل في 
طاعته اذا كانت تريد أن تنقذ نفسها . 

وأخذ القاضي والتجار الثلائة يحدثون أهل دمشق 


عن حفاوة استقبال تيمور لنك . . وعتقه للمدينة اذا 
دخلت في طاعته . . وهو لايريد الا بابا صغيرا . . 


باباً واحداً يدخل منه بضعة من جنود . ليعلنوا أن 
المدينة قد خرجت من طاعة السلطان ., ودخحلت ف 
طاعة الخان . 
ورفضش نائب السلطان . . وانقسمت دمشق . 
- "تي وبقية بقية الأعيان والتجار يريدون فتبح 
46 ولكن- بقينة: الحتود الذين سهروا على 
ل .. والناس الذين ماتوا بلا ثمن في 
الحواري . . والأمهات والشكسالى من المدن 
الاخرى . . كانوا يرفضون أي وعد . . فالتتار هم 
التتار . . حاول ابن مفلح أن يفتح باب النصر . 
ولكن النائب هدده بالقتل ؛ وكانت الليلة طويلة مليئة 
بالانقسامات . 


وفي صباح اليوم التالي بدأ القاصي رحلته الثانية 
الى تيمورلنك . . وأخخذ معه هذه المرة المزيد من 
التجار والأعيان والعللاء والقضاة والمشايخ . . وكاد 
الشيخ عبد الرحمن بن خلدون قاضي مصر مازال ي 
المدينة » وأراد أن يعاين تيمورلنك عن قرب . ليكتب 
عنه في تاريخه . فأخذه ابن مفلح معه . وكان استقبال 

فرش هم الأبسطة » ونصب الخيام » وجعل قواده 
وأمراءة وعلى رأسهم شاه ملك » يسيرون في 
خدمتهم . . وأخذ يتحدث حديثه العذب عن دمشق 
وعن فضلها على كل المدن . وأن التعرص لأي بيت 
وأحس ابن مفلح أن تيمورلنك ليس عطن الرائحة الى 
درجة كبيرة . . وأنه يمكن التعود على جواره بشكل أو 
نآخر . وعندما حاول الوفد الرجوع الى المدينة » أصر 
رائحة الشواء رائحة العفونة المنبعثة مس مئات الحجشث 
التي بقيت بلا دفن على التلال » ووضع تيمور لنك 
على كتفي ابن مفلح فراء ثمينا . وجعله يتصدر 
المجلس . وأخذ يقول له يانائبي . . يا مشيري . 
وأحس ابن مفلح بزهو لم يشعر بمثله أبدا من قبل . 

في الصباح صعدوا متخمين الى الاسوار. على 
وجوههم علامات الرضا . وفي أيديهيم رسالة من 
تسعة سطور .. ووقف ابن مفلح على باب الجامع 
الأموي وقرأها بصوت عال . . الأمان الأمان يا أهل 
دمشق . . أمان مطلق بلا قيد ولا شرط . . أمان من 
غدر الخان 6 وغدر السلطان . وغدر الرماد د 
يبق الا أن نفتح الأبواب . 


الباب الصغير 


كانوا في نشوة وهم يفتحون الباب الصغير» 
اعتزل نائب السلطان الجميع في قلعته » وأصبح ابن 
مفلح هو الحاكم أ قيقي للشارع ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى من السور . . كان شاه ملك وبضعة من 
الجنود يقفون في تلهف . واحتضنه القاضي ؛ ورحب 
بالجنود ٠»‏ ثم قادهم الى داخل المدينة » كان الناس 
ينظرون اليهم في خوف , كأنهم قادمون من كوكب 
آخر . كانت الأسواق خالية من الطعام والأرصفة 
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مليئة بالجوعى . فأبدى شاه ملك أسفه على ذلك » 
ووعد بأن يتحدث مع الخان العظيم لكي يد المدينة 
ببعض الأطعمة . 

في اليوم التالي عاد الوفد . ازداد عدد الحنود قليلا 
ولكنهم كانوا يحملون بعض الأطعمة ليست اطعمة 
كافية ولكنها بادرة على أي حال . ولم يفكر أحد في 
اغلاق داب المدينة الصغير جدا أثناء الليل 3 ولم يفكر 
الحنود في مغادرة المدينة . نصبوا خيمة صغيرة بجاب 
السور , وجلس قائدهم أمامهم يمنعهم من ارتكاب 
أي أخطاء . وني اليوم الثالث كانوا أكثر عددا . . ولم 
يحملوا أي أطعمة . وجلس القاضي يمارس حكمه 
ودوره الحديد كحاكم لدمشق فوحد أحد القادة وقد 
جلس عن يساره . لم يقل شيثا . ولم يتدخمل في 
شيء .. ولكنه أخذ يتفرس في الجميع بعينيه 
الباردتين » وأصبحت الخيمة الواحدة عشرات الخيام 
في الأيام التالية ٠‏ يقيم فيها عشرات الجلود المسلحين 
الذي لاينامون الليل ولا يتبادلون مع أحد كلمة 
واحدة . ولكن الحالة ظلت هادئة وظل تيمورلنك 
خارج المدينة كانه زاهد في دخوفا . 

ثم توغلوا في المدينة قليلا . أزاحوا اللاجئين من 
على الأرصفة » وتكدسوا في الموانيت المطلة على 
النواصي ٠‏ ثم أحكموا قبضتهم تماما حول قلعة 
المدينة ونائب السلطان . وبدأ الناس يشعرون ببعض 
القلق . . كانوا يتكائرون , لم يتصور أحد أن هذا 
الباب الصغير يمكن أن يدخل كل هذه الأعداد . ولم 
يعد من الممكن اغلاقه . بل من المستحيل الاقتراب 


منة . 

وفي ذات يوم فوجيء القضي بشاه ملك وهو 
واقف أمامه ي هجة حاسمة : 
ينزلون فيه . 


وانتصرف القائد دون أن يسمع ردا . . وطرد 
المشايخ والمقرئين والطلبة . ورفعت الحصر 
والأبسطة . ووضعت على النوافذ حتى لا يرى أحد 
ماذا يحدث في الداخحل . . ثم انبعثت منه أصوات 
الطبول والضحكات الماجنة . وهبط الجنود الى أزقة 
المدينة السفلية . واقتادوا بعض الغواني الى المسجد ٠‏ 
م يعد هناك أذان يرتفع 3 أو قران يتلى ٠‏ ول تعد تجدي 
مبررات ابن مفلح للناس . . كان يجب عليه أن 
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يذهب الى تيمورلنك ويقول له ما حدث . . ووقف 
أمامه . . كانت رائحته ما تزال عطنة . . وهتف ابن 
-لا يرضيك يامولاي الخان العظيم أن يتحول بيت 
الله الى ماخور . . 

ولكن تيمورلنك لم يتاثر بالبلاغة هذه المرة وقال له 
في برود : 
وأنت لا يرضيك أن نعيش دمشق عالة علي .. 
وعلى جنودي . . مدينتك لم تدفع الجزية حتى 
الآن .. 

وفتح ابن مفلح فمه ي دهشة . تراجع تيمور لمك 
عن أول سطر من سطوره التسعة .. وأضاف في 
صوت رهيب : 
عليك أن تجمع لي من أهل المدينة ألف ألف 
دينار . . هيا . . أمامك يومان . . وانصرف ابن 
مفلح مذعورا . ودخل المديئة فوجد جنود التتار في 
كل مكان . كل بظرة من نظراتهم تحمل وعيدا ٠‏ ومر 
بجوار المسجد فسمع الضحكات النسائية العالية 
مختلطة بأصوات الدفوف . كان بقية الفقهاء والتجار 
والأعيان صفر الوجوه . ونائب السلطان ما زال في 
قلعته , والسلطان بعيدا لا يعرف أحد ان كان قد 
أدب العصاة أم هم الذين أدبوه . . وعاد القاضي 
يبرر كل شيء . . 
لابد وأنه كان سياخخحذ الثمن . . حتى لو كان 
السلطان هو الذي أنقذنا . كان سيأخذ الثمن . . 
المدن كلها تدفع ثمن حياتها للغزاة . . 

وانتشر القاضي وأعوانه في المدينة 3 ودفع الناس 
بلا مقاومة تقريبا . كانوا خائفين . يريدون أن 
يتخلصورا من هذا الكابوس . من الرائحة العطنة التي 
تملأ كل مكان . وبعد يومين من اللهماث المستمر 
القاضي الى تيمورلنك . ولكنه رمق الأكياس في 
غضب بالغ وقال دون أن يأر بانزاهها من فوق 
البغلة : 
ماهذا . . لقد قررت أن تجمع من دمشق ألف ألف 
تومان ,» وكل تومان عندنا بألف ألف دينار . . 
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قرد داخل طوق 
واحتقن وجه القاضي لم يكن يعرف الفرق سين 


الدينار والتومان . ولكن المزعج أن الخان العظيم 
ا 


- اذا لم تكن قادرا على جمع الأموال بنفسك . . أرسلنا 
معك من يساعدك .. وأحخاط قواد تيمورلك 
بالقاضى . كأنه قرد داخل طوق ساروا به الى 
المدية . واحتج الناس فهاجموهم بالسياط ثم 
بالسيوف . فرضوا على كل رأس كبير أو صغير عشرة 
دسانير. نزعوا ذهب النساء وثياب الرجال. 


» ومقتنيات التكايا والخانات . وثرايا المساجد‎ ٠ 


اقتحموا البيوت المغلقة . ونبشوا في أسرة الحريم . 
ونقبوا الجدران بحثا عن الأموال المحبأة . . وكان ابن 
مفلح . . يقيد الاشياء في دفتره . . ويحاول كل هترة 
أن يحول الدراهم الى دينار ٠»‏ والدينار الى تومال ٠‏ 
والاذلال الى حصافة , والدم الى ماء . . كان التتار 
قد احتلوا كل المساجد تقريبا ٠‏ وارتفعت روائحهم 
العطنة بدلا من البخور . وضحكاتهم الماجنة بدلا من 
الأدعية . وهبط نائب السلطان مغلوبا من قلعته بعد 
حصار استمر ثلاثين يوما » قطعوا رقبته وحصدوا 
غنائمه واستولوا على كل الأموال التي تركها السلطان 
الهارب خلقفه وَل يرضوا باضافتها الى دين المدينة 
الكبير . . ومرة أخرى وضع ابن مفلح الأموال تحت 
أقدام تيمورلنك فقلب شفتيه بامتعاض وهو يقول : 
- هذه بحسابنا ثلاثة آلاف تومان . وبقي عليكم 
سبعة الاف . . 

ودار ابن مفلح كالمغيب عن وعيه . والأوامسر 
تلاحقه . ونادى المنادي في دمشى ان كل من كانت 
عنذده ودام للامراء أو العسكر أو السلطان أن 
يحضرها . . وأسرع الناس في جو الرعب السائد 
يخرجون مالديهم . وهتفف تيمورلنك غير راض . . 


ولا قانع : 
- بقي عليك أن تجمع لنا أموال التجار الغائبين وأعيان 
البلد . 


كان ابن مفلح قد ألف رائحة الدم والعفونة . 
ولا يدري ان كان ما يفعله هو حقا لانقاذ المدينة :أم 
لتدمير كل شيء 52 وهتف به تيمورلنك مرة أخرى : 


- بقي عليك أن تجمع لنا كل دابة في المدينة من فرس 
وبغل وجمل وحمار . 

وارتفعت أصوات الحيوانات تستغيث . اثي عشر 
ألف دابة ساقها القاضي الى الخان . ولكن طلبات 
الخال لا تنتهي : 
- بقي عليك أن تجمع لنا كل ماني البلد من سلاح . . 
من السيف حتى السكين الصغير . . وكانت السيوف 
مثلومة والسكاكين عير قاطعة فذهيت طائعة الى 
تيمورلنك . وأفاق ابن مفلح من غشيته قليلا ليسمع 
باسم حميد بن زيد من جديد . . كابوا يتحدثون 
عنه .. الأمل الوحيد وسط الخوف الذي يأكل 
الروح . هرب من السجن وجمع بعص الرعاع 
السحناء وبقايا الجنود الذين حاربوا مسن فوق 
الأسوار . . وأخذوا يردون على التتار بشكل محتلف . 
هاجموهم وهم سكاري داحل المسجد وكان تيمورلنك 
يوالي طلباته : 

- بقى عليك أن تكتب لنا بأسماء حارات دمشق 
وعددها وخططها . . 

وكتب القاضي . وهرق تيمورلنك الأسماء بين 
قواده . . ودخل الجنود المدينة كالمحر المتلاطم . 
يبحثون عن حميد بن زيد ويسلبون ويقتلون كل شيء 
في طريقهم . وهتف تيمور في القاضي : 
- أحضر لي حميد بن زيد . . 

وأمهله يومين . ولم يكن غريبا أن يعود القاضي الى 
بيته فيجد اللحارية مذبوحة 0 وسارة ممزفة الثياب 
هو الذي قاد التتار الى عتبة بابه والى جسد ابنته . 
حاول أن يغسل جروحها . ويستر عريها . ولكنها 
كانت تحدق فيه بعيون جامدة كعيون الموق . . كعيون 
المدينة التي ضاعت هباء . 

وفي منتصف الليل علت ضجة في أسفل 
البيت . . أصوات جنود يصعدون الدرج ويقتحمون 
الغرفة . . لم يكونوا من التتار . . كان ه و حميد بن زيد 
واقفا في يده سيفه وخلفه أتباعه وصرخ فيه : 
هل طابت نفسك الآن يا عاشق التتار . 

وأوشك أن عجوي عليه بسيفه » ولكن سارة أفاقت 
من غيبويتها وصرخت . وخيم الصمت وقال أحد 
الرجال يستحث حميدا : 
- اقتل الخائن . . 
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وقال القاضي في صوت مرتعش : 
- اقتلني اذا أردت .. ولكن خذ سارة بعيدا . . 
حذها عن طاعون التتار . . . ولايدري كيف حملها 
وذهبا . . ولكنه جلس في البيت الخالي . . ظفر بحياة 
ليس ها قيمة الا المزيد من العذاب . . ترى ماذا 
سيقول تيمورلنك عندما يعرف أن حميدا زاره في 
بيته ؟., 


بعد ثلاثة أيام اقتحم جنود تيمورلنك عليه 
البيت . . قادوه عبر شوارع المديية ء لم يكن هناك 
مكان خال يضم عليه قدميه . فأخد يدوس على " 
الحئث المتنائرة ٠‏ مثل بقية الجنود ومثل الكلاب 
الضالة التي كانت تلغ مس لحومهم . أفرغ كل ما في 
نطنه ولكتهم دفعوه . كانت المدينة كلها قد تحولت الى 
مقيرة واسعة . وتمنى في هذه اللحظة لوأن سارة لم 
تنقده , ولو أن حميدا هوى بسيفه . . 

كان الحيش كله متأهبا . . وتيمورلنك فوق 
جواده . كان يحسب أنه الناجي الوحيد من مذبحة 
المدينة . ولكنه وجد صفا طويلا من الأطفال . 
مربوطين حول أعناقهم بحبل واحد .كابوا مقعدين 
على الارض يرتعدون . يبكون دون صوت نحت برد 
الليل وهتف تيمورلنك به . 
- أيها القاضي . . أتعرف من أنا ؟. . 

استخذى ابن مفلح . . كان محطه تماما . . 
مولاي الخان العظيم . . 

قال تيمور لنك . . 
- أنا غضب الله في أرضه . يسلطني على من 
يشاء . . 

وصرخ في جنوده وهو يشير الى الاطفال . . 
سيسروا عليهم بالخيل . لن تككون دمشق بعد 
الآن.. 
صرخات الاطفال . . وأخذ القاصي يحدق في هذا 
المشهد الكابوسي بوجه جامد . ثم بدات السنة 
اللهب تتصاعد من المدينة . . من كل مكان . من 
أقصاها الى أدناها . ولوى تيمورلتك عنان جواده 


وهويقول : 
أيها القاضي يا عاشق دمشق .. هاهي مدينتك . . 
خلها . . 0 


لحل 
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خليل 313 .. 
وذكريات 
م 


بقلم : الدكتور عبد العزيز المقالح 


مع ظهور غبار الدبابات الاسرائيلية وهي تزحف لاحتلال بعض المناطق من 
ا لقي الى لا <اواة اوافارك ارجا ادر اكير زوه اا ال 11 سك 
الجمهورية اللبنانية » في السادس من حزيران سنة 1487 . . . . وصلت أزمة الشاعر 
خليل حاوي الى ذروتها . . . فحسمها باطلاق الرصاص على نفسه ! 


في الذكرى الرابعة على هذه المأساة . . . . جاءت هذه الكلمات . . . تستعيد أثر 


وتأثير الشاعر . 

كن سابقا كل وداع , كأنه وراءك كن كأسا مرنة » كاسا تحطمت من الرنين . 

ل كالشتاء الذي يزول الآن . ( ريلكة : ترحمة فؤاد رفقة ) 
اذ بين الشستاءات شتاء لاغبائي 1 
يحتمله قلبك بشتاء أكبر . أعرفه » ولا أعرفه . هذا الشاعر الفارس الذي 
أبدا كن مينا فْتبوريدك ‏ أصعد أكثر غناء . ترجل عن حصان الحياة الهزيل باختياره هو . وليس 
أصعد أكثر ترنما عائدا الى العلاقة الصافية باختيار الموت أو أنصار الموت . أعرفه منذ عشرين 
هنا بين الاشياء الزائلة وفي أرض الصير ورة عاما » ومن خلال أشعاره وأخبار معاناته ٠‏ ومن 


١ 


خلال معاركه الصاخبة والخافتة . وبالرغم من أني لم 
ألتق به شخصيا. فقد جمعتني به على بعد المسافات 
صذاقة حميمة . وكنت كثير الحديث عنه . كثير 
الاهتمام به في سنواته الأخيرة » وكان سعيدا بالحفاوة 
اليمنية سعادة أي مبدع كنيز . يشعر بأن هساك في 
منطقة نائية من يتحدث عنه . ومن يتابع قراءته ويوالي 
الاهتمام » كمبدع تومض أشعاره في كل سماء لاتقف 
في طريقها حدود ولاسدود وحين علمت أن حليل 
حاوي قد اختصر بيديه رحلة الحياة » أدركت لمادا 
مات الفرح في القصيدة العربية . ولماذا تحول الحصان 
دو الغرة البيضاء في حكايات الأطمال الى تعبال 
أسود !! 


أعرفه ‏ ادل منذ عشرين عاما . فقد رافقته في 
اول رحلة لي من صنعاء القديمة الى باريس 
الحصديثة ٠‏ من أقاصي الحزيرة العربية الى قلب 
أورونا ء. كال ذلك في منتصف الستيسيات . وقد 
التقيت ه في القاهرة . . وكان اللقاء من خلال ثلاثيته 
الشهيرة ( خبر الرماد ) و( الناي والريح ) و ( سادر 
الجوع ) ولهذا اللقاء سبب لا أخحل عن الائسارة 
اليه .» فقد بشأت كغيري من اليمنيين في بيئة 
اجتماعية وثقافية معزولة ومحافظة . تقيم بيتها وبيس 
العصر وبين أهل العصر أسوارا وحدودا . ولست 
مبالغا اذا ماقلت انني عندما بلغت العشرين ص 
عمري لم أكن قد رأيت سوى رجل أوروبي واحد . 
ومالا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة من العرب 
غير اليمنييى الذين كانوا يعتبرون الى ماقبل قيام ثورة 
سبتمبر 1457 في عداد الاجانب . شأمم شاد كل 
غريب الوجه واليد واللسان ! 


وحين اتاحت لي الثورة السفر الى باريس . شعرت 
بالرعب من تصور الحياة ٠‏ وسط مجتمع أوروبي كامل 
وفي مدينة تباعد بينها وبين صنعاء مسافة رمنية لاتقل 
عن ألف عام , واذا كانت فكرة الانتقال من بلد الى 
آخر مصدر عذاب وقلق لمعظم المسافرين ٠‏ فان فكرة 
الانتقال من زمن لآخر لابد أن تكون أشد ايلاما 
وأكثر تعذيبا (٠‏ وهكذا ذهيت الى باريس 0 يشدني 
حنين جارف للجديد . ويغمرني احساس رهيب 


بالخوف . وبشعور القادم من زص في طريقه الى رمن 
اخر. توقفت أياما يي القاهرة . وكان لي فيها أصدقاء 
وأساتذة . لم أتردد عن أن اطرح بينبم مشكلتي دون 
تضخيم للخوف مسن صدمة المواحهة . وقد نصحني 
بعضهم أن أصطحب معى بعض الكتب التي تتحدث 
عن العلاقة الصدامية بين الشرق والغرب . وقال لي 
أحدهم : لقد بدأت تكتب الشعر ولابد أن يكون 
دليلك الى أورودا شاعرا . وان في ذلك فائدة للشعر 
ولك . واقترح ان حمل معك ثلاثية الشاعر خليل 
حاوي وهي جر الرماد 2 والناي والريح ٠‏ وسادر 
الجوع وادا كات بعص الكتب تناقش العلاقة بين 
الشرق والغرب . فاببا في الوقت ذاته تولا. حالة من 
الحوف . وتشيع حالة من الانفصال غير الواعي .بل 
رما حلقت حاجزا لايستطيع الانسان كسره . بعكس 
الشعر الدي يؤمن بخوص التحربة. ويدعو 
« السندداد » الى تكرار الرحلة . مهما كانت النتائج ٠‏ 
وأيا كال العائد المتطر . 

هذه الأساب اخترت ثلاثية الشاعر حليل 
حاوي 3 لترافقي في رحلتي الدراسية القصيرة ٠‏ ولا 
أدري الى أي حد نحح الشعر في تبدئة محاوئي . 
ولكي اعرف أن الثلائية كانت زادي طوال مايقرب 
من صف العام في فربسا . وفي بعض أقطار أوروبا ١‏ 
فقد حملتها معي الى حيث حملتتي خطواتي . الى حنوب 
السويد . حيث أحسست أنني وصلت الى سقف 
العالم ولم تعد أنماسي تتحمل أكة من ذلك الصعود ٠‏ 
وعدت أدراجي الى القاع . وكنت وأنا انتقل مندهشا 
مبهورا مذعورا » كدت لا أكف عن استرجاع العبارة 
التي قدم بها حليل حاوي لقصيدة ٠‏ دعوى قديمة »مس 
ديوان عبر الرماد . والعبارة هي «رأيت في أروقة 
الححيم بشرا لايعيشون ولايموتون » وقد قام في ذهني 
أن ذلك الوصف كان ينطبق علينا بحن في اليمن . 
النسيان . وغطتنا رمال الصحراء . فلا نحن أحياء 
تخلع علينا الحياة أضواءها وظلاها ولانحن موق 
فنريح ويستريح 3 وقادتني العبارة الى المقطع التاللي من 
قصيدة « سدوم » الطويلة : 


عيرنا هوها قبرا فقيرة . 


ا 
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وتلفتنا الى مطرح ماكان لنا . 
بيت . وسمار . وذكرى . 
فاذا أضلعنا صمت صخور . 
وفراغ ميت الآفاق صحرا 
واذا نحن عواميد من الملح . 
مسوخ من بلاهات السئين 
ان تذكر عابر الدرب . 
بحال الميتين . 
فهي لاتذكر ٠‏ جوفاء . 
بلا أمس , بلايوم وذكرى 

كِ أحياء ساريس المختلفة . باستشاء « الحي 
اللاتيي ٠‏ أدركت أني كنت على حق في تخوي ص 
الامتقال المماجىء من زهن الى آحر . وادركت أيصا 
حكمة استادي الذي اخختار لي شاعرا عربيا معاصرا 
ليكود دليل الى دلك العالم الحديد . ل تكن رواية 
« عصمور من الشرق » ولا رواية ( الحى اللاتيي ) 
ولاقصة « قبديل أم هاشم 6 ولاغيرها من الكتب التي 
تناقفش العلاقة الصدامية أو ال محومية بين الشرقف 
والغرب ٠‏ بقادرة على تخميف حدة محاوي »او تكييف 
هده المخاوف . فالايقاع النشري يسزلق وتتسدد 
دلالاته . والشعر وحده يجسد الحوف والشوق معا . 
وهو دوب شك - أكثر قدرة على استيعات ايقاع 
الزمن اجتماعيا وروحيا » لالطلاقه من سطقة الرؤ ية 
الشعرية الشاملة المفتوحة زعي المحجرفة بالوعي 
الحارجي الزائف والمتقلب 


الساكن والمتحرك 


كان صوت السرمن في صنعاء يشبه صوت 
التراب . جامدا ساكنا بعيدا » ولو كان للجمود 
صوت لكان هو نفسه صوت الجمود . . بينها كاب 
صوت الزمن في باريس يشبه صوت الطائرات 
والفطارات . صوت السيارات حادا وعاصفا . انه 
صوت الحركة صوت الانفعال والاندفاع . صوت 
الحياة التي يخلقها الانسان بعلمه وارادته ويعمقها 
يفعله وبأحلامه , م أتيين هذا من ايقاع اريس الذي 
كان يصيبنى بالدوارء» واما تبينته من فصائد « نبر 
الرماد » الذي خيل الى وأنا أقرؤ ها أن انمارنا لايجري 
فيها ماء وانما هي أمواج من الرماد . رماد الحرائق 


بهن 


الناتحة عى حالة التوقف والقوط . حيث يولد الطفل 
عحورا أعمى لايرى الأشياء ولايتماعل معها كمائي 
قصيدة « الحسر » . 

طفلهم يولد خفاشا عجوز 

أين من يفني ويحبي ويعيد 

غسله بالزيت والكبريت . 

من نتن الصديد 

أين من يمي وبيحبي ويعيد " 

يتولى حلق فرخ النسر 

من نسل العبيد 

أنكر الطفل أباه ٠‏ أمه 

ماله يتشق فينا البيت يتين 

ويجرى البحر مابين جديد وعتيق 


وعد الصرخة الأحيرة . عمد فكرة بناء البيت 
الحر الحديد توقمت يومئد طويلا . كا لاند أن يكود 
العشرات بل المئات من أساء حيلٍ قد توقموا عندها 
طويلا » فساء بيت حر حديد أو سالأصح وط. 
جديد . وهو حلم الأحيال . هو حلاصة التحرية 
المستفادة من قراءة الممارقات بيىن'الشسرق 
والعرب . من مداومة التعكير في حوهر الاحتلاف بين 
حياتهم وحياتنا . بين الايقاع السريع لرمجم والايعاع 
الرتيب لرماننا . ولعل هذا الاحساس التابع من 
الصدمة الكترى هو الدي أحرج الشاعر خليل حاوي 
من سراديت اليأس والاحناط . ومن خخطر المقارنة بين 
أخبار الماء والأنهار الساكنة ي وطنه والأسبار المتحركة 
حارح دلك الوطى . بين أمبار الرماد . بين البشر من 
لجم ودم والبشر من ملح . بيى أطفال تصعهم 
أمهاهم شيوخا . عاجزين عن مواصلة السير في 
الحياة » والاصافة اليها . وأطفال تضعهم أمهاتهم 
أطمالا فيشون ويكتهلون ٠‏ وقد يغادرون الحياة دون 
أن تدركهم الشيخوخة أوينال منهم العجز 


الاثر النفسي والثقاني 


ابي لا أدرس خليل حاوي 3 ولا أحاول الاقترات 
من لغته الدرامية ٠‏ ومن بنائه الشعري الذي عكس 


التحولاات الأنصح للقصيدة العربية الحديدة 5 
الحمسييات . ولكبى أحاول فقط أن أتمحدث من 
حلال التداعيات عن الأثر النمسي والثقاي الدي تركه 
في قارئه اليمان الذي حرج من حوب الحرييرة 
العربية . يرتعد حوفا من العصر . ولم تكن بلاده 
يومئد قد استكملت حروجها تماماص غار 
الصحراء . كانت تبدأ الخطوة الأولى بعد توقف دام 
قروا . ودلك التاثير يؤ كد أن المعبى الانساني للشعر 
يتحى عقدار مايتركه في نمس قارئه مسن تعيير . إن 
وطيفة الشعر الحقيقي هي أن يحعل الانساد قادرا على 
التحلدد باتتمر ارده وقادرا :عل التظون والار عفنا 
وأعترف أببى عبدما أتدكر أثر ثلاثية حليل حاوي . 
تعدما 26 س عرس عاما . تحللتها قراءات 
متعددة اصطدم بالاحتلااف ال هائل بن تلك القراءات 
وبنس الأتر العميق الدي احتحرثت حطوطه العريصة 
كحرء من التحول الدى أسهم في صياعة شكل 
وحدابي حديد . وأسهم كدلك ي تأسيس احتمالات 
الكتائة الشعرية . وي تحديد أسلوب التعامل مع 
الأزمة الجديدة . دون حوف كيير . لقد سحرتي 
الشحاعة الي رحع مها حليل حاوي من العرب ٠.‏ 
ومبرتبي أحلامه . وشدتبي أضواء المروق التي احترنها 
ف عيميه كا حاء في قصيدة « عودة الى سدوم » 
عدت فى عيى طوفان من البرق 

ومن رعد الجبال الشاهقة . 

عدت بالنار التى من أحلها 

عرضت صدري عاريا للصاعقة 

جرفت ذاكرتي الثار وأمسي 

كل أمسي فيك ياغبر الرماد 

صلواتي سفر أيوب ٠‏ وحبي 

دمع ليلي . خائم من شهر زاد 

فيك ياغبر الرماد 


ولك هل تحققت سوءاته الشعرية »؟ هل صمدت 
البروق والنيران التي ادحرها لمواحهة الحفاف والحواء 
يي وطنه العربي المارد كالثلج والنافق كالحئة ؟ وهل 
ظهر ذلك الجيل الدي شربه في قصائده ٠‏ وشاد من 
أضلعه حسرا يسير عليه ١‏ وينتقل به من الشرق 
المستنقع الى الشرقف الحديد والمنارة ؟ لقد حقى خليل 
حاوي على المستوى الشعري انجازا فريدا وضعه لي 


© حليل الحاري وذكريات عشريس عاما ! 
الدرحة الأولى من شعراء الحداثة العربية . ولكن هل 
الكاتب دقف عمد كوىه كاتما مرموقا أو شاعرا ذائعا في 
وطن يعاي الادلال والقمع . ويتتقع وجهه صاح 
مساء ف اغرائم والانتكاسات ؟ قد يكون دلك مضولا 
ومستساعا عد عشاق المريق الزائلف ورواد 
الصالولات . لكيه مرفوض من شاعر تتمحور 
قصائده كحياته حول هموم الثورة العربية وأحلامها , 
ومن هنا كانت بلك الالام والموا حع التي طلت تمرق 
رجه ٠:‏ وسترقا كناد العقل والعدني ١.‏ عله عري 
في أهله ووحيدا في عالمه 


دوي الحقيقة 


لقد حاولت بعد اعلان وفاته التى تمت على 
الطريقة الشرقية أن اعتدر له أو اعتدر لنمسى عندة 
بارحاع أسلوب الواة الى تأثير الأساطير والملسمات 
الشرقية . والى فكرة المداء الدينية . وحاولت. كدلك 
أن أحد فا أساسا في شعره . حيث الموت شرط 
لللعث . والساء شرط للميلاد . الا ابي اكتشمت في 
تلك المحاولة أو في دلك التفسير ادا صح ان فيه قدرا 
كبيرا من تنسيط المأساة . ومن انخحقاء الاسباب 
الحقيقية التي تقف وراء دلك الاختيار الفاجع . لقد ٠‏ لقد 
كان اليأس التام وحينة الأمل رارع اميل الم اليه 
الوصع الراه. للعرب وللوطن الحلم الذي تمعثر 
وتشاثر الى كيادات غريبة محيرة. لقد كان دلك وراء 
الاحتيار . فصلا عن غياب الفارس الذي انتظره 
الشاعر طويلا . وطويلا . دون جدوى . 

وحين كنت في ربسا . مند مايقرب من عشرين 
عاما . سمعت عبارة تتكرر كثيرا عن « القما 
والوحه ؛ ولعلها عنواد كتاب غير مشهور لكامو. 
وكال الحديث يدور يومئد عن الوجه العربي وعن القما 
العربي . هالوجه تمثله أقطار الشام ومصر وشمال 
أفريقيا . وبيما القفا يتمثل باقطار الحريرة العربية . 
أما الآن»وبعد . تتائع الهرائم العربية . فقد أصمح 
الوط العربي من الماء الى الماء قفا لاوجه له. 
وأصحت شمس الشرق العربي الجديد هي الشمس 
الساطعة التي بشع منها الليل . تعيرا عن التناقص 
والتصاد في الأشياء 86 


وفالا 


العربي ‏ العدد 77 اغسطس ١885‏ 
ىت 


مغهوم سياسي محوري تتحدد له صحة وصعية 
نظام الحكم وقانونيته وتفسير وحوده. وهو 
يعني باختصار ذلك القمول الطوعي والجماعي من 
جموع الشعب للقوانئيسن والتشريعات التي يضعها 
النظام السياسي 53 وهذا بدوره لايتحقق الا اذا 
توافق العمل السياسي وتوجهات الحكم مع مصالح 
المواطنين وقيمهم الاحتماعية . 
وبهذا المفهوم تصبح العدالة هي جوهر الشرعية 
ومؤشر القياس عليها . وبالتاللي فان غياب معنى عدل 
السظام يلغي الشرعية . ويمنح الشورة على النظام 
شرعية حقيقية جديدة » ويتفق جمهور المفكرين وعلماء 
الاجتماع والسياسة على أن كيعية وصول نظام ما الى 
الحكم هوالمعنى الضيق والمحدود للشرعية . لأن 
الأمر الجوهري في الشرعية هو الفعل السياسي ١‏ 
ومدى تحقيقه لمصالح المجموع . وتكريس معنى 
العدل . واذا كنا نقول أن عناصر الشرعية هى ذلك 
القبول الطوعي من المحكوم . نتيجة عدالة وفعالية 
نظام الحكم . فان معنى هذا بوضوح ان الشرعية 
مستمدة من الأمة أو الشعب ٠‏ وتصبسح الجماهير 
بذلك هى مصدر الشرعية والسلطات . 
وفي تصورنا فانه حتى في بعض الانظمة التي كانت 
ترفع نظرية التفويص الالحي في الحكم . فان الجماهير 
أيضا كانت هي مصدر الشرعية . فمجرد القبول 
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الطوعي من الجماهير لهذا التفويض . والبائج عن 
اعتناق الجموع لقيم دينية تبيح مثل هدا التفويض . 
ورضا الشعب في أن يتم مصادرة حقه داسم الدين . 
محرد ايمان الناس مهذه الأفكار وقبوهم الطوعي هاء 
هو صك بالشرعية لهذه النظم 

ولذلك هانه عسدما افتقد النظام الفرسي قبل 
الثورة الفرنسية لمعنى العدل . اكتسبت الشورة صد 
النظام شرعية حقيقية ٠‏ وسحبت الثورة منالنطام- 
الذي كان قائما على حق التفويض الالهي ‏ شرعيته » 
وطالبت الأمة كلها وراء مفكريها بالمطلب الشهير . 

« اشنقوا آخر ملك بأمعاء ار قسيس ». وهذا 
اعتراف حقيقي من الشعب برفض نظام الحكم . 
وأدركت مو الشعب الفرنسي أن سحب شرعية 
النظام انما تتم بسحب شرعية الاطار الفكري الذي 
يحتمي به » وهناك انواع عديدة من الشرعية ٠‏ أكثرها 
تطورا وتقدما هوماكان قائها على أساس من التفاهم ٠‏ 
أو العقد الاجتماعى الذي يتجسد عادة في وثيقة 
سياسية قانونية دستورية ٠»‏ تتحدد بمقتضاها الحقوق 
والواجبات .» وبخلاف هذا النوع مهناك شرعية 
تقليدية » تستمد قوتها مس تراث ثقافي أو عقائدي أو 
قبلى . وهناك شسرعيات تستمد قوتها من أهدافها 
كالشرعية الثورية التى تعنى حق الثورة في اتخاذ ماتراه 
من اجراءات لتحقيق الأهداف التي قامت من 
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أجلها 3 مهما كانت هله الاجراءات حارج اطار 
القانرن . أي أنها شرعية تبيح للثورة اللجوء الى 
الاجراءات الاستشائية . لتحول مبادئها وبراجها الى 
قوانين وبظم . وم المنطقي أن الاجراءات الثورية 
هذه لانتمتع ولاتستحق صفة الشرعية . الا اذا كانت 
لصالح الأغلبية المطلقة 

وتقوم الأحزاب سدور مهم بي دعم الشرعيية 
ونظم الحكم . يتحقق نوع من المشاركة الهرمية من 
قمة النظام والقاعدة الشعبية ‏ اتفاقا واختلاها ‏ كما 


يتحقق التعبير عن مصالح واتجاهات الجموع . كي 
يوجه الحكم سياساته نحو تحقيقها . ومن هنا قال 
اختفاء الحوار بين نظم الحكم وشعوبها . . وافتقاد 
قنوات الاتصال يؤدي - في أغلب الأحيان ‏ الى 
فقدان النظم لبوصلة التوجه نحو أي السياسات توافق 
الحماهير . ومدى استقرار معننى عدل السلطة في 
وجدان الأمة . . ومس هنا فانه تنشأ أزمة شرعية 
للنطام ويمقد مصدذافيته ٠‏ وسبب ودواعي وجوده » 
ويفتح الاب لصرورة التغيير. وتحدى السلطة 
القائمة التي اهتزت شرعيتها . 0 


سوّده علمه 


قال الشعبي 
٠‏ فأخبرته . ثم قال : ياث 


: دخلت على الحجاج حين دخل العراق . فسألني عن اسمى 
كيف علمك بكتاب الله الكريم ؟ قلت : عني 


يؤخذ . قال : كيف علمك بالفرائض ؟ قلت ال ِالمنتهى فيها . قال : كيف علمك 
بأنساب الناس ؟ قلت : أنا الفيصل فيها . قال : كيف علمك بالشعر ؟ قلت أنا 
ديوانه . فقال الحجاج لله أبوك ياشعبي . ثم انه فرض لي أموالا . وسودني على 
قومي فدخلت عليه وأنا صعلوك من صعاليك همدان . وخرجت وأنا سيدهم . 
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أشن 


اسظر الى هذا الرسم ودقق النطر 
فهده المقاط المثورة فيه 
على عير انتطام ٠‏ ليست شيحة رشق 
عشوائي بعرشة التلوين كم) قد يسدو 
لك . ل إن ما تراه أمامك ليس رسم] 
عاديا. وائما هو أقرب الى الصورة 
الموتوعرافية التي استعرق إعدادها أكثر 


فيه 


من عشر سكين .0 اها حريسطة 
الكون . نعم .. الكون عمحراته 
ونحومه وكواكبه . . وسُدُمه وكوراراته 
وفراغاته... وهي حصيلة مشروع 


فلكي جبار , اشترك في تنفيذه عدد من 
العلماء الفلكيين المعروفين في الولايات 
المتحدة الأمريكية . فمنذ سة ١91/8‏ 
والعالم ( جون هوشرا ) أحد كبار الباحثين 
العاملين في مركز هارفرد ‏ سميثونيان 


ل 5 
ذل .م 
بح 1 


ع 


للعيرياء العلكية . يتعاون ورميلته العالمة 
الملكية ( مارحريت خللر ) على مسح 
الكود 2 ورسم حريظة أميية وافيه 
للسماء وأحرامها .2 وقد تطلب هذا 
التجروء في يطل )دوضية 
المحرات 2 أوخرر المحوم كما سماها 
البعص . وملاحقتها ‏ وهي التي تملا 
الكون ‏ وملاحقة تحومها بين وقت 
واحر ٠‏ ودلك مس أجل تحديد مواقعها 
يكل ما يمكن مس عصط ودقة . 

وقد قام بمهمة الرصد والمسح هده أحد 
الطلاب الحريجين الماضين في دراساتهم 
العليا . . . حتى كانت هذه الخريطة التي 
تتميز على كثل ما سواها ص خرائط 
السماء . بأنها ثلاثية الأبعاد كا توضح 
دلك الخريطة الأصلية الملونة . 


وبالرعم من شمولية هذه الحريطة . 
فإنها لا تفي الكول حقه . . أي أنها لا 
تحيط بالكون كل الكون . وانما ببعضه 
هقط . أي مما يقدر ب ١١9‏ درجة »اه 
درجات فحسب .. أو ما يملع امتداده 
حوالي "٠١‏ مليول سلة صولية ( السنة 
الضوئية تبلغ ” مليون مليون ميل ! ) . 
وهي لاتبين تعد المجرات عن الكرة 
الأرصية فحسب . ولكبها تبين أيصا بعد 
بعضها عن بعض . . . وتحدد مواقع 
تعضها من بعص ودلك .قياس حدة 
الصى المسعث من تلك المحرات . 
ومدى اقترات ذلك الصوء من موحات 
اللون الأمر أو إل شتت مدى 
احمراره الدال على مدى ابتعاده عر الكرة 
الأرصية 


اسح في امكان الأطناء الآن 

فحص العظام وقياس كتلتها وتحديد 
مدى قابليتها للاصابة بمرض وهن 
العظم . . . وهو المرض الذي يضعف 
العظم ويجعله اكثر عرضة للكسور 
ولآفات العمود الفقرى .. وقد كانت 
هده الفحوص موضع تجارب طوال 
سنوات عديدة , في المركز الطبى التابع 
الجامعة فاندربلت في ناسفيل في تنسى ي 
الولايات المتحدة . 


يك الملفه»: :هومن المقونات 
ل الرئيسية في وجبات الأسكي.و. 
كان موضع دراسة وتجارب واسعة نشرت 
نتائجها محلة نيوانجلند الطبية » في أواسط 
شهر ابريل الماضي (15485) وقد تبين 
للباحثين أن تقليد وجبات الأسكيمو. 
واطعام الناس بمقادير كبيرة من زيت 
السمك قد يكسب المناعة ضد امراض 
القلب وذلك بالحد من مادة ثرومبوكسين 
التي توجد في الدم والتي تسهم في تكوين 


والغريب أن هذه الخسريطة التي 
أسهمت أجهزة الكمبيوتر في تصميمها 
ورسمها . . . تظهر الكون كأنه فراغات 
عملاقة تششه الفقاقيع . . ولكنها فقاقيع 
جوفاء هائلة » تبلغ الواحدة منها 5١‏ * 
6٠‏ مليون سنة ضوئية . . ( بالمقارنة لا 
تزيد محرتنا ‏ محرة درب الشانة ‏ عل 
٠0,٠‏ سسلة ضوئية من أقصاها الى 
أقصاها)... وتسأل . أين المحرات 
إدن مس هده الفقاقيع العملاقة ؟ . ولو 
أمعمت المطر في الحريطة لرأيت أشرطة 
هريلة . وتكاد ألا ترى . تلف تلك 
الفقاقيع ... وما المجرات شحومها 
وكواكها التي تعد بالاف الملايى الا تلك 
الأشرطة المحيلة التي أوشكت أن تكون 


3 


سفافه 

وتجدر الاشارة الى أن النساء أكثر 
عرضة لمرض وهن العظم من الرجال 
وخصوصا مص تاوزن سن اليساس 
منهن . . وتقوم الفحوص فيا تقوم عليه » 
على جرعات خفيفة من أشعة اكس ٠‏ أشعة 
صورة العظم على شاشة جهاز الكمبيوتر 
الذي يحسب ويحدد كتلة العظم بالغرامات 
في السنتمتر المريع 5 


الحلطات الدموية . 

ان جرعة ثلاث ملاعق صغيرة من زيت 
السمك يوميا تناولها ستة رجال مصابين 
بمرض العصاد أو التصلب العصيدي . 
وتناوها في الوقت نفسه سبعةٍ رجال 
معافين . . أثبتت في نهاية الشهر أن مادة 
الثرومبوكسين قد نقصت في دم الرجال 
المعسابين والمعافين سواء ب مواء .. وكان 
نقصانها بنسبة 04/ في فئة المصابين و 
6٠‏ في فتة المعافين . . ه 


ايفن 


1 0000 
تاوقل ون لمق 
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من المعروف أل أكثر بقع الزيت التى تلوث 

البحار اما تعتزى إلى ساقلات الزيت التى 
ومن المعروف أيضا أن الدول المتقدمة قد سست 
القوانين التى تعرم أو تعاقب مثل تلك الماقلات . 
ولكنها افتقرت حتى الان الى الطريقة العلمية التى 
تثبت مسؤ ولية تلك الساقلات عن بقع الزيت التى 
تست سا -: 

بقول حتى الآن , لأن احدى الم سسات العلمية 

في هولندة ( مطمة الأبحاث العلمية التطيقية ) 
إلى كتشمت مؤخرا أن لكل نوع من أبواع الزيت الخام , 
ولكل صنف من مشتقاته » بصمة حاصة فريدة . 
كبصمات الأصابع بالنسة الى بى الانسان . . 
ولكن بصمات الريوت ليست بصمات خطوط . وائما 
من التألق يتميز به عن كافة الأنواع الأخرى . ... 
ولا تحتاج طائرات الرقاءة الى أكثر مس تسليط رزمة من 
أشعة ليزر على بقعة زيت. . لتمتص البقعة بعض 
تلك الأشعة . ثم تعكسها شعاعا متألقا حمل بصمة 
دلك الريت دون غيره . . . وليس أسهل من اثبات 
مسشولية احدى الناققلات عن ثلك البقعة 
بالذات .. ودلك لدى الحصول على نمس التألق 
من تسليط أشعة الليزر على حمولتها . أو على بققايا 
تلك الجمولة . . . 


فيل 


والجدير بالدكر أن المنطمة المولدية نجحت فى 
تحديد الصمات المختلفة لائسين وأربعين نوعا من 


أنواع الزيت . . . 717 نوعا س السزيوت الخام » 
و(١9)‏ أنواع من زيت الوقود . و(١٠)‏ أبواع أخرى 
صس زيوت التشحيم . . . وقد ثبت للباحثين أن هذه 
البصمات المتميرة تصمد ولا تتغير . . . وذلك بعد 
فحصها وقياسها فى ظروف عديدة مختلفة . 


“ما التتحر الدى تتعرص له بقع الريت . بل قل 
بعض محتويات الريت فى تلك التقع . الذى من شأنه 
أن يعير ى نصمات الزيت النى نتحدث علها . 
فقد بحح العلماء الهولنديون فى محديد دلك التعير . 
ودلك تتحديد سسة التشحر التى أدت اليه . . وهم 


بالمعلومات المتاحةفى حداول تحركات 
الناقلاات 


ولا يخفى القصد من دلك . . وهو عدم السماح 
لملوئى البحار م ربابسة الناقلات بالافلات مس 


لا يحساحود الى أكثر مس اكتشاف النقع ق وقت العقوبة الى تفرصها علي القوابين وشهنان 
مسكرء. حتى محددوا الوقت الدى ألقت الماقلة فيه بقايا الابفاء على نطافة البحار أعالى السحار والشواطىء 
ريتها . وتسست بظهور تلك. المقع ويقارنوا ذلك سواء سواء . 

الدول المتخلفة . . بعضها بقى متخلفا . . 


تحتل دولة الامارات العربية المتحدة مكان 

88" الصدارة بين الدول حميعامى حيث دحل 
المرد . وقد بلع 7375 دولارا بالمتوسط مسويا 
ودلك وفق الاحصائية الأحيرة التى اصدرها السك 
الدوى ى مطلع شهر تور / يوليو الماصى 
(2)194488 وتدكر الاحصائية فيا تذكر ال مجموع 
سكان الامارات يلع ١١١8‏ مليول سمة : 

وتأق دولة الكويت ق المرتبة الثابية وقد حددت 
الاحصائية دجل المرد يلغ 4 دولارا 
بالمتوسط سوبا وعدد السكان ١,6‏ مليون 
بسمة 

ويدكر المنك الدولى فى تقريره ال جانيا كبيرا من 
دحل المرد فى الدولتيي المذكورتى اعا هو دخل عيى 
ويشمل الحدمات المحائية الصحية والتعليمية ويشمل 
ايصا السكن الذي يحصل عليه المواطنون بلا مقابل . 

وتأتى سويسرا فى المرتة الثالثة . تليها الولايات 
المتحدة الامريكية . وقد ملغ متوسط دحل السرد 
السسوى فيهما ١574٠‏ دولاراو ١4,١١١‏ دولاراعل 
التوالى . ثم تأت البرويح وقد بلغ متوسط دخل 
المرد فيها ١58٠ ٠٠١‏ دولارا . ق السنة . 

ويمير التقرير ين الدول الغنية . والدول عير 
الغنية وتشمل مجموعة الدول الغنية نسع عشرة دولة 
تتصدرها الدول الاريع التى ذكرباها وتشمل ايضا 
السويد (١71,7١ادولارا‏ ) وكدا( ١١1٠١‏ دولار 
والدمارك ( اه , لا وولارا ) فأستراليا ( 1١١,49‏ 
دولارا ) تليها المانيا الغربية والسعودية ( ١7, 57*٠‏ 
دولارا). ١١,40(‏ دولارا) لم فتلئندة 


(١:لا,١٠دولارا‏ ) فمرنسا ( ٠١1لا,‏ ١ادولارا)ثم‏ 
الياباد ( ١ ,١١‏ دولارا). . وتأتى اسبانيا فى 
المرتبة الاخيرة ى مجموعة الدول الغنية وقد لغ دحل 
الفرد فيها 4,8٠‏ دولارا بالمترسط مسويا . 

أما مجموعة الدول المقيرة فندكر منبا الدول 
التالية . 

الصين (-, "٠١‏ دولار سنويا ) ويشيد التقرير 
بمنحزات الصين فى هذا العدد وقد حققت زيادة 
ملحوظة فى متوسط دخخلها السنوى بلغت نسبتها 
خلال العقديى الاخيريس (1458 
"لما). 

ولعلك تتساءل عزيرى القارىء عن أتعس أوافثر 
دولة في هذه المحموعة انها الحبشة (-, 1١‏ دولارا ) 
وقد تحل محلها فحأة ببحلادش ( -, 10 دولارا ) .. 
ويدكر تقرير السك الدولى مجمسوعتين متميزتين في 
الدول .. مجموعة الدول ذات الدخول المتوسطة / 
المنخفضة وعددها ثلاثون .. ومجموعة الدول ذات 
الدحول المتوسطة / المرتفعة وعددها ١4‏ دولة .. 
وتشمل المجموعة الاولى فيبا تشمل كولميا 
١,19١ (‏ ) دولارا والسنغال ( -, لقف دولارا ) 5378 
وتشمل المجموعة الثانية دولة برنيداد وتوباجو 
١.86٠0 (‏ دولارا ) والمملكة الاردنية الفاشمية 
(540,! دولارا)... وتدخل ضمن هذه 
المجموعة العراق وايران لكن التقرير لايذكر شيئا عن 
دخلها 

ويغفل التقرير ذكر دخول ١؟‏ دولة اكشرها من 
الدول الشيوعية وعلى رأسها الاتحاد السوفياق . . .0 


شن 


حين نشر جريجور مندل نتاشج تجاربه على النباتات عام 1856 ., لم يكن هذا 


ا النمساوى يدرى أنه كان يسحل بعض أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية . فقد 
ي يدري يسجل بعض أهم في ناريح 


حدثت الثورة الخضراء الأولى عام ( ١45٠‏ ) 
ذا عندما بدات بحوث ونهارب علاء النبات 
تعطي ثمارها , في انتاج غلات ومحاصيل زراعية ذات 
مردود كبير . وذلك بعد استنبات سلالاات جديدة من 
القمح والأرز والذرة وغيرها ذات نوعيات جيدة 
ومحاصيل وفيرة . . ولمدة عقدين من الزمن نجح عالم 
وراثة النباتات فورمان بورلاج ف استنبات سلالات 
جديدة من القميح , أعطت محاصيل وفيرة مع 


هذا 


كان مندل بشروحه حول تطعيم الأشجار يصنع أسس علم المستقبل . . علم الوراثة . 


استعمال المخصبات والمبييدات والبري الجيد . 
وزرعت هذه السلالات الجديدة في أقطار كثيرة من 
العام ٠‏ وخاصة في الأقطار النامية التي حققت 
الاكتفاء الذاتي في الحبوب . بفضل نوعية هذه 
السلالات , ونال بورلاج جائزة نوبل للسلام عام 
1841١(‏ )عل عمله هذا , وني عام ( 1١51377‏ ) حقق 
عالم بيولوجيا الحزيئات ( هربرت بوير( اكتشافاً بعيد 
الأثر فتح به آفاقا واسعة لعلم المهندسة الورائية , 


0 


مت رجه لتحي 
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وذلك حين طور طريقة تسممح بأدخال جينات غريبة 
إلى بكتربا الابشريشياكولي لتنج ما تنتجه الخلايا 
الطبيعية في جسم الانسان من مواد . كهرمون 
الأنسولين أومادة الانترفيرون وغيرها . 

فا هي هذه الأفاق الواسعة التي دخلها علم 
الهندسة الورائية في مجال النبات ؟ 
الجينات الخضراء : 


يركز علاء وراشة الات اليوم في دراساتهم 
وبحوثهم على زيادة مردود الانتاج الزراعي وبكميات 
مضاعفة ٠.‏ وخصوصا الجبوب ؛ دون تكاليف 
باهظة . وعلى تحسين نوعية هذا الانتاج بانتاج 
سلالات لا تحتاج للأسمدة الماهظة التكاليف . وها 
القدرة على مقاومة أمر اض النبات والآفات الزراعية 
والجفاف . وعل أن تممو في أراض صالحه التربة 
وتتكيف مع كافة المناخات وحالاات الطقس 00 
وتقصر مدة النمو . بحيث تؤدي بالتالي الى الحصول 
عل أنواع جديدة من النئباتات غير معروفة تكون 
محتلفة الثمار. ولك .. كيف يتم هذا ؟ حين 
يلاحظ علماء ورائة النبات أن بباتا ما , له القدرة على 
النموني أراضي جافة . أو أن ناتاً له قدرة أكثر ص 
غييره على مقاومة الأسراص النباتية أو الثلج أو 
الصقيع . يكون الاستنتاج أن في هذا النبات جينات 
محددة تعطيه هذه القدرة الخاصة . عندها يقوم العلماء 
أولا بتحديد هذه الحيئات الفادرة ٠‏ ويثبتونها لم 
ينقلونها إلى نبات اخر ليست فيه هذه الصفات . 
ويزرعونها فيه فيحصلون أخيراً على نبات امتلك 
صفات جديدة . فيزرعونه في أراض ومناخات لم تكن 
صالحة لزراعته فيعطي , انتاجا يغني الدولة صاحبة 
المشروع عن استيراد هذا المحصول . 
وقد يمزج العلاء خلايا نبات معين بخلايا نبات 
آخر . ليحصلوا على نبات جديد يعطي ثمارأ ليست 
من اختصاصه 03 كمزج الطماطم بنبات البطاطا 3 أو 
كانتاج الفاصولياء من عباد الشمس . . أو إنتاج 
نباتات خليطة تنتج ثمارا عديدة منوعة على نفس 
الغصن . فيا هي الوسائل التقنية الحيوية في علم 
وراثة النبات التي يتبعها العلماء ٠»‏ ومن ورائهم مئات 
الشركات العالمية المتعددة الجنسيات . لزيادة 
الانتاجية للنبات ؟ . وما هي الوسائل ابي يتبعوها 


تان 


تسهم- 


لتغيير الأصول التقليدية لسمو النباتات وتسديل طيعتها 
التي سارت عليها ملايين السئين ؟ . ثم مأ هي هذه 
النبانات الجديدة التي ستعطي ثمارا غير ما نألف ؟ 


انصهار الخلايا زراعة المستقيل : 


تقتضي التقنية ا هندسية لهذه العملية أخذ خليتين 
من ساتين مختلمين ‏ لا يمكن تهجينهما أو تكائرهما 
جنسيا . ثم تجري عملية حل جدران هذه الخلايا 
بفعل أنزيمات معيية لتصصح هذه الخلايا بروتوبلاست 
يجري دمجها مع بعض في مراحل التطور المتأخرة من 
عمليات الزرع النسيجي 3 ثم نحث البروتويلاست 
من النباتين المختلمين المدممين . لتحديد الجدار 
الخلوي . ثم يجري زرعها لينمو نبات حديد يجمع 
الصفات الورائية المشتركة لكلا الساتين وقد 
كاليفورنيا طريقة انصهار السروتوسلاست لتحسين 
مردود المطاط وثمر الحوافة ؛ وقامت شركة كامبل 
سوب في نيوجيرزي بدمج البروتوبلاست من نبات 
الطماطم ونبات تع من بوع معين . لايحاد سمات 
حاصة في نبات التبغ تقاوم الأمراض . . والآن 
تستخدم المشاتل الزراعية الكبيرة في كل مكان في 
العالم ٠‏ ولأغراض تجارية 0 عمليات زدع لاستنتاج 
اختبار:وتعالسج بالمرمونات والأملاح المسدنية 
والفيتامينات والطاقة ( بشكل سكر ) الى أن تنمو 
وتزرع في الأرض لتدمو بالشكل الطبيعيٍ وتصبح 
ثياتات كبيرة . . وهذه العمليات توفر وقتا طويلا 
وتعطي مردودا وافرا . ولكن ما هي عمليات زدع 


النسج هذه ؟ 
زرع النسج َ 


تتكون البذرة نتيجة اندماج حبة لقاح مع بويضة في 
مبيض زهرة . . وعملية زرع النسج ننتج النبات عن 
غير طريق زراعة البذور ني الأرض . أي غير طريق 
التكاثر الجنسي المعسروف - 1 وقام بأولى هله 
التجارب عالم النبات ( ف. سي ستيوارد ) من جامعة 
كورنيل بالولايات المتحدة » حيث أحضر ( جزرة ) 


وقسمها الى شرائح عدة . ثم أخد من هده الشرائح 
مجموعات حلايا ووضعها في أسوب احتبار . يحتوي 
غداء حاصاً معقما . وشتت على حهاز ميكابيكي 
رحراج ٠‏ هزه هزأ شدبداً حتى انفصلت حلايا اللحاء 
المتماسكة بشكل إفرادي وبشكل مجموعات . لم 
سحب الخلايا المعردة بواسطة أنابيب شعرية عاية في 
الدقة . ووصع كل حلية منبا في أنيوب اختبار 
رخاحي معقم نه محلول غداتي وبعد مصي مدة 
قصيرة بسيياً بدأت الحلايا لسات الحرر تنقسم وتتكاثر 
وهي ي محاليلها . ٠‏ ثم تحولت الى أنسحة وصار 
للأسحة حدور. ثم بقلت هذه الأسحة بحدورها 
الى أطباق مها عداء هلامي . فتفرعت الحذور 
وامتدت وبدأت في امتصاص العداء ودئعه الى 
الأنسحة . ثم طهرت السوق والأوراق2 وأخيراً 
بقلت هده المبسات الصعيرة الى أراص رراعية 
ماشه حسف روعت واعيحت ذانات كاملة :هأ 
سبحا طن الأصل من سات الحرر الام والعالمان 
( فاسيل ) و ١(‏ هيلدبراندت ) قاما بتجارب ممائلة 
على سات التمع . كما قام علماء آحرون بتحارب ممائلة 
على أبواع ساتات أحرى وحميع هده التجارب 
كانت باححة . والخلايا التي تَوْ حد من اسح . 
توصع في أنايب احشار صصس حاليل كيميائية مغدية 
حتى تضاعف كل حلية نفسها بالملايين . ويكمى أن 
تعلم أن ما زْسَه ( غرام ) من الخلايا الأصلية 
المزروءة . يسح أكثر من ( ٠٠٠١‏ ) بتة صالحة 
للررع 

ورراعة السمح رراعة مستقبلية تنشر بالخير والنمع 
لجميع النشرء والمرارع الكميرة في كافة ابحاء الأرص 
تررع سسيجا الآ . كل المرروعات وبكثافة صسطمة 
رماعلية . دلك أل الزرع السيحي يخلق الناتات 
القادرة على أن تنمو وتربى في بيئات عير صالحة لسموها 
أساساً ٠ويأ‏ راص عبر ملائمة . وعلماء السبات في 
حامعات كثيرة بيبا ( حامعه كولورادو وبوردو 
وكاليموربيا ) استطاعوا أن ينموا بباتات ويحعلوها تثمر 
في أراض وبيئات لم تررع بها مس قعل . 

وعلى هذا فان عملبات ( انصهار الخلايا ) تقدم 
أسجح الطرق لادئحال المميرات الورائية المرعوب فبها 
الى أي ننات , والعلماء الآن يستعملود مركب 
( متعدد عليكول الأثيليى المصاد للتجمد ليسرع في 


عملية صهر الخلايا . كما أن انصهار الخلايا يقسدم 
أنواعا جديدة من النبات غير معروفة . . بينها عمليات 
زرع السمج تعطي نباتات سليمة حالية من الأمراض 
من نمتة أم . وبكميات كيرة وبوقت قصير . ويكمي 
أن نعلم أنه بينها تعطي نبتة ما في حقل عادي حوالي 
( 680 ) حميدة حلال عام كامل . نرى أن هذه النبتة 
تعطي في نعس المدة في عمليات الزرع النسيجي 
حوالي ( 60 ) ألف حفيدة سليمة . بل ان العلياء 
يأملون في القريب العاجل . ساستخراج المواد 
الصيدلية الطبية والمواد الكيميائية وحتى البترول . 
ليس فقط مس محاصيل النبات . بل من خخلايا الات 
نفسها . وذلك بعد برمجة هذه الخلايا لتقوم مهده 
الأعمال وبمقارنة عمليات اتا اح البنسلين بنمو 
الفطر في أحواض ررع كبيرة 5 3 العالم دونالدك . 
دوحال مس مركز علم الحلية في لييك بلاسيد بنيويورك 
بيوم تستطيع فيه الكيمياء الحيوية روتيميا أن نستخرج 
حوالي ( ٠٠٠١‏ ) حالون من خلايا النات نفسها . 
دون الحاحة الى أحواض الررع . ودوجال واثق أيضاً 
من أنه عن طريق الزرع النسيجي للسات ستستخرح 
كميات محدودة من المواد الكيميائية التي ستستعمل 
لمعالحة أممراص القلب . استخراج مسركات ضد 
الأورام ٠‏ كما أن شركة يادانية وحامعة كولوسيا نححتا 
في استحراج مواد كيميائية من حلايا نباتبى صينيين 
بادرين هما تأثير على بعض أشكال مرص اللوكيميا 
( الدم ) ويوما ما ستعمم زراعة النبات بالآنابيب 
بدلا من البذور . وذلك لمواجهة متطلبات الملايين 
الرائدة من البشر . 

عمليات نقل الحينات : 


تعالج الهندسة الورائية في ثورتها الخضراء 
الثانية النبات بزرعه في طبق بتري الذى ينمي النبات 
بسرعة أكبر من سرعة نمائه بي الحقول . . ذلك أنه في 
الطرق التقليدية لنمو النسات يلقح النوع نفسه ٠.‏ 
فالدرة مثلاً تحصب الذرة ولكنها لا تخصب الشعير , 
والعالم الذي يبجن سلالتين من نوع واحد لينتتج 
سلالة جديدة تملك ميزات أفضل . انما يكون عمله 
محدداً بالميزات الكامة في أنواع الذرة . وعلماه وراثة 
النبات تخطوا هذه الحدود التفليدية واتجهوا مباشرة الى 
العمل الأكبر الا وهو عملية ( نقل الجينات ) التي 


نون 


ستة أنابيب اختبار تحوي نبتات تفاح صغيرة ستزر ع في الأرض . متى استكملت نمو جدورها ونلاحظ أن 
الأنبوب الثالث والأنبوب السادس ( من يسار الصورة ) بهها نبتتان ناميتان أكثر من البقية . والسبب أنه قد وضع 
بداخلهما تركيز هرمونات مو أكثر ( للتجربة ) 


تتمتع بميزات عير عادية في نبات ما الى سات آخر هو 
بحاجة لهذه الميرات ولا يملكها 5 


في العام الماضي تمكنت مجموعة علماء 5 من شعبة 
الزراعة الأميركية » وعلماء من حامعة وسكنسون 
الأميركية من عزل الجيئة التي تصطنع السروتيي في 
خلايا الفاصولياء . ثم نقل هذه الحينة وررعها في 
خلايا نباتات عاد الشمس بعد أن استحدمت هده 
المجموعة نوعاً من البكتيريا الساتية اسمه أغرو.كتيريا 
كوسيط نقل وزر يوهي بكتريا زراعية تسبب بوعا مس 
السرطان عند الكثير مس النباتات بعد أن تتضخم 
أنسجة الجزء العلوي من النبات . وحرئومة 
الايشريشيا كولي . وحصلوا على بذور حديدة لنبات 
جديد اسموه فاصوليا الشمس 

ويسعى مهندسو الورائة والشركات المتعددة 


كل 


الحنسيات لاستاج ساتات عالية المردود من البروتينات 
المحسنة الصرورية للاسيال . ونباتات حديدة شتج 
ثمارا منوعة . وأيصا نماتات ثمارها تجمع بين صفات 
عدة ثمار . ويقول بروهيسور علم أمراص الشات في 
جامعة كاليفورنيا روبرت شيفارد : « أن الزراعة 
حلال الخمسين سة القادمة ستكول بصورة محتلفة 
ماما عما هى عليه الآن في كل شىء . وسنرى ساتات 
بأشكال جديدة ل نألفها »0 


ثبانات تسمد نفسها : 


قام رائد عمليات زرع الحينات الغريبة نورمان 
كولد فارب بعزل بوع من أنواع البكتريا تتدعى 
الريروبيوم ثم زرعها في خلايا ننات من غير المقوليات 
فنمت هذه النساتات وهي تحمل ميزة البكتريا التي 
زرعت فيها . وهي تثبيت النيتروجين الحوي . . ثم 
تكاثرت هذه النباتات وأنتجت الحموب والبذور التي 


لى بائات الائابيب 


اببحاث دائبة لتوفير 
انواع افضل من 
البطاطا 


نبنة تساح صعيسرة أنتجست من أنبسوب الاختبار يتفحصها غالمان 
قبل وضعها في محلول غذائي لتنبت فا الحلور . 


عاما ورائة النبسات 
(رود شارب 1800 


الاوللنك و 
(كريتوفر فليك 
ععطامه قاط 


811) بفتحخصادن 
نبيانسات العبغ التي 
هجنوها بعملية انصهار 
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كر وموسومات السمات 


مراحل عملية ادخال جينات مرغوب بيزاتها من (4دلا (1) نبات ومضاعمتها باستعمال ( بلازميد ) من 
الأجر وبكتويوم التي تسبب الورم في معظم النباتات الفلقتس ( نفس العمل قامت به الأجر وبكتويوم في مراحل ررع 


الفاصوليا بعباد الشمس . 
لا تحتاج الأسمدة فهي تسمد نفسها بنفسها وبزدع 
هذه الدور من جديد تتوالد أحيال من هذه النباتات 
تستغني تماماً عن أية أسمدة نيتروجيسية . . ولنا أن 
نعلم مدى أهمية هذه العمليات اذا عرفئا أن صاعة 
السماد النيتروجيني تكلف العالم الاف الملايين مس 
الدولارات كل عام ٠‏ وأن المزارعين الأميركيين 
وحدهم يصرفون أكثر من ( بليون ) دولار كل عام 
على السماد النيتروجيني لزراعات الذرة وحدها . 

ويستطيع علماء النبات بقل الشريط الورائي الذي 
يثشت النيتروجين الجوي مس كتريا الريروبيوم الى 
آلاف الأنواع الأخرى من الحرائيم التي توجد في 
الأراصي الزراعية . وليس على أشرطتها الورائية 
تلك الصنعة . ودلك بعملية دمج الأشرطة الورائية 
للنوعين . فتتحول هذه الجرائيم الزراعية الى مصانع 
أسمدة وتوفر كل تلك الأموال الطائلة التي تصرف 
على بناء المصائع وتسميد الارض . ثم أن التجارب 
تجري لادخال جينات النبات في البكتريا » لتصنع 
هذه البكتريا بروتينات السات المطلوبة بعد زرعها في 
أحواض اختمار . 
نبانات جديدة : 


من النباتات الحديدة التي نمت من عمليات انصهار 
البروتوبلات للبطاطا والطماطم ف حابر جامعة ولاية 
كنساس وبرعاية العالم ( جيمس شيبارد ) نبتة تجمع 
ميزات الطماطم والبطاطا » وذلك دعل دمج الجينات 
التي تقاوم أمراض النبات الموجودة في الطماطم الى 
البطاطا 3 وكل ذلك بهدف انتاج بطاطا محسنة 3 


١4 


سليمة وسريعة النمو ومقاومة للأمراص التي سببت 
المحاعة الكبرى في ايرلمدا بعد أن أهلكت محاصيل 
البطاطا . . 

كما انتج نبات يحمل صمات الأقحوان والبابوج 
حيث استطاع العالم توشيومورا شيج أن يستخلص 
مركبات قاتلة للحشرات طبيعية وفعالة . وذلك بعد 
عمليات الررع . ومو السراعم في أنابيب الاحتمار . 
وبعد عام من عمله استست براعم حديدة شحما 
للأكوادورحيث أهلكت الحشرات الملايسين من 
الناتات . وتأمل الحكومات الأفريقية أن تعيد 
اجراء تجارب موارشيح لتزيد من فاعلية سموم هذه 
الأزهار بسسة ( 75٠١‏ ) وبدلك تنقد الكثير من 
المحاصيل التحارية فيها . 

أما عن أشجار السساتيى والفاكهة « تماح . 

غرى ١‏ كرز ٠‏ دراق حوج »2 . ٠‏ وهي ته 
الأشسجار الكيرة وتحمل ثمارا بنفس الأحجام 
العادية . فاسا ستمتج في المختبرات وستصنع اليات 
خاصة لتحي الثمار منها في السساتين الكثيفة المستقبلية 
والني ستكون حميع أشجارها على مستوى واحد مس 
الارتفاع . كا أن بوعية الثمار ستكون أجود بسبب 
وصول صوء الشمس بوفرة الى البراعم التي كال 
يغطيها الظل . . وارتفاع الشجرة سيكون حوالي 
( 80 ) سنتيمترا فقط . وخلال خمس سئوات من 
الآن ستنئج عمليات الزرع النسيجي شتلات صغيرة 
جدا ستستخدم لعمليات تكاثر كبيرة تنتج ( مليون ) 
شجرة قصيرة كل عام ١‏ 

وني مزارع شحر الأوكالبتوس في كاليفورنيا التي 


١ 


تشكل عانة من حوالي ( 40 ) مليود شحرة سريعه 
النمو ستكون هده الأشحار مصيرا ل ( 1١٠١‏ ) مليون 
حالون مى ريت الميثانول الصاعي كل عام 5 والررع 
المسيحي للأوكالتوس الدي يديره الشعية الأمريكية 
للطاقة سيؤمس ملايس الشحر لتححل محل نلك التى 
سحو 3 دلك أن الررح السبيحي الواحد يتكائر ي 
مدة سنة أشهر حتى يصل الى ( مليون ) شحرةإصاهة 
الى أد شحرإت الررع السيحي ستكود مقاومة 
للأمراصض وملوحة الترية 

وه الأمور المثيرة في هدا المحال أنه 

1 :م 3 

بالامكان عد امسر ين سس عصارة سحر الخوفر الشبيه 
شحر المطاط وسيصح ممكنا أيصا صاعة الحيم دات 
الأورال الحميقة ٠.‏ وق مرحلة صناعية ممقدمة يمكن أن 
ستخرح الكحول مر لس الأعصان المحتوي أيضا 
عن المريد فى السكر 

وف دريطانيا تم انتاح المارجرين من اشخار انانيت 
الاجتار ليحل محل ريت النحيل الماليري والتشرت 
هده الرراعة في كافة المراررع الأسيوية وارتمع مردود 
ويأمل العلماء ل اتاج 
اشحار بحيل دات حدوع قصيرة ليسهل قطاف 
الحور . وأيصا حعل النحيل العادي يحمل كميات 
أكبر مى انور وبححوم كيرة 


المارحرين بسنسة ( 27 


عنب بلا حموضة : 


مد حمس مسوات والماحثون يستعملون تقنيات 
الزرغ السبحي لانتاحع شحرة كرمة تقاوم مرض 


الثقوب الدي يتلف كروم الععب ويجعله ذا مداق 
حامص . وأيضا تقاوم ملوحة التابة والحفاف 
والصقيع الدي يكثر في أماك. رراعتها . وقد أنتج 
العلماء أبواعا مى العسب المكسيكى له قدرة كبيرة على 
احتمال أقسى الطروف الطيعية والمناخية ودلك 
بطريقة عمليات انصهار الحلايا . 


وبمجيء عام ٠٠٠١‏ فإن مئات الالااف من أنواع 
الباتات الحالية سوف تحتمي مع ما يدمر مس 
العائات . جاء هدا في تقرير نشرته مؤخرا الأكاديمية 
القومية للعلوم الأمريكية . وطالب التقريسر حميع 
العلماء بابتاج المدور عس طريق الزرع النسيجي . 
وقد مشط مركز البطاطا في ( ميرو ) في اجراء السحوث 
وحرن رروع الدرءات المجمدة التي سيمك. زراعتها 
مجددا ي المستفل حين تختفي الأنواع . وأيضا فاد 
معهد مصادر السبات في مدينة ( سالت ليك ) يحتفظ 
بألاف السسج من أنواع النبات التي استنسحها بطريقة 
ررع اللسج في محتبرات المعهد حيث يعاد زرعها في 


وبعد . فلن يمر وقت طويل حتى تنشر نتاتج 
تكاثر ساتات الأنابيب من كافة محتبرات العالم . . 
وسلسمع ونرى وبدهتئن . ذلك أنه خلال عشر 
مسوات لا أكثر سيكون في فرنسا أكثر من مليون 
غرسة بخيل . . وكذلك باقي دلدان العالم حيث 
سينتح كل دلد في المختبرات ما كان مستحيلا عليه 
إنتاحه في الأرص . . وسيفقد التبادل التجاري 
الدولي معناه . 6 


لامر د 
بلسي 3 ل عا ان 

3 0 
2 


3 
أو لاصيا رصا 
4 2 
8 


20 0 خريرا . وهكذا سأقضى غل سمعله . 


- “ل من مل بنش الفطل 517 , 

330 لزي رشّحنه ني هانين الحتربتين لأببسه في 
3 ى الفرى المجاررة ولكن ماذا جيل نيعل ؟ ا 
نكن  .-“‏ انتي أنا أيضا منجه المقرى الجاورة ؛ ليع إييت 54 
لحري ع اثراهما غوق بغلتي ٠‏ 1 1 
.كا ان بلحدئان ببناطة . ويلهجة ليمي .9 
وشعر كل منهرا أن الآخر صادق في كلامه , كيا فكر 
كل منبها أن يستغل الفرصة ويف ع الآخبر ٠‏ أما مسألة 
تيودورس وما نويلل فيمكن تأجيلها لفرصة أخرى . 

قال مانويلل :مارابك باصديتى في أن ادليه د 0 
بضاعتنا فترناح من السفر والعناء ؟ 


5 


أما تيودورس ققد انهه بدوره الى واد مل٠‏ بأشجار 
الصفصاف الكيرة . وبدأ يقطف البذور الصغيرة 
الناصجة , حتى ملا منبا حقييتين جلديتين , وربطهما 
عل ظهر بغلته . ثم عاد الى المنزل وودع زوجته 
قائلا : ائني ذاهب الى سكامينا لأبيع هاتين الحقيبتين 
انويللي ّ انما مليئتان بالفلفل الأسرد . وهكذا 
فلن يرفع رأسه بين الناس بعد اليوم ٠‏ ثم سار كل 
منبم| في طريقه لملاقاة الآخر . 

رلي ظهيرة اليوم الثالي التفى المحتالان , وجلسا 
يستريحان تحت شجرة وارفة الظلال . دون أن يعرف 
© ولد سترائيس ميريفليس ( 1447 1454 ) في جزيرة مانيلني اليونانية ٠‏ حيث 
أحداث هده القصة؛وقد درس الفلسفة في جامعة أثهنا. ٠‏ وفي أثناء الحرب العالية لم 9 
شارك في تمظيم المقاومة اليوناية صد الاحتلال النازي وكتب عن ئلك التجربة 
( الحهاة في القبر ) ويعتبر اليوم واحدا مس أعمدة الادب البوناني الحديث . 


العربى ‏ العدد 777 اغسطس 1945 


لم يصدق مانويللى أدبيه . وهو يرى حطته التي 
دارت في ذهه تتحقق بمثل هده السرعة . فأجات ٠‏ 
أضاف متململا : ولكن الحرير أثس 6 وأريد أن 
تزيدن قطعة هضية ادا أردت مبادلتى . لم يماع 
ثيودورس . وهو مازال يرى أن الصمقة في صالحه . 
وهكدا أعطى مابويلل قطعة هصية . وسبض كل مني| 
وأخذ حمولة الآحر . واتجها مسرعين كل الى بلدئه . 
حوفا ان يكشف الآحر الخديعة . 


شل عافووال ال رانلل مره 6 وكا بطر 
فرحا. ونادى روجته وفتح الحقيبتين وهو يحكي للا 
قصة انتصاره على التاجر السادج 2 لكنه وقف يتصب 
عرقا خجلا أمام روحته عندما اكتشف مافي 
الحقيتس . وأحدت زوجته تعنفه وتضحك منه ومن 
سذاحته هو. لكنه أحد يعزى بمسه قائلا . انبى على 
الأقل نلت منه قطعة فصية ١ ١‏ 


وحدث الشى ء نفسة مع يودورس ٠‏ عندما فتح 
الكيسين أمام زوجتهة نْباه وفرح ليعاجا بالاعشات 
السحرية اللزجة تملؤهما . ندل الحرير الدي مى نمسه 
به طوال طريق العودة . 


١؛5‎ 


أحس كل مهيا ناه كان صحية لغريمه الشهير . 
وشعر ثيودورس أن مابويلل قد تفوق عليه بأخده 
القطعة الفضية . وصمم على أن يتحه الى سكاميسا 
ليسترد هيبته الى صاعت على يدى مابويلل . 


كان مانويللي يجلس في أحد المقاهى الصغيرة . 
عندما دحل ثيودورسءقراه الأول وعرف العرص مس 
محيئه ٠‏ فاسسل خارجا مهدوء عائدا الى البيت دون أن 
يراه يودورس ٠‏ وعندما دحل البيت قال لروحته : 
مادا أفعل الآن. لقد حاء ثيودورس ليسترد- 
بالتأكيد ‏ قطعته العمصية . وأنا لى أشارل عنها فهي 
رمر تفوقى عليهاقالت الروحة التي ل تكس أقل حبثا س 
زوجها : تظاهر بأنك قد مت وسأيدأً انا بالصيساح 
والعويل . حتى يعلم الناس حميعا موتك وتقرع 
أحراس الكئيسة , وسأطلب من راعي الكيسة أن 
يمقلوك اليها لتقضى الليلة هاك . مدعية أنبي لن 
أقرى على النطر اليك ميتا . وسيعلم ثيودورس بموتك 
بطميعة الخال . فيعود الى بلدته . وي الصاح تستفيق 
وتدعى أنه كان مغمي عليك 5 


أعحب الروج بالمكرة وشكر روجته على حمس 
تصرهها . وفعلا ارتمى على المراش . متطاهرا 
بالموت 5 وأحدت زوححته تصيح تأعلى صوتها 0 
وقرعت أجراس ا 9 لكنسة معلئة الشا . 


سأل يودورس أحد البالسين ف المقهى عن 
الأمر ٠‏ فأحبره هدا بأن مانويلق التعلب أصيب ببوبة 
قلمية مماجئة أودت بحياته » ذهل ثيودورس للمفاجأة 
غير المتوقعة في بادىء الأمر ولكمه بعد قليل شك في 
الأمر وقال في نمسه لابد أن مانويالى بد علم 
بوحودي ويريد أن يحدعني مرة أحرى . فلأتدير 
أمرى 


سار تيودورس مع ضوع المشيعين الى داخمل 
الكيسة حيث وضع «٠‏ جثمال » مانويلى في احدى 
الزوايا ٠‏ انتظارا لدفنه في الصباح . وحين خرج 
الناس احتبأ ‏ ثيودورس ‏ خلف كومة من الخشب 
والعكازات المرتكزة في زاوية أخسرى من الكنئيسة ‏ 
وأثناء ذلك كله كانت عينا مانويلى نصف المغمضتين 
تراقبان تحركات وحركات غريمه وهو يقول لنفسه : 


كن حدرا يا ماويلل كي لا تمقد القطعة المضية 

ومحأة وكان الليل قد انتصف . سمعا جلسة 
وصوصاء حول الكنيسة . وأصوات أقدام تتسلق 
خائط الكنيسة الخلفى . ثم أحسا نصوت يشسه 
صربات الفأس يأتي من فوقه| . وأيضا ان المعص 
يحاول شب السطح ٠‏ وفعلا تكاثشرت أصوات 
المؤوس . وشيئا فشيئا دا الترات يهال ويتساقط 
عليها . وما ال فتحت فتحة صعيرة . حتى بدت أيد 
كثيرة تريد المتحه اتساعا . ثم أحد عدد من الرحال 
يتسلقون أعمدة الكديسة . ويقمرود الى الأسمل 
محدئس حلة وأصواتا . يده عليها الجمور والمرح 5 
وكابوا تحملون معهم عددا م الأكياس الثفيلة 

جلء أحد الرحال ‏ وكابت تسدو عليه سيماء 
'" ئاسة والفوه ‏ طريوشه حاطب الاحرين قائلا . 
والان أيها الر جال التجعان هده حصسيلة ما سرفاه في 
الاميه الماصية ه. ذهب :شود . وحلث اسا كنا دائما 
أصدقاء تخلصي . فسأفوم سفسسو الممالع بالعدل 
والقسطاس 
أورع مرة ثادية والثة حتى يسهي بوريع الأموال كلى . 
هل توافقول على دلك “ رد الجميع مواقم د 
موافقول 

وفعلا أحد رعيمهم يملأ طريوشه بالدهب 
والأموال ويورع عليههم واحذا واحدا. وفي المباه 
نسي أنه مارال هاك طم رسوش ريادة . فاحدةا' 
شاقشول ف كسمية توريع هدا الملع المتثى . حى قاب 
الرعيم على مكز: ام أن سكي ٠‏ أترون ثلث 
الحئة الملقاة هساك في أكمامبا . سيقوم كل واحد مما 
بسربها نسيعه . والدي يستطيع صرية واحدة أن 
بقطع اد المفاصل سيأحد الملع المتنقي 

استحتق الحمية المكرة . وهللوا لما. وفعلا قام 
الرعيم شاهرا سيمه . وتقدم بحو مابويلل الدي كاد 


ساعطي كل واحد ملء طربوش . ثم 


يرتحف هلعا ورعنا وهم أن بهوى عليه بالسيف 
وكان دهن شودورس يعمل بسرعة . لبحد تجرخا من 
هدا المأزق الدي 1 يكن في الحسسال . والذيي سيصيع 
علبه قطدحه المصيه . وفحأة ركل ثيودورس 
الأحشاب والعكارات بقدمه فهموت محدلة أصواتا 
صاحبة وأحد يصيح قوموا أيها الموق حميعا وانتقموا 
من الأحياء المحرمين الدين لم يراعوا لكم حرمة . 


وف مابويلل حال لخطه نيوذورس 3 فقمر الى 


© المحتالات 


الأعلى ملقيا نكفضه الى وحه رعيم العصابة وهو يصيح 
ويصرخ . أحد أفراد العصابة بالمفاجأة فراحوا يجرود 
مسرعير يتسلقون الأعمدة هاربين يسقهم 
رعيمهم . 

تعائق مانويلل وثيودورس مستهجين مسرورين 
ووفتحا الاكياس واتفقا على تقسيم مابها الى قسمين 
يأحد كل مها قسما . وعد أن تم ذلك أمسك 
ليودروس نياقة قميص مابويلل صائحا : أريد قطعتي 
العصية أريد قطعتى العصية . ومابويلل يقول 
له الآ يكفيك ما يله برحل ٠‏ ليست القنظعة 
معى اءها في البيت عد زوحتي . وثيودورس 
يواصل صراحه أريد قطعتى المصية . 

أما اللصوض مكابوا يجرون بعيدا يتوهمون لي 
الطلام أن الأشحار والطلال هى موق يطاردويم ١‏ 
وما ان ابتعدوا حتى حلسوا نحت احدى الأشحار وقد 
هدهم التعب وبعد قليل قال رعيمهم . هذا أغرب ما 
رأيت في حياي . واسي أفكر في العودة للتلصص عل 
هؤلاء الموق . لأرى كيف سيتصرقون بأموالنا فهل 
يريد أحد أن يرامى “ رد رحاله مأصوات يملؤها 
أنت رعيمسا وأشحعسا وبح 
مستعدول لمقائلة الوحوش الصارية ٠‏ أما عدما يصل 
ة امون مرة أحرى . هلا 

وفكدا عاد الرعيم وحده . وتسلن الى سطح 
السسة . وقليلا قليلا مد رأسه الى الأسمل . وسمع 
سوردو س يصرجح أربد قطعتي الفصية لح 
مابويلي الرأس القيل عاق :لحمو فيحن وسرعة 
وخطف طربوش الزعيم ورماه الى لرودورس قائلا ٠‏ 
حد هدا الصر بوش بدل قطعتك المصية واسكت ! 

انطلى الرعيم حارحا من المتحة يتصيب عرقا 
وهلعا وعاد ممرى الى عصايه عارق الوأس ٠‏ وجلس 
يلهث وهم يسألنه عا حرى وما شاهده . ومن خلال 
ماله وكلماته المتقطعه احد يروى هم قائلا : اه لو 
تدرون ما رأيت . لقد كان هاك الألوف من الموق 
حتى أن الواحد متهم لم يدل أكدُ مسن قطعة قصية 
واحلة مر ن كل أموالنا سل إد أحدهم لم بحط حتى 
نقطعة فصية . وأخد يصييح أربد قطعتى 
الفضية . . أريد قطعتي الفضية . حتى قام شيحهم 
بحطف طردوشى واعطائه له ليسكته !! 6 


الويف وداظلم 
4 5 


الآف مواجهة 


1١4 


العربي العدد  ”7‏ اعسطس ١985‏ 


مع بداية القرن طهرت اولى افلام الغرب ( الويسترن ) 


اللقاء بعشر الثانية . أى أنه لكى يتوهم العقل 
الاسانى بوجود حركة مستمرة يجب أن تتكرر الصور 
التى تسجلها شسكية العين نسة عشرة على الأقل ى 
الثابية الواحدة . 

وق غباية عام ١877‏ اخترع نلاتو حهازا حلد 
اسمه هو « الميناكيستيسكوب » وقد وصمه بقوله : 
؛ يتكون الجهاز مس اسطوانة من الكرتون مثقونة فى 
اتجاه محيطها بعدد معين من الثقوب الصغيرة . علل 
وحه من وجهيها صور مرسومة . وحينم| تدار هذه 
الاسطوانة حول مركزها أمام مرأة . وينظر المرء بعين 
واحدة من خلال الثقوب دو له الرسوم المعكوسة 
على المراة فى حركة » ويقول ئلاتو ذلك « إذا عرص 
عدد من الأشياء المختلفة تدريجيانى الشكل 
والوضع . على التتابع أمام العيس على هترات قصيرة 
جدا ومتقاربة . فان التأثيرات التى تحدثها على 
الشبكية تتصل ببعضها دون أن تختلط . وسيطب المرء 
أنه يرى شيئا واحدا يتعير تدريجيافى شكله 
ووصعه . » 

وهكذا توصل العالم السلجيكى الى تكوين حركة ما 
من سلسلة من الصور الثابتة عام 1877 . وبدلك 


١45 


أعلن وحقق أسس تركيب الحركة . وهى أصل 
العرض السينمائى . وق نمس الوقت الدى احترع 
فيه بلاتو الفيناكيستيسكوب تقريا احترع « هوربار » 
حهازا مشامها سماه « روتروب » . واحترع البمساوى 
« ستامبمير » جهازا احر هو « الستروبوسكوب » 

وم تحرج هده المخترعات من معامل العلماء الا 
لكى تستغل لعبا للأطفال . وتصور حركات بسيطة 
يمك تكرارها الى مالا نهاية مثل حصان يجرى . أو 
راقص على الحمل . أو رياصى يستعرض عصلاته . 
وكانت كلها مرسومة باليد . اذ أن الفوتوغرافية ‏ 
وكانت قد اخترعت منذ قليل ‏ لم تك معروفة لدى 
الناس . 

وفي حوالى عام لجح ضائط قديم من 
يوش اللجهورية الفرسية هوه ببيس» .ان يليت 
على لوح من المعدن أول صورة فوتوغرافية معروفة 
وهى صورة «١‏ مائدة طعام ؛) وقد اشترك نييببس بعد 
دلك مع المصور داجير فى العمل . ولكنه مات قبل ان 
يكتمل اختراعه ويذاع على الناس . وى عام ١874‏ 
اشترت الحكومة المرسية دلك الاختراع الذى سمى 
داحير وتيب وأعلته الملأ . 


اللمحية الحديثة 


ف وقت « بيس ؛ كال الرمن اللارم للحصول 
0 1 ا !1 

على كليشيه صورة هو ١4‏ ساعة . ومع , داحير) 
اصبع ار 

والدين حاءوا بعذة نححوا ل احتصار هذا الرمس 
الى بصع دفائق ولكنهم كانوا بعيدين كل المعد 
شن اللميحة الخدينة- اق افكاية الثقاط المبورةاق 
لمح النصر ‏ فى حرء مى التابية 

ومع تقدم التسوير المرتعراق ٠‏ وسهولة تسحيل 
صور فوتوعرافيه أثماد سيطة ٠‏ دق رمن فصير 
نولت الرسوم الى كانب تسعمل ئًَ أجهرة 
« يلاتو وأصرانه بعسور فوتوى أفية . ولك اللمحية 
كابس لا ترال فق ديك اخبى تحتاح الى دفه عطيمة 
لتحقيقها فيا بعد محد عى السوت عرافية المتحصركة 
الأوائل عند استعمال الكاميرا . واذا كانت المسأله 
تتعلق تسحيل حركة رحل وهو ممص دراعه ‏ متلا - 
كاد لحت تمكيك الخركة الى عدة أوصاع . وتصوير 
ال حل حامدا عدر متحرك فى كل مرة . وهده الطريقه 


م النور نضفب ساعه 


التى عرفت بالأوصاع المتتائعة كانت تسمح مقط 
بالحصول على حركات بدائية وكان ببحاحها محدودا . 
وقد عرض النعض هذه الصور الفوتوعرافية عل 
ساشة . مقلدين بدلكث عقيدا فى الحيش النبمساوق 
دال قد عرص عام 1887 الرسوم المتحركة لأجهرة 
« بلاتوة و « ستأمفير » وعيرها بواسطه الفابوس 
السحرق 

وق عام 84 ونيد مارت طويلة باهطة 
التكاليف ‏ تمكن المصور الأمريكى ٠‏ مايبريدح »مس 
الحصول لأول مرة فى تاريح الموتوعرافية على سلسلة 
من الصور اللمحية لتضادن يركص . ذلك ال مليوبيرا 
أمريكيا صن سال مراسيسكو لكى بقطع ى مراهة 
حول الأوصاع المحتلمة التى يكود فيها الحصان أشاء 
زكض ءا أمد السو قال وفير لكن يتس للك 
الاوصا ‏ بالموتوعرافية . فأعد المصور فى حلية مساق 
5 كابية حشية متلاصقة . فى داحل كل واحدة الة 
موترعرافية وصعت خلف ثقب ناب الكاية . 
ورنطت فتحتها نحط يَنتد الى الطرف الاخر من حلة 
الساق . وى داحل كل كانيية يوحد كذلك معمل 
ضعي بم اعداد لوح فوتوعراق هه . وى وقت التقاط 


© رحلة السينها من الفن الى رأس المال 


الصور يدخل 4؟ مساعداى ال 4؟ كاية . ويعدون 
4 لوحا فوتوغرافيا يصعوبا فى ال 54 ألة . وحيما 
يركص الحصال ىق الحلمة يقطع أثماء ركصه تلك 
الحيوط الممتدة الواحد تلو ١‏ لاحر فتسجل الة بعد 
اله 


وكان العالم المسيولوحى المرتنى « ماراى » 
يدرس سد سسوات حركات الانسان والحيوان 
مساعدة الممبح الحراهيكى . وبعد بشر المتائج التى 
وصل اليها «ه مابسريدح» استعمل « صاراى » 
الموتوعرادبة فى ابحائه وكات الموتوغرافية قد 
دحلت بعد عام 188٠‏ ق عمر فبى تكنيكى حديد , 
اد أمكن الحصول بسهولة وبألواح تناع بشمس رهيد على 
صور موتوعرافية بى واحد على مائلة أو أكثر ص 
الثابية 

كون «٠‏ ماراى » عام 14847 جهارا أسماه 
« السدقية الموتوعرافية:. وهى مستوحاه من 
المسدس العوتوغراق الدى احترعه العالم السرويجى 
« حانسين : #"/81م1 , واستطاع ماراى سندقيته هده 
أل يسحل سلسلة الصور اللمحية بمعدل ١١‏ صورةق 
الثابية الواحدة . وبعد احتراع أشرطة السليولويد 
الليية الشمافة استمدل مها ماراى رحاج الكليشيهات 
السريع الكسر ٠‏ وقدم عام ١148/8/4‏ لق أكاديمية العلوم 
اولى « المناطر السيسمائية ١‏ مسحلة على شريط فيلم 3 
وبدلك يعتبر ماراى « أول من حقق علميا كاميرا 
حديثة . وهذا ما فعله من بعده ‏ وأحيانا دود علم 
تاحائةا2 الآلان انشر تن ع والأسه امرض ريه 
وعيرهما من العلياء والناحثين 


ماريأ السوداء 


وم تكن اعمال ماراى وخيره مجهولة سس المحترع 
الأمريكى « أديسون » الدى كان يحاول ميد عام 
417 أن جرع الة تكون للعين مثل الفوسوعراف 
الدى احترعه عام 181753 للأدن . وأن يجمع بعد 
دلك بين الالتبى فيصل الى تسجيل وعرص الصورة 
والصوت فى نمس الوقت . فاخترع آلة للتصوير 
السيسسائى سماها ١‏ كينيتوجراف »؛ سحلها عام 
4١‏ .ء وكات تسجل سبع صورق الثانية الواحدة 
على شريط فيلم سيليولويد مثقوب مقاس 8" ملم - 


١ / 


العربي ‏ العده 737 افسطس 1١485‏ 


حيسي 


وهو الذى لايزال يستعمل عالميا حتى اليوم ٠‏ ولكنه 
فشل بعد عدة تجارب فى أن يصل الى عرض الحركة 
والصوت معا ‏ أى السينما الناطقة التى ظهرت بعد 
ذلك عام ١9371‏ . ش 

وبنى أديسون عام © أول ستوديو سينمائى 
وهو المسمى شعبيا ه بماريا السوداء» فهو ملون 
بالأسود من الخارج والداخعل 5 وله فتحة ف أعلاء , 
ومقام فوق قاعدة تدور حول مركز . وبذلك يمكن 
تحركه ودغول ضوء الشمس اليه ف أوقات الغبار 
المختلفة . 

واخشرع أديسون آلة لعرض الافلام سماها 
« كينيتوسكوب »؛ . بدأ فى بيعها للمحلات العامة 
سلة 1844 , وهى عبارة عن صندوق يرى فيه 
المتفرج الواحد من خلال عدسة مكبرة . فيلما يشبه 
ماما الفيلم الحديث ‏ وان كان صامتا ‏ ولم يكن يرى 
أديسون أى مستقبل فى عرض الأفلام عل شاشة أمام 
جمهور من النظارة . . غير أن المحاولات استمرت منذ 
بدابة عام 06 فى عرض الأفلام على الجمهور فى 
الولايات المنحدة أولا ثم فى المانيا 3 وفى فرنسا حيث 
اخترع المصور الفوتوغرافى الفرنسى « لوميبر» آلة 
للتصوير والعسرضص السينمائى معا سماها : سينا 
توغراف » وسجلها فى بداية عام 06 .. وبداأ فى 
استغلاها شعبيا فى 18 ديسمبر من نفس العام فى 
صالة مقهى ١‏ لوجران كافيه » فى باريس . 

من هذا العرض السريع الموجز لاختراع السينما 
تبرز حقيقتان مهمتان : الأولى هى أن السينما لم 
يخترعها محترع واحد فى بلد واحد . وائما اشترك فى 
اختراعها عشرات من العلماء والباحثين والمخترعين فى 
بلاد متعددة خلال أكثر من نصف قرن من الزمان ٠‏ 
والحقيقة الثانية هى أن السيئم) وليدة الحضارة 
الصناعية وابئة التقدم العلمى ف العصر الحديث , 


المحاولات الأولى 


استعمل المصور لويس لوميير اختراعه الذى سماه 
السينماتوغراف لكى يصور فى الممواء الطلق مناظر 
اخبارية وربيورتاجات وأفلام تسجيلية . كان أغلبها 
ينم عن احساس مدهش بالتكوين الفنى وبكادرات 
الصورة وعلى الخصرص فيلم « وصول القطار الى 
المحطة » ( 1840 ) ولكنبا لم تكن نحوى على سيئاريو 


١44 


يضبط حركة ٠‏ الممثلين » 

ول يكن المخترع بعتقد فى مستقبل اختراعه من 
الناحية الفنية . كان المخرج المسرحى جورج ميلييس 
مدير مسرح روبير هودان للألعاب السحرية . هو 
الذى أحس بكل ما يستطيع الاختراع الجديد أن يقدم 
لفن:العرض اللسرخن .. وكون مباريس أول شركة 
سينمائية هى ١‏ ستار فيلم ؛ وشيد ستوديو فى ضواحى 
باريس عام 1845 وراح يحول مسرحيائه بما فيها من 
حيل مسرحية الى السينها ٠‏ وبذلك كان أول من 
استعان بالسيناريو والممثلين والديكور والملابس وأغنى 
الحيل السينمائية الخالصة . وبفضل لوميير وميلييس 
وجدت السينها قطبيها الرئيسيين اللذين سوف تتطور. 
حوفما فيها بعد وهما : الواقع والمتخيل . 


ومن سنة 1848 حتى ١941١4‏ أخرج ميلييس 
حوالى أربعة الاف فيلم قصير . كانت أطوال بعضها 
تصل الى سبعمائة متر ( حوالى نصف ساعة ) , 
وذلك فى فترة كانت غالبية الأفلام يصل طوفا الى 
ثلاثين مئرا على الأكثر . ومن أشهر أفلام ميلييس 
د رحلة الى القمر» (14905) و« رحلة عبر 
المستحيل » ( 1404 ) و١‏ غزو القطب الشمالى » 
(1411)., وقد اقتضى انتاج مثل هذه الأفلام 
الكبيرة أن تصبح السينها تجارة عالمية . ولم تكن هناك 
حفوق للمئتجين . . لذلك كانت شركات السينها 
الأمريكية . وأديسون على الخصوص . يستخرج من 
أفلام ميلييس نسخا سلبية ثم يطبع منها نسخا فلمية 
يبيعها للعالم أجمع ويمنع بذلك ميلييس من أن يحصل 
على حقوقه . ولكى يدافع ميلييس عن تلك الحقوق 
فتح فرعا لشركته فى نيويورك عام ١404‏ كان يديره 
أخوه , واستمر ميلييس على نفس منبجه فى تصوير 
الأفلام على طريقة مسرحه السحرى الذى نبغ فيه وم 
يتغير . فبدأ نجمه يأفل . وفى عام 1405 بدأ منافسة 
مع شركة باتيه فأئتج أفلاما هزلية تافهة كان يببعها 
بخسارة , مما زاد فى صعوباته المالية . . وانتهى به 
الأمر الى أن رهن مسرحه والاستوديو الخاص به 
وشركته بفرعها فى نيوبورك لشركة باتيه ؛ وجاءت 
الحرب العالمية الأولى فطردته من الميدان السينمائى . 
وباع المثات من أفلامه بالكيلو لتتحول الى سلع مختلفة 
واختفى نبائيا حتى عثروا عليه عام 1474 يبيع لعب 


الأطمال فق دذكان صغير محطة موسارياس ( باريس ) 
ومات فى أحد ملاحىء العحرة عام ١678‏ 
وبيسما بحد المسادن ميلييس / بتعد فى عمله 

الطور الجر من باحية الانتاح . نحد أن المنتح شارل 
ساتيه يدعمه الممولون . أنشاً عام ١6٠٠‏ شركة 
رأسمالية صحمة لانتاح الأفلام وبدأ مديرها المى 
«ريكاء تقليد أفلام ميلييس والسيتسائيسين 
الاتحلير ٠‏ ولكة كاد دومهم موهة وفا ثم راح 
يحرج أنواعا محتلمة من الافلام لعل أهمها فيلم 
«عندات المسيح » 19401 - ١906‏ )الدى بال 
بحاحا شعنيا عطيهما 

وق عام ١94١5‏ قدم أحد محرحى شركة باتبه وهو 
المحرح ٠‏ هيريه » لأول مرة بوعا حذيدا من الأفلام هو 
الفيلم الروائى تصميت عرص أهلام عاطفية سوع 
حاص 

ولكي يترصى المتجون جمبيع الأدواق بوعوا ى 
ايتاحهم ٠‏ فكانتُ مشاهاد الاعدام تتعاقب مع 
الحوادث الاححارية المعاد تكويها وتصويرها ويمتلط 
دلك بالدرامات الواقعية وأفلام السماق والمطاردات 
التى بدأها الخرج و هبرت ؟ ٠‏ وكانت له طريقة 
خاصة فى عرصها أحدت عنه فيم| تعد فى كثير من 
الأحيان و سساق الحموات . ساق رحال الشرطة 
الح , ش 

وقد احتكر بانيه كل صماعة السينم| من العيلم الخام 
حنى عرص الأفلام . ولي عام 1401 كانت أرباح 
شركته 4؟ مليونا من الفربكات . مع العلم بأن 
رأسمال الشركة الاساسى لم يكن أكثر من مليونيى ٠‏ 
وأصح للشركة وروع في كل العواصم الكبرى . 
وكاد بانيه يبي للولايات المتحدة الأمريكية من الأفلام 
ما يزيد ع ضعف ما تنتجه حميع شركات السيسما 
الأمريكية في ذلك الوقتث . 

ودفع بجاح شركة بانيه رأسمالى آحر هو ه ليون 
جومون .٠‏ 5 ستوديو سينمائيا ضخم وبدأ في 
الانتاج . فأننج فليم ٠‏ حياة المسيع : (1105) 
لينافس فيلم شركة انيه ه عذاب المسيح : ؛ وكانت 
الشركة الأخرى التى أنشئت عام 1401 لتنافس بانيه 
هى شركة ٠‏ ابكلير» ولكن كان عل شركة بانيه ان 
نحسب في القريب العاجل حسابا لمنافسين جدد كانوا 
يستعدون في الخارج . 


144 


العربي ‏ العدد 77 اغسطس 1١985‏ 
الانكليز يدخلون الحلبة 


تطورت السينا المتنقلة أو سينا الأسواق في الحلترا 
بسرعة بمصل الرائد الأول ويليام بول الدى بنى عام 
8 ستوديو للسيم| وأخرج قبل ميلييس . ولكن 
بغير اتقان أو كياسة . فيلم « رحلة الى القطب 
الشمالى » وقد استعمل المخرحان ويليامسون 
وسميث ال مونتاح واللقطات المشوعة عموهبة تموق 
سابقتها ٠‏ وخصوصا في فيلم ٠‏ هجوم على ارسالية فى 
الصين » وهو حادث اسصارى أعيدت كتانته وتصويره 
وتمثيله سأسلوب هو مريج بين الرواية والروح 
التسجيلية وأخرحه ويليامسون عام ١4.٠‏ احراحا 
سيمائيا حالصا . كان له طابع حديد في ذلك 
الجين . انه مقدمة لأفلام العرب « الويستيون » 
الأمريكية ومودتاح جريفيث . 

ولقد أتقن سميث هذا الأسلوب السيسمائى في 
أفلامه . وكانت لقطاته متنوعة في الحجم وي 
المكان » على عكس ميلييس الدى كانت وحدة المكان 
بالنسبة له تؤدى الى وحدة وحهة النطر . كدلك كان 
السينمبائيون الانجليز . على عكس ميلييس . 
يعملون في اهواء الطلق » وقد اتاح لهم دلك فرصة 
مصاعفة حركة الكاميرا أو احراج أفلام المطاردة التى 
بدأت بماس مثل فيلم « اهجوم على عربة المسافرين » 
وانتهت بأفلام هرلية مثل فيلم « الزواج في السيارة » 
الذى اخرجه الفريد كولينر عام ١9٠7‏ وملور فيه كل 
طرائق المدرسة الامجليرية واساليبها السينمائية في 
دلك الحين . والمعروفة عدرسة « برايتون » ومن باحية 
أخرى نجد ان المضمود دفسه بي الأفلام الاسجليرية 
لتلك الفترة كان مصمونا أصيلا يتسم بالحدة . 
ويحمل. أحيادا شيئا من الطابع الاحتماعى الواقعى 
وقد اخرج ويليامسون سلسلة م الأفلام أظهر فيها ‏ 
كها يدل على دلك اسمها ‏ « قطاعات من الحياة 
الواقعية » 

وقد هددت الربيورتاجات السيسمائية التى كان 
يصورها السينمائيون الانجلير شركة باتيه المرنسية 
الكميرة » ودفعتها الى أنشاء جريدة سيسمائية عام 
4 سميت « باتيه حورئال » .» وهى أول جريدة 
سيممائية في العالم ( ولاتزال حتى اليوم توزع في كل 
مكالن) ومسد ذلك التاريخ لم تعد المنافسة 


لمنلا 


الانجليرية دات خطر على شركة بائيه » وخاصة أن 
الاستاح السينمائى الانجليزى الدى طل في المرحلة 
الحرفية - من باحية الابتاح ‏ لم يعش بعد روال سينم| 
الأسواق المتنقلة 


سوق السينما 


لقد تم ي انحلترا أولا . انتداء من عام ١6٠6٠‏ 
تحويل سينا الأسواق المتنقله الى صالات عرص 
سيممائية ثابتة ٠.‏ ومع بمو السسما ارداد عدد دور السيم| 
في كل مكان . وارتمع عدد هده الدور في أمريكا من 
عشر عام 1408 الى عشرة الاف عام 141١‏ . نيما 
في هده المترة ء ورعم جهود شركة باتيه. لم تكن 
فريسا تمتلك أكثر مس ثلاثمائة دار سيم| . وبقية العالم 
ثلاثة الاىف دار ولقد تطلب هدا الاردياد في عدد 
دور السيم| عددا هائلا من الأعلام ٠‏ وكان الفيلم 
المرسى ينيع عشر بسح في فرنسا . ويصدر سين 
سدة الى بقية العالم ومائتى سحة لأمريكا 
الشمالية وحدها 

لقد أصصح تموق الانتاح السينمائى الفريسى 
مهددا. ولم تعد له السيادة . فقدانشئت ي 
مواجهته شركات سيسمائية أمريكية دّات رؤ وس 


أموال صحمه 

كان اديسون بي المترة ما بين /1891 حتى ١510/‏ 
يمارس سيطرته على السيم| الأمريكيه كلها . وكان 
حتى عام 110 يقلد السيما المرسسية . وي ذلك 
العام أخرح أدوين بورتر وهو مصور ساب أصبح فيه 
بعد مديرا لاستوديو أديسول ‏ أول فيلم أمريكى 
روائى وهو « سرقة القطار السريع » وكان لبحاحه 
الصحم أثر كير في تكوير مدرسة سيسمائية كاملة هى 
أصل أفلام ٠‏ الغرب الأقصى » وي عام ١9٠048‏ 
أسّحت شركة فيتاحراف سلسلة من الأفلام الحديدة 
الأصيلة تعنوان « مشاهد مس الحياة الواقعية » 

وقد تكوست شركات سيسسمائية أحرى مثل 
البيوحراف في بويورك وتلا ذلك اتحاد هده 
الشركات قريبا لتشكل تبديدا لأورودا 2 واحتعى 
استقلال كار السيممائيين الأمريكيين الأوائل ودخل 
الى الميدان عنصر جديد أصبح فيما بعد بطل السيما 
الأمريكية الأول . ولم يكن هذا العنصر سوى رأس 
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واقامبي منتضنيت مزقا 

| ومرفاً الثم في عَيِنيّ قد لحرقا» 
قطعهت الليالي دونما | قفمسر / 
انول وأشواقي , جاتير 7 
' بلا شراع. تقاسسي الموج والغسرقا؟ 

جخسشسونسة تيد الأعقصات والحدقسا؟ 


العربي ‏ العدد 777 افسطس 1585 


بقلم/ الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


اذا كان الغريق يتشبث بقشة . فإن المريض لا يتور ع عن التشبث بالوهم . حيث 
يظن أن فيه أملا في الشفاء , وقد تجسد هذا الوهم في الترياق على مدى قرون طويلة . فه 
هى قصة الانسان مع الوهم الذى سمى بالترياق . ومتى تم التخلص منه ؟ 


5 كانت بونتوس مملكة يونانية قديمة في أرض اسيا 

نا الصغرى . ولكنها تمكنت من أن تتغلب عل 
بقية الممالك من جيرانها ٠.‏ بل وقفت ندا عنيدا صعب 
المراس أمام الامبراطورية الرومانية ؛ وخصوصا في 
عهد آخر ملوك بونتوس وهو ميترداتوس السادس 
(55-371 ف . م) الذى عرف باسم ميترداتوس 
الأكبر أو يوباتور . 


وقد قامت بين ميترداتوس السادس وروما ثلاث 
حروب طاحلة » عرفت باسمه . كان النصر فيها 
سجالاء ففي الحرب الأول (88- 84 ف . م) 
استولى ميترداتوس على أغلب أنحاء أسيا الصغري 
وجزر بحر ايه ( باستثناء جزبرة رودس وجانب كبير 
فارورة الترياق الخزفية ذات الطابع المميز ٠‏ من بلاد الاغريق ) . غير أن الامبراطور الرومان 
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حولا تمك من هزيمته واجباره على التنازل عن كل 
فتوحاته . 

ثم نشبت الحرب الثانية فيم| بين 4١-81‏ قبل 
الميلاد . هرم فيها جيوش الرومان . الى أن قامت 
حرب ثالثة أخبيرة عام قبل الميلاد حيث أرسل له 
الامبراطور جولا قائده لوكلوس » واتبعه عام 55 قبل 
الميلاد بالقائد بومبى ٠.‏ وبالسرعم من انتصار 
ميترداتوس . الا أنه انسحب نحو شبه جزيرة القرم » 
حيث واحه من ثورة من أهلها بقيادة ابئه فارناكوس . 
وعندها عمد الى الانتحار بالسيف الذى قدمه الى 
تأبعة » وأمره أن يطعنه به عام 58 قى م. 


دواء صد السموم 


لقد كان ميترداتوس قائدا قويا ذكيا وشحاعا . الا 
أنه لم يكن يحسن ادارة الرعية . ولم يحرص على 
العلاقات الانسانية » لهذا اجتمع عليه الأعداء . 
وتأمر عليه الغريب والقريب . 

ولعل ميترداتوس كان يشعر مبذا ويعلم » وهذا 
طلب هن طبيبه الخاص أن يعد له عقارا شافيا مابعا 
ضد كل السموم المعروفة في زمانه . ما يجتمل أن 
يدسها له أحد المتامرين عليه في طعام أو شراب . . 

لقد أعد طبيب الملك وصفة طبية تحوى 5" عقارا 
مما عرف في رمانه من مضادات السموم . وأخذ الملك 
يتناولها صباح كل يوم لتقيه خطر السموم المرتقبة , 
ومن هنا عرفت الوصفة بأسم دواء ميتردات 3 وهذا 
يقال ان الملك عندما حاول الانتحار بالسم بعد ثورة 
ابنه عليه في القرم لم يفده أى سم . حيث أن جسمه 
كان قد تحصن صد كل السموم » هذا دفع بالسيف في 
نباية الأمر الى تابعه ليطعنه به . 

لقد نقل القائد الرومان بومبى سر عقار الميتردات 
هدا الى روما ء حبث عرف وشاع وانتشر . 

وعندما اعتلى_الامبراطور الروماى نيرون عرش 
روما عمد طبيبه الخاص اندروما خوس الى عقار 
الميتردات فعدّل فيه وخور 3 وأضاف وزادء» ليصبح 
أكثر فاعلية وأشمل تأثيرا , لهذا كان هذا العقار 
الاسطورى يحوى 54 مادة وتركيبا » وعندما جاء عهد 
الطبيب اليونانى جالينوس حوالى ١6١‏ للميلاد . 
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أطلق عليه اسم ترياق اندروماخوس . 

وقد اشتق جالينوس اسم الترياق مس قصيدة قديمة 
(18-504ق . م) تتحدث عن الحيوانات 
السامة سماها باسم الترياكا . 

ثم أتبعها الشاعر بنكاندور هدا بقصيدة أخرى 
السموم . ومنها اشتتى اسم الأكسير الشاى لكل سم 
وداء ٠‏ لقد كان أهم ما أضاف الطبيب اندر وماخوس 
طبيب الاممراطور يرون الى وصفة « المتردات » هى 
لحوم الأماعى . فقد كانت القناعة السائدة أيام 
الاغريق ومن بعدهم الرومان . أن لحم الأفاعى يمنح ١‏ 
الصحة والعافية والقوة والحكمة والمناعة ضد السموم 
والأمراض » هدا كان الحكماء والأطباء في ذلك الزمان 
يقدمون على التهام لحوم الأفاعى طلبا للقوة 
والحكمة . كما كانوا يعتقدون بقدسية الأفعى 
ومكانتها الرفيعة ٠‏ ومن هنا صارت الأفعى رمزا 
للطب ومهنة الطبابة 3 فنراها تتصدر شعار مسطمة 
الصحة العلمية والهيئات الطبية الأخرى العالمية منها 
والمحلية ٠»‏ كها تتخذ رمزا للفرق الطمية العسكرية في 
أغلب جيوش العالى. كها تستعملها كثير من نقابات 
الأطياء والصيادلة . 

لقد سحل جالينوس رعيم الطبابة عبر القرون 
القديمة والقرون الوسطى تركيب الترياق في كتاباته 3 
وأحدت رقم الوصفة 4ه . وأوصى باستعماها 
لمعالجة سموم الأفاعى والحشرات السامة . 


الترياق . . وحجر الفلاسفة 


ولما كان دستور الطبابة في القرون الوسطى اجترارا 
لعلم جاليئنوس وتوصياته . فأوصت به الكئيسة 
وتبنته ٠‏ فقد شاع ترياق اندروماخوس الذى عرف 
باسم الترياق . في اللغة العربية ٠‏ بل أصبح يعتبر 
البلسم الشافى لكل الأمراض حتى أواخر القرن الثان 
عشر . وأصبح الترياق محورا للتداوى . كها كان شأن 
حجر الفلاسفة الذى كان شغل علماء العرب الشاغل 
في القرون الوسطى . عندما كانوا يببحثون عن مادة 
سحرية لها القدرة على تحويل كل المعادن الرخيصة الى 
معدن الذهب الغالى . 


وبالرغم ص فشل العلماء العرب في الوصول الى 
عقيق حلمهم الاسطورى هدا . الا أن أنحائهم في 
هذا الميدان أعنت علم الكيميا. , فكابت بواة 
للاكتشادات العلمية الحديثة في عصرنا الحاصر . 

لقد أصمح للسرياق أصول واداب ٠‏ وطقوس 
حاصة معتمدة لدى الأوساط الطمية في دلك الرمان 5 
وكاد تركيسه يخرى تحت اشراف رسمى معتمد حتى لا 
يصار الى عشه . وأصح هساك مراكر معتمدة 
لتحضيره . أشهرها مركر السدقية وموشليه وطولور ٠‏ 
وكان له انيه فحارية حاصة بجعط فيها ؛ تتمير 
قاعدتها العريضة , مقائصها الملتوية على همئة 
الثعنان 

وكاسوا يكتسول على آنية الترياق تعليمات 
الاستعمال باللعة الايطالية الملفقة . حيث لا يعرف 
أحد قراءة هده اللعة . وهد! ما هيأ المرصة في) بعد 
لحيس من الد-الى . رعا لا يرال بعصهم ٠‏ يعيش 
بيسا في تعض الللدذال تمن ينيعول للماس السدح أدوية 
تشعى كل مرص وكل علة . أساسها ما يحوى الترياق 
من عقاقير . قد يكون أشهرها الأفيون المحدر الدى 
يع الساس بمائدة الترياق . أو صمات الدجالين . 
حيث يسكن الالام تفعل ما يحويه ين محدر 

لقد شاع المرياق واشتهر في القرود الوسطى . 
وأحد أكثر من اسم وأكثر من صعة ٠.‏ وأهل ابحلترا 
مثلا كابوا يسموىه سكر السدقية . لأسهم في اللندقية . 
- حيت أشهر مصابعه ‏ يضيفور له العسل الأسود . 
حبى يكنسه الطعم الخلو والقوام اللرح 


صحوة الأطباء 


وهكدا كان للترباق شأن كير . وكان أهم ماحوته 
دساتير الأدوية ( العارما كوبيا ) مر, عقاقير في قرنسا 
وامحلترا حتى وصل عدد مكواته عام لا87١‏ الى 1١‏ 
مادة تقريبا في دستور الأدوية الفمربسى . غير أن هدالم 
يبجدع هرا من الأطاء تمتحت أدهساءهم على 


© الترياق أكسبر أحيل الى التقاعد ' 
الحقيقة . فأحذوا بيهاجمون هده الأسطورة . الى أن 
قال أحد كتاب القرن الناس عشر عن هذا الترياق 
و اله يحتوى على قمامة الدكاكين ه ١‏ 

وفي عام ١741‏ قام أحد الأطاء باصدار كتاب 
اسم ٠‏ ضد الترياق ٠‏ نادى فيه بنيد هذا الأسلوب 
التقليدى العتيق . مؤ كدا أنه ليس في تركيبه ما يميد أو 
ينفع سوى الأفيون المخدر والمسكن للالم ١‏ لقد تنامت 
القساعة صد الترياق . وزاد حيش'المعارصين 
لاستعماله . حتى تقرر شطله من دسئور الأدوية 
البريطاى . 

ولكن الأمر في فرنسا استمر قرنا من الرمان أو 
يريد ٠‏ حيث ألعى أيصا من دستور الأدوية المربسى 
عقب إلغائه س دستور الأدوية البريطان عمائة 
وعشرين عاما . وكان أطرف ما كتب عه في تعليل 
إلعائه من دستور الأدوية . ونند استعماله وتحريمه 
الحملة التالية : 

« بعد أن احتل الترياق مكانا كيرا على مدى زمن 
طويل بي عالم العقافير والأدوية » هقد ان له أن يرحل 
مس عالم التاريح الى عالم الأساطير » 

هده هى قصة الترياق أو الترياكا على حقيقتها , 
على حلاف ما يتوهم البعض من أن لفط الترياق عربى 
الأصل » وهو بديل للعقار الشانى والبلسم المعاقى 

بل لعلنا لا نزال حيرس .' .به نقلا عن الكتب 
القديمة من كتب ابن سينا ووصمات داود الانطاكى 
ومن اليهما ممن نقلوه عن كتب جالينوس . ويقوم اليوم 
على تحضيره عطارون مس يدعون الطابة العربية . أو 
بيعة عن طريق بعض الدحالين لجمهور السدج 
والسسطاء من الناس المرضى الدين يتحشون عن 
الشفاء في كتب الأوراق الصفراء . أو رقاع 
المشعودين . ويخدعهم ما يحوى من لمحدرات تسكن 
الالام » بيدها هم يجهلون ما تحوى الوصفة من 
تراكيب ٠‏ ربما كانت تضر بهم أكثر مما تفيد » التسوء 
الحال وتصل الى نقطة اللاعودة . حيث لا ينفع معها 
أى علاج فيها بعد م0 
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تمائيل خشبية تمثل بوذا وأنباعه الرهبان . وهي مقامة في 
أكبر معابد بورما ‏ معبد أناندا الذي احتغلوا بتدشينه سئة 
٠م‏ . وذلك بقتل المهندس الذي بناه . 


16 


ل قصص الحضارات حميعا . , جمع ملكها 
أناوراهتا بين الشراسة وبين التقوى . واسترقٌ شعبه 
وبنى حضارته بالاكراه . . وانتزع الملك من أخيه 
الاكبر الذى ورث العرش عن الأب . . وذلك بقتله 
في المبارزة التى جرت بيب بشاء على تحدى 
أناوراهتا . , . 

واعتقد الملك الجديد بوجود أرواح تتحكم بمصائر 
العباد كما اعتقد الجميع انذاك . . فالروح ( نات ) 
تسيطر على احدى قوى الطبيعة . وتبيمن هى 
وزميلاتها عل مقدرات الناس جميعا . . حكاما 
ومحكومين . . وظهرت للملك في أحد أحلامه إحدى 
تلك الأرواح . وأمرته بزرع الحقول . وانشساء 
شبكات السرى . وحفر الأبار . وبناء الأديرة 
والمحاريب » وذلك تكفيرا عن مقتل أنخيه 55 

ونفذ أناوراهتا ماأمر به » وقد سخر للعمل في 
المشروعين الزراعى والعمران آلاف العمال طوال " 
سنسوات . . حتى اذا نبفضت السدود وانشقت 
القنوات ٠‏ كان لامفر للمملك افتداء فتاة عن كل سد 
من تلك السدود .. وعرز عل الملكة أن تزهق أرواح 


2 
يعتبر انمودجا لهندسة البناء البورمية 
يقابلها ي الداحل زينة تتحلى بها حدران المعبد 


معبد من معابد بورما البودية 


عدد من الصصايا . واقترحت أل تكول هى الصحية 
الوحيدة ادا قلت مها الأرواح نديلا . ووافقت 
الأرواح ؛ وسعدت الملكة بدلك . وقد اعتقدت - كما 
اعتقد عبرها ‏ أن افتداءها اما يلها مس هده الحياة 
الدبيا . ويجحوها الى روح تواصل حياتها مع سار 
الأزواح في عالمهم العلوى عير المرئى ٠‏ ودح الملك 
وأحرق جثتها في حفل كدر مهيب 
وماأسر ع ماحادت الحقول بالمحاصيل . محاصيل 
الأرر بخاصة . وماأسرع ماارداد أباوراهتا قرة 
وعبى .. ولانقول حصارة . فالحضارة بحاحة الى 
مقرمات أحرى عير القوة والعبى . فهى بحاجة الى 
برعة دينية أقوى مما أتاحت له معتقداته الوثنية 
وهى بحاجة أيصا الى حصارة أحرى تقتعهى أثرها 
وس عل صواها ‏ وهى بحاجة كذلك الى غسير 
أشاء الشعب البورمى الأصلى . فهو بلا هس ولا 
صعة . ولايستطيع القيام سناء حضارة ٠.‏ وتوفرت 
هده المقومات حميعا في حصارء محاورة هى حضارة 


روحنه 


والنقوش البديعة التي تزدان بها واجهة المعبد 


المون التى اردهرت منذ أكثر من ٠٠٠١‏ عام , 
على بعد 56٠‏ كم الى الجسوب من عاصمته باجان . . 
التى وقعت على صفاف عبر أراوادى العظيم . 
وكات بدائية لاسسيل الى مقسارنتها بعاصمة المون 
واسمها ثاتود 

حصار وتمازج 


على أن فكرة اجتياح ثاتون هذه لم تخطر يبال 
أناوراهتا , حتى جاءه الراهب المودى ( شن أراهان ) 
فقد كان هذا من المون . ولكئة هجر وطيه . ولا الى 
باخال عيدما تعرض مذهبه التقشفى ( الثيرافادا ) 
وهو أحد المذاهب البودية 


استسلم له سائر زملائه الرهضان 
ولما كان أراهان هذا خطيبا . . قوى الحجة . نفذ 
أثره الى قلب أباوراهتا . فاعتنق الملك مسذهب 


١ /اه‎ 
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الراهب . ووافق على غزو بلاد المون , والعمل على 
اعادة توطيد مذهب الثيرافادا من جديد . . 

وبدأ الزحف . وقد خشدت الجيوش . وجهّزت 
العيلة » وجمعت القوارب بأسرع ما كان متوقعا . . 
وكانت ثاتون هى الهدف . . ثاتون عاصمة المون 
ومركز حضارتهم . وكانت تقع الى الشرق مس موقع 
عاصمة بورما الحالية رانجول . 

وشاء أناوراهتا الماكر ألا يحارب . وأن يأحد ثاتود 
لقمة سائغة دون عناء . فحاصرها. فسقطت 
عاصمة المون بعد حصار ثلاثة شهور . وسقوطها 
استسلمت سائر مدل المون الأخرى . . وهكدا أسدل 
الستار على حضارة المون . . ليرفم عن حضارة 
ناجان . . ذلك أن أناوراهتا نسى أو تناسى الغرض 
من غزوه لبلاد المود . . وبدا له وكأنه غزاها لكى 
يعود بالمقومات التى احتاجها لبناء حضارته في 
باجان . 

فقد أسر "0,6٠١‏ من فلاحى المون وصناعهم 
المهرة » وأسر جموعا من الرهبان . وأسر الملك نفسه ‏ 
مانوها ملك ثاتون . . كما أسر الكثيرين من 
حاشيته . . وذلك رهينة تكفل رضوخ الأسرى من 
العمال والمزارعين . وتضمن قبول المتخلفين في ثاتون 
بالأمر الواقع واحجامهم عن التفكير في مهاجمة 
باجان . وتعريض ملكهم للخطر . 

وسارت حشود الأسرى في أحد أيام سنة ٠١1‏ م 
تتقدمهم الفيلة البيضاء . . وواصلت سيرها مسافة 
0 كم حتى وصلت الى باجان 5 وماأسر ع ماباشر 
الفلاحون والبساءون وسائر العمال من الأسرى 
أعمالهم . وقد شعروا بضرورة الخضوع للأمر 
الواقع . كبا شعروا بحسن معاملة البورميين لهم , 
وبضرورة معاملتهم بالمثل 44 ووقع الاندماح وطاب 
لأسرى المون المقام » وحلا لهم العمل في باجان , ولم 
يعودوا يفكرون في ثاتون. حتى بعل منحهم 
الحرية . . ومكافأتهم على أتعابهم نقدا أوعينا . . 


الازدهار وا لسقوط 

ولم تكد تمضى سنة على سقوط ثاتون . ويحل عام 
4 . حتى ظهرت النقوش الكتابية ي باجان , 
وذلك لأول مرة في تاريخها . وص تلك الكتابات 
تجمعت لدينا المعلومات عن حضارة باجان التى 


١ مه‎ 


سادت بسرعة مذهلة . . وأصبحت قبلة البوذيين 
جميعا في تلك المنطقة . 

لاعحب اذن أن أصبح الراهب شِنْ أراهان بحكم 
المستشار الأول لانوراهتا وأقرب المقريين منه . 
انطلق في طول البلاد وعرصها يبشر كما يشاء , 
ويجنذب الى مذهه من يشاء .. وراح يخطط لمعابد 
جديدة وأديرة بوذية » ومدارس يتولاها الرهان . 

أما الملك أناوراهتا فلم يعد لديه من الوقت الا 
مايكمى المقادسلات الرسمية . وتقسل الهدايا أو 
يكاد . . ولكنه عبى هو الاحر سناء الأديرة والمعابد 
السودية التى تعلوها الصروح التى تشبه الأقماع , 
والتى تحدثنا عنها في حلقة أخرى سابقة . 

وتواهد البوذيون على باجان من كل حدب 
وصوب . جاءوها مب الشد وتايلاند وحتى من 
سيلان . . وأمها الكثيرون مر العلماء والمهرة من 
الصناع . وركب التحار نهر إرَا وادى العريص كما 
فعل عامة الناس . فازدهرت التجارة . وكثرت 
الملاحة . وتجلت آثار العنى في شتى مظاهر الحياة . . 

وجاء ملك سيلان الى ساجان سلة "الا١٠ ‏ 
4 . ملتمسا مساعدة الملك أناوراهتا في العمل 
على بعث البودية في سيلان مس جديد , على أنه لم يقم' 
شلك الزيارة الملكية صفر اليدين . فقد أحصر الى 
ملك بورما هدية قيمة مقدسة . . ولعلها أقدس 
المقدسات في بطر الموذيس حميعا .. ولم تكن الهدية 
سوى أحد أسنان بودا . بل قل نسخة طيق الأصل 


غنه . 


ولعل أكثر ماميرت به حضارة باحال وصع 
المرأة 2 فقد تمتعت بساؤ ها بالحرية والمساواة التامة . 
حلاما لما كابت عليه المرأة بي شتى أرحاء العام بي تلك 
الآيام 

وجاء بوم مات فيه أناوراهتا سسة ٠١7/9‏ فحلفه 
اسه ساولو. ثم حاء كايابريثثا ١١١7-1١84‏ 
وهو الدى ببى معد أناندا! , المعند العملاق الدى 
طلاه بالفصة والدهب . حتى اعتر المعسد عحية 
باحال الكترى 

ومهما يكى من أمر فقد خالط حخصارة باحان ألوال 
من دلك أن 
الملك أناوراهتا نفسه بقى على ولاء ‏ ولو محدودا ‏ 
لمدهه الوثى القديم مده الأرواح ‏ ويدكر 
عن الملك كايابريثئا في هذا الصدد أنه دس طملا حيا 
عند ماشرتة ساء معبد أناندا ودلك ليكفل للمسى 
الروح التى تحميه وأبه أمر باعدام مهندس المعمد 
لدى اكتمال سائه . ودلك صمانا لعدم قيام دلك 
المهندس نساء صرح احر ينافس معد أبانذا 

وكانت سسة 1١١48٠‏ بداية العد العارلى في باحاد ٠‏ 
وقد معات سلطاتها تصدير الميلة الى سيلات 
وسصت عددا من التحار السيلانيين ضارية 
عرص الحائط بالصداقة والخلف اللدين طالما جمعا بين 
البلدين . وأعليت سيلان الحرب . وتوحه أسطوفا 
الى دورما لتلقي حكامها درسا . ولتخليص التجار 
السيلابيين المسحونين . ولكن الأسطول لم يشن تلك 
الحرب هقد عرق قبل الوصول الى شواطىء 
نورما 

ول نكن باجان بحاحة الى مريد من خحروب 
فقد ابذلعت هذه على بحو متواصل على طول حدودها 
الشمالية والشرقية . وترتب على تلك الخروب 
تناقص عدد الرجال في باجاد 

وزادها صعما هوس الساء ٠‏ فقد أقلوا على بناء 
المعابد نكثرة . وأقيلوا على منحها ماتمتاحة من 
الاراصئ الزراعية الممتازة دول قيد أو شرط.. 
فابتعدت عن العاصمة الحقول التى زرعت بالمواد 
العذائية . . وأصصمح شحها من أماكنها البعيدة الى 
باحان يكلف الكثير ولا يخلو ص مخاطر . 

اضف الى دلك أن الترية أرهقت بالزراعة وحلت 
فقد مصت باجان في قطع الأشحار 


م المريرية يضعب عل المرء ته.يرها 


سا التعرية . 


معبد صخم بي ي باجان في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر . ومازال المكان المفضل لاقامة الطقوس والاعياد 
البوذية 


واحراقها من أجل شي الطين اللارم لتشييد 
المعابد . واستمرت على دلك حتى تم احراق شجر 
المملكة كله تقريبا . . فكانت التعرية التى أتلفت 
التربة . . 

وندأ التجار هيحرون باحان . ويجملون معهم 
ثرواتهم . وظلت أوضاع باجال تتدهور مس سبىء الى 
اسوأ. حتى قام المغول بمهاحمتها سلة لالا7١‏ . . 
وسمة ١7817‏ حين اجتاحوا مديئة كونجسين . الواقعة 
على بعد 14١‏ كم الى شمال شرق باجان . . وما ان 
وصلت هذه الأخمار الى باجان . حتى هجرها ملكها 
وحاشيته والكثيرون من أهلها . . 

ووصلها المغول بعد دلك . . فذهلوا لأنراجها 
الححرية المطلية بالذهب والفضة النى توجتها 
الأجراس التى دقت بتأثير حركة الرياح .. وذلك 
حسس أقواهم التى أدلوا بها الى ماركوبولو . . وكان في 
ضيافة ملكهم قبلاى خان انذاك . 0 


0 
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بقلم : 


« عندما يدرك الطفل قوته 3 فإنه يبدأ في ممارسة ضغوط مختلفة لتحقيق رغباته وتلبية 


طلباته . . هنا يجب أن ندرك على الفور أن ثمة خللا في العلاقة بين الطفل وبين الآخرين » 


لا بد من تصحيحه , وإلا كان الثمن فادحا » . 


إمي)] في الأسابيع والشهور الأولى من حياة الطفل . 

لالا يستطيع الطفل أن يميز بين «أناء» 
و« الآخرين » و« العام من حولي » . انه يعيش في 
محيط متدفق من الأحاسيس المختلفة المتلاطمة . ثم 
يبدأ بالتدريج ‏ في اكتساب ادراك لنفسه كشخص 
منفصل عن بيثته 0 وأول شخصية تبررله من وسط 
الضباب . هي الام . أو الشخص الذي يحل محلها ني 
ذلك الوقت , وادراك الطفل لأمه » كمصدر راحة أو 
ألم . يؤثر الى حد ماي علاقاته مع البشر الذين يتصل 
بهم في حياته المقبلة . 

واذا كان الشائع أن عنصري الغريزة والوراثة هما 
أكبر مؤثرين على كيان الطفل . فالثابت أن أثر 
خبرات التعامل في الطفولة يكون على درجة من 
القوة . ما يتجاوز أثر الغريزة والوراثة . 

وسنحاول فيا يلي أن نناقش بعض المناورات 
الصارة التي يتعلمها الطفل في بداية حياته » والتي 
تنحمل الأم مسئوليتها . وان كان الأمريمضي بطريقة 


لا شعورية بالنسبة لطرفي التعامل . هذه المناورات 
التي ما ان تبدأ مع الطفل في سنواته الأولى » حتى 
تتواصل غالبا خلال طفولته ومراهقته . 

وهناك بعض الناورات المقتضبة التى تجري سين 
الطفل ووالدته . والتي لاتدوم لأكثر من عدة 
ساعات أو عدة أيام » وهذه لا تكون ضارة » وأن 
كانت تسبب قدرا من التعاسة أثناء ممارستها . الا أن 
مانركز عليه هنا . هو المناورات الضارة طويلة 
المدى . التي تجري بتصميم واصرار وروح قتالية بين 
الأطراف المعنية » وهي التي تصوغ شخصية الطفل 
على مدى حياته . 


السيادة لمن ؟ 


في سن ِ 26 يعلم الطفل أن لديه قدرا معينا 
من القوة وامكانية السيطرة ٠‏ حتى وهو بعد في سنوات 
الطفولة المبكرة 3 يشعر أن البكاء يجلب اليه الطعام 3 


الإزانلرلا رطا 


باعل 


/ 


لاقع 


000 
دو 
ا 


01 


أو يرهر اليه ما يحتاحه مس هدهدة وربت وتمسيد . وان 
الرفض والصراح يرغمان الأم على تلبية حاجته ؛ 
وهكدا ينمو - ببطء - نوع من توازن القوى بين الأم 
وطفلها . ويتواصل حلال مرحلتي اللطفولة 
والمراهقة . 

المفروص بي توازل القوى هدا . ألا تكول السيادة 
المطئقة للأم أو للطفل . هالام التى ترهب طفلها 
بالصياح أو العموس عالبا ما تحظى بطفل رعديد أو 
متمرد . والطفل المنطلق العموي الدي لا يشعر بأي 


فيد , ويحطى بالسيادة الكاملة في توازد القوى هذا ٠‏ 
يمشل في التعامل مع المحطورات العديدة التي يصنعها 
المجتمع للناس 

الآم تكون قادرة على ارضاء الطفل وتغذيته » 
باطعامه في الوقت المناسب . وتكون قادرة على عدم 
القيام بذلك . وهذا ينعكس بعد سنوات قليلة على 
الطفل الذي إمااد يحافظ على أثاث البيت ١‏ أو يعمد 
الى تحطيمه وتحريه ٠‏ المهم أن ذلك يحدث في أغلب 
الأحيان ٠.‏ وليس لدى الطفل أو الوالدين ادراك 


000 2 و7 بسي ااا 7 


واضح لنب هذه التصرفات 
من نماذج المماورات الضارة التي تعلمها الأم 
لطفلها مناورة « توازن القوى » . 


أين الخطأ ؟ 


بدأ الطفل هشام يمارس هذه المناورة قبل أن يبلع 
الثالثة من عمره . فقد شعر أن الصياح الموفوت من 
جانبه يربك أمه ويحيرها . ويضعه في مركز قوة . ولأن 
الأم لا تدرك بشكل واع دخوفا في هذه المناورة ‏ 
فعند كل ثورة يبديها هشام . تطل تفكر مهمومة 
« ماهو الخطأ الذي ارتكبته ياترى في حق هدا 
الطفل ؟ » . 

هذا السؤال ‏ في حد ذاته ‏ خطأ ترتكبه الأم , 
وكان الأجدر بها أن تسأل نفسها «ماهوالخطأ ي 
العلاقة التي بيني وبين هذا الطفل ؟ » . 

التساؤل الأول يستهدف شخص الأم ويركز 
عليها , رغم أن الاجابة عنه تكون في يدها وحدها . 
والتساؤل الثاني ينصب عل المهدف السليم ٠‏ أي 
العلاقة بين الأم وهشام . حيث تكمن المشكلة . 

اذا ما واصلت الأم ترديد السؤال الأول » موحهة 
اللوم الى نفسها . شاعرة كل مرة بالفشل . فسيقود 
هذا الى استسلامها . وعمدما يبلغ هشام الخامسة من 
عمره , يكون قد اكتسب قدرا كبيرا من السيطرة على 
أنه ومارية فرنة عليها ‏ وتعمد ساورته المتكررة مع 
أمه عل تركتين أساسيتين : )١(‏ سلوك رن 
لفظي أو مادي . عندما يسعى للحصول على شيء . 
(9) التوقف عن هذا السلوك عندما يحصل على 


تهديد مع وقف التنفيذ 


عندما يصل هشام الى سن الدراسة ( يتوقف عن 
الصراخ . وعن تحطيم أثاث البيت . وتتحول مناورته 
الى مئاورة كلامية خالصة 
هذا النمط التالي : 


.. وهي تجري على مثل 
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الأم ا هشام 5 كفاك هوا في الخديقة . . ادخل 
واغسل وجهك ويديك . 


هشام : اني ما زلت أريد أن أواصل لعب 


في 2 الكرة 


الأم : سيصل والدك بعد قليل .. أرحوك 
ادخل . 

هشام : ليس الآند2 ل أنته من لعبي بعد . 

الأم : ( بصوت مرتفع ) هيا يا هشام . 

هشام : لماذا تصيحين ؟ 

الام : أنا لا أصيح . . أنا فقط أطلب منك أن 
تدخل . 

هشام : ها أنت تصيحين مرة ثابية 

الأم : الساعة تقترب من الثابية يا هشام 
أدخل . 

هشام : أنت دائم| تفسدي متعتي ما أفعله . 

الأم : ( بتهديد ضعيف . تعرف هي وهشام 
مقدما انه لن يوضع موضع التنفيذ ) أدخل حالا . 
والاهساتي وأدخلك قسرا . . 

هنا : (مواجها التهديد الزائف ) لن أدخل؟ 

ارد هد يعض الرقت لكي العبت بالكرة 1 

قروا اد لو 

الأم : ( وهي تعود منهزمة الى داخل البيت ) 
سيكون والدك قد حضر . 


م و هجدييوي 


ضوابط المجتمسع 


هده الماورة تكشف ع تشوه في علاقة الأم 
بانها . فالأم بالاصافة الى الحب والتفهم الدي تبديه 
بحو طملها . بجب أن تكون قادرة على أن تصع له 
حدودا معقولة ٠‏ وتصر على الترامه مها . ومهدا يشب 
الطفل قادرا على التكيف سهولة ممع الحدود 
والصواءط العديدة التي يصعها له المحتمع . 

هالمحتمع يطلب من الشحص مثلا . أن يقف 
سيارته عندما تصبح اشارة المرور جمراء . وأن يدهع 
الصرائ التي تستحق عليه في مواعيدها المعيية . وأن 
يوحد في عمله في اوقئات محدودة . والشخض إن 
يتمكن من الوفاء ذلك وبعيره . ادا لى تنم داحل 
نمسة القّدرة على فعل دلك في علافات التعامل مع 
الاحرير في سسوات طهوله ومراهقته ف المرحلة 
التي تتشكل فيها شحصيته 

دعنا الال بتصور الطريقة المثلى الج لني تواحه مها الأم 
صساورة توارد القوى ع دما يمارسها معها انها 

الأم 1 هشام كماك هرا في الحديقة : 
واعسل وحهك ويديك 

هشام . ابي مارلت أريد أن اواصل اللعب 
بالكرة (وحتى يقوّل ) لادا تصيحين ؟ (عيد 
هده النقطة . يحب أن تسأل الام نمسها السؤال 


أدحل 


واه - قلات 1 رو 2 5 / 
0 5 0 أ 5 و 0 4 0 / 78 3 تش 01 0 
. 5 م 8 : 

ال الا 8 ا 0 00 3 ار 1 3 


03 0 1 3 
٠.‏ 5 
. اي 3 1 5 5 0 05 7 1 41 
٠‏ 2 --25 
3 7 ا ا 01 206 3 ا 1 4 0 7 7 
د 1 ار له 0 0 
00 5 أ 


000 9 7 


الصحيح ) ما الخطأ في العلاقة التي بيي وسين 
هشام ؟ ومن ثم تستطيع أن تصل الى الاحابة 
الصحيحة « اله يحاول أن يستعرض قوته علي » . 

الأم اسمع يا هشام . لقد حان وقت العداء ٠‏ 
عليك أن تدحل لتغتسل قبل أن يصل والدك . 
هيا . الان 

هشام . أنت دائما تفسدين متعتي ما أهعله . 

الأم حادة هده المرة ادحل الأن . والا 
أدحلتك قسرا . 

هشام (متحديا)لن أدحل ‏ ليس الآن . 
أنا سأستمر 
( تحدبه الأم من ذراعه . وتدحل به . ثم تعسل له 
وحهه ويديه » يدأ هشام في الكاء والصراخ 1 

الأم . ادهب الى حجرتك حتى تنتهي من هدا 
الكاء والصراح وأغلق الباب لهك جيدا . 
حتى لا ترعج أحدا تصياحك هذا . . بحن تحبك 
يا هشام . لكنا لا بمهيدك ادا ما تركئناك تمعل 
ما تريد . وتنكي وتصرح عندما تفشل في ذلك . 

هشام : انتطري حتى يأتي أبي . 

الأم . لن يفيدك هذا أيضا . . لقد تحادشا أنا 
ووالدك قي هدا الشأن ليلة المارحة » ولن يستحيب أي 
سا لصياحك هذا 

هشام ( حائر لافساد مناورته ) ماذا تقولين ؟ 

الأم . ( بحزم ) لقد سمعت ما قلته . . ادحل الى 
حجرتك حتى أستدعيك لتناول العداء ‏ 6 


الخيل ثلاثة 


© روي الامام أحمد ني مسئده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : الخيل 


ثلائة . ففرس للرحمن . وفرس للانسان . وفرس للشيطان . فأما فرس 
فالذي يربط في سبيل الله . واما فرس 
واما فرس الانسان فالفرس يرتبطها الانسان يلتمس بطفلها 


الرعن 


الشيطان فالذي يقامرون عليه ويراهنون . 
٠‏ فهي ستر من فقر . 


بقلم 5 وفاء طه ناجي 


يظل زواج البنت “إحمدى المشاكل في حياة الأسرة 


خصوصا اذا تعارضت رغبة الآباء والبنات . 


ل الرضه لاتتم تتمتع به البنت اليوم من حرية في 

اقامةعلاقات صداقة وزمالة . سواء في الجامعة 
أو في العمل فانها ما ان تصل الى مرحلة الزواج » 
حتى يبدأ حوار عائل عن أهمية اختيار العريس ٠‏ 
وتطرح أسئلة عديدة مثل . ما هي المواصفات 
الأساسية, التي يجب أن 7 تتوافر في زوج الستقبل ؟ وماذا 
يكون دور الأب عندما تمتار ابنته شريك حياتها ؟ وما 
موقف البنت اذا رشح لها والدها زوجا ؟ 


أصحاب العلاقة 


تقسول سعاد على : إنني أكنُ لأبي كل حب 
واحترام . وهو الرجل الذي حرص على غرس القيم 
ونأخذ بنصحه . . وكان هو بدوره يحترمنا ويناقشنا في 
كشير من أمور حياتنا . ويأخذ برأينا في بعض 
المواقف . حتى تقدم لي زميل كنت قد تعرفت عليه 
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أثناء دراستي الجامعية . ورأيت فيه الشريك المناسب 
واتفقنا على الزواج ٠‏ ولكن ما ان علم أبي أنني عل 
علاقة به قبل زيارته لبيتنا » حتى أعلن رفضه . ولم 
يكلف نفسه عناء السؤال عما اذا كان هذا الشاب 
مناسبا أم لاء ولم يقبل مناقشتي في الأمر. بل انه 
اعتبر ان هذا الموقف فرصة مناسبة ليسحب مني 
ثقته . ويؤكد أن اختيار« العريس » هو حقه وحده . 
بحكم التجربة وخبرة الحياة . 

أما ايمان . . . فتقول : « عشت حياتي في بيت 
أمسرتي أتمتع بحرية واسعة . وبالطبع كان لي 
صديقات في الجامعة وفي النادي وني محيط العائلة » 
ورغم هذه الدائرة الواسعة من العلاقات ., لم ارتبط 
عاطفيا بأي زميل أو قريب . حتى بعد تخرجي فى 
الجامعة . الى أن فوجتئت بأبي يرشح لي ابن عمي 
زوجا. ويخبرني انه اتفق مع أخيه على موعد عقد 
القران ٠‏ وعلكٌ أن استعد للزفاف . وعندما أعلنت 
رفضي لأنني لا أحمل له الا مشاعر الاخوة منذ طفولتنا 
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المشتركة . ثارت ثائرة أي » وعرثا حاولت أنا وأمى 
وأحي الأكر أن يقنع والدي بالعدول عن موقفه 1 
ولكن نبلا جدوى . فهو يقسم ابني سوف أبعم بحياقي 
مع ابن احيه الدي يحافظ عل ويوقر لي من أسات 
السعادة م' يجحعلني أدكر لاي موقمه هذا . وبالعشرة 
«ديولد الخبا»! 


من ختار : البنت أم الأب ؟ 


أماأمية فتقول : والحكاية بدأت عدما 
تعرفت بأحد الشبات في حفل زقاف احدى 
صديقاتي 


. وشعر كل مما بارتياح للأخسر . . 
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وبشكل تقليدي جدا تقدم يطلب يدي من ه أسرتي » 
بعد حوالي شهر من بداية معرفتي به . واستقبله 
والدي . وكان موقمه عرينا . . فهولم يرفض ولم 
يوافق . ولكنه أمهل العريس لآحل غير مسمى . انني 
لم أشعر بالحيرة في حياتي كما شعرت ما في ذلك 
الموقف . . فقد كان العريس يتمتع بمواصفات كثيرة 
من حسن الخلق والاصل الكريم ٠‏ ولكني في الحقيقة 
لم أعرفه حيدا . وربما كانت موافقتي مغامرة غير 
مضمونة النحاح ٠‏ وكلما فتحت حوارا ممع والدي 
لاسترشد برأيه لا اسمع الا عيارة واحدة « عليك 
وحدك أن تقرري ما اذا كان هذا الرجل يصلح لك 
روجا أم لا . 
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وللاباء وجهة نظر . . 


هذا حزء من مشاكل البنات عند اختيار الزوج » 
فكيف ينطر الآناء الى تلك المرحلة من حياة بناتهم 

يقول أمين : « المشكلة التي تؤرقني كاب .هي ان 
ابنقي التي بذلت في رعايتها كل جهد حتى تخرجت 
طبيية ٠‏ ترى نفسها قد كبرت الى حد أن تتخذ قرار 
الزواج وحدها . . فقد تقدم لابستي زميل ها ني العمل 
يطلب يدها . وكانت هي مقتنعة به تماما . ولكنني 
عرفت أنه محدود الطموح . ويرضى باليسير من 
النجاح . وابنتي تعرف جيدا انه مكتف بشهادة 
البكالوريوس . فهو يرى ان لديه من المال ما يكفيه أن 
يعيش هيسورا . ابنتي طموحة جداء وهذاما 
يخيفني . وما اعتقد أنه سيخلق مشكلة كبرى في 
حياتها اذا ما تزوجا . ولكنها ترى ان تخاوفي . مجرد 
وساوس أب يخشى على سعادة ابنته » 

أما عبدالله . . فيقول : « اخترت بنفسي زوج 
ابنتي » انه أحد أقاربنا .وهو شاب ممتاز يشهد له 
ابجميع برجاحة العقل . ورغم أنه لم يتم دراسته 
الجامعية , الا انه يملك تجارة واسعة ورثها عن أبيه . 
يديرها بمهارة فائقة » ويعيش حياة رغدة ناعمة . أنا 
لا أرى فيه عيبا واحدا ٠‏ فالشهادة ليست كل شيء ء 
ورغم ذلك فابنتي ترفض الزواج منه ٠‏ وتصر على أن 
يكون شريكها جامعيا مثلها » . 
أبنتي الصغيرة . تركت ها وحدها حرية الاختيار » ولم 
يكن ذلك اسلوبي في تربية بناتي . ولكن حدث ما 
دفعني لذلك . فقد تدخلت فى زواج ابنتي الكبرى » 
بل أصررت على تزويجها من اخترته لها » ولم امنحها 
الفرصة الكافية لمعرفته جيدا . . وكانت النتيجة أنها 
طلقت بعد عام واحد من زواجها . فقد كان بخيلا 
الى حد التقتير عل نفسه . وكثيرا ما أجبرها على 
الاقامة عند أهله بحجة التوفير . . وكان الاستمرار 
مستحيلا . ولذلك فأنا أترك لابنتي الحرية في اخختيار 
شريك حياتها » . 
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الزواج . . علاقة بين جماعتين 


أمام علماء الاجتماع ألقينا ببموم الآباء والبنان 
عند اختيار زوج الابنة . 

يقول : د . أحمد أبوزيد استاذ الانثروبو لك 
بجامعة الكويت : « اعتقد ان السبب الرئيسي ! 
حيرة الآباء والبنات هو تصور كل من الطرفين ان ح 
الاختيار المطلق مقصور عليه دون الآخر . . ولك 
الواقع أن حق اختيار الزوج حق مشترك . للطره 
أن يتبادلا فيه المشورة » حتى يصلا الى رأى واحد 
فالحق هنا مشروط بحكم الحياة في مجتمع له قوا. 
وقيم 

واذا كان كثير من البنات يعتقد ان ححى اخخحته 
الزوج حق مطلق لحن فهذا خطأ كبير . لأن الزوا 
هو الا علاقة بين جماعتين وليس علاقة بين ١‏ فردير 
والتاريخ القديم مليء بالحكايات التي تؤكد ذلك 
ففي بعض القبائل القديمة كان منتشرا أن يسهم ١‏ 
العائلة ( كل حسب وجه قرابته ) في المهر الذي يد 
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أحدهم لعروسه . وس ثم يورع هذا المهر على أهل 
العروس ( كل حسب درحة قرابته ) أيضا . فتدحل 
الاب في احتيار روح ابسته هو ترحمة لمدأ المسثولية 
الجماعية 

ونتضح الصورة أكثر في حال احماق الزواج 3 
فالخرء الاكمر مس المسئولية يتحمله الأهل قل الست ٠‏ 
وهدا ما يؤ كد مسدأ « التكافل الأسري » في العائلة 
العربية . بعكس ال حال في بلاد أوروبا وأمريكا » . 

ويستمر د . أبوزيد ي حديثه قائلا . « ولا يعي 
كل ما سق ابكار حق العتاة في ائداء رأيها الصريح في 
الشريك . فدلك لايور . وهوحق صحه لا التشريع 
الاسلاسمي 3 والأمثلة عليه كثيرة ٠‏ وكلنا يعرف أن 
السيدة خديحة هي التي احتارت الرسول عليه الصلاة 
والمسلام للزواج ٠‏ ولك قد يحدث فح بن 
العائلات أن يرفض الآب العريس الدي اختارته 
ابنته ٠‏ أو تأبى المتاة أن تتزوح رجلا يرشممه ها 
فمن الصروري في هده الحالة أن يأحد برأي 


العائلة . حصوصا الأحوال . فهم دائما أقرب الى 
قلوب وعقول السات . ويبحث الجميع في هدوء نقاط 
الاختللاف 

فقد يكون الاب على حق في رقصه لامهدام ركن 
أساسي من أركان العلاقة المروحية ( كأن يكون 
ار كن سا وى الح العلمية . أو 
المادية . أو الأجتماعية ) ويكون الرفص هنا لصالح 
الست , أو قد تكون للابنة العروس وجهة نظر مقبولة 
ادا رفصت اس عمها . مثلا لأنها تشعر نحوه مشاعر 
الاخوة . وهو أمر يمعل التقارب العاطفي أمرا 
صعا . وأنا شحصيا لا اعتقد أن تدحل الأب يعي 
فرص قيود على حرية البنت . ولكن كثيرا من البنات 
اليوم يتأثرن للاسف سظرة العرب الى حرية البنت . 
وهدا خطأ كير . هالمسثولية الجماعية التي تحدثنا عنها 
هي حماية جماعية أيصا للبنت . وعندما جعل الله تعالى 
في التشريع الاسلامي للدكر مثل حظ الانثيين ء اغا 
جعل ذلك لان للرحصل دورا في حياة الأسسرة 
ا 5 


أم سلمة 


© عرفت أم المؤمنين هند بنت أمية المشهورة بأم سلمة بالرؤيا السياسية الواضحة . 
والآراء الصائبة التي تدل على خبرة وحنكة وبصر بالأمور 

فقد روي أنبا ذهبت للخليفة عثمان بن عفان حين اعتورته الخطوب . وتزاعت 
حوله الأحداث ١‏ فقالت له يابني : مالي أرى رعيتك عنك نافرين . وعن جناحك 
ناقرين ' يابني لاتقف طريقا كان رسول اله يحبها . ولاتقتدح بزند وضرب الحجر بجسم 
صلب فيفر: بالل و ال ااي 20 ارك 
وعم لاسا نح) الأمر نكا د أي أنها التزما بالحق » ولم يظلما . وهذا حق أمومتي قضيته 


فرد عليها عشمان قائلا : قد والله قلت فوعيت . وأوصيت فقبلت . وان لي عليك 


2 0 4 ا 00 
0 0 500 اك 9 2 1 3 
0 1 95 0 0 ا : 
0 1 0 38 317 
0 0 4 00 0 0000 3 ان 
00 5 4د 
و 


0 017 نار : 1 

1 1 20 000 1 0 
0 ا 3 1 8. 2 1 0 كك 
ص 08 

ْ 1 3 


1 0 2 0 
25 00 2 2 11 0 


- 9 


خمسة عشر عاما هي عمر زواجي 3 ومند اليوم 
الأول وحتى الأن وعذاب الحياةلاينتهي . 
تزوجت وأقمت مع أم زوجي في بيت واحد . فهو 
وحيدها الذي وهبته عمرها بعدوفاة زوجها . 
وقبلت ورضيت وتقبلت . . . فلم يكن منطقيا ولا 
اسانيا أن أرفض الحياة مع سيدة تشع الطيبة من 
قسمات وجهها . وقدرتها عل العطاء لا حدود ها . 
ورغم طيبتها المفرطة . . فانها كانت دوما مصدرا 
لشجار لا ينتهي بيني وبين زوجي » شحار أدى 
تراكمه وتكراره الى خلق فجوة بيني وبين زوجي » 
فهى سيدة لا تكف عن الحركة . شديدة الدقة 
والنظام . . . تحكمها عادات وتقاليد وطريقة حياة لا 
تتغير ٠‏ وتصر على فرص وتطبيق نظامها في البيت وفي 
تربية الأولاد . . . فالمقاعد لابد أن ترتب بطريقة 
معينة وطريقة 0-7 والملابس تنشر بشكل 
محدد وخخلاقه خطأ. وطهو الطعام يجب أن يكون 
يقة طهو ثابشة , والأولاد يعاملون تحئان بالغ 
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وتدليل شديد ... ومن هنا ثارت وتمجرت كل 
اختلافاتنا . . . فهي غمطية شديدة التدقيق . .. ولا 
و ا 
تحلم به أوتقلق من أجله الا نحن . . . ابنها وبيته . 
وفوق الحب الطاغي الحائل الذي تحبه لابنهابفابة صار 
مع الزس . وسير العمر مها محور حياتها . كل ما 
حشر بجا ع يد وشقر يه رج عفدل 
وترتب . . حاولت مرارا أن أوجه نظرها بلطف بأنه 
لايليق أن تعيدي شيئا علته أنا أمام الأولاد . . ولا 
يليق أن تصححي أفعالي أمامهم وبحكم سبها وحبها 
الكبير لابنها يدفعها فضوها الى دس أنفها في كل 
شيء . والسؤال عن كل ما يقال أمامها حتى لوم 
تسمعه . ولو حرص أطراف الحديث على التحدث 
بصوت خافت فتصبح الطامة الكبرى . اذ تسطلق 
أسئلتها في تتابع وتوال ماذا تقولون ؟ تكلموا . . 
قولوا.. ولا يقتصر فضوها على شيء. همن 
مشاركتها في حياتي الزوجية والتنصت على أحاديثي أبا 
وزوحي . . وانتهاء بفرص نفسها على كل ما في 
حياتنا . . تخرج معنا . . . نضطر الى زيارة مجاملة 
تصر على المجىء . . . حتى لو كان هناك خيار يي 
وبينها أبنا يمكث في البيت مع الأولاد . تجري هي 
كالأطفال . وترتدي ملابسهاء وتجلس بجوار 
الباب » تحث أينها على ارتداء ملابسه . . وانتهيت 
الى أن رونت نفس ... انتي في البيت قبيفة ليس في 
شيء لا في منزلي 3 ولا أولادي 3 ولا زوجي : 
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بين شقى الرحى أعيش . عذابي لاينتهي ٠‏ 
© ادبع الس كل يوم من أعصابي ودمي ٠‏ وقائمة 
أمراض قال علها الاطاء انها حالات عصبية لا علاج 
فا الا هدوء الأعصاب وراحة المال . لا يمر يوم دون 
حلاف واختلاف .تقمارمعا ي المطبح . أندا ي 
سماع أصواته| تختلمان . أجلس معهم| بتحدث أو 
اقش , أجد نمسي بين طرفين ٠‏ . ورين 
وأعترف أن أمي لطروف كثيرة أصبحت تصرهاتها تثير 
الأعصاب . وان روحتي تتحمل كثيرا . ولكنها عندما 
تتمحر يصيب رشاشها الكل . وحاولت كثيرا أن 
أقول لروحتى مزيدا مس التحمل وحسن الادراك 
وأفول لأمي أريحي نمسك ولا تشعلي بالك بشيء 
استريحي واستمتعي بأيامك معنا . . م يطلب مبك 
أحد أن تقومي من مكابك . ولا أن تسهمي يعمل ما 


0 
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في البييت . ولا أن تقومى بتربية الأولاد . . ولكن كل 
نصائحي وأحاديثى تذهب أدراج الرياح . 

شرحت لروجتي كثيرا تفاصيل حياتنا . وديف 
توفي والدي وبح أطمال صغار . . . أنا وشقيقتي » 
كان عمري وقتها سبع سسوات . وُمر شفيقتي 
عامين . وأوقمت أمي عمرها وشبابها علينا . خاصت 
معارك كثيرة مع أهلها كي لاتتزوج . . . وانتصرت 
في المباية . . . كانت تدللنا وتحاف علينا من لمحة 
هواء . لم تسمح لشقيقني مثلا حتى يوم زواجها بأل 
تعمل في المنرل ٠‏ شأن كل الفتيات . ولا أن نساعدها 
على الأقل حتى تتعلم . وقلت لزوجتى أنا الآن أحصد 
نص وفائي هاء فلم أعصبها يوما. وما ان بلغت 
ملع الرحال حتى بحلت عن عمل ووارنت بين عملٍ 
ودراستي . لكي أعيبها على الحياة . خوما من الا 
يكمي معاش أبي .. وكابنت تودعبي صاحا 
بدموعها ١.‏ وتستقبلي فساء تحناها .. كرت 
معها فأصحت الأب والرحل .. حتى وصل 
حها لي الى درحة المرض تمنقبي نه تقتلي به 
تفسد عل حياتي . أدرك تماما أنها لا تقصد . ولك 
الطريق الى حهنم ك] يقولون محموف بالنوايا الطيية , 
ورغم طول ما شرحت وفسرت لزوجتي ., الا أما 
تصبر عض الوقت ثم تنفجر . وأنا أعدرها والتمس 
ها الأعذار . وأتفهم ما تتحمله , ولكنني لا أستطيع 
أن أقول لها أندا انك عبلى صواب ؛ وان أمي 
أحطأت . 


7 د 
1 


5 يا 7 
را الى ترصرحة ويفا ررق مقي ا 
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عشق الصحراء فققد د 
أحضابا 


نيت في رمافا 3 وأحب البادية فقد عاش سئوات حياته الأولى في 
. انه الفنان مصطفى بكير الذي ولد في مديئة العريش في شمال شبه جزيرة 


سه ٠‏ وقضى سن طفول الأو يو وس الت من ويم ب رن 
وقسوة . . ولكن تأثره بالجمال كان أقوى من كل شىء ٠‏ 00 


ا في الحياة . في تلك الحقبة البعيدة القريبة من الزمن . في 
عندما كانت مدينة العريش محرد قرية صغيرة ٠‏ يعيش 
الأغنام ؛ وانتنظار شروق شمس يوم جديد 


انط كبر الطفل .. وفيٍ رأسه وصدره صور 
لهذا الحياة التي عاشت معه في طفولته . 
الصحراء برمافا الناعمة وشمسها الساطعة 
الدافثة . . البحر بمياهه الفيروزية ء وأشجار النخيل 
الباسقة تطل عليها اطلالة العاشق المتيم بهذا اللقاء 
الأبدى . بين الماء والرمال الساخنة على الشاطىء 
الذي ترعى فيه الأغنام . ثم لاتلبث أن تبتعد عنه ني 
رحلة الى بطن الصحراء » تبحث في الرمال عن 
غذائها . 


0 0 0 ا 0 1 1 
0 ل 0 م 0 000 5 0 
١‏ 3 5 ا 2 د ك1 


وائل الأر بعينيات 3 
يعيش أهلها على صيد السمك ورعى 


٠ مما م‎ ٠. 


وقوارب صيد السمك تعود مبع الغروب محملة 
بغذاء يوم جديد ٠‏ هؤلاء الذين الوا من الخيام 
مأوى هم وبيتا » يعودون اليه بعد يوم طويل من 
العمل الشاق مس أجل الرزق والحياة . 

وترك « الفنان الصغير» الصور التي أحبها . 


وسافر الى المدينة : . الى القأهرة ليبل من مدارسها 
ومعاهدها أكير قدر من العلم .. وتخرج في كلية 
الفنون الجميلة . وكالت فرحته بالشهادة التي 


يحملها أهم حدث في حياته » د م الى 


0 0 
ا 1 3 1 0 00 
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© راعية الغنم والبحث عن الطلاء 


الأرض الي انها اتبيه الى كيهان والأمل .اعدو الاسسرايي 0 00 3 
ا مدي لجو نو ل لاا اي ل لسر 
والعرقة.: وكان لقاؤه مرة أخرى بالصور التي لم ا ومه . حتى 2 
12511001111 السنوات الى حسين بيكار : ا 
0 واحدة . على مدى السنوات التي ومس انان ترط ازعو رمال 
هذا اللة لد الفنان بكير. فقد الصحراء» .. 
ومم هذا اللقاء الحديد . وا ل بحير 2 8 تعلء ا 0 
لك رست رن بعبر بجا عن كل ما كان يحنزيه 2 ولكن بكير اختمى , وم يستطع 0-00 
07 اليه ٠‏ ليقطم اليد التي كانت تحارب بلا سلاح , 
بو ضور اخ سه عبرالحدود الى الأردن , ومن هناك عاد الى 
ثم كانت الركسة ١!‏ القاهرة . . وبقى ينتظر العودة الى الأرض الني 
بم كانت : أحصها.. ست سنوات كاملة أمضاها في كفاحه 


في عام 1411 , عام النكسة . أقام الفنان الهادىء مع الالوان . ماقام عدة معارض 00 
0 8 تخرجه في كلية الفنون الجميلة بعام 0 0 0 : 1 0 
و ا ار ين رمه 
ا ثم كان الاحتلال الكل لسيناء » الذيى 0 يستسلموا للهزيمة ٠‏ وعن و 5 


1 فون محجحيد تى كانت العاث 
مع ما احتلته من أراض عربية بية أخرى . وبحثث الذي يترفمون مجيئه . . حتى كا حرب العاشر من 


0 رو 


0 1 ا 
للا مع 00 لق 


ابن ب 
0 57 ث1 0 م 0 [إوف طبور جبو ري 
2 10 0 0 5 0 
0 0 1 0 
3 م 0 


ل 50 
0 35 10 


رمضان المارك النيي حطمت اسطورة الجيش 
الاسرائيى الذي لايقهر . . وعاد الى لوحاته ليعبر 
بفرشاته عن تلك الانطلاقة التي نقلت العرب مس 
الهزمة الى النصر . 


يوم النصر ! 


وأسرع ينقل أعماله الأخيرة الي رسمت الصورة 
الجديدة ليوم النصر الى الضفة الشرقية لقناة 
السويس 3 وفوق أنقاض خط بارليف بمدينة القنطرة 
شرق أقام معرضه الجديد الذي سجلته الصحافة 
المحلية والعالمية . . وعاد الفنان الى الرمال التي 
عشقها في سيناء . . عاد وهو يحمل معه ستين لوحة » 
طاف بها بعد ذلك جميع محافطات القطر المصري » 
من أجل الحياة . 

لقد مثل هذا الفنان المتيم في حب سيناء 3 بلاده قي 
معارض الفن التشكيل التي اقيمت في موسكو وصوفع 
وتانزانيا ومعظم الأقطار العربية . . وأثارت لوحات 
ذات الألوان الحمراء والرمادية والصفراء اعجاب 
النقاد والمشاهدين الذين وجدوا أروع تعبير عن فتر 
الكفاح والمعاناة الي عاشتها بلاده ٠‏ 


د © أمومة في البادية 


© حاملة الجرة . ورحلة البحث عن الماء 

6 4 0 0 
0 0 
0 0 : 0 


. قوارب الصيد في بحيرة البردويل‎ © ١ 


أطلقوا عليه اسم فان سيياء وصحوه لقب 

« سان الحوائر » فقد كال المائر دائا بالحائزة أيما حلت 

٠‏ رسوماته ولوحاته . فاز ها في موسكو وصوفيا ون 
ممصرقي أكثر من معرص شارك فيه . . وكانت لوحته 
رهور برية » هي المائرة بالجائزة الأولى في المعرض 

٠ .‏ القومي للشساتب الدي شارك فيه الفنانود المصريود 
,-.والسودانيود . واستطاع أن يبقل هنه الى أمريكا 
#وبريطأبيا وفرنسا وبلجيكا . حيث تحتل بعض لوحاته 


م 


:مكان الصدارة في المعارض التشكيلية 


0 


+ البداوة أصالة ! 
أ وصسصسسخمسسسصصسو 


حياة البادية ؟ و . فكتب فئان سيناء مصطفى يكير 
يقول . » المجتمع البدوي يشدى دائما لأنه مجتمع 
أصيل يتمير بالعزة والكرامةوالتماسك التقليدي . . 
ان هده الصمات تهز الفنان في داخل ٠‏ فلا أستطيع 
أن أقاوم تسجيلها بفرشاق وألواى التي أحملها معى في 
حلى وترحالى . . لقد عشت أعو'با طويلة وسط البدو 
في سيناء . أرتحل معهم وأنقل صورا الحياتهم . . 
وهي صور عاشت معى وبقيت في خاطرى . ولن 
تغيب عنى أبدا . . فهى جزء مس حياق ٠‏ انها حياق 


: 
سألوه يوما : ماسر هدا الحب الكبير بينك وبين 8 9 
0 ا قبل أن أتزوج كان عندي ست نظريات في تربية الأطفال . أما الآن 


فعندي ستة أطفال . وليس معي هم نظريات ( جان جاك روسو ) . 


000 9 


3 


' قضايا منزلية 


لاشيء يثير الذعر والهلع في قلب الوالدين أكثر 

لأمن رؤية نوبة تشنجمفاجئة تجتاح طفله] 
الصغير . 

والواقع أن هذه الصورة التي تبدو مأساوية ١‏ 
لاتحمل خطرا كبيرا بالحجم الذي يتوهمه والدا الطفل 
وذووه . 

ان الاضطراب الذي ينتاب أهل الطفل قد يؤدي 
الى سوه التصرف ‏ مما قد يضر بالطفل أكثر مما تضره 
نوبة التشنج ذاتها . وقد يعمد البعض الى سرعة 
استدعاء الطبيب الذي يحضر عادة بعد انقشاع 
الغمة . وانتهاء النوبة التي لاتدوم طويلا على 
الأغلب . ودون أن تخلف ضررا أو أذى للطفل . 

هناك أكثر من سبب لتشسج الطفل المفاجىء 
هذا . والسبب الأهم والأكثر شيوعا هو الحمى . أو 
ارتفاع درجة الحرارة . بما يتعدى 4١‏ درجة مئوية . 

وس المألوف أن يصاحب نوبة التشئج الارتعاشي 
غياب عن الوعي . أو غيبوبة تدوم مدة وجيسزة 
لاتتجاوز دفائق معدودة . ثم يفيق الطفل ويعود الى 
وعيه , وتختفي كل مظاهر التشنج . ويروح في سبات 
عميق ونوم هادىء وكأن شيئا لم يكن . 


الظفل المتتشنح 


في مثل هذه الخال لاباس من استدعاء الطبيب أو 
استشارته , مع محاولة تخفيض درجة الحرارة المرتفعة 
بالوسائل التالية . 
١(‏ ) حقنة شرجية بالماء البارد ( تلافى استعمال الماء 
المثلج ) حيث بخلط ماء الصنبور مقليل من 
بيكروبونات الصوديوم » بسبة ملعقة شاي صغيرة 
الى ملء كوب من الماء . ثم حقن المحلول ي شرج 
الطفل , ويضم فخذيه لمنع الماء من التسرب مدة 
ثلاث دقائق تقريبا . ويلاحظ الخفاض درجة الحرارة 
عقب الحقنة الشرجية بحوالي ٠١ - ١8‏ دفيقة 
(؟) كمادات الماء البارد : يجرى هذا عن طريق 
تسليل جسم الطفل . وبخاصة جبهته ورقبته وذراعاه 
بمزيج سن الماء البارد والكحول . بنسب متساوية » 


وائرك ليتبخر . 
)١ (‏ استعمال أكياس الثلج على الرأس والرقبة لمدة 
دقائق معدودة . 


وعل المسعف خلال هذا مراعاة وضع شيءما بير 
أسنان الطفل . يحول بيئه وبين أن يعض لسائه » حو 
لايجرحه أو يقطعه . 

ان من الأهمية بمكان تمبيز نوبة التشنج الحراري م 


ئة تسج الصرع , وهده لا تصاحها حمى ٠‏ وعادة 
ما تعاجىء الطمل تكرارا وهوي أتم صحة ٠‏ فقاداا نه 
يصرح صرحة مميزة ٠‏ يقع بعد هدا مغشيا عليه في 
حالة تشمح ؛ دود أي ارتماع بي درحة الخرارة 


وهدا الأمر قد يكون اسعافه عدم التدحل أثشاء 
النوية ٠‏ اللهم الا الملااحطة والمر اقنة . ومع عص 
المريطل للميانه »امع انقافة عن أى أدق فنا رصية عا 
حوله . الا ان علاج الضرع يكون صروريا عند 
الطيب المختص فيما بس البونات 


هاك بونة أخرى من بونات التشمج ٠‏ قد تصيب 
بعص الأطمال بدرحة محدودة . عذدما يحافود أو 


يضرحون: . قادا شمسهم يتوقفت .ثم يغلت اللون 


مرض ريئودرز 


©أصيبت أخت لى فى أصابع يدها 
وقدمها بمرض . قال الأطياء عنه اه 
مرض يسمى رينودز . وبالرغم من كل 
علاج فان حالتها تتزداد سوءايومابعد 
يوم . ما صرت معه شخصيا أخاف على 
تعسى من الاصاية به . 

هذا أرحو إعطاءنا نيذة عن هذا الملرض 
وأسبابه وعلاجه وطرق الوقاية منه 


اه 
حلب - سوريا 


اسم هنذا المرض النادر منسوب الى الطيب 
المرسى موريس ريمودز 12/248005 1112111166 
الدى كتب عنه بحثا مطولا عام 14557 . وهومرض 
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الأ. رق على وحوههم . مماقد يوحى بالاحتناق . 
وبعدها بقع الطعل معشيا عليه في بوبة مر الت 
وهو ما قد يطلق عليه اصطلاح انجناس الانفاس 
التشحي . وهو أمر عارص مؤقت لا حوف ممه ولا 
أذى . كما قد يتوهم أهل الطمل . لاد الصورة تندو 
هم مثيرة للهلع والمرع . 

هاك أمراص شت لا محال الحصرها تدحل في نطاق 
المسئولية الطبية . تؤدى الى تشسجات الأطمال . مثل 
المشل الكلوي أو التسمم بالرصاص . أو التهانات 
المح . أو المريف داحل الجمحمة ٠‏ وهي جميعا 
تصححها أعراص وعلامات مميرة لاتحفى على الطبيب 
المحتص . وعلاحها يرتكز على علاح المرص المسب 
تحت اشراف طبي 


الدورة الدموية عن تغطية حاجة الأسسجة من الدورة 

وعادة ما تكون الأطراف كأصابع القدم. أو 
أضابع اليدين 5 أو صيوان الادن أو الأبيف ٠‏ هى 
موصع الاصانة المحتارة . 

والمرص يداهم صحيته فى دوبات قد تدوم دقائق 
معدودات . أو رتما تطول الى ساعات أو أيام . حيث 
يعانن المريص من الأم شديدة ٠‏ مع مظهر شخحصى 
يصبح معه الحلد أبيض اللون . أو ربما محتقنا . ثم 
يعقب هذا رد فعل يتورم معه مكان الاصابة . ويميل 
اللون الى الا حمرار . والسسب فى الحالة الأولى هو 
ضيق الاوعية الدموية التى يعضها اساع نسبى فى 
الحالة الثابية 

فى الأحوال الشديدة قد تؤدى الاصابة الى غنغرينا 


الجلد . أو الموات فى مواقع محدودة . مع تقرحات 
مؤلمة بسبب عجز التروية الدموية . 

لم يتمكن الأطاء حتى يومنا هذا من تحديد هوية 
هذا المرض , أو معرفة أسبابه » وبالتالى عجزوا عن 
علاجه علاجا حاسيا . 

هذا فهم ينصحون المصاب بتفادى التعرض للبرد 


أو الصقيع . ٠‏ كما يلصحونه بتوخى خى الهدوء النفسى . 
وتفادى الآثارة العصبية ( حيث ليث أن البرد والتوتر 
العصبى مهيجان نوبات ا مرض والمعاناة 

هذا بالاضافة الى ضرورة الابتعاد عن التدخين 
كلية . حيث أن النيكوتين يؤدى الى انقباض 
العضلات الدقيقة فى جدران الشرايين وبالتالى 

وينبغى أن يحرص المريض على الابتعاد عن الماء 
الارد 3 وضرورة استعمال الماء الداقء ف 


استحمامه ,٠‏ أو عند غسل الأيدى والاقدام . 


ور 1 
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يلجأ بعض الأطباء لاستعمال عقاقير تدخل فيها 
أملاح اليود » أو مواد موسعة للأوعية الدموية » 
ولكن نجاح هذا العلاج محدود وغير مضمون لكل 
الخالات . ' 

لهذا قد ينصح آخرون باللجوء الى عمليات 
جراحية . يتم خلاها قسطع الاتصال العصبى 
العاطفى ( السصسائوى ) للمسطقة المصابة » وقد ثبت 
نجاح هذه العملية الى حد كبير » وخصوصاً فى حال 
اصابة القدم , أكثر من ننجاحها فى اصابة اليد . 

بقى أن نشير الى أن المرض يغلب على التساء-أكثر 
ماهو بين الرجال . سسة قد تصل الى حمسة 
أضعاف » لذا لا حاجة للسائل الى القلق والتخوف 
من احتمال الاصابة كا يتوهم . هذا بالاضافة الى أذ 
يندر الاصابة قبل سنوات الملوغ . كما يندرقى سوا 
الكهولة والشيخوخة عقب سن الأربعين . فليطمئم 
السيد القارىء العزير 


ردود سريعة : 


© السيد ع .ع - درعا ‏ سوريا : 

يبدو أنك تعان مس مرص الصرع المعروف قديما 
باسم المرض «١‏ المقدس » ولا نطنه وراثيا ولا هومرص 
عفلٍ . واما هو اختلال وظيفي أو عضوي في الجهاز 
العصبي . يمكن لأختصسائي الأمراض البساطنية 
علاجه . ولكن يفضل طبيب مختص في الأمراض 
العصبية اذا توفر . وليس طبيب الأمراض النفسية 
والعقلية » وعلل أي حال فان الأمل في تخفيف 
النوبات كبير اذا ما ثابرت على العلاج . 


© السيدح سن . شمال سيئاء . مصر : 


يحسن بك مراجعة اخصائي فى الأمسراض 
العصبية لأن معاناتك مرتبطة بتقلباتك النفسية وردود 


فعلك العصبية . 


© السيد/ ع . أ . ر لبئان : 
زيادة الشهية عند الغضب أمر مألوف ومعرو 


في علم النفس . وهذا فان زيادة وزيك تعنى ف 
غضبك وتكرار معاناتك . وهدا هو الأمر الأ 
بالعلاج » حت لا تزيد الطين بلة باصابتك بق 
هضمية . أو ارتفاع ضغط الدم . أو ربما مم 
السكر وما اليه من مشاكل صحية يجرك ا 
الغضب ٠‏ فلا بأس من استشارة أخصائي الأمر 


© السيد/ أ . ع . ى ‏ نجع حنادى ‏ جمهورية 
العربية : 

- عليك الالتزام بنظام خاص لانقاص | 
عامة . بالاقلال من النشويات والحلويات وال 
السكرية . بالأضافة الى رياضة مستمرة خص 
للأطراف السفلى كما هي الدراجة . أو الما 
الألعاب السويدية . 


/ 0 


00 0 00 ل 


/ 
/ 


النِحَمَة والحدل 


00 لاأنسى هذا اليوم أبدا . ولا أنسى هذه الحادثة . ومازالت محفورة بالنار في 
ولم أجد ها الى اليوم حلا . منذ شهور وني احدى الصحف العربية ٠‏ وفي 
1 كان الخبر .. موظف باحدى الادارات الحكومية يقتل زوجته وأبناءه 
الأربعة ويحاول الانتحار » والسبب . انه لا يستطيع أن يوفر هم المأكل والملابس المناسبة 
والكافية . وبقيت الليالي الطويلة مؤرقا . . وظل ذهنى وعقلى مشغولا 2 وأخدت أتابع 
تفاصيل الحادثة له النتي اعترف بها صاحبها حتى توفي من جراء محاولته الانتحار ؛ واعترف 
رغم فسوةالحادثة وبشاعتها أنني التمست للرجل بعض العذر . فنحن في زمان 
ظالم . وعذاب رؤية أطفال لايشبعون عذاب لايطيقه أحد . . وعذاب الشوم جوعا 
والارتعاش بردا . . ونظرات عيون الأطفال لأب لابملك هم شيا . عذاب لايمكن أن 
توفيه كلمات . ولكن المعنى الحقيقى الذي كلما اقتربت منه ازداد عذابي . . انه في اليوم 
الذي أقدم فيه على ازهاق أر واح أبنائه . أفطرت أنا وتغديت وتعشيت . . وفغت في دفء 
الفراش . وكثيرون مثلى . بل ملايين آخرون . والذي ب يفجر الغيظ في القضية هو أنه 
بفيضؤ الكثير من البيوت طعام يكفى لاشباع أسرة وأكثر . ولاجدال في أن 
الرجل كان ايمانه ضعيفا . وكانت المواجهة صعبة وقاسية ومؤلمة بين استسلام الايمان 
ورضائه وتسليمه . وبين قسوة المواجهة وصعوبتهها.تذكرت حيئئذ الحكمة الشهورة 
للصحاب الجليل أبو ذر الغفارى : « عجبت لمن يبيت جائما ولا يخرج على الناس شاهرا 
سيفه ؛ . هكذا ظل عقلى يتساءل أين تكمن الأزمة ؟ هل في قضية التخلف والتنمية ؟ هل 
في التبعية الاقتصادية ؟ هل في قلة الموارد وكثرة البشر ؟ ولم أستطع الاجابة . . فرغم كل 
وجاهة الأسباب السابقة . كونها تمثل مع غيرها أمراضا نعاني منها جميعا في وطننا العربي 
لكننى أتصور أننالم نصل بعد الى هذا الحد الذي يموت فيه الناس خوفا من الموت جوعا . 
وهنا مرت أمام عيني صور أحياء الصفيح والفقر والجوع المنتشرة على خريطة الوطن , 
وتذكرت صور البسيطاء يقفون أمام مراكز توزيع وببع المواد التموينية . . ورأيت الأطفال 
الذين يعانون من الهزال2 والقلة التي تتالق حيوية . . رأيت الصور المتقابلة والمتناقضة 
حتى على مستوى الحي الواحد . . والمدينة الواحدة ٠‏ وأدركت أننا نحتاج قبل أي شيء الى 
قليل من الرحمة . وكثير من العدل (] 
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ك- العمل ْ ممسحو يك .0 حم ام 
ملا صر . وأضه الساصل كم سل الب ان 
داهيةه ٠.‏ وتهام الى حاللال الى كار “سا عا الاح 


ناطا" 
سيافطت ء 


ل هه 5 كهو.مية 0 - سأب . وفك قل صر 


وهايره 


بالسم - ولم بدكر الجوهرق عيره . واه الكت 
ور 
ميسرة ٠‏ وسه أيصضا . 
فاعله » 

واهئر حرف فهو مهتر وهي مهتره 

وفي لسان العرب « واما الاستهتار فهو الولو 
بالشىء والاقراط فيه . حتى كأنة اهبر اتى حرفا. 


٠ 


أو أ 5 آل 3 2 الكن 
ولع بالعر في لشي وشيره 8 
المسسهتر نكدا على مالم تسيوجر 
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ومه أيصا استهار قلان فهو مستهتر ادا كان كم 
الاناطيل » 

ول يرد الععل « اسسهتر ولا مستهتر بي المعاحم التى 
يك أبدينا اللا فسان للمحهول:''» وعدم وحودض| أل 


1 
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35 
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امننداأولليةه بال مسيسا السعصماسسيية  اصسلمك‎ 
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0 5 5 الل ا 
للعد ثى هي معروف . والمرجع اول واه لى الم 


1 | | 1 
القيسة تس أعاسوره ٠‏ هلمعت ممنول لندينا 6 8لسأ لممايير 
-ك-]_- - 7 


نعم . كلمى تتاب « الممصلنات ٠‏ 
للصنى قصسدة للساعر الجاهل عندة ن الطبيب . 


مها قوله 


#والحجوات 


إن الموانث: ممكرمن .. واهنا 
عمرالفتى في أهله مستودءع 
ييسعى وخمع جاهذدا مستهترا 3 
جذاء ولسيس باكل مسا بجمع" 
ل ري ال مد 
دروي احمد 


اليد ١‏ 8 
على هادين الستنى لم 3 مع ال 


مسسهمرا كدحا » وقال مستهت ا مولعا سدلك 


خيل 


مسا هت نت هصن بععشا ‏ نس لم ثينيه 
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1 1 و 
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5 1 : 
قل حجن الك كلهنه الم متسيهنء الل سال العلالياء 

5 5 0 
اين دشينب الللمعا ءا( سينها سداءابى ‏ المبا ها هم 

0-8 فنا د 

0 5 ل 
داهو ل -. كَ سال الحسةان لول دناه شاب 0-7 
- 

' 1 د 3 ' 
لض عط 5 طبن 1 هنيد 2 ينه م سمهت دلوك 


١ 0 / ', 55‏ 
أل لمم ان مهد فاحل بالسشيواء أو دنه به ورعت وولويق 
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#اسسحيت هم ستلهية لهال ت حزان بون أسلها 


1١ ٠ |‏ 1 
03 ا 
نه ان اويع رلل اب نينا » مضي يهو ان لمم 


م ع1 أيهم 


'  تهيسسم‎ | 


سال لي لو 
ا 

, اد حماء فى القاقومس نف بقسة « احص 
1-18 0 


١‏ 1 ا 
تعنمو عض . لجلا ا ول سس جد اح لع اوسن العلمينب 


0-7 
30 هده العيارة بحيه | املد لتساعاى وهو مما » 
#مصندا حقمى هله اختصناا . والبسنة البمه 
أححصاني 0 اد لكك سف سيق ال شيو ص 3 7 
ل سحصور "نقيت سبال عق علو هاحا . ام شتصمر 
حلمم حد عن انسان . امال الع صم البرسع فى 


١ :‏ 
508 لعلره دون بعص 6 سناتك ل اسخصصل كم 
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شد مايع ‏ ا يدن ألنوه يبتكم دءه المع ٠قان‏ عكم ا م 
و 2 رِ 03 5 
0 سد 0 8 

حان ء ونكية سم ف جوانتال لاه حور صلل حمنة 
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؟ - 
يلكات العمنه 2 
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سليسية . ل( الجور شل املحكيسة 
35 3 


50 «هذا سلا حطام وهل ندا كرنا تلكليية 


ٍ 3 
للنسوف الالدى فا دريك سسةاسة فنها فى اوداق 
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عا اكير 


لل لجان 3-81١‏ ا68هاو كلها لوي البسال 06. فققال 


التضنات كن 51#" رضةه داب )بحام كمة الاخمار باتٌارواله حاف 
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اسلهة فاون بكندا 35 


4 يوان 


لثانة العو مام سيو فاسحيد ل والعاتة رمع ألاءس ا ىوشن نه ؛ 
3 - 9 


د 


ليم عاه تخمة هلذدة تسعد الأسسادال احمر كمد شاك وشم اسلام هايءل 


ابي يبيب مم ااا 


14١ 


ت هه د 


0 اي با يار موتيويع؟ 
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هكذا غنى الآباء 


اللتابيّة فى الحج 
لأبى بموّاس 


أبو نواس الحسن بن هانء من مشاهير 
إنفما شعرائنا . ولد فيالأهواز بمارس سنة 1١48‏ ه 
( وهي السنة التي أسس فيها أسو جعمر المنصور 
العناسى مديئة بغداد ) وكاد أبوه دمشقيا من جود 
مروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية ات ١7‏ ه) 
أرسله الى الأهواز فأحب فتاة منها تسمى جلمان . 
فتزوجها . وكان مس أنجبت له أنوبواس . وقد انتقل 
به أبواه إلى البصرة فنشأ بها . وكانت من أعظم مراكر 
الفكر والثقافة » وبسبب هقر أسرته وموت والده دفعته 
أمه الى عطار ليخرجه في مهنة العطارة . ولكن نفسه لم 
تطمئن اليها . وكان ادا سمع شعرا ارتاح اليه ورعب 
٠‏ في بظم مثله . وقد انتقل الى الكوفة وكات من أعطم 
مراكر الفكر والثقافة أيضا . ثم الى بغداد وكانت قد 
بدأت تعمر بالعلماء والأدباء وككان شاعرنا ‏ حيشم 
حل ولوعا بمحضور مجالس الأدب واللغة ومخالطة 
فصحاء الاعراب . 2 
صار من بوابغ الشعر والأدب واللغة , ٠‏ كما اطلع على 
كشرين ثقانات ره اسلامية وعربية وأجنية . 
وقد رحل الى الشام ومصر . ولقى فيه الأدباء 


ذل 


والشعراء . ومدح في تنقلاته الملوك والأمراء والوزراء 
والقواد . فقريوه اليهم . وأعابوة تحوائرهم . فعرف 
مس خلال مخالطتهم مالس هوهم وأسرار قصورهم عا 
فيها من بذح السلطة وترف الثراء . 

وني عصره بدأ يرهر كل ما اسشسبت في العصور 
السابقة له مس غروس الحصارة خيرها وشرها . حدها 
وهزها , يقينها وشكها . وكان أبو واس بحكم بشأته 
ومزاجه وسيته الدقيقة أميل الى اللهو . فتغنى في شعره 
بكل تيارات عصره ولا سيم تياراته اللاهية » وتطرف 
في محونياته ككثير من معاصريه وفي مقدمتهم 
الشعراء . وكما توسع هؤلاء في اللهو توسع غيرهم في 
الدعوة الى الزهد كأ العتاهية . ولما كات النمس 
الانسانية لا تطيق الاستمرار في لذائذها المادية فان أبا 
بواس كان يستشعر الندم على افراطه في مجونه ٠‏ فيعود 
الى التوسة والاستقامة في فتراته ولا سيم في 
شيخوخته » ومن هنا أكثر مس النظم في الزهد وزجر 
نفسه عن المعاصى والتوبة الى الله » وله في ذلك بحو 
حمسيس قصيدة ومقطوعة لا تقل حرارة عن زهديات 
أبى العتاهية الذي اشتهر بشعره في الزهد 


وقد ضح ارين الشعراء الى بيت الله . ولكننا 
لانعرف أحدا مهم نظم ٠‏ « التلبية » التي يدعو بها 
اخ به يتحر لقح حو يجين رمه اعرد أبن 
نواس ومس صيغ «٠‏ التلمية » ٠‏ لبيك اللهم لبيك 
ليك لا شريك لك :لبيك + ان الحَمَد والبعمة لك 


أهنا. ماأعدلك 
سَ لبيك. قد ليت لك 


والملك ٠‏ لاشريك لك ليك ؛ وقد توفي أبونواس بين 
سئة ١9/8‏ و٠9"‏ ه عليه رحمة الله 5 


وبحص. سشر هذه التلبية الشعرية بساسبة موسم 
الح. 


مليك كل من مَلكْ 
لبيك . إن الحمذ لك )١‏ 


والملك . لا شريكَ لك 


ماخات عبد أمُلَْكْ 
لولاك يا رب هلك 


لبيكَ. إنالحمد لك 


والملك . لا شريك لك 


ل ننبي “ولك وكل من أمَلٌ لَك 
وكبل بد سالك ٠‏ أو لَبّى فلك © 
لبيك ان الحمد لك 


والملك . لا شريك لك 


0 


والسابحاث في الفلّكُ ©» 
لبيك ان الحمد لك ©» 


والملك . لا شريك لك 


يا خاطاًما أغْفْلك 
واختم بخير عملك 


كح 


اعمّل . وبادر أجلك 0) 
لبيك.انالحمد لك 


والملكث لا شريك لك 6 


١ (‏ ) لميك . اجابة لك بعد احابة 
(؟ ) اهل لك : رفع صوته بالتلمية 
(*) سبح لك : صل . أو قال : مسسحان الله 


( 4 ) حلك : اطلم » أو اشتد طلامه ٠‏ السابحات : النجوم والكواكب . الفلك : مدار النجم والكواكب . 


(5)المسلك : 
(5)الخاطيء 


الطريق الذي يسار فيه . 


: العاصى . بادر لأجلك : اسرع بعمل الخير في حياتك . 


ملم 
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صارال عل مد السالئ ان 


احجزشتخنك مِنّالاأن لابنائنك” 
١ 8 0‏ 2 : من 
خخ الواجط 2ه 
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وني :14 كنج تبج + 


لاد اسه م 


عرض وتقديم : جليل العطية 


أثر العرب في الثقافة الأوروبية . موضوع قديم يتجدد ورغم أن هذه 
الحقيقة ثابتة لا جدال فيها ؛ إلا أن الخلاف بيدأ عند بحث المدى الذي وصل اليه 
هذا الأثر . والكتاب التالي يلقى ضوءا جديدا على هذا الموضوع القديم . 


0 
ا 00 م ٠‏ # راس 8 . . 5 5-5 
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ححا كتاباشهر 


لاا يع عمو سيم حبص 


سبد رصع مم تعد :كحو سرجه جوج ميونت سمحي دصح نوج جوع مس2 معو عدر مار ع 1 اي مسحي بر أن مج بدح سج يمسي مبحون معدم لوعي جم جيم 
ادي هيت عستم د له جما م عويسية 


يقرر المؤلف أن كتابه هذا عبارة عن دراسة 
للتاريخ الثقافي العربي في اسبانيا . ولذلك فانه 
لا يتناول التطورات السياسية والدستورية لأنا لا 
تشكل الهدف الأساسي للبحث » واذا حصل شيء 
من الاسهاب في فترة سياسية . فمرده الى تميز هذه 
الفترة ثقافيا أو فكريا . 
في الفصل الأول الذي يحمل عنوان « مقدمة 
تاريخية » يقدم المؤلف لمحة حول بزوغ الاسلام 
وانتشاره . ثم بدء الفقتوحات في زمن الخلفساء 
الراشدين . فتوسع هذه الفنوحات في العصر 
الأموى 5 
يتوقف المؤلف عند فتوحات شمال أفريقية ليتناونها 
بشيء من التفصيل . ثم يتناول الفتح الاسلامي 
لاسبانيا . 
نلحظ في هذه المقدمة التاريخية تركيزا مكثفا على 
موضوع الفتوحات أكثر من الاهتمام بالموضوعات 
الآخر ى » كالناحية الادارية والنظام السياسي أو 
التطورات الاقتصادية والثقافية . وذلك يدف 
الوصول مباشرة الى موضوع فتح العرب لاسبانيا 
واقامة دولتهم فيها . 
ولا شك أن هذه المقدمة مفيدة للقاريء الأوروبي 
الدي يهل أو يتجاهل ‏ الكثير من المعلوسات 
الموضوعية الواردة فيها . 
وعبر تأريخحه للفتوحات يلمس فيرنيت نقعلة 
حساسة في عملية الفتح واتساع الدولة الاسلامية 
لتشمل أراضي أجنبية ويضعها في صيغة السؤال كا 
يل : هل تتم الفتوحات لنشر الهيمنة العربية على 
الشعوب الآخرى , أم لنشر الاسلام كفكرة انسانية 
شمولية فيها ؟ 
لقد كان الاسلام دافعاً وحافزاً للفتح . فالاسلام 
عفيدة شاملة بمقدورها تجاوز « العصبية القومية » . 
ولكن الاسلام في الوقت نفسه كان عاملا أساسيا في 
انتشار الثقافة العربية في أوروبا وفي العالم الذي عرف 


كما 


جور بمج 
ساس 


فيا بعد بالعالم الاسلامي . فالكثير من الترجمات التي 
خدمت الفكر الاسلامي تم نقلها من اللاتينية الى 
العربية . ثم ان الكشير من الكتب الاسلامية التي 
ترجمت الى اللغات الأجنبية قد تم نقلها من اللغة 
العربية . وما ان أشرف القرن العاشر الميلادي عل 
نهايته حتى كانت اللغة العربية من اللغات الرئيسية في 
أوروبا بفضل اهيمنة السياسية للمسلمين في 
الأندلس ١‏ وبفضل التطور المتفوق للثقافة العربية في 
كل فروعها . 


الدولة العباسية 


وبشكل مواز لعمليات الفتح يتناول المؤلف أسس 
تكون الحضارة العربية ونضوج جميع النواحى الفكرية 
والأدبية فيها . مركرًا على الدولة العباسية كمرحلة 
تاريخية تم خلالها بلوغ الثقافة العربية قمة تطورها 
وازدهارها . وفي معرض دراسته هذه الفترة يقوم 
باعطاء نبذة تاريخية عن العباسيين وأسس شرعيتهم 
السياسية . التي بنوا عليها حقهم في تولى شؤ ون 
المسلمين . ثم نطور العلوم في عصرهم , فالآداب 
والعلوم كالفلك والرياضيات حيث أقيم مرصد ني 
بغداد لرصد النجوم والكواكب . وقد ألف الكثير 
من الكتب في هذا المجال منها كتاب لمحمد بن ابراهيم 
الغزاوي واخر لمحمد بن موسى الخوارزمي ٠‏ وأورد 
صاعد الأندلسي أسماء العديد من هذه المؤلفات في 
كتابه د طبقات الأمم » . وقد انتقلت بعض هذه 
المؤلفات الى اسبانيا في أوائل القرن العاشر الميلادي . 

ونشطت حركة الترجمة في العصر العباسي كثيراً ‏ 
وخاصة من اللغتين اليونانية واللانينية الى اللغة 
العربية 3 وقد ساعدت الدولة على تطور حركة الترحمة 
وخاصة من خلال بيت الحكمة » وذكر حنين بن 
اسحاق شيخ المترجمين العرب ان الخليفة المأمرن كان 


يدفع ثمنا لكتاب المترجم بما يقابل وزنه نقودا . 


وفي معرض حديثه عن الحضارة العربية في العصر 
العباسي يذكر المؤلف طائفة من الأسماء التي لمعت في 
الحياة الثقافية والفكرية في جميع جالات الابداع 
الثقاني . كالآداب والفلسفة والعلوم الطبيعية 
والكيمياء والطب والرياضيات . كالكندى والفارابى 
والجاحظ وآل المنجم . ويؤ كد فيرنيت في دراسته على 
الجانب العلمي في الحضارة العربية مثل علوم الطب 
والفلك والكيمياء والفيزياء والنبات » ثم يركز على 
النتاج الفلسفي أيضا باعتبار أن هذه الفروع قد كانت 
المدخل الأكثر تأثيرا للعرب في الحضارة الأوروبية 
عندما أصبح هم موطيء قدم في اسبانيا . 


تفاعل عرب - أوروي 


ويبرز المستعرب الأسباني الجهود الضخمة في 
مضمار الترجمة في العصر العباسي ٠‏ هذه الجهود التي 
ستكون القاعدة التاريخية للكتاب . والتي سيعتمد 
عليها المؤلف في ابراز المظاهر والمساهمات الحضارية 
الضخمة لعرب اسبانيا في الفكر والثقافة الأوروبية . 


ينتقل المؤلف بعد ذلك الى الفح الاسلامي 
الحديد لاسبانيا من قبل عبدالرحن الداخل ٠.‏ 
وتأسيس الدولة الاموية في الاندلس والذي أدى الى 
انبشاق الحضارة العربية في هذه الرقعة من 
الامبراطورية الاسلامية . بشكل يتميز عن الحضارة 
العربية في البقاع الشرقية لدولة الاسلام ٠‏ وذلك 
بفضل التفاعل المباشر مع الحضارة الأوروبية 
المسيحية . 

لقد قصد الأندلس في تلك الفترة الكثير من أدباء 
ومفكري وفناني المشرق العربي 5 وقام عدد من أدباء 
الأندلس ومفكريه بزيارات مقابلة الى المشرق العربي 
ومئارته الحضارية بغذاد . ونبض من خلال هذا 
التفاعل نشاط فكري في الأندلس شمل جميع نواحى 
الابداع الثقافي ؛ فقد أل العديد من الكتب في 
الآداب والقانون والفقه والفلسفة والطب وغير 
ذلك . يضاف إلى ذلك الخبرة التقنية التي أدخلها 
العرب الى البلدان الأوروبية في المجال الحرفى اليومي 
مثل طريقة صيد الأسماك ٠.‏ والطراز المعماري لبناء 
البيوت والمدن وطريقة إنباط المياه وإيصاها عن طريق 
قنوات ومجار خاصة . ومن نتائج ذلك دخول مفردات 
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عربية في هذه العلوم»دخلت الى اللغات الأوروبية 
ومنها كلمة قناة ( ]53112) وكلمة يحرى التي حرفت 
في اللاتينية الى (١‏ 10211106) . 


ويتطرق المؤلف الى فترة ملوك الطوائف وضعف 
السلطة السياسية المركزية . وما صاحبها من ضعف 
في النتاج الثقافي والفكري عامة . غير أن هذه الفترة 
شهدت - من ناحية أخرى ‏ سمة جديدة في النتاج 
الآدبي مثل اتصاف الشعر العربي في الأندلس بالرقة 
ورهافة الحس . وظهور ألوان أدبية جديدة كالموشح 5 
وكان ذلك نتيجة البيئة الجديدة وجمال الطبيعة 
ورقتها . وللحياة المدنية التى دخلها العرب بعيدا عن 
البداوة والصحراء وخشونة الطبيعة وصلابتها .» كما 
ان هذه الفترة شهدت ظهور النزعة الصوفية في الشعر 
العربي ء وهكذا نرى أن الضعف السياسي لم يمع 
قيام أدب أندلسي جديد . وثقافة عربية لها سماتها 
المتميزة . 


فضل العرب 


يحمل الفصل الثاني عنوان ه ملامح من الميراث 
القديم في الوطن العربي » ؛ وفيه يدرس المؤلف 
أصول العلوم المادية وسماتها الأولية ثم تطورها 
التدريجي . وهو يعود الى الحضارات القديمة التي 
سبقت الحضارة الاسلامية مثل البابلية والسومرية . 
والتي وضعت خلاهها مبادىء علم الرياضيات . ثم 
تطورات هذا العلم على يد علماء عرب ومسلمين منهم 
الخوارزمي والفاراابي وغيرهم 3 وانتقلت بدورها الى 
عرب الأندلس ء ثم الى البلدان الأوروبية التي انتفع 
رياضيوها من الاضافات والاكتشافات الجديدة التي 
جاء مها العلماء العرب . 
واعتبارا من هذا الفصل يبدأ المؤلف بالتعامل مع 
فروع الثقافة تعاملا تقنيا ٠‏ فيورد الكثير منالمعادلات 
الرياضية أو النصوص العلمية والأدبية راصدا 
تطورها . ومتتبعا مسار الابداع والاضافات العربية 
في هذه المجالات من فروع المعرفة » فمن الرياضيات 
ينتقل فيرنيت الى العلول الفلكية ثم الطب حيث قام 
العرب في زمن الخليفة المتوكل بترجمة الكثير من 
الكتب الطبية الاغريقية الى اللغة العربية الي شاركت 
بدورها في تطوير هذا العلم عبر أطباء عرب أخذوا 


لاما 


سناء نطريات حديدة صمي اطاره » مستفيدين من 
مباديء العلوم اليونابية . وما لبئت الكتب الطبية 
العربية التى ألمت بي المشسرق ان ابتقلت الى الأندلس 
وترجم بعضها الى اللعات الأوروبية مكونة , 
انافاه العلسة اضيب م تواعن عق الينا 
الأطباء الأوروبيون في معالجاتهم أو في عملياتهم 
الجراحية . 
ويؤكد المؤلف بأد المشرق العربي . مركز الخلافة 
الاسلامية؛والمغرب . ما فيه الدولة العربية في 
اسايا . كابا يشكلان على الدوام وحدة ثقادية 
متكاملة على الرعم مر الاحتلاف القائم بينهم| كوحدة 
سياسية وادارية » ولدلك برى أن ما يكتب ويؤلف في 
المشرق يستقل بسرعة الى المعرب ويؤ حد ببطر الاعتبار 
من قبل العلماء والممكرين العرب في اسبانيا , وقد 
أورد أنو بكر محمد بى حير الاشميل أسماء مئات الكتب 
التى استقلت من المشرق على يد أى على القالي صاحب 
الأمالي وغيره . ودلك في كتائه الشهير الفهرست ء 
ويتماول المؤ لف قى فصل حاص بعواد ١‏ اللاتينية لغة 
الثقافة فى العرب » ادراك العرب لأهمية هذه اللغة , 
وسعى مثقفيهم الى دراستها واتقاما . لأا تمشل 
المدحل الرئيسي للاطلاع على المكر الأوروبي عامة , 
وترحمه الاعمال التي امكائها اغناء بعص النواحى في 
الثقافة العربية .» وبحخاصة علوم الطبيعة والعلوم 
العقلية 
نم ينتقل الى فصل يجمل عنوآن « تقسة الترحمة » . 
ويعسد هدا العصل تمتادة العمود المشري العلمي 
والميجى للكتات بمصل المعلومات الواسعة التى 
أوردها عن عملية اللترجمة مس اللعات الأحمبية الى 
اللعة العربية وبالعكس . والمؤلف عبر رصده 
الشارتعي والتحلير لى لمشوء عصر الترجمة وتطوره 
واردهاره ٠‏ نضع الك ر الاساسي لمهم الماعدة 
الثقافية التأسيسية للفصول اللاحقة من كتانه . التي 
يرصد فيها التأثيرات العلمية والأدبيه للثقافة العربية 


في المكر الغربي 


١14 


يعالج هيرنيت في هدا الفصل كل الاشكاليات 
التقنية وغير التقنية التي واجهت بقل المصوص 
الأحنبية الى اللغة العربية . هذا اضافة الى رصده 
التاريخي لحركة الترحمة والمواحى العلمية التي توحهت 
اليها أكثر من غيرها . ودلك وهق الفترات التاريحية 
التى اجتازها . 


ومع نشوء الدولة العاسية . ولد تيار حديد من 
الثقافة العرئية بعيد عن التيارات التي هيمست عليها في 
العصور السابقة . تجسد هدا التيار بالايمتاح على 
العام والاتجاه بحو دراسة ثقافات الأمم الأخرى 
والتفاعل معها 

وقد لعب الاسلام دورا حاس) في خلق الاتجاه 
الحديد لأنه كعقيدة ديسية شارك تطوير العلوم العقلية 
والفلسفية بحيث غدا الفكر الديى بحاحة الى 
مطابقات مببحية تتجاوز حدوده المعرفية المطروحة 
بيدف تعميق العلوم المنبئقة من العقيدة الاسلامية 
نفسها 

وقد بدأت الترحمة بنقل النصوص المكتوبة بلغات 
قديمة الى اللغة العربية . مثل السنسكريتية والبهلوية 
والسريانية . وقام مبذه المهمة . على الأغلب مترجمون 
وعلماء ينتمود الى عائلة واحدة تأحذ على عاتقها نقل 
الأعمال المدونة باحدى هذه اللغات دون غيرها الى 
العربية . وانتقلت الترحمة بعد ذلك تدريجيا . من 
البصوص القديمة الى الكتب اليونابية ثم الى اللغة 
اللاتينية . 

ويقوم المؤلف بالرصد الدقيق لترجمة كل الكتب 
المهمة وطريقة وصول الكتاب الى الوطن العربي . ثم 
المشكلات التي رافقت عملية الترجمة . وما الى ذلك 
من تفاصيل أخرى ٠‏ ويؤكد فيرنيت بأن الكثير من 
المثقفين العرب الكمار قد استفادوا في مجال ابداعهم 
الأدبي من الكتب المترجمة الى اللغة العربية » فالمتنبى 


. مشلا استفاد في أشعيتاره من الحكم والأمثال 
الاغريقية . 

بعد التطور الشمولى للثقافة العربية وانفتاحها على 
الثقافات الأخرى بدأت حركة معاكسة للترحمة مص 
ها الأوروبيون أنمسهم . حيث شرعوا بمقل المؤ لمات 
العربية الى اللغة اللاتييية أولا . ثم الى الاسائية 
والايطالية » وتركزت هذه الترحمات يي علوم شعينة 
دون غيرها . كعلم الفلك والقابون الاسلامي .ثم 
ترحمت بعص المختارات من بصوص أدنية متميرة » 
ومنبا الفصل الثاني من كتاب و طوق الحمامة » لاس 


اتجاه فكري جديد 
وشهدت حركة الترحمة ميلاد اتجاه فكري حديد لي 
الوطن العربي . هو نقد النصوص المترجمة وتقويها . 


وطهرت فئات من المترجمين الحادين والمهمين . ودئات 
واسعة من المترحمين الأقل أهمية 

ومن المترحميى الجادين المتميرين بادداعهم ودقتهم 
لع اسم - حبين س اسحاق . 

ثم نشأ نمطان من المؤسسات الخاصة بالترجمة : 
الأول » مؤسسات رسمية تابعة للدولة ومن هده 
بيت الحكمة الذي أوعز باقامته الخليفة المأمون ي 
بداية القرن التاسع الميلادي . 

والثاني : مؤسسات خاصة قامت بانشائها نر 
معروفة ببروزها العلمي مثل موسى بن شاكر 
وأولاده . محمد وأحمد والحسين وغيرهم . وفي حين لم 
يكن في اسبانيا مؤسسات خاصة بالترجمة على غرار 
المشرق الاسلامي»فقد نشأت الترجمة في الأندلس عبر 
عوائل جعلت عملية نقل النصوص مهنة لهاء 
وأخذت على عاتقها ترجمة الكثير مص المؤلفات المهمة 
الى اللغات الأوروبية : 

لقد خضعت هذه المؤسسات الأهلية والرسمية 
لاسلوب عمل علمي وأكاديمي في منتهى التنظيم » 
الأمر الذي يقدم حوله مؤلف الكتاب صورة مسهبة 
مقتفيا عمليات الترحمة بشكل زمني متدرج » ذاكرا 
أسماء كل المترجمين المشهورين الذين تولوا نقل الكتب 
والأعمال الحامة ني ميادين الفلك والطب والرياضيات 
والأدب والقانون . ولا يكتفى المستعرب الأسبان 
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بذلك سل يمرد في الفصل الخاص بالترجمة حزءا 
مستقلا يناقش فيه تقنية بحثه . كالأخطاء التى 
حصلت في مسقل سعض العسارات أو بعض 
ا 0 ن لغة الى أحرى . ثم الأخطاء في قراءة 
النص أو عدم الدقة في فهمه . والأحطاء الناتحة من 
عملية البسع> ح فكثيراً ما يقوم الماسح يتقديم فقرة أو 
تأحيرها . دون أن يتلاءم دلك مع السياق الصحيح 
لللمنص . لم يحدد الأحطاء الناتحة عن عدم الدقة في 
ترحمة بعص الأسيء العرنية الى اللعة اللاتينية أو 
بالعكس 

اد فصل تقمية الترجمة يئم عنى براعة المؤلف 
ومدرته الحارقة على تشع النصوص وتحليلها والحكم 
عليها ودراستها . وهو يعكس ثقافته الطائلة واستيعابه 
تاريح العلوم والثقافة ليس للحضارة الأوروبية 
فحسب . بل للحضارة العربية الاسلامية أيضا 

ان هدا لمان عد فصول الكتاب أصالة . 
فلم يسيبق أن درسة أحد بالعمق نمسه . والحسروج 
بالنتائح الايحانية للتفاعل الثقافي والحضاري الذي 
حصل بين العرب وأوروباموكل هده الأمور وفق 
المؤلف في رصدها وتشعها بشكل يثير الاكمار ! 


الجبر 


رصد خوان ديرينت الحالة العلمية والثقافية ف 
أوروبا والعالم الاسلامي خلال القشرنين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين . ثم انتقل بعدها الى دراسة 
العلوم في القرن الثاني عشر الميلادي مركزا على 
الملسمة والفلك « والحيل » والرياضيات . ويكشف 
المؤلف عن حقيقة قلا لفتت أنظار الباحشين 
الاخرين . هى ان أسماء المترجمين الذين قاموا بنقل 
الأعمال العربية الى اللاتينية لم تكن معروفة قبل القرن 
الثاني عشر الميلادي . فلم يكن النص المترجم يحمل 
اسم مترجمه مما يشير الى ان عمل المترجم لم يكن يحظطى 
بالاحترام اللائق كما أنه لم يعتبر حتى تلك الفترة عملا 
ابداعيا ٠‏ بينها شهد القرنالثاني عشر الميلادي بروز 
أسياء هامة تمثل ابداعها في دقة انتقائها الخاص ونقلها 
للنصوص أو للكتب ذات المكانة العلمية » والأهمية 
الثقافية التى تتميز مها عن غيرها . 

يذكر المؤلف أسماء الكتب التي ترجمت الى اللاتينية 


.. وروجر بيكون 


14 


العربي ‏ العدد "#7 اغسطس 1985 


خلال هذه الفترة . وأسماء مترحميها ومنها يتين بأن 
النصوص الفلسفية العربية قد حظيت بأهمية خاصة 
من قبل المترجمين الأوروبيس . وبخاصة كتب واثار 
الفارابي والكندي واخوان الصفا وابن سينا . حيث 
تولى مترجمون عديدون نقلها من العربية الى اللغات 
الأوروبية . 

كما وجه علماء الرياضيات في أورويا اهتماما بالغا 
بمنجزات الرياضيين العرب والمسلمين بفضل 
الاضافات النوعية التي قدمها هؤلاء لهذا العلم » فقد 
قام روبيرت دى شيستر عام 6 بترجمة القسم 
الأول من أعمال الخوارزمي . وترجمت في الفترة 
نفسها بعض آثار نصير الدين الطوسي وابن افيثم . 
ثم بعض أعمال عمر الخيام الخاصة بالرياضيات - 
وليس بالأدب أو التصوف : 

ودخل في هذه الفترة مصطلح « الجر » الى اللغة 
اللاتينية » ثم الى اللغات الأوروبية الأخرى . حيث 
ما زال يستعمل لحد الآن كدلالة على فرع من العلوم 
الرياضية . 

ويقوم المؤلف بتناول الجوانب الفنية بشكل 
مسهب لابسر از المساحى والعلوم التي أبدع فيها 
العرب , وما أضافوه في علوم الحساب والرياضيات 
غير ذلك . 

وندرك عبر الدر اسة العلمية للباحث الأسباني 
مدى تمكنه ودقته في الموضوعات التي يقوم ببحثها , 
فيكشف لنا الاضافات التي قدمها العرب الى علم 
الرياضيات في أوروباوالى العلوم الأخرى كالفلك 
والحيل والبصريات والكيمياء والطب . 

ففي علم البصريات ‏ مثلا ‏ يثبت لنا المؤلف بأن 
روجر بيكون قد انتفع من الاختراعات التي قام بها 
العرب في هذا المضمار. وذلك عن طريق اطلاعه 
على الملفات التي ترجمت الى اللغة اللاتينية . 

لقد أعانت المصادر العربية - بيكون ‏ في التوصل 
الى صنع العدسات المكبرة وذلك عن طريق لصق 
طرفي زجاجتيس وملء الفسراغ المتكون في داخلها . 
١‏ 


وساعد احتراع العدسات على تطور العلوم الأاخرى 
مثل علم دراسة الحشرات الصغيرة . والتعرف على 
الخلايا النباتية والحيوانية ثم الاطلاع على مكوبات 
التربة وأنواعها وغير ذلك من علوم دقيقة أخرى . 


كتابة الأساطير وحكايات الخيال 


وقد شهد القرن الثالث عشر الميلادي توسع حركة 
الترحمة وبلوغها قمة الازدهار . فقد شملت مختلف 
العلوم التي نبغ فيها العرب كالفيرياء والفلسفة وعلوم 
الدين والتفسير وعلوم السحار والملاحة والفلك 
والحيوان والنبات والطب . اضافة الى الآداب 
والفنون . وشجع الامبراطور الايطالي فريدريك 
الثاني الترجمة من اللغة العربية لأنه كان مغرما بالثقافة 
العربية الاسلامية . مجمع في بلاطه الكثير من العلياء 
والأدباء والمترجمين العرب والأوروبين . 

وقد واصل تجليفة الامبراطور الفونس العاشر 
الاهتمام بالحركة العلمية وتشجيع الترجمة مس العربية 
الى اللاتينية والاسبانية والايطالية . 
الكتب الخاصة بكل الفروع العلمية محددا عناوينها 
وأسياء مؤ لفيها ومترجميها . وسنوات الترجمة في بعض 
الاحايين . ثم يعلق على المحتويات العلمية للكتب 
الهامة ومدى مشاركتها في الثقامة أو الفكر 
الأوروبيس . 

ان البعد التحليل غائب عن هذا الجزء من الكتاب 
حيث يحل محله الرصد التاريخي الحركة الترجمة خلال 
القرن الثالث عشر ففى الكيمياء ‏ مشلا ترجمت 
أعمال أبى مسلمة قبل غيرها . فقد ترجم كتابه « غاية 
الحكيم » عام 17605 م الى الأسبانيسة بأمر من 
الامبراطور الفونس العاشر . ثم ترجمت بعد ذلك 
أعمال الرازي في المجال نفسه . 

وني علوم الصناعات الحرفية ترجمت بعض الكتب 


الخاصة بالاسلحة والسفن والطواحين الهوائية 2« أو 
نواعير الماء التي تستعمل في الرى . ومن هذه الكتب 
« فرحة الأنفس » لاسن غالب الذي نقل الى 
اللانينية . 

وقد اتجه المترحمون الأوروبيون الى نقل الكثير مس 
الكتب العربية التي تعنى بالملاحة والتي صنفها عدد 
مس الرحالة والمحارة العرب . والخاصة بمواسم 
الاحار أو تحديد الاتجاهات والاستفادة من الرياح في 
سير السمن . وني جانب أحر قام العرب باقتباس 
واستعمال الأشرعة اللاتينية . التي كان الأوروبيون 
يستخدموبها وفق شكل خاص من سفنهم الشراعية » 
وقدم لما اس حوقل أول وصف مكتوب ها . 

ويذكر المؤلف ملاحطة هامة . وهي ان المؤلفيي 
بقلت مؤلفاته الى العربية في دلك الوقت وخاصة 
نطريته في التواصل الميرفولوجي .وانعكس هدا التأثير 
شكل خاص في رسائل اخوان الصفا . وي مقدمة 
ابن خلدون ؛ وخاصة الجزء الذي يتناول فيه العلوم 
الطبيعية . 

ومن التأثيرات المهامة التي أدخلها العرب الى 
الثقافة الأوروبية : كتابة الأساطير وحكايات الخيال 
والسحر والغموص ٠.‏ 

ويعد كتاب « ألف ليلة وليلة » من أهم الكتب 
التي مارست تأثيراً شديداً في الآداب الأوروبية بعد 
ترحمته عن اللغة العربية 
ثم الى أوروبا بشكل واسع . وخاصة من ناحية 
الاستخدام الكثير للتوابل ولبعض أنواع الخضراوات 
الشرقية التي لم تكن معروفة في أوروبا . وانتقل هذا 
التأثير عن طريق الكتب الخاصة بالطعام واداب المائدة 
والطبخ الشرقي . 


غرباً عبر اسبانيا 


ويكشف المؤلف بأن تأثير العرب في العلوم المادية 
الأوروبية كان متسلسلا وفق الزمن . 

أما التأثير في مجال الأدب والفن فقد سار وفق 
منحى آخررء هو التداخل الجمالي والانساني للنص 


© فضل العرب على الثقافة الاوروبية 


الأدبي العربي . مع أحاسيس وروح ووجدان شعوب 
وروبا . 

وقد جاء هذا التفاعل في البدء نتيجة للاحتكاك 
اليومي الطويل الأمد . ونتيجة ذلك انتشرت الكثير 
من الكلمات والمفردات العربية في مجال التخاطب 
اليومي في البلدان الأوروبية منها : 


الله 1213آلك والعافية 2ل9ا341 - [2والبركة 
> انولياة 

ثم انسعت التأثيرات الأدبية والفنية بشكل واسع 
ومثير. فقد شارك العرب في ادخال فن الملحمة الى 
الأدب الأسباني وذلك عن طريق النصوص الشعرية 
والنثرية العربية الخاصة بحروب الفتوحات وبمغازى 
الرسول صل الله عليه وسلم . اصافة الى تتأثيرات 
أدبية أحرى كادخال فن الرجز الى الشعر . وقد أثر 
العرب كذلك في الشعر الغنائى في الأدب الأسباني 
وتعدى ذلك ليشمل الموسيقا الأسبانية . ويستشهد 
المستشرق الأسباني بتقطيع لفظى موسيقي 
للحروف . ليستعين به في استخراج ايقاع مشترك بين 
الشعر العربي والشعر والموسيقا الأسبانية . 

ويبين المؤلف شدة تأثير العرب على الشعر الروائي 
أو القصصي الأسباني . ولم يكن هدا التأثير محصلة 
للآداب العربية فحسب بل شمل الأداب الشرقية 
الأخرى كالفارسية والتركية والهندية » حيث يضع 
الباحث عدة تخطيطات لدلك توضح الجذر الشرقى 
العام لبعض النصوص العربية وانتقال هذا التأثير 
بالتالي الى الآداب الأوروبية . فعلى سبيل المثال : 
مرت حكاية « حصان الأبنوس » من ألف ليلة وليلة 
بأطوار أخرى قبل اعدادها غربيا ٠‏ ثم بجد ظلاها 
الواضحة في أدب الكاتب الأسباني الكبير سرفانتس » 
كما أن الكثير من المستشرقين لاحظوا في القرن التاسع 
عشر. وجود تأثيرات واضحة للأدب الهندى في 
الكوميديا الاهية لدانتى ٠‏ ثم تأثيرات اسلامية في 
بعض فصوفا » . 

وصفوة القول ان مؤلف الكتاب نجح في رصد 
التأثيرات العربية في الآداب والعلوم الأوروبية . 
وبذلك كشف الدور الفعال الذي لعبه العرب ف 
صياغة الفكر والثقافة الأوروبيين » وهذا ما يسعى 
المستعمرون والصهايئة إلى طمسه اليوم . 0 
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من المكتبةالعربية 
فراءم فى ككتاب 


أمريكا بين عصرين 


تأليف : زبيغنيو بريجنسكي عرض : منذر الأسعد* 


كثيرة هي التسميات التى أطلقت على عصرنا الراهن . « عصر العلم » . 


« عصر ثورة الاتصالات » عصر انفجار المعلومات 


الرئيس الامر بكي الأسبق لشؤون الأمن القومي ‏ يسميه ٠‏ العصر التكنتروني »أي 


العصر الذي تسيطر فيه التكنولوجيا ‏ والالكترونيات بصعة خاصة 


وهي سمة 


شاملة تطبع الحقبة الزمنية التي تبدأ بنهاية الحرب العالمية ؛ ولا تزال هيمنتها تشتد 


وتقوى . بر يجنسكي 


في كتابه الذي بين أيدينا يستقرىء اثار سيادة الالكتر ونيات على 


العقائد والقيم وخريطة العالم السياسية . فماذا يقول الكتات ؟ 


ادك هذا الكتايين سرعم القضاء ريق لتريل 

نسبيا على صدوره ‏ لا يزال يحتمظ سأهميته , 
لأنه يناقش قصايا حالدة ٠‏ فهو على السقيض مس ذلك 
يعوص في مشكلات عصر أحذ يتشكل . وليس 
للبشرية سابق عهد به . وهدا سر حيوية الكتاب 
البحث ي عام لم يفرغ من انحازه بعد : انه عصر 
التكمولوجيا والالكتروب الدي يطلق عليه المؤلفى 
العصر « التكنتروي » لأن الانسابية - حخصوصا 
الولايات المتحدة في رأي بريجسكي - تدحل عصرا 
أصبحت فيه التكنولوجيا ‏ والالكتشرونيات بصمة 
رئيسية - هي العوامل الأساسية في عملية التغيير 
الاحتماعي مس حيث البنية والقيم 


دلك هو محور الككتاب المقسم الى حمسة أجراء أوها 
يتناول أثر الشورة التقنية في شؤون العالم . والثاي 
يفحص آثار تلك الثورة على محتوى وشكل نظرة 
الانسان السياسية لواقعة العامهى وخصص الجرء 
الثالث لعلاقة الشيوعية بالتحديث . في حين يركز 
الحزء الراسع على المجتمع الأمريكي الذي يصفه 
بريجنسكي أنه دو طابع ريادي ‏ احتماعيا فضلاا عن 
كونه حقل تجارب للانسانية معا . أما الحرء الأخير فهو 
خلاصة مرئيات المؤلف لا يتوقع لبلاده أن تتخذ من 
توجهات عامة كي تواجه بشكل فعال المشكلات 
الداخلية والخنارجية المدرتبة على عصر التكتترود 
وتحولاته 4 


ل ا 0 
3 كانب وصحفي مس القطر السوري . يقيم حاليا فى المملكة العربية السعودية 


دحل 


ال هذا اخرء تجمع ببى التسؤ والبصائح في ان 
علما بأن بريسكي لا يحمي تماؤ له - بقدرة المجتمع 
الامريكى عنى نخطى عات مرحلة التحول 
الناريحية . ترعم القائمه الطويله للمشكلات الحادة 
الى تعان با الولايات المتخدة 

في عصر التكترون يتم تشعبل الالات داتيا ثما نحد 
من دور الأفراد وهذا بدوره يمرر متعيرات 
اجتماعيه وقيميه مهمه كم تفرص ديُومه التدر يب 
مع تدفق المعارف الخديدة 


ال المعرفه ليست أداة للعوة ٠.‏ وتتحول الحا سوه 
35 # 


0 ( 


ال تحما مأسلهو دتره بيعي انتهاء عصم العاله 
ردن ب سوم لو ا 83 5 


نيد آنه بعنى ف دات الوقت اق اردياد الانعماس ف 

الشَذ ول العالميه لا يبي تمهما اكة شان هالتست 
010 9 تو 

٠١ 0 0 8 78 6‏ 0 ثلا 

اتفخحري مرشح تنعت غك عن ل حانا وهم العأ 


الأكير خاسيا د ىأ سرض 


الثورة التكنترونية 


: : 3 5 ١ 
ال التكسةون يعرر قفن قدريب عل ألنل سل‎ 


الت اغات الاجتماعية لأنه مصلها الى ابعاد كصه قأابله 
5 و ا 0 


نيد ال الموره ان تحت وبسه الح سشصض 


للعيا اس ف عي 


الجماهير الباحتة عن مشارثة حميميه ف صلع افوا ٠.‏ 
خمل ندرة معاديه هذا التوحة . حت تعدو صسعه 
القرار سديد التعفيد ‏ و بالمالي تعيدا عنس تتتتوى قدرة 
المواط. العادي على المشاركة 

فا الاسسابية في عصرنا أكمر ناريا وأكثر انها 
بحو التعتب قي الوقت داته هالواقع المادي والمسوي 
( صعف العائلة ورعزعة العلاقات السشخصة ) 
يشعتر ديسا تصطردا ثوره الاتصالات الى الاهتمام 
سو ون بعيدة عن المساس الماسر بالمرد 

وما أن السلاح النووى يحقق حالة الردج نين 
العملاقين اللدين يمكبما العلم حتى من التللاعبت 
بالطقس - فان المراعات بالوكالة ستستمر . ويعر 
المؤلف لاحتمال حيارة بعص الدول المامية أسلحة 
دات قدرة تدميرية عالية .ع ثم يطمش القوى العطمى 
الى أنها ستستحدم في حروب العالم « التحتي » ان 
الدور الوحيد الذي يرشح المؤلف الدول النامية للعنه 


في عصر اتكتر ول دور الصحية . ويتحاهل تحديد 
الخلاد !1 ممعدل الدحل العردي فيها محدود ‏ مهما 
كما وسيتها الاقتصادية مهترئة 3 وحرخو التخصصات 
اللطرية فيها لايحدون أعمالا ملائمة هم . فكيف 
تككون حال هده الدول ادا ما أدحلت الأتمتة » 
وذلك لان هناك انعصاما شه كامل بين بطم التعليم 
واحتياحات التسمية 

ان العالم التالت لدى الم للف محكوم عليه تمريد من 
النحتف والقلاقل حتى لو اثبع تعض ماهح العرب 
( تكش عدم استمرار التحرة الديمقراطية ي الهشد 
على اعتار الديمق اطية بتاحا عريا لا يتطابق الا مه 
اعد الكت لعن اط ا ١‏ 
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كيل وه 2 ( 


نفحات امبريالية 


3 اء 


ومع 8 لى لف يصرح بوحود مسول حدق 
'امريحى يتشرول بي 4٠0٠‏ فاعدة عسكريه كميرة 
اا قاعهدة صعيرة ل ارحاء المعمورة وترهم 
اعتراقة بارساط 47 بلدا بواتسطر من خلال الأخللاف 
العسكرية ٠‏ فتصلا عي بعتات التدويت العسكرنه 
ال 
.د 1 - 

إلا أنه لايرى ان ذلك كمفى لدمع بلاده تسمه 


:#لأسرواية وان كان وقرات ,انافاه سفن اللا 
أن باحق ابر ك1 مزلم ل عقي سما ب بال 
ا اك 
الرئيسى للتورة التكمتروبية في العالم 

بطل عكر عل عضرا اسع عر الكان 
المتعاير « الشك؛ الدي ساهم في سف المعتقدات ») 
المؤسسة والتحول الى المؤسسة حطر يحيق بأية 
أيدبولوحية . ويدمعها بالحمود وبامكانيه اسعلال 
العقمدة لصالح المؤسسة المهيصة 

ال العقائد التى تحولت الى مؤ سسات كلها اليوم في 
موصع دفاع . كالمو تسسات تقاوم الافكار لأن هده 
فد بدك بنيان المؤ سسات ولا يكتمل رد الفعل 
الصحى صد العقائد التي أصبحت مؤ سسات ادالم 
يشتمل على صياعة صادىء بديلة للعقد الاحتماعي 
ولدور المرد ذلك أن الأديان ف رأيه تركيزها على 
الروحانيات أفقرت الحانب الاجتماعي للانسان . 
وسلكت الأبديولوحتات الحدية المبلك الفيض: ١‏ . 


العربي ‏ العدد 8" اغسطس ١845‏ 


بينا المطلوب ملء هذا الفراغ بعقيدة بديلة متنوعة 
مرنة صيانة للحرية . 
يئني بريجنسكي على الماركسية اذ يعتقد انها وفرت 
أفضل منظور متاح للواقع الماصر لكل هلة 
الايديولوجية استحالت برأيه الى مدهب محافظ ي 
موسكو وعجزت عن انتشال الصين من تخلمها 
الصناعى . 
وحين يعرص المؤلف لعلاقة الشيوعية سامكانية 
التلاؤم مع العصر يركز على التجربة السوفياتية ويجعل 
من الحقبة الستالينية محورا يقاس أي تطور سوفياتي 
محتمل بمدى الخروج عليه ان الستالينية ‏ في رأي 
سريحنسكي ‏ كانت حتمية ولم تكن صرورية ومرد 
حتميتها الى أنها تصلح أساسا لمحتمع صناعي متقدم 
١‏ سخلاف أوضاع روسيا عام 191177 ) ئما اضطر لينين 
ثم ستالين ‏ بدرجة أكبر ‏ الى ه روسنه » الماركسية 
( أي تكييفها مع الظروف الروسية ) ٠‏ . 


نتائج أم آمال 


الأصلاحية التي ما لمثت أن انتهت على بدي المؤسسة 
الحاكمة . لذا تفاقمت الرمزية والكلمات الضخمة 
الطانة مع ازدياد الممارسة الحرافا ع| هو مكتوب ي 
صلب الايديولوجية على حد قوله 

ويتوقع بريجنسكي أن يشتد التساقص حدة بين 
الايديولوحيين والتكنوقراط ٠‏ وبالذات حول 
اللامر كزية الاقتصادية . مضلا عن استفحال 
الضغوط الاجتماعية بغية اعادة تقييم حوهري للطابع 
الايديولوجي والؤسس للدولة السوفياتية . إن 
خلاصة نكهمات بريجسحي التي هي أمال له كذلك _ 
يمكن تلخيصها بأن التغيير في الاتحاد السوفياتي ولويدا 
بدا نطيئة ‏ لن يتم الا على بد الجيل الدي ل تتم 
ثربيته في عهد ستالس , 

ان أية حركة أيديولوجية ذات طموح عالمى 
لا مكن -في عصرنا - أل تكون حركة غير تعددية +“ 
أي أنجا س المقترص أن تتسم بمحتوى أخلاقى أكثر ىا 
هو عمل ١‏ وانسان أكثر ما هو قومى . " 

دمع أد السوفيات يتحدشون كثيرا عن النطرق 
المتعددة للاشتراكية الا أن هذا بي رأيه غير التعددية 


لل 


التي تعني التسوع ضمن المضمون العام الواحمد 
ودليل المؤلف على ذلك أن كلا من ( موسكو- نكين ‏ 
يوغسلافيا ‏ رومانيا . . ) بالاضافة الى الأحراب 
الشيوعية في الغرب التي تتقرب للحمهور العربي 
بالتتكر للامودج السوفياتي تزعم امتلاك المنطور العام 
الصحيح للاشتراكية . 

كيا أن أمريكا بالسسة لبريجسكى ليست واحدة 
كذلك هقد سحها زحمها الاقتصادي والاعلامي بريقا 
يحفي عوراتها وتشويهاتها . فهنالك أمريكا التكنتروبية 
الأخدة في الطهور تجدها ي المختبرات الالكتروبية . 

والتجمنات الأكاديية والضاعات الجديدة : 
وأمريكا الثابية الصاعية . وأما الثالثة فهي أمريكا 
ماقبل الصناعة : حيث التعليم المتدي والتمييز 
العنصري الذي يمارس علابية . 


أمريكا والفقر 


وهذا الوضع المفعم بالتناقفضات الحدرية . يتندى 
ني محيلة بريجسكي ميزة حيث ان هذا الوضع جعل 
أمريكا مختبر العالم للاجانة عى تساؤ لات العصر : 
هل يجح الانسان في السيطرة على العلم لتسخيره في 
حدمة غايات انسانية جوهرية ؟ وهل تصمح التقنية 
خلاقة اجتماعيا بدون اسراف في الاشراف 
الاجتماعى ؟ . 

عيران استمران افريتها المركة يهدد ‏ في الوقت 
نفسه القيم والمؤ سسات والتفاليد الديمقراطية 
الليبرالية . لا سيها أن عدد سكان الولايات المتحدة 
سيقفز الى. ٠٠١‏ مليون نسمة عام 144١‏ يعيش /4٠١‏ 
منهم في المدن . كما سيشكل الشباب ( تحت سن 
العشرين ) نصف المجتمع ! . . وهذا من شأنه مع 
اطراد التقدم العلمي أن يضاعف من حجم القلق 
الثقافي وصراع الخبرات : 

وعلى صعيد الواقع يشير بريجسكي الى تحسن جيد 
نحو التغلب على ميراث أمريكا ( ما قبل الصناعة ) 
أي الفقر الذي يقض مضاجع ملايين الامريكيين مما 
جعله يؤمل في القضاء على الفقر كلية خلال حمس الى 
عشر سنوات بتخصيص 5,7 بلايين دولار سنويا . 

وبالرغم من ارتفاع نسبة السود بين خريجي 


ل 0 ا 5 ا > 1 
جامعات وما يشولهة عي _ ميل وديم الماديه افى 
٠‏ فأنه يندذى خرفقة من ادي أن ركود 
2 0 نا !» 6 ب 1 
فتتساد تانيع مشحيه استف ار المطام 

ى فى الف على 0-7 0 


مهاد هداال كود هم العمااء 
: يامثل ركو ّ 


ساسم 
- 


( والسود اشانا ). 
ان الامريكات الثلاث المرعية نتعايش مف بصعويه 
وتعمل كل ممها لاسقاط رو يته اخاصة عى اخميع 5 


ال أمريكا خصص موارد صحمة لحواتت 
الاقتصادية والعلمية وموارد محدودة للاهتمه المتطم 
بالمشكلات الاحتماعية يصيف ريمسكى ‏ 
التعليم عندنا مهدد لأنه يك : 
من الأسانيات الأشابية :.«وعلية وف انيية 1ق 
الجحاحا للمحتمع الام ريكي هي بل 
يتيح للتغيير التكولوحي أ 50 دا عايات انسابية 
رديعة لثلا تصبح الثورة الامريكية الشلثة التكلد ولية 
مدمرة احتماعيا لأنها بلا اتحاه مه كوب لمكايات 
الاتجار العلمي والصرف 

ويمثل تمرد الشساب الامريكي في الستييات وف 
بعدها لدى بريجسكي ثورة الطقة الوسطى عي 
الطبقة الوسطى ! انها : 
الكمير بين شبياب الجامفتات الممجحدرين ص الطبقة 
الوسطى الامريكية . . . لك. مأساة ما يسميه اليسا 
الحديد تكس في أنه نتاح للثورة التكمتروبية ورد فعل 
عير صحى صدها معا لداحاءت أيديولوجيته فارعة 
بلا برامج ولا مضامين ٠»‏ وعرقت ممارساته في الاباحية 
الجمسية وني دهالير علم المفس . . وعليه فان 
احتمالات تأثير هؤلاء تطل محصورة في أمريكا 
الااول . لااسيها ان روحهم الاستبدادية ومعاداتهم 
للعقل تحد من قدرتهم على التأثير في الأوساط المتقدمة 

لكن مثل هده الاحتمالات الشديدة التماؤل . 
لا تدعو الى الطمأبية المطلقة هال التحديد التقنى 
مع المحافظة السياسية يغذيان الصراعات ويريدانها 
صراما كما يقول . 


أمريكا والتمزق القومي 


لقد حاول بر يجنسكو التهوين سس شان التيارات 
المتذمرة من بنية النظام الاجتماعي والسياسي اي 


ذم كاعنه احفيت كد 
لك - - 


ورة اصار ألما هيو 


تعسير ايديولوحى عى القَدرّ 


- 


© قراءة ني كنات أمريكا بين عصرين 


الولايات المتحدة لكنه اثر أخيرا ألا يمصى في 
حداع الدات . فادا هو يقر بحلاء بمطاهر النخر في 
هدا اللطام ال ثلاث شركات أمريكية تحتكر عملية 
الدوى العام والقيم وطرائق الحكم على 

مع أقل مس عشرين. وكالة اعلانية 


تكوي 
الأعدات : 
احطوطية ١‏ 

أن الأيام أشنت استعلال رحال الكونغرس 
1 رهم و 
العناويي. الم ا شرائح واسعة 
ص المحتمه تهاه العملية اللييرالية حتى أصحت 
ابتحانات 0 لدى الكثيريى محرد احتفال قومي 
لامارسة للاحشارات ارك ئيسية للأمة 


ليا 


قل حخدمةه مصاخهم الخاصة . عن هذه 


ل تسامى هده السلية واطراد حدة التوتيرات 
باجوعية والاقتشادية تماق الصدافات العرنة 
و عترات الشنات تسطوي على محاطر حمة يمك ايجازها 
محفييس ل اانه رك اد لشومى وهذا قد 


عله اه جحدا شوق 
حرك عملية لنبحث عن عوامل حرحية للاستقرار . 
يتوصع موده ا يد 
محتمع عمدية الدمح والتكامل ل 

هقد يبر رفن أقصى الم ليمى أو 'قصى اليسار علل 
مسح هيك سنياسي ى وهم ن ثم محاولة الاستيلاء عل 


4 , 20 5 
السلصة وسوال المد صضه يست سابحسة لأى من 


0 
1 للدم 


الطرفان 
ورف يسيطر يمن امحفط ( التقليدي ) فيقمع 


ويكول الثمن 


0 0 05 
لسود و بعصا هؤلاءئ كيال مستقًا 
- با .2 ١‏ 


ردة الراحيدية في « الديمق طية الامريكية » 
22-4 يدر قصيه كرى ولو أنه يلح اليها من 
حلاول مضو مد د سسا سيا والاعقالتى 
0 0 الى 57 1 301 
الايدي لوحي مسد يد ليست وات” كه ٠‏ 6 يعن أن 
9 ٍِ 
بلقي كداهي سية الفيات وال كال اناحد الجوهري 


على الكتذب ٠‏ عياب حديث عن 0 ر الوصع 


السيب سي عن التقدم التقي الاو وُ ف بطاه فق هامشى 
ه ممحست 
لاف الصرورني ال تسثى من الكتاب دراسات 


قصية التحديث بي العالم العربي من 
مطور حديد يأحد بعين الاعشار عوامل التارييخ 
والخغرافيا والتقدم التقنى والمتغيرات الاجتماعية 
والسياسية والمكرية في العام 0 


عابية حودة لتدوت 


١66 


العربي ‏ العدد 7 _ اغسطس ١94/85‏ 


مكزبذالعربى اد 


ليصا 


الككتاب برارى الحمى 

المؤلف 8 أبراهيم نصر الله 

الناشر مؤسسة الأبحاث العر بية 

عدد الصفحات * 7 من القطع الكبير : 


الرواية الأولى للشاعر الفلسطيي ابراهيم بصر 
الله , الدي رسم صورة هديابية وكابوسية لعا بدائي 
كل مكوباته . ولا ستتي مس دلك العلاقات 
الاسابية القاسيّة . كقسوة الطبيعة نما فيها مى صحر 
وبحر وصحراء حرداء . تزحف موقها الأساعي 
والقناهد ومحلوقات الصحراء الأحرى . 

وقد كتب أبراهيم صر لله روايته هده التى تحرى 
أحدائها بي الجرء الحسوبي الغرى ص الحريرة العربية , 
بلعة شعرية موحية ومكثعة . جمعل من الرواية قطعة 
ثرية حميلة 


لحيسا 


الكتاب ' نحو استراتيحية بديلة للتنمية الشاملة 
الناشر . مركز دراسات الوحدة العربية ‏ يروت 
عدد الصمميحات 194 من القطع الكبير . 


يضف المؤلف دراسته هذه . التى استهدفت 
صياغة استرائيجية شساملة للشمية في دول محلس 
التعاول 3 بأما حاولة لرسم احدى الصور المديلة 


155 


للمستقز . الذي يمكن ان تتحم عنه تحرية مجلس 
التعاون الخليحي . وقد حدد المؤلف الملامح العامة 
لاستراتيحية الشمية والتكامل . التى حاول المؤلف 
تقديم صورة هامر حلال تحرئه عماصر الاستراتيحية 
الى حددها بالمسطلق والعايات والتحديات ٠‏ 
والامكانات . والاهداف الاستراتيحية . ومتطلشات 


تمعيد الاستراتيحية 


لحصا 


الكتاب . الاسرائيليون الأوائل 


الناشن ‏ مؤيّية الدرامات التلتطنية د بيروت 
عدد الصمحات 5 40 من القطع الكبير . 


كات حديد من مسلسله الحتب التى ترحمتها أو 
اعتصاعن السسرية ساف زة مو سكنة الدراشاك 
الفلسطيبية . والكتاب شاول المثرة الفاصله في 
تاريح الصراع العرى الاسرائيلٍ . وهي المثرة التي 
أعللت فيها الدولة الصهيوبية . وحروح العرب 
الملسطينيين . وتحول مس بقى مبهم إلى أقلية داحل 
تلك الدولة . ويتاول الكتاب الدي وصعه الصحمي 
الاسرائيلي توم سيعف ‏ اعتمادا على آلاف الوثائق - 
أهم الصراعات والتساقضات التي بدأت مع اعلان 
قيام الدولة الصهيوبية . والتي تساعد على فهم أفصل 
للتركيبة الاحتماعية هذه الدولة . والمشاكل التى تعاي 
منها . هآثار تلك الفترة مازالت ذيولها باقية حتى 
الان . 


لحصا 


الكتاب : سندباد في غمان . 
المؤلف : يوسف الشاروني 
الناشر ' اطيئة المصرية العامة للكتاب . 
عدد الصفحات : 5 من القطع الكبير . 

مجموعة مص التأملات والسطرات الداتية . يقدمها 
كاتب القصة واللاقد يوسف الشاروني عن سلطة 
عمال حيث يقيم مد سوات 

وتتاول هذه التأملات ماضي عمان اللمعيد 
والقريب . ويستعرص بعض الاسماء اللامعة في 
اديع عمان القديم الثرى . ثم يحاول استكشاف 
الروح الشعمية العمابية من حلال التراث الأدبي 
والمي ي عمال . 


لحيصا 


الكتاب : في أصول السياسة المصرية 
المؤلف : سعد زهران 
الناشر . دار المستقبل العربي ‏ القاهرة 
عدد الصفحات . 767 من القطع الكبير 

السياسي والمفكر المصري سعد زهران » يعود مهدا 
الكتاب الى حلبة الفكر السياسي المصري ١‏ ليقدم 
اعادة تقييم ومراحعة لتجربته السابقة . وذلك من 
خلال عرض نقدي للتاريخ السياسي المصري عبر 
ارتساطاته وتدخلاته العديدة . 

ولانجاز هذه المهمة الصعبة والشائكة . أقام سعد 
زهران بناء أخذت فيه المفاهيم الطبقية والسياسية 
والتاريخية أنعادا ومدلوللات خاصة . استعان ما في 
تقييمه الحديد الخاص . 


الكتاب : دفتر البحر ‏ شعر . 
المؤلف : راسم المدهون . ٠‏ 1 
الناشر 1 دار الحوار 3 بالتعاون مع الا تاد العام 


للكتات والصحفيين الفلسطيئيين سوريا 
عدد الصفحات ٠١ ١‏ من القطع الكبير . 


ٍ الكتاب الشعري الأول له ٠‏ يقيم راسم 
المدهون عالمه الخاص المزدحم بععاصر الطبيعة 
وأضيائها في حركة لاتهدأ وتحول لاينتهى . وداخل 
هدا العام الشاسع تحتلط هموم الحاصر بذكرى 
الماضي . وتتواصل العلاقات . وتنتهي بين هاتئن 
الدائرتى 

والشاعر في محاولته لرسم هدا العالم الشري 
المتداحل ٠‏ يؤسس لغته الخاصية . ومعرداته التي 
تميرها العنائية والساطة ومسحة رومانسية واصحة٠‏ 


لحصا 


الكتاب / رسوم أطفال الكويت . 

المؤلف / عبد الله صالح تقي . 

الناشر / المجحلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - 
الكويت . 

عدد الصفحات / ١54‏ من القطع الكبير . 


منذ عام كلا55 2 أصبسح نشاط المرسم الجر 
للأطفال أحد الاهتمامات الأساسية للمجلس الوطنى 
للثقاهة والفنون والآداب فى الكويت . ومنذ ذلك 
الحين اعتاد المجلس تنظيم معرض سنوى لرسوم 
الأطفال . 


والكتات يضم مجموعة مختارة من رسوم الأطفال التى 
عرضت على مدى السنوات الماضية » والتيي لكين 
الثراء الذى بميز عالم الطفل » والسمات الفطرية التى 
تطبع رسوماته . 

وقدم الكتاب الفنان عبد الله تقى الذى كتب 
دراسة عن رسومات الطفولة منذ تخطيطاته المبكرة فى 
السنوات الأولى من عمره » ومقارنتها بالتخطيطات 
التى رسمها كبار الفنانين مثل بول كلل وكاندنيسكى بع 


يمحل 


العري . العدد 77# اسيظس 1١98‏ 


جواكزالمكابقة : 
الام الس سس سات 
الجائز كزةٌ الأول 0 دينارا 
الجائزة ره الثانية "٠‏ دينازا 
الجاقاج الثالثة 6٠‏ د ينانا 


4 جواكن ث ايحي مه 
قيمي كل منها ٠١‏ د ناير 


م 
الشروط : 

الاجابسة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
بجلة العربي صندوق بريد م074 - الكويت 
( مسابقة العربي الثقافية ) المرد ممم . وآخر 


موعد لوصول الاجابات الينا ‏ 


١6‏ سبتمبر 
كلموؤا . 


كوبون مسّابقة العَرّبي 
العمحدد “اسبب 


١ 
- 


ظ "ا 


الغ ل ' اي 


١‏ ساء ضحم . كان من عحائت الدنيا السبع في بطر 
القدامى . ترى هل هو معبد أم مقر هيئة حكومية 
أو غبر حكومية .© ومااسمه. © 

" عنيد لفط معروف ومألوف2 ترى ماذا يعنى ععل 
وجه الدقة ؟ 

* تشيث برأيه صوابا كان أو خطأ 

# تشنث برأيه على علمه تأنه حطأ 

* حالف الحق وهو عارف نه . 

" -سَعَفَة النخيل . بحيل الملح . هل هى أوراق 
الشجر. أم أغصانه . . وما هو جمعها ؟ 

4 - تاحر أقمشة يريد أن يقص أحد ( الأثواب ) قطعا 
صغيرة بطول ياردة واحدة لكل قطعة 
استغرق قص الثوب كله ؟ اذا علمنا أن طول الثوب 
يبلغ 200١‏ ياردة . وان قص القطعة الواحدة يحتاج 
الى مس ثوان . . 

© - بقول في العامية ( كعي ) بمعنى جبن أو اعبرم . . 
فهل هذا الفعل أصل فى الفصحى . . وماهو ؟ 

5 - لويس كارول صاحب كتاب ١‏ أليس في بلد 
العجائب » وغيره من كتب الأطمال الشهيرة والشائعة 


في شتى بلدان العالم . . كان لويس مدرسا . . ترى 
أى المراضيع هرمن وأبن”؟ 

* الأدب الانكليزى ني احدى مدارس الريف قرب 
لندن . 


* كان محاضرا في الرياضيات في جامعة اكسفورد . 
*لم يكن انكليزيا بل فرنسيا قدم الى انجلترا لتدريس 
اللغة الفرنسية في مدارسها الثانوية . 


7- أنت ترى الطائرة من داخلها ومس الخارج 57 
فهل تستطيع تحديد نوعها وطرازها ا 


8 أنواء صيغة جمع . . ما مفردها وما معناها ؟ 


4 لماذا تمطر الدنيا بردا لا ثلجا 
الأحيان ؟ 

ولماذا تمطر ثلجا لا بردا في أحيان أخرى .. ؟ 

* اذا حمدت قطرات الماء وهى ما تزال قي الغيوم 
أمطرت الدبيا ثلجا . 

* واذا حمدت تلك القطرات وهى فى الحو وبعد 
معادرتها الغيوم أمطرت الدبيا بردا 


٠‏ فى بعض 


٠‏ - الصواعد والنوازل في الكهوف . كم تستغرق 
من الوقت لتكبر . أو ما هى السرعة التى تكبر 
252 


تحتاج الى 7٠٠٠١‏ سنة لتكبر سنتمترا واحدا على 


وجه التقريب . 
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* تحتاح الى ٠٠٠١‏ سة لتكمر مستمترا واحدا على 
وحه التقريب 
* تحتاج الى 8٠٠‏ سسة لتكمر سنتمترا واحدا على وحه 


التقريب . 


١‏ رجل في الصحراء بلغ العطش منه مصسلغا 
عظييا . عثر على قبينة ماء . . ولكنها كانت مقفلة 
باحكام وبسدادة من فلين د35 ولم يكن لديه موس أو 
تاحة ينتزع بها السدادة . واسشعد كسر القبيية . 
ولو بحذر. حشية أن يفقد أكثر ما فيها مس ماء أو 
كله . . وبعد تمكير قليل حل مشكلته وشرب الماء كله 
وروى غليله . . فماذا فعل ...؟ 


كانت بومباى نحت الحكم البرتغالى . ثم انتقلت 
الى الحكم البريطاى . . ترى كيف تم ذلك ؟ 

عن طريق الحرب والاحتلال العسكرى . 

* عن طريق الشراء بالمال . 

* حصلت بريطانيا على بوساى كهدية عرس 
( دوطة ) : 


اغطدا 


العربي الثقافية-. مسابقة العري الثقالية . م ابنا 
بق للعري الثقافية . مسأبقة العربي الثقافية . عابنا 
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١‏ الصينيون هم الدين استعملوا السترة الموشاة 
بالذهب والأحجار الكريمة . . وقد استعملوها سترة 
للموت والجنازات . 

والجدير بالدكر أن سلالة هان (5١٠ق‏ م 
1م ) أولت سترة الجنازة عظيم اهتمامها . . وة 
اكتشف علاء الأثار الصينيون عددا كيرا منها في 
حعرياتهم سنة 19454 

؟ ‏ القِرس . . انه من صعار العوص الدي 
تصعب مكافحته -- لصغره . 

“- العبارة خطأ . . هالعائل ليس الدي يعيل وإبما 
الذي يعال . وحسك قول الله تعالى مخاطا الرسول 
الكريم : ( ووحدك عائلا فأغبى) صددق الله 
العظيم . ٠‏ 

؛ - حل الكوارتس في ساعات الكوارتس حل 
السدول أو الرقاص قي الساعات التقليدية . فصس 
ها دقة وضبطا أكثر دكثير من الساعات القديمة التي 
اعتمدت على البندول . 

ه هذا هو تمثال بودا الموجود في أحد المعابد ى 
تايلالد , , واللفظ بودا ليس اس وانما هو نعت ومعناه 
« المستئير» . 

5 - الفرق عرضي . . فالزيتون الأخصر هو الذي 
0 .. أما اذا ترك على الشجر نضج 

وأصبح أسود اللون . 

- لآن الجو الذي يأثينا ضوء النجوم عبره يحتوي م 
على طبقات متحركة من الهواء . . ومن شأن هده 
الطبقات أن تحدث بعض الانحناء في مسار ضوء 
اه . فييدو لك ذلك «الضوء متلالنا وهوقي 
الواة 

0 تكون السيدة آم فوفد , 


.اناذنفا5١-5‎ 


٠‏ أخطاأ مصطفى في الطن بأن مجموع 
المسحوبات من البنك يجب أن يكون مساويا لمجموع 
الأرصدة ل 
لعل هذه الأرصدة الست عليه فحسبها الدفعات 
التي يدفعها للنك ويغدي بسا حسابه . . فهده 
الدفعات هي التي تساوي المسحوبات باضافة الرصيد 
اليها . 

١‏ -المرجان واللؤلؤ . . . هما الناشزان . . فهما 
من أصل حيواني . بينها الخمسة الأخرى أصلها 
معدن . 

١‏ -الجواب نعم . . فضوء القمر . اذا سقط 
لفن نا انزلا لون ير . . الا أن ألوان هذا 
الفوسن السترى قوسي بيطا . 


الئائزون ق مسَابقَّ العدد ,اب 
مابو 9246و 


"8 0 

د 5-7 
الجائزة الاولى : السيدة / فاطمة كمال سويلم / الصماة ‏ الكويت القافية. .مدا 
الجائزة الثالئة ٠‏ عاشور السيد محمد / الميوم ‏ جمهورية مصر العرنية عي 


الفائزون بالجوائز التشجيعيه 


. عزوق محمد / ولاية بومرداش / الحرائر - الحمهورية الجزائرية‎ - ١ 
. محمد المبروك بلقاسم / براك الشاطىء / صيدلية الحلال الا حمر الجماهيرية الليبية‎  ؟‎ 
محمد علاء بشبر سويد / حلب / الجمهورية العردية السورية‎  * 

4 عبد الوهاب الفقيه رمضان / نبج رويلة / الجمهورية التونسية . 
ه ‏ عبدالعزيز عبد علي عبد النبي / المحرق ‏ دولة البحرين . 

5 عبد الرؤوف عبداته ايدام / الرياص /المملكة العربية السعودية 
٠‏ عبد المجيد ازر على / الشارقة / دولة الامارات العربية المتحدة . 
4 عبد الغني انحاس / ورزازات / المملكة المغربية . 
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عمد وجييد المممحو ولاس مصعم 
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مسد ممم ند لالمصلي قل 
جب عد مه سوسم ممست عاسم ربصت ونه وجي ومح ديع 
3 َّ 


0 التصفيات النبائية لبطولة العالم للسيدات 


أقيمت التصفيات النهائية لبطولة العالم 
للسيدات في مدينة مالمو السويدية فيما بين 
7-١‏ فبراير من العام الحالي . وقد جرت المنافسة 
لاختيار المنحدّية على بطولة العام للسيدات بين ثمانية 
من أكبر بطلات العام للشطرنج حمس منيس 
سوفييتيات وواحدة سويدية وأخرى بولندية وثالثة 
صينيّة . وقد احتلت ثلاث من اللاعبات السوفييتيات 
المراتب .الثلاث الأولي وتليهم اللاعبة السويدية 
« بياكراملبخ » واحتلت اللاعبة البولندية « أجنس 
برستمان » المرتبة السادسة في حين جاةت اللاعبة 
الصينية « منج كوين وو» في المرتبة الثامنة والأخيرة . 
والفائزة بالمرتبة الاولى في المباراة الحالية هى اللاعبة 
السوفيبتية « يلينا ألخيلوفسكايا » البالغة من العمر./؟ 
عاما . اما اللاعبة السوفيبتية « ليقيتينا » فقد أصيبت 
بخيبة بالغة عندما جاء ترتيبها السابعة في هذه المباراة 
بعد أن كانت المتحدّية على بطولة العالم في عام 
١544‏ . 
ويعتقد ان تقام مباراة اللقب بين بطلة العام 
الحانية « مايا شيبورداندز ؛ وبين الفائزة في هذه المباراة 
« يلينا أخيلو فسكايا» في وقت لاحق من العام 
الحالي » ولن يكون الفارق الزمني بين اتعقاد بطولة 
العام للرجال وبطولة العالم للسيدات كبيراً مما يؤدي 
الى اختلال الفارق الزمني المعتاد بين البطولتين . ومن 
الجدير بالذكر أن تصنيف بطلة العالم الحالية « مايا 
شيبورداندز » لا يزيد عن ( 7400 ) نقطة وفق آخر 


تصنيف للاتحاد الدولي للشطرنج في حين أن تصنيف 
بطل العالم للرجال جارى كاسباروف يبلغ ( 57٠١‏ ) 
نقطة والفرق بين التصنيفين شاسع كما نرى . 

وقد قلبت نتائج التصفيات النبائية الحالية موازين 
الاتحاد الدولي راسا على عقب فبعد ان كان ترتيب 
اللاعبة « بياكرامشخ » الثانية في آخر قوائم تصنيف 
الاتحاد الدولي للسيدات وتلٍ بطلة العالم الحالية 
مباشرة من حيث القوة فقد اصبح ترتيبها الخامسة » 
وكان ترتيب « يلينا أخميلو فسكايا » الثامنة بين بطلاات 
العالم واستطاعت الأخيرة ان تقفرز لتصبح الثانية , 
ومن يدرى لعلها تصبح بطلة العالم في قفزتها العملاقة 
التالية ومن الجدير بالذكر أن بطولة العالم في الشطرنج 
للسيدات قد باتت حكرا على اللاعبات السوفييتيات 
كما هو الحال في بطولة العالم للرجال التي يتوقع ان 
يحتفظوا بها حتى نباية هذا القرن على الأقل . 

ويعتبر الدور التالي من دفاع جرونفيلد من أجمل 
أدوار المباراة على الاطلاق لما فيه من تركيبات بديعة 
وتضحيات باهرة . 


كرامليخ 8 ليفيتينا 
١.دةع‏ ح دوك 
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الفائزون في المسابقة رقم ( 1" 4 1 
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مصحيّة بالوزير هيدف الحصول على كشه مزدوجة بعد 
أخذ ه ؟ بالحصان 
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عدد مايو ١985‏ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 

١‏ اباب عبدالفتاح ‏ الاسكندرية/ 
ع م ع 

” -عبدالرزاق احريشي ‏ فاس/ المغرب 
 "‏ محمد المغربي ‏ طرائلس/ ليبيا 


+ - محمد أسامة محمد أم درمان/ 
السودان 
ن محمد الصعوب ‏ الكرك / الأردد 


الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ فاطمة أصغر ‏ الرفاع الشرقي/ 
السحرين 

 "‏ فواز حنا ‏ أريد/ الأردن 

محمد مبر وك مسقط/ عمان 

4 -ايهاب لطيف ‏ القاهرة/ ع م م 
6 لجريشي محمد الدار البيصاء/ 


2 6 22 -ك١0‏ 26 2 3 5 3 
“علا ااه يجوب ووو بوجي ريية ب باج 10 امات لاجام محا رسيو امجن ساعد أذ اذ ذا هم لممخعي بعصم مماعفد ١‏ مار يود صغير مقصايوص سو اع 


مسابقة العدد رقم (44 ) 
الابيض يلعب ويكسب 


مهداة من القارىء محمود ابراهيم عمران ْ 1 


2 0 1 6 خا 5 
عمس لدي معد عمد ماد لماع عد لجداد لما عع بلسمرمل بم هصوب سحب صصمص اي م بي مسد بصت 
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٠‏ الكويت 


عانْ هلدء ١‏ فعنات .. تو َ "العَرَن"' 


يهف ١‏ 
: 
. 
للك 
ش 


« المفاعلات النووية » مخاطر . . . ماذا تعرف عنها ؟ 
الاوجاتياواسلل يخود ل باو وو بو 1 


© لا شك ان حادث تسرب الاشعاعات الذرية 
من المفاعل النووي في الاتحاد السوفيتي . قد أوجد 
حالة من الرعب والقلق في قلوب الناس . وخاصة ي 
البلاد الأوروبية ودول اسكندنافيا القريبة من موقسع 
الحادث , 

فهل لكم أن تنشروا مقالا في مجلتكم القيمة » 
تتطرقون فيه الى هذه المفاعلات الذرية ٠‏ وكيف يمن 
أن تقع بها مثل هذه الحوادث !ء ثم ما تأثير هذه 
الاشعاعات على جسم الانسان في حالة تعرضه لها أو 
اصابته بها » وما علاقة هذا كله بانشطار الذرة ؟ 

لااشك أنكم بهذا العمل ستلقون الضوء على 
موضوع لا يزال مجهولا للعديد من الناس . لاني 
بلادنا العربية وحسب .6 وانما فق أوروبا ذاتها 6.6 


ريان أحمد 
أرهوس/ الداغرك 


نشكر للقارىء الكريم التفاته هذه القضية 
المهمة ‏ ونود أن نؤكد له أن مجلس التحرير بالمجلة 
كان يناقش الموضوع الذي أثاره في رسالته . من 
منطلق الشعور ذاته بخطورة القضية التي كشف عنها 


لل 


هذا الحادث . وحوادث أخرى ثائلة في غير الاتحاد 
السوفيتي . وعن الأسلوب الذي يمكن أن تتناول به 
مجلة العربي هذه القضية . ولعل ما يشطلع اليه 
القارىء الكريم يكون قد تحقق قبل أو أثناء و بعد 
نشر هذه الرسالة بالصورة المرجوة . 


© نشرتم في مجلة العربي عدد مايو سئة 5ةا 
مقالا للدكتور عبدالعظيم أنيس عن حياة وإنجازات 
٠‏ نصير الدين الطوسي » ونحن مع اعترافنا بكفاية 
الطوسي العلمية » كما وردت في مقال الدكتور 
عبدالعظيم » الا أن لنا ملاحظة على نصير الدين 
الطوسي هذا وهي : انه كان الساعد الأيمن 
د هولاكوهى في احتلال بغداد عام 1188م 
0ه ء وقتل الكثيرين من سكانها . وفيهم الخليفة 
المستعصم العباسي وكل كبار رجال دولته . بالاضافة 
الى إلقاء الكتب التي تحتوي على حضارة ستة قرون في 
نبردجلة . لقد تعاون الثلاثي : الطوسي وابن 
العلقمي 5 وابن أبي حديد في تلك المؤ امرة الدنيئة 8 
حيث كان الطوسي وهو في معسكر « هولاكو » يبعث 


نك رملاحظات وتعليقات قرائها الآعزاء عاق ماينشر فنيها من آراء وتحقيقات 


برسائل سرية الى ابن العلقمي الذي كان وزيرا 
للمستعصم وهوفيٍ قصر الخلافة ٠.‏ يرسم له فيها كيف 
يحتال على الخليفة . وابن العلقمي هو الذي أقنم 
الخليفة بالخروج الى ظاهر بغداد . وتسليم المدينة 
والدولة هولاكو سلمياء املين النجاة بأرواحهم 
وممتلكاتهم , الا أن « هولاكو» غدر بهم جميعا . وم 
يج منهم سوى الخائنين : ابن العلقمي وابن أبي 
حديد . فهل يستحق رجل هدا شأنه بأن يوصف : 
بأنه كان واحدا من أعظم من أنجبتهم الحضارة 
العربية ؟ كا ورد في مستهل كلمة الدكتور عنه . 
داود عبدالغفور ستقرط 
موجه بادارة تعليم الكبار ‏ الكويت 


ننشر رسالة القارىء الكريم التي تتعرض لجانب 
من حياة وشخصية نصير الدين الطوسي في مرحلة 
من حياته . وبغض النظر عن نتائج أي تقويم هذا 
الجانب . فان مقال الدكتور عبدالعظيم أنيس الذي 
يركز على القيمة العلمية لانجازات العالم الكبير . في 
سياق التطور العام لعلوم الرياضيات والفلك . يبقى 
منصفا وعادلا . 37 الحوانب الأخرى من حياة أي 
عالم فإنها تخضع للتقويم حين نكون بصدد دراسة 
شاملة لحياة هذا العالم . أو لمواقفه السياسية 
والاجتماعية . 


اعرف عدوك 


انحن هنا قي لبنان أخحدى دول الواجهة مم 
الكيان الصهيوني . والبلد الذي يعاني فيه الشعب 
الفلسطيني من الم امرات التي تحاك ضده . وانطلاقا 
من قاعدة « اعرف عدوك » فإنئا نطالب مجلة العربي 
باصدار ملفات عن الحياة داخل الكيان الصهيوني » 
تكشف عن الصراع بين القوميات المختلفة داخل 


اسرائيل ( اشكنازي سفاردي . فلاشا) وبين 
التيارات الثقافية لهذه القومية . بل بين فلسطينيي 
الداخل واليهود . وفي الجملة كل ما ينبغي أن يعرفه 
العرب عن عدوهم . ويعرفنا به في حجمه الحقيقي ٠‏ 
ويفيد في الاعداد لمواجهته في صراع طول يموز في 
نهايته من يملك المعرفة الدقيقة ويستعد على أساسها . 

وبحسن نأمل أن تحققوا طلبنا الوطني والقرمي 5 
واذا لم يكن بالامكان نشر هذه الملفات كل شهر . 
فإننا نكون مس الشاكرين لو قمتم بنشر أسماء الكتب 


التي تلقي بالضوء على هذه القضايا المهمة . أو تقديم 
عرض فا . . 
عباس عبود ‏ هيثم دياب 


لبئان » بيروت - برج البراجنة 


تولي العربي عناية خاصة لكل ما يهم قضية الأمة 
العر بية الأولى . وهي القضية الفلسطينية وذلك بنشر 
المقالات التي تزيد من معرفتنا بعدونا الاسرائيلي . أو 
تعر فنا بكل العوامل والقوى المؤثرة في هذه القضية . 
ولكن فيها يتصل بنشر ملف شهري عن ٠‏ الحياة داخل 
اسرائيل » أو عن أي قضية أخرى . فان التوازن 
الدقيق الذي تقوم عليه المجلة في تقديم مادتها 
وتحرص على بقائه . يجعلنا لا نعتمد فكرة الملف 
لموضوع بعينه الا في اطار محدود خاص . لا يخل بهذا 
التوازن . ويدخل في هذا الاطار تقديم الكتب التي 
تتناول القضية الفلسطيئية في أي جانب من جوانبها , 
وفي اطار تحقيق الهدف الذي تتضمنه رسالتكم فان 
مجلس التحرير سوف يدرس امكانية نشر مجموعة 
المقالات والدراسات التي تنشر في مجلة العربي حول 
القضية الفلسطيئية أو بعض جوانبها في أحد اعداد 
كتاب العربي . الأمر الذي يتمشى مع سياسة كتاب 
العربي . ويحقق في ذات الوقت ما تتطلع اليسه 
رسالتكم . 


ع" 
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المجاعة في افريقيا 


© رغم أنه تم إحرار تقدم كبير لتخفيف حدة 
الآثار الناجمة عن المحاعة بسبب الجفاف في أثيوبيا » 
ومناطق أخرى في افريقيا, فمازالت هاك مساطق 
عديدة تعانيٍ من المجاعة 

يقول « جورج جالوي » المدير العام لوكالة 
« الحرب على الحاجة » الواقع ان هناك أجزاء شاسعة 
جدا في أثيوبيا تقع خارج نطاق سيطرة قوات الحكومة 
الأثيوبية » مثل تجراي » وارتيريا . حيث لا يزال 
الناس يرتمون على قارعة الطريق . ويموتون جوعا في 
تلك الأنحاء من أثيوبيا. لكن اذا ما اجتاز المرء 
الحزام الساحلي متجها الى غرب السودان مثلا . أو 
الى مناطق مثل « مالي » والنيجر و« تشاد»ء 
فسيلاحط أن الوضع أخذ بالتحس . وان كان هناك 
عدد كسير من الناس مازالوا يعانون من آثار 
المجاعة » , 

وعن المخاطر الناجمة عن اخلاء محيمات الاغاثة في 
أثيوبيا والسودان والساحل . حيث تم ترحيل سكان 
تلك المخيمات قبل توفير مأوى مناسب لهم فيقول : 
جورج جالوي ايضا : 

« في الواقع انه تم اخلاء عدد كبير من هذه 
المخيمات دون اعطاء أي اعتبار لما يمككن أن يحدث 
ؤلاء حين يعودون الى قراهم ؛ بلادواب ولاحبوب 
ولا أدوات لحراثة الأرض أو زرعها . ما يعنى أن يعود 
مؤلاء الى الاستجداء على قارعة الطريق . . ان 
هؤلاء الناس في حاجة الى مال وخبرة . وامكانات 
لتوفير استقرارهم . واستمرارهم ي بذر الحبوب 
وزراعة الأرض في القرى التي يعودون اليه وبهذا 
وحده يمكن أل تزول المجاعة . أما اذا إعتهدنا علي 
إرسال أكياس من الغذاء من أوروىا الغربية أو شمال 
6" 


أمريكا فإننا سيكون عليما ان نستمر ي ارسال هده 
المواد كل عام ٠‏ وحتى نباية القرن العشرين ٠»‏ . 
وتحدث خبير آخر هو الدكتور « ريتشارد بانكن » 
الذي عمل سنوات طويلة مديرا للدراسات الأثيوبية 
في حامعة أديس أبانا فقال : 
«لابد أن يدرك المرء أن اثيوبيا لم تكس قط 
مستعمرة لدولة أجنبية » باستثناء فشرة خضوعها 
لايطاليا , وقد شهدنا طوال سنوات عديدة ميل 
الدول الأوروبية الى استثمار أمواها في مستعمراتها 
السابقة , الأمر الذي أدى إلى إعمال تلك الدول لأمر 
اثيوبيا . 
وكأنه كان على أثيونيا أن تدفع ثمن استقلاها , 
والواقع ان أثيوبيا قد تلقت نسسة من المعوسات 
الخارجية . تقل كثيرا عن المعودات التي تلقتها الدول 
النامية . علم) بأن أثيوبيا س أفقر دول العالم . حيث 
لا يتجاوز دخل الفرد فيها أكثر من 17١‏ دولارا في 
السنة . وهذه نسبة تبلغ نصف دخل الفرد في 
تنزابيا. أو ربع دخل المرد يي جمهورية افريقيا 
الوسطى » . 
وهناك خبير اخر هو « مايكل كارتي » بائب مدير 
المكتب الأوروبي للبنك العالمي : يعتقد أن المجال 
مايزال مفتوحا لتحسين نوعية وكمية المعونات في 
افريقيا حيث يقول : 
« ينبغي أن يتأكد المسرعون من أن الاغاثة تساند 
عملية تنمية حقيقية من حيث ضمان أن تتوجه الحهود 
الى عمليات الاصلاح الاقتصادية التي تؤدي الى غغو 
الانتاج بصورة فعالة . والتدخل في تسويق المنتجات 
وتحديد الأسعار ٠‏ ان مثل هذا النمو هو المفتاح الذي 
سيحل مشكلة الفقر في افريقيا . 
محمد آدم خيس 


جمهورية السودان الديمقراطية ‏ الخرطوم 


من يكون سعيد باشا ؟ 


© قرات في مجلة العربي العدد 78 تحث عوات 
١‏ الأيام الأحيرة للسلطان عبدالحميد » بقلم الدكتور 
محمد عيسى صا حية مايل : 

وهماك سأل السلطان : من هو رئيس المحلس 
الوطني الذي تبنى الفتوى ؟ ( فتوى خخلع السلطاد ) 
فقيل سعيد باشا وعليه أود أن أوضح ما يلي : 

تلك الفترة العصبية من حياة السلطان . لم يكن 
على المسرح سوى شخص واحد يدعى سعيد ساشا 
الدردري ٠‏ وهو من أهالي دمشق . وكان قائدا لحملة 
عثمانية على اليونان , وقد احتل عاصمتها أثينا ؛ 
ومعه الكثيرون من أنبناء !مشى . وكان عيورا على 
دينه . حريصا بما عرف عنه على مصالح السلطنة ١‏ 
وكان له الفصل في تعيس أبناء عمومته في صساصب 
ديبية , ومنهم قاضي الشرع الأول ي دمشق وحمص 
وجلة . وكان يحصر الى دمشق يحث أهلها على ارسال 
أنائهم الى الكلية العسكرية . فكيف يكول سعيد 
باشا رئيس مجلس تأمر على السلطان ؟ 

أرجو من السيد الكريم الدكتور محمد عيسى 
صالحية المريد مس القاء الصوء على شحصية سعيد 
باشا . لآن أبناء دمشق عرفهم التاريخ بالغيوريس على 
دينهم . شاكرين للدكتور صالحية سلفا جهوده في هذه 
القضية . 

معاوية الدردري 


ل سيق 


عهد الأشتسر 


١ ©‏ نشرتم في العدد رقم 7517 مس محلة العربي فقرة 
في صفحة ٠١9‏ تحت عنوان « وؤْصية خليفة لوال » . 
وقد أشرتم الى أن الوصية من الامام على بن ابي طالب 
( كرم الله وجهه ) الى أحد ولاته على مصر 00 ظ 

وأرغب 3 أن أوضح للقارىء العزيز ؛ أن هذه 
الفقرة جزء من عهد الامام علي لواليه على مصر مالك 
الأشتر النخعي . أحد اصحابه الخلص . ويعرف 


هدا العهد بعهد الأشتر . وهو من عيون جكم 
الامام . وقد اعتبره الدكتور محمد عمارة في كتانه 
1 الاسلام وحقوق الانسان » من منشورات سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت . أهم وثيقة سياسية اسلامية . 
وأكد المعنى نفسه الاستاذ عبدالرحمن الشرقاوي في 
كتائه « على امام المتقين» والنص الكامل لهدا السفر 
الاسلامي السياسي المهم موجود في سبج البلاغة“أرجو 
أن تنشروا هذه الرسالة بي باب حوار القراء استكمالا 
لفائدة القارىء وشكرا 


حسن قبلان / لبنان 


الخطوبة والزواج والمهور 


© بعد التحية 
أقترح أن تشمل استطلاعاتكم عن البلدان العربية 
أو الاسلامية أو العالمية المعلومات المتصلة بعادات 
الخطوبة والرواج والمهور . وكل ما يتعلق بأمور 
الرفاف والزواج في كل بلد . لما لها من دلالات 
احتماعية وانسانية بالغة ولكم الشكر . 
جمال أمى حسون سوريا / اللاذقية 


العربى 


من المعتاد أن يركز الاستطلاع في أي بلد على 
جانب من الجوانب في هذا البلد ' أو قضية من 
القضايا المثارة فيه , وني الوقت ذاته يقدم من 
المعلومات العامة ما يخدم هذا الجانب أوهذه 
القضية . . اذ محاولة الاستطراد الى كل شيء في 
الاستطلاع الواحد امر صعب . فضلا عن أنه يفقد 
الاستطلاع عنصر المتعة الناجمة عن ابراز قضية 
واحدة مهمة . على أن هذا لا يمنع من تعدد 
الاستطلاعات عن البلد الواحد . مما يتيح الفرصة 
للحديث عن الجوانب الاجتماعية . ومنها ما يتعلق 
بعادات الزواج . . الخ . جَ 
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المراس لانت : ب#إسنيبا عون لس)/ لبد لولس للثطا ذاو لغنون:و داب بعو ص .ب 94> بكرت 


عوليات اانا 


1 . - الكويت 


ينا أت :د .عبد كيني برع المرع 
دَوْريَة عاميّة حَكمّة تاصجَمَن مجنو من انرس ئلالتىتطالخبإصالة 
موضلوعات وَفْصجايا ومشكلات عامَيّةَ للخإضمن تخصّصًا تكليّةالآراث. 


6ه مه ما 


© نتبجرالابحلاث باللغتين الكريييّة وا لانجلمِزيّة شر ألاييتل 
حجممالبّحث عن ( 5 ) صضفحه مطبُوعة من ثلاث تاسمخ . 

ه. أن يمشلىالبتحث اطبافة جد بّدة الى المعدرفنة فى ميّدانه الخال 
َألاكونهتد سَبَقَ نشر . 


يج حبسي يب يس لدي تاس بو ين ا اند ع هه سا عدم عتيع * لام مع سس تس سم :2 امتسمتتجة لوقا تم سس ل سه مدوتكيق ممم ةا سيج سس 


توجالرإسلات إلى : كردي 4 تررجوليا تكليية الآواب صرب 1/1/١‏ ) كالب كوت - 


زا ااا ااال الاين اذ الس سس ااا 
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عمجل د سات الخليج والجزيرة الخعربية 


: عو ا ا ا 
١‏ | 57 شين وير 2 
١‏ 


مجلة علمية محكية يحتوي كل مدد على مجموعة من البحوث والدراسات والتقارير المتملقة ببنظقتنة 
الخليج والحريرة العرمية بأقلام محمة مى كبار الكتاب المتحصصين في هده الشسئون ٠‏ وتقق 
المحلة ايضا باصدار محموعة من الكتب الملمية المنصلة بالمنطقة ؛ مع كناب سنوي يضسم 
ثبتا للوثائق والتقارير المتعلقة بشمئون المنطفقة خلال تلك المسنة . 


الاكتراك للاغراد : سنويا ديناران كوبتيا أو 1٠‏ هولارا امريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) 
الاكقتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية : سنويا ١١‏ دينارا كويتيا أو 62٠‏ دولارا أمريكبا في 
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إ الاشتراكات ثمن العدد : 100 فلس كوبتي أو ما يمادلها ي الحارج . 
ل الخارج ( مالبريد الحوي ) ٠‏ 
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يله . محكمّة © لي عد الاكاديمينل والمثففن من حبلان بشره تسحوت 
تسدر اهن حبائمة الكريت الاضيلة في شتى فروع العلوه الانسانية باللعسي العترسهة 


والاتجليرنة 5 إسافة أ لى الابوات الاحرن 5007 


6 م احعات الكنب التفارير 
إآى حرص على حصم دالم في شتى المسراكسر الأكاديميه 
9 


واخجامعات ل العاه العسري والجبارج ٠‏ من خلال المتساركه 


- المغاله للاسائدة المحتصي بي ثلك المراكر والجامعات 
الك © صدر العدد الأول في ناير 14 


© تصل الى أيدي ها يريد عنى عشره الاف قارتىء 


الاشتراكات 1 
ا في الكويت م ديابة للأفراد خضه 606 / للطلات ١4‏ 35 
ذيارا اللنؤيببات 1 


٠.‏ م مه ل اللاد العربية © 4 دبار كريي للأبراد . 1١5‏ ديارا 
الانسائنة 0-00 ْ ْ 
٠ َ 2‏ دولار' لهأ فراد ٠‏ 56 دولارا 


ل الدول الأحبية 

للمؤسسات 

ترس فيمة الاشتراكاب مع قسيمة الاشاراك المرحوده داخل 
العدد 


المراسلات توححه الى رئيس التحرير ص بت 6م756 العماء _ رهر مر يدي 126ظ1 الكويت 
المقر كلية الاذات ‏ مبى قسم اللعه الاتجليريه ‏ الشويح ‏ هاتف 411546 410667 


الو ا ا ا 0 
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تصدرهاجامعة الحويت 


© بجلة فصَركّة الحادمثة 
معخفتلت حجغول الحلوم الإاجستماعية 


مه اعسات :5 
16 ديلا بارعا 0 


نيس لخر عراس الخلا للأفراد : 

5 3 5 00 »> دينارق شاربت , ريا الوؤيل؟ 
د. مدررن عسن النمّيب ‏ عرلاين ايزا مصركر ا ا 
. 0 : لوطي العرايته . 
لا منبربارن للاكاد يميين العرب | واساضعنات امع 
ا توزع اكترمن ...م سهة ( أ نوو و يدوهي / 

ببذعق المخرب الجا عوة 


8 توج سجيع الإس اهالب اشاس اوجرب سر 
+ الاستماعيية . جامعة السكريةص. ب06./0 همقات نامي , 
هاتت 24440 ؟«مبايشر الجا ا ؟ لبمار ٠‏ قلس 1 و1 


سرواك 
الانطلاة 
منعمق 


35 وبسنابو م اكوسجيوي مووود و عور واه 


ذا أرجت الحصول على أضل صورة وصويت 
متوفريين .طبع ثقنتك ف الشركة الي دمت نظام 
الهاي فنا يئلمالم . لن تنزمج من التشويه أو 
عدم الوضوع عند زوايا الشاشة مع تلفزييون 
فنبيشرذوالشاشة المسطحة المروّمة . لماذا ؟ لآن 
الشاشة مسطحة ومريهة مقايعطى جميع 
المشاهدين صورة أتضبل وليس هنقط مشاهدي 


المقاعد الامامية. 
: ضف إلى ذلك صوت الستيرييوء جهاز عماي 


للتحكتم عن بُعدء قدرةٍ ال 17 نظام إلى صورة ممتازة 
وبذلك يأهذ الإستمتاع السمعي المرفٌٍ ابْمادًا جديدة. 
بالإضبافة إلى موديل 216681211057 إنشا فنإن يشر 
نَمَدّم لك أيضمًا ثلاخة تلفزبونات اخرى ذات الشاشة 
المسطحة المرئمة 17 نظامًا. حتناء يشر يعدم لك 
عالدًا جديد مدهشا . 


ليجتلنلليت 
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العدد 5*”” السّكنة الناسعّة والعشرون 


بحتلة ثقتافيّة مصَورة 
تصّدرشهربً عن وار الاعلام 
بدوية الكوّبيت 
للوطنالعرني ولكل قارع للعرببّة إف العاار 


21 حيس الت آي 009 


د .محمد الرميىي 
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#لنذكن 


عنوان الجله 

ص ب ]لا - الصماة 

الرمزالبربيدي 13008 - الحكوت 
نتلمون ااا ا 0 
برقي" العرني" الكويت - تلكس :1404117 0/18 
تسفون فصحكسيمتى 129076 12؟ 
المراسلالات باإسم ريس التنحر بير 


الإعلارنات «كُتفق عليهتا مع الادارة - قسكم الإعلاننات 


ترسل الطسشبابت إلى : قفسم الا شتراكات - اللكتب الفني 

وزارة الإعتلام ‏ ص . ب 167 الكويت ش 

على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بموبحب حوالة مصرفية 

أاوشيك بالد دار العكويتى باسم وزارة الاأعلام طبتتالما يلى: 
الوطن العربى غ د.لك - باقيّ دول العالم 3 د.ك 


الإشتراكات 


الكويت 20١‏ فلسهًا 
العراقل ١0؟‏ فلستا 
الاردت ١٠؟‏ فلس 
البحرنين +٠١‏ فلس 
اليمزالجنوي 00؟ فلسًا 
مصبر 508٠‏ مليما 
السودان ١؟‏ قرشًَا 


الآمارات 0 دراهم 
الغرب * دراهم 
ليبسيا 080؟درها 
سلطنةعان ربع ريال 
أوروباد ولاران أوجنيه استرليني 
فرنسا١١‏ فرنك 
امريجكا دولاران 
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:| #ا ألنعبلاجلمرض الاكتئاب بيت اراس 
!| 8 الميكروه بات كمصادرلغذاء الارنسان د جمير_ريضوات 
| # باخ .. من النسّيان إلى التحكريم د حص الوب 
8 مضن التعلية . .. يصبب الظطف والحين ‏ د.عبالله المشاري 
| 85 المح بيب فى الجزائر.. مع مولود قاسم / أبوالماط_ابوالخها 
9 هنم يزرعون الصحراء بالمبام المحالجة /١ستطددع‏ صاد وء بأكيه 


8 وجهالوجه. ٠.٠‏ مع د . عبد القّاد رالقطل وعلى شلش 
#الحمدامين امستداد المحمد عبده / مانظ أمرأئميت 


# جسرين.. تحطة الحمارة الحمانية / يوسف الساروانك 
ا 1 كتاب الشهس ؛ : اليمن الديمةراطى / ماك مسج 


عزيزيالكقايئ 


في هذا العدد تصحبك مجلة العربي في رحلتها الشهرية الى باقة من الموضوعات التي 
تحاور قضايا الساعة . دون أن تغفل القضايا الأساسية التى تسعى العربي دائما الى أن 
تلقى عليها أضواء جديدة . وتعيد النظر اليها من زوايا مختلفة , وتتابع ما يحدث فيها من 
جديد على مستوى الوطن العربي أو العالم . 

عن أهم قضايا الساعة يكتب لك الدكتور عدنان شهاب الدين مقالا عن« تشرنوبيل ٠‏ 
الحقائق والتوقعات ٠‏ . . ليضع النقط على الحروف في قضية أثارت قلق الناس في كل العالم . 
بين أملهم في توفير مصدر جديد لا ينضب للطاقة . وبين خوفهم من مخاطر هذا المصدر ' 

ولعله من أهم قضايا الساعة قضية نفاد الموارد الطبيعية . الأمر الذي جعل خطط 
التنمية في العالم المتقدم تتجه بالدرجة الأولى الى تنمية الانسان . تنمية ذكائه ومعلوماته وشتى 
قدراته باعتباره موردا متحددا . لا حدود لامكانات تطوره حول هذا الموضو ع يكتب لك 
الدكتور عادل عبدالكريم عن «٠‏ أول وزير للذكاء يي العال» . . ففي أي البلاد عين هذا 
الوزير . وما هي مهام وزارته ؛ وكيف تمارس هذه المهام ؟ 

من أحدث العلوم الانسانية . . « السيميائية » فهل نجح هذا العلم الجديد في أن يحدد 
أهدافه ومناهجه ؟ الدكتور كمال أبو ديب يسعى الى تعر يف قاريء العربي بهذا العلم الجديد 
بلغة تجمع بس الدقة والوضوح . وحتى لا يبقى هذا العلم وقفا على المختصين . إنه يخوض 
هذه المغامرة ونحن معه . فهل ننجح حميعا ؟ هذا ما تقرره أنت عزيزي القاريء ونرحب 

الله . والانسان . والحرية.. قضايا قديمة وجديدة .. وحين يتناول الدكتور 
حسان حتحوت هذه القضايا فاننا نتوقع دائ) أن نقرأ الجديد والمميد معا ' 

وحين يكتب لنا المفكر العربي محمد عابد الجابري عن تأثير الفيلسوف العربي ابن رشد 
في الفكر العربي وني الفكر الغربي . فإننا نكون أمام وجبة فكرية ثرية وممتعة في وقت معا . في 
موضوع قديم . ولكنه بنفاذ الكاتب يصبح جديدا للمختص وللقاريء العادي ! 

في باب وجها لوجه بجرى حوار مع الروائي الكبير فتحي غانم يكشف فيه عن جوانب 
من أسرارإبداعه . ويتيح للقارىء أن يضع يده على العديد من مفاتيح كنوزهذا الكاتب. 

وتحرص العربي على أن تواصل مسيرتها في متابعة مجالات البحث العلمي من أجل غد 
أفضل . فتقدم لك في هذا العدد استطلاعا من معهد الكويت للابحاث العلمية . وفي الاعداد 
القادمة سوف تقدم لك استطلاعا في الانجاه ذاته عن مسيرة البحث العلمي في الهند . 

هذه بعض معالم الرحلة التى تصحبك فيها العربي هذا الشهر في دنيا الفكر والثقافة 
والفن . . . أما بقية المعالم فأنت تعرف طريقك إليها مع الشعر والقصة وبقية الأبواب الثرية 


والغنية بالمعرفة والمتعة . ال ر 


8# حديث الشهر أسئلة واحانات 

في المسألة التريونه 
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محمد خللفة التونسى 14 
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بمسلم الد حتور 
محس سدالرمسييسى 


فج المسالةالنريوية 


لمزم بنلاج التعتلم أخط إْمِنٌ مزع المسلاج النقادِدى! 
8#_مدارسبنا مسؤولهة عن صيّاندَ الاضى وتاجِيّل الناشئة الحَأضروَالمسَنقبل. 
# اقضار غ امائمب عل الصِدإة سَهمَلَاند مشار. 
8 الزبيّة.. صناعة نفد تاج الكل جهود الصّناعات الثمّيلة . 


|بلي] في شهر أغسطس 148١‏ شكل وزير التربية والتعليم بي الولايات المتحدة لجنة من 

ثمانية عشر عضوا لدراسة نظم التعليم في الولايات المنحدة وتقديم مقترحات 
لأصلاحه . وخرجت اللجنة بعد حين بتقرير يعرفه معظم المشتغلين بالتربية والتعليم في 
العالم اليوم . وكان عنوان التقرير « أمة في خطر » ٠‏ ولقد لفتت نظرى اللهجة المشائمة في 
ذلك التقرير . بل الادانة الكاملة لنظم التعليم السائدة ي الولابات المتحدة . حتى ان 
احدى فقرات التفرير تقول : ( انه لو قامت أمة معادية بفرض أداء تعليمي قليل الجودة 
على الشعب الأمريكي ‏ كما هو ا حال ني النظام التعليمي السائد ‏ لاعتبرنا ذلك مدعاة 
للحرب ! ولكن كل ذلك يحدث الان ومن خلالنا وقد سمحنا به ! ) 

ولي ابريل سنة 118 أصدرت قيادة الحزب والدولة السوفبيتية قرارا موجها للتتفيذ 


باقامة كليات تقنية وعملية موحدة . وزيادة سنوات الدراسة العامة من عشر سنوات الى 


احدى عشرة سنة . وتمديد سنوات التعليم المهنى . على ان يدخل حميع الطلاب سنة 
ددر يبية عملية قبل تحر جهم 

وقد سبق هدا القرار نقاشات وحوارات نشر كثير مها في الصحافة السوفييتية . 
واهدف هو ١‏ اللحاق بالثورة العلمبة والتقنية التي يشهدها العالم » . 

دكرنا هدين المثليى اللدبن وقعا في السنوات الأخيرة في أكبر دولتين معاصرتين لنا . 
هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى على ما بينهها من اختلاف في أمور شتى . ولكنهما 
اتفقنا- كما هو الحال مع كثبر من الدول على النظر الى نظام التعليم والتدريب في مجتمعاتهها 
نظرة جدية . فالعلم والمعرفة سلاح يمكن استخدامه بشكل ايجابي . كما يمكن أيضا تززع 
هذا السلاح بطريقة جديدة . أي ليس بال حرمان منه ولكن بتفريغه من داخله . والابقاء 
على الشكل وخلخلة المضمون الى درجة أن يرتد الى رقاب منشئيه ويفتك بهم 

ولسنا في الوطن العربي اليوم تمن تنقصهم التقارير الموضوعة في التعليم والتربية 
العربية ‏ فهي كثيرة والحمد لله ولسنا من ينقصهم الرجال والنساء لبيان أهمية التعليم على 
المستوى الدولي والوطني والعربي والانساني . ولا تمن ينقصهم قبول حقيقة أن التعليم هو 
سلاحنا للنبضة . فكل ذلك معروف . ولكن ما ينقصنا في الحقيقة هو ان نعترف بأن 
سلاح التعليم العري منزوع . فهناك مؤسسات نسميها مدارس وجامعات يذهب إليها 
أبناؤنا وبناتنا كل صباح ويعودون منها كل مساء . وهناك كتب توز ع وتقرأ وقد تحفظ أيضا 
ولكنها لا تفى بالغرض المطلوب . لأن التعليم في تصورى أصبح ني وطننا العربي ‏ في 
الأعم الأشمل ‏ قضية شكل أكثر منه قضية جوهر . وقضية مؤسسات أكثر منها قضية 
محتوى وأهداف واضحة المعالم . 


العري ‏ العدد 35 سمتمبر 1945م 


فنحن حتى الآن ‏ اعتمدنا على النقل في الشؤون التربوية والتعليمية دون إعمال 
العقل بصورة ابتكارية . 
0 5 وأديد أن أفرق بن مفهومين ؛ لاعمال العقل » أحدهما اعمال العقل بتكاريا من 
ا | بن ا » بي لابصدع ترنا وا كلا حاط .ول لضع بأوفع . ٠‏ بالغا ما 
سكعل > الى : ع اعد رن الك في هذا الاطار عن جامعاتنا بأنها « تذكرنا بالجامعاث 
ا الأوروبية في العصور الوسطى , من حيث أنها كانت تتوخى ما سموه بالتعليم السلمى ؛ 
ْ وهو الذي كان لحني الات الكنيسة . أي أنها تقاد ولا 0 اتساس ولا 
1 حت الك د واف ضوح مض ل لاحلا الود كرود 
الكيف والمستوى والاعداد . صحبح أن كل ذلك ليس سببه نظام التعليم وحده بل 
ا تداخل معه أسباب أخرى ‏ الا أنه صحيع أبضا أن نظا اتعليم يتحمل الك من هذا 
ْ 


ونعرض هنا لبعض مظاهر القصور 
من أبرز هذه المظاهر مستوى تحصيل الطلاب في المستويات التعليمية المختلفة . وها 
' هو الخريج الجامعي الذي - ئي أي تخصص كان يد صعوبة في الالمام بالقصايا العامة . 
0 ويسهل كثيرا إقناعه دود نقاش طويل بأ هدا المنطلق أو ذاك هو الصحيح في ا حياة . 
| فيتعصب له دون نقاش ويتبعه دون تساؤل ٠‏ ضيق الأفق ي الشئون العامةءيرى الأمور 
0 سوداء أو بيضاء قبليا أو طائميا أو قطريا ي أحسن الأحوال . أما مستوى المعارف وقدرات 
ْ الأداء والمهارات التي كان من الواجب عليه أن بمتلكها فهي ي حدودها الدنيا . سواء كانت 
مهارات عقلية أو مهارات يدوية 
: مستوى التحصيل . هذا الذي نشكو منه . هو نتيجة وليس سببا . نتيجة لاعتمادنا 
ا على النقل والاهتمام بالشكل فنحن نحرص على ما يتم تعلمه ‏ وذاك خطأ ‏ انما يجب أن 
| نحرص على ما يقود الى ؛ التعليم المستمر » . يجب أن نتتقل من التركيز على السرد والتلقين 
ٍ الى الفهم والتحليل وحل المشكلات والتوصل الى استنتاجات فالمعلومات مهما كانت قيمتها 
ا 0 الحالية هي معلومات متغيرة منطورة . وحفظها وكأنها مقدسة خطأ عظيم . الخبار 
0 الأساسي لذلك هو وصع الأسس لتعليم مستمر ٠‏ لخلق مجتمع دائم التعليم . وأن يستمر 
أبناؤًا في الابحار في رحلة حياتهم مزودين بما تعلموه في بدايتها من أساسيات . وليس 
الاكتفاء بنيل الشهادة . وكأنها تعنى الاكتفاء من التعليم 
من الأحطاء السائدة بين المتخصصين في التعليم عندناء النقاش العقيم بين 

التخصصات العلمية والأدبية ٠‏ وما اصطلح عليه في هدا الاتجام. وذلك في رأبي إحدى 
القصنايا العالقة بسب النقل دون تمحيص العقل اشن كارو راصي ار 
مواط يتعايش مع العصر والتخصص أمر لاحق للتعليم وليس سابقا له . » 
حست ب ال ل ل ةس سس 
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ونمكثك 60 عندما نتحدث عن التعليم المستمر . والتعليم من أجل الحياة . وعن شعارات من 


ارسحة: 


هذا القبيل . ٠‏ فاننا غاليا ما نذكر ما كنا فيه كعرب ومسلمين في صدر الاسلام - من حث 


على التعليم والتعلم . ذاك هو ترائنا الثقاني العظيم القريب الى قلوبنا . ولكن الحديث في 


العموميات مضر أيما ضرر : في ذاك التراث العلمي - وني القرون الأولى من النبضة - 
تكمن كل القيم الايجابية ٠‏ ففي القرون الأربعة الأولى من الاسلام تطور التعليم العربي 
الاسلامي ٠‏ ولم د يقتصر أمره على العقيدة واللغة ٠‏ بل تطور الى ميادين أخرى في الفلك 
والرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب والندسة والفلسفة . وترجمت الكتب الاغريقية 
والفارسية وافندية الى العربية . كما ترجمت الكتب العربية الى اللغات الأخرى . وكانت 
مصدرا من مصادر التعلم . ولكن في السنوات اللاحقة للقرن الرابع المهجرى بدأ 
الانحدار . وتضاءلت المدرسة العربية الاسلامية حتى أوشكت على الزوال بتقاليدها 
العظيمة . . . فها هو السبب ؟ 

تختلف في ذلك الاجتهادات . ولكن النتيجة واحدة وهي أن الركود الاقتصادي 
والعلمي والثقاني سحب نفءسه على الوطن الأسلامي من بعد تفرق السبلٍ ٠‏ ويعرف 
الاستاذ المرحوم عبدالعزيز القوصى فترات الانحطاط بأنها في العد الهجري 5 أربعة قرون 
من التقدم والرقى 5 وأربعة أخرى من الخلافات والمنازعات . وأربعة تالية طويلة ومملة 
من الركود والتخلف . وغطيت الثقافة العر بية والتعليم وال حياة الأدبية العربية فيها بغطاء 
كثيف من التعصب والخزعبلات . وفي الوقت الذي كان هناك طلب وحث على البحث 
العلمي في القرن الثالث والراب بع الهجري . وأصبح متسامحا معه في القرون القليلة التالية » 
ول ل طبور الود والتسلف: ‏ ره من السحر والطرطقة . وأصبح محاربا يرجاله 
ونتائجه على حد سواء . وتما شيء جديد في العقل العربي الأسلامي :خرولع لمن 
كشيء ء مضاد للعقيدة . الى درجة أن شخصية مثل الرازي - نعتز مها ونفخر اليوم - اهم 
با مرطقة والكفر ! ! 

في هذه العصور المظلمة . والتيي تخلفنا فيها سياسيا واجتماعيا وثقافيا وعلميا. 
تكمن جملة المشكلات التى نواجهها ني اطار التعليم والتطور اليوم . فما وصل الينا من 
بصيص معر فى ومنطلقات علمية من المتقدمين . ثم نما وتطور في القرن الأخير . وصل الينا 
في حقيقة الأمر نتيجة الدفع الذاتي لما عرفه السابقون في العصور الاسلامية الأولى . 
وعندما نتغنى اليوم بانجازنا الحضارى . فانما نتغنى في حقيقة الأمر بتلك العصور الذهبية 
الأولى . واذا كان الأمر الايجابي له قوة ذاتية تبسطه على الزمن . فان الأمر السلبى كذلك 
أيضا . ومن هنا فان معوقاتنا اليوم في التعليم العربي . جذورها ضاربة في عصر 
التخلف . وما زالت تطل عليئا برأسها في شكل دعاوى ايديولحية تكمن حينا لتظهر من 
جديد في أشكال أخرى . وهي من العقل نافرة . والى المنطق فقيرة . والى الوراء ناظرة . 

لقد ماتت المدرسة العر بية الاسلامية وماتت تقاليدها . وعندما جاء الخيار لمحمد 
على في مصر في مطلع القرن الماضى لانشاء مدارس على النمط الحديث . كان أمامه 
خياران : أحدهما أن يطور ما هو موجود من تعليم تقليدي . وثانيه! أن يتركه على حاله 
ويبدأ بالمدارس الحديثة على النمط الغربي كما كان معر وفا وقتها . ولقد اختار محمد على 
حقنا أو باطلا أن يترك القديم على قدمه وأن يعتنى بالحديث كما ورد . وهناك بذرت 
بذرة التعددية في التعليم العربي الحديث الذي أكده ‏ دانلوب ‏ مهندس التعليم الحديث في 


1١١ 


د سمو مي سم و دوت مسعشيميسستص يسيس 
الام يبي سيو تسعد 
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مصر بعد الاحتلال البريطاي . وأخذه الوطن العربي كما هو تقربيا تعليم ثنائي غير 
ممتزج . وتعليم ممرغ مس محتواه يصلح لتخريج الكتبة ش 

نعم حدثت بعد ذلك محاولات جليلة وعميقة للاصلاح في افطار عديدة مس الوطن 
العربي . ولكن انطبق عليها ما ينطبق على شيء يراد اصلاحه . وهو تعديل لشيء قانه 
يحتمظ ى الغالب بخصوصية المشأ . 

فا زالت الأسئلة التى طرحها التربويون العرب منذ أكثر من نصف قرن قائمة 
ماذا نعلم ومن نعلم » هل نعلم من أجل الحفاظ على الوصع القائ أم تعلم من أحار 
مجتمع حديد “ هل نريد ان يكون متعلمونا طيعين تابعين . أم مشاركين متعاونن . أ 
عاصين خارجين ؟ ما هي لغة التعليم بي العلوم والرياصيات “ هل بعلم بي المدينة وهمل 
الريف والبادية أم نتم بالجميع » هل نعلم المرأة » ومادا عر المسوق حسديا او 
عقليا ؟ وماذا عر المتموقي »© أنعلم للأكثرية العادية أم للفئات الحاصة © أنبتم بتعليم 
الصغار فقط “ ومادا عن الكيار ؟ 

كلها أسئلة تكاد تكود مطروحة تقريما في كل مطبوعة يدور محتواها حول التعليم 
العربي . قطريا كان أم قوميا 

ولعل الاصافة على تلك الأسئلة التقليدية تبرز في أسئلة حديدة نابعة من واقع 
التشرذم العربي الدي نراه بعيوننا اليوم . فلكي يستطيع الوطن العري أن يقوم بوظائعه 
القومية المرتحاة . لا بد ال يصل أبناؤه ‏ مهما احتلست أقطارهم ‏ الى قدر من التفاهم 
المشترك في التوافى والتماهم بين أبناء القطر الواحد أو بيى العرى في أقطارهم المحتلمة 

واقع الأمر أن التربية العربية ‏ مما هو ظاهر أمامنا ‏ قد فشلت جرئيا بي تكوين هدا 
الفدر من التفاهم المشترك . بل انها قد تحلمت عن مفاهيم تر بوبة عر بية كانت سائدة قبل 
أكثر من ثلائس سنة . عندما كان الطالب في قاس . والطاب في بعداد . والطالب ق 
الكويت . يعبى كل صباح ' 
« يلاد العرب أوطان , '! 


لا في عام19477. وثي مؤتمر تربوى عربي عقد بي طرابلس الغرب . أوصى المؤمر 
بان يعمم التعليم الابتدائي للطلاب العرب قبل حلول عام 11٠١‏ . ويأني ذلك العام وما 
بعده من سنوات وحتى اليوم . فاد هناك ملاييى من الفتيان والفتيات العرب في سن التعليم 
الابتدائي ولكنهم لا يحدونه . واذ بالأمية الأبجدبة ما تزال مرتفعة في المتوسط بين المواطنين 
العرب . وهي بي الموسط أكثر س الثلث . وترتفع الى حوالى النصف بين الاناث . 
صحيح ان بعض الأقطار العر بية قد استطاعت ان تحقق شيئا من النجاح في موصو ع ادخال 
أكبر نسبة من مواطنيها الصغار بي المدارس الابتدائية على الأقل وي تخفيف حدة الأمية , 
لكن الصورة العامة العربية لا تبشر بخير , اذا أردنا أن نقول أننا أمة تريد أن تأخذ مكاما 
بي عالم شديد التنافس . وبدون صياغة لمواردها البشرية وتحديد نوعها ومستواها لن تجد 
هذه الأمة ها مكانا بين أمم العصر الحديئة . وبدون التربية لن نحصل على صياغة جديدة 
لأهم مورد على الاطلاق وهو البشر 

ففد أصبحت المعرفة والتعليم والذكاء الدي أحسن تدريبه هي الخامة الحقيقية 
للتنمية ء وهنا تبدأ العقبة الكبيرة أمام كل ذلك 


© أسئلة واحانات ف المسألة الترموية 


مأولا ليس هاك تمويل مالى متاح لجميع الأقطار العر بية كي تقوم مهذه الخطوة 
وثانيا فان من توفر شم التمويل المالي نسبيا لم يستطيعوا حتى الأن تحقيق الصياغة المبتغاة 
لأسياتب داتية ها علاقة بالكماءة الداخلية لأنظمة التعليم العربية . أو لأسبات موصوعية فا 
علاقة بالكفاءة الخارحية لأنطمة التعليم ( العوامل الاجتماعية ) . 

ولتمصل هذا الابحاز فنقول مبتدئس ما سميناه العوامل الخارجية ( الاحتماعية ) 
التى تعطل كفاءة التعليم ١‏ منها على سبيل المثال لا الحصر 0 الموقف الاجتماعي » من تعليم 
المرأة ومن ثم عملها . فم زال بين ظهرانينا مس يعتقد بأن المرأة مكاما البيت مصحوبة 
بالجهل . واذا وافق على مضض على تعليمها فانما على أساس أن تبقى في المنزل دون 
مشاركة في الحياة العامة . وهناك أيضا الموقف الاحتماعي من مهنة التدريس ذاعها 
فيا زالت هذه المهنة تبدو للكثيرين في ثقافتنا العربية وكأنها امتداد « لمعلم الصبيان » 
المسكين الذي أمطرته الثقافة العربية سخرية واستهزاء . ولم ننصفه في معظم أقطارنا - 
حتى اليوم 

لمعل شرن ٠‏ والعامل بالتعليم من دكر وانثى . ما زال غبر منصف ل ماديا ولا 
معنويا . بين وقت وآخر نتحدث عن ٠‏ دوره الحضاري الكبير ؛ ولكن لا أكثر ولا أقل . 

المعلم في وطننا العر بي على امتداده أقل الفئات العاملة انصافا . . لذلك لمع 

من المستغرب أن يغادر المدرسون الأكفاء أعمالهم زرافات بعد زرافات الى أعمال أخرى 

ويدخل بدلا منبم اخرون تنقصهم الكفاءة والخبرة . ويؤ ثر ذلك على كفاءة التعليم في : 
الغهاية . فطريقة العرض والتدريس وحب المعلم فا وتفانيه فيها هو المدخل الحقيقي لتعليم 
أفضل . 
وق زا الخارجية , أما العوامل المعطلة للكفاءة الداخلية لأنظمتنا 
التعليمية فهي كثيرة أيضا :متها عل سيل الثال 3 الخضير صبافة برامج ‏ ناهيج 0 
علاقة مباشرة بالتئمية العربية . والنظر الى المدرسة كإحدى المؤسسات الأساسية 
للتطوير 
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معظم شكوانا من المناهج الحالية أنها تدور في حلقة مفرغة ٠‏ فيها من الثوابت أكثر 
من المتغيرات والحياة بطبيعتها متغيرة 

محرك التعليم في بلادنا يحب أن يكون الانتماء الى العصر عن طريق الاشباع الذاتي 
للحاجات الأساسية . التى أصبحت سمة عصر الجمهور الكبير الانساني الذي تختمى فيه 
الجماعات الصغيرة . وتحترم فيه التعددية . ولكن ضمن المجمو ع الحضاري المنسجم 

الحاجات الأساسية في اطارنا العربي تكاد تكون معروفة . فهي من شقين : مادية 
ومعلوية . 
أما المادية نهى الغذاء والسكن والصحة والعمل 1 

وأما المعنوية فهى تحقيق الذات والمشاركة . وحرية التعبير . والشعور بالكرامة 
والاعتزاز بروح المواطنة 

تلك الحاجات الأساسية حلقات متداخلة . تحتاج الى حهد انساني صبور وطويل . 
وهي متكاملة لا يغنى بعضها عن البعض الآخر . ولن تتحقق كلها أو جلها في أمتنا العربية 
الا باعداد مواردها البشرية خير اعداد . 

كل هذه الحاجات الأساسية تنقصنا بشكل أو بآخر اليوم في الوطن العربي . 

دعنا نتحدث عن بعضها . 

قي الاطار المادي فمن اول هده الحاجات هو الغذاء . ففي وطننا العربي الذي 
يتضاعف عدد سكانه كل ربع قرن نقريبا تتنافص قدرته على الوفاء باحتياجاته الغذائية سنة 
يعد سنة . ويقول لنا الخبراء في الموضوع انه دون احداث ثورة حقيقية في برامج الزراعة 
العربية سوف نظل جميعا عالة على من يزرعون . ومدخل احداث تلك الثورة الزراعية 
المتقاةاهر انببال مدرب متعلم ٠‏ وفي الاطار المالي نفسه عتدما نتحدث عن الصناعة 
بأشكافا المختلفة ٠‏ نجد ان من اهم معوقات التقدم الصناعي العر بي ارتفاع مستوى 
الامية . والنفص في توفر الكوادر المدرية .. انه الانسان المتعلم من جديد . 

اما اذا تحولنا الى الحاجات المعنوية . فاننا نجد ان قيمة الانسان المتعلم تأ في 

الصدارة من أجل تحقيقها . فلا حوار ديمقراطيا في مجتمع جاهل . عندها يختلط ذلك 
الحوار لينقلب الى فوضى . . ولا تحقيق ذات في مجتمع متعصب . ولا شعور بالكرامة في 
مجتمع يحتقر العمل اليدوي مثلا . ان مدخل التنمية العربية اذن هو انسان متعلم يعرف 
اولويات العصر . . واداتها هي التعليم والتربية . 


لا انكبابنا على الحديث عن التعليم ‏ فيا سبق يعني في معظمه التعليم العام والتقني , 


الححامع , | وحديث الجامعات العربية حديث اخر ذو شجون . فاذا كانت مناهج التعليم العام قد 
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اصابها التطور بعد فترات لاحقة لنشوئها . فان مناهج الجامعات العربية اعتمدت - في 
معظها على الأقل ‏ على انواع المناهج الاكاديمية المطبقة في الجامعات الغر بية » وعلى الرغم 
من ان عذد الجلمنات العربية اليوم يقدر بأكثر من سبعين جامعة نضم عشرات الآلاف من 
اعضاء هيئة التدريس ومئات الآلاف من الطلبة . لكن جهدا حقيقيا لم يبذلٌ لتطوير مناهج 
التعليم الجامعي , فهناك على سبيل المثال ثنائية في تركيب المناهج الجامعية منقسمة الى أقلية 
تعتمد نظام ( المقررات ) واخرى تعتصد نظام السنوات . وفي كلا النظامين سلبيات 
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وايجابيات كان من الممكن تطويعها كي نناسب حاحاتنا . ولكننا مازلنا في هذا الاطار 
ناقلين , ؛ وعندما نأتي الى البرامج الاكاديمية فمازالت معظمها في طور الترجمة والنقل وقليل 
منها في طور الابداع والابتكار . حتى في العلوم القريية الى ثقافتنا العر بية . فالمنيج المتبع في 
الاغلب غربي الحذور . 

ولقد قدر لي انأتولى التدريس في جامعة عربية اختلطت فيها الحبرات العسربية . 
فعرفت كيف يدفه اك اماي اللدة العات الداحد المجافية ور رفي لقة بيت 
مقصورة علينا . فكل الجامعات ‏ وربما كل المؤسسات ‏ ها تلك السلبية ان شئت 
القول . ولكنها معطلة للجهود بشكل اكبر في جامعاتنا . وربما تنطلق أساسا من عدم 
تحديد العلاقة بيب الجامعة كمؤسسة مستقلة وبين الدولة والتطورات العاصفة فى منطقتنا . 
وربما ايضا لقرب منشأ الجامعات الحديثة في بلادنا وعدم رسوخ تقاليد جامعية . 

بيت القصيد في التعليم الحامعي انه عينه في التعليم العام : المنتبج والمدرس . 

فالمناهج الجامعية لدى كثير منا امتداد لأسلوب عقيم في التعليم العام . لقد استشر فنا امالا 
كبيرة يي التعليم الجامعى لدلك فان الفشل في تحقيق غاياته ولو جزئيا يصيبنا باحباط 


عظيم 

جمهور الاساتدة الجامعيين منقسمون على أنمسهم . تشدهم عادر عانات 
يجتمعنا المعروفة مدارس بي التفكير نشأوا عليها في الغرب والشرق وتستعبد كثيرا منهم 
فكرة ان الاجادة هي نقل ما قاله الغربيون في هدا الموضوع أو ذاك دون ا 
خلاقة ٠‏ يفتقد بعضهم الى أهم جسر ببس الطالب وأستاذه وهو قدرة التواصل والتوصيل . 
وتبتم جامعاتنا بالمشكلات العلمية سواء كانت تقنية او اجتماعية ذات منشأ غربي وتضرب 
صفحا عن مشكلات بيئية قريبة الا فيا ندر . تلك كلها ظواهر لقضية التبعية العلمية . 
فقد دربنا معظم أساتذتنا الخامعيس ني جامعات خارجية دون تأهيل كاف قبل ذلك أو 
بعده ‏ لفهم البيئة العر بية والتفاعل معها . لذلك فان المنهبج والمدرس الجامعي سوف 
يقصران الى أجل عن أداء مهماتبها . وتتسع الفجوة بين الطموح اللمنبثق من الحاجات 
الحقيقية والواقع . قياسنا للمعلم الجامعي كما هو قياسنا للمعلم بشكل عام درجته 
العلمية وسئوات دراسته . وكلاهما ليسا ضمانة لكل الأفراد . بل لمعظمهم كي يعرفوا 
ماذا يعلمون وكيف يعلمون 

وبعد . 

«موم التعليم والمدارس في الوطن العربي كثيرة ومتعددة نطرحها هنا للقارىء 
العربي . لشعورنا العميق بأنها من أولوياتنا الملحة . فقد أصبح العلم - كمنيج وكنشاط 
اجتماعي بمثابة المحرك الذي لا بد منه لعملية النمو الاقتصادى . ولم تنجح أمة من الأمم 
الحديثة في التقدم الا بتطوير وسائل انتاجها . . وم يتحقق لها ذلك الا من خلال قوة 
بشرية , أتاح ها التعليم المنظم الحديث استغلال طاقة أفرادها عن طريق المبادرة والتفكير 
المستقل واعطاء العقل دوره في الحياة لا 


ودت 
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والحتاعق 
واللوفهتات 


بقلم . الدكتور عدنان شهاب الدين* 


لكل علم وجهه السلبي . تماما مثل) له وحهه الايجابي . أو على الأصح وحوهه 
الايجابية أيصا 

دحريق المفاعل التووي بي حطة تشرنوبيل السوفياتية هو أحد الوحوه السلبية ي هدا 
المحال 

| هي حكاية المفاعلات النووية وكبف قامت * وما هي الحقائق والتوقعات المتعلقة 
مول د القضايا يتحدث هذا المقال 


دجم كان حادت انفحار مماعل في محطة الطاقه البدايات 
زم المووية سلدة تشرنوبيإا ري هأوى | مسسس- 
بالاتحاد 0 عدا الت ير ان أقَام ص انه القول ها“التدكة بان ستعلال الطافه 
السوهيب أنمسهم . سام 4 أول محطة كن اللوويه يداول مابدا فى محال صمع الاسلحه المدماة 
الطافة الكوربائة فى العالم 2 الاشطار في ساق ببى الطرفين المتحارس اخرب العالممة 
الزوتي . هدرتها 6.0٠٠‏ كلووات . تقد فاق هد التامة ٠.‏ حجن كتب أستسين في مطلعها خطابه الشهير 
الحادت فى سائحه الماتسره والمتوفعة تكتير عراف الى الربيس الام يكي رورقلت ٠١‏ لأقشا نطره ان 
حادت احر مشهور ودع في محطة بوويه فى بان اكتشاف العام الالماي اوتوهال معادلات سعلى 
أيليد ٠‏ بالولايات اله الاريك ف ماو اه بالاشطار السووي ٠‏ وف ينطوي عليه من إمكابيات 
٠ ١‏ ولقسد أثار الحادت اهتمام الرأى العام صيع سلاحرهيب يموق كل ما عرفه النشر بحي الان 
العالن 0 وابدتيات وسائل الاعلام بالأحار ش هدرته التدمريه . وكان أن تعاون الحليمال . 
الصحصحة وعم الصحيحة عى اتار الحادث ٠‏ دعا السريطاى والامريكى ٠‏ في إخرار قصب السبى . 
حمل ف طياته صن مخاطر حصقيه أو صوهمه . الأمر وإنتاح هدا السلاح قبل الالمال ٠‏ واستحدامه عام 
الدى يستصي نوصصح الكدر من القصابا والحقائق 6 ف هيروتسم)| وتاجاراكى . وكان أول مفاعل 
حول الوصع العالمى بي شال استحدام الطاقة البو ديه بووي بدأ العمل في العالم هو دلك الذي أشرف على 
للاعر اص السلمية ٠‏ والاحطار التى فد بأتى مها ٠‏ سائه العالم الأمرنكي . الايطالي الاصل . إنريكو 
ووسائل درء هده الأحطار . والتعلب على اتارها ٠‏ هبرمى . الدي بدأ تشغيله عام 1447 لاشاح 
وهو ما تحاولة هنا ق سيط يدف الى أكمر قدر م20 اللوتوبيوم الدى تصمع منه الأسلحة المووية 
'الوصوح ٠‏ ويتحاشى التحجى على الحمائق العلممه أو وما أن وصعت الحرب أورارها ٠‏ ختى انصرفت 
القعر موق المهم مما . الدول الصاعيه إلى تطوير تضيات استعلال الطاقف 
بحسم يه 
* مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية 
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عه ورد للا خراص السلسة 3 وعل 8 لبها امسسنحدامي 


فى مخطات توليد الطافة الكهريائه . اعيارها بديالا 
واعدا يجاد ان يكون غير ناضب للوقود الأحمورى ‏ 
شحيا كان م سط اق ع1 الدى استخدم ل هده 
امخطات «مارال يسشجل م قي الكبر مها حى الال . 
دضد ال أوىم الاعىد السوعييى المحطه الاولى في العام 
عام 4 وحبتى اليوهم . اسسر استخدام الطافد 
اسوويه فق مختطاتب بولند الجهرناء ٠‏ وان شاضصات 


معاد لابه ٠.‏ نا 
0 


را سوقمعت لسعص الوقت هسا او 
هال وقد لا يعلم الكتسرون منا أن فرشا ماء 
تعمد على الطاقه السرويه فى ابتاح رهاء ثلى الطافه 
الكورباية يها اران هينه انهاه مرق 
بلحيكا . و 86/ في السويد . و /1٠‏ فى سونسرا. 
و8"/ ىق صندا. و9”/ في بلعاريا الا الها 1 
تتحاور /١7‏ في الولانات المتحدة الأمريكيه . وإن 
وحدت بها حاليا ٠١١‏ محطة عامله و 74 محطة تحب 
الانشاء , أو /١١‏ فى الاتحاد السوفييق حيث بعمل 
الال 1ه مخطه . من بينبا محطة تشربوبيل . بيس| يجري 
العمل فق إنساء 4" محطة احرى 

احتياطات ووسائل حماية 


ولد كانت الاثار السعة لقنبلتي هيسروشم]| 


وناحراتى على الكخائدات ايه ثقينه دان بر كدان داب 
معروفا 55 المشتعليى فق هذا المحال عر محاصر 
الاسعاعات النوويه . وباشميه الحاد إحراءات وقائية 
ى, مالوفه فى صرامتها وتتوعها وتطبيفاها . للحمانه 
من هده الاسعاعات عيذ يصميم وتشعيل خطات 
الطاقة النووية . وانطوى تصمنم هده المحطات مند 
البدائه على مماهيم حديدة فى بطم مواحهة الاعطال 
والطوارى٠‏ الناحمة عنها . واحدب هذه الاحراءات 
اشكالا عدة من اهمها بووير بدائل للأحهزة البي تؤءر 
الأعطال فيها على سلامه المحطه . وإدماح العديد من 
وسائل الاسدان الك رح ناية تعيرات. فى طر وق 
السبعيل . قد تؤدى الى أخطار عير تحسوده . وإفامه 
سلسنة من وسائل الحمايه المتعافه . واحدة تلو 
الاحرى .لمع سيرب المواد المشتعة من احراء انحطه 
المحتلفه . وصمان النوقف التلقائى لسلسله التفاعل 
النووقى عذ حدوت عطل طارىء : 

وم المعيد هنا أن بتعرف بصورة مسطة عل 
المكونات الرئيسية لمحطة طاقة نووية من بوع مماعل 
شرنوبيل . وهو ما يوصحه شكل )١(‏ سطريقة 
تحطيطيه والاحتلاف الرئيسي عن محطة تقليديه 
تستخدم وقودا أحموريا لتوليد اللحاذ الدى حرك 
التوربينات التي تدير المولد الكهردائي . في استخدام 
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معاعل نووي لتوليد البخار بدلا من المراحل المألوفة في 
المحطات التقليدية . وقلب المماعيل يتكون من 
مجموعات من الأنابيب تحتوي على الوقود النووي 
( اليورانيوم ) الذي يولد انشطار السوى فيه حرارة 
شديدة . ويمر حول هده الأثابيت تيار من الماء على 
صغط مرتفع ٠‏ فتتقل إليه حرارة الاشطار . فيتحول 
إلى بحار يحرج من قمة المماعل الى التوريات ٠‏ 
ليكمل الدورة المألوفة في محطات الطاقة التقليدية , 
وتحاط كل مجموعة من أنابيب الوقود بغلاف أسطواي 
من معدن الزركونيوم . تحيط نه بدوره كتلة من 
الحرافيت . تقوم بإبطاء اليوترونات المشتعثة عن 
انشطار ذرات الوقود . لتعود متشطر عددا أكثر مس 
نوى درات الوقود . لتوليد المزيد مس الحرارة وس 
النيوتروبات . وتتحقق السيطرة في معدلات الاشطار 
داخل المماعل عن طريق قضبان تحكم . تصمع عادة 
من مادة تمتص البيوئر وات مثل معدن الكاديوم . 
قتبطىء التفاعل أو توققه حست العمق الدي تولح به 
في قلى المفاعل . وتتكون شحة المماعل مس . الوقود 
النروي مس حوالي عشرة ملايس من حمات أكسيد 
اليوراديوم . تزد الواحدة منها أقل من حرام واحد . 
مكدسة داحل أنابيب الوقرد . وقد يصل ورد 
الشحة الى حوالي مئة طن . بحري شديل ثُلثها تقريا 
كل عام . ويحيط بقلب المماعل درع سميك من 
الفولاد عالي المقاومة , يصل سمك حذاره الى حوالي 
سستيمترا . هو وعاء الصعط الدي يتولد فيه 
النخار . وهدا الوعاء مغلف بدوره تعليما كاملا بوعا» 
احتواء آخر للوقاية . ادا ما تصدع حدار وعاء 
الصعط . والمحطات الووية الحالية مصممة ى 
الملدان العربية » بحيث يتحمل وعاء الاحتواء 
الخارحي ارتطام طائرة من طرار وبسح - 7٠017‏ با 
وتحطمها فوقها . دون اهيار هده التحصييات . وس 
ثم تسرب الاشعاع ٠‏ وتحيط بالمحطات المووية عادة 
منطقتا أمان » تعرف أولاهما مسطقة الاسشتعاد . وهى 
عماره عن دائرة قطرها حوالي كيلومتر لا يسمح فيها 
بوحود أاحد سوى العاملى بالمحطة . والثانية مطقة 
مسحعصة الكثافة السكانية تتمثل في دائرة أحرى محيطة 
الأولى قطرها ٠١‏ كيلومترات تقريا . يمكن إخلاؤ ها 
تمأما في عصود ساعتين ص وقوع أي طارىء في 
المحطة يذر بالحطر ( شكل ؟ ) . وهذا لا يتعرص 
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اشتراطات السلامة الدولية بالدمسة للمساطق المحيطة 
منشات الطاقة النووية 


السكان في هذه الممطقة لخطر يذكر من تسرب أية 
اشعاعات نتيحة دا الطارىء 


حقيقة ما حدث 


ولم يتم العلماء . سواء في الاتحاد السوفييتى أو 
خاريعه يعد كن ديد تيت الاحداث الدي ادق 
الى كارثة تشربوبيل . وتتعاول الال مجموعات منهم قي 
الاتحاد السوفييتى واألمايا الاتحادية وعيرها من الدول 
العربيه بي حهود مكثمة للتعرف على حقيقة ما 
حدث . وعلى تداعى الأحداث . ورعا كان القول 
بأن السوهييت قد تكتموا على حقيقة ما حدث يعر 
صربا من المالغة الاعلامية . بيس| واقع الخال أن الأمر 
مارال حتى الان محوطا بالعموص . هقد كان الرأي 
السائد حتى وقوع الحادث أنه يكاد يكون صرنا من 
المستحيلات ي أن يحدث ما حدت ٠‏ وعلى صوء مأ 
توفر حتى الآن من معلومات . فانه يندو ان حللا ما 
وقع في أححد الأنطمة الرئيسية بالمفاعل ( نظام التمريد 
الرئيسي . قضبان الوقود أو قمواته . . . الح ) تعته 
سلسلة من الأعطال أو العطب في أنطمة السلامة . 
وأن تقدير القائمي على المحطة لحقيقة الموقم لم يكن 
سليها . الأمر الذي أدى الى تفاقم المشكلة . وانمحار 
قل المفاعل . وتسرب كميات كميرة ص المواد المشعةٌ 
فيه الى الخارج . وبغض النطر عن ماهية الخلل أو 
العطب . فالأمر الأكثر احتمالا هو أن إحدى 


الادابيب التي تحتوي على وقود اليورابيوم والماء المعلى 
نحت صعط مرتفع قد اهارت . ونح عن التساعل 
الكيماوي بين معدن الرركوبنيوم والخرافيت تولد 
عاري اطيدروحين . وأول أكسيد الكريون القابلى 
للاشتعال ٠‏ ومع احتللاطه] نالهواء وقع الاسحار 
الدى دمر وعاء الاحتواء الصعيف سسيا فق المماعلاات 
مض هذا الطرار 5 وامار سشتبت مسبى الملماعل نتيحة 
للامحار . وانطلقت الحسيمات المشعة في اضواء . 
ويدو أن الاسمحار قد أعطب أيصا كل أحهرة توليد 
الطاقة الاحتياطية , وأصح مى المستحيل على 
المسئولي عن تشعيل المحطات تبريد المماعل . وتوالى 
عبدا اعهيار أنابيب الوقود . الواحدة تلو الأحرى . 
واستمرار توليد كميات أكير من الميدروحيى الدي 
أخح الميراد المشتعلة . وأطلق المريدمس المواد المشعة 
ص قلب المماعل 

وهساك تصورات أحرى لمحريات الأحدات . يقوم 
الجتراء السوفييت بدراستها متعاوين مع احرن نا قي 
مسطمات دولمة ودول أحرى ْ 


ماهية الاشعاع وأخطاره 


ومحتاح ها الى استطراد للتعرف بوصوح أكتر على 
ماهية الاشعاع ومصادره وأحخطاره ٠‏ والاشعاع في 
حوهره طاقة . وهو إما أن يكول على هيئة موحات 
كهر ومعساطسية متل موحات الضوء أو الاتصاللات 
اللاسلكية . التي لا تحتلف فيما بيبا إلا في طول 
الموحة . أو أن يكون حسيمات دقيقة حمل شحصات 


مهاد -سسفْرقَة و م 
الترص لم يماع اشام ع مايية سه 0 دو / 
الاسماعان الطلمّة صو العناعات الزيبة 0 أو٠‏ // 


رسم تحطيطى لتوزيع متوسط الجرعة الاشعاعية 
التى يتعرض فا الانسان وفقا لمصادرها 


تشر نوبيل الخلفية والحقائق والتوقعات 


كهربائية . ومصادر الاشعاع كثيرة حدا. ممها 
الطليعى الدي يأتي من العصاء الكوي ويتساقط على 
سطح الأرض باستمرار . بل إن ممها ما يكود في 
حسم الانسان نفسه . وإعا يعنينا مها في إطار حادث 
مثل حادت تشربوئيل ما يصدر عن المواد المشعة . 
وقدره هده المواد على نث الاشعاع تتساقص مع 
الرى . وععدلات تحتلف احتلاها سا مى مادة إلى 
أحرى . وتقاس هده الخاصية تما يسمى اصطلاحا 
« صف عمرم » المادة المسعة. أي الرمى الذي 
سقصي قل أن ييبحعص الاشعاع الصادر عى المادة 
إلى بصف قيمته الأصنية ( شكل 5 ) ويترايد حطر 
المادة المشعة كلما ارداد نيصف العمر ها . إد أمبا تطل 
مصدرا للاشعاع الحطر لعترات رمسية أطول . 
وتتماوت المواد تفاوتات هائلة في هده الخاصية . إد 
تتراوح ما بين ثوان معدودات وسيوات طوال . ومن 
الطريف أن بتدكر ها أد المواد المشعة تحتلف في هدا 
احتلاها حدريا عر المواد السامة . فميما تمقد الأولى 
حطورتها مع مرور الرمى . طال أو قصر . وإن الثابية 
تنقى إلى الأند 

وبعيدا عن تسربهي المواد المشعة من مماعلات أو 
تمحيرات بووية . فإسا بتعرص باستمرار لكميات من 
الاشعاع من مصادر طيعية وصاعية . وعلى رأسها 
الاأشعاع مس مصادر طبيعية يصل ف المتوسط إلى ثلثي 
احمالي ما يتعرض له . ومن وسائل التشحيص 
والعلاحات الطبية ( وعلى رأسها أجهرة الأشعة ) ما 
يقل قليلا عن الثلت الماقي ( شكل " ) . ويرداد 
الاشعاع سن مصادر طليفية زيادة كميرة في الماطق 
الحبلية . أو تلك التى تكثر فيها الرمال السوداء , 
وص بتعرص أيضا لحرعات إشعاعية إصافية عدما 
سحلس أمام شاشة التلمريون . أو عندما ساهر في 
طائرة ! والانسان من أكثر الكائنات الحية ء» ناتا أو 
حيوادا . تأثرا بالاشعاع . واثار الاشعاع لا تتوقف 
دداهة على مقداره فقط . ولك أيضا على مقدار 
الكتلة الحية التي تتعرض له . وهكدا فإن وحدة قياس 
حرعة الاشعاع . المسماة « ريم 4 تساوي مقدارا مس 
الطاقة قيمته ٠١ ٠١‏ من الجول ( وحدة الطاقة ) 
لكل جرام من المادة . والواحدة الأكثر ماقي 
« الميللي ريم » الذي يساوي جزءاً من الألف جزء من 
« الريم » . واثار الاشعاع على الاسان إما أن تكون 
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الغرى ‏ العدد 74 سسصر 1985م 


مساشرة كها قى حالة النعرص لخرعات كبيره حذا من 
الاشعاع 3 كي قد يحدث لأشسحاص قرييس احدا هص 
مصدر إشعاع قوي 3 مكو انمحار نوو او سرت 
كميات كبيرة مز مواد مشعة من مقاعل دوو . وهدهم 
اثار واصحه وملموسة 5 ولا 2000 6 هرنل ١‏ عن اثار 
الخروق الليعة 3 و التعرص لتهتك في الجسم نيسنت 
حادت مرورى ٠.‏ أو أثناء الخرت ٠.‏ إلا 38 قد تكور 
آرم ١‏ أواء 0000 الجر .0 

أيصا بعيدذة المدى بطليئة الععن . 0 تطهر إد بعد 
يراب رصمية طريله ٠.‏ ورا كال هدا هو سنب الدعر 
الدى يسيطر عل النامس -352 احديت ص الاسعا - 
واحطاره . وهده الاآثار الطيئة تتتسيم تدورها إى 
بوعيل 
يسطوى عل ريادة استهداف البخص الدى شعر صم 
لاشعاخ مرتمه . وإل قز ع حد التنف العصو 

د ابم 

المماسر ٠‏ للاصاسه بالسرطات وللشقم مد 
العمر . والثاي سعلق ناثار تقل إلى درنته عن صرية 


0-3900 


حدوت « طقرات »اق حسات الورائة فى أمصاب . 
والخقيفه الوافعه وى أن أبدر الأشعاء رما عاسب 
مدروسة وممهومة فها] مفصلا يشوق ما بعرقة ع 
0 7 
بعص الاحطار الاحرى ابى يعر ىن 
ل 


إل كات هدا اد .د ات صلا / 
إخلد يعبي التسرودد 0 لات 


ها الانسابت . 


قب حضو تشدم حي قل -“صع اخالات . واليام الد 
حدق سل ل ل ريه اة 
يعنينا هيا هر أن أمب تند + الدى ماران حيط به قدر كلب 
0 : 

الجدءر الان. / 53 ا - 
من الجدن هو لادر تعندة أندى للتع ص اسع > 
تحر عات متحقصه حجدا بسشرات صوسة ء. ولا علاك 


ا ا 2 كه 

العلياء د القاسن عل مه بع فونه شن اثار انا شعاج 

بحرعات كمد ٠‏ ودورت ال صدف اشم سند الللت ما كده 

ص الح التحجاتب القعنية لوجوة أثار سسه 
كح : م ا 

' . ' 256 : 

للحاعات الاشعاسيه التسعيئية عن انسار ٠‏ ووردالق 


الحدون التاتى فكرة عامه عن اثار النعرض للاسعاج 
5-9 3 0-6 . د ب 

8 || 0 0 02 
نناء عي افصل ماينوف خالب مر امعترمات واكتره 


حمطا 


مستويات الأخطار 


عنى المدى الرمى السعيد 


لا تأثير يدكر عل توقعاب العمر 


أقل صس 
لل ما 


خلال ثلاثة أشهر 


على قيد الحياة بعحر دائم . 


الاتار البيولوجيسسسة 


لا نوحد معلومات مؤ كدة والمتائح تسب استطرادا من الموفر مر معلومت عر الخرعات 
الأعالى ٠‏ ونصضرف النطر عن معدلاات التعرص للحرعة 5 أي رمن التعرص للح عه الا حمالية ا 
٠١٠٠‏ حاله لوكيميا ( سرطاد الدم ) لكل مليود من يشعر صود شده الخرعه 3 
لا توحد اتار اكليبيكية طاهرة لجرعات أقل من 80.٠0٠٠‏ ميلل ريم . ولايمكر 
الكشم عن الأثار إلا بوسائل محشريه 
حالات واه لا تكاد تدكر 3 مع بقص واصح ف توقعات العمر ٠.‏ وظهور حالات القيء 
والاسهال 5 وتساقط الشعر والعثيال والبريف والحخمى وفقدادت الشهية واشوط 95 والسماء 


الأعراص السابعة مع وماة /,8٠‏ من المصابين بي طرف ثلائيس يوما . واصابة الماقيس 


الأعراص السابقة والوماة في فترة تقل عن ثلاث يوما . 


٠ 


رسم خطيطى يبين الرمن الذي ينفيض قبل ان يتحمص الاشعاع الصادر 
الاصلية 


عر دالزرات الشعة 


ماي سد ل ل ل و ل ل ل إل د ل ل اس 


١ 4 


مس المادة الى بصف قيمته 


تساؤلاات مشر وعة 


تنقى بعد هدا عدة تساؤ للات مشروعة . أوهاعن 
خرعة السسويه التي يتعرص فا من مصادر طبيعية . 
وهى بي المتوسط حوالي ١18‏ ملل ريم . ولكبها ترتمع 
إلى 6٠‏ ميللٍ ريم مثلا لى يسكنون في ساطق ححلية 
مرتمعة . أو إلى ٠٠٠١‏ ميل ريم بالقرب من مصادر 
طليعية للاشعاع موحودة في الترنة . وهي ترداد كلما 
تعرصنا للكشف أو العلاح بالأشعة ( الدى يطوي 
أحيادا على حرعات مرتمعة حدا فى تركيز على موقع 
معين في الجسم بغرص قتل الخلايا كبوع مر 
العلاح ' ) أو كلما سافربا بالطائرة . أو حلسسا أمام 


1 
0 
1 5 


)١(‏ قمل معاهدة الحد من الانتشار البووقى 


شاشة التلمريود أواحاسب ال ويعبي هذا اسا 
بتعرض في مبوسط عندد سنوات عمر الاتسان الى 
ونا يلل وت عن المسادن الظيعية 
وأنل هدا قد يرداد عدة أصعاف من مكان إلى مكان أو 
سسب التاريح العلاحي أوالمرصي أو حت تمعا لطليعة 
المهمة 

والسؤال الثاي المشروع هموما هي توقعات 
الوهيات بالسرطان نتيحه التعرص لمصادر الاشعاع 
المحتلمة ؟ وهاك تقديرات فده التوقعات بالسسة 
للولايات المتحدة . بوجرها فيا يلي . 


حوالى لل 8 


00 
0 3 


العر بي العدد ا 8 مسار ١85‏ مم 


تقرير راسموسين 


وكات من الطبيعي . على صوء هذه المعلومات أن 
يكول موصوع سلامة المماعلات المووية . وتقدير 
الآثار المحتملة لوقو ع حوادت سهاء. محل اهنمام 
كبير . ومن ثم ء كلف قريق من العلماء برئاسة أستاد 
في معهد ماساشوستس للتضيه في الولآيات المتحدة , 
تقرير مشهور يعرف باسم تقرير راسموسين . علل 
اسم دلك الاستاد . وقد طور هدا التقرير مفهوم 
«المحاطرة: تطويرا مهما يسمح تتقييمها عدديا بدقة 
أكصر . وحلص التقرير إلى أد محطات الطاقة السووية 
قد حققت مستويات محقصة مس المحاطرة مقارية 
بالكثير مى الأنشطة الأحرى السائدة في المحتمع . 
وقد تعرص التقرير للتقد من الكتير ين بعد صدوره 5 
كان من نيمهم علماء وتشيود من معصدي التوسع ف 
استحدام الطاقة السووية . إلا أنه عدما وقعت حادثة 
مساعل 0 ثري مايل أيليد 3 لوحط أن تسرت المواد 
المشعة كان أقل دكثير من المتوقع طقالتعرير راسموسيى 
في حادث مس هدا الححم . ودعا هذا الجمعية 
الأمريكية للميرياء إلى تشكيل فريق علمي برئاسة 
الأستاد ريتشارد ويلسود ٠6‏ مس حامعة هارفارد ٠‏ 
لاحراء دراسة أحدت لتسشرت المواد المشعة 05-5 
حوادث جسيمة في محطات الطاقة النووية . وتوفرت 
لهذا المريق مبحيات علمية وامكابيات لللسمدحة 
باستحدام الحاسب الآلي ٠‏ تفوق ما كان متاحا لفريق 
راسموسين ٠‏ وحلصت اللحة ان أن العواقب 
الوخيمة لتسرب مواد مشعة إثر حادث حسيم لا 
تحدث إلا اذا انهار العديد من الحواحر القائمة بين 
السشاط الاشعاعى والبيئة المحيطة بالمحطة ( وهو ما 
يبدو أنه حدث في تشرنوبيل ولم يحدث في ثرى مايل 
أيلند ) » وخلصت حسابات المريق إلى أن تقديرات 


الحالات . أو أنها لا تتغير كتيرا في الات احرق . 
كا ان تقديره لاحتمال انيار الوعاء الحاوي للمعاعل 
يكاد أن يكون . طبقا خساباتهم . عير وارد في 
التصميمات الحديثة . ولكنهم أشاروا إلى احتماللات 
أخحرى ليس هدا محال الحوض فيها . وأوصحوا أنبا 
ليسب ممهومة فه]| كاملا حبى الآانا. واب كانت 
البحوث نحري في أماكن عدبده لامتحلاء المسائل 
التى مارالت عامصة 
ا المميد أن دحاول شرح ممهوم المحاطرة فق هد' 
السياق . وهى تعرف بعدد حالااب حدوث امر غير 
مرعوب فيه (مئل الوقاه ) . ويمكن حسابا عددبي 
معرقة ححم الحسائر ( عدد حالاات حدوث الأمر عير 
المرغوب فيه ) ومعدلات وقوع حدث يؤدي إلى هله 
الحالات على النحو التالي . 
المحاطرة ( الحسائر ي العام ) - معدلات الحدوت 
( عدد المرات في العام ) “ا ححم الحسائر ( في كل 
مرة ) 
هلو أن عدد حوادث القطار كال متلا ٠١‏ حوادث 
في العام . وكال متوسط الوفيات في الحادت الواحد 
حالتي . وإن المخاطرة تكون ٠١‏ ني العام . وتقدير 
محاطرة وقوع حادث يعتمد على احتمالات وقوع 
الانواع المحتلفة من الحوادث وعلى نتائحها. 
واحتمال حدوث سلسلة متعاقنة من الأحداث عير 
المرغوب فيها . مثل تلك التي يسدو أسها وقعت ي 
حادثة تشربوبيش. . يساوي حاصل صرب احتمالاات 
حدوث كل واحد منها . أي أنه سيكون أقل بكثير 
جدا من احتمالاات حدوث أي منا معردا . ودود 
الدخول في التفاصيل الفنية الدقيقة . فإن هدا هو 
حوهر الطريقة التي اتبعت في تقرير راسموسين . 
وكان تقديره لاحتمالات انصهار قلب مفاعل هو توقع 
حدوث مثل هذا الانصهار مرة كل أربعين عاما » وهو 
التوقع الذي لا يختلف كثيرا عما حدث لو أخذنا في 
الاعتبار أن عمر محطات الطاقة النووية ني الاتحاد 
السوفييتي قد تجاوز الثلاثين عاما(”». ومن الضروري 


(؟) لامد مس التأكيد ها أن انصهار قل المفاعل لا يؤدي بالضرورة إلى تسرب المواد المشعة . إد أن هذا مرتن 


بالتحصيات المحيطة 
ص هده المواد .. والتقدير 
بالمماعلات الحديئة المرودة 


؟؟ 


نه وقدرتها على تحمل الاحهادات الناحمة عن الانصهار دون أن تتداعى وتسمح بانطلاق قدر كمير 
السائد حاليا هو أن احتمالات انصهار قلب المفاعل ثم انهيار سلسلة التحصيات المحيطة 
بأوعية احتواء شديدة المقاومة للاسحارات . واحدة تلو الأخرى . تكاد أن تصل إلى واحد 


ان بؤ كد قمل الانتقال إلى موصوع احر أن هده معالحة 
والمحاطرة 


شعاع غير محسوس 


أن مثل هده الحسانات العقلابية للا حمالاات 
ليست دات آثر كمير فى الرأى العام . فلا يعبي مثلا أن 
ندكر الئاس بأن احتمالات وقوع حوادث سيارات 
تسب الوفاة أكير حدا مى احتمالات وقوغ حادث 
لطائره . وأن ححم الحسائر في الموع الاول لا يتحاور 
عددا ممدودا حذا من الأعراد ٠‏ سما قد يصل الى 
العشرات في البوع الثاني . ومن ثم . فإن المحاطر 
الناءمه عن حوادت السيارات . والبى تنساوي 
معدلاات حدوثها مصروية في الحسائر . أعلى كتير 
من محاطر السفر بالطائرات . ولا يعبى نسي القدر 
القول يتأن المخاطر الاحمة عن عتواات المحطات 
النووية دون مخاطر النوعين السابقين من الحوادت 
كتير ولنصف إلى هدا أن الاشعاع أمر يتير الرهة في 
البفوس لأنه شيء عير محسوس . من باحية ٠‏ ولآن 
اثاره عل المدى الرمى النعيد مبعث حوف ممهوم في 
الابسان + من باحيه ثانيةا + الأنه بتاور ف الاستصار 
الجعرائي لاثارة أيا من هدين اللوعين 

ولسظر الآن 5 أنعاد الأصرار التّى تبحمت عن 
الحادث الدي وقع في تشربوبيل . والدي كان مصدر 
الحطر الدي امتد . بدرحات متماوتة . شمالا إلى 
اسكنديافيا ؛ وغربا إلى أواسط أوروبا . وجنوبا إلى 
الشرق الأوسط ٠‏ وشرقا داخل الاتحاد السودييتي 
نفسه . ولقد جاء الحطر من المواد المشعة التى تطايرت 
في الجو وحملتها التقلبات الجوية إلى هذه المساطق , 
وواضح . كما سبق أن أوضحنا . أن الاشعاع الناجم 
عنها يتوقف على كمية المادة المشعة التي حملتها الرياح 
إلى أي مكان . ونصف عمر كل واحدة منها . والمترة 
التي انقضت منذ انطلاقها من حطام المشاعل حتى 
وصوفا إلى هذا المكان . وعلى سبيل المثال . فإن اثار 
الحادث الذي وقع بين يومي 68 و77 ابريل لم تطهر 
في الكويت إلا يوم ” مايو . حين قمز الاشعاع المقيس 
في الحو بحدة حتى يوم 8-١1/‏ مايوء ليعود بعد ذلك إلى 
الانخفاض . وبحساب الجرعة السنوية الاضافية 


© نشر نوبيل الحلعية والحقائق والتوقعات 


التى تعرص فا المواطول لأهم مادتى مشعتسنس حرى 
رصدهما . فقد قذر تاتير كميات مادة السيريوم ١1/-‏ 
وهي مادة دات صف عمر طويل يصل إلى "٠١‏ 
عاما . بتأثير الحلوس أمام التلمريود لمدة ساعه 
إضافة . ودلك باهتراص بقاء تأثيرها عند المستوى 
الاقصى الدي سحل يوم ممه إلكمةا١ ٠‏ ومع أنه 
اتخفض بعد ذلك بحدة كما سق أن دذكرنا . أما تأتير 
مادة اليود ‏ 171 . ونصمف عمرها ثمابية أيام فقط . 
ونامراص بقائها عند مستوى الدروة الدي سحل ي 
ذلك الميوم والنعاضى عن الاتحماص الكر الدي 
سجل بعد هذا التأريج . وعن قصر نضصف عمرها 
الذي يعني أنها ستحتفي ثماما من الحو تعد نصعة 
أشهر . فهو أقل ص تأثير سمرة بالطائرة مص الكويت 
إلى لندن دهانا وايانا ' ويؤ كد هدا أنه ليست للحادث 
أية اتار على حو الكويت تمل خطورة حقيقية على 
المواطيى في الكويت . لا في المدى القصير ولا على 
المدى العيد 


اخر البيانات المتاحة 


وطيقا لآحر الليائات المتاحة عند الكتابة . فقد 
توي ستة وعشرون شحصا ء نيما أصيب ما بين ٠٠١‏ 
و١٠‏ شحص إصانات استدعت شاءهم قِ 
المستشفعيات حتى الآن . بين أجلى حوالي ٠٠١,٠٠٠‏ 
من السكال من الماطق المحيطة بالمفاعل . ومن 
المتوقع بالسسة لهؤلاء أن يكونوا أكثر استهدافا 
للاصابة بالسرطان في السئوات المقبلة » ومن ثم . 
حياتهم . وقد يظهر ما بين عشر حالات ومائة حالة 
إضافية ‏ ورتما أكتر من هدا قليلا ‏ للاصابة بالسرطان 
بينهم . وفقا للجرعات الاشعاعية التي تعرضوا لها . 
وتؤكد حميع القياسات ونتائج الرصد إلى أن تأثير 
الحادث سواء على الجو أو المياه يكاد لا يذكر خخارج 
المطقة المحيطة مباشرة بالمفاعل . 

ولقد ألغت معظم الدول الأوروبية المجاورة 
الاجراءات الاحترازية للوقاية مس الاشعاع التي كانت 
قد اتخدتها ي أعقاب الحادث . في شأن غسل المواد 
الغذائية الطازجة . أو منع تناول الحليب . أو ابقاء 
الأطفال داخل المنازل . أو فرض قيود على السفر ء 


بوذا 


العري ‏ العدد 4" سيتمبر 1945م 


ومن ال متوقع أن تلعى شقية الدول كل ما 
إحراءات احترازية خلال فترة فصيرة 3 فشع 
استمرارها في عمليات الرصد ودراسة الليانات 
وتحلللها . اد أن دلك يوفر حصيلة وتروة علسة بالعة 
الامية بالسسه للمستقا اجات و جه لكر من 


القضايا المعلقة 5 شأن اتاو الخرعات الاشعاعية 


خطط واحتمالات مستقبلية 


|اتحد سس 


ويقى أحيرا النطر فيها يمك أن تكول عليه عواقت 
هذا الحادث الدى شد انتساه العام مرة أحرى إلى 
الأحطار التي تحيط بالطاقة النوويه . وواضح أن 
سعط الراي العام الشعى سيؤدى إلى تدقف . أو 
على الأقل شناطؤ العديد من مشروعات إنشاء محطات 
طاقة بوويه حديدة . وان هذا سيساعد . من ب ما 
سيرحم عنة . الى عودة أسعار الفط الى الارتماع . 
لاقت ايها السيحي العرية ولليفسيى إلى بدك 
حهود مصاعفة لمر يد من الدراسة المتعممة لاسخلاء 
ما قي من عموص حول الاحتمالات المترتته على 
حادث بووي ..من باحية . ولاهتمام مركر بريادة 
سلامة محطات الطافة اللووية القائمة . مسن حيت 
إحراءات تشعيلها . ونطم صلسط الحودة في| يستحدم 
فيها من المواد والمعدات . وطرق احشارها دوريا ناكير 
قدر مي الدقه والاعتماديه . وبالدات ىق خسى 
إخراءات مواجهة الطوارى. والتدريب المتواصل 
والمعال لكل الأفراد والطيئات المسئولة عن هدا 
الآمر . لضمان عدم تكرار الارشاك والتصرمات عير 
المماسسة والمطيئة الدى ببدو أها قد سادت فى الساعات 
الأول من كارتة تشربوبيل . والأهم من هدا كله هو 
التاكيد على صر وره التعاون الدولي بلا قيود سياسية أو 
سطصة في تنادل المعلومات والمساعدة في احتواء 
الأصرار . وهو ما يدو أنه قد بدأ بالعغل 0 
سيؤدى إلى أمماط حديده للل هدا التعاول 


ومن المتوقع أيصا أن شدل حهود علمية وتصيه 
مركرة في اتحاهس مترادفس . أوه| تطوير محطات أكثر 
سلامة ما هو متعارف عليه حاليا . وتسير هده الجهود 
في اتجاهين واعدس سحقيى قمرة بوعيه في السلامه , 
إما عن طريق استخدام موائع تشعيل ( سوائل ', 
عارات ) عه بلك التى استخدمت حي الال 
الوا السائا أء سار الليوم . وإما يتصسم 
المشاب '( لمرويهة بحيت بدي اخلل فيها إلى بوقميا 
بلقائيا عن التفاعل النووى . متل استخدام سكل من 
خما هى 
مسموجح نه إلى توقف عملية الاتشطار 'لوويي شه . 
والانحاه المرادف هو عودة الاهتسام بد جات اكير 
لتطوير مصادر الطاقة تناطا السعى ى 
تطويرها تعد اتحفاض اسعار الم . ولا سك 3 
الطاقة الشمسية معين عرير بالطاقة عدم الناضيه ما 
نقيت هماك حياة على سطح الأرص ٠‏ إلا أنه لم تطهر 
تعد على الأفق بساك طفرة علمنه ‏ قسه توق طريمه 
محديه للاستعلال الاقتصادي للطاقة التمسسه عللى 
نطاق كيه . يعتاب من اححام الطاقة المتولدة ق 
محطات الطاقة الكيرى المتشرة النوم في العالم . ومن 
السابق لأمانه الحرم نأب الطاقة الوك في طريقها إلى 
الاحسار الدائم او الاحتماء . فالتعامل معها . كئا 
قال واحد ص شار العلماء الأمر يكين 3 0-5 بوعا مى 
الصمقة التي عقدها عاوسب مع التسطاد في روايه 
حوتة الشهيرة . وهو لا تحتلف كشرا عي تعامل 
الانساد مع الثار أو الكتماويات البالعة السنسسنه 
العلماء ف كا 
مكان مذ سوات عديدة لتحضّعه . ألا وهو توليد 
الطاقة عن طريق الانصهار النووى . «ليس 
الاشطار . وعندما يتحقق هذا بأسلوت عمل سينوفر 
للشرية مصدر للطاقة لا ييصب . ولا تنسح عنه 
إشعاعات حطرة . ولا محلمات دات اثار بيئية 
مدمرة . لسنوات طوال . بل طالما بقي الانسان (] 


أشكال الوفود ؤدى ارتعاع درحه حراريه م 


المتحدده التى 


وييقى بعد هدا وداك ٠.‏ أمل كيير يسعى 
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لا ليست العظمة في ألا تسقط أبدا . بل في أن تسقط ثم تنبض من جديد . 
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( كونفوشيوس ) 


أم 


بقلم : الدكتور محمد عايد الحابري* 


هل لابن رشد أتباع ف الفكر الفلسفي العربي ؟ وهل هناك رشدية عربية بالمعى 
الاصطلاحي ؟ وماذا عن التيار الذي عرف في الغرب «١‏ بالرشدية اللاتينية » ؟ 


عن هده التساؤلات وعن غيرها من فلسفة ابن رشد يجيب هذا المقال . 


(الرشوية #انسية ال تابن وتنك الفبلسوت 
« المعروفا »-. ونصع كلمه ومعروف » بين 
مردوحتين تحمظ . لأسا لالعتقد أن ابن رشد معروف 
فعلا بالقدر الكاقي . القدر الذي تعرف نه ابن سينا أو 
العرالي مثلا . أو الدي يعرف به الاوروبيود ديكارت 
أو سيموزا أو لوك أو روسو الح والمقصود 
ب الرشدية » مصمون فكر أن رشف . مصمويه 
النسقي العام وبعبارة أحرى أن المقصود ليس أقوال 
اس رشد واراءه في هده المسألة الحرئية أو تلك . ي 
هذا المجال أو داك . ولا حتى مجموع هده الاراء 
معروضة عرصا يسوده السرد والانتقال .» من موصوح 
الى موصوع انتقالا يخضع للاتماق والمصادفة أو لرعنة 


الراوى العغارص . بل المقصود من « الرشدية » . في 
اصطلاحنا ها . هو الظام المكري العام الدي , 
تتدرح تحته حميع القضايا والمسائل التي بحثها ابى 
رشد . وأدلى فيها برأي . وأيضا حميع القصايا 
والمسائل التي تصل الامدراج تحت نمس المظام 
الفكري . حى لولم يحثها صاحه أو يدل فيها برأي 
صر بح 


تحديد عام 


والرشدية ي هذا مثلها مثل المذاهب الملسعية التي 
من هدا الموع كالسينوية » نسبة الى ابن سيماء أو 


#* أستاد الفلسفة نجامعة محمد الخامس بالر باط ؛ ناحث ومفكرء وله عدد من المؤ لعات في الفكر والفلسفة 
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الديكارتية نسبة الى ديكارت . أو الهيجلية بسبة الى 
هيجل . بل مثلها مثل المذاهب الفكرية والدينية التي 
تنطلق من منطلقات معينة . لتنتهي الى نتائج معينة » 
تحدها حدود معينة » مثل المذهب المعتزلي والمدهب 
الأشعري . . الخ . أقول ان الرشدية مثلها مثل هذه 
المذاهب جميعا . لا تنحدد بما تقرره أو تصرح به أو 
تصدره من هتاوى وحسب . سواء كان ذلك مما يدخل 
. في حيز الفعل . فعل التقرير والتصريح والافتاء , أو 
مما يدخل ي حير الامكان . بل انها تتحدد كذلك بما 
تسكت عنه لكونه يقعم خارج مجال رؤيتها وبعيدا عن 
مركز اهتمامها . 
قد يتفق معنا القارىء حول هذا التحديد العام - 
أعني الاحمالي الذي يحتاج الى مريد دقة ‏ لمعنى النظام 
الفكري الذي نسميه الرشدية أو السيسوية أو 
الديكارتية . . الخ . ولكنه قد يعترص . ومن حقه 
أن يفعل . على العبارة التي وضعناها عنوانا لهده 
المقالة « العحالة » : عبارة « الرشدية العربية » . 
ذلك أن من المعروف تاريخيا أن فلسفة اس رشد لم يكن 
ها ما بعدها في الثقافة العبربية . وان أي أحد من 
المفكرين داخل هذه الثقافة لم يستأنف التمكير فيها . 
لا اتباعا وتقليدا ولا اعتراصا وتفنيدا . وائما المعروف 
ناريخيا هو أن فلسفة اس رشد قد انتقلت بعد وفاته 
مباشرة الى أورويا . حيث كان ها هناك أتباع وشأن 
مدى أربعة قرون على الأقل , من القرن الثالث عشر 
الى القرن السادس عشر . وقد عرف أتباعها في تاريخ 
الفكر الأوروبي في العصور الوسطى باسم « الرشديين 
اللاتينيين » » وعرف التيار الفكري الدي أوجدوه 
ب« الرشدية اللاتينية » . 
واذن . هناك رشدية لانينية معترف بها تاريخيا . 
ومعروفة تفاصيلها لدى المختصين في الفلسفة 
الأوروبية ٠‏ هلسعة العصور الوسطى منها حاصة . 
وبالمقابل هناك « غياب » لآثار فكر ابن رشد فى الثقافة 
العربية الاسلامية . فكيف يمكن الحديث اذن عن 
« رشدية عربية » ؟ , 
اعتراض مشروع . . ولكن الجواب عه غير 
متنع ١‏ وفيها يل بعض المعطيات التي تجعل الحديث 
عن ٠‏ الرشدية العربية » ممكنا بل صررا . 
ا فكر ابن رشد فكر منظومي . بمعى أنه يصدر 
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اين رشيد 


في تفكيره عن جملة من المبادىء والاصول . يلتزم مها 
التراما . فيمهم على صوئها ما يعترضه أو يعرض عليه 
من المسائل . ويقرر بالاستناد عليها وعلى مقتضياتها 
ما يصدره من أحكام . ويصل اليه من نتائح . ما 
يحعل الحديث عن الرشدية بالمعنى الذي حددناه قبل 
هذه الصيغة ومثيلاتها . حديثا مشروعا تماما . 


الرشدية اللانينية 


ان ما يسمى ١‏ الرشدية اللانينية  »‏ ويجب أن 
نضيف أيضا « الرشدية العبرية » ا سنيى فيم) بعد 
هي قراءة خاصة لبعض جوانب فكر ابن رشد . 
وليس لفكره ككل . وبما أن هذه القراءة قد تمت عبر 
الترجمة من العربية الى اللاتينية » أو ص العربية الى 
العسرية » ومن هذه الى اللاتينية . من حهة . وبما أن 
هذه القراءة قد تمت . من جهة أخرى . داخل ثقافة 
تختلف بمرجعيتها وبمشاكلها وأشكالياتها عن الثقافة 
التي فكر داخلها اس رشد وبوحي من قضاياها 


الخاصة . فانه من المتطر . وهذا ما حصل فعلا . أن 
تتلون الرشدية اللاتينية بأطياف غير غربية وعير 
اسلامية . أو على الأقل لم تكن مطروحة في الساحة 
الثقافية العربية بنفس الصورة التى طرحت بها في 
الثقافة اللاتينية المسيحية . والنتيحة هى أن الرشدية 
اللاتينية هذه لا تعمر عن فكر ان رشد . كبا يمكن أن 
يقرأ ويفهم في الثقافة العربية الاسلامية . وما دام 
الاامر كذلك . فماذا سنسمى الرسدية المقروءة 
والمفهومة داخل الثقافة العربية » وعلى صوء معطياتها 
الحاصة . ادال سسمها : « الرشدية العربية » . 

سيقال ان « الرتدية العربية » هدا المعنى . هى 
ملاكآن سيكون لو أن فلسقة "ابن رشد كان هاما نعدها 
في الثقافة العربية . لو أن اس رسد كان له أتساع 
وأنصار . ولو أن الأطروحات التى قال لها قد أعيد 
فيها التعكير واستؤ دف فيها النطر من بعده أما وأل 
هدا لم يحدت . دان « الرشدية العربية » لا تعدو أن 
تكون مشروعا فكريا بقي في حير الامكال . ول يخرح 
الى حير الوجود . 

والحوات أن هذا الاعتراض اما يستند الى فهم 
صني لمى 1 البرصدينة وك العو لشو من 
مصمود الرشدية اللاتيبية .» دلك أن ماغاب صر 
الرشدية عن التقافة العربية . بعد اس رسد . هو 
الجاب الارسطوطاليسى مما ' أعبى تأويل اس رد 
للمسائل التي تركها أرسطو معلقة . وكيفية عامة 
فهم ابن رشد لأرسطو ككل . ولك الرشدية ليست 
مخرد « شروح ابن رشد على أرسطو» بل هي أيصا 
ردوده على الغزاللي واس سينا وبقده لمذهب الأشاعرة . 
وتحليله ل « صاهح الأدلة في عقائد الملة » وتقريره لموع 
٠‏ الاتصال » القائم بيس الشريعة والحكمة . ليس هدا 
وحسب . بل ان الرشدية هي أيصا ‏ وهذا أهم من 
وجهة بطربا ‏ ممبج ومفاهيم ورؤ ية . أعبي أنها بطام 
معري أطلق عليه اس رشد اسم « المرهان » . وتهدا 
النظام المعرفي البرهاني الدي يؤسس الرشدية . 
والدي بلع أوج نصجه في التقافة العربية الاسلامية 
من حلاها . يرجع تاريح تبلوره بي هذه الثقافة الى 
ما قبل ابن رضشد 2 وبالتحديد الى ابن حرم واس 
باحة . كها أن « توجيهاته » بقيت حاصرة في هده 
الثقافة نفسها الى ما بعد ابن رشد . اذ نحد بصماتها 
واصحة في هكر ثلاثة من أكبر مفكري الاسلام بعد 


ابن رشد هم ابن تيمية والشاطبي وان خحلدون ٠.‏ 
واذن هه الرشدية العربية » هي النظام الفكري 
الذي صدر عنه . مبده الدرجة أو تلك . مفكرون 
مسلمون يحتل اس رشد واسطة عقدهم . ليس هذا 
وحسب بل اها أيضا ما يمكن أن يبعث اليوم مس فكر 
اس رشد . أعبى ما يشكل استئناف النظر فيه أحد 
عناصر الأصالة التي بنشدها لفكرنا العربي المعاصر . 

الحديك عن و الرفيلية الضرية 9 ادن + لبد 
مكنا وحسب . بل هو مطلوب أيصا بي زسنا العربى 
الراه. . الرصس الدي يحتاح الى روح اس رد ء 
روحه النقدية العقلابية 


شخصية ابن رشد 


يقول اربيست ريان المعكر والساحت الفرنسي 
المعروف في كتابه ٠‏ اسن رسّد والرشدية » ( طهر هدا 
الكتاب أول مره عام 1887 . ويقله عادل رعيتر الى 
العربية عام /ا188 . أي بعد أكثر من قرد من 
تأليعه . وما رال هذا الكتاب أهم مرجع حول 
« الرشدية اللاتيسية ؛ . يقول . ال شحصية اس رشد 
في العلسمة السكلائية . وهى بصوره عامة الفلسهة 
الاوروسسة في القرود الوسطى ٠«شخصية‏ 
مصاعفة » ٠‏ فمن جهة كان بطر الى ابن رشد على أنه 
0 الشارح الأكير » لمؤ لفات أرسطو. الشارح الدي 
كان يحطى بالتقدير والاحترام » حتى من أولئك الدين 
كاتوا يباهضونهة ويردود عليه من رحال اللاهوت 
المسيحي بي القرون الوسطى . ومن حهة أحرى كان 
يطر اليه من طرف هؤلاء أنمسهم على أنه « عدو 
الأديان وأنو الزنادقة والمشر بالدحال » 

وهده « الشحصية المضاعفة » . أو على الأصح 
هادان النطرتان المتناقضتان اللتان تقاسمتا رأي رجال 
الفلسمة واللاهوت في أورونا القرون الوسطى حول 
اس رشد . دجد ما يشبههم| لدى « رجال الفكر / في 
التقاهة العربية » سواء أثناء حياة ان رشد أو بعد 
ثماته 

فابن الأبار يترحم له في كتابه « التكملة لكتاكٍ 
الصلة » بععارات كلها اجلال وتقدير . يقول فيها * 
« محمد بن محمد س أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدم 
مس أهل قرطة وقاصي الجماعة بهاء يكنى أباأ 


يفا 
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الوليد » روى عن أنبيه أبي القاسم . استطهر علمه 
الموطا حمظا 5 وأخد يسيرا عن أي القاسم س 
شكوال . وأبي مروان بن مسرة . وأني نكر س 
سمحون ء وأبي حعقر ين عبدالعرير . وأجار له هو 
وأنو عبدالله المازري . وأخد علم الطب عن أني 
مروان بن حريول اللسبى . وكان الدرانة اعلب 
عليه من الرواية . درس العقه والأصول وعدم الكلام 
وغير ذلك . ولم يشا بالأندلس متله كمالا وعلما 
وفضلا . وكالن على شرفه أشد الناس تواصعا 
وأخمضهم حاحا . عُتي بالعلم من صغره الى كبره » 
حتى حكي عه أنه ل يذّع السطر ولا المراءة مسد عقل 
'لا لبلة وفاة أنيه وليلة بنائة على أهلة . وأنه سود فيا 
ضف وسد وألف وهذب واحتصر بحوا من عشرة 
الاف ورفة . ومال الى علوم الأوائل . فكابت له فيهأ 
'لامامه دول أهل عضرهة . وكالد يمرع الى فنواه في 
الطب كا يفزع الى فتواه في المقه ‏ مع الحط الواهر 
سس الاعرات والاداب . حكى عنه أبنو الاسم س 
الطيلسان , ابه كاك عفظة تسرى ميت ( أ غام) 
والمنسي . ويكتر التمتل مبها في مجلسه . ويورد دلك 
احس ايراد . وله تصاديف حليلة المائدة . منها 

كتاب « بدءىه المحتهد وببايه المقتصد » ي المقه أعطى 
فيها أساب الخلاف . وعلل فوخه ٠‏ فأفاد وأضع به 3 
ولا يعلم قي فيه أنقع منه ولا أحسن مساقا . ودتات 
« الحليات » في الطب وه محتصر المستصمى » ي 
الاصول وكتابه بالغربيه الذي وسمه ب « الصروري » 
ر *قى لمحو ) وعير دلك . وولىي قصاء قرطبه بعد أى 
محمد س معيت ٠.‏ فحمدت سيرته وتأثلت له عد 
الملوك وجاهة عظيمة . لم يصرمها ف ترفيع حال ولا 
جمع مال , اا قصرها على مصالح أهل بلده حاصة . 
وصافع أهل الاندلس عامة . وامتحن باحرة من 
عمره فاعتقله السلطان وأهانه . ثم عاد فيه الى أجمل 
رانة . هاسدعاه السلطان الى حضرة مراكش . فتوي 
مها يوم اخمس التاسع هن صفر مسة حمس وتسعين 
وحمسمائة | ومولده سنة عشريس وحمسمائة » وادا 
كان اس الأيار يسرز في ثماقة ان رسد الجانت 
, المياني » مببااء أعني تضلعه قِ العلوم العم بيه 
الاسلاسه . فل أبن أي أصيبعة . الذي سعد 
الخوانب الأساسيه من ترجمة ابن الأبار . يبرر بصورة 
خر»اصه الجابب الاحر م: ثقافة صاحنا ٠.‏ حانب 
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المعرفة بالطب والملسمة وعلومها . فيدكر فائمة 
بأسهاء كته فى هده العلوم . بالاصافة الى مو لماته في 
علوم الدس واللعة . واصضمااياه بأنه «مشهور 
بالفصل . معش تتحصيل العلوم . أوحد في علم 
المقه والخلاف » ( بس المداهب المقهية ) وابه 
« كان أنصا متميرا ق عثم الطب0 حيد التصيف 
خسن المعاية كيا كان وخس الراى دكباء رث 
الرة. قوي النمس ( 

ابن رشد والمحنة 


الى حادس هده الصوره الموصوعية التى يقدمها لما 
عن اس وَشدهو رتوو الفكر ور الهاى"النعافة العربية 
الاسلامسه . هساك صورة ابرى يقلها هؤلاء 
انمسهم . كما ينفلها عيرهم . عن حصوم اس رصّد 
في حياته والشامتى فيه أشاء محته . وتتركر حطوط 
هده الصورة ٠‏ صورة اس رسّد قي بطر حخصومه . 
حول الاسات التى حعلت الحليعة الموحدى يعفوب 
المنصور يعصب عليه ويهينة وينقية الى فيه الييسابه 
خارح فرضه . والتهمه الرسميه التي وجهب الى اس 
رشد . والتي لها حوكم وبعي . هى اششعاله علوم 
الأوائل وشرح كتشهم 

سمل الأنصاري ان أن رشد م كان من أهل العلم 
«التمن . واحد التاس مه وا'عتمدوة . الى أن ساع 
عه ما كان العالب عليه بي سنومه مى اختيار العلوم 
القديمة والركون النها وضوب عنأنه حملة يجوهاء 
حبى لخص كتب ارسطو الملسقيه والمطقية واعتمد 
مدهية فن] يذكر عنه ويوحد ف كشه . وأحد يحي على 
من حالفه . ورام الجمع بين الشريعة والفلسمة . 
وحاد عرا عليه أهل السسة . فترك الناس الرواية 
عنه - ويحكّلموا فيه تمأ هو طاهر من كته ٠»‏ 

ولا دكر الدس رووا أحار محته مسألة معيه 
حالف فها الدس . واستوحمت محاكته وابعاده . 
سوى فوله باقلا عر اليونانيي أن « الرهرة أحد 
الالهة وى يدك الذهنى ١‏ ال قوما ممر ساهله بقرطية 
ويدعى معه الكماءة في ألبيت والخشمهة . سعوانة عند 
أي يوسف ( يعقوب المنصور الموحدي ) بأن أحدوا 
بعص تلك التلاخيض . في جدة؛ فيه بخطة حاكيا عن 
بعص الفلاسفة - قد طهر كن الرهرة أحب الاشه, 


تأوقموا أنا يوسم على هدا ء. هاستدعاه عحصر من 
الكبار بقرطة . فقال له . أحطك هذا ؟ فأنكر. 
قفقال : لعن الله كاتية . وأمر الخاصرين بلعنه . ثم 
أمر باحراجه مهانا وبانعاده ٠‏ وابعاد من تكلم في شيء 
من هده العلوم وبالوعيد لخديل وكنت ال "البلا 
بالتقدم الى الساس في تركها . وباحراق كتب 
الملفة ‏ سوى الطب واكسات والمواقيت: 


ملك البربر . . أم البرين 


ويدكر الم رخود ء بالاصافة الى ما تقدم . أن 
المصور الموحدى حفد على اس رشد لكونه قال في 
شرح كتات الحيوان لارسطو . عند ذكرة الررافقه 
« رأيتها عند ملك البرير » . يعبي المصور مهلا 
بلع ذلك المصور ضعب عليه ركان أحد الأسنات 
الموحمة في أنه بقم على اس رشد وأبعده ٠.‏ ويقال أن مما 
اعتدر به اس رشد أنه قال : اما قلت . ملك اليرين 
وبر الأندامن وبر اشر رامنا ميف عن 
القارىء فقال ملك المرير». كيا يدكرون من أسنات 
شنة المنضور عليه أنه كال بينة ونين يحيى أحى 
المصور . ووالي فرطه . علاقاب صداقة حاصه . 


وكان بين المنضور وأحية يجيى هذا . حين داك . يمور 
وحوة . ك) يدذكر الم رحون من أسساب حقد الممصور 
على اس رشد أن هذا الأحير لم يكن يراعي مقام 
المنصور كحليفة عند الكلام معه في مخالسة . اد كان 
حاطه بقوله ٠‏ « تسمُمٌ يا أحي » 

والدي يُظهر مما يذكرة الم رحون عن أسباب محمة 
اس رشد هو أن السسب الحقيقي كان سسا سياسيا . 
دلك أن المحنة التى تعرص ها اس رشد شملت أيصا 


© رشدية عربية ١‏ أم رشدية لائينية ؟ 
« جماعة أحر من المضلاء الأعيان . وكال من بينهم 
فقهاء وقضاة لم يكونوا مس الفلاسفة . هذا مص حهة . 
ومن جهة أخرى يجمع الم رحون على أن المنصور عما 
فيي] بعد عن هؤلاء جميعا . وأعاد اليهم اعتارهم . 
وردهم الى مكانتهم . وي مقدمتهم ابن رشد نفسه 
الذي استدعاه المنصور الى بلاطه مراكش ف ٠‏ عاد الى 
أحمل راية » كا يقول ابن الآبار . ليس هدا وحست ء 
بل ان المنضور ئقسة «الما رجع الى مراكش بزع عن 
ذلك كله ( أي عن غصمهه على الملسعة والملاسفة ) 
وحبح الى تعلم الفلسمة . واسدعى اس رشد 
للاحسالن اليه فحصر » 

لنضصف أحيرا أن اس رشد نعرص ده المحة في 
أواخر عمره . قبل وفاتة سضع سئين فقط . أي بعد 
أن قصى أكثر من أربعين عاما في الاشتغال بالملسعة 
وعلومها . وتعد أن انضرف الى شرح كتف أرسطو 
بأمر من الحليفة الموحدي أي يعقوب والد المنصور 
كل دلك لايدع محالا للشك بي أن السبب فيم| تعرص 
له اس رشد و« حماعة المصلاء الأعيان » من بمى 
وانناك > كان سنا اضيا ا وان عمدنا رال تعدا 
السب رفعت المحمة عن الضحايا المبعدين . وأعيدوا 
الى سابق شأسهم ومكابتهم 

وبعد . فال المرء لا يملك الا أن ..ث شكما 
لا حدود له ِي صحة ما ينسب الى اس رء د مر هم في 
عقيدته ودييه . وهي بعد تهم عير محددة . واتما هي 
محرد تأويل عليه من طرف المنافسين له والحافدين . 
هداعن اس رشد العربي . اس رشد الحقيقي . أما 
عن « اس رشد » الاحر . إمام « الرشديين اللاتيىن » 
فقد اتهمه رحال الدين المسيحى بالالحاد » ليس فقط 
لأنه كان يقرر أراء ٠‏ الوثيين » بل أيضا لأنه كان عرنيا 
مسل! من أششاع محمد ( صل الله عليه وسلم ) . 5 


ا هذه السيدة التى هي أوهى من خيوط العنكبوت كانت لى حصنا ( فريد 


الدين العطار عن أمه وهو وزير ) 3 


ها العقاب قد يمنع الاندفاع الى الشر. ولكنه لا يدفع أبدا الى الخير 


( هوراس مان ) . 


الى 
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لن يكون للإنسان شأن إلا بالحرية . ولن ينبض من كبوته إلا بالحرية . ولن ينعم 
بانسائيته إلا بالحرية . فالحرية هي المياة . وهي سر الإنسائية . 


9" اما ان الله موجود فنعم . . الله موجود وعالمية 

لأ الناس الآن فيعالمنا هدا تنكره أو تعرفه . 
ولكن تجهل حقه . 

فالله موجود تراه المصيرة ٠.‏ فال عميت المصيرة دل 
عليه العقل . فانك اند تصفحت القاموس فرأيت فيه 
الكلمات مرتبة حسب ترتيبها الأبحدي في نظام 
لايختل . ثم أخبرك صاحب ان هذا بتج عن انفجار 
قنبلة في مطمعة . تطايرت نه الحروف الى السماء فلما 
وقعت على الأرض وجدت ‏ هكذا ‏ مرتبة بترتيب 
القاموس . لما قل عقلك العلمى هدا التفسير. وما 
قبلته فطرتك السليمة . . . ولو حدئك محدث عن 
الصحراء وما فيها من صخر ورمل وعيون ماء 
وواحات ذات أشحار وجبال مختلف ألوانها ئما مها من 
معادن . ثم سرت في الصحراء فوجدت هذه 
المكونات ذائها . ولكن على هيئة قصر فاخر منمق 
ومرتب . لاستحال لديك أن يكون القصر قد تكون 
عشوائيا أو طبيعيا مادامت مكوناته موجودة . 


١ 


مس تي ل ل لل 


ولأكدت أن هذا البناء وراءه مهندس حتى ولو لم 
تشاهد هذا المهندس . . دلك بأن الصعة دليل على 
وحود الصابع 3 ويحول حاطرك العلمي ف محتويات 
هرا الكون من الدرة الى المحموعة الشمسية ٠‏ ومس 
كرة الدم الحمراء الى الكبد الذي يعتبر أصخم معمل 
كيميائي معروف . الى قوابيس الطبيعة والكيمياء 
والحياة . هترى في كل منها ماهو أكثر صنعة واحكاما 
من قاموس مرتب أو قصر مشيد . . . فالخلق دليل 
على وحود الحالق . والله اذ حق 


بين الخير والشر : 


وخلق الله الخلق . . أصغر ما فيه الذرة .» وهذه 
تحكمها قوانين علم الطبيعة وتلتحم الذرات لتكون 
جزيئات . تلتحم فيها بينها كذلك في نطاق قوانين 
الكيمياء . . وتتعقد الجزيئات حتى تصل الى جزيء 
حمض النوويك . ذلك الذي يقدر أن ينشطر الى 


دصفين يستطيع كل منهه| ان يكمل نفسه الى جزيء 
كامل جديد . أي أن له خاصية النياء . . فهي اذن 
الحياة ف أول أدوارها 5 ثم تتعفد صور الحياةٌ 
وتتشعب » ولكن وحدتبادائ]) جزيء حمض 
النوويك .+ وترتقي الحياة فيتراكبها من المكروب الى 
الحشرات الى الطبر والحيوان الى 6 .. كل 
من مادة الأرض وما يصنعها 5205000 ومن 
حزيئات ء و ان لانن عورا عرو اله 
السَلّم ؟ الدرات فيه تحكمها قوانين الذرة 3 
والحزيئات فيه تحكمها قوانين الجزيئات . والحياة فيه 
تحكمها قوانيي الحياة . . وليس ذلك قصرا على 
الانسان 5 اد يشاركه فيه الحمار والخصان والقرد 
والكلب والخاموس 3 الشركيب الكيميائي واحد , 
والوطائف الحياتية واحدة 3 ولا يكاد الغذاء والناء 
والهضم والاحراج ودورة الدم وا لتنفسر والتشاسل 
والتحرك يحتلف بين الانسان والحيوان 0 فهل 
الانسان حيوان ؟ 


الجواب لا . . لأن الانسان صعد على السلم 
درجة لم يصعدها غيره . وهي التي ميزت الانسان 
انسانا ولم تتركه حيوانا . ن فوق قواني' 
الحياة الى دائرة قوائين الأخلاق ٠‏ ولولم رالا ان 
حيوانيته الى تلك المنطقة لظل حيوانا . ولعله لم يكن 
انذاك حير حيوان . . فالأسد أقوى منه . والحمار 
أصير منه ٠‏ والفهد أسرع منه 3 والنمل أدق منه 
نظاما » والآرنب أغزر منه ذرية . ولكن الانسان 
صاحب الدرجة الرفيعة » لانه جاوز عام لحمه ودمه 
الى عالم الضمير والأخلاق والوجدان »لم نعرف حمارا 
جاع هتعفف عن حزمة برسيم حاضرة لأنها لا تخصه 
ولكن تخص حمارا آخر . . أو عطش والماء أمامه فلم 
يشرب لأنه يبذب نفسه بالصيام . أو ناداه الجنس 
فتعقف لأن الأتان السانحة غير حليلته » الحيوانات 
تتضرف بغرائزها المركوزة فيها فقط .. وهكذا أراد 
لها خالقها . فهي لم تزود بمفهوم الخير والشر » وحتىق 
الملائكة التي تفعل الخير ولا تفعل الشر فإنها لا تعرف 
الشر . . الا الانسان . . . فقد زوده خالقه بمفهوم 
الخير والشر ٠‏ وبالعقل الذي يفرق بينها ٠‏ وبالجهاز 


الداخلي الذي يقرر ما يختار إِنْ تصارع الاغراء مع 
الواجب . والحق مع الباطل والحلال مع الحرام . 
ومادام الانسان هو الذي مختار . فهو اذن مسئول عن 
اختياره ومحاسب عليه . 


الحربية والأمانة : 


الاسسان وحذه هو الذي يعيش حياة مستمرة من 
التحليل واصدار القرار ثم تحمل مسئولية قراره . 
ولعل هذا هو معنى الأمانة التي عرضها الله على 
السموات والأرص والجبال فأبين أن حملا وأشفقن 
منبا وحملها الانسان . . ولعل الله من أجل دلك أمر 
وعطوي وبفنه إيساع > ريثم الحق إن يسملك 
الدماء , وتنمو الاسائية وتتعقد الحياة 3 فيرسل الله 
بالرسل والشرائع تبين مواط.ن الشر . وتدل الى 
مواطن الخير 8 وتدكر الانسان بمسئولية القرار وعاقية 
الاحتيار عندما يحين وقت الحسات . 


ويقضى العقل والمنطق وعدالة الله اله لا مسئولية 
على فاقد الاختيار . ولما كان الله قد أكد للانسان أنه 
مسئول . همعبى دلك أن الله وهب الابسان الحرية » 
بل ان هذه الحرية هي روح انسانية الانسان التي هو 
ها انسان . . فإن ضاعت الحسرية ضاعت 
الانسانية . . الفكرة الكاممة وراء خخلق الله للحنس 
البشري هي مشيئته تعالى ان يحلق جنسا يتفرد على 
غير من الأحاس أنه الجن دو الحرية :..: واذن خهو 
الجنس ذو المسئولية 

وعمدما أنزل الله تعالى ديه الخاتم جعل الدخول 
فيه عن حرية . . فقال ٠‏ لا إكراه في الدين » وأمر ببيه 
عليه السلام أن يدعو الى الحق « فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكمر » وحدد له مهمته فقال «امماأنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر » . وبين له اداة الدعوة 
فجعلها « بالحكمة والموعظة الحسة » . وحذره من أن 
يستبد به الحزن ان لم يستجب الناس لدعوته « ولو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا . أفانت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ » هذه وأمثاها 
وصايا تحرص كل الحرص على ححرية الانسان فيه 
يختار. ففي أصل قضاء الله أن الناس أحرار . 


نف 
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الشريعة والأخلاق والضمير : 
0 


وليس من تفسير الحرية ان يعيش الناس بغير 
شرائع أو قوانين .. فهذه من ضرورات الحياة 
الانسانية , فلا قيام للمجتمع إلا بها ؛ وهي تنظم 
المجتمعات بما يكفل أن تطاق الحياة وتصان الحقوق 
وار الحريات كدلك . وأصلح الشرائع للاسان 
ما ارتاه خالق الاساد 3 وهو أعلم به من نفسه 06. 


والشريعة أمر تنظيمي لا يغني عن الأخلاق والضمير 
ولاهو بديل هما. والغاية في الشريعة لا تبرر 
الوسيلة ولو كادت الغاية خيرا.. ففي شريعة 
الاسلام مثلا أن القاضي لا يحكم مما يعلم . فإذا 
كنت أنا قاضيا وتصادف أن شهدت انسانا يسرق 
آخرء ثم تمرضت عل القضية يي المحكمة . 
فالواجب أن يننى حكمي عل الأدلة القانونية 
المقدمة . فاذا لم تتوفر » حكمت ,البراءة لعدم كفاية 
الأدلة » وإلا تنحيت عن النظر في القضية الى قاص 
آخرء. وتقدمت أنا كمجرد شاهد . وبعلم أن عمر 
ابن الخخطات سمع ان ناسا يسكرون في حوش 
دارهم . فارتقى سور البيت وضبطهم . ولكنهم 
أفحموه بأن دليله مقيت شرعا فقد تجسس عليهم والله 
يقول : « ولا تجسسوا» وجاء من على السور والله 
يقول : ١‏ وأتوا البيوت من أنوامها ؛ ولم يستطع عمر أن 
يصدر عليهم حكم ادانة 5 وبعلم ال رحلا دهب 
الى النبي ( عليه الصلاة والسلام ) يقول شاهدت 
فلانا يزني بفلانة . فيغصب عليه السلام ويقول : 
« لو سترتهها بطرف ردائك لكان جيرا لك » . لأن 
الإدانة الشرعية  .‏ لا المعصية ‏ لا تتم الا بشهود 
أربعة » فلم يفعل الشاكي اذل الا أنه ارتكب اثم 
التشهير . أما المعصية خارج طائلة القادرن ففي نطاق 
حريات الماس التي يحاسبهم عليها رب الناس . 
والقانون كذلك لا تنفده الا السلطات القادوبية . 
لأنه مادام الانسان لا يملك الأهلية القانونية ‏ فلا 
يمك له ان يمارس على الناس سلطانا أو قهرا أوارهانا 
أو ضغطا , حتى ولو كان القصد حملهم على 
الصواب . إلا في الموَاطِنْ التي يبيح القانون فيها 
التدخل المباشر لتغيير الباطل باليد . 


نض 


فالأفراد آلّذين يريدون قسر الناس على سلوك ما . 
أو على مظهر معين » أو قبول أمر أو رفض أمر ء 
يتجاوزون حدّهم . ويعتدون على حريات الناس 
ويجاوزون فطرة الله وتعاليم دينه » وكان أحرى بهم أن 
يلحأوا الى الحكمةوالموعظة الحسنة . واستمالة الناس 
الى الصواب وتألمهم على النبج القويم بالحسنى 
والمخبة :. 

والسلطات كذلك ينبغى ان تلتزم بتطبيق القابون 
بأمانة . وحيث تنتهي حدود القانون ؛ فالماس أحرار 
فيا تفكر وتعتقد وتقول وتعمل . وكل مالا يقع تحت 
منطوق القانون فالعمدة فيه على الضمائر والأخلاق » 
وهذه لا تُقَرّمها العصاء ولكن القدوة الطيبة . 
والتربية والارشاد . 


الاسلام والحرية : 


والحكومات التى تصادر حريات الناس مصادرة 
مباشرة أو عير مساشرة » طاهرة أو تحمية . بالصراحة 
أو التزييف . . حكومات ملعوبة . لأنها باهدار 
الحرية تهدر انسابية الانسان . ان النبى عليه الصلاة 
والسلام في هحرته مسن مكة الى المديية لم يكل رحلا 
حاف على حياته فمر . بل كانت الرحلة وما سقهاصس 
تحطيط طويل ها نقلا للدعوة من أرض قهر الى أرض 
حرية » ها كادت تستطل بالحرية في المدبية الممورة حتى 
استقرت الأمه والدولة » وفي أقل من قرن من الزمان 
أطلت أكثر من بصف العام المعروف . وحققت 
معحزة عسكرية واجتماعية وحصارية . ال شجرة 
الاسلام لا تنموالا في جو الحرية . فاذا غابت 
الحرية ضمرت ودوت ولم ترهر ولم تثمر واد طلوا 
أوراقها بالحضرة وعلقوا فيها فاكهة اصطاعية . 

ال وقوع أمة الاسلام في قنضة الدكتاتورية بعد 
الخلفاء الراشدين قد حكم عليها بالشر والوبال وان 
طال المطال . . لقد كانت الحضارة الاسلامية من 
صنع أمة الاسلام مندفعة بالابطلاقة الأول مستمدة 
من المنبع الصاي .. ولكن الجرائيم الفتاكة عندما 
تدحل الجسم تستغرق ما يعرفه الأطباء بعترة 
الحضانة » وقد طالت ٠‏ ولكن الى حين . ثم عربت 
شمسها وتكالبت عليها الأمم أو الطواغيت . 


ولى تنتعش الشحرة من جديد الا بالحرية . ولن 
كود لنا وزن أو شأن الا بالحرية » ولن نستكمل 
عرتنا أو ننبض من كبوتنا الا بالحرية . ولن بنعم 
باسائيئنا الآ بالحرية .' فالخزنة سر الأضيابية وشرط 
الانسانية . 


الحاكم القوي : 


إن حاكيا وفر للناس مطالسهم الحياتية من طعام ‏ 
وشرات . ومسكن . ومركب . وبعمة حسيه . وعنى 
بابغ بولح لم يور عم الترية.. إغما أحال رعيته الى 
حيوانات مُنعمة ء كما يكرم المرء خضانه أو كلية . لأن 
فرى الانسان من الجنوان كما نينا يكمن في الحرية . 
وليس مثل هذا الحاكم خرا يستعند عنيدا بل هو أول 
لعسيد . لأن شهوة القوة والتسلط والسلطان قد 
استعدته 


وخير فنه علاينسن المرات من ترك للناس 
أن تحتار وان اختارت عيره . حتى وان اعتقد أنه هو 
وحده الدي يستطع أن يقد الأمة من الويل والشور 
«عطثئم الأمور عمثل هذا الحاكم هو الجر ٠‏ لأنة 


يُقدّر الحرية . وهو القوي لأنه أقوى من نفسه قمل أن 
يكون أقرى مس الناس . 

ان حرمان الئاس من الحرية بدعوى ان الناس لا 
تعرف بعد كيف تستخدمها هو امعان يي تجهيل الناس 
بالحرية والمماعدة بينهم وبينها وإن الذي يحمل طفله 
الصغير على كاهله طول الوقت بدعوى ان الطفل لم 
يتعلم المشي انما يحكم على صغيره بالكساح ٠‏ ويحول 
بيية وبين المشي . ال دعوى صلاح الخال ادا صلح 
المستيد بد الحاكم فردا او بطاما دعوى قصيرة انط 5 
لأا تُعَوْد الأمة أن تمكر بغير محها . وتتحرك على غير 
قدميها . وملء تاريخنا دروس وعبر ءكانأجدربساان 
سعلم مها أن صلاح الحال في أن تمارس الأمة 
سلطتها . وتحمل مسئوليتها وتقدس حريتها ٠.‏ فهي 
السياج والنجاة اد صلح الحاكم أو فسد . وقد تعلمها 
عيرنا مسقوبا » واستطالواعلياء لآن سقمنا المنحفض 
منعنا على التاريح أن نطول . 

ان مشاكل ا ويومنا انما بشاأت عن السدود 
والقيود والتعتيم والتكتيم . ولقد أن ان ستوعب 
العلاقة ببى الله والانسان والحرية . 0 


عصامى وعظامى 


العصامى هو كل من يصل الى مراتب الشرف . بجده واجتهاده وكرم فعاله » فيقال 


له هدًا انسان عصامى . وينسب العصامى الى عصام بن شهبر الجرمى . حاجب التعمان . 
وقد نوه به الشاعر الجاهلى التابغة الذييانى الذى قال : 
نفس عصام سودت عصاما 
وعلمته الكر د والاقداما 
وجعلته ملكا هماما 
اما العظامى فهو نسبة الى عظام الموق . وهى كناية عن أن يفتخر الانسان بآبائه 
وأجداده الذين ماتوا . بل يجب ان يكون له هو همة واجتهاد في طلب المعالى . يقول 
الثعالبى : كان الأمير اسماعيل بن أحمد السامان يقول : كن عصاميا ولا تكن عظاميا . أي 
سد بشرف نفسك » كبا ساد عصام بن شهبر الجر مى حاجب التعمان بن المنذر . ولا تتكل 
على سؤدد ابائك الذين ماتوا وصاروا عظاما لخرة . 
وبالطبع فهذا لا يمنع ان الذى يجمع المجد من أطرافه . بأن يتفقه في أمور دينه 
وشئون حياته النافعة . مع ما له من كرم الآباء والأجداد حيتئد يكون جديرا بالتقدير 
والاحترام . وفي الأثر : خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا . 


وان 


ومضيت2 والحسرات أعلبها وتغلبى فأبدأ بل أعيد 
وتمولى الذكرى ونعصف ثم بالصبر الحديد 

ومبولبى الأمس القريب يلوح كالوهم البعيد 

وأرالد مى بن الضبات سرات ظمان ببيد 

ياملهمى ك 

ولقاؤنا ياملهمى 2 أى يكيود “وسننا درب بعيد 
ولقاؤنا نحوى الأحبة دمعة عبر القصيد 

ولقاؤنا بن الكواكب بي هنيهات الأصل 

ولقاؤنا ياملهمي وهم حميل 

ولقاؤنا ياملهمي حلم طويل 


ونلوح لى قبسا على الدرب اليعند 
ونصيء بي فاراك أفرب بم سس حبل الوريد 
باملهمى ‏ ' 

والود بالقلب الوحيد 

إوخوبى الصير الخجليد 

وتمهعه العبرات تحدلى 

اكشهقهة الوعيد 

ياملهمي 2 ' 

كمى أراك “مبى ارالز (٠‏ 
وبيننا بحر ويد 

ياملهسي 2 ' 

ولقاؤنا حلم تعد 

حلم كاطياف الوضال 

رهل لطليب س سعيد ‏ " 


باملهمي 2 ! 
فمتى أراك © متى ترانا نلتقى 
فيكون عيلٌ ؟' 
ياملهمى2 ' 


وغدوت تأريحا عتيد 


وذفنت في شفق الأصيل 
وذهيت ما أبقيت إلا 


همس قيتار عليل 


سيك 3 
باملهمي2 ' ل لل ل 
1 1 “0 1 0 ا 
وزهدت بالعلت الخر + عب 1 او 6 
1 


وكفرت بي 

والكفر بي أمر خطير . . 
أفلا علمت بأننى وباني 
باملهمي أفلاعلمت .؟ , 
وأضاتى . وخلقت أسباب الضياع ١‏ 
فلالقاء ولا وداع 1 ياملهمي : 
فلقاونا وهم جميل 

ولقاؤنا حلم طويل 

ولقاؤْنا . . لا . . لن يكون 
لقاؤّنا ياملهمى لا . . لن يكون 
فلقاؤّنا كان الأخير 

لقاؤنا كان الأخير . . ! 


وم 


ف اميت المترن الحشربين 
بقلم : المهندسة ريا عارف الرفاعي” 


باكتشاف الطيران . تحرر الانسان من قوانين الجاذبية التى ر بطته بالأرض دهورا . 
وفتحت آفاقا جديدة أمام تنقلات الأشخاص والأشياء . وتحولت الأرض الى مديئة واحدة 
أحياؤها قارات العالم . وهذا المقال محاولة لكشف الاحتمالات المتعلقة بهذا الحقل في خباية 


القرن العشرين ! 


إنله] ست جع وسائط النقل البري من سيارات 

وقطارات . والنقل البحري بالبواخر من 
الوسائط البطيئة السرعة , قياسا بالطائرات ومركبات 
الفضاء . وقد بقيت امكانياتها محدودة في موقع 
استعماها . في حين تعدت امكانية الطائرات . . البر 
والبحر والجو. فبالنقل الجوي بالطائرة يمكن متابعة 
الرحلات الجوية بدون توقف خلال عبور 
المحيطات ؛ وبذلك يختصر الزمن الضائع في وسائط 
النقل الأخرى . أثناء تبديل تلك الوسائط ما بين البر 


#* مهندسة بدائرة الطير أن بدولة الامارات العربية المتحدة أبو ظبي 


لفن 


والبحر وبالعكس . وبامكان الطائرات الوصول الى 
قمم الجبال وعمق الصحاري التي يتعذر الوصول 
اليها بوسائط النقل الأخرى . ويقائل هذه المزايا 
الوفيرة ارتفاع تكلفة وأجور النقل الجوي . وبقص 
كفاءة استيعابه في البضائع ونقل الركاب . اضافة الى 
شدة ارتباطه بنظم الطيران الدولية 5 وخضوعه 
للقوانين والاتفاقيات العالمية 2 أكثر من أي واسطة 
نقل أخرى . 


أي محردت لحمو وو حرم ماس ياج بحي يه 
0 1 
5 م 


- 


ميل يف #ريدر عيرم عدج حم د اع 


لويس الرابع عشر والملكة ماري اسطوانيت . وما بين هذين الحدثين أكثر مس قرن ونصف القرن 


الانسان وحلم الطيرات 


رافق الانسان حلم الطيران والتششه بالطيور منذ 
القدم . وتحكي الأساطير الاغريقية عن « ايكاروس » 
الذي قلد أجنحة الطيور ١‏ فوضع أجنحة من الشمع 
طار مها مقتربا من الشمس فذابت فمات هو ولكن 
بقيت الأسطورة » ويحكي تاريخ الطيران عن 
عباس بن فرناس في عهد الخليفة عبدالرحمن الثاني 
الاندلسى . وكيف أن أجنحة الريش لم تمكنه من 
الطيران ؛ بالرغم من جميع المحاولات في ذلك 
الحين . 
ل لان ومح سل وا 
مع اختراع المنطاد عام 17/47 م . حين حلق به في 
الفضاء منطلقا من منصة اطلاق عالية أمام قصر 
فرساي في باريس ء ثم تتابعت المساعي » قاخترعت 
الطائرة عام ٠. ١40‏ وانتقل الحلم بالطيران بواسطة 
الأجنحة الى حيز الواقع . وتتابعت البحوث لتحسين 


خواص الطائرات » حتى توصل الانسان الى اختراع 
طائرة تطير بسرعة ١88‏ كم بالساعة في عام 1918 . 
وم تنوقف أبحاث الفضاء في سبيل ريادة سرعة 
الطائرات التي كانت تتكلل بالنجاح باستمرار . ومع 
استخدام النفائة في الطيران بلغت السرعات الى 
حدود 66٠0‏ كيلو متر /بالساعة . ]| ازداد مدى 
الرحلة الى ١7/ا‏ كيلو مترا . وما لبثت السرعة أن 
وصلت الى حدود 56٠١‏ كيلو متر / بالساعة عام 
.» لكن التطور الحقيقي في الطيران تم مع 
ادخال الطائرات « الفوق صوتية » و« سوبر 
سونيك » بالخدمة . حيث تصل السرعة في هذه 
الطائرات الى حوالي 6٠١‏ كيلو متر / بالساعة . 
وبذلك يعتبر تاريخ انطلاق أول طائرة كونكورد . 
الفوق صوتية ‏ في الفضاء عهدا جديدا في الطيران . 
وبالرغم من التخوف الذي رافق صناعة الطائرات 
« الفوق صوتية » لكنها تحولت الى واسطة نقل مرغوبة 
لرجال الأعمال خلال انتقاهم لمسافات بعيدة عبر 


لات 


العري ‏ العدد 76 سبتمير 19447 م 


الشكل رقم ؟ 


تطور أوران الطائرات منذ عام مم9١‏ 46و٠١‏ 


الوزن الاجمالي للطائرة طن - ( الوزن الذاتي 
+ الركاب + الوقود + البضائع ) 


القارات » لكن الفوائد الناتجة عن تخفيض زمن النقل 


بالطائرات « الفوق صوتية » تترافق أيضا مع الضرر 
الذي تلحقه السرعات الفائقة أحيانا بالحيوانات 
البحرية » وبزيادة احتمال الاصابة بسرطان الجلد . 
نتيجة نقص أو خلخلة حزام الأوزون الذي تتصفى 
خلاله الأشعة فوق النفسجية ., ومع كل تلك 
المساوىء تتسابق الدول الصناعية ف محال الفضاء 
للسيطرة على الكواكب + وعلى احتمالات توفر المواد 
الأولية فيها . 1 
الطائرات وحمولاتها : 

بعد أن استخدمت الطائرات في ميدان النقل 
الجوي كواسطة نقل عام . أخذت أوزانها بالتزايد 
باطراد . وبالتالي تزايدت معها حمولة المسافرين . 
والأمتعة والبريد الجوي ووزن الوقود . وقد كان وزن 
الطائرة الكلي ( الوزن الذاتي وأوزان الحمولات 
المختلفة من مسافرين وأمتعة ووقود ) عام ه*97١‏ 
لايتعدى ؟١‏ طنا . وفأصبح اليوم وزن الطائرة 
العملاقة بحدود 717 طنا ( طائرة البوينغ طراز ب - 
"٠٠٠١-4‏ و باء حاء ف ) وتتابع شركات صنع 
الطائرات سعيها في المخابر وفي الانفاق المموائية 
الخاصة » بتجريب هياكل الطائرات لدراسة تطوير 
أوزان الطائرات وحمولاتها » وربما تكللت تلك 
البحوث قِ المستقبل ٠‏ وربما وضعت في الخدمة فى 
مطلع القرن القادم طائرات تصل أوزانها الى ألف طن 
أي ثلاثة أضعاف وزن الطائرة الأعطم الحاللي . وليس 
ذلك بمستبعد . اذا مالاحظنا منحى تطور أوزان 
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2 السوات 


الطائرات خلال الخمسين سنة الماضية . 

ويحتل وزن الوقود اللازم لرحلة الطيران نسبة 
مرتفعة بالنسبة للوزن الاجمالي للطائرة . فمثلا تتطلب 
طائرة البوينغ ب - 787 التي يبلغ وزنها 7١‏ أطنان 
حوالي ٠١١‏ أطنان من الوقود لتغطية رحلة جوية 
عادية . وهذا يشكل نسبة 78/ من الوزن الاجمالي ٠‏ 
في حين لاتزيد نسبة حمولة المسافرين والأمتعة والبريد 
الجوي عن /١4‏ فقط أي "547 طنا . واضافة لهذه 
الكمية الكبيرة من الوقود هناك كمية أخرى في 
الخزانات الاحتياطية تقدر ب ٠١‏ طنا لتغطية حالات 
الطوارىء ٠‏ وهذا ما يجعل تكلفة تشغيل الطائرات 
مرتفعة جدا . وبالتالي يسبغ على النقل الجوي صفة 
النقل المرتفع التكلفة . 

ومن خلال المناخ الاقتصادي العالمي المسيطر. 
يعتبر توفير الطاقة على رأس قائمة الأفضليات في 
مختلف أنحاء العالم , لذلك اتجهت صناعة الطائرات 
الى البحث عن تصاميم للطائرة الاقتصادية التي 
يتطلب تشغيلها كميات وقود اقتصادية » ومن ناحية 
أخرى اتجهت شركات الطيران العالمية الى البحث عن 
المسارات الجوية الأكثر اقتصادية في مجال طول 
المسار ٠‏ أو ارتفاع التحليق : وتشكل تكلفة اطلاق 
تصميم جديد يكل الطائرة . أو للمحرك . عبئا 
كبيرا لا تحتمله شركة صانعة واحدة . وهذا مايدعو 
لتوزع ذلك بين « كونسوريتوم » من الشركات العالمية 
المتعددة الجنسية . ويلاحظ في السنوات الأخيرة 
تباطؤ هذه الشركات في وضع تصاميم لأجيال جديدة 
من الطائرات . تستوعب ١8١٠‏ راكبا . بل تعتمد على 
تطوير الأجيال القائمة . ويلاحظ ذلك في طائرتي 
البوينغ الجديدتين من طرازب ‏ لاهلا وب -ل/اثالا 
- اللتين حققتا تخفيضا ملحوظا في استهلاك الوقود . 
بدأ تشغيلهم| مؤخرا في مطلع عام 45 .20 . ويطير 
يوميا من مختلف مطارات العالم أكثر من ثلاثة ملايين 
مسافر . مستخدمين جميع الامكانيات المتطورة في 
مطلرات العالم التي يقدر عددها بحوالي ثلاثة وثلاثين 
ألف مطار. منها حوالي ثلاثماثة وحسين مطارا في 
الحاضر بحصيلة من التقدم في مجال الطيران الذي 
يعتبر محصلة لاجتماع علوم متعددة ومعقدة في ان 
واحد . : 


التطور والمعوقات 


يرتمط تطور النقل الجوي بعدة عوامل منها : 

- التطور الاقتصادي المحلي والاقليمي ٠‏ ويؤثر 
على حركة القادمين والمغادرين . 

- التطور الاقتصادي العالمي ٠‏ ويؤثر على حركة 
مسافري الترانزيت - المسافرين العابرين . 

- توفر وسائط متطورة من مطارات وخطوط 
جوية . 

ويعتبر ارتفاع مستوى الدخل الفردي للانسان من 
جملة الأسباب الأساسية المؤدية الى تطور حركة النقل 
الحو ي » فبازدياد الدخل الفردي تزداد رغبات 
السفر » ويزداد عدد السفرات والانتقنال السنوي 
بالطائرة . كا يعتبر أيضا ازدياد عدد السكان سواء 
بالتزايد الطبيعي أو بفعل الهجرات من جملة أسباب 
تطور النقل الجوي . بما فيه نقل الأشخاص ونقل 

وأآما تطور وسائط النقل وتجهيزاتها - من مطارات 
وبحطات استقبال . وثمرات وغيرها . فهو مرتبط 
متغيرات متشابكة » فاستيعاب المطارات وسعة محطة 
الاستقيال 0 وبوابات المغادرة ووسائط التحميل 
جميعها توابع لمتغير أساسي هو عدد المسافرين الحالي 
والمستقبلي . كرا ان التصميم تابع لعوامل فنية 
وهندسية متعددة من أهمها : الوزن الأعظم لأكبر 


نموذج تغير الحسركة الشهسري في 
الشكل رقم 7 مطارين أحدهما ذو ذروة موسمية 
- والثانيٍ ذو وتيرةمنتظمة 
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النسية المثوية / لعدد المسافرين الشهري 
بالنسبة لعدد المسافر ين الاحمالي السئو يِ 


حيسمبر 


ةك 


© الطيران في نباية القرن العشرين 


طائرة ترسو بالمطار أي ما يعرف بالوزن التصميمي . 
وضغط نفخ دواليب هذه الطائرة 3 وأشكال ونماذج 
دواليبها ٠‏ وطبيعة المنطقة المحيطة بالمطار والعوائق 
الطبيعية » من جبال أو كثبان أو عوائق انشائية . 
كالاعمدة الكهربائية والأبنية المرتفعة وغيرها ء 
وبطبيعة التربة والمياه الجوفية وغيرها وغيرها . 

وقد وضعثت المنظمة العالمية للطيران الدولي 
« ايكاو؛ تصنيفات لأنواع الطائرات . وفئات 
المطارات » استندت فيها الى معايير تصميم المطار 
الهندسية والانشائية ٠‏ والى طريقة تشغيل المطار 
وأسلوب مراقبة الحركة الجوية فيه . 

وتسعى مطارات العالم لرفم مستوي تصنيهاتها 
باستمرار » وذلك بتزودها بالمعدات والتجهيزات 
الحديثة من رادارات وأجهزة انارة » وأجهزة 
اتصالات سلكية أو لاسلكية والجسور الناقلة 
الكهربائية . والأدراج والسلالم الكهربائية . لتوفر 
على المسافر متاعب الانتقال من والى الطائرة » 
وتجتذب بهذه الوسائل خطوط الطيران الجوي وحركة 
الترانزيت الجوي أيضا . 


وتتغير وتتأئر الحركة الجوية تبعا للزمن . فهناك 
تغيرات سنوية في عدد الرحلات وأعداد المسافرين » 
وهناك نغيرات شهرية تبعا لأشهر السنة . كا أن هناك 
تغيرات موسمية ويومية » وساعية . ولكل مطار من 
مطارات العالم وتيرته؛ الخاصة . فمطارات منطقة 
الخليج تشهد نشاطا موسميا خلال أشهر الصيف ٠‏ 
كما تشهد تراجعا بالحركة خلال أشهر الشتاء » في 
حين تشهد مطارات أخرى في العالم ساعات ذروة 
خلال أيام الأسبوع , كما تشهد تزايدا ملحوظا في 
الحركة في عطلة نباية الأسبوع . بين لاتتأثر حركة 
الطيران في بعض عواصم العالم المهمة بأي تبديل 
خلال العام . شكل (”) 

ويمكن دراسة تغيرات الحركة من تمحديد توقعات 
مستقبلية على مدى عشرين سئة » ويشتق من هذه 
التوقعات افاق المستقبل وخطط التطوير . وتشكل 
هذه المعلومات الركيزة الأساسية في تحديد حاجة 
التطوير وسعة المنشات الصديدة » واستيعاب 
التجهيزات الميكانيكية وغيرها : 0 
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قصة قصيرة 


شارغ 


هي ليست صعيرة تعرف حيدا أن مثل هده 
الأمصور لايصلح فيها التلميح والكلمات 
العامصة . لاسد 7 صل لسرب والكلام 
الواصح . لاينمع فيها التأحيل والاتطار وإصاعه 


الومت 3 بل لايد ص[ حيسمها ٠‏ وطرى الخديد وهو 


ساحن 

والا فمادا يريد بالصط © 

رازمة :نابم انهو اظيا رف الك 
الأنوار . الممعم بروائج الدواءوالطعام والبول . 


حرحت قالت ال الليلة يكل أن تمر مهدوء . لو 


استسلم . دلك العحور الدي أحرى حراحة ىِ 
الطهيرة لحقة 0 ٠‏ وراح في وم عميق 
للسرير 0 تنام 3 ريس . أحدت تاي تأمل 
حسدها الأبيص الصحم . وقد ابحسر منديل رأسها 
عن شعرها الأسود المعروق من الوسط 

مد أكتر من عامين . عندما بقلوها الى عسر 
الحراحة . وحدتها قملها بي ٠‏ وردية الليل » . في كل 
ليلة . ما أن ينهي مرور 0 5 دض أن تدحل 


الإكرئجى 


بقلم : اسماعيل العادلي 2 


لاحطت ريب ما حرق نيبا وبى دكري عدما 


*سن راقدا ِي العسر صحكت وأشارت الى الامر أكتر 


من مرةء. وعندما سمح له الاطاء بالخلوس على 
السرير والحركة في « العسر؛ . لاحطت رينت أنها 
بأتي قبل موعد عملها وسقى بعد إنتهائه . في ليلة من 
تلك الليالي . وكاد صوت التواضشيح الدي يمسى ادال 
المحر يصل اليها عير اللساهدة الممتوحه ., حلست 
ريس في مواحهتها . تحدتت اليها . قالت ها أنك 
سف البتات. : قري ليد وساارلك مسرو 
وقادرة على ابجات حيشر من الاطمال . لأل بسوة 
أكبر منك سجس . ونصحتها أن تصم حول يديها مند 
العد ,« العوايش » الدهية. وكدلك السلسلة 
و( الماشاء الله ) حول رقنتها . لالشىء ٠.‏ سوى أن 
الدهب يطهر المرأة مطهر المستورة . المكتمية . التى 
لاتحتاح الى أحد ١‏ 

اليوم تكول قد مرت حمسة أيام . عدتهم على 
أصابع يديها. الاربعاء . الخميس . الجحمعة. 
السست . الأحد 

الليلة يكول قد حرج من المستشفى مسد حمسة 
أيام 3 لم تغادر البيت أثناءها الا للعمل وكانت محرح 
قبل موعده بنصف ساعة . حوفا من أب 
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باب المستشفى : سأستريح في الببت اسبوعا ثم 
أججى ء 3 هو الذي طلب العنوان » سأها عن أهلها 
وأخوتها » حدثها عن شقته ذات الغرفتين الواقعة في 
رححبة ١‏ المقدم مهادر » بالدراسة » قال انه وحداني ٠‏ 
ويخاف أن يموت وحيدا في شقته » تحدث عن قلبه 
الذي استراح اليها منذ مجيئه الى المستشفى . وقال ان 
الله لابد أن مبيء هما خيرا . 

قامت . أطفات نور المصباح الكهربائي الكبير . 
وأبقت المصباح الصغير مضاء كه تقضي التعليمات » 
عادت لتستلقى على السرير » وتحدق خلال الضوء 
الخافت في الخزانة الصاج البيضاء الصغيرة الموضوعة 
بجوار السرير » ثم في الصينية « الموضوعة » فوقها 3 
وعليها كوب زحاجي مملوء حتى منتصفه بالماء . 
أدركت أن النوم لن يأني » قالت كنت قد استرحت 
من ذلك الهم » ماشاني أنا بالرجال ؟ أشجار النخيل 
الافرنجي الممتدة التي تقسم الشارع الى نصفين ء 
( وكبائن ) البحر البيضاء على الجانبين . هما أول 
ماتذكره عن تلك الليلة » والليلة ذاتها تبدو لها الآن 
وكأنها كانت منذ مائة عام , في تلك الليلة , عند 
واححدة من تلك الاشجار الغريبة وقفت تبكي ؛ وقد 
هانت عليها روحها . والدنيا وكل شىء . 

كانت خارجة لتوها من بيت خالتها , بعد أن 
أفهمتها الخالة أن مايحتاجه البيبت « حرام على 
الجامع » , وأن عليها أن تبحث لنفسها عن مكان اخر 
تقيم فيه ٠‏ وقبل ذلك بيومين فقط كانت قد جاءت الى 
الاسماعيلية » بعد أن أعطاها أخوها الأصخر 
( جنيهين ) أقسم أنه لايملك غيرهماء وأشار الى 
حجرته متسائلا : أين تنامين ؟ أنا والمرأة والأولاد 
الاربعة نملا كل ثقب فيها . 

وكان أخوها الأكبر قد استمع منها في اليوم السابق 
الى ما فعله سيد . وهم يتناولون غذاء مكونا من 
محشي الكرنب واللفت والمخلل » ثم غمز لزوجته 
فاخحذت الأولاد وخرجت . وعندما أصبحا وحدهما 
قال لها : أنا أعرف زوجتي جيذا . امرأة صعبة 
مشاكسة لن نحتملك ٠.‏ ستثير المشاكل والمشاجرات 
بلاسبب . وأنا بصراحة ليس لدى مكان آخر استريح 
فيه , 

في تلك الليلة كانت على وشك أن تجلس الى جوار 
تلك النخلة الغريبة السامقة » وتستغرق في بكاء 


يف 


عمسم 


طويل ممتدء لكن شيئا ما. غامضاء وباردا . 
وأزليا. لاتعرف من أي منبع ؛ أخذ يتصاعد 
داخلها . يفرد طوها. يدفع بالدماء في جسدها . 
يقول لا أنه ما زالت لديها ذراعاها وقوتها » وستة 
جنيهات وبضعة قروش في منديل تحت ثديها الأيسر . 
وأن عليها أن تمسح الدموع . وتقوم الآن لتبحث عن 
الطريق . أما جنس الرجال كله فعليها الا تفكر فيه 
ثانية . 
نعم . هي قالت ذلك . ظلت تقوله لنفسها أياما 
طويلة . لكن فكرى مختلف . مختلف عن سيد . 
فكري رجل . وسيد بلطجي . فكرى يريد أن 
يعيش »2 وسيد لايعمل حسابا لشىء . فكرى.. 
وأنا بالطبع لست صغيرة » رأيت كل شىء في هذه 
الدنيا وأفهمه . فكرى كفه كبيرة ومنبسطة . وله 
ضحكة طيبة تكشف عن أسنان مفلوجة . يكفى فقط 
أن يربت على كتفك لتزول همومك ٠‏ وتشعر بالسكينة 
والأمان . فكري يريد بيتا » وأنا كذلك . أما الأولاد 
فأمرهم موكول الى الله . هو وحده الذي يعلم . 
سمعت صوت الاقدام تقترب من الحجرة . 
توقعت أن تكون احدى ١‏ الحكيمات » . أن تكون 
صفية بالذات قد أصابها الأرق وجاءت لتثرثر » 
اعتدلت على السرير وتأهبت للقائها » لكن الاقدام 
مرت من أمام الحجرة وتجاوزتها . 


قامت واقفة في منتصف الحجرة . فكرت في إلقاء 
نظرة على « العنبر» أو الذهاب الى حجرة 
«الحكيمات » . كانت بحاجة الى تبادل الحديث مع 
أحد . لكنها خافت أن تستدرجها واحدة من 
« الحكيمات ؛ إلى الحديث عن فكري . اتجهت الى 
الخزانة الصغيرة » أمسكت بالكوب الزجاجى 
وشردت ما فيه من ماء » جلست في مواجهة زينب 
النائمة » فكرت في ايقاظها والحديث معها . لكنها 
تراجعت . استلقت على جانبها الأيمن في مواجهة 
الحائط . قالت أن أجىء الى العمل مجهدة مثل 
زينب .» أشكو من الغسيل والطبيخ ومشاغل البيت 
*لني لاتنتهي . . أن أحكي أنا أيضا عن الولد الكبير 
الذي فعل كذا . والبنت الصغيرة التى قالت كيت 
وكيت وأباهم موأناهم الذي أنبى الأمر « شاخطا 
زاعقا » . 

هي لم تضع الوقت . فكرت في كل شىء خلال 
الايام الخمسة الفائتة . 

تخيلت الحجرتين اللتين يعيش فيهما فكري ء 
عرفت بالضبط ما الذي ستاخذه من حجرتبها . وما 
الذي ستشتريه . قررت أن تبيع الذهب اذا اقتضى 
الأمر . انها تعرف أنه ليس ميسور الحال . هو لم يقل 
ها ذلك . لكن مس يجري جراحة في الدرجة الثالثة » 
بالمجان , لايكون ميسورا في العادة . وذلك ليس عيبا 
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في الرجل . فقط عليه أن يأتي ويقول لحا : أريد أن 
أتزوجك ياأنهار . 

هولم يقل ذلك حتى الآن . قال ها نحن أهل , 
تحدث بثقة أكيدة عن أشياء ستحدث لما في 
المستقبل » سأها عن كل أحوافا , حكى شاعن 
أحواله » وعندما صنعت له أرزا ودجاجة بعد أن 
أجرى الجراحة بثلاثة أيام » أثني طويلا على مذاق 
الطعام » وقال انه اشتاق لطعام البيوت . 

ماذا بالضبط كان يقصد ؟ 

وهو لم يقل شيئا محددا . لكن الطريقة التي كان 
يتحدث بها اليها كانت تقول ذلك انها تعرف 
الرجال . تعاملت معهم في العمل والشارع وكل 
مكان . الطريقة التي كان فكري يتحدث بها اليها 
كانت مغتلفة . سيد الذي كان زوجا ها لم يتحدث 
اليها هكذا أندا » حتى في أيام زواجههما الأولى » لكن 
الى تكن خمسة أيام كافية ؟ الم يكن بوسعه أن يرسل 
أحدا ؟ ١‏ 

تنبدثت ٠»‏ نفخت اهواء في الحائط . أخيرا سمعت 
صوت السرير الذي تنام عليه زينب وهويئن تحت 
وطأة جسدها . عرفت أنها قد استيقظت . التفتت 
اليها . كانت زينب جالسة على السرير عارية 
الرأس . تبرش شعرها المنفوش ٠‏ وتقول لها شيئا ل 
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اهتمام المسلمين بالمعلم 


المستقرى لتاريخ التربية والتعليم في الاسلام يلاحظ ذلك الاهتمام 
الكبير الذي أولاء المسلمون ء في أن يتلقى الطالب العلم من المعلم ١‏ 


ونبذهم الاعتماد على الكتب وحدها كمصدر لتلقي العلم 


» وقد جاء في 


أقوالهم ومن أعظم البلية تشيبخ الصحيفة » وكذلك قال أحد الكتاب 
المسلمين القدماء « من لا شيخ له فلا دين له ومن لم يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان » وقد قال مصعب بن الزبير : « الناس يتحدثون بأحسن ما 
يحفظون , ويحفظون أحسن ما يكتبون . ويكتبون أحسن ما يسمعون . فاذا 
أخيذت الأدب فخذه من أفواه الرجال ل فانك لا تسمع الا محتارا ولوْلوا 


منثورا » 1 


رف 
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بقلم : الدكتورة حياة جاسم محمد 


يبدو أن الشعر الحر . بعد ما يقارب من أربعة عقود على مولده ما زال في حاجة الى 


بطاقة تعريف تحدد أهم خصائصه . وتوضح أبرز المعالم في رحلة نشوئه وتطوره . وتجلو 


صلته بالتراث الشعري العربي . فما الذي قالته الكاتبة في هذا المجال ؟ جمهرة من القراء 
2١‏ 1 | 1 1 1[ آذآ آذ آذ ااا 
توجه للشعر الحر سهام النقد . لكنه نقد يغض الطرف عن ايجابيات الشعر الحر . ولا يرى 


فيه الا سلبياته . وهل خلا الشعر العربي التقليدي من السلبيات ؟ 


ان أدسيات الشعر السر كثيرة كثرة الشعر 
لكل] نفسه . وفي تؤرخ قده الحركةاوتنظر هاء 6ن 
تكشف جمالياتها أو تقومها في صلتها بالشعر 
التقليدي . باعتبارها امتدادا متطورا له . أو تقارنها 
بحركات ممائلة في الآداب العالمية .» وعلى الرغم من 
كثرة تلك الأدبيات . فان واقع الحال يفرض هذه 
العودة الموجزة الى حركة الشعر الجر . ولعل في العودة 


محاولات سابقة 


من المعروف أن حركة الشعر الحر بدأت في أواخر 
الأربعينيات في شعر رائديها بدر شاكر السياب ونازك 
الملائكة 3 لك هله الحركة م تكن أولى المحاولاات 


لق 


للتطوير والتجديد في الشعر العربي الحديث ٠‏ بل 
سبقتها محاولات أحرى أهمها . 


الشعر المرسل الذي يتخلى عن القافية . وقد 
وردت منه أربعة أبيات لأحمد فارس الشدياق في كتابه 
«الساق على الساق » ( ٠) 1١4888‏ ونطم فيه حميل 
صدقى الزهاوي .)١94068(‏ كذلك جريه 
عبدالرحمن شكري في ديوابسه ضوء الفجر 
(ة06١9١1) ٠‏ ومارسه أحمد زكي أبوشادي ٠‏ دعا اليه 
في جلت أدولو التي كادت تصدر في الثلاثينيات من هذا 
القرن . أما على أحمد باكثير فقد اعتبره الوسط الملائم 
للمسرحية . فنظم مسرحية أخناتون ونفرتيتي 
(*144). وترجم مسرحية شكسبير روميسو 
وجوليت .)1١4451(‏ مستخدما هذا النوع من 


الشعر . لقد ظلت تلك المحاولات في الشعر المرسل 
محاولات جزئية . ولم تتطور الى حركة ناضجة 
شاملة , 

الشعر الحر في مدرسة أبولو . ومنشئها أبنو شادي 
الذي نظم الشعر الحر باعتباره شاعرا » وكتب عسه 
بوصفه ناقدا » وقد حافط في شعره على الوزن . لكنه 
استخدم أبحرا محتلمة في القصيدة الواحدة » وكان 
انتقاله من بحر لآحر على غير نظام معس ٠‏ وكذلك 
تخل عن القافية . وظهرت أول قصيدة له من الشعر 
الجر تعتوان « الفنان » في ديوانه « المشفق الماكي » 
.)1١975(‏ لقد أخفقت هذه القصيدة وقصائد أبي 
شعادي الأخرى من الشعر الحرء لأسا تفتقر الى 
الموسيقا الداخلية . على الرغم من وحود الورن فيها 
كا حاء الانتقال الاعتباطي السريع من بحر الى احبر 
صادما للأذن العربية . لذلك لم يحد هدا الشعر 
قولا . وطل هو الآخر محاولة جانبية لم تنته الى حركة 
مسظمة داضصجة . 


وقد أمادت حركة الشعر الحر في أواحر الاربعييات 
من نواقص الشعر الحر الذي كان لدى أبي شادي . 
وقلة من الشعراء حدت حدوه . فحرصت الحركة 
الأحيرة على صلتها بالتراث الشعري العربي . وعللى 
أن يكول التطوير تدريحيا . تمليه صرورات التحارت 
الشعرية الحديدة . لا الرعبة في الحروج على القديم 
فقط . لذلك حافطت على الأوزان العربية والترمت 
في ددايتها بحرا في القصيدة . ولم تتحل عن القافية » 
بل لجأت الى تنويعها . لكن شعراء الشعر الجر 
استحدموا التمعيلة بحرية . ولم يتقيدوا بالبيت ذي 
الشطرين المتساويس في عدد تمعيلاتها ولا الأبيات 
المتساوية في عدد تفعيلاتهها. انما جعلوا البيت شطرا 
واحداا, لئلا ينقطع المعى بالوقفة بين الشطرين . 
واستحدموا سن التفعيلات ما يقتضيه التعيير عن 
المعنى . حتى اذا كانت التفعيلات أقل أو اكثر نما 
يفرضه العروض الخليلٍ . وأهم من ذلك كله أنهم 
حعلوا البيت متصلا بما قبله وبعده . فقضوا على 
استقلال البيت الذي قامت عليه القصيدة العربية في 
غالب الأحيان ومنحوا القصيدة من الشعر الحر وحدة 
عضوية . مكنتهم من متابعة دفق التجربة الشعرية » 
كذلك جعلوا القصيدة الجديدة معبرة عن *موم 


وتطلعات ذاتية وجماعية معاصرة 3 عبر نجربة فعلية 
لاتقليدا لنماذج جاهرزة 2 


الاتجاه المحافظ 

يمكن الاشارة الى ثلاثة اتجاهات واضحة في تاريخ 
حركة الشعر الحر وهى : الاتجاه المحافط . والاتهاه 
المعتدل . والاتجاه المتطرف . 

تمثل الشاعرة نازك الملائكة الاتجاه المحافط في 
شعرها وفي تنطيرها للشعر الحر ني كتابها « قضايا 
الشعر المعاصر » ٠‏ فهي تعالج الشعر الجر بوصفضة 
ظاهرة عمروضية لاغير. وتجد فيه تطويرا 
لعروص الخليل. وتدعو الشعراء الجدد الى الالتزام 
بقوانين العروض التقليدية . وكأنها لاتريد لهم أن 
يواصلوا التحريب أبعد مس الحطوة الأولى التى حطوها 
في جعل التفعيل لا البيت أساسا للشعر الحديد . إل 
في قصيدة « الكوليرا » وهي القصيدة الأولى من الشعر 
الحر للشاعرة بازك الملائكة نظاما ثابتا بي تنويع 
التععيلات والقوائي . يحعل الباحث العسراقي 
مصطفى حمال الديش يعتبر تلك القصيدة موشحا لا 
قصيدة من الشعر الحر . وان التركيز على التغيرات 
العروصية ثي الشعر الحر يصرف اللسظر عن التعيرات 
التى هي أهم فيه ٠‏ وهي اختلاف المضامس وطريقة 
معالحة هذه المضامين . 


الاتجاه المعتدل 


أما الاتجاه المعتدل فيندرج تحته الجزء الأكسر من 
نتاج الشعر الحر مند نشوثه حتى الوقت الحاصر . وقد 
تأثر شعراء هذا الاتجاه في مرحلتة الاولى . وكذلك 
نقاده ع بالشاعر ت .٠س‏ إيليوت 2 وتأثر الآداب 
ببعضها ظاهرة طبيعية ومشروعة . ويحمل الشاعر 
إيليوت تقديرا للماضي . ويرى فيه ظاهرة مستمرة 
تعيش في الحاضر . وتتطور في اطاره باتجاه المستقبل , 
والتحديد لديه خير سن التكرار ٠»‏ ولكن التقاليد دات 
أهمية كبرى . غير أل التقاليد ليست الا احساسا 
تاريخيا بالماضي . لا باعتباره ماضيا فقط . وانما 
يختلف عن أسلافه لكن أسلافه ماثلون في شعره 
بطريقة أو بأخرى . ولذلك فمهمة الشاعر أن 
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يستجيب للمتغيرات . وفي الوقت نفسه يحترم 
الماضي 6 وينظر إيليوت الى الشعر الحر لا بوصفه 
متحررا من الشكل ومتطلباته » وانما بوصفه قائما عل 
حرية تؤدي الى نظام ٠‏ وهو يؤصس بضرورة الموسيقا 
للشعر . ولكنها ليست الموسيقا الخارجية فقط التي 
تولد من الوزن والقافية . وانما أيضا موسيقا الايقاع 
الجوهرية في الشعر : 

وأبرز شعراء هذا الاتحاه ندر شاك النشاتب الدي 
يتميز شعره بالموسيقا العالية والعناية بالعروض . وقد 
ظل السياب ينظم قصائد العروض التقليدي حتى 
والعروص الجديد في بعض قصائدهء, وكل دلك 
بؤْ كد صلة الشاعر بالتراث . عل الرغم من محاولته 
تطويره » وكانت تجاربه في الجمع دين بحرين في 
القصيدة الواحدة.. أو النظم ي الأنحر الممزوجة 
المتكونة مس وعين محتلفين من التفعيلات - والأحيرما 
تحظره نازك الملائكة ‏ تجارب رصينة » ويمدرج نحت 
وعبدالوهاب البياتي مس الجيل الأول . وشعر أكثر من 
جيل سن الشعراء من بعدهم في مختلف أرحاء الوطن 
العربي : : : 
وقد ظهرت ضمن أدبيات هذا الاتجاه . دراسات 
نقدية 3 ناقفشت قصايا الشعر الحر بعلميه . ونظرت 
حمالياته 3 وتكمي الاشارة الى الدراسات التالية عل 
سبيل المثال : قضية الشعر الجديد لمحمد النويبي ٠‏ 
والشعر العربي المعاصر لعرالدين اسماعيل . وموسيقا 
الشعر العربي لشكري عياد , والايقاع في الشعر 
الاتمجاه المتطرف 


الاتجاه المتطرف ينحو الى أن يؤسس للشعر العربي 
عروصا جديدا يحنوي التجارب الجحديدة المختلفة 
للشعراء الجدد . وقد بدأ مع حماعة مجلة شعر 
اللبنانية 
ابراهيم حيرا . ويلاحظ أن الشعراء أنمسهم ‏ في 
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الأغلب ‏ ناقدو هذه الحركة ودارسوها . وهم يرون 
الشعر العربي الحديث ثلاثة أنواع : 
١‏ الشعر الموزون . وهوالذي يعتمد على التفعيلة . 
مع احداث التغييرات في نظامها , وهم لهذا يشيرون 
الى الحركة التي بدأت في أواخر الأربعينيات . وعرفت 
ساسم الشعر الحر. وسبقت الاشارة اليها في هذا 
المقال . 
” - الشعر الحر . وهو الشعر المتحرر من الوزن 
والقافية . ولكنه يحتفظ بنوع مس النظام ي أنياته . 
يولد ايقاعا يعوض عن الوزن والقافية الممقودين » 
وهذا النطام قد يقوم على تكرار فكرة سائدة . أو كلمة 
أو مجموعة من الكلمات أو صورة من الصور . بحيث 
تعود القصيدة دوما الى حيث بدأت ٠‏ وتصبح كلا 
عصويا ناميا . ويرى جمرا ابراهيم جبرا أن الموسيقا 
الداحلية للشعر الحر تتحقق باستحدام الفاظ تحتوي 
على حروف العلة : 
"“ - قصيدة النثر ٠‏ وهي قصيرة ومركرة . وتحتلف 
عن الشعر الحر ‏ والمقصود به ما سبق لقصيدة النثر في 
التصصيف - في أنها لا تقوم على نظام الأبيات . اما 
تنساب انسياب النثر . لكنها في الوقت نفسه تحتلف 
عن النثر في أن ها أيقاعا أقوى . وتأثيرات صوتية » 
وكثاهة في التعمير . ويتراوح طوها بين صمحة وثلاث 
أو أريع صفحات . وهو طول القصيدة الغنائية . 
ويندرج أغلب شعر هؤلاء المتطرفيس تحت الشعر 
الحر- وفق تحديدهم له وقصيد النثر . واذا كتسوا 
شعر التفعيلة أحدثوا فيه الكثير من التعييرات 
رأي العقاد 


يتضح من هدا العرض أن تسمية الشعر الحر . 
التي تطلق على عموم شعر التفعيلة . لاتعني افتقار 
هدا الشعر الى الوزن والقافية . كما ان الشعر الجر 
بالمصطلح الدقيق ‏ عوض عن الوزن والقافية موسيقا 
داحلية تقوم على صوائيط مدروسة . ولدلك جار 
العقاد على الحقيقة حيس حكم على الشعر الحديد بأن 
يحال الى لجنة النثر . ولم يحل هذا الحكم دون أن 
يزدهر هذا الشعر 6 ونغدو المعبر عن احتياحات 
الحاضر وتطلعات المستقبل . والعقاد الدي ناهمص 
الشعر الجديد كان داعية التجديد يي أوائل 
العشرينيات من هذا القرن . فيما| يتعلق بالوحدة 


العضوية للقصيدة العربية الحديثة . فإن العقاد في 
كتاب الديوان الدي ألفه مع زميله المازي قد هاحم 
شوقي هجوما عنيفا ٠‏ لاد شوقي في رأي العقاد يمتل 
استمرار القصيدة العربية القديمة القائمة على الميت 
المستقل . ورمى العقاد شعر شوقي بالتفكك . وشسه 
قصائده نكومة رمل . ادا وصعت على أي وصع بقيت 
كومة رمل كبا كاست . وعمد الى ترتيب الأبيات في 
قصيدة شوقي ترتيا حديدا. ولم يمحد بي دلك 
صعوبة . كما أوصح . مما يدل في رأيه ‏ على انعدام 
الشعور الدي ينتظمها ويؤلف بيبا . وبالتالي على 
افتقارها الى الوحدة العصوية . وتحصدث العقاد عن 
الوحدة العصوية للقصيدة . مستدا الى معاهيم بقدية 
عربيه . وكما كال سعي القصيدة العربية الحديثة الى 
الوحدة العصوية مقبولا ومحمودا . كدلك يسعي أن 
لتلك القصيدة ٠‏ الع ا الكو 
الشعر الجر حرصه عل تحقيق الوحدة العصوية 
للقصيدة العردية 


أسباب الغموض 


أما العموص الذي يتدر ع نه البعص لمهاجمة الشعر 
الحديد . فهو ظاهرة لاتحص الشعر الجر وحده . ائما 
هو سمة الكثير من النتاج الشعري في مختلف 
العصور . وميس المديبات أن لغة الشعر لعة ايحاء لا 
تقرير . ولا يطلب من الشعر أن يكون في وصوح 
المتر . والا فقد جوهره الموحى . وقد عرف شعربا 


© طئة تعريف للشعر الخر 

العربي القديم تيارين بارزين . اتهه أحدهما الى 
الوضوح ا مباشر 3 واستخدام لغة الحياة اليومية 3 
وخير ممثليه أبو العتاهية . واتجه الشاني الى الصنعة 
الفمية واللأمباشرة واللغة المختارة . وير ممثليه أبوتمام 
الذي سثل مرة : لم لا تقول ما يفهم ؟ فأجاب ّ : وم 
لا تفهم ما يقال ؟ واذا كاد أبو تمام قد رمي بأنه يقول 
مالا يعهم ف بالنا نكر على الشعراء الجدد هذا 
الغموض الدي يكافء عموض وتعقيد الحياة 
الحاضرة ؟ مس صعة الشعر الحيد أن لايقدم للمتلقي 
كل شيء جاهرا . انما يترك للمتلقي ان يغنيى تجربة 
المص بمخزود تجارنسه. ولكن ينبغي الاحتراز 
بالاشارة أن الغموض غير الالغار . وشتان مابينهها . 

ان قصية الشعر الحر لم تعد موضع جدال . فقد 
حسمها الرمن . وتقملت ماهير القراء في العربية هدا 
الشعر. ووحدت في قصائده مضموىا وشكلا . 
تعبيرا عى همومها وتطلعاتها ورغبتها في التطور . 
انطلاقامن تحولات العصر. لقد رسخ الشعر الحر . 
وأصحت له تقاليده وحماليته » وغدت قصائد أواحر 
الأربعييات والحمسييات من الموروث الشعري 
الدي انطلقت وتتطلق منه الأحيال التالية ٠‏ برغبة 
تجاوره لا الوقوف عمده 

ان القضية ليست قضية شعر تقليدي وشعر حر . 
ولكبها قضية شعر حيد وشعر ردىء . ويقع الحيد 
والردىء في الشعر التقليدي كما يقع في الشعر الجر 

وبعد فأما الربد فيدهب حفاء . وأما ما يتمع 
الناس فيمكث في الأرص. . 0 


8 ان الأمة لا تكون أمة قوية الا اذا كانت تؤمن بالله ( أفلاطون ) . 


8 أحسن وسيلة للتمتع بالسعادة . هي أن تشر 


ك فيها غيرك ( بيرون ) . 


8 ان مؤهلات الحاكم تتلخص في كلمة واحدة : الأمانة:( توماس 


جيفرسون ) . 


8 ان موقف الحقيقة غالبا ما يكون صعبا . ولكنها لا يمكن أن تتحطم 


( شويعباور ) . 


ا قلما تتذوق شيئا صافيا أو لذة خالصة ( مونتي ) . 
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ولو بر 


"للذكاءفة العاله" 


بقلم 


: الدكتور عادل عبد الكريم ياسين 


الثروة المادية ثروة عابرة . تخضع لظروف لايمكن التنبؤ بها . وتبقي ثروة العقول 
هي الثروة الحقيقية للأمة». . لأي أمة أما كيف تستطيع الأمة أن تصبح أمة مفكرة خلاقة ؟ 


حول هذا التساؤل يتحدث . المقال . 


ات ع ا 

عام ١54١‏ لوه التحديد ترامي لمسامعي 
اسع وماشادو وف خلقة دزاسية قي جامعة شري ى 
اتحلترا . شارك فيها البروفسور « سكمب » عالم 
النعس والرياصي المعروف . حيث تعرص للكتابة 
عى «١‏ الذكاء الانسابي » وكان مما قاله . 


« هناك رحل يدعى « ماشادو: بدأ عملا فكريا 
غير مألوف . ومن السابق لأوانه الحكم على هدا 
العمل امثير . فهذا الرجل يرعم بأنه يمكن ١‏ تعليم » 
الدكاء لمحموعة أفراد الأمة . واقترح على المهتميس في 
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الحقل التربوي أل يتابعوا هده التحرية بحدية 

وبي سراير 1147 قرع مسامعي نفس هذا الاسم 
مصحونا « بالعطيم ؛ في حلقة دراسية في الجامعة 
المذكورة عن « التعليم الأفصل » وكان المحاصر حادا 
في نقده للتعليم في بريطابيا خصوصا ان تقرير 
كوكروفت كان انداك يجلجل . مشيرا الى الصعف في 
بنية التعليم المريطابية وحصوصا بالمسسة لمادة 
الرياضيات . 


مناهج التعليم 


وكاد بعض ماقاله المحاضر يتلخص بي أنه : 
« يجب أن بعيد السطر في جميع مساهج التعليم 
وأساليه . فعى عصر تمحرت فيه المعرفة لدرحة 
تصيفي حق عل المتشيين ينابعة يدان خخصة 
فلا يبقى أمامنا الا أن نتوقمف لنحتار مابراه أساسيا 
لترويد المتعلم به . اد لايحب أن ستمر في معاملة 
العقل كسلة للنمايات . والحل الوحيد في رأبى يكود 
فى حعل «١‏ تعليم التفكير محورا للتعليم الأفصل » ' 

وتطرق بعد ذلك الى من أسماه ٠‏ ماشادو العطيم » 
الدي ينمد تجرءة رائدة في « تعليم الدكاء » لأمة 
كامله !' 

وفي صيف عام 1١984‏ . وبيم| كنت مع وقد في 
مهمه علمية للولايات المتحدة . التقيت بالمروفسور 
« حوريه حيلرميي » البورتوريكي الأصل . في حلقة 
دراسية حول « العجر عن التعلم » وأعقب المحاصرة 
بقاش تري تحدث فيه « حيلرمين » باعحاب عن 
التحرية الصرويلية الرائدة التى يقودها « ماشادو » أول 
ورير قال بامكان ٠‏ تعلم الدكاء » . وقد دكر بأنه 
عمل مستشارا له حلال السنوات الحمس المصرمة كيا 
عمل ممتلا لوزارة الدكاء المزويلية . من مارس - 
ديسسر 1941/84 . في العريق الدي يتعاون مع جامعة 
هارهارد ِي الولايات المتحدة لتطوير مقررات تستهدف 
تعليم مهارات التعكير . وهويرى في « ماشادو» 
رحلا هذا وعالما بارزا يدر أن تميد مره دول العالم 
كافة . ودول العالم الثالث بالدات بصمة حاصة 


من هو ماشادو ؟ 


ترى مى هو هدا الرجل « ماشادو » ؟ 

لقد ولد لويس المرتو ماشادو في عائلة سرويلية تريه 
فى بداية الثلاثييات . ودرس المحاماة في اسسابيا . 
وامتهها لفترة » وعاد فتحول عبها الى الملسعة والشعر 
والسياسة . ورا كان للطروف المحيطة به تأثير على 
توحهاته . سرويلا تنعم بقدر جيد من الديمقراطية في 
سطقة تخضع لنظم الحكم العسكرية . ولو أنا تتعم 
شروة نفطية كان مردودها المادي كيراقي 
السعينيات . رعم أنها مازالت تعس بالفقر والبؤس 
والشقاء . 


وعلى الرغم من الازدهار النفطي انذاك ء. ملقد 
كان ماشادو يصر على أذ « النفط ثروة عادرة تخضع 
لظروف لايمكن التشؤ بها وتسقي « ثروة العقول » هي 
الثروة الحقيقية للأمة . وهويرى أن الأمة الذكية هى 
التي تحافظ على حريتها ولو أنها قد تتعرص لقيام حكم 
دكتاتوري . ولكن ذلك حتما سيكون أمرا عابرا . اذ 
سرعان مايلفظه هذا الصف من الأمم الدكية . 

ويعتقد « ماشادو» بأنه يمكن تطوير الدكاء 
الانساني « بمعبى العمل على انمائه » وقد كان هدا 
أساسا لمربامح طموح للأمة الفزويلية سطلة ذلك 
الرحل المريد والصلب الدي وصف يوما ه كمبعوت 
مطلق الصلاحية للذكاء الاساني » وفار السرناميج 
بدعم الرئيس الصرويلٍ « لويس هيريرا كامسر » الدي 
أنشأ لأول مرة في تاريح الاسابية المعروف « وزارة 
تطوير الذكاء الاساني » في بدايات عام 1918 . 
ليكون « ماشادو» وزيرا لها . وليصح بدلك أول 
ورير للدكاء ي العالم 

أما السرنامج فكان شاملا . بحيث شمل 
مستشميات الولادة والمدارس والجامعات والقوى 
المسلحة وأفراد الخدمة المدبية بدعم ماشر من الرئيس 
كامسر ووزراء الصحة والتربية والتعاون والاعلام , 
لكن ماشادو كان وريرا دلا حقيبة ورارية » بمعبى أنه 
لايشرف على ادارة حكومية حاصة . كا لم تخصص له 
ميزابية كبيرة . 
بعض قناعات الرجل 

لم تتعير سية الدماع مد الخليقة . 
* التربية وراء مبوص الأمم وتحلمها 

كان « ماشادو » ييوى الحديث في الندء عن 
المفاهيم العامة . حيث كان من الصعب تحوير 
الحديث معه باتجاه التماصيل . اذ كان يصر على ترك 
المحال للتطبيق » العملي . والبربامج الفنزويلٍ لايقوم 
على نظريات محددة تعود لأية مدرسة أو لأي فردء 
فالمدخل اليه دو صفة انتقائية عالية . كا يفيد مس 
منبحيات متعددة ٠‏ ومع ذلك فان « ماشادو» يزعم 
بأنه صادئه العلمية واضحة . وقد تحنب هو وأعوانه 
الخوض بي أي بقاش يدور حول الذكاء في الولايات 
المنحدة . لينأى عن أي جدل مبكر حول التقليل 


ل 
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( كا يعتقد ) من دور الدكاء الموروث ٠.‏ أو من دور 
يرون بأن هناك عروقا ذكية وأحرى ليست كذلك !! 


العوامل البيئية 


وينحوه ماشادو » نحوا آخر , اد أنه يعشق وحهة 
النطر التي تقول بأنه لم بجر تطور كاف للطاقات 
المكرية للكائنات الانسانية العادية . « فنحس نتجه 
لأن » غنح هؤلاء الفرصة لرفع قدراتهم إلفكرية الى 
أقصى مدى وهو لاينكر الفروق في المواهب الموروثة 
بين الأفراد , ولكنه يعتقد بأن العوامل البيئية ذات أثر 
أعطم وأكثر أهمية اد يقول : 

« كل الأطفال العاديين موهوبون . وواجبنا 
تطوير طاقاتهم الكامنة الموروثة » . 

واحد من المبادىء التي تقود تفكيره . يؤكد كا 
أسلفما على صرورة أن تصبح « فرص » تطوير الدكاء 
متاحة للحميع وليس للقلة . ثم يقول « اذا سمحنا 
للقلة أن تطور ذكاءها فامبا لامساص س احتكار 
القوة . بحيث يكون هناك الطغيان الأعطم » . 

وواحدة مس الفرصيات المهمة التي يعتبرها أساسا 
لحواره تقول بأنه ه يتضح مما تفيده علوم اليوم . بأن 
بنية دماغ الانسان ا حالي لاتختلف في الشكل والجوهر 
عن مثيلتها منذ فجر التاريخ . فما الذي تغير اذن حتى 
تنهض أمم وتتخلف أخرى ؟ » 

ويجيب : انها التربية . وانه التعليم الذي تعاقب 
على أجيال الأمة !! كما يرى بأن الاختلاف بين 
الأذكياء وغيرهم يعود للأساليب التي توصل 
المعلومات للدماغ « والتربية من أفضل السبل » 
لتطوير عملية المعالحة هذه لرفع طاقات الأفراد 
الفكرية . ولكل انسان الحق في « تطوير هذه الطاقة » 
فمن واحب الأمة العمل على اتاحة هفرصة التطوير هده 
للجميع مند أن يكون الفرد جنينا . وعلى امتداد حياته 
على الأرض . 

وهكذا فان برنامج تعزيز الذكاء الفنزويلي ينطلق 
من التأكيد على العناية بالحسين قبل الولادة وبعدها » 
وكان أن تم تدريب الأطباء والهيئات التمريضية 
والمتطوعات في مستشفيات الولادة . لتزويد الأمهات 
بالارشاد . فيم| يتعلق بالعوامل المؤثرة لدى الأطفال 


حديئثي الولادة .» في محاولة لتحمير الطمل واثارة 
فعاليته . ليكون أكثر استعذادا لاكتساب مهارات 
التفكير مع موه . واصافة الى ذلك فقد تم تسحيل 
هذه المعلومات على أشرطة الفيديو لعرضها على أحهرة 
التلفريول في عرف الولادة . وهو على قماعة بال 
السنوات الست الأولى من عمر الطفل هي أهم فترة 
في حياته على الاطلاق . فيها يتصل بتطوره المكري . 
فكانت هذه المرحلة مس أهم المحالات الرئيسية 
للبربامج مس خلال التركير على الأسرة . بالاستعانة 
بوسائل الاعلام الوطنية .» وقد أعدت سلسلة شيقة 
مس النقاط القصيرة . كان يجري تكرار عرضها في 
التلمريون باستمرار . كما هو الجال ف الاعلانات 
التجارية » وقد عم البرنامج كل أبحاء فزويلاء 
حيث انبمك طلاب المدارس وموظفو الحكومة وعمال 
الانتاج والملاحون والجلود في استيعات البرنامج 
الدي أسموه « الذكاء أو تعلم طرائق التفكير» وأصر 
على أن يخوض كل سكان فنزويلا ( ١5‏ مليونا) 
التجربة في محاولة حادة لرفع ذكاء الأمة بمجملها . 


وهو ينادي بضرورة احراء حراحة حذرية في بسية 


مناهج « معاهد وكليات المعلمين والمدرسة والجامعة 1 
واعادة تشكيلها لتصبح قائمة على ٠‏ تعليم التفكير إذ 


أن هذا خير وسيلة لاغاء الدكاء و فتعليم التفكير هو 


تعليم الذكاء ») : 
وفي السنة الأولى شارك في المشروع أكثر من مليون 
طفل بين التاسعة والرائعة عشرة « ليتعلموا كيف 
يفكرون » وكان ذلك في خريف 1441 . 

ادا احذيا برأي « هب » الذي يقول بأن الذكاء 
موروث ومكتسب واستكثنينا رأي « فيرنون » الذي 
يربط الذكاء بروائر الدكاء ( وهذه المقولة ناقدون 
كثيرون في الغرب وعلى رأسهم « جاردنر » الذي يرى 
أن هذه وثيقة الصلة بثقافة العرب فحسب ) ان 
« ماشادو » يركز كما رأينا سابقا على أهمية الحانب 
المكتسب . بل يرى في ذلك أساسا حوهريا لاختلاف 
الأمم في ذكائها . هالأمة الدكية ‏ كالفرد الذكي - 
تكتسب « كما » من الخبرات . توظفها في التقدم 
والتفوق . ثما يجعلها حديرة نصمة الذكاء . وقد يكود 
السؤ ال الجوهري ماهي الحبرات التي تساعد على رفع 
دكاء الفرد وبالتالى الأمة ؟ ومائصيه بالذكاء هما 
ببساطة هو ما يأخذ به « بركيئز » أحد العاملين في 
مشروع الدكاء في هارفارد اد يرى فيه « كل مايجخعل 
المرء يمكر بصورة أفصل » وهو موقف وطيمي وعائي 
معا . وبالتالي ها هدا يشتمل على كل ما نتصور : 
المهارات الدراسية والقدرة الجيدة على حل المشكلاات 
اليومية . والمحاكمة العقلية الحيدة . وقدرة التحكم 
بالدات وغير دلك 


دور التربية 


وهذه الجوانب تتضمي ما يبحث السو ال السابق 
عنه , وبالطبع فال هذه تطرح السؤ ال المثير للجدل : 
هل يمك للمرء ان يكتسب هده الصفات أو الخبرات 


١ ©‏ أول وريره للدكاء في العالم » 


عن طريق التعلم ؟ وبمعبى آخر : هل يمكثنا أن تعلم 
الذكاء ؟ وكيف © 

ولايستقيم البحث عن اجابات مساسبة لمثل هده 
الأسئلة دون أن نعى بالمسلمات التى يطرحها 
« ماشادو» وهي  :‏ 1 

* نعم : يمكن لكل فرد أن يكون ذكيا . 

#* التفكير مهارة يمكن للمرء ان يتعلمها 

تعلم التفكير وسيلة لرفع ( تعلم ) الذكاء . 

التربية أفضل السبل لتعلم الذكاء 

ويتفق « ماشادو» مع « دي بوتوه الذي يعلم 
طرائق التفكير في جامعة كمبردج في انجلترا . والذي 
ألف كتابه « الية العقل » الذي يعمترض فيه بأل 
التفكير مهارة لايحتكرها القلة . وهي بممتناول كل 
انسان . ادا ما أحسنا اعداده لدلك . 

وقد أرسلت الصين 4٠‏ مبعوثا رسميا الى فنرويلا 
برئاسة نائب ورير التربية لدراسة وبقل افكار ماشادو 
الى بلادهم . وهناك نشاط حاد بي دول أمريكا 
اللاتيبية لدراسة أنعاد التحرية أن البوسكير 
أولت اهتماما بارزا بالمشروع . 

واذا كان « ماششادو » بوي أن يسميه الناس 
« بشاعر الذكاء » فهو يرى بأن أنرز حدث في هدا 
القرد سيكون مايسميه « انفجار الذكاء » الذي قادته 
بلاده . بل ان عالم النفس « سكتر » يرى بأد عمل 
« ماشادو » أجرأ ما حدث في هدا القرن 

ويتنبأ و ماشادو» بأنه اذ قدر لرياح المتشروع أن 
تستمر . فان بلاده ستتصدر الذكاء في العالم . 

لا أغالي اذا قلت بأننا أمة لاتواجه تحديات 
الاستمرار . فحسب . بل والوجود أيصا فهل بعي 
الدرس ؟ وهل نستطيع نحن التربويين أن 00 
دورا أفضل ؟ . 


ا الانسان الذي لا يفقد عقله أمام الاغراء 


( ليسنج ) . 


.. ليس لديه ما يفقده 


ا الناس نوعان : نوع ينظر الى الطين أو نوع ينظر الى النجوم ( فريدريك 


لانجبريدج ) 


لمن 
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خالد |. 


والعمامة والكتاب 
فير المتشور 1 _ 


بقلم : عبدالله زكريا الأنصاري 


خالد العدساني . سياسي وأديب من الكويت » أدى دوره . وسجل بعض ما عرفه 


وعايشه في كتبه وأشعاره . 
لكن كتابا من بينها لم ينشر وبقي حبيس 
هي قصة العدسان .... مع العمامة ؟ 


5 العمامة هي اللناس العري ء والعمائم هي 
لا تيحان العرب . ولعلهااللباس العربي الدي 

يدل على الحد . ويدل على العمل . وبدل على العزم 
والزم . وخخوض اروب . لأن صاحب لسان 
العرب يقول في العمامة . ان الرجل إذا أرخى 
عمامته فمعناه أنه . أس . وترفه . لأن الرجل يرخحى 
عمامتة عند الرفاه . ويشدها عند الجد . 

يقول الشاعر العربي : 
الى خضاة وأرتن من عتبامتة 

وقال : ضيفٌُ . مقلتٌ + السيث ؟ قال : أحل 

يقول الشاعر , إنه ألقى عصاه وأمن . وأرخى مس 
عمامته . وتمدد قائلا إنه الصيف . أعنى الصيف 


؟ه 


الأدراج 2 فما هي الأسباب والدواعي ؟ وما 


الذي جعله يتمدد ويرحى عمامته . ويُلقى عصاه . 
ويخلد إلى الراحة والهدوء . فلا حزم ولا عرم . ولا 
حد ولا كد . ولا تعب ولا حروب . وعندما سأله 
السائل عن هذا الضيف الذي جل به وهل هو 
الشيب ؟ قال : بعم : إبنه الشيب الذي يلقى 
العصا . ويرحى العمامة » ويبعث لي الانسان الوهمن 
والصعف والفتور . ويدفعه إلى إلقاء السلاح . 

نعم إنه الضعف والوهن » وهما الشيب . لكن ما 
بال أولئك الدين ألقوا بعصيّهم . وأرخوا عمائمهم . 
واستسلموا دون شيب . أي دون ضعف في 
الأبدان ٠‏ ودون وهن في الأجسام 2١‏ صوت 
م وراء الستار مرّداً قول أبي الطيب المتنبي : 


المر جوم حالد العتدساني 


وإذا كانت النفوس كارا 
تعبت في مُرادها الأحسامُ 
قلت نعم . ٠‏ فهمت مادا د تعبى أنها الصوت 5 إنك 
تعبى متسائلا . وماذ يحدث إدا كانت النموس 
صغارا ؟ أجل : يحدث الخور والوهى والاستسلام » 
لكن أهذا ما أردت ؟ 


وتطور وضع العمامة بعد أن كات تاجا . إلى أن 
أصبحت شعارا أو شبه شعار يلبسه دارسو الدين 3 
وها أنت ترى في بلادنا العربية أشكالاً مى العمائم 
على رؤٌ وس دارسي الدين ومعلميهم لا تشدها 
الشدائد. + ولا يرحيها الرخاء.ه واه عناتم تعلو 
الرؤ وس وقت الدرس . وترنحي وقت العرس ٠‏ 
وتُلقى أو ترفع (٠‏ أو تنو جانباً وقت النوم ووقفت 
التمدد والاسترخاء . 

المرحوم حالد العدساني لبس العمامة أو ألبِسَها يوم 


| 
| 
| 


حل كلية الامام الأعظم . وعمائم هذه الكلية تختلف 
شيئا عنس عمائم الأزهر الشريف . ولا ندرى متى 
اتخذت العمامة طابعاً دينياً ؟ ومع ذلك فنحن نرى 
اليوم بعض الناس في بعض البلدان العربية ما زالوا 
يستخدمون العمامة غطاء للرأس ٠‏ لاسيما في 
الأرياف والقرى والمناطق النائية عن المدن الكبيرة ٠‏ 
وهؤلاء قد لا يكون هم علاقة بالدر.س والتدريس في 
علوم الدين . لكن على العموم فهي طابع يتحده 
رجال الدين شعارا لهم هنافي أقطاريا العربية » وفي 
بعص البلاد الاسلامية الأخحرى : 

ولا نريد أن نتحدث عن الذين يتخدون سنس 
العمامة ذريعة للتظاهر بالدين مثلاً . أوذريعة للغش 
والخداع. أو وسيلة للحيلة والمكر بسالطيبين من 
الناس » فهي على كل حال كانت لاسا عربياً يدل 
على الجد والمهابة والجرم 3 فأصبحت لدى رجال 
الدين لاسا : يضفي عليهم شيئاً من الوقار . واتخذها 
البعض ذريعة لحاجات يقضونها . ومع ذلك فهي 
ساس وقور طالما اتحده حاملو العلم والمتفقهون بالدين 
شعارا تميزا يدل على المهابة والوقار . وطالما لبه 
الأفاصل من الرجال العاملين المصلحين . 
والمخلصيى في عملهم . الصادقين في أقوالهم . 

والعمامة عل كل حال مطهر لا جوهر . وهدا 
غدت لباساً يلبسه الصالح والطالح . ويستعمله 
العامل والحامل . ويضعه على رأسه الصادق 
والكادب على حد سواء 5 


العدساني والعمامة 


وربما فرضت العمامة على المرحوم خالد العدساني 
عندما كان يدرس في بغداد في كلية الامام الأعظم في 
الجامعة الهاشمية . وأنت ترى مع هذا الحديث 
صورته بالعمامة . وقد على عليها خط يده 
هكذا  :‏ ( رسمى أخذ في سوق السراى ببغداد في 
يوم الخميس !5 جماد الأول سنة 187 . الموافق ©؟ 
كانون الأول سنة 19378 ) وكانت هذه الصورة 
مخفية بيس أوراقه . ونشرت لأول مرة بعد وفاته مسع 
المقال الذي نشرته عنه في مجلة ( العربي ) من قبل . 
ولعله كان لا يريد أن يمشرها وقت حياته . ولا توفي 
أصحت ملكاً للناس وللباحثين عن تاريخ حياته 

كان المرحوم قد انتقل إلى عالم الخلود مساء يوم 


إن 
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السبت الرابع من شهر سبتمبر سنة 7 0ه الموافق 
حل من شهر ذي القعدة مسة ١4٠!‏ . ووجدنا في 
بعض أوراقه التي تركها , تاريخ ميلاده بخط يده 
يقول فيها : - ( ولدت في شهر رجب سنة 1737 ) 
وهذا التاريخ يوافق شهر سبتمبر سئة ٠ ١4٠8‏ أي أنه 
توفي ع عمر يبلغ تسعة وسبعين عاماً هجرياً . 

ترك المرحوم وراءه شيئاً قليلا من العكر . شعراً 
ور طبع منه كتيب و مصف عام للحكم النيابي في 
الكويت » وهو ملخص أعمال أركان العهد النيابي 
الأول في الكويت ٠‏ وجاء فيه وعدٌ بكتاب مفصل 
يصدر في ظروفه وميعاده المقدور . وصدر له نضع 
قصائد وقت حياته أسماها و عدسانيات » . أما 
الكتاب الدي لم يطع بعد فهوأهم أثر أدبي 
للمرحوم . فميه يسجل باسبهاب حركة المجلس 
النيابي الأول ء كيف قام . وكيف عاش . والأحداث 
التي مر مها . والملاءسات التي حصلت له . ثم خهايته 
السريعة التي عجلت به . وهو كتاب مهم للدين 
يرصدود تاريخ المحركة النيابية بي الكويت . بل 
للدين يرصدود تاريخ الحركة السياسية 06 
يسجل تاريح فترة قصيرة من حياة الكويت . لكنها 
دترة حافلة مليئة بالأحداث . سواء في الكويت . أو 
في المطقة . لا سيها بعض البلاد الغريية المحاورة ٠‏ 
ونجانب تسحيله حياة الكويت . فهو سحل مهم 
لنعص رحالات الكويت الدين ساهموا في الأحداث 
مس الدين اشتركوا بالمحلس أو الذين لم يشتركوا . 

لقد كانت الكويت في تلك الفترة تعيش حياة 
سسيطة عادية . بعيدة عن مطاهر الترف . بل كان 
معظم أهلها يعيشون عيش الكماف . على الغوص 
والسفر إلى سواحل الخليج وسواحل الند وسواحل 
أفريقيا . وهناك قلة من التجار الدين يتعاملون مع 
لمان عار بوتوي ا كر لدان الال وي 
الشرق والغرب . واستخراج اللؤلؤ جعل هؤلاء 
القلة من التحار يمدون تجارتهم إلى أوروبا وإلى أسيا ١‏ 
.لا سيا المد الموحدة في دلك الوقت . والى أهريقيا 
وكانت هماك قلة من الشساب تتطلع إلى حياة 
أفضل . وكائت هده القلة على حاب من الثقافة 
والاطلاع أدى إلى طموحها ورغمتها بي تطوير البلاد » 
وتنظيم بعض شتونها مثل التعليم وارسال البعثات إلى 
الخارج . والعناية بالصحة العامة وجلب الأطاء 
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والأدوية والاهتمام بالنظافة عن طريق البلدية 
وتطويرها ودعمهنا بالكفاءات . وسن القوانين لتنظيم 
مختلف شئون البلاد ٠‏ وكانت الكويت في ذلك الحين 
صغيرة بعدد سكانها . لكن كان لأهلها امتداد إلى 
كثير من بلدان العالم . لا سيم تلك البلدان التي 
سبقت الكويت بسن القوانين . وتنظيم شئون 
البلاد . ولا يتم ذلك إلا بالوعي وبالعلم والفهم 
والادراك . 


وكان المرحوم حالد العدساي يعايش هذه 
الأحوال . وهذا سجلها في كتابه المفصل الذي وعد 
نه وربما دفعه حرحه من اخوان أعزاء عليه إلى عدم 
نشره ء. لأنه رحمه الله سجل الأحداث بصراحته 
المعهودة . وروى الملابسات بكل وضوح . ورسم 
تصرفات أبطال هذه الأحداث والدين شاركوا فيها 
نكل حرية . ومنهم الصديق . والقريب . والعريز . 
والاخلاص . وهدا ما حدث لكتأنه . وم يغمل 
الأيدي الأجنبية التي أرادت أن يكون لها دور . وأن 
تقوم باللعبة حتى بايتها . ولم يغمل أيضاً الدين 
شاركوا باللعة هقد سحل تصرفات الرجال 
المخلصين » وسجل تصرهات غير المخلصين إمانجهلا 
أو تعمدذاا. فهناك بعض الذين أساءوا التضصرف . 
أساءوا عن حهل وليس تعمدا 2 وهؤلاء تحخلصون 
طبعا . لكن إخلاصهم مشوب بالجهل أو الغفلة لكن 
هساك بعض الدين أساءوا التصرف عن عمد . 
وهؤ لاء عير عخلصين للبلاد بللا شك ٠.‏ والأذكياء 
المخلصود هم الذي يريدون اليساء 3 ويريدود 
الاصلاح . لكن الخيثاء هم الدين يسعون أبداً إلى 
الدس والمتن ا 0 8 
إذا اعتقد أنه يستهيد منها . 

إدن فالمرحوم خالد صور دكتابه هذا كل شيء على 
علاته . وربما كشف هدا الكتاب لدى بعض المناس 
مس أهل الكويت صورا مختلمة عما كانت في أذهانهم » 
ورما عكس حقائق تغير مماهيم لبعض الماس 
حقيقتها » سواء كانت هذه الأشياء جميلة أو قبيحة » 


والناس من التراب . والتسراب يحتوى على معادن 
مختلفة منها الثمين . ومنها الرخيص . وفذا فأنت 
ترى الأجسام عندما تدفن في التراب تتحلل ٠‏ وكل 
عنصر يدهب إلى عنصره . «الذهب يذهب إلى 
الذزهب 3 والحديد إلى الحديد 3 والتراب إلى التراب 
وهكذا بقية بقية العناصر . 

حلااصة القول أن كتاب المرحوم هذا الذي وعد به 
في طروفه يفيدنا في الاطلاع على الحركة السياسية في 
الكويت . ويفيدنا أيضا في الاطلاع على الحمركة 
الفكرية . ويفيدنا في معرفة ثقافة الكاتب . ويعطينا 
صورة واضحة على مقدرته في الكتابة ‏ ومدى متانة 
أسلونه وسلامته » فقد وحدنا المرحوم شاعراً . لكن 
أشعاره المنشورة وغير المنشورة لا تدل على تمكنه من 
الشعر ولا على قوة شاعريته . بل تدل على حبه 
للشعر . وحبه لمحاولة كتانة الشعر والتعبير نه عن 
معاناته . وفعلا جاءت بعض أبياته موفقة استطاع أن 
يعبر بها بوصوح عن بعض أفكاره وارائه السياسية 
وغير السياسية . لكن لعل كتاباته النثرية تزيدنا 
وضويا وتعطينا صورة جلية عن اراثه وأفكاره .» زد 
ا ا اق 
صوغ أفكاره بصورة أكثر قوة . وأبلغ بيابا 

هذا فيا بتعلق بالأضاء : وبالئسة كا ,تكلى ناريا 
السياسة . وأهل التاريخ فلا شك أن الكتاب 
سيعينهم على معرفة تلك الفترة معرفة واضحة . تلك 
الفترة الي سجل فيها الكتاب . وهي وال كاست فترة 
قصيرة ء إلا أن أحداثها مهمة . دلك أن بعض 
المترات تكون مليئة بالأحداث . بعكس تلك التي 
يحيم عليها الركود والهدوء . ولا تتنمخض عن 
أحداث دات بال . ولا يخفى أن الأحداث التي سجل 
ها المرحوم في كتابه » أعنى أحداث المجلس الأول لم 
تتعد نصف العام . إلا أن ها ذيولا سابقة وذيولا 
لاحقة . تعين الم رخس على رصدها وتسجيلها 

وم نطلع على اثار ذات بال للمرحوم أهم من هذا 
وكات ا مرحوم خالد العدساني يتسمى باسم ٠‏ خالد 
فوزى » ولهذا ترى رسائل خخالد الفرج يوجهها إليه 
مهذا الاسم . وكان الفرج رحمه الله يتنقل بين أنحاء 


© حالد العدساني والعمامة 


الجزيرة العربية . مرة في البحرين . ومرة في 
القطيف , وأخرى في الدمام وهكذا . وكان يرسل 
خطاباته من هناك إلى صديقه وسميه خالد العدساني 
المقيم في الكويت . والمرحوم حالد العدساني سبق أن 
عمل خارج الكويت , وفي هذه البلاد التي ذكرناها » 
لا سيا السحرين . 

وكان كل من الخالدين يبث شكواه ومشاعره 
لآأخيه 2( وهكذا يتبادلان الرسائل 3 ويتحاوران في 
أمور مختلفة , ٠‏ لا سيها تلك التي يعانيان منها . وكم 
كنت أتمنى من المرحوم خالد الفرج قصيدةً يصف بها 
عمامة زميله الرجوم خالد فوزى كما يسميه » إذن 
لكانت قصيدة تضم إلى قصائده التي يداعب فيها 
زملاءه , 0 خالد الفرج كان يتحين الفرص 
لداع امجن وها لت لا ا و 
شاعر والشاعر لا يرد حاطرة شعرية ترد إليه ٠‏ بل 
يلقطها ويصمّها إلى مداعباته حتى لوأتت بشكل قاس 
شديد . وس يدرى لعل المرحوم زميله الفرج لم يطلم 
على صورة زميله المرحوم خالد العدساني بالعمامة . 

نقول إن المرحوم خالد العدساي لبس العمامة , 
وان لم يكن شدي التدين . مما يدل على أن العمامة 
ممروضة عليه . ولم تشع صورته بالعمامة بين 
الناس . حتى بين أهله . وكتب الشعر » وتغزل به 
ووصف . ونظم بالقوميات والاجتماعيات . وهو 
شاعر مقل . وكتب النثر » أدبا وسياسة وتاريخاً . 
وأهم ما كتب كما ذكربا . تاريخه الموعود . ورسائله مع 
أصحابه . ومن المؤّسف أن تكون رسائله مع الزملاء 
والأصدقاء رسائل مبتورة . فقد يكتب رسالة لزميل ل 
يحتفظ سصورة منها فتضيع . ويختلط أمر المناسبة التي 
كتب فيها فلم تتضح بشكل كاف . ونقرأ الرد عليها 
فيعطينا نصيصا منها .» لكن يبقى الغموض محيطا 
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هناك بعص الرسائل التي كان يحتفظ بصورة منها ‏ 
لكنها قليلة . وهناك مع ذلك الكثير من الرسائل التي 

نطلع عليها . ولا ندرى إن كانت موجودة بين 
أوراقه ودفاتره » أم أنها ضاعت فيها ضاع من اثاره 
الكتابية والأدبية.» ولعل الظروف تسمح في الاطلاع 
على المزيد من آرائه وأفكاره فيما يوجد من أثاره . كتابة . 
نثرية أو شعرية . والله أعلم . 0 
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ل سما 


حي لها اوسا سم ». حاول بعض 
الاحصائيين القيام بدراسة حولالنفود 

الدولي . . مس الذي يملكه ؟. . ما هي الدول التي 
تملك مقوماته ؟. . كيف ينتقل التأثير مس دولة الى 
أخرى . . و. كانت النتائج على غير المتوقع ! 

تم البحث في /ا/ دولة تضم ( 86 ) ,المائة من 
سكان العالم . واتضح أن عوامل النفوذ الدولي تتركر 
في أربعين فقط . 

وبطبيعة الخال كان . كل من الاتحاد السوهيتي 
والولايات المتحدة الامريكية في المقدمة .. ولكن 
بفارق كمير حيث حصل السوفيت على ( 408 ) 
نقطة ال ا لم 2 
نقاط . ٠‏ يأقي في الترتيب مع فارق كبير 
كذلك : البرازيل - المانيا الغربية ‏ اليابان ‏ استراليا - 
الصين . . وبعدها تأتي اثشتان من الدول الغربية التي 
تحمل اسم ١‏ الكبرى » . والني قادت حركة 
الاستعمار لمترة طويلة من الزمان وهما : فرنسا 
وبريطايا . 

الترتيب على هذا النحو يعكس ما اعتبره 
الاحصائيون عناصر قوة . . فضم : القوة العسكرية 
والقوة الاقتصادية . وامتلاك استراتيجية واضحة 
بالاضافة الى عوامل أخرى مثل : المساحة التي 
تحتلهالدول » وعند السكان الذين تضمهم 
حدودها ١‏ 


و.. يبدوأن العنصرين الآخرين ( المساحة 
والسكان ) من العوامل الحاسمة بالمعل . . فوفقا 
لبيانات الأمم المتحدة حول 184 بلدا . هناك عشرة 


لحن 


قط 


بقلم : محمود المراغي 


بلاد تحتل أحدها أكثر مس نصف المساحة . 
وبالتحديد ( 8'7/ ) من مساحة هذه اللدان ٠.‏ . 
بل ان هناك ثلاث دول تقترب مساحة كل منها من 
ربع المساحة الكلية وهي : الاتحاد السوىييتي وكندا 
والصين . . الأولى تحتل وحدها /١5‏ من مساحة ما 
أمكن خصرة من بلدان( وهي كل العالم المأهول 
بالسكان ) . . أما الثانية والثالئة فتحتلان 5 5/ و 
4 هم المساحة على التوالي . وتليهم| الولايات 
المتحدة الامريكية التي تمثل ؟,5/ فقط من المساحة 

وبكلمات أحرى فال ست دول مما أطلق عليه اسم 
العشرة الكبار من حيث المعود تعتبر من الآكبر حح]| 
في العالم على الاطلاق . كدلك فان معظمها يتمتع 
بتعداد سكاي صخم ؛ فالا تحاد السوديتي طلقا 
لاحصاءات البنك الدولي في عام ١487‏ بلغ عدد 
سكانه ( 77/78 ) مليون نسمة . . كما أن الولايات 
المتحدة الامريكية قد بلغ تعدادها( 914,8" ) 
مليونا . والبراريل ( 10 ) مليوبا .. أما الصين 
( وهي السابعة في النفود حسب الدراسة السائقة ) 
فقد بلغ تعدادها 4 فليو : 


. . القاعدة والاستثناء 


واذا كانت هذه هي القاعدة 53 فإن الاسشناء أمر 
وارد . . وعلى محال واسع 


فليس الأكبر 6.6 ا أو نفوذا على الدوام ٠.‏ 


وليس الأصغر.. أقل نفوذا أو قوة في كل 
الحالات . 


وتسجل الارقام أن دولتين عربيتين هما : السودان 
والجزائر تقفان بين أكبر عشر دول بي العالم من حيث 
المساحة . حيث تمثل كل منهها : ١177‏ /من مساحة 
الدول التي تم حصرها 7 ومع ذلك فان هده المساحة 
الضخمة لم تدعم نفوذها الدولي كثيرا . . بل أن دولة 
أكير من حيث المساحة والسكان وهي الحند التي تحتل 
؟/ من المساحة . ويبلغ عدد سكانها عام ١9488‏ 
( "7 ) مليونا . تقف بعيدا في سلم النفوذ الدولي 

الاستثناء اذن قائم . ولكن تقى حقيقتان تبرزهها 
الارقام الأولى . ابه في كل الحالات هان الرباط وثيق 
حين المساحة والسكان وقوة الدولة . وليس من بين 
العشرة الكبار من حيث التأثير والنفوذ دولة صعيرة 
واحدة . مالشكل من الححم العملاق والكبسير 
والمتوسط . 

وادا كات اليابان لاتحتل مقعدا أول من حيث 
المساحة والسكان .فال ححمها يدخل في هذا النطاق 
الدي نتحدث عنه « الدولة متوسطة الحجم ) حيث 
يلغ سكانها 1 مليون نسمة ( 1447 ) » ومساحتها 
ألف كيلومتر مربع 

أما الحقيقة الثابية . فانه على العكس من ذلك . 
ومن بين الدول ذات الححم القزمي . لاتدحل دولة 
واحدة نادي اصحاب النفود 5 

وطبقا لبيائات البنك الدولي . فان هناك ه" دولة 
في العالم تتمتع بعضوية البنك . كما تتمتع بعضوية 
الأمم المتحدة . ويقل عدد سكان كل منها عن المليون 
نسمة . وبالتالي فهي لاتظهر في الجداول الاحصائية 
التي تقدم المؤشرات الاساسية للنمو في العالم .. 
و.. شحص هذه الدول نجد أن أكبرها بوتسوانا 
التي يقترب سكانها من المليون . ومساحتها من 
( 60 ) ألف كيلومتر مربع . . أما أصغرها ( مثل 
مالطا وبادوس ومالديف ) فان مساحة كل منبها يقل 
عن ألف كيلو متر مربع ء ويتراوح السكان بين ربع 
المليون وثلث مليون . وكلها كا قلنا لاتمقلك عوامل 
نفوذ دولي . 


8 عوامل أساسية 


المساحة والسكان اذن من العوامل الاساسية . 
لكن تراجع أهميتهم) النسبية وفقدانبط للتأثير في بعض 
الحالاات 0 نقول : ان العبرة بتوظيف ما تملكه 
الدولة من أرص وموارد مادية وبشرية . ان حسن 
استحدام ما هو متاح هو العنصر الحاسم : 

لذا » وعندما وضع الاحصائيون عوامل للنفوذ 
الدولي . اختاروا من بينها كما قلنا :. مدى امتلاك فى 
استراتيحية واضحة . . بالاضافة الى القوة ال 
والقوة الاقتصادية صمن العوامل الاساسية للنفود . 
ومن هنا كان من الطبيعى أن نجد الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الامريكية في مقدمة ذوى النفوذ . 
بما تملكائه من موارد تحولت سحسن التخطيط والادارة 
الى قوة عسكرية مؤثرة . وقوة اقتصادية جبارة . 

وقد يكون مفاجئا أن مجد البرازيل الثالشة من 
حيث امتلاك عوامل النفوذ الدولي . بينما لاتتمتع في 
الواقع بمثل هدا النمود 

وبقي ذلك أيضا : انه لا يكفي أن تمتلك الدولة 
عوامل النفوذ حتى تصبخ ذات نفوذ . . فالامكانيات 
- 5 وتوظيف هذه الامكانيات شىء آحر . 

. . قد يرد السؤال عن الوطن العربي أو الشرق 
ا ؛ وتأتي الاحائة : هناك دولة واحدة تقترب 
من أعلى السلم في امتلاك عوامل النفوذ وهي : مصر 
التي تسجل 5 نقطة . ويأتي ترتيبها الرابعة 
عشرة . . بينها تسجل اسرائيل 84" نقطة » وتسجل 
بريطانيا على سبيل المثال ‏ 58 نقطة . ومرة أخرى . 
وحين ننتقل للوطن العربي تبرز القضية : كيف 
يتحول مالدينا من امكانيات الى قوة حقيقية ؟ 

وقد يكون السؤال أكثر اثارة لو تصورنا الوطن 
العربي وقد أصبح دولة واحدة 7 أو كتلة حقيقية 
واحدة » توظف كل ما لديها من امكانات جغرافية ٠‏ 
وبشرية . واقتصادية وعسكرية . 
ألا تصبح احدى القوى العظمى م 
انه الجلم ! 95 


صنع الله الريف . وصنع الانسان المديئة ( كوبر ) . 


لاه 


ُحَدَتْ المتلوّم الافسسائكة 
حا سد 


وفعل بزيلالة والاسدلال ( القراءة المفسسرة لكن قبل أن أتابع التقصيّ ١‏ لاب 
للرموز ) 2 إن , وفعل الحياة ٠‏ هي الفعلاك أمرين - الأول هو أن المصطلح الذي ابيتخدف»ه 
الجوهريات المتميزان في تلازمهم| للوجود الانساني ٠‏ لترجمة « و56 م وهو ة السيمائية .ع يبدولي 
عن الانسان بأنه رن 
ان ل لوقك لان افع للدت لسبيين : الأول هو فربه من الكلمة الاوروبية في لفظه 


وتركيبه . والشاني مز اجات المباشر من كلمة 
« سيهاء » العر بية التي تعني العلامة . أو الاشارة . 
ولقد كنت . في دداية كتابتي عن السيميو طيقا » 
بالعربية أميل الى استخدام « السيميائية » . لكنني 
بعد زمن من التأميل والتمحيص ٠‏ أميل الآن الى 
الاستقرار عل « السيمائية ». والأمسر الثان هوأن 
صيغة المفرد « السيمائية » يسغى ٠.‏ في تصوري . أن 
تتطور في الاستعمال لتصبح « السيمائيات » . مجسدة 
هذا صيغة الجمع قي المصطلح الأوروبي 115 
ومحققة انسحاما مع صيع مشابهة كالصوتيات . 
واللسابيات والسعي الى صبط المصطلح العلمي 
وصصحه درجة عالية من الانسجام في اللغة العربية » 
وتطوير قدرات هذه اللغة على تمثل المعارف الحديثة . 
أمر جوهري . وشرط لارم لتحقيق التطور المعرني - 
الحصاري الدي سطمح اليه الأن في الحياة 
العربيةالمعاصرة . ولذلك أقترح تخصيص صيغة 
الجمع المؤيثة هذه للتعمير عن مشل هذه المفاهيم . 
والعمليات العلمية . والحقول المعرفية الجديدة . ولا 
مسوغ. من وجهة لظري . لاستحسدام 
« اللسانيات » في صيغة الجمع ترجمة 
ل ١‏ 15]105ناع113] , ثم استخدام « الشعرية ترجمة 
ل در5عا)ع20 ؛ ثم استخدام « السيميائية » ترجمة 
ل ١‏ 5611101165 ووه الاسلوبية» ترحمة 
ل م 115]1©5لا)5 » . فمثل هذا السلوك يقضي على 
فرص محقيق الاطراد في الاستخدام اللغوي . ويعمق 
حالة التشتت والتشرذم الحضارية والثقافية السائدة في 
العالم العربي الآن . وسعيا الى مقاومة هدا التشتت 
والتشرذم . والى تطوير طاقات اللغة على التعبير. 
والى تحقيق سلاسة عالية في صياغة المصطلح 
العلمي . أود أن ألح على ضرورة المغامرة اللغوية » 
والتمسك بدرجة عالية من الانتظام 3 ويبدو لي أن 
شيوع مصطلح «٠‏ اللسانيات » وانتشاره سهذه السرعة 
ظاهرة مشجعة جدا في هذا المسار . فلقد غلب هذا 
المصطلح على «١‏ علم اللغة » و« الألسنية » وغييرهما 
من مصطلحات اقترحت الى جانبه خلال السنوات 
العشرين الأخيرة . واذا كنت أستخام في هذه 
الدراسة مصطلح « السيمائية » . وأدعو. في الوقت 
نفسه . الى استخدام « السيمائيات ٠‏ فان لذلك سببا 
وجيها يتعلق باستخدام مصطلحين ني اللغات 


الأوروبية نفسها - حيث نشا هذا العلم ‏ أحدها 
و 56113110]15 » والآخر م لإ 561210108 » وذلك 
ما سينجلى في الففرة التالية . 

يمكن أن ينسب ابتكار هذا العلم الجديد . دون 
تردد » وفي حدود المعرفة التي تملكها الآن عن تطور 
الدراسات الأوروبية خلال هذا القرن . الى اللغوي 
السويسري فرديناي دوسوسير الذي يعتبره كثير من 
الباحثين مؤسس اللسنانيات الحديثة 
د 15]15ناع 12 ؛ وليس غرضي الآن مناقشة دور 
سوسير في تأسيس اللسانيات » بل الاشارة الى تلك 
الفقرات من عمله التى يرى فيها الساحثون أول تحديد 
جلي لمجال معرني جديد هوه السيمائية » . وأبرز هذه 
الفقرات المقطع التالي من كتابه التأسيسي المشهور 
« منباج في اللسانيات العامة » . 

« ان اللغة نظام من العلامات يعبر عن أفكار . 
ولذلك فانه قابل للمقارنة مع نظام الكتابة ‏ وأنجدية 
الصم ‏ البكم . والطقوس الرمزية » وأشكال اداب 
اللياقة » والاشارات العسكرية . الخ . ولا تعدو 
اللغة أن تكون النظام الأكثر أهمية بين هذه 
الأنظمة » . 

وبوسعنا » لذلك . أن نتصور علما يقوم بدراسة 
حياة العلامات ضمن المجتمع 2 ونسمي 
« السيمائية » « لع8 56131010 » من الكلمة اليونانية 
56111082 ع ( علامة ) : وسيعلمنا ( هذا العلم ) 
ما تتألف منه العلامات والقوانين التي تحكمها . ولأن 
هدا العلم غير موجود بعد . فليس بوسعنا أن نقول 
ماسيكون . بيد أنه يملك الحق في الوجود . وان 
مكانته لمضمونة سلفا . واللسانيات ليست الا جزءا 
من هذا العلم » وستكون القوانين التي تكتشفها 
السيمائية ذات انطباق على اللسانيات التى ستجد 
نفسهاء بذلك . ملتصقة بمجال من الظواهر 
الانسانية محدد تحديدا جيدا . / 


و وي 


هدعو سوس الى تأسيس علم ديد يتن 
بدراسة « حياة العلامات ضمن المجتمع » 3 
أيضا يعتبر اللغة أهم نظام فح 6 
ويعتبر اللسانيات علما فرعيا منضويا تحت العلم العام 
الشامل . علم العلامات ولذلك يمكن ترجمة -5©1131 
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0108 ب د علم العلامات » أو« العلاماتية ؛ . بيد 
أن خصائص اللفظة الصوتية . والاشتقاقية . 
والاستعمالية تجعلها . في تقديري . أقل طواعية 
وملاءمة من لفظتي « السيمائية » و« السيمائيات » 

وني أماكن أخرى يشير سوسير الى عض المتائئج 
الاولية المهمة التى يعتقد أن تأسيس مثل هذا العلم 
سيولدها في مجال دراسة اللعة » من جهة . ودراسة 
تجليات النشاط السيمائي الأخرى . من جهة ثانية . 

وال جوانب من اللغة تبدو لأول وهلة على قدر 
عظيم من الأهمية ( كاستخدام الآليات الصوتية ) 
ستبدو اعشارات ثابوية الأهمية اذا كانت لا تؤدي 
غرضا بوي قد اللقة عن الأنظمة السيمائية 
الأحرى . ومثل هذا الاحراء لن يجلو المشكلات 
المتعلقة باللسانيات فقط . بل ان الطقوس . 
والعادات . الخ .. ستطهر » كما نعتقد . في صوء 
حديد اذا درست كعلامات . وسيدرك المرء أنها ينبغي 
أن تدرك في مجال السيمائية . وتسوصح عا 
لقوانينها » . 

تطلق السيمائية . اذن . من افتراض دقيق : هو 
أنه ما دامت العلاماتن. أية علامات . تعني ٠‏ أي 
تؤدي معنى ما مشكلة نظاما تشميزا + افلا بد أدائمة 
الية لأداء المعنى ( ما سأسميه منذ الآنء «الية 
الغني » . مشتقا مصدرا من الفعل « عبي : 7 يعي ) 
للحاجة الماسة اليه ) . ولا بد . بشكل دقيق . من أن 
تستند هذه الألية الى مجموعة من الأعراف والقوانين . 
وس هنا تحدد وظيفة الدراسة المتأنية العلمية الدقيقة . 
بأنها السعي الى تمييز هذه القوانين , والامصاح عنها 
وعن آلية العَنيّ الي تؤدي اليها . 

وادا اتخذنا من اشارات المرور مثلا لحلاء ما يقال 
هنا. فان أول ما نلاحظه هو أن هده الاشارات 
اعتباطية , بمعى أنه ليس ثمة من علاقة طبيعية أو 
حتمية بين صرورة التوقف عن المسير وبين اللون 
الأحمر . فرؤية لون أحمر في مقصم الجامعة . مثلا . 
أو في فستان ترتديه طالبة حميلة , لاتعني ضرورة 
التوقف . (واذا حدث ذلك فسيكون التوقف 
لأسباب أحرى . جمالية صرف ) . وليس ثمة من 
علاقة طبيعية بين اللون الأخضر والسماح بالحركة . 
وبنطبق ذلك على اللون البرتقالي » ؛ لكن الاصطلاح 
التنظيمي الصرف « بين واضعي أنطمة المرور في 


و5 


العالم ) أعطى لكل من هذه الألوان . من حيث هو 
علامة . دلالة محددة . ثم إئنا تللاحط أيضا أن هذه 
الاشارات تعني سسب تمايرها وتشكيلها لنظام كلي 
( هو بظام اشارات المرور ) ووجودها في هذا النظام 2 
وهي تكتسب معناها مس شبكة العلاقات التي تنشأ 
بينها صمن هذا النظام : أي من الموقع المكالي لكل 
منها بالقياس الى الأخريين . ومن المواصل الرمنية 
التي تفصل بين اشتعالاتها وانطماءاتها » ومن الترتيب 
الدي تتم به عملية الاشتعال والانطماء (فلو 
اشتعلت وانطفأت في وقت واحد لما عنثٌ ) ثم ابنا بعد 
ذلك نلاحط شيئا أحر على قدر كير من الأهمية . ٠‏ هو 
أن شرطا ضروريا يجب أن يتوفر من أجل أن يكون 
هدا النطام قادرا على الع . هو أن يكون ممهوما 
مسقا من قبل المجتمع الحركي ( الأقراد الدين 
يستحدمون هذا النطام ) , والنكات الكثيرة التي 
تروى حول القرويين » أو السدج الدين يمدون الى 
المدينة . دود أن تكول لديهم معرفة مسقة بدلالة 
العلامات صسسن النطام 2 وبالمعى الكلي له. وما 
يقعون فيه مس متاعب بتيحة الجهل . ٠‏ هي تعبير 
عضوي عن لروم توفر هذا الشرط من أحل أن يكول 
النظام قادرا على العبي ٠‏ وهده بقطة الغة الأهميه في 
سياق احر من هده المناقشة » ولدلك سأعود اليها فيا 
بعد 

ويساعديا'المثل الدي صرساه على ادراك حقيقة 
أساسية : مادام ثمة نطام مر ن العلامات . فلا بد أن 
يكو ثمة أعراف وقواعد تحكم آلية عمل النظام , 
ولا بد أن يكون ثمة معبى . وهذه الحقيقة هى الشرط 
المحدد لمحال السيمائية ولطبيعة العمل فيه. 
ويكتمل 

واذا انتقلنا من نطام اشارات المرور الى أنظمة 
سيمائية أخرى . ودرسنا خصائصها حميعا دراسة 
مقارنة . فاننا سنصل بالصرورة الى النتيجة التي 
قررها سوسير في المقطع الأول المقتنس أعلاه : وهي 
أن اللغة همي الأهم بين الأنظمة السيمائية في 
الوحود . هبالمقارنة مع اللغة تبدو جميع الأنطمة 
الأخرى . مهما ارتفعت درجة تعقيدها وثرائها عن 
9 - نظام اشارات المرور- بسيطة وفقيرة 

نسبيا » ان الطقوس في الحياة الاجتماعية تشكل نظاما 


سيمائيا متميزا على درمبعة عالية من التعقيد . وكذلك 
الازياء , والأطعمة 3 والأساطير » بيد أن كلا من 
هذه الأنظمة على انفراد أقل تعقيدا وثراء وأهمية ‏ على 
مستوى النشاط الانساني الهادف الى تكوين الحضارة 
والثقافة واللحياة الاجتماعية ‏ مى اللغة من حيث هي 
عام عداني 


نموذج الأنظمة السيمائية 

وبما أن اللغة هي النطام السيمائي الأكثر أهمية 
والأنعد عورا وتعقيدا . هانها تصلح أنمودجا للأنطمة 
السيمائية كلها . أو قاعدة لدراسة جميع أوجه النشاط 
السيمائي التى يمارسها الانسان ‏ من حيث هو عضو 
في دنية احتماعية . ومس هنا . فان الخصائص التى 
يمتلكها النظام السيمائي اللغوي ستكون قادرة غل: 
اصاءة الحصائص التى تتوفر في الأنظمة السيمائية 
الأخرى ه بابرارها من عماء أشيانا» وديدها 
بطريقة دول أخرى أحيانا » وتأكيد درجة أهميتها أو 
هامشيتها أحيادا أخرى وينبعى أن يكون حليا أن 
هدا الكلام لايعني , ولا يراد له أن يعني . أن 
الخصائص التي يمتلكها النطام اللغوي هي النصائص 
الي تملكها الأنطمة السيمائية الأخرى ٠‏ دكل نطام 
يشتق -حصائصه من طبيعة العلامات المستحدمة فيه » 
ومن عمط العلاقات التى تنشأ بيمها .» وس الوظيفة التى 
يسعى الى تحقيقها . والدور الذي بمارسه في الحياة 
الاجتماعية . 

بيد أن ثمة خصيصة أساسية تبدو مشتركة بين حميع 
الأنطمة السيمائية المجتمعية ( تمييزا ها عن الأنظمة 
التي تقرها فئات فنية صغيرة ) ) والتي تتجاور النمط 
البسيط المنمثل في نظام اشارات المرور : هي أن آلية 
العَني في هده الأنظمة . والأعراف ا التي 
تحكمها تكون . بشكل طاغ , لا واعية . أو تمعل 
على مستوى اللاوعي في الذات الانسانية . حتى حين 
تكون بعض مقوماتها بارزة ومدركة بشكل واع . ان 
قواعد الأداء اللغوي . التي تتشكل على صعيد البنية 
العميقة للغة . مثلا والتي يستدخلها الفرد في نموه من 
الطفولة الى المراهقة . هى قواعد لاواعية ٠‏ ولذلك 
فان المتحدث بلغة ما قادر على انتاج جمل لغوية سليمة 
نحوياء وقادر على محاكمة الجمل التي ينتجها 
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الآخرون من حيث سلامتها أو عدم سلامتها ٠.‏ لكنه 
لا يكون واعيا بصورة عفوية لقواعد الأداء التي تحكم 
الجمل التي ستجها أو التي يتلقاها من الآخرين . 
وإدراك هذه القواعد والافصاح عها بشكل واع 
لايأتيان عادة الا نتيجة للدراسة التدريجية 
والمتخصصة غالبا . ولقد استند أحد أبرز علياء 
اللسانيات المعاصرين ( تشولسكى ) الى هذه المقولة 
في تأسيس النظام المعروف بالنحو التوليدي ثم 
التحويلي الذي أصبح ركنا أساسيا من أركان البحث 
اللساني المعاصر في العالم 5 

لعل أهم المرتكزات النظرية للسيمائية أن تكون 
تلك الحصائص التي سمححتته لسوسير بأن يعتبر اللعة 
, السظام السيمائي الأنفودجي )6 أعني ٠.‏ أولا. 
الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية . فهذه الطليعة 
الاعتباطية جلية في حالة اللغة جلاء تاما ء ( رغم أبنا 
قد محتلف مع سوسير حول درجة الاعتباطية في 
العلامة اللغوية » من حهة . وحول شمولية المبدأ 
لكل ألفاظ اللغة . من جهة أخرى ) وهي الخصيصة 
التي تسمح لنا بتطوير المتبح الكفء لدراسة الأنظمة 
السيمائية ٠ولو‏ اتخذنا من نظام سيمائي آخر أنموذحا 
للتحليل والتطوير المنبحي . للدت الأمور أقل حسما 
وجلاء . هفى أنظمة كثيرة تبدو العلامات المكونة 
للنطام 20 لا لأول وهلة فقط . بل حتى بعد قدر 
معقول من التأمل . كأنها غير اعتباطية » أي كأن ثمة 
علاقة طبيعية أو حتمية فيها بين تكوين العلامة المادي 
ودلالتها . ويحدث هذا ني شروط تاريخية كثيرة . 
يطغى فيها على وعي الممارسين للمظام السيمائي 
اعتقاد أنه طبيعي ؛ لا اعتباطي عرفي اصطلاحي . 
ان الطقوس . مشلا . تدو لممارسيها طبيعية أو 
حتمية , كل تبدو العلامات المكونة ها طبيعية أيضا » 
فالتحليل والتحريم المتعلقان ببعض الاطعمة في 
بعض الديانات لما أصل ال مي 3 ولذلك فان دلالتها 
تبدو حتمية طبيعية » وبمارسة أشكال أداء معينة في 
الصلاة ٠.‏ مثلا » هي قِ جميع الأديان علامات ذات 
دلاللات طبيعية حتمية . ومن الصعب جدا ابراز 
طبيعتها الاعتباطية . من جهة . كما أن من الصعب 
اقناع الممارسين ها مبذه الطبيعة الاعتباطية » من جهة 
أخرى ؛ ويصدق ما يقال هنا عل الأخلاق والآداب 
في أبعادها السيمائية » ذلك أن كون سلوك ما مهذبا 
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أو بذيئا ٠‏ خيرا أو شراء. هوفي معطم الحالات 
والبيئات خصيصة طبيعية في هذا السلوك . بمعنى أن 
ثمة علاقة داخبلية تماما . بالنسة للجماعة . بين هدا 
السلوك وبين كونه شرا أو بديئا أو مهدبا أو حيرا . وقد 
يكون من الصعب جدا اظهار كون السلوك المعين ذا 
دلالة على الشر أو البذاءة أو الخير أو التهديب 
لا طبيعياء. بل بحكم مجمسوعة قواعد الأداء 
والتنطيم . وآلية الدلالة التي تحكم موقعه في نطام 
أخلاقى سيمائى كامل . أي كونه . في الحقيقة . 
امنطلا عا خاصما لأغراف تيه وتقاليدفيبة » 
ورغم أن هذا الحكم ليس مطلقا. معنى أن من 
السهل تصور أحداث معينة لا تكول دلالتها اعتباطية 
تماما . فان القاعدة تقى سليمة .» وسلامتها شرط 
أساسي صس شروط تشكل النظام السيمائي . وتطوير 
المنبج الملائم لدراسة الأنظمة السيمائية حجميعا 


الاعجاز والبيان 


لقد دار جدال حاد في الثقافة العربية حول ممهوم 
الاعجاز القراني . ارتبط لزمن طويل بمقولات حاهزة 
حول قيمة العلامات اللغوية في ذاتها ( بمعنى أن بعض 
العلماء اعتتروا الكلمات حميلة أو قبيحة في ذاتها ) » 
ولقد استمر هذا الجدال في العصر العباسي . مركرا 
الآن على شعر أي تمام بشكل حاص . ولقد شس 
الآمدي هجوما عنيفا على أبي تمام . متهما اياه بفساد 
الذوق » لاستحدامه كلمات معيية 0 مشل 
١‏ الأخدع» وه الشيء » . ول يتطور فهم عميق ينقل 
كلا من دراسة الاعجاز القراني وشعر أبي تمام الى 
مستوى نقدي جديد . الا حين جاء باحثشول 
كالخطابي . أولا . ثم عبدالقاهر الجرجاني . ممثلا 
دروة الموجة . لينكروا أن تكون ثمة قيمة للالفاظ 
المفردة في ذاتها » ويصروا على أن الحمال والاعجاز 
والامتياز أشياء كامنة في شبكة العلاقات التى تنشأ بين 
مكودات التعبير القراني أو التعبير الأدبي عامة . وأن 
الألفاظ المفردة لا قيمة لها ي ذاتها. ولا يمكن أن 
يحكم عليها بالحمال أو بالقمح . ولا ينشأ بيمها تعاضل 
صس حيث هي مفردات . وان عمل الجرجاني ليمثل 
قفزة بوعية هائلة في هذا السياق . تصعه صاشرة في 
مصاف أعمال كبار الباحثين لا في مرحلته التاريخية » 
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بل في القرن الذي نعيش فيه . 
يجدر ينا أن نقرر هنا حقيقة أخرى مهمة تتعلق بدور 
الاحثيسن العرب في تأسيس علوم اللغة على أسس 
نظرية سليمة . هذه الحقيقة هي أن السيمائية » التي 
قلت في الفقرة الأولى من هده الدراسة . إمبا يمكن أن 
تنسب الى سوسير دونما تردد كتير . هي في الواقع . 
على مستوى تحديدها وابراز بعص أشكافا 
الأساسية . علم بَلْوْرَهُ الجاحط لأول مرة في التاريح 
اللغوي مستميدا . فيما يحتمل . من مقولات 
أرسطية . فلقد قال الجحاحظ في ( المياب والتبين ) في 
مقطع له عظيم الأهمية يحدد فيه « البياد » ما يل * 
و . . والدلالة الطاهرة على المعى الخمي هو البيان 
الذي سمعت الله عر وحل يمدحه ١‏ ويدعو اليه ويحث 
والمياد اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى . وهّتك الححاب دون الضمير . حتى يمضى 
السامع الى حقيقته . وبحم على محصوله كائنا ما كان 
ذلك النياد ٠‏ ومن أي حئس كان الدليل ٠‏ لأن مدار 
الأمر والغاية التي يحري اليها القائل والسامع . انما هو 
المهم والافهام. فسأي شيء سلغت الافهام 
وأوصحت عن المعبى . فذلك هو البيان ي ذلك 
الموضع . وجميع أصناف الدلالات على المعاي من 
لفظ وغير لمظ حمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد : أوها 
اللمط . ثم الاتارة . ثم العقد. ثم الخط. ثم 
الحال التي تسمى نصة . . والمصة هي الحال الدالة 
التي تقوم مقام تلك الأصناف . . ولكل واحد من 
هده الخمسة صورة دائنة مس صورة صاحبتها . وحلية 
محالفة لحلية أحتها . .. » 
ومن الحلٍ فورا . ودون أية امكابية للتشكيك أو 
التردد . أن ما يسميه الحاحط هنا « البيان » هوهو 
العلم الذي سماه سوسير « لإ 5612110108 والفرق 
بينهها فرق منظوري تصوري : ففيها ركز الحاحظ على 
غاية العلم . وهي الابانة والتعبير والافصاح . فقد 
ركز سوسير على مكونه الآلي . وهو العلامة . لدلك 
أسماه الاول « البيان » . وأسماه الثاني « العلاماتية » 
أوما ترجمته « السيمائية » . ثم ان المرق بين الباحثين 
والتسميتين هو فرق بين ثقافتس لا بين عالمين فقط : 
ثقافة تركز على المعنى . وثقافة تركز على المكون 
الشكبي واليات التشكيل . 95 


من الأخطاء التي شاعت في مجتمعنا العربي ٠‏ 
55 الاعتقاد بأن من حصل على مؤهل دراسي 
مرموق في أي حال معرفي أو تقني . يكود بالتالي قد 
حاز المعرفة » والقدرة على الاصطلاع بالمهام التردوية 
على خير وجه ٠‏ فالطبيب والمهندس والجيولوجي 
جديرون بأن يكونوا آباء صالحين لتربية أشائهم ٠‏ 
وعلى نفس النحو فان الطبيبة والمهندسة والجيولوجية 
جديرات بأن يكن أمهات صالحات لتربية أبنائهن . 
والخطأ البيّن في هذا المفهوم يكمن فيم] يسمى 
بالتعميم ‏ فنحن ميل بطبيعة تكويسا النفسي الى 
التعميم على الكل في صوء ما يتصف به الجزء ٠‏ فا 
دام الشخص قد تمكن فى فنون الطب أو الهندسة أو 
الجيولوجيا أو أي مجال علمي أو تقني آاخرء فاننا نقرر 
إذن ونحن مطمئنون الى أنه قد تمكن من كل شيء ٠‏ 
والى أنه بالبديهة يكون والدا حصيفا في شؤون 
التربية » والواقع أن الشخصية يمكن أن تنجح وأن 
تتعمق في قطاع ما من قطاعات الحياة ٠‏ بينها تكون 
القطاعات . 
أما الخطأ التربوى الثاني فإنه يكمن في الاعتقاد 
السائد في أن قطاعى العاطفة والارادة من شخصية 
لمري يخضعان لم يحوزه من معرفة . وبتعبير آخر فان 
ما يقتنع به المربي من أفكار ومفاهيم . لا بد أن 
يتحكم فيم| يحمله المربي - والدا كان أو معلما- من 


بقلم : يوسف ميخائيل أسعد 


عواطف ٠‏ وفي| ينحو اليه من تصرفات . أو فيما 
يصدر عنه من سلوك . والواقع أن الكثير مما نقتنع به 
ننزع إليه ٠‏ أو فيها بصدره مس قرارات ؛ وفيها بضطلع 
به من مهام : ولقد أماط فرويد وغيره اللثام عن أن 
فينا » وأن خبرات الطمولة ومراحل العمر التالية التي 
مررنا مها تطل نشيطة في أغوارنا . حتى وال خبت 
وتلونت كما تتلون الحرناء . وحتى وان تمنطقت 
ووجدت لها ما يبررها 3 ويصبغها تصبغات عقلابية 


٠‏ تخفى حقيقتها الخبرية اللآشعورية » أضف الى هدا 


ما ذهب اليه كارل يونج من أن خبرات أسلافنا 
البعيدين جدا والقريبيس نسبيا ء تنزل الينا ورائيا فيا 
أسماه « باللآشعور الجمعى » . 

ومعنى هذا في الواقع أن لتنقية خبرات المربى التي 
حصل عليها منذ طفولته الباكرة من جهة » والضرب 
على أوتار صحته النفسية من جهة أخرى » الأولوية 
على شحن ذاكرته بالمعلومات التربوية » ونحقائق 
علم النفس . ولسنا نقول هنا بعدم أهمية تلك 
المعلومات وهذه الحقائق . بل نؤكد أهمية مستوى 
الصحة الوجدانية للمربى و اعطائها الأولوية 

أما الخطأ التربوى الشالث فانه يتمثل في جعل 
الطفل أو المراهق أو الشاب بمثابة شريط تسجيل أو 
فيلم يلتقط الصورء وبتعبير آخر جعل الطفل 
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مستقبلا بينها يكون المربى مُرسلا , ولا يخفى على أحد 
أن الوالدين والمعلمين يكلفون أشد الكلف 
بالذاكرة . وقد أهملوا الى حد بعيد الادراك والتخيل 
والتصور والتفكير الذي يضطلع بحل المشكلات ١‏ 
ناهيك عن أن المربين قد أغفلوا تربية التدوق والمشاعر 
الوجدانية والابداع لدى ناشئتهم . فالدروس 
تستذكر لكي تسترجع . ولكي تسرد كما وردت الى 
الذهن بنصها . وحتى بالترتيب الذي تم استقبالها 
به . والأحرى بالمربين أن يؤ منوا بمبدأ التفاعل الخبرى 
الذي يجعل العناصر الخبرية التي يتلقاها المرء أشبه ما 
تكون بالعناصر الغذائية التي تستقلها المعدة 
لتهضمها , لا لكي تحفظها كما وردت اليها . فال هحضم 
الخبرى يبب أن يكون الحهدف التربوي الذي لا محيص 

أما الخطأ التربوى الرابع فانه يتمثل في عدم التمييز 
بين رغبات الطفل أو المراهق وبين حاجاته . والواقع 
أن الرعة قد تتطابق مع الحاجة . كرغبة العطشال في 
شرب الماء » .وحاجة جسمه ف نفس الوقت الى 
استيعابه ٠»‏ ولكن قد تتضارب الرغبة مع الجاحة . 
فالمريض بالكولسترول قد يرغب في تناول المواد 
الدسمة . بينها تكون حاجته الصحية متمثلة في 
العروف عن تماول تلك المواد الي تهدد حياته ٠‏ وقد 
تتمثل حاحة المرء بي تحمله لبعض الآلام . كما هو 
الحال في بعص العمليات الجراحية المؤلمة . وواصح 
أن المرء لا يرغب ي تحمل الألم . 

وبالنسبة للتربية فإبنا نجد أن بعض رغبات الطمل 
أو المراهق تكول متمشية مع حاحاته التربوية » ى| هو 
الحال بصدد الرغبة في الجرى والقفز بالنسبة للطفل 
العادى . ولكن قد بشو الطفل عن اتباع النظام أو عن 
القواعد الصحية والنظافة » مع أن حاجته كانسان 
'متحضر محتم ذلك ء فطبيعي اذن أن يرحح المربى 


حاجات الطفل على رغءاته » وعلى نفس الحو قد 
تكون رغبة الطفل في أن يظل نائها بالسرير الدافيء وقد 
أزف موعد المدرسة . ولكن حاحته التربوية تحتم حمله 
على ترك سريره والاستيقاظ بحيث يصل الى مدرسته 
في الموعد المحدد . وهكذا يستطيع القول إن عدم 
التمييز بيبى الرغعات والحاحات . أو اعتسار رعنات 
التلميذ هاديا وحيدا في معاملة الطفل أو المراهق من 
الأخطاء التربوية الخنطيرة . 

وأخخيرا وليس آخرا هناك حطأ خامس يتمثل في 
اعتبار مجموعة التلاميذ بالفصل الواحد بمثابة عقلية 
واحدة , ثم معاملتهم تعليميا في ضوء ما نسميه 
بالمفهوم الأحادى . والواقع أن تلاميذ الفصل الواحد 
ليدسوا في مستوى واحد في أي مادة من المواد الدراسية 
المقررة » كيا أن مواهب كل منهم تتباين شاينا بعيد 
المدى عن مواهبت الآخرسن . ولقد داب المدرسون 
نكل أسف على إعداد درس واحد وكمية واحدة من 
الخمرات للحصة الواحدة لجميع تلاميد الفصل . 
ولقد توصل الحصيفون من المدرسين الى حل لا بوافق 
عليه في تدريس وتقييم التلاميذ . يتمثل في مخاطبة 
واختبار وقياس مستوى متوسط الفصل . والواقع أن 
هده الفلسفة الأحادية لا تستطيع إبراز المواهب 
وتشجيعها واستثمارها . بل على العكس فانها تثد 
المواهب الفدة . ولا تجلى عن العبقريات الموجودة بيب 
صفوف الأطفال والمراهقين . بل هي تؤدى الى تنشئة 
أمة وسيطة . لا تبارى الأمم المتفوقة في مجالات الحياة 
المسايئة 

والمبدأ الذي ترتكز عليه الفلسقة التردوية العارقية 
يقول « أعط الضعيف ما يستطيع أن يتفاعل معه ‏ 
وأعط المتوسط ما يناسبه » وقدم أمام المتفوق من 
التلاميذ ما لا يستطيع الانتهاء منه . بل قدم له ما 
يتحدى ذكاءه وقدرته وسرعته كيفا وى) » . 0] 


يقول ابن أبي الحديد المعتزلى : ان عالما فاضلا زاهدا كان يضيق بمجالسة 
الناس 6 فلا يرى إلا معتزلا . ناظرا في كتاب 3 أوقارئا في مصحف ٠‏ فقال 


يناجينى وأناجيه 


فان شئت أن يناجينى قرأت القرآن . وان شئت أن أناجيه دخلت في 


الصلاة . 
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أصاب المفكر العري الاستاذ الدكتور اسماعيل 

الأ صري عندالله عندما دعا الى اعداد قاموس 
عصضرى عرن ( العربي - العدد 758 أسريل 
5م ) للحماط على اللعة العربية وتيسير تحددها 
ومتالعتها للتطور . وكانت ححته راححة عندما أكد 
أن أول ما يجمع بين العرب هو وحدة اللعة . 

ان هوية الأمة العربية ترتكز أساسا على وحدة 
الثقافة أكثر من ارتكازها على وحدة السلالة . الها أمة 
انصهرت ي بوتقة ثقافتها العربية ‏ الاسلامية . 
شعوب وسلالات تكودت بهم أمة انسابية غير مسبوقة 
في التاريخ . واللغة العربية هي وسيلة ذلك الانصهار 
الثقاي وأداته الفعالة 

ان الدكتور اسماعيل على حق فيهما أشار اليه من 
افتقار لغتئا العربية الى قاموس عصري يحفظ لغتنامس 
تشتت ألفاظها وتباعد مدلولاتها . ويفتح المجال الى 
تيسير تجددها ومتابعنها للتطور . في عصر تسارعت 
فيه ايقاعات الحياة . وتزايدت فيه الاكتشافات 
العلمية والتطبيقات التقمية , وفي وقت ارتبط فيه 
أغلب الكتاب العرب بمدارس خارج الوطن يستقون 
ثقافتهم من لغات غير لغاتنا . ويجتهدون في تعريب ما 
عرفوا في غياب مرجع لغوي يسترشدون به فيا 
يترجمون وفيها يكتبون باللغة العربية . 

وقد خلص الدكتور اسماعيل الى أن اعداذ معجم 


: الدكتور علي خليفة 0 


عصري ٠.‏ أمر تنوء به ١‏ العضية من الرحال ولو كابوا 
من أولى العزم ثم أصاف قائلا ؛ وهكدا تقوديا 
صرورة المعحم العربي المعاصر الى دديبية أغفلناها 
تماما في كل « عملا العربي المشترك ٠‏ ألا وهي انشاء 
محمع قومي واحد للغة الواحدة , يكون المرجع الأحير 
قِ أمور اللعة . والمسئول الأول عن اصدار 
المعجم : 
ولما على هدا الاقتراح ملاحطتان : 

أولاهما : أن المعحم العصري المقترح يتطلب 
وحود مؤسسة أهلية عربية عير هادفة للريح . 

وثانيتهها : أن رعاية هذه الم سسة يجب أن تكون 
مهمة دوي العزم من رحالات العرب المعنيين بالأمر ء 
بعيدا عن معوقات العمل الرسميى العربي المشترك . 

١‏ فمن جهة بجد أن « العمل العربي المشترك الم 
يبمل هذا الأمر من حيث الشكل على الأقل . فقد 
أفادنى الدكتور عبدالعزيز الجلال ‏ المدير العام المساعد 
السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ أن 
الجامعة العربية أنشأت مكتبا لتنسيق التعريب منذ ما 


' يزيد عن عشرين عاما. وهذا المكتب موجود في 


الرباط . ويتبع في الوقت الحاصر المنظمة العرنية 
للتسربية والثقافة والعلوم » ومهمته تعسريب 
المصطلحات . والتشاور على ما يعرب مع المجامع 
المختصة . ومن ثم اعداد قوائم موحدة تعرض عل 
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مجامع اللغة العربية . ثم يتم طرحها في مؤْتمر قومي 
للتعريب يعد دوريا . حيث يقر ما يمكى اقراره من 
مصطلحات . وقد دكر الدكتور الخلال أن سس 
مهمات المكتب تولى ابتاح مراجع لغوية مثل المعجم 
الدي دعا اليه الدكتور اسماعيل 

وقد أشار الدكتور الحلال في رسالته الى أن مشكلة 
المكتب هى مشكلة العمل العربي المشترك كله . 
أفكار جيدة . ووسائل مناسة . وأهداف راقية . 
ولكن تعانى من سوء التنفيد . وأن يمدت جيدا تعلى 
مس قلة الااستمادة 


ومن هنا فابي أرى أن إنشاء مجمع قومي واحد 
للعة العربية من قبل محامع اللعة العربية لن يحل 
المشكلة . وسوف تعوقه محددات العمل العري 
الرسمي المتشرك عن أداء مهمته . وأقترح بذلا عن 
دلك إن تؤسس هيئة أهلية غير هادفة للرسح ٠‏ تكول 
مهمتها اصدار المعجم في طعاته الثشلاث الكامل 
والوسيط والموحر . ولا بأس أن تقوم هده افيئة بعد 
أن تتحسح في مهمة اصدر المعجحم . باصدار 
موسوعات عربية مثل دائرة المعارف العربية وعيرها 
من الموسوعات الأحرى اللازمة من أحل حلق اتصال 
حي بين قموات المعرفة العربية وتعميقها . وتمكين 
اللعة العربية و2 استئناف دورها 3 في توثيق وحدة 
المعرفة العرنية . وتبيئة العرب الى أداء دورهم شركاء 
في الحصارة الانسانية 

” - ومن باحية أحرى هال رعاية المؤ سسة الأهلية 
تحتاج الى جهود دوى العرم من رجالات العرب . ال 
ايجاد المعجم العربي العصري مهمة استراتيجية ها 
تأثير مباشر على وحدة أداة الثقافة العربية . وماتؤدى 
اليه مس تقارب فكري عربي . واتصال حي بين قنوات 
المعرفة العربية . ومثل هده المهمة ‏ في اعتقادي ‏ هوق 
طاقة العمل العربي الرسمي المششرك في الوقت 
الحاصر . واذا لم يتصد فا هريق من المهتمين انها 
مهمة مؤْجلة التنميد . الى أن تعود الروح الى العمل 
العربي المشترك . 

وأرى أنه حتى يتعير مسار العمل العربي الرسمي 
المشترك وتتوفر له الارادة السياسية التى تضمس 
مصداقيته . فإن العمل العربي الأهلي المششرك هو 
المؤهل في الوقت الحاصر لتوفير العديد من مؤ سسات 
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العمل المشترك التي تحتاجها الأمة العربية . باعتمار 
هده المؤسسات أداة تشكيل عقل وصمير عربي حي 
قادر على بلورة مسطلقات العمل العربي وترشيد 
مساراته وصمان فعالية جهوده . فصلا عن توفيرها 
متطدات التكامل الصروري بين حهود العمل 
الرسمي والشعبي 


نحلص مما سبق الى اقتراح تأسيس هيئة أهلية 
عربية عير هادفة للربح . تكول مهمتها تيسير تجدد 
اللغة العربية . وتهيئتها لمتائعة التطور . تمكينا لها من 
أداء دورها في توحيد مدلولات لعة العرب وتبيئتهم . 
محتمعين الى مواصلة أداء دورهم في الحصارة 
الانسابية 


واى أرى أن بقطة المداية في احراح هده المكرة الى 
حير الوجود تتطلب في المقام الأول أل يتم تبى أمر 
رعايتها من قبل عدد من الاعلام العرب ل 0 
شحصية عربية مس دوى الاهتمام ‏ من يعترف هم 
بالفضل . ويتمتءود بالمصداقية لدى الرأى العام . 
متطوعس بالوقت . ومستعدين لمواحهه المصروفات 
الشحصية اللارمة . الحصور اجتماعات تحصيرية . 
من أجل دلورة المكرة . وارساء أسسها . واخراحها 
الى حيز الوجود . في شكل مؤ سسى سليم . بعد أن 
يتم ارساء أسس المكرة يصبح أمر تمويلها ‏ حسب 
اعتقادى ‏ أمرا تمكنا. طالما توهسرت ها مقومات 
النحاح من حيث سلامة اطارها الو سسى . 
ومصداقية القائمي 


ان اقتراحى هذا حاء استحابة للفكرة التي طرحها 
الأستاد الدكتور اسماعيل صصري عبد الله للنقاش على 
صفحات مجلة « العربي » وهو اقتراح أومن أن 
مقومات تنفيده متاحة لنا . وقد لمست ذلك من حلال 
طرحى للموضوع مع عدد من القادريش على العطاء 
العلمي 5 وعدد من القادرين على الدعم المالى ٠.‏ من 
منطلق ايمانهم بأهمية العمل العربي عير المباشر . من 
أجل تحقيق وحدة الأمة العربية ٠.‏ ويبقى بعد ذلك أن 
بسمع من الراعيين ِي رعاية هذه الفكرة واحراجها الى 
حيز الوجود . فبفضل عزيمة العصة من الرجال . 
تصمح مسألة اخراج فكرة المعجم العربي العصري الى 
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59 قرأت في العدد 94ا"امن مجلة العربي مقالا 

لا بعنوان ( الأيام الأخيرةللسلطان عبد الحميد ) 
للدكتور محمد عيسى صالحية . وقد رأيت أن أقول 
كلمة في هذا الموضوع . 

ففى ضوء الأحداث التى جرت في عهد السلطان 
عبد الحميد . والتي كنت معاصرا لها أقول: 

ان الكتاب الذين يؤرخون للحوادث التي 
يعاصرونها . يتأثرون بما يحملونه من مباديء فلسفية 
أو سياسية وميول دينية أو اجتماعية . 


لتك تعدا خلات بصميزة الفنتات 


التاريخية باختلاف مؤرخيها . 

وكتاب السيدة عائشة عن والدها السلطان عبد 
الحميد. واحد من هذه المصنفات المتحيزة » 
فالواضح أنها متأثرة فيه برابطة البنوة . فجاء متضمنا 
الاشادة بما كان عليه والدها من تمسك بأمداب 
الدين . واستقامة في الأخلاق . واخلاص لوطنيته 
ووطنه . وأغفلت ما كان عليه من بطش واستبداد . 

فأما عن تقواه ٠‏ فقد أظهرته بمظهر المسلم الغيور 
عل الاسلام والغرب 3 لكونه خليفة المسلمين 3 
أن غالبية المؤ رخين الاتراك العثمابيين أجمعوا على أنه 
كان يفضل البقاء في الحكم ١‏ ولوعلى أشلاء الوطنيين 
'الأحرار » وأن كل ما كان يردده عن العدالة واطلاق 
الحريات وسيادة الدستور في أنحاء المملكة كان مجرد 
وعود لم تجد طريقها الى حيز التنفيذ . 

وتذكر كتب التاريخ ‏ والوقائع التي عاصرتها ‏ 
معاملته السيئة لآأخيه السلطان مراد الخامس . بعيد 
خلعه . واتهامه مدحت باشا الملقب بأبي الدستور 
بقتل السلطان عبد العزيز . وخلعه من الصدارة » ثم 


نفيه بحجة أنهمن خلع عبد العزيز يمكنه خلع عبد 


الحميد . 
أما الرعية » فمن كان ينجو منها من الاغراق في 
البوسفور , فانه لاينجو من الإبعاد الى بنغازي ٠‏ أو 


النقل الى وظيفة في بلد الموت فيه أهون من العيش . 

أعود الى ما ذكرته السيدة عائشة في كتامها عن قول 
والدها أنه يسلم البلاد مثل ما وجدها عليه . وانه لم 
يفرط بشبر واحد من أراضيها لأحد . مع أن الثابت 
تاريخيا أن ما سلخ في عهد حكمه بلغ ما 
مساحته / ١15٠٠١‏ كيلومتر . يقطنها أربعة ملابين 
شخص . عدا جزيرة قبرص التي انتقلت الى السيادة 
الانجليزية في عهده ١‏ 

أما عن أفراد الوفد الذي أبلغ والدها السلطان عبد 
الحميد قرار عزله » فتذكر أنه كان من بينهم المدعو 
( ايمانويل قراصو ) . وتقول بأنه يودي أرمني . وهذا 
غير صحيح . لأنه ليس بين أفراد الأرمن من يدين 
باليهودية » فضلا عن أن اسمه يؤكد ذلك . 

وبصدد ما ذكرته عن حادث التفجير الذي وقع يوم 
١‏ تموز / يوليوه ١4٠‏ وكون الذي قام به هو الأرمني 
( ادوار جوريه ) . هو أيضا قول بعيد عن الصحة ٠‏ 
لأن المذكور بلجيكي وان الكاتبة ذكرت بنفسها أن 
والدها السلطان عبد الحميد قد عفا عنه وأعاده الى 
بلاده بلجيكا . 

تبقى علينا الاشارة الى ماذكرته بخصوص حماية 
عبد الحميد للعرب والعروبة » وهو ادعاء غريب على 
العرب أنفسهم » الذين كانوا كسائر أبناء السلطنة - 
يشكون الجور والظلم والاستبداد . مما دعا الكثيرين 
الى اهرب نحو أورويا وخاصة فرنسا ٠‏ وكذلك الى 
مصر . حيث لاتصل اليهم يد السلطان . وراحوامن 
هناك ينددون بحكمه وسياسته » أمثال عبد الرحمن 
الكواكبي 3 وولي الدين يكن ؛ ويعقوب صروف ٠‏ 
وسواهم من أحرار العرب . 

وهكذا نجد أن المؤلفة لم تهدف من وراء كتابها الى 
كشف الحقائق ٠‏ وانما هدفت الى التستر على أخطاء 


والدها . 
الدها راغي فيو 


ذا 
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ل لرشرية ' بد ها وبد 34 انك 


باحئة في حماية البيئة 
+( في محتبر قياس الملوئات 
المعدنية ) « فوق » . وفي 
قياسات البيئة 
الصحراوية (الى 
اليمسن ) . وفي مختبر 
قياس التلوث النفطي ي 
البيئة البحرية. (الى 
اليسار ) .. 
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قال هيروهيتو امبراطور اليابان يوصي ابنه 
ولا مستقبل لليابان يا بني الافي 
العلم .. ان معركة الحياة الحقيقية ٠‏ هي معركة 
علمية ٠‏ ومن أجل الفوز فيها لابد لنا من تجنيد كل 
طاقات اليابان !» . 
ووعى الابن الدرس . ولم يكن وحده الدي نفد 
وصية أبيه » واغما شاركه جميع أبناء اليابان . وتحققت 
المعحزة اليامانية فوق قاعدة العلم العريضة . 
وصعدت بلادهم الى القمة . 
ماذا نريد أن نبرهن بهذه المقدمة ؟ وهل خفيت 
هذه الحقيقة عن أذهاننا » ونحنْ نعيش فوق الأرص 
التي أنبتت فحول العلاء العرب ؟ . 


من الذي صنع ماذا ؟ 


ان المشتغلين بالبحث العلمي مازالوا عاحرين 
8 يومنا هذا عن الوصول الى بداية الطريق الذي 
فيه الأولون » أو الكشف عن منافذ هذا الطريق 
٠ 0‏ ولعل الشيء الوحيد الثاست الذي توصلوا 
اليه . هو كيا قال وليام:هاري يوما : « من الدي صميع 
مادا ؟» . 


وقد دخل كل هرا التاريخ . . . وكان هاري 
واحداً منهم . فهو الذي اكتشف الدورة التتعوية 
الكرى . بعد أن التقط الحيط الدي أمسك بطرفه 
الأول ابن النميس العالم العربي . قبل مجيء هاري ء 
بقرون طويلة . عندما أعلن اكتشافه للدورة الدموية 


الصغرى . 


وغير اس النفيس كثيرون . جاءوا بده ومن 
قبله . وساروا في الطريق . وعندما بلغوا نهايته . 
كانوا قد تركوا بصماتهم واضحة راسخة . ما تزال 
تعيش بيننا حتى اليوم .. الرازي . وابن افيثم ‏ 
وان سيناء . وابن خخلدون . والخوارزمي 
وغيرهم . . هذه الحقيقة قد توصلنا الى فهم أوسع لما 
حدث في تلك الحقبة من الزمن . منذ أن بدأ العلماء 
العرب يشتغلون بالبحث العلمي وتطبيقه ٠‏ فمازال 
الكثيرون يعتقدون ان هذه البحوث كانت حكراً على 
الغرب ابان الثورة الصناعية في أوروبا . . وهو اعتقاد 
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بينها كانت أوروبا تعيش عصر الظلمات .. 
حاملو الشعلة : 


لقد سطعت شمس الحضارة العربية قبل الاسلام 
في عهد المينيقيس الذين اخترعوا البوصلة . ثم حاء 
الاسلام . وسيطر العرب المسلمون على معارف 
الشرق والغرب . . وراحوا يحملون شعلة العلوم . 
وينهلون مس المعرفة ٠.‏ ويطبقون العلم على العمل . 
ولم يجىء هدا كله مس فراغ أو عن طريق الصدىفة . 
وانما جاء حصيلة تعاليم الاسلام ومبادئه . ولعلنا 
نجد في سورة الأنعام بعضا منها : « قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا . ان تتبعون الا الظن وان أنتم 
الا تخرصون » . 

لقد انتشر الاسلام مند قرونه الأولى في الهسد 
والأندلس . وتركزت الخلافة وشاطات البحث 
العلمي في بغداد وقرطبة 

واذا كان صحيحا أن المحطوطات الاغريقية 
القديمة قد حملت بين ثناياها الدخائر المكرية لرواد 
العلم الأوائل في الفلك والرياضة والطب والكيمياء ع 
الا أن نقل هذه الأفكار الى اوروبا تم في أغلله على يد 
العلماء والمترحمين المسلمين . هالت رحمات اللاتينية 
للمحطوطات الاغريقية القديمة كانت في الأصل مسية 
على ترجمات عر بية لتلك المخطوطات . ومع ذلك كله 
فلم تقتصر الخدمة التي قدمها العلماء العرب الى 
البشرية . على محرد نقل ذخائر الحصارة العلمية 
الاغريقية . وانما على تطويرها والاضافة اليها . . لقد 
كانوا هم الذي حملوا شعلة العلم في أكثر حقبات 
التاريخ تعطشا الى المعرفة . 

والكثير من الخلفاء المسلمسين ناصر العلم 
والعلماء ٠‏ ولعلنا نجد في ه بيت الحكمة » الذي أسسه 
الخليفة المأمون » دليلا على مدى الاهتمام الذي كان 
بريه العرب لكل ما عت آل العلم نضبلة» ققد كان 
مكتبة جامعة ومجمعا علميا متكاملا » واهتم تم العرب 
ا ا ا 
في نبج البحث العلمي . وتطورت المعارف العربية في 
علم الكيمياء بالطرق التجريبية العلمية » وهي أهم 


أدوات العلم الحديث » وقد نقل روحر بيكون هذه 
الطريف ال اذووكنا . يقتد آنا مارسهنا العبعزيل 
الكيميائي جابر بن حيان ببخمسمائة عام . 


6 ومقدمة ابن خلدون : 


ولعلا نجد في مقدمة ابن خلدون ما يغنينا عن 
البحث في مدى اهتمام العرب بالبحث العلمي . 
لقد كت العلامة المفكر الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري في الطب والتطبيب يقول : « تنطر في بدن 
الانسان من حيث يمرض ويصح ٠‏ فيحاول صاحبها 
حفظ الصحة ويرء المرص بالأدوية والأغذية ٠.‏ بعد ان 
تببى المرض الدي يخص كل عضو من أعصاء البدن , 
وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنها . وما لكل 
مرص من الأدوية . مستدلين على ذلك بأمزجية 
الأدوية وقواها . وعلى المرض بالعلامات المؤذنة 
بنضجه وقبوله الدواء أولا فق أنسجته والعضللات 
والنبض . محادين لذلك قوة الطبيعة . فهى المديرة في 
حالتي الصحة والمرص » ١‏ 

ربما بكون قد أطلما بعض الشيء في هده المقدمة 
التي سقناها لتقودنا الى حيث نريد أن نلتقي بكم . 
وأما مكان هذا اللقاء فهو معهد الكويت للبحث 
العلمى ولكن لادا الآن ؟ 

لأن هناك أكثر من مناسسة .كتفي سذكر اثتتين 
منها . الأولى للاستعدادات التي يقوم مها المعهد 
للاحتفال بدكرى مرور عشرين عاما على مولده . 
والثانية . انتقال المعهد الذي قام ومازال يقوم بدور 
أساسي في بناء الكويت الحديثة الناهضة الى مبناه 
الجديد . 
والبحوث ٠‏ ليست مينى ١‏ ولكنها انجاز . 
انحازات المعهد : 

ولعل أهم انجازات المعهد هي تنمية روح البحث 
العلمي بين المواطنس . من الشبان المتعلمين الذين 
يحملون عبء تطوير الحياة في بلدهم . وخلق كوادر 
جديدة من الباحثين الذين يلجون اليوم باب البحوث 
العلمية التي تبنى الأمم مستقبلها على نتائجها 
وانجازاتها . 
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ولقد أنجز المعهد . . فهولم يعد يتوقف عند بحث 
معين يبدأ العاملون فيه من حيث ينتهون . وتدور 
الساعة وهم بعد في بحوثهم مشغولون !. ولقد كانت 
انجازاته خلال تلك المسيرة القصيرة في هذا الاستثمار 
>الطويل الأمد شيئا يستحق كل التشجيع . 

ونترك هدا الجانب من الحديث عن انجازات 
المعهد للرجل القائم عليه الدكتور عديان شهاب 
الدين . . يقول مدير معهد البحوث : «١‏ لقد أنحزنا 
على امتداد سبى عمر المعهد . حوالي ثلاثمائة مشروع 
بحثي . أكثر من نصفها بحوث تعاقدية » قامت 
تمويلها ثلاث وخسون هيئة حكومية ومؤسسة في 
القطاعين العام والخاص . بعضها هنا داخل حدود 
الكويت . والبعض الآحر حارج الكويت . و 
هذا أن أكثر مس نصف جهد المعهد كان له مردود 
مباشر لهيئات ومؤسسات كويتية وأخصرى في مختلف 
أرجاء وطننا العربي . 

وفي هدا المعبى الدي ذهب اليه مدير المعهد . أكد 
السيد خالد ب وحمزة بائب العصو المنتدب ٠‏ ومدير 
مصماة الشعيمة بشركة السترول الوطنية الكويتية » على 
أهمية البحوث والدراسات العلمية التي قام بها المعهد 
لحل المشاكل التي تواجه صناعة النفط . وأشاد 


بالتعاول القائم ؛ بين الشركة ومعهد الكويت للأبحاث 
العلمية ف دراسة هذه المشاكل 5 ووضصع الحلول 
المنامسة ها . 


وقال السيد بوحمزة:« إن المعهد قام بتنفيذ دراسة 
تفصيلية لصالح الشركة حول نوعية العوامل المساعدة 
المستخدمة في المصاني . وكدلك نوعية المعادن 
والملوئات والمواد السمية للعوامل المساعدة . وقد 
أسفرت الدراسة عن اقتراحات جيدة تشكل اساسا 
لقيام مصنع ني الكويت لمعالجة هذه العوامل . 
والتخلص منبا بطريقة تحفظ هذه الصناعة 
استمراريتها وتطورها. وأهم من ذلك أنها تحفظ 
البيئة من التلوث ببذه المخلفات . وربما كانت مشكلة 
تاكل المعدات المستخدمة في مصافي البترول من أهم 
المشاكل التي استطاع المعهد من خلال دراساته 
وبحوثه أن يقدم لنا الحلول . . ونحن نطبق الآن 
نتائج هده الدراسات . التي استطعنا بفضلها أن 
نحقق نتائج طيبة في مواجهة هذه المشكلة ». 
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مبنى معهد الكوبت للابحاث العلمية في مختبرانه 
القديمة ( الى اليمين ) وصرحه المديد . . (الى, 
اليسار ) وباحثان كويتيان ل مختبرات العلوم الأرضية 
الناء نحص الخصائص الطبيعية والمعدنية لعينات من 
مصادر الرمل والصلبوخ 


وفنا 


العري ‏ العدد  ”*‏ سبتمير 1145م 


د عدثاد شهاب الذي د 
البحث العلمى أساس كل تقدم 


نحلاء النصار 


التعاون مستمر : 


ويقول الدكتور عمد الرحصس العوصي ورير الصحة 
العامة وورير التحطيط بدولة الكويت «ال هساك 
علاقات مثمرة وكتيرة بين الورارتيس ومعهد الكويت 
للأبحاث العلمية . وأن التعاون بين الطرفي يتركر في 
النواحي الخاصة بالمحافطة على الميئة في الكويت 
بشكل عام . والميئة البحرية بصمة حاصة . 

ويشير الورير الى السحوث التي قام مها المعهد في 
هذه المحالات . وأدكر مها الدراسات التي أجريت 
عن الملوثات الممطية في الخليح ٠‏ ودراساتهة عن 
الأحياء الحرية في مسطقة المد والحرر . ومدى تأثرها 
بالمشاريع المقامة على الساحل . كمشروع الواحهة 
السحرية . والنتائج التاجمة عن حركة العمراد نصمة 
عامة . لما يصاحمها من عمليات الردم الخاطي ء 0 أو 
تلويث مسطقة المد والحرر . وأثر هذا كله على الحلقة 
الغدائية التى تعسر الليئة المائية حزءا منها . 

« ان التعاون دائم مع معهد الكويت للأبحاث 
العلمية . ورتما كان أهم يجال لمدا التعاون هو 
دراسات الأحياء المائية وتأثرها بالملوثات الصاعية . 
عن طريق المصاسع . وكذلك التلوث الناتج عن 
ناقلات النمط . لما هده القضية من تأثير ماشر على 
صحة الأفراد في الكويت . حيث تعتر الشثروة 


:/,ىق 


رعاية الشياب وتنمية مواهبهم 


مشكلة الغداء أهم مشاكلالعالم 


١‏ لسمكية مى أهم موارد العداء ي الدولة ٠.‏ وقد كانت 
بتائج هده الدراسات مطمشئة الى حذ كسير. حيت 
أتنتت أن سسة التلوث لا تشكل أية أحطار حقيقية » 


احتياجات المجتمع 

ووزارة التحطيط أيصا . لقد أفادت فائدة كبيرة 
مس النمودج الاقتصادي الدي أعده المعهد بي وصع 
الحطة الخمسية الحالية . حيث تم تحديد مسارات 
المية والخيارات المحتلمة للاولويات والاهداف 
الرئيسية عن طريق هذا اللمودح . وهو حال احر 
استطاع معهد الكويت للأبحاث العلمية أن يثبت 
جدارته فيه . ويؤكد ارتاطه التام والكامل 
باحتياجات المحتمع الفعلية . 
مشاريع البحث التي تتسم بالطابع نبعيك المدى 2 
بدأت تؤتي ثمارها ٠»‏ ورعا تكفي الاشارة هما الى 
مثاليى من أمثلة كثيرة دارزة 2 أوخها 3 ما حققه المعهد 
مس بتائج ايجابية في مجال استزراع الأسماك المحلية 
التحارية . ودوره في تقييم وتطوير تقنية التناصح 
العكسي لتحلية مياه البحر بتكلفة لا تقارن بما تنفقه 


[خ خمد العطار 
أينها ومحد الماء قامت الزراعة 


الدولة الآن من أحل تومير المياه العدية بطريقة التبخير 
والتكثيف 


ونندأ من حيث بدأنا . أو كما يقول مدير معهد 
الكويت للمحث العلمي « مس الثروة السشرية التي 
تتمثل ي تلك الأعداد المتزايدة من الشماب الكويتي 
الدي يقوم اليوم بأهم وأعطم تحربة ساهمت ومازالت 
تسهم في تقدم المحتمع ورفاهيته 0 

ولم يكن ممكما أن تقتحم هذه البراعم الشاسة 
وحدها محال البحث . ومن هنا كانت أيصا ئداية 
أخرى . عندما بجح المعهد الوليد في بداية عهده صذ 
حوالي عشرين عاما في قلف نظرية هحرة الأدمعة . أو 
كما أسماها الانجليز « السالوعة التي تمتص العقول » 
وقد كانت الجلترا احدى الدول التى عابت من هجرة 
علمائها الى الولايات المتحدة الأمريكية . لا تحثا عن 
المادة » بل بحثاً عن البحث نفسه . فهناك المحال 
أوسع » والامكانات أكبر . فاذا كان هذا هو حال 
الانحليز فماذا كان حالنا نحن العرب ؟ لقد امتصت 
مراكز البحوث في امريكا عددا لا يستهان نه مس 
العقول العربية . . ولك معهد الكويت وهو يضع 
لبناته الأولى في مجال البحث العلمي . استطاع أد 
يستقطب بعض هذه العقول . ويعيدها الى الأرص 


المحافطة على البيئة 
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د لطيف حجمدان 
استقطاب العقول العربيسة 


الي ستت فيها وجاءوا يحملود حصرتهم . وهم 
يرون هدا العمل الحاد السدي أرادوا أن يسهموا في 
استكمال نائه العلمى 

يقول الدكتور عبدالله عيسى الدباع مدير معهد 
النحوت بحامعة السترول والمعادن بالطهران بي المملكة 
العربية السعودية . حيث نحح معهد النحوث 
السعودي في تحقيق انجازات ما كان من الممكن 
التوصل اليها بعيدا عى البحث العلمي . ولعل أهمها 
وأكترها نمعا وجدوى . هي تحقيق الاكتفاء الداتي من 
العمخ + ٠‏ هالرحل يتحدث اذد عن واقع تجرية ممائلة 
فوق أرصه . أنه يقول . ولقد أحدت الكويت 
الريادة بي حس استثمار فوائص عوائدها السعطية » 
الا ان انشاء معهد الكويت للأنحاث العلمية يعتير 
بحق أفصل هله الاستثمارات التي تستهدف شويع 
مصادر الاقتصاد الوطبى وتنمية الشروة الحقيقية . 
والثروة النشرية بصفة خاصة . على اساس علمي 
يحقق للكويت مكابءا لائقا بين الأمم . والعارفون 
متمقون على ان لا تنمية حقيقية ولا صناعة منافسة 
دون مراكر بحوث وتطوير . ولقد حققت دول الخليج 
العربي استقلانها السياسي . وها هي الكويت وهي 
تحتفل «العيد الفضي هذا الاستقلال . تسعى حادة 
الى تحقيق استقلال احر يحررها من قيود التبعية 
التقنية . 
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صورة عامة لقاعة وحدات تحلية مياه البحر 
بالتناضح العكسى ( فوق ) وصورتان لدوعين من 
انوا ع الأغشية التي تستخدم في الوحدة النمطية لتحلية 
المياه . والأغشية الشعرية الدقيقة المجوفه (الى 
اليمين ) والأغشية المسطحة ( الى البسار ) مصئوعة 
من اللدائن . 
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والتدريب ثم التدريب . هو أول الحطوات التي 
يتم بها المعهد لاعداد حيل جديد من الساحثين . 
وتقول الدكتورة دجلاء المصار مديرة ادارة التدريب 
المعهد :ان الدور الرئيسي والمؤثر الدي يقوم به 
معهد الكويت للسحث العلمى هو اقامة الدورات التى 
تسهم بصورة معالة في مساعدة الطالب او الطالبة ص 
اساء الكويت واشقائهم العرب . على احتيار الطريق 
الذي يتمق مع ميوهم . للسير فيه بعد الالتحاق 
بالجامعة . سحن ها نقوم تدريب طلمة وطالسات 
المرحلة المتوسطة والثابوية بي محالات الكوميوتر . 
واشدسة . والفيرياء . والالكترونات . والكيمياء 
بفروعها. والعلوم الحيوية . واليئة البحرية . 
والمسح الساحلي . . الح ٠.‏ فالطال في هده المرحلة 
من التعليم يكود غير واتق تماما من الفرع الدي 
احتاره .» لكى يكمل“ فيه دراسته . وهده الدراسات 
التدريبية في المعهد . تساعده بصورة فعالة على 
التعرف على ميوله واتجاهاته واكتشاف نمسه وقدراته 

« ثمة هدف آخر يسعى اليه المعهد من خلال هده 
الدورات التدريبية » وهو تطبيق العلم على العمل . 
فنح نعلم أن النطريات الي تدرس للطلبة في 
المرحلة الثانوية . أوثي الجامعة فيا بعد . هي في واقع 
الأمر بظريات اكاديمية بحتة . قد تتخللها بعض 
التطبيقات العملية . ولكنها ليست بالححم الدي 
يكفي لدراسة هذه النطريات عمليا . وهنا يحد 
الطالب هذه الفرصة وعلى أوسع نطاق . وسرعان ما 
يكتشف أنها ليست نظريات جافة . وافهاهى 
تطبيقات عملية لهذه النطريات العلمية ء وهذه 
المرحلة من التدريب تفيد الطالب وتفيد المعهد فى 
الوقت ذاته . فهي تتيح للطلبة المندريس مرصة 
التعرف على مجالات العمل في المعهد . كرما تتييح 
للمعهد فرصة اكتشاف الكوادر المتميزة البى تمحر 
الاستعانة بها مستضلا بعد التخرج . وعندما يلتحق 
اشاء الكويت بالعمل في المعهد بعد تخرحهم في 


لوف 


سمه 


تشرف عليه ادارة التدريب 


«تم هاك بعد دلك برسامج التطوير الوطيمي 
للكوادر الوطلية 5 ىا أن ادارة التدريب تسهم ايصا 
في عملية تكويت الوطائف . وتحن الان نصدد اعداد 
مشروع لتكويت الوظائف المنية . والى حاب دلك 
تقوم ايصا تدريب الكوادر الفنية مسن حتلف 
المؤْ سسات يِ الدولة ٠‏ ومن دول مجلس التعاود 
الحليجي . وبقية أقطار الأمة العربية 


وتصل الدكتورة نحلاء الى مهباية حديثها للعربي 
فتقول .« ونأتي الى اللهدف الأحير . وهو يتصل 
اتصالا ماشرا بدعم العلاقات بين محتلف الادارات 
التي تعنى شتسشئة الاب ورعايتهم » واعبي مها وزارة 
الشرنية + .وحافعة الكتويت واقيئة النابة للتعليم 
التطبيقى ٠‏ ومحلس حماية الميئة .» ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي . ثم مؤسسة الحطوط الجحوية الكويتية 
التي تسهم ي تمويل هدا التدريب . ونحتار من بين 
المتدربين من كاد عنذه استعداد للعمل في محال 
الطيران . سواء في الحو أو على الأرض . فالطيران هو 
تطوير مسكمر ٠‏ والدي أصصسح العالم بمصله قرية 
صعيرة ). 

#ا د #إد جد 

الواقع أننا توقفنا طويلا ونص. نتحول في أقسام 
المعهد المختلفة . وننتقل بين معامل بحوثه 
5 فقد كنا في حيرة ونصش نرى هدا الكم 
الهائل من البحوث التي تجري في شتى مجالات العلوم 
والحياة التى تتصل اتصالا مباشرا بالبيئة التي قام بها 
المعهد وبمتطلبات واحتياحات المحتمع الدي ينتمي 
اليه العاملون فيه ٠.‏ وكان مبعث حيرتما ذلك السؤال 
الذي يتردد في اذهاننا بإلجاح . . من أين نبدأ ؟ وما 
هي الصورة التي يمكن ان نقدمها من خلال هذا 
الاستطلاع القصير لهذا العمل الكير الذي يجري في 
هدوء بعيدا عن الأضواء ؟ . 


وتجاربه 


موذج فيريائى لمنطقة الشعبية الصناعية البحرية حيث تجري الدراسات في المعهد لايحاد الحلول المناسبة لمنع دورات 


المياه الساحنة الناتحة عن عمليات التبريد في مصانع الشعيبة من التأثير على محخطات تحلية مياه البحر 


الغئكنذاء 
صعمخصه 


بسلللط ا ا ا اا > 
العصك سر : 
٠‏ 

ولم تطل حيرتا . فقد أخرجنا منهبا بعض كبار 
الباحثين في المعهد . ووجدنا أنفسنا خلال الأسوعين 
اللذين أمضياهما بين أقسامه . نقف حيث يجب أن 
يكون التوقف . أمام العداء . وكل ما يتصل به لقد 
كانت رحلتنا في هذا العرض السريع . الذي كان . 
من وجهة نظرنا على الأقل . أشبه بمحاولة من أراد أن 
يجمع ماء البحر في وعاء ! فالعمل الذي يجري امامنا 
كبير ومتشعب . . أكر من أن تتسع له هذه 
الصفحات المعدودة ! 


وفي حديث السيد نزار ملا حسين . نائب المدير 
العام للعلوم الميئية والحيوية » وحدنا ما يؤكد لنا 
صحة النتيحة التى توصلنا اليها . قال : « مشكلة 
الغداء هي في واقع الحال , أهم مشكلة تواحه العالم 
كله اليوم 3 ودول العالم الثالث بصفة خاصة ٠‏ حتى 
تلك التي تملك ثروات تتيح لها شراء ما تحتاج اليه من 
مواد غدائية » دلك لأنه لابد أن يأتي يوم تغلق فيه 
أبواب هذه الأسواق . لعدم وجود فائض عندها 
للتصدير . أو لأسباب أخرى سياسية . وكلنا يذكر ما 
قاله احد كار السياسيين المخضرمين . « ان الدولة 
التي لا تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء » 
تصبح غير قادرة على تحقيق استقلاها التام » والغذاء 
ماء وزرع . ثم هو جوم وأسماك . . 

وبدأنا رحلتنا مع الماء أولا . . الماء الذي بدونه لا 
تكون هناك حياة . . 
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مخاصرة عمليه 


نمارب على نحسين 
الانتاج المحلي للدواجن 


. ( الى اليمين ) ثم أحدث 


طريقة للرى المحورى 
تسسين كفاء: 
الاستهلاك في البيئسة 
المحلية ثم نجارب على 
تبجين انواع من الماشية 
العريية ونحسين انتاجها 
وأقلمنها ( الى البسار ) 


ام 


العرى ‏ العدد 784 - سبتمير 14485 م 
المحاء 
ف الصّبححراء : 


سو 1 
ومند أوائل الخمسينيات . والكويت شأما في دلك 
شأن بلداك الخليح الأحرى . تعتمد على عملية 
التقطير لانتاح المياه العدبة لسد احتياحاتها . حتى 
أصبح لديبا الاد أرنع محطات لتقطير مياه السحر او 
تسحيرها تم نكتيمها ويصل معدل ابتاحها الى مائة 
مليون حالول امسراطوري يوميا بي الوقت الحخاصر . 
الا أن الطاقة الانتاحية لهده المحطات تصل الى صعب 
هده الكمية ادا عملت المحطات بأقصى قدراتها اي 
حوالي ( ٠٠١‏ مليون حالود ) . الى حاس كميات 
الما الحرفية الى -تصل الل 46 مليُون الول يوميا 
وعملية تقطير المياه عملية مكلمة تتحملها 
الدولة صحيح أن الماء العدب يباع للمستهلك 6 
ولكن بأسعار رمرية لا تقار بالتكلعة الحميقية لتحلية 
المياه 
ومن ها بدأ الاهتمام بايحاد بدائل لمحطات تقطير 
المياه .. وكابت احدت هله المحاولاات هي تلك التي 
بدات ميد عام واحد . على اتر النحوث التى أحريت 
ومارالت مستمره للوصول الى الطريقة المتلى التي تحقق 
اشاح الماء العدب والارتقاء سوعيته ٠‏ والتقليل مسن 
تكلعته 
وق سطقة الدوحة حارح مدية الكويت . كان لما 
لقاء بالدكور محمود عد الحواد . القائم على المحطة 
الحديدة التي تحرى فيها التحارب الآن لانتاج المياه 
العدبة بطريقه « التماصح” العكسي » وهو بطام تطور 
تطورا كيرا حلال العقد الماضي . فقد ترايد 
استحدامه حتى أصححت تلك التقبية ثدحل صس 
الأساليي المعتمدة لتحلية المياه الصليمية ومياه الصرف 
الصاعية . الا أد تطميق هده التقنية داتها في تحلية 
مياه الحر الشديدة الملوحة لا يرال يحطو حطواته 
الاولي . ويحتاح الامر الى مريد من أعمال السحث 
والتطوير للارتقاء بأداء وحدات تحلية مياه البحر 
بالتتاصح العكسي . وزيادة امكانية الاعتماد 
عليها . 


يقول الدكتور عند الجواد : « ال هدا البرنامج 


خ/ 


التناضح الطبيكى 


اذا فصل بين ماء البحر والماء العدب يغشاء 
شبه تماد . وكان الصعط على سطح السائل 
متساويا على جانبي الغشاء . فال حسريئات 
الماء عير المحملة بالأملاح تنتقل عبر الغشاء الى 
ماء البحر . وذلك تبعا لظاهرة التشاصح 
الطبيعية ويستمر انتقال الحر ينات هدا حتى 
يتعادل فارق الضغط نٍِ عمود الماء ( الدي 
الأسمورى . او ان يتساوى التشركير على 
حانبي الغثشاء ٠‏ وتسمى هده العمليسة 
بالتشاضح الطبيعي . ويمكن عكسها 
باستحداث صغط على سطح الماء المالح . 
يزيد عن الضغط الأسموزي . فينعكس 
بالتالي تجاه التناضح عبر الغشاء 


الحديد للبحث والتطوير الدي تدعمه حكومة دولة 
الكويت . ممتلة في ورارة الكهرناء والماء ومعهد 
الكويت للابحات العلمية . يحري تسميده بالاشتراك 
مع جمهورية ألمانيا الاتحادية . ممتلة ي وزارة السحت 
العلمي والتسية . ولقد بلع انتاح الماء العذت بعد 
عام واحد من بداية الحوت ثلاتة اللاف متر مكعب 
يوميا أو ما يعادل مليون متر مكعب سسويا . 

واشدف فى هذه المرحلة ليبس ساح المياه . بشدر ما 
هو حمع وتقييم وتحليل واستحلاص أفصل التائح التي 
كر الحصول عليها . لاستحدامها مستقلا في ساء 

وحدات أكر . تعتمد على طريقة الناصح العكسي 

في تحلية مياه البحر . وحل مشكلة توفير المياة العدنه 
ستكلعة اقل في الماطق الصحراوية الحافة المطلة على 
النحار 

تمة حقيقة مرعحة يقلها الدكتور لطيف حمدان 
مدير دائرة العلوم الأرصية ٠‏ انه يقول هصل 
تعلمون كم يلع منوسط استهلاك الفرد اليومي من 
الماء العدب في الكويت . اعبا اكمر كمية يستهلكها 
العرد بي اي بقعة من العالم . فهي تصل الى ستبيس 
حالونا يوميا ٠‏ نيما لا يريد متوسط استهلاك العرد 
في اورونا او امريكا عن عشرين جالوبا ٠‏ رعم ان الماء 
عدهم لا يمتل مشكلة . فالامبار العدة تحري في 
اراصيهم !!1). 

ومس أحل هدا يستعد المعهد من الال لاقامة بدوة 
عالمية في شهر ابريل من العام المشل ١9481‏ . لمحت 
وسائل رياده مصادر المياه الحلوة . والتقليل من 
الاستهلاك ي المماطق الصحراويه . حيت تشتد 
الحاحة الى المياه ,. مع التركير على مسطقة شه الجريرة 
العربية . وسيشارك بي المدوة الادارات التسطيمية 
والمؤسسات المهتمة بامياه وتوفيرها ي الحليج العري 


راعةه 
ومواردالحذاء: 


أي 
تت 


« في القرن العشرين . ومع توفر التقنيات 
الحديئة , لا نستطيء القول بأن هناك ارضا صالحة 
للزراعة واخرى غير صالحة . وبناء عليه يمكن القول 
وبكل ثقة بأن كل أراضي الكويت او معظمها صالح 


© البحث العلمي . . . من أجل غد افضل 


للرراعة . هدا ادا توهرت المياه التي هي أساس كل 
شي دحي ' 

هده المقدمة استهل الدكتور محمد العطار مدير 

اذارة موارد العذاء حديتة معنا . ونحن سأل عن 
الابحارات التي حققها معهد الكويت للسحث العلمي 
في حال تسميه موارد العداء في الكويت . 
١‏ ويمصى الدكتور العطار . « ال مساحة الارص 
الزروعة فضلة بالكنوية" مازالت صعيرة : لآن 
الأرص التى حصصت للزراعة ليست مستعلة 
الاستعلال الكامل . تم هناك عامل آخر . وهو أن 
طريقة الرى في هده المماطق المرروعة ليست هي 
الطريقة الملى في سطقة كالكويت . حيت ترتمع درحه 
الخرارة في موسم الصضيف ارتفاعا كبيرا . فحن 
للأسف . مارلا بلحأ الى طريقه الري عير القبوات 
الممتوحة . :وهذه الطزيقة لا ناس حو الكريت ...وله 
الأرص التى تحر فيها المياه بي القنوات . لال نسمة 
النحر تكون عالية في الصيف . ولآان طبيعة الأرص 
الرملية تساعد على تسرب المياه بسرعة . وتكول 
المتيحه أن ما يصل من المياه الى حيت بريد ال سستفيد 
له في ري المحاصيل يكول صثيلا . 

د هدا لا يمبع أن سحل لمعص الاحوة الكلويتيس 
التحاءهم الى وسائل الري الحديثة توقيرا للياء . وس 
بين هؤلاء المهبدس حسين قباررد أو « أبنو المراوله » 
الدي يقوم برراعة مساحة تريد على المليون متر مر بع 
ف ممطقة الوفرة من هده الماكهة وعيرها من الفواكه 
والحصروات . «المياه في حقوله وسساتييه تحرتي داحل 
اتامديت لق عق تمل التحيتة يربيد نا 
الوصول » . 

والحديث عى الرراعة يجربا الى حديت أشمل 
وأعم . وهو تحقيق الاكتماء الداتي في المحاصيل 
الأساسية على الأقل . وهنا لاند أن يتعرض لبعض 
العوامل المهمة التى يجب توفرها لتحقيق هدا الهدف 
الدي تسعى اليه كل الأمم . 

ويقول مدير ادارة موارد الغداء . « تحن تعلم اد 
الكويت عساحتها الصغيرة وقلة مواردها البشرية ٠‏ 
وافتقارها الى التقنيات الحديثة في الزراعة . وفي 
الأيدي العاملة المدربة على استحدام هذه التقنيات . 
لا تستطيع أن تحقق اكتفاء داتيا في هده المرحلة من 
انطلاقتها . . . 


ازذها 


ونححت التجسارب 
الني اجريث على زراعة 
النضراوات بانواعها ل 
الكويت . وقسامت 
شركاتث خاصة لزراعة 
مده المخضرارات 
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المببى الحديد لمعهد الكويت للابحاث العلمية يوم افتتاحه وعلم الكويت يرفرف بجوار علم المعهد 85 وثي المدحل 
رهور ترسم حريطة الكويت بألواد علمها 


العري ‏ العدد :8" سبتمبر 14/5 م 


ولذلك فان أية محاولة تقوم با الكويت صفردة لن 
تحقق هذا الهدف . قلايد ادن من قيام تعاون سين 
الاخوة من أنشاء محلس التعاون الخليجي الدين 
يستطيعون بفضل مسابدة الاخوة العرب من الاقطار 
العربية الشقيقة . والرراعية مها بصمة حاصة . أن 
يضعوا أقدامهم على الطريق بحو إيحاد نوع مس 
التكامل يقودهم الى تحقيق هدا الاكتماء في بعص 
المحاصيل الرئيسية 


وقد ثبت من حلال 'لدراسات المرحعية التي 
أحراها المعهد أن تحلمات حرانات اللفط يمك 
استعلالها ي استصلاح الاراصي الصحراوية 
واعدادها للرراعة فاداما استطعا أن سسط هده 
المحلمات هوق رمال الصحراء . وتركاها لمترة طويلة 
تتراوح بن ثمابية أشهر وسسة كاملة ٠.‏ فسوف يؤدي 
هدا الى بوع مس التماعل بيس اللكتريا الموحودة في 
التربة . وبين محلمات السمط . وتكود اللستيحة 
حصولا في المباية على تربة أكتر بمعا وصلاحية 
للزراعة 

ثم لا سسى بعد هذا أن الكويت كانت دوما عنية 
مواردها الطبيعية التي تتمتل في الساتات السرية التي 
تسمو وتردهر في موسم الأمطار ي الشتاء . وقد أت 
التحارب والسحوت التى أحريت عليها أمبا عمية 
بالمروتييات التي تصلح علما لتربية الأعنام والمواشي 
وتسميبها . ولكن الذي حدت بعد اكتشاف اللمط ي 
الكويت . أن أهملت هده المراعى الطبيعية اهمالا 
يبعث على الأسف . وكات التيحة أن تصاعمت 
مساحة الأراصي الصحراوية . وأعبي بها الأرص التي 
لم تعد تصلح لسموهذه الشاتات التي انقرضت أو 


كادت . 


ومس هما بدأ المعهد يهتم باحياء هذه النباتات 
ورعايتها حتى تنمو وتردهر . وحتى تتضاعف رقعة 
الأرص التي تغطيها . فترك الأعنام ترعى فيها لفترة 
بحدودة ' حتى لا تأ على حدورها » وما يتساقط من 
دور ثمارها . م ننقل هده الحيوانات الى مناطق 
اخرى مزروعة بأنواع من الأعلاف مشلل البرسيم 
والشعير . ٠‏ وي لين نتم عملية الرمي داخل 
سي الجائر , او اقتحام 


ىم 


السيارات هده المناطق الرعوية . أو أية عوامل أخرى 
تسهم في تعرية الترية ». , 

وكان لاد أن نرى هذا الذى يحدث على الطبيعة 
فقصداا الى مسطقة الصليسية لسجل ما يحري فيها 
بالصورة بعد أن جمعنا كل ما يتصل نبا من الرحل 
الدي يشرف على متابعة كل تماصيلها ودقائقها حتى 
يصصس ا الاستمرار والتطور 


المشروه 


وني الصليبية وداحل الممطقة المحمية مهدا السياح 
الني تزيد مساحتها على عشرين كيلو مترا مربعا. 
حيث يري المعهد تجارنه وبحوته على الأرص 
والررع . كان لما لقاء بأحد الشان الكويتيي الدين 
تخصصوا في تربية الماشية . انه المهسدس الزراعي 
محمد المحوه . . ولم يكن وحده . لقد كاب يقف وسط 
مجموعة من الماحتيى الذي تحصصوا في شسمية التروة 
الحيوانية . اهم يقومون باحراء التحارب على 
الأغنام العربية لتحسين ابتاجها من اللحوم . وقد تم 
انتاحها جميعا وتربيتها وق ارص الكويت . وتمكت 
مسن العيش ي جوها الحار حلال موسم الصيف . وقد 


كانت هده هي المشكلة الأولى التي تمكن الساحثول في 
المعهد من حلها . بمصل البحوث المثمرة على 
الطيعة . وهكذا لم يعد الجو الحار مشكلة تقف في 
طريقة تسمية التروة الحيوابية 

ويقول المهندسون الباحثون أن هناك ثلاثة أبواع 

من الخراف تجرى عليها التحارب وكلها عردية » وهى 
النعيمي والنجدي والعربي 0 لمعرفة 21 هذه 
الأنواع للعيش والتأقلم في جو الكويت الحار . . 
أسمرت تحاربهم عن نتائج مشجعة . 

وفي الصليبية أيضا نمجرى تجارب أحرى على 
المدواجن ٠‏ للوصول الى أسواع الغداء الي تعطي 
تائج أفضل . . ولقد كان للبحوث الي قام مها 


المعهد . ومازال أن تأسست أكثر من شركة لانتاح 
الدحاج البياص والدجاج اللاحم . واستطاعت هذه 
الشركات أن تصل بانتاجها من البيص والدحاح الى 
مرحلة تقترب سن تحقيق الاكتماء الداتي . ادا وحدت 
الحماية الكافية من الدولة للحد من الاستيراد . وما 
يقال عى الدواص يمكن أن يقال أيضا عن ترنيه 


الأبقار الحلوب 2 هقد انتشرت مرراع تسربية 
الأنشار . ووصل ابتاح الكويت من الألمان الى مائة 
وعشرين طنا يوميا ٠‏ أو ما يقرب من ثلاثيى مليود لتر 
من الحليب سنويا 


الشمكيه: 


البحث عن وسائل تمية الموارد العدائية هو الشعل 
الشاغل لمعهد الكويت للأبحاث العلمية . فهو يحيء 
في قمة برامجه مسد انشائه في عام /اكة١‏ 2غ ويؤكد 
السيد برار ملا حسين نائب المدير العام ٠‏ أن دور 
المعهد كالب ملموسا وباررًا ف المحاح الدي حمقته 
صناعة الألبال . وأحيرا شركة صيد الأسماك . [] 
أسلمنا ٠‏ ودلك مس خلال البحوث التي قام بها في 
أفصل وأنسب الوسائل لتسمية وتطوير هده الصناعات 
واليوص بها . سه أن بعض هذه الشركات 
بدات عملها بعيدا عن أية بحوث ٠‏ ولكنها وحلال 
مسيرتها لتطوير وتنمية انتاحها ٠‏ لحأت الى المعهد 
لدعم هده المسيرة وتوجيهها على اسس علمية . 

ثم ينتقل السيد سزار الى الحديث عن زراعة 
الأسماك وتنميتها وتطويرها ويقول : و لعقد كانت 
البداية مع الروبيان مند أكثر من خمسة عشر عاما , 
ويحجصحتثت ا التي أجراها المعهد في تنمية هذه 
الثروة الغذائية المائية 3 وأصبحت الكريت احدى 
الدول المصدرة للروبيان . 


© البحث العلمي . . من أجل غد افضل 
ثم انتقلت التحرية بعد دلك الى الأسماك ء 
وبدأت تحارب استزراعها تشتى أنواعها وسحث سبل 
تطويرها وتسميتها في اقعاص مائية وأحواص ومند 
ثلات سنوات بدأت تحرية جديدة سمويل مس شركة 
الاسماك الكويتية المتحدة لزراعة السمك السيطي ٠‏ 
وقد اوشك المشروع على الادتهاء ل 
التائج التي توصل اليها اللاحثود بي المعهد علل 
0 البوع من الأسماك التي يعشقها سكاد 
القزيرة التربية يحميات غازيه: وسقيل السام ال 
ما يقرت من حمسمائة طن سنويا من هدا الموع 
ويسطبق هدا أيصا على السمك اللطي . 
سمك يعيش ف هياه الأبار الحلوة . وقد 0 
مصر . وأمكنه ررعه في مياه السحر الالحة . وسوف 
يصل ابتاحه الى ما يقرب من مائتي طن سسويا 
والحديث عن بحوث المعهد لا يمك ايحاره في هده 
الصمحات المعدودة . ولكسا .كتمى بهدا القدر . 
وبترك لعيربا أن يقول كلمته بعد هده الرحلة السريعة 
مع جات من بشاطات المعهد 


قالوا : 
* ما بيس حريرة فيلكا . وحقول اللمط في 
الأحمدي 3 ومحشرات معهد الكويت 
للابحاث العلمية . رأيت كويت الأمس 
واليوم والمستقبل . 
بول لوساكا 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة 
* الخسرة التى اكتسسها معهد الكويت 
للسحث العلمي . هي خبرة يمك توفيرها 
على بحو مجد للدول الأحرى . 
و أحمد ختار أمبو » 
منظخسسسة اليونس كو 
* ان ما رأيته خلال ريارتي لهدا المركر 
العلمي يجعلني أثق تماما بأشسا لاا شك 
قادرون على اللحاق بركب العلم , 
ومواكبة الحصارة بعقول عسربية نيرة » 
وارادة لا تعرف التراجع 
الدكتور عبد الجبار الضحاك 
وزير النفط والثروة المعدنية 
سوريا لا 
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ولقد مكنتنا الطرق العلمية الحديثة لي دراسة علم 
الانسان على مدى العصور من البحث في العظام 
الآثر بة » ودراسة أحعواهها التاريخية وسلالاجها , 


ولابجب أن ندظر الى الميكل العظمي عل أنه 


مجموعة من عظام ذات أشكال مختلفة فحسب ٠‏ 


ولكن لان أعضاءء متصلة بعضها ببعض سواسطة . 


للفاصل . وبطريقة لانجعله فقط يعمل كجهاز يحمي 
الإنسجة الرخوة والعضلات » واما يعتبر أيضا 
مجمموغة من الروافع لتلك العضلات والانسجة 
الأخعرى والجسم ككل . | 1 
وحيثما كان هناك عضو رخو مهم مثل المخ والقلب 
والرئتين ٠‏ فوظيفة العظام هي حاية هله الأعضاء ٠‏ 
والمحافظة عليها , أما داخل العظام نفسها , فيوجد 
جهاز أخخر ذو أهمية قصوى للجسم , تحميه العظام 
بداخلها الا وهو نخاع العظام 6 ححيث تنكو 
خلايا الدم » وحديث يخزن العظم بنفسه كميات من 
الكالسيوم والمعادن الاخيرى ء 'تكلون نحث الطلب عند 
حاجة الجسم اليا . ؛' 
والعظام في الجسم الي هي أيضا عضو بي - 
وهي مزيج ليفي مختلط بمزيج من العناصر المغدنية ٠‏ 
ببعض المرونة 


سسا سم سساسوة 


اللرل اعسفي 8 ١‏ للم 


له و سه 
فطاع عرصي ف اعني ( 17 نوما مال ) 0 


شأتل ؟ 


300 


00 
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د 
اد 
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.0 
5 3 ايه 
كلام 


فطاع عر مسي في جين 710 يوما 


حم 


العري ‏ العدد 4  ”*‏ سبتمير 1485 م 


هدم العظام . وانما يعتمد على عوامل عامة في الجسم 
تتعلق بمعدل التمثيل الغذائي . والتوازن العام بين 
ال هرمونات » أو اختلال دلك المعدل لأي سبب من 
الاسبات . 

ونجد أن السيح العطمي داحل كل عظمة يتحد 
اتجاهات محددة حسس ميكابيكية استحدامها. 
ولتقريب فهم تلك اللقطة بقارن نيعها وبيس مايتمع في 
الهندسة الاشائية للماني . حيث يتم توزيع أسياح 
حديد التسليح في الساء العالي . وفي القباب بصورة 
علمية » لصمان اتران المنى ورسوحه على القاعدة 
الأرضية . وهساك بعض الأمثلة التوصيحية بسالرسم 
والصورة . شكل 00 
كيف تتكون العظام ؟ِ 


ينقسم الهيكل العطمي الى قسمين * العطام 
المحورية وهي الفقرات والأضلاع وعطمة القص 
والجمجمة . والعطام الطرفية وهي عطام الخوصض 
والاككقاف والأطراف المتصلة عيبا . ويصع 
الدحول ي تماصيل تككوين العطام في الحسين لكن 
يمكننا القول بأن الحنيس يتطور مس مرحلة نخلايا تتكاثر 
الى بداية تطورها الى أنسجة محتلفة . والحمين مازال 
طوله لايريد عن ملليمتر واحد ونصف لمليمتر شكل 
"'. وهذه الأنسجة عموما تتقسم الى ثلاثة أبواع : 
الحارجي والأوسط والداحلي . 
أما العظام فأصلها من النسيمج الأوسط المسمى 
بالميرودرم » حيث ييقسم مبدثيا الى ؟4 - 44 زوجا 
من الأحزاء التي تنتج عنها المقرات والأضلاع ٠‏ 
وهذه الخطوة ترى في الجنين بين اليوم التاسع عشر 
والثاني والثلاثين من الحمل شكل 27 . ثم تتحول 
الحلايا في هذه الأجزاء الى سيج عصروفي في الأسبوع 
السابع للحمل , وبدءا من الفقرات العليا ٠‏ وعند 
الأسبوع التتاسع شكل )ى بيدأ تسرسيب 
الكالسيوم . والتحول الى نسيج عظمي بعد ذلك . 
أما عطام الاطراف هتظهر في الأسبوع السرانع 
للحمل . على هيئة براعم على جانبي الحسم من 
نسيج خلوي مغطى بالخلد . وهما نسيجان يتعاوبان 
بالتبادل - كل لتطور الآخمر ‏ حيث يتحول النسيج 
الخلوي الى نسيج غضروني . وهذا بدوره يتحول الى 
نسيج عظمي . كما هو ال حال في المواقع الأخرى من 


3 


» الا أنه في بعص الأجزاء 


امسو ]0 


١‏ الأخرى مثل عظام الحمجمة المحيطة بالمخ والترقوة 


والفك الاسفل . يتحول النسيج الخلوي الى عظام 


غذاء العظام 


وتتغذى العظام بالدم حلال أوعية دموية 
خاصة . حيث يتوحه الشريان الخاص من حارج 
العظمة الى سباية العظمة .» حيث مركر بموها وهو في 
طريقه اليها . يتمر ع حلال مروره في بحاع العطم الى 
فروع كثيرة . كما أن هناك شرايين كثيرة أخرى تغديها 
من حارح العطمة وحول رفتها . وتتصل بالعشاء 
المغلف لها.وتحتوي العطام على النحاع الأحمر الدي 
يأمحذ على عاتقه عملية تكوين خلايا الدم ٠.‏ وسرعاد 
مايحتل النبحاع الابيض مكانهء حتى اذا مائم عمو 
العطام . أصبح السحاع الأمر ‏ فقط ‏ في 
نهايات عظام الدراعيى والمخذي . شكل 2 


ما الذي يؤ ثر في نمو العظام ؟ 


عندما يتم التحام العطام النامية بعضها ببعص . 
ليكتسب افيكل العطمي للانسان حدا معينا من 
حيث الطول والسمك والشكل . تمعا لعوامل حاصة 
بكل شحص ٠»‏ تظل تلك الحواص المكتسبة ثابتة الى 
الى أن تتغير بفعل سنوات العمر . أو بأي عوامل 
مرضية أحرى . 

وهاك عوامل عديدة تنحكم في مو العطام . منها 
العوامل الورائية . والمهرمونية . والغذائية 
والميكانيكية , والعصبية . وتأثير هذه العوامل أثناء 
فترة النمو وقبل البلوع يكون ظاهرا على مواضع النمو 
فيها . مت البشاط انويع في سول الخلايا. من 
غضر وفية غير مرئية الى غضر وفية مرئية في صفوف 
متراصة . حيث يترسب عليها عنصر الكالسيوم » 
وبعد ذلك تنشط الخلايا العظمية لتكوين النسيج 
المطلوب . والشكل العام والقياسات والطول النبائي 
عادة تحددها عوامل الوراثة . 

وهرمونات النمو في الغدة النخامية في المخ ها الأثر 
الفعال على نضح الخلايا الغضروفية . وبالتالي عل 
معدل النمو في العظام الطويلة التي تبزغ من النسيج 


الغصروي . فاذا زاد افرار تلك المهرمونات قبل مس 
البلوغ أصّح المصاب عملاقا . أما إذا زاد افرازها 
بعد البلوغ فان هذا يؤدي الى تصخم العظام الأخرى 


الطول والقصر 


وعلى النقيض من ذلك . اذا قلت نسبة هرمونات 
النمو ظل الفرد قزما . والتحمت عظامه بعضها 
ببعض قبل الأوان . واذا قل افراز هرمون التذكير في 
الخصيتين قبل سن البلوغ زادت العظام الطويلة في 
الأطراف طولا غير متناسق مع باقي الجسم . كما 
يحدث « للأغوات » أو الخصيان ٠‏ وهرمون الغدة 


© عطامنا ومئوات العمر 


الدرقية أثر كبير على تطور الخلايا الغصرودية . 
فاستئصاها بي صغار الحيوانات يجعلها دات عطام 
قصيرة . وزيادة اهراز الغدة هوق الدرقية له أثر 
عاصف على العطام » فهو يشط الحلايا الهادمة 
للعطام 5 وبحرك معذل الكالسيوم والفوسمور ص 
العظام ليريد معدها في الدم ٠.‏ ويعمل أيصا على ريادة 
امتصاص النسيج افيكلي الليعي وال 0110862 ) 
من العظام 

وهاك هرمون اخر تمرره بعص الخلايا الحاسية في 
الغدة الدرقية ويسمى 4101610018')© . له حاصية 
مقاومة هدم العطام . ورا بتأثير ماعلى البروتين 
الموجود في سيج اليكل نفسه . ونذا ينخمص معدل 
سسة الكالسيوم في الدم 1 


مرض لين العظام 


ويعتمد عمو العطام دصعة عامة على وهرة كافية من 
عناصر الكالسيوم والفوسمور وفيتامين د الموحود في 
الطعام . شريطة أن تكون ي الصورة الكيميائية 
المماسبة للاستفادة ممها . وتلك العناصر يعتمد بعصها 
على بعض من أجل سلامة العطام طول العمر . فادا 
نقصت قل ترسب الكالسيوم في النسيج العطمي . 
فتضعف قوته على تحمل ميكابيكية الحركة . ونلاحظ 
ان النسيج العصروفي يكبر نسبيا ء وهو مستمر في 
النمو . وباستمرار نقصال الكالسيوم يصبح تضخم 
العضاريف واصحا من نهايات العطام اللينة » ببسب 
عدم ترسب الكالسيوم فيها . وهذا هو مرض لين 
العطام أو الكساح ٠‏ وذلك لأن هذه العطام ‏ وقد 
أصبحت دات نوعية رديئة - لاتفدر على تحمل الشد 
والجذب للحركة اليومية للجسم . وهنا تكونل 
الحاجة ماسة للفيتامين ج حيث انه هو العامل المنشط 
لبدء تكوين النسيج الاساسي للعظام السليمة » 
ونقص هذا الفيتامين يؤدي الى مرض الاسقربوط . 
وحتى في أقل درجاته يسبب تأخيرا في التحام كسور 
العظام . أما اذا حرم الانسان من فيتامين (أ) فان نمو 
العظام يصبح غير طبيعي . فيزيد سمكها ولاتاخذ 
شكلها الاسطواني المعروف ء ولكن زيادة فيتامين (أ) 
عن المطلوب يسبب أيضا تاكلا في العظام من خارج 
محيطها . أما بعد تمام النمو والتحام مراكزه مع بعضها 
البعض »2 فتتبقى خاصية تجدد نسيج العظام من 


لك 


خلايا الغشاء المغلف لها من الخسارج ومن داخل 
جدارها عند النخاع. وكذلك تستمر عملية 
الامتصاص . 

كذلك بتغير شكل العظام تبعا للحمل والنشاط 


الخلايا النضر وفية “سيم 
الحديثة دسا | ! 
الخلايا الفضروفية ', ْ 
اا شكل ١١‏ 
غشاء العظمة,* 
١ 0‏ 
افرع ووسباتم 
شكل؛ 


الجنين في عمر ستة أسابيع تبدأ الاطراف 
تنجه الى أسفل وتبدأ أيضا في الانثشاء عند 
الكوع والركبة . 

الجنين في عمر خمسة أسابيع » الاطراف 
لحا ا 0 


1 


لوت اك مرا 1 

نشاط الخلايا البانية للعظام في الغشاء المغلف لها من 
داخل نخاعها . وامراه ض العظام كثيرة ومتعددة » 
فمنها الورائي ؛ وميا الكسب بكافة أنواعه ء وهنا 
ان 2 لل تمت العمر . 


دور العوامل الورائية 


قد يرث الطفل عدم قدرة خحلايا العطام عل 
تكوين النسيج 3 فيولد وعظامه لينة ومشوهة ومبا 
كسور متعددة . وقد يكون الطفل عكس ذلك ثماما . 
للكسر بدون سبب ٠»‏ قرلا يعانون من الأنيميا 
الشاملة ٠‏ لعدم وججود د نسيج النخاع في عظامهم 3 


لتكوين خلابا الدم المختلفة . وقد يصابون بنوع من 
الصمم لخلو عظام اذاهم من التجاويف الني تضخم 
الصوت المسموع للأذن . وقد يأتون عميانا نتيجة 
لاختناق عصب البصر في عظام الجمجمة . وهذه 
بعض الأمثله فقط : 


وهناك أمراض عديدة تؤشر على صحة العظام 
نفسها ويمكن تشخيصها من صور الاشعة . مثل 
أنيميا تكسر الخلايا الحمراء . والانيميا المنجلية , 
والأنيميا البحرية . وكذلك أمراض الخلايا البيضاء 
في الدم ٠‏ مثل اللوكيميا وأمراض سرطان العظام 
نفسها مس ورم حميد وورم خبيث وتاكل العطام . 
والأورام الغاسويسة ف العنظام 3 مثل سرطان 
البروستاتا . والثدى . والغدة الدرقية . والرئة 
والشعيبات . . . وهكذا أما التهاب العظام بسبب 
الميكروبات الصديدية والدرنية . فهذه وان قل 
انتشارها نسبيا بفضل المضادات الحيوية في السئنوات 
الأخيرة ‏ الا أنها بدات في الظهور ثانية . وذلك ريما , 
كان سبب استعمال المضادات الحيوية بكثرة وبطريقة 
عشوائية . سواء من قبل المعالجين أو المعالكجين . مما 
أكسب الميكروبات مناعة د العقاقسير . كما يمكن 
اكتشاف التسمم بالمعادن والسموم من صور أشعة 
العظام . مثل تسمم الزرنيخ والفوسفور والرصاص 
وغيرها . 60 
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55 قال هربرت ريد « يبدأ الفى عندما ينتهي 
العلم » وربما قصد بذلك قدرة الفن على تجاوز 
حدود الواقع ؛ والتحرر من قيود التفكير أو 
التعبير المنضط . والتخلص من دقة الحسابات 
وشرطية العلاقات المنطقية » لينطلق إلى اكتشاف 
أفاق جديدة تلهم خيال العلماء والفنيين . وتحثهم على 
مزيدمن التحديات العلمية والتقبية. ومن الحانب الآخر 
يسعى العلم حاهدا لاخصاع الابداع الفني لوسائل 
التحليل والتركيب والتنظير . ليكسب بذلك مناطق 
جديدة تدين للتقعيد والتقنين والتدميط . 
تتحاوز العلاقة بين الفنون والعلوم رابطة النهاية 
والبداية التي طرحها هربرت ريد . إلى كونها علاقة 
تبادلية » وفي إطار هذه العلاقة يقوم العلم بتوفير 
وسائل مادية للتعبير الفني وإخراجه ونشره ٠‏ في حين 
يحث الفن العلماء على كسر القيود . واقتحام 
الجديد » ويكفي هنا مثلا ما يقال عن أثر روايات 
الخيال العلمي عل برامج غزو الفضاء والاتصالات 
والكمبيوتر . وعلى ما يبدو كلما ارتقى العالم وسما 
الفنان بدت الصلة بينبهها أكثر وضوحا ووثوقا . فلا 
تتسسع ذروة الابداع الانساني لتقسيمات مفتعلة » 
كتلك التي بين الابداع العلمي والابداع الفني » أو 
بين العلوم والانسانيات . أو بين الشكل والمضمون . 
بين الفنون والعلوم 


تاريخ الانجاز البشري حافل بالأمثلة التي تؤكد 
الصلة الوثيقة بين العلوم والفنرن . سنستعرص هنا 
بعض هذه الأمثلة التي تؤكد الطبيعة التتادلية هذه 
العلاقة . 


عندما اكتشف نيوتن نظرية الطيف اللوني التي 
أثبت من خلاها أن اللون الأبيض هو مزيج من ألوان 
الطيف السبعة . هلل الفنانون التأثيريون لهذا 
الاكتشاف . وجعلوا من مساحاتهم اللونية نسيجا من 
ألوان الطيف المتداخلة التي تعطى هذا النسيج ملمسا 
خاصا . يضيف إلى العمل التشكيل قيمة جديدة . 
وكان أبرز هؤلاء الفنانين هو الفنان الفرنسي 
« سوراه» الذي صمم على تحويل جميع بقعه 
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ومساحاته اللونية إلى مجموعة نقاط ملونة » تمثل ألوان 
الطيف الماظرة التي يتم « غزلها » من آلاف النقاط 
الملونة والمتجاورة . وهو الأسلوب الدي عرف 
« بالتنقيطية » . أعطى أسلوس التنقيطية هدا فكرة 
تكوين الصور على شاشات التيلمزيود . حيث تتكون 
الصورة من نقطة واحدة تمسح الشاشة عرضيا 
وطوليا ٠‏ مع تغيير لونها في المواقع المختلفة . وفقا 
لألوان الصورة المراد اظهارها . 

ومع انتشار أساليب التحليل والتركيب العلمي » 
خرح لنا بيكاسو وبراك بالتجريدية التحليلية 
التركيبية » حيث قاموا بتحليل الأشكال إلى عناصر 
صغيرة . وأعادوا تركيبها في صيغ جديدة . وقد كان 
هذا مدخلا أساسيا للتجريد التشكيلي البحت الذي 
تخلص ناما من ارتباطه بموضوع معين . وعندما 
طهرت النظرية النسبية » أثارت فكرة البعد الرابع 
« البعد الزمي » خيال الفنانيس الذين حاولوا التعبير 
عنه تشكيليا بصور مختلفة ٠.‏ فها هى متحركات المثال 
« كالدر » تخرج النحت من استاتية الكتل الثابتة . إلى 
دينامية المكونات التي يتغير شكلها تلقائيا » تحت فعل 
الرياح أو تيارات المياه أو حركة الموتورات الكهربية » 
أو تحت تأشير الأضواء المسلطة عليها . حاول 
مصورون تشكيليون أيضا اضافة بعد الزمن إلى 
لوحاتهم ‏ رغم التحدى الكبير . حيث تقيدهم حدود 
لوحاتهم المسطحة ‏ ئراهم يضحون بالبعد الثالث 
فيسقطون المنظور لتصبح أشكالهم مسطحة . أي 
ثنائية الأبعاد . ولكنها تتغير بي أوضاعها أو أشكاها . 
وفقا لعلاقة منتظمة ومتواترة . يؤدى هذا التغيير 
المدروس إلى الخداع البصرى . حيث تندو الأشكال 
متحركة ومرتعشة بصورة مستمرة . واللوحة الشهيرة 
لبيكاسو « عن وجه امرأة » اختلط فيه المنظر الجانبي 
ومنظر الوجه الأمامي . مثال آخر لمحاولة الفدان 
التشكيلي لابراز عنصر الزمن من خلال المزج بين 
وضعين مختلفين لرؤ ية الوجه في نفس الوقت . 

ومع الثورة الألكترونية المعاصرة . كان لا بد أن 
يلتقى الكمبيوتر . رمز هذه الثورة التقنية . مع الفن 
على جبهات مختلفة خاصة . في مجال الموسيقا 


والتشكيل . ففي محال الموسيقا يستخدم الكمبيوتر 
لعزف الموسيقا ووضع الألحان . وقد شهد كاتب هذه 
السطور في اليابان حفلا موسيقيا للعزف على الميانوبلا 
عازف . حيث قام الكمبيوتر بمهمة العزف . محركا 
أصابع البيانو ومفاتيحه تلقائيا » وفقا للبرنامج المخزن 
في ذاكرته » وبصورة تتطابق وأداء أمهر العازفين . 

أما بالنسبة لعلاقة الكمبيوتر بالفن التشكيلٍ فتبدو 
الأمور أكثر تعقيدا وتشابكا . وسنحاول هنا أن نتناول 
هذه العلاقة مزيد من التفصيل . ومع التركيز على 
الرخرفة العربية . 


الكمبيوتر والفن التشكيلٍ 


تسعى جميع الفنون إلى أن ترقى إلى درجة النقاوة 
التي حققها فن الموسيقا . مس حيث كونه فنا صرفا . 
بالغ الصفاء والتجريد . قائ) بذاته . لا يستعير من 
الفنون. الأخرى ما يشوس تعرده واستقلاليته . 

وقد حاول المنان المجري الشهير ( فازاريللي ) أن 
يضع سل] تشكيليا . كالسلم الموسيقي ٠.‏ دحيث 
يمك بواسطته تصميم اللوحات التشكيلية بأسلوب 
ماثل دلك الذي يضع نه الموسيقار سيمفوبيته . 
وتمادى فازاريللٍ في خياله وتصوره في إمكانية وضع 
هذا السلم التشكيلٍ في ذاكرة الكمبيوتر . هادفا إلى 
مزج الفن بإمكانيات الكسيوتر الهائلة » وحتى تصبح 
عملية حلق الأشكال مزيدا مس البرمجة الذهنية 
المحددة » والاحساس التشكيل المرهف . 

وقبل فازاريلل بقرود عدة قدمت الزخرفة العربية 
مثالا مثيرا لالتقاء الفن التشكيلي بالمنطق الرياضي 
والعلاقات الهندسية , والأهم من ذلك أن الزخرفة 
العربية اعتمدت في تصميمها على ترديدات نفس 
الوحدة الأساسية ( ع[ع510 ©6351) وخلق الفئان 
العربي بذلك أبجدية تشكيلية خاصة به » أمكن من 
خلاها صياغة عدد لانهائي من التكوينات الزخرفية . 

يعد بناء التصميمات من وحدة رئيسية متكررة 
أحد المفاهيم الأساسية للعلوم الحديثة » وأساسا مها 
في عملية التحليل والتركيب . وهو الأسلوب الذي 
يعرفه البعض بأسلوب التجزيئية 


© الكمبيوتر والزخرفة العربية 


١‏ 84000135119) . يأي هدا المفهوم متمشيا مع 
الخصائص التركيبية لكثير من عناصر الطبيعة » 
كتكوين العناصر من ذرات . والأنسجة من خلايا » 
والمركبات من جزيئات وهكدا . وهو يتفق أيضا مع 
معمارية الكمبيوئر نفسه الذي تتكون ذاكرته من 
مجموعة من الخلايا » تحفظ البيانات بها باستخدام 
عنصرين أساسيين هما الصفر والواحد . 

هذا التوافق بين بنية الزخرفة العربية ٠‏ ومعمارية 
الكمميوتر من حهة . وإمكانية إخضاع علاقاتها 
الهندسية للبرمجة الرياضية من جهة أخرى . جعل 
منها موضوعا مثاليا لاستخدام الكمبيوتر بي محال الفن 
التشكيل . 

يوفر الكمبيوتر إمكانيات هائلة في تصميم 
الخطوط . واختيار الألوان ومزجها . ويوفر باليته 
ألواناً من 595 لوناً . تغطى حميع الدرجات اللونية 
الممكنة . وهو يشترك في ذلك مع الوسائل اليدوية في 
الرسم والتلويس . ولكنه ينفرد في المروسة التامة في 
تصغير الأشكال وتكبيرهاء وتجزيئها وإععادة 
تجميعها . وتحريكها ونقلها ٠‏ وكذلك ديمجها مع 
أشكال أخرى . يضيف هذا عنصر الدينامية لعملية 
الاسداع التشكيلي نفسها . ويحرر العمل من أسر 
استاتية الأوراق واللوحات . لقد اكتشف أهل السين) 
هذه الأمكانات الشائلة . سراهم يستخدمون 
الكمبيوتر ليتحكم في توجيه الكاميرات . وخلق 
المؤثرات التصويرية والصوتية . وبريجة السرنسوم 
المتحركة . 

ربما يرى البعض في ذلك ميكنة لعملية الخلق 
والأشكار . وتعازضا مع أصالة الابداع . وإخضاع 
الفى للتقنيس والتقعيد . وني رأبي ان الموقف هو 
العكس تماما . فإن الأدوات والوسائل التي يتيحها 
الكمبيوتر ستحرر الفنان مص كثير من القيود التي تحد 
إبداعه . وتحصره في نطاق تجريبي ضيق . لقد أثبت 
الكمبيوتر في جميع مجالات الفكر أنه عنصر مؤازر 
لتعزيز الابتكار والابداع . 

أما كيف يتعامل الفنان مع الته الجديدة . فهناك 
عدة طرق لتصميم الأشكال بواسطة الكمبيوتر ١‏ 
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- مودج مس أعمال الضان فارريل يتضح فيه 
تأثره بالرخرفة العر بية 


فيمكن للمنان أن يرسم على شاشة الحهار مباشرة 
باستخدام ما يعرف بالقلم الضوئي » أو يرسم بقلمه 
على لوحة رسم موصلة بالكمبيوتر الذي ينقل كل ما 
يخطه الفنان على اللوحة إلى شاشة الكمبيوتر صاشرة . 

بجانب هذه الأساليب المباشرة هناك أسلوب بريجة 
الأشكال . وهو حتما الأسلوب الأعمق والأعقد . 
حيث يقوم الفنان مإصدار تعليماته للكمبيوتر . 
مستخدما احدى لغات البريحة » كلغة ( البيسك ) 
عل سبيل المثال . ان دور الفنان هنا هو دور مؤلف 
الموسيقا الذي يقوم بوضع سيمفونيته في صورة مجموعة 
من الرموز والارشادات . يذكرنا هذا بقولة 
( فازاريللي ) الشهيرة : « أنا أضع معادلة اللوحة ولا 
أرسمها » . 


استخدام الكمبيوتر في الزخرفة العر بية 


أنيح لكاتب هذه السطور معايشة تجربة مثييرة 


1 


بعص مادج لاشكال رعصرفية تمت برمحتها 
بالكمبيوتر 


لاستخدام لغة البرحة العربية المعروفة بأسم ( لوغو) 
في إنشاء مكتة للتصميمات الزخرفية بإستخدام 
الكمبيوتر . لقد قام فريق البرمجة بتلحيص العلاقات 
الهندسية في صورة صيغ رياصية . تتعامل مع عدة 
متغيرات , بحيث يمكن تغيسير نسب الأشكسال 
وأحجامها وألوانها وعلاقاتها » بإعطاءقيم محتلفة هذه 
المتغيرات . تقوم لغة ( اللوغو ) بتنفيذ الأشكال 
الزخرفية . مس خلال قدرتها الفائقة عل تكرار 
الرسومات . ومعالجة الألوان » وتمريك الأشكال 
والتحكم فيها . وقد جاءت النتائيج مؤكدة للدور 
الكبير الذي يمكن أن يقوم به الكمبيوتر فى إيراز 
جماليات الزخرفة العربية » وسبر أغوارها . وإكسابها 
طابع التغير والحركة . يوفر ذلك مرونة كبيرة 
للمصممين في صنع تكوينات زخرفية جديدة ٠‏ ويعد 
ترجمة عملية للدعوة التي نادى بها كثيرون لتحديث 
التراث ٠.‏ واستخدام التقنيات الحديثة . في تقديمه 
لعرب اليوم صغارا وكبارا . 0 
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فتحى غائم ه أبوالمعاطع أبوالئجا 


* لم تغب المشكلة الاجتماعية عن رواياتي . ولكني 5-6 
* تأثر عمل كروائي بعملي كمحقق وصحفي لكن كيف والى أي مدى ؟ 
*» كانت سورة يوسف هي معلمي الاول في بناء الرواية... !)2 ٠.‏ 
* تأثئرت بشخصية « هانز كاستروب » في تحديد مصير منصور في الافيال . 
* على الاديب أن يواجه الواقع بدرجة من الحياد ليصل الى الصدق . 
* نعم.. لعل البراءة الذكية ججزء من ذاي ....! 


يو 
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الاستاذ فتحي غانم كاتب مصري . وهو واحد من أهم كتاب الرواية في مصر والوطن 


ف شوو اد 


اك د كف : عماهك مدعو 1 


عدة مناصب رئيسية كرئيس تحرير . ورئيس مجلس ادارة لعدد من المؤسسات الصحفية الكبيرة . 
من أهم مؤلفاته الروائية والقصصية والأدبية : 


تجربة حب . الجبل . من 


أين ؟ . الساخن والبارد . الرجل الذي فقد ظله -( رباعية ) المطلقة , 


00 أما الزميل أبوالمعاطي ابو النجا . فهو احد حرري المجلة . والقصصي المعروف.‎ ٠3 


59 بين الصحافة واللادب 


© يلاحظ القارىء أن فنك الروائى 
قد تأثر في اختيار موضوعاته سيلك 
المههي ؛ سواء في فترة عملك كمحقق أو 
عملك في الصحافة . هل تعتقد أن تأثير 
العمل المهنى في فنك قد توقف عند حد 
اختيار الموضوع . أم كانت له تأثيرات 
أخرى في الاسلوب أو في طريقة بناء 
الرواية ؟ بشكل عام نود أن تحدثنا عن 
رؤيتك لتأثير العلاقة بين عملك وفنك ؟ 


هذه الملاحطة صحيحة بشكل عام . فقد كانت 


رواية « الجبل » نتيجة لعملي كمحقق ي الأحداث 
التي وقعت في قرية القرنة « التي بناها المهجندس 
المعروف « حسن فتحي » ثم تعسرضت الحادث 
حريق . كبا كان عملي في الصحافة هو المحرك 
الأساسي لروايتين من رواياتي الكبيرة « الرجل الذي 
فقد ظله » و« زينب والعرش » كما أن شخصية 
الصحفي تكررت في أعمال أخرى منها قصة قصيرة 
بعنوان « فترة من حياة مبية مسعود » التي أعتقد أنها 
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كانت تحتوي على بدرة من دور رواية « الرحل الدي 
فقد طله » ومبها رواية « من أين » حيث أن بطلها 

صحفي . وهي وال لم تتناول مهنة الصحافة . الا أمها 
تاولت الموصوع الذي كال يقوم الصحفي تتحقيقه ‏ 
فإدا انتقلنا الى الجرء الأخير من السؤ ال عن تأثير عملي 
الصحفي أو عملي كمحقق في أسلوب كتاتتي 
للرواية » أو في طريقة سائها ٠‏ فأعتقد أن هدا الخات 
يثير قصية حديرة بالتأمل والمناقشة . فمن باحية رعا 
كاد عملي كمحقق له أثره في طريقتي في الاقترات مس 
الحقيقة ي أعمالي الروائية . حيث يتوحب عل أن 
أبحث عبها عير قنوات متعددة . وألا أحدها ص 
مصدر واحد مهما يكن . 

وقد ظهر هذا ني رواية « الجبل » وفي رواية 
« الرجل الدي فقد ظله » . 

الا أنه من المهم هنا أن أشير إلى أن بذرة هذا الاتجاه 
قد بدأت عندي في فترة مبكرة في بعض قصصي 
/ القصيرة . كما سبق أن اشرت . ولكن هذا لا يمنع من 
أن عملي كمحقق بلور هذا الاتجاه عندي وأنضجه . 

ومن ناحية أخرى أرى أن السؤال عن تأثير عملي 
الصحفي في عملي الأدبي ربما له علاقة بما يقال من أنني 
متأثر في كتابة الرواية بأسلوب الكتابة الصحفية . 


وهدا هو الأمر الدي يحتاج الى شىء من المناقشة ٠.‏ مس 
وجهة بطري . هساك أوحه للتشابه وأوجه للاحتلااف 
نين العمل الصحمفى والعمل الأدبي . العمل 
الصحمي يدأ متائعة حدث يقع في الحارح . ثم يعبر 
عنه بالكلمة أو بالصورة . الأديب أيضا يجب أن يندأ 
من ملاحطاته لما يقع حوله من أحداث . عليه أن 
يواحه الواقع من حوله بنوع من المراءة الكاملة . أو 
من الحياد إدا صح التعبارء لا ند من درحة من 
الكاره والعدرية . ورعادهتة الشاعر . ليكول قادرا 
على الوصول إلى ما بسميه الصدق أو الحقيقة . لا 
أتصور أن الكاتب الدي يندأ عمسلمات أو بأحكام 
جاهرة يمكن أن يوضلا إلى هدا الموع من الصدق . 
مهوي العادة يرى في الواقع أو لعله يساق إلى رؤ ية ما 
يؤيد وحهه بطره المسقة . أو ييرهبها . وفي رأبي أن 
ما يقدمه مثل هدا الكاتب ليس أدبا روائيا بالمعنى 
الدي أرتضيه . وليس معبى هدا أببى أرفص متل هدا 
الأدب . فم حق كل كاتب أن يكتب بالمبح الدي 
يرتضيه لنفسه . ولكن طريقي أن اندأ من حلال 
التحربة التي تتقلها حواسى . وهي بعد دلك توصلي 
الى نتيحة يمك أن تكون محتلمة حتى عن توجهاتي 
المسسقة . 

إذا كان العمل الأذبي والعمل الصحمى عدي 
يتعقاد في السدء مس ملاحطة الواقع الخارجي . فان 
الاحتلاف نيبا يندأ أيصا بعد دلك . فالصحمى 
يسحل انطاعاته عن الحدث الذي رأه في الواقع 
فورا. بأسلوب يتسم بالوصوح والساطة . أما 
الأديب فقد يحتاح الى مسوات لتأمل تحردة عاشها ي 
الواقع . قبل أن يكتبها في عمله الأدبي . ودالدسة لى 
فقد احتحت الى ثماي سئوات لأكتب رواية « الجبل » 
بعد أن عشت تجريتها ني الواقع . كما أن الأسلوب 
الأدبي يحتاح الى جهد من موع خخاص في احتيار 
الكلمات وصياغتها في نسق معين . قادر على نقل 
الخسرة التى يتمثلها الكاتب الى القارىء . والايحاءات 
التى يريد أن يوحى بها اليه ٠‏ هناك تصور أن الأديب 
الذي يعمل بالصحافة يتأثر أسلوبه الأدبي بالأسلوب 
الصحمي الدي يؤثر السهولة والوصوح عادة ولكن في 
الواقع هساك فرق بين السهولة والوصوح اللذين يكتب 
بها الصحفى . واللدين يكتب بها الأديب . فقد 
وصف النقاد أسلوب همنجواي الأدبي ‏ وقد عمل 


© وحها لوجه فتحي عانم 


أيصا بالصحافة ‏ تأنه يكتب « تكلمات كأنها حصى 
تراه في عدير ماء صافهوهم يعون أنه يكتب تكلمات 
واصحة حدا محددة حدا . إلا انها بي المباية من حلال 
هدا الصماء وهده الدقة التي ترسم بها الواقع ٠.‏ تعجر 
في داحل القارىء المشاعر الحمالية التى يحس مها 
الكاتب 


هل يكون الكاتب محايداً ؟ 


٠‏ © إذا أذنت لى فلدي تعليق صغير على جزئية 
في أول حديثك . ثم نوضيح لسؤالي حول النقطة 
التى تحدثت عنها أخيرا . فإذا عدنا الى قضية حياد 
الكاتب بالنسبة للتجربة التى يعايشها . فلا أظن أن 
مثل هذا الحياد موجود بالمعنى الدقيق . فلكل كاتب 
وربما لكل انسان خلفية تؤثر في طريقة رؤيته للتجربة 
التى يمر بها في الحاضر وتفاعله معها . ولعلك تقصد 
أن على الكاتب أن يخوض نوعا من الجهاد ني سبيل ألا 
يبقى أسيرا هذه الخلفية . وهو يعيش تجربته الحية 
الجديدة . وأن عليه أن يكون متفتح العقل والقلب 
ليتمكن من رؤية الجديد الذي قد نحمله هذه 
التجربة . والذي يمكن أن يسهم في تغيير خلفيته 
فهل توافق على اضافة مثل هذا التوضيح . 

تماما . وأطن أن هذا ما كنت أقصده . وان لم 
يسمح سياق الحديث بتوصيحه بهده الدرحة . 


© أعود اذن الى توضيح آخر لما كان في 
خاطري حين سألت عن تأثير العمل المهني 
في أسلوبك في كتابة الرواية وطريقة 
بنائها . فقد كان لدى احساس بأن 
منبجك في بناء العديد من رواياتك أنك 
تبدأ دائما من لحظة أزمة أو ذروتها , ثم 
تقوم بنو ع من الرحلة وراء جذور هذه 
الأزمة في الماضي أو الحاضر متابعا 
لفروعها في المستقبل ٠‏ وان هذه الرحلة 
تشبه من بعض الوجوه رحلة الصحفي 
الذي يبدأ تحقيقه من ذروة أزمة ثم يتابع 
الشخصيات والأحداث في مواقع وأزمنة 
مختلفة ليصل الى نوع من الحقيقة .» وان 
مهنة المحقق أيضا ربما كان ها تأثير على 
طر يقتك في عرض موضوع الرواية » من 
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خلال شخصيات غتلفة . على النحو 
الذي أوضحته ني حديئك عن ١‏ الرجل 
الذي فقد ظله » . 


أوامقك الى حد ما على وصف الطاهرة . ولكنى 
رما أحتلف في تقدير الأساب والدواهم هقد 
تدهش ادا قلت لك ابي لم أمارس العمل الصحفي 
بالطريقة التي تشير اليها . فلم أكتب حلال عملي 
بالصحافة تحقيقات صحهمية أو احمارا صحفية . لقد 
كان أول عمل صحفي لي هو العمل كسائب رئيس 
تحريرء وف الواقع أببي دحلت الصحافة من ساب 
الأدس . ومع ذلك دأنا أوافقك على وصف طريقتى ي 
ساء الرواية . فأنا أنذأ من لحطة أرمة أو من دورتها . 
وأصيف ها أنى أحرص عل الانتقال من دروة الى 
ذوزة أخرى + وهلده مرعية لأخلاتك! عن ندابات هذا 
التعكير لدي ي ساء الرواية . وأذكر أن هده السقطة 
بالتحديد كانت حال ماقشات طويله بيى ونين 
الصديق الماقد والكاتب الأستاد ندر الديب في 
الأربعينيات 

لقد قلت له يوما ( وبالماسبة أنا حمطت القراد 
الكريم في طمولتي المكرة ) سأقرا عليك سورة 
« يوسف » كا لوكت اقرأ قصة ثم قلت له الاترى 
أن القصة تبدأ مساشرة بلحطة أرمة : « أولاد يريدون 
أن يحرحوا مع أحيهم والأب حائف » وهده أرمة ثم 
يسقط بوسف ب البثر . ذروه أحرى . ثم « يدحل 
يوسف عل امرأة العزير في مصر ثم سمت به وهم 
مها » . دروة أحرى . ثم دخول السحن ثم الحلم تم 
الخروح ثم القحط . الخ 

اعتقد أنه من هناء س تأثير سورة يوسف بدأ 
الاهتمام عدي يتأن تكون مراحل القصة عنارة عن 
مجموعة مس الدرا التي تشد القارىء . ثم حدت تأثر 
احر في حقمة الحمسينيات . فقد التقفيت عحموعة من 
كتاب السيماريو الأمريككان . وطموا المساعدة في كتابة 
سيساريو فيلم اسمه ( عبد الله الكسير) عن حياة 
شخصية ده شحصية الملك هاروق مع ثورة يوليو . 
في أشاء هدا العمل المشترك كانوا يتحدثون معى عن 
سرورة ا داتعي المفاطة اليسائة عل اسلرت 


١٠ 


الاتقال س ذروة الى دروة ٠‏ بطريقة تحتفط داهتمام 
المشاهد . ومازلت أدكر من أحاديثهم معي ؛ 

. « أكتب على هذا النحو : شخص يسرق يافوتة 
ممليون جميه ٠.‏ ثم يصعها في حيب شحص لا يدري 
عنها شيئا . ثم احعل هدا الشحص الدي يحمل 
الياقوتة في حيبه يمعل أي شىء . وبأكد ابداك أن كل 
يكن ما يمعله . لأنك وصعت بدرة الاهتمام تسلوكه 
مند المداية . 

كانت تلك طريقتهم في الحديت عن أهمية 
المحافطة على اهتمام المشاهد . وطعا كل كاتب 
نمس الحقة أنى نشرت حديثا قي آحر ساعة سة 
4 . أحريته مع الكاتب الروائي الانحليري 
« سمرست موم » وكان وقتها بي دروة محده الأدي . 
وس كلماته التى لا أرال أدكرها في هذا الحديث ٠‏ 
الرواية أولا وثايا وعاشرا رواية أحداث تشد ااه 

هده بعض الم ثرات الباررة القدعة التي أسهمت 
في تكوين فكرتي عل طريقة ساء الرواية . وربما بعد 
دلك اثرت المهنة . سواء يي التحقيق أو الصحافة على 
ابصاح هدا الأسلوس أو هده الطريقة 


بذور الرجل الذي فقد ظله 


© قبل أن تترك هذه النقطة تماما دعنى 
أذكرك بما أشرت اليه فى بداية هذا 
الحديث . من أنه كانت في بعض قصصك 
القصيرة المبكرة بذور لرواية «الرجل 
الذى فقد ظله » . فلقد كنا نظن دائ) أنك 
تأثرت في تقنيتها برباعية الاسكندرية 
« لداريل » أو أنها مهنة المحقق الذي يرى 
الواقعة الواحدة دائما من وجهات نظر 
متعددة بتعدد الشخصيات الي عاشت 


التجر بة الواحدة 


- هذه فرصه أيصا لأقول لك اني لم أقرأ رباعية 
«داريل ؛ الشهيرة عى الاسكددرية واد كنت 
أؤ كد هنا ما مسق أن قلته من أن مهنة المحقق بلا شك 
قد أثرت ي طريقة اقترابي مس الحقيقة ودلورتها بي 


مجموعة قصص ١‏ سور حذيد مذرب ) قصة قديمة 
كتبتها قبل أن أكتب أيا مس أعمالي الروائية هي قصة 
وعروب شمس » وهى تستعرض عدة لقطات لعدة 
شحصيات . وهى تمارس حياتها المعتادة في لحطة 
عروب الشمس التى تشكل الاطار الرماني للقصة . 
كما يبشكل شاطىء البحر الاطار المكاي ها 
الشحصية الأولى في القصه فتاة اتفصل أنوها عن 
أمها . وتتعرص حياتها لاصطرادات عاطهية ككيرة . 
المتاة تسبح في مماه السحر في لحطه الغروب . ومع 
الوه تتعرص لمشاعر يائسة . تحعلها تحس برعبة في 
الغرق . وتكاد تستسلم لمده الرعمة . في اللحطة 
داتها أستاذ في علم الآثار يتمشى على الشاطىء مع 
صديق له . ويجدتة عن معنى عثروت الشمس عند 
قدماء المصريس . وكيم أنها تقوم بنقل أرواح الموق 
الى العالم الاخر 
ف الوقت بمسه صاحب مقهى يوناى يقف على 
باب المقهى . ستطر الربائن الدين يندأ توافدهم على 
مقهاه كل ليلة بعد غروب الشمس . لتدس الحياة في 
الم الح 00 الح 
والست تكاد تغرق ولا أحد من هؤلاء يشعر مها . 
وأود أن أشد هنا أنضا الى أن هذا السوع من الساء 
القتصصي الدي طهر عدي ب فترة مسكرة ويقوم على 
المقلات السريعة . يرسط شوع الايقاع فيه في القصة 
الواحدة مع تبوع الشحصيه والموقتف ممثلا بي 
قصة ١‏ حصرة البرسيم ») تحد ثلاته إيقاعات محتلفة 
مثل الحركات المحتلمة بي السيمفوبية الواحدة . 
فهاك الحملة السريعة في بعض أحراء القصة . ثم 
الحملة الطوبلة في حرء اخرء ثم الحملة المركمة في 
حزء أحير. وقد تطور هدا الاتجاه بوصوح ي 
« الرحل الذي فقد ظله » مالايقاع ي الجرء الغالث 
الذي بطله ناجى « وتدور أحداثه في اريس ٠»‏ يتمير 
بأنه ايقاع سريع حديث . بخلاف الايقاع مع 
« مبروكة » الفتاة الريفية الذي يتسم بالمطء والهدوء 
البراءة الذكية 
© في شخصية «علياء في المدينة » 
سيناريو تلفزيونيٍ كسما في شخصية 


« يوسف منصور » التى ظهرت في العديد 
من رواياتك بنفس الاسم . يلاحظ 


© وحها لوحه نتحي عانم 


القارىء سمة نفسية غالبة تتردد كالنغمة 
الأساسية مع هذه الشخصيات « البراءة 
الذكية » وأعنى بالبراءة شينا غير 
السذاجة . أو قلة الخبرة . بل أعنى درجة 
من صفاء العقل ونزاهة التفكير. 
والقدرة على رؤية الحقائق بعيدا عن 
تحيزات الأهواء والأوهام الذاتية . 
ودائها تستفر هذه البراءة تحيزات 
الآخرين . ربمالأنما تكشف هذه 
التحيزات وتصطدم بها . فتحارب 
وتتهم . وتدخل في صراعات لا تنتهي 5 
ما معنى وجود سيطرة هذا الحانب في هده 
الشخصية التى يرى البعض انما تمثلك 
شخصيا ؟ أو ربما على الأقل جانبا منك © 


حقيمة هده الشحصية فرصت بمسها على فرصا 
من حلال بوع مس التربية المثالية التي تعرصت لما بي 
طمولتي . لقد فرض عل أن أكون الطمل الطيب 
المالي . ولقد صورب حوانب من هده الشحصية في 
علاقة « يوسف ممصور » برميل له في المدرسة اسمه 
« أنعس 0. وقد حرح « أنمش » هذا مع يوسف 
متصور الى ميدان باب الحديد وعرص عليه أن يدح 
أول سيحارة . 

ولقد عابيت الكتير في طفولتيى وتسايى تسيب هده 
التربية ٠‏ فلقد كنت أتعرص دائما لسوء المهم مس 
جاس الأصدقاء ٠‏ يعهمول امشاعي عن المشاركة لهم 
في لهو الشاب وعبته . على أنه نوع من التعالي أو 
العبط أو البلاهة . أو عدم الرغة في الانتياء 

وكان البعض يرى أنه لا سبيل لاثنات صداقتنا الا 
سأن تبادل الشتائم ونشترك يي نفس السلوك . ولم 
يكن من السهل أن أتجاهل تأثير هده المرحلة . ولعلها 
ساعدتي في مراحل تالية على أن أدرك الكثير من أنواع 
سوء التفاهم النشري الدي ينحم عن تحير الأفراد 
والجماعات لأهوائهم أو لأوضاعهم الخاصة . 

وضرورة الوصول الى درجة من الموضوعية . وربما 
لهذا صلة بالحياد المطلوب للكاتب الدي بدات 
بالحديث عنه . والقدرة والرغغة في ادراك معطيات 
التجربة الواقعية بشكل موضوعي . 
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© الأعمال الأديية الر وائية والقصصية 
التى ظهسرت 5 الخمسيئيات . مشل 
روايسات نجيب محفوط والشرقاوي 
ويوسف ادريس وغيرهم . نشترك كلها 
في أنها كانت تنطلق من احساس قوى 
جارف بضعط المشكلة الاحتماعية . 
وبالمقارنة بأعمالك الموازية في المرحلة 
ذاتها نجد أن المشكلة الاحتماعية بي 
رواياتك لا تكاد تحتل نمس المساحة . أو 
تحظطى بدات الاهتمام . فالمشكلات 
النمسية أو الفكرية هي التي تمرر . وحتى 
عندما نجد رواية مثل « الحبل » تقوم على 
أساس مشكلة احتماعية . فإن تكييمسك 
المي للمشكلة يبرز الحانب الفقكري 
والنمسي ها , ٠‏ وهو« ضرورة أن يقتنع 
أولئك الدين يستهد بهم الاصلاح بأهدافه 
ووسائله ١‏ »> 

ادا كنت تقر هده الملاحطة فا تمسيرك 
لها » 


- "هد أولا أن أشير الى أن المشكلات الاحتماعية فى 
كتاءاتي في هده المرحلة وفيا بعدها كانت موخوون 
وان كانس بدرحة أو مساحة ترى أنت أمها قليلة 
على كل حال أدكرك مسروكه في « الرحل الدي فقد 
طله.. وهي الحادمة القادمة من الارياف . وتمثل 
مشكلة الشريحة التي تنتمي إليها . وعنيد اهادي 
اللحار ي « ريس والعرش » وتاريح أسرته . 
والعوامل الاحتماعية التي أثرت في تكوين 
شحصيته ‏ , الح 

ومع دلك فلملاحطتك ما يبرر ها. ولعل التفسير 
الدي أراة هو ان كل العوامل المؤثرة في سلوك أي 
شحخصية . سواء أكانت احتماعية أ أم اقتصادية أم 
نفسية هي كلها تصب في تكوس تركينة بمسية 
معيمة هي التي يتعامل معها الكاتب بي المباية ٠‏ وهى 
التي بقدمها للقارىء . ليكتشف ص خلاها تأثير كل 
هده العوامل 


٠6١ 


د ١‏ 5 7 
واعتقل أنه بعص اللطر عن ا روايه سيساسيه 


اعتقه ومع تبى أل هساك قصايا احتماعيه صاره فى 
الواقع 5 ويواحهها الناس ٠‏ وشهاملاتحها ومطاهرها . 
لى النعسي شدهة 
القضانا . لذى من يعنايون مببا . وانا أندأ دائها مر 

ه الممطقة المتسية»لا أندا مي 5 الطلم الاجطداضى 
واقع ل جل ريده 2 رلوم لا هر المقر. ل 
ا الطريقه الى عرى با السخصيات ذلك كله , 
أو الكيعيه التى نحس با دلك المقر أو الطلم 


الا ! ابي باستمرار أبحث عن الأويا 


مقمرة أم مصلحة ؟ 


© في روايتك «١‏ الأفيال ؛ كنت أشعر 
أن مؤسسة ٠‏ دس ,هي نوع من 
المصحات النفسية الحديئة التي تلجأ اليها 
الشخصيات المأزومة للمساعدة في 
الخروج س الأزمة . والسيطرة على 
اللعين ٠ ١‏ بعد نوع من العلاج الجمعي . 
إن أحداث الرواية هي التي شجعتني على 
هذا التفسير . فيوسف منصور بطل 
الر واية يلتقي في هذه المصحة النائية التي 
يلفها الغموض بالعديد من الشحصيات 
التي أسهمت بي صنع أزمته . ومع كل 
الام المواجهة بيته وبينهم . ومع تكشف 
الحقائق حتى ما كان يتصل منها بأجزاء 
غامضة من ماصيه . . يبدو أنه قد وصل 


أخيرا الى درجة من التحرر والاستعداد 
للمواجهة . مع كل القوى التي دفعت به 
الى حافة الجنون 


كيم بعد ذلك تفسر استسلامه وبقاءه 
فى المصحة ليلعب الدميئو مع 
حصومه ع 
- حى. بتكاك القارىء مأها صاحكا 2 
اسسشيط د 
م دلث دعى اهول نك أبى رمعا أكول قل ثاثرت 
فق احتيار هله الدياية ديايه شخصنة م هابر 


تناستروت 1 كك روانه للوماس مالك 5 لقد دصل ( هابر 
تاستروبت #لريره اس عمه الى يض بالسل فى إحدق 
المصحات فوى جيال الالب ٠.‏ وكاب السل 6 دلك 
الومت ف جنا حطما والرائر سليم قوى + مكن تادره 
الحو الدى عاش فيه اناما جعله بوهم 'نه مف يض هو 
الاجر بالسلن ٠.‏ «شى بالمضحهة إلى آل ماب 

ومن باحية أحرى فأن ك لامع سعات تان يوسه 
سصور قد ١‏ تهى دوره محرد ان عرف الحميليه الحاملة 
وال عليه أن تدقع حساته تسا شده المع فة 06 ها 
سميت الروانة بالأفذل . لأن هده المجموعة 0 
الرحال انتهت ادوارهم حيرها وشرها 8 م بعد 
أمامهم سونى أن يسطر لكل الموت كالامسال ئَ المصداه 


© وحها لوحه فتحي عانم 


© قدمت في الأفيال تشريحا رائعا 
لبعض الحركات السدينية من وحهة نظر 
عناصر في السلطة . ومن وجهة نظر الأب 
المتقف يوسف منصور . ولكنك لم تعير 
عن هده الحركات من داحلها . أو من 
وجهة نظر أصحاببها الا بطريق عير 
مباشر . من خلال الضايط الدي دفع به 
قائده للتجسس عليهم . فانصم اليهم . 
دون أن تغرف دوافع هدا الانصمام . 
ولا كيميته . وبهدا بقى العموص يلف 
موقفها من الداحل . الا ترى أن هده 
الحركات تستحق ولو في رواية أحرى 
رؤية من الداحل ؟ 


1 0 سس 14 32 

5 يي الواقع نا افترايت من هدا الموصرح بطر بق 

اجر غير مناشا ف رواية ٠‏ بت من شسرا » ولكن يبدو 
كناف ا 1 , ال 

نك لا تقنع لا يدحو فى التحج نه فهل بريدبي ال 


© وكيف يا ترى تكون النهاية © 


طعا لا أحد يضمن انه . والا كيف تكول 
نحمابة © «صادقة » 0 


الرفق 
© الرفق مبدأ اسلامي يبى عليه التشريع الاسلامي قواعده وأصوله . فالاسلام 
يعتمد مبدأ الرفق بصورة عامة ي حميع شؤون الحياة فيجعل منه سمة تميز المؤمن وعنصرا 
يقوي الابمان وفضيلة تزين العمل . وفي ذلك يقول رسول اته صلى عليه وسلم « ان الله 
رفيق يح الرفق في الأمر كله كما يقول يذ :+ ان الله رفيق يحب الرفق . ويعطي على 
الرفق مالايعطي على العنف . ومالا يعطي على سواه . والرفق لايكون في شيء الا زانه 


ولايئز ع من شيء الا شانه . 


وعن جرير بن عبد الله أن النبي كفة قال ان الله عزوحل ليعطي على الرفق 
مالايعطي على الخرق . واذا أحب اله عبدا أعطاه الرفق . وما من اهل بيت يحرمون الرفق 
الا حرموا الخير » . وعن أبي الدرداء أن رسول الله يله قال : من أعطى حظه من الرفق فقد 
أعطى حظه من الخير . ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من اخير » . 
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ااا لا الا 


[11/ط انرا للمزرزان! ل اللززقة بل نرزا لم11 سا0 انها اله 


اللأزا/ ةلز الالال ةلازا الما اسطاززرا !رطا ةنا 


إلا //ما/ان لم11 


0 


بقلم : سليم سبحات * 


تبدو الموسيقا العربية للكثيرين وكأنها نقيض للموسيقا الأوروبية الكلاسيكية 
وبأننا أمام أحد طريقين : إما الاتجاه « للعالمية » عبر البوابة الأوروبية . أو البقاء ضمن 


الأطر الشرقية المعروفة لدينا منذ زمن بعيد . . فهل من بدائل أخرى ؟ 


كان 0 لموضوع علاقة الطارموبيا الأوروبية 

بالموسيقا العربية أن يطل أسير دوائر الم تمرات 
الموسيقية المتحصصة . والأبحاث الموسيقية 
الأكاديمية . لولا أن هدا الموصوع ابتقل مسد ممدة 
طويلة من الحيز النظري الى الحيز العملي . ليس فقط 
عبر محاولات كثيرة لتطبيق قواعد الحارمونيا الأورودية 
( البدائية والمتعمقة ) في شتى بجالات الموسيقا 
العربية . بل ان المسألة تحولت . بطروحاتها السطرية 
وتحاربها العملية على يد عدد كبير من الملحسين 


أصحاب الالحان الرائحة حماهيريا . الى مادة متداولة 
ف التقافة الشعبية . أنرر ما فيها ‏ للأسف ‏ ابتشار 
دلك الاعتقاد الخاطىء انتشارا شعنيا واسعا . بأن 
الموسيقا العربية التى لا تستعير اماق الهارموبيا 
الأوروبية هى موسيقا متحلفة . بعيدة عن التمكير 
الموسيقى . وبالتالي فاد معيار التطور العلمي لأي 
انتاج موسيقي عربي معاصر . هو مدى اقترانه أو عدم 
اقترابه مس صيغ المهارمونيا الأوروبية 

ان هذا الرأي الشائع خديعة علمية مكشوفة . 


* احتصاصي موسيقا من القطر اللساي ٠.‏ حاصل على ماحستير في الموسيقا ويحصر لرسالة الدكتوراة » رئيس هرقة 


الموسيقا العربية 


لال 


سسها . بالاصافة الى عقد النقص أمام العرب . التي 
تشمل كثيرا من بواحى حياتا السياسية والتقادية . 
عدم التعمق الكافي في التعرف العلمي نكل الأعماق 
السطرية للهارموبيا الأوروبية مس حهة . وللمقومات 
النطرية للمقامات العربية ومكوباتها من حهه أحرى 
ان عقّد النقص أمام العلم الأوروبي شوشت كتيرا 
احصمالات الاستمادة من العلوم ا موسيقية الأورونية ٠‏ 
وأصح استعمال « الكليشيهات » المارمونيه الطاسع 
المشسترك لكل من أراد استعمال المارموبيا في التوريع 
الموسيقى . دون الأحد بالحسنان أن الحارمويا 
الاورونية وصعت لتلائم طبيعة اللحن الأوروي . 


التعند كل التعد عن طبيعة اللخن الغري 


كيف طهر تعدد الأصوات ي الموسيفا © المعروف 
أن أول نشاط موسيقي قام به الاسنان هو العناء فهو 
المشاط الموسيقي الوحيد الدي لا محتاح الى تصميع اله 
موسيقيه . فالة العناء هى الجمحرة . والمعروف تاريحيا 
أن التصبيع طهر كشاط اساي بعد مدة طويلة من 
ظهور المحتمعات الانسابية المدائية . أما طهور العاء 
المتعدد الأصوات فتقول بطرية موسيقيه أوروبية . ال 
سسهة قد يكون طهور النشاط العنائى الجماعى . وادا 
يكن الغاء المردي مشكلة لأن المغبي كان يحتار 
الطلقة المريحة والماسة لصوته . فان الغماء الجماعي 
حلق مشكلة كيرة هي عدم ملاءمة الطلقة الواحدة 
لجميع الآصوات المشتركة في العناء . من هما طهر 
البشار . أي الخروج عن اللحن لعدم امكان العباء 
الصحيح ٠‏ وبلااخط الطاهرة نفسها حين سمع غناء 
جموعة عبر مدرنه من الأطمال ٠‏ ومع الوقفت اتجه 
النشاط الموسيقي الغسائي بحو تسطيم الأصوات 
الساشرة في الغناء الجماعي . التارحة عن اللحن 
الأحادي الأساسى . والاستمادة من احتلاف طلقات 
الأصوات المؤدية . وهكدا طهر حسب هذه السطرية 
الموسيقية تعدد الأصوات في الغناء الجماعي . هده 
الطاهرة تمشت بي الموسيقا الشعيه لذى قسنت 
أورونا وادريقيا . كشعب الكوبعو مثلا . وعيره من 
الشعوب الافريقية ويلاحط عدم انتشارها عند 
الشعوب الشرقية 

ورعا كان السبب في عدم وجود النشاز ِي الغاء ني 


الشرق هو أن الشعوب الشرقية عرفت الالات 
الموسسقية . وتمست في صاعتها قل طهور هذه 
الالات وصاعتها في اوروبا عمدة طويلة جدا تقدر 
سصعة الاف من السسين وأصصمح النشاط الموسيقي 
عند سعوت الشرق مقسما بين العغناء والعغرف 
ومصاحة العناء . فيم] انحصر اللشاط الموسيقى ل 
أوروسا القديمة وافريقيا بالغاء فقط لعدم طهيور 
الالات الموسيقية لمدة طويلة . فيما عدا الالات 
الايقاعية في افريقية . لدا تطور العساء عبد هذه 
الشتعوب حتى وصل الى بعدد الأصوات 

وهنا لاند من الحديث عن بعض السطريات 
المؤمتشة لتحل الروية “ان اللضة اللديةةة 
الهارمويا. القى احملت مكان « الموليمويا» . 
احدتب مع الوقت تشكل نطاما مستقلا من العلاقات 
الداحليه ببى درحات السلم الموسيقي الواحد 
« توناليتي » وأصح ف وسط محور هده العلاقات 
علاقة الدرحة الرابعه بالتالتة هسوطا . وعلاقة الدرحة 
السابعه بالتامنه صعودا 

هده العلاقات أوحدت مع الوقت بطاما صارما 
للتحرك النعمي إن في اللحن الاساسي أو في 
التحادسات اللحمية الحارموبية . وسمي هدا النطام 
الوطيعة الهارموبية . وطهرت الوطيعة المارمونية 
الأساسيه في المطام المارموني الكلاسيكي العربي المبي 
على التتانع النعمي التالي . الدرحة الأولى ‏ الرابعة ‏ 
الخامسة ‏ الأولى . وفيما كات العلاقة مهمة في البدء 
في التحانسات العمودية فقط . أصحت فيم| بعد 
مهمة أيصا في اللحن الأفقي . فأصح من الضروري 
ف العناء أو العرف . لدى أداء الدرحة الرابعة » أن 
تكن متوترة ومشدودة بحو الدرحة الثالثة هوطا عا 
يدكرك هده العلاقة . كدلك الدرحة السابعة 
وأداؤ ها مشدوده صعودا بحو الدرحة الثامة . حوات 
الدرحة الأساسية في السلم الموسيقى . وبذلك تأني 
السابعة متوترة لتوقها الى الحل . أي الى الاستراحة 
على أساس السلم الموسيقي . لدا صمت الدرحة 
الرائعة على رأس الأصوات عير الثاتة ٠‏ وسميت 
السابعة بالحساس حسب النطريات الموسيقية 
المرنسية . وبالصوت الجادب أو القائد نظريات 
موسيقية أحرى 

اذا عدنا الى النظام الهارموي وجلداة . برى أهمية 
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العري ‏ العدد 774 سبتمبر 1945 م 


طهور العلاقة اللحبية ببس الدرجة الرابعة والثالتة 
فبوطا والابغة والثامنة عيعوذا + وهد اما يشي ان 
السلم الموسيقي الأوروي ( توماليتي ) سك سكا 
لكي يتلاءم مع الوطيعة الحارمونية . أولى ‏ رابعة - 
خامسة - أولى هذه الوطيمة اطارمونية أصحت 
الميكل الدي قامت عليه المدرسة الأوروبية 
الكلاسيكية . وما لحقها حتى القرن الععشرين . وبلع 
هدا النطام الوطائمي المارموي حدا من الصرامة حعل 
أي خروح على هدا التسلسل التحاسي هرطقة 
موسيقية . وأعطم هده افرطقات استعمال تحاس 
الدرجة الرائعة بعد تجاس الدرحة الخامسة بدلا من 
العكس 

ومع ترسيخ اللعة الموسيقية الحديدة التي 
استحدثتها الوطائف المارموبية . أصبح اللحن 
القريب من الطابع الشعني الصرف يتعارص مع 
اللغة الحديدة . مس ها أصحت الحاجة ملحة 
لاستحداث نظام لحي جديد . يتسأاسب مع اللعة 
الهارموبية الحديدة . فكان طهور السلم الموسيقي 
الأوروبي المحديث «٠‏ توساليتي 0. ولن أسميها 
مقاما . ودلك للمارق التطري الكبير بيمها كما سرى 
لاحقا 


السلم الشرقي 


قاذاغن الشلم الموسيقي القديم ؟ هل اختفى مس 
الاستعمال الموسيقي ؟ كلا ! ابه السلم الموسيقي 
للموسيقا الخنصبة إي كل الخال :وهو اناس الموسيقا 
الشرقية وبالذات الموسيقا العربية » تحور اهتماما . 
فا هو الطانع الأساسي للمقامات الشرقية عموما 
والعربة خصوصا . وهل فيها علاقات حاصة بين 
درحاتها ؟ نعم . هناك علاقة مهمة تشكل التركيت 
الأساسي للمقامات الشرقية . وتتلحص في علاقة 
جميع درحات المقام مس جهة والدرحة الأساسية للمقام 
من جهة ثابية » أي أل الدرحة الأساسية تشكل بقطة 
الثقل والجدب في المقام الذي تؤ ول اليه كل الدرجات 
الأخرى . وهدا ما يمسر أهمية القملة في الموسيقا 
العربية . ههي تشكل المحطة الأساسية في صلب 
التلحين أو الغناء أو التقاسيم . ولنذكر قملة ه ياريتي 
عمري ما حبيت » من أغنية أم كلشوم «أنافي 
انتظارك » أو قفلة موشح « وجهك مشرق بالأنوار » أو 
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قملة موصح « ملا الكاسات » لمحمد عثمالن أو قفللات 
دور و أحب اشوفك »؛ لمحمد عندالوهات 

وتلحيصا للموارق المظرية بين السلم الموسيقي 
العربي والمقام الشرقي بقول ال بي السلم الموسيقي 
الأوروبي درحتين تتقاسمان تحادب ناي درحات 
السلم الثالثة لحذب الدرحات نزولا من خلال 
الرابعة . والأولى أو حواسا . لحدب الدرحات 
صعودا من حلال السابعة ( الحساس ) ١‏ وي المقام 
الشرقى درحة واحدة تشكل محور التحادب الوحيد . 
وهي الدرحة الاولى الأساسية أو حوامبها في المقام 

ولكن هل هده الفروقات « السسيطة » على ما يدو 
تكمي لان تكون فوارق مسدئية تحول دون استعمال 
الهارموبيا الأوروبية الكلاسيكية في الموسيقى العربية » 
أم أمها , ححة » فقّط يتحدها ١‏ المتعخصود » للموسيقا 
العربية « صد » الموسيقا الأوروبية والعلم الأوروي ؟ 


السلم الموسيقي والمقام 


في سمة 1١46/4‏ طهر كتاب للموسيقي الممسوي 3 
اليوعوسلاتي المولد والأمريكي الحمسيه رودولف ريتي 
تحت عنوان المقامية . اللامقامية والمقامية الشاملة وق 
الطعة الثابية سسة ١437‏ طهر تحت عنوان حديد ' 
« السلم الموسيقي في الموسيقا المعاصرة » . وقد ورد قي 
هدا الكتاس مقطع في مستهى الحطورة فيم| يتعلق 
بالموارق المبدئيية بين السلم الموسيقي الأوروبي 
الكلاسيكي . وبين السلم الموسيقي الشرقي . نورده 
حرفيا بطرا لأ*ميته ولارتباطه الشديد موصوعنا 

١‏ سذ بحو مائة عام اصطدم الموسيقيود 
الأوروبيون الدين وحهوا اهتمامهم الى الألحان 
الشرقية « الغريية » . بواقع صاعق لا شك فيه . ان 
هده الألحان المدكورة لم تكن في عنى عن المصاحة 
الهارمونية وحسب . بل اها كانت تقساوم هده 
الهارمونيا . وقد باءت بالفشل الدريع كل المحاولاات 
لجعل هذه الالجاد مقبولة للاذن الأوروبية 3 أو 
الباسها هارمونيا جميلة . أو سكبها في القوالب 
الهارموبية المستعملة » وقد ظهرت استصالة ذلك تقنيا 
دون تغيير أصوات هده الألحان . أو بدون تغيير 
الحملة اللحمية » وكان أي تغيير يشوه طبيعة اللحن » 
نارعا عنه جماله ولونه الخاص . ونزيد على ذلك . كما 
علسا تاريح الموسيقا . أن الألحان ذات الطابع 


المارموي . لم تكن تستطيع ان تشارك في 
الحصارة الموسيقه قسل طهور التمكير الموسيقي 
المارموي ( اطارموي بالدات وليس السوليمون ) . 
ولدلك سمييا هدا السوع من السلالم الموسيقية 
0 السلم الموسيقى الطارموبي » 

وبالتالي فاذا كايت الألجان الدائرة حول المركر 
المقامى تعاوم الحارموبيا في حال ٠‏ دوقي حال آحر لد 
كدر موسيف الا ادا افترقة اهار عونا ان هد 
الطاهرة تشكل دليلا لا يقيل الحخدل على وحود توعين 

مس السلالم الموسيقية . ومى الممطقي حتم) ال الموسيقا 
دات الطابيء ع اللحبي احتعت من الاسعمال قي فتره 
سيطرة التمكم او الت ٠‏ وكان من المحال 
طهور هده الموسيقًا اللحمية الطابع قبل « الخلااص » 
من السلم الموسيقى اشارموبي . وقد حدت هدا في 
مباية القرن الماصي مع طهور الموسيقا المعاصرة . ومن 
الطيعي أن وكسرة 7 - الموسيقى اللحبي » 

0 طهرت عدئد 
5000 
الخدري بين طيعة « السلم الموسيقي اغارموبي ؛ في 
الموسيما الكلاسيكية الأوروبية . الدى لا تقوم له 
قائمةه بدول اطارموبيا الكلاسيكية . وبين « السلم 

الموسيقي اللحي » في الموسيقا الشعمية أس) وحدت 
عند تصسف الموسقا الأوروبيه بي كلاسيكية 
ورومانسية ومعاصرة . لم يخطر على بال احد أن يسأل 
لمادا لم تدحل الى هده التصميمات الأسماء التاليه 
عليكا . تشايكوسكي . بورودين . ريمسكي - 
كورساكوف . موسورعسكي ورحماسيوف ٠‏ وهل هم 
كلاسيكيون أم روماسسيون ؟ ال هؤلاء العاقرة الدين 
يشكلون المدرسة القومية الروسية الكلاسيكية لدى 
استعماهم الألحان الروسية الشعية . أو لدى كتابتهم 
الحانا تحتوي على جميع حصائص الموسيقا الشعبية 
الروسية . لم يعالجوا هذه الأالحان بالهارمونيا 
الكلاسيكية الأوروبية ٠.‏ بل أوحدوا لغة هارموية 
جديدة تتلاءم مع «١‏ السلم الموسيقي اللحي 0 
للموسيقى الروسية . لذلك لم يضطر الموسيقيون 
الروس الكبار الى تعيير التركيب اللحبي للالحاد 
الشعبية السروسية التي استعملوها بي أعمالهم 


© الموسيقا العربية و ١‏ الطارومونيا » 


الموسيقية . يسما اصطر الموسيقيون الأوروبيود 
الكلاسيكيود الى دلك . كي يتلاءم السلم الموسيقي 
الميلودي للأ لحان الشعنية المستعملة في موسيقاهم مع 
النطام افارموي الكلاسيكي الدى كان سائدا . وعلل 
رأس هؤلاء سيتهومى . والأمتلة على دلك 
بالعشرات . حصوصا في سمعوبيته السادسة المعروفة 
بالريمية . حيث تعيرت كل الألحاد الشعمية المستعملة 
فيها على كترتها. لتتلاءم مع النظام المارموي 
المستعمل لمعاللحة هده الالجاد 5 واللصس الشعرى 
الوحيد بي هده السمعوبيه الدي لم يحضع الى التعير 
الميلودي هو لحن رقصة الملاحين ي الحركة التالتة , 
قل العاضقة وذدلك لأنه استعمل ندون أية معالحة 
هارموبية وقد استحدمه لحيا قط وف متال موح 


آحر قال عليكا 3 مو سس المدرسة الموسيقيه الر وسية 


القومية الكلاسيكية بعد عودته من دراسته في ايطاليا 
وألمايا . وكتابته سمموبيته « تاراس بولا »وهى 
السمموبية الروسيه الاولى . على أساس الخال شعبية 
روسية جمعها لهدا الهدف . مرق سمفوبيته هده ' 
بالرعم من الألحان الشعنية . كوبه وحد ال المارمونيا 
الكلاسيكية الأوروبية . التي استحدمها . لم نسحم 
مع الألجاد الروسية الشعمية التي عالحتها . كدلك لم 
يتقيد سوبا . عمقري الطارموبيا . بالوطيمة الهارموبية 
الكلاسيكية في معالحته للالحان الشعميه المولوبية التي 
استعملها في موسيقاه . وهدا هو السب الدي حعل 
عممريا احر مثل هرابر ليست لا يمهم عنقرية شوباد 

كلام احر . ال اشارموبيا الأوروسة الكلاسيكية 
التي كاست تستحدم لمعالحة الالحال المبسية على « السلم 
ا موسيقى الهارموي "0 , تصلح لمعالمة الالجال دات 
الطاع الشعبي الروسي والنولوي المسية على ١‏ السلم 
لموسيقي اللحي » 

ان اللغة المارمونية الحديدة لمعالحة المادة الموسيقية 
دات الطابع اللحبي وصلت الى ذروتها ي الموسيقا 
الروسية مع موسورغسكي . وقد لفتت لعته 
الهارموبية الجديدة نظر أهم موسيقيي فرنسا 
المحضرمين . كلود ديسوسى الذي ما ان عاد الى فرنسا 
مت :روسيسا . بعد ان تعرف الى كرسيفنا 
موسووض كي ...بق اتكنن عل عراس الموسيقا 
الشعمية الفرنسية القديمة . هوجد الدلائل بفسها : ان 
الموسيقا الشعمية الفردسية مسية على « السلم الموسيقي 


١١و‎ 


العري ‏ العدد 8 سبتمير 1985 م 


اللحتى : . ولا يجور اطلاقا استعمال الهارموبيا 
الكلاسيكية في معالحتها . مس ها ظهرت المدرسة 
الجديدة في الموسيقا المريسية ٠‏ الموسيقا الانطماعية ٠‏ 
وما تبعها . المئية أساسا على لغْة هارمونيه حديدة . 
وصعت خصيصا لتتلاءم مع طابع الموسيقا القومية 


العرنسية . 
الموسيقا العر بية واطارمونيا 


اين الموسيقا العربية من كل هده المشكلات © ال 
الموسيقا العردية موسيقا لحسية قائمه على المقام . وهذا 
ما أسماه ريتى « السلم الموسيقى اللحبى » وعليه 
فان استعمال الحارمونيا الاوروبية الكلاسيكية لا 
شاسس مطلقا مع طيعة هذه الموسيقا اللحسة , 
ويشهد على ذلك غلييكا وموسورعسكي وتسوبال 
وديسوسي وبيتهوص مدعوميس سطرية ريتي في كتاسه 
المدكور . ال استعمال هده المارموبيا بدول تعيير 
يؤدي حتما . كما حصل بي التجربة التي رواها ريتي ١‏ 
الى صرورة تعيبر الطيعة الداحلية للحن العربي . 
حتى تشاسب مع التسلسل افارموي الكلاسيكي 
ويلاحط دلك قٍِ تراث الاحوين رحياي اللدين 
أحدت الحامهم| مع الوفت وسنت الانتعاد عن الخط 
اللحي الأصيل تفقد من جماشها وعرص حملها 
اللحية . وأحدت تتعد شيئا فشيئا عن المقامات 
العربية لآن هاحسههم| الأول وهو المارموبيا والتوريع 
الأوركسترالي لا يلائمها . الى أن اختمب من أعماه| 
هذه المقامات العربية ومع الوقت اتعت الحملة 
اللحصية بالتوريع العري ٠‏ فراحت تتغيرت الى ال 
فقدت ببائيا صلتها بالتراث العربي . واتحهت مبائيا 
الى الغرب  ..‏ ». 


البديل الموسيقي 


إن الموسيقا العربية وجدت لمفسها طريقة تطوير لا 
تقل عن المارموبيا خلقا وابداعا وتلويا. هذه 
الطريقة هي ما سميها في التلحين العربي « السكك 
المقامية » . الممنية على طبيعة اللحن العربي المرتكز على 
« السلم المقامي اللحني » . وليس صدفة أن الفارق 
بين عباقرة التلحين العرب من جهة . وبين الملحنين 
العاديين مس جهة أخرى هو بشكل أساسي تعمق 


١٠١م4‎ 


العباقرة دول سواهم فِ الامساك بجمييع أسرار 
السكك والتلوييات المقامية , وطرق العودةٌ الى المقام 
الأساسى 3 وهذه السكك المقامية تقوم بدور التلوين 
الموسيقي والابمعالي الدي تؤديه الهارموبيا بي الموسيقا 
الاوروية اما ادا اردنا انتففال الهارمويا ٠‏ فال 
ادحال « كليشيهات » هارموبية كلاسيكية أوروبية 
درسماها في سسة أو سستن هو استحماف كير بالموسيقا 
العربية . وبالموسيقا العربية والهارموبيا العردية 

ال المدرسة الموسيقية الروسية ابدعت لعة هارمونية 
نالا الى ان هده اللغة الشارمونية تتناقص مع قواعد 
الهارمونيا الأوروبية العربية الكلاسيكية أو لا 
تشاقص 3 فالمهم عندهم كان الا تساقص مع روح 
الموسيقا الر وسية ٠‏ كدلك ديبوسى الدي اسشيط بعد 
دراسته للحن ١‏ لشعبي العربسى هارموبيا حديدة 
تتناسب مع اللحن العربسي ٠‏ وشوبال النولوي عند 
معالحته للح الشعي النولوي كناك الكسل وعدم 
المعرفة وعقد النقص يجعل دعص موسيقييسا يستعملود" 
القليل الذي تعلموه مفصلين « سكب » لجان في هده 
القوالب اطارموبية الجاهرة . على الحهد لاستساط لغة 
هارموبية حديدة مى طييعة اللس الغعربي نمسه 3 


هذا للاسف ما يحصل . ولذلك برى اللحن 
الغرني وبالأخض اللساني الحالي مشوها . وي أحسن 
أحواله يشسه الألحان الأوروبية يي الأعنيات الحميفة 
الراقصة مهل هده هي طريقة تطوير الموسيقا 
العربية ؟ وهل هكدا دحل «١‏ التمكير الموسيقي » الى 
الموسيقا العربية . كما يحل و لمعض الموسيقيين الجدد أن 
يقولوا . وكأنها كات حلوا من التمكير قبلهم 5 | 7 

بحن مع تطوير موسيقانا . ولكن التطوير يحب أن 
يسع مس طبيعتها . فاذا أردناها هارموييا . فليكن ! 
ولك. شرط أن نستنبطها من طبيعة موسيقانا . فتكون 
حاضعة لطبيعة اللحن العربي . وتساعد على 
اللحن العربي ها فتشوه 
معالمه . ولما مثال كبير على اللجهد في استنباط الهارمونيا 
صس طبيعة اللحن العربي كتجربتي زكي ناصيف 
وتوفيق الباشا في لبناد . 5 


تعميقه . لا أن يحضع 


بقلم : وليد أبوبكر 


عندما يحكم اغلاق الطوق ويرى الكاتب نفسه وجها لوجه أمام القمع والمصادرة 
فإنه يلجأ مهتديا بحسه الوطني الثاقب الى طرق وأساليب جديدة في التعبير ‏ منها الرمز . 


فيا هي دلالات |الرمز ني روايات الكتاب الذين دهمتهم هجمة الاحتلال في أرض 
فلسطين العر بية . . وأبوا الا أن يقارعوها بكل ما يستطيعون ؟ 


لي اي 

لأا الشعب حنا بقارةهو الدي علمهم فصل الرمر 
على المرج . حين كان همس للملاح المهدّد عصادرة 
أرضه بكامه واحدة . « حشب » ء فيفهم الفلاح أن 
عليه أن يصمت . وأن يترك الحديت للمحامى . نيما 
لايمهم الضاط والصابطون شيئًا . وان تطاهروا عير 
دلك 

واذا كانت للرمر فصيلة في الحياة العامة . فإ من 
الطبيعي أن يلحأ اليه الأدب . حين يكتب في طل قهر 
الاحتلال . وبالرغم من أن الاتجاه الواقعي هو 
الأسلوب الذي اختارته رواية الأرص المحتلة في 
معظم انتاجاتها , الا أن دلك لم يمنع الكتاب من 
اللجوء الى الرمر الحزئي . أو الشامل . في بعص 
الأحيان . داخل هذا الاطار الواقعى . ولعل أبسط 
ما يمك أن يشار اليه في هذا المجال هو اختيار كثير من 


الأسماء . بحيث تتوحى تسلوكها داجل العمل 
الروائي . وقد سرع اميل حميى في هدا الاحتيار 
وتمير فكان سعيد أبوالنحس «المشائل» في الروايه 
الني حملت اسمه يتصرف مما يشبه الاسم تضاؤلا 
وتشاؤ ما . وكدلك كان إسم ( يعاد ) واسم ( باقية ) 
واسم ( ولاء ) في الرواية داتها . أما في ( إحطية ) فاد 
اسم عباس يقدم اختصارا لتاريح حيفا . المديية . 
وحغرافيتها . بينها يوحى اسم ( سروة ) بالارتماع 
والقدرة على المقا ويقدم اسم ( اخطية ) دلالات 
مركبة . 


الايحاء 


لكن رواية الأرض ال محتلة لم تكتف بالاسم الموحى ‏ 
وانما تجاوزته الى بعض الشخوص الموحية أيضا . واذا 


6١. 


العرى ‏ العدد 5" سبتمبر ١985‏ م 


كان رحل العضاء في ( المتشائل ) رمز للقماعات 
العيية مثلا . يلجأ اليه الاسنان حي تضيق به السل 
أو يعحر عن مواجهة واقعة . أو يحس عن ذلك . فال 
رحل القصاء هذا . مع المريد من الوعي . وتجربة 
النضال يتحول في ( احطية ) إلى هلسطيى مسلح 
ملثم . يشر الرعب ف كيان العدو ويشل حركته . 
حتى وان كان الأمر كله مترهّما . حتى «الرامرور» 
اشارة المرور ‏ التي تقع عمدّها ؛ حلطه المواصلات » 
تتحول الى شيء موح . يتسير الى أن حركة العدو 
لايحكمها طرف وافعي . واا هي طارئه . قادلة لآن 
تتوقف في أية لحسطة . رعم استمسرار عمل 
« الرامزور » - التقيه . 

وحس يتحدث إميل حبينى عن 1 الكر 0 الدي 
علكة بعص الماس . فيصصحون قادرين على مواحهة 
العدو . يكشف بعد دلك انه كبر من الفكر أو 
الوعي . الدي يحلق الثمة ى قلوب الناس ويمرخ معها 
الحوف . أما سميح القاسم في روايته ( الى الححيم 
أنها الليلك ) فقد احتار اللون ليوحى به . فالليلك . 
الدي ارتدته صديقة طموليّه ( دبيا ) - وهواسم موح - 
يوم هاجرت بعد أل هدم العذو بيت أهلها. صار 
يعي عدم وضوح أي لون احر لابه يغمر كل 
الألوال ٠‏ وهدا الوصوح لم يعد الى العين الا بعد أن 
وصح فعل المقاومة في عملياتها صد العدو . ودبيا همي 
دلك الحرء من شعب فلسطين الدي هاحر تحت صعط 
العدو . وعودة الوصوح الى الألوان تعبي عودة دنيا . 
وعودة الوحدة الى الشعب العربي الملسطيى الدي 
تشتت . أو عودة الأمل في هده الوحدة ‏ التحرير 


الكسيح ينتفض 


والفدائي الذي أعاد وصوح الألوان في الرواية هو 
( حسس الكسيح ) الذي يرمر الى من بقي من شعب 
فلسطم, على أرضها تحت بير الاحتلال . وهو صبي 
كسيح ١‏ تركه الراحلون الى الشمال . بيى يدي ص لم 
يرحلوا . وقد وجد أول الأمر عناية تامة من الكبار , 
بردت حتى انتهت . فأخذ الصغار. يتلهون به, 
تعذيبا الى درجة الموث . لكن حسن الكسيح ينبض 
في آخر الرواية لينفذ عملية فدائية في وسط تل أبيب . 


حلدل 


وليكشف عن أن كساحه كال مؤقتا . | كال موته 
مؤقتا كدلك . فهدا الكساحج حاء سنب صعف 
الامكانيات , بعد أن استخدم الماس سادمهم القديمة 
في مواجهة القوة الكبيرة للعدو . سمد الرصاص . ولم 
يعند بامكاهم أن يقاومو! . فكان الكساح فترة 
استعداد للمراحهة القادمة 

والكساح ‏ أو العحر ‏ ليس عريا على الرواية بي 
الأرص المحتلة . عندما بتحدت عر قفترة ما بعد 
الاحتلال . بالسسسة لمى طلوا بي أراصيهم ٠‏ ووحدوا 
أنمسهم أقلية مسحوقة فيها . فوالده ( حسيه ) التى 
نشيكي الآرض به رحيل التهنا خرن »اق 
( سداسية الايام السته ) وأم الروبابكيا . في الروايه 
نعسها بقنت مع والدتها الكسيح . وشعُلت يفيه 
بحمع دكريات من رحلوا والمحافطة عليها . حتى 
نطل ها حصوصيتها 3 ولا تدمج مع الاحتلال 

وقد حاءت ( احطيه ) استكمالا لرمر الساح . 
وتعميقا كيرا للدور الدي قامت به أم الرونابكيا لدى 
اميل حبيبى ف روايته السايقة ٠‏ ثم اتسععت دلالاات 
الرمر عيرها . حتى أصحت مص أنرر الشتخصيات 
الموحية في رواية الأرض المحتلة . لتوكد دور العرب 
هاك . في الصمود الواعى في مواجهة الاحتلال . 
اتتطارا للخطوة التالية التي توصلت الى الكماح المسلح 
عند حمس الكسيح 


مفاتيح « اخطية » 


وتسدو شحصية ( احطية ) محيرة في دلالاتها أول 
الامر . ولكن الرواية تقدم ممابيح هده الشحصية 
بالتدريج . حتى تمدو واضحة في النهاية 

احطية هي سليلة عائلة عبدالكريم . العائلة 
الوحيدة التي بجت من مذيحة الصليبيس في حيما . 
فكان سكان حيفا بعد دلك هم نسلها . والعائلة من 
أصول قروية فلاحية . وقد حافظت على طباعها 
الأساسية في الحرأة . كما تعرفت على الفككر الذي 
يناسها . فاتسمت بالوعي . 

وكابت ( اخطية ) - الفتاة ‏ محبوبة الجميع . 
يتذكرها الجميع لأنهم عشقوها حتى التلف . وتلقوا 
رسائلها وتمنوا أن يلتقوا بها وجها لوجه . كما فعل 
أحدهم . عندما قفزت مس شرفة بيتها فوق صخرة 


من صحور الدرحات الصحريه . قتل نضف قرد من 
الرمى ٠‏ فتلقاها بدراعيه ( لتكشف الرواية بعد ذلك 
أن الدي تلقاها كان أحاها ) 

ثم احتعت ( احطية ) سه . وفحأة عادت . 
وظهرت وهي تحمل طفلة بين يديها ٠.‏ وسحابة من 
حرد في عيئيها . فقيل امها ارتكنت ( الحطيئة ) ولدت 
سفاحا . (احطية ) ادن هي حجزء من حيقا . من أهل 
حيما. وهي بالتالي حرء من فلسطين وأهل 
فلسطين . وكانت قمرتها جين بحسب عام 
8 . فهل عنمت تلك القمزة . ثورة عر الدين 
القسام ع الريعية التي تشكلت في حيفا . قبل أد 
تعجر وتدوى بسرعة . في أحراش يعند ؟ وهل كانت 
الطملة . الي حملتها . وعادت تنادي الماس بعينيها 
الحزينتيس » هي ثورة ١9175‏ التي اجهصت ؟ أم أن 
كل شيء كان مرتبطا بخْشخشة الابتداب » وعواء 
ثعالب الهجرة اليهودية المكثمة التى شهدتها حيفا . 
كميناء . والتي تمت عبر « اهبل الشامل » الذي خلق 
لدى الجميع هما نمضا حط عليهم من « موحة بحر 
عالية . طلعت على شارعنا طلوع الموت الفجائي وم 
تنحسر » وذلك حين ترامت الى مسامعنا خشخشة أو 
عواء عن فضيحة ألمت بالفتاة ‏ المليحة ‏ التي سطا 
عليها غول » . ورغم أن جميع من أحبوها ‏ وهم 
الجميع - تمنوا أن يعترفوا بأبوة الطفلة ليردوا شرف 
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( احطية ) اليها . الا اهم حضعا حسوا عن دلك 

لك العائلة كانت تصم من يعرف سر 
( احطية ) ٠.‏ وكائت ( سروة ) ممودحا لشحاعة هده 
العائلة وحرأتها ووعيها . وقد حاولت أن تدفع الناس 
الى الارتماع ‏ الى قمة شحرة الكينا . حيث شلع , 
حتى يعرهوا سر ( احطية ) . لكن أحدا مهم 1 يملك 
الحرأة ليصل . وحين سقطت ( سروة ) وهي تحاول 
أن تمحث الئاس . عس. الشحرة ( في اللكمة ) . اقمر 
من اهله شار ع عماس . ودهبت سروة واحوتما . | 
دهت من قملها . ( احطية ) ولم يق أمام الناس » الا 
ما هو خاض بهم ٠‏ خصوصيه تأنيت الضمير جين 
يادو ( احطية ) بصوت يقطع القلوب . وهواللكاء 
على ما قات . تسيب اللمكنة . 

هل ذهمت ( اخطية ) حقا ؟ هل ماتت مع الموت 
الجرىء السروة أم هاجرت كى] هاجر أحد أخوتها 
يلف ويدور : شارع عناس طرائلس الشام . بيروت 
السعودية 3 نيويورك ٠‏ ديتروبت ٠‏ شارع عباس ء 
حنيا . فى النباية الى العودة . ولكس كزائر امريكاني 
رفض الامريكيتين- ادنته وروجته ‏ لأمبها أصرتا عل 
أن اسم فلسطين هو «ازرائيل »؟ عبدالاله 
عبندالك رق هوا الختره الذي يعاس من حش 
فلسطين . وحمل فصار الاجانب يعطونه اسم 
« اباس » . وقد قاده الحنين للزيارة » لكن عودته 
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كزائر . لم تدم . فقد تم ترحيله . ومنع من دحوله الى 
البلاد ‏ زائرا ‏ مرة أخرى . وان كائت هده العودة قد 
كشفت حنينا لايموت الى الوطن . والى ( اخطية ) . 
فأين كانت ( اخطية ) كل هذا الوقت ؟ 

لقد ظلت ( اخطية ) في حيفا . ( ناقية ) في أقدم 
البيبوت في شارع عباس . أقدم الشوارع . وكان 
وجودها واضحا وصوح الشيء الذي يتعود عليه 
الانسان , حتى لايعود يراه . الا ادا وقف وتأمل 
وانتبه جيدا الى مرور عامل الزمن « وكان فطينا » حتى 
يستطيع أن « يرى » 

هذه الفطنة . وبعد أن أصصح عامل الزمن هو 
الحياة كلها » أوصلت الى التعرف على ما هو واضح 
أصلا . وما يراه كل يوم . ممثلا سواحد من أساء 
عبدالكريم . يسمى بالرجل البندول . لأنه يرسم 
حريطة حيفا مرتين كل يوم . وهو يطوف شوارعها 
حارحا مس سرله عائدا اليه . لايزار . ولا يسلم فلا 
يسلم عليه 

وهو طويل القامة , منتصب الفرع . ل يتغير . ولم 
يؤثر عليه مرور الزس . وهوس أب مسلم . وأم 
نصرانية ٠‏ يرتدي الثياب السوداء الرسمية . 
ويستقل مس رأى وهو يقول : ستة وثلاثون عاما وأبا 


انتطر هذه الصحوة . هي بالطبع عمر الاحتلال 1 
لباقي 


ان ( عبدالر من عبدالكريم ) هو الجرء الناقي من 
العائلة . وهو أكثر أفرادها وعيا . فقد كان عاملا ‏ 
كسائق قطار- وكال يتحدث عن ثورات التحرر في 
العام . وتكشف الرواية انه كان يحمل رسائل 
( اخطية ) الى من يحوبها بعد أن ذهبت ( سروة ) » 
قبل ان تبلغ قصر الغول . وتحرر ( اخحطية ) من 
سجنها . وقد أصر على البقاء في الأرص . بانتظار 
هذه الصحوة . وقد امتزجت فيه الأديان , وتشبسع 
بروح الثورة . 

فمن تكون ( اخطية ) بالنسبة له ؟ 

أشارت الرواية الى انها كانت « أختا » له يرعاها . 
حتى صارت « سمراء ملتهية ؛ كما النار . في حلة 
حمراء ع ثوب من الحرير الأحمر اللعوب . 
وقلادة حول عنقها من العقيق الأمر. فصارت 
معشوقة كل انسان . وصارت ترسل الرسائل الى كل 
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أميل حبيبي 
سات ٠.‏ عير الوسائل السرية المتاحة , من مشط 
عظمي أو خشي يموح برائحة بيتية ٠‏ الى أعشاش 
برح الحمام الزاحل بي صدوق « شوكلاطة » صعير 
واحطية ادل شيء يتوهح . فكر يتوهج . حس وري 
مقاوم يتوهج . فلا تخضو فيه المار . ويحتاج الى علو 
في الوعي ‏ حتى يضل الانسان الى سره . فمن أراد أن 
يعرف سر ( احطية ) عليه ان يرتفع ويعلو. وهدا 
الس الثورى يحمى من الخوف من صياح التعالب 
الخائعة في الليل . وهو الدي يصر على عدم الاندماح 
مع واقع العدو . هلا يرور ولا يزار. ولا يسلم ولا 
يسلم عليه . ويحافط على عرفة الجلوس - الوطن ‏ 
أبيقه نطيفة . تعنق برائحة الماصي . كما لو أن 
بوافذها لم تفتح على الشمس أربعين عاما وهي 
مكتظة بالمقاعد دات الطرار العتيق . وقد علتها 
مسحة من غبار . لو كان النسيان عبارا لكانه . 

( اخطية ) ادن كاسم ليست من الحطأ الذى 
ارتكبته ولا الخطيئة . ولكهها اللفطة الشعبية التي تعني 
( الحرام ) . لأن هده المرأة قد ظلمت عندما اتهمت 

ولقد ظلم ذلك الجزء الذي بقى من شعمنا في 
الأرض . بعد الاحتلال الأول . واتهم بانه لم يرفع في 
وجه العدو صوتا . ثم ست أن هذا الاتهام ظالم ء 
فمجرد الصمود فوق الأرض الغى حلم الصهيونية 
« بدولة عبرية نقية » . كما أن هذا الصمود كان 
يناضل بالوسائل المتاحة . عبر الأحزاب والتقابات 


وما لديها من قدرات على المقاومة . وما لديها من 
صحف حافظت على اللغة العربية . حتى اعترف 
سميح القاسم في روايته ( الصورة الأخيرة في 
الألبوم ) ٠‏ بأنه لولا الجيل الطليعي الواعي الذي بقى 
س شعب فلسطين فى الأرض المحتلة لتشرد كل من 

بقى . وبأن السلطة غاضبة لأن الناس . مع هذه 
الطليعة » وها رفضوا الرحيل والمذلة » وتصدوا 
لو امرات التهديد والتجهيل 

هده الطليعة . الفكرية . التى تمثلها ( احطية ) ع 
لمادا اختفت كل هذا الوقت 9 

تحيب الرواية بوصوح : ولدت احطية كسيحا 
لكن هذا الكساح كان محتلما عن كساح حس 
الكسيح . الذي تحلى الماس عنه دون مبرر فني أو 
موصوعي - بيم|ا ظلت سروة عند ( احطية ) تحمل 
صوتها الى الناس - وهي خرساء ‏ وظل عبد الرحس 
عمدالكريم يتحرك بدلا منها . ( اخطية ) ادن . هي 
ذلك الفكر الثوري الوائق من نفسه الدي لا يخاف صس 
عدوه . حتى وان خخاف بعض الماس عن الارتباط 
به . من تلك الظواهر الكوبية التي وجدت ليعترف 
الناس بهباء لا ان تعترفا سهم. . دغلة في 
الكرمل . استعصت على اسفلت عليقة محدورة في 
جنينة عباس . ساحة منسية وراء فرن وادي 
النسناس .. بصب قبر منسي في حيما العتيقة . 
لاتدهب عنكم ؛ بل تدهبون عنبها . ولا يأحدونها 
سكم . سل يأحدونكم مها . يرحلون عنها ولا 
يعودون . أما هي . فلا تعود . لانها لا ترحل . 

اخطية هى الشابت من الارض . الثانت من 
الفكر . الذي لايتنارل عن القاعدة , ويسميح 
بالاجتهاد . سن خلاها حتى تكون لكل انسال اخطيته 
التي يسأل عنها كيف تركها ولماذا تركها . وكيف حاها 
من بعده . في وحدة وطنية . لها ثوابتها الفكرية التي 
تتفق عليها . ولا هدفها الذي تعرف طريقه . " 


تواصل الأجيال 


اخطية » اذن تلخيص لكل الشخصيات الموحية 
في الروايات التي صدرت من قبل 3 توازيا مع هذه 
الشخصيات » واستكمالا لها. أو تناقضا معهاء 
وهي حسن الكسيح . محسنا بالوعي . وهي أم 
الروبابكيا واعية لما تفعل . وهي اجمل البنات » مثل 


( دنيا ) ولكن من موقف نقيض . فدنيا رحلت 
واخطية بقيت , فهما ‏ معا توحيان بالحنين المتبادل بين 
من هاحر ومن بقى . لكن ( اخطية ) . وهي 
النقيض التام لشحصية ( سعيد أبي النحس المتشائل ) 
موقعا وسلوكا الى الحد الذي يمك. اعشار رسالة كل 
منهي| واحدة . حين بدرك أن ما تريد رواية ( الوقائع 
الغريبة في اختفاء سعيد ابي البحس المتشائل ) أن 
توصله . هو عكس ما يفعله المتشائل تماما . وهويتفق 
مع رسالة اخطية . حخصوصا وان المتشائل في حقيقة 
سلوكه قد اختار أن يتكيف مع واقع الاحتلال حتى 
وان كان « الحمق » قد أوصله الى هذا الاختيار : فهو 
متسلل الى الوط. بعد هحرة . ومع عشيق اخته 
بالتحديد . وقد تسلل مع توصية من والده للعدو . 
حتى يكمل الولد رسالة الوالد فى التعاون مع هدا 
العدو وكل ما واجهه المتشائل بعد ذلك . كان نتيجة 
لاحتياره الأحمق .2 ومحصلته ‏ بالطبع ‏ تدين هدا 
الاحتيار وتدعو الى نقيصه . دالمتشائل - كشحصية في 
الرواية . يشير الى ذلك الحزء الانتهازي والغبي ف 
الوقت ذاته . من الشعب العربي الذي يعيش تحت 
الاحتلال . وهو الحرء الذي يحاول أن يتكيف . وأن 
يندمج مسطلقا في قباعاته من عياب الوعي 5 الدي 
يطل عائبا حتى يكتشف أن ظروف الاحتلال 
وممارساته . لاتسمح حتى لمثل هذه النوعية بأن 
تبقى . فان ينقى الانسان في وطنه . يعنى أن يملك 
الاصرار . والوعي مثل احطية وعبدالرحمن 
عدالكريم راعيها ومحركها . وان يعود الانسان الى 
وطنه . لا يعبي ال يعود متسللا وهو يحمل توصية » 
ولا أن يعود زائرا . وانما ان يعود عبر طريق التحرير , 
وقد خطت ( احطية ) سطرا أول في صفحة التحرير 
كان الوعي ملخصه . كما خطت ( الى الجحيم أيها 


'الليلك ) سطرا أخيرا. كان الكفاح المسلح 


ملخصه . وهذا ما فعلته سحر خليفة بأسلوب واقعي 
في روايتيها( الصبار وعباد الشمس ) وما فعله سليمان 
ناطور في روايته ( أنت القاتل يا شيخ ) وما فعله 
غريب عسقلاني في ( الطوق ) وعلى الخليلٍ في 
( المفاتيح تدور في الاقفال) وهومايفعله كل 
الدب . في الأرض المحتلة شعرا . وقصة قصيرة » 
ومقالة ومسرحية . سواء واجه العدو بشكل واقعى 


أو توسل بالرمر الى هذه المواجهة . 5 
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بيونس ايريس عام 21849 وهو من 
أشهر كتاب أمريكا اللاتينية المعاصرين ٠‏ 
وقد ألف عددا غير قليل من المجموعات 
الشعرية والقصصية التى نال عليها عدة 
جوائز أدبية . وهو معروف بأسلوبه 
الغرائبى . ضمن اطار الواقعية السحرية 
التى يشتهر مبا كتاب أمريكا اللاتينية . 
والكاتب متأئر بأسلوب ألف ليلة وليلة . 
وبالثقافة العربية الاسلامية عموما. 
ولعل القصة التالية تفصح عن شىء من 
هذا التأثر 


م و د 


١ 00‏ قم العتبالار تين : : المورخي. بورخيس 


3 


( 0 تزجة + نحمود شقير 7 


- حينيا انتهت معركة كلونتارف التي هزم فيها 
8 5 النرويجيون . قال ملك ايرلئدا المبجل لشاعر 
بلاطه : ١‏ ان الأفعال المجيدة تفقد بريقها اذا لم 
توضع في كلمات . أربدك أن تتغنى بذكرى 
وبانتصارى . لنكن أنا إنياس”) وأنت فيرجيل .9 
فهل تعتقد أنك قادر على هذه المهمة التي ستجعلنا 
نحن الاثئين في عداد الخالدين ؟ ». 

قال الشاعر : > بك 5 
5 وأنا أتدرب على 3 


0 النى 


. انياس : أمير طراودة الذي نجا بعد سقوط مدينته » واستقر في غربي ايطاليا‎ )١( 


(؟) فيرجيل : كبير شعراء الرومان . صاحب ملحمة الالياذة . 
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امتلكت سر الكتابة التى تحمي فنا من العيون غير 
المتبصرة لجمهور الدهماء . أستطيع أن أيحد الحب . 
لصوص الأنعام 3 الأسفار والجروب 5 أعرف 
الانساب الأسطورية لكل البيوت الفخمة في 
ايرلندا. أستحوذ على معرفة بعلم التنجيم 
الشرعى . الرياضيات . القانون الكنسى . والهة 
النباتات . هزمت المنافسين في مباريات عامة . 
أصبحت حاذقا في الفجاء الذي يوهن الجلد . ويؤدي 
الى الاصابة بالجدام . اعرف كيف أستخدم السيف 
ببراعة ٠‏ وقد أثبت ذلك في معركتك التي خضتها . 
أنا أجهل شيئا واحدا فقط : كيف أشكرك على هذا 
الشرف الذي منحته لي . 

والملك الذي يتعب بسهولة من الخطابسات 
الطويلة . وبخاصة خطابات الآخرين . قال 
باختصار . « أعرف هذه الأشياء تماما . لقد نبئت ان 
العندليب غنى حديثا في انجلترا . وحينم) ينقضى 
فصل الأمطار والثلوج . ويعود العندليب من 
أصقاعه الجنوبية . فسوف تغنى مدائحك الشعرية 
أمام رجال البلاط ومدرسة الشعراء . انى أمنحك 
سئة كاملة . عليك أن تبذب كل كلمة وكل حرف . 
واعلم منذ الآنء. أن الجائزة لن تكون أقل من 
مألوف عادى الملكية . ولا من ليالي الماك 
المسهدة » 


قال الشاعر الذي كان من رجال البلاط أيضا . 
« يامليكى . أية جائزة أعظم من رؤية وجهك ؟© ثم 
انحنى وانسحب خارجا وفي ذهنه يتلامح بيت أو 
بيتان من الشعر . 

حينما انتهت السنة ‏ وني زمن الأوبئة والثورات - 
جاء الشاعر بقصيدته . ألقاها ببطء وثقة . دون أن 
ينظر الى الورق الذي بين يديه , أبدى الملك 
استحسانه للقصيدة بايماءة من رأسه ؛ والجميع قلدوا 
الملك . حتى أولئك الذين احتشدوا على الأبواب . 
دون أن يحق هم التفوه بكلمة واحدة . أخيرا تكلم 
الملك وقال : 

«انى أقبل صنيعك . فهو انتصار آخر . لقد 
أعطيت لكل كلمة معناها الحقيقى . ولكل اسم 
وصفه الذي أسبغه عليه قدامى الشعراء . وفي 
قصيدتك كلها لا توجد صورة واحدة لم يطرقها 
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الكلاسيكيون : فالحرب هى الشرك الجذاب 
للرجال » والدم هو الماء الذي ينبل منه السيف . 
البحر له الته. والسحب تتنبأ بالمستقيل . لقد 
جسدت بحذقك : القافية . الجناس . السحع 1 
السب . روائع علم البيان . التنويع المكيم في 
بحور الشعر . واذا كان لأدب ايرلندا كله أن يختفى 
من الوجود ‏ لا قدر الله فان بالامكان اعادة بنائه 
دون خسارة . انطلاقا من قصيدتك الكلاسيكية 
هذه , لذلك سيقوم ثلاثون ناسخا بنسخها اثنتى 
عشرة مرة لكل واحد منهم . 

خيم صمت ., ثم أكمل الملك : « كل هذا 
حسن . ومع ذلك فلم يحدث شىء . فالدم لم يجر 
سريعا في عروقنا . لم تبحث ايدينا عن القوس ١‏ ولم 
يعتر الشحوب أحدا منا . لم يطلق أحد صيحة 
حرب . ولم يعرض أحد صدره لمواجهة القراصنة . 
قبل نفاد العام أيها الشاعر . سوف نصفق لقصيدة 
أخرى . وتعبيرا عن استتحساننا فإليك هذه المرأة 


المصنوعة من الفضة » . 
قال الشاعر ٠‏ « انى اتقدم بالشكر , ولقد وعيت 
المطلوب » . 


١١02 
ااا‎ 


مضت نجوم السماء في مدارها المتألق . غنى 
العندليب مرة أخرى في غابات سكسونيا . وعاد 
الشاعر يتأبط قصيدته التى بدت أقصر من القصيدة 
السالفة . لم يرددها من الذاكرة بل انه قرأها . كان 
بادى التردد . وقد حذف بعض المقاطع كما لو أنه هو 
نفسه لايفهمها تماما. أو لأنه لم يرغب في انتهاك 
حرمتها . كانت القصيدة غريبة . لم تكن وصفا 
للمعركة . بل كانت هى المعركة . ففي تشوشها 
الشبيه بجو المعركة اصطر ع معا . الهة ايرلندا 
الوثئية . واولئك الذين بوسعهم أن يشنوا حريا بعد 
مئات السنين على داية (ايذًا) الكميرة. ولم يكن شكل 
القصيدة أقل غرابة ٠‏ فالاسم المفرد فاعل لفعل 
بصيغة الجمع . وحروف الجر تستخدم على نحو 
مبتذل. الخشونة تتداخل مع العذوية. 
والاستعارات مقحمة أو هكذا هى تبدو . 

تبادل الملك كلمات قليلة مع رجال الأدب الذين 
وقفوا من حوله . ثم قال للشاعر : « أستطيع القول 
ان قصيدتك الأولى كانت بجدارة خلاصة وافية لكل 
الأغاني التى رددتها ايرلندا . اما هذه القصيدة فهى 
تفوق بل هى تجعل كل ماسبقها وكأنه لاشىء البتة . 
اها مذهلة باهرة تستثير الدهشة . سوف ينظر اليها 
الجهلة بدون اكتراث . اما المتعلمون النخبة فلن 
يكون موقفهم كذلك . سوف تحفظ النسخة الوحيدة 
منها في علبة من العاج . واليراع الذي دبج عملا 
متفوقا كهذا . نتوقع منه عملا أكثر نبلا وشموخا » 
اضاف وهو يبتسم : « نحن أبنساء الأسطورة . 
وجدير بنا التذكر أن الرقم ثلائة ينتصر في 
الأساطير » . 

أكمل الملك : « تعبيرا عن استحساننا ٠‏ اليك 
هذا القناع الذهبي » قال الشاعر : ١‏ انى أتقدم 
بالشكر . ولقد وعيت المطلوب : 

حلت ذكرى المعركة مرة أخرى لاحظ حراس 
القصر أن الشاعر لايتأبط قصيدته . نظر اليه الملك في 
ذهول . بدا الشاعر كأنه شخص آخر ٠‏ فلقد 
تغضنت ملامحه . وتبدلت بفعل شىء اخر عدا 
الزمن . بدت عيناه محدقتين نحو البعيد كما لو أنه 
أعمى . توسل الشاعر أن يسمح له الملك ببضصع 
كلمات يقوها له . غادر الخدم الحجرة . سأل 
الملك : 


© المرأة والقناع 


ألم تدون القصيدة ؟ 

أجاب الشاعر بحزن : 
نعم . لعله سيدنا المسيح هو الذي منعنى من 
ذلك . 
هل بوسعك أن ترددها . 

قال الملك : 
انى امنئحك الشحاعة التى تحتاجها لذلك . 

تلا الشاعر القصيدة التى تتألف من سطر واحد . 
دون أن يجازف في ترديدها بصوت عال . تمعن 
الشاعر ومليكه فيها كما لوأءبا صلاة سرية . أو فعل 
من أفعال التجديف . امتلا الملك بالرهبة وخور 
العزيمة . كها هو حال الشاعر . وتبادل الاثنان 
النظرات وهما شاحبان . قال الملك : 
- في شبابى أبحرت نحو مغرب الشمس . وفي احدى 
الحزر رأيت كلاب الصيد ذات اللون الفضى تجلب 
الموت للخنازير البرية ذات اللون الذهبي . ولي 
جزيرة أحرى اغتذينا عبير التفاح السحرى . في 
جزيرة ثالثة رأيت أسوارا من نار . ولي الجزيرة 
الابعد من كل الجزر الأخرى . ثمة نهر معلق ذو 
قناطر. يقطع عرض السماء . وفي مياهه تعوم 
الأسماك والقوارب . هذه كلها عجائب . لاتقارن 
بقصيدتك . فهى على نحو من الانحاء تشتمل على 
هذه الأشياء جميعا . أية قوة سحرية وهبتها لك . 
قال الشاعر : 
مع الفجر استيقظت وأنا أتلفظ بكلمات ل أفهمها 
في البدء . كانت تلك الكلمات قصيدة » شعرت 
أننى اقترفت خطيئة ربما لن يغفرها لى الله . 
قال الملك هامسا 
الشىء الذي نشترك فيه نحن الاثنان الآن . هو 
خطيئة إدراكنا للجمال . وهو الطبة التى يحرم منها 
الرجال . الآن يتوجب علينا أن نكفر عن ذلك . 
أعطيتك مراة وقناعا ذهبيا . وهذه هي هديتى الثالثة 
والأخيرة اليك . 

وضع الملك في يد الشاعر اليمنى خنجراً . 

قتل الشاعر نفسه حالما غادر القصر . أما الملك 
فقد أصبح شحاذا يتجول في طول ايرلندا وعرضها . 
تلك البلاد التى كانت ذات مرة تملكته . أما القصيدة 
فلم يعد الى ترديدها بتاتا . 0 


١ ١17/ 
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بقلم : الدكتورة سرى فايز سبع العيش 


معظم الانجازات الطبية الرائعة بدأت من ملاحظة بسيطة من عين فاحصة ٠‏ أو نظرية 


صغيرة في عقل مفكر . فلما ربت وحسنت كانت شعلة لحقائق اسدل عليها الستار . 


ونافذة على العالم اللىء بالاسرار . وهذه احدى القصص الطبية الحديثة لفتح جراحي رائد 


في معالجة قصر البصر . 


كان دلك عام وا عندما قدم شاب روسي 
ل عمره سئة عشرعاما الى جراح الميون العروف 
ديدوروف . لاسعاف عينيه اللتين أصيبتا نجروح 
قرنية سطحية متعددة ». نتيجة تهشم زحاج بظارته 
الطبية وتطايرها على وجهه وعينيه إثر عراك مع 
أقرانه . وقد لاحظ الطبيب الأستاذ فيدوروف بعد 
شفاء الحروح أن قصر البصر العالي . الذي كان عند' 
الفتى قبل اصابته بجروح القرنية ٠‏ قد قل كثيرا ‏ 
فأصبحت العدسة المصححة أقل قوة واخف سماكة 
من السابق 3 فيا كان من فيدوروف الا أن راجع 


لحل 


أمهات الكتب ومختلف المجلات والدوريات الطبية . 
وتحقق لديه أن العالم الياداني ساتو كان أول من فكر 
تخفيف قصر النصر عن طريق اجراء قطوع في 
القرنية عبير سطحها الخلفي . ثم زاوج ذلك مع 
قطوع في سطح القرنية الأمامي ٠‏ وكان ذلك عام 
. عندما فكر في معالجة القرنية المخروطية 
جراحيا . نظرا لصعوبة ترقيع القرنية في اليابان . لأن 
الديانة لديهم تحرم نقل الأعضاء والأنسجة 
الانسانية , ولأنه لى تكن العدسات اللاصقة قد 
وصلت في ذلك الحين لدرجة من التقنية بحيث 


كام عواسن لكر اروف اولقن 
للاسف كانت معطم عمليات قطع القربيه التي 
أحراها ساتو فاشلة 03 وكان سس العبى العمى 
لان قطع القربية الخلي ‏ أي عير الطقة النطانية من 
القربيه ‏ يس أدى للطيقة اللطابيه المرهسة وما 
يصاحب ذلك من اضصطرات وتورم في القربيه تم 
تكئف فيها . ونشوء العروق الدموبة عليها . ورواتد 
ره 


والذى قام به فيدوروف هو أنه عدل أسلوب ساتو 
تفصرة قطوع القربية على السطح الأمامى مببا . وقد 
احرى لمده سنتى عمليات قطعء الفرسة السطحى عن 
عيول الحيوانات . فاكيسب حيرة خراحمة كيرى . 
وندأ عمليانه على عيود النشر عام / ١‏ 

ولفد حلت عيفمريه فيدوروفف بوصعه أببكيننا 
حساسه يعتمد عليها بي تقدير واستقراء شحة العملية 
الخراحية . تعنمد على سماكة الفرننة . وصضمل العليه 
العيبية وقطر التحدب القرى ودرحة خسر النصر 
وقد أحرى العملية لعده الاف من الساس . تواقدوا 
عليه ويتوافدون عليه يوميا للتخلص من قصر النصر 
والاستعناء عى العدسات المصححة . وقد استطام 
أن يحمق بتائح عالية من النحاح كما أندى في أبحائه . 
بحيث لا تتأثر « مسلحة » القربية . ولا يحتل تعداد 
الحلايا في الطبقة السطابية . ولا تصيق الساحة 
النصرية . ولا تتأثر حساسية القربية . ولا تنقص 
تفاديتها . ولا تقل درحة المطابقة الضوئية فيها . ولا 
يحتل التحطيط الكهربائي . ولا يضطرب الوهج 
0 

ويفد مسويا الى معهد العيون في موسكو عشرات 
من اخخصائبي العيون من انحاء.العالم . يدفعهم حب 
الاستطلاع لكشف حقيقة هذه العملية . وتعلمها 
رأسا من رئيس المعهد الاستاد الطبيب فيدوروف . 
ثم يعودون الى بلادهم . وقد اكتسبوا حبرة ومعرفة 
باجراء تلك العملية . 

أما في الغرب فلا تزال عملية قطع القرنية 
الشعاعي تصنف في قائمة العمليات التجريبية » التي 
ل تثبت بعد فوائدها ومضارها . ويقف الكثير من 


- العام ساتو اول من ادذرك ان قطم العرسسة السعاعى 
كسس قتر النصر 0 


حراحي العيود صدها وترفص شركات التأمين أن 
تعشرها عملية صرورية . هلا تتكلف بدمع نمقاتها 
الناهطة 


كيف تجرى العملية 


تسمى هده العملية قطع القربية الشعاعي لأنه 
يحرى على القرنية قطوع أو جروح سطحية . 
داتحاهات بصف قطرية أي مشععة عن المركز . 

امها عملية سيطة سهلة الاجراء . لمن اكتسب 
حبرة بها ولا تتطلب أكثر من تحدير موصعي سطحي 
للعين . ويحب اجراؤها تحت المحهر الحراحي لما 
تنطله القطوع من دقة ويمكن اجراؤ ها في غسرفة 
العمليات في أحد المستشفيات أو حتى في العيادة اذا 
كانت مجهرة بعرفة عمليات ومجهر جراحي عيبي لأن 
العملية لاتتطلب استشفاء ورقودا في المستشفى . 

«تقطع القرنية اما 5 . أو 15 أو حتى 4 قطوع 
مشععة عن منطقة مركزية دائرية حول المحور 
البصري في القربية . تترك دون أن تطاها القطوع 
بقطر يتراوح بين 7 - 4,6 ملم . وتمتد القطوع من 


حلذل 
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محيط المنطقة المركزية . حتى قبيل مسطقة الحوف القرني 
الصلي ؛ أي بهاية القرنية ٠‏ بحيث تتجه القطوع 
باتجاه نصف قطرى . وبأبعاد منتطمة متساوية فيا 
بينها ويكون عمق الجرح متناسا مع كثافة القربية ١‏ 
هالعمق الذي يغيض به الجرح القرني يتراوح سين 
46- 56/ مس كثافة القرئية .» أي أن القطوع 
لايجوز أن تكون نافذة تخترق كل طبقات القرنية . 
والا فاد دلك سوف يخل «فسلجة القرنية وصمائها 
ودرجة سماكتها واحتوائها على الماء ويؤدي لفقدها 
الكثير من البصر 

وكلما كان الجرح أعمق كانت نتيجة التصحيح 
أكثر ايجابية » وكلما صغرت المنطقة المركزية البصرية 
استحصل على عدد أكبر من الكسيرات المصححة . 
وقد وجد أيضا أن تحاوز القطوع حد الحوف القرني 
يقلل من ايحابية التصحيح الانكساري . لما يرافق 
دلك من تليمات وشوء عروق دموية وحدوث الام 
وتحدد فى تملطح القربية 


صورة تحطيطية تبى شكل القرنية رأسا بعد احراء / 
قطو ع عليها 


صورة تحطيطية تبدى يدبا طميما تبدو تحت المجهر 
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تصحيح قصر البصر 


٠‏ أما كيف تصحح هده العشلية قصر البصر فيعسر 
كالتالى : أن القربية أشه بعدسة مفرية ‏ أى محدبة . 
فكلما ازداد تدبا أى صضعر بصم قطر ابحائها 
الخلفى وازداد تكورها كلما كابت قوية الانكسار 
والتقريس . وأحدثت حيال الشىء المرئي في ممسطقة 
بينها وبين الشكية . وكابت العين حسيرة البصر 
ولذلك دان احداث قطوع سطحية في عمقها يؤدي 
الى تفلطحها وتمطط سطحها فيقل تحدها ويزداد 
نصف قطر الحائها الخلمى دتقل قدرتها الكاسرة ٠‏ 
ويتشكل الحيال على الشبكية أو قريما حدا مه هيقل 
قصر النصر . 

هدا ولا ترال عملية قطع القرنية الشعاعي تتراوح 
بين مؤيدين قلة في العالم يصرود على احرائها . 
ومستقدين كثر يرود فيها تداحلا عير صروري على 
العين الطليعية . يمكن الاستعناء عمه بالسطارة أو 
العدسة اللاصقة . دول تعريص القربية للحراحة . 
وعلى كل هالكل متمق على عدم احرائها لمى هم دود 
العشرين من العمر . ولا يحور احراؤها للعيود 
المريصة المصابة التهادات حادة أو مزمنة أو بارتماح 
ضعط العين . أو بتكشف العدسة الملورية ٠١‏ أو ادا 
كان هالك أدى بي الشبكية . وهي لا تميد في حاله 
القربية المحروطية . ولا تععي عن السطارة في قصر 
النصر العالي 
تبرير قطع القرنية الشعاعي : 

ييرر احراء هده العملية للأسباب التالية أسناتب 
وظيفية . ونصرية وتحميلية وشحصية بعسية 
دالوطيفية تتعلق بطبيعة العمل . أعمال كثيرة يتعدر 
فيها قمول المظارات أو لمس العدسات اللاصقة كما 
عند الطيارس ورحال الشرطة ورجال المطاتي 
والراس . وبعص العسكريين والعواصين 
وهنالك بعص حسيرى البصر السدين هم في خوف 
دائم أن يفقدوا بطاراتهم . لثئلا يصيبهم الضياع 
سدوبا في حالات الحريق وحوادث السيارات . 
يمس هذه العملية أن تدعهم أقل اعتمادا على 
النطارة وأقل حسرا لليصر . لأن هده العملية للأسف 
لن تفيد كثيرا في حالات حسر النصر العالي 


الدرجات . لاد حسر النصر في تلك الصالات 
المحور الأمامي الحلفي للعين ٠‏ ولما كانت درجهة 
النسط النائجة عن احراء قطوع شعاعية في القسربية 
محدودة بتحدد ابحائها الخلفي وسماكتها . لدلك 
نتراوح درجة التصحيح عادة بين - ١١8‏ الى - 
كسيرات ٠.‏ وقد تصل الى - > كسيرات ٠‏ ومع هدا 
قان المضات تحسر النصر العالي يحد سعادة في اقاص 
درحة عحره المصري دون عدسات طبية 
الللاصقة التي قل أن يلاحطها اللامن من حوله . 
'ولكن لاعتشارات نفسية شخصية يحب أن يكول حرا 
ملا قيد نظارة أو عدسات . فيلحا لطب تلك 
العملية 

أما بتائح تلك العملية همي الواقع الاحصائي 
امل ين انه كل كان قفر الخير فلبلا كارك نحيحة 
العملية أفصل ٠‏ فمثلا يتوقع أن تكون نسبة السحاح 
( أي أد يرى المريص 5/5 بعد العملية ) لدي ه8/ 
ممن لديهم قصر نصر يراوح سين - ١,8‏ الى " 
كسيرات . وأن سسة النحاح ٠‏ / لمى يترواح قصر 
النصر لدعهم بين 8,58 الى 4,8 كسيرة . وأن 
سسة النحاح هي 6١‏ أو دون ذلك لمن كان حسر 
البصر لدييم يتراوح بن 5,176 الى - 5 كسيرات 
أي كلما اردادت درجة حسر النصر نقصت سبة 
السحاح ورادت حية الأمل 


عراقيل العملية واختلاطاتها : 


أن أكثر المعالحي -هده العملية حطا في السجاح هم 
الدين يتراوح قصر البصر لدعهم بين ه و١‏ الىء 
6 كسيرة . وكلما ازدادت درجة حسر النصر قلت 
نسبة الستيحة المتوخاة وهي محيية للأمال في الدرجات 
العالية من حسر النصر .. 

المزعج في هده العملية أن المريض يعاني بعد 
اجرائها من الوهج الضوئي وتعثر الضياء لفترة قد 
تجاوز شتة شهور بعد العملية » وغالبية الدين تجرى 
هم هده العملية يشكون من تغير الرؤ ية وتماوجها بين 
الفاح و لسار ته كسا كوت تضينة 1 و 
الساعات الأولى من الصباح ثم تعود فتتغيم وتخفنت 
عند المساء » ولعل ذلك راجع لتأرحح وتماوج الضغط 


العالم الطبيب السوفياي الاستاد فيدروف الدي روج 
عملية قطع القرنية الشعاعي لمعالحة قصر البصر 


العيي ٠‏ في الصاح يكول الصعط العيي بحدوده 
العليأ . فيوتر القربية . وتبلع هده عايتها مس 
التملطح . وفي المساء يكون ضعط العين في حدوده 
الصعرى . فتعود القربية الى تكورها الأول » وهكدا 
تصصح أكثر حسرا للنصر . 

وعلى كل هتماوج الرؤية وتغيرها اليومي خف 
تدريجيا . وقد يستقر بعد عام أو عنامين من اجراء 
العملية 

اذن هالعملية ليست مصمونة النتائج . فهناك عدد 

من المعالحين مها سيعودود ل نطاراتهم : 
خيبة أمل كبرى . باهيك عم| قد تخلفه لحم من 
اختلاطات حتى لو كانت طفيفة 

وأضافة لما ذكر هنالك حقيقة لا بد مس اعتبارها . 
وهي أن المصاب بحسر البصر البسيط يحتاج للنظارة 
عندما ينطر للمعيد . ولكنه ب أن يقرأ ندون 
نظارة عندما يقارب الأربعيس ويتجاوزها الى 
الخمسين . وقد يقرأ طوال حياته بدون نطارة . فاذا 
أجريت له تلك العملية فقد تغنيه عن لبس النظارة 
للرؤية البعيدة » ولكنه سيضطر لاستعمال النظارة 
عند القراءة 6 
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اق 
جا العريفى 


ضيه 


عرف المجتمع الاسساني الصريبة مسد فجير 
5 التاريخ . فمع أول تجمع بشري فرص الأقوى 
امتيازا ما لصالحه ٠‏ ومع تعقد شكل الحياة ووموها 
تطور شكل الامتياز فأصح حينا حصصا عينية من 
الانتاج 3 أو ساعات عمل ئلا أجر أو بقود ؛ بعدما 
عرف المجتمع الانساني النقود وشاع استعمالها . 
وبعد أن نشأت الدولة واستقر مععاها واستقرت . 
استمر فرص الضزيبة حقا مطلقا للحاكم اد كانت 
هده الضرائب جرءا من دحل الحاكم . وكات سلطة 
الحاكم مطلقة في تحديد الضريبة رمنا وكما ونوعا. 
حتى استطاع البرلمان الانحليزي لأول مرة ف تاريح 
الفكر الانساني انتزاع حق فرص الضريبة من الملك , 
وقصر هدا الحق على البرلمان ( تمثلي الشعب ) 
واستقرت عندئذ قاعدة دستورية » وهى لاضريبة بلا 
قانون . وأصبح فرص الضرية محكوما بقواعد 
وقوانين وأسباب . 
والضريبة ببساطة هي مبلغ من المال . محدد سلفا 
وبشكل معلن وعام 6» يسددمة الممول الى السلطة 
العامة . ممثلة في أحد أجهزتها التى تحددها هى , 
وتصبح بدلك هي صاحبة الحق الوحيدة قِ تحصيل 
الضريبة . وتمثل مجموع الضرائب في مجتمع ما مورد 
من الموارد السيادية للدولة ( التى تحصلها إعمالا 
بسيادتها ) ويستحدم هذا المورد في تغطية النفقات 


١" 


العامة للدولة . ويقوم الممول بسداد الصريية دصمته 
عضوا في المحتمع . وعليه أن يساهم في النفقات 
العامة . دول النطر الى حساب مدى المائدة التى تعود 
عليه شحصيا ْ 

والصرائت تتقسم الى بوعين أساسيين هما . 
ضرائ مباشرة أو صرائب عير مباشرة . 

وتفرص الصرائت المباشرة على احمالى الدحل العام 
للأفراد . أو على رأس المال 

أما الصرائب عير المماشرة وتأخد أشكالا كثيرة . 
مثل صرائت الااح . وهي تمتل نسبة مئوية مس 
تكلمة ابتاح سلعة ما ( كالسجائر ) وهي تحصل عن 
كل ما تستحه المنشأة مس هذه السلع التي يتحمل ثمنها 
دائها المستهلك ٠‏ اذا أن المتتح يقوم ناصافة هده 
الضريبة الى ثمن البيع أو رسم صريبة الاستهلاك . 
أو صرينة الميع . وهي التي تمرض على بيع السلعة أو 
شرائها . وتتمثل ي نسة مئوية مس الس . أو في 
الرسوم الحمركية .2 الخ : 

ونتحتلف المدارس الااقتصادية والدول بالتالي في 
كيفية احتساب الضرية . ومنشأ هذا الاختلاف هو 
تساين النطر الى الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية 
للضريبة » فالاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن 
الضريية هي اسهام المواطنين في تمويل الخزانة العامة 
للدولة . لتمكينبا من أداء بععض الحخدمات. 


لاتجاهات الحديثة ترى أن الصرائب هي واحدة من 
أدوات الدولة بي اعادة توريع الدحل القومي 
وهكدا تختلف وحهات السطر . وبالتالي يتناين 
الأسلوب الصريبي المتبع : 

ولكن النطم حميعها تتفق على أنه هناك فيم| يتعلق 
نضرية الدحل ‏ حد للاعماء وهذا الحد ليس مطلقا 
ولا موحدا لجميع طبقات وفئات المجتمع ٠‏ فالقاعدة 
أن يكبر حد الاعفاء كلما صعر الدخل . . ويتحدد 
هذا الحد وفق أسعار تكلفة المعيشة ونفقات الحياة في 
اللنوسط العام للاسعار . وني اطار شرائح 
الدخول . . فيقال مثلا ان ضريبة الدخل تحصل من 
الدخول التي تتراوح بين “6500-١٠٠١‏ دينار في 
العام بنسة كذا . . فان معنى هذا أن كل الذين 
يتقاضون راتبا شهريا مائة دينار فأقل . يتمتعون 
بإعفاء نهبائى من ضريبة الدخل . . ومن هذه القاعدة 
العامة في الحساب الضريبى تم استخلاص طريقة 


حساب ما يسمى بالضرية التصاعدية . وهي تعني 
زيادة معدل الضرية » كلما ارتفع حجم الدخل 
الخاضع للضرية . 


ومن الصرائب التي تطبق في معظم دول العالم 
بالاضافة الى ماسبق . ما يعرف بضريبة التركات » 
وتستند هذه الصريبة الى تسرير قانوي شرعه وزير مالية 
بريطانيا في عام 1 0. بقوله ان الطبيعة لاتمنح 
الفرد على امواله الا حقا مؤقتا محدودا بحياته . 
وتحصل غالبية النظم الاقتصادية رسما يمثل نسبة مثوية 
من اجمالبي تركة المتوفى . قبل أن يتم توزيع الأنصبة 
على الورثة . ويمثل هذا الخصم دين امتياز . مثله مثل 
الضرائب العامة التي يكود المتوفى قد تأخري 
سدادها ., فتخصم من اجمالي التركة وفاء لحق الدولة 
والمجتمع الذي عمل فيه . وأتاح له الفرصة للغنى 
والثراء 7 ل 


جالسوا العلماء 


يقول الشعبي : جالسوا العلماء . فإنكم إن أحسنتم جمدوكم . وإن 
أسأتم تأولوا لكم وعذروكم . وإن أخطأتم لم يعنفوكم . وإن جهلتم 


علموكم . وإن شهدوا لكم نفعوكم . 
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نحو لقاح 
فعال لمرض 


الأيدز 


0-2 يعس مضنا 
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انتشر مرص الايدر فى الولايات 
5 المتحدة فى السسوات الأحيرة . حتى 
بلغ عدد المصابين به ١188٠69‏ مات 
مهم ٠١,٠٠١‏ ستيحة الاصانة بالمرص . 
لا عحب ادل أن كان السؤال المطروح هو 
كيف تطور فير وس هذا المرص الخد يان 
ومس أى ميكروب آحر تور » والا 
فمن أى بلد حاء ١‏ من افريقيا وس عرسها 
بالدات. حت السعال عيييا 
ساو ©هدا على الأقل هو ما أكدته 
مو خيرا مكتشقات فريقن متفصلين من 
العلماء . والغريب أن الاكتشافيي وقعاق 
نمس الوقت تقريا ( أوائل شهر اريل 
المماصى ) 


أما الاكتشاف الأول فيعرى الى 
الدكتور مايرون اسكس ( مساكس 
احتصارا ) اللمحاتة فق مدرسه الصحه 
العامه التابعه لجامعة هارفرد المعروفة 8 
وقد حاء هدا الاكتشاف ستيحة التعاول 
بى الدكتور مايرول ونن رملانه 6 
البسحت . وهم فتتال . فئة تعمل فى تورر 
ق فرنسا . والمئة الاحرى تعمل ق 
السعال بافريقيا هقد تسبى للمرقاء 
الثلاتة عرل فيروس حديد . وتيى الصلة 
ترون الأيدر . ولكنهة يجتلف عنه 
احتلاها حدريا فق أكتر من باحية ‏ وتم 
العثور على هذا المروس ى عيسابت دم 
أحدت من بعص السياء 


في هده القرية ص قرى السنغال اكتشف أن لمرض الايدز جذورا 


*. القبروس أي , 


الايدز واسليية الغير, وسية في أقسطه 


-١ ٠‏ اك اد ل ياف اه لويس ابد وين لبس 
٠‏ والأخوذ من جدري الققر 1٠‏ ا 
الجثارب (7) دوهي سينة 0:4 لا اليلد كبا بانمايه أصلا ٠‏ 


الستعاليات . وين ان هذا الفيروس 
الوتيق الصلة بميروس الأيدر لهو أوثق 
صلة بصروس آحر نصيب بعض القرده 
الاهريقية . وهال الدكتور ( اسكس ) 
الدى أعلى اكتشافه هدافى احتماع 
للحمعيه الأمريكية للميكرونيولوحيا ى 
واتسطن قال بعتقد أنا اكتشها الحلقة 
المعقودة التى تسلط الأصواء عل ما حهى 
أو عمص من أصل فيروس الأيدر 

وأما الاكتشاف الثاانى . وهو يعرى الى 
باحتين فرنسيين وبرتغاليين . فيدا.و كسير 
الشبه بالاكتشاف الأول فقد أعلسن 
الدكتور لوك مونتاجنير أحد الباحثين قى 
معهد باستور ق اريس . . . أعلن ى 
المؤتمر الخاص الدى عقد فى لشبونة 
بالبرتعال انه تسى له اكتشاف الحلقة 
الممقودة ى قصة تطور فيروس الأيدز . 
وان المير وس المكتشف أقرب إلى فير وس 
( سيميان ) منه الى فيروس الأيدز البشرى 
الملعروف ٠...‏ أما عينات الدم التى 
عثروا فيها على الفيروس الجديد . فكانت 
فى دم رجلين من أهالى عينيا ‏ بساوق 
أواسط افريقيا القريبة من السنغال . 

ولعل أهم ما يذكر عن فيروس الأيدز 
الجديد هو أنه غير فتاك . هبالرغم من 


ليه مي عو عق 


شمهه الكبير بعيروس الأيدز 
ومسلكا . فانه لا ييطش بحلايا المناعة 
( حلايا 1 المساعدة ) كما يمعل سطيره 
القتال 


وتحلت هده الخاصه ف التحرسة التى 
أخروها على نضع عشرات من الاسٍ » 
حمسي على وحه التحديد فقد لقح 
هؤلاء بالميروس الجديد ولكن 
أعراص الأيدز لم تطهر على أى منهم . 
وهم مس العريق الأول . يواصلون مراقبة 
الدين كانوا موصع تلك التحرية . . ل 


ثلاثين منهم بالتدقيق . . فلم يظهر على 
أى مسن هؤلاء أى من أعراص المرض 
الثالث . 


من هنا أصبح لدى العلماء أصل فى أن 
يطوروا من الفيروس الحديد لقاحا 
معالا . يكسب الانسان مناعة ضد 
الاصابة ممرض الأيدز الخطير . . وثمة 
أمل آاخر هو أن يتمكنوا بواسطة الهندسة 
البيولوجية من اكتشاف الجحينة ( ©8612 ) 
المسؤولة عن أضرار الأيدز . فيتمكنوا 
بالتالى من عدرل تلك الجينة عن 
الفير وس 3 والقضاء بدلك على مرض 
الأيدز مبائيا . . . 0 
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كان عالم كيمياء ومهندسسا ورجل 

صناعة . وكان قوق ذلككله رجل 
سلام . . ولعل جوائز نوبل التي توز ع على المتفوقين 
من علماء العالم في أواخر كل عام حققت لمخترع 
الديناميت من الشهرة مام يحظ به غيره من 
العلماء . . 
ولد ألفرد في استكهلم في الواحد والعشرين من شهر 
اكتوبر سنة 14177 ١‏ وكان أبوه ( عمانويل نوبل ) 
مهندساء وميالا الى الاختراع بالفطرة . وقد 
ورث عنه ألفرد النزعة الى الابتكار . وتشرب الكثير 
من مبادىء الهندسة . وقل مثل ذلك في أحد أجداده 
لأمه. أولوف رودبك . مكتشف الأوعية 
اللمفية .. . فقد استلهم الفرد ذكرى ذلك الجحد 
العام . 
ولم يطل بقاء عائلة نوبل بي استكهلم . وقد اضطرت 
الى التوجه الى ليننجراد ( سان بطرسبورغ في تلك 
الأيام ) والاستقرار فيها. وذلك بسبب أعمال 
الأب . . كان ذلك سئة 1847 . حين كان الفرد 
تلميذا صغيرا . ولم يجاوز التاسعة من العمر . -. غير 
أنه تتلمذ على مدرسين خاصين . ولم يعتمد على 
الدراسة النظامية في المدارس . . وبلغ من مواهبه 
وكفاءاته أن أتقن خسعلغات وأصبح عالم كيمياء وهو 
في السادسة عشرة من عمره . ثم توجه الى باريس 
سنة 186٠‏ . وأمضى فيها سئة كاملة . قضاها في 
أحد مختبراتها حيث تابع دراسة الكيمياء . . . 

وذهب نوبل بعد ذلك الى العالم الجديد . الى 

الولايات المتحدة الأمريكية . حيث عمل تحت 
شراف المهندس الأمريكي ‏ السويدي المعروف . 
جون أريكسون . وهو الذي عهد اليه ببناء السفيئة 
الحربية المصفحة بالحديد ( مونيتور ) .. وعاد بعد 
أربع سنوات الى بلده . للعمل في مصنع أبيه حتى 


١ 


ألفرد نوبل : مختررع الديناميت 
0ر١‏ كقمل١ا‏ 


سنة 1869 . حين أفلس المصنع وتوقف عن 
العمل . 
وما أسرع ما أسس الفرد مصنعا خاصا به لانتاج 
النيتر وجلسرين . ذلك المتفجر السائل الخطير . 
ولكن مصتعه هذا مالبث أن تفجر سنة 1١8454‏ , 
فأودى بحياة حس رجال . كان أحدهم أخوه 
الأصغر أميل وحاول الفرد انشاء مصنع ثان بلا 
طائل فقد حالت السلطات السويدية دون ذلك . 
نظرا لخطورة صنع المتفجر السائل . وحماية لأرواح 
المواطنيس . وماكانت تلك الاحراءات لتمنع الفرد 
عن ممارسة صناعة استأثرت بجوارحه . حتى أصبح 
يعرف بالعالم المجنون . . فواصل أعماله وتجار به على 
مركب عائم في مياه الغبر . وركز تجار به تلك على 
ايجاد طريقة تضمن ١‏ ترويض » النيسروجلسرين 
والتحكم فيه . فقد كان المادة الخطرة المتمردة التي 
استعصت على كل محاولات السيطرة . وتسببت بكثير 
من القتل والدمار . منذ أن اكتشفها العالم الايطالي 
( سوبريرو) سنة 148845 . . 

ومضت ثلاث سنوات قبل أن ينجح نوبل صدفة 
بتحويل سيولة الئيتروجلسرين الى جفاف . والحد 
بذلك من مخاطرها أو القضاء عليها . 

وقد تتسنى له ذلك بواسطة مادة تغليف 
عضوية. . كالفحم النباتي مثلا . تمتص 
الئيتر وجلسرين ولاتسميح بتفجيرها الا بواسطة 
كبسولة خاصة بتفجيرها . ورحبت السلطات المعنية 
في بريطانيا والولايات المتحدة باختراع نبوبل . 
فسجلته له سنة 2148507 وسلة 1858 على 
التوالي . . 

ومضى نوبل في تجاربه حتى طور الجلاتين المتفجر 
القوي من الديناميت . ثم صنع البالستايت المسحوق 
الئيتر وجلسريني المتفجر الفعال . الذي لايتصاعد 


وتهجدر الاشارة هناالى صادة 
الكوردايت البالغة التفجير . فقد اعتقد نوبل أن 


منه دخان . 


اختراعه البالستايت يخوله صنع هذه المادة أيضا ‏ 
وعارضته الحكومة البريطانية في ذلك . فكانت 
القضية التي نظرت فيها المحاكم سنة ١8514‏ - 1856 
والتي خسرها نوبل . 5 

ولعل أطرف مايذكر عن نوبل اعتقاده بأن نجاحه 


في التحكم في مادة النيتر وجلسرين ( الديناميت ) 
والسيطرة على تخاطرها . يؤدي حتما الى التحكم في 
الحروب والقضاء على أهوافا . . ولكن نظرته الى 
الطبيعة البثسرية وتقصيه حقيقة سلوك الدول 
ونواياها . مالبث أن أشعره بسذاجة معتقداته الأولى 
وتمنياته . من هنا كان اقدامه على السوصية 
بتخصيص مايعادل مليوني جنيه استرليني من ثر واته 
الكبيرة لتوظف على النحو اللائق وتعود بالمردود 
اللائق لمكافأة المتفوقين من علاء العالم سنة بعد 
سنة وهكذا ظهرت جوائز نويل العالمية الشهيرة 
سنة ١184٠01‏ وقد كانت في حمسة مجالات في بادىء 
الأمر . ( الفيزياء والكيمياء والأدب والنطب أو 
الفسيولوجيا ) وأضيف اليها فيا بعد مجالات 
العالمي والاقتصاد . 

بقى أن نذكر أن نوبل العالم كان ذا ميول أدبية 
قوية . وأنه بقى أعزب حتى لاقته المنية سئة 1845 ١‏ 
عن عمر يناهر 7” عاما 0 


حرص القران الكريم والرسول :نن على حص المسلمين على طلب العلم . فقال الله 
تعالى قل هل يستوى الدين يعلمون والذين لا يعلمود » وقال عز وحل ٠‏ وقل ري زدفٍ 
علما » وقال رسول الله بد « طلب العلم فريصة على كل مسلم ومسلمة ؛ كما قال ولآن 
تغدو فتتعلم بابا من العلم حير من أن تصلي مائة ركعة ؛ وقال « حضور مجلس عالم أفصل 
من صلاة ألف ركعة . وعيادة ألف مريص . وشهود ألف حنازة فقيل بارسول الله ء ومن 
قراءة القران © فقال : وهل يتفع القرآن الا بالعلم » © وكانت فدية أسرى بدر أن يغلموا 


أطفال المسلمين القراءة والكتابة . 


يفيل 


العربي ‏ العدد 774 سبتممر 19445 م 


امة البشرية 
قى سزامة البيثة 


كانت مناسبة طبية لعقد مؤتمر قمة . حين 
توافد رؤ ساءالدول وزوجاتهم على يويورك 
ليشاركوا في احتمالات الأمم المتحدة سلوغها 
الأربعين . . كاب ذلك في أواحر السسة الماضية . وي 
مدينة نيويورك مقر المنطمة الدولية 


الا أن القمة التى ارتقت تلك المناسبة كانت قمة 
فريدة . . وتختلف عن سائر مؤتمرات القمة التي 
مسقتها . دلك أن المؤتمرين لم يكونوا من رؤ ساء 
الدول والملوك . . ولا كان موضوع البحث قضية نزع 
السسلاح أو ما اليها من القِضايا السياسية 
والعسكرية . 

بدات القصة بالدعوة التي وجهتها سانسي ريحان 
زوج الترنسي الامتريكسي : الل بده مين 
السيدات الأوليات . . زوجات الرؤ ساء اللواتي 
رافقى أزواجهسن لحضور احتفالات المنظمة 
الدولية . . . دعتهن الى اجتماع يبحثن فيه مشكلة 
الادمان على المخدرات . وقد بدت ها فكرة هذا 
الاجتماع أفضل بكشير من التجول في أسواق 
نيويورك 3 وهو ما تعمد اليه النساء في الغالب 507 
سواء كن من السيدات الأوليات أو من عامة 
الشعب .. 


١74 


وصم مؤتمر القمة اللسائي فيس ضم سيدة 
المرتغال الأولى رمالهو ايانس وقد تحدتت عن 
رسالة المصحات الخاصة ممكافحة الادمال . وعن 
الثمرات الطلية التى ججاها الكثيرود من تلك 
المصحات . ١‏ 

وتحدثت أيضا سيدة اليوسان الأولى مارحريثا 
بااندريو. فدعت الى إنشاء بربامح أوروبي لمكافحة 
الادمان على شتى المستويات . وتتولى العمل به 
مجموعة الدول الأوروبية . 

وكانت البيحوم شعيق ضياء الحق - زوجة الرئيس 
الباكستاني من بين المتحدثات . . وقد أشارت الى أن 
عدد المدمسين في الباكستان احذ في الترايد حتى بلغ في 
السسوات الأخيرة ٠6٠٠ر١٠7‏ نسمة.. وأكدت 
البيجوم أن الم تمر قد فتح عينيها على المحاطر الخلقية 
والاجتماعية الكبيرة التى تتهدد المحتمعات بسبب 
الادمان . . 1 

وتجدر الاشارة الى أن مؤتمر القمة هذا تناول 
موضوع الادمان من أكثر من جانب . وسلط الضوء 
على المصحات الخاصة التي تعالج الادمان باعتباره 
مرضا أو آفة فسيولوجية ونفسية . . والتي غالبا ما 
تحتاج الى شهور أو أكثر لمساعدة المدمن على التخلص 
من أدمانه . 6 


حدة المأساة . بل امها تؤثر على البناء العام والمقدرة الذهنية والقدرة الاستيعابية والتعليمية 


وأجيال قادمة . وباختصار شديد فالنتيجة أطفال جوعى 


ذكاء محدود اليوم وغدا 


وبعد قد ... 


وسوء التعديه مس المشكلات العويصة التي 
التصدى لاسساءها الأساسية . يتطلب تحسين الاوصاع 
الاسصادية والاحتماعية لاتد طقات المحتمع 
عورا . وعلى الرعم من الحهود الصحمه التى تنذل بي 
اليلاد الساميه ٠»‏ وحرام الدول المقيرة لتنشيط الاساح 
الرراعي والسمية الريعية . الا أن سوء التغديه ونصصس 
ولاسم| الاطفال زهور المستقيل وتسابة وأمله . وندا 
الداحلية ؛لى تتمثل في الصحة الليولوحسه وملكة 
الانداع والسمو العقل ٠‏ والميئة الخارحية التى تدمثل في 


- 


التعمامة والاثارة والحمال والتعاطف والأمن 
الاحتماعي 

وحدة الموصوع وحطورته تستدعي بطرة عامة على 
سائح تحارب ودراسات وبحوث متمسة ومؤصلة 
أخراها العلماء على مخورين . اتحد الاول حيوانات 
التحارب من فثران وحارير حملا لدراساتهم بي محاولة 
لانعاد الواقع الاحتماعي والسيكولوحي والاقتصادى 
عن المساس ممحاور التحرية . هالحيواسات ليس لا 
عقل يتددر أو ممسية تتأثر مما يحعلها ‏ أي الحيوانات - 
اطارا مرحعيا للقياس والخروج من الدراسات بنتائح 
مؤكدة . في حين اتخل الاتحاه الشاي نتائج بحوث 
علماء الاتحاه الاول لتحرحه القياس على الانسال داته 
في الدول المقيرة سيال منها ما اصيب بواقع فيريقي 
متل امشاع الامطار وغور الماء . أو الفقر كمحصلة 


لحيل 
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سوء الاداره والاقتصاد وهبوط الدافع وابعدام الله ف 
كل مايذاع أو يشر في بلده . لمدرة المثل الأعلى بي 
معطم هده الدول حيث لايعش عن المأساة رسميا الا 
عمدما تلع مس التعقد والحدة مبلغا كبيرا . 


في ميدان التجارب 


ونلقى دلونا في ميدان تجارت الحيوان علما بأتي 
دشيء نافع ومميد . فعلى فئران صغيرة تم فطامها بعد 
ثلاثة اسابيع مس ولادتها حرى تعريضها للحوع لمترة 
رصصية قصيرة فادا بحلايا المح تتقلض بشكل حاد . 
كذلف: اهيبت سهان أكنا رين والقحول ع عفد 
الاعراض . وحاول العلماء بعدها درء الخطر عا 
باعطائها وجبات مكثفة لمترة طويلة . تحتوي على كل 
المواد العدائية والعيتاميات والاملاح ٠‏ وتحت اشراف 
علمى وطى مكثف لكي لقد اهفلت الرمام و1 
تستطع أحسام هده الحيوانات جميعا تحاور الخطر . 
وطل عقلها اصعر ححا مس نطيراتها التي دالت القدر 
المماسب دون جوع أو شح . وهنا طن العلماء أمهم 
طلموا الحيوانات فأرادوا أن يروا ريادة البسل ممط 
دون حوع فوصعت ثمابية عشر قرا صعيرا سويا في 
مهد زود بشدر كاف مس العداء فيم| مثل ريادة في عدد 
المئران لاتتعدى عشرين /لمائة . وكابت المتحية 
مذهلة وان كاست عير محيرة أو مربكة . فقد اصييت 
الفئران بالهزال سسة 76/ من ورد الجسم العادي 
لدات المترة الرمسية . وتحت دات المؤترات الميئية 
وتقلص ححم محها سسبة تعدت الحمس عشرة 
بالمائة , 

معبى هذا بوصوح شديد أن المح أكثر أحراء حسم 
الكائن الحي تأثرا بالجوع أو الخرمان . واخطر من 
دلك مائنت لدى العلماء بالدليل القاطع والسرهان 
الدامع والشابت أن الحلل ليس في حجم المخ فقط 
بقدر ما هوي سوء توريع الخلايا العصية في منطقة 
حساسة ممه . حيث يتكونل غلاف صيق بالخلايا 
يجعل في حركتها صعوبة . ويقلل تدفق الدم صوبها 
وبدا تقل قدرتها على الاستحابه . وتحد الاثسارات 
العصية صعويبة عند الطلاقها خلال قنوات 
الاتصال . ويستمر الغلاف الصاعط أو هدا الستار 
الحديدي محيطا بالحلايا حتى لو التهم الجائع الصغير 


رل 


* عندما سلط الضوء القوى على حمجمة الطفل الهزيل 
بدت وكأنها فارغة لاتحمل ما 


كميات هائلة من الأطعمة المتكاملة ثي الأيام القابلة 

ويحدثا علماء مركز البحوث الوطي الطبي 
البريطاي في لندن مؤكدين ما أسلمنا من عرص 
وقول . بل ال علماء حامعة كورتل الامريكية ‏ من 
اشهر الخامعات الامريكية في بحوث الكود والخلايا - 
اكدوا أن كمية الحامص الحيوي د ن أ..(آ 
8 .11 الدي يعشر عثانة مؤشر علمى مؤكد على 
عدد الخلايا لكل بوع مى الكائسات اطية ب تقل بشدة 
ادا تعرص الكائن الحي للحوع. ويرداد 
نقصه في خلايا المخ عن ناقي اعصاء الكائى الحي ما 
يؤثر بالضرورة على كماءة أداء أهم وأحطر قطاع من 
بين قطاعات الكائن الحى . 
وها أيضا الأنيميا واهرال وتتحمان عن بقص 

مركات حاصة حلال قترة الرضاعة . والمراحل 
الاولى مس تكون العطام . الحيوانات التي شاء لها 
قدرها . التعرض للحرمان والحوع القارص . أصاءها 
الكساح والعرج . وكات تمشي باصطرات وارتباك 
ولاتقوي أرحلها على حملها . وبقياس طوبوغرافية 
عقلها كهريا وحد أل سرعة استحاناتها للاتسارات 
نطيئة كما اها تعاني اضطرابا وتشوشا مما يجعلها 
تستهلك كميات أكمر من المواد السكرية والسشوية 
الساعثة للطاقة » نتيجة سرعة اجهادها وحاحتها الى 
طاقة تعويصية عن استهلاك كمية من البروتييات 
المسئولة عن بناء الحلايا 

ولعل أهم مطاهر ما سيق مص تجارب»توقف نمو 
الرصع . وما ان تمر ثلاثة شهور حتى تمدو .رؤوسها 
صامرة مهترة وأرجلها متيسة وحركتها بطيئة . 
ولاتشترك في الحياة الاجتماعية للاصحاء من حركة 
ولعب . ومع ريادة بقص المروتييات انان مرحلة 
التجريب ازدادت مطاهر رعشة وارتجاف الحركة 
وعدم ثبات الحطوات . وشبه استحالة القدرة على 
القفز أو الجري برغم امدادهم بوحبات متكاملة فيا 
بعد ولدد طويلة . 


مشكلات الحياة اليومية 


يجرنا الحديث الى تجارب ممائلة قام بها علماء من 
البرازيل والمكسيك وبعض دول امريكا اللاتينية » 
على فثران تجارب . أثبتت أن حرمان الفئراد من 


وب أصدال جياع . دذكاء خدرد 0 


الغداء البروتيي المتكامل قد لايؤثر على دكاء الجيل 
الأول وقدرته على حل مشكلات حياته اليومية بي اطار 
قدراته كرضيع ودلك باحراء قياسات دكاء حاصة , 
اد يختفى اثر الخوع فحأة وكأن لم يحدث حرمان أو 
حوع لكن يوم تابع العلماء أساء واحفاد جياع 
الاامس وحدوا صوطا حادا في سسة دكائهم رغم امداد 
الاساء والاحماد بوحصمات صحية متكاملة من حيت 
العاصر الغدائية الاساسية مما دعا علماء أكاديمية 
العداء والتغدية في تشيكوسلوفاكيا فور اطلاعهم على 
سحوث اقراءهم دامريكا اللاتينية الى محاولة فهم التأثير 
التركيبي والتراكمي للمؤترات الماشسرة على جياع 
الرصع وآثارها اللاحقة في اطار دراسة تعشر مس أعطم 
وادوع الدراسات التِي حرت بي الكتلة الشرقية عن 
اثار الجوع والحرمان 

ودع أحد علماء تشيكوسلوفاكيا يحدتما باختصار 
عن مخططهم العلمي ‏ فادا سا امام تحارب مكتفة على 
دثرال عديدة .وصعت تحت عيون العلماء وفوق مشارح 
المعامل قرائة سسة كاملة . حرى حلاها وصع نطام 
تعدية حاص لبعصها وحرمان الآخر وتشيط المعص 
واهمال الاحرى . ووصع المعض في اطار حياة حماعية 
وحرمان النعض الاخر مس عوامل الميئة الجحارحية 
المناسة . تجارب معقدة وطريمة في دات الوقت 
اكدت هم قانونا طبيعيا من أروع القوابيس . . ان كلا 
من الميئة الصالحة والغذاء المتكامل صروري لنموكل 
الاحياء حتى المئران . 

بعد هذه الحولة الاستطلاعية التى امتدت قليلا في 
عالم الحيوان دعونا نلقى نطرة على دبيا الانسان ‏ أئمس 
واغلى ما حلق الله سبحابه وتعالى ‏ والمكرم بتسحير ما 
في المر والبحر والجو لحدمته ‏ وننطلق مع دراسة جادة 
تمت تحت سقف معامل حامعة شيل ستتياحو حيث 
يلتقي الجموع والشع حتى التحمة فادا بالانسان 
لايختلف ب كثير أو قليل عما أثنتته تحارب الفثرال . . 
نمس الظروف ونفس المتائج . . تقلص خلايا المح 
وتأثير على القدرة الذهنية والعصبية وشطط وانفعال 
سريع وعصبية زائدة وضعف بالغ يصل الى حد الهزال 
والموت 5 

لكن العالم فرناندو مونكمرج أراد ان يقدم للناس 
اعلاما مباشرا يفهمه المتحصص وغير المتخصص . 
حتى القارىء الدي يكتفي من المجلة او الصحيمة 


فين 


1 
ربد ار2ة: 1 ن 
كَ دن 
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* مقطع في رعيف حبر عديم البروتس أعلى الصورة . 
واحر في رعيف حدر معدل يوز ع على الحوعى وفق برامج 
المعونة الدوليه 


رعم تساوي السس والطروف البيئية يبدو الطمل يسار 
الصورة اطول ورأسه اكبر لانه يتناول وحبات متكاملة 


# قياس عملية التمثيل الصوني على أوراق نبات الذرة في # فئران تعرصت للجوع والحرمان فبدت هزيلة متعبة 
محاولة لزيادة الحاصلات الرراعية . مهترة 


يفل 


بمعجرد المرور بعينيه على الصور المشورة . يومها بشر 
صورتي تم التقاطهما دآلة تصوير مرودة بساعث صوني 
قوي لطفلين أو بالتحديد لرأسى طفلين . طفل امده 
اهله بالغذاء الكافي خلال ايامه الاولى . وعندما سلط 
صوء المصاح على جمحمته لم تتعد المنطقة المضاءة 
نتيجة تغلغل الضوء وانتشاره اكثر مس سستيمترين . 
وصورة احرى لطهل محروم تعرص لذات الصوء 
واكدت صورته تغلغل الضوء واتشاره الى مسافات 
أبعد غورا وأعمق مسارا . وكأن الرأس أو الجمحمة 
«أباجورة» مكتب مضاءة الى هدا الحد تقلص 
المخ 

مراحل التطور 


ان ساء وتطور مح الانسان والثدييات يمر بمراحل 
متشابة تحت الطروف المتماثلة » وسرعة هذا النمو 
تنوقف بدرجة كبيرة على هترة التعدية الاولى للرصع . 
فمخ الطفل ينمو الى قرانة //٠‏ من وزبه وححمه 
الأصلي خلال السسوات الثلاث الاولى . في حين 
لايتعدى نمووزن جسمه خلال نفس الفترة /٠١‏ من 
الورد الكلي النهائي للحسم في مرحلة الرحولة . 
وترتيما على دلك يمكن ممائلة الثلاث سموات الاولى مس 
عمر الاسسان سالأسابيع الشلاثة الاولى مس عمر 
الفئران ٠.‏ وعليه يمن اسقاط نتائج التحارت على 
'الانسال دون خلل كبير. ومس هذا المطلق نحد كل 
رضع دول العالم يتغدون ني المرحلة الاولى من 
اعمارهم ولقراسة سشة شهور على لمن ثدي 
الامهات . فان كانت الام لاتعابي من أمراض امزال 
والضعف العام وهدا نادر ‏ بحد ان الطفل يتناول 
وججمات تنقص مببها كمية حمض الفوليك عن القدر 
اللازم . الى جانب نقص وانخفاض مسبة 
الميموحلويين من الدم 5 ويظهر ذلك في وقت مبكر 
قد لايتجاوز الاشهر الثلائة الاولى من عمر الطفل . 
وتمضي الستة شهور الاولى وتستعس الامهات باغذية 
مكملة غالبا يقل محتواها البروتيني عن الحد الملائم , 
لذلك ينحفض نمو الطفل عن المعدل الطبيعي مع 
زيادة استعداد جسمه للاصابة بالأمراص تنما تطهر 
اثاره في نقص محيط رأس الطمل بحوالي +/١؟‏ 


١4 


سنتيميتر . ويقل ححم المح يحوالي /١4‏ عن الححم 
المعتاد 
فهل.يؤثر ما أسلما على قدرة التعلم ؟ 

الاجابة سساطة تأتييا من دراسة علمية رائدة 
احريت في مديمة مكسيكية صعيرة تنحصر في مجتمعها 
العروق الاحتماعية والاقتصادية . بحيث يسهل 
ارجاع بتائح الدراسة الى احتلاف وششايى وتضاد قدرة 
الاهل على ترويدهم بالعدذاء الماسب . 

ها قد يعترض البعصض على مببحيهة واسلوب 
البحث ارحاعا بأن الدكاء والقدرة الادراكية والتعلم 
امور بيولوحية وراثية لايمكن ارحاعها الى التغدية 
وحدها . 

والحق اببي مع المعترصين الى حد ما وليس على 
اطلاق القول فممد بدابة هذا القرل تعرصت 
الدراسات والبحوث التى احراها العلياء على دكاء 
الانسان وقدراته لمحوم حارف . فهناك من اتهم 
بالسير بي طريق المارية والصهيوبية والعسصرية . ومس 
اهم بالعث في قوانين الكود . ما ادى الى عرقلة 
تقدم هذه النبحوث لسئوات طوال ولست انكر 
الاساس البيولوحى والوراثى للدكاء بقدر محدود . 
وقد حاول العلياء - حلال هده الدراسة الى تعرضن 
لالقاء الضوء على اطارها العام دون الوص في 
تفاصيل - لامكاد لما هنا الاقلال مى تلك التأثيرات 
باحتيار قطاع بشري يتدرج مثلما تتدرح كثافه اللود 
الرمادي ببطء شديد الى ال تتحول دون طفرة الى 
اللون الاسود 

المهم . تشكل فريق البحث من اطناء وعلماء 
نفس واجتماع ورجال اقتصاد تابعوا أطفال القرية 
حلال منظومة بحثية معقدة شملت الأمراص التى 
اضييو اما التبن د العندية ه. معاون التسية ١‏ 
العمر 3 الطول 3 الوزن 5 الخ »ىا وقع الاطمال 
تحت احتبارات مطهرها سيط وحوهرها عميق ومعقد 
افضت الى وجود علاقة طردية مباشرة ‏ بين الطول 
والوزن والقدرة الحركية والادراكية ويوم فضت 
أسرار الدخل وقدرة الانفاق للعائلات وجدت علاقة 
مساشرة بي التغذية وماسبق ذكره من نتائج . 

وم يأخذ العلماء نتيجة البحث قضية مسلما بها ء 
قاموا بتكرار التجربة في دولة احرى وعلى قرية هندية 
لايزيد عدد سكانها عن 1١٠٠١‏ هندي . ويموت 7/١٠١‏ 


#كبل جاع بتواراسه أكر وجي ل الوائع اقل ,/ ٠١‏ 
سم عن رأس نظيره الذي بلول رجات مدكاناة 


ويموت فيها بين سئة واريع سيوات من عمر الاطمال 
عدد يزيد أربعيس مرة ( صعف ) العدل العالمى ي 
الدول المتعدمة . وأكدت الدراسة التأكيدية صحة 
نتائج الدراسة التمهيدية . 


يبقي الجو ع ! 


خلاصة القول ان التعذية اثناء الرصاعة وحلال 
فترة تكون العظام ولمدة ثلاث سنوات ذات ائر عظيم 
على قدرات الاطفال الذههمية والتعليمية والحركية . 
وعلى احجام عقوهم مقارنة بأوزان أجسادهم في حين 


ومع هذا د 


© أطفال حياع .0 ذكاء محدود ' 
أن تغذية الحوامل الغداء الصحي المناسب يحمي 
الاطفال من المرص . وأي قصور ي هدا المصدر معماه 
انتشار حاله مرضية عامة وموت جماعي مرجعه 
الجوع . 

والواقع أن هذه الدراسات وأمثالها تجرنا صوب 
تساؤ ل هام . هل أحديت الارض الى هذا الحد . 
ووقع الماس في مغنة الجوع العالمي ام اننا لاشدير 
امورنا بواقعيه ؟ اوالاجانة باحتتضار شديد ان الاسيال 
طوال حياته على الارض لم يستخدم الا ثلاثة الا 
نوع من السات للحصول على غدائه . على الرغم من 
وحود اكثر من (7/6٠٠١‏ حمسة وستعين الف ) سات 
احر صالح للغداء الادمي والحيوان 3 ثم تقلص 
الثلاثة الااف بوع الى ١6١‏ دوعا فقط تمتح حوالي 5١‏ 

مهاك ساتات سموثي السلاد الحافة مثل نسات 
البهيب في الصومال والممصلة بدوره عن الدرة في 
صاعة الحبر » ويمكن زراعة هدا السات في الصحراء 
كي يساعد السكان على التعلب على مشاكل الغداء . 
وكدلك تساعد اوراقه في تناول الحيوانات لعليقة 
حضراء . ومس ثم ترى لما وتدر لسا . وعلى الساحل 
الغربي للمكسيك سمو سات حشيش تعمان السمك 
على حبال وهصاب اثيوبيا حصر اوات غنية بالبروتين 
مها احذ العالم الكرنب 3 ويسمو قرع العسل وقرع 
الحاموسي في اواسط آسيا ي بلاد الحفاف على شكل 
السانات النديلة ال يعرفها العلماء ويعرفون عنبها امبا 
تعيسر في بيئة تناسب بيئة الدول الفقيرة وال لمتخلفة 
والصحراوية في اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية . 
يبقي الجوع . . وبدور في سحن القمح 
لت الاطفال 

ومن لم يمت عاش هزيلا فاقدا الرعبة في الحياة . 

وبنتظر من يغنى لما .. ويقيم الحفلات ١‏ ويترك 
اشات بيمناه ويقبض على اعناقنا بيسراه 5 
ولله في خلقه شئون 


ومع هدا د 
والذرة . 


0 


١ هو‎ 


هل تصورت نفسك يوما وأنت تتسلق قصبة من ٠‏ البامبو » طوها سبعون مترا ولا 
يزيد عرضها عن عشرين سنتيمترا ٠‏ لتصل الى سقف كهف ضخم . عاش فيه الانسان 
قبل أربعين ألف سنة . وترك جماجمه وهياكله العظمية مدفونة في أرضه . . كل ذلك لأنك 
وجهك بأجنحتها . ودون أن تهتم بما يمكن أن يحدث لو سقطت من هذا الارتفاع 


الكبير . . ؟ ! 


اذالم تكن تجرؤ على ذلك . وخطر ببالك أن تشهد سواك وهو يفعلها . . فتعال معنا 


الى « سرواك » . 


ل 0 

8 « سرواك »في الحقيقة دولة تشغل مساحة تصل 
الى ١78‏ ألف كم" وتقع في الثلث الشمالي الغربي من 
جزيرة بورنيوء القابعة في قلب بحر الصين الجنوبي 
الى الشرق من شبه جزيرة الملايوء وهي تشكل مع 
دولة صباح ‏ بعد أن تحولتا الى ولايتين في نطاق الاتحاد 
الفيدرالي الماليزي ‏ ما يسمى بمماليزيا الشرقية . 

وغير بعيد من ركن الساحل الجنوبي لسرواك . . 
, تستطيع أن تجد كهوف « نياه » . 

الكهوف هي أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم . 
وأبرز هذه الكهوف كهف كبير الاتساع تبلغ مساحة 
فراغه مائة كيلو متر مربع . أما سكانه فعدة ملايين 
من الخفافيش والطيور الصغيرة التي تترك كميات 
هائلة من الفضلات التي تستخدم للتسميد ( الجوانو) 
على أرضية الكهف . كا تترك على حفر السقوف 
عددا كبيرا اخر من الأعشاش التي تعتبر بمحتوياتها 
الجيلاتينية حساء وطعاما لذيذا لأهالي سورنيو 
والصين . . ! 

هل الكهف 


مشهد الكهف من الداخل مثير غريب . . خاصة 
حين تتأمل هؤلاء الرجال الذين يتسلقون أعواد 
البامبو الخالية من أي نتوءات . وبدون الاعتماد عل 
أي حبال » فتجدهم في لحظات قد بلغوا أعلى العود 
الذي يرتفع الى سيعين مترا 3 وبدأوا جمعولن 


4 


أعشاش الطيور من السقوف في مهارة وحذق يثيران 
الااستغراب : 

وقفنا ‏ أنا وزميلٍ المصور ‏ نتأمل في دهشة ما يحيط 
بن . واقترب منا واحد مس « أهل الكهف » وسألناه 
عن مهمة حامعي أعشاش الطيور فقال : 


هي مغامرة خطيرة لا يجرؤ على ممارستها الا أفراد 
معينون تمرسوا على هذا العمل . وهم يتسلقون ني 
فراغ الكهم على أعواد البامبو مع المحافظة خلال 
التسلق على توازنهم حيث ان السقوط من هذا 
الارتفاع يعني الموت : 


ان جامعي الاعشاش يحافطون على أسرار مهنتهم 
التجارية في غيرة شديدة ولا يورثونها الا لأمنائهم . 
ويتوارث هؤلاء الأبناء أيضا المناطق التي يعمل فيها 
اباؤ هم في الكهف ويعتسرونها ملكا خاصا لا يجوز 
الاعتداء عليه . وقد تمتلىء المنطقة بالاف الأعشاش 
ف بعض الأيام 3 وقد يقل العدد فلا يتجاوز 
العشرات . . كل ونصيبه . ويعتبر جامعو الاعشاش 
أنهم « أصحاب الكهف » وحدهم ؛ وهم يعيشون في 
قرئ قريبة أو في بيوت طويلة . وخلال مواسم جمع 
ا أوثلاثة في السنة » 
يشركون معهم كل أفراد عائلاتهم للمساعدة في جمع 
مايحصلون عليه من هذه الثروة المباركة .. كما 
يجمعون أيضا ما يخصهم من سماد « الجوانو الذي 
يحملونه ني أكياس على ظهورهم . تماما كما فعل 
أجدادهم طوال الاف ومئات السنين . 


رامد وبنئيسيل 


* خريطة تيس موقع سرواك من الاتحاد الفيدرالي الماليري 


٠‏ ألف سئنة 


ومنذ عام 17 بدأ المتحف الوطنى يجري 
حفرياته الاثرية في كهوف «١‏ نياه » 
موسمين من الحفريات بالغة الأهمية . ثما جعل شهرة 
الكهوف تنتشر في كل مكان بعد أن أمكن العثور على 
آثار من عصور تمتد الى أكثر من أربعين ألف سنة . 
ومازالت الحفريات مستمرة وتخرح كل موسم اثارا 
جديدة تمثل مختلف مراحل التاريخ . 
الذي عاش في الكهوف مند ه” ألف سنة . بالاضافة 
الى أقدم آثار الانسان الحديث . فمنذ حوالي 4١‏ ألف 
سنة كان سكان كهوف «١‏ نياه » يستخدمون الأدوات 
الحجرية » ولكن منذ ٠١‏ الاف سنة بدأوا يستخدمون 
أدوات من العظام أو المحارات والاصداف . . وحتى 
أربعة ألاف سنة قبل الميلاد كانوا يحفرون القوارب في 
سيقان الاخشاب ٠‏ ثم بدءوا يرسمون على جدران 
الكهوف ماذج لسفن الموت وفي القرن السابع أخذ 
« أهل الكهف » يشتغلون بتجارة عاج رؤ وس طائر 
« أبي منقار » » وأعشاش الطيور . فكابوا يقايضون 
الصينيين بها مقابل أواني البورسلين وعقود الخرز 


. وكانت نتائج 


«١ ©‏ سرواك ؛ الانطلاق من عمق المجهرل 


وتبدو العاصمة قف أقصي الحنوب 


الملون . وبعد القرد الرابع عشر لم يعد التحار 
الصيميون يأتون لأن بحارتهم كانوا قد اكتشفوا الطرق 
البحرية على طول شواطىء فيتنام والملايو. ومند 
ذلك الوقت لم تصل أي سفينة الى شواطىء سرواك . 
وتحت مثشل هذه الظروف بدأ السكان ييجرون 
الكهوف ويسطلقون الى أعماق الغادات . 

ويبدو أن سكان « كهوف نياه » كانوا هم أجداد 
قبائل « البونان ؛ الدين مازال أبناؤ هم يتبعون عقائد 
وتقاليد ابائهم الذي وجدت بقاياهم واثارهم في مقابر 
الكهرف . وكان ١‏ البونال » هم الذين قاموا أخيرا 
بأعمال الحفريات الأثرية ي كهوف « نياه » في القرن 
التاسع عشرء وهم الذين قاموا مجمسع « أعشاش 
الطيور والجوانو» من الكهوف .. وهم أيضا الذين 
عثروا على يجخموعات الجماجم واطياكل العظمية 
والأدوات والآلات الححرية والأواني البورسلين 
الصيي من عصور تانيج وسوناج .. والادوات 
البرونزية والآلات الحديدية والنقود الصينية وكل 
مايربط كهوف «١‏ نياه » بالعصور القديمة للتاريخ . . 
وقد شاهدناها كلها معروضة أو محزونة في المتحف 
الوطني . . « بكوتشينج » عاصمة سرواك . ١‏ 


غيل 


* مدخل الكهف السرئيسي وتبلغ مساحة فراغه مائة كيلومتر 
مربع . ونظرة صلبة للمشرف على كهوف «١‏ نياه » 


جامع أعشاش الطيور يتسلق قصبة البامبو التي يبلغ طوها سبعين 
مترا ليصل الى سقف الكهف 


قصة سرواك 


الآن . . تعال بنا نتعرف على قصة سرواك الحديثة 
خلال الأعوام المائة والخمسين الأخيرة . 

تبدأ القصة مع مغامرة قام مها السحار الامحليري 
جيمس بروك . الدي أرسته مغامرته على سواحل 
سرواك عام 1878 . كانت المنطقة كلها في ذلك 
الوقت أحد أقاليم سلطنة بروناي العظمى التي كانت 
تحكم كل جزيرة بورنيو . وكان حاكم الاقليم يسمى 
« نجيران ماكوتا » . وكان الاقليم في ذلك الوقت 
يعاني من حركة معارضة عنيفة قام بها السكان من 
قبائل الداياك ١‏ الايبانز » ضد الحاكم شهندر محمد 
صالح . ومن أجل إقرار الأمور أرسل السلطان نائبا 
عنه عمه « مودا هاشم اللتفاهم مع الشوار . ولكنه 
فشل بي مهمته وعجز عن اعادة النظام ٠‏ ما جعله 
يلجا الى دعوة المغامر الانجليزي لمساعدته . 
وكمكافأة له على تعاونه واسهامه في تهدئة الثوار وعده 
مودا هاشم بمنحه قطعة من الأرض في سرواك . 
وحين تم القضاء على حركة التمرد بدأ بروك يطالب 
الحاكم بالوفاء بوعده . وعندما حاول مودا هاشم 
التخلي عن الوعد لجأ بروك الى التلويح بقوته 
العسكرية . واضطر مودا هاشم نيائة عن السلطان 
الى تنصيب بروك حاكما على اقليم سرواك بدلا من 
شهبندر محمد صالح الذي عاد مغضبا الى بروناي . 
ول تمض سنوات قليلة حتى كان مودا هاشم قد قتل مع 
أسرته على يد مجموعة من ال مناهضين لبروك . ! 

وأثار مصرع مودا هاشم غصب حاكم سرواك 
الحربية الى بروناي حيث أنزل الهريمة بقواتها انتقاما 
لصديقه . . ثم أعلن انسلاخه عن السلطنة . وهكذا 
بدأ حكم الراجات البيض لسر واك منذ عهد جيمس 
بروك ليصبح الأمر إرثا تولته أسرته من بعذه لمدة 
تقترب من المائة عام 0 استطاعت خلاها أن تسلخ 
مساحات أخرى كبيرة من الاراضى المحيطة التابعة 
للسلطنة » حتى استقرت حدودها على مساحة ١78‏ 
ألف كيلو متر مربع تشمل المنطقة الشمالية الغربية من 
جزيرة بورنيو . 

خلال فترة حكم الراجات البيض من عائلة 
بروك 3 استطاعوا الامساك بزمام الأمور ني اليلاد التي 
تعرضت أكثر من مرة لاعتداءات القراصنة . 
ولحركات المقاومة المسلحة في الداخل . وخاصة من 
المواطنين الايبان ( الداياك البحريين ) الذين رفضوا 


١4" 


ترك أراضيهم والنزوح الى الداخل . 

استمرت عائلة بروك تحكم سرواك وأقرت مجموعة 
من القوانين لاجمراء الكثير مس التغييرات في حياة 
القبائل وعاداتهم وتطوير أفاط هده الحياة التي كانوا 
يعيشونها والتي كان من بينها إبطال تقاليد الايبان في 
صيد الرءوس 5 

وفي عام وضعت سرواك تحت الحماية 
البريطانية . ولم تتخلص سرواك من التبعية للتاج 
البريطاني الا بعد ابضمامها الى اتحاد ماليريا 
الفيدرالي عام ١94717‏ حلال فترة حكم رئيس الوزراء 
الاتحادي تمكو عبدالر حمن . 
القبائل والسكان 


بلغ مجموع سكان سرواك حسب اخر احصاء 
مليون و08“ الاف بسمة. ويتشكلون مس 
جموعات متشاينة من الحماعات العرقية : أغلبية 
السكان من قبائل الايبان الداياك التحريين 
/"٠0,*(‏ ) والصينيين (74,6/) والمسلاويين 
)/١19.(‏ والبيدايو ( الداياك البريين 2/8.17 ) 
والميلانو (/7, 8/) وجماعات بدائية أخرى (0,7/) 
بالاضافة الى أعراق أخرى تشكل بقية السكان 
15 . 

ويدين السكان «عقائد ودياءات متباينة » وهم 
يمارسون عباداتهم في حرية كاملة , فالاسلام وهودين 
الدولة الرسمى يدين به الملاويود والكيدياك وعدد 
كبير من الميلانو . أما المسيحية وتشكل أعلبية ثانية 
فيدين بها أغلب الداياك والصينيون الدين يعتنق عدد 
كبير منهم البوذية . أما الباقون بعد ذلك فهم بدائيود , 
أولادينيون يعبدون الأوثان ويقدسون الأرواح 
والاسلاف . وسكان المناطق الداخلية في أدغال 
سرواك - الايبان والداياك البريون ‏ يعيشون في 
البيوت الطويلة بحوار الانهار الكبيرة التي تخسرق 
أراضى الادغال وتشق بداخلها طرقا مائية متعددة 
لمواصلاعهم . وكثير من هؤ لاء قد تركوا الصيد وأزالوا 
مساحات من الغابات المحيطة بهم ليزرعوا الأرز 


والفلفل . 


أما قبائل البونان الذين يعيشون في أقاصى أدغال 
سرواك . فيا زالوا يمارسون حياتهم التقليدية 
البدائية . . ولكن بدلا من الصيد بأنابيب النفخ 
أصبحوا الآن يمارسون الصيد بالبنادق . 


الايبان وبيوتهم الطويلة 


الفرصة الي أتيحت لنا لاختراق الادغال بشكل 
ساشر في سرواك كانت من البو . : حيث طارت ننا 
الطائرة الهليكوبتر التى أمر باعدادها لنا رئيس الوزراء 
داتو عدالطيب محمود للدهاب الى « ستالو» . 
القلعة الصناعية والبترولية الحديدة . وهى فرصة كان 
لابد مها لالقاء نظرة شاملة على سرواك لضيق الوقت 
المتاح لنا لزيارة معالمها 

وخلال رحلة الهليكوبتر التي استغرقت بنا تسع 
ساعات على مرحلتين مررنا فوق أكبر مماطق الادغال 
الداخلية اتساعا في سرواك . ومن الجو وعلى مستوى 
مسحمص يكاد يلامس رؤ وس أشحار الغابة , 
٠‏ شاهدنا تفاصيل تلك الحياة العريبة في الغابات . 


الناس . . والحيوانات . والاشجار الكثيفة . 
والأراصي التي أزيلت غاباتها الاستوائية لتتحول الى 
أرص صالحة لزراعة الارز . . دلك بالاضافة الى 


سلاسل الحمال واللبخدرات والوديان الضيقة 
والسهول الواسعة . والأمبار التي تجري وهي تتلوى 
بين السفوح والسهول . والقرى المائية القائمة فوق 
الابار 6.0 والمستنقعات : والبيودت الطويلة الى 
تمتد على جانبي النبر أو عند أقرب نقطة اليه . 
وكدلك الاكواخ خ المتناثر ة للملاحين والصيادين 3 كلا 
أتيحت لهم فرصة اقامة كوخ .. ثم الأمطار ال موسمية 
التى تسقط بغزارة وهي تضرب طائرتنا وتضفي جوا 
نديًا رطبا فوق الغابة العدراء . 

أما المشاهدة الثانية فكانت مع انطلاقنا لاختراق 
العابات نفسها عبر طريق ضيق تحيط به الأشجار 
الكثيفة مسن الجانبين حتى لا تكاد أشعة الشمس 
تحترقها على الاطلاق .. كما يمر الطريق في بعض 
الأحيان على جانب نهر راجانج أو بجوار مستنة 
كبير . . حيث تقوم مجموعات من البيوت الطويلة التي 
يسكها الايبان ( الداياك النهبريون ).. وخلال 
المسيرة نلمح أنواعا كثيرة من الطيور الامتوائية 
البديعة الألوان والقرود 2 . والقليل من 
الحيوائات المتوحشة التي لا تقترب ص السيارة دل 
انطلاقها . 

هنا كر اللقاء مع جماعة من جماعات الايبان » 
وهي قبيلة 0 بيدايو » . والايبان أو الداياك النبريون 
يشكلون أغلبية سكان سرواك حيث يتجاوز عددهم 
ألف نسمة بنسبة 74/ من السكان . وبرغم أن 


أغلبهم الآن قد دخل الاسلام وانطلق ليعمل في 


© ه سرواك » الانطلاق من عمق المجهول 


س0 البببيما 
لاله اوم 1 
مسحد بيسار 


بقبابه المطلية بالذهب 


في قلب العاصمة كوتشييح 


الوظائف الكري بالمديية . كما احتذب المبشرون 
متهم الى المسبيخية وفتخوا :هم الكنائشس 
والمدارس الا أن عاداتهم وتقاليدهم مازالت 
ترتبط بالعقائد والعادات التي توارثوهاعن 
الاسلاف . 

ونتوقف عند أحد البيوت الطويلة . 

البيت ليس بيتا بالمعنى المعروف . إنما هو مجموعة 
متصلة من البيوت أو الأكواخ تضم .حولي ثمابين 
عائلة . . وهي تقوم الى جانب النبر على مساحة 
مكشوفة » حيث تباعدت أشجار الغابة أو أزيلت . 
الأكواخ مبنية من خشب الأشجار وقصب البامبو . 
759 سقوفها بجدائل من سعف أشجار جوز اهمد 
وزيت النخيل . . ويرتفع البيت:الطويل عن الارض 
على أعمدة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار تاركة 
أسفلها نياحات ارود قياة الفيغناقات ولترية 
طيورهم الداجنة وكلاهم وقططهم : وتتصل الأكواخ 
بعضها ببعض بواسطة ممر يمتد بطول المجموعة كلها . 
ويشكل مساحة الملتقى الاجتماعي والاحتفالي في 
أمسيات العائلات التي تقيم فيها . ومببط عند مدخل 
الممر ونهايته درج عبارة عن ساق خشبي ار 
خعرت عليه الترحات باتقان . والساق * مثبت في 
الى أعلى عندما يجي ء الليل 


عددا آخر م 


مكانه , بحيث يرفع 
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# فرقة موسيقية مس 
عارثي ١‏ الداياك » 

والمرامير من قصب 
البامبو 


# رقصة شعبية 0 
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# القرية وبيوتها الطويلة التى تقوم على أعمدة 
لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار.. . . والى 
اليمين مشهد لقطاع داخلي لأحد الأكواخ . 
والديكور الغريب يتدلى من سقوفه وأيرز 
معاله الجماجم البشرية المعلقة . ! 


العربي ‏ العدد 774 سبتمبر 1985م 


ليحول دون صعود الأعداء وغير المرعوب فيهم من 
البشر والوحوش الى البيوت أو الاضرار بسكانها في 
الطلام : 


ديكور من الجماجم 


دعانا شيخ القبيلة الى بيت معد خصيصا لاستقبال 
الضيوف والزائرين . المدخل مفتوح الأبواب . 
والسقف والجدران تشدلى منها أنواع مثيرة مس 
الديكور . أبرزها عشرات من الحماجم البشرية هى 
من اثار ما اصطاده الاناء عندما كانوا من صيادي 
الرؤ وس . اما بقية القاعة فكأسها متحم يصم آثارا 
قديمة . بها الطبول التى كانت تستعملها القبيلة . 
والرءوس والسيوف والسهام والخرار الكبيرة ومطحة 
الأرز التي كابوا يطحنون بها بعد الحصاد . بالاضافة 
الى محموعات من العقود والأطواق المشكلة من أنيات 
وبقايا ما كانوا يصطادويه من وحوشس الغابة قبل أن 
يتحولوا الى الزراعة ويعملوا في تربية الماعز والأبقار 
والدواجن . . 

ودعينا الى الطعام .. ومدت الأواني المملوءة 
بالارز المطبوح الذي تعلوه قطع من حم الحتزير ولحوم 
الثعابين وأوراق حضراوات لا نعرفها وهي كلها 
لا نستطيع أن نقربها . . ولكن شيخ القبيلة حاول 
بطريقة لطيفة أن يفهمنا أن لديهم تقليدا يسمى 
« بوني » يفرض على كل من يجلس الى طعام أو يدعى 
اليه أو يكون قريبا من قوم يأكلون . أن يشارك في 
للآكلين . وحتى لا يتعرض لعضة ثعبان . . كما أن 
ذلك الامتناع قد يت يتسبب في أن يبتلعه تمساح . . ! وقد 
كان من عادة الايبان من قبل . أن يأكلوا لحوم 
الحيوانات التي يصطادوما بالسهام المسمومة التي 
ينفخونها من خلال أنبوب البامبو ابتداء من الأرانب 
البرية حتى الثعالب . . 

أما نظام القبيلة فيقوم على أساس ديمقراطي 
بسيط . . فهم ينتخبون رئيس القبيلة » ويعرف باسم 
«ثوان روما » 8 ىا ان جموعات الأسر في البيوت 
الطويلة تنتخب رئيسها ويسمى « بنجولو » كا أنهم 
يمختارون حكامها أو طبيبها بالانتتخاب حيث يشارك في 
الاختيار كل سكان البيوت الطويلة . ولا يوجد نظام 
طبقات . وكل فرد حر في الزواج من الفتاة التي يقع 
عليها اختياره . 
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مور وثات الأجداد 


قال لما الزعيم . كان الايبان قديما عن المحار بين 
المتمرسين . وكان من عاداتهم صيد الرؤ وس حتى 
قضى على هده العادة بي أواسط عام وكان 
الهدف الرئيسي لصيد الرؤ وس هو تقديم القرابيب 
والاضحيات الى الأرواح للحفاط على الليوت 
وسكانها وابعاد الشرور عنهم . وعاما ماكان 
الضحايا ص النمساء العحائز والاطفال 3 وفي بعض 
الأوقات يكون صيد الرؤ وس أحد الرموز التي يأتي مها 
الفتى فوق مس رمحه لتأكيد شحاعته وبلوعه مبلغ 
النسولة ن! 

ويتمسك الايبال بموروثات الاجداد في حياة كل 
يوم .. فصوت طائر مغرد يحب أن يسمع قبل غرس 
شتلات الأرزفي الأرص . . مادا عز هذا الصوت كاد 
ذلك يعننى ضرورة تغيير مكان القرية . ! والاحلام 
غير الطيبة - كأن يتضمن الحلم مشهد مريض أو ميت 
أو يسمع خلاله صرخة طائر الموت « سابات » - 
تقتضي تغيير مكان اقامة صاحب ا حلم والمشاهد التي 
تحيط به . . وعندما تكون القرية تحت الانشاء يحرم 
نسج الملابس الوطنية كما يحرم الدخول ي نزاع أو 
خصام والمشاركة في أي معركة . . 

كل هذه المعتقدات التي حدثنا بها زعيم القبيلة 
وجدناها ما تزال راسخة في أدهان شاب الايبان حتى 
بعد أن اتجهوا الى المدارس والجامعات وازدادت 
ثقافتهم وأصبح لهم صوتهم المسموع في مناقشة الأمور 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد . 

والميزة الرئيسية التى يتمير بها الايان ( الداياك 
البحريون ) هو لطفهم وكرمهم في تعاملهم مع 
الغير.. وحياتهم المليئة بمظاهر اللهجة والفرح 
والزينة والرقص الشعبي التقليدي الذي يجتذب كل 
الأنظار . 

وهم لا يختلفون كثيرا عن أقربائهم من البيدايو 
( الداياك البريين ) والذيس يوجدود بكثرة في المناطق 
الداخلية في جنوب غري سرواك 5 فهؤلاء سكان 
الملامح بين الداياك البريين والبحريين برغم أنهم 
مختلفون في اللغة والعادات . . والداياك البريون ليس 
لديهم اتجاهات اجتماعية وان كانوا محبين للسلام 
ويعرف رؤ ساؤهم باسم « أورانج كايا » . 

من هؤلاء جميعا تتشكل الأعراق المختلفة في ولاية 
سرواك . التي استطعنا أن نكون فكرة شاملة عن 


طبيعة الحياة فيها من خلال مشاهدتنا لها من الجو 
ونحن في الطائرة الهليكوبتر وهي تطير أقرب ما يكون 
الى قمم المرتفعات وأشجار الغايات وأ البنايات 
في المدن الحديثة حيث تبدو مظاهر التقدم والتطور 
مدينة ذات وجهين 

كوتشينج . . مدينة نبرية ذات وحهين متباينين . . 
قديم موعل في القدم . وحديد بالغ التحديث . . 
مدينة صاححمة وساكنة . ثانتة ومتقلية » فى أن معا . . 

الضحب واليداثة والتقلت يبدو كله في الحانتت 
الأيسر من نهر سرواك » حيث الحياة بكل تدفقها . 
ودكل نوعيات سكانها الذين يلغ تعدادهم الآن ١7١‏ 
ألف سمة. بينها لم يكل يتحاور بصع مثئات من 
الملايويين وعشرات سن الصينيسى عندما رست على 
شاطئها سفينة المغامر الالحليزي حيمس بروك قبل 
حوالى ٠‏ سلة . 

على الجانب الشمالي من النبر الذي يفصل 
العاصمة الى قسمين ير بطهما جسر معلق طويل تشهد 
عالما آخر . . مقر الراجات البيض الذي كان يقوم 
منعزلا بعيدا عن الصحب والضحيج أصصمح صورة 
من الماضي بجذب مشهده الباحثين عن الهدوء والراحة 
والاستمتاع . هدا المقر تم ساؤه عام ١41١‏ ليضم 
ثلاثة شاليهات ( بانحالو ) كبيرة أقيمت فوق قواعد 
حجرية بارتفاع حوالي عشرة أمتار » وتظلل أسقفها 
البارزة المائلة العريضة كل القاعات الداخلية . أما 
الشاليه الرئيسي فهو يضم قاعة الاستقبال والطعام 
والرسم والموسيقا . بيما الشاليهان الجاببيان يصمان 
فاعات الموم . وقد بنى مقر الراجا الابييض شارلز 
بروك ليقيم فيه مع عروسه الموسيقية مارجريتا . واذا 
كانت استخداماته قد تغيرت بعد ذلك أكثر من مرة 
الا أنه يتحذ الآن مقرا رسميا لحاكم الولاية . 

وعلى الضفة المقابلة من النبر تصطخب أصوات 
الباعة والمشترين ومساوماتهم في ساحة السوق الكبير 
حيث يأتي صيادو الأسماك بصيدهم وروائحهم 
ليبيعوا حصيلة اليوم فوق الارصفة المزدحمة التي يختلط 
فيها الحابل بالنابل طوال الغهار والليل . 


قلعة الحب 


في جولة حول كوتشينج شهدنا قلعة مارجريتا أبرز 
معالم المدينة 2( والتي أطلق عليها بروك اسم رز وجته 
الموسيقية الحالمة التي تزوجها وهي تصغره بعشرين 


© «سرواك ؛ الانطلاق من عمق المجهول 


عاما . . وكانت هي الفتاة الوحيدة التي قبلت أن 
تحضر لتعيش بين أدغال سرواك 

القلعة أنشئت عام 18178 بتكلفة حوالي 8 ملايين 
دولار . واختير موقعها الاستراتيجي بحيث تسيطر 
على الضفاف الطويلة لمداخل نهر سرواك منذ اقترابه 
من العاصمة . فمن هنا دائما كانت توقعات أي 
هجوم أو غزو تتعرض له المدينة . وفي عام 84/او١‏ 
كانت سرواك قد بدأت قمر بفترة من الهدوء والاستقرار 
حتى ان القلعة لم تستخدم أبدا للهدف الذي أقيمت 
من أ 

القلعة دطوابقها الشلاثة تتميز بأنها رماعية 
الشكل . . وعند مدخلها قاعة كبيرة كانت في الايام 
الاولى تستخدم مكتبا للقيادة ٠‏ بينها الطبقات العليا 
كانت مقرا للحراس . والى يسار' المكتب توجد 
ززانتان كانتا تشغلان عادة بالمساجين المحكوم عليهم 
بالاعدام أثناء انتظارهم لمصيرهم . ويتوازى مسع 
الزنزانتين مر يقود مباشرة الى خارج الحصن . وينتهي 
الممر ببوابة حديدية تفصله عس الساحة الحارجية . 

وعلى مر الأيام اختلمت استحدامات القلعة . 
فلفترة قصيرة بعد الحرب الثانية استخدمت كمركز 
التليفونية ثم استخدمت القلعة بعد ذلك لتصبح بمثابة 
« ميس للضاط » , وعندما تم انتقاله الى موقعه 
الحاللي أعيد مبنى القلعة لقوات الدفاع الماني لتصبح 
مقرا لقيادتها . 

وانتهى الامر القلعة ( أخيرا ) في عام ١91/١‏ 
لتصبح متحفا للشرطة . يضم الاسلحة التي كانت 
تستخدم في الماضي . وبينها المدفخ الوحيد الضخم 
الدي دوى صوته ذات يوم في سرواك 3 بعد أن دفعه 
الى أعلى جبال سندوك أكثر من 6٠‏ رجل من 
الداياك الاقوياء » وتمكنوا عن طريقه من انزال اهريمة 
بالثائر الشهير المسمى « رينتاب » . وني أحد أبراج 
القلعة « المتحف » توجد قاعة أطلق عليها اسم قاعة 
زا الجماجم الضاحكة 2( ويقولون إن صاحب هله 
الجماجم وعددها مائتان ‏ هو أحد أبطال الداياك 
الذي باعها للمتحف وهو يقول انها كانت تقلق نومه 
بضحكاتها الهستيرية التي تطلقها طوال الليل . 

المتحف الوطني أحد المعالم الأخرى البارزة في 
كوتشينج وهو يضم في قاعاته مجموعة من الآثار 
الاسلامية القديمة الى جانب هياكل المعابسد الصينية 
وجماجم لصيادي الرؤ وس كما يضم أيضا كنوز الحرف . 
الاثرية التي تدل على حضارات القبائل المختلفة في 
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سرواك وني كل جزيرة بورنيو. كما تعرض على 
والأدوات المهنية والأعمال الفنية القديمة والحديثة ع 


ومن حسن الحخظ أن المتحف وضع خلال الغزو الياباني 
تحت آمرة أحد الفساط المتنورين فلم تحدث به أي 
أضرار . 


وغير بعيد من المتحف يوجد مسجد بيسار » 
المسجد الرئيسي للمسلمين في كوتشينج » والذي تم 
بناؤه قبل عشرين عاما . ويشكل بقبابه المطلية 
بالدهب صورة رائعة للهندسة المعمارية التي يمتزج 
فيها القديم بالحديث . 


للمعابد الصيئية قصة 


وتزخر كوتشينج بمجموعة من المعابد الصيية التي 
تزدهر بألوانها وزخارفها . وأقدمها معبد « توابيك 
كونج » الذي أقيم قبل أكثر من مائة عام .. هدا 
المعيد يعتبر أهم معابد الجماعات الصينية في 
سرواك . وخلال ضرب كوتشينج بقنابل الطائرات 
اليابانية لم تلحق به سوى تصدعات في أحد جدرانه . 
أما معبد « كويك سنج أونج » فقد أعيد بناؤه عام 
6 .ه. وهو يتميز بسقف تبدو ديكوراته رائعة 
الجمال والألوان . وهو المعبد الذي تتجه اليه جماعات 
« الحوكيان » في أداء الصلوات لمعبودهم « كويك سنج 
أونج » . كما يأتي اليه أيضا كثير من جماعات الصيادين 
«الحنجاو؛ للحصول على البركة من أجل صيد 
وفير .. وأجمل ما شهدناه في هذا المعبد الاحتفال 
السنوي الذي يقام ف اليوم الثاني والعشرين من 
الشهر القمري الثاني ويبدأ من السابعة صباحا حتى 
العاشرة مساء . -حيث يوة تمثال الاله على مقعد 
يحملوبه ويطوفون به بين الاغاي والاهازيج حول 
شوارع المدينة . 


طفرة صناعية وتنموية 


مظاهر الطفرة السريعة في الانتقال من البداوة الى 
الحضارة واضحة في كل شيء - ولا تمنع هذه الطفرة 
من التأكيد على وجود نبضة حقيقية في كل نوا 
الحياة . ولعل أبرز الأمثلة على هذه النبضة التنموية 
والصناعية ما يجري في منطقة بنتولو . . وحين نهتم 
بتتبعها واستعراض ما يجري من مظاهر التقدم فيها 
فانما نقصد من ذلك أن نقدم نموذجا متميزا لكيفية 
اقامة المناطق الصناعية يمكن أن نستفيد منه في وطننا 
العربي . 
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انطلقنا على متن اللسطائرة الهليكوبتر . . الى 
ستولو . . مديئلة النفط والغاز الطبيعي فق سرواك 5 
وبنتولوتمثل أحد أبرز المراكز الصناعية وأسرعها تطورا 
في ماليزيا الحديئة . ويتيح ها موقعها في وسط الساحل 
الغربي المواجه لاليزيا الغربية أن تلعب دورا كبير 
الأهمية بعد التوسع في كشف كميات ضخمة من الغاز 
الطبيعي والاحتياطي البترولي بالاضافة الى ما ينتظر 
الحصول عليه مس القوى الهيدروكهربية الضخمة التى 
ستدفعها الى مقدمة المناطق الصناعية . وهناك أيضا 
ما يثير الاهتمام وهو أنها عنية بالمنابع والموارد الصناعية 
حيث تزخر بأنواع الخشب المتميز والأراضي الزراعية 
الخصبة والسليكول والفحم مع المزيد سن الخدمات 
المتطورة . 

ان دخول بنتولو الى الساحة الاقتصادية كان من 
الطواهر الجديدة . وعندما تم اكتشاف آبار البترول 
والعاز الطبيعى بدأت المنطقة تشهد تطورا كبيرا منذ 
عام 1819/8 . ودخلت في نطاق المجتمع الاقتصادي 
الدولي . سس انجاز أول مصنع لتسييل العار الطبيعي 
في ماليزيا وأول عمليات تصديره بالبحر في أول عام 
48 »ء شهدت بنتولو تغيرا كبيرا مس قرية صغيرة 
الى أكبر مركز صناعي حديث في المنطقة 

ان مشروع باقلات الغاز والسترول الذي قدرت 
عائداته بمبلغ اجمالي قدره حوالي سبعة بلايين مس 
الدولارات . وقيمة أرباح اليوريا امونيا التي تبلغ 
7 مليون دولار . بالاضافة الى عائدات قدرها 
مليون دولار نتيجة تعميق الميناء » كل ذلك حفز 
على التطور الصناعي لمنطقة بنتولو . . 

وتبعا للنبضة السريعة منذ 141/4 فان التسهيلات 
والخدمات المميزة ف نتولو قد جعلت منهبا قاعدة 
حديئة متطورة . فقد قامت مئات المحلات التجارية 
وآلاف المساكن لمواجهة التطور السكاني المتزايد . كما 
شقت الطرق الحديثة لربط المدينة بالمناطق والمدن 
الرئيسية في الولاية » كها اتنسعت حركة الطيران التي 
تربطها بكوتشينج وكوتاكينا بالو كحلقة اتصال مع 
سنغافورة وكوالالمبور وهونج كونج . 
م وتتكلم الأرقام 

تملك بنتولو من احتياطات الغاز الطبيعى ٠٠‏ 
مليون متر مكعب . حصة ضخمة من هذه الكميات 
الكامنة بدأ استغلالها للنبوض بالصناعات 
البتروكيمائية وصناعات القوى المحركة . 

أما النفط الخام فان الصهاريج يمكن أن تستوعب 


رئيس الورراء داتو عبدالطيب وحديث حول ببتولو 


مليون وربع مليون برميل في وقت واحد منذ أنشئت 
عام ١‏ . ويستحرج اسمط الخام مس حقول تيمانا 
على بعد ٠‏ كيلو مترا مس سواحل المديسة . كما أن 
حقول بايان بدأت انتاجها بي منتصف العام الماصي 
كميات صخمة . وتتولى شركة النفط أيصا 
التسهيلات الخاصة ببيع وتصدير الغاز الطيعي 


خاصة مع اقامة مصنع تسييل الغاز الذي يتيح 
الفرصة ة لكميات 5-0 من الصادرات الى الاسواق 


أما عنس الأخشاب فان منطقة بنتولو وحدها تحيط 
بها غابات على مدى 0 ," ملايين هكتار من مجموع 
الاراضي الغابية في سرواك والتي تبلغ 6,؟١‏ مليون 
هكتار . وفي عام م8 فان متوسط ما تم تصديره 
من الأخشاب من هذه المنطقة بلغ 777 الف متر 
مكعب شهريا في هيئة كتل خشبية . ويوجد الآن في 
منطقة بنتولو عشرون مؤسسة لنشر الخشب . 
وللغبوص ببده الصناعة فان الحكومة تبذل امكاناتها 
الآل من أجل مزيد من التطور باقامة مؤسسات 
أخرى قادرة على مضاعفة الكميات المصدرة . 

بالاضافة الى ذلك فان الزراعة يجري تطويرها 
لامكان استغلال أكبر مساحة من الأراضي الصالحة 
للزراعة . ويوجد الآن حوالي ٠‏ ألف هكتار مزروعة 
بأشجار زيت النخيل وحوالى 4٠١‏ هكتار مزروعة 
بالكاكاو , والمساحة التي بدأ استصلاحها في المنطقة 
لاتقل عن ألف هكتار من أجل مزيد من 
الحاصلات الزراعية . 


©« سرواكء الانطلاق من عمق المجهورل 


وهناك مناطق واسعة بها السليكون ( الرمل 
الرزجاجي ) الغني العالي الجودة في السهول 
الساحلية . مما أتاح الفرصة لاقامة مصانع لانتاج 
ألواح الزحاج والأواني الزجاجية والبلورية يتزايد 
اتاجها مع الأزيد من التطوير . 

يضاف الى ذلك أنه : تم العثور على حقول من 
لسن مناه كر ين ب اسطوال ٠6‏ مليون طن 
من قحم الكوك و 460 مليون طن من فحم 
م 

تم الشروع في اعداد حوالي ٠‏ هكتار من 

الاراضي التوسع في اقامة المصانع واستيعاب المنشات 
والمساك. للعمال والموظفين . مما سيحعل المنطقة 
قاعدة صناعية ضخمة تستوعب المزيد من الطاقات 
العاملة . وتتيح لها المريد من الخبرات بي المييدان 
الصناعي 3 ولمواجهة ة القوى العمالية المتصاعدة فقد 
أقيمت مدارس للبمين والبنات لمختلف المراحل لتعليم 
أبناء الموظفين والعاملين . كما أقيمت مدن اسكانية 
نموذحية مرودة ب بجميع بجميع أبواع الخدمات . 


لقاء مع رئيس الوزراء 


سس أحل مزيد من دمع عجلة التقدم والتحديث 
يول داتو عبد الطمة غرسود رئيس أورراءسرواك 
رئاسة السلطات التنفيذية للنبضة في بنتولو . 

وعندما دعانا رئيس الوزراء للقاء قي مقر اقامته 
عبرنا له عن الاعجاب الكبير بالنبضة الشاملة الي 
شهدنا أحد أمثلتها في بتتولو. . فقال : 

ان الجهود في سرواك مستمرة على على جميع المستويات 
لتطوير المجتمع 3 من أجل حياة أفضل للشعب نكل 
فثاته وجماعاته . والانتقال بهم الى أعلى درجات 
التقد 

ويتولو أنخنا الأمثلة لهذه الجهود من أجل أن تصبح 
قاعدة أساسية صناعية متطورة . وهى تعطى صورة 
بارزة للتنمية الصناعية والزراعية التي نرحب من 
أجلها بكل خبرة أو مساهمة أجنبية أو عربية لمواصلة 
تنفيذ ما خطط ها من برامج نأمل ها المزيد من 
النجاح » في ظل التغيير الكبير في توجهات وقدرات 
عتمم نفض عن نفسه بقايا البدالية والقبلية ليسيرعل 
طريق النهضة والتقدم . 

وكان لابد بهذه المناسبة من سؤال نوجهه لرئيس 
الوزراء عن طبيعة اللحهود المبذولة من أجل التغينير 
الجذري لبنية ١‏ ت » وكيف رافقت هذه الجهود 
حاولاات واضحة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من 
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القبائل البدائية الى الاسلام . 

قال عبدالطيب محمود : 

لا أخفيكم أننا نواجه الكثير من المصاعب المالية 
مثلنا مثل أغلب دول العالم الثالث . ولكنني أتصور 
أننا الآن بدأنا نقف على أرض ضلبة + وخاصة بعد أن 
أتيح مجال العمل والخبرة للكثير من سكان الولاية . 
لقد أصبحنا قادرين على تنفيط التنمية الصناعية 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية والتعليمية في 
سرواك . وفي كل أنحاء اتحاد ماليزيأ تبذل جهود كبيرة 
من أجل مزيد من الدعوة الى الاسلام وذلك بانشاء 
الكشير من المراكز الاسلامية . أولا ‏ لاجتذاب 
المسلمين الى معرفة فضائل دينهم الاسلامي 3 
وثانيا ‏ لاجتذاب غير المسلمين الى هذا الدين 
القويم ؛ واعداد معتنقيه الحدد لمعايشة المجتمع 
الجديد من خلال قناعة شخصية تتسم بالحرية » وهو 
أمر بالغ الأهمية . ليشعروا بأن أمامهم مُثلا جديدة 


من هنا كان من الضروري بذل المزيد من الاهتمام 
بالتعليم فى حميم المناطق . يما في ذلك المناطق 
0 0 من رياض الأطفال والتعليم 
الابتدائي حتى الثانوي . ومن خلال ذلك تضاء 
شموع كثيرة للتعريف بالاسلام بين التلاميذ بمختلف 
فثاتهم وعقائدهم . ولكن هنا أيضا تقف مشكلة 
اللغات . . فلكل جماعة عرقية لغتها ولهجتها التي 
لا تساعد كثيرا في هذا المجال . . ونتمنى أن نتغلب 
على هذه المشكلة بتدريس اللغة القومية بالاضافة الى 
اللغة الانجليزية التي غالبا ما تتفهمها المجتمعات 
القبلية . وقد طبعنا عددا كبيرا من الكتب التعليمية 
باللغة الانجليزية ‏ للتغلب على تعدد اللغات ‏ تشرح 
مبادىء الاسلام وتاريخه وفضائله وتوجيهاته ٠»‏ كما 
بحيث استطاعوا أن يقيموا افاقا كبيرة أمام التلاميذ 
وكذلك مع أسرهم وعائلاتهم في كل مكان . ولااشك 
أن ذلك يحتاج الى وقت طويل . ولكن الأمور تسيرفي 
الاتجاء الصحيح 1 

ولعلنا لا ننسى أننا منذ بداية الاستقلال عام 
“14 كانت تواجهنا مشكلة القسائل البدائية 
والمجتمعات الفقيرة حيث المواطن يعيش في كوخه 
الصغير أو يصطاد السمك أو يزرع الارزفي الريف أو 
يعيش على الصيد في الغابة معزولا عن الحياة 
والمدنية » حينها كانت الفئات الوافدة وخاصة أن 
الصينيين يسيطرون على التجارة والصناعة وينعمون 


6ك 


بكل معطيات الحضارة . ولم تكن فرص النمو متاحة 
لكافة عناصر الأمة بالتساوي ٠‏ وكانت هناك فروق 
شاسعة في امكانات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 
وكان لابد برغم صالة الامكانات من محاربة الفقر 
والتخلف ووضع برامج التنمية الخمسية ء التي كان 
هدفها اذابة الفوارق وتطوير المجتمع وخلق توازن 
اقتصادي بين المدن والريف وسكان المناطق 
الداخلية . وكان المستقبل مرهونا بمدى القدرة على 
تطوير امكاناتنا الزراعية وخاصة أنها مورد طبيعي غير 
قال للاستنراف فعملنا على زيادة المساحة المزروعة 
واستئصال الاشجار من بعض الاراضي الغابية 
واعدادها للزراعة ٠‏ مع تخطيط المشروعات الزراعية 
بحيث تقدم تسهيلات كبيرة للفلاحين والمزارعين . 
مع شق طرق ممهدة بين المدن والمناطق الداخخلية واقامة 
المدارس والعيادات والأسواق . وبدأ المواطنون - 
وخاصة في الأراضى الداخلية - يدركول أن وفرة 
المحصول ليست نتيحة لتدخل القوى الخارقة أو 
أر واح الاسلاف ولكنها تتحقق بتيجة اتباع الأساليب 
الحديثة . وهكدا واصلا العمل على التطور بيفس 
الطريقة في المجالاات الصناعية والثقافية والتجارية 5 


نشاط الدعوة للاسلام 


للتوسع في متابعة نشاطات الدعوة الى الاسلام 
ومعرفة العقبات على الطريق والى أي مدى استطاعت 
هيات التبشيرية أن تلعب دورا بين المجتمعات 
الداخلية في أدغال سرواك . . كان لابد من لقاء مع 
رئاسة المركز الاسلامى للولاية : 

قال لنا داتو محمد فوزي أمين المحلس الاسلامى : 

« إن استراتيجية الدعوة الى الاسلام بين الشعوب 
والقبائل تقوم على الدعوة عن طريق الحكمة والموعظة 
الحسنة . وقد دخل الاسلام منذ البداية في سرواك وما 
حوفا عن طريق التجار من العرب والاندونيسيين 
الذين جاءوا للتجارة » واستطاع بعضهم أن يدعو 
بعض أبناء القبائل ممن كانوا يتعاملون معهم الى 
الاسلام . واستمر الأمر يسير بخطوات بطيئة حتى 
الت سرواك استقلاها وأعلن الاسلام دينا رسميا في 
انحاد ماليزيا كله . وبدأ الاحساس بضرورة العمل 
على نشر الدعوة الاسلامية بعد أن بدا واضحا تأثير 
قوى التبشير في نشر المسيحية بين أبناء البلاد 
الاصليين 3 وخاصة اللادينيين » وهى قوى وهيئات 
كانت تتمتع دائما بدفق من ملايين الدولارات من 
المنظمات المسيحية من جميع أنحاء العالم .2 كا توضع 


كثير من طائرات الهلوكوبتر نحت تصرف المبشرين » 
وفيهم عدد كبير من القسّوس الأجانب . حيث تنظم 
العملية كلها تنظيا محا وتمول تمويلا سخيا ٠‏ يفتقر 
الى مغله الدعاة المسلمون الذين يواجهون الكثير من 
الصعوبات . وخاصة أن المشرين يملكون الأدوات 
الكاملة التي تسهل هم القيام بمهمتهم 0( ويستخدمون 
القوارب البخارية . ويملكون الزوارق الت يتحركون 
مها بين المستنقعات والمجاري اللمائية في الادغال حيث 
يعيش رجال القبائل . كما ان لديهم ضمانات كاملة 
للحياة وعندهم امكانية اقامة مدارس تعليم . 

© ولكى لاذا لا يتحمل الدعاة المسلمون مثلما 
يتحمل المبشرون ؟ 

الاجابة الصريحة أنه منذ أيام الاستعمار الذي كان 

يسيطر على المنطقة كلها كانت الجهود مستمرة لعزل 

المسلمين عن المماطق التي يعيش فيها رجال القبائل بي 
الادغال والاستعمار يمجصح دائ) في أن يسح 
التاريخ عن بعض البلاد حتى لا يحس أهلها بوجود 
اخوة لهم . العزلة والتفرقة أحد وسائل المستعمرين 
وعن طريقها جعلوا السلاد وكأنها حزر منفصلة ومناطق 
متباعدة لا يقترب منها الآخرون . وسجحوا ي ذلك 
عن طريق عدم اتاحة أي وسيلة من وسائل 
المواصلات التي تسهل التقارب بين السكان . طبعا 
هذا الذي حدث قديما كان له تأثيره في الوقت الحاضر 
ولكننا الآن ومع احساسنا بالمسؤ ولية الكاملة نواصل 
تقدمنا وخطواتنا . وستطل الجهود مستمرة مع يذل 
كل الطاقات من أجل تقدم الاسلام ونموه ف 
سرواك . 
مطلوب دعاة مجاهدون 


© يتحدث المشرف على الدعاة « أوانش بور » 
فيقول : 
ان الصعوبات تتركز في بعد المناطق الداخلية عن 
المدن . كما ترجع الى صعوبة المواصلات للوصول الى 
أماكن اقامة رجال القبائل . كا تفتقر الدعوة الى عدد 
أكبر من الدعاة المدربين . صحيح ان لدينا مبعوئين 
من الرابطة الاسلامية ومن دار الافتاء يبلغ عدد 
حوالي عشرة . وفي كل سرواك لايتجاوز عدد الدعاة 
ثلاثين , غير الخطيب والامام فٍ المسجد . ولكن 
الدعاة الوطنيين يدرسون عن طريق غير مباشر في 
المساجد , ما دعانا الى توجيه عدد يصل الى مائة 
يدرسون الآن في المعاهد الاسلامية في ماليزيا 
الغربية 3 ويواصل بعضهم التعليم في مصر وعددهم 


«٠ ©‏ سرواك ؛ الانطلاق من عمق المجهول 


الآد حوالي عشرين ٠‏ كما يوجد في الجامعة الوطنية 
الملاوية في كوالالمبور حوالي سين طالباء وفي 
الجامعة الاسلامية الدولية اثنان . ونأمل أن يزداد 

وهؤلاء سيكون لهم دور مباشر في الدعوة لأمهم 
يعرفون اللغة الوطنية ويستطيع بعضهم أن يتعامل مع 
رجال القبائل مثل الداياك بلغتهم وهو أمر لا يستطيع 
أن يقوم به أي دعاة يكن أن نستقدمهم مس البلاد 
العربية والاسلامية الاخرى . . والذي يمكن أن 
تقدمه لنا الدول العربية والاسلامية هو مريد من 
الدعم المالى والمساعدات المادية والعيبية ووسائل 
المواصلات التى تمكننا من منافسة اهيئات التسشيرية في 
المناطق الداخلية . 

© ويضيف المفتي داتو حاج عبدالقاضي حس : 

المهم هو أن يكون لدى الدعاة امكانية أن يحاطيوا 
المواطنين بلغاتهم . لآن المسألة ليست دخول هؤلاء 
في الاسلام » ولكن الأهم هو متابعتهم لمواصلة 
تعليمهم أسس الاسلام وفضائله وقيمه. حتى 
يستمروا في الايمان ويؤثروا في غيرهم من الأقارب 
والجيران . ولا يمكن أن تتم هذه المتابعة شكل 
مناسب مع قلة عدد الدعاة وصعوية الانتقال الى 
المناطق الداخلية . ولو استطعنا أن نحل هذه المشكلة 
لتغيروجه حياة هو لاء المواطنين كثيرا . ان الأمر يحتاج 
الى انفاق كثير فليس لدينا من المال ما مستطيع أن نمول 
به الدعوة ىا يفعل المبشرون المسيحيون .. فهؤلاء 
أيضا يمتزجون مع الاهالي ويسكنون معهم ويأكلون 
ويشربون ويقيمون في بيوتهم ويعطون لهم الدواء 
والكساء وكل ما يحتاجون اليه . وهناك مسألة أخرى 
لها أهميتها هى مدى الحماسة عند من يقومون بالدعوة 
ومدى استعدادهم للتضحية في سبيل نشرها . . ابنا 
نريد دعاة مجاهدين . . هناك دعاة .. ولكنهم 
لا يجاهدون . . المطلوب دعاة مجاهدون يستطيعون 
تحمل الذهاب الى أماكن اقامة اللادينيس ويكون 
لديهم الايمان والصبر على الكفضاح وضرورة التغلب 
على الصعوبات ولا يعتبرون نفسهم موطمين 
يحصلون على رواتب مقابل هذا العمل . . يحب أن 
يكونوا دعاة يسيرون على ما كان يسير عليه الدعاة أيام 
الرسول صل الله عليه وسلم . . فالدعوة حهاد 
عمل . . جهاد مستمر . . يتولاه مؤمنون يملأ الايمان 
قلوهم 5 وسنستمر في المحاولة حتى ينتشر الاسلام 
تماما في هذه البقاع . . وحتى يبقى فيها ما بقيت ٠‏ 
الحياة . 89 
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اعداد : يوسف زعبلاوى 


حشارة انبانج 
أقدم حضارات أهل الضين 


يندر أن تحد سين حضارات اللشرية جميعا 
حضارة تفوق حضارة الصين . من حيث 
غزارةالمخترعات التى ابتكرتها أو طورتها ثم جادت بها 
على الآخرين ومع ذلك فان عهد أهل الصين 
بالحصارة يعتبر حديثا سسبيا . ولعله لم يسدأ الا قل 


حوالى 75 قرناء أى فى مسة 17٠١‏ ق م على وجه 
التحديد 

ففى تلك السسة ظهر ( شنج تاج » وهزم غريمه 
( جي ) .. وهكذا ابتهى عهد سلالة (كسيا ) 
السلالة الأولى التى حكمت الصين . وسدأ عهد 
سلالة (شائج ) التى تتررعت فى رمها أولى 
حضارات الصضين . 


حضارة في الظلام 


أما موقع تلك المحصارة فمديئة ( ين ) الت تقع غير 
بعيد عن مبر ( هوان ) التى اتخذت من ذلك الغهبر 
حصنا منيعا يقيها شر العدوان من جانب المدن 
والدويلات الأحرى . وقد تكائرت فى ذلك العصر 
الاقطاعى من تاريح الصين . . 

وأما مولدها فسنة 160 ق م . حين ظهر الملك 
المحارب ( بان جنح ) واحتل تلك المدينة » واتخل منها 
عاصمة له » وطرد مستوطنيها الأوائل » وكانوا من 
أقوام العصور الحجرية . . ليحل محلهم قومه . قوم 


شائج الذين اعتمدواالبرونز 3 والذين ينوا حضارة 


0 
ل 
ل افيه #تمرس ام 
لباه ابرض “بات ا 
1 


1 
م 


العري ‏ العدد 4" سبتمبر 1485 م 


خنجر برونزى . من 
الاسلحة التى استعملها 
[ اهل انيانج فى القرن الثان 
١‏ سر 5387 لاحظط النقوش 

والصور الدقيقة على مقبيض 
الخنحر 


الصين الأولى فى ذلك العهد الشاننجى (ه7١‏ - 
1٠‏ م)ء والجدير بالذكر أن الحفريات التى 
كشفت عن معالم تلك الحضارة لم تبدأ الا سنة 
4» واستمرت حتى عام /1917 ١‏ وقد أعريت 
فى موقع ( أنيانج ) وهو الاسم الحديث لموقع مدينة 
( ين ) القديم 

ا رالا قاطي عفرت علبي لك 
الحفريات . مجموعة العظام التى شملت فيها شملت 
أكتاف الثيران . . وظهور السلاحف . فقد نقش قوم 
أسئلة عديدة مختلفة على تلك العظام . . هى الأسئلة 
التى طرحوها على الآلمة. أو وجهوها الى الأجداد 
والأسلاف . وقد احتلوا المرتبة الثانية التى تلى مرتبة 
الآهة فى عرف أهل الصين . . والطريف فى تلك 


١64 


العظام انها ردت على تلك الأسئلة . . اذ عمد 
المتنبئون الى حفر العظمة . وادخال قضيب ساخن فى 
الثقب الذى حفروه فيها . حتى تتشقق تلك العظمة 
وتنكسر . . ويتمككوا من التنبؤ بالمستقبل . وذلك 
بالتحديق ف ذلك الكسر وتلك الشقوق. 
واستشفاف أجوبة الأآلمهة والأجداد على تلك 
الأسكلة . 

أما البناء والعمران فى حضارة ( إنيانج ) فكان من 
فثتين مختلفتين تمام الاختلاف .. ئة القصور. 
قصور الملوك والنبلاء » وفئة الثقوب المحمورة فى 
الأرض كالآابار » وهى البيوت التى سكنها عامة 
الشعب 5 

وتنوعت أشكال هذه الثقوب . . فكان بينها 
المستدير والمربع والمستطيل . وتراوح عمقها بين 37 


؛ مار . . وتفرعت الى ثقوب جانية فرعية أصغر 
الثقوب كمتتودعات 3 ؛ ولأغراض أخرى محتلفة . 


والغريب أن تلك المنازل حرمت احا ورك 
الضوء أيصا . . وكأن المكان الفسيح المنير كان مس 
حق الأسرة الحاكمة وحاشيتها واللبلاء ‏ وحدهم 
دون سواهم 1 


ولعل تلك المنازل الشعبية الخفية فى باطن الأض » 


الأنفاق . . انها مساكن الأنفاق . وهى ما زالت 
تبنى وتسكن فى شمال غرب الصين فى الوقت 
الحاضر . 


ولوانتقلنا من تلك المنازل الشعبية الى منازل الملوك 
والأمراء » لشعرنا وكأننا ننتقل من القبور الى 
القصور . . وحسبك أن القصر الملكى ننى من 
حجر , واشتمل على ٠١‏ صرحا أو أكثر أقيمت كلها 
بمحاذاة أحد الشوارع الرئيسية . ولم تكن تلك 
الشوارع واسعة . ولكنها كانت مبلطة بحجارة بحجم 
بيض الأوز . . 

لقد اكتشفوا سبعة قصور ‏ غير القصر الملكى - 
وحمسة عشر معبدا . وعددا كبيرا من المبان » وقد 
بلغت مساحة الواحد منها مالايقل عن 4٠١‏ متر مربع 
)٠ »140(‏ وكان أكثرها معدًا لاقامة الطقوس 
والشعائر . 


وأما الأعمال التى مارسها أهل ( انيانج ) فكانت 
الزراعة أهمها بلا براع. لقد زرعوا الذرة 
بأنواعها . والقمح ٠‏ وزرعوا الأرز فوق هذا أو 
ذلك .. واعتلوا تربية الدواجن والمواشى 2 
وبحاصة الحنازير . . . وأتقنوا تربية دودة القز. . 
وقد صنعوا من غزها الأنسحة الحريرية الفاخرة . التى 

على أل تربية دودة القر لم تكن من مبتكرات 
حضارة ( إنيانج ) . . ويرجح الم رخود أن تأنيس 
دودة القرفى الصين يعود الى حوالى سنة لاق6 

واحصات الصناعة المرتبة الثانية ى حياة قوم 
( تانج ) اليومية وقد أكثروا من صمع الأواق 
المرويرية ٠‏ وخصوصا تلك التى كانت لصنع اليد 
بالتخمير ولشربه . . وكان النبيد ضروريا لشعائر 
التضحية عندهم . . ولطالما رشوا القبور بالسيد عقب 
دش موتاهم : 

ولعل أهم اناء صعوه من البرونز هو الذى عثروا 
عليه فى أحد المقادر الملكية . وقد بلغ طوله « ١,7‏ 
متر» . ووزنه )١80(‏ كيلو جراما . . . وأما الغرض 
من ذلك الاناء العملاق فكان تقديم الحيوانات قرابين 
بكامله . . وغالبا ما غلوه فى الماء قبل تقديمه قربانا . . 
عثروا عليه كا قلنا فى أحد المقابر الملكية . . . 

ويعجب المرء للمكانة الرصينة التى تبوأها ملوك 
( ثسانج ) سالرغم من أغبم لم يكونوا اهمة فى نظر 
الرعية . وقد تجلت تلك المكانة فى قصورهم . كما 
أسلفنا , ونجلت أيضا فى تقاليد دفنهم فى القبور . . . 
فقد درج قوم ( شانج ) عند موت أحد ملوكهم . على 


فقتل حرس ذلك الملك وخدمه وكلابه .. ودفنهم 
معه .. وكثيرا ما دفنوهم أحياء . . وذلك بقصد 


حماية الملك من الأرواح الشريرة . . وقد عثروا فى قبر 
أحد الملوك على 6.٠‏ رجل . ضمتهم قبور ملحقة 
بقبر الملك . . وعثروا فى منطقة أخرى على مفرزة 


© حضارات سادت ثم بادت 


كاملة من الحند . . وأربعة من قواد العربات . . 
والخيول . . ذبحوا ودفنوا اكراما لمليكهم المتوق . . 
وم يغضل قوم شانج عن ملء قبر الملك بأسلحته 
الخاصة . وحاجياته المحببة اليه . . مما فيها الآللات 
الموصيمية . 


منجزات وملامح 


ذلك أن أهل انيانج عرفوا الكثير من الآلات 
الموسيقية . وشغفوا بمنون أخرى كانت حياكة الارياء 
فى طليعتها ... فقد حرصوا على ارتداء السترات 
المختلفة الأشكال والأحذية الأنيقة .. وعنوا كثيرا 
بقبعات النساء المزيفة والمرصعة . 

ويظل الدولاب على. رأس اللخنصائص التى تميزت 
بها حضارة ( انيانح ) . . من ها كان انتشار العربات 
التى جرتها الخيول . وكانت وسيلة الانتقال الرئيسية 
للبلاء . . على أن قوم ( شائج ) عرموا كيف 
يستغلون الدولاب أيضا فى أعماهم الزراعية . 

ويتساءل المرء بعد ذلك كله . كيف أمكن لأهل 
إبيانج الحصول على البرونز بكميات كبيرة » بالرغم 
من أن هذا المعدن لم يكن له وجود فى أرض تلك 
المدينة » ولا بالقرب منها .. لا بد اذن أن يكونوا 
استوردوه من مكامنه البعيدة 355 

وقل مثل دلك فى الصدف الذى وجدوه بكثرة فى 
المقائر . . ومن الواضح أنهم استعملره للزينة . 
ولربما كعملة للبيع والشراء 1 

وا مرجح أن هذه الأشياء التى لا وحودلماقق 
المنطقة . انما كانت بحكم الجزية التى قدمتها ممالك 
بعيدة » كانت تقع على حدود الصين أو خارجها , 
وتدين بالولاء للوك شانج 3207 

وجاءت سنة ٠١6٠‏ ق مء وإذا بحكام أقاليم 
الغرب يثورون على ملكهم ( زهاو) وينقلبون على 
حكمه , وقد أبوا أن يكون الملك مدمنا على الخمرة » 
وخاضعا لأفراد حاشيته » وهكذا بادت حضارة مدينة 
( ين ) بعد أن سادت طوال قرنين من الزمان . 8 


8 لا القلعة ولا الحسناء تثبت طويلا بعد المفاوضة ( بنيامين فرائكلين ) . 
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احجز شتخلك من الأن لابنائك 


لاثرة د كك 2 5 
05 فس صكوورى 
أومحتايعسادلهحا 
01 و سراه. الواح . 


الحب .. حاطره وثفة ومشاركة 


1 
2 


17 


سرمي 


ميخاطره وئقة؛ء ومشاركة 


بقلم : راجي عنايت 


يمئعئا الخوف من أن ندخل في علاقات انسانية » خشية الفشل أو الرفض أو الألى » 


وخوفنا من الألم هذا يحرمنا من أن تنشأ علاقات بيننا وبين الآخرين . 


مها أن نب ء يعني أن تمحاطر . فأنت 

لأعندما تعرص نفسك على شخص اخرء 
تكون معرضا الى أن يرفضك الطرف الآخر . . ولكن 
اذا ما أحكمت حماية نفسك من الام الرفض فاأنت 
بذلك تجعل من المستحيل أن تنشيء علاقة بينك وبين 
الآخمرين . أو تصل علاقتك بهم الى مستوى 
التألف ٠‏ 

فى العديد من الحالات . يعمد الطرفان الى ابقاء 
العلاقة بينبيا عند حدها الأدنى ‏ تخوفا من الاحساس 
بالالم اذا ما انفصمت العلاقة , وهم في الدفاع عن 
موقفهم هذا يشيرون الى الوقائع المؤلمة من حوفم . 
للريجات الممزقة 0 وعلافات الحب المقطوعة ٠‏ 
ومايسببه هذا للأطراف الداخلة ي هذه العلاقات 
الجادة من معاناة . لكن هؤلاء ينسون أنهم باقامة 
العوائق في طريق العلاقات الحميمة » ورفع السواتر 


التي تحميهم من الام الحب . يحرمون أنفسهم من 
عمق ودفه المشاعر الحقيقية في الحياة+الايمابي منها 
والسلبي 5 

ويسلك بعض الأشخاص الطريق المضاد . فهم 
ماان يقعوا في الحب حتى يصعدوا أحلامهم 
الرومانتيكية الى أقصى مدى ها مما يقود إلى خيبة 
أمل . غالبا ما يكون ها أثر سبيء على الصحة النفسية 
للانسان . ْ 

ان اختيار الطرف الآخر في أي علاقة أو بمعنى أدق 
حسن اختياره » يعتبر الركيزة الأساسية التي تقسوم 
عليها العلاقة الراسخة . ونحن عندما نحاول انشاء 
علاقة جديدة بشخص آخر , أو نحاول تعميق علافة 
قائمة » تتدخل في هذا العديد من العناصر الشعورية 
واللاشعورية . 

ومن التجارب التي تفتقر الى النجاح تلك التي 
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يختار فيها الاسسان شريكه بدامع رغبة ملحة في 
انقاذه . أو على العكس من دلك . عندما يختار 
الشريك متوقعا منه أن يلعب دور المنقذ في هذه 
العلاقة , ومع أن الرغبة في مساعدة ومساندة الصديق 
أو الحبيب دافع طبيعي مستحب . الا أن الشخص 
الذي يغرق في وهم ابقاد شريكه وحل مشاكله يسعى 
في واقع الأمر ‏ غالبا الى تحقيق وتأكيد مجده 
الشحصي . وني هذه الحالة يصبح من حق الطرف 
الأخر أن يستغل هذا الوصع . ويوكل اليه حل جميع 
ل 0 


كذلك من عناصر الفشل في علاقة الانسان 
بالآخرين . توهمه القدرة على علاج بواقص الأطراف 
الاخرى ٠‏ وتقويم تصرفاتها . وتغيير أساليبها في 
الحياة » وتحويلها ‏ بمعجزة ‏ الى صور يحلم بها . 


الثقة قبل الحب 


عندما تنشأ بينك وبين طرف آخر علاقة تالف ء 
تكون معرضا للآلام النفسية اذا ما حاول الظرف 
الأخر أن يستغلك . أو يحقق منفعة عن طريقك » 


وهنا ينشأ السؤال . الى آي مدى يمكن أن تخاطر 
بوضع ثقتك في الطرف الآخر ؟ 

الثقة الحقيقية يجب أن تنمو بالتدريج » أما الثقة 
الماغتة الماشرة فغاللا ما تنقصها عوامل الثبات 
والاستمرار . ذلك لأن الثقة النامية . تمتحن عللى 
مدى الزمن في وحه الضغوط . يقول الكاتب مارتن 
روزنمان ان تنمية الثقة تشبه تقشير البصلة ء عندما 
يتم نزع القشرة الخارجية يصبح من الممكن الانتقال 
الى عمق أبعد . وفي الناس كما في البصل تقوم القشرة 
الخارجية بدور الحماية . ! 

ومن بين وسائل اختيار ما اذا كان الطرف الآخر 
موضع ثقة محاولتك التدريجية للكشف عن مناطق 
ذات حساسية عاطفية خاصة لديك . . مثال ذلك » 
بعض الخبرات الخاصة ف ماضيك ومشاعرك نحو 
عجز تشعر به . . اذا ما استغل الطرف الآخر ما 
يبلغه ضدك . فهذا يعنى صعوبة تحقق المشاركة 
وتبادل الثقة . أما اذا احترم الطرف الآخر مشاعرك 
وحساسياتك الخاصة . عندئذ يمكنك أن تكشف له 
نواحى ضعفك الأكثر حساسية وأنت مطمئثن . 

وكليا نمت الثقة . وتزايد الاحترام المتبادل . 
أمكنك الكشف عن مزيد من خفايا حياتك . التي 
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تعمد الى اخفائها في الاحوال العادية » دون خشية 
استخدامها ضدك . 

والثقة يمكن أن تنش عندما يكون البوح 
بالخصائص متبادلا بين الطرفين » ذلك لأن تبادل 
المشاعر يشجع على المشاركة 3 ويوفر الحماية 3 
ويدعم العلاقة » والملاحظ أن الناس عندما يمرون 
بمحنة واحدة تجمعهم . غالبا ما يكشفون عن 
خصائصهم الشخصية . فيتحقق بينهم التقارب 
المباشر والعميق . 

وكوسيلة لقياس مدى الثقة في الطرف الآخرء 
يمكنك أن تلاحظ مدى التناقض بين مايقوله وما 
يفعله » وان تتأمل خبراتك السابقة معه لتتبين اذا ما 
كان يلتزم بقوله . واذا ما كانت تصرفاته توحي 
| بالثقة . 


الاعتراف . . أم المناورة ؟ 


والكثير من المحبين والمحبات يتعامون عن 
المشاكل التي قد تنش بينهم وبين الأطراف الأخرى . 
ولامبتمون بمناقشة المسائل الحيوية بالنسبة للعلاقة التي 
يدخلون فيها » وغالبا ما يتجاهل المحب تحديد مدى ما 
وصلت اليه العلاقة مع الطرف الآخر . هذا » عندما 
يقوم المحب بمراجعة افتراضاته » وعندما يكون واعيا 
بما يفعله ويقوله الطرف الآخر . يمكنه أن يصل إلى 
فهم افضل للعلاقة التي بينه وبين الطرف الآخر . 

والكثير من يدخفون في علاقة حب . يترددون في 
مواجهة الطرف الآخر : هل يعترفون بحبهم أم 
يعمدون الى المناورة » قبل الاعتراف بالحب . وفي 
كتاب « نظرة جديدة على الحب ؛ يناقش ال مؤ لفان الين 
ووليامز واليستر هذه المسألة فيقولان : 
« يتفق سقراط مع أوفيد مع كتاب كاموسوترا مع 
برتراند راسل . في أن الحب يشتعل عن طريق الاثارة 
والتحدى » والحقيقة انه من النادر أن تجد اتفاقا واسعا 
مثل هذا حول مسألة كهذه . الا أن الدراسات 
أثبتت ‏ لسوء الحظ ‏ عكس هذا القول . ففي أوائل 


السبعينيات . عندما بدأنا بحثنا الاول . كنا نؤمن 
بهذه الحقيقة . ونرضى بذلك القول الشائع » لكن 
البحث العلمي المنظم أثبت عدم صحته . 

لقد قام الزوجان واليستر بالاث د 
المساعدين الباحثين » بدراسات تواصلت لمدة هس 
سنوات . وأشارت نتيجة هذه الدراسات الى 37 
الرجال يحبون المرأة الصعمة . نفس الدرجة التي 
يحبون مها المرأة السهلة . . وهما يقولان : 

« كيف اذن يجدر بنا أن نتصرف ؟ . . هل نعترف 
للطرف الاخر بأننا نحبه حتى نوفر له الاطمئنان ؟ . 
أم يجب علينا أن نناور في ذلك ؟ . . الاجابة المثلى : 
تعرف بشكل طبيعي , فمن المستحيل التنبؤ بما يمبل 
اليه الطرف الآخرء البعض ينجذب الى الشوع 
الوديع . والبعض الآخر يفضل الشريك الناقد 
المنطوى . لذا فالتصرف الأسلم هوأن نلتزم الأمانة 
والصراحة 3 تعلن اعجابئا يمن نحب 2 ونطرح آمالنا 
في علاقة معهم .. 

واذا رجعنا الى الدراسات التى أجريت على 
أساليب الحب عند البشر . وجدنا اختلافات في هذا 
المجال بين مختلف أنماط المحبين . المحب المناور . 
الذي تحكمسه الاثارة ويستهويه التحدي » يستجيب 
بحماس غالبا للطرف الآخر الذي يصعب الوصول 
اليه . أما الذين ينتمون الى نمط الحب الشبقي أو 
الشهواني . وكذلك الذين ينتمون الى أفاط الحب 
العملي أو حب التملك . فهم عادة يستجيبون 
لاعتراف الحب المباشر من الطرف الآخر . 

وبين هذين الموقفين نجد الذين ينظرون الى الحب 
كعطاء أو كصداقة . 


مواقف أغاط المحبين 


عندما يتحقق الحب وتنمو الثقة يبقي السؤال : 

هل أكشف امراري الشخصية أمام الطرف الآخر» 
المعروف أن نموعلاقة الحب يساعد عليه الادراك 

المتبادل 3 والكشف المتبادل لمناطق النفمس البشرية 5 
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الأمر الذي قد لايكون مقبولا بالنسبة للأشخاص 

عندما يطرح المتالفان أفكارهما ومشاعرهما 
؛ يحققان فهم أدق لبعضهما . ويبتيحان 
لحبهما أن ينمو ولكن هل يحسن أن يتكتم أحد 
الطرفين على بعض الأسرار ؟ هل يكون الكتمان أكثر 
فائدة في بعض الأحيان ؟ هل يؤدي البوح ببعض 
الأسرار الخاصة للطرف الآخر الى تخصريب 
العلاقة ؟ . . الاجابة الدقيقة عن هذه التساؤللات 
تختلف باختلاف انماط وأساليب الحب التي يلتزمها . 
ويندرج تحتها كل من الطرفين . 

الذي ينتمي الى نمط الحب كصداقة , يفيده البوح 
الكامل وبكل عناصر القصور والنقص . ويكون دائها 
على استعداد للصفح كلما لزم الأمر : 

أما الذي ينظر الى الحب كتملك. الذي تستولى على 
نفسه الغيرة » فيكون حساسا بشدة لاحداث 
الماضي . واحتمالات المستقبل التى قد تهدد حبه 
للطرف الاخر . 1 

المحب العملي . يحسن تقبل نواقص الطرف 
الأخر. ويساعد في حل مشاكله اليومية . لكنه في 
نفس الوقت يجري تقييما لما يتجمع لديه من معلومات 
عن الطرف الآخر من خلال المكاشفة » ويبدي 


اهتماما خاصا بتلك الحقائق التي يمكن أن تهدد 
العلاقة في المستقبل . 

ونواقص الطرف الآخر وأسراره الخاصة . قد تثير 
المحب المناور في بعض الأحيان . ولكنها قد تصدمه في 
أحيان أخرى . وهوفي جميع الأحوال ينظر الى مايصل 
اليه باعتباره كنزا من المعلومات القيمة الثمينة التي 
يحتاج اليها » ويعتمد على تفاصيلها عندما يمخطط 
مناوراته القادمة . وفي أحوال خاصة . قد لايتورع 
عن استخدام ما بين يديه من معلومات ضد الطرف 
الآخر. 

اما المحب من النوع الشبقي أو الشهواني » 
فيسعى الى معرفة كل المعلومات الممكنة التي تتصل 
بالحياة الجنسية للطرف الآخر. محاولا التعرف على 
خلفياته » لكنه غالبا ما يتجنب اثارة الحقائق التى 
لا تتصف بالرومانتيكية ( مثل تفاصيل مرص أصاب 
الطرف الأخر . . ) . 


تعلم الرماية 

وبصفة عامة يكون هناك تناسب طردي بين مدى 
المشاركة الانسانية بين الطرفين » وبين درجة الثقة 
المتبادلة . 

عندما تتحقق الثقة فان الكشف المتبادل لنواحي 
النقص ومشاعر العجز تزيد من ترابط الطرفين . 

والمشاركة الأمينة » والكشف الصادق الكامل . 
قد يكون أكثر صعوبة وتعفيدا في مجال الشئون 
الجنسية . ومع ذلك فان الحب الناجح في هذا المجال 
يعتمد على التفاهم الكامل بين الطرفين , تقول العالمة 
النفسية هيلين سنجر كابلان » الاخصائية في شئون 
الجنس . ان الذي يرغب أن ينشىء علاقة حب 
مؤثرة دون أن يقيم تفاهما متبادلا مع الطرف الآخر . 
يكون أشبه بالذي يريد أن يتعلم الرماية وقد عصب 
عينيه ! وتؤكد ضرورة أن يسعى كل طرف من طرفي 
العلاقة الى معرفة مايسعد الطرف الآخر ويسره » 
فمن خلال المشاركة العقلية الصادقة الأمينة » يمكنها 
أن يحققا أكبر احتمالات الحب الناجح . 6 
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صرخة المولود ساعة يولد هي لحظة مصيرية يترتب عليها الكثير من الامور . وفي 
كل دقيقة تمر تتردد هذه الصرخة مثات الالوف من المرات في جميع اركان الأرض . . فهي 
اعلان عن استمرار الحياة . . أفلا تستحق منا هذه اللحظة وقفة علم وجيزة اجلالا 


“بعد اكتمال اعضاء الجنين » ونضجها الى 
]| درجة تؤهلها للقيام بوظائفها 
المتكاملة خارج الرحم 3 وقبل أن يصبح حجمه كبيرا 
لا يتناسب مع الطريق المقرر لخروجه » يقنضي الحال 
أخراجه في الوقت المناسب . 'فيأتي والأمر» للرحم 
بالانقباض » وللطرق الناقلة بالاسترخاء ٠‏ فتصبح 
الرّحلة سهلة من الظلمات الى النور . 
ويطلق على مجمل الأعمال الفيزيولوجية التي تؤدي 
الى انفتاح عنق الرحم ودفع الحنين وملحقاته للخروج 
من الرحم الى العالم الخارجي ,2 المخاض و8 
02 ,؛ وأما الولادة 2005آفهي حصيلة 
المخاض وخروج المحصول '/إ106117615 , ويتقبل 
المولود عالمه ا لحديذد بصرخة مبهمة » لا تترجم الا بعد 
سئوات . . فنجدها صرخة طبيب » أو صرخة عالم 3 
او صرخة قائد ييز العروش !1 
إنَّ العناية بالماخض امر مهم . وتعلمه واجب على كل 


فرد من افراد المجتمع المتقدم 2 لما فيه من فائدة في 
ازالة الأوهام والمخاوف التي ها تأثير كبير في سير 
المخاض وزيادة مخاطره 35 

إن معظم الولادات (165/) هي ذات المجيء 
الرأسي . وهي التي تمثل الولادات الطبيعية التي يمككن 
ان تجري فى المنزل في كثير من الاحيان ( مالم يكن 
هناك عسرة ولادية تحتاج الى نقل الام للمستشفى ) 
ولذلك كان لابد من التدقيق في حساب التاريخ المقرر 
لحدوث المخاض » لاتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل 
وقوعه . ولكن لابد ان نعلم ان هذا الحساب 
تفريبي » لان المخاض يبدأ فجأة » ولذلك تؤخحذ 
الاحتياطات قبل عشرة ايام من التاريخ المقدر ويكون 
الحساب سهلا اذا عدنا لأول يوم من الطمث 
الاخير . بينما تقل دقة الحساب في الطرق الأخرى التي 
تعتمد على تقدير حجم الرحم ٠‏ او طوله الخ . . . 
وسأشرح باختصار تفاصيل الحالتين السابقتين : 
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١‏ - اذا كان تاريخ أول يوم من اخر طمث معلوما 
يضاف الرقم (7) الى تاريخ اليوم » ثم تضاف تسعة 
اشهر شمسية ( او عشرة اشهر قمرية ) فمثلا : اذا 
كان تاريخ اول يوم من الطمث الاخير هو 
/16/1 » فإن الولادة المحتملة تققع في 
118/1 »٠أو‏ قبل هذا التاريخ أو بعده بعشرة 
ايام . 

ان الطمث الآخير مجهولا يمكن تقدير عمر 
الال رموسة الرحم بين العانة والرهابة وفق ما 
اذا 2 جس الرحم فوق العانة كان عمر الحمل تقريباً 

نوها : 
واذا جس الرحم بين السرة والعانة كان العمر ١"‏ 
اسبوعا . 


واذا - جس الرحم عند السرة كان عمر الحمل لسرن 


0 
ل ا 
3 
0 0 0 


مراحل تقدم بجيء الحنين 
( الرأس ) عير المهبل الى 
خارج الفرج . 

لاحظ امساك المولد 
لسلراس بعد تمام 
خروجه . 


#” أسبوعا . 
ويكاد الرحم ان يلامس الرهابة في الأسبوع السادس 


والثلائين من الحمل . ثم ينخفض عن الرهابة بعد 
ذلك عندما يدخل الرأس في الحوض 2 ويتم ذلك في 
الاسبوع 8" عند ( الحوامل للمرة الأولى ) ٠‏ بينما 
يتأخر عند الولودات حتى قرب المخاض . والشكل 
)١(‏ يبين علاقة حجم الرحم بعمر الحمل المقدر , 
وعندما قرب الايام الاخيرة لتمام الحمل 2 قد تشعر 
الحامل ببعض العلامات والأعرا اض التي تنذر بقرب 
لام الل اميتي ؛ وهي : 

© المخاض الكاذب : 1008تنااعهم عكلة؟ 
(#مطة) 

وهو شعور الحامل بازدياد شدة التقلصات الرحمية » 
وتقاريها ٠‏ ولكنها تبقى غير مننظمة وغير مؤلمة غالبا » 
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ولا تؤدي الى تغيرات في عنق الرحم : وكثيرا ماتدفع 
هذه التقلصات الحامل الى الطبيب او القابلة 1 
© التخفف : 


وهو شعور الحامل بببوط مستوى قعر الرحم . 


فتخف لديها الاعراض الناجمة عن و 2100 
المعدة , والحجاب الاجر ( ضيق النفس ٠‏ 
الطعام الخ 06 


الولد» . وف الحقيقة حدث ذلك نتيجة دخول 
المجيء في الحوض 


© العلامة : 


وهي ما تلاحظه الحامل قبل ١١‏ - 74 ساعة من 
بدذء المخاض الحقيقى من مواد مخاطية مُدمَاة ٠‏ وتمثل 
في غالب الاحيان مخاط عنق الرحم الممزوج بالدم 
المرتشح من العنق اثناء امحائه واتساعه . 


التصرف السليم في هذه المرحلة : 


اذا شعرت الحامل بأحد هذه الأعراض او كلها . 
عع لاض التو 0 
الاعراض طبيعية , ولتكن رابطة الجأش قوية 
العزيمة ع ولتوكل امرها الى الله . , 
وعليها ان تقوم ببعض الاجراءات التي يرشدها اليها 
الطبيب في زياراتها السابقة تستدعي المولد ( الطبييب 
او القابلة ) اذا كانت ترغب بالولادة المنزلية . اما اذا 
كانت تلد لأول مرة فيفضل أن تنقل الى المستشفى . 
وعلى اية حال يجدد :الطيت المكان الافضل للولادة . 
وصع المخاض ١‏ تصبح التقلصات ال رحمية 
منتظمة . ومؤلة ؛ ثم م تتزايد بالتدريج , ٠‏ وتؤدي الى 
امحماء واتساع علق الرحم » وتكون حصيلته خروج 
ختوي الرحم ) الجنين وملحقاته 3 والصاء او السائل 
السَل ) الى العالم الخسارجي عبر القطعة السفلية 
والمسالك التناسلية . ويعتبر المخاض طبيعيا اذا كان 


الشكل يبين علاقة حجم الرحم بعمر الحمل المقدر . 
تمثل الأرقام عمر الحمل مقدرا بالاسابيع . 

والخط المنقط يبين حدود وحجم الرحم بعد هبوط قعره 
1 1ط رلك ر لاسر مسد ارج 
المجيء رأسيا قميا » واستغرق زمنا طبيعيا ٠١-80‏ ) 
ساعات عند الولود ٠‏ و( ١5-١7‏ ) ساعة عند من لم 
أسباب الألم في المخاض : 

اما اهس سس مسرت جب لت وو 1011700 

لم تسرف اسباب الألم في المخاض حتى الوقت 


الحاضر » ويعتقد انها تنجم عن احد العوامل التالية 
أو جميعها : 


1 


ا 


تدخل المولد ونخليص 
الكتفين وباقي الجسم . 
لحظات حرجة . ثم 
الابتسامة . 


العضلٍ الرحمي بسبب التقلصات . 

© الضغط على النبايات العصبية في العنق والقطعة 
السفلية من الرحم : 

© التمطط الواقع على الطبقة المصلية الصفاقية المغطية 
© توسع عنق الرحم . 


ومن صفات الألم المخاضي انه يرافق التقلصات 
الرحمية » ويزداد شدة ومدة كلما تقاربت الطلقات 
( التقلصات ) » فيحدث كل ٠١‏ دقيقة ثم يتقارب 
حتى يصبح كل دقيقتين اثناء المرحلة الشانية 
للمخاض . ويستمر لمدة  4©‏ 0/ ثانية , 


مراحل الولادة : 


تتم ولادة الجنين وملحقاته وفق ثلاث مراحل ( في 


١‏ - المرحلة الأولى وتستمر حتى تام امحاء واتساع 
العنق » وذلك نتيجة للتقلصات الفاعلة لجسم الرحم 
والتي تؤدي الى التمدد المنفعل للقطعة السفلية للرحم 
فتؤدي بدورها الى امحاء العنق فاتساعه . ويساعد 
على ذلك ايضا تقدم المجيء . 

” - المرحلة الثانية وتشمل كامل الحوادث التي تؤدي 
الى اخسراج الجنين والسائل الصائي ( الكل ) الى 
خارج الرحم . 

. ) مرحلة ولادة المشيمة ( الخلاص‎  "“ 

واذكر فيها يل وصفا مبسطاً لتتابع هذه المراحل 
عمليا : 

تشتد الطلقات الفاعلة وتتقارب فتؤدي الى امحاء 
العنق وتوسعه . حتى يبلغ تمام الاتساع( ١١‏ سم) 
ثم ينثقب جيب المياه ( يسمى ماء الرأس عند العامة ) 
اما تلقائيا ٠»‏ او بتدخل من المولد . فينفرغ السائل 
السَل ( الصّاء ) فينقص حجم الرحم وتسزداد 
الطلقات شدة وتقاربا وعددا , وتزيد مقوية الرحم في 


م 1 


0 


1 


0 
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الدفع » فيتقدم رأس الجحنين عبر القطعة السفلية » 
والمسالك التناسلية . ويبرز تدريجيا في الفرج حتى 
ع ب د ب ا يا 
ويجره للاسفل ثم للأعلى فتتخلص الكتفان فباقي 
الجسم . يُدَلْ الجنين من قدميه لتدظيف الطرق 
اطوائية من السوائل المحتملة 3 'ولدفع الدم باتجاه 
الرأس فيطلق صرخته الأولى البشسرة بحياته . ثم 
يُلْقَط الحبل السري بملقطي كوشر , ولا ننسى ادخال 
كمية من الدم من الحبل الى - جسم الجنين . ثم يقطع 
الل فيا بن الملقطن تتفل انين ١‏ ويورن بعد 
ربط السرة بخيط حريري على بعد 8,١سم‏ من 
اتصاله ببطن الوليد . وبعد راحة وجيزة ( 8 - 
دقيقة ) تشند الطلقات من جديد لخروج المشيمة 
وتنزل المشيمة وفق احد نموذجين : 
١‏ نموذج شولتز وهوان حرج المشيمة بوجهها 
الحنيني » من الفرج ٠‏ ونحدث ذلك في /ا/من 
الحالات . 
" - نموذج دونكان وهو خروج المشيمة من حافتها , 
وذسك في حالات الارتكاز المعيب . على القطعة 
السفلية مثلا » ويحدث هذا في 8؟/ من الحالات . 
ع ا » يمكن جرها 
بلطف مع دفع خفيف عل قعر الرحم بعد التأكد من 
الغعناه نه . ولا محال للتفصيل اكثر من ذلك لأنه 
يتعلق بالاخصائية » ويجب التأكد من اكتمال خروج 
اجزاء المشيمة » ثم وزنها ايضا . 


0 


0 


ِنْ أفضل سن للولادات بين سن ٠١‏ - 8" سلنة . 
والولود اسرع ولادة من اختها التي لم تلد من قبل ١‏ 
ويعبر المجيء القمي الايسر الامامي هوايسر 
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تتعر ض الروجة التي تلد لاول مرة اذا كانت دوت 

2 عشرة للولادات الآلية 2 والقيصريات . 
واذا كانت مسنة ( اكبر من ه" سئة ) فتضاف 
للاختلاطات السابقة احتمالات التعرض لفرط التوتر 
الشرياني . والبدانة . والورم الليفي . والمجيئات 
لعبية » :زالمنخولية + وطول المخناض: يسيب عدم 
تناسق العمل الرحمي . وللقسط المفصلي العجزي 
العصعصي 3 

اما كثيرات الولادة فيتعرضن للنزف بسبب كثرة 
مصادفة الارتكاز المعيب . والانفكاك الباكر 
للمشيمة ويتعرضصن للعطالة الرحمية وتمزقاتها 03 
ونزوف المرحلة الثالثة من المخاض . 


الفترة الفاصلة بين الولادات : 


تعتبر مدة الرضاع ( سنتان ) افضل فاصل نين 
الحمل فهي كافية لاستعادة قوة ونشاط الجسم وتحمله 
لحمل جديد . فاذا تكرر الحمل قبل ذلك التاريخ 
انبكت الحامل . واذا طالت عن ذلك اصبح انذار 
الحمل الجديد يعادل انذار الحمل عند من لم تلد قبل 
ذلك , وفي كتاب الله عزوجل تنجد الآينين 
الكريمتين : 
١ ©‏ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لى 
اراد ان يتم الرضاعة » , البقرة ؟75" . 


«١ ©‏ وحمله وفصاله ثلانون شهرا 
68 . 

فنجد ان الأولى تتماشى مع المبدأ الطبي في 
الرضاع الكامل . واباحت الثانية مدة اقل فاذا كان 
الحمل تسعة اشهر . كان الرضاع واحدا وعشرين 
شهرا . والمهم ان اقل مدة ممكنة للحمل المثالي هي 
ثلاثون شهرا بما فيها مدة الحمل السابق . 


. . » الاحقاف 


الولادات . ل 
© 
© ان أقبح رجل في عين المرأة أجمل من جميلات جنسها . 
( عباس محمود العقاد ) 
00 0 


0 


00 0 00 م 

١‏ 0 ا 
3 ا 2 2 1 الوا ا ا 
نا 5 0 3 ل اك 2 00 0 


0 5 

١ 0 8 0 0‏ 0 ا 0 
0 ا 2 ا 0 
حا العامة 85 


0 0 1 0 


50 


يله 
3 3 ا 2 


ما أ 


0 
5 ل م 
موه 5 م 03 
8 ا ا أل 7 
1 الم 1 5 
ا 3 ل . 0 4 3 . 9 
2 ا 6 ْ ع 3 
3 ا 5 2 5 0 25 5 0 00 1 ا 
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إي] لم يعد هدا الجيل مثل أجيال سبقته » ولم يكن التعيير الحاد في أخلاقه وهواياته واهتماماته 
لأ فقط . بل امتد الى عقله وطريقة تفكيره . كنت في زيارة لأسرة صديمّة . ويبدوأننى دهبت في 
. وقت غير ساسب . فالأعصاب كانت مشدودة . والكلمات حادة . والتوتر يخيم على البيت كله . 
كان حوارا ثلاثيا بين الأبوين وابنههما الطاب بالجامعة الدي فاجأهما بأنه لايستسيغ دراسته 
الخامعية ولايفهمها . وانه يريد أن يسافر للخارج ليدرس ما يحب . وبدأ النقاش يدور حول هذا 


القرار الذي ألقى به به بتصميم مبأئي . ؛ وعرضت مغريات وامتيازات وتنازلات . وكثيرس الطلبات 
الننى كانت مؤجلة . أعلن أنواه موافقتهم على تنفيذها الفورى . ورغم هذا أصر الابن على أن نوعية 
الدراسة لا تروقه . ولا يستطيع استساغتها . ودخلت طرفا ي النقاش . وبدأت أسمع أفكاره 
وأنظر مس خلاله الى جيل بأكمله كيف يمكر . . وينظر للأمور . قال لى ان التعليم لم يعد محديا , 
وعائد التعليم لايصنع حياة ولا يحقق رفاهية . وكم من أناس متعلمين ي دائرة حياته لم يصنع 
التعليم لحم شيئا . ولم يرتفع بمستوى حياتهم إلى الحد الذي يعيش فيه صاحب أقل حرفة ومهنة . 
ولذا فان كل أحلامه أن يسافر للخارج يدرس لدة عامين في مجال هندسة الصوتيات . أو الأجهزة 
الدقيقة » ويعودليفتتح مشروعا صغيرا يقوم فيه بالتسجيل الغائي للشرائط الغنائية و.. و.. 
وأحلام كثيرة كبيرة ليس للتعليم فيها أي نصيب . . وكل مايريده من الخارج أن يضع بطاقة يقول 
فيها انه تعلم في بلد كذا . . وم ينته النقاش الى نتيجة » ولكن عقلى أخذ يتساءل عن جيل بأكمله 
يفكر ذه الطريقة ؛ لم تعد القيم الاجتماعية التي كانت هي العمود الفقرى للمجتمعات ى) 
هي .. سقطت قيمة العلم والمعرفة » وتعاظمت قيمة المال . . لم يعد العمل والجهد الانسانيٍ هو 
ملح الحياة . . صارت الرفاهية هي حلمها الغبائي وغايتها ؛ صحيح ليس مرضا ولا عيبا أن يتجه 
البعض الى العمل المهني ولكن الكارثة أن يتصور البعض أن هذا الاتجاه بديل عن العلم , إلا 
يعترف بقيمة العلم والمعرفة . . وليس سهلا أن نضع أصابعنا على سبب الأزمة . . فالتغيير الذي 
أصاب مجتمعاتنا . . استهدف نخاع العظم . . فتبدلت قيم بدونها لاتحيا المجتمعات ولا تستمر 
الأمم . . ولكن المتبقي أن هناك جيلا قيمه وأحلامه وأفكاره غير جيلنا . . وهذا الجيل هو كل 
المستقبل . . فهل نجلس لكي نسمع طويلا له » ونفكر كيف سيكون شكل الغد ؟! 
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احساس جارف بقرب بباية رحلتي في هذه 
”7 5 صحيح أنني أعرف وأوس أن الأعمار 
بيد الله سبحانه وتعال . ولكن كل الشواهد 
والمقدمات والخبرات تقول لي بانه لم يبق لي في هذه 
الدنيا كثير » منذ عامين وأنا أعاني من صداع حاد 
بالرأس . يأنٍ على شكل نوبات في أسفل الرأس 
وأعلى العنق . ولم أترك طبيبا الا وعرضت نفسي 
عليه » وأجريت عديدا من التحاليل ١‏ وجربت كل 
أنواع العلاج حبوبا وحقنا وعلاحا طيعيا وجلسات 
علاج بالكهرباء . . وافترض الأطباء كل الأمراض 
ووصفوا لي كل أنواع.العلاج . . من الصداع 
النصفى الى التهاب الأعصاب الى تاكل فقرات 
العنق . . الى فحص قاع العين إلى ما يخطر على البال 
من مسيبات . 
ولأن زميلة لى وصديقة عمر قد فارقت الدنيا . . 
بأعراض كهذه . . بعد أن حار الأطباء ورحلات 
العلاج وعشرات الوصفات . واذا كان الأحمق هومن 


0 0 


لايتعظ بغيره فقد وعيت تجربة صديقتى الراحلة 
واتعظت بها . وبدات أصفي أوراقي وحساباي 1 
وأمنح غفراني وحناني لكل من حولي . . . وأوصيت 
شقيقي على ابلقي الوحيدة » ورجوت زوجي الا 
يدخل بيت امرأة أخرى قبل عام . . وتمنيت عليه أن 
يحسن معاملة ابنتنا وأن يذكرني بها » ويدكر أياما طيبة 
كثيرة كانت لنا . . وذكريات حميلة رائعة كات هي 
العمر . . قلت لاحوتي وأهلي لا أريد دموعكم ولا 
صراخكم . أريد منكم حسن رعاية لوحيدتي التي 
أتركها أمانة للدنيا والناس . ولا أريد منكم زهورا ولا 
حداداً. فقط أريد أن تذكروني ولو على البعد كلمة 
طيبة » وقضيت أمسيات كثيرة مع زوجي أفكر معه 
وأحكي وأقول له أفكاري حول مشاريع مستقبلدا 
المعلقة التي لم تتم بعد . وأطلب منه أن يعتاد على 
التخطيط للحياة وحده » وعندما يكتمل بناء بيتنا 
الجديد.. سيذهب اليه وحده.. ويؤئئه 
وحده . . . ورجوته كثيرا الا يجعل حزنه على سببا في 
تأخير عمله . أو معوقا له في العمل 2 وقلت له انني 
أذكر له حسن عشرتي وجميل صحبتي وبره بي وبأهلٍ ١‏ 
وانني غفرت له من زمن هفوات صغيرة » وبعض 
غضباته » وسألته أن يساحنى ان كنت قد اسأت له » 
وعندما سألنى 
بوم لماذا كل هذا ؟ قلت انني أصفى أوراقي مع 
الناس في الدنيا في انتظار رحمة رب » ومازال الألم 


يعصف بي . 


وأقسمت له أنني وفيت له بعهده . . 
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يصاحبني الأسى . يصمح الحزن غيمة مبللة 


بالدمع تسكن العيون . يد ثقيلة قاسية تقبض 
على القلب وتعتصره .» من حكمة الله سبحانه ‏ 
ورحمته اننا لانعرف موعد رحيلنا عن هذه الدنيا . لأن 
أقسى مايواجهه انسان ان يظل متوقعا ملاك الموت 
بأخذ روح أعز الناس لديه بين لحظة واحرى . 

يصبح مرور الأيام كثيبا وثقيلا » أخطو صباح 
ماف وأنالا أخرى هل اعرد آل اليف فأجدها كل 
مساء عند عودي 
السمع ء اتصنت خشية أن يمحدث ما أخشى 
وأحاف . 

اعتذرت عن أعمالي وارتباطاتي في المساء . 
صرت أعود من عملي ظهرا . فأجلس معها لا أغادر 
البيت حتى صباح اليوم التالي » لولا بقية جلد لانهمر 


٠.‏ أقف طويلا أمام البيت أصيخ 
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دمعي وهي توصيني ذات مساء وتمنحي سماحها 
وغفرانها ٠.‏ وتسألني أن أسامحها ان كانت قد 
أساءت . . وتختصر العمر في كلمة ولحظة . 
وترجوني الا أدخل بيتها امرأة أخرى قبل عام 
ويصبح الحزن شلالا هادرا يفيض من العين 
والقلب:. 

جمعت كل صور الأشعة » ونتائج التحليلات 
والفحوصات ووصقات الدواء . وذهبت ‏ نناء على 
مشورة صديق ‏ لأول طبيب عالجها منذ عامين ورفض 
أن يصف لا دواء . . أمام الطبيب وأثناء الحديث معه 
تفجرت الحقيقة كاملة أمامي . . قال لي الرجل انها 
سليمة ليس بها أي عارض عضوي . ولا تشكو من 
أي شىء . وعندما حكيت له عن انتظارها للموت , 
وان صديقتها قد مانت بنفس الأعراض . . قال 
الطبيب هذا هر مرضها . . صديقتها التى مانت . 
والأعراض التي اشتكت منها صديقتها تشكو هي منها 
وتنتظر ص ثم نفس التتائج . . أنه نوع من وساوس 
الوهم . . ينتاب البعض لفرط حبهم للذين 
رحلوا . . وتحت وطأة الوهم والحب والخوف تتوالد 
أحاسيس وأوهام الموت . . عدت يومها مسرعا للبيت 
م أنسمع أصواتا . وم أخش شيئا » نقلت ها كل ما 
قاله الطبيب .. وأنا أرقص حوفا ايقظات ابنتنا من 
النوم . . حاولت أن أنقل فرحتي لهم . . ولكنها 
نظرت الي طويلا و*مست لي شاكرة . فقد نصورت 
أنني أخفف عنبها وطأة الانتظار . 
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ثمة شعور غريب احتواه وهو يحزم حقائه 
للا ويستعد للرحيل . كان يحس بالصياع وهو 
يدور حول نفسه وسط تلك الاكوام من الكتب 
والملفات التى ازدحمث بها عرفة مكتبة . . مثات من 
المراجع والملفات النى تراكمت على مدى تلك الرحلة 
الطويلة التى قضاها بينها فى هذا العمل الذى أحبه 


وأعطاه أجمل سنى النضج من حياته .. رحلة حفلت 
بالأحداث التى بقيت » وسوف تبقى ذكرياتها محفورة 
فى رأسه ٠.‏ 


ولكن لاذا الآن ؟ ما الذى دفعه الى التفكير فى 
الرحيل فى هذا الوقت بالدات ؟ هل مل الحياة التى 
اعتاد عليها على مدى تلك السنوات الطويلة التى 
كانت بدايتها منذ عشرين عاما أو يزيد أم هوا حنين الى 
الأرض التى انجبته . وإلى المكان الذى أمضى فيه 
طفولته وصباه وشبابه . . والى العمل الدى وجد فيه 
نفسه وهو يحبو وسط جيل من العمالقة . فى أول واكبر 
مدرسة من نوعها فى الوطن العربى ؟ 

كانت كل هذه الخواطر تدور فى رأسه وتلح عليه 
وهو يجمع أوراقه ويحزم كتبه , فيشوقف متأملا 
أحيانا » أو يبحث لنفسه عن مقعد مريح يغرق فيه 
جسده المتعب لفترة قصيرة يغفو فيها ويعود معها إلى 
ذكريات هذه السنين الطويلة التى قضاها فى أحضان 
هذا البلد الشقيق , ثم لا يلبث أن يصحو على صوت 
زوجته التى شاركته رحلته الطوبلة . . وهى تسأل فى 


هفة : « أليس هناك وسيلة تتيح لنا البقاء ولو لسنة 
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أخرى . . سنةاخرى فقط ؟ . . لقد كان كل شىء 
يسير سيرا طبيعيا . اسا لم ستعد ده المعاحأة ٠‏ ربا 
استطعنا أن ندبر امورنا خلال هذه السسة . ثم لا تنس 
يا عزيزى اننا سنترك وراءنا أعز ماملك . . اشاءنا 
لين مانا هم ركهم و تمترق غنيم مط 
واحدة .. هل يتركون هم أيصا أعمالهم ليلحقوا 
سا.. . لقد كبروا وتعلموا وشغلوا مساصب مرموقة 
واستقلوا بحياتهم . صحيح أن هذه هى طبيعة 
الحياة . . ولكن هل ستطيع ان نتصور كيف سيكون 
طعم هذه الحياة الجديدة ونحن نعيش بعيدا عنهم 
انهم كل حياتنا ودنيانا . . ! 

وتخرج الزوجة تاركة زوجها مع أوراقه وكتبه 
وذكرياته . . تخرج مهرولة حتى لا يرى تلك الدمعة 
الخائرة التى حاولت أن تحبسها حنى اذا ما أحست أنها 
لم تعد قادرةعلى الاستمرار فى محاولتها . . سارعت 
بالابتعاد لتبكى وحدها وهى تحاول أن تريح رأسها 
المتعب فوق فراشها . ! 

ويعود هو إلى حيرته . . وإلى ذكرياته . لقد 
انتهت رحلته لأنه أصبح عجوزا . صحيح لقد تقدم 
به العمر .» فقد تجاوز عامه الستين » ولكنه ما زال 
يتمتع بصحة طيبة . ثم أنه قادر على العطاء , تماما 
كها كان دائها منذ أن بدأ يعمل فى هذه المهنة التى 
أعطاها كل عمره . . ولكنما القوانين واللوائح 
من يبلغ الستين ويتجاوزها لا بد له أن يتقاعد . . لا 
بد ان يستريح ولك أية راحة ! لقد أحب عمله 
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الجديد وتمنى لو انه بقى فيه حتى احر أيام عمره . 

وقديما قالوا ' سعيد هو الجندى الذى يسقط فى 
ساحة القتال ! 

تب نز يا 

والتقاعد حكم بالموت . وكأنهم يقولون لى يملغ 
هده السن التى ينسى الكثيرون يوم عبور الجسر اليها 
إذهب واسترح . فقد يدق الموت بابك ويجب ان 
يجدك فى انتظاره هناك !! 

ولكنبا مرة ة أخرى طبيعة الاشياء .. ولا بد 
للأجيال الحديد ادن مار التى أتيبحت 
لآبائهم وأجدادهم . 

القديم يتوارى . . 3 يتقدم الصفوف .. 
ولكن تبقى بعد هذا . التجربة والخبرة الطويلة ‏ 
وهما اكبر مدرسة للشباب وهي دائما هناك على 
استعداد للعطاء . . 


وعاد الى رحلته الجديدة التى ستبدأ بعد أيام قليلة 
الى عالمه القديم . . ترى كيف ستبدو الصورةالتى 
ابتعد عمها طوال هذه الاعوام ؟ كيف ستكون الحياة 
مع الخريف ؟ 


وأحس برعشة تسرى فى جسده 8 ! عندما ترك 
البيت الذى يستعد الان للعودة اليه . . كان كل شىء 
كان سعيدا قانعا بحياته مع 
رفيقة عمره وابنائه الصغار . . وكانت رائحة الربيع 
تملأ البيت الصغير السعيد الذى فضوا فيه جانبا من 
الكفاح الذى يبدأ مع هذه التجربة الجديدة فى حياة 
كل رحن شابين ولك كاذ كفاسا للتيذاًما لجا أن 
أحسا بعده بالسعادة والاستقرار. ولولا ذلك الحدث 
الكبير الذى ترك فى قلوب أفراد هذه الاسرة الصغيرة 
جرحا لا يلتئم » لاستمر قارب الحياة يسير بها وسط 


فيه يبتسم للحياة .. 
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الأمواج حتى يصل الى شاطىء الأمان . . وقرر أن 
يمتعد هو وأسرته لينسى , لعله يجد فى البعد سلوى ! 


ا« ا« 
كانت هذه هى الصورة التى ابتعدوا عنها . . أما 
اليوم فقد تغيرت ملامحها . . انه لن يجد فيها شيئا يمت 


الى المماضى بصلة . . كانت من قبل ربيعا دائها . 
الآن فقد اقتربت من الخريف . والرحلة الى خريف 
العمر محيفة تمتلىء فيها السماء بالغيوم ٠‏ وتعصف 
حلا لما باوراق الشجر فتتساقط امام الأعين جافة 53 
وهى التى كانت تمتلى» يوما بالحياة . . لقد غربت 
شمس الربيع الى غير عودة 6 

تترى كيف ستكون الحياة فى هذا البيت الكبير 
الصغير الذى امضى فيه مع اسرته اجمل سنى شبابه ‏ 
كيف سيعيشان في هذه الوحدة 0 
الى قلبيهم) . لقد وقفا في عناد منذ اكثر من 
عاما م 
قطعة . إن كل ركن فيه يحمل ل اجمل الذكريات 
كل شىء يحدثه| عن الايام الحلوة التى امصياها مع 
اطفاهما الصغار . 

لقد قضىمع روجته الايام والشهور والسنين يبنيان 
ويبنيان حتى استطاعا أن يثبتا اقدامهه| على الأرض . 
وانتهت المرحلة الاولى من البناء بعد كفاح ومجهود 
كبيرين ثم بدأ الزوج يشق طريقه فى الحياة بنجاح » 
ويصعد الى الادوار العليا درجة من بعد درجة وأن 
يوفر لعشه الصغير كل مقومات البيت السعيد . . وم 
ينس دورها أبدا . . تلك الفتاة الصغيرة التى أحبها 
وبقيت صورتما عالقة فى ذهنه لسنوات طويلة ٠‏ قبل 
أن يلتقى بها مرة أخرى فيسارع إلى الزواج منها قبل ان 
تختفى . . لقد وقفت دائا بجانبه تدفعه وتشجعه 
وتشاركه كل الامه وأفراحه وهويصعد سلم الحياة . 
كانت دائم| قريبة منه وهو يبحث عن مخرج للأزمات 
المالية التى تصطدم بباحياة كل زوجين شابين بعد 

ما أسرع ماتمر الأيام . . عشرون عاما أو اكثر 
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انقضت مذ أن اغلق الزوجان باب بيتهما وراءهما 
حاملين اطفاهم| وامالحما إلى البلد العرى الشقيق الدى 
تعاقد على العمل فيه . . وها هما يعودان اليه الآن . 
يعودان وحدهما . . كل شىء ق البيت كما تركاه , 
وربما أصبح اكثر بريقا بعد عملية التحديد التى سبقت 
عودته| اليه » حتى تزول آثار السنين التى صنعت به ما 
صنعت خلال تلك الغيبة الطويلة . 

ولكنه بريق بلا حياة » فقد غاب عن البيت ذلك 
الصوت الذى أحباه وعاشا له ومعه.. صوت 
الاطمال فى لوهم . وللمعبهم وحتى فى بكائهم . 
وصوت احياة التى اعتادا عليها وألفاها بين أرجاء 
البيت الذى كان كل شىء فيه يعيد اليهما ذكريات 
الشباب الذى ولى ولن يعود . 

لم يكن غريبا أن يحدث لما ما حدث وثما يستعدان 
لبدء حياتهها الجديدة مع خريف العمر . . يالا من 
رحلة قصيرة بدت كم] لو كانت فصوها الاولى 
والاخيرة تعيش معهها , ولا تريد أن تفارقها لحظة 
واحدة . 

لقد كانت كل أمنيتهما فى الحياة أن يكونا قريبيس من 
أبنائهه| حتى بعد ان يكمروا ويستقلوا بحياتهم 
ولكن هكذا شاء القدر . أن يمترقا عنهم . 

## # 


وتبدأ رحلته| مع الحياة الجديدة . . الايام تمر 
عليه فى رتابة تحمل معها شعورا ثقيلا بالملل . . كل 
الايام تشاببت . . لم يعد هناك شىء يفرق بين يوم 
ويوم . . لم تعد عطلة نهاية الاسبوع تعنى شيئا خاصا 
بالنسبة اليهما » فكل ايام الاسبوع عطلة . . صحيح 
انه يحاول أن يعمل فى البيت . . أن يملأ بعض وقت 
الفراغ الطويل بالقراءة أوالكتابة » ولكنه عمل غير 
منتظم عمل يخضع لمزاج صاحبه ولو أنه فى النهاية 
أفضل من لا عمل على الاطلاق . 

ربما كان الشىء الوحيد الذى يعيد الحياة الى هذا 
البيتِ الذى يسكنه الحدوء والوحدة والملل هو ذلك 
الصوت الحنون الجميل الذى يتحرقان شوقا اليه 


1 
0 
0 


0 1 
١ 


_ 


2:00 0 سواسو 
1 8 110 0 4 ف 


0000 0 0 
8 ل 1 0 01 0 3 _ ا ا 1 1 
0 م 1 ا ا 
3 0 0 0 5 ا 1 0 0 0 00 
0 0 ا 3 0 
ل 
م ا ين 


8 


5 


يحمله الهاتف من حين لآخر . . صوت الانناء الذي 
تركوهم وراءهم . يعيشون حياتهم ويحتون عن 
مستقبلهم . ا 
رحيل الابوين وتسمع مع الأم صوت ابنتها من 

لا دك العادة ل تفي عن صدرها ل جز 
تلبث أن تتمالك نفسها وتحس بالارتياح : 

دخير .. وهذا هو كل ما تتمناه وتدعو ربا من أجله ! 
وتمر بصعة ايام . تعود الأم بعدها الى قلقها . والى 
شوقها لسماع صوت ابنائها وتسرع الى الهاتف تنادييم 
مع ساعات الفجر الأولى قبل طلوع الشمس . ويدور 
الحديث ى لهفة . ولكنه لا يلبث ان ينتهى وتقضى 
الأم يوما سعيدا احر . . ولكنها سعادة مؤقتة لا تلسث 
أن تخبو تدريحا ى انتطار غد جديد ! 

## ا« 

وتمضى بها الحياة ثقيلة متباطتة . . الى أن يجىء 
اليوم الدى تقف فيه الأم وسط غرفتها وقد انتتوت 
أمرا . . ولكن ما هوانها لم تعد تحتمل الحياة بعيدا عن 
أننائها وأحفادها الصغار . انها لا تستطيع أن تمقضى 
ما تبقى لها من عمر تنتظر © تنتظر رنين جرس 
هاتف لتسمع صوتهم وتنتطر ساعى البريد وهويحمل 
ها الرسائل التى تمتلىء باخبار صغارها فى وحدتهم 
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تنتظر الموعد الذى حددوه لزيارتهم لها أو زيارتها لهم 
ثم يعودوا أوتعود . وتبدأ تعد الايام للقاء جديد . 
ل.. انها لا تستطيع أن تمضى فى هذه الحياة 
طويلا . . انها تحس بأن قطعة منها تنتزع مع كل يوم 
يمر وتغرب فيه الشمس , وكأنها تراها فى غروها لاخر 
مره .. 

وذات صباح صحا الزوج من نومه.. وم 
يحدها . . لقد تركت زوحته وشريكة عمره البيت 
ودهبت . . حملت حقيبة ملابسها . . واسرعت الى 
المطار تستقل الطائرة التى ستحملها الى هؤلاء الذين 
احبتهم واعطتهم عمرها كله . 

وعلى مائدة صغيرة ى غرفة بومها قرأ الرسالة التى 
كتبتها ددموعها : « انت تعرف مشاعرى نحوك . 
فأتت زوجى ووالد أبسائى . أنت أبى وأمى وكل 
دبياى . ولكننى لم اعد احتمل فراقهم 
اليهم لاعيش قريبة منهم .. ارجوك الا تغضب 
منى .. أنا أعلم أنك فى حاجة إلى رعاية بعد ان 
دلغت هذه السن . . ثق اننى سأكون معك بقلبي . 
ليتك تفكر باللحاق بهذا القلب الدى خمق دائم]| 
بحبك ولى لقاء . 

وطوى الرسالة ووضعها فى جيبه ٠‏ ثم اسرع إل 
المطار يستقل أول طائرة تحمله الى البلد الذى يعيش 
فيه هؤلاء الذين أحبهم وأعطاهم كل عمره ! 2 


٠. .‏ اننى ذاهبة 


حكى الأحمر النحوى عن نفسه قال . 

بعث الى الخليفة هار ون الرشيد لتأديب ولده محمد الأمين . فلما دخلت التفت الى وقال ' 
يا أحر. ان أمير المؤمئين دفع اليك مهجة نفسه وثمرة قلبه ٠ ١‏ فصبر يدك عليه مبسوطة . 
وطاعتك عليه واجبه . فكن له بحيث وصعك أمير المؤمئيس . أقرنه القران وعرفه الآثار , 


وروه الأشعار و علمه السنن ٠‏ وبصره مواقع الكلام وبدأه . وامنعه من الضحك الا في 
أوقاته . ولا تمرن بك ساعة الا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها من غير أن تحزن ٠‏ فتميت 
ذهنه . ولا تمعن في مسامحته ٠‏ فيستحل الفراغ ويألفه وقومه ما استطعت بالقيرب 
والملايئة . فان أباهما فعليك بالشدة والغلظة وبالته توفيقك 
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يتصدر العقرب طائفة المفصليات التقى تضم 

إذا الحشرات والبق والعناكب فى عسداوته 
للانسان . وخطره عليه » ويعتبر أكثرها ارهابا . 
وأوسعها انتشارا » وأفدحها ضررا . 

والعقارب أنواع شتى قد تصل الى 56٠0‏ نوعاً . 
وتتراوح ما يبن ١8‏ مليمترا و ٠٠١‏ ملمتر طولا .» 
بعضها مألوف جدا فى بلادنا العربية » ذات الطبيعة 
الصحراوية على وجه التحديد . حيث يألفها 
الناس . تسعى ليلا وتختبىء نهارا تحت الحجارة ٠.‏ أو 
فى الجحور . أو ربما تحت قطع الخشب المهجورة . 
وربما وجدت ها محبئا فى دورات المياه والخزائن وداخل 
الأحذية . أو بين الصحف المهملة اروعنت ها 
سبيلا داخل اليبت . 

من السهل على الجميع تمييز العقرب بذيلها 

الطويل ذي العضلات . أو بابرة متصلة بكيس أو 
حوصلة خازنة للسم . 

ان هناك نوعين من سموم العقارب . أوفما سم ذو 
تأثير موضعى محدد الضرر ١‏ وثانيهها سم ذو تأثير عام 
قاتل يتركز أثره على جهاز الأعصاب . 

ان التمييز بين هذا وذاك يكون بردة فعل المصاب 
تجاه لسعة العقرب , 0 


»» © 


فالنوع الأول الخفيف الضرر يستجيب له المصاب 
برد فعل فورى . يتمثل فى الألم الشديد مكان الوخز » 
مع ألم واحمرار ٠‏ وربما صاحيتها أعراض حساسية 
عامة . 

أما السم الضار القائل فرد الفعل له على عكس 
مايتوهم البعض ل ويتوقعوت ٠‏ أن لا يستجيب 
المصاب للسع العقرب بأى رد فعل موضعى » 
وانماهى ردود فعل عامة . نتيجة انتشار السم ف 
الأعصاب 2 فلا ألم ولا ورم ولا احمرار فى موضع 
الوخز . ولكن المصاب يشعر بالوخز والتنميل فى كافة 
أنحاء الجسم مع شعور بالدوار . 


يعقب هذا أكلان فى الفم والانف والحلق . ينتهى 
الى عجز وشلل فى عضلات اللسان » يصعب معها 
الكلام والبلغ معا . هذا بالاضافة الى شعور بالغثيان 
والقىء .» ورغوة فى الفم : مع تسيب فى البول . 
وتشنجات عامة فى عضلات الجسم ٠‏ لم يبدأ تورم ف 
أنحاء البدن ينتهى .بالوفاة خلال يوغين عل الأكثر . 

ويرى المختصون أن مرور ثلاث ساعات عثل 
المصاب دون أعراض شديدة يعتبر ظاهرة تمثل أملا 
كبيرا فى النجاة . 
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١ 


موصعية على نحو ما وضحا . فهذه بارقة أمل توحى 
نص”صرر محدد يمن التغلب عليه ٠‏ بوضع كمادات الماء 
البارد أوالتلح مع المراهم والعفاقير المضادة 
للحساسية والالتهاب . وأشهرها الكورتئيرون 
ومصادات اهستامين ٠»‏ ولك اختفاء رد الفعل 
الموصعى يثير القلق . ويدعو الى حسس التصرف 
وسرعة بقل المصاب الى 12.11 

وعليه يحب اتباع الخطوات التالية بأقصى سرعة . 
١‏ توصع كمادات الماء البارد أو أكياس الثلج فوق 
موصع الاصابة . لتقليل سريان انتشار السم 
؟ - يريط الطرف المضاب برباط ضاغط يوقف الدورة 


الاشارة هنا الى أن الكمادات الباردة يجب أن تكون 
مستمرة لا منقطعة . 

ه - حذار س تعاطى عقار المورفين وأشباهه مس 
المخدرات للتغلب على الألم . والأفضل استعمال 
المنومات للتعلب على التشنج . 

ه يعطى المصاب فى المستشفى ( حيث لا يتوفر 
العقاررق صندوق الاسعاف الا نادرا ) عقار 
الانتيفيسين المضاد للعقرب فى العضل مع حقن 
الكالسيوم فى الوريد . ان سسة الشفاء تعتمد الى حد 
كير على حسس التصرف . وهورية الاسعاف الأولى » 
وسرعة نقل المصاب الى المستشفى . ل 
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أشيد] طبيب الأسر: 
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انقطاع الطمث 


ه أنا فتاةق الثانية والعشرين من 
عمرى . ومع هذا فلم تبدأ دورة الطمث 
شأن الفتيات الأخريات . فهل هذا ما 

يؤدى الى العقم ويحتاج الى علاج . 
ماخ ف دمشق 
الطمث هو علامة بشاط الغدد الصم الجنسية 
عند الأمثى ٠.‏ ويعير عن النضوح الحسى وكفاءة 
الابحاب . اد يفوم أحد المبيضين باطلاق بويضة كل 
شهر ء يراففها افراز هرمونى يتولى أمر اعداد بطانة 
الرحم لاستقال السويضة الملقحة . لاحتضانها 
وتعديتها . هادا لم يتم تلقيح البويضة فإن بطانة الرحم 
تنطرح تلقائيا . وهذا ما يعرف بالطمث . أو الدورة 
الشهرية . وان انقطاع هذا الطمث لسبب أو لآخر 


350 0 0 ل 
ل 0 _ 


يتحذ له احدى صورتين هما . 


أولا . انقطاع أولى أو مبدئى . بمعنى أن الطمث لا 
يظهر اطلاقا بالرغم من بلوغ الفتاة سن النضوح 
الجنسى أو المراهقة . وهذا يعنى حللا فى الافراز 
الهرموى للغدد . أو النضوج الجمسى الطى الذى 
يقل بالمتاة من مرحلة الطفولة الى مرحلة البلوغ 3 
والكفاءة الانثوية . وهو أمر يتم فيها بين سن الثابية 
عشرة وسن الثاصمة عشرة على وجه العموم . مع 
تفاوت شخحصى بين فشاة وأخرى 2 لأسساب عدة 
لامكان لحصرها . فاذا ما تجاوز الحال هذا المنطق 
الطيعى .2 فالأمر يصبح بحاجة عاحلة لاستشارة 
طبيب مختص فى أمراض النساء وربما مختص فى الغدد 
الصم على وجه السرعة دون ابطاء أو تأخير . لتقصى 
أسباب هذا التخلف وعلاجه يما يلزم ٠‏ عل ضوء 
التشخيص السريرى والمختبرى والشعاعى . 
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ثانيا : انقطاع ثانوى . بمعنى توقمف الطمث عقب ٠‏ 


ظهوره . وهذا قد يكون طبيعيا )| هوالحال مع 
الحمل . وقد يكون مرضيا لخلل هرمون مثلا . وها 
يتوجب مراجعة الطبيب المحتص . 

ومن الطبيعى أن يوضع فى الاعتبار عدد من 
العوامل التى يتصدرها العامل النفسى من فرح أو 
اكتئاب . كبا يوضع فى الاعتبار انقطاع الطمث 
النبائى الذى يعرف باسم سن اليأس الذى يعنى نهاية 
مرحلة النشاط الجنسى الحرمون . وختام فترة القدرة 
على الانجاب عند المرأة » وهومالا يمكن تمحديده 
بعمر معين . اد تقر المبايض من محتواها من 
البويضات . كما يشح افرازها الهرموى . ومن المألوف 
أن يفاجىء سن اليأس فيم بين سن الأربعسين 
والخمسين . أو ربا زاد فليلا » وقد يداهم انقطاع 
الطمث صاحبته فجأة . أو ربما تسلل تدريجيا ». اذ 
يقل النزف كما ومدة . أو يضطرب انتظامه . 
وهكذا : 


هل يضر شرب الشاي ؟ 


© سمعت من أحدهم أن الافراط فى 
شرت الشاى يضر بالذكاء . ويعطل 
القدرات العقلية » ولما كنت أهوى شرب 
الشاى بافراط . فقد راعنى أن أسمع مثل 
هذا الخبر . ورأيت أن أسألكم النصيحة 
الخالصة . فعسى أن تزودونى بالحقيقة 

العلمية . 
اللاذقية - سوريا 


الشاى مشروب عالمى معروف منذ أقدم 
العصور . وربما عادوا بأصله الى أهل الصين , اذ 
يروون عن اكتشافه ومنشأ استعماله قصصا عديدة ٠‏ 
حيث تضيع الحقيقة فى طيات الأساطير . 

والتحليل العلمى لتركيب الشاى يؤكد أن أهم 
عناصره هما حامض التنيك ومادة الشايين التى هى 
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أشبه ما تكون بالكافيين التى ى القهوة . وههما من 
المنبهات والمنشطات 0 ولكن حخامض التبيك مادة 
قابضة . يؤدى الافراط فيها الى قبض الأمعاء أو 
الامساك , لمدا فقد يوصفف الشاى فى أحوال 
الاسهال بأنه معيى على الداء » ولكن ليس بديلا 
للعلاج » وقد يستعمل الشاى أيضا عسولا للجروح 
على انه يعين على التثامها . لما يحويه من مادة حامص 
التنيك . فلا عرابة اذن أن يشكو بعضهم من امساك 
وصعوبة قى اخراج الفضلات عند الاسراف فى شرب 
الشاى . 

كما يشكو بعض الساس من الأرق . بل ريبما 
البعض الأخر ينكر هذا الزعم . لآن للشايين أو 
الكافيين تأثيرا منبها على حلايا المح . بينها لا يعسان 
الآحرون من هذا الأثر . غير أن الطب لا يعرف تأثيرا 


«للشاى حلاف هذا أو ذاك 2( وم يرد أى رأى علمى 


ثابت يشير الى تأثير الشاى على الدكاء والقدرات 
العقلية » بل ربما نشط خلايا العقل : 


ردود سريعة 


© السيد حامد السبع ‏ دير الزور ‏ سوريا . 

- نأسف اذ لا بعرف عقارا لاطالة القامة . ولماذا لا 
تستشير مختصا في الغدد الصم . 

© الاخت المحجبة ‏ فاس - المغرب 

لا علاقة اطلاقا تربظ الحجاب بظهورالشعر عن 
الوجه . واتما هو خلل هرموني » ويجسن بك مراجعة 
طبيب الأمراض الجلدية للتشخيص والعلاج . 

© الأخت الحائرة ‏ القاهرة ‏ مصر 

- ألا ترين أن مراسلة انسان مجهول الاسم أمسر 
مستحيل . . ؟! 

أما استفسارك عن الأدوية الشعبية ٠»‏ فخبرتنا مها 
محدودة . كا أن الطب الحديث لا يتعامل بها » وكل 
ما نعرفه أن شرب الحليب يزيد من ادرار اللبن ليس 
الا. 
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شعر : عبدالله السيد شرف” 


وكانت إِذْ ترفو ذيل الجلباب 
المفتوحة للشسرفاء 


يعبرني إذْ ينكَسِرٌ المفعول وتفقأ عين عرائسها الورقية 
وأسأله , كان التوت الصيفي بعينيها يأسرني 
ما المسن 0 
وما السلوى ]ا 
وتموج الصور 
حليباً 


كان يناديني إِذ أشرد أعفيك من الوقفة تَرْقُبني 
اخلع نعليك ! 
اذ كنت فتيا 

ترقوني من عبن الناس 

ومن شر الوسواس 
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العربي ‏ العدد 74 سبتمبر 1445 م 


لام التقويي 


0007 اللسيد متعاولي وسسى 

لأ ( العادلة / الجرائر ) قد سألما أربعة أسئلة . 
أحدها عن فصاحة كلمة « التقييم » بمعبى معرفة 
القيمة . وقد أجساه بأنها فصيحة ( العدد )”7١‏ 
وبقيت ثلاثة أسئة . وهذا أحدها . ومعه جوابه 

لام التقوية : ما سر تسميتها كدلك وكيف 
تعرفها ؟ 
اللام في لعشا بوعان : عاملة . وعير عاملة . هالعاملة 
ما كان ها أثر في الاعراب حرًا . أو نصبا . أوحزما . 
همس الحارة لام الملك . مثل . « لله ما في السموات 
وما في الارص » ٠‏ ومن الناصة لام العاقة . مثل 
« فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ٠‏ وس 
الجازمة لام الأمر . مثل « ليممق دو سعة من سعته » . 
وغير العاملة مثل لام التوكيد . مثل « ولّلآحرة حير 
لك من الأولى » 

وتأتي اللام لعدة معان . أو هى تؤدي عدة معاد 
سواء كانت عاملة أو غير عاملةك في الأمثلة السابقة . 
ويفهم الفرق بين كل معبى وغيره من السياق 

وص اللامات لام التقوية . وعملها الجر لما بعدها 
من اسم أو صفة . وقد سميت كذلك لانها ‏ ]| يقول 


النحاة ‏ تقوي عاملا إعرابيا ضعيفا » وذلك أن الفعل 2 


بعده . وأظهر ما تكول قوته ادا تقدم عليه . مثل . 
«يرعى الحرٌ عهده . ويحفط جواره» . فإدا تأخر . 
المعل فقد تلحقه اللام لتقوي عمله . مثل الجر 
لعهده يرعى . ولحواره يحفط » 

ويرى المحاة أن المعل المتعدي هو الأصل في 
التعذية وبصت المفعول . وأن ما ينوت عنه كمصدره 
فرع له في عمله . فإذا كان العامل فرعا في عمل 
الععل لحقته لام التموية . كها إذا كاد مصددا أصليا أو 
ميميا . وكيا اذا كال صفة 2١(‏ دالة على فاعل سواء 
تقدمت على الممعول أو تأحرت عنه . مثال المصدر 
الأصلي متقدما على الممعول قولسا : « من شيم الحر 
رعايته للعهد . وحمظه للجوار » ومثاله متأخرا عن 
المفعول قولا ٠‏ ه للعهد الرعاية واجبة ٠.‏ وللجوار 
ال حفط واجب » .9) 

ومثال المصدر الميمي متقدما على الممعول قولنا : 
« محبتك لدوي رحمك واجبة » . ومثاله متأخرا عن 
المفعول قولنا : « لذى رحمنا المحبة واجبة » . ومثال 
الصفة الدالة على الماعل متقدمة على المفعول قولنا : 
« هو راع لعهده . حافظ لجحواره » ومثالها متأحرة ع 
المفعول قولنا . « الجر لجواره راع ولجاره حافظ » . 
وقوله تعالى * «الذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون » . 


"ما 


ومثال الصفة الدالة على المالغة متقدمة على 
الممعول قوللا : « هم سماعون للكدب . أكالود 
للسحت » ء ومثاها متأخرة عن المفعول قولما. هم 
للكدب سماعون : وللسحت أكالون » 

اذا كان الفعل ينصب مفعولس ليس أصلهما مستدأ 
وحبرا أمك. أل تدخل لام التقوية على ما يباسب 
المعى منبها وهو الأول غالا . كمولا . «أعطيت 
للطالب كتابا ‏ » وكقول شاعرتنا ليلى الآأحيلية 
لاك ١‏ سا وود حو / 
أححا جُ » لا تعط العصاة ةمناهم 

ولا الله د للعصاةة مناها 

وأصل الجملتين قبل دخول لام التقويه « أعطيت 
الطالب كتابا » ثم « ولا الله يعطي العصاة مساها» . 
وهدا هو الاستعمال الشائسع في شهحشسا الدارحة . 
ومثله كير في اللغات الأخرى ي الأفعال التي تعلق 
بها مفعولان 

ويسعي في ملاحظة هدين الممعولين مع هده 
الأفعال أن المفعول الأول ( الطالب ) هو الآحد. 
والمفعول الثاني ( كتاب ) مأخوذ . فلانيد من مللاحخطه 
قرسسة الاسناد لنعرف أي المفعولين هو الأول وأبهها هو 
الثاني سواء تقدم عليه أو تأخر عمه في الكلام . كما ادا 
قلنا : « وهبت صديقي الكتاب » أوه وهت الكتاب 
صديقى وفإن « صديقى » هو الأول لأنه الاحد 
والكتاب هو المأخود كا تدل علاقة الامساد بيبهما . 
ولام التقوية هنا تدحل على الأول يقال : «وهبت 
لصديقي الكتاب » أو« وهبت الكتاب لصديقي » 
وهي تدخل على المناسب للمعى من المفعولين 

ويمكن أن نعد «لام تقوية » ما يسميه البحاة 
« اللام المقحمة » وهي التي تقحم أو تدحل بين 
المتضايفين : المضاف والمضاف اليه أو شمههما ٠‏ لأنما 
تقفوي اختصاص ما قبلها ( المضاف ) بما بعدها 
( المضاف اليه ) كقول عنترة لصاحبته : 


فاقى حياءك لا أنسالك_ واعلمى 
"5 أن اضرق ساموت إن. (افسل 
وقد تحدف هذه اللام كما في قول أبي حية 
المميري لصاحته * 
أبالملوت الذي لا بد أني 
ملاق ‏ لا أباك ‏ تخحوفينى 
دعي ماقد علمت ساتقئيسنة 
ولكن بالمغيب خحبريني 
ومثال اللام الداحلة بي شبه المتصايعين قول علي س 
الحهم 
وار حمتا للغريب بالبلد النا 
٠‏ ماذا بتفسه صضصلعا 
تارق احا نا اتسقتسوا 
بالعيش من بعده ولا انتفعا 
وكقوله تعالى « ويل للمطففيسن ؛ وقوله « فسحقا 
لأصحاب السعير » 
ويمكن حدف هده اللام عالادون حعف 
اللتركيب أو احتلال المععى . كما في الأثر ونلك 
الشيء يعسي ويصم » . 
وبدلا مسن أن نقول كما قال المحاة . ان الفعل هو 
العامل الأصلىي في يصب الممفعول به . وإن كلا من 
المصدر والصفة عامل مرعى نقول : إن المصدر 
كالمعل ينصب الممعول به بدلالته على الحدث . 
والوضصف ييضب الفعول به لدلالتة على موصوف 
بالحدث . فإد كان لا يدل على موصوف بالحدث لم 
يصب مفعولا به كقولا : « القاضى عادل ؛ . وهذا 
ما يسميه الحاة ٠‏ الصعة الغالية ؛أي التي تستعملٍ 
اسما . فإذا شئنا أن بحعلها صفة محضة مسن فعل متعذ 
تجري على فعلها وتعمل عمله أمكن أن تنصب مفعولا 
به كقولا: وأخوك قاض حاجتك » و«أخوك 
قاصِي حاجتك » ويمكن أن تدخل اللام فنقول 
« أخوك قاض لحاجتك » 0 


بن 


)١(‏ يسميها السحاة « اسم الفاعل » مع أا لا تدل على مسمي ؛ والصواب أما صفة للماعل لأءبها تدل على موصوف 
بالحدث . ومن هنا تشارك الفعل لدلالته على الحدث ( مع دلالته على الزمس ) 


7 ) اللام للتعدية في اللغة السريانية ( شقيقة العربية ) 


يذل 


العربي ‏ العدد 574 سبتمبر 19485 م 


الفرزدق والبحتري شاعران . كلاهما لقي ذثباً 
جائعا في صحراء فكان له معه موقف يختلف 
عن موقف الآخر. وكلاهما وصف موقفه معه 
مفصلا . 
والفرزدق أحد مشاهير الشعراء الأمويين نشأ بين 
البصرة والبادية المجاورة ها ٠‏ ومضى يعالج الشعر 
ويرويه » حتى نبغ فيه . وقد اتصل بملوك الأمويين بي 
الشام وبولاتهم في العراق يمدحهم ويأخذ جوائزهم ‏ 
وهو كثير الفخر فاحش الغزل . جرى بينه وبين 
معاصره جرير هجاء كثير » وتوي عن سن عالية سنة 
5 ه ‏ وله ديوان مطبوع . 
لقى ذئياً جائعاً في صحراء الكوفة في أواخر ليلة 
فعطف عليه فقاسمه زاده . 


والبحتري ( 7١5‏ 184ه ) طائى ولد ودش في 
0 ار رلب ان 
الفضاحة + ا 06 


أبو تمام ٠‏ وشعره رقيق الأسلوب بديم الخيال ٠‏ وقد 
اتصل بكثير مس الأمراء والقواد العباسيين . وكان 


مقرباً الى المتوكل العباسي ووزيره ابس خاقان . وكان 
في مجلسهما حين قتلا فأسر ع بالاختفاء والهروب 8 وله 

وقد لقي ذثباً أصابه الحوع با مزال والتقوس - وكان 
هو جائعاً - فلم يجد بدأ مس قتله خوفاً على نفسه ثم 


شواه وأكل منه مأ يسد جوعته 7 


دو قصة الفرزدق » 


طلس عسّال . وما كان صاحباً . 
0 «اذناء ك0 4 
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دعوت بناري موهنا فأتاني<') 
وإياك في زاد لمشتركان» 
علل ضوء نار مسرة » ودخان . 


وقلت لهلما تكشرٌ ضاحكاً 
وتعش . فان عاهسدتي لاتحونني 
وأنت امرؤٌ ‏ يا ذئبٌ ‏ والغدرٌ كنتما 


ليقي في يدي يمكان 
0 5 من - - يا ذئبٌ - يصطحبان 
أخيين كانا أرضعا بلبان9») 


ولو غييرنا نبَّهتَ تلتمس القِرَى رماك , أو شَبِاة سنان9©» 
وكلّ رفيقئ كل رحلٍ إن هما تعاطى القنا قوماهما. أخوان<؟) 
« قصة البحتري » 


وأطلس ملء العين يحمل زور 


له ذنبٌ مثشل السرشساء يجره 
طواء الطوي ٠ح‏ تسر مريره 


سما لى » وبى من شدَةٍ الجبوع ما به 
كلانا سائئبٌ, يحدث نفسة 


عوى . ثم أقَعَى ٠‏ فار تجزت . نهجُنه 


فَأَوْجَرْئه خزقاء تحسب ريشها 


فما ازداد إلا جسرأة 'وصرامة 


فأتبعتها أخرى فأضللًتٌ نصلها 
فخر. ؛ وقد أوره تنبل السرّى 


وقمت . ٠‏ فجمعت الحصى ٠‏ فاشتو 
ل 0 


وأضلاعُه من جانبيه شوى غهدّا”) 
ومن كمتن القوس أعوجٌ مُنأذا"» 
فيا فيه الا العظمُ والروحٌ والجلدٌ 
كفضقضة المقرور أرعده البسرذ0”) 
ببيسداء ' تعترافنا بها كمه رَغْدُ 
بصاحبه . والجد يتعسة الجرّه 
فأقبل مشل البرق يتبعه الرعدٌ 
على كوكب ينقض ٠ ١‏ والليل مسوولة) 
وأيقنت أن الأمر منهُهوالجدٌ 


بحيثٌ يكونٌ الب والرَعْبُ والحقد 00 
م ظمأ. لو أنه عذب الورد 


3 وللرمضاء من تمجه وَكُداة'» 
8 وهو متعفر فردُ 


)١(‏ أطلس : أعبر : عسل في سيره : اضطرب 
(؟) الغدر من طبيعة الدئب 3 فهيا كالأخوين اللدذين رضعا من صدر واحد 


(5) القرى' ٠‏ الطعام . شباة : طرف 


(5) كل رهيقين في طريق يتاخياد » ولو كان بين قوميهما قتال 


(0) الشوى : الأطراف ( لفطه مفرد ؛ ومعناه جمع ) مهد ' بارز . أي اصلاعه لجوعه بارزة 5 
رت( الرشاء : الجيل ٠‏ المتن : الظهر منأذ : : معو 
(1) يقضقض عصلا : يصوت بأبياب معوجة . أسرتها : أوساطها . الردى : الموت المقرور : المصاب 


باليرد . 


(8) كلانا يطمع في قتل الآخر . الحد : الحظ 


(8) أوجرته خزقاء : 


طعنته يسنان . 


: أدخلت سنانها في قلبه‎ )9١( 


الأرض الحامية , 


١46 


08 
3 0 


مره : الهم 07 + يتيز نك 


عرض وتلخيص : محمد حسان عبد الكريم 


لم يسبق في تاريخ 


ل نئل هذه القترة الزمية التصيره 


المانيا الاتحادية لكتاب 2 بلوغ هذا العدد من النسخ ا مبيعة 
:(ل/اء ١‏ مليون ) نسخة بعد أربعة شهور من 


5 طبعداء رهم أن موضو ع هذا الكتات ليس بايد 3 بل سبق ان عالحته المئات من 
الكتب والدراسات الخاصة . ونعني بذلك ( حياة الأجانب في المانيا الا نحادية ) » 


ولكن الحديد هنا هو كيفية خروج هذا الكتاب الى النور . والطريق الذي سلكه 


الكاتب للتوصل الى جمع محتوياته . 


في المقدمة يدكر الكاتب . كيف انه كان طوال 


عشر مسواتيدهم عن نعسه فكرة الاضطلاع 


تالدود اندقف حنشه اران التعممن فيه هنذا 
الكتاب . لمعرفته بما ينتطره . وكست سساطة حائفا » 
كنت قد كونت فكرة عى حياة الأحانب في الماننا 
الامحادية من خلال أحاديث الأصدفاء وعن طريق 
الصحف . كنت أعلم بأن نصف الأجانب الأحداث 


يعاسون من أمراص بمسية . لأمهم لى يطيقوا 
المضايمات التى يتعرصون لها . اضافة الى أن فرص 
العمل تكاد تكون معدومة . ورجوعهم الى الوط 
أصصح متعدرا بعد أن شسوا وترعرعوا هنا . إنهم عديمو 
الوطن . يعانولد صرامة قوائس الأحانب » وتصاعد 
حملة الكراهية ٠.‏ وزيادة العزلة » كنت أعرف ذلك 
كله . ومع دلك لم أكن قد عشته قط 


الهبوط الى الاسفل 


في مارس 1١917‏ نشرت الاعلان التالى في عدة 

جرائد : 
( أحنبي . قوي البنية » يبحث عن عمل ٠‏ 

أعمال ثقيلة وقذرة ء مقابل أجرة مسخفصة أيصا . 
الاتصال ‏ ... ). 

و حطوة واحدة فقط تكمي للانتاء الى الأقلية 
المنبوذة والهبوط الى أسفل السلم . عدسات لاصقة 
غامقة اللون » وشعر أسود مستعار . جعلتبي أتحول 
الى ( على ) وأظهر أصغر من سي الحقيقية نكثير 5١‏ - 
"٠‏ بدلا من 47 عاما » وبذلك استطعت الالتحاق 
بأعمال ما كنت سأحصل عليها في عمري الحقيقي ١‏ 
ومكثير من التحثر والغرانة حاولت تلمظ الألمابية ىا 
يستخدمها الأجانب . وكان من السهل على أي 
امسريء سبق له الاصعاء الى أحد الأتراك أو 
اليوبابيين , اكتشاف أن أمري عير طبيعي ٠‏ ولكن 
لدهشتي لم يواجهني أحد بالشك . 0 

هذه التغييرات البسيطة كانت كافية لكي تجعل 
الآخرين يفصحون عن ارائهم أمامي دون تحرج ٠‏ 
بلاهتى المصطنعة جعلتني أكثر ذكاء . وأتاحت لي 


الفرصة للتعرف على ضيق أفق هذا المجتمع وبرودته 


وهو الدي يعتبر نفسه حاذقا ورفيعاء متكاملا 
وعادلا . كنت كالأحمق الذي تقال له الحقيقة بلا 
تنميق . بلا ريب » انا لم أكن تركياً حقا ٠‏ ولكن على 
المرء أن يتنكر قليلا لكي يزيل القناع عى المجتمع : 
وأن يتخاتل كى يتعرف على الحقيقة . 

ما زلت الى اليوم مستغرباء كيف يتحمل 
الأجانب هذا الاضطهاد والكراهية اليومية » ولكي 
أعلم الآن الى أى مدى يمكن بلوغ احتقار البشر هنا , 


هالتحارب التي خضتها تجاوزت كل تصوراق 
السابقة » فالعسصرية توحد هنا في وسط ديمقراطيتنا » 
وما واحهته في المحتمع الألملى لا يوحد مثيله الا في 
بطون كتب تاريخ القرد التاسع عشر 

رعم ذلك . ومع كل القدارة والمشاق ٠‏ في العمل 
المدل . ومواجهتى لأشكال الاحتقار الشري ٠‏ فقد 
كست أصدقاء ولمسث تصاسا حقيقيا » 

وهكدا بدأ ( على ) حولته بي الحياة والعمل في 
رموع ألمابيا الاتحادية . تلك التحرية التي استغرقت 


في السداية حصل ( علي ) على اعمال قصيرة 
الأمد . تصليح اسطيل حيول في صواحي احدى 


المدن الكميرة . كان عليه تسلق سلالم شاهقة . محافطا 
على توازنه لضع سقف الاسطل . العمال 
الآحرود . ومعطمهم مهاجرود بولنديون كانوا 
يتحاهلوبه . اما صاححة العمل فقد كانت لا تحد لعلي 
سوى كلمات الحت على العمل التي يتعاطاها الألماد 
في علاقاتهم مع ( عمالهم الاحاس ) . وكان يتناول 
طعامة بمعرل عن الآحرين . وينام في عرفة تشاركه 
فيها « معرة» وعدما تعطل جهار الاندار في 
الأسطبل وجأة , أُتهمّ علي بالقيام بذلك فطرد مس 
العمل . 

مكان العمل التالبي كان مزرعة تدار من قبل عجور 
وابنتها سبق لما التعامل مع « حادم تركي » . مقابل 
العمل وعد بالأكل والموم محانا » وتسلم مصروف 
جيب . عدا ذلك خير علي بين النوم في عربة عاطلة 
أمام المزرعة . أو غرفة اسطمل فارغة كريبة الرائحة ٠‏ 
لكى ( علي ) فصل حلا ثالثا * غرفة في ورشة ناء 
مهحورة ؛ علما بأنه توجد عدة غرف نظيمة ودافئة في 


المزرعة لم تك تستعمل من قبل أحد . وأحفى 
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( على ) عن الجيران . وحُرم عليه ارتياد سوى القرية 
أو البار . 

على هذا المنوال حاول ( على ) طوال مسة كاملة 
كسب قوت العيشن ٠‏ متتقلا من عمل الى أخخر. , 

« لوكنت حقا عليا فقط لما استطعت اللقاء على قيد 
الحياة . مع أنني كنت على استعداد لتقبل أي عمل 
مها كان ». 

بعد ذلك جرب حطه كعازف ارغن متجول في 
مقاطعة بافاريا : « كنت يوميا أدير حهاز الأرغن لعدة 
ساعات في الشار ع دون أن أحصل على مليم واحد . 
والغريب أنني بعد أن تغودت على دوري كأجبي . 
كانت تنتابني الدهشة في كل مرة . لا أقابل فيها 
بالرفض والحفاء . الأطفال وحدهم كانوا شديدي 
الفضول والتودد نحو عارف الأرعن الدي تتصدر 
جهازه لوحة عليها العبارة التالية ' « تركي عاطل عن 
العمل . مقيم في ألمانية صذ ١١‏ عاما . يريد المقاء 
هنا» . كان الأطمال يتجمعون حولي حتى ينبرهم 
اباو هم عن دلك » . 


مع القسس . . والأموات 

يجرب ( علي ) حظه ب الكنيسة الكاثوليكية . فقد 
سمع بأن السيه المسيح كان قد طرد من دياره أيضا . 
وعاش مع المتبودين والغرناء . وتجمل من ذلك 
الويلات والألم . لذلك لم يقصد ( علي ) الكئيسة 
كمتسول . كل ما يريده هو التعميد . اي اعتشاق 
المسيحية . لايمانه بدلك أولا . ولأنه يريد الزواح مس 
صديقته الألمانية الكاثوليكية المذهب ثانيا . ولتجبب 
طرده من ألمانيا ثالشا . جميع القسس الذين طرق 
( عل ) داهم . طردوه الححح مختلفة : « اذهب الى 
مكتب الخدمات الاجتماعية » . « الكيسة ليسث 
ملحأ للغرباء » « عليك أولا اعتناق المسيحية 
بالقلب . وذلك يستغرق سنوات عديدة » . 

واخيسرا وبعد أن غمره اليأس من قسس المدن 
الكبرى ذوي الكروش المترهلة والغنى الفاحش . 


متدكرا النص الابجيلي القائل : ٠‏ ان دخول جمل من 
ثقب ابرة لهو أسهل من دخول غبي الى الجنة » . 
ووحد بأن دلك يطبق حرفيا على هؤلاء القسس . 
تجامل ( على ) على بمسه وقصد احدى القرى النائيه . 
كانت المرة الأولى التي يشاهد فيها ( عل ) قسا 
كاثوليكيا بزي غير رسمي . بدأ يسرد قصته ٠‏ وقبل 
أن يأتي الى مبايتها قاطعة القس قائلا : 

انا أمهمك جيدا. والآن تريد اعتناق 
المسيحية . 

- العم . 

بالتأكيد يسعك دلك . في الأيام القادمه نقوم 
بالخطوات اللازمة . وتتسلم وثيقة الاعتناق . 
تستطيع كذلك الرجوع الي في أية قضية أخرى . 

تمهم القس الموقف . وتصرف كرجل دين مؤس 
بلا تزييف وادعاء كاذب بالتمسك يتفاليد الدين 3 
اكتشف ( علي ) لاحقا بأن هذا القس كان قد نزح من 
بولندا قل سئوات . وس يدري . لعله يتحسس 
لدلك شعور الغرباء . أو لأه لم يعش في كنف كنيسة 
متسلطة ومكتيزة . 

وبعد أن أصاب اليأس ( عليا ) من الأحياء 
الكننسة ‏ قرر أن يحرب حظه هذه المرة مع الأموات 
ساشرة . دخل ( علي ) الى احدى مؤسسات 
الدفن . مدفوعا على مقعد للعجزة من قبل أحد 
أصدقائه الأتراك » استقبلت صاحبة المدفن ( عليا ) 
بترحاب ودعته للدخول . شرح ( عل ) قصته : 
بمرض السرطان . فاتحه الطبيب بأنه سيموت بعد 
شهرين . لدا فهو قادم لترتيب أمور الجنازة ونقلها الى 
تركيا » تدخل صاحبة المدفن مباششرة الى صلب 
الموصوع . دون أن تكلف نفسها حتى عناء السؤال 
عن مشاعره أو فيهما اذا لم تعد هناك بارقة أمل لعلاجه : 

النقل الجوي يعتمد على وزنك وجهة الرحلة . 
يعتمد السعر كذلك على الضمان الصحي الذي 


لديك . وفيما اذا كنت مسحلاً هساك كعامل أو 
متقاعد . 

وبعد أن بينت له قائمة الاسعار كان على ( على ) 
احتيار التابوت حيث كانت صاحة المدس تعرص 
عليه بحماس التوابيت المختلفة . « هذا مسط.ن 
بحرير » وهدا مصنوع من خشب تلوط ألماي 
أصيل . الخ » . محاولة بدلك اقناعه بشراء احد 
الاصاف الراقية . وأخيرا تم الاحتيار . ويسأل 
( علي ) عن امكابية تحميض السعر الدي تحاور 
العشرين الى مارك حملة وتمصيلا 

اللائعة ٠‏ « نستطيع حصم 8/ من السعر اذا تم 
الدفع نقدا وهورا 

وهنا انادرها عل تبن آل عي لوقه 

ومادا اذالم امت . هل أحصل على الملغ ثابية 
المائعة : ل" ٠‏ ليست هساك حقوق ارجاع لله 
نصرها اليه وكأمها تريد مواساته : 

طست أن الطبيب واثق نأنك بعد شهرين . . 

وهالم تستطع اكمال الجملة . شعرت مجأة 
بالاحراح وأخدت تتلعثم 


الختم على الرأس 


يحاول ( علي ) العمل في مصنع لليوريد قرب 
هاسورغ . أصدقاء اتراك كابوا قد حدثوه عن طروف 
العمل الشاقة والخطرة على الصحة بشكل لا يصدق 
في هذا المصنع الذي يستخدم غالبا عمالا أتراكا . 
المتسكلة : ان المصنع توقف عن تعيين عمال حدد ١‏ 
وبدلا من ذلك يستأجر عمالا من شركة أحرى . 
حيث تحصل الاخخيرة على 0" - ٠١‏ ماركا مقابل كل 
ساعة عمل للشخص الواحد . العامل نفسه يتسلم 
صلغا نخسا يتراوح بين ١١  *‏ ماركا . وتتسرت 
البقية الى جيوب أصحاب الشركة . يقصد ( علي ) 
الشركة الثانية المتخصصة ف ازالة الفضلات الصناعية 
على اختلاف أنواعها : شحوم وزيوت وغازات سامة 
وعمار دقيق وخشن . تؤجر هذه الشركة عدا ذلك 


٠‏ عاملة تنظيف الى محتلف المصانع الكبرى في 
ألانا . 

أثناء المقل الى موقع العمل احتشد ١١‏ عامل 
احشيا على أرص « ناص *» الشركة الملطح بالزيت . 
أما المقعدان الوحيدان في الناص هقد كانا مشغولين 
س قبل عاملين المانيين » عمد بوائة موقع العمل 
ورعت بطاقات تشيت الوقت م يحسس ( علي ) دفع 
المطاقة في الاتحاه الضحيم فقلق أخد السوابين قائلا : 

« عندكم في افريقيا يختمول على رؤ وسكم » . 
تدحل عندها أحد الرملاء الاتراك لمساعدة ( على ) في 
حتم المطاقة . ولاحط ( علي ) بأن تعليق البواب مس 
الأحاب جميعا . ولكنهم كابوا مصطرين الى تغافل 
الاهادات كما هو عليه في الكثير من الحالات 
اللاحقة . ولخوفهم أيضا من فقدان العمل عند 
حصول مشاحرة . هاللاحسى هو الذي يفقد عمله 
عادة في هده الأحوال 

بدأ العمل : و تحت درجة عشرة تحت الصفر كان 
عليما ازالة أكوام مس الطين والصخور . يحعلك البرد 
القارس تعمل سسرعة قاتلة . بعد بصع ساعات أمرنا 
بالتوحه الى موقع عمل جديد . وبعد هبوط العديد 
مس السلالم تحت الأرض تشعر فجأة وكأبك ستختئق 
مس كثرة الغبار » لتكتشف بعد قليل بأن ذلك لم يكس 
سوى اللداية . علينا ازالة طبقات التراب المتراكمة 
عل المكائن التي يلغ ارتفاعها سمك أصابع اليد . 
الغبار فحسب . بل تبتلعه ابتلاعا , 
ال يعتريك مع كل سحبة هواء 5 تحاول إمساك 
الهواء ولكنك لن تستطع بسبب الحركة المستمرة . 
يحئنا مراقب العمل الواقف في الخلف : « أسرعوا 
عندها تنجزود العمل بعد ساعتين أو ثلاث وتعودون 
الى الهواء الطلق » . ان ذلك يعني ضخ رئتيك بغبار 
فحم الكوك طوال ثلاث ساعات . لاتنحصل عل 
قنعة لأن العمل معها يتم أبطأ ومراقب العمل يدعي 
بأنه ليست هناك نقود لذلك . 

هلموت . العامل الألماني الذي لم يتجاوز 
الثلائين . ولكنه يبدو وقد قارب الخمسين . يتذكر 
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وهو يحدثنا : 

« مات قعل عام ستة زملاء . آشاء تدفق العاز فحأة 
هس رعب الموت تسلقوا الى الاعلى 
ندل هوطهم السلالم . والعار تسلل معهم الى الأعل 
أيضا , بحا أحد الرملاء من الموت فقط . لابه كان 
ثملا في الليلة السابقة . ولم يستيقط للدهاب الى 
العمل » , 


معهد التجارب البشرية 


« أوقفوا التحارب على الحيوانات . استحدموا 
الأتراك » 

جملة مكتوبة في مرافق أحد المعامل 

فقد الزميل التركى عثمان مبرلة لأن أدلر صاحب 
الشركة طل بماطل في دفع أحره . أحد عثمان يام 
عند المعارف والأصدقاء . حيث يقضى هما ليلة 
وهناك ليلتين . وينام أحيانا على مقاعد الحدائق ي 
الغراء . وهو مهدد بالطرد من ألمابيا لعدم حيارته على 
ورقة سكن . ولتقديمه طلا للحصول على الحدمه 
الاجتماعية . وهولا يريد العودة الى تركيا انه يحس 
بألفة أكثر في عرية ألمانيا الماردة . مما عليه في ديار 
الاناء . حيث قصى السسوات الأولى من عمره فقط . 
كان يعاني من سعال حبيث سسب عمله في معمل 
الكوك . قال عثمان ذات مرة أشاء خروجا الى الهواء 
الطلق في استراحة قصيرة بعد عملا معافي احد 
العنابر المليئة بالغعار واستنشاقنا القذارة بالأرطال : 

« أفكر أحيابا دانباء دلك كله بقمزة واحدة الى 
وسط في الفرن العالي . فحيح واحد . ثم لا تشعر, 
بعدها بشىء » . حدثني عثمان مرة عن خال له في 
مدينة أولم يستطيع السكن عنده والحصول على عمل 
كذلك . ثم استطرد بشىء من الغموض : « عمل 
ليس أفضل من هنا . ولكن المرء على الأقل يحصل 
على بقوده هناك ., ها عليك اتلاع الغمار وتحمل 
العمل الشاق . هناك عليك فقط الاشلاع واعطاء 
دمك » . سألته ادا كان من الممكن أن أحل محله في 
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هدا العمل ووعدته مقادل ذلك ياعطائه نصف الملغ 
الذي سأحصل عليه هساك . 

استحاب عثمان لطلى ولاءمتى الفكرة كذلك 
سس اكتافي الممرقة والذبحة الصدرية التى أعاني منها 

كان هناك بعض المنتطرين في هو معهد الفحوص 
السشرية . أغليهم من الأجابب والشباب العاطلين 
عن العمل . قدمت الورقة التى حصلت عليها من 
عثمان الى الموطف . وتساءلت هيما اذا كان بوسعي أن 
أحصل على تحرنه أقل خطورة » اد سبق لعثمان أن 
حذري من مغنه التحربة التي سأتعرص ها . قال 
الموطف وهو يحاول اتخاذ هيئة تدعو الى الطمأنيية ٠‏ 
« لا داعي للحوف . الجميع حرجوا أحياء من ها 
حتى اليوم » . 

في بادىء الأمرء. تأي الفحوصات الأولية . 
الطيب الدي يقوم بذلك يطري الاتراك أثناء فحصه 
لي : « انهم يتحملون الكثير . ولا يتذمرون من كل 
صعيرة . بعد ذلك كان على توقيع عقد التعهد. 
بحص الفحص اربعة مستحضرات طبية لعنصرين 
مختلفي .2 وهذده التحضيرات الممزوحة ها غالبا 
مععول على حسم المريض ٠.‏ , 

تستغرق التحارب ١١‏ اسبوعا بما في ذلك أرسع 
اقامات احارية لمدة 7+4 ساعة كل مرة . العوارض 
الحاسية واردة في ورقة الشروحات كالآتي . خمول . 
تقلب المراح وعصصية . تغير التركيب الدموي . تغير 
قرص الوحه . حساسية وتغير في البشرة . عدا دلك 
يعاني قرانة ٠‏ من المختبرين بتقيح في لثة الأسنان . 

في صاح اليوم التالي كان علينا الاصطفاف عند 
باب المختبر » تناولت فرصين . أحسست فجأة 
بادشاض في حدقتي عيني . حاولت تحويل نصري الى 
الممر. ولكن أشعة الشمس بهرتني ٠‏ وشعرت باآلم 
شديد في العين . في الساعات التالية كنت أجر نفسيى 
الى المحتبر كالهائم في سبات . حيث كانوا يسحبون 
الدم كل ساعة . كان الشحوب والاضطراب يغلت 


على الخضيع نعضهم كانوا تفقدون الوعي فينقلون مس 
الأسرة الى المحسر 

كانت احدى الساء تعاني من تهيج داحلي ٠.‏ مس 
بوبات عيسوبه واصطراب في الدورة الدموية . 
وتصلب ويرودة في الدراع . في اليوم التالي لازمتتي 
جميع العوارص بشدة : شرود والام في الرأس . 
صعف الادرك . وبونات عيبوية . وبزيف شديد في 
لتة الأسسال. وقفي هدا اليوم سحب دمي سبع 
مرات . أحوال الاخرين لم تكن افضل . وكان 
لمعه يعا اع شديد . واتضح لى بأن 
الكوت 0 يعود الى ل 
من عدم استحدامهم في محارت قادمة في حالة 
تدمرهم . 

قررت بعد أربسع وعشري. ساعة ايقاف 
التحارب كاد علىي.حسب العقد ال اخضع لثلاث 
اقامات حيرية احرى وترداد العوارص حدة شكل 
نطزه كسب اقوال الألخرين .وغل الموغ م تغلاوة 
على دلك . الحصور في الساعة السابعة من صباح كل 
يوم لسحب الدم كما أن عليه جمع بوله في اكياس 
بايلون وتسليمه طوال فترة التحربة وص يمطع التحربة 
قل امامها لا يتسلم اتى قرس . 

كان هذا المعهد هو واحدا مى المعاهد الخاصة 
بالتحارب اللشرية ويلغ عدد ربائنه 154٠٠‏ ولا 
تقام التحارب لأسا طبية 3 ا ٠‏ بل ان 
هدفها الاوحد هو البحث عن بيع افصل 
فده الآأدوية ولا توحد ايه جهات تر ترعى شُؤول 
الأشخاص المعرصين هذه التجارب وتحدم بتائح 
الفحوص الشركات وليس المرضى . 

عند مراجعتي لطبيب الأسان بعد ايام من دلك 
لأصابتي بورم في اللثة ٠‏ فحصي الطبيب متسائلا . 
« هل تناولت حوباً ضد مرص الصرع » 

نقيت مهمة واحدة اراد ( علي ) الأخذ باعل 
عائقه . العمل في اقدم مفاعل للدرة في الماأنيا 
الانحادية . والذي بدأ العمل فيه عام 1١41/١‏ . وهو 


©في أسفل السلم " 


بحاحة شديدة الى التصليح . ولعرص القيام 
بالمحص السوى للمماعلات الدرية يفصل عالسا 
استحدام العمال الأجاسف لا توجد في المايا 
معنومات دقيقة حول سائح التلوث الدري للعاملن 
في هذا القطاع . كما ال فرق العمل الاحشية التي 
توطف في محالات التصليح او التنطيف لا تدرح في 
الاحصاءات وعالا ما يكون الأححبى قد عادر الى 
مدينة احرى او الى وطنه عد اصابته نسرطان في 
المحاري المولية او الغدة الدرقية . ودلك بعد سسوات 
طويلة من عمله يي احد المماعلات الدرية 

لدلك تعصل ادارات المماعسلات استحدام 
الاحاس لمترة قصيرة . ودلك لانحار المهمات 

يرة » أذ تستأحرهم عن طريق الشركات التي 
تتداول بالأيدي العاملة 


موتى بلا شهود 


يتم تلوث هؤلاء العمال غالما ٠‏ حلال ايام 
معدوده . بل ساعات او دقائق . بالحد الأقصى من 
الخرعة الذرية المسموحة للعاملين في هذا المجال 
حلال مسة كاملة ثم يستبدلولسساطة بعمال احرين 

لا يدرك العمال الأحانب عالما المحاطر التى تحدق 
هم عد عملهم في المماعلات الذرية واسساب انتهاء 
العمل المفاحىء . او بعد فترة قصيرة من انتدائه 
احيانا وص المؤكد اليوم نان اي تلوث اشعاعي مهما 
قل ححمه يؤدي اما الى الاصابة بالسرطان او الى 
مرص ورائي يصيب الأحيال القادمة . وأحمث ما في 
عرارصن مرضي دازيد فار طرراة قد تلع الشرين 
او الثلائيبى عاما . وس ياترى يك يشت عندها بأن العامل 
التركى الدي يدهس صحية السرطان . كال قد سبق 
له العمل في المحال الخطر لأحد المفاعلات الذرية التى 
تستخدم مثات الالوف من العمال مسويا . في المابيا 
نصمهم على الأقل من الأحاب الذي يغادرون الى 
بلدانهم قبل طهور نتائج التلوث عليهم ويموتون على 
دفعات . ئلا شهود اوادلة . 6 
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تأليف : زيد مطيع دماج 
عرض وتحليل : الدكتور أمين العيوطي 


مع « رهينة » زيد مطيع دماج أنت لست مع رهينة اختطفتها عصابة من اجل فدية . 
ولا أنت رهينة في حادث اختطاف طائرة في عالمنا المعاصر , الذي لم يعد يعرف الأمان 
وسط كل أشكال الارهاب . انت مع رهيئة من نوع فريد لم يخطر لك على بال . رهينة 
ترسف في أغلال القرون الوسطى في ليل الامامة البائد في اليمن . والفجر يوشك أن 
يلوح . والرهينة تدق باب الحرية ركلا بقدمين يدميهم] قيد ثقيل . ودقا بقبضتي يدين 
مغلولتين من أجل الوئوب بقفزة واحدة الى اعتاب القرن العشرين . . 


لاوا ين ا 6 1 2 والرهينة هنا ليست سوى صبي هرت به أمه وسط 

قطر عربي عزيز . يتحدى كل محاولات مزارغ الذرة والقصب في قرية جبلية . خوفا عليه مس 
التمزيق والعزل وعدم التواصل . ويسعد المرء أكثر حرس الامام الخاص . وفرسان ولي العهد سيف 
حين يجد في هدا العمل صدى لآلامه وأحلامه الاسلام . قبل أن يحدقوا ببما وينتزعوه من أحضانها 
وأماله » ورواية « الرهينة » التي بين أيدينا الآن تاتينا الملتاعة . وهو ليس الا رهينة من رهائن عديدة . 
من اليمن التبعيد. يساق الى سجن القلعة . قبل أن يرسل الى قصر مس 
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قصور الامام أو أحد الأمراء أو أحد نوات الامام . 
وهو ما يرال بعد صيا ل يبلغ الحلم ٠‏ ليقوم بعمل 
« الطواشي » في قصره ء يدلك له ساقيه أو محهز 
المقيل له ولزمرته . أو ليقوم بخدمة حريم القصر من 
روحات وأحوات وسات وحادمات ٠‏ يما في ذلك 
الممارسة لكل أشكال |الجحنس الشادة ٠‏ نحت مسمى 
« دويدار » إما صمانا لولاء أبيه » أو كسرا لشوكته ان 
كان أحد المتاصلين صد نطام الامام 


في غياهب السجون 


الى الفئة الأحيرة لا يسمي مقط والد الصي الذي 
« يلهب الدنيا بلسائه الطويل على الامام ِي الجرائد في 
عدن .٠»‏ بل الاعمسام وأفراد الأسرة الآخرون سس 
مشايخ ورؤساء ألقي بهم ىٍ غياهب السجون 3 
بحيث لم يعد في ديار القبيلة الا النساء والرصع . 
وأمهات يذرفن الدمع على الصسية الرهاش . الرواية 
بلا شك تحربة فريدة فى نوعها » غريبة كل الغرائة على 
القارىء العري . ومن ثم هإن جدتها التي تفنتح 
للحيال والعقل افاقا جديدة , لم نحلم ها في تجربشا 
العربية » مع كل أشكال القمع والكبت والقهر التي 
تناولتها الأقلام العربية في كل الأقطار . 

وليس بأقل غرابة من هده التجربة غرابة البيئة 
الاجتماعية التاريحية التى يجري فيها الحدث الذاتي 
الخاص بالصي الرهينة . فقصر بائب الامام ليس الا 
صورة أخرى صن قصور الامام والأمراء » هو قلعة 
أحرى يخيط سورها العالي عملحقاتها من قصور الآناء 
والأجداد وقصور الحريم بعنابر الجند النظاميين على 
يمين البوابة الرئيسة . وعنابر « الجند البراني » وجمود 
الاحتياط خارج البوائة على يسارها . تطل على ميدان 
فسيح . يغدو فيه الجند ويروحون حمة الأقدام 
بنادقهم « الموزر والصابة والشلى الطويلة » الموشاة 
بالحلى الفضية والعملات المعدبية الأجنبية » وحافظة 
رصاص البنادق تلتف مس الكتف الى الخصر . وتدور 
حول الصدر والظهر . 

واذا كان السور العالي يعزل القصر عن المدينة » 
فهاك سور آخر وهمي يعزل اليمن بأسرها عن العالم 
الخارجي . هالصلة الوحيدة التي تربط اليمن بالعالم 
الواسع والقرن العشرين مذياع بأئب الامام . الذي 


يلتف حوله حشد كبير داخسل أسوار القصر 
وخارجها . أو حاكِ قديم باسطواناته الفحمية . أو 
تلك السيارة القادمة من عالم مجهول . يجحللها اس 
النائب معه من الخارح ٠‏ فتخرح المديسة بشيبها 
وشساءها ورحاها ونسائها وأطفاها للفرجة عليها . قبل 
أن يستولي عليها ولي العهد . وهده العرلة لا تمرض 
فقط انقطاع الصلة بين اليمن والقرب العشرين . 
لكنبها تفرص كافة أشكال التخلف والفقر والقهر 3 
فقد تبدو المدينة لعينى الطفل من فوق أسوار القلعة 
بمادنها وقمايها وصازها وهضانها وسهوها وحباها الممتدة 
على مدى النصر جميلة تحلب اللب . لكنة جين يخبرها 
عن قرب يجدهاه .ؤرة للبؤساء » والمسرصى 
والمجابين . وأصحاب العاهات والمعوقين والحكام 
الظالمين . مدينة المؤس والتعاسة » . 

المكان اذن ليس مجرد بيئة مسظرية . هي بيئة 
احتماعية سياسية تاريخية . الجانب التاريخي فيها لا 
تحدده فقط الفترة التاريخية التي تجري فيها أحداث 
الرواية ٠‏ بل يحدده أيصا حديث العسكر الدائم عن 
معارك ضد الاتراك والوهابيين والسريطانيين ٠.‏ أو 
حديث ضارب النفير عن حرب الانسحاب التي 
حرت في أطراف تهامة بين الوهابيين والسعايدة ٠‏ 
وسين اليمنيسن والزيود والمتوكلين وانسحابهم الى 
عدن 2 بل ان صور هتلر وموسيليبي وعمر المختار التي 
يزيس بها الدويدار الآخر رهيق الصبى الرهينة حدران 
غرفته تحدد الزمن الذي نجري فيه الأحداث . 

واذا كانت تلك الذكريات والصور مجرد أصداء 
تارخية تتردد ف حنبات الرواية .» فان الكفاح ضد 
نطام الامامة يكسب الرواية بعدا تاريخيا حديثا . 
فهاك جو التوتر السياسي الذي يضفيه على حو 
الرواية وجود الأحرار اليمنيين في عدن . والمؤامرة 
التي يحيكونها في صنعاء ضد الامام 3 وأحاديث المقيل 
عن قضية الأحرار والدستور. وولي العهد سيف 
الاسلام ووالده الامام الهرم » هذا الاشتغال بالاطار 
التاريخي السياسي الذى تعرض الرواية في سباقه 
الحدث الذاتي الخاص بالصبي الرهينة ينطق بلسان 
فصيح في| يقوله الراوية من ابه : 

في سجل تاريخ شعبنا اليماني ‏ انه قادر على تنفيذ 
كل رغمة تجتاح مشاعره . وهو ينفذها بالفعل ولو 
دطريقة عشوائية . ربا يقال امها ليست مثيرة . ولكنني 


َل 
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أوكد أنها مثيرة 3 هباستطاعته انغهاء الطلم ولو نصير 
الحمال وحقدها . 


العام والشخصي 


هكذا بأي مقتل الامام في صعاء وهروت ولي 
العهد من المدية. ثم تجميع صموف رجاله 
واقصاضه على معارصيه . واستباحة المديية قتلا 
وسلما وها ليصع الحدث الشحصي الخاض بالرهيية 
في اطار تاريخي عام . بل ليكسبه دلالات تاريحية 
وسياسية أعمق . فالرواية في حقيقة الأمر. مجدل 
الخط العام والخط الشخصي في ضهيرة واحدة . 


بحيث تصبح هموم الرهيية الشخصية هموما عامة' 


ويرتبط أسرها بمقاومة الأحرار . بل بالقضية الأساسية 
التى تتناوها الرواية وهى قصية الحرية 

الليئة ادب ليست محرد خلمية للرينة . الها بيئة 
فعالة تشكل مقومات شحصية الصبى . وتلعب 
دورها في توحيه مسار الحدث . فهي تتحكم في تحديد 
موقف الصي الرهية ومشاعره وعواطفه وأفكاره تحاه 
مايحيط به من شخصيات . وما يدور حوله من 
أحداث . وبداية . فان انتزاعة من بين أحصال أمه 
وسواعد ذويه هو الدي محدد موقمه . إن حيا أو تردا 
أو تعررا أو اشتهاء أو تعاطها أو مورا أو رعمة في 
العراز, م يناك اتلون العديق والاتضصاض بالدوية 
الدي يلاحقه ويلاحق صديقه ورفيقه في الأسر . كلما 
أنشد الجمد هما دلك النشيد الجماعي التقليدي الذي 
يصبح لارمة تتردد من ان لآأحر على امتداد الرواية ' 
ويا دويدار.. قد امك . فاقدة لك. دمعها 
كالمطر » وهو نشيد يحرك في الرهينة الجنين الى حص 
الأم . والأمان وسط العشيرة والقبيلة التي ينتمي اليها 
هذا الحين الذي يلمع في عيون الرهاش . وهم 
حلوس على سطح سور القلعة المطل على المدية . 
يؤْ رححون سيقاهم في الحواء . وينظرون الى الآفق 
النعيد . كل يسحث عن قريته وراء الجمال . أو يحلم 
سلدته القادعة في حصن الحبل الأشم المعروسة بين 
عشرات القرى ومثات الحقول المدرجة وآلاف 
المزارعين » 

قد يولد هذا ي نمس الصبي حلم الفرار . وهوما 
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تمكن منه البعض وفشل فيه النعص الآحر ء فعاد الى 
القرية مكبلا بالقيود الحديدية مدى الحياة . لكن حلم 
الخرية لا يعيت عن عينيه أنذا . وهو في هذا محالف 


اعن رفيقه الدويدار الآخر الدي يدو مستسل| 


لمصيره . ان لم يكى أيصا مستمتعا بحياة الأسر. 
ولعلن السر في أن الرواية تقدم دويدارينس ندل" سس 
دويدار واحد . يصح عمطا يمثل كل الرهائن . هوآن 
الكاتب اتا يريد في الواقع أن يقدم بمودحيىن 
متعارضين وموقمين متناقضين . يعمق من حلالما 
الرهيية فادا كال 0 الدويدار الحالي ٠4‏ أو الصي 
الحميل قد استسلم لتلبية رعنات حريم القصر قاد 
الصبي الرهية لا يحركه لا شعورة بالتقرر . وليس 
التقرر يي الحقيقة الا شكلا مس أشكال العور والتمرد 
والتحدي الدي يصمي على صاحسا صفة يتمير مها عر 
الدويدار الآحر 


ولعل هدا التناقص بين الاشيى على وحه التحديد 
هو الدي يتحكم في مسار كل مهما . فالواقع أن 
خطيههما يتطوران فى اتحاهين معاكسين . الدويدار 
« الحالي » يبدأ حياته في قصر السائب . رشيقا بشيطا 
دكيا سريع المديية حاصر الكتة ء لا يقر له قرار . 
يوم على الدوام في حسات القصضر. لكن بدبه لا 
يلبث أن يديل فيشحب لوبه ويتسلل السل الى 
صدره . ويشتد في الليل سعاله المحوح . وتببي 
صفرتة عن قرب أجله . وتتحول عنه المساء اللاتي 
أوردبه مورد الملاك , لكن المصير التعس الدي يلمّاه 
لا يثير فقط أحران الصى الرهية . بل يثير فيه ادراكا 
بالمصر الذي يتطره ادا تع نفس المسار . ويصح 
هدا الادراك أحد العوامل الحاسمة في تشكيل موقمه 
المبائي من حياته في القصر . ومن نسائه » وعلى 
الأحص الشريفة حفصة وحتى جين تصدر الأمر بمك 
قيذه » فائه يقاوم تتعيد الأمر 2 ويشك مع الجمسدي 
المكلف بتتعيد الأمر في معركة بالأطافر والأسنان 
والخضى والركلات واللطمات . هولن تخضع . وقد 


تجد الشريفة حفصة صعوىة فقي فهم موققه هدا . لكن 


رفصه يسع أساسا من موقم . قد يعذبه الاحساس 
بالقهر . وقد يولد فيه الاحساس بالعحر فكرة ان : 
السحين المقيد مرتاح أكثر من هم طلقاء ئلا قيرد في 
هده المدية . بل ربما بي اللاد كلها! فعدرهم 
واصح باهم سحناء مقيدون لا حول هم ولا قوة . 

لكه ي المهاية لى يرضخ للقهر دود تأكيد ارادته 
وقدرته على المقاومة . فهو صاحب قصية : قيده هو 
القيد الدى يكل يكل الجميع . وأسرته بعضها مشرد 
وبعصها في السحون . أو في المهحر . وهو رهيسة 
ووالده يناصل في عدن صد الامام وسيوفه. وهو 
مشدود بين ما يحري بداخلة من غصب عارم لما حل 
باسرته ونه . وبين ما يعتمل في أعماقه صن رعبة ثشسقة 
في المرأة تستيد به . لكن العصب والمقاومة هما السيل 
الوحيد لتأكيد كرامته كانسان 

ولحطة الادراك الداتي هده لا تتعصل أيضا عن 
لحطة ادراك عامة وسط الصراع المحتدم بين الأحرار 
الوطبيين وبين نظام الامامه المتحلف . وهو خط لا 
يغيبت عن وعي الصبي لحطة واحدة . فهو جين 
يعرب لصديقه عن رغبته في الجخروح مس القصر الى 
الميدان والمديية والشارع والسوق ٠‏ فلأنه كما يقول 
«أريد أن أشم الهواء المتقي 1 أن أشعر تأنني حر » 
قصيه الحرية لا تعيب عن ,اله الحظة . وحين يعرب له 
صديقه عن رعنته في أن يحمل فراشة الى مكان آجر 
حارح العرفة التي تصمهما . والتي يأسس اليها الصبي 
رعم فقرها بحده يقول : 

هل احد أشيائي وأرحل عن رعبة لك ؟ 

- أنت حر 

- لم أعد حرا ممد عرفت قلعة الرهاش . 
مولاك السائب . . ودار الشريمة حمصة 


فصر 


١ ©‏ الرهينة د بيس الأسر واحرية 


ادراكه يصل الى المزاوجة بين الأسر السياسي 
والأسر الجنسي الدي تريد الشريمة حمصة أن توقعه 
بي حبائله . والذي كان على الدوام يحاهد صد الوقوع 


فيه . 


ومرة أحرى تنمصل اللحظهة الداتية عن اللحظة 
العامة . الحطة موت صديقه لا تنمصل عن اللحظة 
التاريحية التي يقتل فيها الامام . وبرت فيها ولي 
العهد . ثم تحدث المعركة عندئد 

توهجت المديية والقرى المحيطة با في الحمال 
والسهول بأصواء هائلة على أسطح المارل تدل على 
وقوع حدث مهم 

وينتصر ولي العهد على التوريى . وتتتر رقاب في 
مديية ححة . وتسشاح صعاء . ويتراس موت 
« الدويدار الحالي » وانتصار الامام الحديد ويصل 
الخدثان بالصبى الى ادراك حديد بان لا وحود للعاطفة 
في هذا القصر . ومى الادراك يتولد قرار بالمرار. 
وتحاول الشريفمة حمصة ان تجول دون فراره ٠‏ وامام 
اصراره تحاول اغراءه أن يأحذها معه . ابا تحاول في 
الواقع أن تعرص عليه ابقاذها في لحظة تاريخية تدرك 
فيها انه لم يعد ها ولا للنظام الدي تمثله بقاء » لكنه 
يطلق لسياقه العنان . تاركا وراءه صوتها المحوح 
بناديه . لكنه كان قد قطع « مسافة كافية في طريق 
جديد مؤد الى المستقل » 

مبده النهاية المفتوحة تومىء الرواية الى مستقبل 
معتوح . رعا لم تكن معالمه قد اتضحت بعد . لكله 
مستقبل يوحى بالتماؤ ل والأمل . فقد كات الرواية 
تتحرك منذ البداية بين نقطتن . بقطة انطلاق وبقطة 
وصول . بين الحظة الأسر ولحطة الحرية » وصدقت 


السوءة . وانطلق اليمن . 0 


اا 0 0 0 #0010001717 
ي القبلة 
0 ا 
عليه السلام : قبلة الولد رحمة . وقبلة المرأة شهوة . وقبلة الوالدين عبادة 


وقبلة الأخ للأخ رقة . 
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من المكتية العر بية 

الكتاب : الديون والتلمية 

المؤلف : د . رمزي زكي . 

الناشر : دار المستقبل العربي ‏ القاهرة 
عدد الصفحات . ١7٠٠١‏ صفحة . 


في هذه الدراسة المهمة يحاول د . رمزي زكي أن 
بمسك « بالخيوط المعقدة التي تشالكت ف السنوات 
العشر الأخيرة . لتنسج مشكلة المديونية الخارجية 
لبعض الدول العربية » ويصع المؤلف هذه القضية 
الخطيرة والمعقدة صمن اطارها ال موضوعي ٠‏ من 
ظروف اقليمية وعالمية . زادت مس تفاقم هذه 
القضية . والاثار التي حدثت بمعلها بي البلدان 
المعنية . 

ولا يكتمى د . رمري بتقديم صورة واضحة هذه 
المشكلة المعقدة للقراء المختصين والمثقفين المهتميين 
فحسب ». بل يتقدم خطوة أخرى . ويقدم رؤية 
عربية لطرق مواجهة هذه المشكلة . 


لصا 


الكتاب : يتشكل الغيم في رحم المديئة ‏ شعر . 
المؤلف : هادى دائيال . 
الناشر : الشركة التونسية لفئون الرسم ‏ تونس . 
عدد الصفحات : ٠٠١‏ صفحة . 

الكتاب الشعري السادس للشاعر السوري هادي 
دانيال الذي يعكس في كتاباته الشعرية هما قوميا 
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واضحا . وتعلو فيه سرة التحريض صد الواقع الدي 
تعربد فيه أصوات الشر والقهر . وتبرز من خلاله 
صور الاحتلال الصهيوي . 

وصمس هذا المناح المحدد القسمات والملامح يجد 
الشاعر مفرداته التي تتميز بالمماشرة والوصوح . والتي 
لا تخلو من قسوة . وتكاد لا توحى بأكثر من حروفها 
المحددة بصرامة . وعلى مستوى القصيدة ضم 
الديوان قصائد تتراوح بين القصيدة التفليدية وقصيدة 
الشعر الحر والقصيدة النثرية . يجمعها كلها دلك 
النفس التحريضي الذي أشرنا اليه . 


الصا 


الكتاب : القراءة والتجربة ‏ حول التجريب - في 
الخطاب الروائي الجديد في المغرب . 

المؤلف : سعيد يقطين 

الناشر : دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ المغرب . 
عدد الصفحات : "٠7٠١‏ صفحة . 


يبحث هذا الكتاب وهو الرابع في سلسلة 
الدراسات النقدية قضايا نظرية وتطبيقية في الأدب 
المغربي المعاصر وخخصوصاً ي الرواية . 

ويسطلق من أربعة نماذج روائية » شهدتها مرحلة 
الثمانينيات . وهي المرحلة التي يطلق عليها المؤلف 
اسم « التحريمية » . 1 

ومَهد الكاتب هذه الدراسة التطبيقية عمقدمة حول 
قراءة التجربة وتجربة القراءة . وختمها بفصل تأليفي 
يمحمل عنوان « اشكالية الخطاب الروائى الجديد 
بالمغرب » , أما مفهوم التجريب في هذه الدراسة 


فينبض على تكسير البناء الهرمي التقليدي للعمل 
الأدبي ٠‏ ههر بذلك بج ملائم لمرحلة تاريخية تأتي على 
سابقتها وتطمح الى انتاج اخراء ليس له غاية قادلة 
للتحديد موضوعا . ومن هدا المنظور تنطلق الدراسة 
في نحليل التحربة الروائية في مرحلة الثمانينيات . 
دون أن تفصلها عى كتادات المديني والتازي وربيع في 
مرحلة السبعينيات ,» وعن محاولات التجريب ي 
الرواية العربية بشكل عام ويعد هذا الكتاب محاولة 
تأسيسية في محال النقد الجديد . استفاد فيها الكاتب 
سن انحازات المناهمج الغربية الحديثة . 


لححصا ' 


الكتاب ١‏ درس الاب بيستيمولوجيا 2 
المؤلف ٠‏ عبدالسلام بن عبدالعاطي وسالم يفوت . 
عدد الصفحات : ٠7٠١١‏ صفحات . 


يحاول مؤلفا الكتساب الوقوف عد بعص 
المعطفات الكبرى التي عرفتها بعص المعارف 
العلمنة > لا من أحل مسحها والتأريخ لهاء واغا 
دف رصد مظاهر التحديد والطرافة فيها . باعتبار 
أمها كانت مناسسات لاعادة السطر , فيها كان ينظر اليه 
على أنه أولى وصر وري 

ويعود المؤلمان الى المنطق الحديد الدي أسسه 
ديكارت على أنقاص المدارس الفلسفية التقليدية . 
وموصوع هذا المنطق الجديد هو علم العلوم . أي 
العلم الدي يتخذ موصوعا له العلوم . ليسجل 
الطرق التي يتبعها العلماء في ميادينهم المختلمة ‏ 
ينتقد تلك الطرق , ولا تعنى عملية الانتقاد أن هذا 
الممطق تسحيل تاريخي للمناهج التي اتخدتها العلوم في 
دراساتها » فالمنطق علم معياري لا يكتفى بتقرير 
الواقع أو تسجيله ٠‏ وانما يتوق الى ما يتجاوزه . 

ويوضحان من خلال الكتاب أن الابيستيمولوجيا 
ليست نظرية المعرفة التقليدية » فنظرية المعرفة كما 
يدل عل ذلك اسمها . تهتم بجميع أنواع المغارت 
دون تخصيص . في حين أن الابيستيمولوجيا تتعرض 
لموع خاص من المعارف هو المعرفة العلمية . 


ع 


الكتاب : الخليج العربي والحضارة المعاصرة . 
المؤلف : عبدالر زاق البصير . 
الناشر : مطبعة حكومة الكويت . 
عدد الصفحات : ١١‏ صفحة . 
في هذا الكتاب ‏ وهو الرابع ‏ للمؤلف مجمع 
عبدالرزاق المصير عددا مس المقالات الَتى كان نشرها 
على فترات مساعدة في صحف ومجحلات عربية 
ويجمع بين هذه المقالات المتنوعة فضية مهمة هي 
قصية عروبة الخليج . ويلج المؤلف الى هده القضية 
من الجابب السياسي والاجتماعي والتاريحي 
والأدبي 3 وعلى مذى هذه الحقول يسساير الأستاذ 
البصير . فيبحث في اسم الخليج العربي وتاريخه وكتابه 
وشعرائه وعلاقاته الثقادية والأدبية ٠‏ ويضيء بعض 


جوائب هذا التاريخ 3 وخصوصاً الجاب الأدبي ٠.‏ 


ويدخل في نقاش مع كتاب احرين أثاروا قضية ما 
حول المنطقة , ليصل بي النباية الى هدفه المقصود ي 


الكتاب : رحلة جبلية ‏ رحلة صعبة ‏ سيرة ذاتية . 
المؤلفة : فدوى طوقان . 
الناشر : دار الشروق للنشر والتوزيع ‏ عمان : 
عدد الصفحات : 9؟ صفحة . 
في هذه السيرة الذاتية للشاعرة الملسطينية فدوى 
طوقان . نرى أكثر من هم . ونخرج نأكثر س 
سؤالء ونترك الكتاب ولدينا معرفة بالمناخ 
الفلسطيني المعقد الذي اكتنف الحياة والمجتمع في 
فلسطين ما قبل النكبة وقبل النكسة . وقمل أن يأخذ 
الصراع العربي الصهيوني شكله الحالي . 
وخلال رحلتها الجبلية الصعبة تقتحم فدوى 
طوقان بجرأة تحسب ها عالم الاعترافات الذائية التي 
تعودنا على قراءتها عبر أعمال الرجال من الكتاب . 
وعبر هذه الاعترافات والذكريات الذاتية نخرج 
بصورة عن الأحواء الاجتماعية والسياسية التى 
أسهمت ف التكوين الأدبي للشاعرة الفلسطينية 
الكبيرة . 
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١‏ - وردفي أحد كتب السلف الصالح المقرة 


حيوان . والدي يعتمد عليه جماهيرهم ( معبى 
كثرتهم ) أن الأرص مدورة كالكرة ومن القدماء 
س أصحاب فيثاعورس مس قال ان ٠‏ الأرص ممحركة 
دائه) على الاستدارة ٠‏ والدي ‏ يرى من دوران 
الكواكت انما هو دوران الأرص لا الكواكت 

ترى من أي الكتتب الثلائة التالية اقتطفت هده 
الفقرة :"ب 

ا اق للفرويو. 

* المقدمة لابن خلدون . 


* كتاب مفائيح العلوم للخوار زمي 1 


- يقال ان الصعدع السامة هي الأصد فتكا 
5 . ويقال ان أشد تلك الضعادع أدى هى 
التي تعرف 3 صمادع السهام السامة . 0 
أمريكا الحنوبية . فهي أشد فتكا بالاسان وسائر 
الجيواد ص الوحوض المفترسة والثعانين والعناكفت 
والعقارب والتماسيح . هذا بالرغم من ححمها 
الصغير الذي يعادل تقريسا ححم الصماع 
العادية . صواب أم خطأ . ...+ 
2 - قوة الجادبية ليست وقفا على الكرة الأرضرية : 
المي موجودة في الكون كله ٠٠‏ ولي كل جرم من 
أجرامه . هان كان سقوط الأحسام على 
الأرص دليلا على الخاذبية الأرضية . . فها هو الدليل 
على وجود الجاذبية الكونية ؟5 
بقاء أجرام الفضاء في مواضعها 
* الأنبات التي تزور المجموعة الشمسية بين حين 


5-2-8 


الاجساية من منسرة من الأستلة لنت هر ١‏ 
| ترسل الانبايا بات على العنوان التالي : جملة 5 
“مساوق ببريبيد بون 0100 - 
1 3 فسمابقة الجزيي.. الفدافية 4 العين 4 . وآخر 
ني الإصول الاجسابات اليا هو ٠‏ اكبو,” 
الل لي ا لل 


رحين 


1 2 
لوك 0 
اميد مسو اليدلييية 1 ا#الجامي عار رويس انسل 5 

1١ 0 


* زخات الشهب التي تنقض على سطح الارض 
هنا وهناك 
4-لن ترجع الأنفس عن غيها 
ما لم يكن مهها فا زاجر 
هدا بيت لأبي نواس .. قرأه أحد فحول 
الشعراء ٠»‏ فسأل لمى هذا البيت ؟ فقيل لأي 
بواس . . فقال وددت ابه لى سصف شعري فمن 
هموهدا الشاعر الفحل الذي قال هذه 
الكلمات ‏ ؟ 
ه ‏ شقائق النعمان 
وسسوها الى النعمان ؟ 
5 الجمرال سمطس . . واسمه بالكامل جان 
كريستيان سمطس شغل منصب رثاسة الوزراء في 
جنوب افريقيا . . وخاض حرب البوير قبل دلك . . 


لم سموها مهدا الاسم 


ترى هل كان سمطس من الانجليز أم من قبائل 
البوير؟ 

1 مجلس العموم البريطاني 3 من أقدم المرلمانات 
في العالم » وهو بلا ريب الأساس الذي قام عليه 
الحكم الديمقراطي في بريطانيا . . ترى من الذي دعا 
هذا المجلس للانعقاد في دورته الأولى . . سنة 
1 © 

* رجل فرنسي قدم الى بريطانيا سئة ( ١512١‏ ) 
واسمه سيمون دي مونتفو 


* اوليفر كرومويل الزعيم البريطاني المعروف 


* ريتشارد قلب الأسد الذي اشتهر بخوضه 
الحروب الصليبية . 


8 - الدلتا هى المنطقة التى تتكون عند مصب 
الأنمارء حيث تتفرع هذه الأنهار الى فرعين أو 
أكثر .. وتشق طريقها الى البحر عبر رواسب تلك 
الأمار . . ترى لم سموها الدلتا ؟ 


* اللفظ فرعوني ويعني الطمي . 

* اللفظ لاتينى ويعنى الخصوية . 

* اللفظ يوناني . بل انه أحد حروف اللهجاء 
اليونانية » ويكتب على شكل مثلث . ولا كانت 
الدلتا التى تتكون عند مصبات الأنبار مثلشة 
الشكل كحرف الدلتا أطلقوا عليها اسم 
الدلتا 

9 املا المراغ ي الامتال التالية 

أفصح من 

أبصر ص . 

أبلغ من ٠6‏ 6ه . 

٠‏ هناك بوعان من الميلة . الميلة الاسيوية 
والميلة الافريقية . فأى النوعين أكبر اذانا وأيها أكبر 
أنيايا ٠.‏ ؟ 

* الفيل الافريقي هو الأكبر اذانا والأكبر أنيابا . 

* الفيل الافر يقي هو الأكبر آدانا 

* الفيل, الآسيوي هو الأكبر أنيابا 


-١‏ زرع فلاح ٠٠١‏ شجيرة فريزفي 
حديقته . وي حط مستقيم . وحعل بين كل شحيرة 
وأخرى مسافة ياردة واحدة . . وأثبت الفلاح غباءه 
حين اراد قطف محصوله ٠‏ فوضع السلة على بعد ياردة 
واحدة من الخط الذي زرع فيه شحيراته . . فها هي 
المسافة التى قطعها حتى استكمل قطف كل محصوله 
ووضعه في السلة . ؟ علما بأن الشجيرة الواحدة لم 
محمل سوى ثمرة فريز واحدة . . ؟ 

7 الملسون 
اللشن 
لسن 
ا ملسن 
أى هذه الألفاظ يدل على الكذاب . حلو اللسان 
بعيد الفعال ؟ 


3 


م 


اخ 


| 
ِ 


3 5 طالاعنى 


ك3 


ك3 


1 


م 
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النقافية 
الثقافية 


أ 
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15111 
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كت 
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١‏ - ينبغي 'للكلب أن يقفز (7170) قفزة ليتمكن من 
اللحاق بالتعلب وتجاوزه . 

" - تمثل الصورة احدى اللوحات الرائعة التي عثروا 
عليها على جدران الكهوف في جنوب فرنسا وشمال 
اسبانيا . . وعلى روعة الفن التي تتجلى في هذه 
اللوحات فانها من تخلفات العصور الحجرية . أي 
أنها رسمت قبل حوالي 7١,٠٠١‏ سنة . 

“"-في نيوزيلندة . . وتعتبر هذه البحيرة وأمثالها من 
أعجب ظواهر الطبيعة . . اذ تتدفق منها نوافير الماء 
وأعمدة البخار, كل على حدة . وعلى نحو من 
التراوح والانتظام يبعث على العجب حقا . 

4 - نعم وذلك بفعل التحات الذي يحدثه ماء الشلال 
في الصخور التي تحته . . فشلالات نياجرا التي تقع 
على حدود كندا ممع الولايات المتحدة , تتزحزح 
وتتحرك في اتجاه نبع الغبر بمعدل متر واحد في السنة : 


31 


1 


13 


اال 0 


٠‏ كتاب الجاسوس على القاموس ألقفه أحمد فارس 
الشدياق (4 ١6١‏ 1888) ونقد فيه القاموس المحيط 
للفيروزيادي . 

١‏ - سيدارتا جواتاما هو ( بوذا ) مؤسس المذهب 
البوذي 059 8م ف م ) ولفظ بوذا صفة وتعني 
١‏ المتستنير» وقصة جواتاما الأمير الذي هجر أهله 
والرفاهية وهو في التاسعة والعشرين قصة معروفة 1 


عا لا ع حشرتي وات عار كور ىت 


ره 


2 


111 


55 


0 الثقافية , 1- جزيرة بومباي تقع في بحر العرب , وبمحاذاة 
لل عر 5 اننا فية ٠‏ 

العرييالنقافية .. 

]لين الفلفية 0 

العري اللقالية , مسابقة العري الثقافية . مسابقة 


2 ع ا 
. ا 
ل ل كم 


٠ ْ‏ مسابقة العري 
المفالية 1 ٠‏ مسابقة العري 
النقائية العربي الثقافية . مسابقة العرر ٠‏ مسابقة العريي 


باينا ل 
"١‏ 1 

1 : 
نقد 


: 
1١ 


51 
03 


العربي الثفافية . مشايقة العربي الثقافية , 

مسابقة العربي الثقافية ٠‏ مسابقة المربي الثقافية . 

العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . 

العربي الثقافية , مسابقة الغري الثقافية , 

العري الثثافية . مسابقة الحربي الثقافية , 

, الثقافية . مسابقة العربي الثقافية‎ َ ١ 

: الضافية . مسابقة العربي الثقاقية , 
لثقافية . مسابقة العربي الثقافية , مسابقة العربي الثقافية : 


افية , مسابغة العربي الثقافية : 
الثقافية , مسابقة العربي الثقافية ١‏ 


شاطيء الحند الشمالي . . وتبلغ هذه الجزيرة ١١‏ ميلا 
بالطول و17 ميلا بالعرض . . وقد أنشئت مدينة 
بومباي على الطرف الجنوبي من هذه الجزيرة . 
وتجدر الاشارة الى أن بومباي تعتبر حاليا من أكبر مدن 
العالم وأكثرها سكانا , وتؤوي جامعة ٠‏ بومباي » 
الشهيرة . . فهذه الجامعة التي انشئت سنة ١881‏ 
تضم 47 كلية . 

4 - المختررع الأول هو صانع النظارات ال هولندي . . 
وقد عرف جاليليو عن اخشراعه فعمد الى صنع 
نظيره . . والى تطويره . 

4 - سار الرجل ميلا . وقطع 7 أميال راكبا . 

٠‏ البحر الميت هو الأكثر انخفاضا عن سطح 
البحر . . أما بحيرة بايكال فليست منخفضة عن 
سطح البحر عل الاطلاق . . بل انها تقع في منطقة 
جبلية يبلغ ارتفاعها فوق سطح البحر ٠6٠١‏ قدم . . 
الا أن بحيرة بايكال أعمق بحيرات العام بلا 
نزاع . . . اذ يبلغ عمقها في أقصاه 07٠٠‏ قدم.. 
١‏ - نرى السماء زرقاء .. يسبب ضوء الشمس . . 
والأشعة الزرقاء منه بالتحديد ع فهذه الأشعة 
الزرقاء - دون غيرها ‏ تتعرض للبعثرة , وهي أتية 
الينا عبر الغلاف الجوي . . الهواء يبعثرها بحيث 
تسقط على أعيننا من كل جانب . . وهذا هوما يجعل 
السماء تبدو لنا زرقاء . 

. . . الزاووة أو الزاؤ وة هوالزئبق‎ - ١١ 


الثقاقية . مسابغة العربي الثقافية 
الثقافية . مسابقة العري الثقافية 
الثقافية . مسابقة العري الثقائية . مسا 


. مسابقة العربي الثقافية . مسابق 
بقة العري الثقافية . مسابة 


ف سمابقة العرو, الثقافة .. مساية_ 


. مسابظة العربي الثقافية 
. مسابقة العربي الثقافية 
فية . مسايقة العربي الثقافية 
. مسابفة الحربي الثقافية 
قافية . مسايقة العربي الثقافية 
شافية . مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العري الثقافية . 
فية , مسابقة العري الثقافية 
قافية . بمسابقة العربي الثقافية 


. مسابقة العربي الثقافية , 
. مسايقة العري الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية 
. مسابقة العري الثقافية 
. مايقة العربي الثقائية . 
. مسابقة العري الثقافية . 


مسابقة العربي الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية 
مسابقة العري الثقافية . 


مسايقة العريي الثقافية . 


مسابقة العري الثقافية 


. مسابقة العري الثقافية 
5 مسايقة العربي الثقافية ٠.‏ 


مسابقة العربي الثقافية 


مسابقة العربي الثقافية . 
. مسابقة العربي الثقافية . 
مسابقة العربي الثقافية . 
. مسايقة العربي الثقافية . 
مسايقة العري الثقافية . 


مسابقة العري النقاقية . 
. مسايقة العري الثقاقية , 
. مسابقة العري الثقافية . 
مسابقة العرهي الثقافية . 
. مسابقة المربي الققافية . 
مسابقة العري الثقافية . 


+1111١11111111 


. مسابقة العربي الثقافية , 
قافية . مسابقة العربي الثقافية . 


مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري 
3 ة . مسابقة العري ع 


الثقافية . 


. قسا! الثقافية . 
. مسابقة العري الثقافية . 


الفاكئزون فى مسابقم العدد 55١‏ 
يوشبىق ١48‏ 


555555545121511 


: عبدالغني محمد عوض ‏ مصر/ قنا/ قوص 
سلمان محمد السادة ‏ السعودية/ نادى الخويلدية/ القطيف ‏ المنطقة الشرقية ٠‏ 
1 جد محمد مراد ‏ الكويت/ مدرسة النيضة/ ص ب(9058١)‏ 


الجائزة الأولى 
الحائزة الثانية 
الحائزة الثالثة 


[تة 


الفائزون بالجوائز 


١‏ مندومي الحسن بن محمد - ا مغرب / المحجوب / رسموكه/ اقليم تزنيت/ المغرب الأقصى 

؟ ‏ زكريا كمال الدين محمد مصر/ وجه قبلي/ فرشوط / الكريك / عزبة البوصة 

. زنقة الشامرية/ الحي الحجرى العيود‎ ١ البو حمادى محمد المغرب / استوديو النحاح رقم‎ ٠ 
٠. كمال أبو بزيد شبارة  مصر/ كفر الزيات/ مدرسة الشوربجي‎  ؛‎ 

ه ‏ فاطمة أصغر على البحرين/ الرماع الشرقي ٠‏ 

5 جيهان الياس ابراهيم - مصر / القاهرة . 

حاتم محمد السيد حسين ‏ مصر / الزقازيق . 

- يوسف بلال يوسف - الصومال/ مقديشو . 


5 5 5 5 ال هس اس ساس اس ا ع سم اع سم اس لس اد 
ف "نولل ابو ايو الوا فول روه 1 مالقا التو ل لأا فو و 83 


مه اج ا ع 
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. مسابقة المربي الثقاقية : مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي اثقافية . مسابقة العري التقافية'.. 


عري التقافية . مسابقة العري الثقافية 
مسايظة العربي الثقافية . مسابقة الحري التقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقاقية ٠‏ 


مربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية 


اعرن التقافية . مسابقة المربي القاقية . مسابقة العري الثقانية . مسابقة المي الثافية . مسايقة الماة مسريو "بي واس لقا 1 
ل حيماءققر لهم م : إفة-_مسابقة ال ....مسايظة الهد ..اصابقة العرب الإقافة + 


نا الطفل العربي والشطرنج 


من الاحداث الشطرنجية الرائدة التي تبعث 

عل التفاؤ ل بمستقل شطرنجي مشرق في 
وطئنا العربي والتِي تدل على الاهتمام والرعاية المتزايدة 
التي توليها الهيئات والمحافل المعنية على الصعيدين 
الحكومي والأهلٍ لدعم هذه اللعبة وارساء قواعدها 
على أسس وطيدة . تلك المباراة التي نظمتها الجامعة 
المغربية للشطرنج لبطولة المغرب المفتوحة للناششين 
تحت ١7‏ عاما. ا اك رقا لان اناي 
في مدينة الرباط في مطلع شهر مايو من العام الحالي . 
وتعتبر هذه البادرة الطيبة دليلا أكيداً عل اقتشاع 
الفيئات المسثولة عن الحركة الشطرنحية في هذا القطر 
العربي الناهض بأن التقدم المنشود في هذه اللعبة 
الذهنية الراقية التي تبدل كبريات الدول في عالمنا اليوم 
الجهود الحبارة لتحقيق مكابة رفيعة فيها يحب أن يبدأ 
بالناشثة العربية فالطفل هو دوماً حجر الأساس في بناء 
الصرح العلمي والثقافي السليم مودعم شطرنج الطفل 
خطوة أساسية هامة على الطريق الصحيح . 

والاستعراض السريع لكبار أبطال الشطرنج 

الحاليين في العالم تكفي للتدليل عل صحة ما نذهب 
إليه . فمعظم أبطال العالم اليوم قد عايشوا اللعسة 
ومارسوها ممارسة جادة مذ سسوات طفولتهم المبكرة 
وقد تفتحت مواهبهم الفذة نتيجة للرعاية الواعية ية التي 
تلقوها منذ نعومة ة أظفارهم على أيدي الأهمل 
والمسئولين عن الحركة الشطرنجية في بلادهم فبطل 
العالم السابق كاربوف وبطل العالم الخاللي كاسباروف 
وبطل م كف شورت ويطلة هنعاريا زوزا 
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بولجار ونطل العرب سعيد أحمد سعيد كلهم رصعوا 
الشطرنج مع حليب أمهاتهم وحققوا بطولاات دولية 
مرموقة قبل بلوغ الثامنة أو العاشرة من العمر . 

وقد اشترك في المباراة المشار اليها ثلاثون طفلاً منهم 
ثمانية من الإناث » وقد فاز بالبطولة المطلقة الطملن 
العمر ( انظر الصورة ) 3 كها فازت الطفلة إكرام 
الرَغاي البالغة مس العمر عشر سنوات بالمرتبة الأولى 
عل الإناث والمرتة الثامنة في الترتيب العام . وقد 
حظيت الماراة بتغطية تامة من جميع وسائل الاعلام 
المغربية من مسموعة ومكتوبة ومرئية » ومامن شك في 
أن ما لقيته هذه المباراة الرائدة من نجاح ودعم رسمي 
وشعبي سيكون له شأن في دفع عجلة هذه اللعنة 
الراقية وتشجيع الأطفال على تعلمها وممارستها أسوة 
بالبلاد المتقدمة التي أدخلتها حتى في صلب مناهجها 
المدرسية في مختلف المراحل التعليمية 


الطفل ميمون لمرابط بطل المغرب نحت 1١17‏ سنة 


الطفلة إكرام الرغاى بطلة المغرب للفتيات تحت ١7‏ سنة 
والدور التالي الذي اخترناه لكم من الأدوار المميزة 


في شطرنج الأطفال : 

١)هغ‏ هاه 
؟)ح-و” حا عا 
*)ح - ج” ف جه 
4)حهكاه هر تصحية مؤفتة اح غ«داهاه 
نم لحق ف -دآد» 


١‏ ) داه 0 مسترداً القطعة فكاهاه 
/ ) و 4 الأبيض هياجم باستمرار بهدف 
الانتشار السريع والسيطرة على وسط الرقعة 


لا 00 نك 
)دس ءا جيم ح-و؟ع 
84)هاه اح ده 
٠)ودد”!‏ ح- جاه 
الأبيض لاحظ التهديد و - ح ع + 
١١)و-دده‏ اح - هع 
الن ح-دزه؟؟ 


يبدو أن الأسود يلعب دون هدى 

) ح 4 مُقتيِصاً الخحصال و5 

14 )جكاره وعازه 

6 )ركا حال ! ! بقلة رائعة لاستاذ صَغير فالأسود 
لآ يستطيع الأخذ خشية و- ره + 


)2 ا و 0 روم 
5ا)ركاز“! ج > 
1١١‏ )و-ده رعاوه؟؟ 
)زر زلل+ ر-دوم 
6)ر*< وم كش مات 

حل المسألة رقم (0م) 
١)ف-دديم‏ ه ؟" 


")ف -وومات 


الى 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ طارق ارناؤوط ‏ الزقازيق/ 
جمهورية مصر العر بية 

١‏ عبدافادى محمد بغداد/ العراق 
-ريم على - صنعاء / اليس 

4 بودياب بوجمعة - تازه/ المغرب 
ه ‏ باسم عبد الستار - الكويت 
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الفائزون باشتراك ستة أشهر : 
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١‏ ابراهيم سامي - دمياط / حمهورية 
مصر العر بية 

ف وسام هزيم صافيتا/ سوريا 

 *‏ حمزة زواوي - بيروت/ لمنان 

4 أحمد المهدى . الاسكدرية/ 
جمهورية مصر العربية 

ه ‏ محمد صالح ‏ درعا/ سوريا 
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العربي ‏ العدد 774 سبتمير 1445 م 


دور المثقفين العرب 


عان هلذء الصفحات .. تبحبٌ ”العَرَنٍ"' 


© السيد الدكتور محمد الرميحي . 

أكتب اليك هذه الرسالة . وان لست ثوب 
التعليق على مقالكم « الحطاب العلمي العري» 
افتتاحية شهر مايو سسة 1985 . الا أمبا ي حقيقتها 
رسالة تقدير واحترام من قارىء لكاتبه 

مطارق أسئلتكم تدق في داخلى دعنف . فالقضية 
المطروحة في حديث الشهر هي قصية حياة أو موت . 
دكون أو لانكون . والعالم المتقدم استحوذ على مفاتيح 
العلم » وراح يسيطر على دول العالم الثالث . يما 
يملكه مس قوى اقتصادية وفكرية وعسكرية ومرهاله في 
الأساس التقدم العلمي والحضاري . والوطن 
العربي . رغم مابه من جامعات ومصانع ومزارع . 
ومايمتلكه من دولارات وأسلحة وسلع استهلاكية » 
لايزال يعيش في اقتصاد التخلف . بما تعنيه هذه 
الكلمة من مرارة 

وحتى هذا الاقتصاد لم يسلم لناء ولم نوفر له 
أسباب الحماية والصون . فها هى أسعار البترول 
تتدهور . ونخشى أن يصل هدا التدهور الى الحد 
الذي تصبح فيه تكاليف استخراج البترول عبئا على 
عرب النفط قبل عرب الماء على حد تعبير الكاتب 


>34 


وان الوطن العربي توفرت له من الأموال مالم يتودر في 
الماصى للدولة الأموية . ولا للدولة العباسية . 
ولالمريطانيا العظمى ولالعرنسا ٠»‏ فمادا فعلنا بهذه 
الأموال ؟ 

وكنب الاستاذ غسان حتاحت ف محلة الدوحة عن 
« لعبة الدولار » الي تهدر ثروات العرب ٠‏ وتضعهم 
تحت رحمة صناع القرار في واشنط. . 

لقد حدث كل هذا تحت سمع وبصر كل الأنظمة 
العربية الحاكمة الآل . ولذلك فال الخروج من المأزق 
أصبح من أحص واحمات الصفوة المثقفة التي يحب 
عليها أن تتكتل داخل الوطن العربي الكبير . لخلق 
التيار القائد الذي يمكن أن يكون عامل صغط وتأثير 
على القرارات السياسية للحكومات العربية . 


ان السمة الغالبة للدول القوية والكبرى في عالمنا 
المعاصر هي التكتل من أجل المزيد من القوة . وواقع 
أمتنا العربية هو التشرذم » » فهل بحن نحلم بالمستحيل 
حين ندعو مثقفي هذه الأمة الى توحيد جهودهم من 
أجل هدا الهدف ؟ فيا السيل الا قطرات ماء نزلت 

متفرقة ثم تجمعت هادرة ! 
رجب دهمس 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء عاق ما ينشر فبها من آراء وتحقيقات 


1 
ل 


العزيف 


نشكر القارىء الكريم اهتمامه . ونشاطره 
الثقة في أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المثقفون 
العرب . سواء في تنوير وتثوير قطاعات كبيرة من 
الشعب العر بي . أو في التأثير على القرارات السياسية 
للحكومات العر بية . وائنا اذ ننشر هذه الرسالة . 
انما لنعبر عن تفاعل القارىء مع كاتبه . وهو التفاعل 
الضر وري ليتمكن المثقفون في الوطن العربي من أداء 
دورهم . 
فالقوة التي يمكن أن تكون للمثقفين في الوطن 
العري انما هي بحجم تفاعلهم مع القراء في كل 
مكان ٠‏ ومن خلال دور القراء في مواقع العمل 
وتأثيرهم في مختمعاتهم . 


© قرأت في عدد يونيو سنة 1985 من مجلة العري 
ف باب « حوار القراء » رسالة للقارىء مجاهد بن عبد 
الرحمس , الدار البيصاء ‏ المغرب . يوجه فيها سؤ الا 
الى المرحوم الدكتور عبد المحسن صالح . كما قرأت 
تعقيي المجلة على رسالة القارىء . 

لقد هزتني كلمات التعقيب التي تطلب من العالم 
الفاضل أن يواصل كتابة مقالاته في اعداد العربي 
القادمة » هرت الدموع من عيبي 3 وأجبرتني على ان 
أمسك بالقلم وأخط هذه الكلمات التىي كانت آخر 
ماقاله لي قبل الرحيل بيومين « سأكف عن كتابة 
المقالات . وأتفرغ لجمع ماكتبته منها في كتاب أو 
اثنين . ولكني أنوي أن أكتب عدة مقالات للعربي ٠‏ 
لأن ها في عنقي دينا . وسوف تكون الخاتمة بالنسبة 
لي»؟. 

لك. القدر لم يمهله كي يسدد هذا الدين . فقد 


توق يوم الجمعة. أول رمضان/ 4 ماي و سئنة 
لحل ؛ ومن أسف لم نكتشف وفاته غير مساء اليوم 
التالي السبت بعد أن تغيب عن موعد كنا سنلتقي 
فيه . ثما حعلنا نتشكك في الأمر. ودخاصة انه لم 
يذهب الى عمله كالمعتاد. فذهبنا اليه في بيته وكانت 
الفاجعة الكترى » حيث وجدناه قد رحل عنا فحأة 
الى رحاب الله . 
والعالم د . عبد المحسن صالح م يتروج ١‏ وانما 
وهب حياته كلها للبحث العلمي والثقافة ٠‏ وأثشرى 
المكتبة العربية بعلمه وكتبه ومقالاته التى طافت في 
معجزات الكون بأسلوب راق ومبدع . حعل هله 
المعجزات في متناول ادراك القارىء العادي . لذا فاني 
أرجوكم التفضل بارسال عنوان القارىء السائل 
الكريم كاملا » حتى يتسنى لي الحصول على الاحابة 
الشافية لسو اله وارساها اليه ٠.‏ ولك. أوجه اليه شكرا 
خاصا على تقديره وكلماته الطيبة التي خص بها العالم 
الراحل الكمير . 
د نيل سليع 
مدرس بكلية الطب يجامعة الاسكدرية 


العريبى 


- لانظن أننا في هذا المكان يمكن أن نوفي العام 
الجليل المرحوم الدكتور عبد المحسن صالح بعض 
حقه . ان هذه المهمة مكانا وزمانا آخرين في هذه 
المجلة . وفي كل المجلات التى اختارها العام 
الكبير . ليعبر عن وفائه للعلم وللثقافة ولابناء أمته 
العر بية . 

انها مهمة تلاميذه ومحبيه وعارني قدره » وهي 
مهمة كبيرة وممتدة . قد تتمشل في الكتابة عنه , 
والتعريف بمنبجه في البحث وطريقته في الحياة . وني 
العمل . وي الكتابة . 

وقد تتمثل أكثر من السبر على طريقة وخدمة أبناء 
أمته بنفس الأسلوب السهل الممتنع الذي يجعل من 


و" 
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الأسلوب العلمي أسلوب حياة ومتعة حياة . 

اننا اذ ننشر هذه الرسالة انما لنشارك أحد تلاميذ 
الدكتور عبد المحسن صالح أحزانه التي هي أحزاننا 
وأحزان القراء , ولنقول للدكتور نبيل 0 يمكنك 
أن تبعث بردك على سؤال القارىء مجاهد عبد الر حمن 
بالدار البيضاء ‏ الذي توجه به للمرحوم الدكتور عبد 
المحسن صالح . الى بجحلة العربي لنشره في هذا 
الباب . أو في غيره . تعميما للفائدة . وخطوة على 
طريق الرائد الكبير . 


عن الجمل أيضا : 


© قرأت. على صفحات يحلة العربي عدد ابريل 
4 سنة 1485 دراسة للأستاد يوسف زعبلاوي 
«عن الجمل » ويسرني أن أعلق على هده الدراسة ما 
يل : : 
-ان الجمل لايتعرق ( حول السنام ) الا تحت 
الحمل الثقيل . وفي الأيام الحارة جدا . درجة حرارة 
5 كنأ هو مذكور في الدراسة . وهذا يدل على وجود 
الماء في دم السنام ٠‏ وفي نطاق عدة التحميل وهي : 
الحداجة . والشدادة ٠.‏ واهودج . 
- لم يلحظ الاستاد زعبلاوي طريقة طعام الحمل . 
وكيعية تخزينه في جوفه حتى اذا ما تحمس أعاده الى فمه . 
واجتر به . ومن ثم يبتلعه وهو مبلل بلماء الكاني ٠‏ 
وهذا دليل قاطع على وجود خزان للماء في جوفه 
بالاضافة الى مايحويه الدم من حصته من الماء 
المخزون . 
أن الجمل عندما يكون متعبا . وفي الأيام الحارة 
جدا لايمكنه أن يشرب 18٠١‏ لترا من الماء . أي سعة 
4 ( تنكات ) من حجم ال ٠‏ لتراء. والحقيقة ان 
الجمل لايستطيع أن يشرب أكثر من لترا من الماء 
أي 4 ( تنكات ) من سعة ٠١٠‏ لترا من الماء . 
السيد عبد الله السقاف 
بيروت / لبنان 


عن المرحلة الثالثة . . . لبنى هلال 
© جاء بي عدد ابريل مسة 1485 من مجلة العربي 
( في باب حوار القراء ) أن بني هلال رحلوا رحلتين 
مشهورتين بي التاريح . الأولى للجهاد في سيل نشر 
الدعوة الاسلامية تحت قيادة عقبة بن نافع ٠‏ على عهد 
الدولة الأموية نحو شمال اهريقيا » والثابية اتجهت 
نحو الجزيرة العراتية » حيث ااستقر مهم المقام هناك . 
وتعميا للفائدة » وأمانة للتاريح . ددكر هنا 
لمرحلة التالية للهلاليين اباد دخول الفاطميين لمصر 
حوالي القرن العاشر تقريبا . حيث شحع الفاطميود 
قبائل ( بنو هلال ) و ( سْو سليم ) الدين كابوا 
مستقرين بالصعيد المصري على الفحرة لشمال 
افريقيا . 
فهاجر حوالي "8٠‏ الف بيت منهم . واستقر سو 
دليبيا . وأما بنو هلال فواصلوا زحفهم الى كل 
من تونس والجزائر حتى المغرب الأقصى . وسواحل 
الاطلس بالساقية الحمراء ووادي الذهب . 
وص قبائل اهلالية التي لاتزال مستقرة ليومنا هذا 
بالجزائر نذكر منها على سبيل المثال : الدواودة » 
وأولاد صول . ويسكنون بالواحات في سنكرة ٠‏ 
وطولقة 5 ثم أولاد جلال في مدينة سيدي عقبة ٠‏ ثم 
أولاد عدي . ودراج والخضران ويسكنون بالحضنة » 
ثم قبيلة السراجصسة وتسكن بجبال الأطلس 
الصحراوي الأوراس 
أما في تونس فهناك قبائل افمامة بالقيرواد . 
والفراشش وأولاد سيدى عبيد فيسكئون بالمماطق 
الحدودية المشتركة بين تونس والجزائر . 
وكل هؤلاء القبائل تتمرع عنهم بطون وأفخاذ 
عديدة تتوزع هنا وهناك بال مغرب العربي ٠‏ ويحافظون 
لوقن الحاضر على أصالتهم وديهم ولتم مع تفي الى 
حد مافي اللهجة . ومخارج الحروف العربية . 
عمار شعابئة 
القنة : الجزائر العاصمة 
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إعدزنت 


الغو 
تك ا 1 
وستصدر شهرياً بالكويت عن 
مكاهة إلى 


مدير تحرير متفرغ 


المؤهلات المطلوبة: 
© دكتوراة في العلوم الاساسية أو التطبيقية. 
© اجادة اللغتين العربية والانكليزية محادثة وكتابة. 
© خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الترجمة العلمية 
وادارة النشر العلمي. 
© الراتب حسب المؤهلات والخيرة. 
0 © ترفق صورة عن المؤهلات:» , 
١‏ © ستعامل الطلبات بسرية تامة. 
ترسل الطلبات الى «رئيس هيئة التحريره 
ص.ب 86 الصفاة ‏ 13069 الكويت 
فق موعد اقصاه 1986/9/30 


0 0 
1 0 
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القرأك... 


الأسلوب العلمي أسلوب حياة ومتعة حياة : 

اننا اذ ننشر هذه الرسالة انما لتشارك أحد تلاميذ 
الدكتور عبد المحسن صالح أحزانه التي هي أحزاننا 
وأحزان القراء . ولنقول للدكتور نبيل سليم يمكنك 
أن تبعث بردك على سؤال القارىء مجاهد عبد الرحمن 
بالدار البيضاء ‏ الذي توجه به للمرحوم الدكتور عبد 
المحسن صالح . الى مجلة العربي لنشره في هذا 
الياب . أو في غيره . تعميها للفائدة » وخطوة على 
طريق الرائد الكبير . . . 


عن الجمل أيضا 1 


© قرأت. على صفحات مجلة العربي عدد ابريل 
64 سنة 1485 دراسة للأستاد يوسف زعبلاوى 
دعن الجمل » ويسري أن أعلق على هده الدراسة نما 


25 


ان الجمل لايتعرق ( حول السنام ) الا تحت 
الحمل الثقيل . وفي الأيام الحارة جدا . درجة حرارة 
5 كما هو مذكور في الدراسة . وهذا يدل على وجود 
الماء في دم السنام » وني سطاق عدة التحميل وهي : 
الحداجة . والشدادة ٠‏ واهودج . 

- لم يلحظ الاستاذ زعبلاوي طريقة طعام الجمل . 
وكيفية تخزينه في جوفه حتى اذا ماتخمر أعاده الى فمه . 
واجتر به . ومن ثم يبتلعه وهو مبلل بلماء الكافي . 
وهذا دليل قاطع على وجود خران للياء في جوفه 
بالاضافة الى مايحويه الدم من حصته من الماء 
المخزون . 

ان الجمل عندما يكون متعبا . وفي الأيام الحارة 
جدا لايمكنه أن يشرب 18١‏ لترا من الماء . أى سعة' 
4 ( تنكات ) من حجم ال ٠١‏ لترا. والحقيقة ان 
الجمل لايستطيع أن يشرب أكثر من ١‏ لترا من الماء 
أي 4 ( تنكات ) من سعة ٠١‏ لترا من الماء . 
السيد عبد الله السقاف 

بيروت / لبئان 


عن المرحلة الثالثة . . . لبنى هلال 


© جاء في عدد ابريل سة ١485‏ من محلة العربي 
( ي باب حوار القراء ) أن بي هلال رحلوا رحلتيب 
مشهورتين في التاريخ . الأولى للجهاد في سبيل نشر 
الدعوة الاسلامية تحت قيادة عقبة بن ناهم » على عهد 
الدولة الأموية نحو شمال اهريقيا .» والثابية اتجهت 
بحو الجزيرة المراتية . حيث ااستقر بهم المقام هناك 
وتعميا للفائدة . وأمائة للتاريح . ندكر هنا 
المرحلة التالية للهلاليين ابان دخول الفاطميين لمصر 
حوالي القرن العاشر تقريما . حيث شحع الفاطميود 
قبائل ( بسو هلال ) و( سو سليم ) الدين كابوا 
مستقرين بالصعيد المصري عل الهجرة لشمال 
افريقيا . 
فهاجر حوالي اليا الف بيت منهم » واسثقر بنو 
سليم بليميا » وأما بسو هلال فواصلوا زحفهم الى كل 
من تونس والجزائر حتى المغرب الأقصى . وسواحل 
الاطلس بالساقية الحمراء ووادي الدهمب 
ومن قبائل الشلالية التى لاتزال مستقرة ليومنا هذا 
بالجزائر نذكر منها على سبيل المثال : الدواودة . 
وأولاد صول . ويسكنون بالواحات ي سنكرة ‏ 
وطولقة ثم أولاد جلال في مدينة سيدي عقبة . ثم 
أولاد عدي . ودراج والخضران ويسكئون بالحضنة . 
ثم قبيلة السراجنة وتسكن بجبال الأطلس 
الصحراوي الأوراس . 
أما في تونس فهناك قبائل الهمامة بالقيروان . 
والفراشش وأولاد سيدى عبيد فيسكنون بالناطق 
الحدودية المشتركة بين تونس والجزائر . 
وكل هؤلاء القبائل تتفرع عمهم سطون وأفخاذ 
عديدة تتوزع هنا وهناك بالمغرب العربي . ويحافظون 
لوقتنا الحاضر على أصالقهم ودينهم ولغتهم مع تغير الى 
حد مافي اللهحة . ومحارج الحروف العربية . 
عمار شعاينة 
القئة ٠‏ الجزائر العاصمة 


الل ار ل لاو ل لوج ل ل اك ره سر ل الل 0 


إعدازت 


وجاة 
العو 


وستصدر شهرياً بالكويت عن 
كابمة إلى 


ات 


مدير تحوير متفرغ 


المؤهلات المطلوية: 
© دكتوراة في العلوم الاساسية أو التطبيقية. 
© اجادة اللغتين العربية والانكليزية محادثة وكتابة. 
© خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الترجمة العلمية 
وادارة النشر العلمي. 

© الراتب حسب المؤهلات والخيرة. 
© ترفق صورة عن المؤهلات: , 
© ستعامل الطلبات بسرية تامة. 

ترسل الطلبات الى «رئيس هيئة التحريره 

ص.ب ٠١865‏ الصفاة ‏ 13069 الكويت 

في موعد اقصاه 1986/9/30 


ا 1 اال هم[ لا 1 ردن ## ا اه 
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مسجل الكاسيت المردوج الآنيق المدميج مستجل الكاسيت المزدو 5 9155001. إحترمن سين 
6 من ل سانيوله ميزة جديدة: اللون الاج ع 0 0 9 
لسحصل على صويكت حص 6 
فهوبوطيك صوتا ممتازا من الجهتين ميد لو شيك 7 
ويذلك يمَدنك من التمتع بالموسيمى 
مع صديمقك » أوبإلاؤقات السعيدة مع 
من تحب الحجم المدمج ا اللأنيق ليق 
المزدوج 50550016 معك كما تدذهب. 
وزيادة على ذلك » يعدم لك >1/550016] 
جودة ممثرة قلما تجدهائي مسجل 
كاسيت مزدوج بهذا الحجم الصفيرمتل 
البث المتواصل وكبسة واحدة للتسجيل ‏ 


مم مد دام اع ل سد | عملم ممم سس٠7ص‏ ساب سمس صب سس سي ته 1 


مسجل كاسيت مردو#8 ستريو عع راديو ؛ موجات وتسحيل متخ ميت ا ستريومع راديو بو : موجات: د بلعة 
بلمسة واحدة يصمسل بواسطة مهاف 00 أو 6ه . سربية دلمسة واحدة ولعب متواصل متوفر 
متوقرباللون الأحمر الأبوس أو الأصمر 945250 باللون الا حمر الرهري. اللإبصن ا زالأصمر . 1454507 
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العدد 6*” السّنة الناسئة والعشرون اكحكوس 11485 


! 


تصبد رشهربا عن وزارة الاعلام 
بدوبتة الكوّيت 
للوطنالعرني ولكل فارئ للعَربَّةٌ بي العتاار 


ري سّالتحترير 


د .مد الرميّبي 


عنوان ١١‏ 3 ةعانم 


ص.ب 18لا- الصفا 8 :ير .0 .© 1986 ,طء5 335 .ولظ عنا5ذآ 
الرمزالبريدي 13008 - الحكويت 8 1٠١‏ ء000) اهاوه 
متلمون بر )رةس ؟-اكم؟-7111؟ 1 عاأطومة-زلطاصه 84‏ لممبطلبت© ‏ .المسس!ا 
برقيا" المرلى" الحكويت - تلكس :4401111 جآبير ‏ ؛ لإط لعططاطيط عناماهن) صا عسنتمهملة 
سليفون فحسكسيملى ولاسع ع ؟ 6‏ 01 عاها5 ٠‏ هملامصممكسة 04 رباطسلاة 
المراسلات يسم ركشيس التحربير بنند 


الاعلانتنات مكتفق عنبهتامغ الإدارة - قسكم الإعلانات 
لواو لساك ا را ااا 0 
ترسل الط ل الت إلى : فقس مالا شتراكات - المسكتب الفني 
الاشتراكات وزارة الإعثلام - ص . ب 1947 - الكوبيت 
: على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بموعب حوالة مصرفية 
أوشيت بالد دار العتكويتى باسم وزارة الاعلام طبتتالما ديالى ١‏ 
الوطن العربى 4 د.لك - بافي دول العالم " د.لك 


الي يم يمل لل ل لل لل لل ل لاا 


الكويت 0 توبسنس ص ملم الامارات 0 م 

٠ 8‏ العراقل 008؟ فلسَا اللمجزانشسى 4 دقان الغرب ” دنا 

ب حل د فلس ا 06 رض يسما 9706١‏ درم 
النس خيص البحربين "٠.‏ فلس المزالشمالي ” ربالات سلطنةعان ربخ ريال 
المزالجنوي 50١‏ فاسكًا قطلر 0 رربالات ‏ لهروادولاران أوجنهه استرليني 

السودان 6٠‏ قرشًا سوربيا * ليرات امريسكحا دولاران 
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59 في هذا العدد تصحبك ١‏ العربي »كعادتها في كل شهر الى بلاد بعيدة 0 


5 00 ١ 
1 ولعله ل هدا التنوع في المكان والزمان‎ ٠» وفريبه »مع موضوعات مشوعة ومتعددة‎ 1 
/ يكس جرء مسن سححدر العلاقة يك وس بين محلتك العربي 3 وموطن السحر‎ ٠ ع والقضايا‎ : 
' - ومع اختلاف المكان والزمان والقضايا‎ ٠ ك هنا أننا مع تنوع المعرفة بقتر من وجدة المعرفة‎ 


ونخاصة فٍ إطار وطئنا العري وعالمنا الاسلامي - نكتشف وحدة الهموم والمشكلات : 
والتطلعات والآمال , ونكتشف أنما نرى هذا كله بشكل/,أفضل كلما اتسعت دائرة الرؤ ية من 1 
-'المبشوق الوط الى القوض الى الاسلامي آل الانسان بعامة ! 1 
هل ثمة تساقض بين العروبة والاسلام ؟ هده الاشكالية التي تعددت حوفا الاجتهادات 

: والرؤ ى بين المفكريس يسافشها رئيس التحرير في حديث الشهر مس خلال مناقشته لكاب ش 
« الشحصية العربية الاسلامية والمصير العربي » للمفكر التوسى ود هشام جعيط ؛ 5 
حيث يرى أن هدا الكتاب يتساول هده القضية بأسلوب حديد وعميق . ويلقي عليها أضواء 


ناهذة . ها هو الحديد الذي يقوله الكتاب ومادا تقول الامتتاحية » 7 
وعس قصية « تكمير المسلم » . يكشف لنا الممكر الاسلامي « د . محمد عمارة » عن 2 


مصادر هذا الاتحاه الدي انتشر بين بعص الحركات الاسلامية . فهل كان النقل عن هدا 1 

المصدر صحيحا ودقيقا ؟ أم أنه حدث تحاوز مس الماقلين هانتعدوا عن الأصل الواصح 0 

1 القاطع . وتوقموا عند بعص الفروع التي تخدم توحهاتهم الى التطرف والعرلة » ش 

والى الهند . . يسقلك استطلاع العربي . لترى كيف أمكن للد مس العالم الثالث أن يطور 07 

جهوده ف يمال البحث العلمي ٠‏ لمواجهة مشكلات التنمية وتزايد السكان . وسسقل للا 30 

بالكلمة والصورة الكثير والمثير مس هذه الحهود . . . ! 1 

واذا كانت مشكلة السد الكمرى التي تهدد جهودها في التنمية هي ترايد السكان . فان 

مشكلة دول الخليج العربي هي ندرة المياه اللازمة لزراعة الصحراء وقلة الأيدي العاملة . 7 

فكيف أمكن لدولة من هده الدول وهي الكويت أن تواحه بالسحث العلمي تلك المشكلة 5 

هذا ما يقدمه لك استطلاع عن « رراعة الصحراء بالمياه المعالحة » 7 

وفي اطار استخدام الجهود العلمية لمواجهة مشكلة الغداء . بوصفها مشكلة عالمية ٠‏ 00 

يكتب الدكتور سمير رضوان عن « الميكرونات كمصادر لغذاء الانسان » . فهل ينتقل دور 1 

: الميكروب من خلال العلم مهدد الحياة الانسان الى مصدر لغذائه وبقائه ؟ 1 

ٍ وعن دور الحاسب الالكتروني في المبادرة بتشخيص مرض الع صر وهو السرطان . يكتب 1 

0 المهمدس سمير صلاح شعبان عن الجديد في هذا الدور وهل يمكن لهذا الحاسب الألكتروي 
يه ' في تطوره أن يضع خباية لهذا المرض الخطير بالكشف المبكر عنه ؟ 

ان العربي في خدمتك دائما . . . وهي تعمل من أجلكُ ؛ لتكون على المستوى الذي تأمله 

مبا دائها ... مشعلا للثقافة ومنبرا للفكر الحر . 
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العربي ‏ العدد 775 اكتوبر 1175م 


محتويات العدد 


8 حديث الشهر : 

الشحصية: العربية الاسلامية 

والمصير العري ٠‏ 

د محمد الرميحي ع اام 
#ا تكمير الملم !د محمد عمارة ١١‏ 
#ا دعوة الى قراءة في دفاتر مجهولة 

ده . راشد المارك 0022 '" 
8 الأرص ( قصيدة ) _ مؤيد الشيباني ٠5١‏ 
© مادا يصنع الخديد بجسم الاسان 


- الدكتور ابراهيم فهيم 4 
العرب وأوروبا قي ثلاث قصص قصيرة 
محمد البدوي نا 
18 أحمد أمين امتداد لمحمد عنده 
حافظ أحد أمين . . 6 
© النمو غير الطضيعى للشعر عند المساء 
-د . نجم عبداله عبدالواحد . 1 
9 ألدّ علاج لمرص الاكتئاب 
«شتريقت الراسي .. , .د .4 
ا حلسة لتبادل الخبرة ( قصة ) 
هد .محمد حسن عبدالله . 0 ون 
#ا الميكروبات كمصدر لغذاء الاسان 
ده . سمير رضوات فخ عن لمن 2 
#ا مرص الثعلة ليس حكرا على الشعر 
د . محمد عبدالل المشارى .... ٠١‏ 
#ا من طريف الشعر وناهره - 
د . توفيق الفيل ا ا ا 
سخ د لجان الا لكريم 
سمحةالخولىي 2.... 2.. ؟١١‏ 
ا ات 
فار وق خورشيد . . . لال 
© الحاسب الألكتروني وتشخيص السرطان 
سمير صلاح الدين شعبان 00 0 ادا 
ا ماخالايا ( قصة مترجمة ) 
سهيل أيوب 0 لين 


. وحققت افند بعد سئوات من البحث 
العلمى . الاكتفاء الداتي ي الغذاء وامتلا 
الوعاء وناص2 باحشة مع عيدان القمح 
«القزمة» (ص8") 


العاشى ( قصيدة ) 
عصام ترشحانٍ ا 141 


د . على شلش . يد 
ا اميم يزرعون الصحراء بألمياه 
المعالجة ‏ صادق يلي ال ا 


ا عزيزي القارىء لف ار ل 8 
ا أرقام : جيوش العرب بين الحقيقة 
الحغرافية والحقيقة السياسية 
محمود المراغي 5 


ودعي + دوي ا 7 7 1 

ف 0 147 8 : 7 : 7 0 0 7 1 

ا 0 7 0 1 2 2 0 
0 دم 3 4 1 0 2 
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8 منتدى العربي : 

حول قصية التعريب ي الحرائر 

مغ هولود قاشم 

أبو المعاطى أبو التجا . . ... 6ه 

- تعقيب - الأيام الأحيرة للسلطاد 

عدالحميد -احسان صدقي (.. 5160 
8# قاموس العري : حرب لال 
* الحديد في الطب والعلم . . . ؟١١‏ 


0000 


ل 


المصاح الكهرنائي 1715 
© سلامة الشرية في سلامة الليئة ‏ . ١55‏ 
ا حصارات سادت ثم بادت : 

حضارة المتراء 

-اعداد : يوسف الزعيلاوي .. ١٠65‏ 


ا 
4 0 


جمال العر بية ْ | 
- صفحة لعة : « أل » معرفة وموصولة ا عادات الفم السيئة عند الأطفال 

محمد خليفة التونسي يل 0 -د . ابراهيم أبوطاحون ١57‏ 
- صفحة شعر : هكذا عبى الأناء © الطفل والتشئة الاجتماعية 
الخمر السماوية لابن العارص .. ١87‏ 


#ا مكتبة العري : 
كتاب الشهر : اليمن الديمقراطي 

حال وردة .. ا #©م1ا 
من المكتة العربية : كتاب التيسير حمود عبدالوهاب . . 

في المداواة والتدبير 1 

-فاضل السباعي ......... ١41١‏ 
مكتبة العربي : مختارات ...... ١45‏ 
8 مسائقة العربي الثقافية ا ال 
© حل مسابقة العدد( #7 ) ...2 5٠١‏ 
#ا معركة بلا سلاح ( الشطرنج ) رارق 
© حوار القراء : الها ألما لا نط م 041 
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11 امد 
0 2 


لابه لالد كار 14 يه ند اماه 
وب 3و ا عي 3 


يتمع 
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1 


عا 


١‏ العرى ‏ العدد 888 اكتوير 1445 م 


: بمسلم الدجحتور 
محمد الرمسسيى 


الشخصية العربية الإسزاعية 


والمصييرالعربى 


55 بعص الكتب تحبر ك على مطالعتها أكتر مس مرة . قد تتمق معها بي كل ما حاء مها أو بي 
حزء منه 2 ولكبها تبدو علامة على طريق المكر وبي الوطن العري اليوم مجمرعة 


| من هذا النوع من الكتب التي تعالج شكل مستقل وبمنطور واع محموعة قصايانا العرسة . 


التي يتلمس كل محلص حلولا لا . 

أحد تلك الكتب التي قرأتها مؤحرا وأثرت في تفكيري أيما تأثير . هو كتتاب 
٠‏ الشخصية العر بية الاسلامية والمصير العري ٠‏ الدي ألعه ونشره د هشام حعيط المفكر 
التونسي بالفر نسية في عام ٠ ١91/5‏ ثم ترحمه ‏ بعد دلك التاريخ بعشر سئوات د المنجي 
الصيادي . وقام المؤلف بتدقيق الترحمة وتنقيحها 

بي مقدمة الكتاب يقول المؤلف انه يريد من كتابه أن يكون نداء للصمير العربي 
الاسلامى وأقصى طموحه أن بثير اليقظة 

الشخصية العربية والمصير العري هما الموضوعان الأساسيان ي الكتاب وحول 
هذين المحوريس تتجمع موضوعات الكتاب الأحرى ولا يخصع الكتات لتقسيمه الى 


فصول وأبوات ‏ مثل الكتب التقليدية ‏ إما الى توحهات سنّة . يطرح المؤلف من حلاها 


وحهة نظره . هذه التوجهات هي على التوالى الشخصية العربية الاسلامية . نحو مصير 
مشترك . الاصلاح والمجديد في الدير ٠‏ الانسان العرى المسلم . تنطيم المجتمع 
والدولة . وأخيرا استراتيجية المستقبل 

في المقدمة يعترف المؤلف ان عناصر الكتاب الاساسية كان قد حملها في نفسه منذ فترة 
زمنية طويلة ويقول ( ولقد ترددت في اقتحام المغامرة . وكأنما أصبت يعجز الانجاز 
ذلك العجز الذي كان يبدو في أنه سمة المفكر التونسي ٠.‏ بل المفكر المعري بصفة أعم 


لقد عايشت القضايا فجعلتها قضيتي 
ذلك أن الفكر الحر مطوق بشتى 
أغلال ) 

هكذا يضع الكاتب حيرته أمام القاريء لأول وهلة . وهو يقلب وحهه بي المطروح 
من القضايا العر بية العكرية الشائكة ٠‏ فيكتشف أنا تحتاح الى حيوية فكرية بعد ركود. 
ويكشف المؤلف عن اقتناعه بعد مناقشته لحال المكر العري فيقول ( إن تحديد الفكر العربي 
لن يأتي من المشرق بل من هذا المغرب - المغرب العري ‏ فإن أمكن التأسف لكون النبضة 
المكر ية ل تكن بي مستوى المهضة السياسية في الجناح الغربي من العالم العربي # فإن الانجاه 
العام لا يمكن أن يتجه إلا الى أعلى . أما بي المشرق فقد توقف التقدم الدي طرأبي الماصى . 
بحيث صار يمكن اعتباره تقهقرا أكثر منه ركودا والتواء ) 

حك ارس سس ا الى ليل 
هذا التصدى وصولا الى المصير . هو فهم الشحصية العر بية الاسلامية 


. ولكبى لم أكن مرتاحا الى محيط فكري معن 
أشكال التعصب . وهو لا يرتاح عندما يقيد في أية 


0 يطراع المؤلهه هنا قضية ليست خديدة يد ذاها 0 ولكن عليلة لعظيابا ووصولة إلى 
نتائجها هو الحديد فالقضية القديمة هي العلاقة بين العري والاسلامي . أو بس العروبة 
والاسلام . وهو موضوع أرق بعد دلك الكثير من المفكرين العرب . ولكئنا نعترف 
للمؤلف أن طرحه بي باكورة السبعينيات د يعبى استشعارا لقضية مهمة 

يبدأ المؤلف بطرح تساؤل عريص ما معبى أن يكون المرء عربيا » وما معنى أن 
يكون مسلم) ؟ وما هي العلاقة بيس الشعورين على المستوى الواعي ؟ وهل العرب اليوم هم 
أنمسهم عرب القرن الأول الهجري الدين أحضعوا العالم القديم ؟ وهل تكون الأسبقية 
اليوم للقطرية أم للأمة الكبيرة » 

وبعد تحليل مستفيض يصل المؤلف الى القول بأن الشعور الاسلامي متقدم على 
الشعور العربي الحديث وكلم) رحعنا الى الأحيال الأقدم ‏ في تونس كمتال ‏ وجدنا أننا 
نعجب لقوة الشعور الاسلامي . وكا يقول المؤلف ان الزيتوني ( المتخرج في جامعة 
الزبتونة ) كانت أعر أمنياته أن يموت بي المدينة المنورة وأن يدفن في البقيع وبالعكس كلما 
سبرنا شعور الحيل الأكثر حداثة وجدنا أن شعوره الاسلامي يتراحع ٠‏ في جين أن إيمانه 
العري ما انفك يرداد قوة 

يفسر المؤلف تصاعد هذا الشعور بأكثر من سبب على راس تلك الأسبات أن 
الاحتكاك بالمشرق الذي يحمل الآمال العر بية هو الذي قوى هذا الشعور . فقد كان الفهم 
السابق للعر وبة أنها مفهوم للبداوة فقط . ولكن النبضة العر بية الحديثة في اللشرق صححت 
النظرة الى العروية حين مدت يدها الى مجد العرب والمسلمين في ان معا فأحيته 

ويخلص المؤلف إلى أن الشخصية العربية اليوم في حقيقتها مكونة من الاتجاه 
الاسلامى . والاتجاه العربي . فهم| يجمعان معا مشكلة الذات العر بية 

المعضلة التى يراها المؤلف هي ي إشكالية التعارض المفتعل ببس الاسلام والعروبة 
فحركة العر وبة في المشرق العر بي استندت عند نشوئها إلى العداء اموجه الى الهيمنة العثمانية 
التى كانت إسلامية المظهر , فحدث محميد للقضايا الدينية وإقصاؤها عن البناء القومي . في 
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الوقت الذي اندمج فيه الشعور الاسلامي بالعروبة في حركة الجهاد ضد المستعمر في المغرب 
العربي . 
ولكن ‏ يضيف المؤلف - أنه لا يمكن التشكيك على مستوى الضمير الشعبي في وحود 
الشعور الاسلامي القومي على امتداد الساحة العر بية . 

٠‏ ويرجع المؤلف لتفسير علاقة العروبة بالاسلام الى التاريخ . فيعالج الصعود العربي 
قبل الاسلام , فقد كانت الجزيرة العربية مجالا لقوى التوحيد اللغوي والثقافي . ( فجاء 
الاسلام في الوقت المناسب وانتصر . ولقد صنع تركيبا بديعا جمع بين الانتماء العرربي في 
أصفى مادته وبين التيارات التي كانت تختمر في البشرية المشرقية بي ذلك العصر . ذلك أن 
الاسلام م يقتصر على القيام بدور رئيسي كرائد للعربي يرشده للتمدين مؤكدا مبدأ الدولة 
وباعثا على ثورة ذهنية ٠‏ بل إنه عمل على إبراز « أمة عر بية » فقئن لغتها وثبتها . ومنح في 
الحملة هيكله الى الانتماء العربي ) 

العلاقة الوثيقة بين أن تكون عربيا وأن تكون مسلا . ظهرت بقوة في مذهب الدولة 
الاسلامية . فيعلن القاضى أبو يوسف بن ابراهيم في كتاب « الحراج 0 . ولي تضم العصر 


يو 


العباسي ( أنه لا يمكن للعربي أن يكون ذميا ٠‏ وعليه أن يخشار بين اعتناق الاسلام أو 
الموت ) 

هدا الاعلان يستئد الى ثمارسات وسئن ربما كانت قاعدتها تكمن في خطة عمر بن 
الخطاب أن لا يسمح إلا للاسلام بالبقاء في حزيرة العرب 

كل هذه الممارسات هي أفضل تأكيد للتمائل التام بين العر وبة والاسلام 

ويدلل المؤلف أكثر على هذه اليقظة بقوله إن حهابذة العلوم الاسلامية حتى لولم 
يكونوا عربا ‏ قد ألفوا باللغة العربية وقد طبعت تفكيرهم هذا ويقول المؤلف ( ما من 
ة أفتح فيها كتاب الطبرى إلا وأعحب للمؤلف الذي عاش النزعات العربية القديمة 
والأنساب والتحولات الطارئة على القائل القديمة . وهو يتمثل تاريخ المدينة أو الكوفة ي 
القرن الأول المهجري ‏ تاريخه الخاص وماضيه حقا ‏ وهو الرجل الذي نعلق به بدقة ومودة 
وأنس وكذلك بحماس كبير دون شك ) 

ويستمر المؤلف بالاستشهاد بالتاريخ على تلازم العروبة والاسلام . وأن الشعوب 


التي اعتنقت الاسلام إما تعربت على مر الزمن . أو تراحعت إلى ثقافتها الأصلية . ولكنها 


[ 


يخلص المؤلف في هذا الفصل الى القول ( ان العالم العربي سيحسم ممفرده هده 
الشخصية المزدوجة ويبقى وفيا للمباديء الاسلامية كما للماضى العربي ) 

فرغم الاكتساح الغربي المسيحي للمنطقة العربية ‏ وكا في أوحه في العصر المتقدم 
ظاهرة الحروب الصليبية . وفي العصر الحديث ظاهرة الاستعمار ‏ فإنه في كلنا الحالتين 
حافظ الشرق العربي المسلم على جدوة المقاومة بطرفيها الفاعلين 
يناقش المؤلف هنا فكرة الأمة والسائد كما عودنا المؤورخون ي الغرب أن الأمة 
الحديثة نشأت فكرتها في أوروبا الغربية في أواخر العصور الوسطى قد تكون هده الفكرة 
صحيحة بالنسبة لنشوء » الأمة بي الغرب . ولكن الأمم كانت مسجلة بالتاريخ والحغرافيا 
أيضا بي عصور أكثر قدما من ذلك . والخلط بين مفهومين للأمة جاء من محاولة تطبيق 
قسرى لنتائج التاريخ الغري على المسلمس . فالأمة المسيحية في الغرب واجهت التحدى 
باستمرار بالارادة القومية . وكثيرا ما كان الذي يحرك تاريخ أوروبا الحديث هو التعاون أو 


عر وبته وإسلامه 


© السخصية الف ند الاسالاسد والممية العا ان 


الصراع بين الشخصية السياسية القومية وبين الشخصية التاريخية الأيديولوجية الثقافية 

النلااف - كما يقول المؤلف - - أن السياسة في الغرب لم تخضع لمقاييس التضامن 
الديني . . هل ذلك مفيد أم مؤسف ؟ يختلف التحليل في ذلك . ولكن الحقيقة الأخرى أنه 
في معظم تاريخ العرب والاسلام . » طرح الاسلام نفسه منذ البداية كمملكة كونية قوية 
التركيز . ولكن لاخلاف أن الولايات العر بية ‏ في دروة المركزية ني العصر الأموي ‏ بدأت 
تتفرد هذا التفرد ‏ كما يقول المؤلف -لم يكن يسبب الشعور القومي . بقدر ما كان يعنى 
تأكيد الاتجاهات الاقليمية قليمية العربية الصرفة . وهكذا ظهرت في العراق ترابطات من التوع 
السابق للقومية . وقد برزت بقوة في النزعات التى تواحه فيها أهل العراق وأهل الشام * 
كما ظهرت هذه النزعات الاقليمية ‏ كما يقول المؤلف - في ميادين أكثر صفاء . أي في الثقافة 
الدنيوية والفقه واللغة والنحو والاجتهادات الفقهية التي ظهرت في المديئة والشام والعراق 
ومصر 

كان هناك خصوصيات إقليمية . ولكن لم يأخذ أي إقليم بقومية متفردة لأن فكرة 
الوحدة الاسلامية ذات القاعدة العر وبية متيئة ودائمة .» بحانب ان اللغة العربية - وهي 
مكون رئيسي حيث ان القران عرب - لم تتح فرصة لظهور لغات مختلفة ويستطرد المؤلف 
قائلا حتى اللهجات التى ظهرت في وقت مبكر جدا بالأقطار المفتوحة . استمدت أصالتها 
من اللهجات القبلية العر بية القديمة أكثر مما استمدتها من التباين الاقليمي . وهذا يمسر 
حيدا المتشاءبات الأساسية في مختلف العاميات العر بية الراهنة . 

محط أنظار الدارسين الغر بيين اليوم ودهشتهم هو الفهم المشترك للغة متقاربة بين 
المغربي واليمني والعراقي والسوداي . بعكس ما هو الشأن بين الفرنسي والايطالي 
| والأسباني 

إن اللهجة ليست لغة . كما أن الثقافة الشعبية ‏ وإن اختلفت اللهجات ‏ ليست هي 
الثقافة الكبرى المكتوبة . والأقطار العر بية تعتز بامتلاكها لغة موحدة فصحى ٠‏ يشترك فيها 
الجميع . وهي تحرص على فكرة الوحدة العر بية 

مجمل التحليل أن الأمة العر بية المسلمة تكوين سابق لفكرة القومية كا ظهرت في 
الغرب-. ول محصل هذا الضراع والتثاقضن بين « الأمة الديكية ) وهي الآمة الاضلامية وبين 
قوميات في الاطار العربي . كما حصل بين ( الأمة المسيحية ) في فى الغرب وبين ن القوميات 
الناشئة في الفترة الأخيرة من العصر الوسيط الأوروبي . 

وفي الواقع كما يقول المؤلف أن شكل الصراع بين الحكام العرب المسلمين في 
حالة ظهوره اختلف عن ذاك الصراع بين ( القوميات ) في أوروبا . . ( فالأمراء الحاكمون 
عتدما كانوا ينساقون وراء غريزة السيطرة والغزو . ويلحقون الضرر يأراض إسلامية 
أخرى ٠‏ كان يداخلهم أبدا في عملهم هذا الشعور بالذنب وأكثر من ذلك فإن أمكن أن 
يشهد ضمير الشعوب عمليات الالحاق والتطاول . والخروب الداخلية أيضا ٠‏ فلم يظهر 
أبدا شعور عنيد من الحقد الذي يواجه به شعب شعيا آخر ٠‏ أو نزا ع عميق دائم - وهو 
شيء وارد في أوروبا - فقد كانت الروح الاسلامية تتجه دائها الى الخارج ) 

على الرغم من هذه الجذور التاريخية العميقة التي تؤصل للتالف العري الاسلامي . 
فقد شهد الوطن العربي في عصر استقلاله الحديث . نزعات لتوطيد الشخصية الوطنية في 
الاقليم . ولا يعتقد المؤلف ان ذلك بحد ذاته سلبي . . ولكن الخطر كما يقول . ان تقف 
هذه الشخصية عند حدود الدولة ولا يقع تجاوزها الى الاطار الأكبر 

ولعل هذا الموضوع يالذات قد نوقش في أكثر من موقف فكري عربي . وغلب على 


١١ 
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الملصير 
الممد و الى 


النقاش بعض الشطط بين الاغراق في الاقليمبة ؤتقديس الشخصية الوطنية المستقلة ٠‏ وين 
التجاوز غير اللوضوعي هذه الشخصية في سبيل ٠‏ شخصية قومية »م تظهر إلى الوجود 


في حقيقة الأمر ان ذلك التساؤل شرعي وأساسي في إطار مسيرتنا العر بية اليوم 
ويعبر المؤلف عن هذه الاشكالية بقوله : ( ماهو الاختيار المعر وض على العالم العربىي ؟ فإما 
أن نقبل بأن الشخصية العربية الاسلامية ليست سوى «٠‏ هوية » تاريخية تدخل في صنف 
الجوهر ولا تقدر على إنشاء مستقبل سياسي ملموس . وانه يجب لذلك معايشة التجربة 
« القطرية » المحض الى أن نبلغ أقصى نتائجها . . وإما أن نعتبر التجارب القطرية حديئة 
العهد ويمكن الرجو ع فيها وأنها غير دائمة ٠‏ وان الواقع العميق هو ذاك الشعور بالتضامن 
العر بي الاسلامي وأنه اثر المعارك الى خضناها حديئا ينبغي مواصلة السير في هذا الطريق 
ومعاكسة « القطرية » ويناء م الأمة العربية » ) 

إن هذا النقاش الصر يح أو الضمني يوحد ني صميم المصير العر بي المعاصر أما الآن 
- ولوحود أشباح حديدة يجب محار بتها فإن العالم العر بي يتردد في توخى اتجاه معي والمراهنة 
تخرى على الا تجاهين ! نحن ندعم اليكل القومي كما يقول المؤلف ولكننا نبحث عن 
سبل الوحدة السياسية . 

وهكدا فإن ما يميز الكائن العربي الحالي هو ثنائية عميقة بيس بنية المجتمع والدولة 
والاقتصاد ( السائر في الدوائر القطرية ) وبيس شعور ثقافي وسياسي وايديولحي ( سائر في 
مستوى الوعي العر وبي ) ويبقى الضمير الثقاني مركزا على الشحصية العر بية الاسلامية لأنه 
ينجدب الى الماضي ممحتواه وولائه . 


تن ذلك الكائن العربي المعاصر في رأي الكاتب ‏ يواجه مصيرا مشتركا يدفعه الى 
التوحد وقد ظهر في عدة حاوللات حديثة 3 بدءا من تحاولة ابراهيم باشا بن محمد على نيابة 
عن والده توحيد التاطقس باللغة العر بية . وانتهاء بالمحاولات الفكرية والسياسية المعاصرة 
بعد الحرب العالمية الثانية 

وينافئشس الكاتب تلك التوجهات الفكرية التي كانت قاعدة لتلك المحاولات وينقدها 
نقدا علميا أهم نقاط النقد تلك هي أن الممحاولات الفكرية القومية وتطبيقاتها السياسية قد 
استهانت الى درجة الغفلة بالظاهرة الأقليمية . فلم تعطها حقها في التحليل والفهم . ثم 
بأني بعد ذلك نقد الكاتب للصورة الثالية التي قدمت بها تلك الحركات السياسية والدكرية 
رؤيتها حول الوحدة العربية . لقد اكتفت الحركات السياسية العر بية القومية برفع النداء 
العاطفي للوحدة العربية . كما أن هذه الخركات كانت متسمة بفقد التحليل الاقتصادي 
والاجتماعي الواقعي . نعم . لقد حققت تلك الحركات القومية من خلال صراعها مع 
الصهيونية والاستعمار العا مى زحما شعبيا . ولكنها افتقدت النطرية وطرق العمل لتحويل 
ذلك الزخم الى واقع مؤثر . ويصف الكاتب تلك الحركات نأا لعبت دورها القومي فقط 
فيها قبل النضج ‏ إلا أن مرحلة النضج تعبى شكلا س المكير ء تصل إليه الحركة العر بية 
بعد . 


وعندما يتحدث الكاتب عن لحمة التوحيد يقول ان اللغة الانجلوسكسونية دعمت 
وحدة الولايات المنحدة على غط حضاري هو الطريقة الأمريكية في الحياة » وأن تماسك 
الاتحاد السوفيتيى ‏ برغم ما به من قوميات ‏ يستند الى قوة الايديوجيا الماركسية . أي الى 
مشروع رسالة كونية توحيدية والى تحد للتأخر تراكم عدة قرون . ولكن العرب ‏ في رأي 
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الكاتب ‏ ركزوا في تصورهم للوحدة على النموذج الأوروبي . وبخاصة التموذج الألماني 
الذي هو« الاقليم القاعدة ؛ الذي تنطلق منه وشائح الوحدة ويتم التوحيد بالعنف . ويرى 
الكاتب أن المثال الألماني يختلف اختلافا عميقا عن المثال العربي . كما أن الزمن اختلف . فلا 
يوجد « إقليم قاعدة » يتحمل تبعات الدور القيادي الذي تحملته بروسيا ٠‏ ولا استخدام 
العنف أصبح مكنا في ظل التطور الدولي المعاش . لدا ( إن أمكن ووجب تحقيق الوحدة 
فإن احتماها يكون بالاعتراف المسبق بالوحدات الوطنية الواقعية . والاعتراف في نفس 
الوقت بعدم تنافرها . وتندخل كذلك بجانب العاطفة المطلوية والمرغوبة ‏ متطليات 
اقتصادية وثقافية وسياسية وإنسانية ) تلك هي الشروط التى يراها الكاتب لتحقيق الوحدة 
والتى هي ضر ورية لامتلاك القدرة التاريحية التي فقدناها . 

يئاقشس الكاتب بعد ذلك مقولة أن الوحدة العربية في شكلها الايجابي المرغوب غير 
ققة . ولكن بقاء الأمة العربية . وبقاء لسانها العربي . وبقاء هويتها المستديمة ‏ بالرغم 
وو الا م ام 6 0 107 
ي اسل ظ 

إلا أن هذا المستقبل . يجب أن يتمثل في حضارة مكونة من روحية العمل وسيادة 
الفكر والثقافة . وينعى الكاتب مطولا على واقع الثقافة العربية المعاصرة * 

( ان الثقافة العر بية المعاصرة تنتصف بضحالة مؤلة كما وكيفا . فهى فاقدة للنفس 
والتقنية ) هكذا يعلق الكاتب على الواقع الثقاني . ويستطرد ( ليس الضمير الثقالي العربي 
محدبا فحسب . بل إنه ممكك وحاضع خضوعا عميقا للحضور البائسر وعير المباشر 
للغرب ) . ومن المعلوم ىا يقول الكاتب أن الدول القطرية العربية عجزت عن النبوض 
بثقافات رفيعة . 

بعد ذلك يعرج الكاتب الى معالجة أدق في موضوع الوحدة . فهو حينما يعترف أن 
تحمع طاقات الأمة يمكن أن يحعلها قادرة على ملاقاة التحدى . إلا أننا ‏ كما يقول الكاتب ‏ 
( نغالط أنفسنا مغالطة حطيرة لوظننا أن الوحدة هي الدواء الناجح لأنها تكون قد وضعت 
اطارا جديدا للعمل الاقتصادي . ان التخلف الاقتصادي تخلف تقنيى وبشري يغرس 
حذوره في أعماق المجتمع وفي الذهنية نفسها ) . 

ويستمر الكاتب لينقد نقدا موضوعيا نماذج التنمية التي طرحت من مفكر ين غر بيين 
لانقاذ العالم الثالث »كما ينقد الدراسات المتهافتة المقارنة التي تقارن بين الوطن العري 
واليابان مثلا أو بعض دول أمريكا اللاتيئية . 

لذلك فقد بقى الفكر العربي التنموي ( حبيس موقف غير واقعي ومتشائم 


وسلبي ) . 


[] المصير المشترك يتطلب بجانب إبقاظ مشروع وحدوى من ثلاث حلقات هي في 
القلب مصر والسودان . وفي الطرفين المغرب الكبير والجناح الشرفي للأمة أن يكون 
منسججما مع نفسه معترفا بالفروقات الاقليمية على أساس تكاملها . مبنيا على الشخصية 
العربية الاسلامية كقوة مناضلة . ويحتاج كل ذلك الى تصور عقلاني ير بط الماضى بالحاضر 
يلخصه الكاتب بقوله ( حين نطرح على العالم العربي المفاضلة الرهيبة بين بقاء الاسلام 
والولاء للماضى من جهة . وبين الاقدام على طريق المستقبل والتجديد من جهة أخرى , 
فإننا نحصره في ان واحد في جدلية البؤس ) فما قيمة مجتمع حركي جديد فاقد لروحه 
( الاسلام ) . فعلينا تحمل ترائنا التاريخي واحياؤه . ولكن أيضا علينا أن نشعر بأننا 


بذ 
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مستمرون من حيث التاريخ ني مواصلة عمل كل الذين شيدوا الحضارة العربية 
الاسلامية . ولكن المؤسف أن هناك من يطرح علينا فكرة التناقض بين ترائنا وفكرة 
التجديد والبناء . إما عن تغريب أو عن جهل . ويرى الكاتب هذه المعضلة في قوله 
( وهكذا نرى كيف أن جدلية الاستمزار للشخصية العربية الاسلامية أو تحللها ترتسم 
أمامنا . بحيث يكون في أقصى القطبين ولاء مطلق مأساوى للسلفية كتحد للزمن التاريخي 
من جهة . وخفة لا تقل إطلافا وشديدة التضارب عند أولئك الذين ير بطون ‏ لسبب غير 
واضح ‏ الرقى بفقدان الأنا التاريخية ) . 

ويدعو الكاتب الى غرس الحداثة في مجتمعنا العربي دون أن تفقده تقاليده العر بية 
والاسلامية . وأن نصوغ تاريخنا حسب رغباتنا . ويهبتف الكاتب بقول واضح ( نحن 
نستنكر كل عمل مخطط يبدف الى إخراج الاسلام من الضمائر والى رفع الصبغة الاسلامية 
من المجتمع . وأن على التراث أن يتكيف مع بشرية مغايرة في نفس الوقت ). من هذا 
المنطلق الذي يدعو إليه الكاتب معاصرة من خلال التراث وعن طريقه يتابع أسباب الفشل 
الكبير الذي لحق بالدعوات الايديولجية الجديدة في محيطها العربي الاسلامي التي كانت دائم 
( تيارات تمثل الأقلية ) . 

ولا شك ان الكاتب قد وفق تماما في طرح قضية كانت موصع نقد قاس لدى 
المستشرقين ‏ عندما رددوا أن جمود المجتمع الاسلامي قاطبة مصدره ركود الفقه ‏ يرد عليهم 
الكاتب بكلام منطقي فيقول : ( وكأن مبادىء العصر الحديث لم تولد في أور وبا مستقلة عن 
الدين وضده في الغالب )-. ويتابع مناظرته بقوله : انه حتى لو افترضنا أن أبواب الاجتهاد 
الديني بقيت مغلقة . . فقد كان مكنا ظهور مبادىء جديدة في دوائر أخرى للعلم والعمل 3 
ولعل ذلك يكون بسهولة أكبر . . 

لقد أسقط من خلال هذا الرد الموفق مقولة تتردد كثيرا في الغرب بأن سبب تخلف 
المسلمين جمود فكرهم . وإن كان ذاك الجمود ناجما ‏ في بعض الفترات التاريخية - عن ضيق 
في الأفق وقصور عن الاجتهاد . فإن ذلك لا ينفى أن الأصول مرنة وإنسانية تهدف الى 
التيسير على المجتمع لا التضبيق عليه . ١‏ 

عندما يتحدث الكاتب عن التغيير يرجع إلى مقولة محمد إقبال ٠‏ لتوجيه البشر الى 
الرقي هناك طر يقتان مكنتان . العمل من خلال التنظيم . والعمل في الضمائر الفردية 
من هذا المدخل يوجه الكاتب نقدا الى أساليب تر بية الفرد عندنا . والى أساليب التعامل مع 
المؤسسة فتربية الفرد والتعامل مع المؤسسة ما زالا في طور الطفولة . يقول الكاتب 
( الفلاح عندنا لا يعرف كيف يخدم أرضه . والمالك الكبير لا يحسن استغلال ضيعته , 
وكذلك الصناعي لا ينظم مؤسسته تنظيما منطقيا . والمفكر لا يحسن التفكير أو الخلق . وإن 
رجل الغرب يثبت دراية ومهارة وكفاءة أفضل بكثير عند تمائل الاختصاص) أما على 
صعيد العلاقات الاجتماعية فيلاحظ الكاتب ( ان الكثيرين منا يشعر ون أن الأشياء نسير 
سيرا معاكسا لطموحاتهم : تتفوق المحسوبية في الدوائر المهنية على القيمة الشخصية . 
وتسود الاعتباطية المؤسسة والحقل والمكتب ) . 

ويحذر الكاتب من أن هذه السمات ليست سمات ثابتة في الشخصية العر بية 
الاسلامية . وإلا لوفعنا في معضلة ( تحقير الذات ) ؛ ولكنها سمات موضوعية عندما 
تختلف الظروف يمكن معالجتها وتجبيرها بشكل إيجابي . ويذكر في هذا المقام التجربة 
الجزائرية . فقد كانت هناك نظريات تفسر تصاعد العنف الفردى فى الحزائر أثناء ذروة 
الاستعمار على أن الشمالي الأفريقي عنيف . . عنيف بالوراثة : وقد دحض هذه النظريات 


اسازاتيجية 


لتقت جا 
أب 
بو سدم سواسو وس ساو 119077011 
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المغرقة في الذاتية فرائز فانون في كتاب ( معذبو الأرض ) . وقال : قبل سنة ١4814‏ اتفق 
القضاة وأعوان الشرطة والمحامون والصحفيون بالاجماع على أن قابلية الاجرام عند 
الجزائري نشكل قضية . وقد قيل إن الجزائري يقتل باستمرار ويقتل بوحشية . ولكن 
فانون وجد أن الوضع الاستعماري الاستلابي يغذي العدائية ويوجهها الى الأخ لا الى العدو 
التاريخي . وبعد الثورة الجزائرية فلت ظاهرة العنف الفردي بعد تقنينه في عنف جماعي ضد 
المستعمر .9 فإذا كان محيط الحيمنة الاستعمارى يفسر كثيرا من الأمور . فلا شك أن هناك 
تفسيرا موضوعيا لتقاعسنا في التربية الفردية وفي تعاملنا مع المؤسسات . 
عندما يوجه الكاتب جهده ني الفصول الأخيرة من الكتاب الى استراتيجية 
المستقبل . ليستعرض التجارب الرئيسية في الغرب . ويحاول الاجابة عن سؤال رئيسي 
هو : لاذا لم تتطور الرأسمالية في المجتمع الاسلامي الوسيط ؟ يقول الككاتب ان النظام 
الاقطاعي بمهد تمهيدا إيجابيا لدمو الرأسمالية . وتلك هي تجربة الغرب التاريخية ٠‏ ولكن 
المجتمع الاسلامي الوسيط لم يكن إفطاعيا . لذلك ‏ يقول الكاتب ‏ ( إن كل سياسة ترمى 
الى إقامة نموذج رأسمالي في هذا المجتمع « العربي ي الاسلامي ؛ على الطر بقة الغر بية كتصور 
فريد . يبدو لنا أن مصيرها سيكون الفشل ) كا أن المجتمع العربي الاسلامي ليس هو 
المجتمع الصناعي محدد الطبقات الذي يمكن أن تنمو في داخله حلول اشتراكية جذرية . 
وكذلك خصوصية ثالثة هي أنه لا اليابان ولا الصين ولا حتى تركيا وإيران . عرفت هجمة 
أوروبية ها مثل هذه القوة ومثل هدا الاستمرار . كما عرفها جزء كبير من العالم العربي . 
لذلك ‏ يقول الكاتب ‏ ان المستقبل هو طريق عربي إسلامي . وهو ليس عودة الى الماضى 
بل هو في إعداد نموذج نوعي يمكن أن يقع في اتجاه حركة التاريخ . بأن تقوم الدولة ‏ كما 
كانت دائما في التاريخ العربي الاسلامي ‏ بدور رئيسي في النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
غير غامط فرصة الملكية الفردية النشطة والمحررة من سلطة الدولة . أى توازن اقتصادي 
يقابله توازن سياسي . والدعوة الى هذا النموذج وتأصيله هي دور المثقفين العرب 
المستنيرين كما يراه الكاتب ( فليست المأساة الكبرى للمفكر العربي أن يشاهد تدهور تيار 
المعرفة الثقافي الذي كان سبب وجوده وعزته في الماضى .. بل أن يمنع أيضا من مارسة النقد 
وروح الفكر الجر والأغرب ان نلاحظ ان القسم النشسيط من الانتلجينسيا العر بية قد عبأ 
و ا ل و ٠‏ مغفلا مبدأ يكتسى 

نفس الحمال ونفس الحقيقة . الا وهوالحرية . 

هكذا يطرح الكاتب إشكالية الفكر المي المماصر في الدولة والمجتيع طرحا جديدا 
غير تقلبدي ؛ وهو بتواضع المفكر يقول إن هذا التفكير لا ينبغي أن يكون مذهبا ولكنه 
يطمع الى فتح الطريق للعمل والتمهيد لوعي من نوع جديد . فهل هو كذلك © 

ينبي الكاتب ملاحظاته العديدة والعميقة بقوله : إن هناك كثيرا صس العلامات المنبئة 
تبشر بنهضة عظيمة للروح العربية الاسلامية . فلا يمكن إلا الاعتراف بوحود صمير 
لتجديد ممكن في هذه الشخصية . 

بقى أن تقارب هذه الشخصية بين توجهيها المزدوجين . يؤدى في النهاية الى أن تصبح 
شخصية واحدة . . حقيقية وعصرية . 

تلك أهم مناقشات جعيط في كتابه . بعض نقاطها قوية . وبعضها يستحق 


المراجعة . ولكن مرتكزاتها الأساسية تنستحق الوقوف عندها . 
ركيت 
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بقلم : الدكتور محمد عمارة 


من بين الدعاة الاسلاميين المحدثين انفرد أبو الأعلى المودودي ببعث قضية تكفير 


المسلم التي ظهرت في الاسلام لأول مرة مع الخوارج . 
ولكن ما حقيقة ما قاله المودودي حول هذه القضية الخطيرة والشائكة ؟ 


55 بي التراث الاسلامي . انفرد « الجوارح » - 
لظأ دون عرق المسلمين وتياراتهم الفكرية ‏ بالقول 
ب « كمر » مرتكب الدبوب الكثائر . ادا مات دود 
توبة نصوح . وبعص هؤلاء الخوارح جعل هذا 
« الكمر » كمر شرك بالله . يحرج به العاصي عن اطار 
الملة . أما النعص الآحر . فلقد قل علوهم 
فاعشروه: كمربعمة ههؤلاء العصاة. 
سطرهم . قد كمروا بأتعم الله » دون أن يشركوا نه 
أحدا . 

والذين يتشتعونل مسار الدعوات والحركات 
الاسلامية الحديثة والمعاصرة . يلمت انتشاههم أن 
الاستاد أبو الأعلى المودودي ( 01371 اها 
147/44 م) أمير الجماعة الاسلامية 
ساكستان . اتفرد من بين الدعاة الاسلاميين المحدثين 
سعث هذا الشعار والموقف ‏ الذي ابفرد به الخوارح - 
شعار وموقف « تكفير المسلم ٠‏ من مرقده 
القديم !! . . ولم يكن ذلك بمسب انحياز فكري منه 


آ8 


الى فكر الخوارج ٠‏ فرفصه لأفكارهم الأساسية واصح 
لاا شك فيه واعحابه ساس تيمية ( "51١‏ -78لاها 
178-07 م ) يموق اعحانة نأي من المحددين 
الذي عرفهم تاريح الاسلام 
صريح وحاد صد الحوارح ومقولاهم 


التكفير والجاهلية 


ولهده الملاحطة أهميتها. لأن المودودي ‏ كما 
أشرنا ‏ قد ابفرد بين رواد الحركات الاسلامية الحديثة 
بأن تح الياب لاستحدام مصطلح , التكمير » 
وسلاحه في تقييمه وحكمه على المجتمعات الاسلامية 
المعاصرة . وعلى مراحلها التاريحية . التي وصمها 
وبالجاهلية » .. ضلع المودودي ذلك دون أن 
يكون « خارحى ؛ المذهب ذلك أن حديث 
الخوارج عن كفر مرتكب الدسوب الكبيرة ٠‏ وان 
انطلق من موقف سياسى . استهدف ادانة الدولة 
الأموية ومظالمها . وما أحدثت من انقلاب في فلسفة 


ولاس تيمية موقف 


الحكم نقلها من الشورى الى الملك العضود . الا أن 
هذا الحديث قد عمم الكمر على كل مرتكب 
للكبيرة » فشمل به الفرد أيضا . . وي هده الحرئية - 
وهي ليست بالهينة ‏ يختلف موقف الأستاذ المودودي 
عن موقف الحوارح . فلقد كال رهص الواقع 
الحضاري والفكري والسياسي هو منطلق للحكم 
« بالجاهلية » و« بالكمر » على المحتمعات المسلمة . 
حاليا وتاريحيا . ولقد الترم هدا المنطلق . فرأيما حرأته 
في تكمير الدول والمحتمعات التى لا تطبق « الحاكمية 
الالهية ٠‏ والشريعة الاسلامية والفروص الاحتماعية - 
حتى لو كانت « مروعا» في السياسة والاحتماع 
والاقتصاد .. ووحدنا . مع هده الحرأة تمرحا ي 
تكفير الأفراد سارتكاب المعاصى . كبيرة كانت أو 
صغيرة . طالما هم لوصول 4 برسي ١‏ الاسلام ( 
عن «١‏ الايمان »الدي ي القلوب 

هالمطلق السياسي والحصاري لمكرة ١‏ التكمير» 
قطة اتماق سين المودودي والخنوارح وتأسيس 
« التكمير » على غيية « الحاكمية الاهية » حامع يجمع 
جه ويضم < ودلك رعو هده هم ع لكن التجوج من 
تكفير الافراد العصاة هو الذي يميز موققة عن موقمهم 
في هدا الموصع .. ودلك رعم بعض عساراته 
وصياعاته ١٠‏ القلقة». و١«‏ المطاطة  »‏ بسحصوص 
الحكم على عقيدة المرد ‏ التي تملع في قلقها حد 
امكانية استحدامها دليلا على تكمير المرد ادا ارتكبت 
معصية في « المروص الاحتماعية » ! 

لقد بطر المودودي الى الاسلام تحت هيمسة الحصارة 
العربية الجاهلية . التى حلعت سلطانه القانوي . 
وأحلت محله . فلسعة قابومها الوصعي وتشريعاتها 
التي لا تتسق مع الشريعة في كثير من المباديء 
والأصول . بطر الى هدا الواقع فرأى « أن دين الله 
قد ررىء وعلب على أميره بيد الكفر وأهله . وأن 
حدود الله ما اتهكت واعتدى عليها فحسب . بل 
. . اها تكاد تتعدم من الوحود لاجل غلية الكمر . 
وأن شريعة الله قد أهملت ونبذت وراء الطهور . 
لاعملا فقط . بل بموجب القابون أيضا . وأن أرض 
الله قد اعتلت فيها كلمة أعداء الله » . 

فالكفر . هناء. هو الحضارة الغربية المادية 
الالحادية » غلبت وغلب أهلها ‏ أعداء الله على 
الاسلام وشريعته وأمته وحضارته . انه حكم ذو طابع 


حضاري وسياسي وقومي ووطي 3 يواحه به المودودي 
هيمة الغرب «١‏ الاستعمارية ‏ الحضارية » مواحهة 
ترفض هذه الهيسة رفصا جدريا 


المجتمعات والافراد 


والمحتمعات اليى استعاصت عن حاكمية الله كما 
تمثلت في شريعته بهلسفة الغرب القادونية وتشريعاته 
الوضعية . لا يمكن . ننطر الاستاد المودودي . أن 
تكود اسلامية تحال مر الاحوال «فلعمر 
الحق . لا يمكن لانسان ‏ مالم يكن مصانا في عقله - 
أن يتصور كون أحد مس المحتمعات في الدنيا اسلاميا 
على الرعم من احتياره مدباجا عير منساح الاسلام 
لحياته والدول والحكومات التي تقوم على ممادىء 
عير اسلامية . لا يمكن. تسميتها « حكومات ودولا 
اسلامية » لمحرد أن حاكمها كان مسلما . . اد لادخل 
للاسلام فيها ولا صلة هادا حاء أحد 
المحتمعات . على بصيرة منه وبارادته الحرة . يقرر أن 
الشريعة لم تعد ممباحا لحياته . وأبه سوف يصع المعباج 
لحياتة سفسة أو يقئسه من مصدر غير مصدرها . 
فليس ثمة سب لسطلق عليه كلمة« المجتمع 
الاسلامى » أندا ! 

فدا عن :السمفيتات 6و التدول 
والحكومات » . . أما تخصوص الأفراد . فال 
المودودي يتحرج تحرحا شديدا . ويدعو الى التحرح 
في الحكم عليهم بالكمر . حتى لو خرحوا عن اطار 
الشريعة في ممارساتهم الحياتية . فيقول . . «أما 
أن يأتي فرد من المسلمين بعمل حلاف الشريعة في 
شأن من شكون حياته ٠‏ فهو أمر غير حطير لا ينقض به 
الميثاق . وانما يرتكب به حريمة من الحرائم . .» 

ومس هذه التمرقة ‏ التى قد لا يستسيغها اللعص 
- بين « الفرد » وبين ٠‏ المحتمع » تلمح الورن الذي 
يعطيه المودودي ‏ بحق - للفروض الاحتماعية 
الاسلامية فمثل هذه المروص - كالحهاد . . واقامة 
الدولة . والعدل الاجتماعي . . الخ . . - هي مما 
لا يستطيع الفرد وحده اقامته . وص ثم فال « المحصية 
المردية » في الفمروض الاجتماعية يلتمس فيها من 
الاعذار للافراد مالا يلتمس للأمم ' 
والمجتمعات ! 

ويمضي المودودي . في نصوص عديدة ‏ من المفيد 
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ايراد بعضها ‏ داعيا الى التحرح في قضية « تكفير 
المسلم » فيقول : « يحب ملاحطة قضية تكفير المسلم 
والاحتياط في هذه المسألة احتياطا كاملا » احتياطا 
يتساوى مع الاحتياط في اصدار فتوى بقتل شخص 
ماء وعلينا أن نلاحظ أن في قلب كل مسلم يؤس 
بالتوحيد وأن و لا اله الا الله »ايمانا . هاذا صدرت عنه 
شائبة من شوائب الكفر . فيجب أن نحس الطن 
ونعتبر هدا مجرد جهل منه وعدم فهم . وأنه لا يقصد 
مبدا التحول عن الايمان الى الكفر , لابه لا يجب أن 
تصدر صده فتوى بالكفر بمجرد أن ستمع قوله ٠‏ بل 
يجب علينا أن نفهمه بطريقة طيبة . ونشرح له ما 
أشكل عليه . وبيس له الصواب من الخطأ . وادا أصر 
على ما هو عليه ولم يتقبل ما عرض عليه . بعد أن نلحأ 
لكتاب الله » فبوصح له خطأ ما أصر عليه في صوء 
كتات الله . وثبين له النصوص الصريحة التي تفرق 
بين الكفر والايمان وهل هناك محال لتأويل ما 
يصر عليه . أم لا ؟ هاذا لم يكن هدا يخالف محالمة 
صريحة النصوص الواضحة فلا يحب أن نتهمه 
بالكمر . ويمكن أن نعتسر هدا الشخص من 
الصالى . . ولكن اذا كان ما يصر عليه يخالف النص 
صراحة . ويخالف تعاليم كتاب الله . وأنه لا يرال 
رغم هذا يصر على قوله أو فعله . رعم عدم وجود أي 
محال لتأويل قوله أو فعله . حينئذ يمكن اصدار الحكم 
بالفسق أو الكمر . وذلك لأن القضية هنا أصبحت 
واصحة . وها نوعية حاصة تستلرم اصدار هذا 
الحكم . ولكن . رغم هذا كله . يجب ملاحطة 
درحات ومراتب مثل هده القصايا . اد لا يسوي 
الجرم في حميع الحالات . فيوحد بيها فرق في 
الدرجات والمراتب . ويستلزم العدل أن نلاحظ هذه 
الفروق حين نصدر حكمنا . . » 


الأصول والفرو ع 


وفي نص آخر يدعو المودودي علماء الاسلام للتميير 
بين « المص » وبين « التأويل » ومراعاة المروق بين 
« الأصول » وبيس ٠‏ الفروع ٠‏ وهم يحكمون على أفعال 
الناس . . . كما ينتقد شرعهم وعدم تشتهم في اصدار 
أحكام الكفر . التي هي أشد وأحطر مس القتل المادي 
وازهاق الأرواح . ذلك : أن من يلعن مؤمنا كاد 
وكأنة قتله . وأن من يكمر مؤما كان وكأنه قتله « ال 
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التكفير ليس حقا لكل فرد , والتكفير حرم اجتماعي 
أيضا » انه ضد المجتمع الاسلامي كله ؛ ويضر كثيرا 


' ليسوا على استعداد لترك هدا الأسلوب بأي شكل من 


الأشكال . لقد أهملوا التفريق بين الأصول 
والفروع . وبين النص والتأويل .» فجعلوا من 
الفروع أصولا . طبقا لما فهموه أو ما فهمه أسلافهم 
السابقون عليهم . . وكان من نتيجة هذا أن كفروا 
من يقوم برفض وروعهم أو تأويلاتهم الدينية ٠‏ ليت 
العلماء يشعرون بخطتهم . أو يرحمون الاسلام 
والمسلمين . بل يرحمون أنمسهم . ويتراجعون عن 
هذا السلوك المشي. الذي أحجلوا به أمتهم . هذه 
الأمة التي وصعتهم بين رموش عيوبا . . . » 

وي بص احر يقدم المودودي الدليل الشرعي على 
حطأ ‏ بل خطيئة ‏ تكمير المسلم . . فالرسول ؛ ف 
قال . « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله 
الا الله .» ويؤميوا بي وبما جئت به . فادا فعلوا دلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها . وحساءهم 
على الله »ء أن الرسول . تة . اعما يسين في هدا 
الحديث قابون الاسلام الدستوري . وهو أن كل 
انسال اذا امن بتوحيدذ الله ورسالة محمد . لة . دخل 
في دائرة الاسلام ٠‏ ويصير مواطا من مواطني الدولة 
الاسلامية . وأما هل هو صادق في ايمانه في حقيقة 
الأمر. أم لا ؟ فهذا ما على الله حسابه ٠‏ وليس من 
حقا أن شق قله وبحكم عليه شىء . يقول . 
كي . في حديث أحر : ١ل‏ أومر أن أشق على قلوب 
الناس ولا عن تطومم »؛ ان الضمان تحقط النفس 
والمال والعرض يناله الانسان محرد شهادته بالتوحيد 
واقراره بعقيدة الرسالة . وليس من حق عيرة أندا بعد 
هذا يسلبه حقا من حقوق المواطنة ثي الدولة الاسلامية 
الا بحق الاسلام . أي اذا أى أن يؤدي شيئا مما عليه 
مي الحقوق لله وللخلق . فيعاقب بححم 
جريته ... » 

لكل الأستاذ المودودي . بعد هذا الوضوح 
والتحديد . اللذين ميزببهما بين «الفردوءو 
« المحتمع ؛ . فحكم بكفر المجتمع ان هو حرج عن 
الشريعة والحاكمية الافية . . ودعا للتحرح والامتناع 
عن تكفير الفرد ان هو صسع ذلك . وطالب العلماء 
بالتميير بين « الأصول وه المروع» بين « النص » 


و« التأويل » . . . بعد أن صنع المودودي كل ذلك . 
قادته صياغاته . التي تركز أحيانا على بعض جوانب 
القضية دون جوانبها الأخرى . التي تتسم أحيانا مما 
يمكن تسميته استخدام صيغ « الترغيب والترهيب » 
في معرض الصياغة للقضايا المكرية الدقيقة 
والشائكة . التى تتطلب دقة في الصياعة والتعسير 
وانتقاء المصطلحات . . . عاد المودودي فقادته هذه 
« الخصائص السلبية » الى تقديم صياغات أخرى في 
دات القصية . تعطي مفاهيم تخالفة . وتبعث - وهي 
قد بعثت بالمعل ‏ في صموف جماعات اسلامية 
معاصرة الحمية والحماس في اتحاه الحكم بالكفر على 
الأفراد ؟ ! . 

فبعد أن رفض المودودي ‏ كما قدا تكفير الفرد 
بالخروج على الشريعة . عاد ليصفه بعدم الايمان . 
والنماق والكدب ف دعواه الايمان . ويحكم بانعدام 
قيمة ايمانه أصلا ! . فقال : «همن أطهر الرصا 
والطاعة لحكم الشريعة اذا كان موافقا لما يريد . 
ورفصه ادا كان حالما لمواه . وآثر على الشريعة 
القوايى الأحرى الرائجة في العالم . فليس بمؤمصس . 
بل هو منافق وكادب في دعواه الايمال . لانه لا يؤمن 
بالله والرسول وانما يؤ من مبواه . وهووان كان يؤمن 
نجزء من أجزاء الشريعة مهدا السلوك العحيب . فان 
ايمائه لا قيمة له أصلا عند الله تعالى . . . ١»‏ 


تسع وتسعون بالمثة ! 


وي دص احر - تلقفته واشرعته وطبعته مستقلا 
احدى الجماعات الاسلامية التى حكمت بالكمر على 
المسلمين أفرادا وجماعات ودولا ومجتمعات وعلوما 
ومعارف ومؤسسات - يقول الاستاذ المودودي . نافيا 
المسلمين ؟ . . . « ان في المسلمين أنمسهم دع عنك 
ذكر غير المسلمين ‏ تسعا وتسعين في المائة ٠‏ بل أكثر 
مس دلك يدعون أنفسهم « مسلمين » . ويعبرود عن 
دينهم تكلمة « الاسلام » . ولكتهم لا يعلمون ماهو 
«المسلم؛ وما هوالمفهوم الحقيقي لكلمة 
« الاسلام ٠‏ . 

وفي موطن آخر يغض من شأن اسلام الجمهور 
الأعظم من أمة الاسلام . فيصفه بأنه لا يعدو أن 
يكود «١‏ اجازة أو تصريما بالدخحول في دائرة 


© تكفير المسلم ! 


الاسلام » ٠.‏ فهوه اسلام من الناحية القانونية » لكنه 
«ليس الاسلام عينه . . وليس حوهر الاسلام » . 
فاذا ما ذهب ليحدد شرائط الاسلام الحقيقي » وجدنا 
هذه الشرائط من علو المقام بحيث لا يبلغها الا حاصة 
الخاصة من دعاة الاسلام وقديسيه.. « فجوهر 
الاسلام هو : أن تطوع ذهنك وفق مبادىء 
الاسلام ٠‏ ويصبح أسلوب تفكيرك هو أسلوب 
القرآن في التفكير » وتصير نطرتك الى الفناة وأمورها 
هي بطرة القرآن ها » وترى الأشياء بالمعيار الدي 
اخختاره القراد وحدده ٠‏ وأن يكون هدفك الشخصى 
والجماعى هو الهدف الذي بينه القرآن وأقره » وأن 
تتحل عن محتلف طرق الحياة » وتختار طريقا تحدد 
احتياره ما تلقاه من قوانين القران والسسة المحمدية . 
وأن توحد مشاعرك ومشاعر القران . . » 

ونس لو شئنا صياغة تكثف هذه الشرائط 
فسسحدها في حديث أم المؤمين عائشة . رضي الله 
عنبا . عندما وصفت رسول الله . يلة ٠.‏ فقالت : 
« كان خلقه القران » ؟ ! 

ولو كانت شرائط الاسلام الحقيقي » عند الاستاذ 
المودودي ٠‏ هى التوحد بالقرال .في « الأصول » . 
بالتوحيد في الوم ؛ والايمان بالنبوة » والبعث 
والجراء ٠.‏ والأركان التي نمحددت للاسلام والايمان . 
لما كان هدا الاسلام معحزا للجمهور العريص ‏ لكن 
الرحل عاد مرة أخرى - وبعد أن رأيما دعوته علماء 
الاسلام للتميير بين « الأصول مو «١‏ الفروع» - عاد 
فوحد بين « الأصول »٠و«‏ المروع: ٠‏ واعتبر الخروج 
عن «١‏ الفروع الدبيوية » الي أشارت اليها السريعة 
بمثابة « الردة الحرئية » الي تفضي الى « الردة الكلية » 
عن دين الاسلام ؟ عاد_مرة أخرى_ الى هذه 
الصياغات القلقة والخطرة ‏ التي أحدئثت وتحدث 
الحدل واللغط وتزكي نزعة التكفير للمسلمي . في 
صفوف الصحوة الاسلامية الحديدة ‏ فقال : ١‏ انه لا 
يمكن الفصل بين الفروع«الدينيةع 
و«الدنيوية » . . . فالحياة « الدنيوية » بأكملها حياة 
«دينية -0.. ابتداء مس العقائد والعبادات حتى أصول 
وفروع الحضارة والمجتمع والسياسة والاقتصاد فان 
سلكت في قضاياك السياسية والاقتصادية مسلكا يتفق 
وخطة أخرى غير خطة الاسلام المحكمة . فال 
صنيعك هذا يعتبر ارتدادا جزئيا يفضي بك الى ارتداد 
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فهوهنا: قد أدخل الخروج عن «١‏ الفروع 
الدنيوية » في « الردة الحزئية » المفضية الى « الردة 
الكلية والنبائية » عن الاسلام . . . وهو قد عنى 
«الفرد» هذاالحديث. وليس فقط المجتمسع 
والدولة . . بل اله ليذهب على « درب الصياغات 
الاثارية والقلقة » الى نفي الاسلام عن الدين يطلمون 
الأدلة العقلية . حتى تطمئن نفوسهم للطاعة 
والتنفيذ ٠.‏ فيقف موقف « السلفية النصوصية » التي 
ترى الانسان كائنا مطيعا . حتى لولم يعقل ما يأمرة نه 
الدين ! . فيقول المودودي : « اناس يطلب الدليل 
العقلى . ويأبى أن يمتثل أمرا من أوامر الله الا به . فلا 
شك أن مقامه الصحيح خارج حدود الاسلام لا 
داخله .. !.. 
حقيقتان حول المودودي 


وهذا الموقف غريب عن النهيج العقلاني 
للاسلام . . فكود « العقل »- في الاسلام ‏ هوصساط 
التكليف . يتجاوز المعنى الشائع الدي يسقط 
التكاليف عن المحنون . الى حيث يطلب من المسلم 
« عقل » و« تعقل » التكاليف . . . وكما يقول الامام 
محمد عبده : « فان أول أساس وضع عليه الاسلام 
هو النطر العقلي . فهو وسيلة الايمان الصحيح . . 
والاسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلٍ . 
والفكر الانساني الدي يجري على نظامه الفطري . . 
والمرء لا'يكون مؤمنا الا اذا عقل دينة وعرقه دنفسه 
حتى اقتلع به . همر «١‏ , عا , التسللم نغير عقل . 
والعمل ‏ ولو صا حا - بغير فقه ٠.‏ فهو غير مؤمن . 
لأنه ليس القصد من الايمان أن يذلل الانسان للخير . 
كها يذلل الحيوان . بل القصد منه أن يرتقى عقله 
وتتزكي نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه . فيعمل 
الخير لانه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله . ويترك 
الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه 
ودنياه » ويكون فوق هدا. على بصيرة وعقل في 
اعتقاده . 0( 

واذا كانت صياغات الأستاذ المودودي قد حوت 
- في هذه القضية ‏ قضية « التكفير» ‏ هذا التماوت 
- بل التناقص ‏ الدي عرضنا له . . وادا كان البعض 
يجتزيء نصوصه التي تحكم بالكفر على المسلم ان هولم 
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يلتزم ب « الفروع الدبيوية » . ويبرزها ويقف عندها 
ويكتفي مها .0 فإبنا نود أن ننبه الى حقيقتين نختم بها 
هذه الفقرة س هذا الحديث . 


الأولى : 


ان النصوص التي كتبها المودودي يجب تفسيرها 
بالمنبج الذي أوصى به هوداته . . . تعرض عل 
بعضها . وتقارن . ثم تعرض على الادلة الشرعية 
التي دعمها هو مما . . ولقد أىاص الرجل في الدعوة 
الى التحرج من تكفير المسلم . ودعا الى التميير ببى 
الفروع والأصول والنصوص والتأويل . ودعم 
حديئه هذا بالأدلة الشرعية التي استقاها من السسة 
النبوية » على وجه الخحصوص . . وهدا الموقف هو 
المنتسق مع اجماع تيارات الفكر السي ومداهه . الي 
قطعت بأن الدولة والسياسة وتنطيم المجتمع هي من 
الشروع المفوضتة الى ,نطر الخخلق:. .وأنها ليسيت اس 
العقائد والأركان والأصول 1 ومن ثم فإن معايير 
الخلاف فيها هي « الضرر» و«المصلحة» 
و«الخ طأء وه الصواب » وليست « الايمان» 
و«الكمر». 
والثانية ا 


أننا نحد تماقضا ‏ لا بد من التسيه عليه بي كلام 
الأستاذ المودودي ‏ بين رفضه تكفير « المرد » بمعصيته 
في « الفروع » وبيس تكميره « المجتمع » بعصياءه في 
ذات الفروع ١‏ والمجتمع هو مجموع الأفراد . ف 
طور ١‏ كيفي » أرقى وأكثر جدة .. ومن ثم فال 
معايير « الكفر » و١‏ الايمان » يجب أن تظل مقصورة 
على تقييم الالتزام . أو الخروج عن « العقائد 
والأصول والأركان » الاسلامية . دون اقحامها في 
ميدان « الدولة » و« الحلافة والامامة » طالما كان 
الاجماع السني على أنها من المروع وليست من أصول 
الدين . . وليس في هذا تقليل مس شأن هذا الميدان . 
ولا تبوين مس عظم المهام النضالية التي على المسلمين 
أن يخوضوها لأسلمة دوهم ومحتمعاتهم والواقع الذي 
يعيشون فيه . وانما هو الحرص على عدم « حلط 
الأوراق » . وحتى لا تنفتح في الفكر الاسلامي ثغرة 
ل ١‏ الكهانة » . يبميز الاسلام بالبراءة منبا. 
ومساصيتها شديد العداء . . 0 


دعوة إلى ففراءة قف : 


دفاتر 
ملعت |0 


بقلم : الدكتور راشد المبارك 


حول هموم وشئون العالم الاسلامي والوطن العربي . . يتخذ كاتب هذا المقال خطا 


مغايرا مختلغا عن النمط المكرر من التعليل والتحليل فيا يكتب ويشاهد ويذاع.. وهي 


دعوة لمحاولة فهم بواعث مايعانيه الوطن العربي والاسلامي وتشخيص لسبب ماهو عليه من 


حال . 


5 يصدم المتأمل لال العالم الاسلامي ‏ ومسه 
! الوط. العربي . والقارىء لتاريخه في حاضره 
وماضيه القريب . ماهر عليه سن حالة عجر 
وتضعضع شديدة الوصوح في الجوانت السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والعلمية . تظهر ي تعامله 
مع الناس والأشياء . وموقفه مس الناس والأشياء » 
وي معالجته للمشكلات والأحداث . تواري ذلك 
حالة تمائلة ومساوية في التعامل مع وحدات المادة فهم| 
لقوانينبا وأسرارها ؛ وتطويعا ها فيما يفيده ويعليه . 
هذه الحالة على درجة من الوضوح والبروزء بحيث 
يكون كل تدليل عليها أو تفصيل ها نوعا من الجهد 
الذي يسقط من حسابه الحد الأدي من المعرفة 
والادراك لدى الفرد العادي . ذلك الفرد الذي عاش 


في أكتر حالاته مستثار المشاعر . والاحساس بما 
يشاهده من دلك الواقع الأليم . 

كيف حدبث ذلك . ولم حدث . ولماذا استمر هذه 
الحقب الطويلة من الرمن ؟ . ماهو سر استعصاء 
هده الحالة على العلاج » كيف لم يوحد الشعور 
الحاد بها . والحديث الدائم عنها . وماقدم على أنه 
تشخيص وعلاج شفاء منها أو تقليلا لايعالها 
وشموطا 9 

لماذا لم ينفع العالم الاسلامي تداويه يكل الأصنئاف 
البي تعرضهاحوانيت الأدوية المصنوعة في أرضه أو 
المجلوبة اليها . . لاذا لم تنفعه الأدوية المحضسرة 
والموصوفةلم لاج كل الأمراض السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . . ؟ ماعلة حول جسم 
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العم الاسلامي ذلك الجسم البديين في وزنه 
الهزيل في قدرته ‏ الى مثل حاد الدلالة على فشل كل 
الأدوية في الشفاء من بعض الأمراض ؟ . . ما الذي 
جعله في حصانته ضد الشفاء استثناء من القاعدة الى 
اندرج تحتها كثبر.من الشعوب والمجتمعات ؟ . . . 

هل سبب مايعانيه العالم الاسلامي جزء من الذات 
أم خارج عنها , هل هو نابت من أرضه أم وافد 
اليهسا. هل العلة نضوب الطاقة أم مجافاة 
الظروف ؟ 


اتفاق عقيم 


ألفت فئات من الناس تقديم التفسير والتبرير 
ووصف العلاج لكل الأعراض والأمراص الوافدة 
والمواطنة في ذلك الحزء من الأرص . وادا كال مقبولا 
في بواعثه وأسبابه » وهي الأسباب التي صنعها 
احساس ملازم لدى هده الففات بواقع أمتهم 5 
والتماس وسائل الخروج منه أو عليه فان اماع هذه 
المئات على صيعة واحدة وسبب مفرد تراه علة كل ما 
واجه العالم الاسلامي من صروف وهزائم ونكبات » 
وتقديم هذه الصيغة لباسا لكل حالة مهما كال 
مقاسها . وحلا لكل معادلة مهما كانت درجتها . قد 
أقاما بالتلقين والمحاكاة حاجزا منيعا سد مسافل الحركة 
والارتياد , بحثا عن عير ما قدم من علل وأسبات 

تتفق هذه الفئات على اين اتجاهاتها ومشارءها 
على تفسير وحيد . تراه تعريفا مانعا جامعا لما وصل 
اليه العالم الاسلامي » من قدرة الهرد مها على صحة 
دائمة للعحز . وتخلف باعد بينه ويس كثير مس شعوب 
الأرض . وفرقة تسافس في ماني طيعة الشحنات 
المتمائلة من تنافر . هذا التفسير الوحيد المجامع المانع 
هو النظروف والاستعمار » . وادا كان من عير 
المجدي بحث أساب هذا الاجماع وبواعئة . فال أول 
مايجبه المرء في هذا التعليل أمور ثلاثة : 
الأول : بظرة تخلط بين المتائج والمقدمات ٠‏ وتصع 
عرض الحدث ومظهره موضع أسبابه وحوهره . 
الثاني : الاعلان الضمني لشهادة براءة للدات ترددها 
كل الألسنة والممابر والأقلام . مسقطة ايه تبعة يمكن 
أن تنسب الى الذات في التسبيب لهذا الواقع 
ومسئوليتها عنه . وصادة أية محاولة لأعادة النظر فيها 
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الفتغه من المواقف والأفكار وأنماط التعامل مع 
الظروف والأحداث . 
الثالث : اجهاض لأي توجه للمحث أو التفكير في 
التماس عوامل وأساب أحرى . قد تكون أبلع أثرا 
وخطرا في صناعة هدا الواقع الكثيب . 

ال النطرة السابقة لم تعان الحيرة في تقديم جواب 

هل الطروف والاستعمار. على هفرص وصوح 
وتحديد ما تجملة هاتان الكلمتان من مصمول ‏ مرص 
ضعف العالم الاسلامي سقه استعمار وظطروف 
مجافيه . أم جاء الاسعمار وجموة الظروف لأنه مسق 
دلك شيء احر صمء استعدادا للاصانة هما 
الاسلامي وهو قوي ومتموق , وادا كال كدلك فكيف 
استطاع الغزو التغلب على قوي ومتموق . بل كيف 
ولمادا لم يحدث العكس ؟ ... 

وهده الطروف - الطالمة المطلومة ‏ هل اكتنعت 
العالم الاسلامي وتامرت عليه عندما كال قويا 
ومتفوقا , أم أعبا تذاعت عليه عندما لم يعدكدلك» 


على الاحتمال الأول . هل يمكن أن يكون قويا 
ومتموقا دون أن يملك أسساب القوة والتفوق .مما دُعَىَّ 
بعص تلك الأسبات طروقا ؟ . 

وعلى الاحتمال الثاني - أي اصطلاح هده الطروف 
عليه عندما لم يعد قويا ومتموقا هل يحور أن تكول 
الطروف مسئولة عنس صيرورته ضعيفا عير قادر على 
الاسداع » وقد جاءت لاحقة لصعمه لاساقة 
عليه ؟ .. 


هل مس المنطق الدي لايضع البشائح موصع 
المقدمات . القول أن ظروف أهل مقدوبية وبرائرة 
القوط الذي أسقطوا أثينا وروما صنعوا ذلك لأمهم 
أطول صحبة لتاريح عريق . وأكثر ممارسة لشؤون 
السياسة والحرب والفلسفة والاحتماع ممن انتصروا 
عليهم ؟ . هل يمكن القول أن انتصار العرب 
المسلمين على ذلك التاريخ الطويل من الظروف 
المواتية والمحابية لدولتى المرس والرمان . هو انتصار 
صنعته ظروف محابية للمسلمين ومحافية للجائب 
الاحر . اليست الشحنة التي جاء بها الاسلام 


فأشعلت الطاقة الحابية في الدات . وصارت حرئا 
مها . هي العامل الوحيد الدي رحح نكل ما لدى 
كلنا الدولتين من أسساب التفوق الصاسع 
للانتصار ؟ 


هل هم كثيرون الذين يدركون أن هذه المقولة 
المبرئة للنفس والملقية بالمسئولية على سواها هي أبلغ 
هجاء للذات العربية المسلمة والمجتمعات العربية 
والمسلمة . حيث تضعهم في موضع من يتفعل 
ولايفعل ١‏ ويتأثر ولايؤثر . اي تضعهم في موضع 
واحد لم يؤهلوا لسواه . ولم يجدوا قدرة على الخروج 
عليه . هو موضع المادة المطاوعة القابلة للطرق والثي 


والتشكيل ؟ 
اختلاف ممزق 


الاتعاق الدي يثير الدهشة في تشحيص الداء 
تشحيصا يضع المتائح موصع المقدمات . يساطره 
انقسام المصمعات الاسلامية الى قمائل لايمصلها 
تاي الاعراق واللعات والألواد . بقدر ماتعصل بيبها 
عوامل شديدة المتك مسن مدهية متعصة . ورأي 
لايعرف الاتفاق . وتوحه ل يمع في الرحو ع عنه أو 
مراحعته ما أدى ويؤدي اليه من واقع وبيل 

لقد صنع هذا الانقسام ماتقتات به المجتمعات 
المسلمية من اختلاف صارخ في تحديد مايلائم حاها 
من علاج . لعل من أول مظاهر الدمامة فيه هو أن 
كل قبيلة تملك كل الاقتناع والجزم والتأكيد . بأنها 
هي الوحيدة القادرة على الرؤية النافذة والرأي 
الاقسوم 5 والتحليل الذي لابخطي للمناصر 
والمركبات . وتبلغ هذه الدمامة أوجها . ليس عندما 
ترى كل واحدة أن القبائل الأخرى فاقدة لما تدعيه 
هي . وتعتقده في نفسها من مواهب وصفات . بل 
عندما تشعر بكل الاقتناع والتعبير عنه . والممارسة 
له اتباما لسواها . بفساد النية وسوء القصد ومرض 
الاخلاق والطباع 3 وعندما تعيش واقعها ‏ بناء على 
ذلك توزعا الى شراذم تتحصن كل واحدة منها وراء 
أسوار من التوجس . وسوء النظرة والتربص . بكل 
القبائل الأخرى » مبددة جهدها في انشاء قصائد 
هجاء . واعداد حرابها وقسيها لحروب البسوس . 
ولايخفي تفوق قبائل الاعراب في هذا الشأن . كما 


٠‏ دعر 5 قراءة ك دفاتر جولة 


لايخفي ماني هذا التفوق من مواجهة ذكية ومتحضرة 
لتحديات الظروف والأحداث 

ترى كم هي حادة وأليمة تلك الفاجعة التي 
تظهرها المقارنة بن ماتقتات به وتحترفه وسائل 
والاتبام بكل ماني قواميس اللغات من ألفاظ 
ال محاء 3 وبيس ذلك الشعور الذي عبر عنه طبع نبيل 
تجاه من حمل السلاح في وحوههم وحملوه فلم يزد عل 
أن قال - 


ظللت أساقى الموت احوت الألي 
أبوهم أي عند الحفيظة أو جد 

كلانا ينادي يا نزار وبيننا 
قنامن قناالحظىَّ أو من قناالمندي 

كفى حزنا أن لا أزال أرى القنا 
مجح نجيعا من دراعي ومن عضدي 

واي - وان حار بتههم وحفوتهم 
لتأم نماعص أكبادهم كبدي 
لقد تحول العالم الاسلامي ‏ والعالم الغعري منه 
بوحه أحص - الى تختبر واسع لاخراء تخارب غير 
ناجحة على كل المذاهب والانتماءات والأفكار . ثم 
صار ميدانا لمصار ع وفشفل هذه المذاه 
والنظريات . لما صاحب ممارسات الأنطمة الحاكمة 
هذه المذاهب أو ممارساتها الداتية باسم هذه المداهب 
من احفاق كان أبلغ هجاء لذلك المستوفد الغريب ٠‏ 
لا لأنه يقوم على فروض ومعطيات لاتتفق مع حذور 
ومواريث العام الاسلامي فحسب . ولكن لأن 
مارسات المستوفدين المتوترة وأدت كل ما يحتمل في 
هذه المذاهب . من جوائب دات عطاء ينبغى 
الاستفادة منه ١‏ 


ادا كان من الخطأ الاعتقاد تأن هساك سينا واحدا 
أذدى الى مالحق بالعالم الاسلامى من جال . وأن 
الأقرب الى الصواب القول أن دلك حاء نتيحة 
لتداخل واصطلاح عوامل عدة . قوي أثرها بالتراكم 
والتداعي الطويلين . وأن أول هده الأسباب وأقواها 
هو مايتعلق بالدات , فانه يمكن القول دول حوف من 
الوقوع في الخطأ ان من العوامل التي يتبغي أن تكون 
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موضع الدراسة والتحليل . تلك الظاهرة الفريدة 
البي طال شقاء العالم الاسلامي باصابته مها وتوطنها 
فيه . والتي تستوقف المتأمل محيرة له بشمولما 
وديمومتها وتعاقبها . مهما احتلفت في مكانها أو 
صورتها أو أسلوب ظهورها . وانه ليحار ني تعليل 
صيرورة الأرض الأسلامية تربة ملائمة هذه النبنة 
على تباعد اقطار هذه الأرض واختلاف مناخها 
الطبيعي والبشري . تلك هي أنظمة الحكم المطلقة في 
معظم أجزاء العالم الاسلامي . وما صاحب ذلك 
الاطلاق من واقع وبيل ٠‏ 


هل بمكن لتأمل أن لايشعر بالدهشة والذهول 
وهو يرى دلك الجزء من الأرض المختلف في طبيعته 
الساكنة . والمتحركة والمتباين قٍ انتماءاته وشعاراته 
وتوجهاته السياسية والاحتماعية والاقتصادية . 
متفقا على شيء واحد فقط مهما بلغ اتساع خلافة 
ودرجة تباينه ني الأشياء الأخرى . وهو هدا النمط 
من أغاط الحكم ؟ 

أليس من المحير أن يكون ذلك في المجتمعات 
الاسلامية . حيث يكون هذا النمط مصادمة لمطلب 
يوحبه الاسلام الدي تدين به هذه المجتمعات © 
هل من الممكن. أن يصبح العام الاسلامي الحليف 
الدائم والوثي لتلك التجزئة التى صارت من سماته 
وخصائصه . ولولا وحود الأنظمة المتفردة التى يرى 
كل نطام أن ذلك الحزء الدي انفرد به نوع من 
الضياع التي لايجوز أن يفرط في ملكيتها فهو يتعامل 
بها ولايتعامل معها . يتعامل مها بالرهن والاقطاع 
والساجير . ولاييعامل مع ص في ذلك الجزء من بشر 
هم حقوق ومشاعر ورؤي وأفهام . كيف حدث أن 
بقيت اند ذات السبعمائة مليون نسمة والمئات من 
اللغات الممثلة لأعلى درجات القدرة على قناعة 
الانسان بأدنى ماتقدمه الحياة من وسائل العيش 
ومستوياته موحدة . ليس ترويع السلطة أكبر هموم 
الفرد فيها ولابعض هذه الحموم . على حين لم يحتمل 
بمد أخرى مجاورة أعباء الوحدة أكثر من عقدين من 
الزمان . عرفت قبل تحزئتها وبعدها مايمكن أن يكون 
تبريرا وتأصيلا هذه التجزئة ؟ . 

من الجائز بل من المؤ كد صحة القول ان هذا 
النمط من أسطمة الحكم هو عرص من أعراص 


0 


المجعس . ونتيجة مس نتائجه . وادا كان ذلك ظاهر 
الصحة فابه من المحتم كدلك أن هذا العرص هو 
أقوى العوامل المسسة لاستمرار مايعانيه العالم 
الاسلامى من حال ٠‏ انه الحليف الدائم والصديق 
القادر على اعطاء المواطنة لما يشكو منه العام 
الاسلامي من أمراض 
هل هي مقولة ظالمة ؟ 

توجد بي العالم الاسلامي مقولة تروجها دنات 
حادعة مستعيدة أو محدوعة مستثمرة . هده المقوله هى 
أن الشعوب الاسلامية ويشملون مهدا الحكم سواها 
من المحتمعات المماتلة في لأوائها للمحتمعات 
الاسلامية مى باب العدالة في توريع الاتهام ‏ عير 
مؤهلة بعد لحكم الجماعة . ومع ماتي هدا القول من 
حكم مؤ بد على هده المحتمعات بعدم أهليتها لتلوع 
06 الرتد. ووصعها في دائرة الولاية على 
القاصر .فان اطلاق هذه المقولة والتسليم مها 
لايتطلبان مستوى متفوقا من بلادة الدهن وحمود 
الوجدان لدى المتقبل لها فحسب . بل يقتضي كدلك 
وجود هذه المزايا لدى المطلقين ها عندما يفترضون أن 
هناك من يقبل ذلك أو يأحذ به 

مس وحهة بطر اسلامية لايحمي مائي هده المقولة من 
تعارص مع ما أصله الاسلام 8 ومن أي وجه أخر 3 
فلم تحلق بعد فئات من البشر مؤهلة منذ البداية لحكم 
الجماعة . وفئات أخرى ولدت مشلولة الأعضاء 
محتاجة الى المعالجة والتدريب والمران . وعلى فرض 
ذلك هل يمكن اجادة شىء أو اتقانه . وحسن التعامل 
به أو معه دون المعرفة به والممارسة له وتطبيقه . 
والاستفادة من التحر بة والحطأ بالتطبيق ؟ . . 

هل يمكن أن يكون التحريم المؤبد لشيء ما. 
ومنع تداوله هو الطريقة المثلى لمعرفة ذلك الشيء . 
والممارسة الرشيدة له ؟ ثم هل هو من المؤكد أن 
النظام أو الحزب المنفرد بالسلطة أو الفرد 
الممارس ها باسمه . المخول لنفسه حق التفرد 
بصياغة حاضر أمته ومستقبلها . المصادر لحق مجتمعه 
في التفكير والتعبير والمشاركة في صنع واقعه 
ومصيره . والمحتمل عنه في فدائية لامثيل ها أعباء 
التفكير والتغيير والصياغة . لأماني واحتياج ذلك 
المجتمع وأشواقه وتطلعاته ورغائبه . هو الأب الحاني 


على الديمقراطية . الممهد لها الطرق . المذلل 
لمسيرتها عسيرة الفجاج ؟ 

اليس من طائع هده الأنطمة أها لاتصنع الموان 
والتهدم والترويع لمجتمعاتها محسب . بل يكون من 
ضحاياها المتربعون على هذه الأنظمة أنفسهم . حيث 
لايعيشود الا داخل أسوار عالية يمعدم داحلها الأصس 
الفسي والطمأسة والسلام الداخليان ويعيش فيها 
سات شرير من التو حس والحدر والهواجس ؟ . 
ليس قريا الى مايعقل ويقل الافتراض بأن الدين 
ابعردوا بالسلطة تحركوا اليها بدوافع رديئة وشريرة ٠‏ 
منها الرغغة أو القصد في اذلال شعومبم وترويعها 
وافقارها واطعامها ما تقتات به من هوان . ولكبهم في 
الغالبف ‏ وباستثناء شواهد شادة تؤيد القاعدة 
ولاتشقصها ‏ تحركوا في البدء رفصا ودمعا لما تعانيه 
شعوبهم من هده الأرراء واسقاطا لا . ولكن وصوهم 
الى دلك عن طريق المدفع والحرابت يحمل في طياته 
دور مرص لم تعرف قواميس الطب له تعريما ‏ هو 
مرص التمرد بالسلطان 

ان الطريقة التي وصلوا بها الى الحكم ٠‏ تجعل 

هم الحاكم المتفرد . وهاجسه الأكبر هو حماية نفسه 
لطت من مدفع آخر يصل الي أو يطلق علي نس 
الطريقة التي وصل بها وأطلق . وهكذا تكون كل 

مصالح الأمة ورغباتها وغاياتها الكبرى محكومة بمدى 
قربا أو بعدها. وتحقيقها أو تعارضها مع الهاجس 
الرئيس . وهو حماية وضمان استقرار واستمرار 
ماوصل اليه من سلطان : 

انه يحاف ميطلم تم يطلم فيخاف ثم يحاف 
فيطلم فيستمر هدا التماعل المتسلسل الدي لم يعرف 
التماعل السووي المتسلسل متل فداحته وتدميره 
وضبعه لسوء المصير 

ان من المروع في ذلك النمط أنه يخلق بوقوعه 
ويؤصل بتعاقبه مناخا رديئا تعيش فيه قطان من 
الناس ثقتات بالمذلة والهوان وفقد الاحساس باحترام 
الذات . لذلك فانه لم يوجد نظام مهما كان رديئا أو 
متوحشا ومفترسا لكرامة جتمعه وإباله . خلا من 
جيوش عالية الضجيج . رافعة لاعلام الحكم 
المنسلط . صائعة له وباسمه كل مايعانيه يجتمعه من 
ويلات . 


© .عوة الى قراءة بي دفائر حهولة . 


لاحدود لكثرة وتعدد مايبعث على الحزن والألم او 
الغضب والانفعال في هذا العالم . ولكن أشد الأشياء 
اثارة لهذه المشاعر هو تلك المساحة الممتدة الأبعاد من 
غباء الانسان وضعفه وعشقه الدائم للتبعية . 
والانضواء من جانب . واصابة أفراد منه في الجانب 
الأخر اصابة متأصلة بحب التسلط والسيطرة 
والاستبداد . 

ما أكثر ماتصاب اجهرة الاتزان والرؤية والاباء 
لذى الانسان بالشلل الذريع المعطل لكل مناعة ضد 
مايلوث الذات فينساق مبهورا أو مدعورا أوصدفعا . 
هاتما أو مسحوقا أو داعيا لمذهب أو حزب أو زعيم 5 
ان فردا أو أفرادا . يكوئون بمولدهم بعض الوسائل 
لعقاب البشر ؛ يستطيع أو يستسطيمون بسيب 
اهواد لهم أو مطاحهم أو توتر طباعهم أن يحولوا 
كبا أو جل هذه المحتمعات الى قطبع بسذيء 
الضجيج . والهتاف والثناء على عبقرية السائق هذا 
القطيع وقدسية مايطرحة من شعارات 

وان من أكثر الأمور عرابة أنه قل أن يوجد شعب 
ملك حصاة كافية ضد هدا التحول ٠‏ أولم توجد به 
دئة أو فئات قادرة على التحرر من احترام الذات . وما 
كته هدا القطيع أو الممثلون له في فرنسا عن عبقرية 
نطام الاحتلال النازي الذي أسقط واستباح فيهم 
مايحرص عليه البشير من حرمات . بعض الأمثلة 
الحادة على هدا التحويل 

ان سرعة سقوط الناس أي بعصهم تحت تأثير أي 
زعامة أو فكرة أو تسلط شحص أو أشحخاص ٠.‏ 
يتحول الى تقديس لايقائلها في غرابتها ودمامة واقعها 
الا النطء الشديد الممط والممل لنبصتهم من ذلك 
السقوط . أن الشفاء من دلك الداء قد يستغرق قرونا 


ان تعامل أكثر الناس مع الأشياء والمذاهب 
والأفكار المحدد لموقفهم منها وتقبلهم لها. ليس 
تعامل مس يحاكمها مشترطا في الشيء ومشترطا له 
ومشترطا عليه . ولكنهم يحددون مواقفهم من كل 
ذلك بالتبعية والتلقين والاندفاع 2 وبدافع العجز 
الذهي أو الاجتماعي أو النفسي عن المساءلة 
والاستشكال 3 5 البس هذا الواة قع تاريخ البشر 
من ليل بهيم . 6 
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في امتداد الترقب ليس به ما يطالُ 
4 في ضجيج السؤالٌ 
في السكونٍ الذي يبعت الخوف 


: من حوله + ويضيع 
في الذهول المغيب بين الدموٍع , 


: في الخميس المهيّا للحزن والآتربة 
)0 في الخطا المتعبة 


1 في امتزاج العباءات بالرمل 06 


3 3 والصور المستعادة بالصبر 
0 اغماءة الشبسن بالنسوة العائدات 
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شدَّتٌ بأسنانها الصوت 
واحتضنت ما تبقى 
دارت العريات بها , 
دارت الأمنيات القديمة : 
دارت سنين الطفولة 


امح 


مام اصطفاف الححارة موحشة 
تتحرك وسط ركام السوادٌ 

بحثت عن حجار تها 

روحها المستكينة في القهرٍ ‏ في القبر 
واحتضنت ظِلّها ثم غايْتٌ 

فموعدها أن تغيث 


٠ مشهد‎ 


في السؤال الفصيح 

حين يستمطر الصبحٌ قطرة إشراقةٍ 
حين تسبى المدائنُ عارية في ميادينها 
حين يصدأ نجمٌ التذكرٍ متبئا ني الأفن 
حين مر السحاتٌ على ضفتيه ولم يستفقٌ 
حين لاشيء تملكه غير خطو 
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شعر : مؤيد الشيبائي 


تعثر من يأسها بي مدى لايرى 
أين تمضي اذن بالودا ع الأخير 

وأي احتمال نجا من هلاك القرى 
أينَ تقضي وقد أفلت نجمة العائلة 


هذه الأرض متكأ ضيقٌ 
فاص من حوها زمن الأسئلة 


مشهد 4 


همست ف بقايا الجسد ٠‏ 

لاتنم اغهم يتثرون عليك الخراب 
انهم يسرقون الأبد ا ا ل 00 : 
لاننم . كيف أ حتمل الشمس دونك ١‏ 5001080" ا ا ل 
ولن أبعث القلب مكتملا بالجنين - 2 ( 1 م 


مشهد ه 


في المساء الأخير 
شطرت دورة الروح نصفين 
نصف يحاول بعض استقامة 

ونصف علامة ! 
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العرى ‏ العدد ه*” _ اكت بر ١54‏ مم 


كان الاغريق يعتقدون أن ١‏ مارس » اله الحرب أودع الحديد سر القوة وهذا كانوا 


ال الدور الدى يقوم به الحديد في حسم 


الانسان قد تحدد تقاما ولا سيمابعد 
اكتتاف الاشعاع الدري للمعادن ادا أمكن تتسع 
درات الحديد المشع . ومعرهة أحراء القاة ال هضمية 
التي يمتص منها . والعوامل التي بيس على ذلك 
الامتصاص . والطريق الدي يسلكه الى النخاع 


العظمي ‏ مصنع الكريات الحمراء - حيث يدخل في . 


تزكيب افيموجلونين . واماكش احتزال الحديد في 
ال حسم ٠‏ والكميات الي تلفط مله حارحه ٠.‏ 
والاحتياجات اليومية من هلمختلف الأعمار 
والحالاات 5 


وتتلحص اللمطرية التى قامت عليها هده السحوت 
الحليلة المع قي أن اللممعدلن المشع 
تكسّعه . اشعاعاته » ويمكل تشبعه وتقدير كمياته ٠‏ 
مهما تكن من الصالّة . ودلك بمصل الأحهرة الدرية 
الشديدة الحساسية . 
وهدا يي الواقع هو الدور العطيم الدي تفوم نه علوم 
الدرة لحدمة الطب وتقدم فس العلاج 

ان الحامات اللارمة لصنع كرية الدم الحمراء 
هي : الحديد » واثار طفيفة من المعادن الأخرى 
كالنحاس والكوبلت والمجنيز . وفيتامين «ج » 


ند استاذ الأدوية والعلاج بكلية الطب جامعة عين شمس 


5؟- 0 0 ل 


ويتام « ب » المركب . وهرمول الثيروكسين . 


ويمتص الحديد من المعدة والاثى عشرى والجرء 
الأول مى الأمعاء الدقيقة عرد درحة حموصة مماسية . 
ويقوم حامص الكلورديك الموحود في المعدة بأدوار 
هامة في عملية امتصاص الحديد 

ويساعد هيتامس « ح » وأملاح الصعراء قي عملية 
الامتصاص على أن لامتصاص الحخديد مس 
الأمعاء حد! لا يمك. تماوره . فقد تنث أخيرا أل 
حلايا العساء المحاطي المطن للأمعاء تحنوي على مادة 
كيمائيه تسمى « أنوفر يتس » . وهله الماده تتحد مع 
الحديد . ومتى تتسعت به فلا يمكن اسضاض 5 
أحرى من الحديد 

وعدا لعل ستو الانيضى في الم تفنطي 
هده المادة حديدها . ويدلك تسمح سامتصاص 
كميات احرى من الحديد اد أن دلك دلبل 
الجاحة اليه 

وستحادم البحاع العطمي أربعه مليحرامات من 
اخديد لكي بريد هيموحلونين الدم سسة /١‏ ويصل 
امصساص أصلح المستحصرات الحديديه الى 
6 . ومما تحدر الاشارة اليه أن بعص مرككات 
الحديد المستعملة في العلاح لا تمتص مها سوى 
7 وب تانب بحاحة الحا + ع العطمي والخاحر 
المعو . يتم أنه لا احدوى مطلقا من اعطاء 
كميات ككيرة من الحديد 


وتحتوي محارد الجسم في النجاع والطجال والكند 
والجهار الشنكي الذفاعي على ٠٠١‏ مليجرام من 
الخديد . قاذا علما أن هيموحلويين الدم كله يحتوي 
على 76٠١‏ مليجرام منه . ادركنا أن برف ربع الدم 
في جسم الانسان . لا يترتب عليه حتها أن يصاب 
بأنيميا نتيجة للقص الحديد . 


ولو علسا أن عمر كرة الدم الحمراء ١٠١‏ يوما فان 
مايفقده الاسسان من كريات الدم يوميا جزء من ١١١‏ 
حرءا . وعلى السخاع العطمي أن يعمل بصفة مستمرة 
على تكوين كريات حديدة . على أن الحسم يحافط 
على الحديد ويمتصه ثانية من اشلاء ‏ الكريات 
التاعة ء وقد ثبت أن مايلفظه الجسم من الحديد يوميا 


لا يريد على مليحرام واحد 5 , ٠‏ منه في المرارو ؛ . ٠‏ 
ي السول 

وس ذلك يتصح أن احتياحات الجسم للحديد 
بعد سن النمو هو مليحرام واحد يوميا . ويقدر 
مايحتويه الغذاء العادي الدي تتناوله يوميا من الحديد 
عقدار حمسة مليحرامات يمتص منها الخمس وهو 
مايجتاح اليه الجسم معلا . 

عير ال الانات يمقدن في دم الخيص السهري ٠‏ 
مليحراما من الديا. . ومن دللك يتح أن المتاة بعد 


كه الملوع تحساح الى مليحرامس يوهيا ٠‏ لتعورص 
مايعقد في الول والمرار يرهيا » ومايعةا في دم الحخيص 
شهريا 


ولحخصول الجسم عا لى مليحرامنس من الحديد 
يوميا . يحب تاول ١6‏ مليحراما مه في العاداء 
اليرمي ٠‏ كر ل اهره ِي الأعدية العادية 5 

وكدلاك يحتاح الطعال للمرا ند لى متل هدا القَذر 5 
وعلى هدا. يحب اعيلكء الحديد للأطعال والعتيات 

أأاح 
عامس ال 

أما الأعدية العنية بالحديا فهى الكند . الحسا 
الأسود 3 العادس ٠‏ والمتك 0 3 السلة الحافة . 
الور . السادق . القراضيا . السابح . واأليص . 
الب ن الحاف 3 والكاكاو ٠‏ والشيكولايه 3 وتحتوي 
رو الجمراء عل سسة صئيلة سس الحديد واقل معها 
تلك التى ترحد فى اللك_ لأ 
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3 شلاث قصَّصٌ قصحيّرة 


بقلم : محمد بدوى 


تكشف قصص بباء ظاهر الأخيرة عن عنصر تكوينى جديد هو علاقة المثقف 
باحس اماك 
العربي . باوروبا , تلك العلاقة التي طرحها من قبل كتاب كثيرون لكنها عند بهاء طاهر 
الال ما ااال 1 دا 00 


تأن ضمن عالم يلفه الحصار والاغتراب . 


وهذا المقال دراسة للعنصر الجديد في قصص الكاتب الأخيرة . 


تصدى كثيرون من كتانبنا للكتانة عن هذه 
العلاقة الاشكالية»عالحها الحكيم في عصمور 
من الشرق ويحبى حقى « في قنديل أم هاشم »س 
الاجيال التالية هيا ء تصدى ها يوسف ادريس في 
« البيصاء والسيدة هنا » والطيب صالح في « موسم 
ال هجرة الى الشمال » وسليمان فياص بي « اصوات » 
وغيرهم ٠.‏ وها هو بماء طاهر . يتأمل العلاقة 
المعقدة . ويكتبها » عبر قصص قصيرة متميزة » 
احتازت رهافة وعمقا ونضحا . يجعل منبا اضافة 


مهمة . 

ليس ال حوار مع اوروبا- ترفافكريا ‏ ينشغل به 
اناس متعالون عن بقية سكان الوطن . انما هو فعل 
ضرورى لمقاومة نحديات جديدة ؛ فاعلة . ومنذرة . 
لنقل ان اوروبا معطى موضوعى اجتماعي وتاريخي ٠‏ 
اذشاء التطور التاريخي للبشرية ان تصبح اوروبا مهداً 
لما اصطلح على تسميته بالرأسمالية أي مهدا لنمط مس 
الانتاج والعلاقات والسلوك 3 واساق القيم والنظرة 
الى الوجود : 


فل مبترى دي المتسسويات نا اهارت الفنايم 
اليدوية وسشأت صماعات احدث واعقد . بعضل ما 
سمى بثورة البخار ؛ وتدعمت التجارة البعيدة 
المدى . وبدىء في انشاء السوك وكان ضروريا ان 
يتحاوب مع هذه التغيرات تغيرات اخرى موازية في 
السياسة والثقافة » فطهر الى الوحود ما يسمى 
د بفرسان القانون » وهم الرجال الذين اعدوا للدفاع 
عن الطبقة الصاعدة ومصالحها عن طريق القالون . 
ونشأ التمثيل النيابى » متجاوبا مع الصحافة وحرية 
البيث العلن وري تكدوين النانات الهنية 
والاحزاب السياسية . ان هدا يعنى أن اوروبا بازاء 
انتاج موسع )2 يفيض عن حاحة اسواقها 2 وبازاء 
حاجة لمعين من المواد الاولية . ومن هنا نشأت ظاهرة 
الاستعمار الذي كان مدججا لابالجيوش الجرارة 
فحسب » ولكن بالعلماء والمستشرقين والحواسيس 3 
وبدعاية ضخمة عن دين البلاد المتخلفة ومحديئها 2 
فضلا عن نمط براق ومغومن السلوك وطرائق 
العيش . لكن ذلك كله لم يستطع ان يخفى قبح الوجه 


ا 


العرى ‏ العدد 88 اكتوبر 19485 م 


العارى . كانت اوروبا تندو قدة صخمة قاهرة قد أتت 
بحيلها ورحاها لنبب الملاد المتحلمة وحطيم ساها 
الدائية ٠‏ وشل قدراتها على السماء والتقدم وكان 
سكاد هذه اللاد متحلفيي . فقراء لاحول هم ولا 
طول 

على ان الأمر كان محتلفا الى حد ما بالسسة لنا بحن 
العرب . فنحن. امة ممتدة في الزمان . تمتلك تراثا 
شاسعا يجحمع كل اشكال المعرفة الانسابية من اداب 
وسول وعلوم وايديولوحيات . ولدلك كانت مدافع 
بائليون التي صردت القاهرة اشاره الى الحط ر التاريجى 
الدي يتهدد ذات الامة . وكان الصراع مع الأحر 
مردوجا لقد اصاسا شىء قريب فى السدمن 3 
حملة مشاعل الحصارة يوما . وها بحن يعار عليا . 
وتقتضص اطرافنا ان عليسا ال بحانه الخ فين 
سلاحه , التقدم 

لم يكن الامر سهلا . فأن تستورد التمدم . لا 
مناص من ان تستورد ايديولوحيته ولدلك حولت 
تجرنه محمد على في مصر التعليم الى تعليمين . 
اسلامى:عربى حاص بالشرع واللعة . واللاحر حاص 
بالعلوم الاوروبية . سشأ في ثقافنا تياراد . مدى 
ودييى وكان دلك يعبى ال تردوج تعاقشا . دون ان 
تدمج هده التقافة مايأتيها من العربس وعلى مدى 
الصراع مع اوروبا انقسم متقموبا الى فريقين 
احدهها مشهر بالعرت ٠‏ يرى داته من حلاله . والااحر 
متضاد معه . رافص له لائد دترات الامة وماصيها 
وم يستطع المريق الثالت ان يحسس مهم تراته وههم 
اورونا الرأسمالية معا ٠‏ فعحر عن ابتاح وعى حقيقى 
يدمج التراث مع المعاس مع الاوروبي فى سوتقة 
واحدة . 

ومايرال الامر مطروحا . ومار 


يصطر عولد 
في حديقة غير عادية 


يرال المرقاء 


في القصة التي تحمل هدا الاسم من مجموعة « أنا 
الملك جئت » بحس مع ممارقة اساسية تشير الى لا 
عقلانية الحضارة الاوروبية . أي حضارة اورونا 
الرأسمالية المنغلقة على داتها . والتي ترى في نفسها 
حورا للعالم . يدخل الرواى المصرى حديقة يجدها 
فجأة. لكي يحلس في الشمس التي افتقدها 


يض 


وسرعان ما يعرف امها تحصصة للكلاب . في السداية ل 
ينشه . شم رائحة عريية . ثم وحد امافسة اربعة 
كلاب . وحين بدأ في البحث عن مكاق لخر طلت 
الكلاب تطارده برائحتها حتى اكتشف لافتة تمول * 
هده الحديقة من أخل كلتك فحافط عليها . لكل 
لوطن التعيد يحضر . اد يري البراوى عطى| من 
البلااستيك وصع لتسلية الكلاب . فترد على دهيه 
الافكار التي تأتيه كلما رأى « كلا-هم » السمينة المدلله 
«هؤلاء الوم يطعمود كلامم ما يكمى لاشباع 
الاطفال في دلاديا . ويقوده دلك الى تدى العلاقة 
التاريحجيه بين وطسا والعرب » هؤلاء الاوروبيود 
اسشرفوا كل تروسا لعشرات السيين . حتى افقرونا 
وسوا بلادهم وها هم يطعمون نتروتما المسروقة 
كلاءهم والحق ان مايردده الرواى ها يتحاوب مع 
تيار كامل بي العلوم الاحتماعية الحديته . ينساه 
وي ضله كثيرود من علاء الاقتصاد والاحتماع 
والعلسمه . وهو اتحاه يرى ال اوروبا في مرحلة 
امتكيارها للغال المكلف قد مجم نمل ملعا 
ورؤ وس اموافا اليه وتحويله الى سوق عمالة 
رحيصة . بحيت اصمح تابعا ومنهونا ٠‏ ومن الطبيعى 
ان يكول المع بجوم هذا التيار من اصول عير اورونية 
( كسمير أمين من مصر وحمرة علوي من باكستاد 
وانذرية حندر فرابك من امريكا اللاتسه وعيرهم ) 

وحين يردد الراوى هده الكلمات التي ترمي الى 
موقف معرق وايديولوجى معين . فانه يشير بشكل 
صمى الى الاسات التى حعلته يدرك الوطى الى 
اورونا ٠.‏ وحين يستطرد ( وتيت ال امر بلك الحديقة 
وأحمق كلاءها واحدا واحدا حتى استريح ولكببي 
كت اعلم اند لو حدشت احدها. سيقتلى 
صاحة ) . بعلم انه مقهور في اورونا كما كان مقهورا 
في وطيه . 

ويسدأ الراوى في التنبه الى المعارقة بين الاهتمام 
الممرط بالكلاب وين وحدة السيدة العحوز ٠‏ اليي 
ترعى كلاب الحديقة . كانت عحوزا محيلة ومن 
ملسها بدا انها فقيرة . كانت ترتدي ثوبا اسود من 
القماش الصاعى : واضح انها تعاى الوحدة . 
والمرصعوتتوق الى اي 00 اسان حتى ولودخل 
حديقتها مصادمة . وبرغم فقرها ووحدتها 
وشيخوختها تتبنى ايديولوجيا النظر الى غير الأوروى 


م ماما مه مس سق تمن كم عمد اسح مح خم حص جم خمم سس ند عتمتا ف : 


باردراء 


مادا تنطر وقد امتلأب المدبية (سبؤلاء ) 


الاحاس وسياراتهم 

لا استطر الكتير . ولكبي ايصا احسى . 

ان عدم اشفعال الرواى ما سمعه . يشير الى ابه 
يسمع هذا القول كتيرا والدي يشير الى تمحور اوروبا 
على داتها واعتشارها الاخرين « احجمابب » أي من 
حصارة احرى . لاترقى بالطيع الى حصارتهم ومن 
المهم الاشارة الى تكرار هدا المشهد في قصص احرى 
للكاتب . وين تعرف السيدة العحور ان محدتها مى 
مصر تحيره امها رارت مصر يوما مع روحها وكتشف 
مس شحتها ( مصر . مصر الحميلة ) كم كانت 
حميلة مصر . كم كانت حميلة ) ان مصر لاتعدو ال 
تكون الميل والاهرام والمرهة الليلية . اءبا تطن ان 
المصرين ابدثروا . 

ويحاول الراوي الانضراف فشعه العحور. 
وترغمه على سماعها . اد داك يكتشف اببا وحيدة بلا 
اصدقاء . وامها تشطر الموت وتتحدث عنه كأنه 
سيدهمها بعد قليل وبرعم وحدتها وحرا . تعحر 
عن فهم الراوى . فحين تسأله عن اصدقائه يقول 
اطن ان الاتسان لايكون له بالفعل اصدقاء حارج 
بلده . لايكون الانسان هو دفسه خارج بلده ليصادق 
كما يجب او ليحب كما يجب . تتغير المشاعر . تأتي 
الاحزان ثقيلة وتدهب الافراح بسرعة . فترد:لا افهم 
ما تقول ياسيدى . 


© لعرت وأوروناي ثلاث قصص قصيرة 


وتتهى القصة حين يرى الراوي العحوز بعد 
مغادرته للحديقة وقد سقطت على الارص محهدة 
فيتصل برحال الاسعاف للقلها الى مستشفى وينقى 
الراوي وحيدا مع قلب العحور 

على هدا اللحو تبى قصة ( بي حديقه غير عادية ) 
وداغتمادها الممارقة الساحرة بين الاهتمام الممرط 
بالحيوال وترك الانسان وحيدا! في اتطار الموت 
حلم الأمس واقع اليوم 

طل قصه « بالأمس حلمت بك » شاب عربي 
يعمل في السمال الاوروى في مؤسسة عربية . ادارتها 
اورونية برعم ان معطم موظفيها من العرب . 
الراوى ات من مصر . وله صديقان احدهما رميله في 
المؤسسة . وقد تصوف والاحر يعمل في سك ويقطن 
دلدة احرى مع روحته الاوروبية 

ود السطور الاولى . يتحلى التصاد بن اوروبا 
والشرق العربي . سحن مع الراوى في اتوبيس وهو 
يرأ في كتات عن التصوف . هكدا يلتقي في موصع 
واحد كتاب ينيص على مسح القلب الصورة قٍِ 
الحياة , مع مطاهر تقبية لخصارة تبص على العقل . 
كما يتحلى استعداد الراوى للرد على اي ملاحطة قد 
تندو مستقصة ممه او مس وطه ( سألى جاري في 
الاتوبيس ما هده اللعة وعندما رددت عليه قال لعة 
طريفة . معطم الحروف تكتب تحت السطر قلت 
ابى لا افهم فأمسك الكتاب وفتحه واشار الى الراء 
والراى والى الميم والعيى والحاء في اواحر الكلمات . 
اشرت نانتصار الى الالف والماء والدال والطاء ) 

وتركرا القضة كساقتها عل نسطرة أوروينا 
للاجرين ٠‏ واعتدادها بالياص كسمة تميرة 
للأورونيين همى المعسلة تثور مشاحرة بين افريقى 
وعحور مسسة . السيدة تريد ان تأحد دؤر الافريقى 
دون وجه حق والافريقى متمسك بحقه وتبدو العحوز 
الاوروبية متعسة . حابية اللسطرة . مثقلة بحقد 
عريب . على حين يمدو الافريقى مرحا صاحكا قوى 
السية وحين تعيره بربحيته يصحك . برعم رفصه 
لاسلوها . 

وعلى النقيص من مرح الافريقى . يبدو الراوي 
العربي تعيسا مرهقا . لقد حاء الى اوروبا بعد إن شعر 
بأن احدا في بلده لايريده ولا يريد افكاره بوفياورويا 


يف 
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يحيا وحيدا دون زواج محجما ع نالاقتران بامرأة ‏ يسير 
في الطرقات مثقلا بحزن العالم , لاجئا الى صديقه 
الذي اختار طريق التصوف فلايجد لديه سوى كتاب 
التصوف . وما ان يبدأ في قراءته حتى يتوقف . واذا 


كان صديق الراوي الاول قد وجد حلا فان صديقه ‏ 


الثان مايزال حائرا . يتوجس من عمله في البنك ١‏ 
ويتساءل عن الربا ويطارده الوطن وتاريخه فيرى في 
تومه أنه توسط بين الحسين وعلى ومعاوية فيأمر ال'حير 
بوضعه في السجن مع طه حسين : 


الحانئب الأخر من العام 


وفى الجانب الأخر . ثمة آن مارى , آنسه تعمل 
فق نكتنا بريد البلدة كان ابوها قسا بروتستانتيا . 
علمها ان تحب الناس جميعا دون تفريى .» وهى 
مختربه عما حوها » فكل شىء حوها غير انسانى والعالم 
ملىء بالكراهية والغباء والفقر والمرض والكذب 
والتعاسة". وقد فكرت يوما ان تتحول الى الكاثوليكية 
لتترهب وفكرت ان تذهب الى افريقيا لكنها نقف عند 
التفكير ولا تنجاوزه»المهم ان مارى ترى الراوي كثيرا 
بحكم وجودهما معافي بلده صغيرة ٠‏ وتنعكس 
هواجسها على نفسها . فتتوهم ان هذا الرجل بكتابه 
المزركش الغريبٍ وملامحه غير الاوروبية وصمته 
وروحه المنطوية على حزن شفاف يشفى من المرض ٠‏ 
يطاردها ويريد بها شرا وبخاصة انه من مصر أي من 
بلد يجيد اهلها السحر كما تقول امها . 

هل يمكن لنا ان نرى ف آن مارى رمزاً لاوروبا 
بأكملها أم هى مجرد تموذج انساني لاوروبية تعان 
صدعا في علاقاتها بالعالم من حوها . مهما يكن من 
امر. يمكن لنا القول ان مارى فتاة اوروبية فقفدت 
اشياء حياتها بريقها . ولم تعد قادرة على العيش في هذه 
المنظومة التي تنبض على الغرق في الذات الفردية . 
انها مريضة اذن تناقضت مع مايجرى حوها . وها هي 
ترى العالم يغخص بالفقر والمرض والجهل 
والاستغلال . فتفقد البهجة . وتغدو فريسة 
للاوهام . والحال انها تفقد القدرة على التفكير 
العقلانى . وترتد لتفكير اسطورى فتفشل في فهم 


معاناة الراوي العربي 3 بل تتهمه بالرغبة في الحاق . 


إن 


الانساني ؛ وبرغم مشاعرها تجاه العالم تتحول الى 
فريسة لوهم يقتلها في الغباية » دون ان تكتشف 
الخيوط التي تربطها بالراوى انها في النهباية ‏ 
متمحورة حول ذاتها . 

اما الراوى . الذي يتحدث .تحفظ عن ماضيه 
قبل الاوروبى فهو مصرى كان يمتلك فكره واحلامه 
عن وطنه والعالم . ثم اكتشف انه غير مرغوب في 
وجوده فغادر الوطن الى اوروبا لكنه يرحل مثقلا 
بهموم وطنه في رأسم وقلبه ومشاعره. ولذلك 
لاتستطيع اوروبا ان تستفرقه لاما مريضة . ومرضها 
مختلف عن امراض غيرها . برغم اجتهاد الراوى في 
ان يقيم التشابهات بينها وبين ما يعايه . ولدلك 
ترفض اوروبا ال تقيم معه علاقة صحية . ذلك ان 
ان مارى تنتحر» متوهمة انه يطاردها . 

وهكذا تسدو العلاقة بأوروبا علاقة انفصال 
عميق . ان ان مارى نظن أن العربي يطاردها » وحين 
تفشل في فهمه نظ. انه يرغب فيها . في حين يكون 
هو مهتا بفهمها. محاولا ان يقيم معها علاقة انسانية 
مبرأة مس التعامل وهكذا تلوذ بالموت منتحرة تاركة اياه 
في خضم المعاناة وحيدا . ذهب صديقه الى التصوف 
ولحق الثاني به وظل الراوى وحيدا في مواجهة العام . 


أنا الملك جئت 


اذا كنا في القصتين السابقتين مع الراوى العربى 
المغترب في اوروبا بحثا عن عمل . فنحن في القصة 
الاخيرة مع الراوى نفسه في الوطن وفي زمن محدد 
1877 . واذا كانت القصتان الاولى والثانية تركزان 
على علاقتنا بأوروبا من خلال مغترب اليها » هارب 
من وطنه فنحن هنا مع الراوى الذي يبحث عن 
هويه . 

لقد قرر فريد قوي بك . اشهر طبيب عيون في 
مصر . ان يسافر الى الصحراء كان ممتلثا بشعور يشده 
للسفر اليها . وكأنه يحن الى ذلك المكان الذي ظهر 
فيه معظم الرسل ٠‏ والذي انطلى منه اسلافه قديما 
ليبنوا حضارتهم . 

درس الدكتور فسريد طبيب العيون في جامعة 
جريلوبل في سنة احلا في فرنسا » وهناك احب 
مارتين طالبة الآداب واتفقا على الزواج . وحين أنت 


مارتيي الى مصر . شعرت الها لى تستطيع ان تقصى 
حياتها عيدا عى هدا المكال . والقارىء للقصة يلحط 
ال لمارتس قسمات تكاد تكون مناقضة لما عرفت به 
الاوروبيات . فهي بقيص لارى سطلة قصة يحبى 
حفى فديل ٠‏ أم هاشم » كان وحهها بريئا كطفلة 
بتصرح بحمرة التجل كلما وحه لها احد سؤالا . 
ولدلك يقول اوها عبها ( وداعتها ليست من هدا 
العالم كان لاند ان يأتي طالب من مصر . لكى نحد 
مارتيي السلام ) 


لكن مارتبي تفقد عقلها . ويد ريد احرابه في 
العمل وسرعال ما يسع بي مخصصه . وتنشر المحلاات 
العالمية بحوئه . حتى نحىء لحطة يقع بحت وطأة 
هاحس فوى . تدى ق بحث رفصت المحللات 
اليه بشره كال السحث عر الداكاة النصم ئة وعلى 
عكس بحوثه السابقة التى عرفت بدقتها وعرارة مادتها 
الميدانية . كأن البحث تعتمد على حدس عريت 
فحسب برعم اعتراض والده واصدقائه نسافر فريد 
الى الصحراء . وهناك . وسيوه من ورائه فال في 
حمس مارتين . لم حثت بي إلى هما » فتحقى ان 
صديمقة الذي قال له هذا السمر بداء كان محقا 


فريد بك والفرعون 


ولي الصحراء . شسدو الاشياء حديدة طارحة". 
محملة تمعان حليلة . واراء ارهاق الرحلة وطوفا . 
بقل رحاله ويشاقصون حتى يصل عددهم الى اتن 
و برعم امبها يرياد ادميا ناحلا ئما نعبى ان في اتتطارهما 
ما يستحق الرحلة الشاقة . يندأ الرحلاب فى التمكير 
في تركه وحيدا وبعد حهد . بعثر فريد على معند 
فرعوبي كتيمته الرياح وإد برع رفيقاه الى جمع 
التماثيل . يقف هريد محاولا ال يترحم مايراه مكتونا 
على الج اركوفي اليوم التالى هرب الرفيقان بما معهما مس 
تَائيل ويقرر هو ال يمكث . 

تجول في المعبد . توجه الى الحدار , وأخد يتأمل 
المرعون بوجهه المستطيل وشفتيه المكتزتين . وصع 


اصبعه على الكتابة المقوشة تحت صورته وقال : انا 
اعرف هده الحروف . هاتان العيان المتتحاورتان 
تنطقان الميم ي مارتي . وهده الريشة القاقة هى 
الهمرة والالف دلك ما علمه اياه صديقه عالم الاثار 
الدي اهداه اللوحه اغشيرو عليعية المعلقة في عيادته » 
« فريد يحب مارئين » بعم نصف الدائرة العلوى هدا 
هو الثاه في مازتيى + وهدا الح بقمته اللنويه 
تراحمع هريد فحاة تطلع الى عيى المرعول ويده 
الصارعة . قال ادن فهدا ما تريد ؟ اهدا هو؟ ولكن 
ل بق وفت لم ين ماء 

وبنعل حهد حهيد . يحح في ترحمة اللص 
الممقوش , لكنه حين يقرأ السطر الاحير ولما وحدت 
كل فرحة تلد بايتها . وحدت في فرحتك ابت 
المسهى . ويصرح في وحه الملك ايها الكذات . 
ويعادر المعد منطلقا . واصعا قدمه فوق فورهة بححم 
الاصسع . حيت بئدعة التعغمال انداك يككود 
الاعربيى ‏ دلك اللحيل المراوع الدي كان يطهر ثم 
يحتفى - فد اسر ع لانقاده 

على هدا السحو نتهى القصة . ويسدولى الها تقدم 
بحث فريد عن معبى للحاة ٠.‏ وتحىء المهاية مسيرة 
الى ضلانة معنى الارناط بالوطن واهلة . تعد ال سدد 
الحب وتحل قصور العلم . وهكدا يجىء سفر فريد 
الى الصحراء . ودهانا الى موصع الارتاط . ويتحدد 
له المعنى تعد ان طن ان هذا المعبى كامس في تاريح 
الوط وتنجىء حركة وقوعه على الارص .رمزا 
واصحا لرهصن تعالي التاريح وتحريده . وحركة انقاده 
على يد الاعراي اشارة إلى صلابة الواقع وكثافته 
وحصوره 

وتتتهى رحلدا مع ثلاث من قصص ببهاء ماهر 
الاحيرة ركزما حلانها على الدلالة العامة ده 
القصص . ويقيى امبا قصص ثريه بالدلاللات حاملة 
لأكثر من تعسير ء وما قصا نه لايعدو ال يكون قراءة 
اولى تحاول الاشارة السريعة الى اصالة رؤيته 
لاشكالية العلاقة مع الآخر ولاشك ان هده 
القصص ستحتل مكابما الذي تستحقه بن قصص 
احرى تعرصت لهده الاشكالية . 0 
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العربى ‏ العدد 768 اكتوبر 1985 م 


إسمتداد لمحمد عسبده 


وطه حسين .. للاأفعمانى 


بقلم : حافظ احمد أمين 


تحل في أول الشهر الحالي ( اكتوبر 1487 ) الذكرى الموية لمولد المفكر والأديب 
والعالم الاسلامي احمد أمين . وهي مناسبة وجد فيها كاتب المقال فرصة يتحدث فيها عن 
أبيه , حديثا يتسم بالود والموضوعية في آن معا . 


عندما يعرف القارىء قصة طه حسين مع أحمد 
أمين » وقضة جمال الدين الأفعانيمع الشيخ 
محمد عبده » سيعجب من أوحه التشابه بينهم| : تشابه 
في كيمية قيام الصداقة وكيعية تطورها . تشابه في نشأة 
الخلاف وأسبابه . تشابه في شخصيتي كل من طه 
حسين والأفغاني . وتشاه في شخصيتي كل من أحمد 
أمين ومحمد عبده . حتى ليقال يحق ان أحمد أمين كان 
امتدادا لمحمد عبده . وطه حسين للأ فغاني . 
يصف أحمد أمين في كتائه ( حياتي ) الاختلاف بين 
شحصيته وشحصية طه حسين فيقول : وهو فئان 
يحكُمه الفن . وأنا عالم يحكمه المنطق . وهو يحب 
المجد ويحب الدوى . وأنا أحب الاختفاء وأحب 
الهدوء . هو مغال إذا أحب أو كره وأنا معتدل . هو 
بشيط في الحكم على الأشخاص وتلى الأشياء وأنا 
دطيء . هو ماهر في الحديث إلى الناس فيجذب 
الكثير , وليست عندي هده المقدرة فلا أحذب إلا 
القليل . هوي الحياة مقامر. يكسب الكثير في 
لعمة . ويخسر الكثير في لعبة . وأنا تاجر . إن كسست 


أن 


قليلا في بطء . وإن خسرت خسرت قليلا في بطء » 
يحب السياسة لأنها ميدان المقامرة . وأنا لا أحبها إد لا 
اعت لمارف ا 

ويطل أحمد أمين يشرح أوجه الاحتلاب بين 
الشخصيتس . ولكنه يؤكد دائما ان هذا الاحتلاف 
كان سبا في قيام الصداقة بيبا . إد كاد كل مهما 
يُكمل بالآخر بقصهءويستميد مس أوجه القوة في 

ويكرر أحمد أمين ني كتائه ( زعماء الاصلاح ) هذا 
المعنى . ولكنه عندما يعقد المقارنة بين شحصيتي 
الأفغان ومحمد عبده يقول : « يكاد يكون في كل 
جماعة نوعان من القادة : بوع طموح يريد الففز إلى 
الأمام . ولا يرضيه السير الطىء . ولا التفكير 
الفادىء ؛ ونوع يرى الخير في اللهمدوء . والسير قي 
معالجة الأمور برفق . والايمان بقانون السبب 
والمسبب ء فإن أردت النتيجة فكون مقدماتها . 

وهذا الميل إلى هذا أو داك يتبع المزاج الشخصي 
أولا . والتربية والظروف ثانيا » فمن الناس من خلق 


هادىء المزاح يصعى إلى حكم العقل . ومنهم مس 
حلى نارى الزاح م يحكُم تعواطفه ويحكمها ٠‏ وهدان 
السوعمان سان أسماء ء محتلمة باحتلاف المع 
أحرار ومحاقفطول إشتراكيودن وغير 6 
اشتراكيين . أخجرات اليمين وأجرات اليسار 

الح . والمعبى واحد وإِن تعددت الأسماء » 


والأرممة 1 


مزاج ناري ومزاج هادىء 


ويضع أحمد أمين الشيح محمد عنده في قائمة 
أصحات المراح الدين يصعود إلى حكم العقل . 
ويصع الأفعابي في قائمه أصحاب المراح الناري 

وقد كان تأثير الأفعابي على محمد عمده . وتأثير طه 
حسي على أحمد أمين ‏ في بادىء الامر ‏ تأثيرا ملموسا 
لا يبكره أحد 

يقول أحمد أمين في فصل ( الشيح محمد عده ) م 
كتات ( رعماء الاصلاح ) « بلاحط أن الشيح متى 
اتضل بالاستاد ماري من باره . وثائر من تورانه . 
وعاطفى من حرارة وحدابة . فإذا ابتعصل عه عاد إلى 
حكم العمل والمطق . ورالت ثورته . وحمت 
حدته ‏ » 

وتلمع أصحاب المراح المارتي فى فترات الحكم 
الاستدادي وأشاء ثورة الشعوب على حكامها . إد 
مسج هؤلاء القادة الساس صد المستديى ويتيرود 
فيهم الخماسة للاصلاح يسم يردهر أصحات 
العقول الحادئة بي أوقات الساء النطىء . فدا طهرت 
أخسن أغمال امد أنين: . العلمية والأدنية :خلال 
عقد الثلائسيات من القرد العشرين . عقد الساء 
الطىء . دما كتب سلسلة فحر الاسسلام 
وصحاه . وعدما ساهم في إساء محلة الثقامة . 
والخامعة الشعنية . وكان من أكير المؤترين في بشاط 
المجمع اللغوي وكلية الأداب . وكتب أحسس مقالاته 
للمجلات والاداعة . ورأس اللجان واثسرك في 
المحالس والمؤتمرات . 

كذلك كانت أحسس أعمال الشيخ محمد عبده تلك 
التي كتسها بي ( الوقائع ) . وعمدما عمل مفتيا للديار 
المصرية وغيرها من الأعمال , بعد أن رحع إلى مصر 
من ماه . وبعد أن حمدت التورة العرابية . نيما 


ابتعاشا في حياة الأهعابي دترة التمهيد للثورة العرائية 


أما خلال الشلاثييات . فلم يكن طه حسين في 
أحس حالاته . وقد كتب عنه الدذكتور محمد حسين 
هيكل والدكتور محمد عوض محمد اثر طهور كتتاب 
( على هامش السيرة ) عام ”147 . يعجال من 
التعبر العبيف الدي أصاب طه حسين 


يقول هيكل « يكمى لشين هدا التطور أن بقرأ 
معا مقدمة ( على هامس السيرة ) ومقدمة ( في الأدب 
الجاهل ) . ففى بقديمه لكتاتب ( الادب الحاهمل ) 
عام 18/917 ب يمول عل حم إنه و سيسللك فق .هذا 
النبحت ممح ديكارت الدى يطالب الناحت نأل 
يتجرد من ككل شيء كان يعلمة من قبل . وأن يسسى 
عواطفه القومية والديسية . ولا يتقيد سيء ولا يدعن 
لشيء وأبه ولن يجفمل بسحط الساحط ولا 
يكترت بارورار المرور الح » 


أما كناب ( على هامسش السيرة  )‏ عام 147 
فيقدمه طه حسيى بقوله « وأنا اعلم أن قوما سيصقون 
مدا الكتات . لام محدثول يكرون العمل ولا 
يتقول إلا به . وهم لدلك يصيقولن بكثير مس الأخسار 
والأحاديت الببي لايسيعها العقل ولا يرصاها 0 


ويقول الدكتور هيكل . « لقد خطا طه حسين ي 
هدا الكتات من محقيق العلم . الذي طل عاكما من 
قبل عليه سئس . إلى أدب الأسطورة الميثولوحية في 
حياة العرب وي سيسرة الني ( صلى الله عليه 
وسلم ) . وهو إذ خطا هده الحطوة يعلم أن كثيرا مس 
هذه الأساطير التي روى إعهاهي بعص 
الاسرائيليات . التي روج ها اليهود عد عصر السبي 
صل الله عليه وسلم . متأثرين بحقدهم على محمد 
وحفيظتهم على المسلمين » حميظة حعلتهم يروجون 
الألوف س الأحاديث المكذوبة عن النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومن القصص الي تناني تعاليمه 5 
والدكتور طه حسين يعلم أكثر مما أعلم أن هذه 


ىو 
يفنا 


العربى ‏ العدد ه ‏ اكتوير 1445 م 


الاسرائيليات أنما أريد بها إفساد العقول والقلوب من 
سواد الشعب . ولتشكيك المستنيرس , ودفع الريبة 
إلى نفوسهم في شأن الاسلام ونبيه 56 وس أجل 


هذا ارتفعت صيحة المصلحين الدينية في مختلف * 


العصور لتطهير العقائد مى هذه الأوهام ل 


أما العالم الحليل الدكتور محمد عوص محمد . فقد 
قال ى نقده لكتاب ( على هامش السيرة ) : « إن 
ثقافة طله حنين الحقيقية هئ ثقافة أرهرية متينة + 
قوية الأاسس . ضحمة الدعائم . وطيدة الأركاد . 
وأن ليست ثقافته العربية التي بسمع عبها الشيء 
الكثير , إلآ رذاء وطلاء . إن مهر العين منطره . فإنه 
لاايذه الى غور بعيد2 . وقد استطاع_على غير 
عمد أن يصرف الناس عن حقيقة أمره بحديثه عن 


اليوباد والرومال 3 والسكسول واللاتين 3 وإثارته 


أشخاص مثل ديكارت ولقد تعجه هده 


الصحة التي تبعثها كتاباته . ويعشط مهدا العثير” 
الذي يثيره في الفصاء . يملأ به الحو حيامس 


الزرمانب ‏ ... الح 
اختلاف في المزاج 


ويندو أن جروج أحمد أمين من دائرة تعود طه 
حسين في أواحر الثلاتيبيات نتج عن ترايد إحساس 
أحمد أمن بالاحتلاف الكثير بين مراحه ومراح 


ضاحيهة . وقد فسر الماس عصب طه حسين من ابتعاد 


ضاحية عن مجال تأثيره . بعسيرات محتلمة أشد 
الاحتلاف . تتناسب مع طييعة المعسر وتتطلعاته . 
ومع توقع المفسر لمقدار السمع الدي سيعود عليه مى 
وقرفه مع هدا أو داك ٠‏ وعلى أي حال فقد كان طه 
حسين ذا فصل كير على أصحابه عند حصوله على 
النعوذ والسلطة . لهذا وقمت الأعليية معه 

يقول أحمد أمن في كتاب ( حياتي ) « وكات 


نضا 
مأساه العمادة أى فقدت مها صدافه صديق من أعر 
الأصدقاء وما أقلهم حاءت العماده معسدة 


هده الصداقة . لآنه بحكم طيعته - أراد أن 
ع ع 
مصبى بستطع ممه أن يسيطر على عمل . فأراد 
السيطره وأنييها . وأراد أن يحقى نفسة تأن سال من 


بفسي ء ٠‏ فأنيتٌ إلآ ان احتمط ببسي ٠‏ فكان من 
ذلك كله صراع أصيبت مه الصداقة . فحرن لما 
أضاءها وحربت . ونكى عليها ونكيت » 

وفي ترحمة أحمد أمين لكل من الشيح محمد عنده 
وحمال الدين الأدعاني في كتاسه ( زعماء الاصلاح ) 
بلمس مقدار تعاطمه مع محمد عمده بي الصراع الدي 
شأ بى الشيح وأستاده ي احر أيامههما . 

« يظهر من تاريح الشيح محمد عنده كله أنه لا 
يحب السياسة . بل يلعببا ويلعن مشتقاتها . ول 
يشتغل بالسياسة إلا جين دفعه التيار في النورة 
العرابية . أو حين كان تحت تأثير أستاذه السيد جمال 
الدين المارى المزاج في ( العروة الوثقي ) ٠‏ أما هو 
فيرى في بفسه أنه معلم منير للعقول . مُعهم للحقوق 


( * ) الترات والدحان والصياح الأحمق 


( #ية ) تولى أحمد أمين عمادة كلية الاداب في إبريل عام 1١5176‏ 


لون 


مصلح للعقيدة الاسلامية ٠‏ مذاقع عن 
بيروت . ولم شكر لمنادئه حين أفهم اللورد كرومر 


موقفه بواسطه أصدقائه ولعل هدا هوسس ما 
بلحطة من شور ف العلاقات بين السيد خمال الدين 
والسبح محمد عندة من ذلك الحين . و( كل ميسرٌ لم 
حلي له ) 

ويقول أحمد أمين فى احر برحمته للشيح محمد 
عنذهة . وكأنه نضصف نفقسة . « ست له دعوته 


الاصلاحيه حصومات دات ألوال فلعوبه اللسية 


© أحمد أمين إمتداد لمحمد عبده 


عمال ع الافعان 


حركت عداء الخامدين موقو رحال الدين ٠.‏ واحرول 
رأوا الاصلاح إعما يكون بتفليد أوروبا 

إشرك حصومه الدييول والسياسيول في -بيبح 
الرأى العام عليه . فإن مات وفي نمسه عصة من أنه لم 
يبل ما يريد . فعراؤه أن الصالح من أفكاره ليمت . 
وطل يعمل في موته كما كال يعمل في حيانه : رحمه 
الله » لقد كان أحمد أميى راهنا في مجراب العلم . 
مما للحق وللساء . كارها للساسة والصحب رخس 
2 رعماء الاصلاح رحمه الله رمه واسعه 0 


يفول الفيلسوف الألماني هيردر في الموسيقا : إن الأنغام والالحان رسائل كبرى للتعبير 
عها يختلج في النفس البشرية . من ضروب الانفعالات التي تعجز عنها اللغة العادية » . 


الموسيقا 


وفي العبارات المأثورة قوهم : « ان الأنغام والألحان فصل من المنطق . عجر عنه 
اللسان فأخرجته الطبيعة بالألحان » . 


أما الفيلسوف الاسلامي الكبير أبو حامد الغزالي فيقول : « من لم يحركه الربييع 
وأزهاره والعود وأوتاره , فهو فاسد المزاج وليس له علاج » 


أما الفيلسوف الاسلامي أبو سليمان السجستان فيقول : « إن النفس الانسانية فيها 
الأنغام والأالحان . وهي نظهر وتتجلى في مواقف الحياة . وتصل الى رقيها بفضل الصناعة 


والتدريب العمل » ٠.‏ 


كن 


جيوشالعريب 


بقلم : محمود المراغي 


بين الحقيقة الجغرافية والحَقيقة السياسية 


لم يعد ما تمتلكه دولة ما من طائرات ودبانات 
وصوار يح وسصض حر بية سرا مطلقا لا يعرفه 
عير المختصين والحواسيس ٠‏ أصحت المعرفة بالأرقام 
العسكرية على قدر كسير ص الديوع ٠‏ وأصحت 
الموسوعات والمحلات المتحصصة - بل والصحف 
العامة تنشر بابتطام أساء الترسابات العسكرية . وما 
تحتمط به سَتى الدول في محارءها 
الأرقام ‏ وحرء كبير ممها يدحل في دائرة الصوات 
سمحت متداولة ولك المشكلة ف تمسير هده 
الأرقام ليس لأءها تتصمس تماصيل سية ولكن 
لأءها ‏ وي نمس الوقت - لا يمكن فهمها دود وصعها 
في الاطار السياسي اللارم 


المليارات تتحدث : 


يقول أحد هذه الأرقام أن الابماق على الدفاع قد 
بلع عام 144 في الوطن العربي . خمسين ألف مليود 
دولار 


وتقول التماصيل - التي أذاعها أول تقرير 
استراتيحي عربي أصدرته مو سسة الأهرام ‏ ان 
العرب قد امتلكوا مهذه المليارات ( ومثلها من 
اعتمادات مسوية ) . ( 1515٠‏ ) ديابة رئيسية .» و 
١,1١98(‏ ) قطعة مدفعية. و(114١7)‏ طائرة 
قتال . و(118 ) قاعدة صواريخ ( سطح ‏ سطح ) 
وعير ذلك ما امتلكوه من سفن وغواصات وزوارق 
للصواريح وأسلحة حميمة 


00 


وبي التماصيل أيصا أن ححم القوات المسلحة 
العر بيه قد تحاور المليونين من الأفراد . 

العرب ادن يملكون الكتير.. ومع دلك فإد 
الحكم على ما يمتلكون . وترحمة المعبى من سلاح الى 
قوة عسكرية. ومس قوة عسكرية الى قوة وقدرة 
سياسية2 هله الترحمة منقوصة ادا اعتمدما على 
الأرقام المحردة على المحو السالف 

هي أرقام داقصة . .ولا تكتمل الا عندما بصيف 
الكيف أو النوعالى الكم فالعسكريون لا 
يتحدثون مثلا عن عدد القطع .شكل محرد . . لكمهم 
يتحدثون عن قوة البيران ‏ وعندما يتحدثون عن 
قوة الميران لا يأتي الحديث مطلقا ٠‏ لكه وفي نمس 
الوقت يأتي بالمقارية رمع الاحرين . . وبالتحديد مع 
الأعداء المحتمليى 


بالأرقام المحردة يصمح للعرب التموق الساحق 
عق اسرائيل 

فهم يقدمون ما يقرب مس تسعة أضعاف الانفاق 
العسكري لاسرائيل . ويمتلكول تسعة أضعاف ما 
تمتلكه من مدفعية . وبحو سبعة أصعاف ما تمتلكه مس 
أسلحة بحرية . وأربعة أضعاف ويصف الضعف لا 
تمتلكه من طائرات ودبابات . وحخمسة أضعاف 
الصواريخ . 0 

أيضا فإن العرب يملكون مس السكان ما يعادل 
4,7 ) صعمالما تملكه اسرائيل . وأكثر من أربعة 
أضعاف ما تملكة من حود 


(طاسترار المقارنة يتضح أن المقارنة ما زالت 
ناقصة, والأرقام مازالت عاجزة . فالأعداء 
المحتملون لا ينحصرود في اسرائيل . والتهديدات لا 
تأتي كلها عير تل أبيب . . فهناك وبدرجات مختلفة 
تهديد وصراع مع أربع دول في وقت واحد : اسرائيل 
ايران - أثيوبيا ‏ تركيا . . وطبقا لتقديرات مركز 
الدراسات الاسترائيجية في الأهرام . فان التفوق 
أيضا ‏ ورغم تحميع التهديدات ‏ يبقى للعرب الدين 
يمتلكون بالمقاربة مع هؤلاء الخصوم المحتملين : 

*#* ثلاثة أضعاف ونصف الصعف لما يملكه 
الآحرون من صواريخ . 

#* صعمصان ونصف الضعف لما تملكهة هده 
الأطراف من طائرات قتالية 

١75 *»#*‏ ) بالمائة ما يملكه الآخرون من حخصوم 
محتمليس من ددادات رئيسية . 

وبالطع فإمهم يتفوقون في تعداد السكان . وتعداد 
الحيش . والناتج القومي . وميزابيات الدفاع . 


الأرقام إذد كثيرة وواصحة . ومع ذلك فان 
المقارنات بالأرقام وحدها لا تكمي . والتحليل وفقا 
ما تظهره الأرقام تحليل باقص بالصرورة 

نعم . . العرب يملكون موارد اقتصادية كيرة . 
ويحصصول منها قدرا كبيرا لما نسميه « الدفاع » 

والعرب يحصلون على أحدث الأسلحة . ويملأود 
محازنهم بما يموق ما يحوره الاحرول من حصوم تشتد 
معهم الخصومة . أو حصوم محتملين . وفقا لمعص 
التقديرات . 

و . . مع ذلك فمن الصعب أن بقول : أن العرب 
هم الأقوى . . 

والسبب بسيط وواضح . وهو أن الأرقام على هدا 
البحو تعبر من حقيقة جغراهية . ولا تعبر من حقيقة 
سياسية . 

الحقيقة الحغرافية ‏ بل والتاريخية ‏ اننا شعب 
واحد . تحمعه عناصر القومية المتعارف عليها . . وقد 
عاش هذا الشعب على أرض ممتدة من المحيط الى 
الخليج ؛ فأصبح كتلة جغرافية وكتلة بشرية . . لكنه 


لم يعد وني ظل الطروف الراهنة - كتلة سياسية . 

العرب موزعون على 77 دولة . تفصل بينههما 
الحدود السياسية ٠‏ وتتورع بينها عناصر القدرة 
البشرية والعسبكرية التي تحدثت عنبها الأرقام . . فهل 
يمكن ان نتحدث ‏ في ظل هذا الوضع . عن العرب 
بلغة الجمع . فتقول انهم يملكون كدا . . ويواجهون 
كدا ؟ هل يمكنا أن نحسب الميزان العسكري في 
مواجهة اسرائيل أو غير اسراثيل ني ظل قرارات 
متعددة ومتنافهرة لتحريك القوات او حشدها أو 
دفعها ؟ وهل يمكن أن نحصي تلك القوة ولكل دولة 
« عدوها ؛ الخاص وخطرها الذي يبددها ؟ 

القضية هنا.. هى وحلة القرار . ووحدة 
الهدف . ووحدة السياسة . ووحدة الخصوم القائمين 
أو المحتملين . . وبدون هده الوحدة ‏ كما قلت 
يصح الحديث عما متلكه من قوات وأسلحة وعتاد 
حديثا احصائيا . يعبر عن حقيقة حغرافية . ولا يعبر 
عن حقيقة سياسية . تتحسد في طلها الارادة العربية 
كإرادة واحدة . 
ومحارينا تصم « الأحدث والأكثر » لكن هذه المخارد 
لا تحسم قصية ولا تعير واقعا : 1 

لذا. قابةمن الطيعي أن يطرح بعض 
الاقتصاديين بل والسياسين قضية . العائد والتكلمة 
في التسليح الغعري . وميرابيات الدماع العربية ١‏ 

من الطبيعي والوضع كدلك أن يتساءل العص ٠‏ 

#* هل يحصل العرب على أكبر مردود ثما ينفقون 
بي محال التسليح ؟ 

* وهل ساعد هذا الانفاق على مواحهة اسرائيل 
واسترداد الأرص المحتلة ؟ أو ساعد على حسم الموقف 
في حرب الحليح ؟ 
أكثر من ذلك قاته يمكن طرح السؤال على الحو 
التالي : 
كم سفق لمواجهة العدو الحقيقي ٠.‏ وكم ننفق في 
حروب وصراعات محلية ؟ 

كم طلقة وكم مدفع وكم طائرة تتوحه الى حدود 
اسرائيل ؟ وكم طلقة ومدفع وطائرة ترتد الى الداحل 


يت يتعل العرب هم العف + 
التأمل والدراسة والبحث 0 
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العربى ‏ العدد ه78 اكتوبر 1485 م 


بقلم : دكتور نجم عبد الله عبد الواحد” 


ما هو الحديد ني التشخيص والعلاج للنمو غير الطبيعي للشعر عند بعض التساء 


0ك 


الفيرسوبيرم هو طهور الشعر على اللحية 

الا والشارت والصدر والسطى وعلى الرجلين 
والمحدين . وهو المقصود بالسمو عير الطبيعي للشعر 
عند التساء يان تكون مطاقًا للمو الشعر عند 
الرحال2 والسري هدا التطابق هو وحود سسة عالية 
من هرمون الرحولة عند النساء . ودذلك لأسناب 
مرضية . فال ممو الشعر وتوزيعه على الحسم يعتمد 
على وحود هرمون الرحولة . ووجود حلايا تتحس 
وتستحيب فدا الهرمون . وهده الخلايا تسمى 
75 . وموحودة في تلك المساطق من 
الجسم ٠‏ وتواحدها تكون تحت الحلد مع جدور خلايا 
الشعر . 

أما هرمون الرحولة الذي له الفعالية على مو الشعر 
فيكون إما 16560516650126 أو أحد مشتقاته . 

ولعرمة النمو غير الطبيعي للشعر وعلاحه عند 


السساء يستلرم دلك شرحا وافبا وتحتصرا لتواحد 
هرمون الرحولة عند النساء بالحالة الطليعيه . وكمو 
الشعر بالحالة الطبيعبة . ومن ثم دراسه الحالاات عبر 
الطيعيه اانا وعلدننا 


تواجد اللهرمون بال حالة الطبيعية 


مدأ الملوح عمد المساء في سن ١١-1١١‏ سنة ' 
ويمسق هدا العمر سلتس ثلاث مسوات ريادة قي سه 
هرمون الرحولة بالدم » وهده الريادة تكونل مصادرها 
الغدة الكطرية وهذهة المرحلة تسمى 

© 9 وبعد الللوع تشترك المسايض 

والعدة الكطرية نسب متساوية قي افراز هرمول 
الرحولة . 

وهناك أنريم متخصص يسمى 1601001850 5 


* دكتوراة بي احتصاص هرمونات التناسل من جامعة لندن . طبيب بقسم الغدد ‏ مستشفى الصباح ‏ الكويت 


؟1 


مهمته تحويل الانواع المختلمة لحرمون الرحوله الى 
هرمول شديد المعالية يسمى ( '0111آ) لإطا(آ 
ز)ياتحم سهولة مع الحلايا 
المتحسسة له 16600081055. وهذدا الأسريم 
الملتخصص المشار اليه موحود عالما في المناطى التتاسليه 
نحت الحلد مساشرة 


المصدر المهم لهرمون ( :0111]) يكون عند 
النساء مز هرمون 27015051616201060لمى سما 


المصدر المهم يككون عند الرحال هو هرمون -25]05 1 
0 ] وسسطلى على البوعين حاورا وتسهيلا في هدا 
المقال ‏ هرمون الابوثه وهرمون الرحوله 


اما الهرمول الرحالي فيكول عند الرحال تركير 
يصل الى ما بين ٠١‏ مرات الى 3١‏ مرة أكثر مه عند 
النسء . ويكون مصدرة عند الساء مو.عا على السحو 
الالى ©55/ من المايض . 2/758 من العده 
الكطريه . 8٠‏ س التحويل الدى يتم من الحرمون 
السسائى . والذى ينم فى الكدد والخلم والرئة . وعاده 
تكتول سه تركير هذا الطرمون أكثر عند الساء رثن 
عنة عند الرحات 

كدلك فان وحود السمه وكثرة الجلانا الدهية 
تلعب دورا فق تحويل المرمون الاول الى افرمول 
التاني . وحيث أن المصدر الأساسي للهرمون النسائى 
من المنايض . فدلك تكود النتيحه هى كود المالص 
هى المصدر الاساسى للهرمون الثاني عندما توحد 
السممة ٠١‏ وهذا اللحرمول ذاته يلعب دورا رئيسيا في مو 
الشعر عير الطسعى عند الساء . علاوة على كوبه 
بتحول الى هرمون ) 111ل تحت ا الامريم 
اللتحصص 

اتعال هرمود الرحولة داحل الجسم يتم 
بواسطتين . الأولى بواسطة بروتين خاص يسمى 
مالما8 عمممم0ط1 رعذ )1 180]اذ5 
3]100100) حيث يتم التحام هدا الروتيي . وهذه 
المسسة الغالية 7/8/ والواسطة الثانية بروتين الالتومين 
ااام » ويلتحجم معه /٠١‏ . لدلك بحد 
الحالات التى تزيد من سسة وجود هده البروتينات مثل 
تعاطى هرمون الأبوثة » وهرمون الغدة الدرقية , 
وعلى العكس فان نسبة هده البروتييات تقل في 


حالات مرصية . مها السمسة . أو نص هرمول 
العذة الدرقية 3 كل هذه الخاللات تلعب دورا في سسة 
وحود ودعالية هرمونات الرحولة 


نمو الشعر 


عند الولادة جد توعين من الشعر . أحدهما فصر 
ورقيق ولا يحورى صصعات ملوبة ويسمى ذلا|ا هلا . 
أما الثاني فطويل وتحين ويحوى صعات ملوبة 

ند هديس الوعيى من الشم راي الاطى لتاقي 
مس الحسم -١‏ المنطقة غير الجسسية 


مثل شعر الرأس والجواحب والرموس . وسمو 
هذا الشعر يدون توقف مد الولاده . ولا يعمد هدا 
البوع على هرموبات الرحوله 
* -المنطقة الحسسية لذدى الحمسين 

متل العابة والابط . ويند؛ السعر بالنمو فيها فل 
التنوح  ”‏ ”7 مسوات . ويككون هذا اللمو بالنساوى 
عند الرخل واكراة 
 "‏ المنطقة الحنسية لدى الرحل 

مثشل اللحية والشارب وشعر السطن والنصدر 
والمحدير والرحلين . حيت يندأ عو الشعر فيها مع 
ب 

تحد أن السعر ف المناطى الحسنية عند الحسيين 
يندأ بالبوع الأول وهو المصير والرقيى . ثم يتحول 
الى البوع الثاني وهو الطويل أو التحين الدي يحتوى 
على الصبعه الملونة . وكل دلك يتم بواسطه تأثير 
هرمون الرحولة قبل الملوع . ثم يرداد كثافه وتعرحا 
مع الملوع » ويأخد الصمه العاله له . وهى توقف 
عوة لحد معين عند المرأة ٠.‏ بيم| تيمر موه من العانه 
الى السرة . وأعلى الصدر . بالاصافة الى بمو الشعر 
على المحدين واللحية والشارب 


لدلك مادا لم يتوقف عو الشعر عمد المرأة الى حد 
معين . تسمى هله الحالة سمو الشعر عير الطليعى . 
ويكول سبب هدا النمو ريادة غير طبيعية في هرمونات 
الرجولة لدى المرأة لأسباب مرضية . 

كدلك بجد مع زيادة نسة هرمو الرحولة بداية 
طهور الافرازات الدهنية التي قد يصاحبها ظهور حب 
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- العدد 5 اكتوبر كمقام 


الشباب . حيث مشكلة حب الشباب ماهي الا 


الالتهابات التي تصاحب الافرازات الدهنية في قاعدة 


بصيلات الشعر تحت الحلد . 

كذلك فان الزيادة غير الطبيعية والعالية ل هرمون 
الرجولة تعتبر قليلة ونادرة ٠‏ وتسبب فقدان الشعر 
وتكوين الصلع ٠‏ خصوصاً اذا كانت هناك صفات 
وراثية بالأسرة . 

وعند هده الحالة نجد كذلك اضطرابات في العادة 
الشهرية . بالاضاة الى كبر البظر الذي به حلايا 
تتحسس هرمول الرجولة . وأيضا نجد تضخ) في 
الصوت . وزيادة في كثافة العضلات كالرجال تماما ٠‏ 
وهذه الحالات بادرة جدا . 


الأسباب المرضية 


ان التطور الكبير الدي حدث في السسوات الأحيرة 
للطب باستعمال الأجهرة الحديثة في التشخيص 
السريري 5 لعب دورا كبيرا فعالا في كشف الغموص 
الذي كان يحيط تشخيص هده الحالات . فلقد كانت 
النسبة العالية لهذه الحالات المرصية غير معروفة ‏ 
ومع تطور أجهرة الأشعة فوق الصوتية ( السوبار) 
أصبح بالامكان تشحيص أكياس الممايض . في حوالى 
من الحالات السابقة . هذا علاوة على أن سبب 
ريادة هرموبات الرجولة في أعلب الحالات الأحرى 
يعود ايضا الى هذه الأكياس ويمكن معرفة هدا 
التشمخيص بالاضافة الى استعمال السوبار . حيث 
يتكول عند هؤلاء السيدات اضطرابات في العادة 
الشهرية . يصاحبها بريف غير طبيعي أو سمنة . 

يكون هرمون الرجولة هو الهرمون العالي في مثل 
هذه الحالات . ويكون ناتها بي الغالب من التحول 
بواسطة 60121615107 [126168م2611 وتأتي 
الغدة الكظرية المسبب الثاني والرئيسي في حاللات 
زيادة هرمون الرجولة لدى المرأة . وهناك عدة أمراض 
تصيب العدة الكظرية لتسبب هذه الزيادة عير 
الطبيعية في هرمونات الرجولة ا 

هناك بعض الحالات التي تتضخم فيها الغدة 
الكظرية خلقيا . أي قبل الولادة . ولكن تطهر 
بوضوح مع الكبر. ويكون السبب هنا نقص 
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سس ويه 


الأنزيمات المكونة للهرمونات . وعادة يمكن تشخيص 
هذه الحالة بواسطة قياس هرمون /إ< 11(/0507‏ 17 
60 الذي يكون مرتفعاً بشكل 
ملحوط ا 

وكذلك قد تتضخم الغدة الكظرية لأسساب 
مرصية أحرى . ويمكن تشحيصها بواسطة قياس 
هرمون ( 1(1115,85) مع عمل أشعة ( 001)) 
للدماغ . لمعرفة تضخم الغدة السحامية التي تمرز 
هرمون ( 4)111) بكشرة الذي بدوره يزيد مس 
تضحم الغدة الكطرية . 

هناك حالات نادرة وقليلة , يكون السب في زيادة 
افراز هرمون الرجولة الماتج من ورم حبيث في المبايض 
أو الغدة الكطرية . وهنا نحتاح الى عمل ( 61 
50413 بالاصامة الى الموجات فوق الصوتية 
للمبايص والخدة الكطرية ١‏ وأحيانا بحتاج الى عمل 
قسطرة للأوردة الخارجية من المايض وس الغدة 
الكطرية ٠‏ وقياس الهرمونات مماشرة في تلك العيمات 
الدموية لمعرفة مكاد الورم الخبيث . 

وكدلك هساك حالات يكون السبب في ريادة عمو 
الشعر غير الطبيعي فيها راجع للأدوية الطبية التي 
تتعاطها المرأة لعلاج حالات طبية احرى ٠‏ وهذه 
الأدوية تتسبب في ريادة نمو الشعر عير الطبيعي ومس 
أمثلة هذه الأدوية 211611[/1015 الذي يستعمل 
لعلاح الصرع وللامراض اللفسية وعقار -013201 
ع1 والدي يستعمل لعلاح حالات ارتفاع ضغط 
الدم وعقار 10313201 والذي يستعمل لحالات 
لات 10 ملم 


علاج حالاات النمو 


يكون: عادة بمعرفة السبب وازالته إن أمكن . 
كتوقيف الأدوية المسببة . أو تحديد وتشخيص أكياس 
المبايض . أو تضحم الغدة الكظرية ٠‏ ومحاولة معرفة 
المسبب لهذا التضخم للغدة الكطرية إن أمكن . 
وذلك بقياس الهرمونات المناسبة لكل حالة . 

نستطيع بعد ذلك اعطاء ” أنواع من العلاج . 

العلاج الاول : بخص السبب المباشر كإزالة الورم 
الخبيث جراحيا . أو تحفيف حالات تضخم الغدة 


الكطرية باعطاء هرمون الكورتزون . 

العلاج الثاي : بخص نمو الشعر غير الطبيعي . 
ودلك باعطاء هرموبات حبوب مع الحمل . وهنا 
ستعمل نوعيى من هده الحرمونات . 

الاول كمضاد لهرمون الرجولة واسمه مونم 
ماع34 7:0]1610836 ولهدا الحرمون فائدة 
أحرى ء وهي كونه يعمل كنوع من أنواع 
المروجسترون » وهوالهرمون الذي يحرج من النصف 
الثلي للدورة الشهرية . ومن أجل ذلك صنع هدا 
الهرمون . ثم اكتشف بانه يحتوى على مقدرة مصادة 
هرمون الرجولة . ويؤحد هدا الهرمود على شكل 
حوب ء قوتها ٠٠١ 6٠‏ ملجم يوميا . صد اليوم 
الخامس لبدء خروج دم الحخيص . ولعاية يوم 16 من 
بدء دم الخيض : 

بالاصافة يؤخد هرمون أخرء وهو المحرمون 
الأنشوى الدي يمثل الحرمون الطبيعي للنصف الأول 
للدورة الشهرية . واسمه 065)520101الإملطاط 


© النمو غير الطبيعي للشعر عند النساء 


ويؤحد على شكل حوب قوتها -7١‏ 80 ميكروغراما 
ويوْ خذ سد اليوم الخامس للدء رول الحيض ولغاية 
يوم 75 من بدء نزول دم الخيص . 

يعتبر هذا العلاج الثاني من أفصل العلاجات 
المتوفرة حاليا ومن الضروري أن تنم تحت اشراف 
طبيب متخصص لعرفة المشاكل الناجمة عنهبا » 
وكذلك ليبدا باعطاء الجرعات القليلة ثم يتدرج 
بالزيادة في هذه الجرعات . وهنا تجدر ملاحظة أن 
التحسن في مثل هذه الحالات لا يظهر بصورة 
ملحوظة ؛ الا بعد مدة من الزصس قد تصل الى السسة 
الكاملة 
العلاج الثالث 


لا بأس بالاستعانة بالوسائل التجميلية لازالة 
الشعر . وحاصة بي بداية العلاح حيث يكون 
الشعر كتيما وعريرا. مثل الحم والحلاقة وازالة 
الشعر بالوسائل المعروفة 0 


« الشرطة . . متى عرفها العرب ؟ » 


عرف العرب نظام الشرطة لأول مرة ني عهد الخليفة أبي بكر . وكان يسمى انذاك ه العسس » وهو 
الطوّاف بالليل لتتبع أهل الريب ٠‏ وبقال إن الصحابي عبد الله بن مسعود كان أول من عس بالليل بأمر 
الخليفة . أما الخليفة عمر بن الخطاب فقد تولى العس بنفسه , وكان يصحبه ني ذلك مولاه أسلم . 

وقد أطلقت كلمة الشرطة على ذلك النظام لأول مرة , في عهد الامام علي بن أبي طالب الذي ولى فيس 
بن سعد الأنصاري شرطة الكوفة , وكان الخلفاء والولاة يشترطون صفات معينة . فيمن يختارونه لتولل 
قيادة الشرطة . وخير مايعبر عن تلك الصفات رسالة مروان بن محمد الى واليه على مصر عبد الله بن مروان ». 
التي توضح الأسس والمعايير عند اختيار صاحب شرطته , والمباديء التي يتعين على صاحب الشرطة الالتزام 
بها في أدائه لوظيفته , يقول مروان بن محمد في رسالته : فَوَل شرطتك . وأمر عسكرك , أوثق قوادك 
عندك . وأظهرهم نصيحة لك , وأنفذهم بصيرة في طاعتك . وأكفأهم أمانة , وأشدهم في دين الله وحقه 
صلابة , وليكن عالما بمركز الجنود . بصيرا بتقدم المنازل . ذا رأي وتجربة وحزم في المكيدة . له نباهة في 
الذكر .» وصيت في الولاية » معروف البيت مشهور الحسب . 

ويروى أن الحجاج بن يوسف أعلن عندما ولي العراق عن حاجته الى رجل يوليه الشرطة فقال : 
أريده دائم العبوس . طويل الجلوس سمين الأمانة , أعججف الفيانة . لا يحنق ني الح على جمرة ( أي لا 
ينطوي على حقد أو غل ) يهون عليه سبال الاشراف في الشفاعة , ( أي لا يستجيب لشفاعة كبار القوم في 
عمله ) فقيل له : ٠‏ عليك بعبد الرحمن بن عبيد التميمي . فأرسل اليه وولاه شرطته » . 
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بقلم : شريف الراس 


بالرغم ما يكتنف الحياة من مصاعب وعقبات ٠‏ فان بعض الادباء يجعلون منبها مادة 


منهم من يُعرفٌ ويشتهر في هذا المجال . ومنهم من تبقى أعماله في دائرة محدودة 


من المعرفة والشهرة . 


الكاتب في هذا المقال يلقى الاضواء على شعر شاعر ساخر لم ينل شهرة كافية 


ا 0 
* المكاب أمام واحهة بيت حميل في مديية 
الطائف 
المشهد : رجل من أهل مكة المكرمة . معه حقيبة 
سمرء واقف أمام الباب . ينشد شعرا 
هل غادر الشعراء مس متردم؟ 
أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ 
يضع الحقيبة أمام الباب المعلق . ويوحه حديثه 
للدار 
با دار خالي بالحوّية علمي 
خالي بأني قد وصلت .. وسلمي 
فاذا تمحك في السؤال فغفمغفمي 
واذا تلكك في الجوات فنمتمي 
ماجئت من عندي لمندي طافشا 
بل ان أمي أرسلتني. فاعلمي 
يقرع الباب بلطف . الباب يفتح ويأتي منه 
و الخال ». 
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الشاعر ( للكاميرا ) خالى رعاه الله قال مبر جلا 

الخال ايا مرحبا بابن الشقيقة كلثم 

الشاعر :قلت الحسة أختكم قى مكة 
تهدي السلام لكم بصردة معصم 


الخال يرعيه دنطرة ذات معى ٠‏ كانه يساله : ولمادا 
م تل بمدينة جدة هربا مس طقس مكة ؟ 


رلقد مررت بجذةٍ فرأيتها 
عرقابشر شر كالدلاءِ بزمرم 


فعصرت ثوب والياس وغترقي ‏ , 
ونشريتما بال طح فوق اللم 
* الصوت * صحك محموعة من الأشحاص لا 
براهم 
* الصورة ( استرحاع- فلاش داك ) مطار حدة 
قل ١١‏ سنه . صى المطار آنذاك . ؟طائرة مروحيه 
من بوع ( كونمير ) جهاز « نطبط » وهو عرنة صعيرة 
سحارية لتوريع الكهرباء . 
الكاميرا تعرض لا المشاهد التى يتحدث عنها 
الشاعر , 1 
وشردتٌ أطلب في المطار سلامتي 
وطلبتُ في البوفيه مالم يقسم 
فإذا الحساتٌ لدى الحساب فضيحة 
للجي | لميصرخ ولميتام 
ولقسد ركبت على السلالم حاشعا 
اللرمل ( الكتوتمير )ستورة ريم 
مها المراوح لم عدار تبرم 
امت رالتركات بدن ب 
حتى استعانوابي الأحير ببطبط 
شهم كمشطان اللحى منقدم 
ان السطابط 5 مطارات الورى 
فن الاعارب لاا فنون الأعجحمىي 
# عودة الى مشهد الرجلين أمام باب دار الخال . 


الشاعر ( لحاله ) 
لقدأنيتك في النهاية سالما 
حران حوعانا. ولما أكرم 
( للكاميرا ) قال 
الخال ' الفطور مجهز. ومواتري 


بعراشها مرصوصة كللاة 
00 على أبيك 00 
بن السبيل وكل شخص مسلم 
كتاب ا : 


والقصيدة طويلة بعد دلك . تقرأها وأنت تتمى 
أن لا يفاجئك انتهاؤ ها عندما تقلب صفحات 
يصف كرم أهل الطائف ولطفهم . وحمال الطقس ٠‏ 


وأنواع المواكه اللديذة . والماكل الشهية . والخيرات 
الكثيرة » حتى أن الشاعر يتساءل بي المباية : 
لى لا أعيش بدار خالي 
في الصيف . في المشستى . وبسين بني عسمي 
غير أنه يضطر للرحيل فيودع الدار قائلا : 
بادار خالي ان رحلت ففطرقيٍ 
وادا جلستٌ الى الشتاء. فبيرطمي 
وعلى العموم فإنني لك راحع 
فعمي مساء دار خالي . واسلمي 
وهده القصيدة الطويلة والحميلة هى أول قصيده 
ى كتاب « المركاز » للأديب الححازي الساحر أحمد 
قديل . الأستاد في س الشعر المرح المضحك ء. 
وأستاد الأساتدة ‏ ى الوقت داته ‏ في فر النثر الأدي 
الحرل الديع . الدى يرقى ي حماله وبلاعته وروعة 
سكة الى عالم الث الخاحطى 
ومع أبى لا أعرف معتى كلمه « المركار » فابى 
أحتمط مبدا الكتات فى رف خاص من مكتبتى ٠.‏ 
مكتوب عليه «رف مصدات الاكتثئاب » عن 
طريقة الصيادلة الدين يحعل الواحد مهم في صيدليته 
رها حاصا لمصادات السموم 
وعدي . في رف مصادات الاكتئاب . كتب 
أخرى من بوعية هدا المركار المريح . ألود ها كلما 
شدت راحة الأعصاب والتحلص ض النلوت 
الروخي الدذدى يكاد يق الاسنان العري ححيقا 
وعيطا . بعد سماعه نشسرة أحبار . أ وعد انه 
صحيمة . وكلما وائتتى جالة الحسرن والعصب 
والاكتكاب . أسرع الى هدا الكتاب لائدا نقراءة 
قصائده اللطيمة التى ‏ تحت تأثير العادة - رما منحجى 
مشاعر الارتياح والسلواد ' 
وأحيانا أشعر بأن هدا الشاعر الممتع يحدئتي 
شحصيا حيس يقول . 
عاش الفراغ وأهله في غفوة 
عنه > فعش بحياته فرفوشا 
وزر المعارض في الضحى متفئنا 
في اللت عجنا فارغامدشوئا 
واضحن بألواع العلامة كلها 
أعصاب بياع أتاك بشوشا 
فإذا جرى بسقماشة لك سادة 
قل .لا. 0 أرغس المنقوشا 


ع 
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وارم الكواني من يديه وقل له 

اني أريد بدلها طربوشا 
وكمان جب 4 شاهياً أو قفهوة 

أو . . فهات البارد الرفروشا 

1آ1111 30 

الانجليرية « الرهريش » ومعناها : المنعش . ثم 
يلاحظ بأبك راغب عن قراءة الصحف تحاشيا لما فيها 
من أخمار تسب لك الاكتئاب . فينصحك بأن تعالح 
الاكتثات بقراءة الصحف من باب «١‏ وداوي ,التي 
كانت هي الداء ٠‏ لكنه يرشدك الى قراءة باب معيس 
ل الطحف » لا علاقة له بالسياسة أو الأذب أو المن 
أو« الأوصاع» فيقول لك ناصحا ‏ 
واقرا الجرائد في الصباح منقيا 

منهبامتاقصة يجيب قفروشا 
واخستر من الأصناف صنفاً قابلا 

للغش ان قدمته مفشوشا 
وامسح منساظرك التي قد عنكبت 

وارم المداس ولمع البرطوشا 
وأت الدوائر مسرعاني مشية 

واطو البساط الزاهي المنقوشا 
واسأل عن الفرّاش قبل مدييره 

كي تعرف المدسوس والمخشوشسا 
واسأله عن حال المناقصة التي 
والنفش كأنك للوزارة محبر 

وفتككل لس جكعشيل الس حيقينا 
الحاذبية : 


ما هو سر الجادبية في قصائد أحمد قنديل الساحرة ؟ 

أو حسب تعمير أولاد الصعة ما هي «١‏ اللرمة » 
التي يلزمك ها حنى يأحدك مص حالتك الممسية التي 
أنت فيها الى عالم المبرح والصحسك والسقد 
المريح ؟ 

وديس الواق اليف لزنن شد 
والشاعر لا يأتيك سيت من عنده حديد عليك . بل 
يدكرك ببيت سن محفوطاتك . انه يستثمر ألفتك 
النمسية مع المأثور مس الأشعار . ويوطف هذه الألفة 
لجرك بلطف الى قصيدة تشعر بأسك شريك في 
صنعها . . وس ما لا يحفط قول عمترة : 
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حصضاني كان دلال المنايا 
وخاض غمارها وشرى وباعا 
وقد حظ الريال حكياد فرش 


علىأيامتنا.. البضاعا 
وبطل في الشعير ل 
وبسطرما وقاتوها مشاعا 


ولفلغ نوقها بيبسي وككولا 
وبعدهماتكرع مااستطاعا 
فذلك مذهب الفرسان نجري 
وتلك سحية الس التباعن 
فمااحتكر البضائع غير كسرش 
تضيع بساحة بطن اسن 
فمبتدع الفلا منا وفينا 
و محستكسير اللبضائع لن يداعسى 
فانطر أين كان مطلع القصيدة المأحود مس 
حموطاتك العترية ٠.‏ وانطر أين صرت مع الشاعر 
متبيما وجهة دطره في اتقاد بعص الطواهر عير السليمة 
قي الحياة 
وهدا الأسلوب «٠‏ الاستحراري 0 الممتع يشعه 
الشاعر أحمد قنديل يي قصائده حميعا . بحيث يندر أن 
تحد قصيدة الا ومطلعها بيت دائع مس الشعر التراثي 
الحميل لكن المماحأة تطل دائما في « التكويع ٠‏ 
بالموصوع . اد هل يحطر على البال مثلا أد يستعل 
مطلع أشهر قصيدة دامغة بي الأدس العري لانتقاد 
طاهرة تقليديا الأوروبيى بي ماكلهم “2 قال 
ولا" “تبنفي احور الآندريها 
وسيبك من «رجيمه طال حتى 
عيصيت به . كخاأناعيينا 
وهاتي الفول مرشوشا بسمن 
ومعصورا به الليمون حينا 
وحطي جنبه الدقاء. وقرنا 
فإن الفول يلحس بالطحينا 
وان فردّتث يداك لنا فطيرا 
خبزناه على عجل وجينا 
فنظفنا الصحون بلا كلام 
ر"قمنا حامدين وشاكرينا 


أببعد الفول واللعصوب صبحا 
وأصناف المطيبق تشتهينا 
تيفك اربق يمتتكيوقا وفبابنا 
وحتة جبلة.. لا..لا.. دعينا 
لعمرك أنناضعناوؤجعنا 
وقد نشاً الولاد ممصرنينا 
كذلك فالبئنات معصعصات 
كأقلام من الأبواص لمنا 
فما خلى الأجانب في بلادي 
المفردات العامية 


بالاصافة الى براعة الاستهلال في هدا السعر 
الموصوف دواء لمعالحة مرص الاكتئات . فال الشاعر 
أحيد قنديل يلحأ لملوع عرضه الضصعب ‏ الى وسائل 
أطن أن القارىء قد أدركها . مها 
استعلال طرافة « فصحة » الممردات العامية . ومنها 
أسه يستقد طواهر يواهقه الحميع على متسروعية 
انتقادها . ومنها أنه عندما ينتقد يحر ولا يحرح . يوحع 
ولا يدمى . ومبها أنه يكتب بريشة رسام أو حسب 
مشاعل أيامسا ‏ يكتب دكاميرا تلمريون . وقد عرصا 
لدلك تمودحا . ومبها أنه بارع ي التصوير 
حدا مثلا هده الصورة الوصمية للاسسادن المتعلق 
واذا قصدت الى المدير مسلا 
ان كنت في شسىء حرى مدغوشا 
فالطع كريمته**) وان لم يعطها 
واغش أصابعها ودنق فوقها 
شغفا ها . واسترجع التخميشا 
واجلس بركلك حنبه متحرمصا 
كالرخ بات ببيدق**) مكشسوشا 
وأفضل لدى الصالون فيه متلحمأ 
وانصب هنالك خيمة وعريشا 
حتى يصكوا الباب دونك قائما 
أو نائم) أو خارجا مكروشا 
وأبدع من هدا أن الشاعر حين « يرسم » يجعلك 


بدذيعه أحرى 


تشعر بأنه يصف أناسا من معارفك وأصدقائك ٠و‏ 


#* الرح والبيدق : من قطع الشطريج . 


# يده 


© ألذ علاج لمرض الاكتئاب ١‏ 


« يشخص » حالات طريفة وقعت لك معهم . خد 
مثلا هذا الصديق المدعو و الأستاد رشاد » الذي ينوء 
شيحوخته وضخامة كرشه » وانطر ماذا فعل عندما 
عرّجتما معا على شاطيء المحر . في مكان يعج 


بالسابحين الأجانت . 
ولماالتقينا بالاجانب فصخوا 
ودارت رطانات .. رطناً ولا فخرٌ 


فمن قائل ( جود مورننج ) قلنا لجاره : 
هلا (ثانك يو) والله هلا ولك الشكر 
فقشع مولاناهرشاةً» ثيابه 
وطتٌ مكان المدذيسحبهالجمزر 
وكانت لناأمٌ الفضائح عندما 
تدلدل من ( مايوهه) العجز والصدر 
فأهدى له من كان بالشط شرشفا 
يداريه عن عين ها نظرٌ شزر 
فقلناله خحذماجرى من قصيره 
تصن سمعة الاعرات يا ابنهمو اليكر 
قليست متون البحر أسسام أبعسر 
وليس بقعر البحر ذيل ولا بعسر 
ومنها أيصا هده الصورة الوصعية المديعة 
ولقد نتشت الواد حتة علقة 
لماأى للبيت ٠‏ بعد المغرب» 
وشقرت عينى صارخا في أمه 
لماجرى نحوي ٠.‏ بفردة شبشسب 
لاقول. سسسب يسوي أربْسيه كما 
ريت في الماضي بأسلوب الأب 
وبعد . . . فان ما دمعنى لتسليط الصوء عل بعص 
ساح هدا الأديب العري الدع . تقصير النقاد 
والصحميين عندما يتحدثون عن أقطاب الأدب 
الغربي الساجر في عصرنا . من غير أن يدكروا 
اسمه . مع أن هدا الأديب الححاري الأستاد أحمد 
قديل ١‏ شيخ » في هذا الفن الصعب والحميل 
يكميه أن قراءة قصيدة مس أشعاره الساخرة والطريمة 
تستشل الاسان من حالة الاكتئابت : مرض العصر 
الذي يشكو مه الأجانب ولا يجدون له دواء » ويشكو 
منه كثير من العرب وهم يجهلون أن بعض الشعر 


كالشهد ‏ فيه شفاء للناس . | 


1: 
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بقلم : حسين أحمد أمين 


فوله تعاى رامعا المؤممول الذي اموا يليه 


ورسوله . وادا كانوا معه على امر حاميع لم 
يدهبوا حتى يستأذتوة . إن الدين يستأديونك أولنك 
الذي يؤصور باله ورسوله . قادا استأدنوك لبعص 
شأسهم فادن لمى شئت مبهم . واستعفر هم اله . إن 
أله عمور رحيم ) المور 7" 
فى أهاجر سوال من العام الحامس الهحرى . 
حرحب فرش وحلماؤ ها الى المدييد في أشر حشد 
تجمعه من أحل كسر سوكه المسلمي . وقد قبل السى 
( صل اله عليه وسلم ) مشورة سلمان المارسي . 
بألا يحرج المسلمون من المدينة للقاء العدو حارحها . 
وبأن نحمروا حدقا عند المواصع المكشوفة علد 
حدودها . بحيث تتعد, على حيل المشركى أن تنقد 
مها . فحطٌ السي ( عليه الصلاة والسلام ) مواصع 
الحندق . ثم قسمها . فقطع لكل عشرة من المسلمى 
أر بعين دراعا . وورع العمل على البطود المحتلفه , 
وكاد عليه الصصلاه والسلام يعمل 6 المسلمى 
ليشطهم . يحمل الترات بي المكاتئل ويطرحه 


ويصا ب بالمعول ونعرف بالمسحاة اليرات 


وكان الرحل من المسلمين ادا أراد قصاء حاحته أو 
الاضراف لنعض شأنه يذكر ذلك للببى ويستأديه . 
فاذا فصى حاحب رجع الى الحفر . ومع ذلك فقد أنطأ 
عن المسلمين في عملهم رجال من المافقين . كانوا 
يتسللود الى أهليهم بي المديسة بعبر علم السي أو 
إذنه . وقد كان هذا الموقف المتديدب من المافمبي . 
بالاضافة الى ما وردت به الأخبار عن صخامة حش 
العدو. والحشية من حدوث اتفاق بين هذا العدو 
المهاجم للمديئة مز شماها . ونين ييود بي فريطه في 
جنوبها . مس أساتب وجل المسلمن . وشدة حشيتهم 
من اخشراق العدو للحصدق 


وندأ حصار الاحرات للمدسة في الثامن من دي 
القعدة . وكان المسلمون وأعداؤ هم طوال مده 
الحصار يطيمو د بالحسدق بالليل حتى الصساح 
يشاوبون . وادا كان جمش السي ( صلى الله عليه 
وسلم) يكاد لا يكمي لحماية مثل ذلك الخط 


لفط انلا 017777717 
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الطويل من الدفاع . فقد وحد المسلمود صعوية ق 
بربيت نونات للحراسه والراحةه . فلم تتح هم قي 
الوافء فرصة لراحة حقيفيه . وكان جوفهم عللى 
سائهم وأطعاهم بالمديسه من بي فريطه أشد من 
حوفهم سس الاحرات . فكاد بعتسهم سستأد يول التي 
ر صل الله عليه وسلم ) لنصرقة' للاطمئيان عللى 
اهلمهم ف دبارهم بانضاف الهار . فيباهم . فاذ' 
الحوا أم هم أن بأحدوا السلاح معهم حوفا عليهم قن 
بى قريظة . وقد راد من شمة المسلسى ما كانو' تعابول 
من قر شديد ومن حو ج. كما أسيكهم تسطلبهم 
الدانه . فل] اشتدت الوطاه عليهو وبلعت القلوب 
الحساجر ( الأخرات ٠١‏ ) تكلم قوم مهم تكثلام 
سح . وندأ البعضن تسللون انل اهتنهم بغير علم 
انب رز صل الله علية وسلم ) أو اديه 

واجتمعب نو جادئة . فأ سلوا اوسن بن قطى الى 
الى ( عليه الضلاه والسلام ) تقول له : 
حوره . وليس دار من دو, الأنصير متل ذاءنا . لسس 
شا ونن عطفان أحد يردهم عما. فأدى لا فلمرحع 
الى دورنا ممع درارينا ونساءن . فأدن شم السى 
( عليه الضلاة والسلام ) بالايص اف , 

وقد كان هذا هر موقف البى ( عليه الضلاة 
والسلام ) ذوما خبال صضعاف اللموس ومن في فلوهم 
فض . حي ان كان الموقف العصيب ومواحهه العده 


«أت بيوعا 


بتطلبان توقر أشر عدد متاح من المسلمى . فانسيرة 
جديا أند جين أراب الخروح في عروه سوك عام 4ه . 
فكر في أن سسعين بالحد سن فيس سيد بى سلمه 
وأكترهم مالا . اد كان يعلم م بالحدٌ هذا من عرام 
بالنساء . ققد قال له مارجا « آنا وهب . هل لك 
أت جرح معنا لعلك تحتمب ( أى تحتمل ) من سات 
الاصهر ( الروميات ) ؟ » فرد عليه الحدّ بقوله «أو 
تأدد لي ولا تفتىّ © فوالله لفد عرف قومى ما أحد أشد 
عحنا بالساء مي . واي لاحشنى ان رايكاسناء بي 
الأصمر لا أصير عمين ! ؛ فيا كان من المبي ( عليه 
الصلاة والسلام ) الا أن أدن له بالتحلف عن الحروج 
مع المسلمين . وهو يعلم أن السب الحقيقي لتقاعسه 


هو حوفه ص لقاء الروم . وكراهته التعرص للريح 
والحر ومشقة السمر 

كان عليه الصلاة والسلام يدرك اما أن المصر 
ليس مشروطا بالتموى في العدد والسلاح ٠‏ وابما هو 
معلى على قوة الايمان . وعلى الصر الذي هو مقرود 
نقوة الاعمان . ولوقل العدد وبرر السلاح ٠‏ وقد 
تعحب المسلمين كثرتهم هادا هده الكترة لا تعيهم 
شيئا . متى كان في صموفهم جمهور كير من المافقن . 
"و مر طلاب العسمة وحدها. ومتّى كال عدوهم 
أصئب عودا «٠‏ أحرض مهم عل التارر والنالف 
والوحدة . وها بحن براه حين كان ستعد للحروج ىق 
عرءه حير . ستقل الكتيرين من اهل المسديسه 
والأعراب الدين تحلقوا عنه فى عروه الحدييد . ول 
ستتحييوا لنداته وفتها . ممى ارادوا الان الامسراك في 
غروة خيير « ري الححار أموالا وطعاما وودكا» . 
فيعض مطتهم الخروج معة زعم حاحة الى المسر 
والسلاح . وسعب مادية يادي «لا تجرحن معنا 
الاراعب ف الجهاد . فاما العيمة فلا ! » فلم يشترك 
ف هده العروة الحديدة عير من كانوا فل حرحوا معه 
الى الحديميه 

وقد علمه القران وعلم المسلمين في ذلك الرمان أن 
في المله الصابرة العناء » حيث لا محدي الكثرة مر 
استسرى فيهم النقاق ومرض القلوت . وأن من شأت 
وحود صعنيفى الايمان في صعوف القلة الصائرة أن 
يصعف من عربمه هده القلة المؤملة ذاتها. وص 
فعاليتها وحدواها ( لو حرحوا فيكم ما رادوكم الا 
خالا ولاوضعوا خلالكم يتعويكم الفشّة وفيكم 
سماعون طم والله عليم بالطالمين) (فرج 
المجلقون مقعدهم خلاف رسول الله . وكرهوا أن 
يجاهدوا! بأموالهم وأبمسهم في سيل الله . وقالوا لا 
تتعروا في الجر . قل بار جهنم أشد حرا لو كابوا 
بعقهون ) . (فان رحعك الله الى طائمه منيم 
فاستأديوك للحروج فقل لن تحرحوا معي أبدا ٠‏ ولن 
تقاتلوا معي عدوا . الكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين ) : 60 


اه 
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بقلم : الدكتور محمد حسن عبد الله 


كعادته . . . أومأ لفراش المكتب أن يصع 
كوب الشاي على حافة المكتب دون 

تقليب . لايعرف كيف اكتسب هده العادة العريسة 
التي أصبحت طعا أصيلا .ب ٠ق‏ له أد يرى قطعتي 
السكر متعابقتين في قاع الكوى الأحمر. ويطل 
يراقمه| وهما تتاكلان بالتدريح عقب 3 شفة ساي 
يلتد فيها بالمداق الطبيعى . حتى ادا نقيت الرشمة 
الأحيرة في قاع الكوب صع من حوفا موحات 
وذسدسات حتى يسمحي فيها السكر الاتي . ثم 
امتصها على مهل . فتستحيل في همه الى عسل !! 

بعد الرشمة الأولى فتح أول دوسية . وأمسك 
بالقلم الأحمر ليضع خطوطا تحت الخلاصة . رمق 
ساعة المكتب . ولاحط أن الساعة العاشرة واللصف 
الا حمس دقائق . . . لم تكن بين العقريين أية علاقة 
شكلية دق جرس التليفون الداحلى . أطلق نمسا 
حنيسا . وأمسك السماعة وبادر : 1 
- سعادة المدير نهارك سعيد . 
أهلا . . تعال ععدى دقيقتس مس فضلك . 

صدمته طريقة الرد . فكر بسرعة . لايستطيع 
قبول المخاشنة بالتجاهل . أو بمثلها . فاثر أن يمسك 
العصا من الوسط ٠‏ 
- في يدي بعض الأوراق . ربع ساعة أو نصف على 
الأكثر . وأكون عمد سيادتك وسرعة وضع 


م 


السماعة كي لايسمع تعقينا. حاول أن يعود الى 
الدوسية هلم يحد بي نمسه رعمة . لمح كوب الشاي لم 
يعنأ بالياقوتة الحلى بالؤلؤ . كما يلد له أد يصف 
قطعة السكر في الشاي أحس بحات العرق تسثق 
حول سالميه . ى] تطمر الدموع فحأة في عيود 
مقهورة . يقول له باسترحاء « أهلا . تعال » ها الدي 
يحدت لو أنة لعن الزمن الذي حجعل من العلمان 
الأعرار رؤ ساء عليه . هو صاحب الحرة الطويله ي 
هده الادارة © صعد سلمها الصعب من كاتب في 
ادارة التدريب الى أن تسلم مقعد رئيس القسم بعد 
ربع قرن من العناء والاستطار . أما هدا المتى المدل 
نشانه ولقنه . فيطى نمسه قد أحاط نمئون الادارة 
علما . ولكن مهلا لايمل الحديد الا الحديد . قام 
على الفور . وكأتما يتأهب لحمل السلاح . واندقع الى 
مكتب المدير لايعرف مادا يريد أو يراد ممه على وحه 
الدقة . أحد نمسا على الناب ودخل دود استثئدال 
حير يا سيادة المدير 

كان لايرال واقما . ولم يدعه الاحر الى الحلوس . 
اذا كان يرا قمن حخطك . وان كان عير ذلك فلا 
مناص من التحقيى !! 

تحقيق ؟١‏ 

انطر هدا المأزق الدي وقعت فيه وسحبتنا معك . 
-مازق ..»؟! 


- هذا تغبير تخقمف عن فسَل دريع واستهابة بالعمل 
ما هدا يا سيادة المدير * أعوذ بالله 
- تعود بالله | تشاء . ولكن مادا تسمى هدا ؟ 
وسط اعلايا من ادارة التدريت بشرئة الصيحف ميد 
بضعة أيام . حين كان المدير في حولة تمتيشية 
بالأقاليم . : 
- اعلال ٠‏ مشل كل الاعلانات التى اعتدبا 
عليها 
- يبدو أيك أن تستطيع اكتشاف الحلل انطر 
تمعن . . . عد على أصابعك الشروط . 

أحس باللهب يتصاعد من بافوخه . ونضيق 
الحزام على حاصرته . وقرر أنه بحاجة الى ضبط 
النفس حتى يرى كل جوانب الموقف . . . ثم . 
- اعلان عن دورة تدريب في المانيا » في الصحف 
دون أن يشترط في المتقدم معرفة اللغة الألمانية ؟ ماذا 
ستفعل في عشرات أو مئات الطلبات التي ستقدم 
اليك من أشخاص لايعرفون هذه اللغة ؟ كيف 


ستحكم عليهم ؟ 


حدق المدير في الوحه الأشيب باستهائة ساحرة . حتى 
اسثق العرق كرؤ وس الددائيس من قمة الجمحمة 
العارية مس الشعر . ثم أكمل : 

قل لي يا رئيس القسم : كيف يمكنك الأن أن 


تفاصل بين المتقدمين ؟ 

« يسحر ص كمقاءتي اللعين , احكم عليهم 
بالشكل . كم أحكم عليك بأن تلقى دنفسك في 
مريلة » 


العرق يجري في قبوات مع خطوط الأوردة الزرقاء 
الناهرة في رأسه وجبينه . تخرك الى الجانب الآخر من 
المكتب .. تبه مع الحركة الى أنه لايرال واقفا . في 
حين أن مديره الغلام جالس وم يذعه للجلوس 2 
المغرور المستعلى دجهله الى موقع الاداري المدعور . 
قال : 

- يا أفندم , شرط اللغة مفهوم ضمنا . . دورة 
تدريب في المانيا . . طبعا بالالماني مسألة منطقية !! 
قال من أنفه : 

وما الذي يجعلها كذلك ؟ 


وإن 


ممصي م لع ل يه لخم سس سي سيم 
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قال رئيس القسم : 

- سديبي ‏ . وقد يكون عدم اشتراط اللعة ي 
رمق المدير سطره « قارحة » وكأنه يسهه الى صروره 

أن يفكر قبل أن يتكلم . ويقلب المعاني حتى يدرك 

المرمى . لكن الآخر ادقع ببعمة بين السحرية 

والتأنيب . 

- ممكن طعا على طريقتك في التمكير . أما طريمتى 

فلا أرى في دلك عير اهدار للامكانات . 

- أوضح لسعادتك . 

وضح !! 

لنفترص أن عدد المتكلمين ,الالمابية لايعطى العدد 

المطلوب للسحة . ١‏ 

قال المدير . 

محتمل حدا الا تحد حمسي متدربا على المستوى الفي 

المطلوب يتكلمود الالمانية . أوحتى يمهمونها 

قال رئيس القسم وقد استحفه الطرب : 

اه . . هنا تلعب لعنتك 

ألعب ؟! ما هده اللعة العحيية ؟ هل بحن هنا 

لسلعب ؟ 

حلمك يا بك . لاتسىء الطن بي . قصدت أن 

تعطي الأولوية للدين تؤهلهم لعتهم . تم تكمل 

العدد من ترى أمبم ؛ يستحقول » السمر 

عادت اللمطرة « القارحة » المحدرة . ولكن الاحر 
اندقع من حديد : 

وما الدي يحعلهم يستحقون السمر ادا كابوا 

عاحزين عن الاستفادة ؟ 

استمرت النطرة . مع الضعط على مارح الخروف 
- ستححد مائة سبب وسبب !! 

ولماذا أبحث عن أسساب ؟ عدي شروط المنحة 

وفيها كماية 

- ضعا. طيعا والأمر أولا وأحيرا في يد سيادتك . 

ولكن يجب أن تحمى أنفسسا . 

قال المدير دهشا : ١‏ 

- نحمى أنمسنا ؟ صد من ؟١‏ تحولت النطرة 
٠‏ القارحة » الى امسالة « كهيية » وهو يقول معمخم| ٠‏ 
- أنت سيد العارفين . الصحف كل يوم تهاحم 
الحهات التي لاتستميد من المنح أو القروص المقدمة 
ها. وتتهمها بأما تجمل توطيف الامكانات المتاحة 


كن 


ها . ولا ترعب في تطوير أساليب العمل 

تاظفة لديو » 

دعل أخلن ع تانتاف يت الأرجي ف 

ومصى الآحر كأنه لم يسمعه 

0 مادا تتوفع أن يحدث لو عرفت احدى 

الصحف طويلة اللسان أن المانيا قدمت ليا خمساى 

سحه فأرسدا عشرس. ١»‏ 

قال المدير معمعا 

- وربما أقل ادا تمسكا بالشروط الدقيقة 

سيقولوند صاعت فوائد على الدولة . 

عن أعداء التحديد . والروتين !! حين بذا عرف 

رئيس القسم يحم . ويشعر بالنسمة الطرية المنطلقه 

من حهاز التكييف بداعب صلعته . كال وحه المدير 

بدأ يتصح بمعل الحرارة الحبيسة في دمائه . عر عليه 

أن يسلم بوجهة بطر مرو وسه ء. لكن حخاطرا عبر 

برأسه كالشهات . عير أنه تراحع عنه وفال بتقة 

- متلي لايعجر عنس الذقاع عن الحق : 

قال العحور . والشطرة ٠‏ الكهينة » الموارية ترس 

حينه اللامع 

- لي تكون المشكلة أندا في الدذقاع عن الحق . بل في 

قنول هدا الدماع . والعمل ممقتصاه . 

00 

انا مقشع بوجهة نطرك . يكن أن بقول سساطة 

مطلقة هدا هو العدد الدى تبت انه يصلح 

لاستيعاتب التدريب دون فصور او معوقات . 

وسيحون معك كل من برعب في الانقاء على مودتكث 

انصاف أو طمعا . اما الدين يريدون عير دلك 

فسيسحتول عن تعرات تنفد مها السهام المسمومه ١١‏ 
كان العحور قد بدأ يتحلى عن مشاعر المرؤ وس 

المتريص دفاعا . ارتمعت قامئة وسرتةه . استعان بكل 

حوارحه ليصمع مببا مؤثرات اصافية للاقباع يداه 

تصعان اشكالا وهمية ي الهواء . تدوران كالمروحه . 

أو تنقص أحداهما كالساطور . وتمرلق الأحرى 

كمطرحة القران . وعيناه العائرتالن كحتى المرد ي 

ساحة الطاولة ٠‏ تمطلقاد في كل اتحام تتعدانء 

ريال سافان سيراكنانةه تشوزان. 

تستقراد وحاححه الأيمس يتلوى كالدودة مؤكدا 

بوايا الشر من الاحرين . في حين يمط شمته السمل . 

فيصير له هم صمدعة يؤ كد حصرته العائرة الابعاد 


وبتحدثولد 


- استعلم لما عن العدد الاحمالي . ومااتم بشأن 
العرز 


قال رئيس القسم 
كل شىء حاهر . هنا . 
أشار الى صلعته . هر المدير راسه موافقا . استأبنف 
الاحر 
الاحمالي حجمسمائة ومسعول . مها ثلاثة وعشرود 
يعرفول الالمابيه بدرحات متماوتة سحل المدير 
الأرقام على ورقه امامه بالقلم الاحمر 3 أحد يعمعم 
بلاثة وعشر ون 
أقل من بصم المطلوت 
- ويمكن ان يكوبو أقل . ادا دقضاق مسسوى اللعة 
-!1 معلا 

تبد . استرحى قليلا ٠.‏ خلع نطارتية . برشن 
للارقام . عاد فلسسها 
على حرة الله 
علام استقر الرأي 
مسحتار في حدود التلاثة والعشرين . وسترسل من 
بصلح فتطا 

قال رئيس القسم بعشم ما كان يستطيع ابداءه مسد 
دفائق 
- الممحه لخمسس ياسعادة المدير . لقد أوصحت لك 
ما يمكن أن يقال 
- تسللت محاوف عامصة . قال بحدة من يدافع عن 


حجر 


مادا أصع ؟ هل أحلق هم حمسين يتكلمود 
الأللابية » ما يقدر على القدرة الا رسا . اترك مكتبى 
وادهب بيانة عنهم © 
وملا ؟ 
- حتى أنا لاأصلح هده المهمه . فأنا لاأعرف من 
الالمانية عير صاح الخير مساء المور . 
قال متحمسا في معامرة محسوبة : 
دياني !1 

توقف قليلا . كأنا يعتدر عن خطأ مقصود . رمق 
رئيسه سطرة ص فوق اطار النظارة . الزهر الان حارح 
الطاراة ( كن المدير قد فطى للعبارة . لك السطرة 
ارنضمب برأسه تأيقطته تحركت فيه روح العاد . قال 


مقاطعا على المور : 


© حلسة لتبادل الخبرة 


اذهب فافعل مأ سمعت مبي الال 
استمات الاحر في موقعه 


- معدرة يا سعادة المديرء لم أقصد . أنا حائف 


عليك . من موقع الحب لك أحادل . وهدي حماية 

الادارة من الشوشرة .2 السهام المسمومة حاهرة 

- سهام مسمومه ؟! لمادا ؟! 

-« ولى فيها مارب أحرى » 

أية مارت ؟ الدين يمكنيم الافادة أرسلماهم 8 وم 

سبدر وفت عيرهم . ولا أصعا عليهم دائدة محتملة 
استقرت العسان في حابة « اليك : راويه في طرف 

العى 

- بل اصعت كثيرا من الموائد 

- كيف لكى بعرف هده القوائد لابد أن تسلم بالأمر 

الواقع حتى اولشك الدس يعرفود الألمانيه 

يعرهون قملها أشياء أحرى سيسعول الى تحقيقها . 

هاك طعاء. يعرقون تريب العملة . البيع 

والشراء . أماكى اللهو. قصاء حاحات دوى 

السلطات . متعة السياحة والمرحة . هده خحمسة 

أشياء ِي مقائلة شىء واحد هو التدريب المي 

حتى ولو... التدريب هو الأساس 

- كلام على الورق لايقوله الا أنت وأنا . . 

-لا . لا صالعة ونشاؤم لمعترص أنهم سيشترود 

ويلعسون متوقع هدا مشوقع ‏ ولكتهم سيتدرتون 

ويعودول أكتر حرة قي عملهم 

بالتأكيد ياسعادة المدير أكتر حمرة . ولك سسة 

واحد الى حمسه . فعلى أحسن الأحوال سيكون 

وقنهم مورعا هماك ساعة تدريب تقابلها حمس 

ساعات و مارب احرى »6 

- ياسلام !! 

هدا هوالواقع دكل مرارة . 

والنتيحة 

- ان الدي سيدهب دون معرفة اللعة الالمانية سيحقق 

سبة عالية من الاهداف الحقيقية للسفر . 

- على قولك ل يصيع منه عير واحد مقادل خمسة ١‏ 

تمام . . . الله يمور عليك . 

- ينور !! ابي بده الطريقة أكون أطفأت جميع 

الأنوار . . . 

خلاص . متأسف . اغمر لي تطفلٍ . . . 

صرخ المدير : 
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لاحجة لأحد في الرامي بارسال من لايستطيسع 
التفاهم هناك . 
وس قال أسهم سيهاحمون من هده الراوية ؟ 
وهل هناك روايا أحرى للموصوع ؟ 
مالا يخحصى من الروايا. تخترع حصيصا. 
اكتشاف واحد أو أكثر من سيتم اسشعادهم ويقال 
اهم حرموا عمدا لأسباب شخصية . وليس بعيدا أن 
يكتشف أشحاص لم يتقدموا بطللات أصلا ء 
ويؤ كدون أنهم تقدموا . وأسقطت طداتهم للست أو 
لآحر . ويمك أن تناقش أشراط السفر . ويقال أن 
المستوى المني . وليس اللغوي . هو الأساس 
السليم » وكان على الادارة أل تعن مترحمين . ونفقة 
المترحم أقل دكثير من الفوائد التي صاعت على الدولة 
نارسال عشري أو كلك يدلا من سين وغل أن 
نباجم بأن الحطأ أصلا في توقيت المحة . أو بلد 
الممحة . أو نوع المنحة . الح . الح 2 . ويمكن 
صرخ المدير : 
كمى . كفى . من الذي سيقول كل دلك ؟ 
- أصحاب المأرب الأخمرى . . الرؤساء الذين 
لايستلطمونك لامؤاخدة . الزملاء الطامعون في 
مكانك . المتدريون الدين حلموا بالمرصة وهاتتهم . 
أصحاب التنفود الدذين رعنوا في ارسال معارفهم 
وأتساعهم لأداء خدمات خاصة بهم . أو لتتعييع 
المعارف والاتباع 
تمتم المدير من رأس ملمع بالضاب : 

يم !! خدمات خاصة !'! 
أحف الضررين . والا حدثتى كيم تطهر 
المحلات وأشرطة الميديو المحرمة "0 
- وس أين ينع المارك في السوق السوداء ؟ 
لا لا. أبت تالع الدي كلامك 
يتصور أنه يكن أن تحرج مطاهرةتبتف ضدي وتحيط 
بالادارة لأني ‏ 0 
- ليس هذا مستبعد . 'القرار في يدك . ود ان 
المطاهرة ليست شر أنواع المعارضة . اها على الأقل 
معارضة معلنة . أما أصحاب الأغراص فانهم 
يتظاهرون . ولكن بعكس ما يريدون . أعحبه 
الجناس اللغفوي . وخشى الا يكود المدير قد أدرك 
النكتة اللفظية فاكمل :2 * 
- أما تفضل . . المظاهرة أم التظاهر ؟! 


5ه 


"اختلطت الافكار . لم يعد يعرف مادا يريد . وهل 
كان الشرط المهمل في الاعلان عن عفلة أو تدبير. 
وهل اهماله ميرة أو مصيبة ؟ عز عليه الصمت الكن 
ما منه بد الآن . أحس العحور أن رئيسه الغلام 
ملقى عل طهره 0 
ثعرة كيا في قصة الأسد والفأر . 
ومع هدا 
هه . . سيكون هاك دائها ٠‏ مع هدا !! هات 
- ليس مطلوبا مسا الآن أكثر من التمهل في 
الاحتيار . سشدأ بعد أيام موجات الصغوط بي 
الظهور. ستعرف وأنت في مكشلك ححمها 
وأنواعها . ويمكك في حينها أن تقرر بوضوح . 
وستكون . وهذا رأيى الخاص . سعيد الحخط لو 
وحدت مكاا للثلاثة والعكتري الذين توفر فيهم 
الشرط اياه 
د الى هدا الحد ؟ 
و اكد أحشى أن تضحى بعدد معهم ارصاء 
وتحضا وتملصا . . . الخ . . الح 

تمهل المدير » رأى أن هذا أسسب حل لا هو فيه 
الآن . فاذا بدا له أن يتراحع لايكوس دلك في مواحهة 
مرؤ وسه وبتأثيره المماشر 
قال بنغمة هي مريج مس التعالي المصطع واضفاء 
الأهمية على محدثه . 
فعلا . بؤحل اعلان النتيجة . حتى ددرس الارقام 
والاحتمالات . 
قال الاخر وقد فهم كل شىء * 
- بالصط 

بعد دقائق من نهاية الحوار كال رئيس القسم يعود 
الى مكتنه . لاترال الدوسية معتوحة كما تركها . 
وكوب الشاي . وقد اريد لوبه . وراحت شاوشه دبابة 
سمحة طردها بالدوسية » تطلع الى الساعة . . . كان 
العقربان في حالة عناق مطلق فوق الثانية عشرة . 

بعد شهر كان المدير يطير بنفسه على رأس وفد من 
ثلائة وسبعين متدربا . وقد صرح في المطار بأنه تحاور 
عدد المنحة حرصا على استيراد التقنية الحديثة . 
وتنفيد الخطة . وال ادارته ستتحمل نفقات العدد 
الرائد ٠‏ كما أنه قرر أن يصحب الوفد دنمسه ليتابع 
برناجهم . ويرسم مع المسثولين هناك خطة لاستمرار 
التدريب وتطويره . 0 


0 ابى اعترف برغم محاولتى ككاتب وكاسان ان افهم حياة 
الاسود . الا ابى لا استطيع ان احرج من حلدى . لكببى ككاتت 
ابيض يمكبى ان اقول للبيض مالا يحنون ان يسمعوه عن انعسهم 
اندريه برنك 
كاتب ابيض من جنوب افريقيا 
0 لافرق أن تكون محافظا . أو واقعيا أو شتراكيا عندما تعانق 
امرأة . 


ح أنا اكتب من أجل أن أمنع . أنا أومن أن ما أكتبه هو نور ويراه 
غيري ظلام . 

محمد شكري 

كاتب عربي من المغرب 


ت البلد المستقل هو من كان قادرا على حماية استقلاله بنفسه 


فيديل كاسترو 
رئيس وزراء كوبا 

م عندما يعيب الشعر عن عقل السياسي . يتحول الى طاعية 
أوكتافيوبات ( شاعر مكسيكي ) 
التمنى أمر طبيعي بالسسة للاتسانء لا يقل في صرورتة عن 
التتمس للحياة الطبيعية . وسار 
ناقدة انكليزية 


أنا مؤمن بالمستقبل العربي وبالوجود العربي رغم كل مايطفو عل 
| 0 
المستشرق الفرنسي 
0 الشخصية حسب خبرتي ليست قناعا لأفكار الكاتب . 
د . عبد الرحمن منيف 
روائي واقتصادي 
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حولقضصة التعريب فق الجزادثر» 
معالتت رالجزايئرى 


أجر ى الحوار : أبو المعاطي أبو النجا 
لماذا في الجزائر بالذات تعرضت اللغة العر بية هذه الدرجة من المسخ ؟ 
#ا إدجار فور كان يقول : « الجزائر هي لحمنا وعظمنا ودمنا » . 
ا معركتنا من أجل التعريب ل تقل ضراوة عن معركتنا من أجل الاستقلال 
#ا اسرائيل لجأت الى اللغة العربية . . لتنحت مصطلحات علمية جديدة 
في اللغة العبرية . ؟ 
لا اسرائيل تدرس علوم الذرة في معهد ويزمان باللغة العبرية ان 


/4٠ ©‏ من الجزائريين والجزائريات يعرفون اللغة العربية الآن . لأن 
منهم ولدوا بعد الاستقلال . 


مه 


© قبل أن نتساءل عن قصية 
التعريب ثي الحزائر من وحوهها 
المحتلعة أود أن أندأ بطرح هدا السؤال 
لمادا كانت الحرائر ‏ دون كل الأقطار 
العر بية الي حضعت للاستعمار الفرنسي 
هى التى تعرصت فيها اللغة العر بية هده 
الدرحة القاسة م ؛ النسح والمسح 
والفسخ ؛ على حد التعبير المشهور 
عبكم * 
جذور المشكلة 


- أشكرك على أنك بدأت مهدا السؤال . لأنه يتيح 
لي فرصه كي ألقي بالضوء على حدور هله القضيه 
اللو 

في الواقع كانت هساك عوامل كثيرة وراء تركير 
رسا اشاء احتلاها للحزائر . على أن تصبح الجزائر 
حرءا مس فرنسا . وليست محرد بلد حاصع لتفودها . 


َك الوهت اللاق كنانمف: التصيعه العانوسه لمسطرة 


فرننا على الأفطار العرنيه الأحرى هى صيعة 
الاكداب .شعن فق التسور الفرسى عل آل 
الخرائر جرء لا حجرأ من فرنسا 

فإذا عدبا لماقسة العوامل البى كمس وراء هده 
السناسية الفريسية “افشتخد أل هاك العامل الديى ٠‏ 
والعامل الاقتصادى . والعامل الجعراق . يالنسنه 
للعامل الديبي . علسا أن برحع الى الوراء كثيرا الى ما 
صل الاحتلال المرسسى للحرائر في © يوليو سه 
., أن بعود الى مسسة ١717١‏ أواحر القرد الثالت 
عشر . لمحد أن الملك لويس التاسع ( القديس ) . 
وهو نمس الملك الدي أسر في المنصورة . إبال حملته 
الصليية على مصر . قد حاء الى المعرب مستدأً 
مونس . ولكن هدا الملك العررسي مات في توس 
بالوباء الدي احتاح المنطقة أنذاك . هنا نلتقي بشتى 
دوامع الحروب الصليبية . 

ومع أن بلدان المعرت كلها من سيوة الى المحيط 
الأطلسي وما يشمل موريتا يالا يوجد بجا 
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مسيحيول ٠6‏ فقد كان الهدف وراء هذه الحملات هو 
هدف صليبي واضح . وهو نشر المسيحية في تلك 
البلاد . 

ولقد كانت فرنسا تسعى لتحقيق هذا ال هدف دائما 
ص خلال المعاهدات التي كانت تنظم علاقاتها 
بالجزائر . في المترة الممتدة من الحملة الفاشلة للملك 
لويس . وحتى و لان ادن 2 ولقد 
أسفرت عن هذا الهدف بوضوح في الرسائل التي بعث 
بها شارل العاشر ملك فرنسا لملوك أوروبا يقول لهم في 
الوقت الذي أعلن فيه الحرب رسميا على الجزائر : 
٠‏ ان احتلال الجزائر هو لصالح النصرانية كلها » وقد 
كانت بريطانيا ابذاك تعارض هذه الحرب لا حبا في 
الجزائر ولكى جزءا من-المنافسة بين الدولتين على 
استعمار الشعوب كما هو معروف ؛ هذه مجرد لمحة 
عن العامل الديي 

أما بالنسبة للعامل الاقتصادي فيكفي أن أشير الى 
الوقائع التالية . في الفترة م أواخخر القرن الشالث 
عشر الميلادي وحتى معاهدة « افيال » عقدت بين 
فرسا والجزائر سبعون معاهدة لتنظيم العلاقات» 
وهذامؤشر على درحة الاتصال بين 
البلدين . يعنينا في هذا المحال أن نشير الى ثلاث 
معاهدات تخص اعتراف فريسا شقروضها من 
الجزاثر : المعاهدة الأولى وقعت يوم 78 يوبيو سنة 
بين الداي حسين رئيس الحمهورية . لأنه كان 
يتم اختياره بالاتخاب وليس بالتعين . وبين القيادة 
الجماعية للشورة الفريسية ( الديكتوار ) . وتشير 
المعاهدة الى أن الجزائر قدمت لفريسا قرصين : الأول 
قرض اقتصادي هو عبارة عن قمح لم تكن فرنسا تملك 
تسديد ثمنه انذاك . وقد تم تقديم هذا القمح في سنة 
8 . والقرض الثاني نقدا وقيمته ه ملايين من 
الفرنكات الذهبية في سنة 17/95 بدون فائدة . 
وهناك معاهدة ثانية وثالثة تجدد فيهما اعتراف فرنسا 
هذه الديون . كانت الثانية في 89؟ ديسمسر سنة 
بين الداي مصطفى باشا ونابليون بودابرت ٠‏ 
وقد صادق عليها البرلمان الفرسى . وجدير بالذكر 
هنا ( ان الجزائر كانت قد أعلمت الحرب على نادليون 
بونائرت حين هاجم مصر . ثم أعيدت العلاقات بين 
فرنسا والجزائر بعد أن خرج نابليون من مصر) 
وكانت المعاهدة الثالثة لتجديد الاعتراف مبذا الدين 


"ت٠‎ 


قي 74 يوليو سنة 187١‏ . بين الداي حسين ولويس 
الثامن عشر » معنى هذا ان الجزائر كانت في ذلك 
الوقت تملك اقتصادا نشيطا يعني الكثير لفرنسا , 
واجتزىء هنا اعتراف المؤرخ الفرنسي ٠‏ أنوري 
ديجرامو» في كتابه تاريخ الجزائر صن ١77”‏ يقول : 

كائت هناك أربع دول انضمت اليها دولة خامسة 
تتنافس على شراء القمح الحزائري في القرون الثلائة 
السابع عشر والثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشرء. هده الدول هي بريطابيا وهولاندا واسبانيا 
وأبطالا واتفمت اليها فرننا : 

هذه لمحة أخرى عن أهمية العامل الاقتصادي 
الذي دفع فرنسا لاعشار الجرائر جرءا لا يتحزأ منها , 
أما العامل الجغراني فهو واضح ولا يحتاج الى مزيد من 
التعليق . فالحزائر تقع هناك في مقابل فرنسا على 
الشاطىء ء الآخر من البحر المتوسط 53 ورهي مفتاح 
طريقها الى افريقيا , ولعله من المفيد هنا أن أشير الى 
ما قاله « ادجافور ؛ رئيس محلس الأمة الفرنسي في 
المرلمان في وقت لاحق . عندما لامه خصومه على انه 
ممح تونس والمغرب. استقلاه) مما يعرص سيطرة 
هرنسا على الحرائر للخطر . قال . 

« سلما في توسن والمعرب لنركر على الجزائر 
لأمبا هي القلب وهي لحمنا وعطمنا ودمما » . 

وكان بذلك يرد على ميشيل دوبريه ( رئيس ورراء 
سابق في فرنسا ) الدي كان يقول : لابد من 
الاحتفاط بالحتاحين يعني توبس والمغرب لنحتمط 
بالقلب . وكان هذا الرد يغبي انه لاند من ان بضحي 
بالجباحين لنحتفط بالقلب ثم نسترد الجناحين فيها 
بعك . 

إذ مس الضروري ( الكلام لا يزال للأستاد مولود 
قاسم ) أن نوصح هنا أن فرنسا ركزت على الجزائر 
أكثر . كمنطلق أو قاعدة . هبعد أن يتم دمج الجزائر 
يصار الى دميج تونس والمغرب . تلك كانت 
استراتيحيتهم . ولقد ساعد على بحاحهم اللسبي في 
الجزائر في مسخ اللغة العربية . طول مدة احتلالهم 
للجزائر 3 وف الواقع انهم لم يستهدفوا مسح اللغة 
العردية وحدهاء ولكنهم استهدفوا مسخ اللغة 
العربية والدين الاسلامي والتاريخ ؛ وكان مسخ 
اللغة العربية هو البداية لدلك المسخ الشامل . لأنهم 
بذلك يجردون الشعب من « إنيته » وذاتيته كما تسمونها 


مولود قاسم 


في المشرق . وبح ف المعرب نسميها بطاقة الهوية , 
وندلك يصصح الشعب أعزل ومعرصا للدونان ولي 
الواقع ان فرنسا أسمرت عن هدا التوحه صد الأيام 
الأولى «للاستدمار» المرسي . ولا اقول 
الااستعمار ٠‏ ولقد كان استادي المرحوم الدكتور 
عثمان أمين يسميه الاستحرات . ولكببى اقترحت 
الاستدمار ووافقبي . أعود فأقول إن فرسا رعم أبا 
أمصت معاهدة مع الحرائر عشية احتلاها لماثي ه 
يوليو سنة 147١‏ . بصت فيها على صرورة احترام 
دين الملاد ولغتها وتقاليدها . الا أنها دهت فور هدا 
الاحتلال الى حامعة « كتشاوا » وحولت مسحدها الى 
كبيسة . حيث تم نزع الهلال والنجمة . ووصع بدلا 
منها الصليب . كما كانت تصادر الأموال المحصصة 
للمدارس الجزائرية التي تعلم اللغة العربية لانناء 
الشعب وتزج بالمعلمين الأحرار في السجون . 
وانتقل ‏ تجنبا للغرق في التفاصيل ‏ الى المترة التي 
سقت ثورة نوفمبر سنة ١1814‏ قبل بدء الكضاح 
المسلح لجبهة التحرير الجرائرية . كانت ايئات 
السياسية والجمعيات الديبية مختلفة في أشياء كثيرة 
حول الموقف من الاستعمار الفسرنسي 3 وأسلوب 
الكفاح . ولكنها كانت جميعا متفقة فيما يتصل بضرورة 
احنياء اللغة العربية والتراث الاسلامى باعتبار ذلك 
حط الدفاع العتيد عن هوية الجزائر » وكانت جميع 
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هده الهيئات المحتلفة تتعاون وتتسافس حين يتصل 
الأمر باحياء اللغة العربية والتراث الاسلامى . ومن 
باحية أخرى كان الاستدمار المرنسى يخارت: هدا 
الأتاه بعت وعرابة + الى حد أن "ورين الداخليئة 
المربسي ٠‏ كاميل شوتو؛ أصدر يوم 8 مارس سسه 
5 قرارا باسم الحكومة المرنسية باعشار اللغة 
العرئية لعة أحسية في الجرائر . ولا تعامل حتى على 
قدم المساواة مع بقية اللغات الأجمبية الأحرى . 

ثم بعد أحداث 8 مايو سنة 1440 . وأمام موحة 
من العمل الوطبي والعمل السياسي الخارف سنه 
1 في الخرائر وفي توس والمعرب . ولكن 
بالأخص ف الحرائر . أراد المرسيون أن يحدرونا . 
وأصدروا دستورا صدّق عليه مجلس الأمة المرسي . 
يقصي بترسيم اللعة العربية في الجرائر . ولك 
سرعان ما عدلت الحكومة المريسية عى هدا القرار 
مسة 1444 ١‏ وأصدرت قرارا آخر يمع كل حرائري 
أو حرائرية لا يحمل شهادة حامعية فرنسية من تدريس 
اللغة العربية . ولو كانت لديه دكتوراة الدولة من 
إحدى الجامعات العرنية . 

وثي © مارس سسمة 1464 . أي قبيل شهور مس 
الدلاع الكماح الثوري المسلح . احتمع المفتشون ف 
التعليم الاشدائي على مستوى القطر الجزائري 
وصادقوا على اللائحة التالية : 

«حيث أن اللعة العربية ليست دات مستوى 
واحد, دل هي ثلاثة مستويات » اللغة العربية 
المصحى القديمة » وهي بصفتها قديمة فهي لغة ميتة 
مثل اللعة اليودانية واللاتينية » ادن فهي لا تصلح لا 
للادارة ولا للتعليم 

والمستوى الثاني هو اللغة العربية الدارجة وهي 
بحكم كوبها دارجة عامية ههي لا تصلح لا للادارة ولا 
للتعليم . والمستوى الثالث هو اللغة العربية الفصحى 
الحديثة . وهي ليست موجودة الا في المشرق العربي » 
اذن فهي لغة أجنبية بالنسبة للجزائر . وبالتالي فلا 
تعليم باللغة العربية في الحزائر » . 


يفنا 


انذاك جاءت القهوة . كان اللقاء بمكتب الاستاق 
مولود قاسم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للتعريب 
التي يرأسها رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بمقر 
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الامانة العامة لحزب ججههة التحرير . ال متعة 
الاستماع الى الحديث الطلي المتدفق للمفكر الكبير ما 
كات تسمح لي بأن افكر في قطعها الا حيس جاءت 
القهوة . كان هو احيانا يقطع الحديث ليتأكد من' 
عض التواريخ أو بعص النصوص التي يحمطها 
جيدا . قلت للاستاد مولود قاسم وأنا اأحد فنحان 
القهوة المصوعة بالطريقة الفريسية 


نضا 


0 اعتقد أنه يمكننا الآن أن ننتقل الى 
نقطة تالية في هذا الحوار عن حهود 
الحزائر في قضية التعريب ( لمواجهة هذا 
النسخ والمسخ والفسخ الذي تم عبر ١٠٠١‏ 
عاما من الاستدمار الفرنسي ) ٠‏ سواء في 
مجال التعليم العام والتقي أو التعليم 
الجامعي او الادارة أو الاعلام أو الشارع 
الجزائري ؟! 


تعريب التعليم معركة فاصلة 


في الواقع ان معركتنا من أجل التعريب لم تكن 
تقل صراوة عن معسركتنا من أجل استرحاع 
اللاستقلال . ولعلها بدأت مع جرت التحرير أو 
قبلها . فقد أشرت ي حديثي السابق إلى أن الهيئات 
السياسية قل انشاء حمهة التحرير كات تتمق كلها 
فيا يتصل دقصية إحياء اللغة العربية ٠‏ نينا كات 
تحتلف فيها عدا ذلك . أثناء الخرب كان المماصلود 
يحرصون كل الحرص على استخدام اللغة العربية في 
حميع محالات العمل بجبهة التحرير. في اصدار 
البيانات في كتابة الوثائقى بي الاعلام والمشورات 
الح . 

بعد تحقيق المصر واسترحاع الاستقلال. يمك 
القول بأننا بدأنا مى الصفر . كنا نستعيى في مجال 
تعليم اللغة العربية تمن لديهم شهادات . يمن لديهم 
بعص الحبرة . بشيء مى التنظيم بشيء من 
الارتجال . وطبعا بالسعثات التي استقدمتها الحزائر في 
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ذلك الحين من جميع البلاد العربية » وفي مقدمتها 
مصر التى كانت توفر أكثر عدد من المدرسين . 

بالنسبة للتعليم العام والتقني سارت عملية 
التعريب في خطين متكاملس : 

الخط الأول : هو ادحال اللعة العربية في أول عام 
دراسي بعد الاستقلال في حميسم سنوات التعليم 
الاتدائى والمتوسط والثانوي بعدد معن مسن الساعات 
يتراوح ما بين سمع ساعات في الأسسوع في المرحلة 
الاسّدائية . ومابين أرسع الى حمس ساعات ي 
المرحلتيي المتوسطة والثابوية . وطيعا هدا الخط كان 
يمثل مكسسا رمزيا . لأنه يمثل أول فرصة لادماح اللعة 
العربية في الممطومة التربوية الحرائرية 

أما الخط الثاني الدي سارت فيه عملية بعري 
التعليم العام والتقبي . فقد كان يهدف الى جعل اللعه 
العربية أداة تدريس لمواد المرحلة الى بدحل فيها . 
ويمكن تقسيم هدا الحط دوره الى عدة مراحل 
المرحلة الأولى مى سنة ١954‏ - سئة ١91١‏ 


وبي هده المرحله تم تعريب المسه الأولى والثابية 
الانتدائية تعريا كاملا . كما عربت السسه التالتة 
الاستدائية تعرييا حزئيا 

أما بالسسة للمرحلة الثابونه فقد ابشئت فيها ثلات 
ثانويات انداء من العام ١9457‏ معرية تعرينا كاملا ٠‏ 
وكات مدحلات هله الثانويات من تلاميد المدارس 
الحرة المعرية التى انشأتها بعض المطمات الوطلية في 
عهد الاحتلال . 
المرحلة الثانية من سنة ١91/١‏ سنة ١91/4‏ 


وأهم ماي هده المرحلة أن حطة التعريب يها 
ارتتطت بحطة حديدة لاصلاح المطام التعليمي عا 
يتحاور محرد التطوير الحرئي . وبما يتمنى مع منطق 
الاستقلال . ويسحم مع احتيارات الشعب 
الخزائري وقد سار التعريب قي هذه المرحلة نحطى 
أكثر رسوحا . من أهم نتائج هده المرحلة . 

التعريب الكامل للستتين الثالشة والرابعة 
الاشدائية . تعريب ثلث المواد للستين الخامسة 
والسادسة الانتدائية . 
تعريب ثلث المواد في مستوى السنة الأولى المتوسطة 
تعريب ثلث المواد فى مستوى السة الأولى الثانوية . 


لرحلة الثالثة من سئة ١918‏ سنة ١91/8‏ 


وس أهم منجرات هده المرحلة : انعقاد اللدوة 
لوطمية الأولى للتعريب تحت رئاسة الرئيس الراحل 
هواري سومدين . حيث حرحت محطط محكم 
2 تحميو التعريب الشامل في ال لتعليم والادارة والمحيط 
اللاحتماعي والثقافة ووسائل الاعلام 

تعر ين معاقه تكرين اعداذ العلميى للم عاتن 
الانتدائيه والمتوسطة ٠‏ وذلك بعد أن تعرنت لعة 
التعليم في مراحل التعليم العام 

تكوين ثللات مدارس عليا تابعة للحامعات 
ف كل من العاصمه ووهرال وفسطية 


المرحلة الرابعة والأخيرة صس سنة ١9484 -1١94٠١‏ 


وهي مرحلة بداية تطليى بطام المدرسة الأساسية 
المتعدده التقسيات دات التسع سوات أو المدرسه 
للجميع (٠‏ دمج المرحله الانتدائية مع المتوسطة 
باعسارهما تعليا الراميا ) وهي معرية تعرينا كاملا كل 
سسواتها . وتهدف الى توحيد التعليم وتعميمه 
واستعادة الهوية الوطية ٠‏ وسوفا يكم تعميمها يي 
كامل حهات القطر سسة ماحل 

لعل هده اللمحة تكمي عن تطور عملية التعريب 
ل التعليم العام والتقي ٠.‏ ويكمي أن اقول لك إل 
اللعة المريسية تدرس الآن بي مراحل التعليم العام 
كلعة أحمبية . الى حوار اللعة العربية . يجير الطالت 


تعر يب التعليم الجامعي 


بالسسة لتعريب التعليم الجامعي . فقد سار هو 
الاحر في محوري : 

المحور الأول : هو ادماج اللعة العربية كلغة 
سللقيبية أساسية في كليات الآداب والعلوم الانسانية . 
«الحقوق ٠‏ العلوم الاقتصادية . ودلك انتداء من 
لعام ١95/551‏ . 

المحور الثاني : هو جعل اللعة العربية أداة تدريس 
؛نحصيل الى جانب اللغة المرنسية . ودلك ابتداء من 
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العام سنة 1١91/١‏ ي علوم التاريخ . الملسمة . 
الاحتماع . التربية وعلم النفس والآداب . 


"والعلوم الاقتصادية والاعلام والصحافة والعلوم 


السياسية . بحيث كان هناك في كل تخصص من هده 
التحصصات قسم معرب يدرس فيه الطللة جميع 
المروع باللعة العربية . الى جوار لعة أححبية وقسم 
مفريس يدرسون فيه جميع فروع التحصص باللعة 
المريسية الى حوار بعص الوحدات باللعة العرنية 

وقد استمر هدا الوصع حتى العام الدراسى 
1 - 1986 . واستداء من العام /١98٠١‏ 
0١‏ . ووهقا لقرارات اللحنة المركرية » وفي صوء 
الاستراتيحية الحديدة التي تم وصعها لتعريب التعليم 
الجامعي . بدأت عمليه تعريب شاملة لجميع معاهد 
العلوم الاحتماعبة والعلوم الانسانية عير المعربة . 
وقد اسهى تعريب تلك المعاهد سباية العام الدراسي 
4 . بحيت تحرحت أول دفعة منباي 
محتلف الجامعات الجزائرية شهادة الليساس في 
حريران ١14884‏ باللغة العربية وحدها 

أما بالسسه لكليات ( وهى تسمى عمدنا معاهد ي 
اطار الاستراتيحية الحديدة للتطوير ) العلوم الدقيقة 
والعلوم الطسعيه واليولوحية والطب والصيدلة 
والملاحه والصاعة . والمعاهد العليا للتقية . هقد 
تقرر تدريس اللعة العربيه لهم كوحدات لعوية . حتى 
يتمكوا في المستقشل مس استعمال اللعة العربية كأداة 
عمل ف مهدهم 

وقد تم الآن تعريب العديد من هده التخصصات 
العلمية والعملية . وتدل حهود جبارة لاستكمال 
تعريب بقية التحصصات . وعلى مسيل المثال اقرأ لك 
فقرات ‏ يمكدك أل تأحد منها_مس التقرير الذي قدمته 
ورارة التعليم العالي الى المحلس الأعلى للعة الوطبية 
الذي أنوب فيه عن الرئيس . 

« متحت الوزارة عدة فروع علمية جديدة ,اللغة 
الوطنية في علم الأحياء والفزيولوجيا النباتية والحيوابية 
واليوكيمياء وعلوم الأرض . في جامعة سطيف 
والعلوم الدقيقة ( الفيرياء والكيمياء المعمارية ) في 
حامعة عسابة . في وزارة الطاقة والصناعات 
الكيميائية ٠‏ والبتروكيميائية » تم تعريب كل برامج 
التكوين ( الاعداد ) في قطاع الم سسات الوطنية 
للكهرباء والغاز والمحروقات الخ . 


سٍ 


العرى ‏ العدد ه77 اكتوير 19445 م 


اللغة العربية . ورعم وحود العديد من الحوافز 
والزواجر التي تخدم قضية التعريب . على كل حال 
بعد انشاء المحلس الأعلى للغة الوطنية سة 19407 . 
فإننا يعتقد أن الأمر قد احتلف , فهدا المحلس يمسق 
بين الحهود والخطط التي تقوم مها حهات متعددة . كما 
أنه ياع بتائح الحهود التي محدث ي محتلف المواقع ٠‏ 
ويقوم هده اللتائج . وله سلطة العقاب على 
محالفتها . 

هاك أمر اجر تعنقد أنه سيكون له تأثير كبير. 
ونحاصة ق محال وصع المصطلحات العلميه . هوأسا 
تصدد صدور قرار من رئيس الجمهوريه لانشاء مجمء 


للعة العربيه في الجرائر. ويتحد الال جميع 


الأحراءات اللازمة لافتتاحه بعد وفت قريب . طبعا 
سوف يستميد هذا المجمع من حهود المجامع العربيه 
في محتلف الأفطار العربية . وقد كنت بي القاهرة مد 
فترة . وقائلت صديقى الاستاد ابراهيم مدكور رئيس 
مجمع اللعة العرنيه .القاهره . وساحتت معه فى كل ما 
يتصل بقصية انشاء محمع للعة العربية بالجرائر . وهد 
تعفن امشكورا ما رسال هاده «اللشتوعة الصحمه من 
الكتب والنطم والمطوعات التي صدرت عن مجمع 
اللعة العربية في القاهرة . والتى ستميدنا نلا نك ىق 
عمذدا . وحتى تكول حهود مجمع اللعة العرسه قل 
الحرائر متكاملة مع حهود بعية مجامع اللعة العرنيه ى 
ممتلف الأقطار العردية 0 


الأيّام الأخيرة للسّلطان عبّالميٍد 


مد مدة واسم السلطان عند الحميد الثاني 
يتردد عل صفحات بعص المجلات العر نيه . 
ومنبها محلة الغربي . قفي عدد ابريل ١9485‏ مقال 
للدكتور محمد عسى ضالة بحت عواد ( الأيام 
الأحيرة للسلطان عند الحميد ) يعول كاتب المقال ابه 


استقى معلومائة عن السلطان عند الحميد من كنات 
صدر مؤحرا للأميرة عائشة . اذا كال وحد متل هدا 
الكتاب . كما أشك في صحة أكتر ما بس للأميرة في 
هدا المقال . لقد عرفت الأميرة عائشة معرفة 
شحصية . وأعرف حرءا كميرا مس تاريح حياتها . 
فقد تزوحت الأميرة عائشة سمة 18401 من أحمد 
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بقلم : الدكتور احسان حقي 


نامى الدين ضار يعرف تعد رواحة من الأميرة ناسم 
الداماد أحمد بامى . وكاب هذا اللمب تعطى لمن 
يتروح من أميره من اسراث الليت العتمالى . وحمت 
ال فحري والد الداماد احمد نامى كان بقطن بيروت . 
وكان رئيسا لملدتها . فقد ولد أحمد دامى بي بيروت 
وعاش فيها . وترى ثم سرى اولاد الدوات اد أنه لم 
يدرس في مدرسة . بل درس على أيدي أساتدة 
حصوصيين . وكان يتقن التركية والعربية 
والمرنسية . ولكن أحمد نامي لم يعش مع الأميرة سوى 
نضع سين ٠‏ ثم افترقا بعد أن أنجمت له ولدين عمر 
وعثماد 

وقد عين أحمد بامى سسة 75 9١رئيسا‏ لدوله 


سورياء وقد ربطتني به روابط صداقة » استمرت الى 
أواخر الخمسينيات . ومضت أيام الأربعيبيات 
والخمسينيات كان يزور فيها دمشق كثيرا » وقد سألته 
مرة عن أسباب افتراقه عن الأميرة » فقال لي : انه لم 
يستطم القيام بواجباتها ص حيث الخدم والحشم . 
لأنها كانت تريد أن تعيش كما كانت تعيش في دار 
أبيها » وهو غير قادر على دلك » وأنا أعتقد أن هناك 
سبما غير هذا لا أعرفه . 

وحاصل القول ان ما جاء في مقال الدكتور محمد 
عيسى صالحية نقلا عن الكتاب المنسوب الى الأميرة 
عير صحيح . لأن الأميرة لم تعش منفية عن وطنها /؟ 
سنة » بل حرجت من دار أبيها الى دار زوجها . ثم 
ذهمت بعد أن فارقت روجها وعاشت بي باريس . 

وحدث أني سسة 19475 دهت الى باريس لحضور 
المعرض العالمى . فلما ودّعبى الداماد قال لي - أرجوك 
أن تزور الأميرة وتسال عن ابي عثمان » وأعطاي 
عصوان الأميرة . وكانت تسكن فُِ شارع 
( أوسمس ) . ولم أعد أدكر رقم الدار. دحلت الى 
صالون صغير بسيط الآثاث . ولكن جلب نظري 
وحود صيبية بحاس في وسط الغرفة ٠‏ هوقفت أتأملها 
وادا بالأميرة تأتي . 

وعرفت أنه حينا افترقت الأميرة عن روجها أحد 
الداماد ابنه الأكبر وهو عمر . وأخذت هي الأصغر 
وهو عثمان ٠‏ ولم أسمع من الداماد ولا من عيرة أنه 
كان خا داح ند ليمي ٠‏ كا أني لم أسمع أنها 
تزوحت بعد الداماد من غيره ورزقت ببذا الولد . 
فقول كاتب الكتاب ال زوجها مات ف المنفى غير 
صحيح . وانها حارت في تربية أولادها غير صحيح 
أيضا . وقصة رسم اللوحات الفنية وبيعها في أسواق 
اريس غير صحيحة أيضا . فالأميرة كانت تعيش في 
منزل صغير بحسب تقديري من مدخله ومن الصالون 
الذي جلست فيه . ولكنه منزل في أحس وأرقى 
أحياء باريس السكنية . وعندها خادم » ولا أعتقد 
أنها كانت بحاجة أن تمد يدها الى أحد لكى تعيش 
تلك العيشة التي رأيتها عليها . ثم ان ابنها عثمان كان 
يعمل . ولست أدري فيما اذا كان ابنهبا عمر 
يساعدها . أو كانت بحاجة الى مساعدته . 

وحدث سنة 141١‏ وكنت أسكن بيروتء. أن 
زارني صديق ومعه ابراهيم صبري بك ابن آخر شيخ 


> الآن.ى فقال لي 


اسلام في الدولة العثمانية » وسألني ابراهيم يوما : 
هل تعرف أحدا من الأسرة العثمانية المالكة ؟ قلت : 
انني لا أعرف الا ابن الأميرة عائشة ة عمر بك . وذلك 
عن طريق أبيه الداماد أحمد نامي قال : في لبنان بضعة 
أفراد مس الأسرة المالكة . ومنهم أصغر أنجال 
السلطان عبد الحميد . وهو الأمير عادد أفندي »؛ وهو 
مس مواليد 14٠0©‏ . وهو أصغر أنجال السلطان عبد 
الحميد الدي كان له ثلاثة أنحال . توي الاثنان وبقي 
أصغرهم هذا. وقد علمت من الأمير عابد أنه كان 
بعد حروجه وأحويه من تركيا اثر استيلاء كمال 
أتاتورك على السلطة زاروا بعض البلاد العربية ومنها 
يروت . 

وعند حديثي مع الأميرقلت : ان التاريح قد ظلم 
أناك كثيرا . وأنا أريد أن أكتب تاريخ حياته . ولكن 
كثرة أشغالي مس جهة . وعدم وجود الوثائق الصادقة 
ص جهة ثانية أخرتئي ع القيام سهدا لوعت حك 
. وأنا أيضا اخذ بكتابة تاري 
والدي » ولكبى لا أعرف العربية » ولا أعرف التركية 
اللاتينية . ولذا ماني أكتبه بالفررسية . قلت له ٠‏ وأنا 
مستعد أن أتعاون معك وأترجم ما تكتمه الى العربية » 
وأضيف اليه ما عندي واتفقا على ذلك . ومضت بعد 
دلك شهور . نتداكر .» وكنت حلاها أعرّفه بوجهاء 
وعلماء بيروت . ثم حدث أن دعيت لوصع كتاب عن 
باكستان . وأحمت الدعوة في مطلع سنة 191/7 » ولما 
رجعت علمت بوفاة الأمير بسكتة قلمية . ثم جاءت 
أحداث لبنان » وسافر انراهيم صبري بك الى 
القاهرة . وأتيت أنا الى دمشق . وانقطعت صلتى 
باللاس . ولست أدري مادا فعل الله بمسودة كتاب 
الأمير عن والده : 

وأما مارواه الكتاب المنسوب الى الأميرة عائشة من 
أنها كانت في موكب والدها سنة ١408‏ وهو ذاهب 
لأداء فريضة الحجمعة . فهى على ما أعتقد قضية 
مختلفة . اذ أنها ذكرت لتزيين القصة . فاننا ل نسمع 
قط أن السلطان كان ينرل الى الصلاة برفقة أفراد 
أسرته . 

وأخيرا أقول حبذا لو كان الدكتور صالحية يعطينا 
اسم كتاب الأميرة عائشة. الذي أعود وأكرر بأي لا 
أعتقد نسبته الى الأميرة . لأن الأميرة قد قاربت المائة 
من العمر ان كانت حية . 8 
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يالف 
الرلسلا 


« كان أبناء الهند لفترة طويلة يقفون موقف المشاهد السلبي . كان ابناؤها دمى في 

أيدي الآخرين , ثم أصبحت البادرة الآن في أيدي شعبها . . دعونا جميعاً نلحق ببذه 

المهمة الجبارة » ونجعل الهند فخر قلوبنا . نجعلها عظيمة بين الأمم سباقة في فون 
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العرى ‏ العدد 7868 اكتوبر 1485 م 


امنا ربما كانت اسطورة « سيريف » الاعريقية هي 

التي حملت العري هده المرة الى الحمد . لترى 
كيف استطاع شعب هده القارة أن يجد أحيرا عباية 
لمتاعب الرحل الدي حكمت عليه الاهة . بأن يحمل 
الصحرة الكبيرة ٠‏ ويصعد ما الى قمة الجبل "7 

لقد حمل «١‏ سيزيف » صخرته وراح يتسلق 
الجبل . وهو يئن من ثقل ما يحمل . ويحاول أن يثبث 
قدميه فوق المنحدر الوعر . حتى ادا ما اقترب من 
القمة أو كاد » افلتت الصخرة من يديه . وعادت 
لتستقر في السفح مرة أحرى . ويعود الرجل يسط 
الجبل مسرعا . ليحملها مس جديد ويعاود الكرة . 
مرة ومرتين وعشرات المرات . . والصخرة تأبى أن 
تصل معه لتستقر حيث يريد لها أن تكون . هناك فوق 
قمة الجبل . 

لم تحدث اللجدرة تر الرجل المسكين 
الذي هده التعب ومزقته الحيرة . . لقد استطاعت 
الهند أن تضع نهاية لمتاعب « سيزيف » ونجحت 
الدولة الكبرى بامكابياتها لهائلة في أن تصحوواس 
رقادها . وتقلب الأسطورة رأسا على عقب . فقد بلغ 
الرجل القمة ووضع الصخرة فوقها. وجلس 
عليها » وهو لا يكف عن التطلع الى السفح البعيد 
الذي لا يريد أن يعود اليه مرة أخرى . 


الحلقة المفرغة : 


هكذا كان حال الهند . . سعي دائب . ولكن بلا 
جدوى . من أجل توفير الغذاء لملايين البشر الذين 
يعيشون فوق هذه الرقعة من الأرض الشاسعة , 
ويتزايدون بمعدل محيف في كل عام . . كان.قد كتب 
على الهند أن تعيش في حلقة مفرغة . . كانت كلما 
أنتجت مزيدا من الغذاء . تزايد عدد سكانها . 
وتزايدت الأفواه الجائعة . وبقي الوعاء فارغا أو 
نصف ممتلء . وكان لابد أن تقدمه للآخرين الذين 
يستطيغون أن يملأوه بما لديهم من فائض ! 

ومضت الهند في محاولاتها للبحث عن نهاية رحلة 
العذاب التي تعيشها حتى منتصف الستينيات . عندما 
وقف خبرو باني اند الحديثة يقول : 

« أي شيء يمكن أن ينتظر الا الزراعة !» . 

وكان غبرو . وهو يتحدث عن الزرع والأرض ء 


١٠ 


. وفرحة على الوجوه 


القمح : محصول وفير . 


يؤمن بأن لا سبيل الى خروج الهند مس هذا المأزق الا 
بالعلم والسحث العلمي . فهو الأساس الثابت 
الصلب الذي : تبني الأمم عليه كل أماها . . ثم ذهب 
نبرو وجاءت إبنته انديرا » لتحاول أن تملأ الفراغ 
الكبير الذي تركه والدها . . فلم يكن أحد داخل 
لهند أو خارجها يتصور أن هذه البلاد الشاسعة يمكن 
أن تمضى في مسيرتها بدون نبرو . . كان السؤال 
الذي يتردد دائم) على لسال كل زائر للهند هو : : بعد 
هرو . . من ؟ » وتصور البعض أن اند قد ماتت مع 
خمهرو..!! 


مصباح نبرو . . 


ولكن الهند استطاعت أن تنفض أحزانها ٠‏ وتعود 
الى الطريق الذي رسمه ها غاندي محررها . ونبرو 
بانيها ‏ وتمضي بعد ذلك في مسيرتها . . وعندما 


تولت انديرا الحكم بعد فترة قصيرة انتقل فيها 
. لغيرها ء جلست تضع المزيد من الزيت في المصباح 


الذي أشعله والدها . 


قالت : « العلم وسيلة وألة قوية للتغيسير 
الاجتماعي . ان التحديث لا يعني فقط الانتاج عن 
طريق التقنية المتطورة . ولكن معناه أيضا احداث 
تغير في الفكر القديم عن رفاهية الأمة . ان العلم 
صروري لتحسين الانتاج . مثلما هو ضروري لخير 
المجتمع . وهدا يحتاج الى استخدام الموارد البشرية 
والمادية والمنظمات الاجتماعية لاشاعة الرفاهية الى 
أقصى الحدود » . 

ولم يكن العلم والبحث العلمي جديدا على 
الهند . . لقد كان هناك . ولكنه لم يكن يوجه دائما الى 
حيث يجب أن يكون . . فلم تغير المسار . نجحت 
الهند أخيرا في أن تجد المكان الدي كانت تبحث عنه 
تحت الشمس . . وامتلا الوعاء الفارغ أو نصف 
الممتل» . امتلأ من أرص اند وفاص . ولم تدخل 
البلاد بالمائض . دراحت تقدمه هبات للشعوب التي 
قست عليها طروف الحياة .» وعضها ا جوع بأنينانه 


السافذة ! 
قصة البحث العلمى : 


وقبل أن سخوض في النتائج التي أوصلت اند الى 
واحدة من دول العالم الثالث . في الافادة من البحث 
العلمي والتقبية ٠‏ وتصديرها الى دول اسيا 


والقصة قديمة . بدأت مع بداية هذا القرن الذي 
أوشك على الرحيل . . في عام 1408 على وجه 
التحديد . والهند مازالت ترزح نحت نير الاستعمار 
السريطاني . تقدم رجل أمريكي يدعى ( هنري 
فيبس ) . وكان يعشق السد وتاريخها وشعبها . . 
تقدم الرجل عارضا مبلغا سخيا من المال لبناء أول 
معهد للابحاث الزراعية » في قرية صغيرة كانت 
تسمى ( داربانجا ) . ثم أصبحت الأن مقاطعة 
( ساما ستيبور ) في شمال ( بيهار ) . 

وقام المعهد الحديد . الذي كان بمثابة أول خطوة 
في سبيل ارساء أساس قوي لتقنية وتطوير الزراعة في 
الهند » وأطلقوا عليه اسم معهد « بوساءأما المبنى 
الرئيسي أو المعمل فقد حمل اسم مؤسسة « فيبس » 
إعترافا من الهند بدور الرجل الذي أسهم في بنائه ماله 


© الهند تحني ثمار بحنها العلمي 


الخاص . . وبدأت البحوث في تنمية الثروة الزراعية 
والحيوانية وني الكيمياء . والاقتصاد الزراعي ٠.‏ وني 
مقاومة الحشرات الضارة والفطريات ! 

ولكن جهود الباحثين في المعهد لم تستمر طويلا . 
فقد شاء القدر أن تتعرض المنطقة التي قام فوقها هذا 
الصرح العلمي لزلزال مدمر ني عام 1884 . أسفر 
عن تصدع المبى الضخم وانهياره ! وبدات دراسات 
جادة على المور تستهدف بناء معهد جديد لاستكمال 
البحوث التي كانت قد توقفت تماما . بعد الكارثة التي 
أودت بنتائج البحوث التي استمرت لحوالي ثلاثين 
عاما . 

وعلى الفور قررت الحكومة الهندية في ذلك الوقت 
بناء معهد جديد في نيود هي ء واستغرقت عملية الناء 
حوالي عامين كاملين . وقام المعهد. وقامت من 
حوله مدينة كاملة متكاملة ٠‏ تكلف بناؤ ها وتزويدها 
معدات السحث الحديثة عدة ملايين من الروبيات . . 
وأسموها ( اياري ) . وهي الأحرف الأولى من اسم 
المعهد بالانجليرية . !نا أناء1زعم8 4 11ذأل2آ 
15 لاأعققع5ع11, وكانت « العربي » على موعد 
معها ثالث يوم وصولنا الى العاصمة الفهندية . 


مدينة البحوث : 


المباني التي تتألف منها المدينة كلها من طابق أو 
طابقين . تنتشر فوق مساحة من الأرص تزيد عل 
الخمسة آلاف كيلومتر مربع . . الطرق مرصوفة . 
والمماني تصطف على جانبيها في نظام هندسي دقيق . 
يعبر عما يجري داخلها من عمل جاد لا يبدأ ٠»‏ وبرج 
الساعة التي تشير ذراعاها الى الوقت بدقة يعلو المبنى 
الرئيسي . . مبنى المكتبة المركزية التي تحوي أهم ما 
توصل اليه العلماء والباحشون من نتائج في مجال 
الزراعة . الى جانب مجموعة ضخمة من الكتب 
والمراجع العلمية . . انها المركز الرئيسي الذي تنتشر 
من حوله جميع المباني الأخرى الفرعية . . المعامل 
ومساكن الباحثين وبيوت الطلبة الدارسين . وبيت 
الضيافة للعلماء الزائرين » ومساكن أخرى للمزارعين 


العاملين في حقول التجارب الزراعية ٠‏ وعيادة بيطرية 


لعلاج الحيوانات . وحول هذه المباني كلها قامت 
المزرعة التي تجري فيها جميع التجارب الزراعية ٠‏ 
وهي تحتل نصف المساحة الكلية لمديئة البحوث 
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العربى ‏ العدد 778 اكتوبر 19485 م 


العلمية . . 
كان ( اياري ) هو المعهد الأم . واليوم تنتشر 
معاهد البحث العلمي في جميع مدن الغ ند 
الرئيسية . . والبحوث فيها ليست قاصرة على تنمية 
الموارد الزراعية وحدها . وإن كانت الزراعة وكل فا 
يتصل بها من صناعات أخرى قائمة عليها . تحظى 
بالنصيي الأكبر من اهتمام العلماء الباحثين . 

قال لنا أحدهم : ٠‏ لا تنسوا أن الانسان يستطيع 
أن يستغني عن أشياء كثيرة في حياته اليومية » ولكنه لا 
يستطيع أن يقاوم الجوع . . الغذاء هو أول مطلب 
للانسان مع بداية كل يوم جديد . . (إذا توفر الغداء 
هانت كل متاعبه الأخرى » . 


التحدي الكبير : 


ويقول الدكتور « هنكاتارامان » مدير المعهد: 
هناك حقائق لاسد من التوقف عندها. لادراك 
التغيير الدي حدث في البناء السكاني في الهند . في 
السداية ‏ ومنذ سنوات بعيدة مضت - كانت اند قادرة 
على أن اتباع الأساليب التقليدية في الزراعة لا يشكل 
كارثة . كما يرى بعص خبراء الزراعة المحدثين , ثم 
انتزعت الهند استقلاها . وبدأ السكان يترايدون 
بسرعة كبيرة نتيجة لعوامل عديدة . في مقدمتها 
الرعاية الصحية والخدمات العلاجية التي تقدمها 
الدولة » 

« وفشلت الحند وهي ماضية في الأخذ بطرق 
الوقاية س الأمراض ووسائل العلاج الحديثة . 
فشلت الهند في اجراء التعديلات التي يتطلبها الموقف 
في المجالين الثقافي والاجتمأعي 3 وكدلك الاعتراف 
بأهمية العمل على تحقيق مبدأ قيام الأسرة الصغيرة . 
أو تنظيم هذه الأسرة .. وقد كان هذا الفشل - 
ومازال ‏ هو السبب الأساسي في مشاكل الغذاء التي 
طفت على السطح . وكان لابد من مواجهتها بسرعة - 
وبأسلوب علمي ‏ حتى يمكن التخلص منها . وقد 
استطاعت افند أن تتغلب على هذا التحدي بصورة 
تبعث على الدهشة حقا. عندما وقف العليماء 
والفلاحون والمشتغلون بالتخطيط ٠‏ صفا واحداء, 
وراحوا يعملون يدا واحدة » من أجل زيادة انتاج 
الأرض من الحبوب . واستطاع هؤلاء حميعا أن 


4و 


الاستقلال ٠‏ فقد انتقلنا من | الاناء لفاو الذي كنا 


ل 0 
الواحد » ! 
ميعن تور انه ميو انلك لجع لسار 


تطوير ونحسين برامح المحاصيل الزراعية لمواجهة 
احتياجات الملاد . وفي الوقت نفسه مضاعفة غلة 
الأرض . واذن فقد كان التوسع أفقيا ورأسيا في 
الوقت بفسه . . ولعل قصة القمح وحدها أكبر دليل 
على الانحاز الدي حققه البحث العلمي في الهند . 
نحن لم نكتف بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح . 
ولكننا مضينا في جهوددا حتى استطعنا أن نحقق 
فائضا » من إنتاج القمح . قدمنا منه هبات لاحوابنا 
الذي عضهم الحوع ني افريقيا . . في العام المنصرم 
قدمت اند مائة ألف طن . وفي هدا العام لاه الف 
طن . . ولن نتقاعس أددا عن معاونتهم » . 


الانفجار السكاني : 


وما حدث مع القمح . حدث مع الأرز. 
ونجححت الند من خلال البحوث العلمية الدائبة في 
تطوير زراعة الأرز . ومضاعفة رقعة الارص المزروعة 
في مناطق لم يسبق لها أن عرفت زراعة هذا الغداء 
الذي لا يقل أهمية عن القمح . وشهدت ولايات 
البنبجاب وهاريانا وراجستان ودهي حقول الأرز 
الغارقة في المياه الحلوة . لأول مرة منذ قرون 
طويلة .. : 
يقول مدير المعهد : ١‏ بالرغم من النجاح المذهل 
الذي حققته الحند في محال الزراعة . الا اننا مازلنا 
نواجه خطر الزيادة الهائلة في عدد السكان . . وهى 
زيادة مستمرة . بالرغم من الجهود التي تبذها الدولة 
لتوعية جماهير الشعب . وشرح أبعاد مخاطر الانفجار 
السكاني على برامج التنمية . . فنحن نبذل كل مافي 
وسعنا من أجل تنظيم الآسرة في الحند » ولكن التتائج 
لاتبدو مشجعة حتى الآن ٠‏ - يكف للتدابل عل ولي 
بأن أسوق اليكم بعض الاحصائيات 5 فالهند في عام 
7 لم يكن يزيد انتاجها من حبوب الغذاء عن 
5 مليون طن . واليوم ٠‏ أو بعد ما يقرب من 


السبعين عاما . أو على وجه التحديد في عام ٠ 19/١‏ 
ارتفع الانتاج الى ما يزيد على المائة وثلاثة وثلاثين 
مليون طن . . وهكدا بقي نصيب المرد من الحبوب 
على ماهو عليه في حدود ١414‏ كيلو جراما في العام » ! 

والسؤال الأن : « هل تستطيع اهند أن تستمري 
توفير الغذاء لسكابا الدين يتزايدون بمعدل اثسين 
وسصف في المائة سنويا .؟ هل يستمر انتاج الحبوب 
في الارتفاع بحيث يمكن أن يعطي احتياجات الزيادة 
المرتقبة حتى نباية هدا القرد ؟ » 

ويؤكد مدير المعهد أن هذا تمكن . ولكن لابد من 
الوصول الى رقم نتوقص عنده ولا نتجاوره . . لابد أن 
تتوقف الريادة التى تصل اليوم الى ١8‏ مليون نسمة كل 
عام . حتى لا نعود الى الوعاء المارع أو النصف 
متلىء . سكون بدلك قد أصعنا الثمار التي بدأنا 
جنيها . والتي عملما طويلا من أجل تحسيمها 
وتطويرها !» 

لقد بلغ تعداد سكان الحد اليوم حوالي ٠6٠‏ 
مليون بسمة . وهي ثاني دولة بي العالم من حيث 
الكثافة السكابية بعد الصين . وفي عام 7٠٠٠١‏ قد 
يصل سكالن امد ادا استمرت هذه الزيادة بالمعدلاات 
الحالية الى بليود نسمة !١‏ 


عندنا وعندهم : 


قال لما أحد العلماء الباحثين في المعهد : « ان 
ظاهرة الزيادة الكبيرة في تعداد السكان تكون أكثر ما 
تكون في الدول المامية . ولهدا فهي تزداد فقرا. 
بالرغم من الجهود المضنية التي تبدل للغبوص ببرامج 
السمية فيها . . فالدول المتقدمة لا تشكو من هده 
الطاهرة » لأن معدل الزيادة السكانية فيها لا يكاد 
يدكر . وان وحد فهو لا يتجاوز النصم في المائة , 
وهي نسبة ضئيلة كما ترون ؛ اذا قورست بمعدلات 
السمو الهائلة عندهم في الرراعة والصناعة . بالرعم 
من موجة البطالة التي تجتاح الدول الغنية في الوقت 
الحاصر . لأنها بي رأبي ظاهرة موقوتة . ثم انها لا 
تشكل عدئا حقيقيا على هذه النظم الرأسمالية . واذا 
كان ما يقال فيها غير ذلك . فالهدف منه هو البحث 
عن معاذير يتعلق بها الشمال الغني ٠‏ مبررا تقاعسه 
عن مساعدة الجنوب الفقير ! . 

ولا أدري لماذا قفز الى ذهني أثناء حديث العالم 


© اند تحني ثمار بحثها العلمي 


الباحث ذلك الخمر الذي قرأته في احدى المحلات 
العالمية منذ فترة . ويقول الخبر الذي ساقه الكاتب في 
معرص تحليله لما أسماه « نظاهرة التقلص السكاي في 
أورودا أمام الانمجار السكاني في العالم الثالث » . 
وكان هذا هو عنوان المقال الذي اخسار أن ينقل ي 
مقدمته الحبر الذي استوحاه من حياله . وقد جاء 
فيه : نحن الآن في عام », وبين يدي صحيفة 
« نكيمج ديل » أكثر صحف الصين . انها تورع اليوم 
ألف مليون بسحة . وفي ذيل الصفحة الأولى خبر 


قصير يقول : أن آخر رجل قي على قيد الحياة في 
فرنسا . قد مات . . همات من الوحدة !! » 
العيدان القزمة : 


وبعود الى موضوعا . . والى الانحازات التي 
حققها معهد النحوث العلمية في بيودلمي . وكان 
لاند لنا من أن بجتاز المطاق الاكاديمي الى الدائسرة 
العملية الواسعة داخل أسوار المعهد . لنسرى بعض 
هده المجزات .. وفي مكتة المعهد . أو ي المعرص 
الدي يحوي عادج لتطور السحوث التي أجريت . وقمنا 
ننصت باهتمام الى شرح احد العلماء الباحثين أمام 
عيدان القمح القرمة "1218/41+1. انها احر ما 
توصل اليه العلماء من أحل انتاح أكثر وفسرة مر 
القمح ‏ عن طريق استحدام النطائر المشعة » على 
التقاوي . والساق قصيرة يصل طوفا الى نصف 
الساق العادية » ولكنها تحمل صعف كمية سسابل 
القمح التي تجود ها النتة التقليدية المعروفة . لقد 
كان هدا التطور العلمي في زراعة القمح من بن 
العوامل الأساسية التي ساعدت على تحقيق معحرة 
الاكتفاء الذاتي . لاي القمح فحسب . بل وي 
المحاصيل الزراعية الأحرى » والحسوب مها بصمة 
خاصة . وحتى الماكهة ! ففى : 
الرراعية في المعهد ا الماستر الفتغيرة 
أيضا التي لا تزيد مساحة الأرض التي تشغلها بمروعها 
وأعصانها على ربع مساحة الشحرة التقليدية ٠.‏ ومع 
هذا نس تغط للطة أذ أريعة أصساق متيل 
الشحرة الكبيرة من الثمار . 
وني أحد المعامل المغلقة القينا تجارب من نوع 
. كان الباحثون مشغولين عنا عندما افتحمنا 
خلوتهم , وشدنا العمل الذي كابوا يعكفون عليه . 
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© الحيوانات بي لهند في ترايد 
مستمر وفيها اليوم لمكا 
ملبون رأس ترعى وتشسارك لي 
محصول الأرض من الغداء 
وباحئة مع ثمار شحرة المابحو 
الصعيرة ( الى اليمين ) 
وبجوارها طالبة بكلية الرراعة 
نقوم يبحث على محصول الدرة , 
( والى البسار فوق ) الميكنة في 
الحقول الواسعة ولكن أساليب 
الحرث التقليدية القديمة ما زالت 
تعيش مع الفلاح فوق الأرص 
الطيبة ( نحت ) 


/'/ا 


العربيى ‏ العدد ه _ اكتوبر كمقام 


ويستحوذ على كل اهتمامهم . حتى انهم لم يشعروا نا 
وحن نقف ونتأمل الأواني التي امتلأت بها ثمار 
البطاطا والطماطم والخيار . وباقي أنواع الخضراوات 
التي كانت تسمح في محاليل دات ألوان مختلعة :. . 
وسألنا و ماهدا؟» 

وتطوع أحد الماحثين الشسان بالاحابة » قال 
وائنا قوم تحارب على حمظ الحضراوات بغير 
الطريقة التقليدية في المعات التى تفقدها بكهتها . 
الى جانب نسة كميرة من الفيتامينات الغنية مها . 
وقد بححنا في التوصل الى بوعيات من المحاليل التى 
يمكن أل توصع فيها هده الثمار . وتتقى محتمظ نكل 
ساصرها الغذائية لمدة سنة كاملة . وبذلك يستطيع 
المواطن أن يجد حاحته مها في غير مواسم رراعتها ! 
انها محاليل غير معقدة التركيب يمكن للقلاح نمسه أن 
مصسعها في بيته الريعي ! 


والبحوث داحل مدية السحوث كثيرة ومتشعمة . 
وكلها تتركز في الزراعة وتطويرها وتنميتها . . ولك 
تنقى بعد هدا قصة هذا الانحاز وكيف بدأت © 

ولى يكن عسيرا أن كتشف الداية . عندما وحديا 
أنفسسا نقف وجها لوحه أمام صورة بالححم الطبيعى 
( لجواهر لال عبرو ) أول رئيس لحكومة اهند بعد 
الاستقلال بي عام ١9441/‏ . . فقد حاء نهرو الى الحكم 
وفي رأسه « تحقق الاعتماد على النفس في الرراعة 
والصناعة . عن طريق أفصل الأساليب التى توصل 
اليها العلم والتقنية الحديثة . . 000.6 

ولمى تكن صدفة ادن أن يقف رئيس حكومة افند 
المستقلة بعد أشهر قليلة من انتراع استقلاها على يله 
( المهاتما غاندي ) . . الرجل الدي عاش ومات من 
أحل تحرير بلاده . لم تكن صدفة تلك التي وقف 
العالى كله من حوله يسجلها وهو يفتتح اول سبعة 
معاهد للمحث العلمي في عام ١9441‏ . 


الدي شارك هو فيه . وكان يشعر بسعادة وهو يرى 
كماح بلاده امام عينيه . . .ولم يكن يعرف وقتها على 
وجه التحديد الدور الذي سوف يضطلع به وهو 
حالس عند قدمي الرحل الذي كان يحمل عبء تحرير 
بلاده من الاستعمار البريطاني 2 ولكنه كان يدرك 
حقيقة واحدة . وهي أنه ينتمي الى أمة فقيرة جائعة ١‏ 


م 


ولا سبيل لاخراجها من هدا الفقر الا بالعلم والبحث 
العلمي 


رجل أم امرأة ؟! 


وعيدما حمل اللاحنود ف اللرلمان ابنته أنديرا الى 
الحكم بأغلبية ساحقة . بعد رحيل لال بهادور 
شاستري الدي حلف نهرو لفترة قصيرة . وكان يمثل 
حلاها الرحل الحندي المقير. وعمدما وقعت رئيسة 
الحكومة الحديدة تتحدث في البرلمان . وتعلن بربايجها 
من أحل حياة أفضل دا الشعب المقير . لم يحد أحد 
البوات المتحمسين بعد أن استمع اليها وهي تقول 
« ان تمكيري كله في هده اللحطة يتحه الى الرعماء 
الكمار الدين كتب التاريح أسماءهم بأحرف من 
بور . . الى المهاتما عاندي الدي بشأت وتربيت عند 
قدميه. والى والدي ببهرو . والى لال مسادور 
شاستري . . هؤلاء الرعماء رسموا لي الطريق . وأنا 
أريد أن أسير على حطاهم » 


لم يحد الثائت المتخمس الا أن نصيح نصوت عال 
تحت قنة المرلماد « قولي لمايا أنديرا هل أنت رحل 
مثلهم أم امرأة ؟! » وها ضحت القاعة بالتصميق 
واهتاف : «٠‏ أنديرا رنداناد » أو تحيا أنديرا ١‏ 


وكان الطريق الدي سار فيه الرعماء الثلاثة الدين 
اختارت رئيسة المد الحديدة أن تندأ أول حطاب 
سساسي ا بتحيتهم والاعتراف بدورهم في تحرير الهند 
وننائها . هو توقير الغذاء لهذا الشعب الجائع الدي 
كان تعداده في دلك الوقت في أواحر الستيبيات 
لا يزيد على 448١‏ مليون بسمة2 وبالرعم من أن 
الطريق كان مليئا بالأشواك . الا أنها استطاعت أن 
تضع قدميها على البداية التتي صنعها والدها -هرو في 
الخمسيبيات . عندما قام بشفيد أول بربامج للاصلاح 
الرراعي ي الهند . وأصبح الملاح الدي أمصى 
حياته كلها يعمل أحيرا في أرص كبار الاقطاعين . 
مالكا للأرصض . كاد المهراجات يملكون الأرص وما 
عليها من شر وحيوانات . وحدد برو الملكية 
الزراعية . وتدحلت الدولة نكل ثقلها . لتقف بجوار 
الفلاح الصغير وتدعمه وتشجعه | ومع مضي 
السنين بدأ العمال الذين كانوا قد هحروا الأرض 


هربا مى العنودية . يعودون اليها وترك الكثيرود 
مهم أعماهم في المصادء الكميرة في المدنل . واتحهوا 
الى الريف مرة أحرى الى الحقول التى لم بعد أرصا 
فحله ياسة . فقد مسمهم العلماء والساحثون اليها . 
ووصعوا هم أسس العمل المتمر والابتاج الودير 
امهم ها موق الأرص التي أصحت مصدر ررقهم 
وعيشهم . لا يقرأون ولا يكتبون . ولكتهم مع دلك 
أدكياء بالفطرة . وهم قادرون على استيعاب كل شيء 
مادي محسوس . 

واهتم العلماء بالأحيال الصاعدة . . فحمرة الفلاح 
بالأرض وحدها لا تكفي . حتى وهم يقدمون له كل 
ماعندهم ص علم وتضية . من أجل التوسع ي 
الرراعة أفقيا ورأسيا . ولا ند اذد من حلق جيل 
حديد متعلم . وقامت الحامعات الرراعية بي كل 
أنحاء الهند لتحرج أحيالا من المزارعين المتعلميي , 
وف مديلة « هيسار » التى تبعد عن نيودفي العاصمة 
سوال ناقة وين كلو نكرا الى اله ب وان 
« للعربي » لقاء باحدى هذه الجامعات . . انها حامعة 
« هاريانا ) التي بدأت الدراسة هيها في اليوم الثاني من 
شهر فراير عام 1410 . وهى تضم أربع كليات » 
كلية الزراعة . وكلية العلوم البيطرية . وكلية العلوم 
الأساسية . ثم كلية العلوم الحيوانية . 


© المند تحني ثمار بحثها العلمي 


مانحة الحياة ! 


فالحيوانات في الفسد تشكل عبئا كيرا على الفلاح 
الصعير . وعلى الدولة ٠»‏ ويكمي أن بعلم أن عدد 
الرؤ وس هد حقق رقما قياسيا في اللمسوات الأخيرة » 
فقد بلع مائتي مليود رأس من الأنقار والثيران 


5 والأعمام ٠‏ وهي في ريادة مستمرة ٠‏ ويرجع هدا الى 


أسساب كشرة . في مقدمتها تلك المكاءة التي تتمتع بها 
الأنقار عمد الهندوس . فالقرة لا تصدر للحارح . 
لأسها « مابحة الحياة » عندهم أبها مصدر الحليب 
الذي يصعون مه الحس والرندة ١‏ وا الخيوان 
الوحيد الدي « يعيش بي الجنه » كما وصمها أحد 
الصحميسن الأحاس مند سوات بعيدة مصت . فهى 
تستطيع أن تسسر بي أكثر شوارع الهند اردحاما . دون 
ال يفكر أحد في أن يعكر صعو الهدوء والشعور 
بالطمأنية اللديس يسيطران عليها . هلا أحد يصعط 
على الة التسيه بي سيارته لكي يدفعها الى أن تمسح له 
الطريق2 وحتى اذاشاءت أن تحلد الى النوم بي أكير 
ميدان بالمدييه . فلن يقلقها احد حتى تقوم من تلقاء 
بعسها ادا شاءت . لتكمل رحلتها الى حيث تريد ١‏ 

فهى ١‏ مائحة الحياة » حقيقة . ولكنها أيضا في 
حاغة الى غذاء كثير من أحل أل تستمر في ممح هده 
الحياة . حتى يتقدم بها العمر وتنمى ! 

والحيوانات في ريادة مستمرة أيصاء لأن سسة 
كتيرة من اهشدوس الدين يشكلون غالبية سكان 
افد . ساتيي ء لا ياكلون اللحوم . . 

لا بريد ان يسترسل . ولكن ربما كال في حديث 
أحد كمار أساتذة حامعة هاريابا الرراعية ما يستحق 
التسجمل . فال الرجل وهو يستقبل بعثة العربي مرحبا 
ويدعوبا للعداء : 

« أريد أن أقول أن عملية التحديث وصلت الى 
الزراعة . وهي كما تعلمون عملية تعتمد على المهارة 
المشرية . ومن أجل هذا أوليما اهتماما حاصا لمعاهد 
البحوث والتنميه وهي تصم أكثر من مليون باحث . 
الى جانب معاهد التدريب الفي للمهسدسين 
الزراعيى والمتسرفين والحرهين . وقد أقمنا هذه 
المعاهد في كل آنحاء البلاد . وترتب على ذلك أن 
أصحت افند ثالث دولة في العالم . من حيث توافر 
القوى العاملة الفنية . بعد الولايات المتحدة 


ى 


سجاه ع جمد 
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© ي بانجالور مدينة الأقمار ! 
الصمناعية. والصناعات 
الالكترونية صاروحان. 2 
الأول الى اليمين يستخدم في 0 
اطلاق الأثمار الصناعية الكبيرة © 
والسثاني لاطلاق الأقمار 5 
الصغيرة ثم باحثة مع القمر 
الصناعي الذي تستعد الهند 
لاطلاقه في العام المقبل 
للاستشعار من البعد والكشف 
عن الموارد الطبيعية وتحديد 
مكانها ونوعيتها . 
( وفوق ) جانب من مركز صناعة 
الأقمار الصئاعية في بانجالور 
وأخييرا ( نحت ) معمل اختبار 
الأفمار بعد انتاجها وقبل اطلاقها 
للتأكد من صلاحيتها 


العربى ‏ العدد ©" اكتوبر كمكام 


الأمريكية والانحاد السوفيتي ٠‏ وهذه الثروة البشرية في 


0 مستمر . » 
الاعتماد على اللفس . وهدا هو ا الدي يقوم 


عليه الاقتصاد الهندي . وقد استطعنا أن نحقق 
خطوات كبيرة في هدا الاتحاه . وذلك تمكنا من 
التفليل من اعتمادنا على المساعدات الأحسية . 
وتنويع يع الاستاج المحلٍ ٠‏ فقّد ابمحخخفصت الواردات من 
السلع الأساسية » وعملنا على تنمية الصادرات . 
كن أن بغطي ثمس الواردات » 


التقئية الحديثة في الفضاء 


وستهى رحلتنا الخاطعة في عاصمة الهشد . وبرحل 
الى فديتة أحرى من المدان التى اشتهرت باطلاق 
الاقمار الصناعية مص فوق أرصها. انبا مدينة 
بانجالور. حيث أشئت هيئة البحوث الحخاصة 
بالمصاء مسذ أكتر من عشر سوات مصت وكابت 
العربي هى أول محلة عربية تدخل مركز اطلاق الأقمار 
الصناعية بي بانجالور . وأول مجلة يسمح ها بالتقاط 
صور داخل المركر 

وقبل أن نمضي في رحلتنا الثابية . نتوقف قليلا 
لنستمع الى حديث المسؤ ولين عن الدور الدي لعمته 
التقنية الحديئة في بناء قأعدة صناعية راسخة . في هده 
البلاد الشاسعة النني تتقدم ي ثبات نحو القرن الحادي 
والعشرين . 

ولعلما نحد في كلمات راحيف غاندي رئيس 
وزراء الهند . المعنى الدي دهب اليه العلياء 
والناحثوند » وهم يرسمولد لنا صورة لما استطاعت 
الهند أن تحققه حلال تلك المسيرة القصيرة مس عمر 
الشعوب . . قال راجيف بعد أن تولى أمابة الحكم : 
٠‏ لقد تطورت الممد من دولة لم تك. تنتج ابرة ماكينة 
الحياكة المستوردة . الى دولة تستطيع الآن اطلاق 
الأقمار الصناعية . وانتاج أسلحتها الدفاعية ٠‏ واقامة 
مشاريعها النووية » . 
البئاء الصناعى الحديث : 


وم يكن صعبا أن ندرك مدى التقدم الذي حققته 
الهند من خلال البحث العلمى . . فقد رأينا صورا 
عديدة تمثل المناء الصاعي الحديث المتسوع الدي 


هذا 


شمه القارة الهندية 


توصلت اليه السلاد . واستطاعت بمصله أن تقلب 
عمط الابتاح الصساعي رأسا على عقب. هالسلع 
التقليدية تطورت وأضبحت سلعا أنعد ما تكون عن 
التقليد المألوف والمعروف2 . والمصابع الحديثة تقوم 
اليوم بااج أنواع كثييرة مس السلع الاستهلاكية 
والسلع الرأسمالية والوسيطة . . كل ذلك بفصل 
التقمية التى اكتسبتها اد . واستوعمتها وطورتها. 
لتعي باحتياحات الملاد » وتشكل السلع الرأسماللة 
اليوم 144/ من اجمالي الامتاج الصناعي في اهمد . نيما 
تبلغ بسبة السلع الوسيطة /75١‏ . والسلع 
الاستهلاكية ١‏ 7/ . وهذه الأحيرة استطاعت أن تود 
للهند اعتمادا ذاتيا 

ولقد حققت البلاد أيضا تقدما ملموسا ي تطوير 
قدراتها في التصميم والخبرة المنية . كا اهتمت الهد 
اهتماما خاصا بتطوير العلوم والتقمية . فقد ساعدت 
معاهد السحوث والتنمية في الهند في تطويع التقنية 
المستوردة واستيعاما . وكذلك في التوصل الى عدد 
كبير ص العمليات الفنية الجديدة . وهناك أكثر من 
مائتي مشروع هندي مشترك . مع أكثر من أربعين 
دولة افريقية واسيوية .» وهي جمبعا مشروعات صناعية 


وهندسية وزراعية . . فقد بدأت الهند مند سنوات 


بعيدة في تصدير خبراتها هده الدول الصديقة . 
ثلاثون عاما من البحث : 


وفي الوقت ذاته تقوم الهند الآن باستغلال حوالي 
واوا براءات احتراع لعلماء من أننائها » استغلالا 
#ارياء وقد أصدرت المؤ سسة القومية للبحوث 
وا 'مسة أخيرا التراخيص اللارمة لأكثر من ١1٠٠‏ 
غملية س هذه ا لعمنيات ٠‏ ثم استخدام العديد منبا 
في 'لأحرى 

'ه لقمزة العلمية لم تأت وليدة الأمس القريب ٠‏ 
لقد مصى عليها أكثر مس ثلاثين عاما. تم خلالها 
ادشاء ما يزيد عن المائة وعشريس جامعة . تضم أكثر 
مس حمسة الاف كلية . وحمسة معاهد للتقية . 
و١٠6١‏ كلية للهندسة . و٠6”‏ معهدا للمنونلن 
التطبيقية . . ويصل عدد الخريحيسن س هذه الكليات 
والمعاهد سنويا الى ١٠‏ ألف اس الم هلين علميا 
وسيا . . وي احصائية شرت بي العام الماضي ٠‏ جاء 
أن العدد الاجمالي للعمالة المؤهلة علميا وفنيا في جميع 
أنحاء الهند . قد تجاوز المليونين ونصم مليون 5 

امها الثروة البشرية التي تحرص اند على تطويرها 
وميتها. ومع هذا الحرص على خلق الكوادر 
العلمية والفنية » يعمل المشتغلون بالبحث العلمى 
على تحديث القاعدة التقنية . حتى تتمشى مع 
المستويات الدولية . . وقد لمسنا دفعة قوية في هذا 
الانجاه في محال الالكترونات والاتصالاات عبر الأقمار 


التحذير الدي يطالعك في كل شوار ع المدن الرئيسية : 
« خطر التلوث يبدد حياتك بالموت البعليء » 


© الهند تحني ثمار بحثها العلمي 


الصتاعية ومصاور الطاقة النديلة., 

وني ( بانجالور ) كان لقاؤنا باحدى شركات 
الالكترونات . . انها شركة ( كاراءاتاكا ) . التي تفوم 
بانتاح أجهزة الاتصال المتنقلة الني تعمل في دائرة 
قطرها سين كيلو مترا . وقد بدأ العمل في انتاح هده 
الأجهزة منذ عام ونصف تقريا 2 بالاشتراك مع شركة 
( ماركوني ) الايطالية . وبدأ عرص هذه الأجهرة في 
الأسواق بالفعل . وبلغت حصيلة عام واحد حوالي 
عشرة ملايس روبية » ومن المنتطر أن يصل الرقم الى 
عشرين مليون روبية هذا العام . 

وني هده الشركة أيصا يقومون تتجميع أجهزة 
التلفريون . ويجري البحث لانتاج أجهزة الكومبيوتر 
بالاشتراك مع الشركات اليانانية خلال العامين 
القادمس . 


الأقمار الصناعية : 


وانطلاقا مس ادراك الهند لأهمية علوم وتقنية 
الفضاء . لسد احتياجات البلاد في مجال الاتصالات 
العامة » ومسح موارد النلاد» قامت المهند بانشاء 
مركز الأقمار الصناعية في ( نجالور ) . 

وف هدا المركز وقمنا يستمع الى شرح المسؤ ولين 
فيه عن أهداف برنامج الفضاء ٠‏ وهي الاتصالاات 
البعيدة المدى . ودث الصور التلفزيونية عبر الأقمار 
الصناعية . الى حادب اطلاق أقمار الاستشعار عن 
البعد . لاكتشاف موارد الأرض الطبيعية والمتجددة » 
ورصد الأحوال الجوية . 

وقد أطلقت افند بمعاونة الاتحاد السوفيتى » 
القمري. الصناعيين « اريابباتا» و« بهاسكارا» 
اللدين صنعا بأيدي هندية في عامي ه/ا94١‏ 
و1919 ا2ء ثم جاء عام 14/٠١‏ عندما أصبحت 
المند الدولة السادسة في العالم في مجال اطلاق الأقمار 
الصناعية في الفضاء » مستخدمة في ذلك صاروخ 
اطلاق من صنعها . فالقمر الصناعي «روهيني » 
الدي يزن 5” كيلو جراما . أطلق في مداره بواسطة 
صاروخ الاطلاق ( س . ل . ف " ) مؤكدا بذلك 
نجاح لهند في الاعتماد على نفسها في مجال اطلاق 
الأقمار الصناعية . وعزمها على تطبيق العلم والتقنية 
في شتى مجحالات التنمية . 

وأطلقت المند بعد ذلك القمر الصناعي 


إذدا 


ون عدت يوباي متكل 
نهير النطائر المشعة -(156 
102 التي تستحدم في كافة 
المحالات الطية والزراعية 
والصناعية والبحوث العلمية 
وراء أسوار محكمة الاعلاق 
وتنقل بواسطة ٠‏ الروبوت » أو 
الأيدي الآلية (ونحت) 
المرن النووي من الداحل . 
وموق الى اليسار محطة الطاقة 
النووية مبابا 811,418114 التى 
شيدت بأيدي هندية وراء تل 
يحجبها تماما عن المديئة. و 
( نحست) صورة من قريب 
للمفاعل النووي وأحهزة 
التبريد 


مسم وميم بيده ل لجيج امد ا 


30 + اميه ماريم ةيد 
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كلية لتخريج المهندسين الزراعيين . 


« الوطني » الأول انسات «أ» في ابريل من عام 
0١‏ بواسطة الصاروخ الأمريكي دلتا . ثم القمر 
الصاعى انسات « ب » في عام ١98“‏ بواسطة 
الصاروخ الأمريكي «تشالنجر » » وقد فتح هدا 
الأخير افاقا جديدة ني محال الاتصالات العامة » حيث 
أنه متعدد الأغراض . ومصمم لتوفير تسهيلات 
خاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية . 
والتلفزيون والاذاعة والارصاد الجوية 95 

ويقول الرجل المسؤول عن المركز : « أما القمر 
الأول في سلسلة الأقمار الصناعية للاستشعار عن 
البعد . فيجري الآن تصنيعه استعدادا لاطلاقه في 
باية هدا العام ١1445‏ ء كما يجري العمل أيضا في 
تصصيع صواريخ أكثر قوة لاطلاق أقمار صناعية يصل 
وزنها الى أكثر من مائة وحمسين كيلو جراما .. » . 

وقال الرجل وهو يغبي حديثه معنا : و لقد قطعتم 
مسافة طويلة لكي تجيئوا اليئا » وتروا ماذا نصنع في 
هذا المكان الصغير من هذه القارة الشاسعة . واذن 


كم 


مدينة البحوث ف العاصمة دفي . يعمل فيها أكثر من عشرة الاف باحث ومهندس زراعي وعامل ٠‏ ونضم 


تلتقطوا ما تشاءون من صور . خصوصا وأنكم 
تنتمون الى دولة صديقة . تربطنا مها علاقات أحوة 
ومداقة تمت 16 


الطاقة النووية من أجل السلام : 


وفي مدينة بومباي انتهت رحلتنا الخاطفة في شبه 
القارة الهندية .. هناك كان لقاؤنا مع وجه 
حضاري . برغم ما يحيق به مس مخاطر . . انه المفاعل 
النووي الذي شيدته الهند في ضاحية ( ترومباي ) الني 
شعد حوالي ثلاث كيلو مترا حارج المدينة . . لقد 
قصدنا اليه » وشبح كارثة ( تشرنوبيل ) ي الاتحاد 
السوفيتي ما زال ماثلا أمامنا » مع تلك الصيحة التي 
انطلقت في كثير من المدن الأوروبية في الغرب والشرق 
على السواء . بالتخلص من هذه المفاعلات التي تهدد 
البشرية » رغم كل ما تحمله لها من خير في مجالات 
الأغراض السلمية . 


والمفاعل النووي الهندي في ( ترومباي ) كان أول 
مفاعل من نوعه تنيه الحند ! بأيدي أبنائها » ودون أية 
مساعدة من الخحارج » ولعل هذا هو السبب في 
اختيارنا له ! 


شبح مأساة تشرنوبيل : 


ولكننا ما كدنا نصل اليه ونجتاز التل الكبير الذي 
يقع المفاعل وراءه كا لو كان ستارا يحجسه عن 
العيون . حتى قلنا نسأل الرجل القائم على هذا 
العمل الكبير الدي يجري وراء جدران محكمة 
الاغلاق : « ماذا أعددتم هنا من اجراءات وقائية 
حتى لا تتكرر مأساة تشرنوبيل ؟ ! » . 

وأجاب مبتسم| وكأنه كان يتوقع منا أن بوجه اليه 
مثل هذا السؤال : ١‏ لقد وضعنا ألف خبير يعملون 
طوال الأربع وعشرين ساعة بالتتاوب . لمراقبة كل 
ما يطرأ من تطورات . وأود أن أؤ كد لكم . أن الخطر 
الوحيد الذي نعمل له ألف حساب ؛ ينحم عن 
احتلال حهاز التبريد . فاذا حدث هدا الخلل وقعت 
الكارثة . 


ان الهند تملك اليوم ثلاث محطات للطاقة النووية . 
وهي ماضية في شاء محطات جديدة يشرف على 
تصميمها عليماء هنود . . وقد كان للمفاعلات النووية 
التي تستخدم للأغراض السلمية قصة بدأت مع نباية 
الحرب العالمية الثانية » فقد كانت النطرة الأولى هذه 
القوة ترتبط بالدمار الذي أحدثته القنابل الذرية 
باليابالن .. ولكن اهند , مثلها في ذلك مثل العديد 
مس الدول الأخرى الآخذة بأسباب التقدم . كانت لحا 
رؤية أخرى . فقد كان تفكيرها كله ينصرف الى 
الاستعانة بالطاقة النووية ي تنمية اقتصادها . 

ومن هنا بدأ استخدام العلاقة الذرية في الهند . كما 
حدده برنامج الطاقة لعام 14144 . وهو التنمية في 
شتى المجالات السلمية » واشتمل ذلك على توليد 
الكهر باء . وتطويع الاستخدامات النووية في 
الأبحاث الزراعية والصناعية والطبية وغيرها » ومن 
أجل تحقيق هده الأهداف فامت الهند بتطوير البسية 
الأساسية في مجال الأبحاث التي تعتمد اعتمادا كليا 
عل الطافة النووية 5 


© الهند تحني ثمار بحثها العلمي 
الرحلة ل تنته : 


وقامت عقمات عديدة لي البداية . كما يحدث ني كل 
عمل جديد . ولكن أمكن التغلب عليها . وطوال 
المسيرة التي بدأت بعد الاستقلال لم تنحرف الهند يوما 
عن الطريق الذي اختارته » والذي أوصلها في النباية 
الى انشاء نظام كامل للوقود النووي . واقامة سية 
أساسية سليمة للصناعة , وخبرة في دعم وتفوية جميع 
النشاطات التي تشمل دراسات الحدوى والتصميم 
التفصيكل . للمشروعات . والانشاءات . 
والتركيبات . والتشغيل . وادارة وحدات المصانع 
المتكاملة التي تنضوي تحت نطام انتاح الوقود 
النووي . 
وهكذا أصحت لهند واحدة من دول العالم السامي 
التي استطاعت أن تنشىء نطاما متكاملا للوقود 
النووي . بدءا من اكتشاف ( اليورانيوم ) وتعدينه ٠‏ 
واستخراجه وتحويله . وانتهاء بتصنيع الوقود النووي 
وانتاج الماء الثقيل . . واستطاعت الهند بذلك أن 
تفسح لنفسها مكانا بين الدول الأكثر تقدما في تقنية 
الطاقة النووية . 
وتنتهي رحلتنا مع الهند . ولكنها لا تنتهي مع 
المرامج الطموحة التي أخذت الدولة على عاتقها مهمة 
تنفيذها . من أحل مستضل أفضل . لا فوق أرضها 
فحسب . بل وفوق أرض كل الدول الصديقة التي 
ترغب في الافادة من خبراتها . . فقد وضعت افند 
برنا جا للتعاون الفنى والاقتصادي . يشمل توهير 
التسهيلات التدريبية لمواطنى الدول النامية الأخرى » 
وايفاد الخبراء اهنود في مهمات قصيرة وطويلة الأمد , 
لاجراء الدراسات المناسبة في هذه الدول . والقيام 
بأعمال المسح الفني . وتوفير الخدمات الاستشارية » 
وتنفيد المشاريع الخاصة . وتقديم الأجهزة الفنية . . 
وني نطاق هذا البرنامج مدت اند الصديقة يد 
العون لكثير من البلدان الآسيوية والافريقية » ودول 
أمريكا اللاتينية . 
قال لنا مرافقنا وهو يودعنا ٠‏ ويتمنى أن يكون لنا 
لقاء آخر مع وجه الهند الجديد : « لاذا اذن تذهبون 
بعيدا ! ؟ آن الذي بيننا وبين الأخوة العرب » أقوى 
من كل الحدود الجغرافية التي تفصل بيئنا . . لا تنسوا 


أن الشرق سوف يبقى شرقا دائما ! » م 


/ام 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


للغذاء وظيفتان لا تستقيم حياة الا بها فالغذاء أولا هو اللبنات التي تينى منبا 
أجسام الأحياء . ثم هو ثانيا الوقود الذي تحرقه هذه الأحياء ليزودها بالطاقة الضرورية 


لشتى الأنشطةععلى أن ثمة علاقة بين الميكر وبات وغذاء الانسان 


. . وذلك هو موضوع 


هذا المقال . 


سح تتكون أغذية الأحياء من مواد غير عضوية 

بسيطة التركيب .وهي متوفرة كثرة على 
كوكب الارض ٠.‏ ومواد عضوية معقّدة التركيب ٠‏ 
وهي التي يتسم بعضها بالندرة نسبيا . ولحسن الحظ 
أن هناك أحياء على الأرض لا تتغدى الا على المواد غير 
العضوية السسيطة . ولا يعبي ذلك بالطبع أن مثل هده 
الأحياء تستغبي عن المواد العصوية , إنما كل مافي 
الأمر أن ها القدرة على تركيب ما يلزمها من مواد 
عضوية من المواد غير عضوية . وتمثل هده الأحياء في 
الواقع مصدر المادة العضوية الأولى على الأرص . 
وأحسب أن القارىء قد وطن الى أننا نقصد بدلك 
النباتات الخضر بصعة عامة . أما الأحياء الأخرى 
كالحيوانات يما فيها الانسان ومعظم الميكروبات . 
منحتاح ‏ فضلا عن المواد عير العضوية ‏ الى المواد 
العصوية بي غذائها , وعنى عن الذكر أن هده الأحياء 
الأخيره تنقصها القدرة على انتاح المواد العضوية من 
'حرى عير عضوية . لدلك فهي تسطو على الشاتات 


روبات 


كمصد ر لخذاء الاسان 


مس أجل الحصول على المادة العضوية 3 وهي تتصارع 
فيا بينها على هذه المادة . ويتضح مس هذا البيان 
الموجر أن النباتات الخضر لا بد قد سبقت الحيوانات 
العلمية صدق دلك . 
0 طعامنا من اهواء والتربة وا لشمسر ١‏ 
والاسان ‏ شأئه شأن شتى الحيوانات الأخرى 
يحصل على عذائه العضوي مما تنتجه الساتات 
تسنى المادة العضوية صن ثاني 


الخضر . وهده الأخيرة تمنو 
أكسيد الكربون الدي تحصل عليه من الهواء . ومن 
الماء والعناصر عير العضوية الأخرى التى تمتصها من 
التربة . وتحتاج عملية بناء المادة العضوية الى طاقة » 
وقد حا الله النباتات الخضر_ دود الحيوانات ‏ 
« سطاريات » هى ما تغرف «باللسلاستيدات 
الخصراء » يستطيع النات من حلاها استعمال طاقة 
الشمس الضوئية في ربط جرئيات ثاني أكسييد 
الكربون . ببدف انتاج مادة عضوية منه في العهاية ‏ 
وتعرف هذه العملية ٠‏ بالتمثيل الضوئي ». وهي 
أصل المادة العضوية على كوكب الأرض ٠.‏ والنائج 
المباشر للتمثيل الضوئي هو سكر الحلوكوز في أوراق 
النبات . على أن هذا السكر سرعان ما يتحول الى 
مواد عضوية أخرى منبا المواد الكر بوهيدراتية كالنشا 
والسيليولوز ومنهبا الدهنية . ومنها الفيتامينات 
والأنريمات . ومنها مواد ثانوية أخرى قد تستعمل في 
الطب والصناعة . عمدما نأكل المنتحات الشاتية سواء 
بصورة مباشرة أو من خلال لحم حيوان اغتذى أصلا 
النبات . فلنذكر دائما أننا انما تأكل ثاني أكسيد 
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ظلعربى ‏ العدد ه" ‏ اكتوبر 1445 م 


الكربون س الهواء والماء 5 والعناصر من السربة 4 
والطاقة الضوئية من الشمس التي احترنتها لنا الساتات 
على هده الصورة 

الميكر وبات منافس قوى 

للانسان على الطعام 


لسنا وحدنا على الأرص الذيس. نعتمد على المادة 
العضوية الشاتية كعذاء . بل تحيى معنا فضلا عن 
الجيوانات الأخرى - أعنداد لا حضر ها من 
الميكروبات تغتذي سفس المواد ٠‏ والميكرونات رغم 
دقة أحجامها حتى أنها لا ترى الا بعد تكبيرها بالمجهر 
آلاف المرات . الا أن نشاطها لا يستهان به على 
الاطلاق ٠»‏ فهي تعوض دقه الحجم هذه بمعدلات 
تكائر رهيية السرعة . وبأنشطة حيوية لا تستطيسع 
أحياء أحرى محاراتها فيها , وللتدليل على ذلك نذكر 
الاحصائية العلمية التالية .» فقد حسب العلياء أن 
حلية بكتيرية واحدة تستهلنك قدرا من السكر يزيد 
كثيرا ع ٠١.٠٠١‏ ضعف لوزبها ء في هترة زمنية لا 
تتحاوز الساعة الواحدة . أما الانسان البالغ فهو 
يستغعرق كي ما ببضم قدرا من السكر يساوي 
٠‏ ضعفف لوزنه زمنا لا يقل ع. ربع مليون 
ساعة . أي حوالى نصف عمره أو يزيد . ولو أل سكر 
الجلوكوز الذي تنتجه جميع السباتات الخضر خلال 
التمثيل الضوئي قد أتيح لهذه الميكرونسات 
الاستهلاكية في ساعات قليلة , لما بقيت مادة عضوية 
متاحة كغداء لأحياء أخرى على الأرض . لذلك فان 
الجلوكوز فور تكوينه يتحول الى مواد أحمرى أكثر 
مقاومة لأنشطة الميكروبات . فصلا عن أن البيئات 
التي تحوى الميكرودات حعل الله فيها من المواسع ما 
يحول بين الميكروبات وبين أن تنشط نشاطا كاملا . 
ومن المواد الناتجة من الجلوكوز والتي تتمتع بدرجة من 
المقاومة لأنشطة الأحياء مادة السيليولوز التي تدخل في 
تركيب جذر خلايا النباتات . والتي تمثل ما يريد عن 
نصف أوزان جميع النباتات على سطح الأرض . 
وواقع الأمر أن السيليولوز مادة خاملة . نمسيا , فيها 
يحتص بقيمتها كغذاء للانسان . ولكنها يمكن أن تمثل 
المخزون الاستراتيجي للمادة العضوية الكربونية على 
كوكبنا ونظرة من نافذة طائرة تعبر فوق غابة ضخمة . 


4 


تبي مقدار هدا المحزون الاستراتيجي افائل الدي لم 
يستغله الانسال حتى الآن . الا في صناعة الأثاث , 
وابتاج الورق وكوقود . على أن انسان المستقيل سوف 
يستغل أنشطة الميكروبات في تحويلها الى عذاء 
تعلق : 

وواقع الأمر أن الحيوادات ما فيها الانسان تمتقر الى 
القدرة على هضم السيليولور . وس ثم فهي لا 
تستطيع الاغتداء به . ولا استثناء قي هذا المصمار 
حتى للحيوادات المجترة التي تأكل العشب أساسا . 
لولا أمها تحنوى ف أجهزتها الحضمية على أبواع خاصة 
من الميكرونات هي التي تحلل السيليولوز الى سكير 
الجلوكوز مرة أحرى . بل وتنتتج مس هدا السكر 
بروتيمات تصمح متاحة للحيوان المجتر كغداء . لو 
استطاع الانسان احتراع أسلوب اقتصادي لتحليل 
مادة السيليولور الى حلوزكوز أو الى سروتينات 
ودهون . لاستطاع أن يجد حلا رائعا لمشكلة غذائه : 
ولقد شرع العلماء بالمعل في هذه الدراسات مستميرين 
بمايجري في كروش الحيواسات المجترة ٠.‏ أي أمهم 
يطمعون في تحويل السيليلوز الى مواد غدائيه من 
خلال أنشطة الميكرونات 


غذاء الانسان 


وقل أن طرق الى الحديث عن انتاح عداء 
الانسان باستخدام الميكروبات فهيا سظر أولا في 
ماهية المواد العدائيه . يغتدى الاسسان بالعديد من 
المركبات العضوية التى لا يتسنى له تركيبها سمسه من 
مواد بسيطة , أهم هده المواد الغذائية هي البروتيمات 
الحيوابية والنباتية والكاربوهيدرات كاللشا والسكر. 
وهي نباتية المصدر أساسا . والريوت والدهولد س 
النبات أو الحيوان . ولن نتعرض ها للفيتاميناث التى 
لايحتاجها الحسم الا بكميات صئيلة , أما البروتينات 
فتلرم أساسا لبناء الجسم وأما الكرنوهيدرات 
والدهون فهي مهمة أساسا كوقود لانتاج الطاقة , 
وهذه المواد توجد في الجسم البشري في صورة 
ديناميكية . اذ أن الجسم يحولا بعصها الى البعض 
الآخرء وما السمنة مثلا نتيجة لالتهام كميات كبيرة 
من المواد النشوية والسكرية . الا أحد الصور 
الواضحة لمثل هده التحولات . وقد أصبح اليوم توفير 
المواد الغذائية الثلاث : البروتينات في صورة 


اللحوم . والكرسوهيدرات في صورة الحبوب 
والسكر . والزيوت والدهون . اصمح توفيرها هو 
الشغل الشاغل لحكومات معطم العالم . ولا نغالي 
حيم| نقول ان الخريطة السياسية لعالم اليوم أصبحت 
تحدد معالمها بصورة جرئية حاجات بعض الدول من 
باحية . وانتاحية بعض الدول من باحية أخرى للمواد 
الغذائية » ولسوف يتكثف هذا الأمري المستقبل 
القريب . لذلك كان مما سيتحق الاعحاب والثناء معا 
أن تحقق دولة مثل المملكة العرية السعودية اكتفاء بل 
وفائضا من انتاج الحبوب . برعم كل التصحيات 
المادية التي دلت مس أجل تحقيق دلك 


توفير الغذاء مشكلة المشاكل 


يعاني العالم اليوم بالفعل من بقص الغذاء ٠‏ ومع 
المعدلات الفائقة السرعة الَتى تتزايد مها أعداد البشر . 
سيصبح الاسلوب التقليدي لتوفير عداء الاسياد 
عاحرا عن ملاحقة هذه المعدلات . والزراعة 
عفهومها الواسع هي ما بقصده بالأسلوب التقليدي 
لتوهير العداء . وشأن الزراعة في الواقع في حياة 
الانسان أعمق دكثير من مجرد كوبا أسلوسا لتوفير 
عدائه اذما أن تعلم الانسال الرراعة بعد مرحلة 
الصيد . حتى عرف حلاوة الاستقرار بعد طول 
ارتحال حلف الحيوال يصيده تارة ويقع فريسة له تارة 
أخرى وارتيط استقرار الانسان بإحساسة بالأمان . 
فتسهت ملكاته الخلاقة وممت . وبلغ تطوره الحصاري 
ما دلغه اليوم » وليس من قبيل المصادفة أن حصارات 
العالم قد ستت بذورها على صفاف الأبار. ورغم 
التطورات المدهلة التي حققها الانسان في شتى 
المحالات , الا أنه لم يحدث بي الزراعة سذ ابتكرها 
تطورأيشبه في عمقه ما أحدثه ني الصاعة مثلا اد 
مازال الانسان ‏ كما كان قديما ‏ يعتمد في انتاج غذائه 
على عدد جد قليل من النباتات الراقية » ودلك من 
بين ما يزيد عن لمث مليون من أنواع النباتات الراقية 
التي تعمر الأرص اليوم 3 ولا ينكر أحد أن أساليب 
الزراعة المكثفة واستنباط السلالات النباتية قد زادت 
من غلة الأرض كثيرا عما كان عليه الأمر قديما . على 
أن هذه الانتاحية أوشكت أن تصل الى حدودها 
القصوى . ول تعد قابلة لأية زيادة جدية . لقد طل 


ل الميكر وبات كمصدر لغذاء الانسان 


الانسان اذن عمر تاريخه أسير ابي غذائه لأنواع تقليدية 
جد محدودة العدد مس المباتات الراقية . ووصل 
بانتاجتيها الى الخد الأقصى . أو أوشك . فإدا أضفنا 
الى ذلك أن جميع الاحصاءات تفيد بأن الرقعة 
الزراعية على سطح الكرة الأرضية في تناقص سبب 
بعض مشاكل مشل التصحر والتوسع المعماري 
وغيرها . وأن كمية مياه الرى هى الأخرى محدودة ان 
لم تكن متناقصة . لاتضح لنا مدى صدق عنوان هده 
الفقرة مس المقالة . 


الميكر وبات هي البديل المتاح 


لم ينظر العلاء الى الشناتات الدبيا ‏ ونحاصة الى 
الميكرودات ‏ كمصادر جادة للغداء الا في أزمنة 
الاصطرار . وعلى سيل المثال فقد استخدمت بعص 
المطريات الحيطية لتغذية الاسسان في دول أوروبية 
إنآن الحرب العطمى الثابية . كما أن الألماد اصطروا 
إنأن الحرب العالمية الأولى الى رراعة الحميرة » وهي 
مفطريات وحيدة الحلية . والاعتماد عليها في 
غدائهم 

وعلم اليكرونات الدي يشمل اللكتيريا 
والفطريات والطحالت الدقيقة عام رحب غير مرئي ٠١‏ 
يعح دشتى الأنواع التي لا تحلو مها بيئة على الأرص . 

فهي تعيش وتتكائر في الترية والمياه . وفي الأطعمة 
والألباد . وفي أحواف الأحياء الأخرى . نما فيها 
الانسان ٠.‏ وهي محمولة على قطرات المحار وأسطح 
حبات الغبار في الجو ؛ ومعطم هذه الكائات مسالم لا 
يسبب أية أمراض للأحياء الأخرى . وقد روص 
الاسسان الكثير مها واستخدمه في أغراض صاعية ٠‏ 
مثل انتاج المضادات الحيوية والأحماض العضوية 
وغيرها . 

والاستراتيحية العامة في انتاج الطعام تعتمد على 
أن الانسان يتعهد برعايته أحياء أخرى من النساتات 
والحيوانات الراقية ٠‏ ويرودها بمواد أولية لا تصلح له 
هو نفسه كغداء . لكي تقوم هذه الأحياء تحويل هذه 
المواد الأولية الى بروتينات أو كربوهيدات أو زيوت 
تصلح كطعام للبشرء بهذا المفهوم يعتبر العلماء 
الميكروبات أنسب الأحياء على الاطلاق لانتاج غذاء 
الاسسان . فهي شأنها شأن الأحياء الأخرى في تصميع 
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و الك 


هذه الكتل الفطرية التي تشبه قوالب الحلوى . ررعها 
الباحث في أوعية من البلاستيك . ومحتواها البروتيني 


البروتينات والكربوهيدرات والزيوت . بل هي أنشط 
الأحياء جميعا في انتاج البروتينات التي تشبه في نوعيتها 
بروتينات اللحوم الحيوانية . وتمتاز هذه الأحياء 
بمعدلات نمو فائقة السرعة . لا تدانيها فيها أية أحياء 
أخرى ٠‏ ويستطيع الانسان في ساعات وجيرة أن ينتج 
أطنانا من البكتيريا مثلا بتكلفه معقولة للغاية . 
خصوصاً وأن هذه الكائنات تزرع على محلفات لا 
تقبلها الأحياء الأخرى في غذائها ٠‏ وترع الميبكروبات 
فيا تسعى بالمفاعلات الحيوية 5 والمفاعل الحيوي 
الواحد الذي لا يحتل من الأرض الا مقدار ما يحتله 
مصنع صغير يمكنه أن يدر من المواد الغذائية ما تنتجه 
عشرات الألوف من الأفدنة الخصبة خلال الزراعة 
التقليدية » وزراعة الميكروبات لا ترتبط بفصول 
السنة الا بالظروف الجوية » وقد حثت هذه العوامل 


هده الدجاجة غديت طوال عمرها بعليقة تحتوي على 
كتل قفطارية 


حميعها علماء الأحياء على الاعتقاد بأن الميكروبات هي 
بالفعل بدائل للنباتات والحيوانات الرافية في مجال 
انتاج الغذاء في المستقبل غير البعيد . 


نحن نأكل الميكر وبات بالفعل 


ربما انتايت بعض القراء درجات متفاوتة من الغثيان 
حينا يتخيلون أنفسهم وهم يتناولون كتلة بكتيرية 
مثلا كطعام 5 والمسألة هنا على جديتها لا تعدو أن 
تكون مشكلة نفسية في المقام الاول 2 ولا نشك في أن 
الانسان سوف يتجاوزها حينها تضطره الظروف 
لذلك . ولعل كثيرين يعلمون أن الجراد مشلا 
والضفادع تطهى منبا في مطاعم دول متقدمة أطباق 
شهية لاطاقة بأئمانها الا لميسوري الحال ٠١‏ بينها نشعر 
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نحن بالتقزز لمجرد قراءة ذلك . وبعض فرق الجيوش 


+ الخخاصة تعود أفرادها على أكل الثعابين والسحالي 


والفثران نيئة . 

ونحن نأكل كل يوم دون وعي منا أعدادا لاحصر 
لها من الميكروبات . تماما مثل ما كان يفعل أجدادنا 
الأولون . فالانسان طوال تاريخه يأكل الخبز والجبن 
واللبن والأسماك المملحة وغيرهاء وكلها أغذية 
تشارك الميكروبات في انتاجها وني تركيبها . وتمثل 
قدرا لا يستهان به من قيمتها الغذائية » والجرام 
الواحد من الجبن مثلا يحتوى عادة على ما يربو عل 
بليون خلية بكتيرية . وما الاختلاف بين أنواع الجبن 
الا نتيجة لاختلاف الميكروبات المشاركة في تكوينها » 
وما الرائحة ة المميزة للأجبان والأسماك الا يسيب 
مركبات طيارة ثانوية تنتجها الميكروبات . 
وربما قلل من لعشا الغثيان لدى البعض 
معرفتهم ان شريحة اللحم التي يأكلها الانسان ليست 
في واقع الأمر سوى انتاج مباشر للميكروبات في 
أجواف ال حيوانات المجترة » فهذه الحيوانات ‏ كما 
ذكرنا ‏ تغتذي بالأعشاب الغنية بالسيليولوز الذي لا 
يستطيع الحيوان نفسه له هضما . وتنجز هذه المهمة 
أعداد لانهائية لأنواع معيئة من البكتيريا التي تقس 
مواطن معينة من جهاز الحيوان الحضمي . وتحول 
السيليولوز الى جلوكوز . ثم تحول معظم الاخير الى 
سروتينات ؛ وهي تفعل ذلك بالطبع كأسلوب 
لاغتذائها لا من أجل الحيوان المجتر » تماما كما نحول 
في أجسادنا المواد السكرية الى مواد دهنية مثلا » والى 
جوار هذه البكتيريا توجد أيضا أعداد هائلة من 
الحيوانات الأولية وحيدة الخلية . وتحتوى معدة البقرة 
مثلا على حوالى ٠٠٠١‏ مليار حيوان أولى , تعتمد في 
غذائها على التهام البكتيريا المشار اليها . وتحول 
بروتيناتها الى بروتينات حيوانية في خلاياها . تماما كما 
ذأكل نحن البروتين الحيواني ونشكل منه بروتينات في 
أجسادنا » ثم في موضع آخر من جهاز الحيوان 
الحضمي تيضم الحيوانات الأولية » وما تبقى من 
بكتيريا » وتمتص بروتيناتها ليتشكل منها لحم الحيوان 
الذي يقدم لنا على الموائد العامرة كشرائح شهية 

تكثفت البحوث العلمية خلال السنوات الآخيرة 
في مجال انتاج غذاء الانسان وعلف الماشية من 
الميكروبات . وقد وجدت نتائج بعض هذه البحوث 
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سبيلها الى التطبيق فعلا . 
ومن أمثلة ذلك أن دولا عديدة في الشرق والغرب 

أصبحت تنتج أنواعا من الفطريات الشبيهة ٠‏ بعيش 
الغراب » في مزارع خاصة . وتطرح هذا الانتاج 
للاستهلاك الأدمي منذ زمن ليس بالقصير. وتؤكل 
من هذه الفطريات ما تعرف بأجسامها الثمرية 
المتشحمة التي تختزن البروتينات وهي شهية المذاق , 
وتزرع هذه الفطريات على روث البهائم خصوصا 
فشل الخيل . اذ يعقم الروث تعقيها جزئيا . ثم تتثر 
عليه جرائيم الفطر أو خيوطه التي كانت قد زرعت مس 
قبل على حبوب القمح المعقمة وتترك الجرائيم لتدموفي 
الروث طوال اسبوعين . يغطي الروث بعدها بطبقة 
رقيقة من الرمل وأوراق النبات المتحللة ؛ وتنمو 
الأجسام الثمرية للفطر خلال هذه الطبقة » وتجني 
بعد حوالى ثلاثة أشهر . وروث البهائم يحمتوى على 
السيليولوز واللجنين ١‏ مادة الخشب »التي تمشل غذاء 
الفطر . وينتج كل قدر من الروث حوالى ثلنه من 
الفطر . 

كما تزرع الخميرة ‏ وهي فطريات ‏ وحيدة الخلية 
في مفاعلات حيوية ببدف استخلاص البروتينات 
والدهون منبها ٠»‏ وتستخدم ف ذلك لمحلفات صناعية 
رخيصة الثمن مثل ال مولاس ونواتج صناعة الورق 
والنفايات الصناعية المحتوية على السكر . ومن خلال 
التحكم في نسب السكر والاملاح النيتروجينية . في 
هذه المخلفات يمكن انتاج خلايا غنية بالبروتينات 
فقيرة من الدهون أو فقيرة مس البروتينات غنية 
بالدهون . ثم يمكن استخلاص الدهون بالمذيبات 
العضوية . على أننا نشير الى أن الدهون بالذات لم 
ينحح الانسان بعد في انتاجها من الميكروبات بطريقة 
اقتصادية . أما انتاج البروتينات من الخميرة ة فهو يتم 
بنجاح . كا نجح العلماء حديثا في زراعة الخميرة عل 
تلفات النفط بهدف انتاج خلايا غنية بالبروتينات 
تصلح كعلف للماشية والدواجن 

اما انتاج البسروتينات من البكتريا فقد حظى 
باهتمام بالغ خلال السنوات العشر الماضية . ولقد 
كان من حسن حظ كاتب هذه السطور أن يرى بعينيه 
تجربه رائدة في هذا المجال . وأن يشارك فيها بجهد 
متواضع . وذلك بأحد مصانع الأدوية الكبيرة في 
فرانكفورت بالمانيا الغربية . حيث تزرع انواع من 


كتريا في وسط يحتوى على الميثائول الذي تحوله في 
حود مصادر نيتروجينية غير عضوية الى بروتينات . 
الميثانول يمكن انتاجه بسهولة من الميثان » وهو غاز 
بشطة الميكروبات . كما يصاحب النفط أثناء 
نتاجه . وقد تمكن الباحثون في هدا المصع من فصل 
السروتينات . ومن خلال اذابتها في محاليل معينة 
وضغطها في ثقوب دقيقة . واعادة ترسييها من 
تشكيلها على هيئة تشبه ألياف اللحم الحيواني . 
وأشهد أني تذوقت هذا المتح الكتري فلم أتبين فرقا 
واصحا بين طعمه وطعم اللحم الحيواني . 
تجدر الاشارة هنا الى ان البروتتين البكترى هو 
أفر المروتينات شبها من ناحية التركيب بالبروتينات 
الحيزانية - ١‏ 
كذلك يدرس العلماء منذ عدة عقود من السشين 

رراعة الطحالب وحيدة الخلية كمصادر للغذاء 
والأعلاف وتتشابه هذه الطحالب مع النباتات الرافية 
في احتوائها على البلاستيدات الخضراء . ولدلك فهى 
تستطيع أن تركب المادة العضوية من شاي أكسيد 
.الكربون الجوي . هذا السبب تنخفض تكلفة انتاج 
المادة العضوية في الطحالب اذا ما قورنت بتكلفة 
اساجها في البكتيريا أو الفطريات مشلا . وتررع 
الطحالب في أحواص مفتوحة معرضة لضوء 
الشمس . مع تقليب الخلايا أثناء نموها. بيسدف 
تعريضها الى أكبر قدر من الاضاءة . ثم تبى الخلايا 
ونجفف وتطحص . ويصلح المسحوق الناتج كعلف 
حيد للماشية . أو كمادة أولية لاستخلاص 
البروتينات . 


«انتاج كتل المكير وبات 
كأعلاف للماشية والدواجن 


اتجه العديد من العلماء الى دراسة انتاج الميكروبات 
النامية على مواد أولية رخيصة كأعلاف للماشية غنية 
بالبروتينات . وقد اختص جانب كبير من هذه 
الدراسات بمشتقات النفط كمواد أولية » وزرعت على 
هذه المشتقات أنواع عديدة من الفطريات والخميرة 
عل وجه الخصوص 3 وقام الدارسون بتغذية 
حيوانات التجارب بالكتل الفطرية الناتهة غير أن 


© الميكر وبات كمصدر لغذاء الانسان 


نتائج هذه الدراسات ما رالت متناقضة . بحيث 
يصعب استخلاص تقويم نهائي ها . وتجدر الاشارة 
هنا الى أن معظم التكلفة في زراعة الميكروبات في 
المفاعلات الحيوية تكمن في ضرورة أن يتم دلك في 
ظروف معقمة ماما » خشية أن تنمو مع الميكروب 
المطلوب ميكروبات أخرى غير مرغوبة » وموجودة 
باستمرار كملوثات في الحو . ومنها ما ينتج موادا 
سامة . لذلك فأقل عمليات الزراعة هذه تكلفة هي 
التي يمكن فيها الاملتغناء تماما عن عمليات التعقيم . 
ولا يتسنى ذلك بالطبع الاامن خلال توفير ظروف بيثية 
نوعية للغاية لا تسمح الا بنمو النوع المرغوب مس 
الميكروبات . وتحقيق ذلك ليس بالأمر الهين على 
الاطلاق . 

وأود أن أشير في هذا المجال الى دراسة حديثة 
اجراها تحت اشرافي في قسم النبات بكلية العلوم 
جامعة الزقازيق الدكتور حمال الدين أحمد هلال ٠‏ 
وحصل بمقتضاها على درجة الدكتوراة في مستهل 
العام الحالي , واستطاع من خخلاها أن يعزل عددا من 
الفطريات الخيطية التي تفضل النمو عند درحات 
ملوحة مرتفعة . وكان قد حصل على هذه الفطريات 
من تربه ملحية , ثم زرعها على المولاس ( ما يتخلف 
عن صناعة السكر ) المرود بالبول الغي باليوريا 
كمصدر للنتروحين . كلها محلوطة في مياه البحر التي 
ركرت بالبخر . لتصل نسسة الملح فيها الى /٠١‏ » 
وبعد أيام تبخرت كتل فطرية غنية بالروتين من خلال 
عملية لم يجر فيها تعقيم على الاطلاق اعتمادا على أن 
الميكروبات الموجودة بي الحو تقتلها هذه الملوحة 
المرتفعة » وقد وصف الباحث طريقة مبسطة للزراعة 
في أوعية مس البلاستيك قليلة العمق قطر كل منها 
حوالى متر واحد يستطيع الفلاح في الحقل اجراءها بلا 
خبرة خاصة .» وبلا حاجة للتقنية المتقدمة . ومن 
خلال تجاربه على تغذية الدواجن أمكنه الاستعاضة 
عما يتراوح بين ربع ونصف العليقة المستوردة لتغذية 
الدجاج ببذه الكتل الفطرية الغنية بالروتينات ذات 
التكلفة القليلة » ولست بعد دلك أحسينى بحاجة الى 
التعليق على أهمية مثل هذه الدراسات العلمية في حل 
مشكلة الغذاء . وأغلب الظن ان القرن الواحد 
والعشرين سوف يشهد تطبيقات مكثفة لنتائج مشل 
هذه البحوث العلمية . َ 
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الدقفة والاتاقّة 


منذ حضارة يلاد ماين النهرين كاشت رياضة الصقور. ولا 
تزال حق يومثاهذا. رياصة النبلاء . 

الضقر طائر فو ؛ اننيق وسَريع الخركت,. يرَوّض وبُهسلم 
خصيصا هن الصّيد . هذا الترويضل والتمليلم يسم على يدي 
اخصائيتن ث5 طوثلة متدوح أكشر من شلاثين يَوممًا. العدايّة 
عينها هي التي بهنا تصتتع كل سسماعة رولكس . 

حق اليتوم لازال رولكس تصنع من قطحّة معدن واجِدّة 

وتنحت بيّدوتيًا؛ سسلواء مِن النذهب الخالص اى الفولاذ الى 
الاين معنا 

كل سّاعة متمن إفْرّادِييًا بتجموعغة تجّارب قاسشية قيئل ان 
تعطى شهّادة الكرونومت السسّودسشرية الرنعبّة 

ججمال رولكدن عفني عن 0 وقمتهًا تدوم وتدوم 
لسنوات وبتنوات طويلة جد 

مجفوغة ساعايي 0 رانمة ومتكاملة لترضذي 
أْصِحَاتٌ الذوق الرفنيع. 


رولكسن والصقر رمز الدقة والاناهتة 


للا لا 


رولكس 1201 


ساعة تربدون داي . ديت من الدهي الابنيض وا لامر والاضضس مرضّعة بالما: 


ته 1 


د.عبد القادرالقط 8 د. على شلسش 


هلماذا تجاوزنا الواقعية وعدنا الى الروماد.سية؟ 
© محمسود سامي البارودي بشير الرومانسية في القصيدة العسربية . 
© يستطع العقاد والمازني وشكرى أن يتخلصوا من انماط الشعر التقليدي . 
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الحوار بين اثنين من النقاد المبدعين . د . على شلش يحاور الاستاذ الدكتور عبدالقادر القط , 


وهو واحد منشيوخ النقد ني الأدب العري. والدكتور القط حائز على جائزة الملك فيصل في الآداب 


وأشرف على تحرير عدد من المجلات الأدبية مثل ( المجلة 3 الشعر 5 ابدام 556  )‏ وهو عضو جمع 


اللغة العربية ( مجمع الخالدين ) . وعضو مجلس ادارة اتحاد كتاب مصر . كبا أن له عديدا من الكتب 
النقدية , بالاضافة الى العديد من ترجماته لعيون الأدب العالمي ني القصة والمسرحية 5 


والدكتور علي شلش من جيل تال لشيخ الثقاد , 


أعد رسالته للدكتوراه عن المجلات الأدبية 


وتطورها في مصر , ودورهافي الأدب العري الحديث : 1978 1167 » , وعمل فترة بالصحافة 
والتقد الأحبي . وقام بترجمة عدد من الاثار الأدبية العالمية . خاصة في الآداب الافريقية , وهو عضو 


مجلس ادارة اتحاد كتاب متصر 8 


عن الشعر والتقد والاتجاهات الأدبية الحديثة تحدث الدكتور القط الى د . علي شلش . . 


عرفت الدكتور عبد القادر القط عام ١964‏ . 

لأ وكان تعارفنا على يدى المرحوم الناقد أنور 
المعداوري 

وقد كان الدكتور القط ‏ وقتها ‏ قد تجاوز الأربعين 
بقليل . وكنت أنا قد تجاوزت العشرين بقليل أيضا د 
ومع ذلك أفسح لى الرجل مكانا في نفسه 5 وعاملني 
منذ البداية معاملة الصديق للصديق . لامعاملة 
الاستاذ للتلميذ . ومع أن الأدب كان هواية الجميع 
من المثقفين المترددين عل المقهى . فقد جمعتنى 
والدكتور القط هواية أخرى . هي لعبة الشطرنج ٠‏ 
التي شجعنا المعداوي على تمارستها كل ليلة » وسط 
احتدام المناقشات حول الأدب والنقد .. 

وماهي الاسنوات قلائل . حتى اخنى الدهر على 
المقهى ورواده . فقد سقط المقهى تحت سنابك 
التنظيمات الجديدة في ميدان الجيزة » واستأذن في 
الرحيل أمام زحف البنايات الجديدة » فانتقلنا الى 
مقهى آخر حديث . بميدان الدقى . اختار لنه 
المعداوى اسم «٠‏ انديانا » ونقلنا اليه . فانتقلنا جميعا 
بالأراجيل والأدب والشطرنج والصداقة والود 5 لم 
ودع الممداوي نفسه الححياة بعد سنوات ٠‏ أو عل 
التحديد عام 6 »2 فودعنا نحن المقهى ٠‏ وتنائرنا 
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كاوراق الخريف . وشرق بنا الزمان وغرب , ولكنا 
أبقينا عل الصداقة والود 6 وسقيناهما عل مر 
السنين . ومن حق الدكتور القط على أن أعترف هنا 
بأى تعلمت منه الكشير . وربما كان التواضصع 
والموضوعية على رأس الدروس التي أخذتها عنه . 

في هذا اللقاء على أى حال محاولة من جانبي لوصل 
ماكنا بدأناه يوما ما 03 على موائد مقهى الكمال ؛ من 
حوارات متعددة الجوانب والزوايا . ولكني سأركز 
على ثلاثة محاور لحديث الوجه للوجه هذا. هي : 
الشعر ء والنقد . والمجلات الأدبية . والسبب في 
هذا التركيز هو أننى أرى في المحاور الثلاثة السابقة 
ثلاثية يمكن أن تلخص عمل الدكتور القط واهتماماته 
الأساسية . ولعل من المناسب أن أسجل حوارنا حول 
هذه المحاور العلاثة , يا جرى ٠‏ في تدفقه الغادى» 
وانسيابه التلقائي ٠‏ بادثا بسؤال من عندى. مثيا 
بجواب من عتده , وهكذا . 


في البدء كان الشعر 
© لاحظت أنك بدأت حياتك الأدبية . 


في مجال النشرء بالقصة القصيرة . فقد 
نشرت قصتين قصيرتين بمجلة « الثقافة » 


عام 19447 . وكنت فيهما أقرب الى 
الشعر . حتى في التناول والمفردات . 
وهذا السبب ‏ كبا أوضحت لى ذات مرة - 
اقتصرت في الأعوام التالية على كتابة 
الشعر . وأذكر أن أول قصيدة لك تآخر 
نشرها حتى عام 184146 ١‏ وبعدها مضيت 
مع الشعر , ولم تعد الى القصة الا ناقدا . 
ومع أنك حققت في الشعر ماكنت ترمى 
اليه من كتابة القصة . وكنت - في رأبي - 
صونا متميزا وواعدا من الأصوات التي 
ازدحمت بها ساحة الشعر خلال النصف 
الأخير من الأربعيئيات . ولكن سفرك 
الى لندن للدراسة عام ١1445‏ . كان 
أيذانا بالصمت عن كتابة الشعر . فلم 
تعد اليه بعد ذلك الا ناقدا . ثم جمعت 
مانشرته عامى 14 امار 
عام 19464 في ديوان بعتوان متواضع ٠‏ 
هو : «ذكريات شباب » , كأنك كنت 
تريد البعد عن الشعر . وأذكر أنفى 
سألتك ذات مرة ء وأنا أعهد رسالق 
للدكتوراة : 

ماسر توقفك بعد تلك البداية 
الناضجة ؟ فقلت لى بتواضع : لقد 
شغلتنى الدراسة الجامعية » ثم شغلنى 
التدريس بعد عودتى عام 140٠‏ . هل لى 
أن أسالك الآن : ألم تشعر عامى 1140 - 
5 بأن قصائدك لفتت الانتباه ؟ 


يك 


-,نععم . حدثنى بذلك البعض وقتها . وكان ما لفت 
انتباههم الى قصائدى هو مستواها الفنى . وأعتقد أن 
ماحققته فيها من مفهوم الحدائة . واستخدام الصور 
الرومانسية الجديدة , والسيطرة الكلاسكية على 
اللغة 0 ساهم في تقدير الناس لا : 

© ألم يكن على محمود طه ومحمود حسن 


اسماعيل ‏ على سبيل امثال ‏ قد حققا في 
شعرهما شيئا كبيرا من ذلك ؟ 


خسلافهما . ولكن شعراء اخصرين » مشل ناجي 


© وجها لوجه د عبدالقادر القط 


والشاي وايليا أي ماضى . كانوا بعيدين الى حد ما 
عن هذه السيطرة على اللغة . وهذا التعبير الوجداني 
بصورة الر ومانسية الأصيلة . . . 
© ماالذي كان يفرق بين شعرك وشعر 
محود حسن اسماعيل مثلا في تلك الفترة ؟ 
أو لأقل : هل كان فخرى أبو السعود 
صاحب مزاج « روماتسى ؛ بالمعنى الذي 
تريده وصياغة كلاسكية ؟ 


- كان فخرى أبو السعود أميل الى البناء الكلاسيكي 
التقليدى . هذا صحيح وقد أشرت أنت الى ذلك في 
تقديمك لديوانه الذي جمعته له أخيرا . ولكن محمود 
حسن أسماعيل كان مرتبطا بالتراث أيضا . برغم 
روحه الرومانسية » وما كان يشغله من معان العدالة 
والحرية الانسانية . 


© ومع ذلك كان حمود حسن اسماعيل 
يفتقر في كثير من الأحيان الى مايمكن أن 
نسميه عذوبة اللفظ وسلاسة الصورة ار 


- ليست العذوبة وحدها , وائما تركيب اللغة . 
والعبارة الشعرية . والتصور المجازى المركب 
للأشياء . . . 
© وربما أضيف المجبالغة أيضاء أي 
الاسراف في الخيال الشعرى . وأذكر 
الآن تعبيرا طريفا للدكتور مندور حيث 
وصف طاقة محمود حسن اسماعيل 
الشعرية وفتها بأها و طاقة وحشية » . 


© ينقلنى هذا الحديث الى شوقى » 
واليار ودي من قبله , ففيهها « رومانسية » 
واضحة ) ولاسيها في مسر حيات شوقى . 
وقد أشرت أنت بتفسك في كتاببك 
و الاتجاه الوجداني في الشعر العري 
المعاصر » الى ذلك . 


البارودى واضح التقليد . ولكن تجربته في 
الغربة ‏ وهو شيخ فرضت عليه العودة الى ذاته ‏ 
ولذلك أعده بشيرا للحركة الرومانسية في القصيدة 
العربية . ثم جاء شوقى . ومع أنه تجاوز البارودي 
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من حيث الصياغة والعبارة » وأصبح أكثر حدائة 
وأصالة , فقد ارتد في قصائده الى ماتجاوزه البارودى 
نفسه ٠.‏ قأصبح شاعرا كبيرا مرتبطا بالأحداث 
السياسية الكبرى . ومع ذلك ردته المسرحية . أو 
الكتابة للمسرح . الى الذاتية المفقودة ‏ لأن الموقف 
المسرحى ألزمه بمثل طبيعة الشخصية . فحاول 
الارتداد الى ذاته . وماكان يستطيع ذلك في 
القصيدة . لأنه كان يستمد فيها الأغاط والصيغ 
الشعرية مى التراث . ولذلك تجد محور نقد العقاد 
لشوقى غير منصب على الصياغة ولا الصورة 
الشعرية . وانما انصب على أن الشعر صورة صادقة 
لوجدان الشاعر . فأخذ عليه شعر المناسبات مثلا . 
ومع ذلك لم يستطع العقاد والمازن وشكرى ‏ برعم 
ماخذهم على شوقي وهي ماخد فنية ‏ أن يتخلصوا 
مس انماط الشعر التقليدي . مما يدل على أن دعوتهم 
الى التجديد كانت دعوة نظرية . 
© لقد بحثت أنت ذلك بتفصيل كبير في 
كتابك الذي أشرت اليه قبل قليل . 
لمنجزات حماعة الديوان . ولكن دعوة 
جماعة الديوان ني محملها بدأت قبل ظهور 
الوثها الممروف 


© بماذا تعلل تخطينا - على أيدي الوث 
هذه الجماعة بالذات ‏ لمنحزات الواقعية 
قٍِ أوروبا؟ فأنا ألاحظ أنهم أخذوا 
باعترافهم ‏ عن كثيسرين من شعراء 
أوروبا ومع ذلك تجاوزوا الواقعيين . 
وعادوا الى الر ومانتكيين . 


هذا صحيح . وحتى حين ترجمنا من أوروبا تجاهلنا 


المرحلة الواقعية . وعدنا الى الرومانسية ومحورها 
الذاتى . وأنا أعلل ذلك بأن الاتجاه الرومانسى كان 
يناسب حاجة المجتمع العربي في ذلك الوقت . 
ويتشابه مع بشائر الرواية والأدب القصصى . أضف 
بذاتها وعجزها في الوقت ذاته عن الارادة والتنفيذ قد 


1١. 


الرغبة والعجز عن الوصول الى مايطمح اليه امثقف . 
بالاضافة الى الوعي العاطهى بما في المجتمع من 
تنافضات ومشكلات . كز دلك شكل عناصر 
أساسية في رومانسيتنا ووعينا غير المكتمل بالمجتمع . 
وهذا ليس من الغريب أن تترجم قصائد عديدة 
لبايرون وشيلل وكيتس ولامارتين . وأن يترجم 
المنفلوطى بطريقته الخاصة روايسات جدولسين 
والشاعر . بل أن يعيد المترحمون ترحجمة قصائد بعيها 
أكثر ص مرة . كما حدث مع قصيدة « البحيرة» 
للامارتين . 

© أذكر أيضا أن قصة قصيرة مشل « في 

ضوء القمر ؛ للفرنسى جى دى موياسان 

ترجمت نحو أربع مرات متتالية في الفترة 

من 14176 الى 1١51546‏ 
هذا صحيح . 

©»هل تعتقد أن الواقعية تمكنت من 

الظهور في أدبنا . حين يدأ الأدباء العرب 

يدركون الواقع بالنقد أو بالاستشراف 

لواقع أفضل ؟ 
بعم والدليل على دلك أن ادراك مفاسد الواقع 
بشكل غائم بدأ في الطهور بعد الحرب العالمية 
الثانية . وهنا بدأ الواقعيون العرب في الاستفادة مرة 
أحرى من نظرائهم الاوروبيين وما أظن نحي 
حموط ألا متأثرا ديكسر ولاسيا في روايتي : زقاق 
المدق . بداية ونهاية . 

© هل تعتقد أننا استجبنا للرومانتكية 
بجميع جوانبها ؟ 


أعتقد أنه لاند من ادراك الجانب الايجابي في 
الرومائسية . وهو أن الاهتمام الذاتي فيها كان مادة 
للأديب ء يسقط عليها موقفه من الحياة والمجتمع : 
وكان الشاعر العربي يجد في تجربة الحب مثلا , مادة 
صالحة لتحمل كل الرموز المعبرة عن أثسواق 
الانسان . ولذلك فنحن نظلم الرومانسية دائها . 
حين نتحدث عن جانبها السلبى . ولكن وجهها 
الأساسى . بوصفها مذهبا أدبيا كبيرا يعبر عن مرحلة 
خاصة . هو التعبير عن الهموم الاجتماعية من خلال 
التجربة الذاتية . 


مختلفين , فأنت تقول : الرومانسية . 
وأنا أقرل : الر ومانتكية . وأنت تستخدم 
المصطلح الشائع حاليا بالطبع . ولكن 
هذا المصطلح قد يوفعنا في رأبى ‏ في 
سوء فهم معين . لأن الرومانسية قريبة 
جدا من 
« الرومانسي 180138166 » المستخدم في 
اللغات المتفرعة من اللائيئية بمعنى « رواية 
الفروسية والغرام والمغامرات » وأخشى 
أن يوقعنا هذا في مشكلة . ولذلك !ميل 
الى استخدام مصطلح ٠‏ الر ومانتكة » مع 
أن صحة النسبة العسربية مي 
١‏ الرومائسية » وهو ماترجم به المصطلح 
في الثلاثينيات. ولكن شاع استخدام 
تر حمة«الر ومانسية». ولا سيها فى دراسات 
أساتذة أقسام الأدب العربي في الفترة 
الأخيرة . 

-أنا شخصيا أفصل «رومانسية» عللى 

0 روماتكية و لأن الأحيرة تتضمس نسبتين احداهما 

للمصطلح الأوروبي والأخرى للمنية العربية 
© أعتقد أنك لو لم تكن ناقدا لكنت 
شاعرا ٠‏ أليس كذلك 


- بعم . وحتى حين حاولت أن أجرب بعص الاشكال 
المنية الآخرى . مثل القصة القصيرة . وحدتها تنتهى 
الى شسه قصيدة ثرية 1 
© هل تنطق -بذا الحكم الآن . أم كنت 
تعتقد أن ماكتبته من قصص مستوف 
لشروط القصة التثرية . أعنى هل تقول 
هذا من موفعك اليوم كناقد ناصج * 
هدا صحيح . ولكن المشكلة أننى كنت مد المداية 
أملك احساس شاعر ثم جاءت الدراسة الجامعية 
دربطتنى بالتراث . وتخصصت في اللغة العربية » 
ودرست على أيدى أساتذة كيار : طه حسين . وأمين 
الخولى ٠‏ مصطفى عند الرازق ٠‏ وعد الوهاب 
عرامءى وعد الحميد العسادى , وأحمد أمين 


© وعها لوحه د عدالقادر القط 
قليلة جدا تصل الى /ا طلاب في الصف الواحد . 
وهذا ارتبطنا باساتذتنا ارتباطا شخصيا . مضلا عن 
الخدمة المكتبية المتفوقة في ذلك الوقت . ثم عملت 
بعد تخرجى مصاشرة أمينا لمكتبة الجامعة لمدة 
سنوات . وشاركت في تأسيس قاعة مطالعة كبيرة . 
ومما يجدر ذكره هنا أن فترة السنوات السبع هذه 
شاركت بي تكويى الثقاني . نما يعادل سسوات 
الدراسة الارنع في قسم اللغة العربية . 

© كيف ظهر النقد اذن ؟ من أي قناة 

ظهر؟ 
الحقيقة أن الانسان حيس يديم القراءة يحد نفسه 
متأملا فيما يقرا » بحيث يكون فيه رأيا حاصا . 
وبمداومة النظر والتأمل تتشكل النرعة الى النقدء 
ولكنها تظل في تلك المرحلة مرافقة لعملية القراءة . 
وقد تتحول بعد ذلك الى نشاط أدبي خاص اذا اتحدت 
صورة المقال أو الكتاب 

© هل لك أي معين في عملية الاستعداد 

للنقد > س تراه حاسة مثل الحاسة 

الشعرية أو القصصية ؟ 
- نعم التقد أعدع استعداد طبيعي يشبه الى حد 
كسير الاستعداد الفي للابداع . فالأآديب يستقى 
تجريته من الحياة ماشرة . والناقد يستمد مادته من 
الصورة الفنية للحياة ولكنه أي الناقد ‏ مدفوع 
الى النقد سب الاستعداد الطبيعي . الذي يدقع 
الشاعر أو القصاص الى رصد الحياة وبقدها من حلال 
عمله الانداعى وعير صحيح مايقوله بعص أدائنا 
مس أن الناقد أديب فاشل . لاسا اذا سلما بالتصور 
الدي طرحته فإن الماقد يتساوى مع المبدع في وحود 
الاستعداد . وهذا الاستعداد تصقله وتسميه الخسرة 
والممارسة ولاشك أن دور الموهة ي الانداع أكير 
بالضرورة مس دور الاستعداد الفطرى في النقسد 


هالشاعر قد يبع وهو مايزال في مس صسكرة جدا . 
معتمدا على موهته أو سيطرته على اللغة . أما الناقد 
فلائد أن يؤ ارر مطرته قدر كبير حدا من الاطلاع على 
النمادح الابداعية من باحية . وعلى أعمال كمار 
النقاد ومداهب النقد من باحية أخرى وقد يضطر 
الى معرفة كثير من بطريات الصون الأحرى المتصلة 


١٠١١ 


العربى ‏ العدد 78 اكتوير 1945 م 


مثل الرسم والموسيقا : 
وأقصاك عن الابداع الشعرى مثلا ؟ 
- نعم . 
© ألم تكتب شعرا وأنت تمارس النقد ؟ 
هل كتبت شيئا ول نجرؤ على نثسره أو 
جمعه0 مثليا فعلت في ديوانك « ذكريات 
شباب » ؟ 
- نعم . عندى بعض القصائد التى لا أرضى عن 
نشرها . ألمهم أننى أكتفيت بدورى الجديد كناقد ١‏ 
© أهذا السبب وجدت نفسك قريبا من 
أصحاب المحاولات الأولى في الشعر 
الحر ؟ لقد كنت من أوائل الثقاد السذين 
وقفوا في صف الشعر الحر واستبسلواق 
فهمه والدفاع عنه . هل تغيرت نظرتك 
الآن بعد التغيرات الكثيرة التي طرأت 
على القصيدة الحرة في السنين الاخيرة ؟, 
- نعم . كان الشعر الحر من أسرع ألوان الشعر مقدرة 
على اكتساب أغاط وصيغ خاصة . والالتفات الى 
تجارب معيئة » حتى أصبح انتاج رواده بعد سنوات 
قلائل متشابها الى حد كبير في طبيعة التجربة 
والتعبير . وقد أحس رواده هذه الأزمة 3 ولعل 
أبرزهم صلاح عبد الصبور الذي حاول الخروج من 
الازمة وطريق القصيدة المسدود » فاته الى كتابة 
المسرحية . أما اليوم فقد ظهرت طائفة من الشباب 
تتجه عن قصد الى المبالغة في الرء.زية . والتجريد الى 
الحد الذى يبلغ مشارف السيريالية . . 
© ولكن هذا اتجاه يلزمه الكثير من الوعى 
والنضج . أليس كذلك ؟ 
بالطبع . فلا ضير فيه اذا كانت تلك هى رؤية 
الشاعر الفنية » ولكن المشكلة هى أن ذلك يتطلب 
وعيا كاملا باسرار اللغة ٠‏ وانطلاقا من فلسفة واضحة 
لدى الشاعر حول معنى الرمزية والتجريد . 
والاحساس بقدرة هذا اللون من الشعر على الوصول 
الى دائرة معقولة من القراء . ولكن مانقرؤه من نماذج 
هذا الانجاه ينبىء في أغلبه عن ضحالة المعرفة 


٠6.١5 


اللغوية » واحتذاء بعض رواد الرمزية المعروفين 5 
والاعتماد على تراث الشعر الحر . وهو تراث قصير 
قليل يتسم بطابع التجربة في النهاية » ولايمكن أن 
يتخرج عليه شاعر كبير يتجاهل تراث أمته الشعرى , 
مأثورة أقوها كثيرا لأصحاب هذا الاتجاه , هي : 
كانهم يكتبون للأجيال القادمة . 
© شيء طبيعي أن يكتب الشساعصر أو 
الأديب بوجه عام , للأجيال القادمة , 
ولكن الشىء غير الطبيعي أن يكتب بلغة 
فاصرة وأدوات ضعيفة . وموهبة 
ضحلة . ووعى فج . اليس كذلك ؟ 


- نعم . ولكن كل حاضر من حقه أن تكون له صورته 
الأدبية والفنية في عصره . وأن يد القراء صورة من 
واقعهم فيها يقرؤ ون من ابداع . 
© المشكلة التى ظهرت اليوم هى أن . 
العرب على اتساع رقعتهم وا مكاناتهم 2 
لم يعودوا يملكون مجلة أدبية قومية مثلما 
كانت ١‏ الرسالة » القاهرية . أو الآداب 
«البيروتية. وأصبحت المجلات 
الثقافية ‏ وهي كثيرة اليوم ‏ تتمتع بمكانة 
المجلة الأدبية القومية من حيث الانتشار » 
في حين أن نصيب الأدب فيها محدود 
جدا . 
ريما كان الكثير من هذه المجلات الثقافية لا يحقق 
أيضا طابع المجلة الثقافية من حيث التنوع والجودة » 
بسبب زحف فلون الاخراج والتصوير عل 
صفحاتها . ولكن الحلم بمجلة تكون ها شعبية 
« الرسالة » عسير التحقيق . لالضعف الامكانات »٠‏ 
أو قلة الأدباء 03 ولكن لطبيعة العصر . فقد توزعت 
اهتمامات الناس ف هذا العصر ل وغلب الاتهاه 
العلمي . وشغل الناس بالصحافة والاذاعة 
والتلفاز . وأصبحت طائفة كبيرة .» مثل الشباب » 
تفضل التلفاز على قراءة القصة في حملة أدبية ٠‏ ومع 
ذلك فبرغم الطابع المحدود لقراء المجلة الأدبية 
المتخصصة . فإن هؤلاء القراء المحدودين لهم تأثير 
فكرى واشعاع في المجتمع الذي يعيشون فيه 


سس 


فقّد يصيب الشلفحرةالعين حجان 


بقلم : الدكتور محمد عبدالله الماري *» 


تبلغ نسبة الاصابة بمرض الثسلبة 7؟/ من اجمالي الترددين على عياداث الأمراض 
التقفية في الكوبتء وقد وردت هذه النسبة في دراسة قام بيا كائب عذا المقال : عم 


اا اع ا 1 


بخامحة الكويت . 


يطير برض القلبة يرل لبي 0 نر 
هناك نظريات كثيرة تتحدث بهذا الصددء ‏ النفسي ؛ حيتث ثيين أن #لالزعن عرض اللملبة قد 
0 


0 الأمراش املنية. 


ريل 


العرى ‏ العدد ه**” ‏ اكتوبر 1985 م 


اظافر مصابة عمرص الثعلبة 


تعرصوا الى أزمات نفسية حادة سبقت طهور أعراض 
المرض . هذا ومن الملاخط بأن المرض يكثر سين 
الطلات والطالسات . حصوصا ف قترات 
الامتحانات . ودلك لما يصاحب هده المترة من 
ارهاق نمسي وفكري . وعادة ما تتحس الحالة 
باحتيار هده المترة النمسية الحرحة . 

كها أن هناك بطرية ممادها أنه بوحد بسسة كبيرة من 
مرصى الثعللة مصابون كدلك بالتهانات حادة أو 
مرصة . كتسوس الأسان . التهانات اللوزثين » 
الحيوب الأنمية . الأذن الوسطى . الح . هذا 
والغريب أنه قد وحد ان بعض مسرصى الثعلمة 
مصابون كذلك تصعف النطرء حيث تحسنت 
حالتهم باستعمال نطارة طبية . 


وهاك نطرية تعيد بأن مرص الثعلبة يكثر ما بن 
المرصى المصابين أمراض الحساسية . وخصوصا 
حساسية الحلد « أكزبما » . حيث تبين أن 1/1١8‏ ص 
م صى الثعلية مضانونل كدلك تأمر اص الحساسية 


٠6١ 


يما هماك نطرية مؤداها أن التعلية مرض ناتج عن 
تماعل مناعي داتي ٠.‏ حيث لسسب أو لآخر تتكول في 
حسم الم يص أحسام مصادة لويصلات الشعر. 
فيحصل توع من التماعل بين هده الأحسام المضادة 
وبويصلات الشعر . تؤدى فى المباية الى تساقط 
الشعر وطهور المرض . وقد تين أن 8/ من مرصى 
التعلية مصانون كدلك بأمراص الغدد الصماء 
كالسكر . اللرص . الغدد الدرقية ٠.‏ بعص أمراض 
الدم . الدشة الحمراء . التهانات القولون 
التقرحي . الحراز . تصلب الحلد المحدود 

ويستماد س بعض المحوث أن العامل الورائئي . 
والااستعداد الشحصي يساعدان على ظهور المرص . 
حيث اتصح من دراسة حديثة أن 717/ من المرصى 
المصاببى بالثعلبة قد أصيب أحد أفراد عائلتهم بدا 
المرص 

هذا وهاك سطرية قديمة لا تسد الى أساس 
علمى . مفادها أن مرض الثعللة تكثر بين 


أشخاص ذوى الشعر الأسود أكثر من غيرهم . 

كيها أن مرض الثعلبة يصيب الرجال والمساء بنسسة 
متساوية ٠‏ ويصيب الأطمال أيضا . وقد تين من 
دراسة احصائية أن نسبة الاصابة بالمرض ف ما دون 
سن العشرين تبلغ 44/ . بينما هي /١9‏ علد 
المرصى الذين تعدوا سن الأربعين . أما عن معدل 
الاصابة عند الأطفال . فتبين ان /١‏ من الحالاات 
تظهر عند الأطفال في ما دون سن الواحدة من 
العمر . بينها بجد أن المرض يكثر بين الأطفال عند 
سن 8 © سسوات . 

من هدا ستنتج أن مرص الثعلبة من الممكن أن 
يصيب الرحال والنساء . كبارا كانوا أو صعارا . 
ولكى تكثر نسة الاصابة في ما بين العقد الثاني 
والثالث . 


أعراض المرض 


محدودة ,» حيث د منطقة الاصابة خالية تماما مسن 
الشعر . ويطهر الحلد باعما أملس . وعادة ما تحدث 


المريض . حيث غالبا ما يكون الحلاقون هم الذين 
ينبهون المرصى بوجود الحالة . أو قد يستيقظ المريص 
صباحا ويجد نفسه مصانا بالمرض . ومن الملاحظ نأن 
الشعر عند أطراف المنطقة يكون نحيفا عند ملامسته 
الحلد , وهو ما يسمى بعلامة تعحب الشعر . 
ومنطقة الاصابة قد تكون واحدة أو في عدة أماكل . 
هذا ومن الملاحظ بأن ٠‏ من حالات الثعلبة تظهر 
في منطقة فروة الرأس . ولكس قد يظهر المرص في أي 
مكان بالجسم كالذقن .والشب . والحواجب . 
والرموش . والابط . والصدر . والعانة . والرجل . 
والساعد . واليد . وعند تسافط شعر فروة الرأس 
بكامله يطلق على هذا النوع ٠‏ الثعلبة الكاملة » بينه) 
تساقط الشعر من كل أجزاء الجسم يسمى بالثعلبة 
الشاملة . ولحسن الحظ فان نسبة الاصابة ببذين 
النوعين قليلة . حيث لا تتعدى © /٠١‏ من حالات 
التعلية . 


.5 
95 2 
0 0 
وعدن 
2 5 : 
مرص التعلبة 


ومرص الثعلة مثلم) يصيب الشعر فانه قد يصيب 
أعصاء أخرى من الجسم . كالاطائر مثلا . حيث 
كثيرا ما تكون احدى صحايا المرض . حيث تبين بأن 
سسة اصابة الاطافر عند المرصى المصابين بالثعلبة هي 
###/ . هدا وقد تبين بأن الأظاهر تصاب عندما تكون 
اصابة الشعر شديدة وسيئة . وعادة ما تكون اصابة 
الأظافر على هيئة حمر صغيرة منتشرة على كل أجزاء 
الطمر . أو قد تكون الاصابة على هيئة حرف طولى . 
أو تلود داك يظهر على الظفر 

ومن الأعضاء التي قد تصاب عند مرضى الثعلبة 
هى العين . حيث تكون الاصابة على هيئة مياه بيضاء 
في العدسة . وهو ما يسمى « بالكاتاراكت » واصابة 
العين عادة ما تظهر عند المرضى المصابين بالثعلمة 
الشاملة . ولحسن الحظ فان نسبة الاصابة بهذا النوع 
من الثعلبة قليلة جدا . 
علاج المرض 

أما بالنسبة للعلاج » فقد وجد أحد الباحثين بأنه 
لو ترك المرض دون علاج فان ثلث الحالات سوف 


6.6 


العرى ‏ العدد ه77 اكتوير 1445 م 


تتحسن حالتهم بعد ححس أو ست شهور ء بينها الثلث 
الآخر تتحسن حالتهم بعد مرور مس سنوات ء أما 

هذا وتوجد وسائل عديدة تستعمل في علاج مرض 
الثعلبة . منها على سبيل المثال لا الحصر . استعمال 
بعض الأدوية المهيجة لمكان الاصابة » حيث تساعد 
هذه الأدرية على تنبيه واثشارة بويصلات الشعر في 
منطقة الاصابة » مما يساعد على نمو الشعر » حيث 
ثبت نجاح هذا الأسلوب من العلاج ؛ وهو كثيرا ما 
يستعمل في علاج مرض الثعلبة » خصوصا اذا علمنا 
أنه لا توجد أعراض جانبية عند استعمال هذا 
الأسلوب من العلاج . ٠‏ الكورتيزون » هو أحد 
الأدوية التي تستعمل في علاج المرض . فقد يستعمل 
كدهان موضعي . أو قد يستعمل بحقن الدواء 
بواسطة جهاز خاص في مكان الاصابة » وتستعمل 
هذه الطريقة اذا كانت منطقة الاصابة محدودة الحجم 
والعمر . وقد يستعمل ١‏ الكورتيزون » في علاج 
الحالات الشديدة . كالثعلبة الكاملة والشاملة . 
وذلك باعطاء المريض هذا الدواء بجرعات كبيرة » 
ولمدة طويلة قد تصل الى عدة شهور . 

وقد تستعمل الأشعة فوق البنفسجية في علاج 
بعض الحالات . خصوصا اذا كانت منطقة الاصابة 
كبيرة وشديدة . 1 

هذا ومن الملاحظ كذلك بأن نسبة نجاح علاج 
هذا المرض تعتمد على مكان , وحجم وعدد . وعمر 
الاصابة . حيث تكون نسبة النجاح أكبر اذا كانت 
منطقة الاصابة محدودة الحجم والعدد . وفرصة نجاح 
العلاج تكون أكبر اذا كانت منطقة الاصابة بالرأس 
مشلا . وكلما طال عمر الاصابة كلما قلت فرصة 


نجاح العلاج » ومن الملاحظ كذلك أن فرصة ة العلاج 


تكون أكبر اذا كان المريض قد تعدى سن البلوغ ‏ 
ومن الجدير بالذكر بأن الحالة قد تعاود المريض من أن 


الى آخر . 


أقول ان فرصة نجاح العلاج كبيرة حيث قد تصل الى 
40/ من الحالات . اذ عادة يبدأ نمو الشعر بعد 
ثلاثة الى أربعة أسابيع » حيث ينمو الشعر في البداية 
ضعيفا وأشقر اللون . وسرعان ما يبدأ بالتحول الى 
اللون بالبجل الطبيعي خلال خمسة الى ستة أسابيع 
تقريبا 

ومن , الأدوية الحديثة التي تستعمل في علاج مرض 
الثعلية » دواء جديد يستعمل في الأصل لعلاج 
مرضى إرتفاع ضغط الدم ٠‏ ولكن اتضح بالصدفة 
بأن المرضى الذين يتعاطون هذا الدواء لاحظوا أن نمو 
شعرهم قد ازداد كثافة .» وحتى المرضى المصابين 
بالمراحل الأولية للصلع قد لاحظوا بأن الشعر ابتدأ 
بالنمو. ومن هذه الملاحظة استعمل هذا الدواء 
حديئا لعلاج حالات الثعلية . وحالات المرا احل 
الأولية لظهور الصلع ء وذلك باستعمال الدواء 
كسائل أو مرهم يدلك به منطقة الأصابة . 

هذا وقد قام أحد الباحثين بعمل دراسة تتعلق بهذا 
الموضوع . واتضح أن /8٠١‏ من المرضى المصابين 
بالثعلبة قد تم علاجهم بنجاح . ولم يعرف الى الآن 
سر هذا الدواء » ولكن يعتقد بأن له دوراً مهبطاً لجهاز 
المناعة ٠‏ والمعروف بأن لجهاز المناعة دور في ظهور 
المرض . كذلك يلاحظ بأن هذا الدواء له دور متشط 
للدورة الدموية في مكان الاصابة . وذلك مما يساعد 
على سرعة الشفاء 8 8 


8 غدا أو بعد غد » يمارس الناس سيئاتك الت كانوا ينبونك عنها ! ( برنارده 


شو) . 
ا كن صديقا 


. . ولا تطمع في أن يكون لك صديق ( فكري أباظة ) . 


© الذين يقاومون العقل بالترهات . انما يضربون الهواء الثقي الطليق 


بسيف صديء ( ميخائيل نعيمة ) . 


احلال 


: الدكتور توة 


-. 


عرف القدماء ان الحياة لا يمكن ان تخلص كلها للجد , 0 


تنشيط النفس . ومساعدتها على القيام بدورها الخلاق في 5 


شت مناحي الحياة . وقد روى 


ل :إن لأسصيم قلتي بشء من اللهو لأقرى يدل الخ » : 


بي يجسل الاصمعي الطرفة مكملة لدوره 
الا العلمي ؛ » فاذا كان العلم قد اوصله الى مكان 
الصدارة في يجتمعه . فان الملم قد جلبت اليه 
العطايا .» وقد روى عنه قوله : « بالعلم وصلنا 
وبالملّح نلنا» . اما ابن مسعودٍ رمه الله فقد روى عنه 
قوله : « القلوب تمل كما تمل الابدان . فاطلبوا لها 
طرائف الحكمة » . 
ولأ*مية النادرة والطرفة وماتجلبانه من الخير 
لصاحبهها جَدٌ الظرفاء في الوقوف عليهما . وقد جاء 
عن احدهم قوله :«اني لأسمع بالكلمة المليحة ومالي 
الا قميص واحد . فأدفعه الى صاحبها » واستكسى 
الله عر وجل » وقد كان الشعراء من اكثر الناس 
تحصيلا للنوادر والطرف وابداعا ها ؛ وذلك مايكشاف 
عنه قول ابي نواس 5 
اني انا الرجل الحكيم بظبعه 
ويزيد في علمي حكاية من حكى 
أنتبع الظرفاء اكتب عتهم 
كيماا من احب فيضحكا 
ويشير احد الشعراء الى الكتمال ممدوحه » وصحة 
نفسه ٠)‏ وانه يجمع بين الجد والظرف والشدة واللين 1 
فيقول :- 
الجدّ شيمته وفيهفكاهة 
سمح ولاجدٌ لمن لم يلعب 
شرس ويتبع ذاك لين خليقة 
لاخير ني الصهباء مالم تقفطب 
ولعرفة أسلافنا لقيمة الطرف والنوادر » وظفوا 
كثيرا من الاشياء في بنائها » وكان للحيوان نصيب غير 


قليل من السخرية والاضحاك . ويمكننا ان نرصد 
ذلك من جهتين : 


الاولى : حين تنفق دابة لمن تربطهم به صلة . 
فيسارعون الى اتخاذها موضوعا للمداعبة » واثارة 
الضحك ,» سواء كان ذلك بطريق مباشر ء أو عن 
طريق ما اطلق عليه البلاغيون « الجد الذي يراد به 
الهزل عو . 

ويمثل الظاهرة الاولى تلك المداعبة التي حدثت بين 
ابي الحسين الجزار واحد اصدقائه فقد نفق حمار لابي 
الحسين الجزار , فكتب له صديقه معزيا ومداعبا : 
مات حمار الاديب .. قلت 

مضى وقد فات ما فاتا 
من مات في عزه فاستراح وصن 
خلف مثل الاديب ماماتا 
ولم يكن الشاعر ليترك صاحبه » وقد سخر منه » 
وجعل الفقيد كأنه والده. وبأن الاديب قد بقي 
عوضا عن الفقيد . فأجابه قائلا : 
كم من جهول ران 
امنشي لأظلب رزقا 

فقال لي صرت تمشي 
وكل ماش) ملقى 

فقلت مات حماري 
تميس أنت وتبقدئ 
ويمثل الظاهرة الثانية » وهي التي قلنا أن البلاغيين 
يعبرون عنبا « بالجد الذي يراد به الهزل » ما حدث في 
حضرة الصاخب بن قباد حين انق ١و‏ برفؤقة 4 أي 


7و6 
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عيسى أحد جلسائه . فاوعز الى عدد من الشعراء 
برثاء هذا « البرذون » وأسفر ذلك عن وجود عدد من 
القصائد التي تستحق وقفة خاصة . ومن بين ما جاء في 
هذه القصائد ما كتبه القاضي الجمرجاني .» حيث 


يقول : 

جل والله ما دهاك وعزا 
فسعسزاء أن الكريم معسزى 

والخصيف الكريم من إن اصابت 


نكبةبعدمايعزيعزى 
هي ماقد علمست احسداث دهسر 
١‏ تدع عدة تصان وكتزا 
قصدت دولة العغلافة جهرا 
نابادت عمادها والممزا 
ويمضي القاضي الجرجاني في بيان عظم النكبة التي 
اصابت ابا عيسى . وما يجب عليه من الصبر 
والنأسي ٠‏ لكن جهة الملاحة في هذه المرثية تظهر حين 
يعرف المصاب وانه لا يعدو ان يكون دابة طال عليها 
الزمن ونفقت . والمصاب فيها ليس جليلا كما يقول 
شاعر آخر . هوابو القاسم بن العلاء . 
عزاء وان كان المصاب جليلا 
وصبرا وان لم بغن عنك فتيلا 
وخفض ابو عيسى عليك. ولا تفيض 
دموعا وان كان البكاء حميلا 
ولعله مما يكشف عن الغرض في قصيدة ابي القاسم 
قوله : 
بكته جلال الخسز. وانتحصبت له 
الي حرير رحن منه عدولا 
اقام عليه آل [ مأتما 
زأفكل اليه ال الرححية . معزب 
ففي كل اصطبل أنين وزفسرة 
تردد فيه بكرة وأصيلا 
ولووفت الحردالمتاق حقوقه 
لمارجعصت حتى الممات صهيلا 
ولو انصفته الخيل ماذقن بعده 
شعيراولا تبناومتن غليلا 
ولا يتسع المقام للكشف عن الجوانب المختلفة لما 
اطلق عليه « البرذوينات » وهذا أفردناها بدراسة 
مستقلة » وحسبنا ما أشرنا اليه هنا . 
والجهة الثانية التي اذ منها الشعراء الحيوان هدفا 


٠١٠١4 


ملحهم وطرائفهم كانت سخرية من عجاف 
« الضأن ؛ وهزاله . وفي هذا الجانب بالغ الشعراء 
حتى جعلوا الغنم تارة لا تشتمل على غير الاهاب . 
واخرى جعلوها تشتمل على العظام » وأرجعوا سبب 


1 ضعفها وهزاها الى حرمانها من الطعام الذي أصبح 


اغلى أمانيها . 

وحتى تكتمل الملاحة والظرف لهذا الشعرء 
ويصل الى الغاية التي ارادها اولئك الشعراء .» ضمنوه 
شعرا لغيرهم من الشعراء . وجعلوا هذه الأغنام 
تق بغر يقرلا أحده اراضفا خرف فيل :: 
ليت شعري عن الخروف الهزيل 


ماأراني أراه يصلح 
سبح رسيا على طلول الطلول 
لا لشسيءء ولا لطبخ ولا بيم 
١‏ ولا بر صاحب وخليل 
اعتجحف لو مطفل تال مئه 
لغدا تائباعن التطفيل 
أما شرف الدين بن عين . فيعلل لما كان عليه 
الخروف من الهزال والضعف . ويرجع ذلك الى حب 
اصابه » وهجره الحبيب ومطله . فأصبح اثرا بعد 
عين . ويسأله عن السبب ولو وقف في شمس الظهيرة 
ما ظهر منه غير خيال . . والشاعر يحاور هذا الخيال 
الساري . ويسأله عن السبب الذي جعله يصل الى 
وجود طعام له حتى لقد اصبح هذا الطعام غاية ما 
يتمنى . يقول الشاعر : 
أتاني خروف ماتشككتت انه 
حليف جوى قد شفه افجر والمطل 
اذا قام في شمس الظهيرة خلته 
خيالا سرى في ظلمة ماله ظل 
فناشدته: ماتشتهي؟ قال: فتة 
وفاسمته: ماشفه؟ قال لي: الاكل 
فأحضرتها خضراء محاجة الشرى 
منئعمة ماخ ص اطرافهافتل 
وظل بيراعيهابعين ضعيفة 
ويتشدها والدمع في الحد منبل 


اننت وحياض الموت بيني وبينبا 
وجمادت بوصل حين لا ينفع الوصل» 
وقد كان « للحمدوني » اسماعيل بن ابراهيم بن 
حمدويه تضمينات حسنة قاها في شاة سعيد بن احمد . 
ومن بينها قوله : 
افيد قن تعن اس 
فكفت زمانا عندكم ماتطعم 
نفوا تماقرت الكلاب بباوقد 
شدوا عليها كي تموت فيوولموا 
فاذا الملا ضحكوا ها قالت فم 
لا تهزءوا بي وارحموني ترحموا 
عله. وغنت والمداميع تسجم 
ْ «وقف الهوى بي حي ثأنت قل 
يس متأخر عنه ولا متقدم» 
ويقول ع. هذه الشاة في مقطوعة احرى . 
أبا سعيد لنافي شاتك المعبسر 
حاءت وما ان ها بول ولا بعر 
وكيف تبعر شاة عندكم مكثت 
طمامها الأبيضان الشمس والقمسر 
لسو انها ابصرت في نومها علفا 
غنت له ودموع المين تنهمر 
بامانعي لذة الدنيا باجممها 
اني ليفتنني من وجهك النظر 
ولا يقف الاضحاك ص شاة سعيد عند 
« الحمدوني » على هذا الشعر . فهو يتناوها في شعر 
أخر , يتحدث فيه عن صعفها وهزالها . وذلك 
بسبب حرمانها من « العلف » الذي تتغنى به 
وتتمناه . وهو يختم كل مقطوعة من شعره في تلك 
الشاة . بتضمين من شعر أحد الشعراء . وكأن هدا 
التضمين هو اللمسة الأخيرة التي يضعها الشاعر على 
هذه الطرفة أو تلك . 
وللحمدوني تضمينات اخرى ء لكنبا ليست في 
الشاة » بل في طيلسان ابسن حرب . ولقد كان احمد بن 
حرب المهلبي ٠‏ من المنعمين على الشاعر والمحسنين 
اليه » وله فيه مدائح كثيرة » وقد وهب له طيلسانا لم 
يرقه . فاتخذ منه موضوعا للاضحاك والسخرية وتدور 
معانيه في هذا الطيلسان على قدمه . وبعد الزمان به » 
وكثرة تردده على الرفاء لاصلاح ما فسد منه . 


وينقسل صاحب زهر الاداب عن ابي العباس 
المبرد . أن الحمدوني انشدهم في هذا الطيلسان عشر 
مقطوعات . وأنهم استحلوا مذهبه فيها. فجعلها 
فوق الخمسين ؟ فطارت كل مطار وسارت كل 
مسار . فمنها 
مل من صحبةالزمان وصدا 
ل الى ضعف طيلسائك سنا 
طال تررداده الى الرفو حتى 
لبى بعثناهءه وحده لتهدى 
ويكثر الحمدوي في حديثه عن الطيلسان من 
التصمين ٠‏ وخصوصا من القران الكريم وذلك عل 
طيلسان لابن صرب جاءن 
قفد نضى التمزيق منه ورطره 
انا من خوفا عليه أبدا 
سامري ليس يألو حذره 
يابن حرب خذه. . او فابعث بما 
فلمل اله يحمييه لنا 


ابدا يقرأ من أبصره 
اثلذا كنا عظاما نخيره 


ويطول بنا المقام اذا نحص. تتبعنا ما قال الحمدوني في 
هذا الطيلسان . أوفي شاه سعيد . ولعلنا في نهاية هذا 
الحديث نشير الى ما يتميز به هذا الموع من الشعر . 
وأول ما نجد فيه من القيم الفنية اختيار الكلام السهل 
الذي يقترب من لغة الحديث اليومي ٠‏ فالشعراء 
الذين أسهموا في هذا النوع يبتعدون عن جزالة اللفظ 
وهدسة العبارة ٠‏ فغرضهم الاضحاك . والالفاظ 
السهلة تؤدي هذا الغرض . بل انبا الصىّ به 
واليق , 

كما يتميز هذا الشعر بالمبالغة التي نجدها قاسما 
مشتركا عند شعراء الاضحاك انهم كرسامي 
الكاريكاتير في زماندا هذا في ابرازهم لاسر من 
الامور . والمبالغة فيه حتى يصبح لافتا للنظر . ل 


امل 
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ظاهرة انسانية لازمت الانسان منذ بدء 
للا اخليقة , ويمكن تعريفها ببساطة بأنها 
استخدام الضعف والقوة والارغام » لحماية 
مصالح . أو تحقيق أطماع . أو توسيع نفوذ . أو 
لحسم خلاف . ويضع كلاوزفتر المؤلف العسكري 
الألماني المشهور في كتابه « الحرب » تعريفا محددا 
للحرب بأنها أداة من أدوات السياسة . وهي امتداد 
ها . مستخدمة وسائل أخرى . بقصد اجبار الخصوم 
على الخضوع للارادة . 
وتعد الحرب واحدة من أكثر الظواهر الانسانية 
تعقدا أو تشعيا» وأكثر الظواهر الانسانية التي كتب 
عنبا . وطرحت حوفا النظريات والآراء » وهي 
ظاهرة تخضع لأكثر من زاوية رؤية عند محاولة 
فهمها.. ففيها وجهات النظر العسكرية الفنية 
البحتة ٠‏ وفيها وجهات النظر والنظريات الاقتصادية 
والسياسية والقانونية والنفسية والاجتماعية 
والقانونية . 
ولا يختلف تحليل ظاهرة الحرب باختلاف زاوية 
الرؤية فقط » بل باختلاف الزمان والمكان » ويحرور 
اسزمن وتطور الفهم الانساني لحركة المجتمعات 
وتطورها وصراعاتها » وفي اطار هذا التصنيف فان 
الحروب التي تنشأ ‏ مثلا - لأسباب اقتصادية ٠‏ فان 
حساباتها تتقيد بحسابات الخسائر والأرباح » وتظل 


١ 


جرد كرب تقليدية مالم يتسع مداها الجغرافي . ويمتد 
شموها ( عدد المقاتلين ) وتحسم الحروب الاقتصادية 
المنشأ بتحقيق هدفها . أو ادراك طرفيها باستحالة 
الحسم ء بينها تمتد الحروب التي تخاض على أساس 
ديني أو عقائدي حتى الاستسلام غير المشروط . أو 
خهاية الطرف الآخر 3 ومثل هله ا حروب - المقدسة - 
يصعب حاليا قيامها على نطاق واسع . يمتد ليشمل 
العالم كله . كما حدث في الحربين العظميين الأولى 
والثانية . 

وتعتبر قاعدة التجنيد الاجباري الذي وضعته 
الثورة الفرنسية بمثابة مفصل تحول في تاريخ الحرب 
كظاهرة انسانية ٠‏ فقد تحولت من مجرد جيوش صغيرة 
وفرسان هنا أو هناك محترفي قتال » أوجيوش نظامية 
محدودة » الى ظاهرة تمس المجتمع كله اقتصادا أو 
حركة انتاج وتركيب سكان وآثارا اجتماعية بخلاف 
الآمار السياسية والاقتصادية التي تنعكس على 
الدولة . 

وني سياق تطور تاريخ الخرب فان الثورة الصناعية 
الكبرى » وتغير شكل الانتاج في المجتمع الدولي 2 


.والبحث عن تقسيم جديد للعمل ١‏ وترؤيج للسلع ‏ 


وفرص أكبر لاستثمار التراكم النقدي الذي حدث 
للثروات . . كل هذه العوامل وغيرها جعلت من ٠‏ 
الحرب أداة ضرورية ‏ من وجهة نظر هذه المجتمعات 


3 دن ا يت 5 : 
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انذاك ‏ لتحقيق الغزو الاستعماري بحثا عن مواد 
خام وأسواق لتصريف المنتجات وأيد عاملة رخيصة . 

وتختلف المدارس الفكرية في اجتهاداتها لتفسير 
ظاهرة الحرب . فالمدارس النفسية تعزوها الى دوافع 
وغرائز بيولوجية كالخوف والطمع و . .نيليا 
ترى المدارس الاجتماعية أن المؤسسات الاجتماعية 
هي المسؤولة عن نشوء الحرب . ومن هنا فإن كثيرا 
من الليبراليين يعتقدون أن التوسع في الحريات 
المدنية كفيل بايجاد حكومات ترفض الحرب . وأن 
التعاون الدولي والتجارة الحرة واسقاط القيود 
الاقتصادية والسياسية كفيلة بان تجعل المجتمع الدولي 
يعيش في رفاهية ورخاء ٠‏ بينها ترى بعض المدارس 
السياسية أن فكرة القومية هي سبب الحرب . 


جه جيهي 5 7 6 
5 3 
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فالتعصب والنزعة القومية هما سبب اندفاع الشعوب 
الى الموت ٠‏ وظهرت على مدى التاريخ تيارات 
وجماعات ضد الحرب » وأدانتها » بل وذهب عديد 
من الحركات الى الغاء الحرب كوسيلة سياسية » وفي 
نفس الوقت الذي يطالب فيه « مالتوس » صاحب 
نظرية السكان المشهورة بتقنين الحرب كوسيلة وحيدة 
ملع الانفجار السكاني . 

وعلى أية حال فان الحرب كما قلنا ‏ ظاهرة انسانية 
لا تدانيها ظاهرة أخرى في تشعبها وفي ما كتب عنها . 
الا أنها تظل وبصدق أسوأ الظواهر الانسانية ٠‏ فهي 
لا تخلف الا الدمار للانسان وللحضارة . ولكل القيم 
الانسانية الرفيعة » ولكل ما أثمر الانسان في مشواره 
الطويل من خلق وابداع وابتكار . 0 


بالاجماع 


تولى بول هنرى سباك السياسى البلجيكى رئاسة أول جمعية عامة للا 
المتحدة . وعندما انتهت الدورة . وقف يقول لزملائه ان جدول الاعمال قد أنبك 
والسكرتير العام ايضا منبك ٠‏ وأنا بدورى منبك وهكذا ترون أيها السادة أننا قد 


وصلنا الى الاجماع فى العباية ! 


فلحل 
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في عام 8 ولد ثلاثة موسيقيان عظام هم 


0 اندد لان :لاا اوداق ا 0 


١ 8 رب‎ 


الب ل ين نسدد نا 


بقلم 8 الدكتورة سمه 


باخ وهاندل وسكار لاق 


الماضي ١5/886‏ عام الاحتفال الدولي بالموسيقيين الثلاثة , ولكن من بين الثلا 


باعليره الااعظم من الاحتفال والاحتفاء . 


ونلك صورة لكريم الموسيقي 


اعماله ات تنسى بعد وفاته . 


[ني] كاد عام ١١48©‏ عاما مثمرا حقا في تاريس 

الموسيقا. مهو الذي شهد مولد اشين من 
عياقرة الموسيقا في ألمانيا هما : يوهان سباستيات بالخ 
(الآابا 1١/5٠ ١5882)‏ ). وجورج فردريك 
هاندل ( ١5485‏ - 5ه/7١‏ ) . وف ايطاليا ولد ي ثفسس 
العام أسد كبار موسيقييها هو دومسيكو سكارلاق . 
وسكدا أعلن عام 6م54١‏ عاما للاحتمال اللدولى 
بالمؤلفيس الثلاثة . الا أن باخ الكبير هو الدي استاثر 
بأهم وأكبر مظاهر الاحتفالات الدولية . حتى أب 
اسمه وموسيقاه قد ططفيا تماما على معاصيريه هالدل 
وسكارلاتي ماماءة وعكذا تال الرجل الذي عاش 
محدودا مرهقا ء. يعاني من تشظف العيش وصعف 
البصر والمواردة ٠‏ نال الرجل بعض نحقه الطبيعى من 
التكريم الذي بدأ العالم الموسيقي يحيطه به بعد قرن 
كامل من وفاته 7 


رسالة انسانية موجعة 


وقد سنشطت قل بداية هدا العا 
الموسيقي عن مو لفات باح ٠.‏ وفص 
الموسيقيس الالمان ٠.‏ هولموت ريلا 
حياته وخبرته الفذة في قيادة الك 
وتحصوصا قي مو لفات ماح ع فسلا 
العالم على نوتات لعضص غناثئيات 


ٍ الشاملة لك 
الكورالية والتي توهر على الخراحها 
استعدادا اشذه المناسبة التارعفية ٠‏ 

ديها كورال ٠‏ مش سجر ٠‏ الشهير | 
ريللجح بداقحه العلمية وموسيقيته»ه سبقبيته ال 
العثور على هذه النوتات نبأ دوليا 5-7 


777777777777777 اتاو 1 


ببح 


دحه الخولي 


ي#وكان العسام 
سس سبي سسسب بوزب رربي ببرييبير 
آثة استأئر باخ 
اك 
الذي كادت 


عطس اس وبري ورور ورين 

00ظ2 

أم ٠‏ أعمال التنقيب 

بلا عثر أحد كبار 

لمنج . الذي كرس يوهان سباستيان ياخ 
ال وا : 5 

رداك 0 في العالم :وأشارت فيه الى انه قد أنجز تسجيل حميع ١‏ ألمانية 

ب هذا القئان أعمال باخ الكورالية على اسطوانات موثقة بتقديم | ضلم. 

يي و كالنتاتابت , و عل : وأعد 

0 ستكما ناواء حت . ضية 3 

سادائها وقد لمع اسم ريللئج هذا بي اللاعوام الماضية » والترة 

عل مؤ لمات بساخ لارتياطه ارتباطا وثيقا باسم وبموسيقا باخ . فهوينظم في الي 

| عبر عدة مسسوات منذ بضعة سئوات مهرجانا سنويا في شتوتجارت يمل تقتب 

وهي تسسجيلات 


اسم باح , وهو الذي يدرب فرق الكورال العديدة ‏ بلى ات 
الذي انشأه ويقوده التي تشارك فيه . كيا يقود الاركسترا والكورال فيه » واسل 
عالية . ولقد كان ولكن مهرجان باخ في شتوتجارت هذا العام كان قمم 
لته وكالانت الانباء مهرجانا دوليا بحق . اذا احتشدت فيه عدة كورالات ١‏ عمية 
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العرن . اليدد ل اكتور 1101م 


0 


سزالنسيان 


لوانكري 


فلم : للاكتورة سمح الحولي 


ي عام 1 ولد ثلاث موسيفير عطام 3 4 رهاندل وسكا لاني يكال السام 


في 1115 عار الاحتال درل بلوسيفي الا . راكن من ب اللا اسنئر باخ 


الحرء لاعلم بن الاحتفال والاحفاء ونلك صورة لتكريم الوسيفي الذي كادت 


أعماله ال تنسى بعد ولأنه 


ا" عام لكان عاما يمرا جح ُِ تاريح 
الرسفا؛ فهر الدني شهد فولبد ابن سر 
عافر: الرسفا في مايا هما يرهال ساستيال 4 
(الاب )11101 :116 )؛ وجورم تردريك 
هأبدل ( 181-1141 ١)‏ ولي ايطاليا ولي نفس 
العام أحد كار مرسيقيها هر دومسبكر سكارلان 
يفكذا أعلر عاه 1116 عام للاحتبال الدولى 
الزن لئان لا ألديم الكم مو الدي استئر 
تأقم رأكر مطاف الاحثبالات اللولية , حنى أن 
أسمة وبرسقاا قل طديا اما غل مداصربه فاندل 
إسكارلاني ‏ رمكذا ال الرحل الذي عائر 
كاردا فرهيا , يمان من شطف العيش وصعف 
لمر والوارد» بأل الرجل بيس خف مييق ل 
لكريم الدي بدأ العا الموسيفي يجيه ب بعد قرل 
كابل س راله , 


رسال أنسانية مرجي 


وقد شطت فلل ذاية هذا العام , أعمال لتقب 
الوسيفي عن مؤليات نع , وفعلا عدار أحد لسار 
الوسبقين الامال . هرلوت ربلل اللني كرس 
حيانه وحمرنه الهلة في قيادة الورال والاركسم | 
وحصرصا في مر لمات : ٠‏ قلا عر هذا الال 
العا على بون بعس عالبان أي «كاناناك» 
نام التي 1 نشر سن سل , واستكمل باذالها 
مجبرع اتسجبلات الثلله كل مؤلنات نا 
الكورالي ولي تو على احراحها عير عله سوات 
استعدادا افده الماسة التاريجية ؛ وفى تسحيلات 
ما كوال: حبشسُحر» الشهر اللي شأ ويقرن 
ربللع دق العمية رسيت الاية ولقد كال 
الشرر على هده الات سأ درليا لت وكالات الاساء 


؛' ياه اركسترااصحم راح 
لني ل لاق لح جل كع ملاس اول انا : 
لغ ايلات مإقة ليع“ 0 حب ريني شلب الك 
يلل باخ الكررالبة على رهزا الهرحال مبافح ملستي | بر 
شرح الاضمية. (الركير ا , ليطا ول 
.. هزاف الاعما يتعلدة س الاب 
رزيل رن قاسم تن وى .تت العا ارس ا دلاوم 
, إن مهرحاا بال سوغارت 1 إل ار لطبك تاد رع 
0 وى وفي الكرال العليلة انميت 07 بال ولارقاغ» ال 
إلى وهر الاي رت ثرا ل لوه في معاخة | : 5 
تربك .نون هلا العام كال هيه شائعة س | 0 برحل مجرت 
كط ا مويقلا يي رسن ملا الطوتوع 


العربى ‏ العدد 70 اكتوير 1445 م 


أغسطس 1988 بأداء رائع لقداس الحرب من 
موسيقا بنجامين بسريتن (1941- 19171 ) والذي 
حمله رسالة انسانية موجعة » وصرخة ضد الحرب 
والدمار ! وقد شارك في الغناء الفردي في هذا العمل 
المؤثر ثلاثة مغنين من كند! وبريطانيا » كانوا جميعا 
على أعلى مستوى من الكفاءة الصوتية والتعبيرية . 
وبهذه المعاني والانغام الحزينة تحول مهرجان ساخ 
الدولى الى دعوة للسلام والاخاء وتعاون عالمي وثيق 
حول موسيقا باخ . 


وعلى الصعيد الاعلامى نظم التليفزيون الالمانٍ 
الغربي . من برلين » صورة طريفة للاحتفال بباخ في 
أطول برنامج . استغرق عرضه ست ساعات 
متواصلة . وأطرف مافيه انه يقدم باخ بملابس 
عصره ٠‏ وقد عاد للحياة في القرن العشرين ليشهد 
بنفسه اين وكيف تقدم موسيقاه 50 فيظهر الممثل 
القائم بدور باخ بملابس العصور بالباروكة البيضاء 
وهو مشدوه من مظاهر التقدم التى يراها. حين 
يأخذونه في السيارات والطائرات وعلى السلالم 
المتحركة وني المصاعد . لكي يستمع الى عشرات 
النماذج من أعماله.. وتزداد دهشته كلما اتسع نطاق 
ترديد العالم لموسيقاه ! فمن ألمانيا قدموا عدة فرق 
للكورال , وفتاة في الثانية عشرة حازت على جائزة في 
مسابقة باخ الدولية » وهي تعزف احدى مقطوعات 
المتتالية الفرنسية . ولكن أغرب فقرة هى التى اخذتنا 
فيها الكاميرا الى الهند وتحت شمسها الساطعة . لكي 
نستمع الى مجموعة من الآلات الهندية تقدم بها عزفا 
لاحدى مقطوعات موسيقا باخ !! وهى مجموعة تخلل 
عزفها قدر ملفت من « التشاز » ! 

واختتم هذا البرنامج الضخم بمسابقة حول اسهاء 
وأعمال مرتبطة بباخ وبمعاصريه . وكانت جائزتها 
الآولى رحلة حول العالم بالطائرة ! 

ومن ألمانيا خرج أيضا اوركسترا وكورال . يقوده 
هلموت ريللنع نفسه . الى مدن سويسرا وايطاليا 
ليقدم اداءه التموذجى للقداس الكبير من مقام 
« سى » الصغير في عشر حفلات ناجحة تماما . 
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أما المانيا الديمقراطية فقد انتجت فيلما وثائقيا عن 
حياة باخ . أبرزت فيه الجانب الانساني من حياة هذا 
الرجل الصبور المكافح . الذي كد وجهد حتى نال 
التعب من نور عينيه . وكانت حياته حافلة بمشاكل في 
العمل والمال . . . وقد نجح هذا الفيلم . في تقريب 
باخ الانسان لمحبى الموسيقا بل ولمشاهدى التليفز يون 
عامة في عصرنا , بمالم يحدث من قبل . 

وهناك مناسبتان دوريتان تقيمههما ألمانيا الشرقية 
بالتناودب كل عام وهما : مهرجان باخ الموسيقي 
الدولي . ومسابقة باخ الموسيقية الدولية . 


عيد سعيد يا باخ 


وفي بقعة بعيدة تماما عن موطن باخ . في الطرف 
الجنوي للولابات المتحدة وبالذات في ولاية 
فلوريدا . كان هناك في شهر اكتوبر ١1486‏ احتفال 
شيق بذكرى مولد باخ يستحق الذكر هنا 
لطرافته . . . فقد قام مدرسو الموسيقا في مدارس 
تاميا وسانت بطرسبورج بفلوريدا بتكليف تلاميذ 
المدارس الابتدائية والاعدادية في هذه المنطقة , 
بكتابة موضوعات حول ذكرى باخ وحياته وفله . 


وتم انتخاب أفضل هذه الموضوعات . وفي احدى 
حفلات الاوركسترا في المديئة اعد قائد أوركسترا 
الهواة في المديئة . واسمه لارى كاليسون برناجا 
موسيقيا خاصا للاطفال ضم بعض مؤلفات باخ 
المحجوبة مثل متتالية الرشيقة لآلة الغلوت 
والوتريات » ودعى الاطفال الذين اختيرت 
موضوعاتهم لقراءتها على الحساضرين من زملائهم 
وأسرهم ٠‏ وقام الاطفال أنفسهم بتزيين قاعة المسرح 
لهذا الاحتفال . ولعل أجمل ماكتبوه تعبيرا عن براءة 
الطفولة وعن نجاح فكرة اشراكهم في الاحتفال . 
انهم اعدوا لوحة ضخمة كتبوا عليها بالالوان « عيد 
ميلاد سعيد يا باخ !! » 


ومهيذه الطريقة المبتكرة نصح الاوركسترا 
والمدرسون في تقريب الأواصربين الاطفال وبين باخ 
وموسيقاه » ونجحوا ايضا في تبديد هالة الرهية التي 
كثيرا ما تحيط بموسيقا باخ في اذهان المبتدئين في تعلم 
عزف الموسيقا . 


العرى ‏ العدد 78 اكتوبر 1445 م 


الصبي الصغير عضوا في كورال كنيسة القديس مايكل 
في لونرج. ٠6‏ وبعد اربع سنوات عمل عازفا للأرعن 
في كيسة ارشتات ع« وكان نجيد عرف الارعن إحادة 


فائقة . ولم يكن من بين معاصريه في المانيا من يباريه, 


قٍ مقدرته على عزف الارغن والارتجال عليه 


وباح لم يحقق هدا التعوق بيسر بل ابه تكد في 
سبيله مشاق تستحق أل تروى . فقد كان في عصره 
انال من شيوح موسيقا الارعن هما راييكن 
وبوكستهوده وقد سعى باح الى شمال المابيا في رحلة 
شاقة سيرا علي الاقدام لمحرد ال يستمع الى رايتكن 
ويستميد من حمرته . وي مناسة أحرى ترك وطيهته 
طوال اربعة شهور وتوجه الى مدينة لوبيك على بحر 
البلطيق . لكى يتتلمذ على يدى بوكستهوده ويستفيد 
من خصرته الفائقة فى العزف والارتجال على الارعن . 


وف عام علدما شعل ساح وطيمة عارف 
للارع. في مديسة اربشتات وحدها مقيدة لخياله 
الابداعى . كما أن أحره فيها لم يك يكميه للحياة 
المتواصعه التى كال قانعا ها . وعدما انتقل في عام 
7 الى وطيفة أحرى في موفاورن استقرهيها 
بعض الوقت وتزوح من اسة عمه ماريا باربارا ‏ وكان 
عمله التاللي في مدينة فايمار حيث عمل غارفا للأرعن 
في الكنيسة ومديرا لموسيقا الححرة لدي أميرها 


ولقد كانت فترة عمله في فايمار مزدهرة بابتاج رهيع 
المستوى . ليس في الموسيقا الديسية الكورالية وحدها 
بل وفي مؤلفات الارغن الكميرة . التي اكسسته مكانة 
حالدة ي تاريح الموسيقى وعلى رأسها ١‏ التوكاتة 
والموحة مس مقام ري الصعير » والتي بشرها والت 
ديرنى علي أوسع بطاق في فيلمه المتكر ( هانتاريا ) وفي 
فترة عمله لدي أمير هايمار الم يلق مالقيه ي اردشتات 
مس الترمت الديى . ولدلك انطلقت طاقاته الحلاقة 
لا قيود . وأصبح فريدا ببن معاصرية من مؤلمى 
وعازق الأرعن في انحاء اوروبا كلها . 

وبعد عشر سوات عحيدة في فايمار. اتقل ناج 
لوطيعة مدير الموسيقا في بلاط أمير كوش . وقصى فيها 
من 17117 حتى 1777 وكان هذا العمل من أعلى 
الوطائف البي نقلدها باح في المركر الاحتماعي . 
ورعم أن ما توهر تحت يديه مص الموارد الموسيقية كاد 


لحيل 


محدودا . الا أنه أبدع في هده الفترة افوى وأروع ما 
كتب من الموسيقا للالاات ٠‏ بعيدا عنس المحال الديى 
دكتست متتالياته الحميلة للاركسترا وكتب عددا صحما 
ص الكوشرتات من السوع السائد ي عصر الماروك 3 
والمسمى 0 وشرتو حروسو » لان العرف الممفرد فيه 
لمجموعة صعيرة من الألات وليس لعارف واحد . ىق 
هذدهة المسرة الخصة كتب ساح كدل»ك جموعةه 
كونشرتات براند نبورج الستة . والتى اهداها الى 
دون راد سورح ( الدي ل يعرف قيمتها الحقيقية ) . 
وكتب محموعه الصوناتات والسويتات المنفردة لآللات 
الفيولينة والتشللو يدون مسا حية ٠‏ | كتب عددا 
كسرا من الكويشرتات لالة أو التى مع اركسترا 
صعر ٠‏ طنقا للعرف السائد ي عصره و نعم2م 

كونشرتات باح كان ي حقيقته اعادة صياعة لاعمال 
لميمالدى . أعاد هو كتاتها مصيما اليها رويقا 
هارموبيا لم يتوهر لمؤ لمها الاصل 


ابداع عظيم و 1١‏ ابنا 


ولا نستطيع أن ممر بابداع باخ يي فترة كوتن دوب 
اشارة الى متتالياته الانجليزية والفرنسية « الى حقق 


نيها باخ قمة مهائية لاسلوب عصر الباروك ي مؤلفات 
لألات . لايباريها الا المجلد الاول من ؛ المقدمات 
والموجات » للكلافير المعدل ( وهو الة سابقة للبيانو 
فى سلسلة التطور التاريجى هده الآلة ) . وهدا المحلد 
حبر شرعنا حقينيا لالت دتنابك الالمان + 
المسمى بالبولفونية . والدي بلغ فيه باخ منتهاه ي 
الحسكة وحمال الابتكار واتساع الحيال. حتى 
اصبحت هده المؤلمات من الكلاسيكبات الخالدة التى 
بريدها السسوات رسوحا ْ 

وبي هده الفترة . وعندما وفيت روحته الاولى . 
تروج ناح في عام ١77١‏ ثابية من اناماحدالينا . 
وأنحب مبا ثلاثة عشر من الابناء . وهى التى ألف 
ها باخ حصيصا كتات المقطوعات السهلة للمتدئي 
باسمها 

وأحيرا استقر به المقام في وطيعة مهمة بمدية 
ليسر بح . التي ارنطت به بعد ذلك عبر تاريحها . 
حت تقلد فيها منصصب ١‏ كائشور » لكسسة القديس 
توماس . فكان مسئولا عن الموسيقا بي كمائس 
المدية . وعن القيادة الموسيقية وتعليم الصبية اللعة 
اللاتنية والموسيقا . وظل باح يشعل هدا المتصب 
المهم من ١177‏ حتّى عام وفاته 0 . ولي هده 
المترة أبدا عددا م اعماله الكترى وعل رأسها 
القداس الكبير مر مقام سى الصعير وكدلك عمله 
المسمى ١‏ القريان الموسيقي » . وتتوبعات حولد 
برج « وأعمال الاوراتوريو لعند الملاد . والام 
المسيح ( طقا لاتحيل يوحنا ومبى ) وبي هده السسوات 


كدلك كتب مملده التان من « المسدمات والموحات 2" 


© باح . من المسيان الى التكريم 


الىى اضحت مرحعا فى هذا القن الصضعيبت > من 
الفوحة . والدذى تقله باح من المجال المدرسى الجاف 
الى مخال فبى رفيع .٠‏ ممعم بالشعور والحمال حتى 
اصح فيه ححه الأحيال حميعا 

وتعد جياه من الكد والنضب . عان فيها باح من 
شطف العيش واعتلال الصحة وسوء العلاقات ننه 
وبين أعلب رو سائهة . كما عاق من صضعف النصر . 
حتى كل نصاده تم كمف ماما لعدة سسوات واستعاده 
بعدها لعتره مصيرة قسيل وفاته ( ابتهرها لم اجعة عمله 
العطى ,اف الفوحه » ولامام بسح بوتاته ) . بعد 
هده الحيه التعيسه البي لم يتمع فيها بالتعدير 
احقياتو 
بلسريح ولفيب موسيقاة من بعدة الكدير مر الاممال 


٠‏ نوق باج دل وده لي قفر ممحهول 


4 وك له ا * 3 
والنكرات 1 ها انشمه اله قن دلك ظل عذندا م اساته 
ِ َّ 0 رٍِ ب 

1 ِِ 1 
كاأنوا هم انصب مر لقن موسشير حمقوا الك 
7 : َّ 5-8 
5 وى ' ١‏ 
والشهرة 5 ميل شارن قليسا عن) مويل 3 


ونوهال 


توهال كر تناك اتعروفا اسم اناء 
1١ 6‏ 


ات ينسوكا د 
9 5 - 


الااتحبيرى . وفتهلم قريد يان . بل ال أناءة هم 
الهو قن لعنوا دوراق إسدال سنا السياد على 
مو سيك والدهم العطم . طنا مهم بانة كاك صوت 
عفسر سبق إلى واشهى ' 

سس التار يح انضف الضال العشرى واستعاد له 
محاته 'اتشيمية بن ممكرى الاسانيهة 9 مال 
الم سنتنا 3 2 خص الغرود التالايد على مولده 5 8 
سح سريعا بحن على عرش هريد في الوسيما . لا 
تطاولة فيه 'حد من معاصريه ولا سس الاحيال التاليه 


وهضدا هر المعرى ا حميقى هدا اللاحتمال الدولى 


0 - أء العا 2 
ابعر يص ساح قِ كل ابحأ العالم 0 


# لا نترك الحق 2. لانك متى تركت الحق . . فانك لا تتركه الا الى 
الباطل . ومههما تترك الصواب . فانا تتركه الى الخطأ ( من نصائح أرسطو 


أعيذها نظرات منك صادقة . أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 


( المتنبي ) . 


ا رؤية الوجه الجميل تبعث في النفس الرجاء ( لامارتين ) . 


١7 
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أمره الله مع بافي الملائكة أن يسحدوا له ٠»‏ فهو يرى 
أن الانسان محلوق ناقص . ليس في كمال أهل 
الجنة . ولهدا رفص وغواه . وهذا أيصا حرج من 


الجنة هو وادم وحواء والطاووس والحية . كل منهم . 


عدو للا حر . في أرض الله الرحة . يمارسسون 
عداواتهم وعواياتهم وأثمهم تعيدا عن الجمة 
والانسان مستمز . والشيطاد مستفر ونتحتمي الحية 
والطاووس . حين تصبح الحية جرءا من حواء وحين 
يصح الطاووس حرءا من ادم 2 وحين تصبح المعركة 
فوق الارض صارية محيمة ببس الثنائيات المطر وحة 
الانسان صد الشيطان والرحل صد المرأة . وحرء 
الأرص في الاتنسان ضد حرء السماء فيه 

قال الدكتور يوسس متأملا . 

أنت احتصرت كل الصراعات ي هده الشائيات 
العريية . ولكبي مع هذا أراها صادقة 

ومن خلال هده الصراعات والتحديات . يقع 
الاسسان في التجرمة أي يقع في الحطأ الاجم عن 
محدود معرفتة . وعن سابق جهله . وعن حقيقة 
تخلفه . فإدا احتاز التحربة وتعلم من الخطأ . فهو 
أكثر معرفة وأقل حهلا وأكثر تقدما . 

قال الدكتور أحمد مرسى 

- المعرفة اذل نتيحة حتمية للحطأ . والحطأ بتيجة 
حتمية لخروج الانسان من الحة ١‏ والمماتيح الى المعرفة 
هى الأسماء التى علمها الله للانسان . والتحرية 
والخطأ هي الرسالة التي جلها الانسان على مكيه 
وحشيتها الملائكة وتبوء من حملها الخبال 

لقد لخصت الأمر كله أحسن تلحيص . فالخطيئة 
هي جريمة الاسسان ولكنها . ايضا طريقة الى 
المضيلة . والخطأ هو صعف الاسبان . ولكنه أيصا 
طريقة الى المعرفة . 

قال الدكتور يونس ٠‏ 

ومع كل حطيئة يرداد الانسان علما . وعندما يصل 
الانسان الى الكشف عن حقيقة وحه الله وعطمته يشق 
طريقه الى الجنة مسن جديد . 

قلت : 

-من هما اختلف معنى القدر عند الانساد المسلم 


لحيل 


أحمد مرسى 


در عبد الحميد يونس د 


هالقدر رحمة وحكمة ومعرفة . حتى حين يرى الانسان 
في عحره وقلة نصيرته أن ما أصابه شر لايدري له 
تخليلا . فهو في ايمانه وقوة حنه لله . يدرك أن هد' 
الشر ماكان الا الحكمة لايعرفها واما الحكمة هي 
الي صمعتها وقدرتها ٠‏ وهده الحكمه لاتريد له عل 
المدى الطويل الا الحير وال رحمة 


قال الدكتور يوس * 
وما أو الاسسان من العلم الا قليلا ٠‏ 

الحكمة الا قليلا 

قال الدكتور أحمد مرسي * 

من هذا المطور يسعي أن سطر الى النطل في العمل 
الشعبي الاسلامي . هالسطولة هنا بطولة معرفة . 
قلت 

وهذا ممتاح أساسي لدراسة النطل . فليس هو 
الطل المائى القدرة الشديد القوة . وانما هو النطل 
المائق الايمان بأن الحى ي جاننه . وأن قوى الحير 
تسابده وأن انتصاره على الشر حتمي ومؤكد قال 
الدكتور عند الحميد يونس . 1 

بعم القدر احتلف ها تماما . فالقدر لم يعد شيئا 
مهولا يمترس الانسان . بل غدا هو الله المعروف 
الدي يؤمن به الاسسان ويعبده ويسلم له أمره . 
والذي يحس أن يده معه دائما في كل معارك الحير . 
وأنها تنصره دائما على كل قوى الشر . 


ما أوى مر 


قلت : 

الانسان المؤمن في جانب ترعاه قوى العناية الاهية 
وتيسر له انتصاره على الشر ء. هالانسان اذد ليس 
وحذدهء ولا وجود للماساة أو الفاجعة»ولاوجود 
للتراجيديا .ء فليس الأمر أن الانسان يواجه حائطا 
أصم مسدودا ؛ واعا هو قي حالة جدل مستمر . وهو 
جدل مثمر وفعال ومنتصر دائها . 

قال الدكتور مرسى ا 

ولا ود آذن للدراما 

الدراما بالمععى الأرسطى لا . ولكن الدراما بالمعى 
الحدلي الدائم بين قوى الخير والشر بعم . 

قال الدكتور يوس . 

1 هم الممكرون العرن ماكسة ارسسط ومن 
الدراما . ولدا لم يترجموه . متعامل هذا الس مع 
الدوافع الانسانية التي تكمن في صراع الاسان صد 
الشر لاتتلاءم مع هدا المهم الانساني الدي ورثوه 

- والمابون المسلمود لم يقدموا الدراما بالصيعة 
الأرسطية ليمس هدا السبب 

قال الدكتور أحمد مرسى . 

ومع هدا تقلما التراث المسرحي العالمي وقرأناه 
وفهمناه ودرسناه 

قال الدكتور يوس 

كل عطاء اباي يسعي أن يدرس ٠‏ وأن يترجم . 
وأ يتذوق . وليس الأمر بالصرورة أن يحتدي . ولو 


© رمالة القاهرة مناقشات 
أننا احتذيناه في الكثير من الأعمال الدرامية المسرحية 
الأولى ٠‏ ولو أني أذهب الى أن الكتاب المسرحيين 
العرب أميل الى الابداع في الفنون المسرحية التي تحطم 
القالب الأرسطي وتثور عليه . ومن هنا كان تقبلهم 
للمسرح الملحمى . ولمسرح بريخت . ولمسرح العبث 
عمد يوتسكو وبيكت وغيرهها . . 

ععبى أنا نّتحه الى الدراما من حيث كونها عطاء فيا 
جدليا بين الخير والشر . دون أن بدخل حتمية 
النباية والماحعة للطل أو دون أن نبحث عن 
السقطة والتطهير . . فان وجدت كل هذه العناصر 
فلا أس لأمها حصيلة هنية ورثناها ع المشرية كلها ني 
تطورها بحو المعرهة والتعمير المني . ولكنها لاتقودنا 
بالصرورة ولاترعصا على تقليدها بالحتم . 

قال الدكتور يوسس 

ونصل الى احانة لادا م يعرف العرب الممسرح 
الأرسطي © 

- ولماذا استندلوة بألوان أخرى من العرص المسرحي 
تتلاءم مع رؤيتهم الملسعية للنطل . وللصراع بيى 
الخير والشر . ولوطيفة الم . ولموقع الاسسان من 
الكود ف 

قال الدكتور يوس : 

هدا الدي وصلما اليه د مسطلقا للدراسات 
الحارية » ووحود المطلق الواصح لايؤثر على نتائج 
النحث العلمى . وانما هو يفيد هدا البحث ويثريه . 
وها انتهت ماقششا دات ثلاثاء 0 


قلا ان الشر لا يكافح بالشر ( تولستوي ) . 

ا الذئب ما كان ليكون ذثبا لولم تكن الخراف خرافا ( شكسبير ) . 

قا الرجل الخسيس ينتقم لخسته من الرجل الشريف ( ديستوفسكي ) . 
قا المرء ابن البيئة التي يعيش فيها ( جي دي موتسان ) 

ا النفس الانسانية مراة تتراءى فيها مختلف الصور والألوان ( جان جاك 


روسصو). 


جيل 


/ 
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تحدئنا في عدد سابق عن مرض 
الأيدر الفتاك . وعن اكتشاف 
مرص أيدز آخر غير فاك .. وعن 
المساعى لتطوير فيروس هدا المرض غير 
الاصابة بالمرض . . ولما كان مرض الأيدز 
الحديد نسبيا ( © - 5 سنوات ) يستآثر 
دنصيب الأسد من الأبحاث العلمية الطبية 
التي تجرى هنا وهناك . . كانت الننائج 
التي مخضت عنها تلك الأبحاث كثيرة ٠‏ 
وتكاد تحملها اليا أنساء الطب والعلم 
يوميا . . وقد وصلت الينا في أواخر شهر 
ابريل الماضى . . أخبار مساع أخرى غير 
التي سبق ذكرها . . تستهدف تطوير لقاح 
صد المرض اللعين . . من معد أخخر بعيد 
عن مرض الأيدز بعدا يكاد يجعل اللقاح 
المسرتقب ضربا من ضروب الخيال 
العلمى . . . 
ذلك أن هذه المساعى الجديدة منصبة 
على تطوير لقاح الأيدز من مرضص 
الجدرى . . بل قل جدرى البقر على وجه 
التحديد 218اءع2/ا 01 01م 0010) 
كلاةا/ا 
وهو أخف من مرضي الجدرى 
ر «ءمالهصيمق .. أي أن هذه 
المساعى تقتفى أثر ادوارد جنر العالم 
البريطاني الذي استعمل في القرن الثامن 
عشر ( جدرى البقر) لقاحا ضد مرض 
الجدرى .. فكان له فضل الريادة في 
الجهود المتواصلة التي نجحت في القضاء 


على مرص الجدرى أو كادت . 
فالفيروس الذي استعمله جير بي الماضى 
هو نفس الفيروس الدي يبشر بكبح جماح 
مرض الأيدز في الوقت الحاصر . . وذلك 
بعد اجراء شيء من التعديل في بنيته . 
والغريب هو أن هاعلية هدا الفيروس 
ضد الأيدز اكتشفها فريقان من العلماء ‏ لا 
فريق واحد . والفريقان أمريكيان . . . 
أحدهما حكومي وهو معهد الصحة الوطنى 
والفريق الأخر أهلى . وهو عبارة عن 
شركة تعمل في سيائل . واحتصاصها 


اهندسة البيولوجية .. وقد توصلا الى 


المعروفسة 5 وجلة ا تحاد الطب 
الأمريكي . . ش 

أما التعديل الضروري لتحضير لقاح 
الأيدز فقوامه جينة 01[4] يتم ادخاها في 
لقاح حدرى البقر .. والجينة المذكورة 
بمرض الأيدز 6 حيث تتحول جينة فيروس 
الأيدز من فالآ الى جينة 21]14آ. . 
وهي التي يتم أدخاها في اللقاح . فهذء 
الجينة 10114 تولد نوعين صن البروتين 
من غلاف فيروس الأايدز . . وهذان 
النوعان هما اللذان يضمنان تعبئة أجهزة 
المناعة للعمل ضد الأصابة بمرض 
الأيدز . 


والجدير بالذكر أن لقاح الأيدز ا-إتديد 
موضع تجارب مكثفة ومتواصلة . وقد 
ثبتت فاءليته على الفثران والقردة 
٠‏ . . ويتوقع الكثيرون لذلك اللقاح 


تلك هي التتيجة التي توصل اليها 
العلماء مؤخرا ( مطلع شهر ابريل 


هي معصدر الماصي ) وذلك بواسطة التلسكوب 
سس ال_ريطاي ‏ الاسترالى العملاق ( ١94‏ 
البكتريا 0وصة) الدي أقاموه في ولاية نيوسوث ولز 


في القارة الصعرى . . ويعود الفضل في 
هدا الاكتشاف الى الفلكيين المعروفين 


السير فرد هويل 1101 والبروفسور ' 


: شاءدرا ويكراماسينج . . فهما اللذان قاما 
بدراسة الصور الأولى الملتقطة بالأشعة 
تحت الحمراء .. وانتهيا الى تأويلها 
بالاكتشاف الذي ذكرنا . . 

والحدير بالذكر أن الصور تحت الحمراء 
التى ذكرنا . والاكتشاف الذي تمحضخت 
عنها لم يكن حصيلة اللقاءات التي جرت في 
شهر مارس الماضي بين مذنب هالى وبين 
سفن الفضاء الخمس . . وبخاصة جيونو 
السفينة الأوروبية التي اقتربت من المذنب 
كثيرا حتى أصبحت على بعد 6٠١‏ كم من 
نواته .. أو نحو ذلك . فقد خطط 
الفلكيان لصور التلسكوب تحت الحمراء 
بعد مضى " أسابيع على تلك اللقاءات 
الفريدة في تاريخ الفلك . . أي ان تلك 
اللقاءات لم تؤد الى ذلك الاكتشاف . وان 
كانت قد مهدت السبيل له . . وقد بينت 
احدى الصور المرسلة من قبل جيوتو أن 
لون نواة مذنب هالى هو لون المخمل ( أو 
القطيقة ) الأسود . . وأن قوام تلك النواة 
هو في الغالب مادة الكربون أو مادة أخرى 
شبيهة بها . . وليس الرصيص الجليدى 
المغلف بالغبار . كيا أكدت النظرية الأكثر 
شيوعا منذ منتصف القرن . . 

والجدير بالذكر أيضا أن العالمين 


مثل ذلك النجاح في بنى الانسان . 


ويرجح البعض نزول اللقاح الجديد الى 
الأسواق في غضون سنة واحدة . 


الفلكيين المذكورين قد رفضا نظرية 
الرصيص الجليدي ٠‏ وأخذا بنظرية النواة 
العضوية منذ أكثر من عشر سنوات . 
فهذه البكتريا والفيروسات التي تجتاح 
الكرة الأرضية بين حين واخر » وتسبب 
الأوبئة والأمراض الشائعة ‏ كال رشوحات 
والسعال' الديكى وشتى الامراض 
الحيوانية ‏ انما تأتي الى الأرض من 
مصدرها الوحيد . . المذنبات التي تأت مس 
الفضاء البعيد . . وتخترق المجموعة 
الشمسية حتى تقترب من الارض كثيرا أو 
قليلا . . فتمطرها بلك الكائنات 
الحية . . المكتريا والفيروسات . ولا 
يخفى أن تلك النظرية التي اثبتتها الصور 
تحت الحمراء مؤخرا والتي أصبحت 
النظرية السائدة في الأوساط العلمية في 
الوقت الحاضر . تتضمن تأييدا غير مباشر 
لبعض المعتقدات الخرافية التي شاعت في 
العصور القدية والوسيطة 506 

وم يقف العالمان عند شرح نظريتههما 


'القديمة ‏ الجديدة . بل دهبا الى اجراء 


التجارب العملية في المختبرات . وتخليق 
مثل المقومات التي تدخل في بناء البكتريا 
والفيروسات 6 وذلك لدى تعريض 
جزيئات من مادة عضوية لمثل الظروف 
ولا يخفى ما تنطوى عليه هذه النظرية 
الخطيرة من نتائج أبعد أثرا واشد خطرا » 
لعجب اذن أن شغل العالمان الفلكيان في 
الوقت الحاضر في تأليف كتاب جديد 
بعنوان « فيروسات من الفضاء » ويعاونهها 
في وضع هذا الكتاب أحد كبار عليماء 
الجرائيم الدكتور جوب واتكنز . . . 


يدفيل 
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بود 


مخترع المصباح الكهر بائي بالاضافة 
الى ٠٠٠١‏ اختراع أو تزيد 


الف طة لكر - مه 


لقد بلع عدد احتراعات أديسود . ال شئت 
إدذا الدقة . ٠١81/‏ احتراعا أبحرها كلها وسحلها 
باسمهة إنان حياته لا عحب ادل أل سموه 
الساحر.. ساخر ملو بارك . محتشرة ومصضصيع 
اختراعاته في ولاية بيوحرسى . تقول « مصيع ؛ لأن 
اختراعات أديسول كانت كالسلع الني تصعها 
المضابع ٠‏ أوتوماتيكيا وعلى بطاق واسع2 ولم يدكر 
التاريح ممترعا نحت الطلب كأديسول وقد 
شملت احتراعات أديسول فيها شملت حهارا للصور 
لاعى للمورصات وبيوت المال عه . وكان أول 
احتراعاته ٠.‏ وشملت أيصا الموتوعراف والديكتافود 
والكاميرا السيسمائية وعيرها وهو كثير كثير . ويطل 
المصاح الكهربائي أهم محترعات أديسود على 
الاطلاق فهو الدي حل محل مصاح الريت . 
ووصع جدا لعصر الحار وكالن مثابة الصوء 
الأحصر لطهور حصارة القرن العشرين . وهي 
حصارة تقوم على الكهرناء أولا واحرا 
ويعجب الرء لأمر هدا المخترع ‏ فقد انحر من 
المبتكرات ما لم ينحره المخترعون من أساء عصره 
مجتمعين . هذا بالرعم من أنه حرم بعمة الدراسة ي 
المدارس والجامعات . وعاش طمولته في فقر 
وعذاب . وحسيبك أنه أصيب بالصمم ٠‏ ولقى 
أسوأ معاملة من أبيه . ولعلك تطن أن العبقرية التي 
فطر عليها أدبسون هى السر الدي حوله الى ساحر 
احتراعات ويرد عليك اديسون بمسه اد يقول : 
أنا مدين للمطرة بنسة /١‏ . ومدين للدأب والعمل 
المتواصل بسسسة 88/ . 
ولد توماس الما أديسول في ١١‏ سراير سنة 1١811/‏ 
في مدينة ميلابو في ولاية أوهايو ي أمريكا . وابتقل 
أهله به وهو في السابعة من العمر الى بلدة هورون في 


١ 


مشيعان . وهاك ألحقوه باحدى مدارسها . وفق ما 
سمحت به مواردهم المتواصعة ولكل توماس ل 
يلمث يي تلك المدرسة سوى ” شهور . . فقد طرده 
ناظر المدرسة بححة أنه كان متحلما . وأن مدرسته 1 
تؤسس للمعوقن 

وتولت الأم ( باسى إليوت ) تدريس العتى طيلة 
وعلى قصر هده المدة فاءها كانت 
كافية و لأن تعرس أمى في تفسى حب العلم 
وتمهمى عايته » كم| قال أديسون فيم| بعد . ولو دكرنا 
أنه فطر على حب الاستطلاع لأذركنا سر شعمه 
بالمطالعة 

أما أنوه ( صمويل أوحدن إيدسود ) فقد عامله 
أسوأ معامله وقد درج على صرب وماس صرنا 
ممرحا . وأقدم دات يوم على حلده بالسوط في احدى 
الساحات العامة . وعلى مرأى من الجماهير الدير 
تواعدوا الى تلك الساحة ليروا ذلك المشهد المريد 
لقد مرق الأب بعمسية اسه الموهوب من حيت لا 
يدذرى . وراده صما . وكان قد أصيب بالصمم 
سسب مرض أل نه قبل حين 

لا عحب ادن أن حرج أديسون عن اهله واستقل 
عنهم وهو ف الثانية عشرة من عمره وكال يبيع 
الصحف والسكاكر في القطارات وهو أول عمل 
مارسه طلما للررق ٠‏ غير ان هدا العمل لم سه 
العلم والاحتراع . فأنشأ في احذدى عربات الشحن 
محتبرا صعيرا واصل فيه تجارنه الا أن هده 
التحارب ما لمثت أل أفقدته عمله في القطار . وقد 
تسست باشتعال النار في عربة الشحن . . وبالرعم 
ص دلك فان الآثر الدي تركه الحريق وملابساته في 
نفس توماس لم يضاه الأثر الدي تركه حادث آحر وقع 
له أيام عمله في القطار فقد تأحر دات مرة عن 


ثلاث سوات 


موعد القطار . فراح يركص بي اثره يريد اللحاق 
نه حتى يلعة . ولكنة عجر عن الصعود اليه 

واتمق أن كان ف مؤحره القطار بعص العمال الدير 
كاهدوا تناس ووو عاول السسود ال القطاز ند 


طائل فسارعواالى مساعدته ولكلهم امسكوا 
القت من أدنيه . ثم رفعوه نعف وقوه ويقول 
أديسول قِِ دلك «عندها أحسست بمرقعة داحل 
أدى . ود نكت اللحطة وأنا أعاننى من الصمم 
بالكامل م فقد 'دى انتشال العمال له الى تمرق في طملة 
الأدسين2 ولكش أديسون وحذد في صممه بعمة 
بالاصافة الى اللقمه هقد أتاح له دلك فرصة 
الاتعاد عن الصوصاء والترثرة والتمرع للقراءة 
والتفكير ق الحراعاته 

وتان لعش الثاني الذى مارميد أدنسون هر عسر 
المساعد لأحد امف بالتلعراف . وقد حصل عليه 
مساعدة نطر المخطه مكافاة له على ا 5 
الناطر . ومهم) يكن من أمر فقد سح هذا العمل اعن 


اديسون على الكهرناء التى أضبحت دييه وديديه 
ضد ذلك الحبى 

أما العمل الثالث الدي قام له ادنسون فكان 
الاحمراع والاسكار وقد فى لنفسة سيهة ١ل/ام١‏ 


٠رشه‏ عمل لل سوارك . خرى فيها تحخارنه. 
ويسكمل احتراعاته . لا بقصد الا بيع بلك 
الاحتراعات وقيص أثماما ٠‏ ولبطورت تلك 
الددان مع الأيام ٠‏ حتى اضصحب شركة حمرال 
الكتر بيك الشهيره ى هده الأيام 

ولجمع لأديسون عدد من الاجبر'عات في عصود 


نصضهء سوات وبلء 06 هده الااحدمراعات الى 
5 7 38 


أديسون 
(/191-1841) 


اشدرتها صمصة شركه وسثرل يويول و لتلعراف 
الأوتوماتيكي لده. هل دولار وهو الملع الدي 
أنفقه على انشاء محشره الشهير في مسلوبارك في 
بي وخر سو 

كك حاء احتراخ الموتوعراف مسة 181/1 . مداع 
صيب اديسول ء. وطقت شهرته الأفىاق ولك 
الشهرة وحدها لا تكقى للمصى قٍِ اجراء التجارت 
في محال الكهرناء. ويقصد احتسراع المصصاح 
الكهر بائى العملى الدي طللما حلم نه وللانماق 
على نفسه ومعاونيه ومحتيره 


والتمس المحترع هدا المال مص أحد أضحات 
ولا أكد له أن 
اسعتاعنة "اكنال لجرا العا و أسابيع ٠‏ 
عسد مدير السك سسه ١181/8‏ الى تأسيس شركة خاصة 
وطرحت أسهم تلك الشركة ىيِ 
ولكمها 


عدئد 


الوك فى يويورك 5- المبنم مورحاد 


لتمويل أديسود 
الأسواق 5 وكاد عددها ٠.٠6٠١‏ سهم 
ميت بالكساد . ولم ينع مها سهم واحد 
لحأ أديسون الى الجيلة . فكدب كدبته الليصاء . 
وأكد في تصريحاته الصحميه أنه استكمل وأنحر 
احتراع المضاح الكهر بائى . ولىم عمص ايا تلك 
القت ركد د 
كلها ووصع ملع لم دولار في متاول 
المحتر ع أديسون . ولم تمض شهور على ذلك حتى كان 
المعرص الدي أقامه المحتررع ٠‏ وعرض فيه مصضباحه 
الكهر بائى . وكان ذلك ق 1814/1١/5١‏ حين لم 
يحاور عمره (#7) عاما 
الموس 3]ا 


وحاء أديسول 


١ 


العريى ‏ العدد 770 اكتوير ١445‏ م 


مصحات 


ووم تدثنا في العدد السابق عن مؤتمرات السيدات 
الأوليات .. وعنا قالتهدبعض المؤتمرات في 
الادمان وفي المصحات التي تساعد المدمنين عل 
الشفاء من ادمانهم . بوصفه مرضا فسيولوجيا ذا أبعاد 
احتماعية ونمسية خطيرة . . ونتحدث اليوم عن أحد 
هذه المصحات . . وعن السيدة الأولى التي أقدمت 
على انشائه . . فقد كانت السيدة بتي فورد روجة 
الرئيس الأمريكي الأسبق هنري فورد في عداد 
المدمنين على الخمور والمخدرات . . حتى اذا التحقت 
بأحد تلك المصحات وخرجت منه في غضول أسابيع 
قليلة بصحة سليمة ونفسية سوية عز عليها 'لا تمد يد 
المساعدة الى الكثيريس. من المدمسين . 
مشاهير الممثلين أو السياسيين وسواهم . 
وبدأت نّصة السيدة فورد هذه سنة ١91/4‏ . حين 
أعلنت على الملا أنها كانت مغلوبة على أمرها. 
ومدمنة محدرات وخمور في ان معا وصرحت أيضا أمها 
التحقت بأحد مصحات الادمان . بغية الشفاء من 
ادمانها المزدوج . . وقد شفيت منه في غضون أسابيع 
قضتها في ذلك المصح . وشعرت بنعمة كبيرة غمرت 
حياتها » وحلت محل النقمة التى طالما غابت فيها 
وشعرت بالصغار والتفاهة بسسها . 
وشعرت السيدة فورد بدافع الاسهام شخصيا في 
انقاذ الأحرس ؛ وتعمل على أن تتيح لغيرها من 
المدنيين » مثل المعمة التي أتاحها ذلك المصح لا 
وأد تتيحها بحاصة الى تلك الفغة من الزملاء 
والمشاهير الدين يتكتمون على ادماهم خشية تشويه 


وتخاصة 


لطبل 


00000 


3 في أمريكا تغسل الدماغ وتشفي من الادمان 


: > 0 
سس ةك ا 
37 تسا :* وسسمر ج20 المستت 


ع امار 4 


مركز بتي فورد 


يولون المسز فورد من الثقة ماقد يدفعهم الى 


مصارحتها فيها درجوا على التكتم فيه . . من ادماد 
على الخمور والمحدرات وما قد يحملهم على الالتحاق 
بمصحها طلبا للمساعدة التي مست حاجتهم اليها 
وتنكربوا لها في ان واحد معا . 

وخحرج مركز بتي فورد الى حير الوجود سنة 
المق1ط وسارع الى الالتحاق به المدمنون من عامة 
الشعب . بالرغم من أن الرسوم التي تعاطاها لم تقل 
عن ١88‏ دولارا أمريكيا . . ومع ان نسبة المشاهير 


ى مجموع الذين انتسبوا الى ذلك المركز لم تجاوز .1 
لا أم ضموا فيمن صموا روبرت ميتشام . . 
اليزابيث تيلور . . وتوني كورتيس وهم مس مشاهير 
دثلي هوليود كما هو معروف . . . . 

ويعمل مركز فورد هذا بمبادىء تعرف في الولايات 
المتحدة باسم ( مدمن الأمس ) أو المدمن التكرة , 
وتهدف هذه المباديء الى تحييد المدمن , أو ان شئت , 
غسيل دماغه., أومايسمونهفي المصح 
مع . 

والمعالجة الجماعية هى الطريقة المعتمدة فى هذا 
المدد . وقطة المدء فيها تكون باعتراف المدمن بأنه 
معلوب على أمره وبحاجة الى مساعدة . أما غرف 
الموم الخاصة فلا وجود ها في المصح . وقد حلت 


محلها قاعات رحبة تتسع الواحدة منها عشرين مدمنا 
والقصد من ذلك تعويد المدمن على اللجوء الى أخيه 
الانسان بدلا من الهرب الى المخدرات والخمور . اذا 
حلت مصينة أو اعترضت سبيله مشكلة . . 

١‏ ويعامل مستشاروا المصح المدمنين نكثير من الحزم 
ان لم نقل الشدة . . فهم يحرمومهم مشاهدة التلفريود 
والفيديو. ولايسمحون هم الا بالضروري من 
المكالمات الماتفية . . وانتقد بعضهم نظام المصح 
وشسهه بالانضاط العسكري . ويؤكد المستشارود 
بأنها المحمة القاسية . وامها هي التي تساعد المدمى على 
الحلاص مس محنته أكثر مس أي شىء آخر 

ولقد نجح مركز بتي فورد في تحليص الكثيرين مس 
افة الادمان المدمرة : 


هل يتم القضاء على شلل الأطفال سنة ٠949١1؟‏ 


يعجب المرء أثر مايعم لانتشار مرص فتاك 
9# بالرغم مي اتشار علاحه الرخيص الفعال . 
والمرض المقصود هو شلل الأطفال . الدى 
مارال يودى بحياة نحو( ٠١ ,٠0٠٠‏ ) طمل فى العالم 
كل يوم . . ويشل حوالى ٠‏ طفل اخر فى شتى 
لدان العالم كل أسبوع . . أما العلاج المقصود فهو . 
كما لايخفى . لقاح شلل الأطفال الدى أصبح متاحا 
على نطاق واسع منذ أكثر من ثلاثين عاما . 
ويصدق هذا أيضا على أمراض أخرى فتاكة . هى 
الخصبة . والسعال الديكى . والدفتريا . والسل . 
والتيتانوس ( أو إن شئت الكزاز ) » ويبلغ مجموع من 
يموتون بسبب هذه الأمراض ©ه,” ملايين نسمة 


17ج 737 بج ا لا 10310101 


سنويا : وف هزا دليل عل مدى التحسن الذى طرأ 
فى هذا الصددق المدة الأخيرة . . وقد بلغ عدد الدين 
يموتون ببسب هده الأمراض قسل بضع سئوات © 
ملايس سسمة 


وتنوى منطمة الصحة العالمية تسفيذ برنامج يكفل 
اتاحة اللقاحات الواقية من تلك الأمراض حميعا 
للناس جميعا ى كل مكان . . وذلك قبل حلول 
سنة 148٠0‏ . هدا ماصرح به فى مطلع شهر ابريل 
الماضى (1485 ) الدكتور وليم فوج . المدي.ر 
المسؤول عن هريق أو وحدة العمل المسماة « بقاء 
الطفل على قيد الحياة » . 


8 اذا أفرغ امرؤ حافظة نقوده في رأسه ‏ فان أحدا في الدنيا لا يستطيع أن 


يغتصبها منه ( بنيامين فرانكلين ) . 


98 ان الذين يؤمنون بقدرتهم يستطليعون أن يقهروا أي شيء 


د 
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اكد نسختك منالآن/إبسنائك 


العم - - 


ل ل ا 


د تطبر رجور يوج ل دعجملا الما الوط ةا 


بقلم المهندس : سمير صلاح الدين شعبان 


كثيرة هي العلوم التى طورها انسان هذا القرن وعظيمة منجزاته . ولكن الحاسب 


الآلي يظل في المقدمة . فلو انك قارنته بالانسان ذاته لأوشكت ان 


ذلك ؟ 


تقول . . كأنه هو ! 


شهد المقرد العشرولد انتصارات ناهرة في 
7 مكافحة الأمراص الاسّابية . المعدية . حتى 
كاد بعصها يقفرص من وجه السبيطة الا أن 
الحصارة التقمية الحديثة ساهمت في تزايد وطأة 
الأمراص الأحرى عير الانتابيه 
دمي عام م كانت أمراص القلب مسؤ ولة 
عن 8 بالمائة فحسب من الوديات بي الولايات المتحدة 
الأمريكية» وقد ارتمعت هذه السسة بشكل حاد الى 
4 بالمائة في عام 15414٠‏ م . لتصل في عام 1١91/8‏ 
الى 4 ,لا" بالمائة . 
وي الفترة نمسها تزايدت وطأة السرطان . أكثر 
الأمراض اثارة للحوف والحلع في نفوس اللشر . قفي 
بداية القرن الحالي . لم يساهم هذا المرض الخبيث الا 
في وفاة  ,1/‏ بالمائة هحسب من الأشخاص المتوفين في 
الولايات المتحدة الامريكية في عام م 3 لك 
هده النسبة ازدادت الى ١١,5‏ بالمائة في عام 
4م ء لتقفز بعدها الى ١4,8‏ بالمائة في عام 
“لاوا . 


وقد دفعت هذه التطورات الى زج أعداد كبيرة من 
العلماء ي المعركة صد السرطان ‏ بأشكاله المحتلمة ‏ 
لمعرفة المريد عن طرق كشفه وعلاحه . وأسنابه وطرق 
الوقاية منه . 
كما وحدت هده المعركة الصارية حهود العلماء من 
سائر الاحتصاصات : الكيميائين , 
والبيسولوجيين وفيريائي الاشعة. 
والالكتروبيس . وغيرهم . وفي بهاية احدى 
الجولات تيس أن « الكشم المبكر » للسرطان يمثل 
وسيلة فعالة جدا في شفائه . أو اطالة عمر المصاب به 
بشكل ملموس . وهدا ما أوحى بابتكار ه أول 
حاسب الكتروني يشخص السرطان » . 
وعند ذكر معالحة المعلومات في أيامنا هذه تقفز الى 
الذهن فورا صورة الحاسب الالكتروني 3 الذي 
تشغل معالجة المعلومات كل « حياته » وبعد الشورة 
الصناعية الاولى ‏ التي خففت العبء عن عضلات 
الانسان هبت رياح الثورة الصناعية الثانية . التي 
تسمى أيضا بالثورة العلمية ‏ التقنية » التي تمخض 


هذل 


العرى ‏ العدد ه* ‏ اكتوبر 14485 م 


عنها الحاسب الالكتروني . أسرع ابتكارات البشر في 
معالحة المعلومات . 

ولا يتسع المحال هنا للخوص في تفاصيل الخاسب 
الالكتروني . ويكفي أن نشير الى مكوناته الرئيسية » 
وامكاباته في معالجة المعلومات باختصار شديد . 


عمل الحاسب 


يستقبل الحاسب الالكتروني :ال لمومات المقدمة اليه 
فيقرأها « بعينه » ( الدخل ]لا1918) . ثم يعالحها 
في « محه (٠‏ المكون من وحدة المعالجة المركزية -8©) 
ألصلا عللأووءع220 [13)) والداكرة 
( لا2201ع1/1) » وفي الختام يكتب المتيجة ( الخرح 
201010101)) بواسطة آله كاتمة ( أو راقنة ) . 

ويلخص الاستاذ ( فريدريك فيستر ) من جامعة 
( كونستانس ) الألمانية امكانات الحاسب الالكتروي 
في كتابه «وعالم جديد للتفكير . من العصر 
التكنوقراطي الى العصر السيبرنتيكي » : 

. تخزين المعلومات واستحراحها عند الطلب‎ ١ 

. تحليل المعلومات ومقارنتها‎ ١ 

الاستخدام في أعمال التحطيط والتصميم . 

5 - التحكم الآلى 

© عمليات الحساب والتركيب . 

5 - الاستخدام في صصع لذج مشامهبة - من حيث 
المبدأ ‏ للحياة والأشياء الواقعية » للتبؤ بسلوكها في 
المستقبل ْ 

وقد أفرزت هذه الامكانات الكبيرة للحاسبت 
الالكتروني عددا لا يحصى من التطبيقات التي كات 
أقرب الى الخيال العلمي في القرون الماصية . وص بيس 
هذه التطبيقات التى تشد انتباهنا ه سوك المعلومات » 
التى تنوعت الى حد انشاء « بوك معلومات علمية 
متخصصة » بمختلف فروع المعرفة من كيمياء 
وفيزياء » وطب . وهندسة . وفلك وجيولوحيا . . 
وغيرها. شوك المعلومات المتحصصة هذه يمكن 
الاتصال بها بواسطة الحاسب الالكتروني المنزلي زهيد 
الثمن . والحصول على أجوبة على جرع 
التساؤ لات » لقاء مبلغ رمزي لا يزيد عن دولارين 
يوميا . وقد توج هذا التطور في عام ١15485‏ م بتدشين 
العديد ما يسمى « بالجامعات الالكترونية » التي يقوم 
ديه الحاسب الالكتروني بدور استاذ الجامعة . 


خرن 


الحاسب يحاور ا لرضى 


من أفضل الأمثلة على منافسة الحاسب الالكتروني 
للمختصين . هو الحوار بين المريض والحاسب . 
الذي يسعى خبراء الحاسبات الالكتروبية الى تحقيقه 
منذ ما يجاور ١١‏ سنة . ويقول ستيفى روزن في كتابه 
« حقائق المستقبل » بأبنا قد ودعنا الماضي . الدي 
كان الطين وكذهت كله شفينه إلى مز ل المويضن 
لتشخيص دائه . لنقابل المستقبل الذي يجعل المريض 
يتوحه الى عيادة الطبيب . وريما لى يرى الطيب 
اطلاقا . قبل أن يسعث حميم همومه ومتاعبه الى 
الحاسب الالكتروني 1 

عندما يدهب الانسال العادي الى عيادة الطيب 
للمرة الاولى . فانه يعشر أسئلة الطبيب دليلا على 
الحكمة وبعد النطر . | توحى للمريص بأنها تسمح 
للطبيب بالسير نحو هدفه في تشخيص المرض بمساعدة 
ذكائه « الخارق للطبيعة » وبعد انتهاء الجوار بين 
الطبيب والمريض . يستخدم الطبيب ١‏ المعلومات » 
التي سمعهاي اتمخاد القرار بتحديد مرص محدد 
د تشحيص » يعاني منه المريض . دود سائر الأمراص 
الاخرى التي صادفها بي الحياة . ثم يحتار الطبيت 
واحدا من العقاقير من قائمة « لا تنتهي » من أبواع 
الدواء المتوهرة ي الأسواق . يتوخى فيه شفاء 
المريض . وني معطم الحالات يتمائل المريض للشماء 
بعد مضى بعص الوقت . وهكدا يشت المحتص 
بالطب جدارته من جديد . 

كل هده الأشياء تسسب دهكة الانسان العادي . 
الا أن خصراء الحاسسات الالكترونية يعتبرونها غاية في 
اللساطة : فمن السهل جدا ‏ حسب رأيهم - برمحة 
الحاسب بحيث يحاور المريض في متاعه الصحية , 
وبحيث يقوم بالتشخيص الأولى للمرض ٠.‏ وبحيث 
يتخد القرار المناسب حول ضرورة اجراء اختبارات 
اضاهية ( مثل تحليل البول ١‏ أو صور الاشعة ). 
وبحيث يقترح كلا مس الدواء والحمية عن بعض أنواع 
الطعام ‏ ان لزم الامر ‏ ويدعى هؤلاء الخشراء ان 
سهولة « تدريب » الحاسب على القيام نكل هذه 
العمليات المعقدة تأتي من كونبها « روتينية » ١‏ رتيبة 
عند معظم الأطباء 8 من البشر 9 

في السبعينيات تم وضع برامج عديدة ٠.‏ تتمكن 


الحاسبات بواسطتها من معرفة تاريخ المريض ٠‏ 
لتشخيص أنواع محددة من الأمراض الشائعة . وتقدم 
اقتراحات للتحاليل والصور الشعاعية المطلوبة . حتى 
أمها تشخص المرض وتكشفه . والحاسب يقوم بعملية 
التشخيص بحوار مستحب ٠.‏ جعل معظم المرضى 
الذين جربوه . يفضلون ريارته مرة أخرى بدلا مى 
الطبيب . ويقول ( كريستوفر ايفانس ) ان هناك 
اثباتات أكيدة . بأن العديد من المرضى كان أكثر 
تمسكا بالصدق عند حديثه مم الحاسب ». وبأن قابلية 
كشف أسرار حياتهم الخاصة والعائلية » كانت في 
حالة الحاسب أفضل منها في حالة الطيب البشري 

تم في مستشفى ( غلاسكو ) « استجواب » بعض 
المرضى المدمئين على الكحول من قبل حاسب 
الكتروني . تمت برمحته خصيصا هذه الغاية . وقد 
اعترف هؤلاء المدمنون للحاسب شرهم لكمية من 
الكحول تزيد محوالى 0 بالمائة عى الكمية التى أقروا 
با أثناءحديثهممع مستشاري المستشهى ص أصحاب 
الشهادات العالية . 


انبيار الحواجز 


في تجارب أحرى أندى « روار » العيادات النفسية 
الحمسية رغبة حقيقية في مساقشة متاعبهم الجنسية مع 
الحاسب الالكترونن 5 وقد قابل دلك حرج في مساقشة 
هذه الأمور مع الطيب المفساي العطوف . الدي 
كان يناقشهم في كل ريارة 

ويستدرك ( ايفانس ) قائلا معدم جواز تهويل أهمية 
هده التجارب . لكنه يعتقد بأنها كافية لتوحى لنا بأد 
بعض حواجز الغموض التي تحيط بمهنة الطب قد 
بدأت بالانهيار فعلا . ويضيف بأنه من المؤكد أن 
عكداً متزايدا من الأطباء وخبراء الحاسسات سيساهمون 
في الثمانينيات في نقل محالات واسعة من الممارسة 
الطبية وأسرارها الى الخاسب الالكتروني . 

من ناحية أخرى . فقد نقل ( ستيش روزن ) في 
كتابه و حقائق المستقبل ؛ عن أطباء من جامعة 
( ويسكوسين ) الأمريكية قوهم . ان الحاسب 
الالكتروني يقوم بدوره شبه كامل » في سماع متاعب 
المريض . وفي اعداد التقارير الطبية للتشخيص . 
فهم يرون أن لدى ١‏ الآلة » الوقت الكافى لمحاورة 
المريض عن حالته الصحية . دون «١‏ الشعور » بضيق 


© الحاسب الالكتر وني وتشخيص السرطان 


الوقت . ويضيفون الياذلك أن التقرير المطبوع 
للحاسب الالكتروز سهل قراءة من الخط «الردىء » 
الذي يكتبه الطبيب على عجل . 

أثناء محاورة الخالب للمريض تظهر تساؤ لات 
الحاسب عن حالة المريض الصحية على شاشة 
تلفزيونية . فيقوم المريض بالاجابة عنها بضغط 
الأزرار. التي تعني : دنعم). ودلاء ولا 
أعرف » . أو«لم أفهم » . وني الحالات التي يظهر 
فيها أن المريض يعاني من بعض المشاكل الصحية 
الخطرة يقوم الحاسب بطرح المزيد من الأسثلة 
الاضافية . 

ويرى أطباء جامعة ( ويسكونسين ) أن تاريخ 
المرض الذي يستخلصه الحاسب الالكتروني مقارب 
لتقريره الطيب العام » . لكنه غير قابل للمقاربة مع 
تقارير الأطماء الاختصاصيين بالأمراض الجلدية 
مثلا . 

ويضيف ( رورن ) أن كثيرا مس الناس لا يشعرون 
بالخرج عندما يطلب منبم عرص مشاكلهم الخاصة 
على حاسب بدلا من الطبيب . حتى أن بعض الرحال 
والنسوة أعربوا عن شعورهم بالارتياح في تسجيل 
أسرارهم ومشاكلهم الخاصة على « بطاقات الحاسب 
المثقبة » . بدلا من مناقشتها مع الطبيب وجها لوجه . 

ليس هذا فحسب . فقد وحد الطبمان الامريكيان 
( وارئر سلا ولوريس كورا )أن بعض البرامج كانت 
تنعد المرضى عن جو الحوار الرتيب مع الطبيب . لذا 
فقد كان العديد من المرصى يجد متعة خاصة في رواية 
تاريح مرضه للحاسب . فمن حي الى آخر يتساءل 
الحاسب : و« أحسنت صنعا حتى الآن : فهل تشعر 
بالتعب ؟ » . فاذا أجاب المريض : « نعم » عندها 
وحسناء هل ترغب في الاستمرار 
بعض الوقت ؟ » . فاذا أجاب المريض : دلا . 
فاذا الحاسب يقول : «أرجوك !؛ . فاذا أصر 
المريض على عدم رغمته في الاستمرار في الحوار . 
عندها يستسلم الحاسب قائلا : وحسنا. خذ 
استراحة » . 

من البديبي أن خخبراء الحاسبات قادرون على 
برمحتها بحيث تقدم المشورة الطبية ٠‏ بل وكتابة 
الوصفات الطبية . بالاضافة الى محاورة المريض 
وتقديم تقارير التشخيص . ويرى بعض ه المبهورين 


يرد الجاسب : 


ضفن 


العربى ‏ العدد 8 اكتوبر 1145م 


بعطمة التقنية 4 في هده الامكانيات مخصرصة 
ستعا يعن اللا ١‏ كن القت الراعي يرف 
العكس : اد أن اعماء الطبيب من الأعمال « غير 
الاحختصاصية » المرهقة ٠‏ مثل كتابة تاريخ المرص ء 
وترتيب الاضابير . . وغيرها . سيجعل لدى الطبيب 
متسسغا أكبر 
المريض . ومهما علا شأن الحاسب في الم 
الصاعي التقي فليس من المقبول اطلاقا الا توصع 
« حياة البشر رهن اشارته » . الا باشراف طبيب 
انسان . 


يمر تشحيص السرطان عادة شلاث مراحل 
أساسية . الشك . ثم الدراسة . وأحيرا التأكد . 
وتشير الاحصائيات الى أن حوالى ثلث المرصى الدين 
يشك باصاتهم بالسرطان في الدول المتقدمة 
صناعيا . وتجرى لهم دراسات التشخيص . يكوبول 
مصانبين قعلا بالسرطان 3 

أسواع الأورام الحميتة كتيرة . لدا فليس هساك 
احشار وحيد لتشحيص السرطان . متل فحص الدم 
وحده . أو المول . أو أية طريقة أحرى صفردة من 
هده الاختارات التقليدية السيطة ورعم دلك 
فهنالك بعص مجموعات المرصى , يمك الشك فورا 
ناصانتها ببوع أو باحر من أ ل 
أن تطهر عسدها أية ملاميح أو أعراص تدل عا 
اصانتها بالمرض وسصوي تحت هؤلاء عل بول 
المثال لا الحصر ‏ محموعات العمال التى تتعرص 
لأبواع مس المواد المصصعة المحرصة للسرطان ‏ مثل 
الاسسست أو الأشحاص المعرطين في التدحين 

يعتمد تشخيض نوع محدد من أبواع السرطان - 
غاليا ‏ على دراسة حلايا النسيسح المصاب تحت 
المجهير لدا يتطلب الأمر الما اشراع جرء من 
النسيجج البتسري ( أوما يسمى أحيادا حزعة ) لدراسته 
نحت المجحهر . من قسل طبيب مختص بتشحيص 
الأمراض . وي حالة السرطادات الحارحية ( الحلدية 
مئلا ) يمكن الخصول عل الجرعة بنزع قطعة صغيرة 
من الحلد المصاب . تحت التحدير الموصعي . ثم 
تشت ء وتفص دشكل شرائح رقيقة . ثم تضاف اليها 
مواد حاصة ملونة أماعبد الشك بوحود إصابة عصو 


ضن 


مس الوقت للاهتمام بالحوايب الهامة عند ' 


داحلى بالسرطان . عندها قد يتطلب الامر اجراء 
عملية حراحية للحصول عل الخزعة 

أما ادا انتشر السرطان بعيدا عن مركز الاصانة 
الاصلى . عمدها يمكن أحذ الجرعة من المواقعم السهفة 
الممال بواسطة ابرة . ويقول الاستاد ( السروفسور 
مايكل شيمكير) تي « الدليل السوى للطب والصحة 
لعام 144١‏ مغ انه يستعان أحيابا بدلا من الحزعة 
مموائع الجسم مثل الدم أو البول . للكشف الأولي 
عن السرطال . وكثيرا ما يشعها دراسة حزعة فعلية . 
لاد المحص الماشر لحلايا الورم . هو القاعدة 
المعتمدة لتشحيص معطم أنبواع السرطان . 


الحاسب يشخص السرطان 


اا لل ل ست 

ان ثلاثيى ألف شخص يصابون سسرطان الرئة 
سسويا قي المابيا الاتحادية وحدها . ويصل عدد وويات 
سرطال الرئة ‏ الماتح بالدرحة الاولى عن التدحين ‏ 
في الولايات المتحدة الامريكية الى حوالى 94,7٠١‏ 
سسويا 

هده الأرقام المحيمة دفعت الاستاد الالمابي ٠‏ المرد 
بوكييع الى البحث عن طريمة سيطة ومصموبة , 
يمكر بواسطتها تشحيص المرص في مرحلة مسكرة . ما 
يريد عرص الشماء . أو يؤحر الوماة شكل ملموس 

في حزيران ( يوليو) 1945م بسرت عملة 
٠‏ صورة العلم » الألمابية شائح اللاستاد ( بوكسع ) 
ويعقد (يوتبع ) أن الطزيقة و التقليدية 0 التي 
تدرس سسيح حرعة مأحوذة من الرئه ٠‏ للكشف المكر 
عن سرطالن الرئة , عملية مؤللة وقد تكول لها 
مصاعمات معقدة , لذا فقد ركر ( تركييع ) بحوثه 
على احتمار الحلايا وأبواعها 

ععدما يحصر أحد المرصى الى عيادة ( سوكينغ ) 
يطلب من المريض السعال والنصق > هده الساطة 

يتم الحصول على عينة من ٠‏ السلعم » . التي تحل محل 
أخرقات: التقليدية » 

وعلى الفور يتم المدء بالاحتسارات التقليدية 
للخلايا تحت المجهر فاذا وحد الطبيب بعض ؛ الخلايا 
المشبوهة » . عندها تتم اصافة بعص المواد الحاصة 
الملوية , وتقدم الى الحاسب الالكتر وي 

وتوصع العية ٠‏ المشبوهة » تحت المحهر الآلى . 
الدي يعرص ما« يراه » على شاشة تلفريوبية . يصدر 


© الحاسب الألكتر وي وتشخيص السرطان 


قلاع مود ودسط سحن 
5 لنكينيتك 
علاط مموعد ابد كم 


>4 سولاك 7 
لابب -«مس م5 حمل رماايم3 
معابدنك؟ 20 ومعمطا عبان معدم 


لشمعد عاطسط38 ملك ها لقعم سم كلمته المع لأعدلمويية تمل سام 
لله الم مجمة جك لسن اقمع ١‏ عنم وعلازعزا مودمهوان ملك ونم . 


-لام2 ومومد مومع عل أطمة مرق 
100 وبس» اعوعاة بعل ور - موعا ‏ . 
٠6أموعةتمونادكا‏ هك لون - باعلن و 
9 ناموك , تعمج مووع وول: 6" وول ٠‏ 
من اذا -2!/15 وموطع دومع 
ملك وهنا عتريزطعووا< موصيونا,. 
املاح وا وواعد 'وناء 6ل عوم وما 
"6ملاعاة نالمة)5 معنانء! نامع 
مولا ملعاال .جلطاعمة اود 
6ه وذمعا كأوللا بعل أنه 5ه )ثم 
##قا نعل هلا يسك هوك 0أنومن) 2 . 
الادنيلنا 
تهنا لأعميق «اعذلعم) تقرعه رمعا عمط 
“القارملا ممواعة عاناموواطمرم عرق 
عدولا عمره عا قوط ومع 
“قم وقنة االعاد عومموعنن ممت 
اللتاعواناة وعاداهذ علد احطم 
0 ,ممعفظ) عالق اذا لكيام 
7 لا قوط الاناالكع!؟ جترناي ريط نايد 1 


تلقل ااموعط ‏ عا لم 
ا هالتممم امم عل 
لك ل ل 1 


الا تا ميا اكع ال اننارارن 
خخ كن لاف اللالرق الطينا 
عنن 1 لبن ترعلاعم موا 
لأتعضاع كو العيؤاسر 

نلا ماحل لام اوزلد أ 


الصورة السفق يعتمد هدا الحاسب الالكتر وي على البلغم وحده في الكشف المبكر لسرطان الرئة 

الصورة العليا من اليسار الى اليمين اللطخة السوداء الكبيرة هي اشارة القلم الضوني الى الحلية المسبوهة 
الي يطلب دراستها بدقفة لذا يقوم الحاسب بنقلها الى وسط الصورة ( الصورة السفلى ) . حيث تتم تغطية 
الخلية لتأخذ شكل بقعة بيضاء ‏ في الصورة اليمى .ةم قياس الكثافة الضوئية لنواة الحلية نفسها . يحسب مها 


تركيز الحموض النووية وبالتالي درحة خبث الورم 


الخاسب أوامرة الى المجهر الآلى « لمسح » كامل سطح 
العيية . فادا شاهد الممرص الواقف بقرنه صورة 
الخلايا المشوهة على الشاتة التلمزيوبية . ععدها 
يسلطالممرض١«‏ قلمه الصوئي »على الخلية المسوهة في 
الشاشة . عندها يصدر الحاسب أوامره للمجهر كي 
يركر على الحلية المراد دراستها . وهنا تقوم حملة تحليل 
الصور في الحاسب بدراسة دواة تلك الحلية وتحديد 
درحة تركير الحموض النووية فيها ( أو فلنقل ما 
يسمى بالحمض الريبي النووي منقوص الاكسجين 
ل !0]) . بعدها يشير الممرض الى خلية ثابية 
وثالثة . . . الخ فيقوم الحاسب بدراستها الواحدة تلو 
الاخرى . : 
ابتكر ( بوكينغ ) أيضا ‏ ني مستوصف اخر- 


فبعد بصع دقائق من بدء الاحشار تبدأ طابعة الخاسب 
تقديم تقرير حاو على تشسخيص المرض ودرحة حمث 
السرطان ويقل الزمس الاحمالي للحساتب هنا عن 
٠‏ دقيقه . وتحدر الاشارة هما الى ال الطادعة لا تقدم 
التشحيص فحسب . بل تدون عدد اللوى المفتوحة - 
حوالى ٠٠١‏ بواة عادة ‏ وقريمة الحسث . اصافة الى 
مخطط سيجي 1 

ويقول الاستاد( بوكينغ ) . « بمقدور التنا 
تشحيص السرطان في مرحلة مبكرة جدا وعتسب 
علمي فهي الاولى من بوعها بي العالم كله » . 

ومس السديبي أن يعرف ( بوكيلغ ) مساوىء 
طريقته . لذا همهو يقول . « ربما يبدو السماح للالة 


يفل 
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حف جسله مثل برعمة خضراء لم يروها الماء . وراح 
في الأحايس يستلقي في فراشه في هدوء . بصورة 
يصعب أن تقول معها هلهو على قيد الحياة ام لا٠‏ ولي 
أحايس أحرى يتدكر شدة قسوته على امرأته وهي تتوق 
الى تدفئة قدميها . فترعشه الدكرى كس نخزه 
شخص بابرة حادة . 

حاولت أسرته الا تتركه وحيدا. حمل حميده 
الاصعر العابه الى عرفة الشيح ٠‏ وصار يندهم اليها 
للعب حالما يؤ وب الى الليت من روصة الاطمال . 
وكان الحميد الأكير يأحد له صورة ست مرات كل 
يوم . بعد أن يرغمه على الوقوف لالتقاطها. 
واستأحر ولده سيارة تقله في حولة بي المديية .» كان 
حكمت يرصح على مصص ويعمعم في مرارة 

- يوم كانت أمك في الحياة لم يمخطر لك في بال أن 
تأحديا في حولة 7 

عسلت الأمطار أحر بقايا الثلح الأسمر الوسخ في 
الساحة . وقما حكمت على الرصيف . مسشدا 
بحذعه الى عمود . يراقبف حداول المياه التقيلة 
السريعة تنصب من كل حانب . على حس عرة وقعت 
أنصاره على حداء مطاطي عرقة من فوره . كال قد 


قطع عند مشط القدم كيهما يساسب قدمي؛ روحات 
المتتفسيين . رفعة عن الارص . وأدحله الى العرفة » 
مرة ثانية ملا فؤاده فراغ رهيب . مثل دلك الدي 
طغى عليه حين حملوا نعشها بعيدا . فحلس يتحب 
حتى انسدال العشية 

جاق النوم عيني حكمت . انتلع تعض الحبوب 
المنومة. ورغم هذا حعل عبس مسن ضحعته في 
منتضصف الليل ونجلس دون حراك حتى طلوع 
الصباح . أو يتجول صامتا في أركان الليت . كل 
شىء يدكره دامرأته روحات . وما أكثر ما يروح 
يستعيد الماضي . وي معطم الأحاييى يتحيل أن شيئا 
لم يتعير . وأن روحه عابت عن الدار لمترة قصيرة . 
ومهما يكن الأمر . نأل أحمت حركة تمهنه من حلم 
يقظته محملا . وكان ابنه وكمته ييدلان طاقتهما لادحال 
العراء الى قلله 

دات يوم احتمى الشيح . فتشوا عسه في كل 
مكال . وفي منازل الاصدقاء والجيراد . وراروا 
المستشمى 0 لم يخطر لأحد فى بال أن يأحد طريقه الى 
المقرة » كال في المقمرة فهويرور قمر روحهي أعلب 
الأوقات . ويمضى ساعة أو ساعتين هيالك . أما هده 
المزة كانتى عاقك1 الى مكدية المديو ستاك 4 برقي 
صساقشة طويلة حياشة وافق المدير أحيرا أن 4هر للشيح 
حكمت قرا الى حاس قير روحات 

وغبد عروت الشعبن: اهمد العم حكمت اسيله 
الى البيت . كال شحص يساعده على الدوام في 
المرول من الماص ويرافقه الى البيت . لمح الاسكاي 
المقيم في الراوية الشيح يدب على الدرب . فأسرع يمد 
له يد العون . ودعاه على كوب من الشاي 

قال الاسكاتي . وهما يحتسيان الشاي 

لاتسلم بمسك الى الكانة . فالجميع يعرفون أن 
زوحتك كانت امرأة رائعة . أما رأيت عدد الساس 


العربى ‏ العدد 718 اكتوبر 1985 م 


الدين شاركوا بي المسارة ؟ الله . كان هساك عدد كمير 
من الناس ذلك التهار . حتى أن الأرض في ماحالايا 
الخسفت قرابة متر واحد ١‏ 

لعل الشاي الدايء أهرق اللبهحة في روح 
الشيح . أو لعلها كلمات الاسكاي 
سر في فخار : 
هذا صحيح ! فالناس لاييرحوند يتحدتونل عمها 
اليوم رعم مرور عدد من المسسوات على وفاتها 8 7 
يسسها أحد 
مرة أحرى وحد الشيح حكمت بسه بي الشارع 
محموفا بحشد مر الأقرباء والخيران . بعصهم 
يوتحوبه . واحرون يتملقونه . وبعصهم الاحر 
قريما من السيت. نظر اليه وعسس . وشرع يتحدث 
عن روحات * 

تعحر الكلمات عر وصف ما كانت عليه 
( ورفع اصعه ) ال ما تحتاح اليه ماحالايا هو 
( سماور ) !( سماور ) كسير. ( سماور ) يمكن أن 
يستوعب تمائية دذلاء من الماء هدا ما تأكد لما حيى 
رجعنا من المدقن ذلك العهار . 

حملق الشيح بي الطبيب الدي استرسل في سرة 
جدية . 

وهكدا اقترح أن محمع ملعا من امال في مديشا 
ماخالايا مارأيك في المسحة التى يسعى على كل 
شحص أن يدفعها ؟ 

5 : 

ولدي قادر على تسوية الموضوع مممرده . انه لنى 
يدمره 
قال الطيب . وعلى وجهه بسمة . 

هدا رائع . 

طليعي أن أفكار الشيخ كانت بعيدة التعد كله عن 
( السماورات ) واحتساء الشاي . أهلم يطلب تجهير 
مدفن حاص به قبل قليل ؟ وعلى أية حال . وباعتبار 
أنه أحذ هدا العمل على عاتقه أمام مثل هدا الحشد 
من الشهود . فقد سسق السيف العذل . أعطاه ولده 
( سماور ) كبير. ثبت أن هده المهمة على قدر من 
الصعوبة . وخيل اليه في بعض الأحيان أل من 
الأسهل له أن يستحصل على نحاس خام يصع منه 
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( السماور ) سمسه . لم يق محرد لم يرره الشيح أو 
مدير للم ”نحاوره قِ الأمر ودهلت أسرته من هذه القوة 
الحسدية التى اببعثت في كيانه 

أخيرا . وبعد حهد حهيد ورصس مديد . تم العتور 


. على ( سماور ) . قمله رئيس حمعية ماحالايا بي 


احتماع عام لأهل المذييه 3 صمر الجميع لجان عر 
عن شكره للشيح حكمب . وعندها ميض رحل 
وأعلن أن ( السماور ) لن يقوم سصف ما هو مطلوبت 
مه . وأن تمة أعياد ميلاد كتيرة وأعراسا كثيرة . 
ولقاءات عائلية ِ كل اسسو ع في ا جمعية 3 والماس 
على الدوام يصطرود الى استعارة الاطاق وأعطصة 
الموائد والمقاعد والقدور من حيراءهم . أليساى 
الامكاد مع صلع من النقود وشراء هده الاشياء 
جميعا . ما يكفي مبها لاقامه حفل بصم مائة وجمسى 
حصا . ووصعها في حدمة الجمهور © 

ثم التداول في هذا الامر . وحيما طلىب الرئيس 
تقديم الاقتراحات تخصوض من يأتيون على ميل 
هدا العمل دكر الحصور الشّيعه حكمت . وقف 

3-2 01-0 مهف .- 

عاصمة من التصعيق . ولم يكل له حيار سوى 
الرصوح . 

كان هالك عددمس العسائلات في الجمعية م 
يحصروا لتقديم حصتهم . ووحب عليه أل يروزهم 
سفسه مرة أو مرتين . وكان بعصهم بقولود 

تعال عدا 

وبعصهم يرددول 

جارى أعطى ملعا صعيرا . فهيم يترتب على 
اغطاء ملع كير ؟ 

وكا هالك أحرود حعثو حلال الاحتماع 
فاعرين أفواههم . واصطر أن يشرح هم الموضوع مرة 
احرق 5 
كان الشيح يدأ حولاته بي بكور الصباح . يرور 
حيرابه 0 ويجمع سلعا من المالكويطرف عللى 
المحارل ٠‏ لم يتوهر له متسع صن وقت يهدره سدى . 
وكان قادرا على ريارة قبر روجه في أوقات محتطمة 

حيس تم شراء حميع الادوات وصعها قي سقيفة 
المدرسة وأقمل عليها . لم يتطلب الأمر رمنا طويلا 
كيما - يتأكد من صعوبة حمط ثروة الجمعية أكثر من 
سبل جمعها . بعض العائلات لم ترجع ما استعارت 


من هذه الثروة . ووحب تدكيرها نصرورة اعادتها , 
وبعضها الآخر أعاد علايات الشاي تعد أن كسرت 
صابيرها . وأعطية الموائد وقد أحرقتها أعقاب 
اللعائلف ., وشوكات الطعام وقد انبصست أطرافها 5 
عار أن يقول المرء ان الأمور سارت على هدا العرار ! 
وتطلب اصلاح هؤلاء الناس رمما طويلا . وسارت 
الأمور هيية بعد دلك . 

وما أسرع أن خل فصل الصيف . أعبت المدسه 
مشروع عرس الأشحار . وسرت معالة ى الصحعة 
دكرت اسماء الماطق التى أبحرت العمل الأكير . 
وتلك الب أبحرت العمل الاقل . وورد اسم ماحالايا 
بن الأفصل . حيس قرأ حميد حكمت الاكير المقالة 
امفحر صاحكا . دلك أن أكتر الشحمرات التى 
عرست في العام الممصرم صرعها الدبول 1 

عادر الفسح البيت وحعل يتمشى دهانا وايابا ق 
سوارع المنطقة بعد الاشحار . الف وسنعمائة شحرة 
ررعت في العالم الماصى . 1 بعش مبها اكتر تماعائه 
وست سحرات . ابعرست فأبعررت فا في الأرص 
حدور 

قادته قدماه بعد دلك الى مكّاتب تحرير الصحيمد 
المحلية . شعر بالجحل أول الأمر وهو يمتش عن 
العرقه الى يقصدها ,. لكنة ما ان بدا يروى قصته 
حى قن يضرت مسصلة المحرر شصة بده . طلب 
اليه ال يجح الى اهدوء . وأن يسحل الحقائق حطيا . 


بعيد يومبى شرت الصحعة رساله الى المحرر بسو 
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حتكمت بورماتوف ٠‏ المحال على المعاشس 0 
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بي عصر ذلك الهار حلس الشيح في الركن 
يتشمسن ء. وفيما الاسكاتي يلمع له جداءة انطلق 
يتحدث عر كيمة شل المطقة في مشروع عرس 
الاشحار وصادف دلك مرور رئيس المحلس 
السلدى من أمامه . يمدو أنه استدعي لتقديم الحسات 
عن الخال المحرية للأمور . ذلك أنه ما ال عرف 
حكمب بورماتوفى . المحال على المعاتشى . حتّى 
انشحر د - 
جميع هؤلاء النامى الدين هرتهم السنود يقودوسي 
الى الحمول ! ال احدا لم يسألك رأيك ! وأنت وصعت 
احدى قدمسك ف القير على أية حال ! فيم يعحرك 
الاهتمام نشؤ ونك الخاصه ! 

هم حكمت أل يعطيه حوانا . لكنة اميك 
فحأة. رحع الى البيت مصعصع القوى . ما الدى 
كان الرئيس يلمح اليه © أثراه علم حميقة القبر الدي 

وصل الى البيت وحلس يكتب رسالة 

« أكتب هله الرسالة لاخار المدير وحمار الشور أل 
القير الدي حهراه لى تحت شحرة الدردار 1 تق له من 
صرورة . ابا أعيده الى المكتف لاستخداميه حس 
الحاحة حكمت بورماتوف 

وفيما هو يهم سدوين العنوان على المعلف أيقن أنه 
تجهل عنوان المقرة . لكن . لعل المقسرة لا عنوان 
ها. وصع الرسالة مع معلفها. ولعق الصمع 
بلسابة . وأعلق المعلف . وطلب الى حميده أن 
حملها الى المذير سفسه 00 


2 * “دين 1 وأسرور م أ لامجل مرق ريد لو وا ع “1 


رو 


قيل ان رجلا شهد سوار بن عبداله القاضي . فقال له سوار : ما 
صناعتك ؟ قال أنا مؤدب صبيان . 

فقال سوار إنا لا نجيز شهادة مؤدب الصبيان . قال : لم ؟ قال سوار ٠‏ 
لأنك تأخذ على تعليم القران أجرا 

قال المؤدب . وأنت ياسوار تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا . 

قال سوار ٠‏ اني أكرهت على القضاء . فقال المؤدب : ياهذا هب أنك 
أكرهت على القضاء فهل أكرهت على أخذ المال » 

فسكت سوار ثم قال : هات شهادتك وأجازها . 
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3 ال قصة الرراعه في الكويت هى قصة الكماح 
لظلا لإعمار الصحراء وترويصها . ولكن هساك 
كتير ون مم يحهدون هده القصة اولا بولومبا اي اهتئمام 
لان الفكرة السائدة بين الناس ال لامكال للرراعة عل 
ارص الكويت . وهم بدلك متاأترون بطميعة ارصها 
اها قصة 
ممتعة لانحار رائع حديرة اوفع ليه لمر انعا 
لحامان دق الطبيعة . والجهود البى يذل من 
احل تواصل العطء واستمرارة فوق رمال المي 

لقد عرفت الكونت سد بشأتها الرراعة السيطه في 
بعص الواحاب المتتائرة 5 الصحراء متل الجخهراء 
والسطاس وي حريرة فيلكا . فعمد كات تررام بعص 
اضاف الحصراوات السيطة متل الفحل والتقدودسس 
والطماطم وغرها مي اصناف الحخصراوات 


الاحرى 2٠‏ إلا ال هده ال راعه البسيطة 


الصحراوية و فسوة صساحها وبدرة مياهها 


بالضع لانعى 
باحتياحات الملاد . هالكويت تعتمد اساسا على ا 
اليها من الخصر الطارحة س الملذال القرينة والتعيده 
لان الانتاح المحى من هده الخص لايعصي اسهلاك 
البلاد ,. 00 لاستيراد احخصر 
عديدة ممها عده ابتطام عرصها ى الاسو'ق وتعرصها 
للتلف اتاء اللقل مما يؤدي الى الاقلال من حودهها 
و رتماع ع اسع رها 


الطا 
الطارحه مساو تى ء 


محطة تجارب زراعية 


لدلك شعر المسدٍ مسو ولول بالدولة ان تسمية الر راعه 
الامور الملحه الى تعرصها صيعة 
احياة . صدا العمل بالخطوه الضيعه الاولى وهي 


التحارب الرراعيه . لتاحد على عاتشهف 


د ظوب جما ل 


أقامد مخصة 
وضع الاسسن 
ما نقوم به من نحارب وابحات يي مختلف اللميادس 
الرراعيه مى سابيه وحمواسه . ورعا تكول الكويت س 
البلاد الرحيده فى العام البى بدأ العمل الزراعى فيها 
ص بدايته الممروصة . محميع النلاد الرراعية ررعت 
وابتحت بم النعتت الى أرصها تمسحها وتصيعها . أما 
ىٍ الككويت فشد بدأ العمل تمسح الدبه ا ارلا 
ودلك باحراء الدراسات والاحتيارات للتعرف على 
ال - الطسعية والكيماوبة والوراتيه لم 
رصعت حرائط تس أصاف الترية الموحودة وقدرة 


التعلميه ف بناء صر برراعى سليم 3 


1 
حصا تق 
د 
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على الإربتاح وكيميّة استعلاها للاعراص الرراعية . 
وساء على نتائح هدا المسح اقيمت المساريع الرراعية 
شي الملا اد لتعرس كل ستة في مكاءبها المايب ووصصي 


ومع نذانة المبصة اتعمر أبية الى 
الجناه اك 


حطة الحارب 'ل راعية فى عام 19487 . حلت 


تملت بواحى 
ويت كاد صب ال راعه انساء 
رودت بالخير اب والكو ادر العنية لاحراء التحارت 

القطاع ع الساني والحمواني»تم سع ذلك اشساء وحده 


لرراعه اللصراواك: شوفج إله معاون من جيراء 


2 اللاعدية والرراعه الدولبة . وقد امكل 
الحصضول على معيدمات فقيمه من هنا النطظام الدى 
تست ضاءاحنتة من 
يم مرك 
0 الاعائى لل 


وال راعه الدوللة»وقد حمى هدا المركر تشدما ملحوضا 


الساحيه أالصيه وى عام /ا9١!‏ 
المحمية اللعدا ةل مه 
6 


هم المتحده ملي الاعديدة 


لماح اخصراوات 


ابحايه يحنت بحح ىّ ا ذخال طم جد جد باسشيعناك 
المياه المحلاة ٠‏ كم نطظم ادرى بالسقيف واسسعمال 
ساكل بالاسشكيه قلينه التكبقه مرودة بوسائل الترب 
التعليات الجونة 3 بم 


والتدقنه خمانية الى روعت فى 
دو 5 


استخدام الاعطة البالإستيخحيه نأنداعها المحتلسه 00 
عام 1١98/47‏ ثم انشاء اشيئة العامه لسؤ 1 راعهة 
دوالك وه السمكيه»حيت اصضند لل راعة فى 

2 سا 7 
حهه تمتع سكليه تتطميه واداريه . «تتلنك السدره 
على وصء الخطط وسدها #أتذلما 'اتلصسعتواحات 

ّ 5 2 ّ 

والعقات الين 520 
هذه اضيئه دلا ل اصمام تحخاصر القطاح 
ومستقله 6 المالاد 


تعر ص الم ارعيى “لها 


5-0 


0 2 


وكانت الدوله قد قامت مسد مستصف الستسيات 
توريع قسائم رراعه على المواطى الحويتي “لهسم 
بالر راعة تمساحه ٠٠١‏ دويم للقسيمه الرراعه بي 
مسطعه الوقرة و 86٠‏ دوىم في مسطقه العسدلىء4وهده 
الجيارات الرراعية منظمه ومسحله . كما قامت الدوله 
بتقديم الدعم المادي فده القسائم الرراعسة حيت 
000 تجو تلاتة اللاف ديار لكل مواطن حشر نثرا 


ارتواريا 2 وكدلك هساك دعم مادي لاضصحات 


ّي م مير 


ال 0 
3 ا 5 سنا 
57 


1 
: 


الالات الجديه شوه ييه اللكلييدات أنت سوه لدرايعيها عع م اناسنا 
, 0 5-5 

8 | ل | قا 3 

الحخناءا ال داعهة الدب اد تحدمو ل أل واأعة «داحخصساد ٠.‏ حذنى إل استسر عيت:هنا ةوالع 
ات تالاعك 00 الْعليثة 
أمحيتيه المررو عات تالاعا فب ا لخي لمك .: 5 ه بعص انوأ 03 
١‏ 35 94 

الخصداوات و«اللاسخار المنمرة العنب ه٠اللسصسات‏ 


ومء كا هذا الدعم وتلك السهيلات التى هدمتها 
0-7 #- 
الدوله هده الخيارات ال راعيه»الا الها لم تقدم ساحا 


تخسمها .لدلك فكرت ممموعة م المستعلى بالشئوت 


سن 


الاقتصادية في باسسن سركه مساهمة رن رانده في 


المحال الم راعى وسدف الى القيام نكافه الاعسال 


3 


.راعيا حيدا يرقى الى الطمو حاب الى تأمل الدوله فى 


0 


الرراعنة كاستصلاج الاراضى ورراعيها وسميدهف 
تم الاجر بالتدور والخاصلات الرراعنه واللمار ء, 
وكدلك نيه المسدات الحشر بد والاسمدة على احتالاف 
أنراغيا'سيفية امن او كرما بودبد لأساف اد 
المحصصات الرراعيه»وقد اطلق عليها اسم ١‏ الشركه 
المحده للانتاح الرراعى ٠»‏ وقد باشرت السركهة اول 
اغماها الرراعية منطقة الصليسه على مساحة من 
الارض تبلع حوالى 98٠١‏ دويم وأطلق عليها 
١‏ متسر وح الري الرراعى الاول ٠»‏ تقوم التسركه 
برراعة اكير مساحه ممه مياه المحاءتى المعالحة البي 
تصع من محطة التشقمة صطمة العارصية . وقد تمكت 
الشركة من رراعة مايقرب من هلا/ من المساحة 
الكلية للمشرو ع مستحدمة فق ذلك الالات والمعدات 
الحديته مى التسويه والجرائة والري واللسميد 


١ 0 _,‏ 8 5 
ومسب دان ال ىت الرراعى ادب سطمةه 
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د ع 
5 0 ' 
الصلسه أستاح بد الكت اح ا ورارةء 1 سان العامده 
.اما : ١‏ الحم 8 
وشو لحان سيو + وجكيء | السمو ١‏ أمسححا من اانا لسعب 
: مم 1 7 56 

# لف 00 للزلا ف‎ ١ 
2500 مصدابب لب باح يام تسنائية الى تحلكيه سد‎ 


اشحار الاابا 0 حوانب الطاقات الداحليه المحيتله 
5 _ 3 
بالقطهء ال راحية ٠‏ وقد قاس السب كه انكس 
د ل 7 - 
فس وج الري الرراحي الثاني والدى لع قسن لجيه 
الاحمالية 81١6٠‏ دوتما ميب 55868٠9‏ درعا أراض رراعه 
اما ِ أي فمتشأت صدسسه ومراقى ٠‏ والمت ه 3 حير 
تشيذكة منأة ارضية وطاق خيط -المطه اميه 
2 0 ب 
باللاضافه الى ايه لح أنات مياه سحتها ٠ه‏ للسون 
7 5 - 
حالون وماكياتت صصح انؤما تكسة ان موده ند سس اأمنأة 
١ - -‏ 5-4 35 8 - - 


ف الوحده معها بصر الى 777٠١‏ لير في التاسسه 


اعلاائف وخضراوات 


عهتم الشركة اهماما خاضا برراعة الاعتلاف 
كالترسيم او مايسمى بي الكويت ب ( الحت ) والشعر 
والدرة . وتسد الاعلاف الممنتحه مجليا نجه 99/ من 
حاحة مرارع الاشار والاعام . وتقوم التركة 
بالاستفادة من القائض تكسة ونح يله الى علب حاف 
تاس رلك سدق ارمع الى ل فين 


الاعلاف الخصراء » وتبتم الشركه كدلث بدراعه 


١5 * 


العر بى ‏ العدد اكتوبر 7م 


ا 0 0 اللا 


الشركة المتحدة للاتاح الرراعى 2 ومبتم 
الشركة بابتاج الخيار ‏ والماديجان 
واللطاطن2 ولملفل ولملموف . 
كدلك الحصراوات التى تمحود رراعتها 


العرى ‏ العدد 778 اكتوير 14485 م 


الحضراوات مثل الرهرة والملقوف والبطاطس والبصل 
الجاف والشوم واللونيا والادتحابن . وتحائب 
الاعلاف والحصراوات تولي الشركة الاشحار المتمرة 
عسابة حاصة وبحاصة اشحار الريتود والليمود 


والسخيل والعسب والسدر والمرتقالكما اعطت كدلك ٠.‏ 


اهتماما حاصا للرراعة المحمية التي تروى ,المياه 
العدية . فهي تررع مهده الطريقة انواعا من الحصار 
ال تى يمكر اكلها عامرة كاطخار والطماطم والملعل 
الجلو وبالاضافة الى دلك اهتمت الشركة ايضا 
سرراعة المشائل والمرروعات التي تلائم مساخ 


الكويت 5 ومحري نخارت على العديد من هده الانواع 


يبن - 8 المساحات التررارر ا عنها” خلال عام 1١9/5‏ 


7 1 1 


متل رهور الريمة وساتاتها والاشحار الداحلية . في 
غناولة لتوفير هده الاصناف كليا تعد ان راد الأقبال 
عليها بي السسوات الاحيرة وتقوم الشركة تكدلك 
نتربية النجل فهناك حوالي 9 حلية بلع احمالي ابتاحها 
عام 1948468 بحو 86١‏ كعم . وبالاصافة الى دلك 
كة نتربية الاععام لما للتروة الحمواسة من 
قوائد حمه»فهى تمد المسطحات الرراعيه نكميات لا 
بأمن جام" الاتجدة الظكية «الاسافة ال ماتدرء طن 
دل لارتاط الاعنام بالاعلاف البى تنتحها 
الشركة وتستسد مي المائص مابا في طعام الاعسام 
بدلا من ال تدهب هدرا 
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المياه المعالحة 


ودد تسأل . من اين تستطيع هده الشركة توفير 
تلك الكميات الكبيرة من المياه لرراعه هذه الالااف 
من المسطحات الخضراء علما بأل الكويت كما هو 
معروف ارص صحراوية شحيحة في موارد الميامبل 
نكاد المياه فيها تكول معدومة . وحى لاتقع في جره 
مر أمرك بقول لك على التو ان المياه المعالحة أو المياه 
المعامله ى) يطلى عليها احبانا هى الوسيله لريي هده 
الالاف هن التدوفات ورزاغيا + .بقول الدكور 
ابراهيم مدان مدير الكولوحيا الحيويه ق معهد 
الكوبت للابحاث العلمية لقد انتب التحارت 
العلميه أن مياه المحاري المعالحة تصلح للاستحدام في 
الرراعة»ويمكر استحدامها كمصدر وحيد للرى في 
رراعة عدد كثير من انوا الساتات . الا ان هده المياه 
مها نسنة من الملوجة ونه اخرى من المعادل والمواد 
العصويه السامه التى تتح من صرف المحلمات 
الصماعية . والمعروف ال مياه المحارى عمتار بارتماع 
ثر كبر مركنات الميتر وحن بها . وينطر الى هده المواد 
تشبواء من السمادك وان كانت ريادتها تؤتر على مو بعص 
السانات كما بودى اسستخدامها الى زياده بركيرها بي 
الاعلاف واجممال ال بو دي الى تسمم المواشى التى 
تتعدى على هده الاعلاف . فمن الشروط الى يجب 
ان تتوافر لاستحدام المه المعالحه فى اعراصي الريي 
نامان ان تحقىق مسنوبات معينة للحودة)منها الناكد من 
حيوها من المواد العسليه العالقة . قلا بد ان تمر الماه 
عم حل المعالحة الاولى والتابية قبل استخدامها بأتي 
ورة م الصور ٠‏ أما مايل دلك سس معاحخات فيلم 
على اساسها تحديد بوعية الاستحداء ٠‏ والمعروف أن 
ساه المحاري عاده تكتر ضسها مركات الأموبيا التى 
تتوافر بصعة دائمه في هده المياه ستم محويلها الى 
مركمات المترات ويسسحدم الأورود في تعقيم المياه الا 
ال تكلعة الأورون مرتمعة لدلك ستحدم الخلور شدا 
العرص مع إن كساءته قِ قل السروسات تقل كثيرا 
عن كماءة الاورود 

والمعروف ال عمليات استحدام مياه المحاري 
لاع اص الري في الكويت مرت بعدة مراحل . فقد 
ددات باستحدام مياه المحارى التى تقلها سيارات 
( المصاص ) لرى بعص الاشحار التي تسحخدم 


© انهم يررعون الصحراء بالمياه المعالحة 


الرى اأمحوري احدب وسائل الريى الشعه 


أ 
3 3-3 


كمصداتب للرياح يي المماطق البعيدة من العمرال ٠‏ 
تم تلا دلك استحدام المياه التي تتح مس محطة التنقية 
سطفه العار صية وهده المحطة توم تمعالحة المياه الى 
تصل اليها باستحدام التهوية والترسيب الشائى . أما 
المياه المعاللحه المستخدمه فى الرراعه وبحاصة بلك التى 
تروى مها مرروعاب السركة المتحدة للانتاح الرراعى 
فهي مياه معالحة تلاثياءلاسها تتصس الترشيح 


/ا م ١‏ 


ررعت كميات هائلة م ن اشجار الاثن ٠‏ لتستخدم 
كمصدات للرياح وحمايه لبر ات 


باستحدام الرمل على ال يسق دلك ويليه استحدام 
الكلور بي تعقيم المياه 

ومى المتطر انل يتوافسر في عام ١٠70م‏ مايعادل 
٠‏ الف متر مكعب من هله المياه المعالحه يوميا . 
تستج محطة العارصية ممها الف مثر مكعب ومحطة 
لعرى الساحلية ١6١‏ الف مثر . ومن محطة الجهراء 
الف مثّر مكمب . ويمكن لمدة الكمية من المياه 
المعالحة ري مساحة تساوي 11878 .هكتارا منها 
هشكتارا لرراعة المحاصيل الرراعية والماقي 
4 للتحريح واقامة الاحرمة الخصراء 

اما المياه المعالحة فامبا تستحدم الال في زراعة 
5 هكتارا من الاراصى بطريقة الرش ودلك 
لزراعة الرسيم وبعص المحاصيل الحدرية متتل 
البطاطس واللصل والتوم . وهي من المرروعات التي 
يصلح معها هدا الاستحدام . أما التتقيط ويستحدم 
في زراعة الطماطم المعلقة والحيار والملعل والنطيح 
والسسلة 9 
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غسوذج من الفبن القسديم في مممبان ‏ سقفب ف قلعية : شار بيخ : ١‏ 

' ٍ ساك - سقاب في قلصسة جبرين يرجمع تاريضه الى عام ه4١‏ . وترى النقء 
الزشرظة بالالوان ظاهرة على السقف المسنوع من عشب الصندل والساي . وهو يمككس 0 لان 
عم به جمان مليين عام ٠156ل‏ .وم , 0 صورة الركاء الذي كانت 


0 هة الحيساة الستفسرة . عندصسا بسد أسلوب الحروب والأسليحة المتعملة 2 
0 اك #لرع برق الحيوات » ويبني أدخمال الأسلسة السارية في ساي ىر" 
5 0 بمه.» وحمي كل هذا مستخدبما الأسوار . أربعمائة عام إلى تقيير.وجه الغن المعماري 0 
0 2 9 . اع ل بالمعبون , كيا حديك في بقية أنياء العام 1 
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أحسد الاعمدة اللخشبية التي ترتكبز عليها السصوف المتقوشة 


فالماني التي أنششت قبل ظهرر البارود كانت الثاني من القرن الحادي عشر افسخري ( السايم عشر 
لمواجهة الاشتبائات بالأيدى والسيوف والرماح اليالامي  )‏ تموذجا لذلك الارتباط السام بين 
والنبال , وهذا كانت تلك الاسوار المتخفضة نسييا التحصينات الدفاعية وأماكن السبكن , قبرجله بقعان 
والأبراج غير الضصخمة تكفي لاغراض الدفاع . © . عل زكتن متقابلين , ويعيلان الى الالبجراف ) بحيث 


“ويعتير ححصين جبرين- الذي اثشى» في التصيفب , 


3 
9 1 


يسمع .للمدافع بتغطيية الاسوان وخيابتها ذون أن 


0 0 مر 


العربى ‏ العدد 778 اكتوير 19485 م 


تسب أي دمار أوتخاطر للمبنى 

وجبرين بلدة عمانية صغيرة تبعد عن « بهلا » أكتر 
من عشرين كيلو مترا . ألى الحنوب الغربي . وتشعد 
ع. العاصمة مسقط حوالي 76١‏ كيلو مترا ٠‏ وهي 
تقع وسط سهل واسع عمد مهاية السلسلة الكبرئى 
الأولى من الحمل الأحصر 

وعندما توفي سلطان س سيف ثاي أئمة 
اليعارية ‏ توييع تعده اسنه بلعسرب عنام 
48ه/1558م اماما على عمان . وكان أول ائمة 
اليعاربة باصر بس مرشد قد طرد البرتغاليين من مدينتي 
موز وقريات ء ثم خلقة ابن .عمه متلطان: ين شيفت 
فطرد المرتعاليين من مسقط . بل أرسل سفمه الحربية 
لمهاحمة عمان واستقرارها . فلم) بويع من بعده أنسة 
لغرب سار على نفس الطريق ينني ويعمر . وكان 
أعطم أعماله ساء قلعة جيرين . حيت بقل اليها 
عاصمته من مديية يزوى . ودلك عام ٠151م‏ . أي 
بعد سستي. مس توليه الامامة . وأقدم تاريخ وحد حتى 
الان قي القصر مدود على القوس المرحرف عام 
5م .ء والتاريخ المدون على القوس هو عام 
5ه أوه1507م؛ ويعبى هدا ان بناء القصر او 
على الاقل المحسيمات والرحرفة والتعديلات التى 
أدخلت عليه طلت مستمرة عدة سيوات ٠.‏ بحيت 
يرى النعص أن صشات الدماع في المبى أصيمت في 


فترة لاحقة 
معمار الحصن 


والمبى كما هو اليوم له شكل متوارى الاسطح . 
أرصه مستطيله الشكل ( 78*47 مترا ) وارتماعه 
يتراوح ما بين 15 الى 57 متراا. وللخصن برحان 
للمدقعية . يقعان شمال المبى وحموبه اسطوابيا 
الشكل . متضلان بحدار المبى الرئيسى . وبترحاد 
دفاعيان صعيران اخخران . أحدهما في الراوية العرنيه 
من السور . والاخر في وسط الحات الشرقى مه 

والساء مر ححارة كيرة الححم 6 الححر الرمى 
القائم ٠‏ مرصوصة بطين وحص . تكسوها طقة 
سميكة من رمل وحص . 

وهاك فلح صعير يأتي من الواحة القرسة . 
ويدخل من الشَرقٌ . شاقا المبى في اتجاة من الشمال 
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الى الجنوب الغربي . مار بحوار قبزبانيه بلعرب بر 
سلطان ٠‏ وص السمات الخاصه بالحجرات تلك 
الطاقات العالية المقسومة قسمين محتلميي ماما , 
فالقسم الأعلى لاتسده الا ششكة من الخص بي الخابب 
الحارجي تسمح بالتهوية والضوء . نيما الحرء الأسمل 
يكاد يكو بي مستوى أرص الححرة . ويمكن اعلاقه 
تصلفتين صعيرئين من الخشب .. واللخزء الأوسط بين 
هاتين المتحتس مسدود . وتقسمه أيضا رقوف حتسيه 
الى حراين ٠‏ تستعمل للتحرين 
أما السقوف الاشية تأكترها محمور عائر 
مرحرف مذهون ٠.‏ وأغلها محلى كتانات مص ايات 
قرابية . أو ابيات شعر . والطاقة العليا دات قوس 
مستدق الرأس . وناطر القوس أو الحنيه تكسوه 
رحرفة حصية دات أشكال هسدسية؛ويسم تشكيلها 
ممصلة . تم يتم لصقها في موصعها 3 ومابرال هساك 
اتثار رحارف من الأرهار مرسومة بالطلاء على 
التحصيص 
وي الطابق الأرصي . وعلى امتداد الحاسين 
العمالى الغري والسمال الشرقى ثلاث حسرات 
حاصة ليس فا معد إلى الجارح . ومما تتمسر نه 
السقوف الها مردانة تحليه من الخص 
اما مجلس الامام فهو موحود في الطابق الأعلى من 
الساء وهو عنارة عن غرفة ذات سقف مطلى بألوان 
تدل على دوق اصيل . وتطل على مصاطر طيعية 
أحادة . تسمل السهول الممتدة حتى مرتمعات الل 
الأخضر الشاهقة 
وقد قامت ورارة الترات القومى والثقافة العمابية 
بتوحمهات من حلالة السلطال 556 س سعيد 
سرميم القصر . وتكلمت عمليات الترميم حوالي 
0 ألم ريال عماي 


جبرين مدرسة العلماء 


وقد كان الامام لغرب س سلطان مما للعلم 
والعلماء . وقد رأى أن العمابين فد اصح هم صوت 
عال في العا . الا أل العلم قليل بالسسة لاتساع 
الدولة وعلو شَانباب بعد هريمة الرتغاليى وطردهم - 


ل حابب اتساع رقعتها ٠‏ فمالت نفسه الى شر العلم 

وكان قل زار عمال ق هذه الاثناء أحد علياء 
تأناصية ص أهلن المعرت انه الس عمر سن سعيد 
. محمد ركريا الحربى . فشهد أحوال عمال وتقدمها 
ب“حط قصور معاهد العلم 3 فكتت للامام بلعرت 
كتانا بدعوه فيه الى الالبعات بصو اللاحيه العلمية . 
«اتمق دل”ك مء رعرة الامام يلعات س سلطان ٠.‏ 
العلا 


والممتدنى سس الطدله العمانين ٠.‏ وقام برعايتهم 


فاسحات للدعوه حخصصير مدرسهة حجيروينل 


يخصص العرف العاليه من القصمر شم ٠‏ وهى عرفا 
فاحرة حصله ها اتضال بالفلح الذدى فى بطى القصر . 
دلا يرى من فيها عند دحوله أجر | من أفراد القصر 
مخدمه. وكال يوه سر عنبب الطلمةسدل المال 
«تعدييهه لاسم بالفواكة 

و يقال ابه تحرج ص هد المدرسة بخص حجرين 
حمسون عالما . من بيهم من اشتهر بعد دلك . متل 
الشيح جلف نتن سناد العافرى ٠‏ والشيح سعيد اس 


عنيدان . والسيح بن ميس الحيس الصربر 


نباية درامية لباني القصر 


تم تار على بلعرب أحوه الأصعر يوسمااس 
سلطان . وانقسم أهل عمال الى فريقن . بعصهم 
مع بلعرب وبعصهم مع سيف . تم أحد فريق سيف 
يقوى على فريق بلغرت . وكان بلغرت سحيا كريما 
مواسيا للعقراء . فلشوه أنا العرب . فلا طالت الفتة 
سه وبين أحيه واضطرنبت احخواله صاروا يلقنونه بلاء 
العرب 

وكان الامام بلعرب متتحخصا في بروى . فلما رأى 
ما الت اليه الأوضاع مع أحيه حرح من بروى وتوحه 
الى الشمال . متفقد الاحوال . هلما رحع الى نروى 
سعه اهلها من دخوفا . ويقال ان المع قرره أحوه 
سيف . هلم يستطيعوا مجالمته . فتوحة الى جسرين 
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احيه . وهو مايرال ححا وموحودا ٠‏ ويقال ال دلك 
كال ايضا حوقا من سيف 

واسيولى سيف على جميع حصون عمان . وحاصم 
كل من كال متعاوا مع احيه . ولم يق بيد بلعرب الا 
خضي حجيرين 

تم جمع سيف حيسًا كبيرا وحاصر أحاه حصارا 
شديدا قفي خضي خبرير . ولما عجر بلعرت عن 
مواحهته ١‏ احتمع اكابر عمال فعقدوا الامامة لأحيه 


سسهش 


وجحعل سيف يضرت الخص.ن بالمداقع ٠‏ وكات مع 
تلغرت رخال مشهورون بالشحاعة . فكان كلما دنا 
حيسشن سيف من الخضن حخرحوا هم وحارنوهم . 
فقتل في تلك الخرب كتيرون . تم أن أكابر الفريقس 
اتمقوا على وقف الجرت وقالوا ان الرأي أن توق عن 
قتال بعصا اللعص . فادا اقتتل سيف واحوه بلعربت 
وقتل احدهما أحاه صربا رعمة للماقى مببهما ٠وان‏ أنا 
الماررة مكت كل واحد مما في معسكره . فإدا طالت 
على ذلك المده رجع كل واحد ما الى بلدته 

ويقال ابه لما بلع بلعرب دلك توصا وصلى 
للهركعتن وسأل الله أن يميته . فما فرع من دعائه الا 
وقد حر على السساط الدي صلي فيه ميتا ٠‏ فعبد دلك 
جرح عض خدمة من الخضن تأحسروا أحاه سيما 
بوماته هاتبمهم وقال لهم اقتلتموه ؟ قاتلكم الله 
فخلموا له انه مات قضاء وقدرا . ثم حرج أعوانة من 
الخضن ومضوا الى أحيه سيف . وأكدوا له موت 
بلعرت ٠‏ فمضى سيف إلى الخضن وعسل أحاة وكضه 
وصلى عليه ودقه داحل الخصن. قرب الفلج . ودلك 
في عام 5٠اه.‏ ويبعد ولاية دامت ثلاثة عشر عاما 
وقد كتب هوق القمر هدان البيتاد . 


اتعبت نفسي في عمارة منزلي 
زخرفتهوجع ل هلي مسكنا 
حتى وقفت على القبور فقال لي 
عقلى ستنقل من هنا الى هنا 
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55 لعلها أعحى حصارات الاريح كله هذا 
: هو شعور كل مس يرور الشتراء ويشاهد 
الصروح- الرائعة التى اقامها الاساط حمرا فى ا : 
لصروح لرائعة لبى مها لا جمر قٍِ لصحور 
والجثال 2 رارها الشاعر الاتكليرى جود يورحود 
قٍِ سيتصشسف القرد التامسع عر 3 سطم وضلا 
المتسهورة ( المتراء ) التي أكد فيها أن لاشيء بي أورونا 
96 أ هشته تلك ١‏ ود ايان 
يصاهيها . وقد اد تلك اصرق الجا 
نى أدهشت الكتيرسن عيره قي الماصي والخاصر 
وندات ووهشته وهوي طريقه الى الستراء وقيل الوصول 


اليه حين مرفي الطريق الصيق ‏ السيق ‏ وهو 
الطريق الوحيد الذي يسلكحمه السياح الى السراء . 
سيرا عل الأقدام أو ركونا عل طهور الجمير 5 والدي 
شقه السطيود في صلب الخجيل حتى عدا حجلس يحلقاد 
عل ارتماع سكن مترا او يبريد ٠.‏ و يصماد دلك الممر 
الصيق وكانه النعى المكتوف وبلعت دهسةه 
الشتاعر دورتها حين شاهد الالوان المحتلمة ‏ السواد 
قوس قرح كلها . التى تقلست على حمال البتراء وتلاها 
عند العروبا  <‏ لقد علب عليها حقا اللون الأحمر 


ص أشهير صر وح 
الصحور في البتراء هدا 
الصرح الدي يسمونه 
( ححرنة فرعول ) يعسود 
بتاؤها الى القرن الشاي 


الميلادي - وهي قبر 
لامعيد . والطراز 


العمراي الدي يتحل 
فيها طراز اعر يقي 
كما يبدو واضحا 


مجموعة مس القبور نحتها اللبطيود في الحبال والصحور تماما كما بحتوا 


الواحهات الت تبدو لك قصورا . دهي لاتعدو كوبا واحهات 


الوردي ولكن احمراره كان أكثر اصفرارا ها وأقل 
هاك . شعا لاحتلاف الرمال . وتماوت دلك 
الاحمرار أيصا عا لاحتلاف أشعة الشمس وتعيرها 
عند العروب 

ويتساءل السائخ أول متاينساءل من هم 
( الأساط ) الدين سووا هده المديية العحيية ؟. وما 
أسرع مايأتيه الرد تأنهم ساميون عرب جرحوا من نط 
الصحراء قيها بن سنة 6٠0-4٠٠١‏ ق.. م وقدموا ! 
الى تلك المقعة الحرداء التي اختاروها لمناء عاصمتهم 
المتراء . لقد غلمت عليهم برعة الحرب حين كابوا في 


السادية تم مالتوا أل استحابوا ليرعة السلم و 
أعمال الساء . والاستمتاع بالرحاء . حيسا أصحوا 
سس سكان المذل ٠.‏ وشعلوا أنتسهم بالتحاره عير 
أن معدسهم الصلب بقي على صلانته . بحيث أمكبهم 
رد الفحمات العديدة التي تعرصوا فا على مدي 
التاريح 

ولك. لم احتاروا تلك البقعة بالدات لساء المتراء 
وهي النقعة القاخلة الحرداء 1 وكامهم خخرحخوا من 
صحراء الى صحراء ؟ احتاروها لسسين . لموقعها على 
تقاطع طرق التحارة سين لدان الشمال وبلدان 
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3 ارقم بت 
عامه 

لمتصبروير 


السوبى المعد يد المتحرك في عسّالة:دتوشيبا يجاري 
تملميمها المردد فكامل النضب الا سصل لوص 
العسيل يد ور قوسا تجاهين بالتناوث لسومر 
غتيلا اث المظافة »صمل مره ويحري النحكم 
مكل هد بمععرد لمس لوحنة الميكروكمسيوتّر الأمامية 
٠‏ دورايت١‏ إدقة مشورمكة حد بيدة 

وورعت الوص بطرفية متوريعة لذي 

ه سعمة كو ةاضاضية'رامثئد6”) 

امتحميى إمكاسة كلف المشوات 

٠‏ تنظيص متساي ؛ يسع تشابك المثشيات 


ع ضير ال س0 0 5 

٠ 0 .اا‎ 54508 

«نائ ص01 لمتع نتشابك السشياب ولكاميين تنطيف اقنصت ر 
وانمم ٠‏ فللمتردامكرىي دعت ال للدستالمة 2 


- ينل اله 5 ل سمل 0 
3008 با 3 
توف يرلنلوقنت والمتاء يفص إل ركه الشعلف الدوار . فلمجر 5 
الع ا ا 5 عنسّالة اوتومانيكيّة 
8 حكاملة 
0 بخو ييز ا الوه بطريقّة مورية. نحمكم بالميكر وكمتيوتر 
5 «دوراك ض دطريفة دوريية جديدة .ن مالميكروكمت» 
٠‏ توفيرلدوَت ةاللتاء بمسض ل سمركة الشطم الدؤاره فلم تر ٠‏ تتدميّع تشائك الشكاب وتفسل يتعومة" 
«امشرى همتال للنشالة 3 «تنشليض فعتال ٠‏ سعة عسيرة ١‏ 


1051211588 ...- 


١‏ (01) 200130 :قلطأ /أقفقم إم 


عادات الفم السينة 
عندالأطفال 


لاننتبه كثيرا عندما تولد العادات . فلا يستوتفنا كتيرا 


بقلم الدكتور ابراهيم أبو طاحون 


مص الطفل لاصبعه أو 


حركات فمه ‏ بدون أن ندري - نترك العادة تنمو. ويمتد تأثيرها ليشمل حياة الطفل 


النفسية 


يمكمنا تعريف العادة بأعها التكرار المتواصل 
لمعل ما يدول مشاركة الارادة . ومن 
ها قان كتيرا من الوطائف والممارسات ي حماتنا 
اليومية تعشر عادات . ومي هله الممارسات اليوصسة 
عادة العم السيئة التى يمنكببها الحاق الص”رر بالمطه العام 
وتحل بالعمل المتناسق للأسسان والمم . وتطهر حميعها 
حلال مرحله الطمولة مسسة عذدذا كبيرا من ل 
الشدود قٍِ الأسنانء الفكان وتعض هده العادات 
الضارة هى 
الاصابع 
مص الشفة 
- مص اللسان 
مص وعض حاط الخدين 
- عض وقص الأطافر بالأستان ( أكل الاطار ) 
عص الأقلام 5 
التنفس مى العم 

وعدا عن أوجه الانحراف والشدوذ المختلفة الى 
تلحقها في الفكين والأاسيان . فيمكن. ده العادات 
أن تقوم كدلك تتغيير وظائف المم المحتلمة ٠‏ 
المصغ . والملع والنطق ٠‏ وتؤدي كدلك عادات المم 
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ال مهم 
- 


باحتمالات الشدود الى ذكرياها الى الصرر انضا بعالم 
الطفل احسى والبعسي ٠‏ والى التاتير 2 
تكوس شحصيته وتطوره الاصماعى وسعادته كمرد 


والموضوع بحد داته يتمير دأهمية حاصة . وقد 
شعغل عدا عن أطاء الامسان ‏ بال أطياء الأطفال . 
والأطاء المعسييى وعلاء التربية . والساحتي 
اللاجتماعين وغيرهم 


الرضاعة من الأم : 


تشكل الرصاعة من الام غطاء وواحيا مها تؤ ديه 
بحو طفلها . والرصاعة ة الطسعية تزدى عده وطائف 
دالعة الأهميه . 


١‏ حليب الأم يعتبر عداء كاملا للمولود. 
لاحتوائه على كافة الععاصر العصوية وعير العصوية 
الى تعشر صروريه لعدائه وعوه 

"- ولاحتوائه على أحسام مصادة جاهزة حخاصة 
با ميك وبات واخرائيم النى تعيش غالبا في بيثته بيثته والتي 


ض التي تتهدده . 


الرضاعة تحمي طفلها من الأمراذ 
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وقد تست بال امراص الحساسية المحتلمة والأكريما 
ععيرها تقل لدى الأطمال اللسديم ن برصعول من 
انياتهة + باللقارية مع أولئك الدين يتعدون بالحليب 
الأحسي . 5 كدلك فال لرصاعة من الام تقدم للطمل 
فصل امكانة سمو الرباط العاطفى بينه وبيها . نا 
يعشر عنصرا مهما لسموة الطبيعي والنفسي والحسدي 
عد دلك كمرد يي المحتمع 

وهكدا فحليب الام الدي تقدمه لطملها حلال 
عملية الرصاعة . الى حابس اتصافا معه . وهو أمر 
ذيمكن تعويضة . انه لايمكن لأي خليب مصمع أن 
ختوى على العناصر والمرايا التي يحتويها حليب الأم 

ولكى تمرر الاهمية الحاصة التى تقدمها الرضاعة 
لآم والطمل معا. فقد أضادرت مطمة الصحة 
عالمية يعد سنوات طويلة من الابحاث بششيرة 
شخاصه . وزعتها على الدول الأعصاء جاء فيها . بأنه 
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يسع على المصابع الني تقوم بانشاح صتوحات الباد 
للأطفمال أن تدون عليها بأمها يمكنها أل تعوص حليت 
الأم»كدلك دالشرة تلرم هده المصابع بالكتابة فوق 


مسوحاتها بأن . الرصاعة مر ى الام هي الاهضا ل ١‏ وأد 
التذائل يحب أن تعطى باشراف الطبيسب 
وملخص مايمكن قوله في هذا المجال . هو أن 
صدر ر المرأة له بضيعته مهمة حيو حيوية مهمه وليست حمالية 


أو حسسمة كما ينررها الكتيرود الاد 

وحى ولادة الطمل فهو يمتلك جميع أعصائه شكل 
أولى صعيف عير قادرة على أداء حركاتها . باستشماء 
الفم المرود دامكابيات اصافية . متل الاحساس 
العريري القوي بالرعة في الر صاعة ٠‏ لاتساع شعوره 
بالجوخ . وهو بواسطة شفاهه وقمه ا اخليب 
مقط . بل يتلدد بأحده كدلك ويستمتم باتصاله مه 
امه . حيت يشعر في حصنها بالدفء والأمان . الأمر 
الدى يمتاح له مقدار احتياجه للحليب داته»وخلال 
هذه الترة - ٠‏ فالمم يشكل المصدر الوحيد الدي يتسع 
الطمل ص حلاله جميع احتياحاته . اوجرا قط فيه 
تخاول التعرف على العام من حوله . وسمية وتطوير 
خار.ه»لدلك مهو يقوم بتقريب حميع الأشياء التي تقع 
ال 9 يحس لهاء. والمترة 
الرمسة الحسية هده للطمل التي ب فيها المم تعرف 
باسم « فترة العم » 

وحلال هده العترة الرعمة في الرصاعه تسود على 
الرعنات الاجرى/لأخل ذلك فالطمل يرعب 
شكرارها . ولآن هذا الأمر دطميعته عير تمكن . تلحأ 
كتير من الأمهات لاستحدام « قسة الرصاعة » . وما 
يمكن قوله ها هو أن أفصل أنواعها دلك الدي يمتار 
متركيت نشر نحي 

ويختلف طول هده المترة بين طمل واخر . وتلعب 
دورا مهما بشكل خاص ف الممو النعسي والحسدي 
لدذى الاقراد . فالتجارب والمشاهد التى يعيشها الطفل 
حلال ٠‏ فترة المم » والاحساسية هده كي يسمي عقله 
وصسطقه ويقوم شرح وتمسير الطواهر المحتلمة مى 
حوله . يتم تسحيلها في الجهار العصي المركري 
ومهذدا الشكل يتم وصعع الأسس الاولية مسو 
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مص الأصابع ١:‏ 


الحركات التي يؤديها الطفل بأصابعه خلال هده ' 
المترة ٠‏ تعتبر سلوكيات غير مسطمة أو واعية فهو 
بطريق الصدفة - يضع أصابعه في فمه حيث يسح 
مذلك الفرص لتجريبس شعور قريب للغاية من 
الرصاعة الحقيقية . ولأن الحركة هده تعطيه شعورا 
بالرضاعة ٠.‏ فهو يقوم كرا مسرات كتيرة . كلا 
سحت له الفرصة . كي يستمتع مها متى رغب 
ذلك . 

وتكرار مص الأصبع كثرة طويلة يتم عن وعي 
أرادي مه 5 المداية » وتأثير العادة بعد دلك . 

ويمارس هذه العادة السيئة التى لاتعتمر صارة حلال 
هده الفترة الرمنية أكثر مس 7/9٠‏ من الأطفال . ومع 
تقدم الرمن وبروز الأسادن الأولى . يدأ الطفل تعلم 
كيفية مصغه لطعامه وبطقه للحروف كى يندأ 
الحديث ١‏ 

والاهتمامات والتجارب الجديدة التى يكتسبها 
الطفل الى جانب لعبه . تخلف له وعيا بذاته داخل 
المجال العائل . مما يؤدي لتخلي الكثيرين من هؤ لاء 
الأطفال عن هذه العادة » ولايبقي متمسكا بها سوى 
/1١8-٠‏ منهم فقط . 


والامحرافات الصغيرة التي يمك أن تكون قد 
نجمت خلال دلك تعالج لوحدها مع وقف العادة ٠‏ 
أما اذا تواصلت الى ماتعد سس الرابعة أو الحامسة أو 
السادسة ٠‏ فهي تبدأ ضررها الحقيقي حالقة شدودا 
في الأسنان وعدم تلاؤم في الشكل 

ويتوقف مقدار هذا الشذود على عوامل كثيرة مثل 
قابلية الكائى لذلك . والشدة التي تمارس بها هده 
العادة . الى جالب الفترة الزمنية التي تستغرقهاء. 
ومقدار تكراره لعمله هدا خلال يومه . 

' وهنالك كثير من الأسبا التي تعمل على اطالة 
هذه العادة . وعلى رأسها النفسية مها ء. ويلعب 
اهتمام الوالدين ‏ بانتاههم لدلك ورعبتهم بتقديم 
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المساعدة والتضامن مع العالم المسي للطفل مبدف 
جل مشاكله ‏ دورا مهما بدلك . فالطمل الدي 
لايشعر برفقة أمه حينم) يترك لوحده . يلجأ لنمسه 
حيس تقطع عنه الرضاعة . وتحرمه من لدة الاتصال 
عا . كدلك هالتطور الاجتماعي وتحرر المرأة قد 
أوقعها بي شرك كير ههي اما أن تقوم بتردية طملها في 
المرل وسط العائلة ٠‏ أوأن تعمل من أحل العيش في 
المحتمع ٠‏ وهو أمر يترك ولابد آثاره على مو الطمل 5 
وقد دل بحث أجرى على أمهات لايقمن بارصاع 
أطمافن . على أن 584/ منين قند نررن موقمهن 
لأمنات وطلئفية 012 لاسبات خالل بها تررت 
الساقيات 77/ موقفهن لأسساب الدعاية التى 
استطاعت اقناعهن بأن الحليب المصنع أفصل للطمل 
من جلييهن. . وأحد الأسباب الأحرى التى تعمل علل 
اطالة العادة أو ريادة احتمالاتها . هى ولادة طفل 
جديد في العائلة . الأمر الذي يؤدي لاهتراز شعور 
الطفل بالآمان والجب بحو والديه » ويندفع كلية نحو 
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داته . وهو حلال دلك يتدكر دلك الشعور الممتع 
بالرصاعة . مما يحدو به ذاتيا لوصع اصابعه في همه 
للعثور ثابئية على لدته الصائعة . 

وبالطريقة داتها يلحأ الطمل لسمسه ادا عمل والداه 
على كبح نشاطاتة . وتحجليا عنه . أو ال انتابه شعور 
بالألى وفقدان المحمة . مما يحلق لديه ردود فعل تسرر 
على شكل عيوب وسيئات لدية عند الكير 


كلما شعر في بعص الاوقات بحاحسا للطعام . 
وكذا بأكل كي بعيش . فالأكل طاهرة طليعية . وععل 
المائدة الواحدة يأكل النعص حاحتهم من الطعام 
فقط . ثم يميصوا بعد دلك . سما يواصل اخرود 
ملء أطاقهم ئلا توقتف » هما سر دلك ياترى ؟ الدين 
يتوقمون عن الطعام هم الدين يمتلكون بداحلهم 
عامل الكماية 3 أي شعورهم بالشيع 3 وهم بالتالي 
غير حائعين . وعير محتاجين للطعام أيصاءبمعى أمهم 
يأكلود كي يحاهطوا على حياتهم . وكي يتمكنوا مس 
أداء أعماهم وتلسية حاحاتهم ؛ وهذه طاهرة طبيعية 3 
وأما المئة الشابية . أي تلك التى تواصل التهامها 
للظغام وكانها و لا نشيع ابدام فمن ينتمون ها 
يشعرول بالحاحة لمصغ شيء في فمهم . وهم يريدوند 
للأكل والشرب أن يدعدع شماههم ولسامم وكل 
مساحة داحل تجويف دمهم ٠.‏ أعهم اولك الدين 
يمتمدول ‏ عامل الكمايه مسن الطعام ‏ او الشعور 
بالشيع والجوع الطيعى 1 فهم يعانون من « جوع 
القم » . 

وحوع الفم لدى هؤ لاء هو شعور متراكم بالمرارة 
واليأس وافتقاد المحبة 3 والآلمى مسد سسين حياتهم 
الأولى ء ودلك الشعور الذي لم يتمكنوا من اشباعه 
أبدا . 

وهؤلاء الساس يمارسون الأكل المتواصل ‏ كرد 
فعل متهم هادقين الى نسيان حروحهم النمسية . 
الأمر الدي يسسب هم ارتياحا لحطيا ولدة ٠‏ بمجرد 
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النطر للطعام وشمه وتذوقه . ويتولد لديهم احساس 
شبيه“ما للمدمنين الحقيقيين . مطالبى بطعام أكتر 
وأوهر للاستمتاع باللدة الوحيدة المتيقية لدييم 

ومثل هؤلاء الأفراد عادة يتحمول ويسسود وي 
الهاية يمتحرود س كثرة ادمامهم عل الطعام 
تشاته كان الالاق ياف تعض اسان كر 
بأكل 

وقد دلت أبحات أحريت في دور الأيتام 
والم سسات الشميهة . بأن الاطمال الدين يعيشود 
بداحلها والدين هم بعيدول عن والديهم بطبيعة الخال 
يمارسون عنادة مص الأصابع أكثر من الأطمال 
الاحرين 532 

كدلك فقد دلت أبحاث أحريت على القرود بأن 
الصغيرة مبها التى عرلت وأنعدت عن أمهاتها . 
وأحست بعقداءها وفقدال حابها . قد ابتاءها شعور 
تعدم الأمان تما دقعها للجوء لنفسها . ومص أصابعها 
تماما كما يحصل لدى الأطفال 


عادات أخرى 


وس بين العادات الأحرى التى تلاحط لدى 
الأطمال . مص الشفة وحخصوصا السملى . ومص 
اللسان . الى جاتب مص وعص حاط الخدين . 

ونسق عادة مص الأضابع مادوها من العادات 
الأحرى»و يمسر ذلك نأن الطمل مع عوه وتقدم الرمىن 
لايمكه ممارسة العادة القديمة ‏ مص الأصابع على 
مرأى من الآحرين لشعوره بالرج من صحكهم 
عليه . وجرحهم لكينونته . وبالتالي فهو يلحأ لطريقة 
أخرى لاشاع رغبته الحامحة . دون أن تبدو مرثية 
للاحرين بهدا الشكل الماصح 


العض على الأقلام : 


حي يصل الطفل الى مرحلة الالتحاق بالمدرسة 
حيث يغادر المحيط العائلى ليبدأ الدراسة والكتابة في 
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حديدة . وهكدا يبدأ بعص الأطمال عض أقلامهم . 
وهي عادة تتكرر في كل مرة يصادف فيها الطمل 
الصعوبات . أو يحر على أداء الوطائف المدرسية . 
نيما يرغب في داجله باللهو واللعب بشكل حر 

والقلم الدي بعضه دوما قي يعس المكان و سمس 
الأمسان ‏ فإبه شيئا فشيئا يقوم ساحداث ميل في 
الأسسان حالقا شذودا قي العم 


قضم الأظافر 


ومعدل أقل يتكرر الأمر داته مع الأطاهر ٠‏ حيت 
يقوم الكتيرون من الأطفال بقصم ومصع أطافرهم . 
وهم يلحأون لاطاهرهم في كل مرة لايشعرود فيها 
بالارتياح 3 أو حيبى يساقصول مع عيطهم 

ل ع ا تعر عي العادة لرعنة يوي 
صم أطافرهم مقط . مل وحتى الحلد بي أطراف 
ابي 

وفي أحيال كثيرة . وحين لاتساعدهم الطروف 
حيث تقوم أصابع احداها بقطع أطافر الأحرى . 
وهي تصرمات تدل حميعها على حالات قلق 


وعصبية . 


وقد أجرى بحث في بريطانيا على ٠٠٠١‏ طمل . 
تتراوح أعمارهم بين سن 5 ١6‏ سسة . فوحد أن 
71/ يقومون ممص أصابعهم . 5.5/ شمتهم . 
4 لسانهم . بين 575.4؟/ يقومون بقصم 
أطافرهم . 

والاطفال الدين يواصلون ممارسة هذه العادات 
بعد سس الخامسة أو السادسة يواجهون ‏ عدا عن 
المشاكل التي تتولد ي همهم مشاكل بفسية تحلف 
لديم اصطرابا بمسيا 
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الوقاية من عادات الفم السيئة : 


ان التفهم الكامل لمشاكل الطمل وسط ماح من 
الحب والحمال . سيحعله يسترد الثقة سفسه . 
ويستمتع اهتمامات حيله . مما يؤدي لقطع صلاته 
مع العادات السيئة تلقائيا . وهدا يتطلب اللطف من 
حاب الطليب . واحاطة الطمل عمشاعر المودة 
والعطف . كي يقوم بدوره تسادلة الطيب متل هده 
المتشاعر 

وباكتساتب هده الثقة المسادلة . فالأمور تصصسح 
ممحملها سهلة . ويحب على الطبيب أن يشرح للطفل 
عواقب هده العادات السيئة إد أصر على مواصلة 
ممارستها . وأن يقبعة تأنه سيساعده على اكتسات 
أسال وسمة حميلة ووجه حدات 

وأفصل عون يمكن أن يقدمه الوالدال في صده 
المرحلة الصعنة يكون بعدم تدحلهم بن طملهم 
والعمل الذي يسعى الطبيب حاهدا لابحاره 

وكتيرا ما يقوم الوالدال ‏ سعيا منهم لوقف متل 
هده العادات لدى الطمل - بوصع الململ عل 
أضابعه ٠‏ الى عير دلك سس الوسائل لاخياره على 
التحللى عبها ومتل هده المواد المهيحة لاتتحاوز كوبا 
هل ووسيلة مرفوصة فالمهم في هده الحالة هو بقل 
هذه الممارسات التي يقوم مها الطمل بشكل غير واع او 
ارادي لوعيه كى يملك ادراكا مها . 


| لتنفسر من الفم 
وقد يلحأ الطمل تنب شدود في أبعة أو أسنابه 


مكل كارت الحادالك الك بانس كن اللريية 
قمه ٠‏ ولي هذه الحالة 3 تنقى الشمتان متهدلتس ٠.‏ 


والمك السملٍ في وصع 0 كي يسقى العم 
مفتوحا سامحا عرور المواء 

ويساعد اللسال على دلك باستقراره في قاع العم . 
وهكدا يتكول لدى الطمفل هيتة متميرة واهنة نهم 
ممتوح وشمة عليا مترهلة . وسملى قصيرة ٠‏ يما تمرز 
القواطع العليا بانحاه الأمام والخارح 5 ها 
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والتنشغة الإجماعية 


بقلم : حم أ ري 


« تعد عملية التنشئة الاجتماعية » واحدة من أهم وأخطر العمليات الاجتماعية 
فى مراحل النمو . . وهى عملية مستمرة متطورة . لو تمت ادارتهاء والتحكم فى 
المتغيرات الاجتماعية والنفسية التى تؤثر علق مسارهاء لقدمنا الى العالم انسانا 
ناضجا . 


00 يولد دم سواه يشارك كعضو وتمثل التنشئة الاجتماعية ‏ اذن ‏ ذلك الموع مس 
٠‏ إلا بعد عمليات التنشفة التعليم الذى يسهم فى قدرة المرء على أداء الأدوار 
ل ا 000 الاجتماعية . فهى تعليم ذو توجيه وكيفية خاصة . 
أداء الأدوار الاجتماعية المتعددة . ويقوم التعليم ومن زاوية بعض الانساق الاجتماعية تعتبر التنشئة 
بمهمة أساسية . ولكن يجب أن يلاحظ أن كل تعليم الاجتماعية تعليما مرغوبا وصادق . 
ليس تنشئة اجتماعية بالضرورة . وهنا يبرز دور فيجب على المرى حيئئذ أن يمد الطفل بمعلومات 
الثقافة التى تشكل الاطار لكل ما يمكن أن يتعلمه تمكنه من إدراك أن الموضوع الجديد يختلف عن 
الشخص ويدخل ى صميم تنشثته الموضوعات التى عرفها من قبل . 


تعليم من نوع خاص واذا أراد المرى مثلا أن يجعل الطفل يتحكم فى 
حركات أمعائه . يجب عليه أولا أن يوضح له المواقف 
من الحقائق الجديرة بالاهتمام أن لدى الطفل التى يصرح له فيها بقضاء بعض حاجاته . والمواقف 
القدرة على النمو بصور متعددة ومختلفة . وعنده التى لايصرح فيها بذلك . ولكن يجب عل المربى 
استعدادات كافية يمكن بواسطتها أن يتكيف لظروف2 بالاضافة الى ذلك أن يكاقء الطفل على أدائه 
مختلفة . الصحيح . ومن ثم فان المكافأة والعقاب تعملان على 
والعمليات التى يتعلم عن طريقها الطفل أو البالغ تدعيم نمط السلوك المرغوب . 
أساليب المجتمع أو الثقافة تعينه على أن ينمو. المكافأة والعقاب لما فاعليتههما فى التدريب . . كما 
ليتمكن من المشاركة فى الحياة الاجتماعية فى مجتمع أن بعض المجتمعات تعتمد على أحد هذين العاملين 
50 أكثر من اعتمادها على الآخر2 أماالمسالة الأساسية 
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فى هذا الصدد فهى : أيييا أكثر فعالية : المكافأة أم 
العقاب ؟ . 

علينا اذن - أن غميز بين العقساب والاحباط 6 
فتجربة الاحباط ضرورية لكى يحقق التعليم 
أهدافه . . والواقع أن المكافأة لن تؤدي إلى الآثر 
المرغوب منها إذا لم تواجه الاستجابات غير الصحيحة 
بعدم الموافقة » وبتعبير آخر لن تؤدى المكافأة إلى 
المهدف المرغوب اذا : يكافا الشخص على بعض 
الاستجابات وحبط نتيجة لقيامه باستجابات 
أخرى . . أما العقاب فهو فعل إيلامى ٠‏ يرمز إلى 
تجاه المرى نحو الاستجابات غير الصحيحة . . كما 
ترمز المكافأة إلى اتجاهه نحو الاستجابات الصحيحة . 

قد يؤدى العقاب إلى كراهية الشخص المربى ٠‏ 
وقد يخلق لدى الشخص المتعلم نوعا من القلق الذى 
يمنعه من التعبير السوى عن ذاته .» وهناك أسياب 
وجيهة تبرر عدم تجنب العقاب فى عملية التنشئة 
الاجتماعية . لأنه مالم يعاقب الشخص عل فعل 
معين فلن يفهم معن المكافأة وهدفها :2 

الاحاط عادة مايحدث أثناء التنشثة الاجتماعية » 
ويلاحظ أنه يكون أكثر عنفا أثناء السنوات الأولى من 
حياة الانسان . طالما أن الطفل الصغير لايستطيع أن 
يدرك « الأسباب » التى تجعل الآخرين يحبطونه . . 


الايجابية 


ومن خصائص الاحباط أنه يؤدى إلى خلق مشاعر 


عدائية . وربما يؤدى إلى السخط أيضا . . أما إذا 


كانت أداة الاحباط محبوبة كالأم مثلا فإنه يؤدى إلى 


القلق . 
أما قدر الاحباط الذى يجب أن يتعرض له الطفل 
فى عملية التنشئة الاجتماعية فيتفاوت إلى حد كبير من 


مجتمع الى آخر . 


و ظائف متعددة 


ومن أهم وظائف التنشئة الاجتساعية تعليم 
لكى يتمكن المرء من أداء أى دور إجتماعى بطريقة 
ملائمة » يجب أن يعرف الأدوار الاجتماعية الاخرى 
التى توجد فى نفس النسق الاجتماعى . 

يتعلم الانسان فى عالمه الذى يعيش فيه أشياء 
كثيرة » تنعكس فى التعرف عل الأشياء الجديدة » 
وعلى مشاعره واستجاباته المختلفة السلبية أو 
. . والانسان بطبيعته منظم يكتسب فى حياته 
مزيدا من ٠‏ الاتاهات ٠‏ تتوافق مع أشياء كثيرة ٠»‏ 
وتتزايد اع ؛ كلما اتسعت دائر: ة نشاطه أو 
علاقاته . أو مجال إدراكه . 

كيا تنمو اتجاهات الانسان كلما نما هو نفسه . ولكن 
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حياة الانسان لاتنمو منعزلة عن حياة أقرانه الذين 
يشاركونه نفس الحياة » وهى فى الظروف العادية 
لاتتصل فى كل نواحيها بحياة الآخرين . 

إن أول ما نشير إليه أن الاتجاهات تنمو من خلال 
العملية التى تؤدى إلى إشباع الحاجات . فالانسان 
عندما يعالج مشاكله . وعندما يحاول أن يشبع 
رغباته ينمى اتجاهاته فى نفس الوقت ار واتجاهات 
الفرد تصبح ذات أهمية وقيمة مركزية بالنسبة له » لأنه 
ينمى هذه الاتجاهات عندما يستجيب للمشاكل أو 
المواقف المتعددة . فى محاولات دائمة لاشباع 
حاجاته . ولما كانت الاتجاهات لما خاصية الثبات 
النسبى والدوام ٠‏ فإنها تستخدم بصورة مطردة فى 
التغلب على عدد من المشاكل المختلفة . ولاشباع عدد 

ومن المعروف أن اتجاهات الفرد تتخذ شكلا معينا 
على أساس نوع الخبرات التى يتعرض لماء لان 
الاتجاهات لاتنمو فقط أثناء محاولة الفرد تحقيقن 
حاجاته . بل إنها تتخذ صورة معينة على أساس نوع 
المعلومات التى يحصلها . ولكن كيفية اكتساب المعرفة 
بشىء معين تكون ذات أهمية بالغة فى نمو هذا الاتجاه 
نحو هذا الشىء 

أما عن دور الآباء فق هذا العصر فيتركز فى حاولة 
الابتعاد عن توجيه 5 أو الارشاد لأبنائهم ٠‏ 
ولايتدخلون كثيرا فى شئونهم ٠‏ خصوصا فيا بتعلق 
بشئون 

ولقد كان الأبناء ف الماضى يتقبلون كل مايصدر 
عن ابائهم بطاعة كاملة » مستندين فى ذلك الى 
التقليد المتوارث الذى يقضى بأخذ أقوال الآباء » عل 
أنها مسلمات لاتحتمل المراجعة , ويتم قبول ذلك 
بحكم الأبوة وكبر السن ووفرة ونضج التجارب » أو 
رما لمجرد أن حقوق الآباء عل الأبناء تقتذة تقتضى إتخاذ 
هذا الموقف . 

لكن ما الذى يصلح لمواجهة تطورات الحياة 
فى العصر الحديث ؟ ففى ظل الظروف الكاسحة 
السريعة التغير والتقلبات المتتابعة ظهر جيل جديد . 
لابحفل بالنظر إلى الوراء . وإنما يتجه دائما الى 
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المستقبل باقدام أكثر ثباتا وأقوى رسوخا . وهوجيل 
عملى لايقتنع الا بتجاربه . . ومع ذلك فهم أكثر 
مثالية من جيل ابائهم » وهذا هووجه التناقض لأن 
العصر الحاضر هو عصر الواقعية المتعدد الابعاد . 
الذى وصلت فيه المادية الى أقصى حدود تعاظمها . . 
ولكن من الطبيعى أن يحدث رد فعل فى الاتهاه 
المناقض إلى مايسمى المثالية المطلقة . 

ولعل هذا التحول الخطير هو الدافع الى ظهور 
مايسمى حاليا بفكرة التنشئة الاجتماعية للكبار . 
وهى الفكرة التى تنادى بأن يعيد الكبار تنشئة أنفسهم 


الاجتماعية . لكى يتوافقوا مع الظروف الاجتماعية 
الجديدة . 

وتعد فى رأينا ‏ الأسرة هى المصدر الأول للتنشئة 
الاجتماعية . 


وتظهر بعد ذلك أهمية التفاعل الذى يعتبر العملية 
الجماعية الاساسية .. وهو الذى يعتبسر العامل 
المركزى فى كل حياة الانسان الاجتماعية » وتظهر 
أهمية التفاعل حين ندرك أنه يكون وراء كل تنظيم 
لللانساق السلوكية من الذات إلى المجتمع . وإذا كان 
التفاعل الاجتماعى يتم عن طريق وسائل الاتصال 
المختلفة , وإذا كان الطفل الوليد يؤ هل حياة المجتمع 
عن طريق عملية التفاعل التى نطلق عليها اسم 
« التنشثة الاجتماعية ؛ كان علينا أن نببحث صور هذا 
التفاعل المتكررة العامة . 

والتربية الاخلاقية ‏ والتأثيرات الوجدانية ‏ 
والتدربب على الاستقلالية الذاتية » تأق متتابعة 
وتراكمية فى عملية التعلم . . فإن بعض أشكال 
التأثير الوجدانى تبدأ بعد الولادة مباشرة .. كيا أن 
التربية الاخلافية تبدأ بشكل أولى بعد البدء فى 
اكتساب اللغة » وفى وقت لاحق عندما يكون النمو 
المعرق قد وصل إلى النقطة التى يصبح عندها الفرد 
قادرا على فهم علاقته مع الجماعات التى يعيش 


المتنامية » يبدأ تعميم فواعد السلوك الأخلاقية 
والمشاعر المتصلة بها . بحيث تشمل مزيدا من فئات 
الناس .60 
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أين نجد السعادة . ؟ هل هي في 
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فى الأخذ من الحياة بالقدر الذي نحس معه بلذة 


الحياة . أم هي في العطاء أيضا . 


؟ هذه قصة شاب وجد السعادة في الابتسامة التتى وضعها 


هو على شفاه التعساء ! 


كان يحب الحياة والساس والطبيعة > كان 
لقا يمر الى الحقول الخضراء قبل أن تصحو مع 
الشمس في الصاح .. ويقف يتأمل المياه وهي تجري 
في القنوات الصغيرة . لتمنم الحياة للررع والستسر 
والحيوائات التي رافقت الملاح في رحلته الطويلة مع 
الأرص . . وكان يجد سعادة كمرى في تأملاته التي 
كانت تمتد به لساعات طويلة . قبل أن يقمل راجعا 
الى بيته . في المديية التي لا تعد كثيرا عن المكال الدي 
احتاره لممارسة الهواية التي كبرت معه . وهو لا يدري 
مادا يصيع بها . 


لقد احتار له والده مهة . بعد أن أكمل دراسته 
الثانوية ء فقد كان الأس يريد أن يرى ابسه يعيش حياة 
الناس . ويخمف عهم الامهم 3 وسح لهم 
دموعهم ! 

وحقق الاس أمسية والده . 
أربعة أطاء في المدينة الصعيرة التي أمصى فيها طفولته 
وصباه وشبائه . . ولم تمض فترة طويلة على بدء 
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ممارسته لمهمته . حتي كان حديث الناس كلهم قي 
المديية الي افتتح فيها عيادته . وبي القرى الصعيرة 
المحاورة التي كان مغها داتا على موعد في صاح كل 
يوم . 
د جد +2 

وقصى السسوات . ويكتشف الطبيت اللشاتب 
نفسة - آنه ليس طينا فحسب . ولكنه فئان صل 
الطريق . ثم ما ليث أن وحد بعسه يوما يحمل فرشاته 
الصغيرة وألوانه . في الحقيية التي تعود على صحبتها 
دائما . كلم| دعاه واجمه الى زيارة مريص في بيته . 
وكاب المريص طملا في الخخامسة من عمره . حاءت أمه 
وك د اليوم . وطرقت داب عيادته ووقفت 
تتوسل : ,١‏ ابني مريص ياسيدي لا أدري أية علة 
تلك التي ألْت به . أرحوك أن تأي معي . . أتوسل 
اليك ! . ثم المحرت تشكي ! ولم تكن الأم بي حاحة 
الى كل هده التوسلات والدموع . فقد أسرع الطيب 
يجمع حاحاته في حقييته ويصحبها الى حيث يرقد 
صغيرها المريص ! 
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والمنه الصوره فقد كان الصعير محترق من 
الحدى ااتي يغاي هابا . وأمضى الطبيب أياما يبردد 
على الطمل المحموم 8 ويقدم له العلاح ٠‏ الى أن عاده 
في صاح أحد الأيام . فوحده يحلس في فراشه لأول 
مرة . وكان الطمل يصحك وأمه حالسة على مقرية مسه 
تداعبه . وتقدم له وحة الاهطار التى راح يقمل علمها 
شهية . وما كاد يرى الطميس أمامه حتى أسرع يتعلق 
نه . ويدعوه الى أن يشاركه طعامه ! 

وأحس الطبيب شعور عريب يّامه في تلك 
اللحطة من دلك الصاح ٠‏ وتدكر اللععة التي 
اشتراها لمريصه الصغير وهو في طريقه اليه . فأسرع 
يخرجها من صصدوقها ويقدمها له ! 

واحجمك الطمل في تأملها واللعب نبا . نيما راح 
الطبيب يبحث لنفسة عن مقعد صغير تحوار فراش 
الطمل . تم فتح حقيته وأخرح مبها فرشاته وألوانه » 
وبدا يسحل صوره هده السسمة السعيدة التي ساهم بي 
صيعها على هذا الوحه السريء 
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وكابت أول محاوله نه مع هده اغواية التي عشقها ٠‏ 
ولم تحد معدا تجرح مه الى الصوء . . وعندما اسهى 
من لوحته وقمت أم الطمل مشدوهة تتامل صورة 
طعلها وهو يلهو بلعمته . والانتسامة الخلوة تحكي 
قصة انتصاره على المرص . وهي ترص أن تصدق 
انها من صبع هذا الطبيت الغا الاسيان؟ 

قالت ٠‏ هل أستطيع ان احتمط مها ؟ 


قال «لااليس الان . ولك ربما قدمتها لك 
هدية فيا بعد » . 

في هدا اليوم في هذا الصاح كان مولد الطيبت 
الفنال مع الحياة التي أحمها ١‏ 


وحمل الطبيب لوحته وعاد مها الى بيته . وفي رأسه 
صورة الطمل الصغير الدي أعاد الاتسامة الى وحهه 
الادىء الذي عاش مع الالم أياما 
الحميلة الي كات بالسسة له مباية حياة ودداية حياة 
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حديدة ٠.‏ وفي هدا اليوم قرر الطبيب أن يعلق 
عيادته » ويحمل فراشه وألوابه ويرحل ! 

ولكن الى أين ؟ الى أي مكان . وي أي بلد يمك 
أن يرى فيها مثل هده الصورة التي بقيت تعيش في 
خيلته سسوات طويلة . قمل أن يعود مرة أحرى الى بيته 
الدي أحبه . والى والديه اللدين ترك رحيله يي قلبيهما 
جرحا لا يلتكم ! 

وحملته قدماه الى الريف أحيانا . . الى الحقول التي 
تعود الدهاب اليها مع شروق التسين و الماع 
والى المدن القريبة والمعيدة » حيث كان يلتقي بالناس 
ويعيش حياتهم . ويستمع الى رحلاتهم مع الأيام . 
زنع كل عا حلته وكبيله لحم ...وله ل يكن يتوقت 
طويلا عند أي صورة تثير في صدره الألم . . كان اذا 
اصطدم بقصة تثير مشاعره ٠.‏ وقف يفكر فيم| عساه 
يفعل . حتى يعيد الابتسامة الى هدا الوحه الدي راح 
صاحبه يروي له متاعبة وأحرابه 

ع 

كانت متاعب هؤلاء الدين يسوقهم القدر يِ 
طريقه تدور كلها حول الحياة التي قست عليهم 
وحرمتهم من كل شيء . وكان يصع يده في حينه 
دائما ثم لا يلدث أن يحرجها حاملة ما تنقى له من المال 
الدي كان يرسله اليه والده بن وقت واحر ٠‏ كلم| مع 
صلغا استطاع أن يقتصد مه شيئا ليساعد به ابنه الدي 
كان يبحث عن نمسه . في وحدئه مع المعدميي 
الصائي, 

وكان يمحح أحيانا . ويحمق في كتير من الاحيان . 
عندما تكون المشكلة أكمر مى أن تحلها مساعداته 
المتواصعة 

فإدا حالعه الحظ . أسرع الى فرشاته . ووقف أمام 
صاحب الوجه المتسم الدي كان مسذ لحظات شاردا 
حائعا متجهم . وراح يسحل الصورة الحديدة 
السعيدة . صورة الابتسامة الج لبي ساهم هوفيٍ 
صعها 

ولكه ما لبث أن أحس بأن جيبه لم تعد قادرة عل 
أن تستمر في العطاء . هقد كان في السداية يقتر على 
نفسه ويقتصد س أحل هؤلاء ثمهاللث أن 
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اكتتشف أن الدين يعيشون في هدا القاع المظلم الدي 
يلمه الفقر والحرمان أكثر بكثير من قدراتشه 


المتواصعة 0 وتوقفت رحلاته الى الشارع . . لقد 
أشمق على نفسه من الألم الدي كان يحتويه عندما يحرح 
اليهم ٠.‏ ويصطدم مهم في كل مكان يذهب اليه » وهو 
يحد نفسه عاجرا عن مساعدتهم .. وتركهم مع 
المأساة التى يعيشوما . وحمل قرشاتة وألوابه والصور 
التى سجلها للوحوه التى عرفت الانتسامة طريقهف 
اليها . ولو للحظات قبل أن تعود إلى حياتها مع لعفر 
والعوز حمل ذكرياته كلها مع المعاناه , وعاد الى 
البيت الدي كان قد تركه صد بصع سئوات حلت . 
والى عيادته التى هحرها . والريف الدي كان يقصي 
عيه لحظات اللقاء مع اليوم الحديد ص كل 
صاح . 


ينانا 

وسعد الوالدان بعودة اننهها . ومصت نصعة أيام 
قبل أن يحرح الى الشارع الدي امترق عه طويلا 
ولكة ما كاد يخطو نضع خطوات . بعيدا عن نيته . 
حتى استوققة منطر بدا له عرينا . ربما لأنه وحد فيه 
ديكا 1 بالينه تقد كان هاك بيت صعير بي 
توجورا لد من الرمن . قبل أن يترك هذا المكان في 
رحلته الى اشرق شي لقره عير . وكان 
السيت كما هو لم يتعير فيه شي ء 

ولكن كانت عاك هم ني حلت د 
كانت هماك سيدة تقدم مها العمرا. تجلس على كرسى 
متحرك ف فناء الميتث . وهى لا تكاد تشعر مما بدور 
من حوفا . . واقتربث من سور المناء قليلا . وراح 
يتأمل صاحة هدا الوحه العحور الدي تركت المسو 
. . وقال يحييها ' « أسعدت مساء 
ياسيدتي ! » ولكنة لم يسمع حوانا . كانت عيماها 
اللتاد تضع أمامهما بطارة سميكة تتطلعان الى م 
من تحت قدميها. وقد اسسدت رأسهاالىأ 
عر ب حر له 
كر هناك على الأرض الي استائرت بكل 'هتمامها 


أي شق حكن اديدوها الي 
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وشح الشاب ساب الفناء واقترب مها وكرر 
حيته . وسمعته .. ورفعت رأسها في هدوءء 
ععاولة أن ترسم على شهمتيها انتسامة باهتة . 
وعالت : وانت غريب عن هذه المدينة يابي . . لقد 
راري كل جيراني . . جاءوا الي جميعأ مع أبنائهم ٠‏ 
ولكنني لا أذكر أنني رأيتك قبل اليوم ! 

قال : لا سل أنا اس المدينة . . وقد غست عنها 
دترة ء وها أنا أعود اليها . أنا أيصا لا أذكر أني 
رأيتك قبل الآن . ولابد أنك انتقلت للعيش هنا أشاء 
عا 

هدا صحيح يابي . . لقد اشتريت هدا الميت 
الصعير بعد رحيل روحي ووالد أسائي . وانتقلت 
لأعيش ديه مند أشهر قليلة دقط ' 

ورفعت المديل الدي كانت تمسك به في يدها 
لتحمف دموعها ثم دعته الى الحلوس . وفعل 

ومصت السيدة تكمل حديئها » وكأمها تستعيد 
دكريات ترفص أل تفترق عها . وتود لو أنها عاشت 
معها حتى احر أيام حياتها . قالت : « كال زوحي 
رحلا طيبا وكريما . . كان يحلم باليوم الذي عمتلك فيه 
بيتاء. وبررع حوله حديقة صغيرة حميلة ممتلئة 
بالرهور 8 وعندما حاء هذا اليوم 5 رحل هو. 
وحاولت أن أحقق له حلمه في عيبته ٠»‏ ووقمت وحدي 
أحاول أن أررع الأرص الي تحيط ببيتنا الصعير. 
ولكمني فوجئت بالمرض يقعدي .. لقد أصبت 
الشلل يابني . ولازمت المراش شهورا طويلة ٠‏ ثم 
بدأت اتتقل فوق هذا المقعد المتحرك . . لقد كنت 
أريد أن أعيش مع الحلم الدي تحقق . حتى أستطيع 
أن أراه معي ني كل زهرة تتفتح أمامي 57 ولكن 
الحلم لم يكتمل . . وأخيرا قررت أن أقمع بالتطلع الى 
لأرص التي التقي مسا في صباح كل يوم . 1 
يدري . فقد يأتي اليوم الذي أجد فيه بستانيا ب 
الحديقة . ويكسوها بلون الحياة الذي أحبه زوجي ! 


شف 


وتركها مع ذكرياتها » وعاد الى بيته ٠‏ وصورة 
السيدة العحوز لا تفارق مخهيلته الحظة واحدة ا 
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وحاء الصباح . . ولكنه لم يذهب الى الريف ى]| 
تعود أن يمعل . لقد كال على موعد مهم في دلك 
اليوم . مع مكان جديد لا يمت الى الريف البعيد 
بصلة . مع فماء بيت السيدة العحوز التي التقى بها 
مساء اليوم السابق 

وفتح الساب ودحل دود أن يشعر به أحد . وراح 
يعمل في هدوء . . كال يحمل معه شتلات الرزهور التي 
اقتلعها من حديقة بيته هو . وأحد يزرعها ويروبها . 
ويعطي با الأرص التي كانت حتى الأمس جدباء 
قاحلة . 

500 رياراته للحديقة الصغيرة الحميلة 
ومت أشجار الرهور وكبرت وأنبتت . ا 
العجور بي حيرة وذهول . . ترى من الدي حقق ها 
حلمها الجميل ؟! من هو صاحب اليد التي شاءت أن 
تعيد الى رأسها المتعب دكريات أحمل أمنية مع الرجل 
الدي عاشت معه عمرها ثم تركها ورحل !؟ 

وي مساء أحد الأيام طرق الطبيب الشاب باب 
بيت صاحته العجور ولم تكن وحدها في هده 
المرة . . كانت تحلس على مقعدها المتحرك في الحديقة 
الحميلة وس حوفا الرهور التي زرعها هو . . وزهور 
أخحرى زرعتها هي . امهم أحفادها الصعار الذين 
جاءوا يتسود لها عيد ميلاد سعيد .. لقد جاءوا 
ليحتملوا بعيد ميلاد جدتهم الشاتي والسبعين . 
واستقبلته مرحية . . وقالت : أرأيت . . لقد تحقق 
حلمى أخيرا . ويممت الزهور في حديقة بيتنا 
الصغير . . ألم أقل لك أن الله سوف يستجيب 
لدعائي ويحقق أحلامي . إنه أكثر من حلم كما 
ترى .. في الحديقة زهور . . وفي البيت زهور . 
وكلهم زهور الحياة التي شاركت في زرعها مسع 
روجي ! 

ولم تدمع عيناها في تلك اللحظة . وإنما ارتسمت 
على وجهها ابتسامة جميلة تحمل كل سعادة الدنيا . 
أما هو فقد كان مشغولا عن حديثها معه باللوحة 
الرائعة التي كان يرسمها بفرشاته . هدا الوجه 
العجوز الذي عادت اليه انتسامة ة الحياة بين 
الزهور !!00 
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الطباخ الآم' 


55 هناك قول ساخحر يقول: 
نصف أمراض البشر سبيها الطباخون 

الجهلة , والنصف الآخر سببها الطباخون المهرة . 

قد نتفق كل الاتفاق مع الشق الأول من هذا 
القول . مع التحفظ على الشى الثاني » اللهم الا اذا 
كان الطعام الذي يعده الطباخ الماهر شهيا يغرى 
بالاسراف والافراط ٠‏ مما ينتهى عادة الى تلبك المعدة 
وعسر الحضم . أو الى السمنة والبدانة » وكلاهما فيه 
شر ومعاناة . 

على أى حال فاصطلاح الطباخ يندرج على كل من 
بيده شأن اعداد الطعام أو تداوله ٠‏ مهما كان اسمه أو 
وظيفته وفي أي موقع كان . 

والواقع أن هناك مصدرين رئيسيين يتسرب منهما 
الخطر الى الناس على يد الطباخ هما : 
أولا : أمراضه الحسدية المعدية . 
ثأنيا : عاداته الصحية . 
والأمراض الخطرة التي قد ينقلها الطباخ لا بد أن 
تكون معدية أولا . وعدواها مباشرة دون وسيط 
ثاليا » فالطباخ المريض بالبلهارسيا مثلا لاخطر منه 
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على من حوله من يقوم على خدمتهم . لأن عدوى 
البلهارسيا تتطلب دورة خاصة ء تستلزم التبول أو 
التبرز في ماء فيه قواقع ؛ وكذلك الاصابة بديدان 
الاسكارس ٠‏ لأن ويضاتها تخرج مع براز المريص . 
غير ناضصجة وغير معدية ٠‏ وكذلك شأن الملاريا 5 
والأمراض المعدية التي نخشاها تتسرب من المصاب 
الى السليم عبر ثلاث طرق رئيسية هي : الجلد , 
والتهاز التنفسي . والجهاز الحضمي . ولا بد من 
فحص الطباخ دوريا خلال مبدة لا تزيد عن ستة 
أشهر . لاستطلاع أي اصابة بمرض معد مباشر . 


قد يصعب حصر الأمراض في هذه العجالة .» 
ولكننا قد نستطيع ضرب الأمثال بأشهر الأمراض 
الخطرة . أو مواصفاتها على الأقل . إن أشهر أمراض 
الجلد وأخطرها هي الالتهابات والجروح الملوثة » 
والقروح مهما صغرت حجا أو شأنا . حيث تحمل 
ميكروبات المكورات السبحية . أوالمكورات 
العنقودية المسببة للتسمم الغذائي . 

وأخطر أمراض التنفس هي أمراض التهاب الحلق 
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واللوزتين التي تلوث الطعام عبر أنفاس الطباخ جوادث التسمم الغذائي شيوعا هي ما تعود الى 
المصاب عادات غير صحية ؛ يمارسها الطباخ بعيدا عن 

أما أمراض الجهاز الحضمي فالمصاب الحامل الرقابة . كطول الأظافر مثلا . أو استرسال الشعر ء 
للمرض الذي قد تبدو عليه أعراض السلامة واللعب بالأنف . أو حكة الجلد والرأس . وعدم 
والصحة . فهذا أخطر من المصاب المريض الذي غسل الأيدي عقب استعمال المرحاض بالماء الجاري 
عادة ما يخشاه الناس ويتحاشونه ٠.‏ وهو أصلا يطلب والصابود . بالأضافة الى عدم الحمرص على غسل 
العلاج للخلاص من المعاناة » ولعل أشهر الأمراض2 الطعام . وبخاصة الخضراوات والمواكه بالماء الخاري 
هي مرض التيفوئيد وعائلته . مما يعرف باسم2 على الوحه الأكمل الصحيح . 


السالمونيلا 2 ومرضن الدستتاريا العصوية 3 ادا كان فحص الطباخ ومراقبة أصابته بالمرض 
والدسنتاريا الأميبية 1 الجسدي المعدي هي مسئولية الطبيب ٠‏ فان مراقبة 


انما الوجه الأخطر للطباخ غير الأمن من مرضص سلوك الطباخ الصحي هي مسؤولية الأسرة . أو 
الحسم . فهي العادات الصحية التي يتخطاها المشرفين على هذا الطباخ . فا أكثر ضحايا الطاخين 
الفحص الطبي . ولا يلمسها الطبيب ١‏ ولعل أكثر المهملين من ذوي السلوك الصحي السبىء . 
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حمو النيل ورعر ع أيوب محلية وهي التي منها اسم حمو النيل في مصر . 
والواقع أن حمو النيل أو الطفح الحراري ما هو الا 
© يعان بعض الناس من مرض حمو عرق محتبس ء نتيجة انسداد قنوات الغدد العرقية في 
العارء فيا ينصح البعض باستعمال الجلد . ولما كان رد الفعل لخحرارة الحو هو افراز مزيد 
رعرع آيوب لثفائه . فما هي حقيقة 2 من العرق . فان القنوات العرقية تنتفخ بسبب العرق 
الأمر ؟ وهل هم على صواب ؟ اننا نرجو المتراكم الذي فشل في التسرب الى سطح الجلد . مما 
الافادة ولكم جزيل الشكر . ينتهى الى انفجار قناة حويصلة العرق , وتسرب هذا 
العرق الى منطقة ما تحت الحلد . يعقبه تكون حوصلة 


. سر ٠.‏ 
ل يحيطها احمرار جلدي . نتيجة تمدد الأوعية الدموية » 


ممايضايق المصاب . ويسبب له شعور الوخز والأكلان 

ما يضايق الكثيرين في البلدان الحارة وخصوصا الميز للطفح الحراري . 
ذوي البشرة البيضاء » مرض يدعى بالطفح ان الوقاية من هذا الأمر كما هو العلاج يعتمد على 
الحراري . أو الحصف الحراري . وقد يسمونه2 توقف عملية فرز العرق , بالبعد عن الجو الحار , 
الحاروسية أو الدخنية . وأحيانا يكتسب أسماء أخرى والالتجاء الى أماكن باردة . بالاضافة الى التخفيف 


ا 00 0 
ا اه 01 0 ١‏ 
ا ا 
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0 
1 00 ا 0 1 0 1 


5 ل ا ا ا ل 11 

0 0 لي 0 

5 0 1 0 5 
لمكن 0 اك اا 0 :0 0 3 


من الملابس الثقيلة والمائعة للتبخر » كالأقمشة 
الصناعية مثل النايلون وما اليه . 


كما يستحسن تفادى الأشربة الحارة » وتعاطى ٠‏ 


ملح الطعام » ولقد لوحظ أن البدين أكثر معاناة 
بالحصف الحراري من النحيف . كما أن مدمن الخمر 
كثيرا ما يقع ضحية هذه المعاناة أكثر من غيره . 

وبعد شقاء الانسان من مرضه . يعان من فترة 
جفاف جلدي . بسبب تدمير الغدد العرقية وقنواجها . 
ولايعود الى حالته الأولى الا بعد أن تستعيد غدد 
العرق حيوتها ونشاطها . 

أما عن رعرع أيوب الذي يشيع بين عامة الناس 
من أهل مصر . على أن فيه شفاء مما يسمونه حمو 
النيل . فيا هو الا حصيلة شائعة يعتقد بها بعضهم ٠‏ 
مفادها أن سيدنا أيوب قد شفى من مرضه العضال 
عقب استعماله لهذا النبات الذي حمل اسمه من 
بعده . وهو نبات قريب الشسه بنبات النعناع . يسبت 
على ضفاف الترع . ومصارف المياه . صورة شيطانية 
وحشية . ويعمد البعض الى جمعه في ساعات الصباح 
الباكر من يوم عيد شم النسيم . ودعك الجسم به عند 
اللاستحمام . قناعة منهم انه يقوى الجلد » ويشفى 
من أمراضه . ثم امتدت القناعة الى قدرته على شفاء 
الناس من معاناة حمو النيل . غير أن الأبحاث العلمية 
التي قام بها أصحاب الاختصاص في مصر . لم تصل 
الى نتيجة ما تؤكد وجود مادة لها أثر فعال في شضضساء 
مرض حمو النيل , أو أي مرض جلدي آخر 


الباسور والناسور 


© أرجو التكرم بافادتي عن الفرق بين 
الباسور والناسور . 
نجم الدين عفيف 
حدة - السعودية 
الناسور . بالرغم من الاختلاف البين بينهما عند ذوى 
الاختصاص . وربما كان اشتراكههم| في موضع الاصابة 
3 ا ١‏ 1 00 
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00 
00 ا 00 1 


3 0 ل 1 
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هو الذي أدى الى الخلط والامام . حيث انهها يصيبان 
نباية القناة المهضمية . فيا يسمى بالمستقيم وفتحة 
الشرج . فالباسور هو شكل من أشكال دواني 
الأوردة » حيث تتضحم الأوردة ٠»‏ وتتلوى وتحتقن 
بالدم ع عما يدهع بها الى أن تتدلى ي تجويف المستقيم 5 
وربما تبرز من فتحة الشرج ٠‏ وخصوصا عند التبرز ' 
عما قد يؤدى الى خدشها مع مرور الكتلة البرازية . 
وخصوصا الصلبة منها » وهذا ينتهى الى أهم أعراص 
البواسير. وهو النزيف . وعلى عكس ما يتوهم 
البعض . فان البواسير لا يصاحبها ألم معين اذا لم يؤد 
الخدش الى التهاب موقعها 

والمواسير ها مواقع محددة تعارف الأطباء على 
تحديدها بعقارب الساعة الأول . منها هو موقع 
الساعة الثالثة . والثاني هو موقع الساعة السابعة » 
والثالث هو موقع الساعة الحادية عشرة . 

وعادة ما تعالج البواسير مبدئيا باستعمال لمراهم 
والتحاليل . والنصح بتفادى الامساك . فاذا لم ينفع 
هدا العلاج الأولي » فاستتصال البواسير بالجر 0 
يصبح ضروريا . 

أما الناسور مهو التهاب يؤدي الى تكون ثقب 
انبوبي يصل ما بين تجويف المستقيم وسطح الجلد ‏ 
حول فتحة الشرج . وعادة ما يتليف جدار الثقب 
الأنبوبي ويلتهب التهابا مزمنا . لهذا فان أهم أعراضه 

هوالالم . 

ولا علاج للناسور سوى الاستئصال الخراحي 3 
والتغلب على الالتهاب الذي يصاحبه عادة افراز 
صديدي . 


ردود سريعة 


© السيدة م/ع/م تعرز ز- اليمن * 
من الأفضل رار الأمراض الجلدية 


لفحصك وتشخيص المرص . ووصف العلاح 


© السيد م.خ.!. عمان ‏ الأردن : 
_ للا حاجة بك الى القلق . وانما أنت رجل 


حساس . ولا أثر لمعاناتك على مستقبلك . 
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إوي] دهت الى اعريقيا بي مهمة عمل قصيرة . ولك طروف شركات الطيران اصطرتي الى 

- ا لاتقل بين أكثر من بلد افربقي . وأن أمكث خحمسة أيام متصلة أنتطر طائرة . وكات 
مساسسة طينة أن أتوغل قليلا في اعريقيا . هذا البركان الثائر والمحهول . . شديد الثراء وبالغ 
المقر . حمال طبيعي رائع وفسوه حياة سوحعة 


وتتالت الطواهر أمامي اول ها نتثر الابناة هده السيطرة الي يمارسه' اضود عل مماتيح 
الحياة الاقتصادية ! هالعائللات اضشديه مارالت موجودة 2 افريقيا معاندها ورمها وتحارتها 
وسيطرتها ٠‏ فمسد عصور التحارة القديمة حاء الاب ص المهاحرين الأرائل الدين نقلتهم سس 
العرب الى ساحل افريقيا الشرقي 35 ومسه توعلوا الى كل امريقيا ٠‏ ومع الرمى عادر العرب افريقيا 
وبقى الود الطاهرة التابية الملمتة للمطر هي أفواح السائحين من اوروبا الى افريقيا . وبس 
ثلاث بلدذان افر يقية ترى في المطار مئات السائحين مشقلنس بس بلدذان اهريقيا المحتلمة دذاهيى 
للسياحة والصيد والتمزه 


وتعست عيناي وأنا أبحث عن وحود أو تواجد عربي وطلت أسئلتى بلا إحاءة ؟ لادا يترك 
الأورونيون أورونا ويأتون الى افريقيا . ويترك العرب بلادهم وافريقيا يُدهون الى أوروبا © مادا 
تغرف تحجن الغعرت عن كثير من الللدال الافريقيه ؟ ومادا بتابع فيها ٠‏ ومادا بسمع عبها . والى 
متى سطل سسى هدا اللعد التعرائي والاقتصادي والسياسى الدى يتاحم جدود ونا العري ٠‏ 
ولمادا لا تسير رحلات المدارس العرنية الى اف يقيا ى] يمعل الاورونيود . يتعايشول ويرود العام 
ونتسع دائرة معارفهم 


تدأ الاموري تقديرى من الليث والمدرسه ووسائل الاعلام . وتشترك كل هده الموْ سسات 
في فتح أعيسا على افرنقيا . قارة المسقمل . وحلم العام . وموطن الصراع الحقيقي بين كل قوى 
العصر . وأرص السكارة والطيعه الساحرة والقسوة والمقر المركر والمطره الانسابيه والدهشة 
والمراءة افريقيا هي امتداديا الحقيقي وحدرنا . فهل نوليها مريدا من الاهتمام والدراسة 
والمعرفة ب« 


محمود عبد الوهاب 


حذ 


العربى ‏ العدد 6" أكتوبر 1985 م 


كان السيد / معاولى موسى ( العيادله ‏ 
له حرائر) قد سانا اربعة اسئلة أوا عن 
فصاحة كلمة و القييم ؛ ممعبى معرفه القيمة . وقد 
أجيناه بأها فصيحة ( العدد )””#١‏ وثابيهما عن « لام 
التقوية » . ماسر تسميتها كدلك . وكيف نعرهها ؟ 
وقد احساة عنه ( العدد **”) وبقى سو الال سقدم 
ها أحذهما . ومعهة جوابه 


« أل » معرفة وموصولة 


السؤال : « أل » همتى تكول معرفة » ومتى تكول اسم 
موصول . 
والجواب : « ال » إحدى اللواصق التى تتصل بأوائل 
بسوعين من الكلماث ٠‏ لاذاء معنى من المعمان 
الصردية . مثلها ى دلك مثل الضمائر المتصلة التى 
تلتصق بآخخر الفعل الماضى كالتاء التى تشير الى الماعل 
( معردا أو مثنى أو حمعا ) . فهى لا تقم مستقلة فى 
السطق ولا الكتائة كاستقلال الصمائر المنفصلة ( أنا . 
وحن . وأنت . وهو.. ) 

اما هذان النوعان من الكلمات التى تدحل عليههما 
هده اللاصقة فهما) الاسماء وبعص الصمات هاذا 
دخلت على اسم فهى معرفة » وادا التصقت:بصمة 
فهى موصولة ( أو ضمير موصول ) ولكن علينا بدءا 
أن ثمير الاسم من الصفة ء لأن النحاة فى تقسيمهم 


١8م‎ 


السلاثى للكلم ( أو الكلمات ) الى اسم وفعيل 
وحرف - قد ادحلوا فى الاسماء كل كلمة ممردة تدل 
على صعة . مع ان الاسم هو الكلمة التى تدل على 
مسمى»والصمة كل كلمة تدل على موضوف . فس 
الاساء مثلا . أسد . وثعب . ورحل . وسات ., 
وإسسال . ويسمى كل منها « اسم دات #لدلالته على 
ذات: ومن الاسناء ايصناة+ كرغت ومجافة.: 
ورحمة . ومحة . وعطاء . ود حى كل متها ١‏ اسم 
معبى » لدلالته على معبى دهى هو حدث ( ويدحل ق 
هذا ما يسمى عدبا « المصدر » . وما يسمى « اسم 
المطندز وا نوهو ليبن الا متضدوام 


اما الصفة . قأمبا تدل على موصوف بنحدث . 
مثل . جالس . شاكر وعايد . ومؤمن . ومأمون . 
ومحمود . وخلاف . وفتاك . فاطمة 1 

ولسما بعلم ق أى المعنيين استعملت « ال ؛ أولا . 
ثم التقلت الى المعى الأحر . فكتير من الكلمات 
تكون لها وظيمة مكأو تكون مس نوع صرف ما. ثم 
تستعمل فى وظيفة أو بوع صرق احر . مثل كلمة 
« أحمد » فأمها قعل مصارع . ولكبها تستعمل صفة 
تدل على التعصيل ٠‏ كبا تسعمل اسمأ لتذل على علم . 
فهل هده اللاصقة . أصل واحد للدلالة على أحد 
المعنيين . ثم انتقلت مه الى الاجر أم هامس 
اصلين التقيا اخيرا على صورة واحلة . 

وهل لها صلة مكلمة « ال » التى تدل على اهل . أو 


عالنتالى وني الما الرسكولة اليو 
التى ) ؟ ذلك لا يعنيا هنا . لآنه من عييات 
اللعة 18010 لاغ 117[ 8/1010 

و أل الملتصقه بالاسم تميد التعربف أوالتعيى . 
وهى ابواع عل حسب دلالتها ما ببى حنسية وعهدية 
ورائطة . فالمسية تدل على الس كنا ق قوللا 
الاسد اقوى من التعلب » وهذا لا عنه ال بعص 
التغالت افوتي من بعص الاسود . والدهدة تدل عل 
٠ --‏ كقولما ووحدب حضصانا يعرص للبيع 

يت الحصال ». أب 
ا الغانت الذدى بعود على المدكور 
هله ٠‏ فهو غهد يدك ؛ والرايطه كقولما . حدى 


ى هاشتريته . وها تحلت» 


العشرة عشرة شقيق » أى عشرته . مهنا حلا ال » 
محل صمير العائب العائد على”حارى قمله 

واما أل الموصولة فهى الداحلة على الصفه سا 
كاءت لماعل أو ممعول كقوله تعالى « قد “ملح 
الم ممون » فالصعة هما صلة « أل ؛ وهى ممعي الدين 
يؤصسون وكقولا ١‏ المتعارفٌ عليه ق ديسا رد كل محيه 
تصلها أو احسن مها »؛ . فالمتعارف هنا بتمعبى الدى 
بعورف عليه 

وقد دحلت ١‏ ال » الموصولة على المعل المصار عق 
ندرة . كما فى الميت الاتى ( ويسيب الى المرردق . 
ولس ف دذنوابه ) 
عساأنت بالحكم ) ال لترصى ) حكومصسه 

ولا الآأريت ولا دى السر اى 


الدى - صى حكو مته ال دكي فى مول دم عم ال 


8و 
3 رى 
تشول الجب . انعد العحم بشدطفب 


5 رسا يي سنا اجمار دح 39 ٠‏ 
3 1 
أى الدى خحداواى عصع انهه أه اليه . دقولة انضضاأ 


- 


وم ححامه ده التسحسهة ١‏ البشقيسه ( 


4 ١ 
وسسخم 2 المندااسيدو 1د .,.. الباقلص اليه‎ 
0 35 


أي الدى يتقصع أى يطهر 

وص العوائد التي تناس الحديث في « أل» ها 
أن نشير الى أن بعض الحاة يرى اللام وحدها هي 
ا ا 
استعمالاتها . كه شير الى أل العرب - لكراهتهم 
توالى الامثال ي المطق . وهى الاصوات المتمائلة أو 
المتقارية في المجارح ‏ يفون بعص الاصوات 
( الخروف ) في أواخر الالماط التي تدحل على «١‏ أل ( 
أواللام القمرية ادا كانت هده الاصوات ( الخروف ) 
تمائل اللام أو تقار مها بي المحرح ٠‏ ومن هده الالقاط . 
)١‏ دمن » حرف خراء. تحدف النون مها. فقول 
وأحدت الكتاب ( مُلْمْعلم أوم المعلم )» أي من 
المعلم . وشول « يستحرح السك ( ملقصب )» 
أي مى القصب . وشواهد دلك كتيرة ٠.‏ مها قول 
النابعة الحعدي . 
ولقحد كدت عكاط صل حليا 

صشهاء. وتنت لك (ملمتيان) 

أو( م المتياد ) اتى مم لعتياد 
")« على حاف حى . مصير (ح ) سقول « الكتاب 


علمكت عن اس وشاهعدة فول قطرئيقى 
1 00 
عداة طمث (علاء ) سكير بن وائثل 


وعحا صدور الخيل بحو ععحيم 
أو( غ الما ( أي على الماء . والدارحة تخدف . سواء 
دحلت على ار 01 1 الغمر نك أ السيمسية ٠‏ سعال 


« سانب ب« السشفط هار المدر ع الار 3 
0 5 3 - 


*') دسو » 5ه« بى | فعد قالب العاب « تلقن ٠‏ 
١ 3 0 5‏ 1 
٠‏ بلعسر 0 4 للعخار نا ء. وللهجيم . اك سو الفين 

5 
لذ 1 ١‏ 5 5 
إاادة ند العسدم )ان 8 ارانني الحجتتارسة 06 ١‏ لي 


شحيم 2 . ول عدفرامع 9 
اليه 


السمسيه متتل سو 
ل . كيرة 
الادعام .الحدف 


الجانك! هيت الجمع بن 


* اياك أن تأكل قليلا 


. ولا كثيرا : فان أكل القليل على غير شهوة أضر 
من الكثير مع الشهوة ! ( الحاحظ ) 


اما 


العربى ‏ العدد ه” ‏ اكتوير ١4/5‏ م 


. هكذا غنى الآباء 


0 لحَمَرٌالسَمَاوركَة 


مي 0 

لا الاصل . تاهرى المولد والموط. والوفاة 
( 5لاه 7ه ) ء كان ابوه يتولى في القاهرة منصبا 
شرعيا رفيعا . مس اعماله كتابة فروص النساء . ولهذا 
لقب ابه « ابن المارض » . وكانل لعمر حفيد يسمى 
عليا ايصا . هوالذى ثول حم اسن جده ل ديوان» 
وصدّره ببعض اخباره»وقد وصفه بأنه كان زبعة في 
الرجالكذا وجه وسيم ابيض مشرب بحمرة » وأنه 
كان يتنسك . وفي نسكه . كان يُعْشّى عليه أحيانا 
فيريد وجهه جمالإ ووضاءة » وأنه كان في شسأبه 
ميالا الى التجرد من.الدنيا » فكان يستأدن أباه 
للانفراد في خلوة مجاورة له في سفح جبل المقطمكليقيم 
اياما ثم يعود ؟لى ابيه ٠‏ فيسب به . وبقى فترة طويلة 
يتردد بين البيت والخلوة . 

ثم عرص منصب القضاء على هذا الاب فرفضه 
دل استقال من عمله . ومال الى العزلة كابنه , واتخذ 
حلوة له في الازهر حتى مات . فرجع شاعرنا الى 
عادته من التنسك والزهد بعد انقطاعه عنبا فترة » 


يديل 


ونصحه أحد الصوفية بالذهاب الى مكة لمحاورة البيت 
الخرام فاقام هماك حمس عشرة سسه ثم عاد الى القاهرة 
فكان الماس يلقونه بالاجلال والمودة » ويرعسون في 
التقرب اليه تبركا به . وي رحلة للحح ثابية لقى 
الشاعر الصوق المشهور عمر السهروردى . ثم عاد 
الى القاهرة وأقام فيها حتى وفاته فدهن في سفح 
المقطم ع ' ومقامه هناك مشهور يزار حتى اليوم للترحم 
عليه 20 
العاشقين 

وله 25 مشهور طبع في القاهرة . وكله في 
التصوف وهذا يروج بين الصوفية حتى اليوم . 
وتصدى له كثير من العلاء والادباء بالشرح لغويا او 
صوفيا ء وله قصيدة تسمى التائية الكبرى مطلعها : 
سقتنى حميّبا الحب راحة مقلتى 

وكسأسى حميسا من عن الحسس جِأَّتٍِ 

وفي شعره غموض العبارات الصوفية . وأكثره 
حافل بخصائص الشعر في عصره اي كثرة مايسميه 
البلاغيون « المحسنات البديعية » كالجناس والطباق 
والمقابلة والتورية . 


فعرنسنة . عثل.. وكالحيب نيذام: 
هاالدر كأس وهْى مس يديرها 
ولولا شداها مااهتديت لحابسا 
وم يسق منها الذّهِرٌ غير خحشاشة 
فال دكترت قِ الحىّ اص ح اكه 
وان حطرت يوماعلى خخاطسر امسرىء 
ولو محوا مها ثرى قسر ميت 
ولو طرحوافي قء حائط كرمها 
ولو فرضوادسر انا هيدا دخشئ 
ولو عبقت في السرق أنفاسٌ طيلها 
ولو ليت مسرا علي أكمه غذا 
ولق اندر كتيل عسوا كد اضصهيا 
يقولون لى «صفهاء فأنت بسوصفها 
صفاةٌ ولا مكء. ولطف ولا هواء 
0 كل #الكائسات حديتهنا 

لطم الأوان فى الحقيقة تابع 
وقد وفع التمريقٌ. والكل واحدٌ 


سكربما هاه قبل ان يخلق لكر" 
هلال وكم يبدو_اذا مترحست در 
ولولا سناهاماتصورهها قروم 
كأن حماهافي صدور الديين 
نشاوى . ولا عار عليهم. ولا 2 
أقانت به الأفراح. وارتحجل الم 
لعادت اليه الرُوح . وانتّعش | 
عليلاء. وهد أشفى لفارقه الصفم 
وتنطنٌ مس ذكرَّى مذاقتها |! ِ 
وفي العرب مزكوم عاد لم لتم 
نصيرا. ومس راووقها تسمع ع لصم ؟ 
وفى الركب ددحى له السم 


ونور ولا نارء. وروح ولا جسم 
قديماء. ولاشكلُهناكَ. ولارْسم 
للطف المعاني . والمعاني ها تثمو 
فأرواحنا حمرٌ. واشبالحنا كرم 


١‏ ) المدامة والمدام ا حمر ٠.‏ الكرم 0 شحجر العينت 
ىو ) السدى ال ائحة ٠‏ الحانة مكان الشرب » السسا : الور 
#)احتاشة القية. المبى العقول 


) الاكمة المولود أعمى . الراووق . المصماة 


صبوة»لا د 


ياأهل ود “جل لبراجي وصلكم 
مذغبت عن ناظيري لي أنسة 
وإذا كبتكم أميل 4 كنات 
واذا دعسيت الى تناسسبي عهدكم 
سَقيالايام م مضت مع جيرة 
حيثُ المسمى وطن . وسبكساة الحسمى 
وأهيِلهُ أربي. وظل نخيله 
واهاً على ذاك الزمانٍ وطييه 


وا 


طمعٌ. ف ٠‏ َُ باله ابعحر وا 
ملأت نواحي أرضٍٍ مصسر لموافينا 
من طيب ذكركم سقِيت الراحا 
ألفيتٌ أحشاني بذاك شحاحا 
كانت لال يتنا “افتاه 
شكنىء ووردي, المناء نيه تيناضنا 
طربي 0 + ورصلة وأزيسيسه مسر احا 


١م‎ 


أتيت اليك يا امرأة 
يعاد تصبيع من لخي 
أتيت اليك مولا 
على أزهار قنبلتي 
وني صدري نواح الشمس 
يندب جولة الأمس 
يسائلنى بكل مرارة المحزون 
عن أجراس قريتنا 
ل عن الخروب والتين 
١‏ ؛: وعن غابات زيتوني 
فتؤلمي الخطايا 
بي أنين الدم 
أصرخ في تلال الريح . . 
أصرخ في جبال الرعد صمي 
فتربة قلبي الكلمى 
تناديني 
لأزرعها بدخل النار والاعصار 
لأروى جذوة العرق 
ماء من شراييني 
حني قبلة صارت 
وتررع جوعها خوفا 
فبالقه انطري مون 
وصمى نرف اعنيي 
دذمى 2 . يا أيه الشهداء 
وبعد الدم غطبي 
بورد الروح وانتظري 
خر ووج ١‏ لشمسر سس رني 
أنا الوعد الذى ينمو 


على الغضب الفلسطيى 


ع0 


2-2552 


3 


م 


س جمى - سر ل 


2 


ا لس سرع سر 


يكيل 


لديمقراطم 


- 15822 ره ني | 


أت تخمصةات 43 
معدم حر ماع12 اعزلد مه 
منطصل مة 


موفع متعكدم للتنمتت الاجتماعجتة 
تأليف : هيلين ليكنر 
عرض وتعليق : حمال وردة 
في زمن التيه والعتمة تكتنف الأرجاء . . مازال سراج « ديوجين » اليمني يتوهج 
في أروقة عدن . تحترق أصابع حاملة . لكن الكف الدامية ما زالت تعتصر الظلمة 


وتقاوم وجه الاعصار . . . حاولت فك طلاسم هذا اللغز الممتد جنوبا فخرجت 
بلغر يمني اخر !!! 


العرى ‏ العدد © اكتوبر 15/85 م 


بي ين الجنوب !! دلك اللعيد القريب . عرلته 
هلا السياسة وأنعدته الجعرافيا . تحاهله العالم يوم 
مولده ثم تنكر لأبوته الجميع . رحموه وردموه ححرا 
ححرا ٠.‏ فكانت المماحأة أن افص الركام بركانا 
أنصرته العقول قبل العيود . وتلمست شطاياه 
القلوب . هل حعلت طروف القهر والحرمان الاسري 
مسن فتابا طفلا شْميا متمردا يبرج عن الاغراف 
والسلطة الأبوية ؟ أم أن الحياة وحب الحياة أكنساه 
فضيلة الاعتماد على النفس والمفس فقط ؟ لاشبك أن 
الانجار عير الأوقيابوس اليمي مرعب ومربك . لكى 
أشواق المسافر تمهد بالضرورة وعورة الطريق . 
فالدرت يقصر مهما طال . ولابد من عدن وان طال 
السعر 


غداة الاستقلال : 


كيف استطاعت حركة وليدة ممقسمة على بمسها 
الوصول الى السلطة في بوهم 19517 . حيث كان 
ماك العديد مى الخركات المافسة متل اتحاد حبوت 
الجريرة الدي كانت بر يطانيا تعده لمتل هده المناسة ٠‏ 
وحهة محري الس المحل . وهي مسطمة وطيدة 
الصلة بالنطام الناصرى ٠‏ ولكببا كانت متاثرة عمبحيه 
حرب العمال البريطاي . وقد اقتصر عملها في عدن 
فقط . ولم يكن فا أي بشاط يدكري الماطق الريسة . 
أما الطرف التالث فكان حمتش اليس الحنوي بقيادته 
المعموره والمحهولة . ولارتاطة بالحكم البريطاي ٠.‏ 
فلم تكن له أي شعبية . وبعد هريمة حهة محرير 
حنوب اليمن على يد الجنهة القوميه . فر كار الصاط 
من الحيشش وأعلى اللاقون وقوفهم مع الحمهه القومية 
ا ممتصره 

عشية الاستقلال ممكن احتصار الوصع ابداك كي 
يور دولة معلسه ماما لمعداها مصادر الدحل الثلاثة 
قي البلاد . ميناء معلي ٠‏ وهل بى تخارى معطل تسنتب 


1١145 


حرب /5 مع « اسرائيل » . واعلاق قناة السويس . 
اعلاق القاعدة اللريطابية ٠‏ وتسريح الااف العمال 
والموطعيس . وأحيرا وقف المعوبة السريطابية 

لقد كان توقيت الولادة صعبا مريراء. رائطة 
الجنوب والسلاطين المخلوعين وأتناعهم واشارنود 
عرد نراقم للاتققاص عن اللوزة الولية + 
ولكن الرحم الثوري الجديد لم يكتف بصد هذه الثورة 
المصادة ي الحنوب . بل استطاع أن يدافع عن ثورة 
السمال ٠‏ ويندفع أكثر من ٠6٠‏ مقائل من ميليشيا 
الجسهة القومية للدذقاع عن صمعاء المحاصرة في فبراير 
سه ١9548‏ 


في مارس 44 حي ابعقّد المؤ تمر الرابع للحبهة 
القومية بدأ الصراع مكشوفا ولآول مرة بين حماحى 
اليسار واليمن 3 ولكن المؤ تمر حقى بحاحا ساحقا 
لليسار ٠‏ حيت ثم اصدار قأبون الاصلاح الرراعى ٠.‏ 
ثم تطهر مو سسات الدولة وأجهرتها المدية 
والعسكريه . واعلال شتنبى الجخبهة للحط الاشتراكى 
1 5 - 9 ذنم أ 
العلمي . وكاد لبحاح اليسار الساحق فى المؤ تمر أل 
رفص اللمين الحاكم تتعيد القرارات والتوصيات 
المدكورة 3 وعلى مسيل المتال رفص تعيينى عند المتاح 
اسماعيل رنسا للورراء . وهو قرار كان المؤْ تمر قد 
واليسار 35 و بعل أسيو ع من تاريج ابعقاد الم تمر قامت 
فوات الأمنى والحيشس نتعريق أحد التجمعسات 
السساسسه الم يده لقرارات المؤ تمر. وتم اعمقال ثماببة 
مسن قاده الجمهة ٠‏ بيهم عند المتاح اسساعيل وعلى 
سال الليص . و 15١‏ من رحال الميلشيات . كما 
استولت قوات الأمى على الاداعة . مما ولد عصسا 
شعميا عارما ٠.‏ امتد لكل اطراف اليمن الحنوني ٠‏ لقد 
كانت حاكة ٠١‏ مارس مخاولة من النمى للاسسيلاء 
عل الملظة ود انكر السيراة سن الاي 

-_- 

والدوله ٠‏ حتى اتهى بالحركة التصحيحية عام 54 . 


العذده .2 


وتشكيل القيادة الجماعيه الحماسية التى كانت تصم 
سالمس وعيد المتاح اسماعيل ومحمد عل هيتم وعل 
عغيثر ومحمد صالح العولقي 


اليسار واليسار المغامر : 


يمك تسيب الحمهة القوميه مساسسا وأيديولوحيا 
الى حركه القوميس العرب ٠‏ وي حركه توريسد 
تاسست بعد خرب فلسطين عام 44 . وقد اتخحدب 
هده الحركه المعد القومى والوحدة العرية هدما 
مقدسا لمقاوهة الاستعمار . واقامة الدوله العربية 
الواحدة لمحاهة التحدبات الحديدة الى تعر حركه 
الامة العرسه في مسيرتها بحو التقدم والتطور 

وتم انشاء أول فر م لخركه القوميى العرب في عدل 
عام 1168 من قبل الطلات والجريجين العاندس ١‏ 
وكان من قاد هدا المع أحمد السلامي ٠‏ طده مشل ٠0‏ 
سيف الدالى . فيصل عند اللطيف » الدين انصموا 
تعد ذلك الى فخطانل الشعنى وعسد المساح 
اسماعيل 

وحس. قامت تورة اليس في ستسر عام 1951 2 
هب الاف اليمنيى للدفاع عن التورة قبل وصول 
القوات المصرنة . وانحرطوافي الخرس الوطبي . ولي 
مؤثمر عام قِ صسعاء عام ١9517‏ تم انشاء الجهة 
الويكة تو اعتلدت متشافيا البوطى ان 
”ا حريران9586١‏ . ومن أهم ماحاء في هدا الميتاق 
التركير على تحرير الاقتصاد الوطبى من الاستعلال 
الرأسمالي والشركات الاستعمارية . ثم ساء اقتصاد 
وطبى قائم على العدل الاحتماعي 

وبعد هريمة /1 بدأت الاخرات العربية باعاده 
تقييم . ومراجعة شامله لفكرها السياسي 
والعقائدي . “وندأ الشاب العربي الثوري بالتأثر 
نكتابات فانول»وسلوكيات حيمارا . والتحرية الكوبية 
والتورة الثقاهية الصيبية . ودلك يعبي مريدا مس 
التطرف العقائدي . وقد انعكس ذلك كله على السية 
الداحلية للحبهة القومية . حيث بدأ الصراع حادا مع 
منتتصف السبعينيات بين تيارين داحل الخرت ٠‏ نيار 
شعي عهوي ارتحالي ومغامر . يمثله سالم ربيع على . 
وتيار منبجي علمي وري يمثله عد الفتاح 
اسماعيل » وليس كما قيل صراعا روسيا صيميا . 


© اليمن الديمقراطي 


كان اعتماد سالمبى على ميلشياته قد جعله يتحاور 
كل الأحهرة والتطيمات والمؤسسات التى كان 
الحسربيون والكوادر الحربية المتمرعة تسعى 
لترسيحها . فقد كان يعتمد على رحال الريف 
ولايؤ من نتوار المدن . الديى ‏ كما يقول ‏ أفسددتهم 
الي وقراطية وأحهرة التكييف 

ولي 75 حريراد 19178 تم تشكيل مجلس رئاسى 
حديد اثر تصميه جماعه سالمى مر اللححمة الى كانة 
كخبار اتعامر 1 00 

وبي نسي العام ثم تعديل الدسور . وتعيير اسم 
احجبهة الى اخربت الاستراكي اليمى ٠‏ وهو جرت 
نطريته الاشتراكيه العلسيه وهدفه اقامة المحتمه 
الاكدراس .قد نص هوا الدرن اع الطلية 


الفين 


قبل الثورة 


و«ماهه اللالحاد الماركسيىن 


... بعد الاستقلال : 


ال النحول الاجتماعى الحدري كان هدقا.للجهة 
القومية مند أوائل 1 . وقد تحقى هذا السدف 
تفريسا. هقّد أريت المراتب الطلقيه القديمة . كم| تم 
عرزل السلاطين والحكام القليين . وأصح للملد 
حكام حدد يسسود الى الطقات الدنيا والفئات 
الكادحة . ول تعد اللارص والتروة حكرا على ئة وعلى 
حسات الفلاحيى . كما ثمت تصعية كافة وسائل 
الاستعلال . وتم تحرير المرأة . واعطاؤ ها حقوقها 
كاملة أسوة تأحيها الرحل 

ولكر كشرا مى هده التعييرات الخدريه بحاحة الى 
مواصلة النصال من أحل ترسيحها . وذلك من قبل 
أصحاب المصلحة و المستعيدين مها ٠.‏ فالتشريع 
المورى لايجلق وعيا حماعيا تممرده . بل يمدم الدعم 
شؤلاء الراعى بالتعيير . لقد ثم تحطيم أطر الطلم 
الاحتماعي والاستعلال الطلقي . ولكن المساواة 
والعندل الاحتماعى الكامل لا رالايوجهان بعص 
الضَعْونات' + هالفحزة نين الريفت والمددينة ما زات 
واسعة . والمرأة رعم كل التشريعات التقدمية ل 
تمارس دورها كاملا . حصوصا بي المحال السياسى . 
وما رالت تعاي مس مواقف الاستعلاء والموقية لدتى 
عض الرحال . ولو قمنا بتشريح المنات الطلقية 
لليمى الديمقراطى قسل الثورة . لوحديا أن طقه 


١ لام‎ 


العربى ‏ العدد 70 اكتوير ١445‏ م 


السادة والأشراف تترع على رأس هرم المياء الطمقي 
القديم . وهذه المكانة الرفيعة لههده الطبقة حاءت 
لامساءهم ‏ كما يقولون ‏ الى ال الميت . 

وكات لهذه الطبقة مكانة دينية عالية » حتى كانت 
تس لا المعجزات والقوى الاسطورية والحرافية 
الأخرى . وهم فئة مميزة بلباسها الابيض وعمائمها 
الخاصة ها » والجنيئكات ( الحجتاحر ) معقوفة 
الأعماد . وقد اقتصر دورهم في اللداية على التثقيف 
الديى باعتبارهم حملة مشاعل المعرفة والمقه الديي . 
ثم المصالحة والتحكيم لفض الشراعات القمليية 
والعشائرية » وقد ممحهم هذا الدور سلطة قوية بين 
القائل . حيث اتسع دورهم لمرص الحماية على 
ساطق شاسعة من حوب اليمن . وهكدا رادت 
سلطتهم وشروتهم لدرحة أعهم كانوا يقدمول 
المساعدات المالية لبعص السلاطين والحكام ٠»‏ ورعم 
أن المئرلة الراقية لهذه الطبقة تجعلهم يرتفعون عن 
العمل التجاري . الا أن كثيرا مهم والدين هاحروا 
الى أندوبيسيا في القرن الماضى أصيحوا تخارا ماهرين 
حمعوا هاك الثروات الطائلة » ويلي طقة السادة 
فثنان أحريان قد تتساويان ي المرتية الاحتماعية . 
وهما فئة المشايخ ورجالات القائل . وكلاهما يرحع 
بأصله الى قحطالن الحد الأول للشعب اليمي ١‏ ورعم 
أن للمشايخ دورا ديميا مشامها للسادة الا أن نفودهم 
الروحى أقل امتيازا من الطبقة الأولى . ولكن ذلك 
لامع قوتهم وسلطتهم في المدد ٠‏ والقائل هي الطبقة 
التي ينتسب ها معظم سكان اليصس وتنتشر هده 
القبائل في كافة أرجاء السلاد ومعظم رجافا 
مسلحون . ودورهم التقليدي هو القتال والسراع 
العشائري لم الفلاحة والرعي ٠‏ وهم لايمارسون 
التجارة ترفعا وخحجلا حسب المفاهيم القبلية . 


أما المرتبة الثالثة والدنيا في هذا السلم الطبقي فهم 
فئة الفقراء والمعوزين من سكان المدن والقرى ٠‏ 
ويعملون بالتجارة والحرف اليدوية . ولا يحملون 


مما 


السلاح أو الحناخر كغيرهم من الفئات الأحرى . 
وليست لديهم أرص تحميهم أو سب يدعمهم . فهم 
أثشاء ترحالهم وأسفارهم بحاحة الى حماية الآخرين . 
ويل هذه الطبقة هئة مسحوقة مشودة يقنال أهم مس 
أحماد عيد أفريقياً. حيث يمارسول أحقر المهى بي 
المسالخ والمحاري والتنظيفاتءوقليل منبم في 
الزراعة . ان هدا التشريح للبسية الاجتماعية اليمنية 
يكاد لاسطى على عدن نمسها . حيث كان اليمسيول 
أنفسهم هم الفئة المسحوقة 


من الجمال الى المركبات : 


فعد أن احتل المريطايول عدن 18178 بقيادة 
كاش ستافورد هيير .ولمدة تريد عن مائة وثلائي 
عاما . كان الاتحليز وأعوامهم واداريوهم وموطمر 
الاحانب من ايراسيى وهود هم المئات العليا . لقد 
كان من أهم أهداف الثورة المعلة خلق محتمع حديد 
يتمتع مواوه رحالا وساء يحقوق متمساوية ودود 
قيير ٠‏ ممتمع قائم على العدل الاحتماعي . ويستيد 
تشريعيا على قيمة العمل المدول دون اعتماد عل 
أضل أو سب . ولكن حرمال اليمى من المصادر 
الطميعية للثروة . وعدم القدرة على تمويل المشاريع 
الطموحة . أنطأ من حركه التعيير . وجعلها دون 
السرعة المطلونة . وكان من أهم الاجراءات التي 
اتحدتها الثورة عقب الاستقلال الغاء القلية عرسوم 
المصالحة العشائري الدي صدر في مارس ١958‏ , 
والدي يفرص بموحه مصاحة عامة بين كافة القمائل 
لمدة حمس سنئوات . ينع خلالها براع قبل أو سلوك 
انتقامي أو ثأري بين القبائل والأعراد . ثم الحقته في 
نودمبر 54 بقانون يمنع فيه حمل السلاح دون تصاريح 
حاصة » ومن أجل خلق وحدة وطنية . ثم تقسيم 
البلاد اداريا الى ست محافطات بعيدة . كل البعد 
جغرافيا عن التقسيمات القبلية القديمة. وهذه 
المحافظات هي عدن . لحج . أبين . شسوه ء 


حصرموت . ومهرة . وكان ذلك من أحل مع اي 
نعود متزايد لهده القبائل . وتعريرا للمساواة بي 
المرافلس. نوالا الامتبارانت والمحسونية 

كدلك استطاعت الثورة التعلب على مشكلة البدو 
الرجل . والدين يشكلون /٠١‏ من السكاد . 
ويستقلود في معطم أرحاء التلاد . فقامت يتوطيهم 
واعادة تأهلهم . ودلك بحهعر انار المياه . واقامة 
الصهاريح والمستوضصفاتب والمرافق العامة هم . وقد 
استطاع كثير مهم بالمعل الاسمال الى الرراعه أو 
١حتراف‏ المهى الاخرى . وأقرب هله المهى المحسه 
لديهم مهة قيادة سيارات الأحرة . وكأن طبيعة حب 
السمر والترحال ما رالت تحرى في عروقهم. 
ولحببا . الال داحل المركسات وليس على طهور 
الخمال 


انجازات نسائية في مجتمع ذكوري : 


نكاد يكون دستور اليمن الحنوي الوحيد نبي بلداد 
المشرق الدى أعطى للمرأة حموقها كامله اسوة 
بالرجل . وفي كافة محالات الحياة السياسية 
والاحتماعيه والاقتصادية ٠‏ ورعم أن هذه المساواه 
الدستورية لم تتعمق بعد في مجتمع دكوري . الا أل 
ملامحها بدأت ترر للعيان . مسسة التعليم لدى المرأه 
أحدت تتصاعد وبشكل حيد وعلى حميع المستويات ١‏ 
ففى بداية الثماييات على سبيل المثال كال عدد 
العتيات يموق عدد الشباب في بعض الكليسات 
الجامعية . فمى كلية التربيه كان هناك 594 فتاة» 
مقائل 547 شابا . وفي كلية الطب كان هماك 77/8 
فتاة . مقابل 77١‏ شاباء وقد يعزي ذلك أيضا الى 
هجرة الشباب الى الخارج وحاحة التوسع في المشاريع 
الى العمالة المحلية . وقد طرقت المرأة أبواب العمل 
في كل المؤسسات والوزارات . وتقلدت أرفع 
الماصب . فمنس المحاميات والقاضيات . كما أن 
شاط المرأة في الميدال الرراعى ليس جديدا عليها . 
سعص الاعمال الزراعية كانت مموطة هن فقط . وقد 
زاد هدا الدور بتصاعد الهجرة الى الخارج . 

وكان من أهم التشريعات الحاصة بالمرأة قادون 
الاسرة الصادر عام 4/ا9١‏ . حيث ينطم العلاقة 
الاسرية على أساس تكافؤ المرص ولمساواة التي 


© اليمن الديمقراطي 


ستؤدي حتما الى رياده الاتاح ٠‏ وبطوير الممادرة 
الداتيد . وقد خدد القانون سن الرواح للمعاة دسلتة 
عشر عاما . وللرحل شماسة عشر عاما . كما يمسع 
الزواح بين كل من يريد فارق السن نيمها عن عشرين 
عام .ال اذا كاك الله قد حاورك: الخداسنة 
والتلاثئى . كما حددت المهور تمائة ديسار يمى . 


القات والمحرة : 


ال النسيين يعترون كيرا بشحصيتهم المميرة . 
دلشحصيتهم ملاممها الخاضة جد . وهم يمحرولن 
سمافتهم وأعرافهه وعاداتهم على مر التاريح ٠‏ وص 
الخصائتص اليمسة متلا عادة مصسه القات فحالكال 


الإخاراتالاتسيوعة فى سيراعه عه نونف 
مصافاتهم يتمصشعون الثاب ولحنسود القشر . وهر 
سااب ساحن من قشور الى وحب افال والسكر . 
وتسامرول ويعرفول وتعون . يصرأون الشعر 
وسافسون أمور دساهم . «تعير هده العادة من أحطر 
القصابا الاحتماعيد اللى محاول الثورة الحد ممها ولو 
بدريجيا فهى عاده دنه للاقتضاد الوطبى . لاد 
التكلعه العادية لحلسه قات واحدة ولشحص واحد . 
فد تصل الى ميل حمسه دبابير يمنية . في حيى يصل 
مرتب العامل الشهرى الى 88 ديسارا يضاف الى 
دلك تأتيرها السلمي على كفاءة الانتاج ٠‏ كما أن 
رراعتها تتم على حسات رراعة البن الذي يمكن أل 
يكول مصدرا من مصادر التروة الوضية للملاد 

وقد قامت الثورة دجهود عطيمة من أحل القضاء 
على هذه العادة أو التقليل ميباس حلال 
التشريعات . قفي عام لال191 صدر قابول القسات 
الذي حدد موجه استهلاك القات فقط في امسيات 
الخميس والجمع والعطلات الرسمية . كما مبعت 
زراعته في بعض المناطق . وبالمعل فقد اختفى القات 
من الاسواق بي أيام الحظر . وتم فرص عقوبات 
صارمة على المحالفين 
وص مميرات الشخصية اليمنية قديما وحديئا تحبها 
للسفر والاتجاه نحو الهجرة المكثفة للخارج ٠‏ وقل ورد 
ذكر هذه الرحلات في محطوطات القرن الميلادي 
الأول 2 وفي حكايات الف ليلة وليلة . 

وي الستينيات من هذا القرن زادت المحرة الى 


الكل 
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لحي ليا م لل ل ب 


7 السعودية وبلدان الجليج الغري ٠.‏ وهاك حاليات 
يمنية كميرة في أهريقيا ‏ أوعصدة . كينيا . تانزايا 
والحبشة . وقدر السك الدولىي عام 1147 بأن ثلث 
الشاب اليمى القادر على العمل من 16 68” سه 
هم جارح بلدهم 


وق بلع عدد امسن عام أ) حسب 
الاحصاءات الرسمية أكتر من ٠٠٠‏ ,١٠١معترناء‏ 
وم الممارقات العحيية فدا الملد الذي يصدر العمالة 
الى بلدان الخلييج ال أحد يستوردها فيد بعص 
مشاريعه الاعائية . وحسب احصائيات ورارة العمل 
سنة 14884 . فان هناك أكتر من سبعه الاف عامل 


وى اي كا اران الوك ل لمعن الحوي ء 
منسروع محو الاميه التى كانت سستها في 1١98٠‏ 
تصل الى /5١‏ ومس ا 0 
بالسرعة الممكة . قامثتا ا 
انتمرك مئة أشهس :من يوليو آل #سسرفة 
615 . حدت فيها كل تلامدة المرحلة الشابوية 
ومدرسيها . وقد أجلت ورارة الترمية افتتاح المدارس 
للعام الدراسي +4 الى بداية شهر يناير . ودلك 
حتى يتاح للطلمة المساهمة في الحملة العطيمة 
وانجاحها . وكان هدف الحملة القصاء قدر الامكان 
على الأمية المتمشية بين الرجال من سس 1١0 ١7‏ . 
وباليسية للنساء من مسن ١7‏ -6” . وقسم العمل بين 
الطلبة بحيث أصبح كل طالب مسؤ ولا عن تعليم 
سبعة أميين . وكل مدرسس مسو ول عن خمسة طلات 
ويتمع كل مدرسة سعة مدرسيس . وشملت هذه 
الحملة تعليم٠.٠., ١9#‏ مواطن . ومن أحل تشحيع 
هؤلاء على مواصلة التعليم فقد عملت الدولة على 
لحل 


لثورة بحملة وطمية واسعة 


ححا | دكتابالشهر ”7 


فتح المئات من مراكر تعليم الكبار 3 ولاسسى بالطيع 
قابول الاصلاح الرراعي الدي حدد الملكية الخاصه 
بعشرين ورإى للشحخص الواحد ٠‏ وأربعين قدانا 
للاسرة . فالاراصيى الرراعية في اليمن الحنوي 
لاتتحاور سستها /ا, /٠‏ من المساحه الاحمالية للسلاد » 
كما قامت التورة عمصادرة الاراصي التابعة لاقطاعيي 
العهد الائد. وتوزيعها على صعار 
الفلاحيس .وقامت كدلك بانتساء مزارع الدولة . 
لرراعية . حيت يعمل من "٠٠‏ 
6٠6٠م‏ فلاح معا . ثم يتقاسمول حيرات الأرص 
المسوحة لهم وتشحعهم الدولة بالقروص والأاسمدة 
5 الى رزاع ٠‏ ودلك كله من ىا ل تسرسيح 
معهوم الملكية الجماعيه لوسائل الاساح . ومى أحل 
حسيس العلاقات الاسسانيه وثلمية المطات وحاحات 
الحطة التدمويه الموصوعة من قبل الدولة 

ان التطور الاشتراكي في بلد دام صعير وفقير ليس 
عبلاً سهلة قعالم حك بدا مؤسسات رأسؤالية 
اقليمية وعالميه حشعة . ونكر المديل ليس بالصرورة 
العودة الى سطوة المئه القليلة على حدانت الجماهير 
الكادحة 

كما أن الاكتماء الداتي لملد صعير يبقى محرد حلم 
عابر . وهذا التساقص تعانيه عرارة التحربة اليمنية 
للتعلب على الشاقصات الحديدة في المجتمع اليمي . 
حيث يشكل العمال المهاخرود - لسحرية القدر- 
المورحوارية الجحديدة القادرة على الشراء والمالكه 
للمال . والتى تصعط من أحل سياسة اقتصاديه أكثر 
مرونة واعتدالا 

ولكنى التحول الدري للمجتميع والساء 
الاشتراكي العلمي ينقى من أهم أهداف الحترب 
وهاحس الثورة الدائم . لقد ابجرت التحره اليمسية 
الكثير. ولكن دلك لايعي أن كل شىء أصح 
رائعا . فها رال الكثير بانتظار الخلول المناسة . ولكن 
الانسان اليمي الحديد يبقى أهم ابجارات هده 
التجرية . 0 


وانشاء التعاونيات !/ 


من العككتبة العربية 
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بقلم : فاضل السباعى 


تنفيذا للخطة التى وضعتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . للعناية 
بمؤلفات الطب والصيدلة التتى صنفت فى ظل الحضارة العر بية الاسلامية . فقد صدر -حديتا 
عن مطابع دار الفكر بدمشق « كتاب التيسير فى المداواة والتدبير » للطبيب الأندلسي 5 
مروان عبد الملك بن زهر . وقد حققه الدكتور ميشيل الخورى . ٠‏ عضو مجمع اللغة العربية 
بدمشق . وقدم له الدكتور محيى الدين صابر مدير المنظمة العربية التى عنيت بنشسره 


واصداره 7 


فمن هو الطبيب عبد الملك بن زهر ؟ وما أهمية الكتاب ؟ 


يعده بعض مؤ رحى الطب أعمطم طبيب ىق 
انفد الأمداس: وواحدا من أعطم ص أعطت 
الحضارة العربية الاسلامية . لم تعرف سمة مولده . 
ولكنها قدرت من قبل بعض الباحثين بأنها بين السمتين 
غ54؛ ولالمة ها وتوق سنة /81ه ه (57١١1م)‏ 
ودس فى موطه اثسيلية . 


ونحرص على أن سين أن هناك سمتين تميزاد 
الطيب الاندلسى اس رهر . 

أولاهما أنه لم يمارس ى حياته عملا أو هواية غير 
صناعة الطب ..ودلك خلافا لما جرى عليه معطم 
العلماء والعلاسفة العرب والمسلمين القدامى . بل 
تعرغ للطب وأحلص له . مما جعله يحقق فيه ادتكارات 


5١ 
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تدر له ى العصر الأبدلسى . 

والسمةالثابية أن عند الملك كان طبينا فى أسرة 
أبحت ستة أطاء نابعير . فى ستة احيال متعاققة . 
كان ترثئيب طبيسا التالت . تعد حده « عند الملك » 
وأبنة « رهر » وتبعة اسه الطبيب شاغر الموشتحات 
الاددلسية الأشهر « أنوبكر محمد » الدى عرف أيصا 
ةا اس زهر 4 ثم خيالال اجراد 

وذلك اضافةالى طبييتين امرأبينى > اولاهما انه عند 
الملك المكماأة ب ١‏ أم عمرو » والتايه استها . فيكول 
العدد ثمانيه . كابوا أطاء لملوك الاندلس . تم لأمراء 
دولةالمرانطين . ونبعدها لخلماء دولة الموحدين . 
ومنهم من أصح عند هؤلاء وأولنك وريرا 


وندا أن طبيسا ان رهر قد فرع من تأليف كتانه ى 
منتصف القون السادس المحرى . وقد حعله ق 
* سفرين اثبين . الحق باحرهما كنينا سماه « الجامع » 
اشتمل ‏ كما يقول ١‏ على علاحات بأشرية ومعاجين 
وأدهان . مما يمحدث ق الندن من الأمراص 
والأعراض . »ومن باحية التصصيف الموصوعى 
خالف و السعر »من فصمين .أو حافين:. كان 
موصوع مايمكل أن بطلق عليه « الاب الأول » هو 
« الأمراص المختصة بعصو عضو » وقد استأثر هذا 
الاب بالجاتت الأكسر من الكتاب ( بجو .٠م‏ 
صمحة ) وموصوع الماب الأحر هوه ما يحدث فى 
جسم الاسنان عموما من الأمراص » 

على أن أنا مروان ين زهر بدأ كتابه . بعد الخطبة 
( المقدمة ) . سصائح وتوجيهات تتعلق ب « حمط 
الصحة » أو ما نسميه اليوم « الطب الوفائى » 
يستهلها قوله . «للترياق الماروق ». وبعد 
نصائحه . الى بلغت بضعا وعشرين مفردة ٠‏ قصد 
مها ابن رهر ١‏ ادامة أسنات الصحة ودقع أبنات 
الأسقام » يأحد فى شرح «٠‏ الأمراص المحتصة بعصو 
عضو . وماساقه سياق القول مما ليس بمحتص 
ذلك » 

وق ما تسميهة و اللاتب الثاى » ذكر المؤلف «ما 
يحدث فى جسم الانسال عموما من الأمراض »؛ . 
أمراض الحلد . والأمراض العصبية . والامراص 
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الطعميلية . وأمراص الاوردة . وأمراص المماصل 
والعصنتلات . والحميات . وأحيم؛ الامسراص 
الوبائية 

وأسلوت ان رهر . ف كتثانه . لطيف سائع ٠‏ 


. نعلت عليه الطابسع التعليمى . يقول المستعرب 


الفرسى عنرييل كولان . الذى كان جغل من حياه 
اس رهر واتاره موصوعا لأطروحة بال مهنا درحد 
الدكتوراة من حامعة اريس سسة 1411١‏ . ال أنا 
مروال ٠‏ يشعر قارئه بأنه يخصر درساعملياحيا يلسه 
أستاد ممكن . يوشى حديتهة سعص الطرائف 
ونتىء من دكرياته التششبخصية » 

حوق « كتاب التيسهاق المداواة والتديمر » ما تلقاه 
عند الملك من علم أنيه . وتحاريه الشخصية . 
وكدلك حك عصره وكل ما عرفة الأوائل السابفول 
الاعريقى الدى 
طل العلماء الغرب والمسلمون يجلوية ذهرا طويلا 

ولقد كان الأوروبيون . ىق ذلك العصر . يربود 
بأتضارهم الى علوم الابدلس وفيونها . وماتتعم نه من 
الاء الخصاره العربيه الاسلامية . فيتتلمدون على 
العلياء المسلسين فى قرطية وعيرها من الحواصر 
الأبدلسية . وي جمون تمرات الفكّر العرى اليابعة الى 
اللعة اللاتييه مساشرة . أو عير مدارس للترحمة)عيرئة 
ميض نها يود فى الأندلس 


بالعبرية واللاتينية : 


وهكذا تمت ترحمة « كتاب التيسير » الى اللعة 
العسرية على يد ٠‏ صموثيل س سليمان س ناثاد 
هاميعاق ٠»‏ . الدى يسمى الى أسرة يهودية كاست تعنى 
بالترجمة من العربية الى العسرية . وقد اشتهر هذا 
المترحم بحو سة 1705م ويتابع « حورج 
سارتود » فى كتابه « المدحل الى تاريح العلم » 
( بالتيمور ١188548‏ ) بأد صموئيل هدا سمى الكتاب 
بالعبرية « مسوره هارافواه » ومعناه « مصباح الشفاء ) 
ولكن المستعرب المرنسى كولان يذكر » فق أطروحته 
من اس رهر أن هالك ترجمة عبرية أخرى « للتيسير » 
عردت ف ايطاليا قبل ذلك (حوالى سنة ٠155م‏ 
أى بعد ودأة اس رهر بمئة سنة ) , 

وما يعئينا ها أن من الترحمات العيرية هده ثم بقل 


« التيسير الى اللاتيئية غير مرة . وأكمل ترحمات 
الكتاب ‏ يقول كولان ‏ « تلك التى صنعها الطبيب 
سارافيشى « عن النص العبرى الدى قله يعقوب 
العسدى الى اللاتيسية العامية » 

وي عصر الطساعه طعت بعض ترحمات 
« التيسير» اللاتيبية مسة ٠44١مء2‏ ثم سنة 
414 . وصدرت له طرعات أحرى عديدة بعدئذ فى 
سنوات متقارنة نميا . ولم ينطىء تكرار الطبع الا 
عندما أحد المؤ لعود يلحصود الكتاب ويطعون 
الخلاصات فى مواصعها من كتب الطب . طبع مثلا 
ما يتعلق بعلاح الحصى وحده ى الشدقيدسة 
07 . وكدلك مايتعلق بالاستحمام طبع نكتاب 
مستقل صدرى السدقية أيضا سسة 7هه١‏ 

واما الكتاب . ق لغته الأم ‏ العربية . فلم يقدر 
له أن يطع الا سه 1١4.0#‏ ها/ 1448# . وحاءق 
٠‏ صفحه . وقد عبى تحقيقه الدكتور ميتسل 
الجورى . معتمدا نيحا من محطوطات الكتاب 
استحصر مصورات قا من كل من الرباط. 
باريس 3 ومكشه المتحسفب البريطابيى بلندن 5 والمكتشة 
السودلية باكسمورد . ولم يدحر المحقق وسعاق 
المغارضة بن هده ١‏ ( وأسمها سحة باريس . 
كمايقول فى مقدمته ) . وى الاشارة ىق هوامش 
الكتات المطتوع الى مابين التسح الأرنع من الاحتلاف 
والأحطاء والبعص والريادة . كما شسرح كتيرا من 
الألعاط الغرية الواردة ق النص من الماحيتين العلمية 
واللعوية 

وقد وحدت ف ١‏ التقديم » الدى كته الدكتور 
بحبى الدين صابر مدير عام المطمة العربيهوق 
« مقدمة التحقيق » التى وصعها محقق الكتانا, 
اشكاليتين جديرتين دالتوقف عمدهما . ومساقشة كل 
مبم| على حدة . وتدور الأولى على من « دفع » اس 
زهر لتأليفه « كتاب التيسير » على حي. تتعلق الثابية بم 
سمى « صحة معتقد اس زهر » والسعى لنمى زعم 
جاء نه دمر من كتاب الفريج قبل أيامنا هده بأنه 
يبودى !! 


دحض الاشكاليتين : 


ف شأن الاشكالية الأولى 3 استلفتى 3 وأنا أقرأ 
« تقديم » الدكتور صأبر . قوله أن عبد الملك بن زهر 


© كتاب التيسير فق المداواة والتدبير 


ألف كتابه هدا ٠‏ نزولا على طلب الطبيب الميلسوف 
اسن رشد . الذى عاصره وكان صديقا له وأحد 
المعحبين به » 

ومثل هذا ورد عند المحقق الدكتور الخورى ٠.‏ من 
ان « ابن زهر ألف كتاب التيسير » بناء على طلب 
صديقه ورفيقه الفيلسوف القاضى اس رشد . 
ووصف فيه نصورء عامة ما كان معروفا عن الأمراص 
فى زمانه . وبما انه لم يتطرق ى كتانه الى التماصيل قى 
المعالحة كطيب سريرى متهن . فاته طلب الى صديقه 
اس زهر ان يجعل كتابه مشتملا على احتمارته 
ومشاهداته ق علمى « الأمراض والمداواة » 


لكن المعروف ال اس رشد هو من مواليد سسة 
6 ه ا.ء وأمااس رهر فقد ولد كما اسلسا ‏ ما بين 
السستين 4515 و5409 . فان رشيد كان حين فرغ 
طبيسا من تصبيف كتانه ى مستصف القرن السادس 
المحرى . فى متل عمر اسه أو واحد من أحماده . فا 
كان عمر اس رشد ليريد على الثلاثيى ربيعا 


وقد سق لى ان بيت ان هده المقولة التى ظضل 
يرددها الماحتوث من عرب ومستعرنين وأحابب . 
طوال القرود الماصيه . ويأحدها كل عمس سسقه أو 
عاصره . اتماتعرى الى مؤرح الأطاء « ابن أى 
أصييعه ٠»‏ قد أوردهاق كتابه الشهير « عيون الأساء قى 
ططفات الأطباء » يقول قى ترحمته لابن رشد « ولهدوق 
الطب كتاب » الكليات « وقد أجاد فى تأليعه ٠‏ وكان 
بيه وببى أى مروان بن رهر مودة . ولما ألف كتابه هدا 
فى الأمور الكليةقصد من اس رهر أن يؤلف كتابافى 
الأمور الحرئية . لتكون جملة كتابيهها ككتات كامل فى 
صاعة الطب » 

ولدى رحوعى لى « كليات » اس رشد . رأيته 
يقول فى حتام كتابه ٠‏ « . . فإل هده الصاعة ( يعنى 
صاعة الطب ) أحق صناعة ينزل فيها الى الامور 
الخرئية ماأمك. . الا أننا نرحىء هدا إلى وقت نكولد 
فيه أشد فراغا . فمن وقع له كتاسا هذا وأحب أن يمظر 
بعد ذلك فى الأمور الحزئية . فأوفق الكتب له الكتاب 
الملقب ب « التيسير» الدى ألفه فى زماننا هذا أسو 
مروان بن زهر» . 1 

فهل يعنى هدا القول سوى أن كتاب اس زهر 
« التيسير ؛ كان مؤلفا قبل أن يصرغ ابن رشد من 


فذحل 


العرى ‏ العدد ه” ‏ اكتوبر كدوام 


تأليف كتابه © وهو حرصا منه على استكمال المائدة 
نحيل قارئيه اليه 

وأما الاشكالية الثابية . فان صاحها هو محقق 
الكتاب . الدى رأيياه يستحصر ق مقدمته . مسألة 
كال قد تم بحتها قبل قرن من الزماد . من قل 
مستعر بين أور وبيس » وأصدروا فيها رأياحاسمها 
هى الرعم بيهودية اس رهر 

وهو رعم يبعث على السحريهة . فكيف يكود 
مبوديا من اسمة عند الملك . وأنوه زهر ان عند الملك 
اس العقيه محمد . وكان هدا الأحرر ٠‏ فقيها حادقا ىق 
العشوى . مقدم ق التورى . حامعا للروايه 
والدراية » ومن كان اسه آنا بكر محمدا الطبيت . 
وشاعر الموشحات الأندلسية الشهير ؟ 

وسدأ حديتا عن هذا الرعم بالاستشهاد بقول 
للمستعرت الاسياي سلسادور عومت بوعاليت ق 
مخحاضرة له عنواها ب« ابن رهم الطب الاندلسى » 
ألقاها ى أسرع العلم التالت عشر فى الجمهوريه 
العربية السورية سئة 3181/7 . وكان عامئد رئيسا 
لعسم الدراسات الاسلامية يحامعة مدريد. 
يقول «ونجهل كيف تسرب هذا الحطأ. الدى 
بحده لسوء الخط فق أحد محطوطات الاسكولاريال 


ع اس رهر 0" 


وتمصيل دلك ال من اسمه « ميحائيل الكسيرى » 
( أو القصيرى ) كال قد أعد . فى رمن مصى . 
فهرساوصف فيه أجد كب اس رهر المحطوطة . وهو 
د كتاب الاغدية » مبده العسارة المملوءة بالأحطاء 
« مخطوط بلعة عرية وخط عبرى . فيه كتاب 
الأدويه . وخصوصا تلك الى لا يكن وجودها. 
ويمكن تعدادها بين الأعدية . مؤلمه هو أبو مروان بن 
بن سحار . الطنيب اليهودى الاسناى الحمسية 


ويعقب المستعرب نوعاليت بقوله ٠‏ 

و أحطاء كثيرة ى أسطر قليلة » ٠‏ فالكتاب هو 
« كتاب الأغدية » وليس « كتاب الأدوية و واس رهر لم 
يكل أبدا جوديا ٠‏ فالاسسانيى غاي أ حيس وكولان 
وسششيدر اكتشفوا هدا الخطأ بالسسة لمعتقد اس رهر 
الذى سب اليه الكسيرى وديربيلو. أن أهم ما 
تتصف به عائلة'اس زهر هو سه العرى الأصيل . 
الذى يدأ من اياد بن معد بن عدنان أحد الفروع 
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العرئية المهمة . وهدا ما يؤكده ابر حلكان واس 
الأنار جه 

ويتابع المستعرت الاسباى 

« ان أحد البراهين التى يسوقهاصس يقولسهودية اس 


5 رهر هو ابه لا يسدأ كته بالسملة التقلدية . 


وهداليس تصحيح . ان كل مؤلمات اس رهر شدا 
بالسملة . قد يكون اللاسحون الموحودون أحيانا 
أرالوا هده السملة . وحروا بعص الاحثي الى 
الخطأ . واسلامة يظهر حليا عندما برى أن حد أنيه 
كان يسمى محمدا . وهو اسم لا يمكّن ال يوحد بين 
المنيحين أو اليهود الاسنان . كما أن حد أنية كناد 
ففيها من أشهر فقهاء رمانه قى اشميليه 
نتم كلامه قائلا ٠‏ ال يبوديته أسطوره لا أساس ها 
من الصحة » 


وما حاء 6 دائرة المعارف الاسلاميه تحب ماده 


« الى اد 


واس رهر» ( وحكح سسييسينيدر وفسشملد النطرية 


الخاطتة التى يقول مها بعص الكتاب . وهى أل اس 
زهر كان ييودنا . وحاء كولان احر الأمر )١41١١(‏ 
فهدمها هدما تأما 


ولا أحد حتاما لتعريفى ب كتات التيسير » أفصل 
ص أن أستشهد عا يردده الماحتون لق تاريح الطب 
والعلم . من عرب واحاتت . لذي حديتهم عن 
اسكارات عند الملك س رهر تلك التى لم يسسمه اليها 
أحد 

فهواول مس وصف الورم اللدى ١‏ يحدث ق 
الصدر . فى العساء الدى يقسمه طولا والمسمى اليوم 
بالتهاب المصف » 

وهو أول من وضف طفيل الخرب . فى حديئة عن 
الحكة فى الخلد الدي يحرج مس مواصع ممه ادا قشر 
م حيوان صعير حدا نكاد يعوت الحس » 

وعرف أبن رهر المعذية الصعية عن طريق الملعوم 
والشرح وشرح طريقتها يقولى « مايحدث ى العصل 
ندى فى المرىء من الحدر والاسترحاء » . ان العليل 
يقى لا يردرد ولا يدخل معدته شىء . لمن دواء 
يتفعه . ولامن غذاء يغذوه . فإما أن ينرأ ء وإما أب 
يموت هزالا ) 


وها يبحث اس رهر عن طريقة لطيعة لتعدية 
العليل . فيحدهافى احدى طرق ثلاث 

الأولى أن يدحل فى حلق العليل أسوب . ثم 
يصب ق طرقفهة الذى يكون واسعا حذا. ولس 
حليب . أو حسوء ليصل الى المعدة فيتعدى به » 

الثابية ' أن يكون العليل ق جسن من لبن حليت 
أو من حسوء. فيصل اليه بالمسام شىء تعتدق 
الأعضاء به 

الثالتد أن يوصع لس أو حسواق مثانة عير أو 
غيره . ويريط فق قمها اسوب فصه ويدس طرف 
الاسوب ف المقعدة ونسد على المثائة ٠‏ سدفع ما فيها 
الى المعى المسمى المستقيم ١‏ سال المعى من دلك 
بعص الاعتداء ويمتضة عنه وختطعة منه المعى الدى 
فوقد فيال تعن تحجاحيه ث 

وبلاحط ان ابن رهاق أستعر اصه طرق النعديه 
هده يدى حشة تحاه الطريقه الأولى . وشكاق 


التأنيه . على حى يمح التالتة ثقته التامة 


فالعلل الدى تلطف معه ه دحل ق حلقه 
رويدذارويدا أسوب إمامن قصضة واما من فصدير 
متندود » يمودع له ابنى رهر انه «١‏ لأول ما يرام ادجات 
الاسوت تتهو ع معدئة طعا . لذلك ينضح بان يدس 
شه سى + دو لخرج قدر مايش دلك ٠‏ تم يدس هكحدا 
حتى تعهد الاعضكا ذلك . ولا شمر مند . فص اق 
الطرف الواسة ( من الاسوت )لير جنيب أو خسو . 
لمعسل الى المعدة ٠‏ فيتعدى ( العليل ) به ريتما يعالح 
السب الممرص فترتفع الشكوى ٠»‏ أخل بصما 
طبيسا هذا الوضصف الدفيى لمحاوله ادحال الاسوب فى 
حلق العليل . ولكمه يدر ق الوفت دانه صعوية هده 
الطريقة أو خطورتها . فيفقصح تعد الشرح عن 
حشيته « عير ال هده يتوقع مها ان تحل بقوة أعصاء 
الخلق . فرعا حدت سىء مؤد » فيصع بدلك السعة 
على عائق من يموم مهده المحاولة 
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ولدى شرحه الطريقة الثانية . التى يصل فيها الى 
العليل « بالمسام » ماتعتدى الأعصاء به . يبدى شكه 
نصحتها . ودلك عندما يصمس قوله هده العمارة « كما 
رعم من زعم . فهر لا يشبى هده الطريقة . وينتهى 
الى القول فى شأن حدواها وهدا وجه صعيف ! 

وأما الطريقه التالئة التى مبحها تأييدة فقد بدأ 
شوله « والمسيل الفاصد الدى يقع الاعتدذاء به بل" 
شك ولامرية أن يوضع لسن أو حسوقى مثابة 
عر (( 


ملاحظة أخيرة ٠‏ 


وثمة ملاحطة أحيرة على هدا البص . هى أن عند 
الملك س رهر كان يستعمل فى اشارته الى من يشوم 
مهدة الاعمال الفغل المنى للمجهول . وعندما اصطر 
الى دكر 0 الماعل » سيمأة ( المحاول 1 يقول 
« ويكون اجر الأسوب واسعا حذا تما يلى المحاول 
لذلك بيديه ٠‏ ويقول تابية « فيصل ق الطرف 
ارايت ١‏ امتفويق الرخيل التسارل 
الطيب ' دلك أر اس رهر يأى عل الآطياء أن يمارسوا 
تأنسهم هده الأعمال التى تسميها فق كتاأنه « أعمال 
اليد » ويرى أن يعهدوا بها الى من أطلق عليهم اسم 
0 صاح اليد » وهم من مساعدى الأطماء عادة . 
ودلك سس « التعاليم » الى تلقاها عند الملك عن أيه 
الطيب رهر . ولما مها حديت احر 

اد صدور «١‏ كتاب التيسير فى المداواة والتدبير » هو 
فرحو غطيه ترائة كيزن 

ولعل صدذوره أحيسرا ٠‏ متحققا هذا التحقيق 
العلمى . عن المطمة العربية للشربية والتقافة 
والعلوم . التى أصدرت قبله كتما قى مصمار التراث 
العلمى الطبى يمهد « لتأليف مرجع أسانى فى الطب 
واحرى الصيدله . يكوبان مصدرا رئيسا للمحتصين 
ويخرى تتسيطه| بعد دلك للحمهور » 6 


ولى يسمه 


© الرجل الحكيم هو الذي لا يأسى على شيء ليس ملكه . ويحس بأقصى 
درجات السعادة بما تملك يده ! ( ابكتيتس ) . 
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العرى العدد وفوا - اكتو بر الال مم 


الكتاب البئية الصوتية للكلمة العربية 
المؤلف : د عبدالقادر جديدي 
الناشر : على حساتب المؤلف ‏ الموز ع / دار 
سيراس - ونس . 
عدد الصفحات - 7١7‏ صفحة 

تعددت الدراسات الألسية التى تناولت بالبحت 
الحصائص الأسلوبية والدلالية والعلاميه والنحوية 
التركيبية بفروعها . وطل عائما عن المكتئة العر بية 
ركن مهم من أركاد الدراسة الأساسية للعة العر نيه 
هو الدراسة الصوتية . والصوتية الوطائفيه . ويعرى 
هدا الغيا الى قلة المتحصصين في هله المادة العلميه 
المحبرية » ويشت مصمول هدا الكتاب مدى أهمية 
هدا الاحتصاص الدي بدأ د القرن الأول للهحره 
خَصيوقا عندما طرحت مسألة تعليم القراد في 
الأمصار التى دحلها الاسلام حديثا . ويقول المؤلف 
أنه وصع هدا الكتاب « حتى بحسن التلمط بأصوات 
لغشا . وحتى بوفق بي بعليمها الى عير الماطقين مها . 
وحتى نتفنن يي تلمط سلاسسها الصوتية وأشكافنا 
السغمية الثرية » 


لصا 


الكتاب : المسرح الجزائري بين الماضي والحاضر 
المؤلف : : بوعلام رمضان 

التاشر : المكتبة الشعبية والمؤؤسسة الوطنية للكتاتب - 
الجزائر 

عدد الصفحات 


. صعدحة‎ 5٠ 


امحل 


مكزيذ العربى 


./ 
0 


ا( 


درس هذا الكتاب تطور الحركة المسرحية في 
الكرائر. مد ايشاتها + عل يد عفوعة عن الفرتينين 
سسمة 1151 الى التمانينيات . وتقسم الدراسة الى 
ثلاتة أقسام . سسحت الأول منبا بي طهور الس 
المسرحي . ويقول المؤلف في هذا المصمار أن اهم 
الشعبي بدأ يمرر على حشمة المسرح مع الرائدين رشيد 
القسطيى وعلالو , أما الهم السياسي فلم يطسع 
المصوص المسرحية الا في الأربعييات لما وصلت 
التيارات السياسية الى أوح ح نشاطها في اطار المركه 
الوطبية ٠‏ سم ولح الا المسرحي فترة ركود أتناء 
الحرب العالمية الثابية . 

ويمحدت بعد دلك عن المسرح ي المحرة أيام 
الحخرب التحريرية . تم عن المسرح في طل 
الاستقلال . وى القسم الثاني عالح المؤلف الحوات 
المالية والتقيه والثقافيه. ليلاحط فلة الككوادر 
المتخحصصسه . تم رصد بي القسم التالت س «٠‏ الباليه » 
الوطبي مد تأسيسه سسة 14514 الى اليوم . مركرا على 
المستره الدعنية اس تنارعه الممسلة مين 154و 


١/1 

لحصا 

الكتاب الابستيمولوجيا البديل . 
المؤلف : أبو يعرب المرزوقي 

دار النشر . الدار التونسية للنشر . 
عدد الصفحات : /141؟ صفحة 
سنة النشر ١945 ٠‏ 


الاسسيمولوحيا هي علم العلوم من حيت شروط 
امكاءها واتساق بطمها المعرفية . وقد حاول مؤلف 


وقواعده في أربعة أنوات هى مسألة بشأه الشككل 
الأول ص العلم ٠.‏ والانسيمولوحيا اللديل 3 
ومحددات العلم شكلا ومصموبا 8 والعقد الاسمى 
ونؤاكد الم لف ق الناب الأول عن فكره ان نشنأة 
العلم ليت خاصة به . بل هى سأة المجنمه نما هر 
كياد تمكنه بطامه السساسي والترسوى والعد لى 
والمدرسى اى الدوله والاسره والمشأة والمدرسه . مر 
ال نكو راجا لشادف واسد ب 
ن بول جهار ع ا شا ه استهللاكها 
ويوصح ف الدب التابى أن اللعد الطبيعيه جما هى 


2-4 


وسيط . نكب ونوتى وتعلم وتنط ٠‏ مسد 


الخلاثب الالية «الرمريد ٠‏ ولدلك فيا مى لعد طبيعنه 
طوعب مها لقول المحددات تحيب كانت اطواغ من 
سواها في عصرها نقضا اصحنبا (اى الدول 
المسعمله للممارسات الاجماعية) الا وضارب لعه 
علسه دوه قل عصسرها 

في النات التالب نعسل الى سبحه مؤ داها أن العدم 
حت من المعرفه . والمعرفه جرء من الطاهاه احخسه 
الانسانية . وشدلة الأحيره خرءا من الوحود الكوى 5 
وعدد ق النات الرانع حسائص شكال العدم المتولده 
من ضبعة شاصرة المخددة . فسه شكل العلم الى 
مصموية والسعى الى محميق مطابقة الأول للشى هى 
المحرك الاساسى للاستكشاف العلمى . وهى محال 
فقه العلم أو الستيمولوخيا ْ 


ليسا 


الكتاب - ضحك كالبكاء ( دراسات في القصة 
والرواية المعر بيتين ) 


المؤلف ادر يس الناقورى 
الناشر دار النشر المغر بية 


سنة النشر . 1١985‏ 

يضم هدا الكتاب ممموعة من الدراسات حول 
القصة والرواية في المعرب . ويقول المؤلف عن 
موصوع الكتاب « الأدس قد يكون صحكا صرفا أو 
نكاء مخضا . وقد يكول مريجا من الاين . ىهو مثل 
الحياة تحربة. تبدأ صحكا وتنتهى بكاء أو 
العكس ‏ الاأن العرد المشري ليس ضحكا وبكاء 
فحسب . انه هذا الوجود الخاص المتميز الحى ٠‏ أنه 


العمل والكدح والعلافات والصراح ٠‏ وكل أسكال 
الحياة الجنة ومطاهرها الممحدده ويسر المولف الى 
أن مقهومى الصحك والكاء اللدين تعطيهها أنعادها 
الم سطة شكل من الأشكال بالأدب والحياة تممهسوم 
شامل . تنا فيهما من مرج الانسال وشقاته . ل يععينا 
عن التفكم والفكر السسري مسد تاريخ بعيد. 
باعشار هما خاصدى اسباستى . وقد عرصت الآديال 
ونرائيات الأمم العقديه للطاهفمرتن كع المتسها 
الاساطر . وهسرتهها على طريقتهاا . واعتسرتهسا 
الاديان والعشائد من مطاه الحنأة . وزمرا من رمور 
الوحود 

5 السسم الأول مض الكتاتب المحصص للعصة 
العمصياة نمآ الدراسات الاثيهء همدخل الى متمهوه 
التحديد في الادب المعرن المعاصر ٠‏ تمادح من الخرانه 
الآلى فى الفصية المع بيه الففسيرة . الرافعيد الرزمريه في 
البصه المعربيه ٠‏ القضيهة الملسطيية ل المصه 
المعرسة . اما فى القسم التاى المخصصي للروانة عر 
دراسات تقديه ل واه ٠‏ الريح السنويه » و + حريرة 


العيى وه وردة للوقت المعري » 


الكتاب السالب والموجب في الصحافة العربية 
المؤلف ياسر الفهد 
الناشر مطابع ألف باء ‏ الأديب ‏ دمشق . 
عدد الصفحات 7١٠١‏ صفحة 
سطلر المؤ لف ف كتائه هدا من حقيقة أن الصحافة 
في لد ما هي المراة العاكسة لحالة مجتمع معين في لحطة 
معسة من الزمن . ويكمل الكاتب بحثه ليقدم صورة 
لواقع الصحافة العربية » وما طرأ عليه من تعيرات » 
وما دخلته من عماصر حديدة » كما يقدم تحليلا 
للممارسات الصحفية العربية . واقتراحات 
لتطويرها . الى جانب عمليات التوثيق والفهرسة التى 
قدمها الكتاب بامتياز . ْ 
كما يقدم المؤلف مسحا مقارسا للمحلات 
والنشرات التي تصدرها الجهات الرسمية وغير 
الرسمية في الوط العربي . الى جاب عرص تاريحي 
لأهم الصحف والمجلات التي صدرت في فترات 
مختلعة من وطننا . وفي بقاع عديدة ممه . 0 


يذل 


العري ‏ العدد 74 اكتوير 1425 


ججواخر المسشابفقة : 
الجائزة الأول ديئارًا 
الجائزة السثانية «” دينارًا 
الجائرة الطالنة  6١‏ دينار 

مم سي واشن اب 0 

يمي كل منها ٠١‏ دثائير 


ال 

لشروط 4 

الاجسابة عن عشسرة أسئلة من الاسشلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان الثاني : 

علة العبر بي صتدوق سريد 7/548 - السرمرز 


البسريدي 1١ ١‏ الكوبت « مسابقة العبر بي 
الثقاقية + العدد 7880 . وآخر موعد لوصول 
الأجابات الينا هو 18 نتوقمير 15/85 . 


أرفق الحل مع هذا 
الكوبون 


كوبون مسّابقة العَرَبى 
المحدد لساب 


١-يدكر‏ التاريح حملة شاقى بوسط.. وهمى 

مس أحدات سة ”/171 التى سقت حخربف 

الاستقلال الامريكيه ٠‏ ومهدات ها 5 وندذكر 

التاري- أنصا أن أحداا م الاب م يد الى تلك 
1110 د ل 0 

اخملة وآن الساى أواأى مشروب احر لم يعدم 


فيها علل 


” من امتال العرب فوم 

تسمع بالمعيدي جر من أن تراه ويصرب 
المتل- كما لا فى لمن تكول حجمرة حيرا من 
صطره ترى من أول من قال هدا المتل 
وماهى المماسيه 5 


*-ما العامل المشترك بين سقراط الحكيم 
وكليو داتره 2 


4 - الحية والعقرسا أنبهم تلسع وأيهم) 
تلدع 0 


© - كم يلع الكون من العمر 2 
# حوالى 0٠‏ سسة كما يقول المشويم 
العسرق 


# حوانى 0٠6٠‏ مليول سنه 
حوالى 15,7٠١‏ مليول سنة 


5 الصهر هل هوروح الأحت مقط 
ل الاسه أيصا ‏ © 


أم هو 


٠7‏ الدول الاهريقية التى تبح الماس تكميات 
وغايا . . فأى هده الدول هى الأولى قَّ استاج 
الماس . وأمها تحتل المرتمة الثابيه وأمها التالهة ؟ 


4 اضود يمدسول التقرك) هومعروفا2 ولكن 
تعضهم يقدس المقئران أنضا . وقد أقاموا معندا 
خاضا بالعئران وسموه ( كاراى ما). فمااسم 
المدينه التى اقاموا فيها هدا المسد علا بأمبا تقء 
ف ولانة راحستان © 1 


2 الحمنية معروفا فهو اللسات الدى 
ع ا/ ريثت ١‏ 

سستجرح من جه الصعير ربت السيرح ‏ فاهو 

0 0 3 «ث 


؟ وماهوا! 


2320 الشعور والأطاهر 
بعد موت صاحيها 0 


هل تسمر ف اللمو 


١‏ ادا كانت كل دجاحه ونصف الدحاحة 
تبيض بيصة ونصف الميضة فى يوم ويصف اليوم 
دكم عدد الميص الدى شيصه ست دحاحات ىق 
سعة ام ؟ 


؟ - من أمثال العغرب قوطم « سبق السيف 
العدل » فمن هو أول من قال هدا المثل . . وما 
المماسة ؟ 


ا 00 


2 


ل 
2 8 ع 


م 


03 
2 
0 


1 


2 


د 2 


لبون ٠‏ 
ان 


الغغانية” 2 


١‏ منارة الاسكدرية وقد كانت ق بطر 
القدامى إحدى عحائب الدنيا المسع . 

؟ ‏ كلاهما مركب من كر بون 

*' بعم فى الامكان أكل لحم تلك الحثت وأمتاها 
الدفية فى الحمد السرمدى فالسرودة 
الشديدة  ٠‏ درحة فهرمبايت تحت الصمر أودود 
ذلك تحافط على حيوية لحم تلك الحتت 

وليس أدل على ذلك من لحم الماموت الدى 

اكتشعوه فى سيسريا ديسا ثلوحها 
طيلة ٠١٠٠٠١‏ سسة أو تريد .. فقد أقبلت 
الكلاب عل أكل لحم ذلك الماموت واقدمت 
الجمعية الملكية ى لسدن على سَيّ دلك اللحم 
وتقديمه الى أعصائها الدين أكلوه واستمتعوا فى 
أكله . 

- تكعنش الطائر دشب في الشكة 

تكعنش زيد فى الشىء أى عرق فيه . 

© فحوى المدهب المسيحى المعروف فى أمريكا 
( الدين المسيحى ) هو الاعتقاد بامكابية الشفاء 
بدون دواء . . وذلك باللجوء الى الانجيل وترديد 
عباراته . فهذه كميلة بايقاط الحقيقة ى وجدان 
المريض . . وبشمائه تبعا لذلك . ويعود ظهور 
هذا المذهب الى سنة 148/4 . حين أسست 
السيدة ! مارى باكر إدى ١‏ أولى كنائسه . . فى 
بوسطن بولاية ماساتشوسيتس. وتجدر الاشارة الى 
كتاب السيدة إدى هذه . وعنوانه ( العلم 
والصحة والسبيل اليهها عن طريق الانحيل . وقد 
نشرته سنة ه/181 ء وذلك فى أعقاب شفائها من 
الكسور والرضوض التى حلت بحسمها بتيحة 
سقوطها على الأرض من مكان مرتفع . 


يري تقاف .. متابقة العري الاية 
يه | سبي النبي 


بي اغبي اليل امي الاي : مطاك الي لم1 


العا :سال امي التتاية المسابقة الغري التفا 


0 ا مد سا ده الثثائي 


5 عدد الليض - / بيصات وتعصيل دلك 
كالتالى 
اشترى عديال ه, 8# + ه , - 4 
واشترى سميح ©« , 5,81١‏ 
واشترى وليد 8 , + ه , > ١‏ 
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/!- سمك الفرش يبيض2 ولكن بيصه يفقس 
داحل الأنثى هشدو هذه وكأما تلد لدى 
م الصعار مها 

8 -المور 

9- يضاتب المرء مرض برى سرى . المتشر فى 
المماطق الاستوائية . اذا تناقص فى حسمه فتامبي 
ب نصعة عامة وويثامين إن )١‏ بصمة 
خاصة .. ولاعلاقة للمرص بحشرة تسى 
تسى . . التى تسب تقل مرض بحانا فق الحيواد 
ومرض الموم فى الاسسان . 

٠‏ - تكون الشمس أكثر اتحقاصا عد 
الغروب .. ويمر ضوءها بالتالى مزيد من 
المواء . ومن شأن هده الزيادة قى اطهواء أن تبعتر 
أشعة الشمس كلها ما عدا الأشعة الحمراء التى 
تأتينا وتسقط على أعيشا فى خط مستقيم . 
ولذلك هاننا نرى الساء محمرة أو حمراء عند 
الغروب . 
8١, 00٠0-1‏ سسة ضوئية . 

١‏ - الأخوان مونتحولفيير . جوزيف ميشيل 
١1/40(‏ - ١م١1‏ )واتيي ( ١/58‏ كؤلاا) 
وقد أطلقا البالون الدى ترى فى الصورة فى 
7/6 ودلك بعد أن ملاآاة ناهواء 


٠ 


ا 

مسابو لعزي اباي 
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سنايا المرن الثاني . ابن امن ةا" نه 
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١ 8:4‏ فية . مسايقة العري الهقلة بي الثقافية . لاسابقة العربي الف 1 الثقافية . مسابقة | 
ْ «العوروت. ملت طيو دق ب ةل سند 
قافية . مسيايقة الحري فية . لسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية". سايفة العربي الثقافية . عسابقة! 
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١‏ الحائرة الاولى ٠‏ السيد حسن الفقيه رمضان / نبج زويلة بالمهدية ‏ تونس 
الحائرة الثابية * فيصل حسن ياسين / شارع المأمون حي ؟ / كريتر / عد - اليمس الديمقراطي ٠‏ 
الجائزة الثالثه - جنان نرار الحشاش / بيروت / طريق الحديدة ‏ لنان 


1 


الفائزون بالجوائز التشجيعية 


« 


1111111 


١‏ عبد القادر على التعيم / ص ب (؟5؟هة؟) الخرطوم ‏ السودان 
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الشطرنج في الكويت 


مس الأحداث الشطريجية الماررة المقامة بي 
إنظما الكويت بطولة المعمور لهالشيخ صصاح السالم 
المفتوحة للشطريج والتي يعقدها الاتحاد ا 
للشطرنج مسويا بي مطلع كل عام في مقر الاتحاد القائم 
في ضاحية الجائرية . وكدلك بطولة الكويت الممتوحة 
للشطرنج والتي تعقد مرتييى سسويا في يمس المكاد 
وحميعها من الماريات الممتوحة أمام اللاعين الكويتين 
واللاعنين المقيمين في الكويت واللاعنين الوافدين من 
عرب وعير عرب . 

وقد فار اللاعب الكويتى الشاب عندالوهاب 
العثمان بالمرتمة الأولى في بطولة الكويت الأحيرة . أما 
المرئئة الثابية فقد فار فيها اللاعب اللاكستاي محمد 
ناصر في حين حصل اللاعب الكويتي صصور الاستاذ 
على المرتمة الثالثة ١‏ 

أما بطولة الشيخ صاح السالم السادسة الممتوحة 
والتى أقيمت مؤجرا من ١7‏ ياير الى * سراير مس 
العام الحالي فقند فاز بالمرتمة الأولى فيها اللاعب 
اليوعسلاني د . الكسندر كودتشك برصيد قدره عشر 
نقاط بحسارة دور واحد فقط أمام الللاعب الكويتى 
المرموق منصور الاستاد والدي حاء ترتيبه الثالت قٍِ 
هده الماراة برصيد قدره © ,/ا نقطة . أما المرتمة الثانية 


فقد فاز فيها اللاعب الباكستان محمد ناصر برصيد 
قدره 8 نقاط 5 
والدور التالي الدي اخترباه لكم من هده المباراة 
بين اللاعبين عبدالله عثمان ( أنيص ) وسعيد سيد 
من الأدوار الجيدة التي تتميز بالتحطيط 


اعد اشرق 


حت 


السليم وبعد السطر و تحمل بالمماورات السارعسه 
والمعاحات عير المتوقعة 


') عبدانه عتماد سعيد سيد أحمد 
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مضخ بالبيدق لتصعيد هحومه 
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مهددار - ح 4 في حالة الترقية الى ورير وس ثم 
التعادل بالتحميد 

١‏ حامد ا نح 2 ع 

/ا م بير 

مهددا مدت وطالا الرح في ال واحد 


لفائزون بحل مسابقة العدد 9م 


يوليوم؟؟ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ ممدوح محمد نحاس علي الكويت 
١‏ حاج أزحاف عبدالمجيد ‏ المغرب / 
سيدي قاسم 

 "‏ نيفين صلاح ‏ مصر / السويس 
الور ارا 
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الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ محمد اهدر سوريا / النك م 
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العرى ‏ العدد ه97 اكتوير 19845 م 


العويف 


ص.ب 18/ الصفاة 
الحكويت 


مشاعر كريمة من قراء العربي 


© أود أن أقول كلمة عسر صمحات « حوار 
القراء » لأن هذا الاب يعتير بح المتنعس الوحيد 
لآراء القراء . والداهم لكتابيٍ هو الرعرة في التعبير 
عن هدا الحرن العميق الدي أل ي 3 اثر سماعي من 
لاداعات سأ تعرص مستودعات اللفط في مياء 
الأحمدي بالكويت لأعمال تمريميه وإحرامية . إد 
تكرار هده الأعمال الاحرامية يؤ كد أن المحخططيى 
والممعدين لما يستهدفون رعرعة الاستقرار والأصس بي 
الكويت 

كما يؤكد أمهم يستهدهود إعاقة الكويت عن 
الاستمرار في سياسته الحارجية التي تقم دائم) مع 
الحق العربي . وثي نصرة السلام والعدل الدولييي . 
وفي مؤازرة شعوب العالم الاسلامي والعالم التالث . 

ان الكويت علامة باررة ساطعة على جين أمته 
العربية . وسيظل كدلك رعم أنش الحاقدين . الدين 
سولت هم أبعسهم ارتكاب متل هده الأعمال 
الدنيئة . الج 000 5 المباية . سوى العدو 
الصهيري الدي ميمه أن يتسلل الوهن الى كل مصادر 
القوة في الوطن العربي . وهؤلاء الحاقدون يحسيول 
أهم بذلك يحسنون صنعا . 

انني أهيب نكل عربي بي كل الأقطار العربية . أن 
نعمل جميعا من أجل تحقيق الحلم الكبير . الا وهو 
الوحدة العربية . التى لو تحققت ما جرؤ أحد على 


"292 


عن هلذء الصفحات .. تحب *العَرّبى» 


أ 


لعست ممقدرات العرب . واستسراف قواهم فطرا 
قطرا . ولمكر وا أله مرة قبل أ ل يقدموا على مثل هده 
الأعما' ل الاحرامية الشيطابية . 
اكرم طه عبدالسلام 
جمهورية معصر العرسة 


لم 
لتاجور ‏ منوفه 


العريف 


وصلتنا رسائل عديدة حول الأحدات المؤلة التي 
وقعت في الكويت في الفترة الأخيرة . اخترنا من بيمها 
هده الرسالة . واننا اذ نشكر للقارىء الكريم 
مشاعره الصادقة . نؤكد له أن مثل هده الأعمال مهما 
تكررت . لن تزحزح الكويت قيد شعرة عن 
مبادئها . وسياستها التابتة في خدمة هذه المبادىء 


وجهات نظر مختلفة في قضية واحدة 


© حول طاهرة نشر الموصوع الواحد لكاتب في 

أكثر مس محلة واحدة . وصلتا رسائل عديدة تعلق 

على اللوم أو العتاب الدي وجهته مملة العري قٍِ 

« باب عريزي القارىء " في صدر العدد الصادر قي 
مايو سئة ١985‏ للكتات الدين يمعلول دلك 

وقد احتلفت الآراء بين من يرهض هله الطاهرة 

وحمل الكاتب مسئوليتها ٠‏ ونين من يرقضها ولكنه 


نش رملاحنلات وتعليقات قتراثها الاعزاء علق ما ينشر فبها من اراء وتحميقات 


سررها . ويلقى بجرء من المسنه لبه على أسلوب بعص 
المحلات فى التعامل مه الماده البى بصلها 

وفم| يل عرص لأبرر الارك التى وردثك بي هده 
الرساتك + تحرس قل التعلق:عليها نا للتخرار 

شول سس يلومون الكاتت وصهم السسد/ مامواد 
صاسا ص[ سورنا «٠‏ مكساال برجع تعسى هده 
الظاهره التى لا مص تمجلد دون أنحرى . الى قله 
المردود المادى للعمل الفخرى . و«الى ٠“‏ دناد وبنصسحم 
عدد المحلات والدورنات ف الأفطار العرسه. 
ب ضعلفب بورع اعللها على بطاقى واسع ٠‏ بالااضافه الى 


كش 1 ا ص ا 
ديك السرع الا نيك لوس كيل الباتن ين 
الأدناء الى دكر الحانبف امتلد عديلة بالارقام 
لنوار بح لعضص المقالات التى تكدرر نشرها فى عدد 
وار ف ّ ر 


سس المحللات وممها الغرنى 
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الحانا كال موصو ع من امغر لشيرة اء ا تعر 

ساحيه دلك . كنل امسر 
الخائب الى تتقاديم موضرعة لمجله أخرى . بعد ال 


باحر لدرحه نذفه 


1 1 0 0 
علد اماس 6 قله لمملات قل دوف واحا فى 
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3-95 / 1 اك 
يادي تقزر المجلة سه 'ل خطر صاحيه ذلك حي لا 
ووه . 2 


ىا فهو تأخر اليش 


0535 ص المت وص عد اانا بالميسسيه للميو حيه ١‏ 
ا - - ا 


العريف 


لعلما بنشر هذه الآراء بشىء من الايخار تكون 
قد ألقينا بشيء من الضوء على مشكلة تتسم بالدقة 
والحساسية . ولا حلاف بيننا وببى القراء حول إدانة 
س يبعث مقالة واحدة بي وقت واحد لعدد من 
حق الكاتب ق خطاب سريع يطمئئه على وصول 
مقاله . وهدا ما تمعله العري كجزء ثانت مص نظام 

ولعله من حق الكاتب كدلك في حالة الموافقة على 
شر موصوعه أن يحطر بدلك . وال كان تنميد هدا 
الحق يحتاح أحيانا في رحمة العمل الصحفي المستمر 
الى حهد وامكانات قد لا تملكها المحلة او الصحيعة . 
ولكنه قد يبقى حقا ى مستوى الطموح . وما يسعي 
أن تعمل حمضعا من أحل الوماء به 


حول حقوق المرأة في الاسلام 


© ثبب الداشور تجميد عيدارد كل العدد .مم 0 
مميد الغري مقالا تاول فيه جمد المراة فى الاسلام . 


3 اي 00 ١‏ 
5 سعى ‏ الا ان اشحر الا ١‏ 


تن مأ اد صيححجة انيه . لما 
0 المستسشرفن وبالاميدهم فأسسههدك ناقوال 
لمت دن املحدين لاني لطبل املا ييل الفياة 
العكّريه المفاضرء . ونما لعب طرق كول الكانت 
وشار مى الصحوه الاستلاصة نقرر ل دسسوار للمراة 
م لني مابموررة للمرأة فى ان تراول التحارة 
٠‏ وال تتولى العمصدد 
والمعمالات . وال ملك حل أنواء الملك ٠‏ وال سمى 
امواها . وان ناشم شؤ ونها ق الحياة ها . وخر 


للماه أن بعى فق وطائف الدوله. 


والمساعة والرراعه 


وشاضيبت 


هه 


العربى ‏ العدد 8 اكتوبر 1945 م 


القراك.. 


القضاء . ماعدا محكمة المطالم . وأن تنتحب وتنتحبف 
في محلس الشورى . وان تشترك ي انتحاب الجليعة 
ومبايعته » انتهى . 

وكت اود لو كانت القراءة هما كامله غير ممتورة ٠.‏ 
أي حيدا لو أورد الكاتب . ما سيق هذا النص مساشره 
وما تلاه ساشرة في المحال الدي بقل عنه ٠‏ 

نشن كنة لسن تاشر ها يل ., 

0 الاصل بي المرأه امها أم وربة بيت . وهي عرص 
يحب أن يضالن ,. الاصل أن ينفصل الرجال عن 
النساء ق المحتممع الاسلامي . ولا يجتمعود الا 
لحاحة يقرهاالشرعء. ويقر الاحتمساع من 
آحلها . 0 

كما نحد تتمة البص الدى بقله الكاتب مايل : 

و ...لايحور آل تتولى المرأة الحكم . فلا تكود 

حليعة » ولا قاصيا بي محكمة المطالم ٠‏ ولا واليا ولا 
عاملاته ولا تتاضرا ي عمل يعتير مس الحكم . وأيصا 

تمسع الخلوة بغير بحرم . ويمنع التبسرح ويمسع 
ا 

ان ما نقلته همالا يقلل ص أهمية النص الدي بقله 
الكاتب » وانما يضع ما أوصحه مس حقوق للمرأة 
صم الاطار الصحيح . وأكرر شكري للكاتب مرة 
أحرى . كما أشكر تجلة العربي لكوم امبر الدي 
يتسع لكل باطق بالصاد 

عارف تركماني 
كلية الهندسه نجامعه حلب ب سوريا 


المقاومة الوطنية في الصومال 


© سيطرت بريطابيا على شمال الصومال . بحجة 
حماية الطريق الى مستعمراتها سة 1١888‏ . وقيٍ 
الوقت نفسه سيطرت ايطاليا على الجسرء الجنوي من 
الصومال عام 18/5 ١‏ ثم سيطرت فرسا على الجرء 
العربي من الصومال بعد دلك واسمته الصومال 


الك 


المربسي . وعندما تحرر اختار اسم حينوق ١‏ وهر 
دولة مستقلة عن الصومال » وعصوي الجامي. 
الي 

ويبتم الأدس الشسعمي الصومالي بالمعاومة الوطنية ل 
النلاد خلال مراحل الاستعمار الأوروي التى طهر 
قوية من جلال زعافة خم عبد الله .بين + الت 
أعلى الحهاد صد الحكومات الاستعمارية ٠‏ واستمر 
نصاله أكتر من عشرين عاما . وهو يشه ف مسير 
نضاله مسيرة السيد عمر المحتار في كماحه صد الفاضية 
الايطالية في لينيا. وقد اطلى ال يطابيود على توره 
تحمد عبدالله حسن تورة الدراويشي واطلقوا على 
رعيمها لقب المحمول 

وقد عمق الاسعتلال الشحب الصدوسال نه 
. وكان للدور المصري بميادة الرعيم الراحل 
حمال عمدالماصر أثر عطيم ثي تحقيق هدا الاستقلال 

واليكم هده المعلومات عن الصومال . المطر 
العربي الاسلامي 

# يقع الصومال بي العرن الاهريقي في المطقة 
الموارية لخليج عدن ولط اضدي 

© يمثل اللدسر العرى الى القاره الافريقية 

# اعتنق السكان الاسلام . بعد هحرة السى عليه 
الصلاة والسلام . وعنور المهاحرين المسلمين لمصيى 
باب الممدب 2 العام الأول للهحرة 

# أكتر الصوماليين يشتعلون بالرعى . ويجوبود 
بلادهم الجاقة بالجمال والماعز . ونجات المساطى 
الرعوية تقوم مجتمعات رراعية في وديال نهر تسيلي ١‏ 
وحوباءشريان الحياة الزراعية حيث يعيش الملاح 
الصومالي على الزراعة . 

* اهم حاصلاته الدرة والمور والبطيخ والمانحو 

* يأتي الصيادون بعد الرعاة والمزارعين في ترتيبت 
الأصغال فى الصومال . 

ش أبراهيم علي حيد 
جمهورية الصومال الديمقراطية 
برعو/ الاقليم الشمالي 


زاوية الرؤية للفنان . . . من يحددها ؟ 


© تابعت كتامات الدكتور محمد المسي قسديل 
تحت عدوان « لخطات من الرمس العربي » وأود أن 
أعلى عليها مما يل : 

في علمي أن الرمن العربي أو التاريخ العربي فيه الى 
حوار السلسيات التي يركز عليها الدكتور محمد المنسى 
ديل . الكهر من أميلة الطولة والشيافة والحدل 
والايثار والحكمه 

يمده لعارىء مقالات الدكتور المسي أن تاريجحما هو 
تاريح التلاطم على الارت . والاستمتاع بالساء , 
كما في مقال « السلطان لم ير التسمس » أو تاريح العدر 
والحياية وشريعة الغاب . كما في مقال « طقوس بيع 
ورير سابق » 

قد يكول في كتابات الدكتور بعص الحقائى . 
ولكن صور الخيال التي يرسمها الكاتب حول كل 
حقيقة تترك ابطاعا بأن هذه الحقائق هى السمة 
الغالة بي تاريخما العري . كما يمعلها أكتر تأتيرا 
واقماعا مبدا الاتجاه السلى 

الدكتور لا يشير في مقالاته الى المراحع التي يستمي 
منها معلوماته . وبحاصة تلك التماصيل الدقيقة التي 
يمدع قي وصفها كأنه كان يراها بعيه وهى تحدت. 

أحمد قنديل السوريكى 


كاليفوربيا ‏ الولايات المحدة 


العريبى 


- نشرنا في هذا الباب قبل ذلك رسالة تعبر عن 
الاعجاب الشديد بالاسلوب الفنى الذي يتناول به 
الدكتور محمد اللمنسي تنديل مقالاته عن الزمن 
العربي . واذا كنا ننشر الآن هذه الرسالة فذلك لأن 
هذا الباب يؤثر أن يكون مجالا لتبادل الرأي الحر بين 
الكاتب وقارئه ٠‏ وبين القراء أنفسهم ويبم العربي أن 
تشير الى أن مقالات الدكتور محمد المنسي قنديل هي 
أقرب في طبيعتها الى العمل الفنى . منها الى المقالات 
العلمية التي تتحرى تمحيص ال حقائق التاريخية . 

رلا أحد يملك أن يحدد للفنان زاوية رؤيته للتاريخ 
او للحاضر ء قد يملك الفنان احساسا نقديا حادا تجاه 


سلبيات بعينها في الماضي أو في الحاضر . فيجدها 
ويبرزها بقوة ليضعئا بي موقف الرافض ها . والثائر 
عليها . وليس معى ذلك أن الحياة كلها سيئة في 
الممضي أو ني الحاضر . بل ربما يكون العكس هو 
الصحيح . حيث أن الشورة على الفساد دليل 
صحة . ولعل القارىء الكريم يلاحظ انه الى 
جوار مقالات الدكتور قنديل الحمادة النقد لتاريخنا 
تنشر العربي مقالات عديدة تسلط الضوء على ما هو 
ايجابي ي هذا التاريح 


© مند أن تابعت محلة العربي مد خمس سنوات » 
واستطلاعات المحلة كلها جارح الوطن العربي 
الكبير . علمادا لا تعود المحلة الى ما كانت عليه في 
السابى . استطلاعاتها على الوطن العربي . لتقدمه في 
صورته الححديدة » مالكتير مس العسواصم والأقطار 
العربيه التى قدمت عبها العربي استطلاعات في 
الماصى قد حدث فيها تطور كبير في السنوات 
الاحيرة , وص المهم أن يتعرف القراء على هذه 
التطورات . وبهده الماسسة أتقدم باسمي واسم كل 
موا في محافطة دير الرور ددعوة لمجلة العري لريارة 
هده المحافطة . مدير الرور مدينة كبيرة جدا , 
وتشتهر حسرها المعلق . وقلاعها التاريخية التي من 
أعمها قلعة « الرحمة » « واتار الصالحية العظيمة ». 
ومملكة ماري بأكملها . 

محمد جهاد الراوي 
سوريا دير الزور 


العريى 


- نشكر للقارىء الكريم دعوته , ونوضح أن 
مجلة العربي لم تقطع استطلاعاتها أبدا عن الأقطار 
العربية ‏ ففي هذا العام فقط 1985 قامت العربي 
بعدة استطلاعات من عمانءوعسير في السعوديية 
والسودانهوسيناء في جمهورية مصر العربية . وكل ما 
حدث هو أن العربي أرادت أن تمد استطلاعاتها الى 
خارج حدود الوطن العري 3 لتقديم مزيذ من 
الخدمة الثقافية للقارىء . 5 


5١ 7/ 


٠‏ سل لكك او اشهية رصدها لهاس لوز لئيافةواالفنون والآراب ب دولما لكيت 
1ش أسكتور 1م 19 ع 


الصكباب. احا ْ 


امول لات + اح /سسسيد ليرا لس) ابد لضي قللشطا فا وا لفنودن وا لاوا بٌ صو ص .ب <ب+ب > لكوت 


ننم | | م 5 


اا سس -82- 


10 86 ا ذا 
سسسب كيد 
0 ء 011117 


ريه عر ؛ د عبد كت ين مع المريج 
دَوْريَة عاميّة حكمة ,تنضبمّن مجموعة من الئرساثلالتىتطالجباصّالة 
مَوصْنوات وَفضْبايا وتشكلات عاميّة مدخ لمن عنصب صا تكلتةالآداث. 


© تج رالابحنا ثباللغتين ا لعريية 1 والانجلئزيّة شرل ألايتل 


حجممالبّحمث عن ( ٠‏ ) صفحة مطيوعّة من ثلاث شتخ . 
ه. أن يشل البتحث اطبا فة جد بيّدة الى المعدرفة فى ميّدانه الخاصٌ 
والاحجكونو د سَبَقَ سثره. 


توما لاسلات إلى : رسب تف رروليا تكلب الآواب عرب +/17) #الرت -الكورت 


مجلذ د رأسات الخليج و الجزيرة التخربيغ 


تصسشدرعحن ححامعحةالكر يت 
دا لوي ا ل ل رشينر حوور ع وو ااي “ةق 
صدر العدد الأول في كانون 5 ( نابر ) 15١٠١‏ إل/ ل لل نصل أعدادها الى أبدي نحو ٠٠‏ *ر:7 قار 


يحتوي كل عدد على مجيومة سن البحوث والدراسات والتقاربر المدملتة ببنطقة 
الخليج والحريرة المربية بأقلام بحمة من كبار الكتاب المتخسصين في هذه الشئون ٠‏ وتقوم 
المجلة ايضا باصدار مجموعة من الكتب الملمبة المتصلة بالمنطقة ؛ مع كتاب سنوي يخسم 
نبتا للوثائق والتقارير المتملقة بشئون المنطقة خلال تلك السنة ٠‏ 


الاشتراكات ثمن المدد : 1.٠‏ فلس كوبتي أو ما يعادلها في الخارج ٠‏ 
الاقتراك للاغراد : سسنويا دبناران كوبتيان أو ١©‏ دولارا أمريكبا في الخارج ( باليريد الجوي ) 
الافتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية © سنويا ؟1 دينارا كويتيا أو 60 دولارا أمريكيا في 

الخارح ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


7 د 
العئوان : يحامسّةالحكوّيت الشتويئخ مصربيم 17077 هّانف 4110711 


مضع اكرات لا مت تشوجكه لبا سكم ربشيس| لتحتربي سن : 


اإستميع قصل المقاعدى ايساد بدون أن تفادرالمازل. م 


فتبشره الخصّارُو نشلام الهاي فاي الاضليين. بِعَدمون 
الآن الجهزة سمعيبة مرنية ذات أبعاد جديده في الترفيه 
المنزلي. 

بماأن تلفزيون فنيشر 17611211058 نظامًا ذوشاشة 
مسطحة مرتهة » فباستطاعة كل من ث الفرية الحصول 
على أفضل صبورة حى آخرزوايا الشاشة 0 صوبتت 
ستيربيو ديناميكي وجهاز تحكم عن بُعد 7 وظيفة 
بالأشمة تحت الحمراء بيجملك تستمتّع بالمشاهدة 
من أي جهة تجلس فيها. 

لمباراة مثالية ه إختير مسعكج ل اليديو 2720 لالاع 


ممه بررع 1/175 77 
0868 


مشاهدة مدهنة بالألو < من ممع أبحاء 
الغالم مع هد؛ التلمريون الملوون ١١‏ يعلاما 
قياس 1١‏ إدشا دوالشاسة المسطحه الى تمه 


000000 


058 


00008 


ايحصل عاىكل الحركه مع هدا التلمريون 
الملون ١١‏ نطامً قياس 1إبشامع نع صيويكت 
ستتريو وتحصكم عن تعد ٠‏ وطيمة 


بال/ 2 ام مع مؤة 7 مبرمج ه أنهام لبرنامج والتحكم عن ' تمد ا؟وطيمة بالاشمه بالأاشمة تحت الحصراء 
واحد وتحكم عن بُمد بالأشعة تحت الحمراء لراحة رام 
. 70 ااام بمصل الأدطمة الازبجه لنتسجيل والمشاهدة 
كار . منكلا. كد يويال ميسيكام مع سسكام ا 
3 3 5 يمن تقد وفلت مترمجح >ء مسقل بو هدا 
فيشر_إنه عالم جديد مدهمش لريافه وابحد بيى يديك 

وى و2 و« 


ليسر 


507 ته 


لاأالعم؟ طولط مرعممهم أومز عط 


0 


١ 
شرام ته‎ 


-_ 


م أده 1 1 


جمحلة ثتقتافكة مصّورة 
تصدرشهريًا عن وزارّ الاعلام 
بدوية الكوّيت 


ص.ب 8غ/- الصفاة 
الرمرالبربيدي 13008 

نون (١‏ ؟ لاله م ؟ - 14616 ؟ - 117141 ؟ 
برقيا " العرني" الكويت - تلكس :440111 :للا 


بالشكوت 


تليفون فحكسيملى 61219076 
الملراسلات بإأسم ربكشئشيس التحردبير 


5 


0 0 
١ ١14 4141 


78 يدن .) .2 19846 . ادلط 0.336لا منوون] 


8 .1ض 000 1داووظ 
عأطهعة- زلتطاهه 11‏ لمعتالت) حي .انوانة1 
: وط تاعطعتاطدظ *تمله:) صآ 
1 14ها5 - #مأمسممكم1 04 وعاعلماقة 


مف روا مه دكتمى عليهتامغ الإدارة - قسعم الإعلاننات 


ليزكا 


ترس ل الطشسباتت إلى : قسم الاشتراكات - المصكتب الفني 
وزارة الإعتلام - ص . ب 1647 - الكوبيت 
على طالب الإشتراك تحوديل القسيمة بموجحب حوالة مصرفية 
أوشيك بالدسيدارالعكويتى باسم وزارة الاعلام طبتتالما يلي : 
الوطن العربى 4 د.لك - باقي دول الحائم 5" د.ك 


الكويت 20١‏ فلسكا 
العرائل 0808؟ فلسًا 
الآاررنت”ت ٠٠٠١‏ فلس 
البحرمين 7٠١‏ فلس 
المزالجنوبي -0؟ فلسمًا 


“” رئيتا 


الامارات 0 دراهم 
الخغرب ؟ دراهم 


ا 1 


01 


1 
إٍ 
ا 


به ويح معاي م واتصبييي امد ود لاجد سعد واه 


انط دوهي دك مولت اي يد 


' “ضتيفساءاللغسات والنامنّ! 
استطاع :مها مشخ 


ر . عبط لعزي زكامل د. اعساو صرق لمر 


حقيقة الأقليات اليهود يّة ف العسال د. عبرالوهابالسيرف 
الج سالثالث .. خللهرموق أم مرضنضى؟ . . . . و جم عببالوامل 
أصتل النفط .. عضوى أم حكهيان ؟ ...ا د صفور عياش.ي 
وقمئة مع المساجد القّدكة فى الحكويت .. .. عبرالغنى عبالم 
عالم السكماد الوحثو_ن1 .... من ىبر بررى 
ا ليتخرديّن .. سرس أصال'لأمس وشا الغد .. استطررع يما لليدرف 
وجها لوجّه ... د . الى شكرى ومحدهود الريماوى 
مكتاب انشهر .. مصبر.. وجلعى .. أصرعبلرعوعطقى 


واككرا أيضًاللحكناب 
د. محمد الرصّع - فاروق شوشت" د. ##دعبدالله الشاري 
سَعيد سّالم ‏ رؤوف وَصغىّ _ #دخهود المرسىّ_ علوعبدالتيق ‏ 


#اميه 
3 
0 
2-0 


ى لع اعد يعن موك ٠‏ 3 
انسرد اسن #ل رو اسل ل رجت وما 


عريزيالكارئ 


55 في العدد الذي بين يديك . وفي زاوية « حوار القراء » نطرح قضية ثقافية محزنة . 
بل ومشيئة » يقوم بها بعض مدعي الثقافة . والقضية ببساطة أن هناك من ينقل نقلا 
حرفيا من مجلات قديمة . وبالنص . ثم يرسلها للنشر على أنها من انتاجه . . ! 
المحزن أن هؤلاء الناس ليسوا عاديين . بمعنى أنه من المفترض فيهم أن يكونوا قادة 
رأي » وأن يكونوا مؤْتمنين على أمور أخرى . . بجانب ائتمانهم على الثقاقة . فإذا كانوا قد 
خانوا الأمانة فكيف يمكن الوثوق بهم ؟ ' 
إنه مرض أصيب به قلة من المفترض أن نعيش معهم . ولكن ما يعزينا أن هذا 
المرض محدود في بعض ضعاف النفوس فقط الذين سرعان ما يتكشفون ويستأصلون من 
الساحة الثقافية . 
وهكذا كان . وفي حوار القراء تفاصيل ذاك المرض ووجهة نظرنا فيه . 
ولكن . بعيدا عن المرضى والأدعياء . لنستعرض بعض ما نقدمه لك من جديد . 
في هذا العدد تطل « العربي » على الشمال الأسباني إطلالة الباحث عن جذور للثقافة 
تركها أجدادنا هناك . . وقد وجدناها . . وهي هنا بين يديك . . 
وتجد أيضا تصورا جديدا تطرحه « العربي » لدارسة بعض الشخصيات الفكرية العر بية 
من خلال المكان الذي عاشوا فيه . . والبداية في هذا العدد مع . . . العقاد . 
ولأن العالم يتقدم معتمدا على الذكاء والمبادرة . . فإننا نعرض عليك شيئا من الذكاء 
الصناعي . . 
... ويقدم لنا الدكتور نقولا زيادة كتابا صينيا يتناول « العرب » . . ترى ماذا يرى 
الصينيون فيئا ؟ 
وتنقلك العربي أيضا الى البرازيل . . التى يعتقد الكثير من الخبسراء انها ستكون 
عملاق القرن الواحد والعشرين . . ماذا في البرازيل اليوم ؟ 
وحول عملية « بلمبات » وحصول الكيان الصهيوني على اليورانيوم تمهيدا لقيام صناعة 
ذرية فيه » تنقل لك «٠‏ العربي » بعض الأسرار والتفاصيل . . : 
هكذا هو العدد الذي بين يديك . . مترعا بالفكر والثقافة . . كي نمتعك ني هذا 
الشهر . . والى اللقاء في العدد القادم . . 00 


المحرر 


١ 


8 حديث الشهر : عيادة للمفاوضات 
دكتور محمد الر ميحي م4 
« اسرائيل » واليورانيوم وأسرار عملية 
بلمبات ‏ خضر الدهراوي .... ١8‏ 
ا القران وترجماته في روسيا 
دكتور جابر أبي جابر رن 
© بين الهوى والوطن ( قصيدة ) 
ؤ دكتور عيسى درويش ل 750 
تنظيم النسل في المجتمعات القبلية 
- دكتور محمود سلام زئاتي رض 
8 الذكاء الصناعي 
ظ دكتور أنيس فهمي اا م 1 
8 منبج القرآن في تربية العقول 
ا - عبدالر زاق البصير 1 
أ © من التراث العربي : ابن سينا يتحدث 
| عن نفسه جمال الغيطاني 14 
8 القتل بالاشعاع 
دكتور سيئوت حليم دوس ... 18 
ا عاشوا في هذا المكان : العقاد بين أسوان 
ومصر الجديدة 
١‏ - سارة فين 
5 


دكئور غسان حتاحت م مت ار 
8 أنغام وأصوات في أعماق المحيطات 

رجب سعد السيد .. م 241 
© مجاهد العامري أمير البر والبحر . . ! 

دكتور عصامسيسالم كيين 


8 العصر الذهبى للسينما الصامتة 

عبدالقادر التلمساني موي كا 
8 نيلز بور عملاق النظرية الذرية 

صلاح الدين هاشم ا 
8 الأشجار رفيق الجنس البشري 

بدور عبدالكريم للم ١44‏ 


٠.‏ جيه حاب سوفشابت > ا جعافسل ايك يطاعت اللا و تال تجح ١٠خ‏ باوفيدة دحو ان موعاءالبدس تدز 


© الشمال الاسباي بعدجديد في الماثر العربية 
الاسلامية يضاف الى الجنوب . فم الذي تيركه 
الأجداد هناك وماذا يقول الحجر ؟ [ ص86" ] 


© العجوز والكلب ( قصة ) 

محمد سمارة فيو ا 18177 
#ا درس في القراءة ( قصيدة ) 

إلياس لحود ا 18 


الشمال الاسباني . 

حسن محمود عياس اح ا 
© وجها لوجه : أحمد بن يسف 

علاء الدين محسن 1 000000 
# البرازيل : مارد القرن الحادي والعشرين 

حسين أحمد أمين اضن 


اسيواب الععتربي 


عزيزي القارىء 0ن 


اح يعرف جا د 


ىا حا نسحي م سم يود معطحج الوماحت 


مجن عاسم عجوم يمعي ا الو محص عه 4خ ميري وميك ةمه عه صمكر 


- قضية : عنصرية جديدة ‏ تحليل 
في الدوافع والأهداف . 


فارس المنصوري بم م ا 5 

تعقيب : صور المحاربين في تاريجنا 

ابراهيم ونوصس .... .0 ©5 
ا أرقام . الأبناء أسعد حظا 

محمود المراغي اد 
18 حكايات شرق وغرب ا ل 


8# الجديد في الطب والعلم .. ... ١7١‏ 
#ا مكتشفون ومخترعون : شارلز بارسوير 
اختراع وتطوير السهينة الجديغة .. ١١4‏ 
ا سلامة الشرية في سلامة البيئة ‏ . ١*5‏ 
#ها حضارات سادت ثم بادت ٠‏ حضارة رود 
داج في الأناضول 
إعداد : يوسف زعبلاوي  ..‏ 5ه١‏ 
© قاموس العربي : بلمور . وعد! ١8٠‏ 


8 حمال العربية : 
- صفحة لغة : بين السدل وعطف البيان 
محمد خليفة التونسي 000 نيلك 
- صفحة شعر : هكذا غنى الآباء : رحلة 
إلى ليلى السماوية للشهرزوري .. ١85‏ 


فى كتاب صيي من العصور الوسطى . 


- من المكتبة العربية : العلاقات الدولية 
بعيون عربية . 


- نججاح عمر محم خم 1 1 4 15:14 
مكتبة العربي : محتارات 0 الا 
ا مسابقة العربي الثقافية م ع 4و١‏ 
© حل مسابقة العدد “9م لل ا ؟ 
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المراسلات باسم رئيس الترير . . 
والمجلة فسير سلتسزسة سباسادة 
أي مادة تنلقاعا للنشير . والوزارة غير 
مئولة عيا ينشر فيبها من آراء . 


مجحكلت الاأمثرة والمجمتمعٌ 


* أنت والآخرون . زمالة عمل أم 
صداقة إنسانية . 


زينب الكردي ا 116 
ا العناية بأقدام الأطفال تجنبهم آلاما 
كثيرة 


يسح 


ادع مقابيد هلوسع بده 


العربي ‏ العدد 5 نوفمير 194485 


ل ريثي 
ا ا 34 
د ايم أ «كمرا 


لا بد أن يكون مؤلف هذا الكتاب اسكتلنديا قحا حتى تخطر بباله مثل هذه 

الأفكار » فالاسكتلنديون مشهور ون بالبخل الشديد . والكتاب يتناول قضية 
ها علاقة بالتوفير واستخدام المال بطريقة أكثر رشدا أو قل حرصا . . فقط عليك باتقان 
فن التفاوض .. التفاوض هنا ليس التفاوض السياسي ؛ ولكنه التفاوض الاقتصادي 
الفردي . والتفاوض على قضايا لا تخطر على بال ٠‏ مثل التفاوض مع الزوجة قبل أن 
هب معركة كلامية أو مع الحبيب عندما تظهر بوادر الجفوة أو مع الطفل . ومثله 
التفاوض لشراء منزل أوسيارة أو التفاوض من أجل الطلاق أو الزواج أو من أجل بناء 
بيت؛حتى التفاوض مع خدمك في المنزل . كل ذلك يقدم بين دفتي كتاب سماه مؤلفه 
« الصفقة الرابحة » * وجعل عنوانه الفرعي : كيف تتفاوض في كل شيء . 
ل وم د 0 وكيف تتفاوض مع جيرانك 
وشركائك ابنتك أو ابنك في سن المراهقة . 
في بعض | وقات تبدو لك معاني الكاتب حول التفاوض وكأنها تعنى المساومة 6 
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ولاسيها في الموضوعات الاقتصادية . وأحيانا أخرى كاما تعنى الغاوض غير التطوق | 

والذي يجرى حواره بدون كلام وبخاصة في العلاقات العاطفية ولغة العيون . 
الكتاب مبنى على مجموعة من القواعد الاجتماعية والنفسية . وليس بالضرورة أن 
كل البشر وكل البيئات الاجتماعية تشترك في هذه القواعد . إلا أنما قواعد قد يشترك 
فيها معظم الناس . مع هامش من الاختلاف الثقاني هنا أو هناك . ٍ 
الكاتب منذ البداية يبدد الرهبة من المساومة وخصوص اًلدى الشخص القرود 
فالبعض يعتقد خطأ ‏ كا يقول الكاتب - أن المساومة أو التفاوض هو طريق للمكر | 
والاحتيال , والأمر ليس كذلك البئة . فالتفاوض والمساومة طريقة حضارية متقدمة | 
لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة . فأية قضية بين طرفين ربما تكون مشحونة | 
ومفعمة بالخطر , والتفاوض هو أقصر الطرق وأسلمها لحلها . | 
الكاتب أيضا يقول ان الكثير من الطرق الموصوفة للتفاوض والمساومة في كتابه ٠‏ 
هذا ١‏ ستخلصها من عمله الطويل في عيادته في اسكتلندا 3 وهي عيادة تعنى بتعليم | 
التفاوض والمساومة ؛ أو «عيادة مفاوضات » . وهو يقول ان الناس الذين يأتون اليه | 
ليسوا جنسا آخر مختلفا عن العالم ٠‏ أعهم بشر عاديونء ولكنهم يريدون أن يحسنوا ْ 
قدراتهم التفاوضية حتى يحصلوا على صفقات أكثر ربحا . سواء كانت مادية أو | 
ّ 


/' 

١ 

ا 
اام 
: 
كاعر وقانا طغيرة بو التي ١‏ الاح ريلد عاو 6 ليوط ين 
الناس تستطيع أن تعيش في حدود دخلها و سعيدة بذلك . ومجموعة لا يؤهلها أ 
دخلها لأن تعيش معيشة مستريحة , وهي تريد أن تفعل شيئا لتغير ذاك الواقع . 

إذا كنت محسوبا على المجموعة الثانية . فلا تعجب كثيرا اذا ما عرفت أنك ننتمي الى 
المجموع الأكبر . الأكبر كثيرا في عالم البشر . وان أردت أن تفعل شيئا لتغيير ذاك 
الواقع , فيا عليك الا أن تتابع القراءة . . . 

إذا كنت تريد من دخلك الحالي أن يخدمك أكثر لأنك تريد أكثر ما لديك . أو لأنك | جعي 
تريد أكثر مما تحصل عليه الآن ء فهناك طريقتان فقط لاصلاح الاختلال بين دخلك | - دي 
( المحدود ) وحاجاتك الكثيرة : :7 6 


1 


اما أن تخفض احتياجاتك , أو أن تستخدم دخلك استخداما أفضل , فاذا اتجهت | ويذ 27 
الى الخيار الأول تخفيض الاحتياجات ‏ فإن عليك أن تكون قديسا أو أن تعان من | .1/77 818-720 
مستوى مندن من المعيشة وتصبح بذلك مهووسا لأن المهووس هو الذي يقوم بذلك . ا 


أما إذا كنت تريد أن تستخدم دخلك بشكل أفضل فلا بد بِنْ أن تتعلم ( المفاصلة ) أو | -«مكزه .ندترع-ٍ 
المع اللبى مه 
المساومة وتكتيكاتها . . . | | 


1 
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ووو سوه 


لا إن كنت تقبل أول الأسعار التى تعرض عليك عند شرائك لسلعة أو خدمة ما دون 
نقاش . فأنت لا تستخدم دخلك استخداما أفضل . وإن كنت تدفع عادة مقابل أي 
بضاعة الثمن الذي كتبه البائع على بطاقة السعر فأنت خاضع لما يفرض عليك لا لما 
تقرره أنت بنفسك . إذ كيف ترفض أن تشتري بضاعة بأقل من سعرها المعلن ب 0/ أو 
٠‏ أو 7١‏ بينها نستطيع - لو ساومت أن تحصل على بعض ذلك التخفيض أو كله ' 

اسأل نفسك : هل هذه البضاعة لا تتوفر بعد فترة من الوقت في موسم التنزيلات ؟ 
التخفيض الآن لكن بعد المساومة ؟ وتذكر أن الناس ليسوا أسهل المخلوقات للتفاوض 
والمساومة معهم ٠‏ فإن هم أفكارا خاصة بهم ومصالح وطلبات يصممون على الحصول 
عليها . . . ولكن تذكر أيضا أنهم بشر مثلك ولا ضرر من أن تطلب منهم ما تعتقد أنه 
حقك . . فقط حطم العزلة وتشجع 

ليس هناك لحظات أكثر ترددا وقلقا من اللحظة التى تكون فيها ني محل للبضائع . 
وقبل دقائق من قرارك شراء بضاعة ما . فالبائع لديه هدف واحد هو أن يجعلك تشتري 
البضاعة وتدفع الثمن الذي قرره سلفا وكتبه على بطاقة الأسعار . 

وأنت من جانبك ليس لديك شيء تمخافه خم : البائع وأنت متساويان 6 
وبدونك وبدون آخرين مثلك فإن المحل يمكن أن يغلق أبوابه . تذكر مرة أخرى أن 
البائع اذا لم يبعك البضاعة الآن فسوف يضطر لبيعها في التنزيلات . . تشجع واطلب 


. 


ااا ااا ا ا ل م ا 


2 


ديف ننقأ وض قي معز شة :.. 
حتى فى شؤوز الزواع والطزاو " 


] تذكر القاعدة الاقتصادية التى تقول انه لا يوجد غداء مجاني . . هناك في آخر الأمر 
| من يدفع ثمن ذاك الغداء . ولكن لا توجد قاعدة اقتصادية تقول انك الشخص الذي 
يجب أن يدفع ثمن الغداء . 

تذكر أيضا أنه ليس لديك منجم من المال تنفق منه . . وتذكر انك لا تنفق نفس 
الدينار مرتين . لذلك لا تقبل من الآخرين أن يقرروا لك كم تدفع في بضاعة تريد 
شراءها . من الآن فصاعدا . تعلم أن نساوم عند شرائك لأي شيء . . فالمساومة هي 
التي تجعملك تحصل على تخفيض . وبذلك تستخدم دخلك استخداما أفضل . 

لا تتبع القطيع . فاذا ذهبت الى السوق واشتريت شيئا ودفعت ثمنه كما حدده البائع 
فأنت تفعل ما يفعله 47/ من الئاس . . ولكن ما الذي يجبرك على فعل ذلك ؟ . أنك 
| تستطيع أن تخفض السعر الى نسبة قد تصل الى /٠٠١‏ . 


الي سرج سو لجسم مجع - ديعو عسوت ج رمعم دجت د بد جو قات وسجان اتات رس ع ربط ولاه 


© عيادة للمفاوضات ! 


ولكن ذلك يحمتاج الى فقوة حديدية . 

فأنت عندما تدخل فخ الشراء تدخله عن طريقين : إما أن تدخله بشكل مزاجي ' 
عن طريق مشاهدة إعلان عن بضاعة في « التلفزيون » أو الصحف . وإما عن طريق 
تصميم سابق بأنك محتاج الى السلعة التي تريد شراءها . المشتري المزاجي هو المشكلة 
لأنه يقع في الفخ سريعا . ومعظم مشتري المزاج هم صنف معين من الناس . . 
لاسيه) النساء . . هذا فستان حميل أريد أن أجربه . . وما ان تجربه حتى تتعلق به » ' 
وبخاصة إذا وجدت بائعة تقولها : ما أحلى هذا الفستان على هذا القوام الملفوف . وقد ! 
لا يكون ملفوفا أبدا . . فانها تقتنع به على الفور . . وتشتريه . 
المشتري الذي يقرر سلفا ماذا يريد . يمكنه أن يحصل على تخفيض يصل الى /٠٠١‏ | 
عندما يسأل نفسه : ولماذا أريد هذه السلعة ؟ إن لدى مثلها تماما في البيت ! بلا القول | 
العقلاني فانه يحصل على التخفيض الأكبر اذ أنه لن يشتري . وبالتالي فلن ينفق | 
شيكا .... : 


البائع في ذروتها » ولكن من الصعب التفاوض عندما تكو أسباب الشراء مزاجية » 
وقتها تكون في أضعف نقطة تفاوضية , فأنت أو زوجتك أو ابنك الكل يريد هذه 
السلعة . . يريدها فورا . . 

والبائعون يعرفون ذلك . . وكذلك علماء النفس المهتمون بالتسويق . لذلك 
طوروا تقنية بارعة في أساليب عرض البضائع والسلع والخدمات للايقاع بك . 


ْ 
1 
ا 
ا 
ْ 
ن] عندما تكون أسبابك في الشراء موضوعية غير مزاجية » تكون قوتك 2 
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يقال ني إطار حتكة الببع . ان البائع الذكي الذي يبيع شرائح اللحم ( ستيك ) هو 
| الذي يبيع ( الطشيشش ) لا اللحم ! 
ا ( الطشيش ) لا يتوجه الى عقلك ولكن الى خيالك والى عاطفتك . فعئدما تطبخ 
| شرائح اللحم وتشم رائحتها وتسمع ( طشيشها ) تنفتح شهيتك للطعام ‏ لذلك فإن 
كثيرا من المطاعم الراقية تجهز الطعام قريبا منك . بائع ( الطشيش ) ليس مقتصرا على 
بيع شرائح اللحم . فالمطاعم التى تقدم الوجبات النباتية تتوجه الى رغبة الناس في 
الصحة الجيدة وليس الى عاطفة الانسان نحو الحيوان المذبوح . إنها حقيقة في عالم 
التجارة والأعمال . وقد أثبتها البائعون الذين أصبحوا أغنياء . إنك تشتري السلع 
بسبب ( الطشيش ) ولا تشتريها بسبب حقائق موضوعية لا علاقة بالسلعة نفسها . وقد 
يكون هذا ( الطشيش ) في بعض الأوقات اسما لمصصمم أو بيت أزياء أو مكانا لانتاج 
السلعة . 
بانسبة لك . . هذا ( الطشيش ) يجب أن يكون إنذارا مبكرا ء فعئدما يكون البائ 
البائعة عل أصلب أرض تفاوضية وأنت مبهور ( بالطشيش ) الذي تسمعه أوتراء أو 
تشمه أو تلمسه . فأنت تة تقف وقتها على أضعف أرض تفاوضية . عند ذلك تكون 
كالسمكة التى تكاد أن تلتقط الطعم . فاحذر انه الوقت المناسب لاغلاق فمك 
والابتعاد الى أرض أكثر أمانا . 
إذا كنت د عل أن محم اتلك :شد مع اللاشيش نانك تنظيم نارم 
على سعر أفضل . أما اذا لم تكن محصنا فكان الله في عونك . 
أنت فقط تحتاج الى الشجاعة والثقة بالنفس كي تطلب التخفيض في السعر . وإن 
طلبته مرة فسوف تجد أنه سهل . وتتلذذ بطلبه بعد ذلك وسوف تجد كذلك أنه امتحان 
لشفقتك بنفسك . . وربما أيضا امتحان لقواك العقلية . . . . ! 


حيف تنزى أوتبيّع أواضلح منزاك : 


للا بد أن تبتعد عن المغامرة في تغيير ثلاثة أشياء دفعة واحدة وني وقت واحد : 
وظيفتك .. وزوجك . . وبيسك وكذلك موقفك السياسي . . وشريكك . 
وجنسك , ولو غيرت ثلالة من هله الأمور في نفس الوقت فلا بد أنك ستصاب 
بالجنون . 

درا ء مول أؤاييق لد اليل الميلة :را نطف ]ذا ده مدير تريا ‏ ان الطرف 
الذي بلك امال أقوى في موققه التفاوضي من الطرف الذي الديه حبر ( منزل ) . . 
وربما تعتقد ‏ اذا كنت بائعا ان من لديه حجر أقوى موقفا تفاوضيا من الشخص الذي 
لديه مال . . فأنت مخطىء في كلا الحالين . . . ! 

يقول الكاتب بوضوح لا لبس فيه ان معظم بائعي البيوت « لصوص » وكذلك 
معظم مشتريها !! 

الففراء جدا والأغنياء جدا هم الذين يؤجرون المنازل التى يسكنونها . أما البقية 
وهم “معظمنا نحن الأغلبية - فنشتري المنازل التي نسكنها ٠‏ وشراء بيت أو شقة أو 
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بيعهم| ربما يكون أكبر صفقة نقوم بها لصاحنا الشخصي نحن أبناء الأغلبية . وشراء المستاومة 
منزل أو بيعه هو أيضا امتحان لحبك لزوجتك . فهو يمكن أن يؤدى الى الفشل فى خلللت 
الزواج كما بمكن أن يؤدى الى إنقاذ حياتك الزوجية من كارثة » ومعظم أسباب الطلاق اصبحت 
-كما يقول المؤلف ‏ تنبع من الخلاف بين الزوجين على شراء أو بيع بيت . . وذلك في <> 
المجتمع الغربي بالطبع . . طريفه 
إن كنت مشتريالمنزل فسوف تسمع من البائع أن هناك ثلاثة على الأقل قد فاتحوه في -حصمارية 
شراء المنزل قبلك . وإن كنت بائعا فسوف تسمع من المشتري ان هناك مجموعة من 2 
المنازل أفضل من منزلك وأقل سعرا . مبعدمة 
بائع المنزل يقول نصف الحقيقة . وقول نصف الحقيقة أسوأ من الكذب , فهو يشير لزبمسّادة 
الى ايجابيات منزله ويتغافل عن عيوبه . . فالسيدة الكريمة التي تطوف بك حول منزها 7 
تصف لك جاله وما يطل عليه من مناظر خلابة . هي في حقيقة الأمر ذئب في ملابس 3 للك 
إنسان . لسان حاها يقول : هذه فرصة للتخلص من المنزل بأسرع وقت تمكن . أنت 
في حقيقة الأمر لا تهمها من قريب أو بعيد , والابتسامة التي رأيتها منذ أن دخلت هي 
ابتسامة كاذبة فهي تتمنى ألآ تراك مطلقا بعد إتمام الصفقة ودفع أغلى ثمن في منزها . 
ابتسامة المشتري أيضا يجب ألا تخدعك إن كنت بائعا لمنزلك فهو يريد أن يحصل 
عليه بأقل الأثمان . لا تهمه ظر وفك الالية أو كم دفعت في المنزل عندما اشتريته ؟ أو ما 
هي الاصلاحات التي قمت بها ؟ 
والنصائح التي يمكن أن تقدم للبائع والمشستري هي كما يلي : - 
لاانقع في خطأ كشف موقفك التفاوضي , كأن تقول : لقد حصلت على وظيفة في 
مدينة أخرى وأريد أن أنتقل اليها , لذلك أنا أعرض منزلي للبيع . أو أن عل ديونا 
أريد تسديدها , فأنت بذلك تقع في الفخ . وأيضا ان كنت مشتريا فلا تقل بأن عليك 
الانتقال الى هذا الجزء من المدينة لأنه أقرب الى عملك أو أن الأولاد وأمهم يفضلون 
هذا الحي الهاديء . . فأنت إن فعلت ذلك وقعت في الفخ أيضا . . . . ! 


] شراء منزل أو بيعه على صعوبته ليس بصعوبة إصلاحه . فبعض المباني ليست كيا 
خلق الله الأرض - كاملة غير ناقصة ‏ فبعضها لا تكاد تدخلها حتى تلاحظ الشقوق في 
الجدران وانسداد أنابيب الماء وفيضان المجاري . . وعليك هنا بالاستعانة بمجموعة من 
الخبرات التي أصبحت نادرة ‏ كالسباك والكهر بائي والصباغ والنجار والمقاول ‏ هؤلاء 
لا يمكن أن ( تتشطر عليهم ) وتدخل في مفاصلة معهم ؛ فمهما بدا لك انك ربحت .2 
فأنت الخاسر كما يقول الكاتب ‏ » في إطار اصلاح المنزل أنت فقط تريد أن تخفف 
الضرر ما أمكن لا أن تطمع في وقفه . 

حتى تستطيع أن تتجاوز مشكلات البيسع والشراء والاصلاح عليك أن تضبط 


١ 
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سوحن مساح لاك ل لك سند نحطت ماو لقدب :ال اه جنات موت 


عواطفك . وألا تنساق وراء اقتراحات زوجتك أو أصدقائك . فأنت الذي سوف 
تدفع في الغهاية من حُْرٌ مالك . حدد ما تريد بدقة ووضوح . في حالة احتياجك 
لاصلاح المنزل اكتب كل التفاصيل التي تريد تغييرها ومواصفاتها أيضا وحدد برنامجا 
زمنيا لها ثم اطرح مناقصة صغيرة لمقاولين أو أكثر . ولا تدفع مقدما . فالمقاول الذي 
يريدك أن تدفع مقدما ربما يكون في طريقه الى الافلاس . . . والأفضل أن يفلس دون 
أن يأخذ نقودك معه . . . ! 

كذلك اطلب في منزلك أعلى ثمن عندما تريد بيعه . واعرض أقل ثمن عندما تريد 
شراء بيت . أما كم تدفع أو تقبض فيعتمد ذلك على قوتك التفاوضية وكتمان بعض 
الأسرار . 

قوتك التفاوضية ألا ترتبط عاطفيا بالأشياء التي تريد بيعها أو بالاشياء التي تريد 
شراءها أو بالناس الذين تتعامل معهم في الحالتين !! 


ص متى كانت آخر مرة اشتريت فيها سيارة ؟ لا بد أنك قابلت السيد ( ناقص زايد ) 
فهو لافض فوه ومات حاسدوه ‏ . . يقدم لك أقل سعر لسيارتك القديمة وأعلى سعر 
للسيارة الجديدة . لذلك سميناه هنا ( بالسيد ناقص زايد ) . 

الفرق بينك وبين بائع السيارات أنه يجرب قدراته التفاوضية أكثر من مرة في اليوم , 
وأنت تجريها ‏ إذا ما أتيحت لك الفرصة ‏ مرة واحدة كل أربع سنوات أو خمس . 

عندما تقرأ إعلانا في الصحف عن سيارة جديدة أو تراها في التلفاز تذهب كي 
تشاهدها في المعرض . وبمجرد دخولك تقابلك على الأقل عشرون سنة من الخبرة 
التفاوضية تصاحبها شهية إفطار على زبون مثلك . دعك من الشخص الأول الذي 
يقابلك . فهو هنا في المعرض منذ فترة وجيزة وهو أيضا جسر . فسرعان ما يظهر السيد 
ناقص زايد ويعرف بطريقته الخاصة أنك زبون ممتاز , ويبدأ بالتسخين معك . 

كيف تواجه مثل هذا الموقف ؟ 

أولا : يجب أن تعترف بيئك وبين نفسك ‏ وهذا مهم أن خبرتك في هذا المجال 
ناقصة » ثم طور تكتيك التفساوض وإلا فسوف تكون نحت رحمة البائع . 

قبل أن تفعل أي شيء اسأل نفسك : اذا تريد سيارة جديدة . هناك سببان فقط 
لشراء سيارة جديدة . سبب حقيقي لأنك محتاج ها . وسبب عاطفي أنك تريد بجرد 
التجديد لأنك ربما لا تستطيع أن تجدد شيئا اخر . 

السبب الأول يمكن الدفاع عنه ويجعلك ني موقف تفاوضي أقوى لأنه عقلاني . أما 
السبب الثاني فان موقفك التفاوضي فيه ضعيف . وغالبا ما يجعلك تدفع مبلغا أكبر في 


7 السيارة التى تريدها . 


لذلك نجد أن مروجي بيع السيارات والباعة يتجهون دائما الى عاطفتك لا إلى 


8 32 عقلك . وأنت ترى دائها الاعلان عن السيارات في بيئة غبر تقليدية » أمام شاطيء 


البحر الجميل , أو أمام قلعة قديمة وتاريخية مصحوبة دائما بامرأة نصف مكتسية. أو 


© عيادة للمفاوضات ' 


ا ا ا ا اك 


شاب وسيم لاغراء الجنس الآخر وو اسري مرو هيا لاط الاير 
العاطفة والولع بالسلع الفاخرة أكثر نما يخاطبون الحاجة . وغالبا ما يتغلب عليك في | 
النهاية السيد ( ناقص زايد ) عندما يوهمك أن مركزك وسنك لا يسمحان لك بشراء ) 
سيارة صغيرة ة ليس بها من الزيادات الفنية شيء . وينتهى في الغالب الى أنه لا يييعك 
السيارة ولكن يبيعك تصورك لنفسك . . وستجد نفسك في الاي تماول قناع هذا | 
الرجل الو بأنك قادر على شراء مثل هذه السياة التي يعرضها لأنك ذو شَأن في أ 

كك بيع نفسك له . وهو يبيعك سيارة مرتفعة الثمن ٠‏ وتشرب فنجان أ 
0 ْ 
قبل أن تدخل في هذا الفخ فكر هل أنت حقيقة بحاجة الى سيارة جديدة . . أم أن 
سيارتك احالية يمكن ان تخدمك لسنوات أخرى قادمة ؟ 


ل أليس كل الناس الذين تعرفهم يقنعونك بشكل او بآخر بأهم يعرفون الحلول لكل 


مشكلات العالم . ٠‏ فهم يعرفون حلول مشكلات الت ومشكلات المديونية العالمية 
ومشكلات ع ٠‏ أي أن 5 ال ا عدا شيء 


م2000 
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والمفارقة ليست مغزولة فكل سكان لندن مكلا يحبون الخير للانسانية ولكنهم 
! يكرهون بعضهم بعضا ! 
1 والكراهية التي يحملها المتعصبون لمن يخالفونهم الرأي في المذهب او السياسة أو 
: الذوق الفنى هي من طبيعة البشر ‏ النساك وحدهم لا يكرهون ‏ لذلك فإن مهمتك مع 
الناس ليست مجرد أن تعرف كيف تتعامل معهم . ولكن ايضا ان تساعدهم في التعامل 
خدم المنازل مثلا هم احد القطاعات الهامة التي تتعامل معها جماعة كبيرة من 
الناس . ينسى البعض انهم بشر مثلهم . والظاهرة الملفتة للنظر ان الناس يشكون دائم) 
من خدمهم ولكن يحتفظون بهم سنة بعد سنة » ومعنى ذلك انهم يؤدون عملهم بشكل 
' جيد . معاملة الخدم تظهر اسوأ ما تكون في سلوك الليبراليين . فهم انسانيون من 
الخارج ومفرطون في الانانية في منازهم . 

ويعرضص الكتاب مجموعة من الأفكار حول التعامل مع المساعدين في المنزل 
( الخدم ) . أفعالهم التي تراها من وجهة نظرك سلبية ليست بالضرورة كذلك بالنسبة 
هم . . فلعلهم تعلموها من محخدومهم السابق . اشرح فم عملهم مرة واحدة ودعهم 
يقومون به وحاسبهم على النتائج ولا تقف خلف ظهورهم تراقب كل حركاتهم . 
لاننبهم عن التحدث مع خدم الجيران . فأنت ان فعلت ذلك فسوف تدفعهم لهذا 
السلوك . ولا تعتقد بان الخوف منك هو الذي يجعلهم يقومون بعملهم . تذكر أغهم 
بشر . والبشر يستمتعون بالعمل خصوصا اذا كانوا يحصلون على أجر عنه . اذا فشلوا 
في اداء عملهم من وجهة نظرك فاقترح تعويضا مناسبا يستطيعون القيام به ولا ترفع 
عقيرتك بالصياح . 


١‏ 1 أقدر المخلوقات على التفاوض هم الأطفال . ويعتقد الأطفال أن أي شيء يريدونه 
||| في الدنيا يمكن الحصول عليه بسهولة . . العقبة الوحيدة امامهم هي والداهم . لذلك 
فهو يطلبون ويصر ون على طلباتهم . وني كثير من الأوقات يخضع الوالدان ويوافقان . 

وكل الأزواج يعرفون جيدا كيف يربون الاطفال . ولكن اطفال الآخرين لا 
اطفاهم . ومن السهل ان تصادف خبيرا في تربية الاطفال في السوق أو في الحافلة او في 
حجرة الانتظار لدى الطبيب . ولكن من الصعب ان تصادف من يستطيعون معالحة 
مشاكل اطفاهم بنجاح . 

في عالم الاطفال ‏ يبدو الآباء والأمهات لابنائهم منجما بلا قاع . . فكل احتياجاتهم 
. تقدم هم بالمجان . . الاكل والشرب والمأوى والترفيه , والحب . . وكذلك مشاهدة 
: التلفاز ولدى اقل فشل في اداء احدى تلك الخدمات يطلق الاطفال عقيرتهم بالصياح . 
0 نوبات الصياح في بعض الاحيان تطلق عندما تكون الامور سائرة بشكل معقول ولكنها 
0 تطلق للانذار فحسب . والاطفال يصمتون في حالة واحدة فقط . . هي عندما يقومون 
ش بعمل ليس من المفروض ان يقوموا به !! 


© عيادة للمفاوضات ! 


قوة الطفل التفاوضية تكمن في « عدم المساواة » في القيم بين الطفل ووالسديه  ٠‏ 
ويحدد الطفل بسرعة في سئوات نوه الأولى ماذا يحبان فيه وماذا يكرهان . ويهدد| 
بالاخلال بما يريدان منه حتى يحصل على ما يريد . 

الاشياء التى يريدها الآباء من الاطفال قليلة الثنمن لدى الئل ْ 0 0 
الوالدين » لذلك فان مركز الوالدين التفاوضي يصبح ضعيفا . 

والآباء الذين يريدون السلامة يشترون هذه السلامة 55 لطلبات الاطفال , . 
فالطفل يحرج والديه في اوقات يختارها . ) في تجمع كبير ٠‏ أو في السوق أو عندما يحضر 
ضيوف . . باختصار يعرف الاطفال متى يضغطون لتحقيق رغباتهم. والمشكلة معهم انه 
ليس هناك حدود قصوى لضغطهم ١‏ انها ظاهرة الارهاب من الصغار تجاه الكبار , 
صحيح ان بعض الآباء يجاهدون حتى لا يخضعوا هذا الارهاب ولكن معظمهم 
يفشلون . لاذا ؟ 

لأن العقوبات التي يبددون بها الطفل اكبر من ان يطبقوها : 

اسكت عن الصياح والا حرمتك من الاجازة ؟ 

ان فعلت ذلك فسوف نذهب الى الحديقة بدونك . 

وهي تبديدات سرعان ما يكتشف الصغار امها غير جدية . لذلك فان اول درس 
للتفاوض مع ابنك ان تبدده بعقوبة معقولة يمكن ان تفرضها دون ان تتدخل الأم والجد 
او حتى الحيران والمعارف . 

هناك ايضا قضية هامة . وهي ان بعض الأمور الت تعتبرها تافهة هي هامة جدا 
للطغل , فلا تتسر ع في الرفض ان كان بامكانك ان تحقق الطلب وهو معقول جدا . 

اذا كان لديك الصبر والوقت والاستعداد للدخول في حرب استنزاف مع طفلك . 
يمكنك ان تتفاوض معه بشكل معقول . فان لم يكن لديك الوقت والصبر فلا تدخل في 
صراع معه . ان قررت ان ترفض طلبه وبدأ بالصراخ ثم وافقت له على الطلب . 
فانت تعطيه الدرس الأول في الضغط عليك . 

أثناء صياحه تجد نفسك تراجع الامر وتحدد اهمية ما قلته . ومحاول ان تربح 
الحولة , اما هو فانه يستمر في صراخه مستنحدا بأمه وجده وخالته. ان وجدت- ويكل 
الناس ضدك الى ان ترضخ . 


[] حقيقة الأمر أن الكتاب يذهب بعيدا في موضوع المساومة أوالتفاوض» فيتحدث 
عن التفاوض في المطعم وني شركات الطيران وفي الفئادق . وفي الحب وفي الطلاق وفي 


الزواج وفي كل العلاقات الاجتماعية 5-5-5 في كل هذه المجالات هناك نكتيك للتفاوض 
لابد من معرفته اذا لم تككن الياة قد علمتك بعد خطواته ؛ وان قصرت عليك دروس 


الحياة فالكاتب يطلب مئك ان تحضر الى عيادته ! 
الإضربك 


ألم اقل ان الكاتب لابد ان يكون اسكتالنديا ! 0 
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ّ اسراك 


بقلم : اللواء الركن خضر الدهراوي 


« بلمبات » هو الاسم الكودي الذي اختارته المخابرات 


مكقلاء فكيف سارت العملية ؟ وهل حصل العدو على الصفقة ؟ 


هذا ما يجيب عنه هذا المقال ؟ 


ظلت اسرائيل منذ قيامها تقبل على 

لا مضض أن يتم جانب كبير من تجارتها 
سرا . لآن القائمة السوداء الي وضعها مكتب 
المقاطعة العربية كان لا دور كبير في هذا 
المجال . فالشركات العالمية كانت تطلب من 
اسرائيل , أن تكون المعاملات بينهه| سرية , لأنها 
تخشى من وضعها في القائمة السوداء . 

ولذا كان من المحتم أن يتم جانب كبير من 
معاملات اسرائيل التجارية عن طريق شركات 
اجنبية خارجها . يديرها أجانب متعاطفون 
معهاء. وكان من الضروري أيضا أن تلعب 
المخابرات الاسرائيلية « الموساد » دورا مهما في 
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البحث عمن يمكن أن يساعدها في الحصول على 
متطلباتها عن طريق الشركات الاجنبية التي تتم 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة الامريكية 
كانت تمد « اسرائيل » بمعظم احتياجاتها من 
المعدات العسكرية . الا أنه كان هناك جانب 
آخر يجب أن تحصل عليه « اسرائيل » من مكان 
اخرء ففي عام ١9454‏ وقم اختيارها على شركة 
أسمرة كيمي الالمانية للمساعدة في الحصول على 
اليورانيوم 6 ولهذه الشركة قصة غريبة نسردها 
للقارىء . 


تأسست أسمرة كيمى في مدينة فيسبادن 
الالمانية القريبة من فرانكفورت في ابريل ١401‏ 
كشركة بين هيريرت شولزن وهيريرت سكارى . 
وكانت الشركة تقوم بصناعة وبيع المنظفات 
الصناعية ؛ أو بمعنى أدق كانت تشتري مكونات 
الصابون وتخلطها ثم تعبئها وتبيعها . ولم يكن 
لدى الشركة مكان لتقوم بأعمال أكثر من هذا , 
لأن مقرها كان عبارة عن حجرتين تطلان على فناء 
صغير . وني أوائل الستينيات » وبمساعدة اثنين 
من رجال التسويق الممتازين . تمكنت الشركة من 
الحصول على عقود لتوريد انتاجها الى القواعد 
العسكرية الامريكية الموجودة في المانيا . كما 
أصبح للمشتركين علاقات صداقة ممتازة 
المسثولين بمكتب التموين التابع للجيش الألماني . 

وفي عام 1957 دفع هيريرت سكارى 
بالشركة الى العمل في محال انتاج المواد المضادة 
للتلوث النووي . وحصلت الشركة من المراجع 
العسكرية السوفيتية على تركيبات مختلف السوائل 
المضادة لغاز الاعصاب . والغاز الحارق والغبار 
الذري المشع . 

وبحلول عام ١454‏ كان لشركة اسمرة كيمي 
مركز ممتاز في سوق المستلزمات الدفاعية , الى 
جانب اتصالاتها الواسعة في المجالات الصناعية 
والعسكرية . 

كان هيريرت شولزن هدفا ممتازا للموساد . 
وكان يعاني من أثر اصابة قديمة في أثناء الحرب 
العالمية الثانية » عندما أصيب في رأسه اصابة 
خطيرة في احدى المعارك الجوية » وظل اثر الجرح 
يسبب له آلاما متزايدة على مدى السنين التالية » 
ونصحه الأطباء عام ١455‏ بضرورة اجراء عملية 
جراحية . 
وبعد العملية تلقى دعوة من مصنع للأثاث في 
تل أبيب لقضاء فترة النقاهة » و خلال الزيارة 
نظمت له المخابرات زيارة لمعهد وايزمان 


للابحاث » وعندما عاد الى فيسبادن كان قد 
شفى تماما من ذكريات جرحه . حاملا معه 
ذكريات جديدة حارة » وكتابا مصورا عن 
« اسرائيل » وضعه أحد معارفه الاسرائيليين 
الجدد , 

ولم يض وقت طويل حتى أدت زيارة شولزن 
« لاسرائيل » الى تلقي شركة أسمرة كيمي 
طلبيات من شركات اسرائيلية . جاء بعضها 
مباشرة . وبعضها عن طريق شركات المانية 
أخرى . وكانت هذه عمليات تجارية بحتة . 
ومن بينها طلبيات تتعلق بمادة كيميائية تستخدم في 
صناعة المنسوجات . 

في يونية ١851‏ حدثت تغيبرات في الشركة » 
حيث سلم هيريرت سكارى البالغ من العمر 
سبعين عاما السلطة الفعلية في الشركة الى 
شولزن . وبعدها مباشرة بدأت عمليات الشركة 
مع «اسرائيل : تأخذ الطابع العسكري 
الخالص . فقد زودت الشركة الجيش الاسرائيلٍ 
بعدد ٠0٠‏ جهاز لمقاومة التلوث . وبعدها 
حاولت الشركة أن تبيع « لاسرائيل » معدات 
للتصوير من الجو . 

حصلت الشركة على أكبر صفقة تم ابرامها مع 
د اسرائيل » في عملية انتزاع 7٠٠١‏ طن من اكسيد 
اليورانيوم من أحد المعامل بأوروبا » فقد وصل 
أمر توريد اليورانيوم الى مقر الجمعية العامة في 
بروكسل في مارس 147/8 ء وهذه الجمعية تابعة 
منظمة عملاقة أخرى هي الجمعية البلجيكية 
العامة . ذات المصالح والاهتمامات المتنوعة التي 
تمتد من الاعمال المصرفية الى الشحن . الى 
صناعة الورق الى التعدين » وقد ورد الأمر 
الخاص باليورانيوم الى دينس دويز رئيس قسم 
اليورانيوم في الجمعية . 

وكان من ضمن الشركات القائمة بجانب 
الجمعية شركة التعدين العملاقة و انيون منيير » 
التي كانت القوة الكامنة وراءاستعماربلجيكا 
للكونغو . وتمكنت من شحن كميات ضخمة من 
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اكسيد اليورانيوم الى بلجيكا , وتم تخزين هذه 
الكميات في تحزن بالقرب من قرية تقع الى 
الشرق من انتويرت . وكانت الجمعية العامة 


للمعادن تجد صعوبة في ايجاد مشترين لتصريف ١‏ 


هذه الكمية من اليورانيوم : 

وعندما تلقت الجمعية الطلبية التي تتكلف 
عدة ملايين من الدولارات من شركة أسمرة 
كيمي . لم يكن أحد في الجمعية قد سمع ببذه 
مهتما بالتعرف على مدى قدرة هذه الشركة 
المجهولة على الدفع وجاء رد الشركة ليؤ كد الثقة 
بها . 
فقد كانت المبالغ اللازمة قد أودعت بالفعل في 
مصرف بزيورخ ٠‏ وصدق البنك على ما قالته 
الشركة . ولكن أحدا في الجمعية لم يكن قد سمع 
بهذا البنك . وطلبت الجمعية اجراء نحريات 
بشأن المركز المالي للبنك . وعندما جاءت نتيجة 
التحريات مرضية قالت الجمعية انها سوف 
يسعدها أن تتعامل مع شركة أسمرة كيمي . 
الخديعة 


كان شولزن يصرح بأن ال هدف من الصفقة هو 
أن شركته تنوي انتاج البتروكيماويات على نطاق 
واسع . وأنها بحاجة الى اليورانيوم لاستخدامه 
كوسيط في بعض عملياتها الانتاجية » ولكن 
١‏ لحقيقة خلاف ذلك , فاليورانيوم يد بتطلب معالحة 
معينة » قبل أن يصبح من الممكن استخدامه 
كوسيط كيميائي . وقد أخبرت ثسركة أسمره 
مستر ديويز بأنها اتفقت مع شركة « شيماجار » 
للمواد الكيماوبة 0 ومقرها الدار البيضاء قي 
المغرب ., على معالجحة اليورانيوم . ثم اعادته بعد 
المعالجة الى فيسبادن . لقد كان هناك تعامل 
بالفعل بين شركة أسمرة وشركة شيمار جار الا 
أن هذا التعامل كان قد توقف منذ فترة طويلة ع 
وكان اختيار شركة شيماجار فكرة ذكية . لأنه 
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لواتكشف اختفاء اليورانيوم » فان مسئولية 
الحادث تقع على الوطن العربي لا « اسرائيل » . 

قال ديويز في هذا الوقت » ان شركةأسمرة قد 
تجاهلت بأن المانيا عضو بالسوق الأوروبية 
المشتركة . وان أي تحركات أو نقل لليورانيوم بين 
دول السوق الست كانت تتم تحت رقابة وكالة 
تابعة للسوق تسمى « يوراتوم » . كما أن تصدير 
اليورانيوم ولو بصفة مؤقتة للمعالجة الى دولة 
خارج السوق كان يستلزم الحصول على اذن من 
الجهاز التنفيذي الأعلى في السوق ( اللجنة 
الاوروبية ) » ولذا حذر ديويز شركة أسمرة من أن 
الحصول على اذن بتصدير اليورانيوم الى الدار 
البيضاء لن يكون مسألة سهلة . ولن يتم 
بسرعة . وأفادت شركة أسمرة بأنها ستبحث عن 
شركة اخرى داخل السوق الأوربية المشتركة . 
وكيفية التسليم وغيرها من المسائل التي سيتم 
تذليل عقباتها . 


كانت المفاوضات حتى صيف ١4158‏ نتم 
بالمراسلة أو عن طريق التليفون . ما جعل 
الجمعية العامة للمعادن جاهلة بحقيقة شركة 
اسمرة . ولذا اقترح ديويز زيارة شولزن في 
فيسبادن لاجراء المفاوضات النبائية وجها لوجه 3 
وكانت الزيارة في مقر شركة أسمرة مشكلة 
صعبة . لأن ديويز سيرى بنفسه ذلك الفناء 
المؤدي الى المدخل الضيق للشركة » وسيدرك 
استحالة أن يكون لدى الشركة مكان يكفي 
لتخزين ٠٠١‏ طن من اليورانيوم ٠‏ واستخدامها 
بأي صورة من الصور . 


لكن شولزن بخبرته الطويلة كرجل تسويق 


' تصرف باسلوب لبق للغاية » فدعا ديويز الى 


منزله الواقع وسط تلال مليئة بأشجار الصنوبر في 
قرية هتنباين » على مسافة عشرة أميال من 
فيسبادن . والمجهز على الوجه الأكمل بحمام 
السباحة الموجود فيه , والكراج بسياراته 


لثلاث , وتم اللقاء بحضور عدد من الرجال 
حسبهم ديويز من العاملين بالشركة . وكانوا 
يتحدثون بالالمانية في) بينهم . بينا المفاوضات 
كانت بالانجليزية . وعندما أثيرت مشكلة 
الشركة المغربية أعلن شولزن أنه وجد شسركة 
أخرى في ميلان يمكن أن تتولى الأمرء واقترح 
وسيلة النقل بالبحر , اذا لم تكن هناك مشكلة 
بسبب ابتعاد شحنة اليورانيوم عن أراضى السوق 
الأوروبية المشتركة لفترة من الوقت ٠‏ وأفاد ديويز 
بأنه لاتوجد مشكلة لأن الرحلة لاتمثل تصديرا 
لليورانيوم خارج دول السوق الأوربية المشتركة » 
وأوضح ديوير أنه عند عودته الى روكسل , ستقوم 
الجمعية العامة للمعادن بصياغة عقد وتحويله الى 
وكالة « يوراتوم » للتصديق عليه ٠‏ وكان الحسن 
حظ شولزن أن الجمعية العامة للمعادن لم يكن 
لدمها فضول للتحقق من ماهية شركة أسمرة ع 
كما أنها لم عبتم بالشركة الايطالية « سايكا » التي 
اختارها شولزن بسبب صداقة قوية عمرها 
عشرون عاما. كانت تربطه بصاحبها 
فرانشيسكو سيتوريوء ولم تكن شركة « سايكا » 
ناجحة تماما في بيع الصبغات لشركات صناعة 
المنسوجات . وعندما وصل شولزن الى ميلان 
عام 4 حاملا اقتراحه . لم يكن فرانشيسكو 
وشركته في حالة تسمح برفض هذا العرض . 
وكانت هناك حاوف ., لأن شركة سايكا لم يكن 
لسديها معمل لمعالجة اليورانيوم . كما أن 
فرانشيسكو لم يكن لديه أدنى فكرة عن العملية 
المطلوب اجراؤها على اليورانيوم ٠‏ لكن شولزن 
طمأنه بأنه سيبعث بارشادات وتعليمات مكتوبة 
مع اليورانيوم : 

وعند عودة دئيس ديويز من فيسبادن الى 
بروكسل لتنفيذ الطلبية » كان هناك فصل آخر 
من التمثيلية المتقنة تدور أحدائه في زيورخ ٠‏ ففي 
أغسطس ٠ ١9558‏ تم تفويض مكتب خاص 
في زيورخ لمثل هذه العمليات . وبعد 78 ساعة 
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ليبيرية تحت اسم بيسكاين تريدرز كوربوريشن . 
ومديرها بورهام ياريسال كما هو مبين في 
السجلات الليبيرية . 1 


مراحل التتفيذ 


في أواخسر أغسطس عام 1485 . طلب 
يساريسال من سمسار البواخر « ميلر» في 
هامبورج » شراء سفينة حمولة ١6٠١‏ طن . وبعد 
ثلائة أسابيع عرض مولر سفينة الشحن 
« شير زبرج ١‏ حمولة ٠.٠5؟‏ طن ٠‏ وتم شراؤها 
بمبلغ 11١‏ ألف استرليني , ودفع ثمنها عن طريق 
بنك هامبورج . وأصبح لدى شركة بيسكاين 
تريدرز سفينة بعد خمسة أسابيع من تكوينها . 
وتمت الصفقة بسرعة أثارت دهشة مالكى السفينة 
شير زبرج ) وهم أصحاب احدى شركدات 
الملاحة في هامبورج . وقد دار بخلد المسثولين في 
هامبورج أن شير زبرج ربما تستخدم في تمسريب 
الاسلحة . كها تراءى للبعض أنها سوف تستخدم 
في أي عمل مريب . 

ولكى تكتمل التمثيلية المتقنة » طرد ياريسال 
بحارة السفيئة شير ز برج في اليوم التالي . وأحضر 
مجموعة من البحارة نقلوا من سفن أخرى مملوكة 
لياريسال ‏ ولم يصل القبطان الجديد الذي عينه 
ياريسال الا يوم 4 اكتوبر ء» وني اليوم التالي 4 
اكتوبر بدأت السفينة شيرزبرج الني سميت 
شيرزبرج رحلة طويلة الى الجنوب يرفرف عليها 
العلم الليبيرى . حاملة شحنة توجهت بها الى 
ميناء نابل 0 ورغم عدم علم البحارة. فان هذه 
الرحلة كانت ١‏ البروفة » النبائية للعملية » وبعد 
اتمام الرحلة الى نابلي تلقى بحارة شير زبرج  ١‏ 
أنباء تفيد بأن ياريسال باع السفينة » وأن ملاكها 
الجدد يريدون أن يضعوا عليها بحارة وقبطانا آخر 
من التابعين لهم . وتم تنفيذ ذلك بمجرد وصول 
السفينة الى روتردام يوم ١١‏ نوفمبسر ل 3 
حيث تلقي البحارة أجورهم وتركوها . 
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أواخر القرن الخامس عشر 


في أواخر القرن الخامس عشر ترجم الى اللغة 
الروسية كتاب يتضمن وصفا مسهبا للمدينتين 
الاسلاميتين المقدستين مكة والمدينة » ومعلومات 
مستوحاة من سيرة النبي العربي ( عليه الصلاة 
والسنلام 34 وفي القرون ١7-16‏ ازداد ‏ الى حد كبير 
التي تعطي تصورا أقرب الى المنطق وأكثر موضوعية 
عن جوهر الدين اللاسلامي وتعاليمه » كما تناولت 
هذه الأعمال تاريخ البلدان الاسلامية الواقعة على 
تخوم روسيا الشرقية والجنوبية . 
وقد تركز الاهتمام الرئيسي على ترحمة ودراسة 
القران الكريم باعتباره كتاب المسلمين المقدس ء 
الاسلامي . هذا بالاضافة الى كونه وثيقة تاريخية بالغة 
الأهمية . 


زد على ذلك متطلبات التعامل مع مسلمي 
البلاد . الذين يشكلون قطاعا ملحوظا من رعايا 
الاممراطورية الروسية ٠‏ والذين كانوا بحاجة ماسة 
الى قراءة القرآن بلغتهم الأم . 

فمى أوساط التتار بليتوانيا » الذي كانوا ينسون 
تدريجيا لختهم الأصلية . جرت ما بين القرسين 
الخامس عشر والسابع عشر عدة محاوللات لترحمة 
القران الى لغتهم الأم الجديدة ‏ اللغة البيلوروسية . 
وان مخطوطات القران الواردة من ليتوانيا » والمحفوظة 
حاليا في مكتبة كلية الاستشراق بجامعة لينينغراد , 
تتضمن الى جانب النص العربي ترجمة موازية بين 
السطور الى اللغة البيلوروسية مكتوبة بأحرف 
عربية . وني أواخر القرن السابع عشر ظهرت أول 
دراسة باللغة الروسية مكرسة خصيصا للقران 
الكريم . وقد أعدت للأمير بطرس ( الذي أصبح 
فيها بعد امبراطور روسيا ‏ بطرس الأكبر ) ولأخيه 
الأصغر ايفان » وجدير بالذككر أن هذه الدراسة 
بالذات أوحت الى بطرس الأكبر في وقت لاحق . 
بضرورة انجاز ترجمة كاملة للقران الى اللغة 
الروسية . 
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جهود بطرس الأكبر 


. والى جانب العوامل الآنفة الذكر جاء التطور 
الواسع للصلات التحارية والدبلوماسية مع بلدان 
الشرق في عهد بطرس الأكبر . والحروب الطويلة التي 
خاضتها روسيا يي أيامه ضد الامبراطورية العثمانية 
وايران الصفوية . فأعطت زحما جديدا لدراسة 
الشرق الاسلامي دراسة منتظمة . ويساهم بطرس 
الأكبر شخصيا بقسط وافر في تنظيم مثل هذه 
الأبحاث . فقد جهزت . عمادرة منه . بعثات علمية 
لجمع المخطوطات والنقوش والمسكوكات العربية . 
وجرت في عهده أول محاولة في روسيا لتأسيس مدرسة 
خاصة لتعليم اللعات الشرقية . بما في دلك اللغة 
العربية . كما أوعر بطرس الأكبر بانشاء دائرة 
للاشراف على جمع وحفظ الأعمال والآثار المادية 
والروحية لحضارات شعوب الشرق . طهر على 
أساسها » بعد مئة عام ١‏ المتحف الآسيوي » الدي 
أصصح أول مركز للاسنشراق العلمي في روسيا , 
وفضلا عن دلك . وبأمر من هدا القيصر . ابحزت 
أول ترجمة روسية كاملة للقران الكريم ٠‏ طبعت بي 
بطرسبورع ( لينيعراد حاليا ) عام 15/!ا١‏ وصدرت 
بعنوان « قران محمد أو القابون التركي » . وقد قام 
بالترحمة العالم الروسي المعروف بيوتر بوستيكوف 
الذي عاش في أواخر القرن السابع عشر ء وأوائل 
القرن الثامن عشر ء وتلقى علومه في ايطاليا وقد 
اعتمد بوسنيكوف على أول ترجمة فرنسية للقران » 
التى أنجزها المستشرق والدبلوماسي الفريسى أندريه 
دي ريير. وصدرت بي باريس عام /1541 . 
ترجمة دي ريير هذه تتمتع في حينها بسمعة طيمة وشهرة 
كبيرة » فأعيدت طباعتها عدة مرات . واسشد اليها 
في ترجمة القران الى لغات أوروبية أخرى . وحافظت 
على مكانتها المرموقة . الى أن نحتها جانبا ترجمة 
جديدة . أدق وأكمل . قام بها المستشرق نيكولاي 
سافاري 2 ونشرت في باريس عام ىلا . وقد 
اكتسبت ترحمة دي ريير أهمية إضافية نظرا لأن 
الترجمتين الروسيتين التاليتين للقرآن الكريم . اللتين 
ظهرنا في القرن الثامن عشر . اعتمدتا عليها 
بالذات . 


. وكانت 


ولكن ترجمة بوسنيكوف للقرآن . على أهميتها . 
كانت بعيدة جدا عن روح النص العربي الاأصلي 
ومضمونه . وم يقتصر الأمر على تكرار التشويبات 
الكثيرة . التي تضمنتها الترجمة الفرنسية . بل 
أضيفت اليها أخطاء عديدة . ناحمة عن عدم 
استيعساب المترجم للنص الفرنسي الاستيعساب 
المطلوب . وضعف اطلاعه على مبادىء الاسلام 
وتعاليمه . 

وجدير بالذكر انه بعد بضعة أشهر فقط من صدور 
ترحمة بوسيكوف » تمت ترحمة روسية ثانية للقران » 
نقلت عن النص المرنسي ذاته . وجساءت أكار 
وضوحا ودقة . ولكنها لم تنشر للأسف وبقي أسم 
صاحبها مجهولا . أما المحطوطة نفسها فلم يعثر عليها 
الا في مطلع القرن العشرين . وذلك في شمال 
روسيا . وقد ساهمت ترحمة بوسنيكوف في جذب 
اهتنام العلاء الروس الى دراسة القرآن . ومن دلك 
أن بطرس الأكبر قد ععهد بوصع موحز لمصمون القران 
وكتابة بحث عن سيرة الرسول العربي ( عليه الصلاة 
والسلام ) الى صديقه الحميم الكاتب دمتسري 
كاتيمير . الدي عاش مدة طويلة في تركيا . فكاد 
حس الاطلا ع على أصول الدين الاسلامي ٠‏ وجيد 
المعرفة بعدة لعات شرقية . وحاصة اللعتيس العربية 
والتركية . وخلال القرن الثامن عشر طهرت مؤ لفات 
عديدة حول الاسلام . سيه وكتابه , ولقيت هده 
الأعمال رواحا واسعا في أوساط القراء الروس . مما 
انعكس في اعادة طاعتها مرات وسرات . ونحت 
تأثيرها بدأت تظهر في المجلات والصحف الروسية 
لمحات من تاريخ العرب . ونصوص مترجمة من 


لمؤلفات النثرية والشعرية العربية . 
للمرة الاولى 


وفي عام ١1/41‏ . وللمرة الأولى في روسيا . 
نشرت مطبعة اكاديمية العلوم ببطرسبورغ النص 
العربي الكامل للقران . وكان ذلك بأمر من 
الامبراطورة كاترين الثانية بمساسبة زيارتها الى شبه 
جزيرة القرم ( وكانت قد ضمتها الى روسيا ) أملا في 
أن تساهم هذه المبادرة في استمالة رعاياها الحدد من 
التثار المسلمس . وقد قام الشيخ التدري عثمان 
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اغناطيوس كر اتشكوفسكي 


اسراهيم باعداد النص وترويده بالشروح 
والتعليقات . وتمت طباعته بحروف عربية مسكوكة 
حصيصا دا الغرص . بحيث حافط النص على 
الحط الدي كتبت به المحطوطة . والذي يعود الى 
واحد من أشهر النساخين المسلميى في دلك العصر . 
ويعتبر أفضل الكتاءات العربية الموجودة انذاك في 
أوروبا . وجاءت هده ثالث طبعة للقران باللعة 
العربية في العالم . وفاقت في حودة الطبع الطبعتين 
الأوروبيتين السابقتس . فاستائرت بالشهرة . 

وأعيدت طعة القران هذه في الأعوام ١784‏ 
وء٠فلالو"4#لااو35!ا1و48/!١.‏ وأمكن طاء 
بعد وصوها الى أوروبا . أن تزيح من طريقها , الى 
حد ماء الطبعات القديمة التي قام مها ماراتشي 
وهنكلمان ولقيت استحسانا كبيرا لدى كبار 
المستشرقين الغربيى . مثل سيلفستر دي ساسي 
وكريستوف شئوريير ع أما في روسيا فقد شكلت 
أساسا لكافة طعات القران اللاحقة التي ظهرت في 
القرن التاسع عشر . 

وفي عام 18٠٠‏ صدر قرار بالغاء القيود التي كانت 
تفرض في السابق على نشر المؤ لفات الدينية الاسلامية 
في روسيا . وعقب ذلك افتتحت في مديئة قازان أول 
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التاسع عشر والعشرين بالدات ظهر القسم الأعظم 
من الأعمال المكرسة لدراسة الاسلام والقران باللغة 
الروسية . فصدرت الدراسات المتخصصة التي قام 
بها كبار المستعربين الروس مثل فكتور روزيس ١8149(‏ 
)١1108-‏ وفيتالي غيرغاس (ه878١ 1‏ 1ا184) 
وفاسيلٍ بارتولد (59كم 1١‏ ملاول وأغناطيوس 
كراتشكوفسكي (1981-1884) والكسدر شميت 
(141/1 - 194) وأغافانغل كريسكى (14101 - 
)١‏ وترجمات أعمال المستشرقين العربيين الى 
اللغة الروسية » ونشر في تلك الفترة عدد ضخم من 
الدراسات والمقالات التعريفية الاستعراضية صن 
القران والنبي العربي ( عليه الصلاة والسلام ) 
والاسلام عموما . كما اد تنسع نطاق حركة الطباعة 
ارامت الاسلامية في روسيا خلال السنوات 
المذكورة فانتشر ت المطابع العربية في مدن 
الامبراطورية الروسية وبخاصة بطرسبورغ وقازان 
وايرنبورغ وباكو وتفليس وتيميرخان شورا وطشقند . 
وجرت انذاك محاولات لترحمة القران الى اللغتين 
الاذربيجانية والتمرية بغية تلبية حاجات مسلمى 
روسيا القيصرية الذين لا يتقنون اللغة العربية اتقانا 
كافيا . ففي عام 141١‏ أنجز الأديب المعروف موسى 
بيغينيف أول ترجمة للقرآن الى اللغة التترية ٠‏ ولكن لم 
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يكمل شرها نطرا لاحتجاجات رحال الدين 
الاسلامي . جريا على العرف الدي يحرم على 
المسلمين قراءة القران مترحما ومع دلك شر عمد 
كامل تحفة الدين في عام 1414 بقازان ترحمة كاملة 
للقرآن الى اللغة التترية مرفقة بالنص الأصلي . أما 
بالسبة لعدد الطبعات العربية للقران التى أصدرتها 
المطابع المذكورة ابه عير قابل للحصر . ولكن كافة 
هذه الطبعات الى حاس الطبعات اللاحقة ( مدبة 
أوفا ١977‏ و14757 ) طلت تسشد الى نص الطبعة 
القارابية القديمة التي بقيت معتمده حتى طبعة طشقند 
عام 145٠‏ ( وقد قامت ي صلها الطبعة المصرية 
المعتمدة ‏ 21919 19177 .)1١978‏ 

وضمن المؤ لمات العديدة حول القران الى طهرت 
في العهد السوفيتي يمكن أن سدكر أعمال بارتولد 
و« الأسلام » وه مسيلمة » وه القرال والبحر» 
و«وحول مسألة الرسالة المحمدية » وه محمد» 
وغيرها وكدلك الدراسات القيمة للمستعرية كسينيا 
كاشتاليفا 1867 - 19884) المكرسة لشرح 
المصطلحات السرانية ولعسة وأسلوب القراد . 
بالاصافة الى مقاللات المروفسور اسحاق فريكوف 
حول رسالة ال ي العربي ( عليه الصلاة والسلام ) 
وتفسير بعض الآيات القرانية 


دور كراتشكوفسكي 


وفي عام *4 صدرت بموسكو عن ١‏ دار النشر 
باللغات الأجنبية » الترجمة الروسية للقران التي قام بها 
من اللغة العربية المستشرق الكبير أغناطيوس 
كر اتشكوفسكي . وكانت فكرة الاستعاضة عن ترجمة 
سادلوكوف بترجمة جديدة كاملة تلبي متطلبات العلم 
المعاصر قد راودت كراتشكوفسكي منذ مطلع القرن 
العشرين . فقد نشر في عام ١141١‏ مقالة تنتضمن 
تصحيحات لبعض الأخطاء المطبعية وغير المطبعية 
الواردة في الطمعة العربية التي أصدرها المستشرق 
الألمايي غوستاف فلوغيل بمدينة لايمزغ عام 1847 . 
كما القى كراتشكودسكي في عام ١141©‏ أول محاضرة 
له حول القران ي كلية اللغات الشرقية بجامعة 
بطر سورع . 

وقد وضع كراتشكوفسكي في عام 1411 عرضا 
شاملا لمجموعة مخطوطات القران المحفوظة في المتحف 
الأسيوي ( فرع لينينغراد لمعهد الاستشراق التابع 
لاكاديمية العلوم السوفيتية حاليا ) ونشر في الاعوام 
147681 عدة مقالات وأبحاث عن تاريخ 
ترحمات القران في القرون ١7-١6‏ الى اللغة 
البيلوروسية في أوساط التتار القاطنين دليتوانيا » وفي 
عام صدرت مقالة له حول معى كلمة 
« نجم » في القران . وخلال الفترة الواقعة بين 
العامين 1914 و٠144‏ كتب كراتشكوفسكي بعض 
المقالات حول ترجمتي بوسنيكوف وبوغسلافسكي 
المذكورتين انفا . 

وكان كراتشكوفسكي قد أعرب في عام ١915‏ عن 
عزمه على وضع ترجمة جديدة للقران ونشرها في اطار 
« مكتبة الآداب العالمية » التي كان يشرف على 
اصدارها أنذاك الكاتب الشهير مكسيم غوركي . 
وقد شرع كراتشكوفسكي عام 197١‏ بترجمة القرآن 
من اللغة العربية مباشرة وأخذ في الوقت نفسه بالقاء 
سلسلة منتظمة من المحاضرات حول القران . استمر 
فيها حتى الأيام الأخيرة من حياته . 

وقد قضى كراتشكوفسكي في ترجمة القرآن الى 
اللغة الروسية تسع سنوات » ففرغ من اعداد مسودته 


© القران وترجمانه في روسيا 


في عام 14٠‏ , غير أن ذلك لم يكن سوى المرحلة 
الأولى من هذا العمل الضخم . ففي السنوات 
اللاحقة تابع عمله وهو يدرس بتمعن جموعة كبيرة 
من المصادر الأوروبية والعربية حول القرآن » فان 
عدد الاستشهادات المستخدمة في الشروح والتعليقات 
التي زود مها الترجمة الروسية للقرآن قد بلغ حوالي 
٠٠‏ مرجم . 1 

لقد استخدم كراتشكوفسكي في ترجمته للقران 
كافة طرق وساهج العلوم اللغوية المعاصرة . واتبع في 
دراسته القرال اسلوب كبار الفقهاء والمفمسرين 
المسلمين في القرون ا هجرية الأولى . ومن أجل فهم 
التراكيب اللغوية للقران والمفردات والتعابير الواردة 
فيه خا كراتشكوفسكي الى نصوص الشعر الجاهلي 
وبخاصة دواوين شعراء أواسط وشرق الجزيرة العربية 
الذي عاصروا الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
وكذلك المجموعات الأولى للأحاديث الشريفة . 
ولكن المية وافته قبل أن ينجز عمله كاملا ٠‏ ومع ذلك 
نشرت بعد وفاته ترحمته للقران في عام 155717 » وهذه 
الترجمة م حيث الدقة وطريقة دراسة النص لا تقتصر 
على كونها أفضل من كافة الترجمات الروسية 
الأخرى . بل تفوق بمراياها العديد من ترحمات 
القران الأوروبية » القديمة منها والحديثة . 

ويرى المستعربون السوفيت أن الأبحاث المتعاقبة 
التي أحمريت في الاتحاد السوفيتي خلال السنوات 
الأخيرة حول الاسلام توفر المقدمات الضرورية 
لتحقيق حلم كراتشكوفسكي في وضع ترجمة أدبية 
كاملة للقراد مزودة بالشروح والتعليقات اللازمة 1 

وعلى هذا الطريق تأتي اعادة طبع ترجمة 
كراتشكوفسكي مشفوعة ببوامش جديدة خاصة 
بالتعديلات والتصحيحات المقشترحة لبعض أماكن 
الترجمة , كما يقوم المستشرق محمد نوري عثمانوف 
رئيس قسم « الادبيات والآثار الشرقية » بمعهل 
الاستشراق في موسكو باعداد ترجمة جديدة للقران 
ويلقي . في الوقت نفسه . محاضرات حول القران 
على غرار المحاضرات التي كان يلقيها كراتشكوفسكي 
في لينيلغراد .» خلال العشرينيات والشلاثينيات من 
القرن الحالي . وطبيعي أن صاحب هذه الترجمة 
سيستفيد من الخبرة الغنية لترجمة القرآن ودراسته في 
روسيا . 0 


ا 


عيناكِ من محضر المسروج تلوّنت 
تختال في الدوح الجميل بلابل 
ترتاحٌ في حضن الطبيصة مثلما 
تتمايلين وملءٌ ثغسرك بسمة 
سجر الموى في مقلتيك كلاهما 
وَالشعْسرٌ يفرقه النسيم ضفائرا 
مشل الستنابل توأمان كيأفا 
ناج الشمسوخ على جبينك سيسرة 
جر العوى حار إذا بذلالفتى 


صنوالورود اذا تزين غصتهبا 


يرتاح تلب الأم لسلاولاد 
تعسطي القفريض عدر الانشضاد 
شوق المحب وصدك المتمادي 
كالصبح يولد بعد ليل سسواد 
جاء!ا على بشر وفوق حماد 
نحكي السيوف ملاحم الأجداد 
للحب كل عزريمة وجسلاد 
بالشوك صارت حلوة الأورادٍ 
مشل المها ينزلن نحوالوادي 


اا ا ااا 


والباسقات من الغخصون تراقصت 
تزهين مثل الشمس في ألتي الضحى 
ونتجود دالية الكروم بخمرها 
له ما أحلى التَفُردُ بالهوى 
وطني الهوى . . والعشق وجِهُ حبيية 
يشقى المحبٌٍ . . اذا تواصل حبة 
حمل الأمانة كالجبال ضخامة 
فخذي الأمانة .. كم يعذب حلّها 
وطني وياعشقي .. فأنت حبيبتي 
رباه لم أحمل ذنوبي كارها 
فلأجِزيَنْ بمافعات فإنني 


نا خطرت بقدكُ المياد 
فيطيب عزف العود. للعوادٍ 
اما ترلم في الخميلة شادي 
ان كان حب عقيدة وجهادٍ 
حبانٍ قد جمعا بلا أضدادٍ 
وأراك فيه سعادق وسعادي 
وانا الضعيف بقوتي وعنادي 
وليعطها الابناء للأحفاد 
فلقد وهبتك مهجتي وفؤادي 
إن المحبة غايتيى ومرادي 
في وصل من أهوى على ميعسادٍ 


9 .0 يا 
٠‏ ااام 
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البطن شدا حكها بحبل من الليف . 

ومنها ما يجري به العرف . لدى النيانكولي ٠‏ من 
مد قطعة من القماش فوق اطار كبير من المخشب . كما 
لو كان المقصود هو تبخير الفتاة الحامل . وتدخل 
الفتاة الحامل تحت هذا الاطار » حيث وضعت حمرة 
تحترق فوقها عشب معين . ويستتبع الدخان الناجم 
من حرق هذا العشب مرض الفتاة وبالتالي الى 
اجهاض الفتاة لا محالة بعد زمن قصير 

يحري العرف . في كثير من المجتمعات القبلية » 
كما سبق أن رأينا . بالحؤول دون ولادة طمل قبل 
فطام طفل سابق . ويتوصل العرف الى تحقيق هده 
النتيجة بحظر العلاقات بين الزوجين حظرا كاملا 
خلال فترة الرضاع , أو بحطرها خلال مدة معيئة » 
والسماح بها بعد ذلك على أن تقترن بالعزل . 

ومع ذلك قد يحدث حمل قبل فطام الطفل 
الرضيع . وفي هذه ا حالة قد يفطم الطفل الرضيع اذا 
كان قد قارب سن الفطام . أما ادا كان الوقت ما زال 
مبكرا على فطامه . فالعادة تجري بالتخلص من المولود 
الجديد . 

وأوضح مئال لذلك ما تجري به العادة لدى 
البوشمن ( في صحراء كلهاري ) . فالبوشس من 
المجتمعات التي تعتمد في معاشها على جمع الأعشاب 
والثمار وقنص الحيوانات . ولدى السوشمن تضطر 
الأمهات الى ارضاع أطفالهن حتى الثالثة أو الرابعة . 
لعدم وجود غذاء مناسب لصغار الأطقفال . وبسبب 
عدم وجود وسائل لمنع الحمل سوى الاجهاض ٠‏ 
كثيرا ما يولد طفل أو اثنان قبل فطام طمل رضيع ٠‏ 
وفي هذه الحالة يتخلصون من المولود الحديد. 
ويتخلصون منه . سواء ولد حيا أم ميتا » بدفنه في 
أقرب جحر أو حفرة تعدها لهذا الغرض العجوز التي 
تعاون الزوجة عند الولادة ٠‏ وتنفذ العملية . غالبا » 
ضد رغبات الزوج ١‏ فالنتساء عنيدات في رفضهن 
تربية ولدين في نفس الوقت . وتصر الزوجة على عدم 
تربية طفل اخر حتى يصبح الأول ني غنى عن اللبن 

ولدى سكان استراليا الاصليين كان من النادر أن 
تحتفظ الام بأكثر من طفلين . على أن يكون بينهما 
فارق ظاهر في السن . ويرجع ذلك الى استحالة أن 
تحمل الأم عدة أطفال في بفس الوقت أثناء تجولاتها 
المستمرة » وفضلا عن ذلك فان امتناد فترة 


أضن 


الرضاعة ٠‏ يسيب عدم وجود غذاء اخر للطمل 8 
يحول دون الأم وأد يكون ها طفلان في سس صغيرة 


التوائم والتشاؤم 


. يمظر الناس . في كثير من المجتمعات القبلية . الى 
التوائم بوصفهم ندير شؤم ومصدر شر . ولذلك فهم 
يسارعون الى التخلص متهم . تخلصا من المصائب 
التي ترتبط بمقدمهم . وفي بعص المجتمعات لا يقتصر 
السحس أو الشؤم على التوائم فحسب . وانما يمتد الى 
الأم ؛ وي هذه المجتمعات كابوا يقتلون الأم كا كابوا 
يدون التوائم ٠‏ وق بعض الأحيان كابوا يكدول 
التوائم ويكتمود سعي أمهاتهم الى الغابة » حيث 
يعشش. بعيدا عن الجماعة 

ويجري العرف في كشير م المحتمعات القملية 
بالتخلص من الأطفال المشوهين أو الدين يولدولن 
بصورة شادة » سبب اعتقادهم أن هؤلاء الأولاد 
بذير شؤوم 3 وأن التخلص منهم يجب أهلهم 

الكوارث المهددة . 

فلدى الاقزام . في عابات الكونعو. تقتل 
الأمهات أطفالهن الدين يولدون مشوهين أو عجرة 
بمحرد ولادتهم . ولا يسمح للرجال حتى بالقاء بظرة 
على هؤلاء الأطفال . كذلك لا يسمح الجوكون في 
شمال نيحريا للأطفال الممسوحين أو المشوهين 
بالحياة » واعا يتركوهم ليلاقوا حتفهم في الغابة أو ني 
كهف 

وف داهومي كابوا يتخلصون من الأطفال الذين 
يولدون وهم ستة أصابع في اليد أو القدم . ولدى 
التسوانا كانت العادة تجري بوأد الأطفال الذين 
يولدون بأقدامهم أولا بدلا س رؤ وسهم ٠‏ وأولتك 

الذين تبدو قواطعهم العليا قبل السفل . 

يحظر العرف القبلي كل علاقة جنسية من بعض 
الأشخاص بصورة مطلقة » كما يحظر على بعض 

الأشحاص الاتصال الجنسي في ظروف معينة » 
ومخالفة هذا الحظر تستتبع عادة جزاء يتسم بالشدة 
البالغة . ولا يقتصر الأمر في مثل هذه الحالات . عل 
محازاة الفاعل أو الفاعلين . بل يسارع القوم الى 
التخلص من الطفل الذي جاء ثمرة هذه العلاقة 
المحظورة . 


وفي مقدمة الأطفال الذين يتم التخلص منهم لأنهم 
جاءوا ثمرة لعلاقة محرمة » الطفل الذي تلده فتاة لم 
الملوغ . 

لدى الايلا مشلا » اذا حملت فتاة قبل مرورها 
بشعائر البلوغ . يقولون عنها أنها حملت بكائن غير 
طبيعي . ولا يسمحون هذا الكائن بالحياة ٠‏ بل 
يسارعون الى قتله بمجرد مولده . 

ويحرم العرف القلي كل علاقة جنسية بين الأقارت 
الأقربين » واذا حولف هدا الحطر وقخضت العلاقة 
عن حمل . لم يسمح للمولود بالبقاء على قيد الحياة . 

فلدى قبائل الكونجو كانوا » فيها مصى . يحرقون 
الحناة أحياء . كبا كانوا يمحوس ثمرة الجريمة دوا 
رآفة 

وقد يحظر العرف . في بعض القبائل . كل حمل 
عوقنت . ولم يسمح لوليدها بالبقاء على قيد الحياة 

فلدى البانيا رواندا والباروبدي . الفتاة الني تحمل 
الى حزيرة مهجورة . وكثيرا ما كانت تدهس لتلد 
طملها في الغانة حيث تتركه ليلقى حتفه . ال لم تقتله 
محرد ولادته . 
وأد الأطفال . . والنساء 


حري العرف . في بعض المحتمعات القملية . 
بوأد الأطفال الذين يولدون في أزمنة معيسه يرونها 


ا 

ففي جريرة مدغشقر كانت العادة تحري بوأد 
الاطفال الديى يولدون في شهر مارس أو ابريل ١‏ أو 
الذيى يولدود في الأسبوع الأخير من الشهر . أو 
الديس يولدون يوم أربعاء أويوم حمعة . ودلك بسدهم 
أو حنقهم أو حرقهم أحياء . 

بالاضافة الى الحالات السابقة هناك حالات أحرى 
بحري العرف فيها بوأد الأطفال . من ذلك مثلا 
ما يجري به العرف في بعض القبائل مس دس الرضيع 
مع أمه عمد وفاتها أثناء الولادة . أو أشاء الرضاعة . 
ومن ذلك أيضا ما حرى نه العرف في بعض القبائل 
من قتل المولود الأول لكل روجة . 


ان الاناث مصدر السسل ٠.‏ والاقلال ميسن يودي 


© تنظيم النسل في المجتمعات القبلية 


بالضرورة الى الاقلال من النسل . وني الغمالبية 
العظمى من المجتمعات القبلية » يحدث الوأدٍ بالنسبة 
للاناث أكثر مما يحدث بالنسبة للذكور . فالآب يفضل 
أن يكون له أبناء يحملون اسمه . ويخلدون نسبه ١‏ 
ويرثون أمواله ؛ على أن تكون له بنات ينجبن أبناء 
لرجال احرين . 

فلدى الكول . في الهند . مثلا لا تحتفظ الأسرة في 
الغالب نغير ابنة أو ابتين . أما ما زاد عن ذلك من 
ويدفن 

ولدى الأرابش . في غينيا الجديدة . لا يحتفظ 
الأب بالمولود الأشثى اذا كان لديه من قبل عدد من 
الأطمال الاناث . قالارابش يفضلول الابساء . 
فالابن سوف يبقى مع والذيه . وسوف يكون متعة 
وراحة فما عمدما تتقدم بها السن . والاحتفاط بابنة 
أحرى بعد ابنة أو استين سابقتس من شأنه أن يؤجل 
فرصة الحصول على ابن مدة طويلة . 

وقد أدت كثرة الالتحاء الى وأد السات . في بعص 
المحتمعات القبلية » ددرة النساء ندرة بالغة مما أدى 
الى دشوء عمط للرواج يتمثل في اتحاد عدد من الرجال 
روجة واحدة . وهو ما يعرف بتعدد الأزواج ٠.‏ وس 
الواصح أن اتماع احدى القائل هذا النمط من أنماط 
السرواح سوف يؤدي بالضرورة الى عدم ترايد 
السكان , أو عدم ترايدهم بصورة كبيرة 

ثما سبق . يتضح أن المجتمعات القلية تعرف 
الكثير س الوسائل التى تؤدى . سواء كان ذلك 
مقصودا أم عير مقصود . الى عدم تزايد السكان أصلا 
أو الى عدم ترايدهم بصورة طاهرة . على أن هذه. 
العادات ليست هي العامل الوحيد في حفط عدد 
السكاد صمن أنعاد معقولة . فهناك عوامل أحرى 
كثيرة . منها مثلا أمراض الطمولة التى تؤدي بحياة 
الكثير مس الأطفال . ومنها الأوبئة والمحاعات . وممها 
الخروب والغروات . وعندما تتغير ظروف هذه 
المحتمعات . فتختفي هذه التقاليد والعادات . 
ويختفي أو يقل مفعول العوامل الأخرى . يتزايد) 
السكان ترايدا كبيرا » بدعو الى القلق . ويتطلب 
مواحهة حاسمة . على أسس علمية وني اطار خطط 
مدروسة 0 


١ وم‎ 


بقلم : الدكتور انيس فهمي 


منذ أن توصل الانسان الى اختراع أول كومبيوتر الكتروني قبل أربعين عاما , 
انبهر الناس بالامكانيات المستقبلة لهذه الآلة السريعة التي لاتكل ولاتمل ولاتخطيء ني 


اجراء الحسابات الرياضية . وتطلع العلماء الى امكانية أن تقوم هذه الآلة بتقليد العمليات 
العقلية غير الحسابية 3 مثل التفكير والادراك والتعلم 3 وفهم لغة الانسان اليومية . 


والوصول الى التخمين المطلوب عندما لايملك الانسان كل الحقائق بين يديه . 


إصذ] أطلق الناس على الآلات الأولى اسم « العقول 

الألكترونية » وبعض المخترعين كانوا يطمعون 
في أن يتوصلوا بأبحائهم الى تقليد القدرات 
الانسانية » مثل تأليف الموسيقا وكتابة الشعر ولعب 
الشطرنج . 


الطريق الى الذكاء الصناعي 


في أواخر الخمسينيات من هذا القرن أصبح 
موضوع تقليد القدرات العقلية البشرية فرعا من علم 
الكومبيوتر . أطلق عليه اسم « الذكاء الصناعي » 
وكانت الابحاث في هذا الميدان قاصرة في البداية عل 
قليل من الجامعات الأمريكية , ولكنها دخلت في 
نشاطات مؤسسات كثيرة في الولايات المتحدة 
الأمريكية . وفي حول اشرق هن العالم . 

والآن يدف البحث عن الذكاء الصناعي الى 
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الخدف الأول هدف علمي يحاول أن يصل الى فهم 
لديل العكر الالتنان كن ايت ود سه 
الكرمتيوقر 53 بأن ل د للذكاء الانساي 3 
ويحتاج فقط الى معرفة مايراد منه عمله بدون أن يذكر 
له كيفية القيام بهذا العمل . 

وهذا الهدف الثاي يتفق يي كثير من النواحي مع 
مشروع ١‏ الجيل الخامس » للكومبيوتر الذي تقوم به 
اليابان . وتتبادل فيه الخبرات والمعلومات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية : 


ولاشك ان اختراع « ألات مفكرة ) حقيقية تنفوق 
في ذكائها على الذكاء الانساني » يتساوى في أهميته مع 
الشورة الصناعية التى ضاعفت من قوة العضلات 
البشرية عدة مرات . دون أن تحسن من قوة العقل 


تحفقيق الهدفين اللذين سبق ذكرههما 5 كا كان العلماء 
يتصورون في البداية . 


التطبيقات الحالية 


ان نتائج الأبحاث في ميدان الذكاء الصناعي قد 
بدأت تشق طريقها في الحياة العملية » وان مايقرب 
أبحاث الذكاء الصناعي في مهمات متنوعة . وهذه 
الى أطلق عليها اسم « اجهزة الخمرات » وهي تقلد 
أداء الانسان ازاء أنواع معينة من المشكلات . وبعض 
هذه الأحهزة تتموق على علاء الكيمياء في تفسير قراءة 
الأجهرة التى تستخدم في التعرف على مواد كيميائية 
غير معروفة . وبعض الأجهزة الأخرى تستطيع أن 
تمدد لمحرونات المعادن تحت الأرص أو تساعد في 
تشخيص بعض الأمراص . أو ترشد على طريقة 
اصلاح الآلات المعطوبة , أو تقوم بعملية التدريس 
للطلة . 

وبالاضافة الى أحهرة الخرات استطاع الباحثون 
في ميدان الذكاء الصاعي في الولايات المتحدة 
الأمريكية واليابان وأوروبا أن يخترعوا الات ها قدرة 
“محدودة على رؤية العالى من حوها وعلى فهم الأشياء 
التي تدركها ني ذلك العالم والتكيف بالنسبة لهاء ان 
الانسان الآلي ( الروبوت ) الذي يعمل في بعض 
المصانع يستطيع أن يتعرف على الأجزاء المتحركة فوق 
الحزام الجلدي ويلتقطها 3 ويضعها داخل الأالات فق 
مواقعها الصحيحة . أو يجمعها ليكون منها بعض 
المنتتجات المعينة » وحتى القدرات المحدودة على رؤ ية 
الأشياء أولمسها مع قليل من الذكاء تستطيع أن تحسن 
كثيرا من قدرة الانسان الآلي على التصرف في المواقف 
غير العادية » مثل التقاط الأشياء التي بها خطأ ني 
2 تشكيلها 0 أو في ترتيبها 0 على أن الشيء الذي 
العاديين هو مقدرته عل فهم اللغة العادية التي 
يستخدمها الناس في معاملاتهم اليومية . بدلا من 
المعلومات الجامدة الصعبة التي تختزن حاليا في أجهزة 
الكومبيوتر . 


ان الخدمات الخليلة التي يقدمها الكومبيوتر للانسان 
مثل الوصول الى محزونات المعرفة الموسوعية المختزنة 
في بنوك الكومبيوتر للمعلومات . لايستطيع أغلب 
الناس الاستفادة مها. لأخهم يجدون من الصعب عليهم 
تعلم مصطلحات الكومبيوتر . أو يصعب عليهم 
معرفة كيف يسألون الكومبيوتر عما يريدون معرفته 

وس الأسساب التي تجعسل من الصعب على 
الكومبيوتر أن يتعامل مع اللغة العادية , أن الكلمات 
ف جميع الغات غالبا ماتكون لها عدة معاني تؤدي الى 
حيرة الكومبيوتر , ولذلك فان أجهزة اللغة العادية في 
الوقت الحاضر تقتصر على مجموعات من الكلمات 
المحددة المععى . ولكن الباحثيى يبذلون جهدهم لخلق 
أجهزة تستطيع أن تقلد لغة الاتصال الطبيعية في الحياة 
اليومية . وقد توصل العلماء في جامعةبيل بالولايات 
المنحدة الأمريكية لتصنيع جهاز يستطيع أن يترجم 
مقالات صحيفة اسبانية الى اللغة الانجليزية . كما 
نححوا في تصنيع جهاز احر يستطيع أن يقرأ هذه 
المقالات . ثم يجيب على أسئلة يخشصوص 
الموصوعات التي وردت فيها . 
تعليم الآلة 

ان الباحثين ني الذكاء الصاعي ركزوا محاولاتهم 
في البداية على محاولة جعل الآلة أكثر مهارة . وكابوا 
يأملون في اختراع الات تستطيع أن تقلد الأطفال 
البشريس في تطورهم من حيث تعلم اللغة والمعرفة » 
واكتسات المهارات التي تمكنهم من التعامل مع العالم 
الخارحي . أثناء مراحل نموهم . ولكن هذا الأمل 
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ثبت انه من الصعب تحقيقه . واكتشف العلياء ان من 
الأسهل هم أن يبرمجوا الكومبيوتر بحيث يصبح قادرا 
على تقليد مهارات الكبار مثل لعب الشطرنج . . . 
وجدوا أن هذا أسهل من بريحة كومبيوتر لتقليد مقدرة 
طفل في الرابعة من عمره على تعلم كلمات واكتساب 
مهارات جديدة , لقد نجح العلماء حتى الآن في بريجة 
الكومبيوتر بكميات ضخمة من البيانات والتعليمات 
الدقيقة ٠‏ ولكنهم لم يتوصلوا تماما الى بريجة الكومبيوتر 
بطريقة تجعله قادرا على الشضرات . والتصرف في 
المواقف غير العادية وحل المشكلات . 


وكيا يدل عليها اسمها فان أجهزة الخبرات تحتوي 
على معارف الخبراء البشريين . والتى يعبر عنها عادة 
في شكل قواعد بسيطة مثل : ١‏ اذا كان المريض يشكو 
من ارتفاع في درجة الحرارة . وزكام وآلام في الحسم 
وصداع. فمن المحتمل أن يكون المريص مصايا 
بالانفلونزا » 

أما برامج اللغات فيجب أن تشتمل على كلمات 
اللغة وقواعدها بالاضافة الى مادة الموضوع المطلوب 
معرفته . 


المشكلات والأمال المتوقعة 


يمتاز الكومبيوتر عن الانسان بخاصية الذاكرة . 
والاحتفاط بالكثير من التفاصيل التي قد لايدكرها 
الانسان أو قد تغيب عنه . ففي يعطين الأبواع من 
الأعمال الروتينية والمملة . أو في الأعمال التي تحتاج 
الى قرارات بسيطة . ولكن سريعة ودقيقة . يمك 
لجهاز الكومبيوتر أن يحل محل الانسان . ان الكومبيوتر 
يستطيع مثلا أن يقوم بكل العمل للاعداد لاحدى 
الرحلات . كما يستطيع أن يتحكم في مماعل دري 
وقت الحاجة . ولكن الكثيرين من حبراء الدكاء 
الصناعي يعتقدون في الوقت الناضر أن أفصل 
استخدام لمرامج الذكاء الصناعي هوي مساعدة 
الانسسان وليس الاحلال محله . قفي حالات 
التشحيص الطبي المعقدة تستطيع أجهرة الحبرات 
مساعدة الأطساء في استبعاد التحمينات الخاطئة , 
ولكن التشخيص النبسائي يسظل من اختصاص 
الطييب 
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وبالرغم من أن « ثورة المعلومات ٠»‏ قد حولت 
الذكاءالصناعي من مجرد استكشاف في المعمل الى 
حقيقة عملية تنمو يوم بعد يوم . الا أن اجهزة 
الذكاء الصناعي تشكل تحديا محيرا اذا استخدمت في 


. ممارسة الذكاء الطبيعي . فحتى الخبراء البشريين قد 


يعجزون أحيانا عن التعيبير عن المعلومسات التي 
يعرفوببهاءانهم يعرفون ما يعرفونه ولكنهم لايعسرفون 
كيف يعبرون عنه أو كيف يشرحونه . لو سألت مثلا 
سائق سيارة متمرن عن اللحظة التى يجب عليه فيها أن 
يضغط عل الفرامل لكي تقف السيارة قبل اشارة 
المرور الجمراء » مع الأخذ في الاعتبار السرعات 
المحتلفة للسيارة وحالة الطريق لما استطاع أن 
يجيبك 2 وزيادة على ذلك فإد كل اسان بما في ذلك 
العلماء يستخدم مايسمى « بالقدرة على التمييز » لكي 
يتصرف بي المواقف المفاجئة وغير المتوقعة . وهذه 
القدرة على التمييز تتكون وتنمو وتتطور من الدروس 
والتجارب التي يمر مها الانسان في الحياة . 


لقد اكتشف العلاء أثناء محاولاتهم لبناء الة للذكاء 
أن الطريق يعود مهم الى المخ الاسانيٍ . وقد حققت 
أجهز. ة الذكاء الصناعي منافع كثيرة في مجال الحياة 
العملية ٠‏ ولكن أعطم ماحققته الأبحاث في ميدان 
الدكاء الصاعي أبها رودتنا عفاهيم جديدة عن 
القدرات المذهلة للعقل البشري . كما أتاحت لنا 
الفرصة لمعرفة الكثير عن المواهب المحيرة التي بلحأ 
اليها في ادشطة الحياة اليومية . مثل المحادئثات 
العارصة 3 وادراك العالم سس حولما وتمارسة الأعمال 
المسرلية . والدهاب الى المدرسة . أو الى مكان 
العمل . وتتطبيق الدروس المستفادة من العاب 
الطمولة على بواحى العمل المحتلفة . ان هذه 
الأنشطة التى من السهل حدا عل الماس أن يقوموا 
بها . ليس من السهل على العلاء أن يمهموها وبالتالي 
ص الصعب على أجهزة الكومبيوتر أن تقلدها . 


ومع دلك همازالت المحاولات مستمرة . ومازال 
الكاشس البشري يبحث ويواجه التحدي . لكي 
يشكل الالة العقلية بطريقة تحدث تغييرا جذريا في 
الحياة » كالتعيير الدي أحدثه اكتشاف الكهرباء 
واختراع الآلة دات الاحتراق الداحلٍ : 0 


ممأ 
يحشربيّةلمشقغول 


مسارست دهري وجربت الأنام فلم 
وكم مليت أن ألقى ب هأحدا 
فما وجدت سسوى قوم اذا صدقوا 
وكان لي سبب قد كنت أحسيني 


الشاعر الطبيب 


قائل هده الآبيات رجل يتمتع بعديد مس 

المواهب . فهو طني ب حاذق في الطب , وهو 
أديب كاتب متمكن من الكتابة . وهو شاعر لطيف 
الشعر . شاء الله له أن يحلب الدهر أشطره . فلقد 
حرب حلو الدنيا ومرها . كان مقردا من الأفضل ملك 
مصر . لكن أحقاد أحد ححابه أصلته بثارها . 
فأودت به الى الحبس فيرم| يقول بعض المؤ رخين . أو 
أنه حاول أن يستخرج سفيئة مملوءة بالنحاس . قد 
غرقت في البحر أمام الاسكندرية 5 لكن محاولته باءت 
بالفشل في آخر الأمر , مما أغضب عليه الأفضل . 
فأمر بسجنه في| يقول مؤ رخون أخرون . لأن الخليفة 
0 م 00 


بقلم : عبد الرزاق البصير 


أمدهم قط فى جد ولا لعب 
يسسلى من الهم أو يعدى على الوب 
كانت مواعيدهم كالآل في الكسذب 
أحظى به واذا دائي من السسبسب 


لين الى مصر على أني لا أقصد في هده الكلمة أن 
أؤرخ لهدا الطبيب الأديب واعا أردت أن بتعرف عليه 


نصورة موجرة ٠‏ لأي أريد أن أجعل من هذه الأنيات 
مدخلا لحده الكلمة , لهذا يجدر نا أن نشير الى أن 


الذي دفعه الى إنشاد تلك الأبيات التي رويتها في صدر 
هده الكلمة . هو أن أحد تلاميده كان من المقربين الى 
الأمير الأفضل . لم يرع حق معلمه ‏ صاحبنا الطبيب 
- فبدلا من أن يكون له عونا على نكبات دهره , 
أصح كالسهم يصيب فؤاده . فقد أخذ يملا قلب 
الأمير عليه بغضا وكمدا . فش على المعلم الطبيب 
الأديب أن يبلغ العقوق في بعض الناس الى هذا 
الحد . فيا هي الا أن نظم ما رويناه من أبيات 
الشعر . ثم رفع رأسه الى السياء واغرورقت مميناه 
دمعا . ودعا عليه فلم يحل الحول حتى استجيب له . 


ب 
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من نراثناالعريف 


0 


«مموعييه 


يتحصد ث عن بفسساء 


اعداد : حمال الغيطان 


«كنت أرجع بالليل إلى دارى . وأضع السراج بين يدي وأشتغفل بالقراءة 
والكتابة . ومهما أخذى أدنى نوم أحلم بتلك المسائل ( التي كنت أقرؤها ) بأعيانها حتى أن 


كثيراً من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام » 


. تبدو الترجمة الداتية في أدسا العسربي لعير 
5 المدقق الحبير بحوانب هدا التراث نادرة . بل 
قد يقول البعض انها منعدمة . غير أل الواقع لا يؤيد 
دلك . هإلى جانب النصوص التي كتبت كترجمة دائية 
مباشرة ‏ أي أن الكاتب والمكتوب عنه شحص 
واحد ‏ مثل ( الاعتبار ) لأسامة بن منقذ . و( المقد 
مس الضلال ) للامام الغزالي . والسيرة المؤيدية 
للمؤيد الشيرازي .وهساك نصوص عديدة في بطود 
الكتب . إلى جانب الشعر العربي القديم الذي 
نجده في العديد من القصائد ترحمة ذاتية للشاعرء 
وهدا موضوع يحتاج إلى بحث ودراسة مسفصلة . 
وبالطبع وإنني أتمحدث عن الترجمة الذاتية . أما عن 
كتب التراجم فها أغنى الأدب العربي بها . وكتب 
الطبقات والتراجم يزخخر بها ترائنا في محتلف 
' العصور . 
من النصوص المندسة في بطون الكتب » نص 


لق 


إين سينا 


فريد يتحدث فيه ان سينا عن بشأته » وتكويمه . 
وهدا النص موجود في كتاب ٠‏ عيون الأنباء في طقات 
الدكتور نزار رضا . وصدر في يروت عن مشورات 
دار مكتة الحياة صسذ عدة سنوات . يقول المحقق في 
مقدمة الكتاب . 


«من أطناء العرب المعروفين . وأدبائهم 
المرموقي . رحل ترجم في كتاب واححد لم يؤلف 
عيره ‏ لأطباء العالم المشهورين مند بدء التاريخ حتى 
يومه الذي هو فيه . إنه موفق الدين أبو العباس أحمد 
ابن القاسم » ابن أبى أصيبعة السعدى الخزرجي »2 . 

ولد في دمشى عام ٠٠٠١‏ هصرية « ١١١‏ ميلادية » 
وكان والده طبيا. تلقى علم الطب في دمشق . 
والقاهرة . وذاعت شهرته حتى وصلت إلى أمسير 


صرحد . احدى مدن ججال حوران . فأرسل 
سطلبه . فرحل إليه . وهناك عاش حتى توفى في 
4ككاه(54"؟١‏ م)ء وضع كتانه هذا لأمين الدولة 
ورير الملك الصالح . وقد بدأ فيه بترحمة كيار الأطباء 
زس الاغريق . والرومان . والهنود . والعرب . 
والعجم وترحم لأطاء مصر والشام . كل قطر على 
حدة . طبع لأول مرة على يد المستشرق الألملي مولر 
الذي عم على سحتين محطوطتيي منه عام 448اء 
ثم قامت المطادع المصرية بطعه مرة أحرى نقلا عن 
طبعة مولر . إلا أن العثور على طبعاته القديمة بات 
صعما . ولم يصمح متاحا إلا بعد التحقيق الحديد 
الدي قدمه الدكتور نرار رصا 


تقلبات حياة 


اس سيساء أو الشيخ الرئيس . أو إمام العلوم 
كلها . ولد عام #1٠١‏ ه ( 448١0‏ م ) قرب بخارى . 
كان أنوه من أهل بلح . أتم دراسته بي اللغة والأدب 
وهو في سس العاشرة على يد رحل محهول لم تدكره 
الترجمة التى بتحدث عبا . ويقول الأستاد محمد ثارت 
الصدى في تعليقه على المادة التي كتها المستشرق « دى 
تون لذائرة المعارف الأتلامة إن هلا ارتل من 
المحتمل أن يكون هو أنو بكر أحمد سن محمد البرقي 
الخوارزمي ( كشف الظنون لحاحى حليمة . الجرء 
الثالث . ص 79/5) , تقول الترحمة ابه درس الطب 
معرده » ومس حهة أخرى يروي أنه تلقاه على يد أبي 
سهل المسيحي . وأبي ممصور الحسن بن بوح القمرى 
عام 9417 ه (١١١1م)‏ .2 وبعد سقوط عرش 
السامائيين بين أيدي أمير عزبة السلطان محمود بن 
سكتكين . حرج من كركانج إلى جرجان عام 
*40 ه (5١١١م)ء‏ فارا من وجه سلطان غزئة 
أيضا . ويدكر فريد الدين العطار أنه التقى بالشيخ 
أبى سعيد بس أبى الخير شيخ متصوفة هذا العصر في 
نمس هدا العام . في عام 405 ه( 8١١٠م‏ ) يطهر 
ابن سينا في المدى . ثم نجده في همدان حيث تولى 
الوزارة مرتيس , إلا أنه من المؤ كد أنه ترك الوزارة عام 
0١‏ ه ( ٠١١‏ م)ء إذ نجد في أخبار هذا العام 
عمد ابن الأثير ذكرا لوزير آخر. وبعد تركه الوزارة 
اضطهد من قبل أمير همذان الجديد . فبث حوله 


الخواسيس . وسحن لمشرة . وأخيرا. فرالى 
أصمهان عام 414 ه ( 1١7‏ م). وعاش مقربا 
من أميرها علاء الدولة بن كاكاويه » ثم توق ي عام 
4ه(5"١1ام).,‏ ويروى اس حلكال في 
( وفيات الأعيان ) روايات ممتلعة عن موصع وفاته ١‏ 
كا ذه بعص المستشرقين إلى القول سأنه توفى 
بالأنالس اثر دسيسة من ان رشد . ولكن هذه 
أقاويل تمتقر الى أبسط الأدلة » وحتى الآن قان قبره 
مازال بمدان يرار . 


كان ابن سينا قويا. جلدا . وفي نص نرحمته 
صورة حية بليغة . تصف مواصلته السهر لتحصيله 
العلم . وسكبه المياه الباردة على رأسه كلما أوشك على 
النوم حتى يفيق في السادسة عشرة كان قد استوعب 
الطب 0 والمنطق 3 والالفيات ؛ وعندما تمكن من 
علاج سلطان بخارى نوح بن منصور سمح له بدحول 
دار كتبه » ولأنه كان يتمتع بقوة ذاكرة مدهشة . فقد 
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استطاع في فترة وجيزة أن يحصل الكثير مس العلم ١‏ 
وف الواحدة والعشرين بدأ يضنف الكتب . 

تعرضت حياته لاضطراب بعد وفاة والده , إلا أنه 
كتب أهم مؤلفاته خلال هترات الراحة وافدوء التي 


كان ينعم مها في بلاط همدان ٠‏ وأصفهان ., وقد أتم في ١‏ 


هذه الفترات دائرة معارفه الملسمية ( الشماء ) . 
ومصنفه الطبى المام ( القانون في الطب ) . وقد 
تركت مؤلفاته الموسوعية أشرا عميقا على المكر 
الاسلامي ٠»‏ فى العصور التالية له. وبعد موته 
تكونت له فى الأدهان ملامح أسطورية . والترحمة التي 
تورد نصها تلقى الضوء على بعض سيرته . وحاصة 
سنوات تكوينه . إلا أننا ننه إليها من زاوية محاولة 
تسليط الضوء على بعض الجوانب المجهولة ي الأادب 
العربي . وحصوصاً أن كتادا مثل ( عيود الأساء في 
طقات الأطباء ) قد لا ينطر إليه دارسو الأدذب العري 
ناهتمام . وكثير من المصادر التي يمكن أن تثرى أدسا 
الحديث في بطون كتّب عير مطروقة . وهدا البص 
يؤكد وحود شكل السيرة الذاتية في تراثا العربي 


والاسلامي . 
قال الشيخ الرئيس ابن سينا : 


. . إن أبى كان رحلا من أهل بلح . وابتقل مبها 
إلى نخارى في أيام سوح بن منصور)واشتعل 
بالفصوفت .:وتوق العمل فى ,أثاء آنائه يقرية يقال لها 
« حرميثن » من صياع يحارى ٠‏ وهي مص أمهات 
القرى . ودقريها قرية يقال لها ه أهشنة » ٠.‏ وتزوج أبى 
منها بوالدتي وقط. بها ٠‏ وولدت مها ٠.‏ ثم ولد أخى . 
ثم انتقلنا إلى بحارى . وأحضرت معلم القران 
ومعلم الأدب . وأكملت العشر من العمر وقد أتيت 
على القرآن وعلى كثير مس كتب الآدب . حتى كان 
يقضى مني العحب . وكان أب ممن أجاب داعى 
المصريين ويعد من الاسماعيلية . وقد سمع منهم دكر 
النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم ؛ وكذلك أخى . وكانوا ربما تذاكروا بينهم وأنا 
أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي 5 وابتدأوا 
يدعونني أيضا إليه . ويجرون على ألسنتهم ذكر 
الفلسقة واهندسة وحسات اهند .6 وأخذ يوجهني الى 


بح 


رجل كان ب بيع اللقل . ويقوم بحساب الهند حتى 
أتعلمه مله . لم حاء إلى بحارى أبو عبدالله نات 
وكان يدعى المتفلسف . وأنزله أبى دارنا رجاء تعلمى 
منه . وقبل قدومه كنت أشتغل الفقه والتردد فيه إلى 
اسماعيل الزاهد ٠‏ وكلت من أحود السالكين . وقد 
ألفت « طرق الطالة ووحوه الاعتراض على المحيب » 
على الوحه الدي حرت عادة القوم به 


علم المنطق 


ثم اتدات بكتات ٠‏ أيساعوحي » على السائلٍ ٠‏ ولما 
دكرلى حد الحسس , أنه هو المقول على كثيرين مختلهيس 
بالموع قي حواب ما هو . أحدت في تحقيق هدا الحد تما 
يسمع عثله . وتعحب مى كل العحب . وحدر 
والذدي من شعلى عير المعلم . وكان أي مسألة قاها لي 
أتصورها خيرا سه . حت قرأت طواهر المنطق عليه 
وأما دقائقه هلم يكن عنده مها حيرة 5 ثم أحدت أقرأ 
الكتب على بفسي وأطالع الشروح حتى أحكمت علم 
الممطق . رتدلك كنات أقليدس ترات مس 
أشكال أو ستة عليه . ثم توليت نمسي حل بفية 
الكتاتب بأمسيره . ثم اقلت إلى المحسطي :» ولما 
مرغت من مقدماته 7 ت إلى الأشكال الهندسية ‏ 
قال الناتل تزل قراءننا وخلهنا نفك ١‏ ام 
اعرضها عله لأبين لك صوابه من خطئه . وما كان 
الرحل يقوم بالكتاب . وأحدت أحل ذلك الكتاب 
فكم مسن شكل ما عرفه الى وقت ما عرضته عليه 
ومهمته إياه 


علم الطب 


ثم رغغت في علم الطب وصرت أقسرأ الكتب 
المصنفة فيه . وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة . 
فلا حرم أنى برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء 
الطب يقرأون عل علم الطب . وتعهدت ا مر_صى 
فانمتح عل من أبوا المعالحات المقتسة من التحرية 
مالا يوصف ., وأنا مع دلك أختلف إلى الفقه وأناظر 
فيه . وأنا في هذا الوقت من أبناء ست عشرة سلة . 
ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا. فأعدت 
قراءة المطتى وجميع أجزاء الفلسفة . وفي هذه المدة ما 
غمت ليلة واحدة بطوها . ولا اشتغلت النهار بغيره » 


ا 
اله “مسي 


وجمعت بين يدي ظهورا . فكل حجة كنت أنطر فيها 
أثست مقدمات قياسية . ورتتها في تلث الظهور 5 
بطرت فييا عساها تنتج . وراعيت شروط مقدماته 
حتى تحقق لي حقيقة الحق في تلك المسألة . 

وكنت أرجع بالليل إلى دارى وأضع السراج بين 
يدي . وأشتعل بالقراءة والكتابة دمهم| على النوم 
أو شعرت بصعف . عدلت الى سكب المياه على 
رأسبى ريثا تعود إلى قوق . ثم أرحع إلى القراءة . 
ومهما أخدي أذدى نوم أحلم بتلك المسائل بأعياها , 
حتى أن كثيرا مس المسائل اتصح لي وحوهها بي السام . 
وكذلك حتى استحكم معي حميع العلوم ٠.‏ ووقفت 
عليها بحسب الامكان الاساي وكل ما علمته في 
دلك الوقت مهو كا علمته الآن لم أردد فيه إلى اليوم ع 
حتى أحكمت على المطق والطيعي والرياصي ثم 
عدلت إلى الال هى . وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة . فا 
كنت أفهم ما فيه . والتنس علي عرص واصعه . حتى 
أعدت قراءته أربعيس مرة وصار لى محفوظا وأنا مع 
ذلك لا أفهمه ولا المقضصود نه . وأيست من يمسي 
وقلت هذا كتاب لا سسيل إلى فهمه . وإدا أناي يوم 
من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين . وبيد 
دلال محلد يسادى عليه . فعرصه علت فرددته رد 
مسرم . معتقدا أن لا فائدة من هدا العلم . فقال لي 
أشثر مني هدا فانه رخيص أبيعه ثلاثة دراهم ٠.‏ 
وصاحه محتاج إلى ثمسه . واشتريته هادا هو كتاب لأبي 
نصر الماراي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة : 
ورحعت إلى بتي وأسرعت قراءته ادح عل في 
الوقت أغراص ذلك الكتاب بسب أنه كان لى محفوظا 
على ظهر القلب . وفرحت بدلك وتصدقت في ثأي 
يومه بشىء كثير على المقراء شكرا لله تعالى وكال 
سلطان تحارى في ذلك الوقت توح بن منصور ء 
واتفق له مرص تحير الأطباء فيه وكان اسمي اشتهر 
بينهم بالتوفر على القراءة . فأجروا دكري بين يديه 
وسألوه إحضاري . فحضرت وشاركتهم في مداواته 
وتوسمت بخدمته . فسألته يوما الادن لي في دخول 
دار كتنهم ومطالعاتها وقراءة ما فيها من كتب الطب ء. 
فأذد لي فدخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت 
صناديق كتب منضدة بعضها على بعض . في بيت منها 
كتب العربية والشعر . وفي آخر الفقه وكذلك في كل 
بيت كتب علم مفرد . 


فطالعت فهرست كتب الأوائل وطلبت ما احتجب 
إليه منها . ورأيت من الكتب مالم يقع اسمه إلى كثير 
من الناس قط . وما كنت رأيته مس قبل ولارأيته أيضا 
من بعد فقرأت تلك الكتب وظفرت شوائدها .., 
عشرة سنة من عمركْ » فرغت من هله العلوم 
كلها وكمت إد داك للعلم أحمظ . ولكمه اليوم معي 
أنصح . وإلا والعلم واحد لم يتحدد لي بعده شيء . 
وكان في حواري رحل يقال له أنو الحس العروضي . 
سألتي أن أصف له كتانا جامعا في هدا العلم . 
فصنمت له المحموع وسميته به وأتيت فيه على سائر 
العلوم سوى الرياصي . ولي إد داك إحدى وعشرود 
سة من عمري وكان في حواري أيضا رجل يقال له 
أنو بكر المرقى . حوار زمى المولد » فقيه النفس . 
متوحد في الفقه والتمسير والرهد . مائل إلى هده 
العلوم . هسألي شرح الكت له فصعت له كساب 
« الحاصل والمحصول ؛ في قريب مس عشرين مجلدة » 
وصفت له في الأحلاق كتابا سميته كتاب ٠‏ السر 
والاثم » . وهدان الكتابان لا يوجدان إلا عنده دلم 
يعر أحدا بنسخ منهم| ثم مات وتصرفت بي الأحوال . 
وتقلدت شيئا س أعمال السلطان . ودعتني الضرورة 
الى الاحلال سحاري والانتقال الى كركابح . وكان 
أبو الحمس السهلي المحب لهمذه العلوم بها وزيرا . 
وقدمت الى الأمير مها وهو علي بن مأمون وكنت على 
ري المقهاء إذ داك بطيلسان ٠‏ وأثبتوا لي 
مشاهرة داره بكماية مثلي . ثم دعت الصرورة الى 
الاستقال الى نسا . ومنها الى باورد . ومنها الى طوس ء 
ومنها الى شقان . ومها الى سمنيقان . ومنها الى 
جاحرم رأس حد خراسان . ومنها الى جرجان ١‏ 
وكان قصدي الأمير قائوس . فاتفق في أثناء هذا أخد 
قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هاك . ثم 
مضيت الى دهستان ومرضت بها مرضا صعبا وعدت 
الى جرجان . فاتصل أو عبيد الجوزجاني بي وأنشات 
في حالي قصيدة فيها بيت القائل : 
لما عظمت فليس مصير واسعى 
لماعلا ئمبى عدمت المشتري 
الى هنا ينتهي النص الذي ورد في عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء ٠‏ ويكمل أبو عبيد الجوزجاني قائلا : 
هدا ما حكى لي الشيخ من لفظه !0] 
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بقلم 0 الدكتور سينوت حليم دوس* 


تبدأ البحوث علمية بحتة نتيجة ظاهرة معيئة . وتتوالى الدراسات عليها ويحاول كل 


متخصص في فرع من فروع العلم الاستفادة منها في فرعه ليحقق نتائج جديدة ذات قيمة 
لاما 
تطبيقية تساهم في التنمية . . فماالذي يحدث بعد ذلك ؟ 


تأي ظواهر حديدة وتحاول الر بط مع ما هو قائم 
من نتائحلاحداث طمرات فكرية جديدة . لها 

تطبيقات صناعية لم تكن معروفة من قل 
وهكذا 

حتى هنا والأمر يسير في قناته الصحيحة المرسومة 
له . بحوث . . . تطبيقات صساعية رفاهية 
للوطن والمواطتين ... تخصيف لأمراصهم 
والامهم 7 تحقيق أقصى أشباع لهم 

ولكن تأني يد ممحرهة لتختلس التقنية الجديدة 
لتحقيق أغراض عير مشروعة . أو أهداف مجرمة 
قانونا . . . وهنا تصبح الجريمة مرتككة بيد متحصصة 
انحرهت عن جادة الصواب . 

ولعل هذا هو الجانت المظلم في التقنية الحديثة 6 
ولكى ليس هذا عيما فيها بقدر ماهو عدم التزام العامل 
بأخلاقيات المهنة وآداءها وقسمها الذي أقسمه قبل أن 
يتول مسئوليتها . من وجوب استعمال كل معرفة حير 
البشرية وأمنها ورفاهيتها . . 

وقبل التطرق الى تفاصيل جريمة القتل بالاشعاع . 
نعطى مقدمة تاريخية عن الكشف عن النشاط 
الاشعاعي ٠‏ وما يرتبط لههمن اثار. وكيفية 
استخداماته في الطب والصناعة والزراعة . 


هنرى بكرل وظاهرة الفلورة : 


بدذأت بحوث النظائر المئعة مذ تسعين عاما على 
يد العالم المرسي ( هرى بكرل ) عندما كان يجري 
بعص بحوثه المتعلقة بطاهمرة الملورة لأملاح 
اليورانيوم . وقل ذلك بعام كان العالم الألمان 
رونتج. قد شر الخواص المهمة لأشعة اكس . وبدا 
واصحا أن هناك علاقة بين الاشعاع وظاهرة 
الفلورة . وتركرت بحوث ( بكرل ) متأخرا على 
اثنات هذه العلاقة ٠‏ ولي يوم الا فراير ككقمل1 
أحاط ( نكرل ) لوحا فوتوغرافياً بورقتيس سميكتيس 
لوهها أسود . ثم دثر طقة رقيقة من همادة كبريتات 
اليورانيوم الملورية . ثم عرّض اللوح لأشعة 
الشمس . وبعد تحميصه كانت المنطقة التى تغطيها 
طقة ملح اليورانيوم منطقة سوداء ٠‏ وعلد تكرار 
التجرية بوصع قطعة معديبية بين طبقة الملح 
اليورانيومي واللوح الفوتوغراني . تكوبت صورة 
معتمة للعملة المعدنية . وكل ذلك تم في وجود أشعة 
الشمس 3 ولكن في يوم 5" فمراير . وعندما أعاد 
تجربته رغمة في التأكد من النتائج التي حصل عليها 


* استاد بكلية العلوم الطية ‏ حامعة الملك سعود ومديمة الملك عبد العرير للعلوم والتقية . 
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سابقا. كان الجوغيما . فاحجم عن تكملة 
تجربته ٠‏ ووضع اللوح في مكته انتطارا لبزوغ شمس 
يوم حديد ٠»‏ وظل الحال كذلك حتى أول مارس ٠١‏ 
وعليه قرر أن يبدأ تجربة جديدة خشية أن يكون اللوح 
الموتوغرافي قد تأثر لطول الوقت . ومن باب 
الاحتياط قام باخراج اللوح من مكتبه وحمضه » وهنا 
كانت دمشته . فلقد ظهر اللوح معتها ندرجة 
أوضح . وأحمسس من سابقتها . وكرر تجاربه وفي كل 
مرة يحصل على نفس النتيحة . بدون اللحوء الى أشعة 
الشمس ٠‏ حتى مع استخدام أملاح محتلمة لمصر 
الاشعاعات المنثقة من اليورانيوم لها القدرة على تمريع 
الشحة الكهربائية من الكشاف الكهر بائي واستنتج 
أمها شيهة بأشعة اكس . وحتى ها يقف دور 
( .كرل ) لتمدأ احدى تلميداته وهى ماري كوري 
لمواصلة البحث قٍِ خاصية النشاط الاشساعي 2 
وتفسيرها لنعض أنواع العساصر ٠‏ مثل الراديوم 
والمولوبيوم ٠‏ وأكمل العالم الامجليري أريسيت ردرقور 
المسيرة . معلنا أن المواد المشعة . . يسعث مها ثلاثة 
أسواع هي : حسيمات ألما. وحسيمات ييتا. 
وأشعة حاما . 


انحراف المدف 


والتقطت الدول الأورونية الحيط الأول لللشاط 
الاشعاعي ٠‏ وبدأت التطورات المتلاحقة ِي الكشوف 
العلمية البحتة . حتى كان البروفسور ( هوير سرحر ) 
الرئيس السابق لمؤسسة الكسدرفون هامبولدث 
لتشجيع البحث العلمي العلمي 3 والع لم 
( اينشتاين ) وظهور فكرة الادشطار السووي الذي 
حمز بعص السياسيى على تكتيف التطبيق العلمي 
هذه الطاهرة بي اضفاء القوة العسكرية على الدولة 
التي يرأسها . 

وللحقيقة والتاريح . مان القنبلتيس اللتيى القينا 
على هيروشي) وباحازاكى صنعتا في المانيا النازية . 
وبطريق ل يدكره التاريخ حتى الآن نقلتا الى أمريكا ٠‏ 
ثم كان قرار الرئيس روزفلت . 

وقد ذكر ذلك صراحة العالم ( اوبنهايمر ) في 
مذكراته وكذلك المستر ( ساكس ) المستشار المالي 
للرئيس ( روزفلت ) . رغم أن اليابان قد بدأات ي 


اعلان استسلامها ولم تكن بحاجة الى هدا الردع . 

يذكر ذلك التاريخ . . . ولكن لمادا كان هذا الودع 
لليابان بالذات ويقنبلتين المابيتي الصع ؟ 

لعل هذه نقطة في التاريخ السياسي وبحاجة الى 
من يتدارسها . 

ومع التركيز الكبير بي بحوث الانشطار النووي 
وتركره في محال التخريب والدمار . أعلن الرئيس 
الامريكي ( ايزجهاور ) في خطانه الدي وحهه الى 
الجمعية العامة الأمم المتحدة ٠‏ وجوت توجيه الطاقة 
الدرية نحو الاستخدامات السلمية ٠‏ 

ويعسر شهر ديسصر 1487م هو التاريخ 
الحقيقى للاستحدام السلمي للطاقة النووية » ومع 
بداية عام ١9485‏ عنذأ الكودلت المشع والابر الذهمية 
المشعة في الاستخدامات الطبية في علاح الاسحة 
السوظابية ؛ 

ورغم دلك فان مخرون العالم اليوم من الأسلحة 
المووية يقدر بنحو 080 الف رأس سووي . وتعادل 
هده ١6‏ بليول طى من مادة ( تي . ال تي ) شديدة 
الانفحار . وبمعادلة بسيطة هان الطاقة التدميرية التى 
يملكها العالم الآن تعادل حمسة آلاف ضعف الطاقة 
التى استخدمت في الحرب العالمية الأحيرة . 

وتكفى الترسادات المووية الحالية الى ائادة 54٠‏ 
الف مليون ضحص . وهوما يعادل تعداد العالم ستين 
مرة . 

عندما اكتشف الانشطار السووي ٠.‏ ومقاربة الطاقة 
المتولدة عن الوقود النووي . وهو عنصر اليورابيوم 
© بالطاقة الناجمة عن المحم . يتين لما أن اشطار 
درة يورانيوم ه6٠‏ 3 يمتح عنبا طاقة مقدارها ٠٠١‏ 
مليون الكترون فولت . بينها احتراق ذرة واحدة من 
الكربون لا يصاحبه سوى طاقة قدرها أربعة 
اليكترونات فولت . فطاقة الذرة الأولى تعادل سين 
مليون ضعف الطاقة المتولدة من الذرة الأخيرة . 

وقد أشار أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ٠‏ الى أن الطاقة النووية هى التي احتلت قسما 
رئيسيا مس بدائل البترول خلال عام 1484 م . 
6 م حيث ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة النووية 
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الى 10 117/ كبديل لطاقة البترول ء في حين أن 
الطاقة الناجمة عن الفحم كائت 5,*/ . أما الطاقة 
المتولدة عن الغاز الطبيعى فشكلت ”, "/ ء. كبدائل 
للطاقة الناجمة عن المترول . 


أما في المجال الطبي ٠‏ فأصبح ميسورا عن طريق ‏ 


التحليل الاشعاعي المناعي تقدير ال هرمونات بالحسم 
بوحدات النانوجرام والبيكوجرام والفمتوجرام . 
بدقة وسهولة تفوق أي طريقة كانت معروفة من قبل 
بحوث العالمين ( رزوالين يالو) و(بيرسون) 
والانجليزي ( ايكنز ) . كما أمكن تقدير تركير الدواء 
بالدم؛وتقدير نسبة جرعة السم التي تحدث الوهاة مما 
أفاد الكثير في مجال الطب العدلي . 

وبعد التقدم الذي عاصرته المواد التشحيصية 
الاشعاعية » وصل استخدام الطب النووى ي 
التشخيص الى 49/ من الأمراض المستعصية ٠‏ 
فأصبح تصوير عضلة القلب سريرياً باستخدام 
الثاليوم المشع مكنا وميسورا لتشخيص ضيق 
الشريان التاجى»ومدى التعرض للذبحة الصدرية . 
كما أمكن مراقبة وظيفة القلب باستخدام الابر المشعة 
لكرات الدم الحمراء . مع مادة التكنشيوم المشع ‏ 
وأمكس بذلك علاج أمراض القلب بناء على حلفية 
سليمة من التشخيص الدفيق 

وعن طريق التصوير الطبقي باستخدام الحاسب 
الآلي أمك تصوير الكبد والنخاع الشوكي 
والكليتين » ومعرفة القصور الدي يعتريهم . كما 
أمكن تصوير الرئتين وتشخيص جلطاتها قبل أن 
يستفحل أمرها . 

كذلك أمكن عن طريق التشخيص الاشعاعي 
تحديد التهاب المفاصل والأسجة . ومعرفة مكان 
الكسور ومدى التثامها . وكذلك تحديد مكان 
الالتهابات داخسل البطن . وخصوصاً بعد إجراء 
العمليات الجراحية . 

كما تدخل التشخيص النووي ف الجهاز 
العصبي . والمخ . فأصبح من الميسور معرفة مكان 
الجلطة ومدى تقبلها للعلاج , وكيف انتقلت أو زالت 
عقب فترة العلاج أثنائها . 

وني المجال الزراعي استخدمت النظائر المشعة 
لمعرفة أي العناصر يحتاجها النبات ليزيد المحصول . 
وأي الفترات تكون أكثر ملاءمة لزراعته والتغلب على 


الآفات الي تصيبه ٠‏ وكيفية زراعة محصول في غير 
المصل المحدد له من السنة . 

وني المجال الصناعي . تدحلت البحوث الدرية 
والتطبيقات النووية في معرفة الكشير من أسرار 
التفاعلات الكيميائية » وتفسيراتها . وكيفية اقتصاد 
بعض الخطوات المكلفة في الاتاج . والاستعاضة 
عنبا بخطوات أكثر انتاحية . وكادت قمة الاستخدام 
النووى في مجال صصاعة الصواريخ عابرة القارات , 
ومركات الفضاء . وأجهزة الدمار في شتى أشكاها 


آثار الاشعاع على الجسم : 


الأشعة المؤينة تحمل طاقة تفوق طاقة ربط 
الألكترونات في الذرات والجريئات عند امتصاص 
الألكترونات لهذه الطاقة من الاشعاعات المؤيمة 
الساقطة عليها . فانها تتأين أي تنقسم الى شقين 
أحدهما سالب والأحر موجب . والخطورة التي تصيب 
حسم الانسان من تعرضه للاشعاعات 2٠‏ دخاصة 
أشعة جاما . ترجع الى تأي محتويات الجسم . حيث 
تتماعل الأشعة المؤينة مع مكونات الخلية الحية 
( الأحماص النووية ) ويؤدي هذا بدوره الى انفصال 
الروابط الكيميائية في الخلية » وهذا بدوره يؤدي الى 
اضطراب في نشاط الحلية الطبيعي . 

والأشعة المؤينة ( جاما ) لا يشعر الاسسان بغزوها 
لحسمه . ولا يستطيع ملاحظة آثارها بسرعة . ذلك 
أنه يكون في بداية الجرعة فلا يلاحظ الفرد أي تأثير اني 
على خصائص أعضائه . ولكن هذه الاشعاعات 
تتراكم داحل الجسم محدثة تأينا لسوائله . 

وكلما زدات الخرعة الاشعاعية وقلت الفترات بين 
التعرض الاشعاعي » وقربت المسافة بين الجسم 
ومصدر الاشعاع . كلما ظهرت التأثيرات التراكمية 
الاشعاعية على الجسم بصورة أسر 

وبصفة عامة فان الاشعاع تظهر أثاره المدمرة على 
الحلد والجهار التنفسي والغدة الدرقية والخصيتين 
والمبيضين وباقي أعضاء الجسم الحيوية » كما يؤدي 
الى الاصابة بالسرطان والتشوه الخلقي في الاطفال 
المولودين لأآباء أو أمهات تعرضوا للاشعاع 3 أو عملوا 
في مجاله دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة . 

كذلك تتسرب المواد المشعة الى النبات . وتستقر 
في ألبان الحيوانات الي تنغذى على النباتات أو 


الأعشاب المصابة » ومن ثم تصيب الانسان بطريق 
غير مباشر . 


حوادث التسرب الاشعاعي 


واذا كانت الانفحارات النووية التي وقعت بمحطة 
الطاقة النووية قِ بنسلمانيا عام 1 م . وبعضض 
حوادث التسرب البسيطة البي وفعت في أوك ردج أو 
نصفة عامة في ولايات كاليفورنيا وتكساس 
وبنسلفانيا . وأمكن احتوائها بسرعة دون تصاعد 
لمخاطرها . وكدلك كارثة محطة توليد الطاقة 
الكهربائية بالقوى النووية في تشرنوبيل بالاتحاد 
السوفييتي في أبريل 1485 م ء فان هده الأحداث 
تعتسر صريبة للتقدم البحثي . واحتمالات الخطأ 
التجريبى المعترف بها التى تشكل نسبة /٠١‏ قي صصحة 
وصدق التائح .0 

وان كان أول حادث نووي حماعي يذكره التاريخ 
هو حادث مصنع الساعات في عام ٠مء‏ فقد 
كانة أول الاستعمالات الصناعية للراديوم هو 
الطلاءات المضيئة ليلا . فعندما يخلط مسحوق 
الراديوم مع بلورات كبريتيد الزيبك ٠‏ فان البلورات 
الأخيرة تضىء نتيجة لامتصاص الطاقة مس جسيمات 
الفا المنعثة من الراديوم . وكان جديرا بهذا الاكتشاف 
الحديد أن يعم العالم . لما له من استخدامات حربية 
مميدة . خصوصافي الحرب العالمية الأول » 
بالاضافة الى صاعة أقراص الساعات بطلاء أرقامها 
بهذا الطلاء الجديد . ليمكن قراءة الوقت أثناء 
الظلام ' 

ومن أجل رسم حطوط رفيعة لأرقام الساعات بهذا 
الطلاء ‏ كان لا بد من فرشاة تكون قمتها مدببة 
ورفيعة جدا ‏ وكانت العاملات في مصانع الساعات 
يضعن قمة الفرشاة بين شماههن من أجل تحقيق 
ذلك . وفي كل مرة كانت تلامس قمة الفرشاه مقدمة 
الفم كانت كميات ضثئيلة من الراديوم والميزوثريسوم 
تبتلع , ومع بداية عام ١‏ كانت بضع من 
العاملات في مصانع أقراص الساعات قد توفين 
مصابات بأنيميا حادة » ونقص حاد في نمو عظام 
الفكين . الى أن اكتشف مصادفة أحد أطباء الاسنان 
علاقة طبيعة العمل بالتأثير الاشعاعي على عظام 
الفكين . 


© القتل بالاشعااع 
القتل بالاشعاع 


وتصل اللأساة الى قمتها عندما يستغل أحد 
العاملين في مركز الطاقة النووية ببولندا خبرته التي 
تراكمت على مدى عشرين عاما . ليتخلص من رفيقة 
حياته بعد أن ذكر ( أن حياته معها لم تعد تطاق ) : 

أخبر المهندس ( كويتار ) زوجته بأنه سيكون في 
مهمة بالخارج لمدة شهر . وصدقته زوجته . وقام 
بوضع مصدر اشعاعي تنبعث منه أشعة جاما في طرد 
مغلف تحت سريرها ومن جهة وسادتها . 

بدأت أعراض 'الاشعاع الأولى تظهر عليها بععد 
أسبوع مباشرة . ذلك لأن مصدر الاشعاع قريب من 
جسمها . فلا يزيد عن 1١‏ سم , كا أن المصدر كان 
قويا . بالاضافة الى أنها تتعرض يوميا قرابة العشر 
ساعاتإفترة بقائها في منزها أو نومها على المراش 
الملوث). 

وكانت أهم الأعراض التي ظهرت عليها هي 
الارتفاع في درجة حرارة الجسم ؛ والغثيان والقىء 
المستمر , والشعور بالخوار والتعب . مع عدم القدرة 
على القيام بأي مجهود . 

واستشارت الاطباء . وأجريت التحليلات . 
واستحدمت المضادات الحيوية ٠.‏ وفي الأسبوع التالي 
ددأت تظهر الأعراض بأكثر حدة . 

لاحظ أحد الأطباء الجدد بالمستشفى وظيفة الزوج 
ترتبط بالطاقة النووية . كما لاحظ أن الأعراض التي 
تشكو منها هي أعراض التسمم الاشعاعي , فها كان 
منه الا أن استأذن رئيسه في وجوب طلب مركز الوقاية 

من الاشعاع ببولندا لاجراء مسح اشعاعي بمسكن 
السيدة يونوش . 

وكم كانت دهشتهم عندما أشار عداد ( حايجر 
مولر )-وهم خارج المنزلرعن وجود مصدر اشعاعي 
بداخل الممزل . . ومع تتبع القراءة الاشعاعية التي 
أخذت تزداد رونا رويدا أمكن الوصول الى مصدر 
الاشعاع الموضوع تحت سرير الزوجة » وعن طريق 
الاسعاف المركز أمكن انقاذ الزوجة بترياقات 
الاشعاع 3 والبعد عن المصدر المشع 3 وما جاء عام 
مء حتى كان الزوج يقضى عقوبة السجن 
مدى الحياة ٠‏ لاخلاله أولا بواجبات وظيفته ٠‏ فثانيا 
لشروعه في قتل زوجته . 0 


لمن 
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“ارين وير مر 


ع يومد 


عَاشواق هدنا تكن 


العقاد 


بين ألسوان ومصرالجديدة 


هناك الكثير من المؤئرات التِى تساهم في تشكيل مادة الابدا ع عند المبدع . 


بقلم : سارة 


. والمكان 


والزمان هما بعض تلك المؤئرات : 


فيا هو تأثير هذا العامل عند بعض البدعين والمشهورين في حياتنا العربيية . 


وأحد أمثلتهم عباس محمود العقاد ؟ 


55 في المدينة التي ذكرها « حرقيال» في سؤات 
العتوراة والتي حاء اليها«:هيرودوتث» 
و« دداسترابون » وأقيمت فيها الصلوات لاله النيل 
وإيزيس وأوزريس وه يبوا » رب الجنود . وشيدت 
فيها أديرة الرهبان وصوامع النساك . وعرمها الشاعر 
دعبل كما عرفها رهين المحبسين»ووشمتها الحضارات 
الفرعوبية واليونانية الاسلامية بملامح حلدتها » وقال 
عنها كمال الدين جعفر بن تعلب في القرن الثاس 
الممحري : « قد خصرج من أسوان خلائق كثيرة لا 
يحصون مس أهل العلم والرواية والأدب » . 
في مدينة المعابد وبشر إراتستين . الحرانيت . 
أحجار الطواحس والصحور النارية والأركية التي يقول 
الجيولوجيون أنها أول ما تصلب مس قشرة الأرص ‏ 


.م 


مديية الشلالات والشمس الساطعة . فيها ولد 
العقاد . في طهر يوم الجمعة 1884/5/1 ١‏ في 
بيت هس بيوتها العريقة » في العام نمسه الدي ولد 
فيه . طه حسين . مهروء هتلر . سالازار . شارلٍ 
شابلن . أرنولد تويسي . عبدالرحس الرافعي . جان 
كوكتو . ومارتن هيدحر . 


البيت العتيق 


كان ذلك الميت في تقسيم حجراته وردهاته كعيره 
من بيوت أسوان . . مدخل يفضى الى صحن الدار 
والححرات التي كانت سقوفها على نظام الأقبية . ومن 
وراء صحن الدار سلم من « الخرخاش » وهو نوع 


© أقدم صورة للعقاد وكان عمره 1 سئة 


رحو مس الحجر الرملي مائل الى السمرة ٠‏ يصعد 
الداخل الى قاعة متوسطة السعة . رصت فيها بعص 
الأرانك والكتراسى لجلوس ضاحب الدار مع 
صيوفه . ولذلك كانت تسمى ١‏ المقعد » وفي بايتها 
ححرة صعيرة مربعة يرئعع سقفها أو قبوها مترا 
ونصف متر . سويت أرصها بالبلاط . وني مستواها 
حلق بحاسية صعيرة . اذا رفعت ارتفع معها بعض 
البلاط كأنه غطاء تحته محزن صغير . كان والده يضع 
فيه سلاحه الذي كان معدا يومئذ لصد 'الدراويش 
الذي كانوا يتهددون أسوان بالغارات . وبعد انتهاء 
الحطر صار تخزنا للأواي النحاسية . 

كان جله يشتغل بمصنع حرير بدمياط . فلقب 
بالعقاد . وكان أبوه أمينا للمحفوظات بمديئة أسوان . 
أما أمْهُ فكانت حفيدة لأحد رجال الفرق الكردية التي 
وجهها محمد على سنة 187١‏ الى السودان لتأديب 
الملك « شندى » وقد ورث عنها حيها للصمت 


© المنزل رقم ١5‏ شارع السلطان سليم 


والاعتكاف وصلابة الارادة . حتى كانوا يلقبونها 
« بالمشدة » والمشد هو رئيس العمال . وكان أول ما 
يستقبله من الدبيا كل صباح صورة والده وهو يقرأ 
القران . والعقاد اس الزوجة الثابية . وأشقاءه هم : 
فاطمة . وأحمد . وياسين . ومصطفى . وطاهر . 
وجميعهم انتقلوا الى رحمة الله » وقد تدر بين أقاريه من 
لا يسمى اسم من أسماء النبى وأله ( عليهم الصلاة 
والسلام ) . 

كانت مكتية والده تتكون من كتب الفرائض 
والعبادات وبعض كتب التاريخ . لا سيا السيرة 
الننوية وتراجم الأولياء الصالحين . وأعداد صحيفة 
الأستاذ والطائف للسديم » وصحيفة العروة الوثقى 
للأفغاني ومحمد عبده , وكان بيتهم ملتقى لشيوخ 
يسمرون مع والده . في « المندرة » وكان حريصا على 
وجود عباس معهم وهو فيالسابعة فأكسبه ذلك وقاراً 
حتى أنه رفض - وهو طفل - لبس البنطلون القصير » 


وف 
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' © العقاد مع سارة وهى لبنانية من أسرة داغر 


وأصر على رفصه . وتجلت أهمية هدا المحلس في 
معرفته بالقاضي أحمد الجداوي ٠‏ وكان من أدباء 
المقهاء الدين داصروا الأفغاني وأحدوا عنه لذلك قال 
العقاد ه وقد حستٌ مجالس الحداوي الأذب الى نفسي 
لأول مرة . ورغبت أن اتخذه فنا أصرب فيه نسهم كى| 
ضرب فيه الأستاد .وصرت مند ذلك الحين مهتا 
بحمط الشعر ومطالعة كتب الادب » 

بقى البيت الذي ولد فيه على حاله بعد وفاة والده 
عام وده ولي عام احلا كر العقاد في ارالة 
البيت القديم . وبدأ البناء في يوم ١‏ مارس . 
وانتهى يوم "١‏ ديسمبر 498 ودخل العقاد بيته الجديد 
يوم 4 يناير 0١196٠‏ يقع البيبت في شارع العقاد 
« عباس فريد سابقا » ويتكون من ثلاث طمقات . 
طليت جدرانه بالطلاء الأبيض . وأبوابه ونوافده 
باللون الجوزي المائل الى الحمرة قليلا » وأقيمت 
واجهة البيت على أربعة أعمدة رئيسية . فيا بينها 
ثلابثة أمباء يعلو بعضها بعضا . ويصعد الداخل اليه 
ثلاث درجات . تؤدي به الى مهبو مستطيل يبلغ طوله 
سبعة أمتار تقريبا ٠‏ تطل عليه ثلاث نوافد . هي 


6 


نوافف حجرة المدوة الأسوانية . وهي حجرة كبيرة 
طوها طول البهو المجاور ها . وعرضها يزيد عل 
أربعة أمتار . وقد حوت ستة وثلاثس مقعدا . يضاف 
ايها بضعة عشر كرسيا عند الضرورة . وعلى الجدار 
المواجه لباب الححرة صورة كبيرة للعقاد في 
شيخوحته . وعلى الجدران الباقية صور أخرى لمناظر 
أسوانية » ومعطم صور البيت للفان صلاح طاهر . 
أهداها اليه بعد نناء الليت . ومن صور ححرة 
الاستقبال صورة مقياس الميل والصحور النارية . 
وأحرى للحران والماء يتدقى ممه . ولوحة اليل 
والحريرة في أحضانه . وهساك أيصا لوحتان احداهما 
لقصر « اس الوجود » وأحرى لمندق كتراكت 
والشلال» . 

تعقد السدوة الأسوانية مساء كل ثلاثاء وحمعة. 
تدأ ي الثامنة مساء . وتنتهى بحو التاسعة . وميد 
أول ندوة عقدت ي هدا البيت اعتاد العقاد أن يقدم 
لضيوفه « القرفة الساخمة » التي يعطيها السمسم أو 
جوز اهند المبشور . 

أما في داحل الميت فهناك ححرة المائدة التى تريس 
حدراها لوحات مها لوحة لقطط تلعق اللس . 
وأخرى لطق يحوى فاكهة . ولوحات قرابية . وقد 
توسطت الححرة مائدة كيرة. رصت حوها 
الكراسي . أما بقية الححرات فهي لسوم أسرة 
العقاد . وفي الطمقة الثابية مهو كير تتوسطه مائدة 
حوها ستة كراسي . تحتها بساط أسواني . وحول 
البهو ححرات للموم احداها للعقاد حين يأتٍ في 
الشتاء . والأخرى لصيوفه . وفي الهو أريكتان 
ككيرتان . وعلى الحدرالد لوحات منها لوحة تمثل 
شلالا . والأحرى لطملة صعيرة تنام في مهدها ٠‏ ولي 
أحد الأركان مذياع وضعة كراسي من القش ء 
وسعف المخيل الأسواني . وهناك حجرة الاسعافات 
أسماها العقاد بدلك لاحتوائها على كتب ومصراجع 
تشكل اسعافات معرفية له اذا اراد مرجعا في موصوع 
همه . ومبها أخرح للماس عدة كتب بينها : فلاسفة 
الحكم في العصر الحديث . حقائق الاسلام وأباطيل 
خصومه . عقائد الممكرين في القرل العشرين . المرأة 
في القران الكريم . الاسسان في القران . وفيها يجلس 
العقاد في الصباح الباكر للكتابة والاطلاع . وربما 
تطول جلسته الى منتصف اليوم . بعدها يرتاح بعض 


© عاشوا في هذا المكان 


© عيد ميلاده الأحير عام و 


الوقت . ثم يتساول طعامه حوالي الساعة الواحدة . 
وينام حتى الرابعة . ثم يعود الى جلسته في المكتب بعد 
أن يشرب قدحا من القهوة . والعقاد يكتب في كل 
مكان خلا من الصوصاء . أما اذا لم تقيده الضرورة 
بمكان معي . مأكثر ما كتب وهو مضطحع على 
الفراش ١.‏ وثلائة أرباع مقالاته السياسية كتنث 
كذلك . وكان ينظم الشعر ‏ غالبا - وهو يتمشى أو 
يسير ِي الخلاء , واذا شطب كلمة اهتم بطمسها . 
ويكثر الشطب اذا كاد سحرف المزاج . أما زمان 
الكتابة فشرطه الوحيد فيه الا يكون بعد تناول 
الطعام . ويفضل الكتائة منفردا . ولم يتعود أن 
يستعين بشىء من المنبهات أثناء العمل . 
كالتدخين . وشرب القهوة . وحتى في الأيام التي كان 
يدخن فيها , وقد أتعبته الكتابة بالقلم الرصاص ٠‏ 
فما ان تيسر له ثمن القلم الحبر حتى عاد من جديد 
للقلم الرصاص ثم اكتشف أن المداد الأحمر . أريح 
للنظر في ضياء الليل . فاستخدمه . و.. في حجرة 
|الاسعافات عدة لوحات ! احداها للنيل في أسوان 
والأخرى للعقاد بريشة ضلاح طاهر رسمها عسام 
؟4 . وخلف المكتب ديباجة من النسيج اهداها اليه 
أحد الأصدقاء , في نسيجها مقطوعة شعرية له س 


ثلابثة ابيات . 
قالوا الحياة قشور 
قتلبنا فأن | 6 
قالوا شقاء ٠‏ فقلا 
ان الحياة حياة 
فمارقوا أو اقيموا. 


وي المساء ينزل العقاد دائم الى الطايق 
الأول .ليكون بين أسرته . وكانت الحلسة في ححرة 
والدته . فلم) توفيت عام 1485 . ظلت ححرتما 
مغلقة طيلة اقامته هاك . 

وادا ما صعدنا الى الطابى الثالث وجدنا شمس 
أسوان تحتل أركابه . وني الجهة الجنوبية رى ثلاث 
حجرات للنوم ء اثنتين متجاورتين في الزاوية 
الغربية » وححرة منعزلة في الزاوية الشرقية ٠.‏ وقي 
الحهة الشمالية ححرة مميزة بجدرانها الزجاجية الملبسة 
بالحشب ء تحيط بها النباتات المتسلقة . وفي الجانب 
الشرقي منها أريكة يتخذ العقاد مجلسه عليها دائم) » 
وحوها بضعة كراسي منجدة . وفي وسطها منضدة 
صغيرة ٠‏ تحتها بساط أسواني . وعلى أحد الجدران 
صورة كبيرة للعقاد في شبابه » والجالس فيها يستطيع 
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أن يرى المدينة والنيل . وعلى ضفته الغربية معابد 
الفراعنة . واعتاد العقاد الجلوس فيها للتأمل في الأيام 
التي لامخرج فيها من البيت . أو لايكون مشغولا 
بالقراءة والكتابة . 


ويقيم في هذا البيت حاليا أبناء شقيقه أحمد وهم : ' 


عبدالعزيز في الطابق الثالث . وأسرة الراحل محمود 
في الطابق الثاني » أما الطابق الأول وهو مغلق 
حاليا - فهو خاص بأسرة الراحل عامر العقاد . وقد 
تغيرت ملامح البيت الداخلية كثيرا بعد أن دخلته 
المكيفات والمراوح وورق الحائط . وفي الاحتفال 
بذكراه السنوية الذي تقيمه محافظة أسوان وأسرته . 
يستضيف هذا البيت بعض المشاركين في الاحتفال . 


الحقر الأخير 


تخرج العقاد في المدرسة الابتدائية عام 1908# , 
واستطاع أبوه بماله من صلات طيبة برؤ ساء 
الديوان , أن يوظفه بالقسم الاي في مدينة قنا » حصر 
الى القاهرة للكشف الطبي عام 1408 . واستقال من 
هذه الوظيفة عام 5 », والتحق عدرسة المنون 
والصنائع 3 ثم تركها 3 وتوظف في مصلحة السرق 3 
وبعد ستة أشهر هجرها الى الصحافة , ومنذ وصوله 
الى القاهرة تنقل في عدة أماك للسك. في صاحية 
الدمرداش بجوار حدائق القبة 8 شارع محمد عل 8 
بنسيون الاهرام في مصر الجديدة . شسرا . ثم استقر 
مند عام اشااحل وحتى يوم وفاته ١1‏ مارس ١554‏ قٍِ 
المنزل رقم ١7‏ شارع السلطان سليم « شعيق غربال 
حاليأ ؛ في مصر الجديدة » وربما كان سسب احتياره 
تلك الضاحية شغمة بالخلاء » وجوها الحاف . وهو 
الذي تعرض عام 1477 لأزمة صدرية حادة . 

وحين كنت أصعد سلالم بيته المتاكلة انتاببي تردد 
حزس واجف . تذكرت ماقاله : « فهذا البيت قد 
كتبت فيه خير كتبي, وأحبها الىههدا المسكن صعدت 
سلاله ثلاثا ثلاثا .ثم صعدتها اثنتين اثنتين . ثم 
اصعده درجة درجة على غير عجلة . ولا أكتراث . 
وقد استقبلت فيه أمالا واستحييت فيه ذكريات . وس 
غار على ذخيرة اماله وبواط. ذكرياته . فقد يغار على 
مواطنها أن تستباح بعده لكل من يشاء » . 

قرعت جرس منزله في الطابق الثاني المواجه لمنزل 
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ابن إخيه الراحل عامر أحمد العقاد . وما أصعب أن 
نطرق مواطن الذكريات استقبلى وجه أسراهيم 
الطنطاوي الأسمر ٠‏ الذي تربي بين ايدي العقاد 
وعامر . كان أبوه حارسا للمبنى ٠‏ وقدمات ملل 
شهور قليلة . ويعيش مع أسرة العقاد كواحد منهم ٠‏ 
هو عضوفي جمعية العقاد الأدبية ٠.‏ ويكتب في عدد مس 
المجلات العربية . وس أكثر من قابلتهم حماسا لكل 
مايذكره بالعقاد : 

واجهتى ردهة صغيرة لها شرفة أصغر . كان يحلو 
للعقاد الجلوس فيها حتى مطلع المجر . ردهة عارية 
الأرص والجسدران تموح منها رائحة عتق واهمال 
وكابة . خالية تماما من خخرائات الكتب التى كانت 
غاصة بالاف المحلدات . بل ال البيت كله يخلو مس 
أي أشر لكتاب ٠‏ وقد أخبرنى مرافقى أن الكتب 
دخراناتها ححرت عليها الضراف لمطالتها ورئة 
العقاد حمسة الأف حنية . وبقلت الى دار الكتاء 
وقد قررت محافطة أسوان أحيرا دقع هدا المملغ واسترداد 
الكتب بعد الفراع من بساء المكتنة التي تقام حاليا 


لتضم تراث العقاد . . تتوسط الردهة مائدة صعيرة 
حوها ستة مقاعد . وفي أحد الاركان ثلاجة أدميرال 
صغيرة » افتقدت «٠‏ تابوته المقدس » الذي أشار اليه 
في كتابه « في بيت » وهو عبارة عن صدوق مرب 
يشعمل على حاك قديم وبضع مئات من الاسطوادات 
الموسيقية والغنائية التي عثرت على بعضها ملقاة باهمال 
في أحد الأدراج مع بقايا ملابس وصحف . 


على يمين الردهة غرفتان متحاورتان , احداهها 
صالونه والأخرى ححرة بومه التي يتوسطها سريره 
الضحم وذدولانه 3 ومشجب الملابس 3 وقد احتفت 
منبا متعلقانه التي تتمثل في تسع عشرة بدلة وعشرين 
حذاء ٠.‏ أربعيى قميصا واحدى عشرة طاقية 3 
وأربعيى لفاعا « كوفية » عشرين ( روبا ) ومنت ربطة 
عن كا احتعت منها أيصا الصور المنسوحة مس أصوفا 
كصورة سالومى من تصوير بروسسيرء وارهرة» 
للاساى فيلاسكية ؛ وتاييس . واحرى لسوق رقيق 
ي عاصمة شرقية . أما الصورة الأصلية الوحيدة في 
ال حجرة وكانت معلقة على الجدار المواحه لسريره وقد 
رسمها صلاح طاهر استحانة لرعمة العقاد ومثل فطيرة 
حلوة يشتهيها الجائع والشسعءعليها صرصور وذيات 
وهى ترمز للمرأة التى أحمها العقاد وأصحت مشاعا 

جمد هذه اللوحة وحدتها ملفوفة بورف الصحف 
وقد تعرصت للتلف في مكتب عامر العقاد.أما صالونه 
الدي كانت تعقد فيه بدوته صناح كل جمعماوكان 
يستقيل صيوهه بالبيجاما والطاقية والكوفية ٠‏ ويقدم 
هم عصير الليمون والقهوة 3 الجلوس فيه كان حسب 
الاقدمية . 

فالأقر بود اليه هم الأقدمون 5 وعدما يمبيض 
الأكبر سنا يكو ذلك اشارة الى ان الساعة افتربت مس 
الثانية 5 موعد غداء العقاد ثم نومه 3 وكان يجد متعة 
في أن يقارن بين الحيوانات وبين تلامذته أو أصدقائه 
فكل واحد منهم قد وحدله شبها بالحيوانات . 

في هذا الصالون اريكتان واربعة مقاعد وصضدة ٠‏ 
تمتها بساط أسوانءوفٍ أحد الأركان تمثال نصفى 
للعقاد بجواره مذياع تعلوه صورة محمد عبده » وأيضا 


© عاشوا في هذا المكان 


اختفت لوحة الفنان هدايت وشاطىء الزمالك 
لشعبان زكي » وترعة المحمودية لصلاح طاهر ٠.‏ 
وأبوقير للبيب تادرس » وكذلك الساعة والبومتات 
اللتان تحفان مهما . 


على يسار الردهة ممر صيق قصير , في بايته حجرة 
مكتبة وقد تحولت الى غرفة نوم بها ثلائة أسرة 
ودولانان , وانتقل مكشه الى منزل عامر العقاد . وم 
يعد هناك أثر لصور الافعاني' وسعد زغلول وبيتهوف 
وكارليل . وكذلك لوحة وريارة القبر» لمحمد 
حمس ء وقد خصها مقاله في « ساعات بين الكتب » 


« واليتبوع » لآنحر أما صورتاه بعد الأربعين وبعد 


هي الأخرى الى عرفة بوم يواحهها مطبخه وحمامه 
المتواضعان » سألت « ابراهيم » بأسى عن ما ضاع 
من مواطن الذكريات وقال:« لقد مقديا العدد الأكبر 
والأندر من صور العقاد وحطاناته لتداوها بين 
الأصدقاء والصحفيين » وم يمى من متعلقاته الا 
بدلتان وحداءان وكوفية وطاقية وطربوش وعصاه 
وبعص مؤلفاته وحطاباته في ركه الخاص بدار الثقافة 
بأسوان » بالاصافة الى طاقية وكومية احتمظ مه| د ٠‏ 


عبداللطيف عبدالحليم رئيس حمعية العقاد الأدسية ١‏ 
وصاعت منا ساعته واحدى اللومتين أما جمييع 
اللوحاتءالتلفزيون م7 بوصة . احدى البومتين ٠‏ 
الحاكى وبقية الاسطوانات فقد احتمظ بها العقاد 
في صناديق مغلقة في بيته , خحشية الصياع وخاصة بعد 
أن تحول بيت العقاد الى مصيف لأسر أشقائه ٠‏ بينا 
يظل طيلة الشتاء مغلقا . 

كان البيت يتنفس حرارة ورطوية » وكان العقاد 
يكره الصيف . 


صار البيت محاصرا بالضحيج والأبنية الشائهة » 
وكان قد احتاره لانه مغروسا كنخلة يتيمة ٠‏ 

كان العقاد يغسل رأسه بالماء الساحن كلما داهمته 
الكابة » فمن لي مماء ساغص يزيل عن نفسي كابة ما 
تبدد وما تبعثر من مواطن الذكريات . ولا ندري ما 
يفعل الزص بما حرصنا على أن يستوطن منا العيود 
وحبات القلوب . 5 


/اه6 
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ترحمه 


5 خمسة أعوام مضت منذ بدأ سور من الكتمان 

ل) بحيط بأبحاث الدكتور ارون رودمان . 

وقد فسروا له ذلك بقوهم : «انه من أجل 
حمايتك . فلووقعت أبحاثك في الأيدي الخاطئة . 
وفكر الدكتور رود مان بأسى : هل الأيدي الصحيحة 
هى يديه حقا ؟ . 

ذلك أن اكتشافه كان بالتأكيد أعظم تقدم في 
المجال الصحي منذ أبحاث باستور على الجرائيم , 
وأعظم سبيل الى تفهم الية الحياة على الاطلاق . 

وقد بدأ الصمت يطبق على أبحاثه بعد محاضرته في 
أكاديمية الطب في نيويورك ٠‏ وكانت في أول يوم من 
القرن الحادي والعشرين . بحيث منع من التحدث 
عنها الا الى بعض المسؤ ولين كما منع بالتأكيد من 


وقد دعمته الحكومة وزودته بكل ما يحتاج اليه من 
مال ء» ووضعت نحت تصرنه كل اخهزة الكمبيوتر 
دان سراق عر . 
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/ 


أبال 
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تأليف الكاتب الاميريكي : 


ايزاك ازيموف 
: الدكتور غسان حتاحت 


- دكتور رود مان كيف يمكن للفيروسات أن تنتشر 
معدية لجسم آخر ؟. 

وكان يضجر من التكرار مرة بعد أخرى . انه لا 
يعرف أجوبة كل الأسئلة . كما كان يتضايق من 
استعمال مصطلح فيروس ٠‏ ويقول : انها ليست 
فيروس ٠‏ اذ ليس ها نفس التركيب . بل هي شيء 
مختلف هو الليبو بروتين . 

وعندما يكون السائلون من غير الأطباء . كان يجد 
أن الاجابة أسهل عليه . اذ يستطيع أن يشرح هم 
الأمور بصورة 0 2 عو عن الدخول في 
التفاصيل الدقيقة فيقول 

« ان كل خلية حية » وكل وكات سار تمن 
الخلية محاط بغشاء . ويعتمد عمل الخلية على نفوذية 
هذا الغشاء تاه المواد المختلفة . وعلى نسبة هذه 
النفوذية . وان تغييرا بسيطا في الغشاء يبدل طبيعة 
العبور من خلاله بصورة كبيرة . ويغير بالتالي الطبيعة 
الكيميائية للخلية ونشاطاتها . 
يدايح اماما اعت اتتتتت 


الاغشية . بحيث أن كل آلية تسيطر على هذه الأغشية 
انما تسيطر على الحياة . فالهورمونات تسيطر على 
الجسم عن طريق تأثيرها على الأغشية . وان مادة 
الليبوبروتين التي ركبتها هي هورمون صنعى أكثر منها 
فيروس . وهي تندمج في الاغشية وتحرضها على صنع 
ذرات ممائلة لها ( تماما كما تفعل الفيروسات ) وان 
كنت شخصيا لا أفهم هذه الآلية . وهذه البنية 
الدفيقة للأاغشية ليست واحدة لدي كل الناس » بل 
اللببوبروتين لا تؤثر على شخصين نفس التأثير . فلئن 
سمحت بنفوذ السكر الى الخلية لدي شخص 
٠‏ مامصاب بالسكري فقد تشفيه » بينها يمكن لها أن 
تغلق الخلية لدي شخص آخر ونع عبور مواد 
ضرورية اليها فتؤدي لقتلها » . 

وهذا الأمر الأخير هو مابدا أنه يثير اهتمامهم 3 
ذلك أن هذه المادة هي سم قاتثل . وكان رود مان 
يقول : انها سم انتقائي . فلا يمكن التنبؤ مقدما - 
دون دراسات معقدة بالكمبيوتر لبنية الاغشية لدي 
شخص معين ‏ اي نوع من الليبوبروتين سيؤذيه ٠‏ 

وبع مرون الوقت أخذت الحلقة تضيق حول 
رودمان فتمنعه حريته وان ل تحرمه من الرفاهية » قي 
وفت أخيذت الحرية والرفاهية ختفيان من العالم 3 
وفتحت الجحيم فاها أمام الانسانية اليائسة . 

ئان ذلك عام / 7٠٠‏ / وقد بلغ عدد سكان 
العالم ستة بلايين . ولولا المجاعات لكان العدد تجاوز 
السبعة بلايين ٠.‏ 

وكان بيتر افار رئيس منظمة الغذاء العالمية يزور 
مخابر الدكتور رود مان كثيرا . فيقضيان معا بعض 
الوقت يلعبان الشطرنج ويتناقشان . وكان أفار 
_ حسب قوله ‏ هو الذي أدرك أهمية محاضرة رود مان 
في الأكاديمية الطبية » ويسبب ذلك عين رئيسا لنظمة 
الغذاء , : 

وان كان رود مان يرى أن ادراك هذه الأهمية أغر 


سهل الا أنه لم يقل له ذلك . ا 

كان آفار كثير الابتسام 3 رغم أن موطي نع سطديثه 
قل أن يعطي سها للابتسام :ذلك أن أي رئيس 
لنظمة تبتم بغذاء العالم لاد له وأن يتحدث بمن 
المجاعة . 

وكان أفار يقول : ولو وزعنا الطمام المتوفر ار 
بالتساوي على سكان العالم لمات جميعهم جوعا » فيرد 
عليه رودمان : لو كان الشوزيع بالتساوي لكانت 
العدالة المثالية قد تحقغت وقادت العالم الى خحطة عالية 
عاقلة . أما والأمركها هو فإن العالم في يأس وسخط : 
وفرة أنانية لدي البعض » وحرمان لدي الآخرين . 

وقد ساله أفار : هل ستتطوع لتقدم مايفيض عن 
حاجتك من طعام . 

فرد رودمان : انني بشر وأناني » ثم ان تصرفٍ 
الفردي لن يعني الكثير . 


وليس السؤال ما اذا كان البعض سيموت » ذلك ان 
البعض يجب أن يموت » ولكن السؤ ال هوما اذا كان 


سال رود مان : هل تطالب رسميا بالقدل 
الانتقائي . أي تضحية البعضض في سبيل الباقين ؟ . 
رد أفار : اننا لا نستطيع ذلك 3 فالناس في قارب 
النجاة مسلحون » ومناطق كثيرة من العام عيدج 
باستعمال الاسلحة الذرية اذا لم يزودوا بالطعام . 
هنا قال رود مان : هل تعني أن الاجابة على 
المشكلة : بهب أن تموت كي أعيش أنا أو اذا كنث أنا 
سأموت فستموت معي ؟ ٌ 
قال أفار : ليس تماما . فئمة مناطق في العام لا 
يمكن إنقاذ سكانها , فقد تزايدوا بكثرة عائلة وهم 
يعانون من المجاعة . لنفرضص أنه أرسل اليهم طعام ٠‏ 
ولنفرض أن هذا الطعام أماهم . ظلن ت#عطلب تلك , 
المناطق أية شحتات أرق . 2 .+ 2 
سال روه مان : وكيف تسطيع تلم 
أجاب أفار : مكنا معرفة الجضالمن البييوية 
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للغشاء الخلوى لدي جموعة معينة من الناس بصورة 
وسطية . بحيث نستطيع أن نركب ليبو بروتإن مصمم 
خصيصا هم . يوضع في شحنات الطعام فيصبح 


قاتلا لحم . 


بذلك . 
هنالك ألم . فأغشية الخلايا ستتغير . 

وسينام المصاب فلا يستيقظ . وذلك لاشك أفضل 
من الموت جوعا أو من التدمير الذري 1 

كما أن هذا لن يشمل الجميع ٠‏ ففي كل مجموعة 
سكانية تختلف خصائص الأغشية لديهم . وعلى أسوأ 
الاحتمالات فان /٠٠١‏ سيموتون . 

وسيتم هذا الأمر في مناطق الازدحام السكاني 
وسيبقى ما يحفظ كل أمة وكل طائفة عرفية وكل ثقافة 
وحضارة . 

رد رودمان : وذلك بقتل البلايين من الناس ؟ . 

أجاب أفار : ان الأمر لن يكون قتلا ٠‏ بل هو توفير 
الفرصة للناس كي يموتوا . 

أما من هو الفرد الذي سيموت فيعتمد ذلك على 
الخصائص البئيوية له . وستكون يد الله هى التى 
اختارته . 0 

سأل رودمان : وعندما يكتشف العالم ذلك ؟ . 

رد أفار : سوف لن يحصل هذا في عصرناء 
وعندما سيحصل سيكون العالم مزدهرا وسكانه 
قلائل . وسوف يشكروننا على العمل البطولي في اماتة 
البعض لتجنب موت الكل . شعر الدكتور رودمان 
بالغضب ووجد صعوبة في الكلام وهو يقول : ان 
أرض الله واسعة . ومازلنا حتى الآن لم نستغل خيراتها 
كلها , ولم نبذل جهدنا في توزيعها بصورة عادلة » 
١‏ وف مناطق شتى يهدر الفائض من الطعام . كما يسبب 
الغضب لدي الجياع . 1 

أجاب أفار ببرود : اني أوافقك . ولكننا لا 
نستطيع أن نخلق العالم الذي نريده . بل لابد لنا في 
العيش في العالم كا هو . 

وانتهت المناقشة عند هذا الحد . وكان رودمان 
يزاريوميا من قبل مسو ولي الحكومة . وكلهم تبدو 
عليهم: مظاهر التغذية الحيدة . 


و1" 


من طالب بضرورة قتل الجياع . هم من الدين 
يتغلوق. جيدا ,. 

وقد قال له وزير الزراعة في احدى زياراته : ألا 
تقبل بقتل قطبع من الغنم مصاب بمرض معد في سبيل 
تجنب انتشار المرض الى الاغنام السليمة ؟ . 

أجابه رود مان : أولا ان البشر ليسواغنما . وثانيا 
المجاعة ليست مرضا معديا . رد وزير الزراعة . 
لكنها كذلك . وهذه هي النقطة المهمة . فاذا لم نققض 
على الانفجار السكاني فان المجاعة ستنتشر الى المناطق 
غير المصابة . لذلك يجب أن تساعدنا . فسأله 

رودمان : وكيف ستجيرنيٍ عل ذلك ؟ 
بالتعذيب ؟ . 

رد وزير الزراعة : اننا لن نمس شعرة من 
جسمك . فخبرتك في هذا الأمر ثمينة بالنسبة لنا . 
ولكننا نستطيع سحب قسائم الطعام 

- ولكن الجوع سيضر بي . 

- ليست قسائمك أنت . لكننا بما أننا مهيئون لقتل 
بضعة بلابين من الناس في سبيل الجنس المشري فاننا 
لاشك مهيثون لأمر أبسط كثيرا وهو سحب قسائم 
الطعام من ابنتك وزوجها وطفلههم . 

سكت رود مان بينما تابع الوزير . سوف نترك 
لك بعض الوقت لتمكر . نحن لا بريد الاساءة الى 
عائلتك . لكننا سوف نفعل ذلك اذا اضطررنا . 
سنمهلك اسسوعا . ويوم الخميس القادم ستجتممع 
اللجنة كلها هنا . وأعتقد أنك عندها ستكون ملترما 
مثلنا بهذا المشروع . 

خلال الاسبوع التاللي ضوعفت الحراسة على 
رودمان وغدا كالسجين . ويوم الخميس حضر جميع 
أعضاء مجلس الغذاء العالمي مع وزير الزراعة وبضعة 
أعضاء من المجلس التشريعي الى المخبر . وجلسوا 
حول الطاولة في غرفة الاجتماعات في البناء الفخم 
الذي بني من أموال الشعب . 

وتحادثوا خلال ساعات . ورسموا الخطط . 
مسترشدين باجابات رودمان على بعض الاسئلة 
المحددة . دون أن يسأله أحد ما اذا كان سيتعاون 
معهم . ودون أن يتبادر الى ذهتهم أنه لن يفعل 
ذلك . 

وفي النهاية قال رودمان : ان مشروعكم غير 
عملي . لانه بعد وصول شحنات الحبوب الى المناطق 


المعيئة من العالى . سيموت مثات الملايين . فهل 
تعتقدون أن الذين سيعيشون سوف لن يعرفوا 
السبب )» انكم بذلك تخاطرون باحتءال انتقامهم 
المستميت بالقنابل الذرية ؟ . 

هنا أجابه أفار لقد درسنا هذا الاحتمال . هل 
تعتقد أننا قضينا سنوات في التخطيط دون النظر بعين 
الاعتبار لاحتمال رد فعل المناطق المختارة للقضاء 
عليها ؟ 

سوف لن يعلموا أنهم قد اختيروا لذلك . وسوف 
لن تكون كل شحنات الحبوب موبوءه بالليبو بروتين . 
وسوف ل نركز على مكان واحد . وسنعمل على نشر 
الوباء قي الحبوب المزروعة محليا هناك . اضافة الى انه 
لن يموت الجميع . بل ان بعضهم فقط سيموتون 
وذلك حسب ننية الأغشية في خلاياهم . وسيبدو 
الأمر وكأن الطاعون قد عاد . 

وهل فكرت في الرعب الذي ستخلفه عودة 
الطاعون ؟ 70 

ان ذلك سيكون درسا مفيدا هم وستعلن عن 
اكتشاف ترياق لهذا المرض . وسنعمم التلقيح 
الشامل في المناطق التي نعلم أنها لى تصاب . ان العالم 
مصاب'بمرض يائس ولا سد من الاستماتة في 
المعالحة ان العالم على شفا موت مريع من المجاعة . 
لدلك لا محال للمناقشة في طريقة انقاذه . 

قال رود مان : أود أن أسال هل هذه هى الطريقة 
الوحيدة أم أسها الطريقة السهلة التي لن تتطلب أية 
تضحية منكم بالدات بل بلايين من الآحرين من 
المشر . وتوقف رودمان عندما حاءت عرية تحمل 
الطعام الى الغرفة . وقال : لقد أوصيت لكم على 
بعض الطعام يمكن أن تاوله الآن خلال لحطات 
من الهدنة نينا . وأمسك ,احدى الشطائر وقال : على 
الأقل فلأكل حيدا نينا نناقش اكبر حريمة قتل جماعي 
في التاريخ بطر أهار الى ماسقى مس شطيرته وقال : هل 
هذا هو الأكل الحيد ؟ بيض على خسر غير طازج ثم 
تمبد وهو يقول : لو كنت مكانك لغيرت المطعم الذي 
أتعامل معه . 

راقب رودمان الاحرين وهم يأكلون . ثم مد يده 
وتناول الشطيرة الأخيرة وقال : 

لقد خطر ببالي أن بعضا منكم سيفقد شهيته 
بسبب موصوع المناقشة , لكنني كنت تخطا . فكلكم 
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قد أكل . 

قال أفار : وكذلك أنت . بل انك مازلت تأكل . 

رد رودمان بينم| كان يمضغ ببطء : نعم وانني أعتذر 
عن كون الخبز غير طازج . فقد حضرت الشطائر 
بنفسي البارحة . ومضى عليها أكثر من حمس عشرة 
ساعة . 

تساءل أفار : أنت حضرتهم بنفسك ؟. 

- نعم كان لابد س ذلك . اذ ليست هنالك طريقة 
أستطيع أن أتأكديها من وضع الكمية المناسبة من 
الليبو بروتين . 

ماذا تقول ؟. 

أيها السادة : لقد قلتم لي انه من الضروري أن 
نقتل البعض لانقاذ الآخرين . ربما تكونون على 
صواب . بل انكم أقنعتموني بذلك . ولكن لابد 
لنعرف تماما ماذا نحن ماعلون من التجربة على 
أنفسنا . وما الشطائر التى تناولتموها الا تجربة في هذا 
المحال . 

قام بعض المسؤ ولين من كراسيهم وقالوا : لقد 
سممشا . 

قال رودمان : ليس ذلك بالأمر الأكيد . فأنا لا 
اعرف المنية الكيميائية لكل منكم تماما . لذلك لا 
استطيع أن أضمن نسسة /7٠١‏ التي تحدثتم عنها . 

حدقوا فيه بأعين حمدها الفرع » بينم| تاسع 
رودمال . 

على أنه من المرحح أن يموت اثنان أوثلاثة منكم 
حلال هدا الاسبوع . وماعليكم اللا الانتظار لمعرفة 
من سيكويون . ليس هنالك دواء أو ترياق . ولكن 
لاتقلقوا ههو موت غبر مؤلم . 

وستكون يد الله هي القاضية ‏ كا ذكر أحدكم : 
وهو درس مفيد كما ذكر آخر . وفيا يتعلق سالذين 
سيعيشول منكم فقد تتغير اراؤ هم حول الموت 
الاستقائى 

قال أفار : انك تخادعنا . فقد أكلت من الشطائر 
مثلما . 

رودمان : نعم لقد حضرت الليبو بروتين بصورة 
تناسب سب سيتي الكيميائية الحيوية بحيث أن موتي 
سيكون أكيد وسريعا . وأغلق وهو يقول : 

عليكم أن تستمروا بدوني . . . أعني أولئك الذين 
منيغيشون منحم , 0 
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الدوا 


فع والاهمداكف 


بقلم ا فارس المنصوري * 


في رمضان الماضي نشرت صحيفة « صن » 8][11 اليومية الواسعة الانتشارهكاريكاتوراي 
ا و ا م ا ولق 1ع لود وار ارا لواف ا ا 
م 2 
الصحيفة اللندنية ) بينا يقول الشرطي الذي يحرس البناية : « المشكلة هي أن الخنازير 


تحتج على تسميتها عربا !! » 


وفيها يل قصة هذا الكاريكاتور الذي رسمه 

لأ فرانكلين : قبل فترة صدرت «١‏ الصن » وهي 
تحمل عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى يقول : 
« خنزير عربي يتسلل عائدا الى بريطانيا ٠‏ اركلوه الى 
الخارج !» والمقصود مواطن ليبي عاد الى بريطانيا . 
فاذا بالصحيفة المذكورة التي توزع حوالي أربعة ملايين 
نسخة يوميا تتهمه بالانتماء الى مجموعة اللييى الذين 
رحلتهم السلطات البريطانية من أراضيها. اثر 
حادث مصرع الشرطية ايفول فليتشر أمام السفارة 
الليبية في ابريل ١988‏ . 


على أن أحد المواطنين السريطائيين استاء من 
العنوالد العنصري الدي يشتم العرب دونما تمييز . 
وقدم شكوى الى مجلس الصحفة المريطاني الذي 
يشرف عل التزام الصحف بالقواعد الاحلاقية 
والمهنية . 

لكن هذا المحلس بعد البحث والتداول في 
موضوع الشكوى أصدر حكمه بأن عنوان ٠‏ الصن » 
لم يكن عنصريا . مبررا قراره على النحو التالي : 
صحيح أن العنوان كان مسيئا ومهينا ؛ وذلك ما قصد 
به فعلا » وصحيح أن الصحيفة اتخذت ي هذا 


* باحث وكاتب عرب يقيم في اقليم الاندلس الاسبان 5 له دراسات وبحوث تتناول الصهيونية والمواقف الغربية من 


القضايا العربية والاسلامية . 
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العنوان موقفا بعيدا عن الموضوعية المطلوبة في كتابة 
العشاوين ؛ الا أن عبارة « خنزير عرب » مع أنها 
شديدة » ليست عنصرية في اعتبار المجلس ٠.‏ وبالتالي 
لن يصدر حكم زجر بحق الصحيفة . 

وكانت نتيجة هذه التبرئة ان عادت « الصن » 
فأكدت على موقفها العنصري المهين للعرب جميعا 
وللمسلمين بنشرها ذلك الكاريكاتور الذي لم تعرف 
الصحافة البريطابية مثيلا له في القسوة المتناهية منذ 

الحرب العالمية الثابية . 

هذا الحادث أثار ثائرة العرب في لندن . وأعادات 
إحدى الصحف العربية الصادرة في العاصمة 
البريطانية نشر كاريكاتور فرائكلن . واضعة اياه في 
صدر صفحتها الأولى نحت العنوان : ١‏ يا عرب . 
الى متى السكوت على الاهانات ! » 

وفورا وضع العرب اللوم على اليهود والصهيونية . 
مشيريس الى مسؤ وليةروبرت مردوخ صاحب مجموعة 
الصحف التي تضم «٠‏ الصى » ٠‏ والصنداي تايمر» و 
« التايمر» وهو بهودى _صهيون ١‏ والواقع أن هذا 
الملياردير الاسترالي الدي يمتلك عددا كبيرا من 
الصحف والمحلات ودور النشر وشركات الانتتاج 
السينمائي والتلمزيوني في محتلف أتحاء العالمى » مس 
استراليا الى بريطانيا وأفريقيا والولايات المتحدة 
وكدا. ليس بهوديا » واعا هو امن قسيس مسيحي 
بروتستابتي ٠‏ ولا تريطه علاقة دم باليهود . ولوأن 
العرب قاموا ببحث تاريح هدا الرحل وأصله 
وسيرته . وهذه المعلومات متوفرة في الكتب والمراحع 
العامة . لتيقوا من مسيحيته الخالصة . لكنهم 
افترصوا أن مردوخ اسم بودي . وغات عن ادراكهم 
أنه اسم اسكتلدي قح وشائع بين الاسكتلديين . 
وبين المشاهير الدين يحملون هذا الاسم في الحاصر 
الروائية المريطابية المعروفة ايريس مردوخ المرشحة 
لميل حائرة نوبل للأداب . 

ذكرنا أن مسردوخ ابن قسيس بروتستانتي . 
اسكتلشدي الأصل » على ان هذا لا يعني مطلقا أن 
موقف صحفه المناهض للعرب ناحم بالصرورة عن 
خلفيته المسيحية . فالواقع أن العداء الغربي 0 
يمكن تشبيهه بالسور الكبير الذي تدخل في بنيانه 
أحجار ولبنات متعددة النوع والمصدر . ولدراسة 
ظاهرة العداء وتحليلها بشكل تشريحي موضوعي 


يستهدف اكتشاف الاسباب الكامنة وراء هذا الموقف 
الذي تساهم في تكوينه الأهواء العنصرية والديئية 
والاجتماعية ؛ والدوافع السياسية والاقتصادية . 
لابد من العودة الى أواخر القرن الماضي لتتبع الخيط 
الى بدايته . 

وفيها كان العرب والمسلمون يظهرون بشكل سلبي 
في السين| والتلفزيون وحتى المسرح . كان اليهود' 
يقحمون اقحاما في اهلام سينمائية وتلفزيونية تمتلء 
بالتمجيد والمديح لهم . ولديما نفودج على ذلك في فيلم 
«غابدي » من اخحراج البريطاني ( غير اليهودي ) 
رشارد انتبورو . ففي هذا الفيلم الذي يسجل سيرة 
الزعيم الهندي صاحب مذهب المقاومة بلا عنف ٠‏ 
بشاهد مشهدا أقحم اقحاما في القصة . فان أحد 
الرجال الميض الذين ينضمون الى صفوف غاندي 
أثناء مقاومته للتفرقة العنصرية في جنوب افريقيا في 
أوائل هذا القرن . يظهر وهو يرتدي نجمة داود حول 
عنقه . لافهام المشاهد أنه بودي ٠‏ اقتنع برسالة 
غاندي وجاهد معه . هذا الرجل الذي يطهر مرتين 
في الفيلم »دون أن يشكل هدا الطهور أي اصافة 
للقصة وسياقها . فضلا عنس أن موضة ارتداء نجمة 
داود / تنتشر بين اليهود الا انتداء من الخمسينيات ٠‏ 
بين يعود المشهدان المدكوران الى هترة تاريخية تسبق 
دلك بعشرات السنين . لكن المسألة تتعلق بالتركير 
على اليهود ودورهم في صنع الأحداث الكمرى أيما 
حدلت . 

هده النغمة التمجيدية أصبحت ظاهرة من ظواهر 
عصرنا. سسمعهافي الاذاعة . ونشاهدها في 
التلمريون والسيما والمسرح . ونقرأها في الصحف 
والكتب . ومؤخرا وجدت هذه الطاهرة واسطة 
حديدة ها في شكل لعبة مسزلية ظهرت مؤخرا 
واكتسحت العالم وأضحت اليوم اللعمة المنرلية 
الاولى . اذ درت على أصحابا الامريكان مئات 
الملايين مس الدولارات . وفاقت مبيعاتها جميع مبيعات 
الألعاب المنزلية الأخرى مجتمعة . وبيها ألعاب 
كلاسيكية ذات تاريخ طويل وشعبية واسعة ٠.‏ مثل 
سكرابل ومونوبولي اخ . 

وتقوم « ادشغالات تافهة » وهذا هو اسم اللعبة 
على مبدأ بسيط هو : المعلومات العامة » فاللاعب 
الذي يمكن أن يتراوح سنه بين الثالثة عشرة والسبعين ” 
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يلعب على لوحة مقسمة الى خانات ملونة عديدة . 
وعليه تحريك مركبته عير هذه الخانات حسب 
الرقم الوارد في النرد . وكلما تحط مركبته على خحانة 
يسحب غريمه بطاقة تحمل نفس لون تلك الخانة » 
ويطلب منه الاجابة على سؤال وارد في البطاقة . علها 
بأن الجواب الصحيح مطبوع فيها الى جانب 
السؤال . وتحتوي البطاقات على ستة آلاف سؤال 
منتقأة من الجغرافيا والتارييخ والسياسة والعلوم 
والرياضة والفنون والطبيعة وعالم التسلية . 


وقد أطلق واضعو اللعبة الامريكان على لعبتهم 
اسم يوحي بأنها في عداد الهوايات أو الانشغالات 
النامهة القليلة الأهمية والجدية . وذلك لتطمين 
الجمهور وافهامه أن الأسئلة ليست من الورن 
الثقيل . وانما هي خفيفة مسلية . . ومثالية لتمضية 
أوقات الفراغ مع الاصدقاء . 

بيد أن العربي الذي يطلع على الأسئلة في النسخة 
الاصلية الانحليزية ( وهي التي ترحمت عنبا النسخ 
الأخرى ) سيجد أن عددا لايستهان به من هذه 

وهذه هي الأسئلة المتعلقة بالعرب : 
و« اسرائيل » . ' 

فبالنسبة « لاسرائيل » نعثر على الأسئلة التالية : 
ما هي عاصمة « اسرائيل » ؟ الجواب : القدس 

ولايذكر واضعو اللعبة أن الدولتيس الوحيدتيى 
اللتين اعترهتا بالقدس عاصمة شرعية « لاسرائيل » 
هما كوستاريكا وليبيريا . وانبما قد فعلتا دلك تحت 
وطأة الضغط الأمريكي الشديد . 


- سس هو أول رئيس وزراء اسرائيلٍ ؟ في أي لاد يقع 
ميناء حيفا ؟ كم عدد الاشرطة في علم « اسرائيل » ؟ 
كم عدد الرهائن الذين قتلوا بي غارة عينتيبة ؟ كم 
عدد الكوماندوس الاسرائيليين الذين قتلوا في غارة 
- أين اختطف الكوماندوس الاسرائيليون أدولف 
ايجمان ؟ على أي عين كان موشي ديان يضع 
عصايته ؟ 

- كم عدد الرياضييس الاسرائيليين الذي قتلوا أثناء 
الألعاب الأولبية في ميونخ ؟ 
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- مااسم الدولة المتاحمة للنان وسوريا والأردن 
ومصر ؟ ما اسم الدولتين المتاحمتين للبحر الميت ؟ 

- أي زعته ثلاثة وقعوا على اتماقية كمب ديفيد © 
3 ظ 

- أي رئيس وزراء اسرائيلٍ قضى ستتين في معسكر 


. اعتقال روسي ؟ الجوات ميناحيم بيغي . 


وفي مقائل هذه الاسئلة الموجهة التى تدور حول 
جغرافية « اسرائيل ٠‏ وتتساول زعباء ه اسرائيل » 
ومطولات « اسرائيل »ء بحد حفنة من الاسئلة 
تتعلق بالعرب : 
- نأي يد لايأكل البدوي الذي يقن الصحراء © 
- كم عدد الأنهار الموحودة في العربية السعودية ؟ 
الجواب : لاتوحد أغبار 8 
ما هي الدولة العربية الوحيدة بلا صحراء ؟ 
الجواب ٠‏ لسان 
- أي دولة صحراوية تتاخم السعودية والعراق 
والخليح العربي ؟ الحوات : الكويت 

برى في هذه الأسئلة عزها واصحا على المكرة 
العنصرية القديمة التي تؤكد على صحراوية الوص 
العربي وبداوة الفرد العرربي . واستكمالا هده الصورة 
السلمية التى ترسمها الأسئلة للشحصية العربية , 
نجد أسئلة أخرى نضيف تشويها للنصال الفلسطينى 
الى هذه الملامح الكثيبة . ١‏ 
- من هو الشحص الوحيد الدي ألقى كلمة في مطمة 
الأمم المنتحدة وهو متمنطق مسدس ؟ 

وطبعا الحواب معروف سلفا فالشحص المقصود 
هو ذلك « الارهابي السيىء الصيت » ياسر عرفات , 
وهكدا يوضع « الارهاي » عرفات مقابل المناصل في 
سبيل الحرية والديمقراطية » الذي سحمه الروس في 
معسكرات الاعتقال القاسية ٠‏ ميناحيم بيعن إ 

من بين ستة الآف سؤال تتناول شتى المواصيع في 
التاريخ والحغرافيا والفنون والسياسة والعلوم 
والرياضة والطبيعة . الاسئلة التي دكرناها هى 
الوحيدة المتعلقة بالعرب والمسلمين . ْ 

وليس من ناب الصدفة أن يفوز ليون أوريس 
الكاتب الأمريكي الصهيوني بحصة الأسد بين اسئلة 
« انشغالات تافهة , ٠‏ فانه الكاتب الوحيد الذي 
يتناوله أكثر س سؤال واحد . وهوشرف ل يله أدباء 


من ورن تولستوي وبلزاك وغغوته وهوميروس 
الأدبية » وطيعا أهم سؤال يدور حول كنب أوريس 
هو التالي 5 
أية رواية صس روايات ليون أوريس تناولت مولد 
و اسرائيل ٠‏ ؟ 

والملاحظ أن العرب يركرول ردود فعلهم 
الارتجالية على مظاهر العدذاء دون حوهره . ولا ريب 
في أد كاريكاتور « الصن » جارح ومهيى . الا أنه في 
نباية المطاف مجرد وقاحة وتفاهة . 

ان الأخطر بكثير من هذا الكاريكاتور وما شاه 
ذلك « هو الاتحاه المعادي المدروس الدي شاهدناه في 
لعة « انشغالات تافهة » الدي يرمي الى اليل من 
سمعة الغرب والمسلمين على صعيد العام . 

واللعة المذكورة صدرت حتى الآن في سمخ فردسية 
واسبابية وألمابية وايطالية ويرتغالية ويابانية وهندية الى 
حانب النيكة الأتخليرية الأصلية .وق كل مححة 
من هذه النسخ التي تماع بالملايس . تتكرر الصورة 
المعيسة للشخصيةالعسربية . صورة الشخصية 
الصحراويه التى تحيا وسط احواء الارهاب والاغتيال 
والتخلف الحصاري . ولاشك أن جيلا كاملا سينشأ 


في العالم ٠‏ بشقيه الشرقي والغربي . وهو عل ايمان تام 
بأن القدس هي العاصمة التاريخية الشرعية المعترف 
بها دوليا لدولة « اسرائيل » الديمقراطية المحبة 
للسلام ! 

والمعارقة المؤلمة أن شركة « تريفيال بيرسييوت » 
تعمل حاليا بجد وبشاط على تسويق السسخة العربية 
المعدة خصيصا لنا . لو أننا لانظن أمها ستدهب الى 
حد وصع سؤال عن عاصمة فلسطين . فالقدس 
لايمكن أن تكون عاصمة « اسرائيل ؛ وفلسطين في أن 
واحد . كما أها ستدرج بين قائمة أسئلتها أسئلة حول 
المقاومة الملسطينية وشرعيتها التي لاتقبل الجدل , 
ولكها على الأرجح ستحصص الكثير ص الاسئلة عن 
التراث العربي الاسلامي . فهي بعد أن حجبت ذكر 
أبة اشارة الى هدا التراث في نسخها الانحليزية 
والعرسسية والالمابية والاسبائية والياباية والهندية 
والصيبية و. و ستتكرم على العرب بتذكيرهم 
بأعادهم في التاريخ مى أجل وضع اليد على أموالهم. 

وهكدا يمكن القول بأن شركة تريفيال بيرسيوت 
تستحق التهنثة على شطارتها المائقة . فهى بعد أن 
لوت سمعة العرب ومرغتهنا ي الأوحال » جناءت 
الآن لتمال مكافاتها المادية الدسمة مسهم !!!1 © 


صورالحاربين من شاروتسا 


عودتنا مجلةالعربي منذ صدور أول عدد منها 
حتى اليوم على دقة المعلومات التي ترد في 
كتاباتها وبأقلام كتايها المرموقين , واذا ماحدث خطأ 
ما فمرده الى السهو من المحرر الذي يراجع المقال قبل 


بقلم : ابراهيم ونوس 
اجازته للنشر .» وجل من لا يخطي . . . 
أقول هذه الكلمات بعد أن قرأت مقال الدكتور 
هاشم ياغي بالعدد 787 من مجلة العربي بعنوان 
« صور المحاربين في تاريخنا » . . يستعرض فيه صور 
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المقاتلين العرب في الجاهلية » وصدر الاسلام 3 وفي 
مرحلة تمزق الدولة الاسلامية الى إمارات وولايات 
شبه مستقلة في القرن الرابع الهمجري .. وعندما 
يصل الى رسم الصورة الثالثة للمحاربين , المتمثلة 
بجيش الأمير الحمداني سيف الدولة يقول: ص 
من بحلة العربي 4 
«أما الصورة الثالثة الي وددت أن أشير اليها مس 

صور المحاربين في تاريخنا فهي صورة جيش الأمير 
سيف الدولة الحمداني الدي كان يقف رغم صغر 
امارته على الحدود بيى الدولة الاسلامية والدولة 
البيزنطية وقفة شجاعة . وان كانت تتكيء على جيش 
يغاير في تركيبه جيش القمائل في الجاهلية » وجيش 
المسلمين فى الفتوح . . فقد كان خليطا من أقوام 
متعددة الجنسيات . في عصر اقطاعى غرق في أسواق 
الرقيق الذي أهاد ممها سيف الدولة . فأنشأ ذلك 
الجيش الذي يصفه الشاعر الكبير المتني بقوله : 
أتوك بجرون الحديد كأنهم 

سروًا بجياد مالحس قوائم 
خميس بشسرق الارض والغرب زحمه 

وفي أذن الجوزاء مله رمسازم 
تجمع فيه كل لسن وأمة 

فم يفهم الحداث الا التراحم 

والحقيقة التاريخية تخالف هذا القول تماما . فجيش 

سيف الدولة كان بغالبيته من أبئاء أفحاذ بكر بن 
وائل . عشيرته تغلب . وشيبان وغيرهما . وأبساء 
القبائل العربية الأخرى التى كانت تسكن بوادي 
ومدن شمال بلاد الشام ٠‏ كبني كلاب ٠‏ وفشير . 
وتمير, وبلعجلان وتنوخ وغيرهم . . وهذه القبائل 
كانت تسكن المناطق التى تمتد من الموصل . وديار بكر 
شرقا , الى أنطاكية واللاذقية غربا. و« من حدود 
بلاد الشام مع الدولة البيزنطية شمالا ٠‏ حتى بوادي 
« سلمية» و تدمر »وه حسباء » جنوبا.. واذا 
وجد في جيشه بعض الغلمان والقادة من غسير 
العرب . فهم قلة لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين ». 


ذكر لنا التاريخ أسماء بعض منهم «ديماك»و 
(فرعويه »و«دنجاع.. 

والشاعر أبو الطيب المتنبي لم يصف في الأبيات التي 
أوردها كاتب المقال جيش الأمير سيف الدولة .بل 


15 


وصف بها جيش الروم الكبير الذي هزمه سيف الدولة 
شر هزيةسي معركة «١‏ الحدث الكبرى » عام 78417 
هه 

والحدث قلعة قديمة على حدود بلاد الشام مع 
«الدولة الحزنطية + خريها واحزقها القائد ابرط 
«الدمستق فردس فقاس » سسة /ا” ه فقرر الأمير 
سيف الدولة فى ١1/‏ جمادى الثانية من عام 47" ه ء 
احتلاها واعادة ترميم حخصوبا وجدراما ؛ كى يجعل 
منبا قاعدة عسكرية متقدمة لقواته . ويحرم العدو 
البيزبطى من الاستمادة ممها في عملياته الحربية » وفيها 
كان سيف الدولة مسهمكا مع قلاته وجيشه وعماله في 
بناء حصول القلعة تقدم القائد البيزنطي نحو القلعة 
'سحيش عرمرم من اليونان والملغار والحزر والصقالبة 
والروس والأرمن ١‏ زاد عن خحسين ألا بين فارس 


وراجل 4 2 

وعمدما وصل الحيش الميرنطي الى أرض المعركة . 
أعطى القائد أوامره بمحاصرة قلعةالحدث . فتم له 
هذا .. 


تم حصار الروم لجيش سيف الدولة في أصيل أحد 
أيام أواحر جمادى الثانية من عام +1" ها. وكالن 
الأمير سيف الدولة قد علم مسبقا ماذا سوف يفعل 
القائد الرومى . وقد هيأ بمسه له . فقرر أن يمخوض 
معركته المريعة في صباح اليوم التالي . فأمر وحدات 
الصدمة الرئيسية في جيشه أن تتهيا خلال الليل . 
وعددها حوالى حمسة عشر ألفا بين فارس وراحل . 
بقيادة اس عمه الأمير أبي فراس الحمداني ومحمد وهصة 
الله ابنى أخي سيف الدولة » وناصر الدولة أمبر مديية 
الموصل في تلك المرحلة من التاريح . « ونحما » غلام 
سيف الدولة , وأنقى الأمير سيف الدولة خمسة الاف 
من خيالة البدو الخفيفة بامرته لحسم المعركة في الوقت 
المماسب . 

مع بزوع أول ضوء في سلخ جمادى الثانية . تقدم 
أبو فراس بقوام جيشه وهاجم جيش الروم بعنف 
وضراوة . ومس مكان لم يكن يتوقعه القائد البيزبطي . 
وهو اتجساه حصن من حصون القلعة يسمى 
« الأحيدب »؛ . . دارت معركة رهيبةجدا لم يذكر 
التاريخ لها مثيلا في تلك الحقبة . . أبدى الأمير سيف 
الدولة حنكة . وفما قياديا عالي المستوى . وتخطيطا » 
مدهشاء. وشجاعة فائقة .. وبعد مرور يبضع 


ساعات على بدء المعركة , والشروم يعتقدون أنهم 
الغالبون . وفي الوقت المناسب الذي خطط له الأمير 
سيف الدولة . . بدأ هجومه السريع بخيالته الخفيفة 
من فرسان البدو المعروفين بخبراتهم المتالية العالية 
باتجاه قلب الجيش البيزنطي . وشق طريقه بهم بين 
صفوف الجيش المعادي . ومعه أبو الطيب المتنبي » 
حتى وصل الى مقر قيادة الجيش البيزنطي فلم ير أمامه 
سوى الفرار والنجاة من سيف الدولة .. ففر 
بسرعة ٠١‏ وترك جيشه طعما لسيوف جدود سيف 
الدولة . ٠.‏ وقبل غروب شمس ذلك اليوم » كان 
جيش حلب يسيطر سيطرة حكاملة على الموفف . بعد 
ابادة جيش الروم بكامله تقريبا , وقتل في هذه المعركة 
ابن وصهره ٠‏ وابن عمه . وزوج أخته . . وانتشرت 
جئث عشرات الاف من القتلى من جيش الروم فوق 
أرض المعركة . . فأهاج هذا المنظر المريع شاعرية أي 
الطيب المتبي . فنظم قصيدته التي يصف فيها المعركة 
ذات ١‏ : 
على قدر أهسل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على در الكرام المكارم 
وأنشدها أمام الأمير سيف الدولة . وجنده 
المنتصرين . والعمال العرب يبنون آخر شرفة في قلعة 


الحدث . . 
وفي هذه القصيدة يصف أبو الطيب الأمير سيف 
الدولة أثناء المعركة فيقول : 


وقفت ومافي الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الردى وهو يائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزية 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
ويصف أبو الطيب جيش الروم » وليس كما ذكر 
كاتب المقال جيش سيف الدولة . . فيقول : 
5 أتوك يجرون الحسديد كأنهم 
سروا بجياد ما هن قوائم 
١‏ - اذا برقوالم تعرف البيض منهم 
ثياهم من مثلهاء والعمائم 


ال ال ا ضف لل 0 00 


ل 0 تنص 0 “ع بتجدلا عا 


خميس بشرق الارض والغرب زحفه 
وفي أذن الجوزاء مُنه زمازم 
تجمع فيه كل لسن وأمة 
فما تفهم الحداث الا التراجم 
قال أبو البقاء العكبري في شرحه للبييت رقم ١1‏ من 
القصيدة مايل : 
« المعنى : جعل الروم يبرقون لكثرة ما عليهم من 
الحديد . والبريق اللمعان . يفرق بين سيوفهم 
وبينهم . لآن على رؤ سهم البيض والمفاخر . وثيابهم 


الدروع . فهم كالسيوف . وقد فسره بقوله «من 
مثلها»ء.. أي مثل السيوف . يريد من الحديد وأشار 


بهذا الوصف . أعنى كشرة سلاح هذا الجيش الى 
قوته . وبما ذكره عن هذه اطيئة الى شدته » وسمعت 
بعضهم . وكان شيخا يقرأ عليه الديوان يقول : 
« أخطأ أبو الطيب . كيف ذكر العمائم ٠‏ والعمائم 
للعرب . . وليست للروم » فكيف جعلها للروم ؟ » 
فضحكت من قوله » وقلت له : « الضمير في « مثلها 
الى أين يعود ؟ اليس الى البيض وهي السيوف ؟ فلم 
يدر ماقلت » . 

وبذا يتبين لنا أن أبا' الطيب المتنبي في الأبيات 
التي أوردها الكاتب في مقاله . يصف فيها جيش 
اروم » وليس جيش سيف الدولة . فجيش سيف 
الدولة كانت وحداته متجانسة تماما ‏ كما قلت سابقا - 
ويجمع بين الصورة الاولى التي رسمها الكاتب 
للمحاربين العرب في العصر الجاهلي . لأن جيش 
سيف الدولة بمعظمه كان من أفخاذ قبيلة بكر بن 
وائل : والصسورة"القائية للمعاربين السلسين 
الأوائل . الذين كانوا يقاتلون لهدف سام ٠‏ وتأدية 


00 عظيمة خالدة هي رسالة الاسلام . 

.. أرجو للدكتور هاشم ياغي كاتب المقال 
ايك وال جلة السرن امريد من الو 
والمجد . . لأنها أتاحت لنا مثل هذا اللقاء على 


صفحاتها . والله ولي التوفيق . 
السلا عليكم ورعة الله وبركاته 0 0 


الا ا ا 0 عا "نال 


ل 


( توماس مان ) . 
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كثر الحديث عن جئوبس أسبانيا وآثار العرب في الأندلئس ؛ وامتشق كتاب كثيرون 
أنلامهم 5 وأطنيوا في الوصف والقول » ولكن . ..عساذا عن وجود العرب واثارهم ل 


الشمال ؟ ألا يجدر با أن نقف وقفة تستطلع وتتأمل 


37 وتروي ؟ 


أما عن الوجود العربي في الشمال الأسبانٍ فقد كان قصيراً نسبياً اذا قورن بمئات السنين 


الي قضاها العرب في الجنوب . ولكنه كان وجوداً فاعلا مؤ 


1 . ترى اثاره مائلة في أكثر من 


مجال , وما أبراج الموحدين ني طوريل وقصر الجعفرية في سرقسطة وقلعة أيوب في البلدة التي 


تحمل الاسم ذاته الا شواهد عدل . 


كانت بلنسية وجهتناء المدينة الثالغة م١٠‏ 

ية وجهتنأ, وهي المدر سس 
201 الأهمية بين مدن أسبانيا » وتأتي بعدمدريد 
وبرشلونة . يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون 
نسمة . وترتبط بمدريد بخط حديدي . وبطريق بري 
طوله حوالي ١؟”كم‏ . وهي تبعد عن شاطيء البحر 
ذكم . 


وبلنسية مدينة تشتهر أرضها بالخصب . وبكثرة 
الأشجار والبساتين » وكان العرب يصفونها بقوهم 
أنها أرض التراب ء لجودة تسربتها. وسعة رقعة 
الأرض الزراعية فيها . وهي كثيرة الجنائن . كانوا - 
أي العرب ‏ اذا أحبوا بلدا تمنوا له جنائن بلنسية 
ونخيل البصرة . 


فتحها طارق بن زياد في عام 4م 5 واستردها 
الاسبان في عام ١774‏ » وحفلت حياتها ‏ بين هذين 
التاريخين ‏ بأحداث جسام » وظهر فيها غير قليل من 
الأدباء والعلماء والشعراء . ظلت بلنسية ‏ بعد زوال 
الحكم العربي عنها وعن اسبانيا بعامة ‏ معقلا رئيسيا 
من معاقل الموريسكيين وهم العرب المتنصرونة 
لأكثر من قرن من الزمن . ولكنها على الرغم من ذلك 
م تحتفظ الا بالقليل النادر من الآثار العربية . أما 
العادات والتقاليد فلا تستطيع أن تنسب للعرب منها 
شيئا يذكر ٠‏ ويلفت انتباه المتجول في شوارعها أسماء 
عربية كشارع الرصافة الذي يؤدي الى حي يعرف 


د/و 


يبدا الاسم أيضا . فهل أن موقعه)| الحالي هو ذات 
الموقع الذي وجدا فيه أيام الحكم العربي للمدينة ؟ 
توجهنا بهدا السؤال الى السيد ( أرتير كلاهير ) المرافق 
الذي كلفه بالطواف معنا معهد السياحة التابع لجامعة 
بلنسية فأجاب : 


ونح نعلم أنه قد كان في بلنسية القديمة ( على 
عهد العرب ) شارع وحي يحملان هذا الاسم ٠‏ 
ولكننا الآن » وبعد مضي 7/6١‏ سنة على زوال الحكم 
العربي للمدينة . لا : تطيع أن أحدد المواقع ٠.‏ وأ 
نحزم في القول بأن م لشارع وذلك الحي يقعان في 
موقع الشارع والحي القديمين . فليس لدينا مرشد 
جغرافي يحدد مواقع المديئة القديمة بدقة . ولكنني 
أؤكد بأبها قديمان نسبيا » . 
يمتد شارع الرصافة من حلبة مصارعة الثيران » ثم 
يتقاطع مع شارع « خخوسيه انطونيو) وهو شارع 
تجاري مهم . تكثر في وسطه أشجار النخيل . يقول 
السيد ( كلافير) : « أما عن النخيل فلا أحد يماري 
في أن العرب قد جاءوا به الى بلنسية . والى غيرها من 
المدن الاسبانية . تماما مثلم| جلبوا لنا أشجار البرتقال 
وزراعة الأرز وصناعة الحلويات . والعناية بتربية 


النحل بغية الانتفاع بالعسل » . ويصحبنا مرافقنا الى 


عدد من الأحياء القديمة ف المدينة ويقول : وان 
الطابع المميز هذه الأحياء هو الطابع العربي 2 


ملحوظا ؛ . 


واتجهنا الى ميدان يقال له « ميدان السوق » وهو 
سوق عربي قديم . يقول مرافقنا : «مازال هذا 
اليدان يعرف بالسوق العربي ٠‏ وقد قلت أهميته 
الآن , ولكنه ظل حتى القرن الثامن عشر مركزا تجاريا 
مهيا » حيث كان الاعة يأتون اليه نما يجملون مس 
بصائم متلفة , ويحتشد الناس هنا في أيام محددة مس 
الأسبوع يتبادلون البيع والشراء » . 

ولا تبعد كاتدرائية بلنسية ببنائها القديم الضخم 
عن السوق كثيرا . ويقال في تاريحها أنها كانت كنيسة 
في عهد الرومان . ولكن العرب جعلوا منها جامعا 
كيرا . ولما استرد الاسبان المديية من العرب هدموا 
الجامع وبقي منه عمود . وشيدوا الكاتدرائية في مكان 
الجامع » وظل العمود الذي لم بهدم يشغل ركنا س 
أركان الكاتدرائية . 

ويشير علينا المرافق بالذهاب الى الحمامات 
العربية . فلما بلغناها وجدنا أنها قد تحولت الى ساد 
رياضي . ولم ين منا الا باب قديم ! 

وكان يحيط تمدينة بلنسية سور له أنواب عدة » منها 
ما يعرف الآن « بالباب العربي : وقد هدم السور في 
عام 1417/1 , وزالت الأبواب جميعا . ماعدا هذا 
الباب الذي ظل شاهدا على أن العرب قد مروا من 
تحت سقفه ! 
في اللمبس والمأكل : 

قصدنا بيتا من بيوت الأزياء التراثية » وسألنا عن 
امكانية العثور على ملابس الدلبية : فوجدنا منبا 
نماذج عدة ) وهي نسائية قي 5 معظمها . ولكن أحدا 
من الناس لا يلبسها » بل تظهر في المناسبات العامة 3 
كالاحتفالات بأيام مدينة بلنسية من كل عام , كما 
تظهر على خشبات دور العرض المسرحي اذا كانت 
الشخصيات ترجع في زمانبا الى عهد العرب . 

أما في المأكل فهناك « طبخة ٠‏ عربية تحظى بشعبية 
واسعة في بلنسية بخاصة وي اسبانيا بعامة » يقول 
( البلنسيون ) انهم هم الذين ورثوا هذه الوجبة عن 


المطبخ العربي القديم ؛ واحتموا مها وطوروها 2 ثم 
نقلت عنهم الى مدن اسبانيا . انها « البائية » ىا 
يلفطها الاسبان أو ١‏ البقية » ى] يعرفها العرب في بلاد 
الشام بخاصة ٠‏ يقال في أصلها العربي انها تتألف من 
بقايا بعض الأطعمة كالخضار والدجاج والأسماك 
والأرانتف ؛ كانوا اذا بقي لديهم كميات قليلة من هذه 
الأطعمة يحتفظون بها , ثم تجمع كلها أو بعضها في 
قدر واحد . بعد أن يضاف اليه الأرز لتقدم مسرة 
أحرى . بعد أن اكتسبت من و جمعهاء» مذاقا 
جديدا . أما التطور الذي لقيته على يد الاسبان فهو 
يتمثل في اختيار نوع واحد من اللحوم يضاف اليه 
الخضار والأرز , يمكنك أن تذهب ‏ اذن ‏ الى أي من 
لمطاعم المتخصصة بطبخها , لتطلب و بائية » 
بالأرانب 3 أو بالدجاج 6٠‏ أو بالسمك وهكذا 3 ويلح 
الناس في طلبها في أيام الآحاد وفي الأعياد والمناسبات 
العامة . وقد تذوقنا هذا الطبق الشهي في أحد 
المطاعم الكبيرة بدعوة من معهد السياحة . 


النواعير والبراكات : 


ومن آثار العرب البافية في ريف بلنسية النواعير » 
وهي اححدى وسائل الري التي أخمذ بها الزراع 
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العرب , والتي ما زالت قيد الاستعمال في كل من 
مصر وسوريا . 

وللري في بلنسية قنوات وسواقي تثير الدهشة في 
كثرة تفرعاتها وحسن تنظيمها . ان بساتين الريف 
المحيط بالمدينة تستقى الماء من النبر الأبيض . منسابا 
في جداول عديدة وأقنية لا حصر ا , نذكر منها قناة 
( مونكادا وتورموسى وراسكانا ومستالا وكورات 
وروبيللا » وغيرها , أما قئاة ( كورات ) فمنتهاها في 
البحيرة » وأما القنوات الأخرى فترجع الى الغبر 
الأبيض مرة أخرى ٠‏ ثم تصوزع هذه القنوات في 
البساتين والأراضي الزراعية التي ترتوي منها في شُعْبٍ 
ومجارٍ يصعب الوقوف على عددها . والفلاحون 
وأصحاب البساتين على دراية تامة بكيفية الانتفاع مياه 
الري هذه . وهم ينتخبون لكل قفناة هيئة تشرف على 
توزيع المياه منها . ويتألف من افيئات جميعا ديوال 
الري . 

قال محدثنا ودليلنا السيد ( أرتير كلافير ) وقد 

كنا نقف أمام أحد أبواب الكنيسة الكبرى في 
بلنسية : « في هذا المكان يجتمع ديوان الرى يوم 
الخميس من كل اسبوع . هنا يلتقي الفلاحون 
وأصحاب المزارع والبساتين » ويعرضون مشكلات 
الري وسقاية الارض أمام قضاة ثمانية » كل قاض 
يمثل ضاحية » وفي هذه المحكمة العلنية يتم توزيع 
المياه بالعدل . وتلك عادة جارية من أيام العرب 
الذين يرجع اليهم الفضل في تنظيم المياه وتوزيعها 
على هذا النحو المدهش » . 


أما البراكة ويلفظها الاسبان « لابراكا » ( وتجمع 
على براكات ) ههي بيت عرب قديم . كانت المساكن 
في منطقة « البوفيرة » وهي تحريف لكلمة البحيرة 
العربية ‏ تبنى على غراره ٠‏ ثم أخذ هذا الطراز من 
العمارة يندثر . ولم يبق الآن الا نماذج قليلة لا تزيد 
عن عشر براكات . ولعل الذي أغرى ببناء المساكن 
على هذا النمط أن أرض المنطقة رخوة . تكثر فيها 
المستنقعات . فهي قريبة من البحرء ولا تحتمل أبنية 
كبيرة شاهقة . توجهنا الى احدى البراكات وكانت- 
بالصدفة ‏ من أقدم ما تبقى منها . يسكن البراكة 
رجل عجوز في التاسعة والسبعين من العمر . وزوجته 
البالغة 5/ا سنة . سألنا الرجل العجوز واسمه 


5و7 


( انطونيو أراندا غارثيا ) عما اذا كان قد سبق لوالده أن 
سكن هذه البراكة فأجاب بنعم . وعما اذا كانت 
كل مساكن البحيرة كانت تتبع هذا النسوذج من 
المساكن » وقد حدث حريق كبير في منطقتنا أتى على 
معظم المباني المشيدة على هذا الطراز , أنتم ترون أن 
البراكة تأخذ شكل مستطيل . نقوم نحن بتقطيعه من 
الداخل الى غرف ومنافع صحية , أما السقف ( وهو 
على شكل العدد 8 ) فيغطى بنوع من العشب يدوم 
طويلا . لقد جددت عشب السقف مسذ 6 عاما . 
أما البراكة المجاورة فقد جدد جارى عشب سفمها مند 
وهلا عاما ٠‏ لقد ورثت هذه البراكة عن والدي . 
وأظنها نيت قمل حوالي ١6١‏ سنة . لأننا ‏ انا واخوقي 
الكبار ‏ ولدنا ونشأنا فيها » . 
* هل هناك أناس مازالوا يحرصون على سكنى هذا 
النوع من المساكن ؟ 
الشباب من الجيل الجديد يعرفون عن سكناها . 
السلطات المحلية في بلنسية لا تسمح هدم ما تبقى مس 
البراكات . 
#* أين ذهبت البراكات الممائلة اذن ؟ 
زال كثير منها بفعل الحريق الذي أشرت اليه . وقام 
ان بلدية بلسسية تدفع مساعدات مالية لاصلاح 
البراكات الحالية وترميمها وتجديدها . 
* هل يستطيع أحد من أبناء الجيل الجسديد بناء 
براكة ؟ 
بقى من أبناء جيلٍ على قيد الحياة فنستطيع ذلك , 
ولكننا لا نطيق بسبب ما ترى من عجز الشيحوخة . 

ثم غادرنا البراكة شاكرين للعجوزين حسن 
استقبالنا » واتجهنا الى ناحية السوق . فدخلنا محلا 
يبيع عصيرا » وتناولنا شرابا سائغا . حلو المذاق 2 
أبيض اللون , أشار به علينا رفيق دربنا المهمدندس 
( عدنان لبابيدي ) وهو عربي الأصل من سورياء 
يحمل الجنسية الاسبانية . 

سألنا البائع عن هذا الشراب وعن أصله 

فأجاب : 


« يصئم هذا الشراب ‏ ويدعى تشوها بالاسابية مس 
حب أشبه بحب الحمص .ء تنقع الحبوب بالماء » ثم 
تدق في جرن . ويضاف البها ماء وسكر وقليل من 
عصير الليمون , ويقدم باردا . نحن في بلنسية نعرف 
بأن العرب هم الذين أتوا مهذه الحبوب الينا . » 
هدا الشراب شائع في بعض المدن السورية » وهو 

يصنع من نفس الحبوب التي يصنع منها في بلنسية » 
والناس هناك يدعونها « حب العزيز» . 
في الطريق الى سرقسطة : 

وعندما ادركنا الغاية في بلنسية ‏ بقدر ما أسعفنا 
الوفت ‏ توجهنا الى سرقسطة . ولكن الطريق لايخلو 
من اثار عربية » والمسافة بين بلنسية وسرقسطة تقرب 
من "8٠‏ كم , الا أن اجتيازها استغرق منا نهارا 
كاملا وبعضا من الليل . 

كانت قرية ( خيريكا ) أول قرية توقفنا فيها , 


حلبة مصارعة الثيران في بلنسيه . وتبدو عليها آثار العمارة الاسلامية . 


وهي قرية جبلية » وفي أعلى الحبل الذي نقع عليه 
عثرنا على بقايا قلعة عربية , وأمامها برج ضخم » 
ولكنه] ( البرج والقلعة ) مهملان تماما » ولولا أنهها 
مشيدان من صخور صلدة , لما صمدا أمام الرياح 
العائية الني تكاد ‏ من شدتها ‏ أن تطرح الرجل 
أرضا . 
أما البرج فهو على شكل مربع من الخارج . 

طول ضلعه لام ؛ وسمنك جداره حوالى مثر 
ونصف . وله نوافذ حربية مربعة من الداخمل ٠‏ 
وتظهر له فتحات صغيرة من الخارج . سقفه قبة 
نصف دائرية , تعلوها قبة أخرى بارتفاع لام . 

أما ارتفاع البرج الكل فلا يقل عن عشرين مترا ١‏ 
والبرج والقلعة يشرفان على القرية كلها , وعلى 
مساحات شاسعة من الأرض المحيطة . فهما 
لذلك ‏ يصلحان للمراقبة والدفاع معا . 

تتكون القلعة من قطع من الصخور ملتصقة بملاط 
من الطين والحصى . وهي جزء من السور الذي 
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شار ع حخديث في مدينة 
سرقسطة تكثر فيه 
المتاجر ٠‏ ويزدحم 
بخركة المرور . 
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#3 سداد ص ة جرب ابا جايو يبيو ص بور ”ال اممو 
د بوتي امسوجوبي جع 3 


أعبلى/ بيت فديم من الداخل مبنى على الطراز العربي في 
منطقة البحيرات بلنسيه . 

أسفل/ نموذج البيت العربي في بلنسيه ولم يبق من هذا 
النوع الا أعداد قليلة 39 

الي اليمين/ حسناء من بلنسيه تتناول طعام ٠‏ البائية  .»‏ 
الي الشمال/ عمارة حديثة في بلنسيه وقد ظهرت عليها اثار 
العمارة الاسلامية . 


سرح سس سو خبط يمام ادم 
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اطي اميه بامجباد سعمييه معيو ابإعسيد عقاحيم وسيم 
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الشرقي للطرقات والأزقة المتعرجة ء وفي بيوتها ذات 
الطابع العري , لقد تقدمت الاشارة الى أنها قسرية 
جبلية » فهي ترتفع عن مستوى سطح البحر ١١1١‏ 
مترا . في موقع بديع تطل منه على المنحدرات وعى 
نهر وادي الأبيار . 


لقد بنى سورها فيا بين القرنين العاشر والثالث ٠‏ 


عشر . وكانت عاصمة لامارة عربية » ثم أقيمت فيها 
دولة مسيحية صغيرة 5 بعد انحسار الوجود العربي 2 
وانضمت في] بعد الى مثملكة سرقسطة في عام 17٠١‏ . 

تحيط بالبرائين سلسلة من الجبال تصد عنها 
التيارات الهوائية والرياح , وفي أعلى جزء منها شيدت 
« مصطبة ؛ منلّ عهد قريب . يستطيع الزائرون 
بوقوفهم عليها رؤية القرية كلها والغبر والمنحدر . 
قصر الجعفرية : 

م يفضي بنا الطريق الطويل المتعرج الذي يخترق 
كثيرا من الجبال والتلال وا هضاب الى سرقسطة ٠‏ 
استولى العرب على المدينة في عام 7١/ا‏ ميلادية , 
وكانت الحملة العسكرية التي طفرت بدخوها بقيادة 
موسى بن نصير . ظلت في عهدها العربي كثيرة 
الثورات » وقد انتقل الحكم فيها من أسرة عربية الى 
أخرى غير مرة » فكانت لذلك مسرحا لحروب كثيرة 
غدت بدورها وبالا على الآثار العربية في المدينة , 
فتهدم جزء كبير منها » وقد استعادها الاسبان من 
العرب نبائيا في عام ١١14‏ . بعد أن مكث الحكم 
العربي فيها أكثر من 4٠١‏ سنة . 

ولعل قصر الجعفرية ‏ الذي ماتزال معظم 
أجزائه قائمة حتى يومنا هذا هو الأثر العربي المهم 
الذي تعرفه المدينة وتعرف به ء وهو لايقل في قيمته 
عن قصور اشبيلية , كا أن زخارفه العربية شاهد على 
الصنعة الجميلة والذوق الرفيع . يقع القصر شرفي 
المدينة . ولايبعد كثيرا عن ضفة خبر ( ايبرو ) ٠‏ يقال 
انه نشأ قلعة في عام 18م . وقد بناه أبو جعفر فسمى 
باسمه . ولم تحدد المراجع التاريخية من هو ابوجعفر 
هذا . ولكن هناك رواية تاريخية تقول بأن القصر قد 
جدد في القرن الحادي عشر الميلادي . وكان المقتدر 
بالله بن هود ملك سرقسطة آنذاك ‏ هو الذي أمر 
بتجديده » ثم اتخذه مقرا له ' وكان المقندر يدعى 
« أبو جعفر » ومن هنا ينشأ احتمال أن يكون القصر 


"مم 


الباب العربي الوحيد الذي بقى من سور بلنسيه 


قد حمل اللقب الذي عرف به هدا الملك سن بني 
هود . 
يتكون قصر الحعفرية من سور يبلغ طوله حوالي 
٠مترء‏ وفيه ستة أبراج أسطوانية الشكل . أربعة 
منها متساوية الارتفاع » وأثنان في زاويتي السور اقل 
ارتفاعا » بحيث يزيدان قليلا عن ارتفاع السور 
ذاه وفي السور قناطر مقوسة نتحيط بدهليز مغطى 
من داخله بقرميد عربي . وفي السور فتحات عديدة » 
وكل برج من أبراجه متوج بحاميات دفاعية . وقد قام 
الملوك الاسبان بعد زوال الحكم العربي ‏ ببناء قصر 
الى جوار قصر الجعفرية . بل هو ملتصق به . يحيط 
بالقصر العربي خندق عميق . يبلغ عرضه حوالي 
عشرين مترا » وعمقه عشرة أمتار. وعليه جسر 
متحرك يقطع السير الى الداخل عند استشعار 
الخطر . كان الخندق يملا بالماء من الغبر المجاور , وهو 
نهر( ايبرو) فيتخذ القصر شكل جزيرة معزولة 


عن اليابسة اذا رفع الجسر المتحرك . 

مدخل القصر على شكل حدوة حصان . وهناك 
برجان على جانبي المدخل » والى جانب كل منبم| 
قوسان مدبيان » وفيهما فجوتان عمياوان » وفي 
الناحية اليسرى برج الث دون أقواس ٠‏ ثم يأقي برج 
الزاوية » وكل من هذه الابراج له ثلاث مستويات » 
تظهر فيها النوافذ بحسب مستوى,الدرج اللولبي 
داخل البرج » أما البرج الايمن فالي جانبه قوسان 
تنما "اراس عمياوان » وقد شاهدنا القصر وهو في 
حالة ترميم يحظر معها دخول الزائرين : 
قلعة أيوب : 


للسسشم 

ليس قصر الجعفرية هو الأثر العري الوحيد في 
مدينة سرقسطة » ولكنه أهمها » وبعد أن غادرنا 
سرقسطة في اتجاه مدريد مررنا ببلدة زات أهمية 
تارينية , فبها قلعة عربية مشهورة , أما القلعة فهي 
رقلعة أيوب ) وأما السلدة فتحمل اسم القلعة ذاته . 
يقال في نسبة القلعة أن ابن اخت موسى بس نصير ٠‏ 
وهو ايوب بن حبيب اللخمي , هو الذي بناها ٠‏ 
زهي لزلك تحمل اسم وتوحى معام البلدة با 
ورية جدا , وأن يد العمران والتطور لم تمتد اليها ٠‏ 

| تش القلعة من الصخر كما هو ال ألوف في 
القلاعء لآن المنطقة ليست صخرية ٠»‏ لقد بنيت 
بمزيج من الطبن والأححار الصغيرة المدحرجة » 
فالطين يؤدي عمل المادة اللاحمة ء. وبالكبس 
والضغط ومرور السسنين تتكون للطين نسبة مرتفعة من 
الصلابة ٠‏ إن أكثر من ثلثي معالم القلعة قد زالت 
وتهدمت اجزاء منباء فهي مرتفعة » وارتفاعها 
الشاهق بعرضها الى المزيد من تأثير عوامل التعرية 
والتاكل » فاذا أضفنا عامل الزمن وتقادم العهد من 
ناحية » وبناءها اللاصخرى من ناحية أخرى » 
أدركنا سر تهدم أجزاء من القلعة وزوال معالم الأجزاء 
الأخرى . 

تشرف القلعة على وادي كبير متسع في الطول 
والعرض . وعل بلدة قلعة أيوب ذاتها » وليس في 
البلدة آثار عربية أخرى تستحق الذكر ؛ لقد استرد 
الملك ( الفونس ) الأول ملك ( اراغون ) قلعة أبوب 
في عام ١١19‏ , وكانت تتبع مملكة سرقسطة 


ا حما 0-7 والمياه المعدنية : 
؟*»*ال- 0 


قد تكوزياحابتحريفا للكلمة العر بيةو الحمة » الي 
بطلقها العرب على ينابيع مياه المعدنية الحارة » وقد 
تكون اختصارا لكلمة الحمامات » والكلمة في كلا 
الحالين عربية , تطلق على حمامات المياه المعدنية في 
منطقة أراغون . 

وهذه المماه موجودة قبل العرب » ولكنهم لفتوا 
الانتباه الى فائدجما وجدواها » ودعوا الناس الى 
التداوي بها , وأقاموا حوها المنشآت » ولكن منشآتهم 
زالت بمرور الزمن » لتحل محلها منشآت حديثة » 
هي نادق تحيط بالينابيع » وتوفر سبل الراحة 
لقاصدي مياه الحمة المعدنية طلبا للاستشفاء . 

وقبل دخول مدريد توجد بلدتان كبيرتان نحملان 
اسمبن عربيين , وهما وادي الححارة ويدعوها 
الاسبان (وادي لاخارا ) ومدينة سام وتدعى 
بالاسبانية مدينة ( ساي ) 

وبعد . فلقد شاهدنا في طوافنا بشمال اسبانيا آثارا 
عربية لا نحطئها العين , ولكن هناك آثارا أخرى 
معنوية يعددها المؤرخ وا مفكر الاسباني الكبير 
منتديث بيدال) في حديث له مع محمد عبدالة 
عنان » ورد ل الأثار الاندلسية الباقية » يقول 
بيدال : 

وآحل ) لقد تركت الأمة الاندلسية ( يعني عرب 
الأندلس ) آثارا واضحة ف الحضارة الاسبانية » وي 
الحياة الاسبانية العامة » وفي تقاليد اسبانيا 
وعاداتها . . دعك من الآثار اللغوية » فان هذه 
معروفة » وهي ممائلة في كثير من نظمنا . . وفي تقاليد 
الملوكية الاسبانية يبدو أثر التقاليد الملوكية الاندلسية » 
ومفلا يقرن ذكر املك بعبارة حفظه الله ؛ وشو 
اصطلاح عري . ويبدوهذا الآئر في كثير من العادات 
والتقاليد الاسبانية في التعامل والاسواق ٠‏ وفيا ينادي 
به الباعة على سلعهم » وهي زداءات مسجعة ترجم 
الى أصول اندلسية » وفي الدعوات الجنائزية حيث 
يقال عن المتوفي ( رمه الله ) وفي مظاهر التحية » وف 
قصة و السيد » ان التحية تكون بتقبيل الكتف ) هي 
عبارة اندلسية » وهكذا نجد أثر التقاليد والعادات 
الأندلسية مائثلا في كثير من مظاهر الحياة 
الاسبانية » . 


2 


لال 


سمكة مس بوع الخمزير دي الثلاث شوكات . 


البحر عالم يفيض بال حياة في كل قطرة من مياهه . ومظاهر الحياة في البحار 


والمحيطات شديدة التنوع 3 من الكائتات وحيدة الخلية 5 الى قمة هرم الحياة : الندييات 


البحريةمفكيف تمضي هذه الألوان من الحياة في أعماق البحار ؟ 


ليست أصوات الكائنات البحرية بغريبة على 
أله الاإساد. اذ عرفها منذ عرف طريقه الى 
البحر . وسمعها بأذنه المجردة . . فقد كانت بعض 
هذه الأصوات عالية وواضحة . ويبروؤي 
( أرسلوطاليس 584 ؟05”ق . م . ) في كتابه : 
تاريخ الحيوانات « كل المخلوقات التي تتنفس الحواء 


مزودة برئات . . والدلفين ينام ومنخاره فوق الماء » 
ويغط ». وفي الأربعينيات من هذا القرن . وبخاصة 
حلال الحرب العظمى الثانية . وبعد اختراع أجهزة 
التقاط ا موجات الصوتية من الماع تمكن العلماء من 
التسمع الى الكائنات البحرية . وتسجيل أصواتها 
تحت الماء . وقد أعطانا العلم الحديث والتقدم التقني 


© باحث بمعهد علوم البحار والمصايد وعضو اتحاد الكتاب 


م 


سلسلة من الأجهزة والتقنيات المنطورة أثبتت أن 
الكائنات البحرية تسمع أو على الأقل ‏ لديها 


اللافقريات البحرية 


ولعلل المتوقم لدى القارىء . ان تكون عملية 
انشماح الأصوات واستقاها قاصرة على الكائنات 
السحرية الراقية . كالثدبيات البحرية والأسماك . غير 
أن التجاردب والدراسات أثبتت أن بعض اللافقاريات 
المحرية تصدر أصواتا . ولديها امكانيات استقيالها 
أيصا . ومن أكثر أنواع اللافقاريات اللحرية اشارة 
للفوصاء . ذلك النوع من الجممري الذي يسميه 
الصبادون ( العصاض ) وفد أحريت عليه دراسات 
غديدة , سطراً لتشانه الموجات الصوتية الصادرة 
عه والموجات الصوتية التي كانت تبئها العواصات 
والسفن الحربية في الحرب العالمية الثانية . 

وأصوات اللافقاريات المحمرية عسارة عن 
( تكات ) حادة . ودات تسرددات واسعة المدى . 
وتستحدم القشريات . وهى من اللاهقاريات , 
أحزاء متحركة من هيكلها الخارحى الدي تبنيه من 
مادة قرنية . . قباصطدام الكلابات , مثلا تصدد 
تلك ( التكات ) , وتسري ي الماء على شكل ننصات 
بصل ترددها الى ٠١‏ كيلو هرنز ( الكيلو هرتز ‏ ألف 
سيكل في الثانية ) . 

وتعرد الاستاكوزا الأمريكية بين اللافقاريات 
البحرية بانتاج أصوات تثسه الهمهمة . نقية 
السغمات ., محفضة التردد ١6١  ١١١(‏ هرتز) . 
ويصل زصس اللبضة الواحدة الى ثابية كاملة , 


ولاتصدر هذه الأصوات من الهيكل الخسارجي 
أسلاستاكسوزا . ولكن نتيجة لتدبذب المعدة 
المشدودة !0 

ويظن دعض العلباء أن اطراف بعض الكائنات 
اللافقارية البحرية التي تستخدم في وظائف ميكانيكية 
مثل التكيف مع الجحاذبية وتحقيق التوازن . يمكن أن 
تستخدم كمستقبلات للموت 3 ولكن الصورة 
العامة لكيمية استقبال المسوت بي اللافقمارييات 
البحرية لاتزال غير واضحة 1 

وتتضنح الصورة أكثر ادا ارتقينا مضع درجات في 
سلم التطور . لنصل الى الاسماك . 

وأسماك المياه الضحلة هي أكثر أنواع الأسماك 
البحريةاءتاجا للصوت 'أما في المياه العميقةاهقد أثبنت 
الدراسات أن وسائل انتاج الأصوات لاتوجد الا في 
الأسماك التي تعيش في مناطق المنحدرات القاعية . 
فلهذه الأنواع مس الأسمساك صفات كل من 
النوعيس : الذي يعيش سابحا في المياه الطليقة , 
والدي يعيش على القاع . أي أنها أسماك تسم 
بالقرب سس القاع شمه المعتم 3 ولكنها لاتتخذه بيئة 
دائمة ها . . وفي هده المنطقة فوق القاعية , لاتكون 
تجمعات الأسماك كثيفة جدا ولكن أعدادها تكون 
كافية لأن تنشأ بينها علاقات اتصال . وبذلك يصبح 
الصوت ضروريا . 
المثانة اهوائية 


وهناك سوعان من الأصوات يصدران عن 
الأسماك : الصرير , والذبذبات الناتجة عن توتر 
المثانة الهوائية . 

والصرير هو صوت احتكاك واصطكاك الأجزاء 
الصلبة والخشنة مثل الأسنان البلعومية . فلبعض 
أنواع الأسماك مايشبه الأسئان في منطقة البلعوم ٠‏ 
وهي عبارة عن زوائد أو حبيسات قرنية قوية تطحن 
الطعام بالقرب من الزور . وني حالة عدم العمل في 
طحن الطعام فان هذه الأسئان تصدر أصواتا صريرية 
نتيجة لانقباض البلعوم » واحتكاك أسنانه بعضها 

أما الحوصلة أو المثانة الهوائية . فهي عبارة عن 
غشاء رفيق تلام السمكة بالغازات ٠‏ وتحفق ها بات 
تواجدها سابحة في طبقة معينة من الماء . وتتصل هذه 


4م 


العري ‏ العدد 8" نوفمبر 1١9445‏ 


المثانة ببعض الألياف العضلية التي تتحكم في درجة 
تذبذب الثانةموتربطها ‏ في نفس الوقت ‏ بتجويف 
الجسم . 

والأصوات أو الأنغام التي تصذر عن ضغط 
العضلات عل المثانة الهوائية وتذبذب غشائها يقع 
ترددها تحت ٠٠١‏ هرتزءويختلف نوع النغمة وطوفا 


بين الأنواع المختلفة من الأسماك . ولكنهما ثابتان ' 


ومحددان تقريبا لكل نوع . 
وثمة أنواع مزعجة من الأسماك تصدر النوعين من 
الأصوات معا : فيتبعث صرير أسنانها البلعومية . 
وتتبعه نغمات تذبذب الثانة الهوائية » وقد التقطت 
الميكروفونات المجهزة تحت الماء هذه الأصوات التي 
يصل ترددها الى 4 كيلو هرتز . 
واستطاع العلياء تحديد أكثر أنواع الأسماك 
( ثرثرة ) واثارة للضوضاء في مياه البحار والمحيطات 
» ومن بينها : الوقار. والخنزير . والفرخحة . 
والقط . والسمكة الضفدعية . 


واذا كانت الأسماك ‏ كما رأينا ‏ تصدر أصواتا . 
أو( تتحدث ) , فلا بد أنها تسمع فكيف تسمع ؟ . 

اذا فحصنا الشكل الخارجي للسمكة . فاننا 
لانعثر على عضو يشبه الأذن الخارجية » وقد أكدت 
الدراسات التشريحية عدم وجود أذن متوسطة أيضا » 
ان الجسم كله يقوم مقام الأدن الداخلية . . فلحم 
الأسماك يعد موصلا جيدا للموجات الصوتية التي 
تصطدم به ء وهو ينقلها مباشرة الى الأذن الداخلية . 

والأذن الداخلية في الأسماك عبارة عن تكوين 
غشائي تيهي دفيق . مملوء بسائل خاص . وينقسم 
الى ثلاثة كييسات أو جريبات . بكل منها حصية 
كلسية دقيقة تسمى ( حصية الأذن ) أو( حصية 
التوازن ) » وتقف كل حصية عمودية على شعيرات 
دقيقة هي في حقيقتها أطراف لخلايا عصبية سمعية ع 
وحين تتحرك هذه الحصيات بتأثير الاشارات الصوتية 
المستقبلة تزيح الشعيرات السمعية للأمام 
وللخلف ٠‏ وتترجم هذه الازاحات الى ذبذبات 
تسري في العصب السمعي الى المخ . 

وثمة جهاز استقبال آخر في السمكة وهو مايعرف 


كم 


رسم تخطيطي للعضو المسثول عن اتاج الاصوات في 
الجمبري ( العصاض ) . . وهو عمارة عن دراع متحورة 
على شكل ( كلابة ) » وتصدر الأصوات بتيجة لتحرك 
فكي الكلابة 


يوصح الممرات والكبيساتالحوائية التي تعمل على تصحيم 
الصوت . 


باسم ( الحط الجانبي ) وهو عبارة عن صف من 
الخلايا العصصية يمند على كل من حانبي السمكة من 
قرب الذيل الى قرب مؤخرة الرأس ويمكن تميبره 
ظاهريا » وتقتصر الوطيفة السمعية للخط الجاببى 
على استقبال الأصوات ذات التردد المنخفض . 

وكا تقوم المثانة الهوائية باصدار الأصوات ٠‏ فانها 
تعمل في نفس الوقت وفي بعض الأنواع كجهاز 
استقبال فتتذبذب عندما تصطادم بها الموجات الصوتية 
التي تخترق الجسم في الماء . وفي بعض الأنواع 
المتطورة من الأسماك العظمية توجد توصيلات خاصة 
لنقل هذه الذبذبات الى الأذن الداخلية . وهذه 
هي في حقيقتها فقرات عظمية متحورة لتقوم ببذه 


سمكة الفرحة الطيارة 


من أسماك ( الوقار ) 


الوظيفة الخاصة » وقد وجد أنه عند ازالة هذه 
العظيمات بواسطة عملية جراحية فان قدرة السمكة 
على ( السمع ) تقل كثيرا . 


احاديث الأسماك 
وبالرغم من كل الجهود التي بذلت في التسمع الى 


أحاديث الأسماك . الا أن مغزي هذه الاصوات لم 
يتحدد بعد » وليس معنى هذا أن اللاصوات عديمة 
الحدوى ٠‏ والا فا البداعى لتواجد هذه الطرق 
المتفاوئة التطور لارسال واستقبال الصوت في الأسماك؟ 


ولدراسة المغري البيولوجى للاصوات عند 
الاسماك . يجري العلماء تجارب لدراسة استجابات 
السمكة للاشارات الصوتية » ويستخدمون شرائط 
ها تسجيلات مسبقة لأصوات أصدرتها الأسماك في 
طروف مختلفة 3 وأثناء سلوكيات محددة . 

وتؤكد دراسات العلماء في هذا المجال على أن 
السمكة لاتستطيع تحديد موقع مصدر الصوت الذي 
ستقبله الا في حالة الأصوات ذات التسرددات 
النخفضة . والتي يكون مصدرها قريبا من السمكة 
المستقبلة 


وقد ثبت أن الأسماك تصدر أصواتا معينة عند كل 
مرفف مثل التنافس من أجل الطعام 5 أو الدفاع عن 


© أنغام وأصوات في أعماق المحيطات 


الموطن . أو عند افتراس ضحية . أو الصيباح علد 
اهرب أو مناحاة الذكر للانئى ف موسم التكائر 3 
ولوحظ أن الأسماك تميل الى الاتجاه صوب المنطقة 
المليئة بالاصوات الكثيفة . 

ومن نتائج الدراسات الحديثة » نجاح عالين 
يابانيين في اجتذاب أسماك ( المبروك ) المستزرعة في 
بحيرة صناعية . وذلك بأن أرسلا في الماء ذبذيات 
صوت السمكة نفسها » الني كانا قد سجلاها لها وهي 
تأكل . ولوحظت نفس الاستجابة ني بعض أنواع 
الأسماك البحرية 

ومن الاكتشافات المثيرة في هذا المجال ء استجابة 
أسماك القرش . بالانجذاب الى مصدر ذبذبات 
متقطعة على هيئة نبضات منخفضة التردد (١؟  5٠‏ 
هرتر ) . وعدم استجابتها لنفس الأصوات اذا كانت 
مستمرة . 


التشويش على اتصالات الأسماك 


وقد بحح العلماء ني ( التشويش ) على اتصالات 
الأسماك , بالتداخل في خطوط الاتصال » وتسريب 
دبذبات تؤدي الى احداث تغييرات في سلوك . 
السمكة فتخفف من حدة عنفها ‏ اذا كانت ثاثرة ' 
أو تحيل وداعتها الى هياج وثورة !! . 

وتنتقل هذه المعلومات والاستنتاجات من حيزها 
التجريى المحدود الى التطبيق العلمي في عدة 
محالات . أهمها مجال الصيد والمصايد . فيمكن . 
بواسطة أجهزة التقاط الأصوات من الماء . رصد 
ساطق تجمعات الاسماك الاقتصادية المهمة بحيث 
تعطى عمليات الصيد محصولا وافرا . كما يمكن ٠‏ 
بواسطة اطلاق ذبذبات صوئية خاصة اجتذاب أو طرد 
أنواع بعينها من الأسماك ) مسب احتياجات 
وسياسات ادارة المصايد . 

فاذا وصلنا الى قمة هرم الحياة في البحر ‏ حيث 
تتربع الثدييات البحرية فاننا نتوقع نظ أكثر تعقيدا 
وتقدما للاتصالات تحت الماء » ارسالا » واستقبالاً . 

والثابت علميا أن الثدييات البحرية كانت تعيش 
على اليابسة . ثم هجرتها الى البحر منذ ملايين 
السئين . سعيا وراء ظروف أفضل للحياة ٠‏ ولايد 
أنها ‏ لكي تنجح هجرتها ‏ قد أعدت نفسها للعيش 
في الوسط الحديد : الماء . 


ذه 


العري ‏ العدد 75 نوفمبر 1١945‏ 


22 يشهد العالم تقسيمات مختلقة . أقدمها ذلك 

8 التفسيم الذي يقول إن البشرية تتقسم الى 
ذكور وإناث . 

وقد تبع ذلك التقسيم العديد من التقسيمات التي 
ساعد عليها الاحصاء الحديث على المستوى الدولي . 
فأعاد تقسيم العالم على أساس الديانة , أو العمر . أو 
المهن أو التوزيع الجغرافي » أو غير ذلك . ٠‏ وبرر 
بين هذه التقسيمات ما يشير الى أن البشرية أيضا 
نوعان : امي وغر امي . . يجيد القراءة والكتابة أو 
يجهلها . 

وم يكن ذلك التقسيم الأخير بمرد مؤشر على 
انتشار التعليم الأساسي ٠‏ فالكلمة المكتوبة ‏ رغم 
منافسة وسائل الاتصال المختلفة ‏ أداة رئيسية لنقل 
المعرفة . وأداة تواصل مع العلم والعالم في وفت 
واحد . . بل انها كثيرا ما تحدد الموقع الثقائي 
والاجتماعي والمادي والمهني للفرد .6 فالصعود في 
السلم الاجتماعي . واحتلال مكانة في المجتمع , 
وتناقل الخسرة . وتسجيلها لتصبح ملكا للبثشسر . 
وتراكمها لتصنع تطور البشرية . . كل ذلك يتم عبر 
أدوات مختلفة أبرزها : الكلمة المكتوبة . 


خريطة الجهل : 


ورغم أن الكلمة المكتوبة وسيلة واحدة ضمن 
وسائل عدة لنقل المعرفة . فان اطلاق كلمة الجهل 


على من لم يحصلوا على حظهم من الالمام بالقراءة 
والكتابة لايعتبر مبالغة كبيرة . . فهم جاهلون ذلك 


الفن الذي اخترعه الانسان منذ عدة الاف من 
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الأبناء أسعد حظا 


بقلم : محمود المراغي 


السنين . وهو فن الكتابة » وهم جاهلون بذلك 
العام المتسع الذي يضم الكتاب ؛ والصحيفة . 

والمحلة. واللافتة. والملصق » وأوراق 
الحكومات . والأوراق الشخصية . وكل ما يعتمد 


على حرف مكتوب . 
كم يبلغ عدد هؤلاء في العالم ؟ 
تقول منظمة الأمم المنتحدة للتربية والثقافة 


والعلوم ( اليونسكو ) في احصاء أخير لها اذاعته في 
أغسطس 1485 . أن عدد الأميين في العام : 


نسعمائة مليون أمي . . . أي أن ما يقرب من حمس 
العالم ما زال يعيش في الظلام . 
وبتفصيل أكثر فإن : 


( 48 ) بالمائة من هؤّلاء الأميين يعيشون في العالم 
الثالث . . بينا تنوز ع بقية النسبة على دول متقدمة 
بينبا : الولايات المتحدة الأمريكية . 

بين الأميين تحتل المرأة المقعد الأول . فتمئل 
وحدها ‏ في العالم الثالث ‏ ( 5١‏ ) بالمائة من العدد 
الكل . 

وعندما ننتقل من النسب المجردة الى الأحجام 
الفعلية . فان الأمر يختلف . لتقف كبرى القارات 
( وبسبب عدد سكانبها ) فى المقدمة . 

ووفقا لأرقام اليونسكو ء فان عدد الأميين في قارة 
اسيا 5515 ) مليونا . . » وفي افريقيا )١17(‏ 
مليونا . . ٠‏ وفي أمريكا اللائينية ( 44 ) مليونا . 

الآسيويون اذن في المقدمة . اذا أخذنا بالأرقام 
والأحجام الفعلية . والافريقيون في المقدمة اذا أخذنا 
بالنسب المثوية بالمقارنة بعدد السكان . 


! 
ْ 
ٌْ 


على أي حال ٠‏ وأيا كان السبق لهذه القارة أو 
بن . فان تلك الخريطة بما محمله من ازعاج ومؤشر 
يليار من البشر دون قدرة على القراءة والكتابة , 
,رون قدرة على مطالعة صحيفة . ودون قدرة على 
اتمام معاملة . . في نجاية القرن العشرين ؟ 


الحرتب والفقر : 


الأكيد أن هناك العديد من العوامل . . 

فالفقر والحاجة للأطفال ‏ كقوة انتاجية في سن 
ميكرة ‏ قد يكونان سببين للابتعاد عن المدرسة . 

والعادات الاجتماعية . وتخلف مكان المرأة . قد 
تكون ضمن الأسباب . 

كذلك فإن بقاء مجتمعات منمزلة في أطراف 
الصحارى والغابات » بل بقاء مجتمعات فا لغات لم 
بم تسجيلها حتى الآن . واقتصرت على مرحلة 
النطق دون الكتابة . . حدوث ذلك يؤثر - رغم 
تراجع أهميته النسبية ‏ على انتشار الأمية في العالم 
الثالث . 

العوامل متعددة . ولكن عندما تحاول فياسها 
بالأرقام , فإننا لانجد غير مؤشرات محدودة . 

وطبقا لتقرير التنمية في العالم الذي أصدره البنك 
الدولي عام 6خ . فان نسبة ما وجهته الدول 
منخفضة الدخل للتعليم في عام 1947 تبلغ ( 0,6 ) 
بالمائة عن اجمالي انفاق حكومات هذه الدول . . بينها 
خصصت الدول متوسطة الدخل ضعف هذه 
النسبة . 

وبنظرة ناريخية للوراء نجد أن محصص التعليم في 
الدول منخفضة الدخل تتراجع أهميته النسبية . . 
نخلال عشر سنوات (87-17 ) تسراجعت 
حصصات التعليم الى ثلث الأهمية النسبية . . كانت 
عتل ( 16,7 ) بالمائة من انفاق الحكومات المركزية 
هذه الدول عام 19177 , وأصبحت تحتل ( 98:6 ) 
الماثة فقط كبا سبقت الاشارة . . نفس الشىء حدث 
ني مجال الصحة والخدمات الاجتماعية , أما التفسير 
نجده بشكل جزئي في أرقام الدفاع التي كانت تمثل 
4 بالمائة عام 1411 . فأصبحت تمثل 


( 14,6 ) بالمائة بعد عشر سنوات من ذلك 
التاريخ . 
اذن فالأهمية النسبية للتعليم وهو الأداة الأولى 


اا وا مع ذلك فالحقائق لا 
تكتمل , لأن هناك أرقاما أخرى تقول انه بالرغم من 


تراجع الأهمية النسبية . فان التعليم الأمساسي ‏ 
وبالتحديد التعليم في المدرسة الابتدائية ‏ يتزايد 
باطراد . 

بالامكانيات المحدودة . في ظل الاستقلال 
والمرغبة في الخشروج من أسر التخلف . أصبيح 
المقيدون في المدرسة الابتدائية بالدول التي تقع في أدن 
السلم وهي الدول منخفضة الدخل : ( 86 ) بالمائة 
من هم في عمر التعليم بالمدرسة الأبتدائية . صعحيح 
أن هذه النسبة ترتفع لحعحاوز المائة . وتصل الى 
٠١١ (‏ ) بالماثة في الدول الصناعية ء وهو ما يشير الى 
أن الملتحقين بالمدرسة يزيدون عمن هم في العمر 
المفترضء. ويجذبون هم أطفالا دون السن . . 
ولكن . . أليست نسبة ( 86 ) بالمائة من أطفال 
الفقراء داخل المدرسة الابتدائية نسبة تثير التفاؤل ؟ 

أظن ذلك . . وإن كانت الأرقام تقول : بان 
افر يقيا ونساء الفقراء أقل حظا باستمرار 

ان النسبة ترتفع في الجزء من العالم الأشد فقرا الى 
(40) بالمائبة . تمن يجب دخوفم للمسدرسة 
الابتدائية . . لكنها تعود وتنخفض الى ( 14 ) بالمائة 
في افريقيا جنوب الصحراء . 

أيضا . . وبينها يصل كل الذكور في ذلك العام 
الفقير الى المدرسة , تتتخلف الاناث وتلتحق ( 77 ) 
بالمائة مهن فقط بالمدرسة وعالم القراءة والكتاية 

قد تبدو الأرقام متضاربة » فكيف يتقدم التعليم 
الابتدائى ٠‏ وتبقى نسبة الأمية عالية ؟ 

والتفسير واضح ؛ فالمدرسة الابتدائية لجيل جديد 
يتقدم , بينيا تسجل أرقام الأمية كل الأجيال وكل 
البشر . ولذا فقد انتشر ما نسميه : برامج محو أمية 
الكبار . 

الكبار ( سنا ) هم الذين يزيدون النسبة . وان 
بقيت الأرقام ذات دلالة واضحة تتصل بالتقدم 
والتخلف . كما تتصل بالحقيقة التي تقول : «٠‏ ان 
الأبناء أسعد حظا » 6 


9١ 


الاصّالة : صفة الجواد العّربي ؛ الي تميره عن 
سوّاه من الجيّاد الأخرى كونه وثيٍ لصَاحيه حاق 
ق آحلك اللروف والاخحوال » وفوته وقدرته 
على تحمل المشقات والصّعاب لاتضاهي اينما كان. 
اضف إلى ذلك ججتمال الشكل والهيمة الأكيئدة طوال 
مذّةحياته. 
هذه الضّفات ذاتها هي التي تميز ساعة رولكس 
عن سوّاها ٠‏ فهي اصيلة حَتَنًا لأنها لا زالت تصبع ويجمّع 
يدونًا: وهي مصنوعة هن الذهب الخالص. ا الفولاد 
ا الاين معّاء وتمنّ بكافة ,الاختبارات للتاكد من 
دقتها وقدرة تحملهافيل أن تعطى شهادة الكرونومال 
السوّدسرية الرسمية 
أماجمال الشكل ا 
والكبيرة جدًا صُنِعَت لتزهي امحابث النوق الرفيئع 


رولكمى كالجواد العري»؛ رمن الاضالة الحفئة. 


للا للا 


روفلكس 1011 


ساعة رولكس داي - ديت هن الدهب الاصص عون ١/١‏ قيراطا' مرضعة با 


0 : 
#ا انني أميز بين الأصالة وبين التقنية . 
تعبيرا عن الذات فقط . 
#ا أختلف مع الذين يعدون الزخارف الاسلامية فنا تجريديا . 
فا الواقعية تثير ني نفسي جروحا وأحاسيس صعبة . 
ل رسالتى رسالة العدالة وحقوق الانسان والمساواة . 
ممت الو ده 
من الوطن العريى _ 


لذ 


العربي ‏ العدد +7 نوفمير ١945‏ 


يظهر الرسام المغربي أحمد بن يسف 


يسف اليوم نغمة غريبة وسط الحركة التشكيلية المغر بية المتمير 


بطغيان الانجاه التعجريدي من جهة 5 والرسم الفطري أو الساذج من جهة أخرى :5 


فهو التشكيل المغربي الوحيد الذي استمر محافظا على اختياره الفنى الذي يندرج ضمر 


التشخيصية التعبيرية . والذي عرف به منذ بداياته المبكرة . فكيف كانت البدايات ؟ 


ح] يكمن تيز الرسام احد بن يسف في أن طفيان 
لا التحريدمن حوله لم يجعله يعيش في عزلة » أو 
يظل مجهولا بعيدا عن مواقع المشهورين بي الميدان 
التشكيلي . أو يتحول اه واقعي لا أهمية 
له . اذ هو على العكس نس ذلك تماماء. مأعماله 
تحظى بتقدير عالمي ؛ ولعله أكثر التشكيليين المغارية 
شهرة في أوروبا » ولوحاته هي الأغلى ثمنا بين 
الرسامين العرب الذين دخلوا سوق الفن في الغرب 
وهذه المكائة التي وصل اليها بن يسف . لم يكن 
طريقه اليها سهلا . كما أنها لا تقوم على مجرد وهم . 
فاضافة الى قدراته الفنية . وموهبته . درس أحمد 
بن يسف الفن التشكيلي في المغرب واسبانيا التي يعيش 
فيها منذ عشرين عاما . وخلال سنوات دراسته عاش 
معاناة الغربة والجوع والتشرد . « الذين يروبني كيف 
أعيش اليوم في غنى . وبحبوحة , قد لا يصدقون أني 
عشت سنوات لا عنوان لي غير الحدائق العامة في 
اسبانيا التي كانت تأويي ليلا ١‏ وني الصباح كنت 
أقتات على طعام الكلاب » يقول بن يسف ذلك ولا 
يخفي أنه اليوم ثرى تتوزع حياته ما بين مراسمه وبيوته 
في جسوب اسبانيا وشمال المغرب . وهو يختلف مع 
الذين يعتقدون أن الفن الجيد يصنعه الفقر والمعاناة , 
ويقول ان الفنان اليوم لا يمكنه أن يعيش خارج 
عصره . وما يدور فيه من تيارات . اضافة الى ضرورة 
تمكن المبدع من ثقافة شمولية تعينه على فهم ما يدور 
حوله وعلى تكوين رأى خاص به ازاء كل ما يجري ٠١‏ 
وللأسف فان التمكن من مثل هذه المعرفة . 
والاندماج في حياة العصر لا يحصل عليه مجاناً ببل 
يحتاج الى امكانيات مادية اكثر من متوسطة للحصول 
عليه , ويقدم أمثلة عن العديد من الرسامين العالميين 
الذين كانوا أثرياء . وانتجوا ابداعا لا خلاف حول 
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قيمته » ويروى أن بيكاسو ذهب يوما لتناول العشاء 
في أحد المطاعم الراقية . وثي فترة انتظاره للطعام أحد 
يحطط بسرعة بعض الأشكال فوق ورق الحدمة الدى 
عن تراب انق م ا وا لق 
هم با حروج لحقه قه أحد خدم المطعم . راجيا منة أن 
يصع توقيعه على تلك الحطوط التي خطها فوق 
الطاولة . فأجابه يكاسو معتذرا » لقد جكت هما 
للعشاء وليس لشراء المطعم . ويعلق بن يسف بأد 
بيكاسو كان يعرف كم يساوي توقيعه ٠‏ أما نجس 
فلا رلا بطي أن المعاناة وشطف العيش تصعع المدع ». 


. والشكل 


واذا كان هدا الموضوع يشكل أحد مشاغل بن 
يسف . فلأنه يريد الرد بشكل غير مباشر على الذي 
ينتقدون الأثمان الباهظة التي تباع با أعماله . وهو 
يقول مبذا الصدد إنه ليس مسو ولا عن تحديد اثماد 
أعماله , فمن يقوم مهذه العملية هو صالة العسرص 
الاسبانية التي تحتكر ترويج انتاجه . وأن هذا أمر 
معتاد عليه بالنسة لجميع فناني الصفوف المتقدمة ي 
أوروبا التي تملك أسواقا فنية لها تقاليدها . وهو أمر 
نفتقده في الوط. العربي . وهذا هو الأمر الذي يشرح 
أسباب الغياب شبه التام للفنان التشكيلي العربي 
المحترف . 

إن الذي أوصل هذا الفنان التشكيلي المغربي الى 
مكانته العالية هو بدون شك موهبته التي صقلها 
بالدراسة والتعليم » انه رسام أكاديمي من الطراز 
الأول ؛ وملون مدهش ؛ وواقديته وأكادميته ( تحولاء 
الى مجرد مصور فوتغراني ٠‏ فهو يتقن فن التعامل مع 
الواقع بحيث يخرجه من واقعيته الفوتغرافية » ليضفي 


الموضوع . 


© الحمائم ( مائية ) 


على لوحاته تدهقا شعريا . يشد المشاهد اليها ويدفعه 
للتأمل فيها . وسنوات دراسته . واقامته الطويلة في 
اسبانيا لم تنسه داكرته المغربية العربية . فمواصيع 
ماد , وهو وطنه ( المغرب ) وبالذات مدينته 
( تطوان ) . 

أزقة هده المدينة وطبقتها وناسها المتعبون . وبساتها 
الحميلات وعجائزها وصبيانها مادته , والرؤ ية 
المتأملة لأعماله عبر مراحل عمله الفي المختلمة 
تكشف عن بعض الثوابت والرموز في مسيرته ولوحاته 
مثل . بيوت تطوان المصبوغة بالأبيض 3 والوجوه التي 
حمر فيها ارس أخاديده ؛ وبصماته. وعتمة 
غالما ما ترافقه حمامة بيضاء . أو سرب من الحمام . 
أن خيط الحزن الذي يلف مجموعة أعمال بن يسف 
ينكسر ازاء دلالات هذا الطائر الرمز . ويتسلل فضاء 


© السيدة ( مائية ) 


مس الررقة . والتطلع بحو المرية , والمستقمل الأمل 
الى اللوحة مهما كات شححة التشاؤم التي تحملها , 
بل يمكن ان يقال ال وراء كل لوحة لاس يسف لوحة 
مصمرة . هده القدرة التي تمتلكها اعماله على إثارة 
المخيلة والتجاور معها. وهي سر المهمة في نحاحه » 
والباعث على التقدير العلمي الذي بحظى به . 


ولد أحمد بن يسف ي تطوان عام 18148 ء وقدم 
أول معارصه عام 14584 . ومنذ دلك التارييخ 
وأعماله تقدم في المغرب . واسبانيا. ومرنسا . 
وبلجيكا . وسويسراء وانكلثرا . والمكسيك . 
والارجنتين . أما على الصعيد العربي فقد سبق له أن 
عرض في الأردن . ولبنان . والعراق . وخلال 
وجوده بتطوان التقى به الزميل غلاء الدين مس 
مراسل ١‏ العربي » في المغرس . ودار بينهما الحوار 
التالى : 


0ه 
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الفن موهبة تمحتاج الى الصقل بالبحث . لقد 
لا أعرف متى رسمت أول لوحة . لكنني أعرف أنني 
عشت صراعا مريرا ازاء المجتمع فموقف المجتمسع 
العربي الاسلامي من الفنون التشكيلية معروف ٠‏ 
وقد كنت الابن الوحيد لعائلتنا ( المحافظة ) الذي 
توجه نحو ال ميدان الفني الا أن هذا الصراع لم يثبط 
متي . بل على العكس جعلني أكثر اصرارا على 
اختياري الفني , وبعد دراستي الابتدائية والشانوية 
التحقت بمدرسة الفنون الجميلة بتطوان . وبعد أن 
أمضيت ثلاث سنوات في هذه المدرسة' انصرفت لمدة 
عام للعيش في برية تبعد عشرة كيلو مترات عن تطوان 
باحثا عن نفسي وعن الطبيعة . وهنا بلغت معارضة 
أهلى لاختياري الفني ذروتها » وكان واضحا لهم أنني 
لم أختر ميدانا فنيا لا يعرفون كنبه بالضبط فحسب 
لكنه رغم ذلك مصنف ضمن المحرمات . بل انني 
فوق ذلك محنون ‏ والا ما معنى أن أعيش عامًا كاملا 
هائما في البراري ؟ والسلاح الذي كان بيد عائلتي 
لانقاذي من الجنون ه والخطر الفني ؛ الذي يرونه يلف 
بي كان هو قطع كل شكل من أشكال المساعدة عني . 
. وبما زاد من احساس عبائلتي بهول فجيعتها بي أنها 
كانت ترى جميع أصدقائي قد توجهوا للدراسات 
العلمية ؛ وتما ساعدني على الصمود وسط وضع عائلٍ 
متوتر كهذا هو ثقتي بنفسي . 
بعد عام البحث عن النفس في سنة 1455 قدمت 
عدة معارض . كان همي فيها البحث عن مدى 
تجاوب الجمهور معها لأرى اذا كنت مصيبا في ثقتي 
بنفسي . وبصحة اختياري . وكانت نتيجة هذا 
الامتحان لصالحي . وفي العام التاللي بحثت عن منحة 
من جهة ما . تكفل لي مصاريف دراستي للفن ارج 
المغرب . ولكن دون جدوى . ولكن سرعان ما 
أصبح هذا الحلم بين يدي عندما بعت عدة لوحات في 
معرض لي بتطوان ‏ جمعت ثمنها وحزمت أمتعتي 
وتوجهت إلى المدرسة العليا للفنون الحميلة باشبيلية . 
تقدمت للامتحان ونجحت . ثم غادرت هذه 
المدرسة بعد انتهائي من الدراسة . وقد حصلت على 
جميع جوائزها ؛ فقد كنت الأول في الرسم والتصوير 
والمناظر الطبيعية . ومنذ ذلك التاريخ لم يمر بهذه 


ل 


المدرسة طالب آخر حصل عل هذه الجوائز مجتمعة . 

تفوقي هذا ساعدني على حضور في الوسط الفني 
الشكيل بخاصة ٠‏ وعل بناء نفسي كقنان ترف . 
ومباشرة العمل أثناء دراستي . 

وأتذكر الآن بصدد دراستي الفنية الأولى بتطوان أن 
مدرسة الفنون ببذه المديئة كانت مأوى للطلبة 
الكسالى الذين يفشلون في المدارس والاختصاصات 
الأخرى . وعندما تقدمت للالتحاق مها استغرب 
جميع أساتذتها » وسألني أحدهم وهو الفنان المغربي 
'المكى مغارة عن سبب توجهي لدراسة الفن في هذه 
المدرسة فاجبته : بأنني أحس أني أمتلك مقدرة على 
الرسم . وأريد أن أدرس تقنية الرسم . فقال لي : 
ولكن لا أحد يستطيع العيش من الرسم غير بيكاسو 
ودالي فاجبته : وسأكون ثالثهما . 

إلى هذه الدرجة كانت تضطرم في داخل رغبات 


' التحدي . والآن عندما أنظر الى تلك السنوات أجد 


أنارغية التحدى القوية التي اشتعلت في نفسي أنذاك 
كان سببها عدم المعرفة » واندفاع الشباب ٠.‏ ولكن 
لحسن الحظ أصبح هذا التحدى القاعدة التي استندت 
عليها كل مسيرتي الفنية » وبعد ذلك ازدادت رغبات 


التحدى في داخلي ٠‏ لكنها هذه المرة تمثل تحديا من نوع 


آخر لا ينحو نحو المحافظة على نجاحي فحسب بل 
على نعزيزه.. 

بعد السنوات الخمس التي قضيتها في المدرسة 
العليا للفنون الجميلة باشبيلية أمضيت ثلاث سنوات 
أخرى في دراسة فن الحفر . وأثناء دراستي قدمت 
العديد من المسارص 3 وحصلت عل العديد من 
الجوائز » وتوالت المعارض والجوائز حت اليوم . 
بين الأصالة والتفنية 


© رغم توجه التشكيليين المغاربة نحو الائجاهات 
المعتمدة على اللعب البصري في الفن التشكيلي 
المعاصر ٠‏ وانبهارهم با استمر بن يسف ملتزما 
بالواقعية التشخيصية . فبماذا تفسر اختبارك الفني 
هذا ؟ 


- أكاد أعتبر هد! السؤال اعاده صرحه سوال 
مطروح على نطاق واسع عربيا حول الأصالة في الفن 
التشكيلي العربي . وما يمكنني قوله ببذا الصدد ان 
الأصالة سواء بالنسبة للأفراد . أو الشعوب لا يمكن 


© ست ( ريتية ) 


أن تكون تأي حال من الأحوالعائية »اد هىل حقيقة 
الآمر مغييبة ويبعي السحث عبا . لدا فميم| يخصني 
كابي أعتمد على ما أحسه مس عماصر الأصالة ف ثقاهيا 
واحتماعيا وحتى ديبيا . وأقدمه لغة تقبية أحاول أن 
تكون عالمية . ويمكتك أن تلاحط هنا أبى أمير بي 
الأصالة وبين التقبية . وهما شيئان متمايرال بداهة , 
ولكن من الضروري التدكير هذه السدهية . لأن 
الجميع يتناسونها في العالم العربي . ونحس. ‏ تشكيليا - 
قد بنقلا من الغرب تقنيته وأصالته معا. بدل أن 
وظف هده التقنية ‏ ان كنا بي حاجة لها بي خدمة 
أصالتنا .وهكذا صار المشاهد يمد بصره على طول 
المساحة العربية . فلا يرى غسير الرسسامسين 
التجريديين . 1 

أحلص من هذا الى القول بان بحثي قد أوصلني 
الى أن الأصالة تتوجد في التشخيص . وأعنى هما 
التشخيص بالمفهوم الواسع ؛ أي الانطباعي . 
والواقعي . والرمري , والسريالي . 

انني أحترم الاتجاه التجريدي وفنانيه كل 


الاحترام » ولكن يحب أن لا بنسى أن الس ليس 
تعبيرا عن الداث التي أنشحته فقط ٠‏ واللوحة صلة بين 
السان والجمهور . ومتى ما توفرت عناصر المهم 3 
والتماهم المنادل سن هده الأطراف كانت اللوحة في 

اصافة الى دلك أعشر أي احتيار التجريد هو 
المي بأسم التحريد ٠»‏ وقد أصبح هذا الاتحاه مأوى 
والباحئين ع شهرة وأصواء سهلة 


التحريد والحضارة الاسلامية 


* ألا ترى أن التجريد ليس منقطما عن الحضارة 
الاسلامية التي خلفت بسبب موقف الاسلام من 
التشخيصية تراك لا يستهان به في الفنون الزخرفية 
النى هي في النجاية فن تجريدي ؟ 

2 النى ختلف مع الذين يعتبرون الزخارف 
الاسلامية فنا تجريديا » وأعتبرهاءرسوما خاضعة 


ال 
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لتقنية علمية محسوبة بدقة . أي أنه تشحيص . انى 
أقيم في جنوب اسسانيا كما تعلم . وكلما جلت سصرى 
في أنحاء اثار غرناطة وجدت أن المسلمين قد تركوا 
ترائا هائلا من الرسوم والنحوت التشخيصية . بل 
أكاد أقول من الواقعية المحكومة بتصميم وتفكسير 
ومنطق . والتحريد عكس ذلك تماما . مهو يعتمد 
على التنقائية المطلقة أحيانا 

* بعض مر كتبوا عنك قالواان اختيارك 
للتشخيصية جاء بسبب تأثرك بالمدرسة الاسبانية . 
ماذا تقول حول هذاالرأي ؟ 


ابني أحترم هذا الرأي » وأقول بكل صراحة ان 
مثل هدا التأثير يمكن أن يكون موجودا. فم 
خصائص الفسان حساسيته . وأنا قد درست ي 
أسبانيا » وي جوها الفنني وعشت فيها مدة طويلة . 
١‏ اضافة الى العلاقة التاريخية الاستعمارية بين اسبابيا 
وشمال المغرب الذي يشمل مدينتي ( تطوان ) ١‏ 


٠٠ 


وسأكون بليدا حتما اذا لم أتأثر بهذا الاحتكاك العميق 
عم اسبانيا . 

ان الحديث عن هذا التأثر لا يخيفني . ولا أعتسر 
هويتي بسببه . وم يقتلعني مس جذورى . فأعمالي 
عندما تعرض اليوم في أي مكان من العالم يعرف 
مشاهدها بسرعة أنها لفنال مغربي . حتى إن لم يعرف 
أنها لابن يسف ودون حاجة الى البحث عن توفيع 
الرسام . والتحديق فيه لمعرفة هويته . ولعل السب 
في هدا يعود الى أسلوبي الواقعي في عملي المني . 
ولعلك ترى الآن أننى واقعي وصريح حتي في حياتي 
وحديثي وأننى غير مبالغ ولست مغرورا كما يبظ 
البعض . وأعتبسر صصراحتي مس ججوانب النقص 
والسلبيات في شحصيتي . فليس أصعب في هذا 
الزمن من أن تكون صريحا . وواقعيا . 

الواقعية تثير في جروحا وأحاسيس صعة كثيرة . 
ومبمى الآن أن أقول شيئا فاتنى أن أذكره في حوابي على 
سؤالك السابق . وهو إنني أعتبر الواقعية الطريق 
وجييد الصالح لتبليغ الرسالة . ٍ! 

* أية رسالة ؟ وما رسالتك أنت ؟ 

درسالة الاتنان + والعدالة 'وحقوق الاسان ع 
والمساواة . ولمت النظر الى العالم الدي يحيط بساء. 
لأبى أعتقد أن جرءا مس وطيفة اللوحة أل تكول وثيقة 
عن الحياة التي يعيشها الرسام . ان لوحات القرد 
الحامس عشر والسادس عشر والسابع عشر تعطى 
صورة واصحة ع. عصرها على محتلف الأصعدة . 
اصافة الى قيمتها الصصية . 

لقد أبحرت في سداياتي ‏ وككت صعير الس 
انداك ا.حات لمشاهد عن المغرب . وطبيعته . وقد 
اند اليوم هده المشاهد . لكن لوحاتي لا تزال حية 
توثى ا . وتؤ رحها . بل يمك اعتبارها مرجعا 

* هل تعتقد أن الفن التجريدي ليست له هذه 
القدرة ؟ 

انه يمتلكها ولك بشكل أقل . هقيمة اللوحة 
التجريدية أقل مس اللوحة الواقعية . 

* حسنا . ما دمت تعترف بتأثير المدرسة الاسبائية 
عليك . ماذا أعطتك هذه المدرسة باعتقادك ؟ 

أعطتني التقبية فقط , لأن المدرسة كا قلت سابقا 
م تغيرني ٠‏ ها زلت رغم أبني أعيش في اسبانيا منذ 


رين عاما أرسم مواضيع مستقاة من الوطن العربي 


* وماذا أعطتك مديئتك ( تطوان ) ؟ 
ل تعطنى شيئا ! 


* ألم تعطك الذاكرة ؟ 

الداكرة أعطاني اياها أبي وأمي . لأن تطوان مجرد 
صدفة في حياتي . أعنى أبي ولدت بتطوال بالصدفة . 
اد كان يمك أن أولد في أي مديمة معربية أحرى . وأنا 
في المباية مغرني عربي مسلم . لكن الثانت في حياتي 
وداكرني هو عائلتي . والوسط الذي عشت فيه 
وتأثيرهما العميق بي . 

* مادا تفسر اذن حضور تطوان في العديد من 
أعمالك © 

لأبني أحها ٠‏ وهدا أمر آخر يختلف عا يمكى أن 
تكون قد أعطتنى اياه هده المديية ٠.‏ ويمكنك أن تقول 
الدعكووس عل مواد » ما دامت هي لم تعطني شيئًا 
بالمقادل أكثر من دلك . أعتقد أن تطوان هى المديية 
الوحيدة في العالم التي لا تعطى شيئًا لأبائها . بل هي 
تلك على العكس من ذلك «١‏ تقئية » عالية لتحطيم 


هؤلاء الأساء . 

* بالرغم من قولك أنك تحب تطوان . الا أنني 
أحس من جوابك بكراهيتك ها . وأجد فى فى ذلك 
بعض التناقض ؟ 1 


* لأنه ثمة من فرق بين الحب والكراهية . هماك 
ما يسمى بحب الكراهية . وأنا أؤمس عمثل هدا 
الجب , وأنا من قوة حبى هده المدية أجد فيها أضياء 
تؤلمي . وهو ما يجعلبي بحسب وصمك أمقتها 

* لماذا اخترت العيش في اسبانيا ؟ 

لست أنا من أحتار اسسابيا . هي التي احتارتني 
للعسش فيها 

* أعيد سؤالي بصيغة أخرى أكثر تواضعا : كيف 
اخترتما بعضكم| ؟ 

- كان هساك تحاوب متبادل . فعندما أنبيت دراستي 
هاك . وبدأت بالعمل كفنان محترف في امسانيا » 
وجدت تفهما . وتحاوبا . أصف الى ذلك أنني لم أعش 
في اسبانيا بل في جنوبها . في اشبيلية التي أحس فيها 
وكأنني أعيش أيام المعتمد . ومرسمى في حي عربي 
هذه المدينة . كي| أن عيشي في هذه المدينة التي لا تزال 
تننض فيها الروح العربية » جعلني أكتشف أجدادي 


© وجها لوجه 


وقيمة العرب وعطمتهم ٠‏ وأكثر من ذلك اشبيلية 
جعلتني أحب بلادي وأصالتي 3 ولا يخامرنٍ شك في 
انئ لو كنت أعيش في المابيا مثلا لا حدث كل ذلك ء 
ولكنت غادرت دون وداع أو عودة 1: 


أعمالك الأكثر انتشارا تصور فيها وجوه نساء 
عجانز عامرة بأخاديد الزمن . لاذا لا ترسم نساء 
حميلات ؟ 

رسمت مختلف أشكال النساء ٠.‏ وفي شتى مراحل 
حياتهن . ولحسس الحظ زوجتي تتفهم ذلك » «المرأة 
مهمة في حياتي . وقد رسمتها في محتلف مراحليٍ . 
لأسي لا أستطيع العيش بدوبها مثلما لا أستطيع العيش 

معها . واللوحات التي أشرت اليها في سؤ الك عرفت 
ا التي 
لا يمكنها أن تنشر صورا للوحاتي الأخرى عي المرأة . 

* هل لك طقوس خاصة في الرسم ؟ نريدك أن 
نتكلم لنا عن علاقتك باللوحة ؟ 

حياتي مع اللوحة محكومة بعلاقة صراع . أحيابا 
أرسم شهرا كاملا ثم لا ترصيئي المتيحة . وكأبني 
لست الرسام الدي رسم تلك اللوحات الى امبرل 
قل أل يعحب با الآحرود . إي أعيش تقلبات 
صعبة في حياتي مع الرسم . وهو أمر يعطيني راحة 
نهسية كبيرة . لأنه يشعربي ,استمرار أي لست الة 
تنسح دول توق وتنتح دائم| لوحات حيدة . وأتوقع 
دائها مس لوحتي الأحيرة أن تكون أحمل من التى سبقتها 
لكن هدا لا يتحقق سنهولة . فالحخط والطروف 
والمشاكل التي يعيشها الاسسان كيفما كانت تؤثر فيه » 
كيف ادل بالمنان ؟ لا تسن أنني أب لثلاثة أولاد , 
لدى معهم مشاكل كالتي تحدث لأي أب . 

* ماذا يصلح للنشسر من نقاط ضعفك 
ونواقفصك ؟ 

إنها كثيرة » لكهها لا تصلح للمشر لثلا تؤثر على 
سعري في سوق الفى التشكيلٍ . 

* ألم تفكر بعد اقامة عشرين عاما في أسبانيا 
بالحصول على الجنسية الأسبانية ؟ 

أندا . وليس هذا ادعاء ٠‏ فأنا أتمتع باسبابيا 
دكامل حريتي . وبحواز سعري المغربي هدا أولا . 
وثانيا لو عيرت حنسيتي لما أصبح لكل أعمالي أية 
قيمة . لا 


00 
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7 كان يحب أغنامه » ويعيش معها . وينام 
دك “بجوارها » ويرعاهاوهي تبحثك عن 
غذائهطا . وكانت أغنامه هى كل حياته . وكان هو 
شابا وسيما في الثاني والثلائين من عمره » صحيح أنه 
كان فلاحاء. لكنه ( جنتلمان ) هادىء الطباع . 
حسن السيرة . وكل أهل القرية الصغيرة - قرية 
ديبيمارو في شمال اليونان - يحبونه » ويحترمونه .. 
ويخرجون للقائه في المساء عندما كان يجلس وسط 
أغنامه » يغني لها . ويعزف موسيقاه الريفية على 
قيثارته . 

لكن الراعى الشاب « ماركوس » كان يبتعد دائما 
عن الزخرف الزائف لحياة. الحضر . وكانت أسعد 
حياته هي تلك التى يقضيها بين أغنامه وهو يسوقها 
أمامه إلى القئاة الصغيرة لتشرب . أو عندما يرقد على 
مقربة منها لينام ٠‏ فلا تلبث هى الأخرى أن ترقد 
بجوار صاحبها في انتظار قدوم يوم جديد . 

ولكن القدر يتدخل . فيرسل إلى ماركوس فتاة 
جميلة اسمها ه ديمترا ؛ . ومهيم الشاب بها » ويعرض 
عليها الزواج ؛ وتقبل لكن بشرط أن ينسى ماركوس 
حياة الريف . ويبيع أغنامه . ويتبعها إلى المدينة التي 
ولدت وعاشت فيها ا » اني أكبر مدن 
اليونان - وقال ماركوس لخطيبته : أمنحيني فرصة 
للتفكير ٠‏ وتركته لبختار بينها وين أغنامه » وكانت 
أقسى وأصعب تجربة يمر بها في حياته . 


لم تطل المهلة التي أعطتها الفتاة لخطيبها . فقد 
وصل ماركوس إلى قرار بعد ليل طويل جلس فيه 
٠.‏ 


وسط أغنامه يفكر في المصير الذي ينتظرها إن هو 
باعها . وتخل عنها . وهو لم يفرط في واحدة منها في 
يوم من الأيام 1 كان يبيع صوف جلدها ويبيع لبنها 3 
أما هي فقد كانت تعيش معه حتى يصيبها الحرم , 
وتنفق 

ماذا يفعل إدن ؟ وكيف ينقل قراره إلى ديمترا ؟ ولم 


تطل حيرته . . وذهب إلى صديق له واقترض منه 
مسدسا زاعما أن هناك ذثبا خطيرا يهدد أغنامه . وحمل 
المسدس وراح يطلق الرصاص على الأغنام التي بدأت 
تتساقط أمامه الواحدة بعد الأخرى . ثم بقيت 
رصاصة 2 وفي سرعة ٠‏ وبلا تردد صوبف فوهة 
المسدس إلى رأسه هو وضغط على الزناد وسقط على 
الارض ميتا . 

وعندما تجمع أهل القرية ليروا ما حدث للراعى 


الشاب الذي أخبره » وجدوه جثة هامدة بين جلك 
الأغنام الى كان منذ ساعات قليلة يرعاها . ويغى 
لهاء وعلى مقربة منه وجدوا رسالة صغيرة موجهة إلى 
الفتاة التي أحبها . وقرأوها : « عزيزتي .. أنا الآن 


أرق بين أتمي ني احيتها. قد سيا لاني 
علم أنها لن تشقي وتتعذب بعد اليوم ٠‏ لقد كانت 
أغنامي هي أسرتي التي عرفتها , وعشت معها وها , 
ولن أفترق عنها ابدا 


السحب القاتلة 


3 هل يمكن أن تحمل السحب الموت ؟ هذا هو 

' السؤال الذي مازال حير العلماء في مدينة جنوا 
بايطاليا » فقد حدث أن مرت سحابة في سماء إحدى 
المدن الصغيرة القريبة من جنوا وتسببت في قشل 
عشرات الألوف من النحل الذي تشتهر هذه المنطقة 
در بيته . وقد اتضح من الاحصائيات التي أجريت ان 
تسعين في المائة مس النحل الذي يعيش في هده 
الضاحية الصغيرة التي تعرف باسم « ليفرنو » قد مات 
مسموما . على إثر مرور السحابة القاتلة مباشرة 


ويقول المزارعون أن السحابة لم تقتل السحل 
محسب . سل قتلت عشرات الألوف من الطيور 
الصغيرة . ودخاصة العصافير التي كانت تتساقط ميتة 
من أعصان الأشجار . حتى امتلأت الحقول الخضراء 


بالطيور الميئة . وحمل العلماء النحل والطيور التي 
ذهيت ضحية السحابة الغامضة لتحليلها ٠‏ وكانت 
مفاجأة عندما اكتشفوا السبب . لقد كانت تحرى في 
دمائها نوعا من الغازات التي تستخدم في قعل 
الحشرات . 

كيف وصلت هذه الغازات إلى السحابة المحملة 
ببخار الماء ؟ لا أحد يدري . لكن البعض يعتقد أنه 
ربما تكون هذه المواد الكيماوية الفعالة قد تسربت صس 
أحد المصانع المنتجة لها . وغطت مساحات من الماء » 
في البحار أو الأنهار . 

المهم كيا قال الكتور جيورجيو . أحد العلماء الذين 
شاركوا في تحليل الطيور والنحل ‏ أن خطر هذه 
السحابة كان من الممكن أن يمتد إلى الانسان نفسه لو 
أنها بقيت فترة أطول . 


موظفو الدولة يصطادون السحلى والتماسيح 


حار مدير مصلحة الضرائب في جاوا الغربية 


١ '‏ تادجوج سوبيرين » في البحث عن وسيلة 
لمنع تمولي الضرائب من التهرب من دفع ما عليهم من 
مستحقات . لكن الرجل مالبث أن اكتشف أن 
المسؤول عن انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب 
ليس الممولين » بل المحصلين . وقرر بيئه وبين نفسه 
أن يلقغهم درسا م 

وفي إحدى الحفلاات العامة وقف الرجل المسؤول 
عن جمع الضرائب من الموسرين المتهربين , وألقى 
كلمة وجّه فيها اللوم الشديد إلى محصلي الضرائب » 
ثم ختمها بأمر إداري يتلخصن في خروج المحصلين 
لصيد السحالي بدلا من « صيد » الممولين » وأعطاهم 
مهلة أقصاها أربعة أيام يعودون بعدها بحصيلة 


ل 


صيذهم . وقال : « إن الممول المتهرب من دفع 
الضرائب كبير الشبه بالسحلية التي تجيد المرب 
والاختفاء . فهي لاتكاد تظهر حتى تختفى . » 
وخرج المحصلود في أكبر حملة من نوعها لاصطياد 
السحالي . ومرت أربعة أيام . وعندما عادوا إلى 
مكاتبهم كان كل حصيلتهم من السحالي التي تمكنوا 
من اصطيادها سبعا فقط ! وحن سوبيرين . فقد 
كانت السحالي صغيرة هزيلة . وقد كان يتوقع أن 
يأنيه موظفوه سحالي سميئة منتمحة تمثل الممولين 


الأثرياء المتهريس . 

قال وهو يستقبلهم في مكتبه . وكانوا أكثر مس ماثة 
عصل : «على أية حال . لقد عدتم بشىء . وهو 
أفضل من لا شىء . وإذا كنتم قد نجحتم في صيد 
السحاي. وهو أمر أصعب بكثير من صيد الممولين 5 
فلا شك أنكم قادرون على تأدية واحبكم . لقد 
قررت أن أمنحكم فرصة أخرى . فاذا قلت .. 
فستكون رحلتكم القادمة مع صيد التماسيح , وهي 
مهمة قد لاتعودون منها أندا » ٠.‏ 


للنساء فقط ! 


اكتشف الاكاديميون في الصين لغة حديدة 
# غريةفي وادي يانحتسي . ويقول أحد علماء 
اللغات ان هذه اللغة المكتوبة كانت ٠‏ للنساء فقط » ! 
كيف حدث هذا ؟ ومن الذي كتبها ؟ 
تقول محموعة مس النساء اللواتي نجحن في قراءة 
هذه المخطوطات أن صاحبتها فتاة . كات تعيش مسد 
عشرة قرون . وأن اسمها هيواكسيونج . وأمها كانت 
إحدى محظيات الامبراطور كينزود . وكانت تعيش 
حياة تعسة مليئة بالألم والشقاء وراء جدران قصره 
الكبير . 
وقد أرادت أن تنقل لبنات جنسها صورة للمشاء., 
الِي كانت في صدرها . خلال هذه المشرة من 
حياتها . لكن بلغة جديدة لايفهمها أهل الصين , 
واستطاعت في النهاية أن تستكر هذه اللغة الى راحت 
تصف فيها حياة الوحدة والعداب التى كانت تعيشها 
في البلاط الامبراطوري . 1 
وعندما سألوهن : «وكيف أمكنكن الاهتداء إلى 
تفسير هذه الرموز ؟ قلن : « إن سر المرأة لايمكن أن 


بخفى على امرأة مثلها » 

المهم أن الفتاة المسكيمة كانت تحذر ي هذه 
الرسائل التي كتبتها بخط يدها كل امرأة من الاقترات 
فيه رجاله . 

ومازال العلماء الرجال يحاولون فك رموز هذه 
اللغة السرية الجديدة الني اختارت ها صاحبتها هذا 
العنوان « للنساء فقط » 1 


وحوش ما قبل التاريخ ! 


© احدث اكتشاف بيض متحجر اهتماما علميا 

كبيرا . بالغموض الذى يحيط بانقراض 
الوحوش التى كانت تعيش عل الارض قبل التاريخ . 
فقد ثبت أن هذا البيض الذى عثر عليه بعض 
المشتغلين بالاثار لانئى » الديناصور . ذلك الوحش 


لل 


افائل الذنى عرفوه من خيلال المياكل العظيمة 
المتحجرة في المناطق الباردة » والذى يؤكد العلياء انه 
انقرض منذ اكثر من سبعين مليون سنة . 

وقد تم العثور على بيض الديناصور المتحجر وسط 
جبال فير جانا بآسيا الوسعلى , ولكن الغموض الذى 


يكتئف انقراض هذا الوحش مازال يمير المشتغلين 
بعلم الاحياء . . فهناك من يعتقد أن الديناصور لم 
يسنطع أن بتكيف مع التغيرات القى طرات عل 
القشرة الارضية والاجواء المحيطة بها . بينها يرى 
فريق آخر بأن الجفاف الذى أصاب المستنقعات 
والبحار الضحلة ٠‏ قضى على نوع معسين من 
الاعشاب التى كانت تنمو ويتغذى بها الديناصور . 


ولمة نظرية ظهرت أخيرا تقول ان الاشعاعات 
التى نجمت عن انفجار كوكب في الفضاء هي التى 
قفت عل هذا الوحش بسبب عجزه عن الاختباء 
نتيجة لضخامته . بينها استطاعت الوحوش الأصغر 


حجبا وكذلك الحيوانات التى كانت تعيش في تلك 
الفترة من عمر الارضص أن تبحث لنفسها عن مخبأ يقيها 
خطر هذه الاشعاعات الحارقة . 

ولكن يبدو أن هناك رأيا جديدا قد يصبح بدوره 
موضوعا للدراسة من جانب العلياء . يؤكد أن 
الديناصر رعات وانقر ض نتيجة لامتصاص الاعشاب 
والنباتات البرية النى كان يتغذى عليها . لكميات 
كبيرة من اليورانيوم الموجود فى باطن الارض الجحبلية 1 

وصاحب هذا الرأى الجدييد هو العالم السرفيتق 
سيرجى نبروشيف وقد ضمنه كتابه الجديد الذى 
صدر اخيرا بعشوان « اليورانيوم والحياة فى تاريخ 
الارض » . 


ذكريات في المزاد 


57 كانت الأعمية التي أهداها لأمه هي التي وصعته 
0# هوق أول درجات السلم إلى الشهرة والمجد . 
فقد كان شابدا صعيرا عندما افترق عنها ليذهب إلى 
الجامعة . وهناك في مدينة روما العاصمة الأيطالية ‏ 
افتقد الشاب الصغير أمه . واشتد به الحسين إليها . 
فجلس يعني ها أغنيته المشهورة التي كاد مطلعها 
0 أمي حبيبتي تعيش بعيدا عني ! © . 

إنه مغبي الاوبرا الايطالي منامينو حيلي الذي رحل 


مند سوات بعيدة . لكنه فحأة عاد إلى الأدهان من 
حديد عندما قرأ الايطاليود في الصحف ان البيانو 
الدي كان يعرف عليه جيل سوف يماع بالمزاد 
العلني . في إحدى قاعات الموسيقا في روصا التي 
شهدت مولد مغني الاوبرا الكبير . 

وقد تم بيع الببانو بالفعل بمبلغ يساوي خمسين ألف 
جنيه استرليني . لكى المشرفين على المزاد حاروا في أمر 
هذا المبلغ الكبير » فهم لايعرفون أحدا من ذويه يمكنه 
أن يتقدم لتسلمه . وفجأة تقدمت سيدة عجموز 
حاوزت الستين وقالت . ١‏ أنا رينا جيلي ٠‏ ابنته ٠‏ ثم 
أخرجت من حقيبة يدها صورة لها معه , وأوراقا تنبت 
صحة نسبها إليه . وتسلمت المبلغ . وقالت وهي 
تضعه في كيس نقودها وهي تبكي : « كنت أفضل لو 
أنكم أعدتم لي البيانو» فهو الشىء الوحيد الذي 
بحمل ذكرى أبي ؛ لكنني أجد نفسى مضطرة لان أقبل 
الملغ بدلا منه » لأنني أعيش على الكفاف . وقد 
تقدم بي العمر كما ترول . 

وبكى الحاصرون معها . ثم تقدم أحدهم وجلس 
يعزف على البيانو الأغنية التى أهداها جيل لأمه . 
ولكن بعد أن حرص على أن يغير كلماتها : «أي 
حبيبي الذي أعيش بعيدا عنه وحيد ؛ مع 
دكراه . » ل 
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بقلم الدكتور عصام سيسالم 


طمحت نفسه الى الملك بعد أن تحرر من اسار العبودية . وأضفى الخيال على اسمه هالة - 


من البطولة والمجد . وظل اسمه اسطورة من الأساطير . تناقلها سكان الثغور المطلة على 


الحوض الغري للبحر المتوسط لعدة قرون ! 


يحيط الغموض بأصل محاهد . والأرجح أنه 

لأ اسباني الاصل عامري الولاء .شأ في رحاب 
الاسلام في قرطبة الزاهرة تحت رعاية الحاجب المنصور 
محمد بن أبي عامر الدي اعتنى بتربيته وتعليمه . 
وبرع في علوم القران والحديث واللغة العربية كما برع 
بالفروسية . وجمع بين رفقة العلم ومجد الفروسية . 
وكان مجاهد العامري قل نشوب الفتنة في بلاد 
الاندلس كبير فتيان الحاجب عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي عامر الملقب بشنجول . وقد تخلى مجاهد كبقية كبار 
قادة اليش الاندلسي عن « شنجول » عند نشوب 
الفتنة في قرطبة بقيادة محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الأموي لسوء تصرفات شنجول وحماقته . وظل في 
قرطبة يتابع الأحداث الدامية في عاصمة الخلافة . 


5 


ويتحيى المرص لتحقيق طموحه الى المحد والسؤ دد 
ولاخت الفرصة المواتية بد متعل اللخليفة الأمونق 
محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدي على يد الموالي 
العامرية » وعودة الخليمة هشام المؤيد الى سدة 
الخلافة في ودي الححة,» 1٠٠‏ 
ه /4١1يوليو١١٠١٠‏ . وي نفس اليوم الدي قتل فيه 
الخليفة المهدي غادر مجاهد العامري قرطبة على رأس 
جماعة من اتباعه الى شرق الاندلس لتحقيق طموحاته 
في ارساء صرح مملكة له ولأعقابه : 


نواة المملكة 
أ اننا 


وبعد جهود مضنية نجح مجاهد في الاستيلاء على 
تُغر دانية وما حوفا في شرق الاندلئس 3 وكون نواة 


بملكة في هذا الاقليم الاستراتيجي المطل على الحوض 
الغربي للبحر المتوسط والمحاذى لجزائر شرق الاندلس 
و البليار » التي كان يحكمها انذاك القائد البحري 
مقائل الصقلبى.وقد جذبت شهرة مجاهد العلمية 
اعد ادأكبير ة من العلاء الأندلسييس الى دانية .» خاصة 
مس العاصمة قرطة التي تعلم مجاهد في معاهدها 
العلمية مع أعرق فتيان قرطبة أصالة ومكانة ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من رسالة ابي عامر عبد الملك بن شهيد 
وهو من أعرق الأسر القرطبية ومن الأدباء البلغاء ‏ 
النى يقول فيها مخاطا مجاهد العامري : « كنا تر 
صحبة . وحليفي صبوة . قد تحلينا عن الانساب 
واتسسنا الى الآداب » كما جذنت فروسية مجاهد 
فرسان الاندلس الذين يتواهدون على دابية زرافات 
ووحدانا. فكان مجاهد يختار منهم من اشتهر 
بالشجاعة والفروسية ويضمهم الى جيشه الذي أصبح 
بعضل براعته العسكرية مس أقوى الحيوش في بلاد 
الادلس وأكثرها عددا وعدة . 

ك) دفعته همته الى ادشاء اسطول بحري في دار 
الصماعة في دابية عاصمة مملكته . ويعود العضل في 
ذلك الى عراقة سكان ساحل الاندلس الشرقفي في 
السحرية . وتوفر غابات الصوبر الحيد الصالح 
لصاعة السم. يي المناطق المحيطة بدانية . حاصة في 
الخبال اند عد خصضن قلصة . وماكانت تدره 
الرراعة واسحرة عليه مس ثروات وافرة . 


وأصبح مرسى « السمان » المنيع في دابية الحصينة 
قاعدة كبرى لاساطيل يجاهد العامري الذي كان 
يتطلع الى تأسيس مملكة مترامية الأطراف تشمل شرق 
الاندلس وجزر الحوض الغربي للبحر المتوسط . ومس 
أجل اضفاء الشرعية على حكمه اعلن بيعته للخليفة 
هشام المؤ يد الدي أقره على ولايته . وقام مجاهد نصك 
عملة في « الوطة ؛ على الطريق الساحلي بعد دانية 
وسرقسطة . تحمل اسمه واسم الخليفة هشام 
المؤ يد . وبعد اختفاء هذا الخليفة للمرة الثابية قام 
مجاهد العامري بمبايعة أمير أموي من الوافدين الى 
مملكته هربا من الفتنة يدعى عبد الله المعيطي ولقبه 
بالمتتصر بالله . ودعد خمسة أشهر من مبايعة المعيطي 
خليفة في مملكئه أبحر مجاهد العامري على رأس 
اسطوله وبصحبته الخليفة المعيطي الى جزر البليار . 


وتمكن من الاستيلاء عليها في ذي القعدة 08٠4ه‏ / 
مايوه١‏ ١٠م‏ . وامخذ مجاهد من هذه الجزر 
الاسترائيحية في شرق الاندلس قواععد بحرية 
لاساطيله . ومنذ ذلك الحين ازدادت غاراته البحرية 
عنفا على سردانية وقرشعة وثغور ساحل ايطاليا 
الغربي . وجنوب بلاد الفرنجة . وامارة قطلونية 
الامسانية . وأصبح اسمه يثير الرعب في الثغور المطلة 
على الحوض الغربي للبحر المتوسط . وتطلعت نفسه 
الطموحة الى تكوين تملكة كبرى تشمل جزر وسواحل 
الحوض الغربي للسحر المتوسط . في وقت اختلفت فيه 
موازين القوى بعد اهيار الامارة الاسلامية في جبل 
القلال » وسقوط قاعدتا الكبرى فرخشنيط في يد 
حلف صليبي ( هه /ه/اؤم ) فقد أدى اتهيار 
هدا السد المنيع الذي استمر شامحا قرابة الماثة عام في 
أعماق بلاد الفرنجة وايطاليا وسويسرة حتى نهر 
الرايس . الى تعاظم القوة البحرية بئيرة وجنوه . مما 
مكبه) منذ 1ؤ“اه ٠/‏ ٠م‏ من تزعم حملات بحرية 
صليية . كان هدفها الاستيلاء على جزر شرق 
الاندلس « البليار ه ومهاحمة السواحل الاسلامية ف 
الحوض الغربي للمحر الأبيض المتوسط . 

وكان لظهور أساطيل محاهد العامري ومجاءبتها 
لاساطيل نيرة وحنوة والمروفانس وقطلونية أكر الأثر 
على تراجع تلك الأساطيل الى قواعدها . وتوقفها عن 
الاغارة على الثعور الاسلامية"المطلة على الحوص 
الغربي للبحر المتوسط . وكادت الخطوة الرئيسية التي 
أقدم عليها مجحاهد العامري دون تبصر لتحقيق تطلعاته 
الى المملكة الكسرى التى يطمح اليها . اعداده لحملة 
بحرية كبرى الى جزيرة سردانية . لفتحها والاستقرار 
فيها . واتخادها قاعدة لمملكته » ويشير أبو طالب عبد 
الجبار » المعروف بالمتنبي الاندئسي . في ارجوزته 
الشهيرة عن ملوك الطوائف في هذه الحملة وكان 
الاسطول الذي قاده مجاهد العامري لفتح سردابية من 
أكبر الاساطيل البحرية في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط انذاك . وكان على متن سفنه خيرة فرسان 
الأندلس والغزاة المتطوعة والبحارة الأشداء من شرق 
الأندلس وجزر البليار الذين تمرسوا في البحر وعبروا 
مسالكه وخاضوا حروبه . وكان يقود سفينته « أبو 


يحل 


خروب * القائد البحري الكبير . وتحققت الخطوة 
الأولى من طموحات مجاهد بفتح جزيرة سردانية ٠‏ 
بعد معارك طاحة ومقاومة ضارية . تحت قيادة القائد 
السرداني الشجاع « مالوت » الذي فتل دفاعا عن 
وطنه على مقربة من ( كلياري ) عاصمة الجزيرة في 
معركة من أعنف ال معارك 3 الى خاضها السردانيون 3 
واستكان أهل جزيرة سردانية » وأعلنوا طاعتهم 
لمجاهد العامري الذي قام بتنظيم شئون الجزيرة » 
واتحذ عاصمة له في مكان احدى المدن القديمة 
المندثرة . بعد أن قام بتجديدها وتحصينها على يد 
الأسرى من السردائيين . وبعد أن اطمأن يجاهد 
العامري على استقرار دعائم حكمه في جزيرة 
سردانية . أنحر على رأس اسطوله العتيد الى ساحل 
ايطاليا الغربي » وتمكن من فتح ثغر لوني سهولة , 
واتخذ من هذا الثغر الاستراتيجى في شمال عرب 
ايطاليا قاعدة للعمليات الحربية في ايطاليا . وعندما 
علم من عيونه وارصاده بتوجه أسطول نيرة الى اقليم 
قلورية « كلابريه » في جنوب ايطاليا للاغارة على ثعر 
« ريو» التابع للكلبيين امراء صقلية الاسلامية . قام 
مجاهد على راس اسطوله بعبور نهر الارنو ومباغتة نيره 
ببجوم ليل .وبيما كان جنوده يتسللون عبر دروب 
احياء نيرة الغربية . تهت احدى النساء الى الخطر 
الداهم ؛ واسرعت الى قصر حاكم المدينة. 
وأبلغته بالنبأ ٠‏ ودوي النفير في شتى أبحاء المدينة ٠‏ 
وتتائعت الامدادات من المدن المحاورة . مما اضطر 
مجاهد الى الانسحاب من نيرة للمقاومة الضارية التى 
أبداها السكان مى جهة , وللحرائق الحائلة التى شبت 
في المدينة من جهة ثانية » وعمت أبحاء ايطاليا موحة 
عارمة من الحماس . استغلها البابا ( سدكت ) الثامن 
في تكوين حلف صليبي لمواجهة قوات محاهد 
العامري . ولبت الجمهوريات البحرية الايطالية على 
رأسها نيرة وجنوة نداء البابا » وحاصرت القوات 
المتحالفة تغرلونٍ . مما اضطر مجاهدي العامري الى 
الانسحاب على رأس أسطوله الى سردانية . 


الحشد الكبير 
ولم يكتف البابا بهذا النحاح وقام باصدار مرسوم 


بابوي الى إلجمهوريات البحرية الايطالية والفرنجية 
والجرمان بحشد القوى المسيحية لطرد فوات مجاهد 


ل 


العامري من جزيرة سردائية وفي الوقت الذي كانت 
تحتشد فيه الاساطيل المسيحية المتحالفة لمهاحمة القوات 
اهل سردانية على الثورة ومقاومة الغزاة ويصدونهم 
بالقوت العاجل . واستجاب السردانيون وانقضوا 
على الحاميات الاسلامية في المناطق الجملية - ولم 


من صعوبة موقفه وفوع تمرد غامص في صفوف قواته 
الجلل .0 ». 


وبينا كان مجاهد العامري يحاول حاهدا قمع 
مقاومة اهل سردانية ومعالجة التمرد الدي وقع سين 
صفوف قواته وصلت اليه أنباء الحشود المحرية افائلة 
التي كانت في طريقها الى حزيرة سردانية من ايطاليا 
وبلاد الفربحة ويقول اس الاثير مهذا الصدد ١:‏ فسار 
اليه الفرنج والروم .. » ويذكر اس الخطيب ١‏ بال 
ملوك الارص الكبيرة تذاعوا على محاهد ويلعة من 
أمرهم ما لايطيقه #فوقع في حيرة من أمره . وقرر بعد 
تردد مغادرة سردانية على أمل أن يعود اليها مأنية 5 
( بعد تفرق مس يشغب عليه ) وبعد تغير الأوصاع ي 
الحزيرة وزوال الوباء الذي تفشى قي المدينة التي 
اختطها وكان انحار اسطول محاهد من سردانية في 
ظروف غير مواتية ي شهر ابريل الذي تبب فيه على 
شواطىء الجريرة الرياح الشمالية العربية الصيمية 
المعاكسة لتحريك الاسطول المتحة عبرنا الى جرر 
البليار . وني الوقت الدي كال فيه « ابو خروب . 
قائد الاسطول يحاول جاهدا الانسحاب عبر مضيق 
سونبفاشيو الضيق في طريقه الى ميورقة فوجىء 
بالاساطيل المسيحية المتحالفة تقطع عليه الطريق . 
« وجاءت امداد الروم وقد عزم على الخروج . . »كا 
يقول الحميدي الميسورقي ويؤكد نفس الرواية ابن 
حيان حيث يقول :« فاعجله العدو عن القفول 
واللحاق بدار ملكه في ميورقة وقطع به 507 


ولم يجد مجاهد العامري محرجا سوى اللجوء الى ثغر 
احدى الجزر الصغيرة في مضيق بونبغاشيو والتحصن 
فيه حتى تهدأ العاصفة , وأمر « أبو خروب » قائد 


البحريين باللجوء الى ذلك المرسى . ولكن « أبو 


حروب ؛ القائد البحري المحرب نصحه بعدم اللجوء 
الى ذلك المرسى المكشوف وأصر مجاهد على رأيه ما 
أدى الى تحطيم معظم سضي الاسطول وأسر وقتل من 
فيها . 

وقد أطلق المسلمون على تلك الجزيرة المشئومة 
اسم ٠‏ جزيرة الشهداء » , 

وهكذا تعاونت الطميعة القاسية والقوات المسيحية 
لمتحالمة على تدمير اسطول مجاهد ويضف أنو 
الفتوح الجرجاي اثر الماحعة على نفس محاهد نقوله 
« وكلم| سقط مركب في أيدي الروم حعل محاهد يبكي 
مس القهر وكان أنو خروب رئيس المحريى يردد 
قائلا . قد كنت حدرته ص الدحول الى هنا هلم 
يقل ١‏ وليب ص ذلك الاسطول العتيد بعد تلك 
الفاجعة المروعة سوى خمسة مراك واربعة قوارب . 


أما بقية قطع الاسطول فقد دمرت وقتل مس فيها أو 
أسر . وكان من بين الأسرى روحات ماهد وباته 
وأمه واحدى خالاته واحد أحوئه وبعض أحواته وولده 
على وكان وحيدا انداك وعاد محاهد الى ميررفة يجر 
أديال الهرئمة ووصل الى شواطثها في دي الححة 1١1405‏ 
ه / ابريل 15١1م‏ بعد ثمانية أيام من اسحابه س 
المعركة المحرية الدامية . وعندما اقترب من ساحل 
حريرة ميورقة علم من بعص أنصاره بال الحليعة عبد 
الله المعيطي قد استيد بالحكم وأعش عزل مجاهد وقرر 
فتله ادا ما عاد سالما من حملته على سردابية واستعمل 
محاهد العامري الحيلة « وبادر المعيطى عد وصوله الى 
الساجل وهو ذاهل عنه وهجم عليه وأقامة من مجلسه 
وفبض عليه وعلى من شايعه من أنصاره وتسلم منه 
سلطاته وعاقية على سوء ما كافأه به » وخلعه وثقاه 
بي سفينته الى ثغر بجاية في المغرب الأوسط حيث 
عاش هناك بقية عمره مغمورا يتقوت من تعليم 
صبيان كتامه البرسرية الى أن توني في 497 ه / 
1م 


وقد تمكن مجاهد العامري بعد عودته الى ميورقة من 
افتكاك من أسر له من بناته ونسائه وأخواته في مدة 
قريبة الا والدئه جود النصرانية فقد اختارت أهل 
ملتها وتبعتها اختها فأعرض عتهما . . » أما ابنه على 
الذي كان في السابعة من عمره حين أكره فقد أعياه 
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فداؤه بالرغم من أنه عرض على الوسطاء عشرة الاف 
دينار مقال اطلاق سراحه . وكان قد أهدي الى 
الاممراطور هنري الثاني اعترافا بفضل الامبراطورية 
الرومانية المقدسة وعرفانا بجميل الامبراطور الالماني لم 
قدمه هم من عول عسكري ومالي في مجابية مجاهد 
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العامري في أعبن الشعراء 


وقد استطام مجاهد العامري بما عرف عنه من صبر 
وجلد بماء اسطول جديد انطلق عبر السحر المتوسط في 
عارات متلاحقة على جرر سرداببة وقرشعة وثعور 
ساحل ايطاليا الغربي وجنوب بلاد المريحة . وكاد 
يقود هذه الاساطيل قادة البحر في تُغور دابية وجزر 
الليار وعلى رأسهم الاغلب عامل جبرر البليار . 


ولنسب المدونة اليئرية هذه الغارات البحرية الواسعة 
لدى سكان الثغور المطلة على الحوض الغربي للبحر 
المنوسط وقضى محاهد بقية عمره في حروب 
متواصلة بي البر والسحر واشجل بي الصراعات الدامية 
بين لك الطوائف . وتم في احدى حملاته مس 
الاستيلاء على قرطبة . ولكنه أحفق في تثبيت دعائم 
حكمهة فاك , وعاد الى دابية ليثير حربا أخرى على 
حيرانه من ملوك الطوائف . لقد كان مزيجا فربدا 
يجمع شتى التناقصات . ويصف ابن بسام الشنتريني 
شحخصية مجاهد العامري نقلا عن ابن حيان قائلا : 
أكثر يتجاهد التحليط في أمره ٠‏ فطورا ناسكا متعيدا 
متمرئا من الباطل يعكف على دهاتر يقرؤ ها 6 وتارة 
حليعا فاتكا لابساتر بلهو ولا لذة ولا يستفيق ص 
شراب وبطالة ولا يانس بشىء من الجحد والحقيقة وله 
ولغيره من ملوك الطوائف في هذا الباب أخبسار 
مأثورة » : 

لقد عاش تجاهد العامري حياة حافلة وكانت جزر 
البليار ودانية من المراكز العلمية اهامة في غرب العالم 
اللاسلامي ٠‏ وكان بلاطيه يضم نخبة من العلماء 
والادباء والفقهاء والشعراء من شرق العالم الاسلامي 


ل 


وشفربه وكان من بينم الشاعز المشرقي الفضح بن أفلح 
الذي مدح مجاهد في قصيدة هذا مطلعها : 
غسرائب ما أغسرب الدهر أطلعت 

عليك هلال العلم من أفق المغفسرب 
ومنهم أبو الفتوح ثابت الجحرجاني العالم اللفوي 
والفيلسوف الذي صحبه في حملة سردانية وكان من 
كبار رحال بلاطه وي دانية شرح الجرحاني كتاب 
الجمل لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي 
رقن سأله اعد عن شيكسن راء مده فاجانه المرجان 
على الفور : 
رفيقان شت ألّف الدهر بيئنا 

وقد يلتقي الشتى فياتلفان 
كيا كان من رجال بلاطه « ابو العلاء صاعد الربعي 
البغدادي «١‏ العالم اللغوي الأديب صاحب كتاب 
د العصوص » ألفه للمنصور محمد بن أي عامر 
يعارض كتاب الأمالي لأبى على القالي وقد مدح أبو 
العلاء النغدادي مجاهدا بقصيدة يشكره فيها على 
عطائه منها : 


الخريطة والمركب 
كم اقترن السعد والكوكب 
بجاهمد رضت اباء الشموس 
تغالنوا تن الوان لتيل 
عقائل يعيا بها الحسب 
فنقلت فتى اصغري التنحاد 
يروع به الشرق المسغسرب 


كا ضم بلاط يجاهد العامري أبن سيده اللغري 
المشهور وعبد الله و النمري 
الوزير الكاتب العالم وأبو حفص بن برد الشاعر 
الأديب الذي مد مجاهدا في رسالته المشهورة و برسالة 
السيف والقلم » يقول فيها تخاطبا مجاهدا : 


يا أيبا الملك السامي ببمته 

الى سهاء علا قد أعيت الهمما 
لولا طلابي غربت المدح فيك لما 

وصفت قبل علاك السيف والقلما 
وا نما كان تعريضاكشفت به 

من البلاغة وجها كان متثئ)ا 


. | 
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الاندلسي المعروف باشكهباط ومدحه بقصيدة 


مطلعها : 
وكم ذا لقيت الجهد قبل مجاهد 
وكم أبصرت عيني وكم سمعت أذني 
وكان أحد أعلام مجالسه وندمائه الشاعر الاندلسي 
ابن سقادا الاشبوني . ومن عرر قصائده القصيدة 
التالية يص فيها أحد محالس مجاهد حيث يقول : 
ولا سقتنا بابريقها 
وَتبُناوباتنت على ساقها 
صفق للشرب جربا فا 
كأن نجوم الدجى روضة 
الكرنا” نا 
يود الموفق 


وكان المعتصد ن عاد أمير اشسيلية وملحقاتهبا 
زوجا لاحدى بنات محاهد العامري كتب اليه يخاطيه 
في الميتين التالينين بلسسان شاعره المشهور داس 
ريدود » : 
خلٍءأبا الجيش هل يُقضى اللقاءًغدا 
فيشتفى منك 0 ف أنت ناظره 
شط المسزار بدا والدار «دانية» 
يا حبذا الفأل لو صحت زواجره 


كأن 


راية 
أبطافا 


لقد كان محاهد العامري فريدا في عصره في كل 
باحية . في شكله وشجاعته وفروسيته وفي علمه وأدنه 
في تدينه واستهتاره أحيانا أخرى ٠‏ في ميزاته 
وسلبياته . 


حقا لقد جمع شتى التناقصات في شخص واحد . 
كان عظيها رغم سلبياته . عالما وأديبا رغم هفواته 
قائدا باسلا رغم نزواته » لقد كان بحق صورة صادقة 
ع العصر الذي عاش فيه . ودخل التاريخ من أوسع 
أنوابه وأصفى الخيال على اسمه هاللة من البطولة 
والمجد وتناقل سكان الثغور المسيحية المطلة على 
الحوض الغربي للبحر المتوسط أخمار حملاته حيلا بعد 
جيل وأصبح اسمه اسطورة من الاساطير لعدة 
قرون . 5 
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بقلم : الدكتور محمد صادق زلزلة 


إن كثيرا من المصطلحات العلمية . والطبية العربية . المعربة والعربية أصلا . 


لا تزال تنطق ٠‏ أو تلفظ . بصورة خاطئة , وكأن ذلك النطق , وهذا التلفظ , أصبح هو 


اللفظ الصحيح ٠‏ وأصبح ما عداه ثقيلا على الأسماع . يثير الدهشة , ويسبب العجب . 


وفيا يل بعض هذه الكلمات والمصطلحات العربية والمعربة الخاطئة . 


5" بتقدم العلوم الطبية . والتقمية , الحديثة . 
لا لهرت للوجود مصطلحات ؛ ومسميات ٠»‏ 
كثيرة افتضتها الضرورة لتسمية ما يستجد في تلك 
العلوم من أمراض ٠‏ وعقاقير . ومسبات مرضية . 
وفحوص تقنية . ونحو ذلك . وهذامما أدى الى 
دحول كثير س تلك المصطلحات الحديثة الى 
الأكاديمية الطبية العربية . بألفاظها الغربية كا 
علماء الغرب المكتشفون والساحثون . وهذا حاء 
سبب تقاعس العلماء واللغويين العرب عن الاسراع 
في تعريب تلك المصطلحات » قبل أن تدخعل اللغة 
العربية ‏ بلفظها بلفظها الغريب وتفرض وجودها فيه ., 
دلك أن لغة الضاد لا تعجز عى ايجاد ما يقابل تلك 
المصطلحات من كلمات تعطى معناها . أو تكون 
تضميئاً أمينا لها . وليس هذا كل مافي الأمر . بل ان 


أمر اهمال المصطلحات والمسميات الطبية . والعلمية 
العربية » وعدم الاهتمام بنطقها نطقا سلي) » بات 
أمرا اعتياديا . حتى أن النطق بعض الكلمات 
العر بية العريقة يأ خاطتا مس غير أن ينتبه اليها أحد 
حتى من الكتاب . والمؤلفين , والمتحدثين . 
والأطباء . ومن غير أن يكلف أحد نفسه عناء 
تصحيح تلفظ تلك الكلمات 2 أو البحث عن أصوها 
ومعناها السوي 


اللئة : 


تلفظ على الغالب بفتح اللام المشددة » وفتح الثاء 
المشددة . وهذا خطأ . أما الصواب فهو: : اللنةء 
بكسر اللام المشددةء وفتح الشاء . من الْلني » 


لحلل 


العري ‏ العدد 75" نوفمير ١145‏ 


0 0 مغرز 0 “وفيا 0 
وهوما تصعد بين الأسنان من اللثة . 


3 
العقار . 


تنطق كلمة العقار ‏ بالكسر ‏ أو العُقار ‏ بالفتح - 
بمعنى الدواء . وهذا وهم . فالغقار . بالفتح فا , 
هو ما يملكه المرء من مسزل . ونستان . وأرض ء 
وضيعة . ونحو ذلك . أما الغقار ‏ بالضم ‏ فهي . 
الخمرة . سميت كذلك لأنها عقرت العقل . 
وعاقرت الدد . أي لازمته . وفي الحديث 
الشريف : وا يتخل الم بعائر مر وهو الدي 
يدمن شربها . أما الصواب فهو : العقار بوزن عطار 
وجبّار . وهو مايتداوى به من دواء . 
العقاقير . وهي أصول الأدوية . 


النريف : 


كثيرا ها يقال + الدريف من الأثفف ٠‏ واسريف من 
الجرح . وهدا خطأ يقع فيه كشير مس الأطباء . 
ود ..والفسوات: + سرف 

٠‏ الف الدموي من الأيف 5 والسرف من 

0 أما النزيف فهو الشخص الذي نرف 
دمه . أو أضيب بالنرّف . فيقال : شحخص نزيف 
على وزن حريح وصريع . 
الحلطة : 

كثيرا ما تلفظ هذه الكلمة بفتح الجيم المعحمة . 
ويراد مها + اجّاطة الدموية فى ال بين والأوردة - 
وهذا خطأ . لآن الجلطة بالفتح ‏ ها معان أخرى غير 
هذا المعنى . فيقال : جلط الرجل رأسه اذا حلقه . 
وجلط الرجل جَلْطة اذا كدب . أو خرج بكلامه عما 
يراد به . أما الصواب فهو : الجلطة ٠‏ بضم الحخيم 
المعجمة . فيقال : الخلطة التاجيةٌ في القلب مثلا . 


الكلِية. والكُليان ء والكليتين. 
والكلى : 


تلفظ كلها بكسر الكاف طأ . والصواب أن 


وجمعه ' 


ولدلا 


تلفظ بالضم . فيقال : كلية . وكليتان . وكليتين 
وكل . والعربية لا تعرف هذه الكلمات بالكسر 


وكا تفزنها بالضم وحسي . 
ا : 
بفتح الراء المهملة خطأ 5 والصوات 


ل ل الراء . وأصل الصرع : الطرح 
على الأرص . يقال : يضرعهة ضرعا وصرعا . فهد 
مصروع . وصريع . والجمع صرعى . والصرع 
علة معروفة 7 


السّعرة . والسعرة الحرارية . والمّعر : 


يطلق هذا الاسم على الوحدة المستعملة لقياس 
الطاقة الحرارية قي الجسم . وهو تغبير حاطىء لأد 

معنى السّعْرة - بالضم لذ يفيت أل السواة فريق 
الأدمة . ومعني السعر بالمتح - السعال الحاد . 
وتصقيزها ... الكقيرة :. آما الصرات :فهو السعر, 
نضم السين المهملة المشددة . وجمعه ٠‏ سُغْرات 
يقال : شعر النار ههزا ٠‏ أي . أوقدها وهيّحها 
وقوله تعالى ارين قبل واذا الححيم سَعْرت 0 . 


5 أوقدت وأحيلت : 00 0 اتعالل ٠‏ وكفى 
جهدم سعيرا والسعير : ر . والسعْر ' حرها . 
متسر : 


تطلق عبارة الطمل المبتسر على الوليد الدي يولد 
ناقص الخلق . أو قبل اتمام أيامه . وقد أخذ ذلك مس 
البَسر . وهو الاعحال . يقال : بِسْرٌ الرجل حاجته . 
يبسرها بَسْرا. وبسارا . وابتسرها . وتبسرها : أي 
طلبها في غير أوانا » أو في غير موصعها . فأحدت 
كلمة « المبتسر » فأطلقت على الوليد الذي يولد قبل 
تام أيامه داحل الرحم 5 وكأنه مستعجل ف الخروج 
الى الدنيا ولا ندري كيف عثر الباحث على هذه 
الكلمة فاستعارها لهذا المعنى . ولم يعثر على كلمة : 
الخديج وهي نص مؤكد هذه الحالة . وليست 
استعارة لها . تقول العرب : خدجت الناقة تخدِج 
وتخدّج خداجا : ألقت ولدها قبل أوانه لغير تمام 


ام » وان كان تام الخلق فهي : دج وخايج . 
عمال للولد خدوج » وخدج ومحةجء 
عدوج , وخديج ‏ والخداج : الاسم من ذلك وبعد 
إدا كله فلم تستعمل عبارة الطفل المبتسر . 
السخد : 

تستعملها بعض الجهات العلمية والأكادهية على 
اا تقائل كلمة 130611]8آ , وهي العضو اللاصق 
في حدار الرحم وصه يتغذى الجنين . أو الحميل . 
بواسطة الجمل السري . وهذا وهم كذلك يقول 
راي تور ف السان العريت و السَحدٌ هو 
الماء الدي يكون على رأس الولد . والسحد ماء أصفر 
تحين ينزل مع الود . وقيل هو ماء يحرج ممع 
المشيمة . قيل . هوللانسان خاصة . وقيل هو 
للانسان والماشية . ومنه قيل : رجل مسخد 
والرحل المسحد . هو الرحل المورم المصفرٍ » |الثقيل 

من المرص فيقال : أصسح فلآن مسحدا .ادا 
أصح وهو مصفر الوجه مورم . والسَحدٌ . الرهل 
والصمرة في الوجه . كما ذكر « الفيرورانادي » في 
« القاموس المحيط » معنى السحد ما يشبه هدا 
المعبى 

أما الصواب . فهو أن توضع في هدا المقام كلمة 
المشيمة . يقال : المشيمة للمرأة هي التي فيها الولد . 
واشمع مضام م ومشيم» 


الرحَد 3 والكسّاح 8 


تستعملها بعض الحهات العلمية الأكاديمية بمعنى 
5 ., وهومرض يصيب عطام الطفل الصعير 
ديسب صعفها ولينها ٠‏ ومن ثم تقوسها وتشوهها . 
استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى وهم كذلك . ذلك 
أن الرحود مس الرجال ‏ وهو المصاب َالحدَ هو 
الرجل اللين العطام » الكثير اللحم . فيقال : رجل 
رحود الشباب ناعمه . وامرأة رخودة باعمة » يقول 
الشاعر . 
قفسرا وجاراتها البيض الرخاوية 
ولعل الدافع لوضع كلمة الرخد مقابل كلمة 


كاعع ع1 هي عبارة لين العظام المذكورة أنفا . 
ولكن لين العظام هنا لا يعنى لين مادة العظام بمعناه 
يبعي 3 
الحقيقي 3 وانما لين الأعطاف ونعومة ة الخلقة * ثم ان 
كلمة 5اءعل12101 مشتقة من الكلمة اللاتينية 
انطع ةم بمعنى : الشكوى الشوكية نسبة الى 
القناة الشوكية 5 العمود الفقري ٠»‏ وليست من 
الكلمة العربية « الخد » كا قد يتبادر الى الاذهان . 


أما الصواب . فهو : الكساح , ٠‏ وهي الكلمة التي 
ينبغي أن توضع في هذا المقام . والكساح الزمانة 
( أي المسرض ) في اليسدين والسر جلي جلين واكسار 
ماتستعمل في الرجلين . فيقال : كيح الرجل 
كسح : اذا ثقلت احدى رجليه فراح يجرها جرا في 


المشي . والاكسح المقعد . 
الفيرس ٠‏ والفايروس . والفيروس : 


في سنة 1441 ميلادية . قام العالم : ٠‏ إيوانوسكي 
[6أ178/2205 » بوصف حالة خحمح ( التهاب ) انتقل 
بواسطة عامل غير مرئي استطاع المرور خلال مصفاة 
حرثومية . ولم يستطع العام المدكور آنذاك تحديد 
ماهية هذا العامل ١‏ أو معرفة هيئته وتركينه وكيانه , 
مأطلق عليه اسم 5ا1/ا . ومعى هذه الكلمة 
باللاتينية : السّم . وني أوائل الأربعينيات اكتشف 
المجهر الألكتروي . واستطاع العلماء بواسطته أن يروا 
هذه العواصسل رأي العين . وأن يحددوا أشكاها . 
وهيئاتها . لم أخذوا يطلقود عليها أسماء مختلمة . 
ولكن اسم «١‏ الفايرس ») - أي السم - بقي لاصقا بها 
منذ أن سماها به العالم ٠‏ ايوانوسكي ؛ قبل حوالي ماثة 
عام . وقد أخخذ الكتاب العرب , والمؤ لفون . 
والمتحدثون ني الاذاعة والتلفزة وعيرهما هذه الكلمة 
فاستعملوها كما هي : المايرس . وفي بعض 
الأحيان : الفايروس . والفيروس . ونحو ذلك . 
وكأن لعة الضاد تعحز عن الاتيان بمسمى لكلمة 
أجنبية تعني السو . والصواب أن يذكر اسمها ي 
العربية » وهو يه . ذلك أن معنى كلتا 
الكلمتين : الفايسرس والسم هو : الحمة وهي 
ترحمة ة أمينة دقيقة لكلمة 11115/ا كيا أشار الى ذلك 
علماء الطب العرب . 


1١1 


العربي ‏ العدد 5 توفمبر ١445‏ 


البيولوجيا. والبسيكولوجيا. 
والفسيولوجيا : 


كلمات لاتسية د يستعملها بعض الأطباء ٠‏ وصعاف 
الكتاب , كما هي . مع اصافة ألف لينة في اخر 
١‏ لكلمة . من غير أن يكلف بعضهم بمسه عناء 
البحث عن معناها في العربية . وكأن لغة الصاد تعحز 
وارعديه الكلباكء اراعاد عدي يها 


اد كل كلمة من هده الكلمات . تشركب من 
كلمتيى . الثابية مها ٠‏ لا08ه] . أو ١‏ لوحيا » كما 
تلفظ بالعربية من قبل النعص ١‏ ومعماها : عَلْمْ 
وال 810 ومعساها . الحياة فيكول معبى 
المصطلح . علم الحياة . والثابية تتكون من كلمة 
'إ08آ ععنى علم . و10علا25 . ومعساها: 
العساني أو ما يتعلق بالسمس . وهي مشتقة مس كلمة 
عطع لاوم اللاتيسية التي تعي ٠‏ النعس . فيكول تمام 
المعنى : علم النفس . وكدلك الكلمة الثالشة فامبا 
تعى ' علم وظائف الأعصاء . وس العبريب أن 
« مترحم » كلمة /[010108/إ25 يصر على وضع 
الحرف 2 . الدي يكتب بي أول الكلمة اللاتينية ولا 
يلفظ . فيكشها ٠‏ سيكولوجيا . فتأمل ' 


البلعوم : 

تلفط تفتح الناء خطأ . والصوات . التلعوم - 
بالضم وهو تجرى الطعام م العم الى المعدة . ويقال 
لبقي ا والبلعوم . أما البلعوم ‏ 


ا : 
ِ يات الصاد المهملة وتشديد الميم . 

. والصوات : الصمام ٠‏ بكسر الصاد 7 
0 . يقال ضمت القارورة . أي 
سددتها , وَأَصْمَمْمَها : أي جعلت فا صماما . وجمع 
الصّمام أصمة . وكذلك يقال صمامة . وحمعها : 
صمامات . 


>14 


الحنجرة 


عت تلفظ بضم الحاء ع وأحيانا بص 
الحيم المعحمة يقال : ف واطحية 
والصوات الحتكرة 3 ملح الجاء المهملة 


والجمع : حصاحر 8 ومنه قوله تعالى 8 ونلغت القلوب 
الحناجر أي صعدت من مواضعها . من الخوف . 
الى نارئها 


المدوفى : 

معى الميت . تلمظ بكسر الماء المشددة حطا 
والصواب . المتوق ‏ مبي للمحهول ‏ دلك أن المتوبي 
( بكسر العاء المشددة ) هو الله سسحابه وتعالى . لقوله 
عر صن قائل «١‏ الله يتوق 
الميت فهو المتوق . أي الدي حلت نه الوداة . والدي 
توفاة الله مسحابه ‏ تأخله الموعود 


الأنسس حيس موتها » . أم 


يقول أحد اللعريين 
المتوق 0 


مررت في طريق فرأيت 
وسمعت رحلا تيناكن ١س‏ 
. »- بكسر الماء المشددة ‏ فقلت له 

« الله تعالى » فصردت حتتى كدت أموت وتدل هده 
الطرفة على أن الحطأ . في لمط هذه الكلمة قديم عد 
والمتعلمى 3 والمتاديى ٠‏ قي عصرنيا هدا 


رموش العين : 


لا توجد في المصيحة كلمة رمش . دريس أو 
رموش وانما هى حميعها كلمات عامية كان المضل 
في نشرها وتعميمها يعود لعض ضعاف الكتاب 
والمترجمس . حتى رسحت هده الكلمات في الأدقاد 
وكأنها من الفصيحة والصواب : أهداب العين 


. فامها عبارة عامية 
كذلك . والصوات : في طرفة عين . واسطرفة ‏ على 


ورد الطلفة هي حركة الطرْف . والمطررف : 
العيى 


وكدلك عبارة 5 رمشة عيرن 


رم وفْرَمت ء والفرْمٌ » والفرام : 


كثير ا ما يستعمل الأطباء كلمة « فرم » مس الفُرم 
معى تقطيع الشيء الى قطع صغيرة غاية في 
الصعر فيقال . فرم اللحم فرما . واللحم المفروم - 
اي المقطع قطعا صغيرة متماثلة . . وهكدا . وهذا 
حطا كبير ذلك أن المرم . والفرام . له معى بعيد 
كل التعد عن ذلك . ليس هنا مخال شرحه أو سحثه 
ومن شاء الاطلاع على دلك دليراجع لساد العرب 
لاس منطور ( الحرء الثلي عشر . صمحة 45١‏ في 
صمحه ٠١84‏ في طعته التي تصم أربعة محلدات 
كمار ) . كما تستعمل كلمة « ثرم  »‏ وهى عامية ‏ 
للمعى نفسه . أي تقطيء الشيء الى قطع صعيرة - 


وا وعد نل " 116 0 05 > نكن 


وهو خطأ كذلك اذ أن معنى الثرم . انكسار السن 
مس أصلها 1 واستعمال هده الكلمة بمعنى تقطيع 
الشيء الى قطع صغيرة . عاميا . أخف وطأة من 
استعمال كلمة « مرم » التي نأمل أن يطلع عليها 
القارىء الفاصل في المطان المذكورة . 


شفي من مرضه : 


تلفظ كلمة شف بالفتح . وهدا خط والصوات 
أن يقال . سمي من مرضه لأن الانسان لا يشفى 
مس عنده , وانما يشفيه الله تعالى ويبلهُ من مرصه ‏ فهو 
الدي تاه شّمِيَ . دالله تعالى هو الرزاق في حالة 
الصحة , والمشاني في حالة المرض ٠‏ لقوله تعالى - عز 
ص قائل : «هوالدي يطعمنى ويسقين . واذا 
مرصت فهو يشمين » 00 


عمو لي الل كس 01 ل لك 


بالرغم من ان الاصطياف طاهرة حصارية الا أن العرب عرفوا الاصطياف منذ عصور 


الاصطياف 1 
أخرى 


سحيقة . وفقا لدواعيه . وبحسب مواطنهم الحغرافية . ومستوياتهم الحضارية من جهة 


فكان حسال بن أسعد أبو كرب الحميري أعظم تبابعة اليمن يصطاف في ظفار ويشتوي 
مأرب . وكانت رصافة الشام مصطاف النعمان بن ثابت بن الأسهم من ملوك الفساسنة , 
وقد حدد الحليفة هشام بن عبدالملك دلك المصطاف . وظل يتردد عليه ' 

وكانت الطائف من أحمل المصايف العربية . واشتهرت بطيب هوائها . وروعة 


مناظرها . وكثرة ثمارها قي فصل الصيف . وقد ذكر البكرى أن بن عامر بن صعصعة كانوا 
يصطافون فيها . وقد عبر الاصمعى عن انطباعه بزيارة الطائف بقوله : دخلت الطائف 
فكأي أبشر . وقلبى ينصح بالسرور . وم أحد سببا لذللك الا لانمساح حوها وطيب 


نسيمها 


وكان الاصطياف ف الطائف من مظاهر الترف ؛ يفخر به السراة . وفي ذلك يقول محمد 
ابن عبدالته المثيرى في رينب اخت الحجاج بن بوسف تشتو بمكه نعمة ومصيمها بالطائف 
كما كانت الشاش من البلدان التى اشتهرت برقة جوها صيفا 3 وشدة برودتبها في الشتاء 5 


فقد قال فيها أبو ربيع البلحى ٠‏ 
الشاش في الصيف جسة 


ومن أذى الحرخنة 
جا اندي" الشعرء عه 


كما كانت همدان يستحب الاقامة مها صيفا ولا تحنمل في الشتاء » يقول ياقوت الحموى انه 
كان يصطاف في الحبال ليسلم من سمائم العراق , ويشتو ني العراق ليسلم من زمهرير 
الحبال وثلوجها كما كانت بسائى الشام وجباها مصايف خاصة للاعيان من السراة » 


يقضون فيها أمتع أيام العمر 


بقلم و عبدالقادر التلمسانني 


فى الثلاثينيات من هذا القرن نطقت السينما . وكان هذا إيذانا بنهاية حقبة سينمائية 


كاملة وبداية حقبة أخرى . 


لكن هذه النقلة النوعية في الفن السينمائي لم تأت من فراغ . فعلى مدى عقد من 
الزمن تكونت الملامح الأساسية للسينما كفن . وتبلورت المدارس الرئيسية في العالم . 


وعاشت السينم| الصامتة عصرها الذهبي . وني هذا المقال رصد للانجازات الرئيسية في 


حقل السين) في ذلك العصر . 


] كان الاتحاه المسيطر على الاشاح السيسمائي 

الفرسى بعد الحربالعالمية الأولى هو تملق 
أدواق الجماهير ٠‏ نتقديم أفلام روائية دات طابع 
تقليدي . وجملة من الحوادث مثل فيلم « الفرسالد 
الثلاثة » (١؟91١2.)1‏ وفيلم « المعركة » ومع دلك 
دمند عام ١414‏ بدأ تيار حديد يطهر بي السينما 
المرنسية . كرد فعل لمدا الاتحاه السائد . بقيادة 
( لويس ديلوك ) . وهوروائي ورحل مسرح حاء الى 
السينما . و ( كانودو ) وهو روائي أيضا . وأول مس 
كتب بحثا في السينها عام 141١‏ . وقد حمعا حوما 


ملحل 


بعض المحرحيى من أمتال السيدة ( حيرمين ديلاك ) و 
( مارسيل ليرييه ) و ( انيل حاس ) . ودلك بقصد 
تأكيد القيمة الفمية للسيم) وتطويرها وتحسينها . وبدأ 
( ديلوك ) و( ليود موسساك ) كتابة النقد السيمائي 
في عديد من الجرائد والمحلات ١‏ كما أنشأ ( ديلوك ) 
عام 8 أول نادى سيمما ٠‏ وكون ( كانود ) عام 
١‏ (ادى أصدقاء النن السابع » ودلك بقصد 
تربية ذوق فى للحماهير . انها الفترة التى اكتشف 
فيها المثقمون السينما . وقد كتب الأديب ( حول 
رومان ) في تلك الفترة كتابا هو ١‏ دونوجو» استعمل 


مه وقوع حائي متلفي في فس اللحظة . وهي 
عل يقة سينمائية حاصة تأثر مها الأدب . 


لغة السيثما 


وفد أستحت تلك المدرسة ‏ التى كان ديلوك منظرها 
ورائدها الأول أفلاما سية عديدة بحص بالدكر مما 
و تفوس المحانين » 1418 ٠.‏ و ١‏ العيد الأسماني » 
4 . و «مدام بوديه المتسمة » 14787 . وهى 
من اخصراح ( حيرمين ديلاك ) . وأملام , حمى » 
لكؤألاءوا١‏ امرأة ب لا مكان 11ص اخراح 
( ديلوك ) . وتمتار بأسلوبها النديع الموحر وأفلام 
5 الرحل الكريم 1476 و و الدورادو .1١ 9417١‏ 
وه المتوحشة »0 1477 من احراح ( مارسيل ليرنييه ) 
وسار بديكوراتها الساردة التسيهة بديكورات المدرسه 
التعيريه الالمابية . وأملام د الى أتهم؛ 9194ا ع 
قصه رايميل رولا ) . و هوالعحلة, ؟89١.‏ 
؛ بابليون 0 183797 وهي من اجراح ( ابيل جانس 
وتمتار بالممالعة الممرطة في التعير الى الخالص 

وادا كانت بعص الأبحاث اليه التقيه» 
« واحمالية » القى تصمستها هده الأفلام سدو لما اليوم 
شكليه بحتة . بل وعقيمة الى حد كير . مامها مع 


5 
و 
( 


دلك تدل على هود واصح لخحلق لعة خاصة بال 
السيسمائي . وقد أعطت للسيما المررسية في دلك 
الحى طابعا فيه الكثير من الحدة والاصالة . رعم 
صيق حدودها مر الماحية المادية 

وقد تأئرت المدرسة المريسية في بعص حواببها نتيار 
فبى اخر حاء من ألمانيا . كال يستخدم أسلويا حديدا 
في التعسير السيسمائي . وهدا التيار اللدئي سمى 
بالمدرسة التعنيرية الألمانية . يتمير بتشويه معى للعا 
الخارحي . ويقدم من هدا العام الرؤية الدائية 
للمحرج المان . وأكثر الأعلام تمتيلا لتلك المدرسة 
هو فيلم « عيادة الدكتور كاليحارى » ١9780‏ وقد 
أحصسع تحرج الميلم (رونيسبرت واين ) المعالان 
والمسلاسس لديكورات دات أسلوب في أعدت 
حصيصا لكي تتلاءم مع سيناريو يعالج موصوعا 
مرضيا شادا يرويه محيود . 

وسوف يعاود الآلمان تساول هدا اللون مس 
الموضوعات بعد دلك مرات عديدة . وقد اتحد 


شارلى شابلن 


( فريثر لاسح ).هو الاجر _الأسلوب التعبيري ٠.‏ 
وأحرج فيلم « الأنوار التلاثة » ( 1971 ). ول يعد 
الددكور يتكود فقط من لوحات مرسومة ‏ كما هو 
الحال ي فيلم كاليجارى ‏ ولكنه مع دلك طل محتفطا 
بطابعه التعميري العميقن ٠‏ وفي عام 1457 بدا (فريتز 
لاسج ) في احراح تلائيته الشهيرة المعروفة 
« بالتيناتيجحين ) وهي أهلام مستوحاة من الأساطير التي 
تعير عن الروح الحرمابية . وتسيطر عليها ديكورات 


يحل 


هرقلية ضخمة , ويبدو فيها بوضوح وامتياز الحس 
اعد 


ومن كبار الممثلين للمدرسة التعبيرية الألمانية 
المخرج ( ميرناو) الذي قدم عنام ١17١‏ فيلم 
نوسفيراتو مصاص الدماء » . ومن أروع أفلامه 
كذلك فيلم « اخر الرجال » ١474‏ الذي لمع فيه 
الممثل الكبير ( ايميل جانينجز ) . . وقد استخدم في 
هذا الفيلم كل امكانيات الكاميرا في الحركة . . كما 
طور سيناريست الفيلم ( كارل ماير ) مضمون مدرسة 
مسرح الححرة الى أقصى مداها . و( ماير ) هومبدع 
نظريتها الي تتميز بوحدة المكان وبساطة الموضوع . 
والتمثيل والوسط الذي تدور فيه الحوادث . وقد 
وجهت نطرية ‏ مسسرح الحجرة » جزءا من السين| 
الأمانية نحو الوافعية . ولنذكر فيلم « ليلة عيد 
الميلاد » للمخرج ( لوب بيك ) وفيلم « شارع بلا 
مرح ؛ للمخرج ( بابست ) . 

ولقد كان للأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 
8 آثار بالغة الخطورة على السينا الألمانية » فقد 
أقفلت ستوديوهاتها » وذهب خير نجومها وفنييها من 
أمثال ( بولانيجرى ) و ( ايميل جانينجز ) . و 
( ايرنست لوبيتش ) ١‏ و( كارل ماير ) و ( ميرناو) 
وغيرهم للعمل في هوليوود . 


أوروبيون في السينما الأمريكية 


لكي تحتفظ أمريكا بتفوقها الذي هدده أفول جم 
( جريفيث ) و ( ماك سينيت ) وموت ( توماس 
اينس ) وهم مخرحوها الثلاثة الكار ‏ راحت تدعو 
الأجانب كان النمساوي ( اريك فون سترويم ) وهو 
واحد من أقوى الشخصيات السينمائية التي ظهرت في 
العالم . عمل مساعدا ( لجريفيث ) ثم أخرج عام 
7 فيل| كبيرا يتسم بالجرأة الشديدة , والواقعية 
الصاريحة 3 والصراحة العارية من الحياء 3 هو فيلم 
٠.‏ ثم أخرج عام 1947 فيلم 
«الجشعوز » وهو أشد عنفا في واقعيته من سابقه ١‏ 
بل هويصل أحيانا الى حد الافراط في تصوير الواقع . 
وقد اختصر المنتجون فيلم جريفيث « التعصب » 
فأصبح مثله عسير الفهم وفشل تجاريا . وقد رفض 


« جنون النساء » 


١14 


سلمادور دالي 


( سترويم ) الاعتراف بالميلم بعد اختصاره , 
وأصبح المخرج ‏ بسبب سحريته الاجتماعية العنيفة 
التي تعبر عنها أفلامه ‏ من المشكوك ني ولائهم 
لأمريكا . لدلك سعد أن أحرج يلما أحر قويا هو 
ولح الزفاف 6 1١9717‏ اصطر أن يترك الاحمراح 
ويكتفى بالتمثيل . 

وقدم مخرج تمساوي آخر هو( جوزيف فود 
ستيرنبيرج ) بقيلم ١‏ ليالي شيكاغو» 1١477‏ موذجا 
جديدا من الأفلام الأمريكية هو فيلم العصابات 
« الخانجستر ؛ وسوف يحد هذا النوع من الأفلام 
نجاحا كبيرا في| بعد . 


وقد استطاع المنانون السويديون الدين جدبتهم 
أمريكا أن يفلتوا بصعوبة شديدة من سيطرة الأفلام 
التجارية التي تنتحها هوليوود بالعشرات . وأحرج 
( سجوستروم ) عام ١974‏ فيلم « الرحل الذي 
يستقبل الصفعات ٠‏ وهو مس أفضل الأفلام في هذه 
الفترة . 

وهكذا نجد أن أمريكا تدين للأوروبيين غالبية 
أفلامها القيمة في ذلك الحين . ومع ذلك فهناك 
ميدانان لأمريكا فيهما كل الفضل : 

أولا الفيلم التسجيلي ‏ فقد أعطى ( روبرت 
فلاهرتي ) بفيلمه « نانوك الأسكيمو: 147١‏ لهذا 


س الأفلام معنى جديدا ٠‏ وذلك أن تساول 
ع الفيلم بأسلوب اجتماعي وانسان له مسحة 
وح الروائية الشاعرية . والميدان الثاني الذي 
ن فيه أمريكا هو ميدان الفيلم الكوميدي , 
المضل الأكبر في ذلك الى الععقري ( شارلي 
... ) الدي استمرت موهبته في النمو والازدهار في 
٠‏ مه فترة طويلة ٠.‏ مزج فيها السخرية الاحتماعية 
صحك الخالص ٠‏ ومن روائع أفلامه في تلك الفترة 
سم ١‏ الصى 197١ ٠‏ . وفيلم « الحاح » ١677‏ 
ب.كن ( شابلن ) لم يلبث أد أصبح مثل ( ايريك فون 
سرويم ) مرييأ في بطر المنظمات الديبية المتعصة 
| السوريتانية ) في أمريكا . عير أن نجاحه الشعبى 
الرائع واقسال الجماهير على أفلامه قد صمن له 
الاستمرار في العمل والانتاح . 


علم النحو السينمائي 


في ستصف العشريبيات طهرت في فرنسا حركة 
سبة حدييدة استوحت النطريات الحمالية للدادية 
والسريالية وقد ساند هذه الحركة جمهور نوادي 
السيم| وصالات العرص المتحخصصة من امثقميي . 
وراحت شحث عنس وسائل تعسير سينمائية مختلفة 
ومتموعة . والأعمال المهمة التى أنتحتها هده المدرسة 
كلها تقريبا س الأفلام القصيرة المليئة بالصور العحيبة 
المدهلة . وهي تشبه في الغالب تلك الصور التى يمك 
أن براها في أحلام اليقظة . وأهم هذه الأعمال : 
« الماليه الميكابيكى » للفئان التكعيبى فرنال ليحيه 
(1974) و المحارة والقسيس © (1478) س 
اسراح ( جيرصين ديلاك ) عن سيناريو للشاعر 
( أسطونان أرتو) . و و بحمة البحر» )١478(‏ 
للمصور ( مان راي ) و« الكلب الأسدلسي » وهو 
الفيلم النموذجي للسيم| السيريالية أخرجه ( لوي 
بونويل ) سن سيناريو ( لسلفادور دالي ) ولا شك أن 
كثيرا من هذه الأهلام التجريبية قد تجاوز كل حد مس 
الناحية الفنية وان لم يتجاوز دائرة محدودة من 
المنفرجين , ومع ذلك فقد أثرت هذه الحركة في أولئك 
الذين سوف يعطون للسين! الفرنسية وجها جديذا . 

ومن بين الذين جاءوا حديثا الى السينما في تلك 
الفترة المؤلف المحرج ( رينيه كلير) . وهو أول من 


نجح ني أن يخاطب بأفلامه الصفوة المحتارة والجمهور 
الكبير من المتفرحين . . ذلك الحمهور الذي لا 
تستطيع السيم| أن تعيش دونه ٠‏ فقد تجاوز ( رينيه 
كلير) أبحاث الطبيعة . وردطها بتقاليد المدرسة 
الكوميدية الفرنسية فيا قبل الحرب العالمية الأول . في 
أفلامه « باريس النائمة » ( 14377 ) و ١‏ استراحة » 
( 1174 ) » وقد اعتبر اللقاد هدا الفيلم نموذحا لعلم 
النحو السينمائي . ثم في فيلم ٠‏ الرحلة الخيالية » 
شل ) وفيلم « قبعة القس الايطالية »(1؟91١)‏ 
عن مسرحية الكاتب المسرحي الفرنسي ( يوجين 
لابيش ) - ويعتبر هذا الفيلم مموذجا للروح الخفيفة 
وللرقة في التعبير الفني . 

وأحرج ( جاك فيدير) . بعد فيلم « أتلانتيد» 
(١1؟97١ا)‏ وفيلم «وجره الأطفضال » (5؟94١2.)1‏ 
فيلمه امثير الرائع ه كرانكيبيل » ( 147 ) عن قصة 
الروائي الفرسي الكبير ( أناتول فرانس ) ثم ترجم 
بالصوره قصة ابميل زولا ٠‏ تيريز راكان4( 1578 ) . 

وأحرج ( حان رينوار ) ابن الفنان التأثيري الكبير 
( أوحيست ريشوار) فيلما جميلا هو «ابئة الماء» 
(1974) ثم قصة ( ابميل رولا ) الشهيرة « نانا» 
197 )ثم : بائعة الكريت الصغيرة )١18780)‏ 
للكاتب الدافركي الشهير( هانزكريستيان 
أندرسود ) وقسدم أحد السينمائيين الهواة في ذلك 
الحين وهو ( مارسيل كاربيه ) فيلما أثار الانتباه اليه هو 
« الدوراد والأحد» (1470) وأخرج (جان 
جريمييود ) أولى أفلامه عام 41 وهودقي الحواء 
الطلق » | أخرج ( ابيشتين ) فيلم| تسجيليا ذا طابع 
روائي عن مقاطعة بريتانيا عام 1١9519‏ وقد أفسحت 
الأملام التسجيلية الخالصة المجال لظهور أهلام قصيرة 
دات قيمة دية . مثل فيلم « الكوبعو ) اخراج ( مارك 
اليحريه ) . وأملام(جان بانليفيه ) ( المولود عام 
7 ) مشل و الاحطبوط »؛ و« حصلل البحر» 
وغيرها. حيث امترج الشعر بالأهمية العلمية 


وس الضروري أن نمرد مكانا على حدة لفيلم 
عظيم أخرجه في فرسا المخرج الدانمركي ( دريار) 
وهو فيلم «عذاب جان دارك » (14798 ) حيث 
جعلت الممثلة ( فالكوبيتي ) من دور ( جان دارك ) 
مثالا لروعة التعبير والأداء . 
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ان هدا الفيلم دراسة عميقة وأصيلة للقيمة 
التعبيرية للوجوه الانسانية ٠‏ وقد صورت كلها تقريبا 


في لقطات كبيرة ودون أي مكياج ٠.‏ على أن كل هدهي 


الأفلام تعتبر استثناء في الانتاح المرسي الدي طل ي 
مجموعه ضئيل القيمة وتافها . والدي طل مستواه ي 
هبوط عاما بعد عام حتى تحىء الميلم الناطق 8 

أما المحرجود الألمان الدين نقوا ي المايا وم 
سباحروا الى أورونا وأمريكا فقدموا بصعة أفلام الت 
نحاحا كيرا . وكان لسعصها قيمة سية مثل فيلم 
وصوعات»(19586١)‏ للمحرح (دييول)و 
« اللشارع الجالي من المرج » ١1458‏ ) احبراجح 
( سابست ) ويطولة ( حريتا حاربو ) . وفيلم 
« متروبوليس » ١975(‏ ) وقد استحدم فيه محرحه 
( فريترلاسج ) من حديد الديكورات الصحمة . 
ويعشر هدا الفيلم مهاية السيم| الالمائية الصامتة 


السيطرة التجارية الأمريكية : 


أما في أمريكا داستمرت هوليوود في تأكيد سيطرتما 
التحارية بابتاج أفلام باححة . ولكبها أبتحت أيصا 
نصعة أهلام دات قيمة سية حقيقية 

وقد أكد المحرح ( كيمح يدور )-الدي يعمل ي 
الميدان السيسمائى مسد عام ١91/4‏ - أكد براعته الية 
في فيلم من أفلام الخرب هوه الاستعراص الكبير » 
(8؟9١1).‏ وفي فيلم طبيعي هه ١‏ الخماهير» 
(1418), وأخرح المحري ( بول بيحوس ) فيلم| 
حساسا وجدانا هو .)١978(  ةدحولا «١‏ كا 
ستعاد السويدي ( ستيلار ) موهبته القديمة في فيلم 
« الريح » 1١91/(‏ ). وقدم ( حول مورد) أول 
أفلامه عام 1474« الحصان الحديدي » . وهو قصة 
قاطرة بأسلوب أهلام العرب ) الويستيرد ) وأكد 
( روسرت فلاهيرتي ) ميله للفيلم التسحيلٍ تعيلم 
« موابا » )١1955(‏ ثم بفيلم « تابو» (8؟94١)‏ 

واستمر شارلي شابلس بممرده تقريبا في الحماط على 
الفن الكوميدي الأمريكى في أعمال مدروسة ندقة 
مثل: «البحث عن الدهب»(947868١)و‏ 
« السيرك » .)١19478(‏ ومن باحية أحرى ظهر في 
أمريكا فسانون كار للرسوم المتحركة مشل ( نات 
سوليفال ) حالق شخصية القط فيليكس )1١9758(‏ 
ووالت ديزي الدي راح يقدم سلسلة أفلامه عن 


١7 


أهم أحدات هذه المتره طهور السيبيا السوفيت ٍ 


خاصة انتداء من عام 1١9176‏ . همد ثورة /ا١.١‏ 
حتى عام 14157 كان الاساج السينمائي البروم ‏ 
صئيل القيمة . ولكش عساعدة الحكومة تكو بل 
مدرسة سيسمائية حديدة سوف تخرج شخحصيات ف 
قويه . ويعشر ( دريجافيرتوف ) أول من عبر عن بطر - 
( أورحيال ) وهي بطرية « السيسم| الحفيقية , 

8 السيت|ت كيد كات معنو كرسديها ايد 
البسيطة العارية ويلتقطها من الحياة . كم| كان يمع 
( لوميير ) فيا مصى . ولك مه استحدام فن الموث - 
وترتيب اللقطات واستحراح المعابي من ذلك . 0 


موحي (ابرجين ) نطرية ( فيرتوف ) . وظهرت 
لسية في فيلمه الأول « الاصراب, 
ككقل)ب ذم أعدهانق بنلسه العان ««التدرسه 
بوتمكس » (1478 ) وقد بال هذا السلم الرائع 
اعحانا عطي في سَتى انحاء العام . كتمودج فرند 
لمراعه الموبتا- اح وقوة التعدم في التكوين السينمائى 
أكد ( أيردشتس ) موهسه في سلن + اكسويز 
(9178١)ه«هيلم‏ اخط العام )١9789((‏ 


اي 
جماهرر عل 


لراش ه السة 


2 ف نمس"‎ ٠. 
أيرسشتس ) في احراح الشاشة . بحد‎ ( 
أن (بودوفكين ) اهتم بابرار الشحصية الخاصة لكل‎ 
فرد . باعشاره تمودحا للملاييى . ئ' هو اخال في فيلم‎ 
) الأم 14755 ) المأحود عن قصه ( حوركي‎ « 
) ١93771 0 الشهيرة . وفيلم ,عهاية سان بيئر سسورح‎ 
وفيلم « عاصمة على اسيا»(9478١) وطهر‎ 
المخرح 0 الأوكراي دو فحييكو ) عمراح مختلف تماما‎ 
عن رميليه . هبى عل تيمات حالدة أناشيد عبائية‎ 
وعلى‎ )١1978( » عظيمة . متل هيلم « الترسابة‎ 
الأرص ل‎ ١ الخصوص فيلم‎ 

وسوف يصمح لهده الافلام دوي كير وتأثير حقيقي 
في العام كله لشحصيتها الاحتماعية الباررة , 
ولاستعماها الذكى لطرائق التعمير المرئية الخالصة . 
وقد شاركت هده الأفلام ي نلوغ الفى السينمائي 
مرتمة الكمال . في اللحظة التي أوشك فيها هدا الف 
أن يقلب رأسا على عقب من حراء ثورة تكنيكية 
حديدة هي ثورة الفيلم الناطق 0 


١ةرل*‎ 


بين الذكور 
و الاناث 


من العلياء_ 


يفل 
حصة النساء الأمريكيات من محموع شهادات الدكتوراه التى تمنحها الجامعات الأمريكية . خلال 
واعاما(94548١98-1١).‏ ودلك بي مجالات علمية أر بعة 3 اعتبرت حتى الآن يجالات أكثر صعوبة 


١و4‎ 


كادت دراسة العلوم ال تكون وقما 
على الرجال في الماصي القريت 
ولكن تلك الطاهرة تعرصت لتعير حدري 
مسد السعينيات في شتى الدول المتقدمه 
الراقية بمافيها الولايات المتحدة 
الامريكية . . فقد بلع من اقبال السساء 
على طلب العلوم أن تصاعفت سية حملة 
شهادات الدكتوراه مس سواء في علوم 
الحياة او علوم الطيعة . أو علوم 
الكميوتر والمعلومات . فقد ارتمعت 
تلك النسة فى تلك المجالات الثلائة وي 
عضون ١6‏ سة 1458 )١98#‏ على 
النحو التالي ( ابطر الرسم ) 
علوم الحياة / كانت السبة /١8‏ .. 


للحلا 


علوم الكمسيوتر والمعلومات / كانت 
النسة صمرا ثم اصحت /1١‏ 

علوم الطيعة / كانت النسسة 0/ ثم 
اصحت /١86‏ 

حتى العلوم ال مدسية وهي علوم رجال 
بحكم طيعتها . ارتفعت نسة حمل 
الدكتوراه فيها من النساء مس صمر الى 5/ 
تقريا 

على أن طعيان الدكور في الماصي 
يستأئر باهتمام العلماء سل العا مات في 
الوقت الحاضر من بواح لا تخطر نبال . . 
فالعالمة ( شيرلي مالكوم ) وهي احدى 
المسؤ ولات في مؤسسة التقدم العلمي 
الامريكية تتساءل عر اثار ذلك الطغيان 


١ 
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باطقا لل/ وتسم ل 


القمر . 


0ك 


وكيف انبشق 


امت بد بلاحط سن حت ها عت باروصة 


من 


دوعي جص مسد ويه بوب عد برسي راوحو ل 


الكرة الأرضية 


اشع نيه ب بساحم ١‏ لموسوام مل 


يفل 


فالآثار قائمة لاشك فيها وقد أئبت 


وجودها كئثسير من العلماء منذ مسطلع 
الستيئيات . ونخص بالذكر منهم توماس 
كوهن في كتاسه بنية التوارث العلمية 
(1457) وقد بين فيه ان معتقدات 
العلماء ها اثر كبير في الحقائق الموضوعية 
التي تتمخض عنبا المشاهدات 
ال موضوعية 5 وتجارب المختبرات .. وقل 
مثل ذلك في الفوارق الجنسية . . الفوارق 
بين العلماء والعالمات . . فهى الاخرى 
ذات اثر بالغ في الحقائق العلمية . . ىا 
اثببت ذلك العالمة ايفلين فوكس كلر في 
كتابها الجديد الذي صدر في اواخر سنة 
6 . بعنوان :« نظرات حول العلم 
والجنس » 


وتذهب العامة كلر في كتابها هذا الى ان 
الحقائق العلمية ومها قوانين الطبيعة 
نفسها لم تصور لا شفافية موضوعية ٠٠‏ 


ع عير م صر 02 


و كان العلماء الفلكيون وما زالوا على 
خلاف حول مولد القمر 

وكثرت النظريات الى تعلل لهورة كام 
للكرة الأرضية . . وحاء الفلكى ريتشارد 
دوريسن 01851568 بآخر تلك النظريات 
التي تقول بأن القمر انبئق عن الكرة 
الأرضية في الماضى السحيق حين كانت 
الأرض كتلة من مادة ذائبة سائلة غير 
ثابمة , . ولكنبا كانت دوارة . بحيث 
انسلخت أو انسكبت كمية من ثلك المادة 
الى خارجها.. وراحت تدور هي 
الأخسرى ولكن في فلك حول الكرة 
الأم . . وفقدت الكتلة المسلخة الكثير 
من بنيتها ثم استقرت على مضي الزمن 
فكان القمر . 


العلماء 8 9 اكتشفرها ولطا ١‏ 
انحرف العالم في تفسير تلك الحقائو 506 
م نقل في رؤ يتها بالذات ‏ تبعا لكوء . 
ذكرا.. وتجلى ذلك الانحراف اكثر .' 
تمل في دراسة القردة . . وقد ركز العلل 
الذكور على دور الذكور من القرود وكاد 
الدور القيادي بالفعل فالذكر هو الذي 


يجارت .. ومختار انثاة . . وينحب حير 
يقرر الانجاب. 5 هكذا صوروا حياة 
القردة أو تصوروها . 


وما اسرع ما انقلنت الصورة رأسا على 
عقب وذلك على يد العالمات الباحثشات 
اللواتى درسن حياة القردة دراسة ميدانية 
.. وبخص بالذكر ممين العالمة 
سارة هاردى من جامعة كاليموربيا وقد 
أئبتت أن دور الانثى من القردة هو الدور 
القيادي .. فيما يختص بالتسزاوح 


واضدة 


والانحاب عل أقل تقدير . 


الغاطسة الأولى سد هي الغاطسة المأهولة التي 


العام 


#اتعمل على تطورها( ورارة العلم 
والتكنولوحيا في الياباد . اسمها( شسكاي 
.»2٠‏ وتستطيع الغوص إلى عمق 
٠‏ قدم ء أي أعمق من أي غاطسة 
أخرى بي العالم » سيكتمل بناؤ ها سنة 
11/44 ؛ وسوف تكول تكاليمها قد بلغت 
)1/١(‏ مليون دولار , أما الأغراص التي 
طورت هذه العاطسة من أحلها دهي . 
١‏ جمع المعلومات عن الثروات المعدبية 
في البحار والمحيطات . 
؟ - دراسة الرلازل ٠‏ والشقوق الأرصية 
الناتحة عنها . 


دراسة الكائنات البحرية 

وححرة القيادة في ( شكاي ) مصوعة 
من خليط معدني خاص ٠‏ قوامه التيتابيوم 
الذي يتميز بمقاومته للضغوط اهائلة التى 
يتعرص المرء لها في الأعماق . والغاطسة 
دات محرك كهربائي . يعمل بالبطارية . 


ويستطيع السير بالغاطسة في باطن البحار 

ة نسع ساعات . وهي مجهزة بالات 
تلتقط الصور ال ملوية بأنواعها . بما في ذلك 
صور الفيديو المتحركة 3 واللات تسجيل 3 
وأذدع ضخمة . تعمل تلقائيا . كأذرع 
الانسان الآلي . 


“تالكا 0ض 


مياه البحر الأسود للتدفئة , والتبريد 


© دشن العلماء السوفيبت في يالطا ( جزيرة القرم ) أول جهاز حراري يستثمر طاقة البحر , 


وهو بقوة 7 مليون ميغاواط ١‏ ويستتخدم الطاقة الحرارية للبحر الأسود بواسطة مضختين تبلغ طافة 
ضخ الواحدة منه| ٠‏ متر مكعب في الساعة ٠‏ وتوجهان مياه البحر عبر الأنابيب حيث يكمن ها 
غاز « الفريون » , فتبدأ بالغليان , وعند ذلك يصار إلى ضغط أبخرة غاز الفريون بما يرفع حرارته . 
إلى ما بين 1١١ ٠٠١‏ درجات , لاستخدام الحرارة المنتجة لسد احتياجات تمديدات التدفئة في فندق 
و دروجبا » خلال الشتاء . بينا يمد تمديدات التبريد بالهواء المكيف المبرد في فصل الصيف . ولي 
ضوء نجاح هلء التجربة سيعمم هذا الجهاز لتدفئة وتبريد فنادق أخرى في جزيرة القرم . المنطقة 
السياحية الأولى في الانحاد السوفيتي . 


وفيل 


العزى ‏ العدد 775 توفسر 19.15 


الحسديثة » سفن القرن العشري . .ويعتسر السير 
شارلز بارسوير . مخترع الطوربين البخاري صاحب 
أكبر فضل في تطوير تلك السص حتى بلعت المستوى 
الرفيع الدي بلغته في الوقت الحاصر . ومهم| يكن مس 
أمر فإن بارسونر هدا : يكل مخترع السعيية الحديثة 
الوحيد . هقد في أسهم اختراعها عدد كير 
مس العلماء كل في محال اختصاصه . لدا وحب التمويه 
بجهود هؤلاء أثناء سردنا قصة السمينة الحديثة 
ككل ؛ والتركيز في الغباية على حهود السير شارلز 
بارسونز باعتبارها الجهود الحاسمة في تطوير السمينة 
الحديثة . كما أشرنا 
عرف الانسان السفس مذ فحر التاريخ . ولكنه 
عرفها شراعية خشبية حتى أواحر القرن الماضي . 
وتجدر الاشارة إلى سفن القلبر 1©مطنط') التقي جح 
الأمريكيون ني صعها في أواسط القرن التاسع عشر . 
والتي اقتفى أسرهم في صنعها الانجليز والألمان 
وسواهم . وقد كانت تلك السفن الشراعية الخشبية 
متوسطة الحجم ( 7٠٠١‏ قدم طولا و ٠١‏ طن وزنا 
بالمتوسط ) وتميزت بكثرة أشرعتها وقد بلغ عددها نحو 
عشرين شراعا وبلغت مساحتها الاجمالية ( )١14‏ 
فدان في بعض الأحيان . وتميزت كذلك بسرعتها التى 
بلغت ( ٠١‏ ) عقدة بالمنوسط ( أي 78 ميلا في 
الساعة ) 
وكانت القفزة الأولى في تطوير السفينة الحديثة 
ابتكار المحرك البخاري في تسيير السفيئة.واعتماد قرة 
البخار في ذلك بدلا من قوة الريح .. ولكن المحرك - 
أي محرك ‏ يولد القوة للسفينة دون أن يضمن ها 
الاندفاع . . والسير في البحار . . فهي اذن بحاجة 


1 


إلى معدات الدفع أو الدوسرة التي بدونا لا تسير 
السفيية أبدا . 

وطهرت السفن التي تعتمد على البخار ‏ أي 
البواخر ‏ أول ما ظهرت في فرنسا ثم في أمريكا . 
وذلك في أواخر القرن الشامن عشسر ( 1787 
). وكانت معدات الدفع في تلك السس 
دواليب التجديف الضخمة التي ركبوها على جانبي 
السفينة . . 

وكات القفزة الثانية في استبدال الخشب بالحديد 
والفولاذ في صنع هيكل السفينة . وقد ظهرت السفينة 
الأولى التي جمعت بين المحرك البخاري والهيكل 
الحديدي سنة 6 .. ومع أن مزايا الحديد عن 
الخشب جلية واضحة وتشمل فيا تشمل المتانة 
والضخامة فان الاعتقاد الشائع بأن الحديد أثقل من 
الماء بحيث لا يمك لسفيئة مصنوعة من الحسديد أن 


تعوم عل سطح اليحر حال دون الاقتال عل صيع 
السس الحديدية . هذا بالرعم م أن الاعتقاد 
المدكور اعتقاد خاطىء ولا يأحد بعين الاعتثار قوابيي 
أرحميدس المعروفة 

ثم جاءت القمرة الثالثة في مروحة الدمع اللولبية 
التي حلت ممل دواليب التحديف السابق الاشارة 
اليها وكانت المروحة الحسديدة ترك في أسفل 
السهينة بحيث تغمرها مياه البحر فلا ترى ولا تتعرض 
دثل المحاطر التي تعرضت ها الدواليب . وقد صعت 
على مندأ لولب أرجميدس لرقع الماء وأثنتت مس 
الماعلية والكماءة ما وصع حدا لدواليب التحديف . 
ودلك خلاها للمحرك السخاري وافيكل الحديدي 
مهدان الابتكاران لم يلعيا السمن الشراعية الخشبية اد 
طلت تصنع وتستعمل حتى يوصا هذا . 

ثم كانت القفزة الرابعة . . قفزة الطوربين 
السخاري الذي اخترعه شارلز بارسوسز كما أسلفسا 
وكانت هذه القفزة هي الأكثر حسما في تطوير 
السفيئة . . وقد ضمنت ها مضاعفة قوتها أضعافا . 
وبالتالي مضاعفة سرعتها وحمولتها . . 

كان شارلز مهندسا إنكليزيا التحق سنة 1881 
شركة دورهام التي صنعت الدينامو الكهربائي وما 
أسرع ما أدخل المهندس الموهوب تحسينات أساسية 
عل ذلك الدينامو ثم مالبث أن اخشرع الطوربين 
البخاري في نفس السنة التي ذكرنا 1844 إلا انه قصر 


السير شارلز بارسونئز 19711864 ) 
اختراع وتطوير السفينة الحديثة 


استعمال دلك الطوربيى الأول من أجل إضاءة السفن 

وأقدم بارسوير على استعمال طوربيئه كمحرك 
للسفينة سسة 18868 وقد جهر به إحدى السس على 
سبيل التحربة وسمى ذلك السفينه الصغيرة نسسيا 
(4؟ طا) طوربيا . ول يتردد في تأسيس شركه 
صناعية لانتاح طوربينه البخاري على نطاق واسع . 

وس طريف ما يدكر ها أن الاميرالية المريطابية 
التي رفصت عروض طورييسات بارسويز الأولى 
مالمثت أن سارعت سمة ١4٠08‏ إلى استدال محركات 
سص الأسطول كلها بطوربينات بارسونز البحارية ؛ 
وقد حاء دلك قٍِ أعقاب العرض العام الدي أقامه 
بارسوسز ماسبة اليوبيل العصي للملكة فكتوريا 
والذي سحل طوربينه فيه سرعة خارقة بلغت 714,8 
عقدة . أي بزيادة سبع عقد على سرعة أسرع 
المدمراث المريطانية اطلاقا 

وحدت شركة كونارد حدو الاميرالية السريطانية 
عمدت الى بناء سمنها الجديدة الضخمة التي تليق 
بمحرك بارسونر الطوربيني البخاري . . وقد شملت 
تلك السضس سفيئة التيتاديك السفينة التى لا تغرق . . 
والتى غمرقت لدى اصطدامها يحبل جليدي سئة 
141. 

ومهم| يكن فإن التيتانيك هذه تعتبر مفخرة السفن 
الحسديثة سفن القرن العشرين . وقد جاوز ورنها 
٠‏ طبن وحمولتها الاف الأطنان والاف الركاب 
وحعلوا سرعتها ©, 7١‏ عقدة فقط وذلك حرصا على 
الابقاء على مزاياها الأخرى . . وما كان ذلك مكنا 
لولا محركات الطوربين البخاري . . محركات شارلز 
بارسونز التي جهزت بها السفيئة . 


١ 


0 


عودة الى الثو 


الى الحديث عه اليوم 
١‏ - مستحضرات الثوم الموجودة حاليا 


تجدر الاشارة أولا الى كبسولات ريت الثوم وهى 
تستعمل على نطاق واسع بي بريطانيا . حتى قدروا 
ما ينتلعه الاتخلير فن هذه الكستولات حوالى :+ 
مليون كبسولة سويا. ولايحمى ماقي هذه 
الكسولات من فوائد . دلك أن أكثر امع التوم 
إتما توحد ي زيتة الطيار . . أضف الى دلك أن تماوله 
ضصس كسولات يحمف مر رائحة الثوم القوية واسمرة 
بالنسبة الى الكثيرين .. وي طليعتهم الاتحلير 
الذين ما كانوا ليلجئوا الى تعمئته على هذا المحو لولا 
حرصهم الشديد على الحصول على فوائد الشوم مع 
تجنب رائحته ما أمكن . 

ويصدق هذا أيضا على مستحصر الثوم 0 
المجرد من الرائحة على الطريقة الامريكية . . 
ان اليابان قد صنعت هذا المستحضم 0 
للأمريكيين 5 وقد نزل الاسواق فى الولايات 
التحدة سنة 144 ويلفت مبيحاته فيهنا نحو »؟ 
مليون دولار سنويا . 

وتظل عشبة الثوم هي الأصل على كل حال . 
وقد ضاعمت أمريكا نحصوها ص الثوم () 
اضعاف . فيا بين سنة 1447-184٠‏ . ولغت 
محاصيل الثوم العالمية 7٠٠٠١‏ مليون كيلو مسويا . أي 
ما يقدر بحوالى نصف مص من الثوم يوميا لكل فرد 
من سكان العام 3 البالغ جموعهم حوالى 16٠١‏ 
ملو اعم : 
١ 5‏ 


2 تحدشا من قبل عن الثوم وفوائله ٠‏ ونعود 


؟ ‏ مادة الثوم الفعالة 


على أن عقار الثوم مارال فيه تطوير في أمريكا 
وي عيرها . ل عن الممستحصرات الموحودة 
قي الأسواق حاليا نال هده تعلف الثوم أوريته لتمادي 
رائحته . بخلاف العقار الدي يستهدف تقديم المادة 
المعالة في الثوم دون عيرها 

وتعرف هده المادة اسم الى ( 118ااه ) وهي من 


الآحماص الأمينية العنية بالكسريت . . والعريب (١‏ 
هده المادة بلا رائحة وبلا طعم .. أصلا ولكما لآ 


تلبث ان تتحول الى مادة اليسبى 01110118 لدى دق 
فصوص الثوم وهرسها فتكتسب رائحة الثوم المميرة 
ونكهته . وتحود سافعه ٠‏ ومعبى هذا انرا 
ودائدته مرتطتان ارتباطا وثيقا . وكأل رائحة الثوم 
المنغرة هى الثمن الذي لا ممر من دقعه للحصول عل 
منادعه . ويعبي هدا أيضا ان هرسه أو طحه بيئا هو 
خير وسيلة لتماوله بقدر ما هو خير وسيلة لتحويل مادة 
الأليبى فيه الى مادة الأليسين . . وجعل الموائد 
الكامنة في الأولى منادع مؤثرة ودعالة ي التابية . 

على أن هذه المناع لاترداد باردياد كمية الثوم التي 
ياوها المرء . . كما يظى الكثيرون . . بل انها تقل أو 
تنقلب الى صدها اذا أفرطنا في تناول الثوم . . وتقدر 
بعض الشركات الصناعية المعنية جرعة الثوم المناسبة 
بنحو 6 ,؟ ملعرام من المادة الفعالة » ولطالما حذربا 
أطاء الاعشاب من تناول أكثر من أريعة فصوص من 
الثوم في اليوم ( 4؟ ساعة ) . وهم يؤكدود أن زيادة 
هذه الجرعة قد تعرص المرء لاضطرابات في الجهاز 
الحضمي . فقد تصاب المعدة أو الامعاء بالقرحات. 


تحة الثوم 
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في اكتوبر148احتفلت الأوساط العلمية في العام كله بالذكرى المئوية لمولد العالم 


الدنماركي الكبير ( نيلز بور ) . ولم يكن بور واحدا من كبار علماء الفيزياء . وعملاقا من 


عمالقة النظرية الذرية فحسب . بل كان شخصية انسانية فدة »كسب احترام الغرب 


والشرق على حد سواء 53 ووصل في وطنه الدنمارك منزلة البطل القومي . 


مفي] ولد ( بيلر هندريك دافيد يور ) في السايع من 

اكتور عام 18/6 . عديية كوبنهباحص. في أسرة 
هرموقة » فد كان والده ) كسريستياك نور) استادا 
للمسيولوحيا بجامعة كو ساحن ٠‏ كا أن حده وحالته 
ونشأ ( بيلر ) مع أخيه وأخته في محيط مثقف يميص 
بالحيوية . مما مهد المرصة لمبوعه أن ينتعش ويملغ 
أقصى الحدود ؛ فقد استمع الاطفال منذ سني حياتهم 
الأولى للساقشات العلمية . في جو مس العقلابية 
المشوب بحسن النية . وتولد لديهم احترام عميق بحو 
الفكر والمعرفة . 


وكانت العلاقة بين ( نيلر ) وشقيقه ( هارالد ) 


شيئا عير عادي . حتى تركت أشرا كبيرا على منهج 
( نيلر ) في العمل . فقد تعلم الاثنان صسذ أيام الصا 
كيف يعسران عن أفكارهما بالدحول في مناقشات 
حارة . وبشأت بينه| علاقة ( ديالكتيكية ) في اسلوب 
التفكير . بحيث أسهم كل منها في تطوير وتنمية فكر 
الأخر . وكان من أثر ذلك أن تكونت لدى ( سلر) 
المهارة ي منافسة أفكاره مع العير , واستشعر ,التالي 
ضرورة الدخول في الجدل من أجل التوصيح 
والاستيضاح . 

١‏ كدلك تركت العلاقة مع شقيقه أثرها في مجال 
احر. فقد اجتدب ( هارالد ) شقيقه الى كرة القدم 
التي كان ( هارالد ) من أنطاها . ومعشوق الجماهير 


يفدلا 


ببلاده التي مثلها في الألعاب الأولبية . أما حال 
دراسته فكان الرياضيات , فساعد أخوه ( نيلز ) منذ 
البداية في هذا الميدان الذي كان ضروريا لدراسة 
الفيزياء . وعلى مدى طمولتهم| وصباهما كان 
قبل ( نيلز) وارتحل الى جامعة جوتنجن لاكمال 
دراسته . وكانت انذاك مركزدراسة الرياضيات العليا 
لمعهد الرياضيات بكوبنهاجن . ورغم ذلك مقد تميز 
نيلز منذ الداية عمق الفكر. وكنبجه العلمي 
الصارم 3 ومثابسرته واصراره عل توضيح أصعب 
المشاكل العلمية . 


أحداث فيزيائية 


منذ أيام دراسته الأولى اتصح ميل ( بيلر ) الى 
الميزياء » التي لم تلسث أن علمت عليه تماما في سي 


بور مع ابئشتين بروكسل ١487٠‏ 
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دراسته الجامعية . وكان ( نيلز ) محظوطا أن بدأ حيا. 
ف لحطة تميزت بأحداث كبرى في تاريخ الفيزيساء 
فقد صاغ (أينشتين ) آنذاك نطريته في النسبي 
الخاصة . وحدث ذلك بعد أعوام من صياغف 
(بلانك ) لنظرية ( الكوانتا ) وخلال ذلك كله كاف 
المدرسة البريطانية للفيزياء بقيادة (ج . ج 
تومسون ) و ( ارنست رذرفورد ) توالي بحوثها في 
كشف أسرار الذرة . وكان ( بور ) يتابع البحوث من 
الجانيين. ماختار كموضوع للماحستير البحث في 
الحصائص الفيزيائية للمعادن . وقابليتها لتوصيل 
الكهرباء والحرارة والمغماطيسية 

ويععد حصوله على الباجستير أحند يحصر 
الدكتوراة . فقرر الاستمرار بي دراسة المعادن . 
واختار موصوعا لأطروحته ٠‏ السطرية الالكتروبية 
للمعادن » التي بال عليها درحة الدكتوراه حدارة عام 
١‏ . عير أن (سور) مسد تلك اللحطة بدأ 
يستشعر العوائق التى تمثلها العيرياء الكلاسيكية ي 
وضف سلوك الالكترود » والحاحة الماسة الى منيج 
حديد لوصف العمليات الدرية . ولقد كان عمله قي 
هده الاطروحه كثابة ارهاص لأعماله التالية في سطرية 
الكوابنا , كما حمره في دات الوقت للاهتمام بالملسهة 
والاسستمولوحيا ( بطرية المعرفة ) . وهو اهتمام دعمه 
بقراءاته في ميداي الفلسعة واللاهوت الى محاصرات 
استاد الملسمة الدماركي المشهور ( هرالد هفربح ) 
كذلك أحذ يحس من المداية بقصور اللعة في وصف 
الطواهر والحاجة الى صياغة مماهيم شاملة . ساقته 
بالتالي الى اسهامه الأكسر في محالي الفلسمة 
والأسستمولوجيا ؛ عندما وصع نطريته في التكاملية 

وبعد فراعه من العمل في اطروحة الدكتوراة . 
قر ( بور ) الدهاب الى كمسردج للعمل بمعمل 
كافندش المشهور مع ( ج اح . تومسول ) مكتشف 
الألكترود ٠‏ فوصل الى تلك المدينة الخامعية العريقة 
في حريف عام 141١‏ , ولكن يبدو أنه ل يوفق كثيرا 
في عمله مع ( تومسون) الدي كان فقد آنذاك 
الاهتمام بالموصوع الذي يشغل بال ( بور ) . أصف 
الى هدا أنه لم يكس يتحدث الانجليزية بطلاقة في ذلك 
الوفت . على أية حال فقد اجتذبه بشاط ( تومسون ) 
الجديد الى البحث في مجال الدرة . وهو الأمر الذي 
علب على نشاط ( بور ) حتى أصبح من كبار العلماء في 


محال الميزياء النووية . وقام في هذا الميدان بمنجزات 
شرى . 

دلك أنه عندما بدأ ( بور ) عمنه في فيزياء الدرة . 
: يكن نركيب الذرة قد عرف بعد . ولا ودع هده 
لحياة كانت الطاقة النووية قد أصحت العامل الأول 
في مستقبل البشرية ٠‏ وذلك عمدما جرى استعماها 
لاسماج القوة الكهربائية . وثي لاح الأمراض 
الممنعصية . بل وأيصا بي المحالين العسكري 
والسياسي 3 كأخطر سلاح مدمر تفتق عنه دهن 
الانسياد 
النواة والنظام الشمسي 

في بداية عام 1417 قدم أرنست ردرفورد مس 
ماشستر لالقاء كلمة معمل كاقندش بكمسردح . 
وكان ( رذمورد ) قد بحح بي مايو عام 2.11١١‏ قٍ 
الكشم عن بواة الدرة . وساقه هدا الى تصور الدرة 
على هيئة بطام شمسي يتكون مس بواة في المركر أتمه 
بالشمسن'؛ قي اميا الالكترونات أشسنه «الكواكبة: 
وكال كشفا مدهشا في تاريخ العلم . لأن أحدا لم 
تصور أن أصعر أجراء المادة سيكرر أصحم 
أحرائها . وقد ترك ( ردرفورد) أثرا كيرا على 
( بور ) فقرر معادرة كسررح في ابريل 15317 للعمل 
مم ( ردمورد ) بماسشستر . ولقد وصح لردرفورد مبد 
اللحطة الاولى أن الشاب الدماركى الدي لايحسس 
الحديث بالانحليرية يحمل هوق كتفيه عقلا ممتارا . 
حتى صرح لأحد مستمعيه دات مرة «٠‏ ان هدا الشاب 
الدماركي يتمنع بدكاء قل أن إلتقيته » 

ونشأت بين العلامة الكمير الدي كان يق على 
رأس الميريائييى التجريبيين في العالم انداك وبين 
الشاب الدنماركي عاطفة عميقة . نمت على مدى ربع 
قرن من الزمان . في حو مس الصداقة والتعاون . 
وكادت حير مثال للعلاقة بين الأب واسه الروحي . 
ولقد وجد ( بور) منذ المداية بمابشستر جوا ملائما 
وروحا طيية 3 وكان من عادة البرفوسور ( رذفورد ) 
أن يجمع مساعديه لتناول الشاي مرة لي الأسبوع . 
يمهد لهم فيه الجو لمناقشة الموضرعات التي تهمهم . 
والتي تنتهي بطبيعة ا حال بالتركير على المنحرات التي 
تمت في ميدان الميزياء . وتما لاشك فيه أن وجود 
( بور) في هذا المحيط الذي خلقه ( رذر فورد) 


بيلز بور وروحه مارحريت في سن الشيخوحة 


بمالشستر ( وطبقه بالتالي عقب انتقاله الى كمبردج 
مديرا لمعهد كاهندش ) قد ترك أثره على ( دور ) فتأسى 
حطاه في معهده تكوننهاجن . 

وبعد عمل متواصل بمادشستر خلال ربيع وصيف 
عام 1417 » تبين للشاب الدتماركي الذي لم يكر قد 
تجاور السادسة والعشسرين س عمره . أن كشف 
(رذهورد ) لنواة الذرة .» واد ظل بالضرورة ححر 
الأساس ف أي نمودج حديد للدرة » الا ان الفيزياء 
الكلاسيكية لم تعد تكفي لتطويسر البحث في جوف 
الذرة » وانه يجب في هده الحال تطبيق «١‏ كوانتم » 
العمل الذي تفتق عنه ذهس ( بلانك ) ففي عام 
41 نشر ( بور) أفكاره هذه في ثلاث مقالات 
متتابعة ٠‏ بالمجلة الملسفية » البريطانية ٠»‏ وضح فيها 
محاولته الغريبة للمصالحة بين الفيزياء الكلاسيكية 
وتصوره لكوانتم العمل . هذه المقالات الثلاث لم 
تلبث أن وضعت الأساس لشهرة ( سور ) المبكرة . 
فدأ الكلام في الدوائر العلمبة عن « تموذج بور» 
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للذرة . ومطبيعة الحال فال الفكرة قوبلت في البداية 
بمعارضة شديدة . شأنها شأن جميع الافكار العلمية 
عند ميلادها , رغم اعتراف الجميسع انداك بمسيس 
الحاجة الى منبج جديد لوصف تركيب الذرة . حمًا 
ان درة( بور ) قد تجاوزها العلم الآن . ولكنها لاتزال 
الى اليوم أصدق صورة ي أذهان الناس لا يحب أل 
تكون عليه بنية الدرة . 


الثلاثية الفيزيائية : 


هده المقالات الثلاث التى عرفت باسم الثلاثة. 
قال بصددها ( فكتور فايسكويف ) انه لا يوحد بحت 
في تاريح الفيرياء بج عنه مثل دلك القدر مر 
الاكتشادات التى أدت - على مدى فترة امتدت الى عام 
5 الى بحوث عميقة على يد ( سور) ممست 
موضوعات معقدة . مثل تركيب أطياف العناصر 
المختلمة . وعملية امتصاص الصوء أو اطلاقه . 
والعلة قٍ وحود بطام دوري للعناصر 5 والتناسع 
المدهشس للعناصر الاثييى والتسعنس وكال ثي هده 
المترة أيضا أن تحولت المواد الكيماوية على يده من 
كيفيات الى كميات . اي الى أشياء يتحكم فيها عدد 
الالكترونات الموجود في كل درة . ورغم كل هده 
الأعمال والكشوفات . فقد حدر ( بور ) الساحتيي 
المعاصرير له من أن ينساقوا تلقائيا وراء تعسيراته . 
وأن الأمر لايزال في حاحة الى متابعة البحث في هدا 
الميدان . 

وفي صيف عام ١41١7‏ قام ( بور ) بريارة سريعة 
الى وه ء ليعقد قرابه بالفتاة التي أحنها وهي 
( مارغريت نورلند ) . وكانت فتاة جميلة مترنة . لم 
تلبث أن أصبحت حير عون له ي المستقيل . ورزق 
منها بستة أولاد ‏ ثم عاد الى ماشستر . حيث عرص 
عليه ( رذرفورد ) وظيمة محاضر بالجامعة . شغلها الى 
عام 1415 . وفي ذلك العام والحرب العالمية لايزال 
يتأجج أوارها . رجع ( بور ) نهائيا الى الدنمارك . 
ليشغل وظيفة استاذ الفيزياء بحامعة كوبنباجس 

وفي نفس ذلك العام انضم اليه بصفة مساعد 
فيزيائي شاب هولندي الجمسية يدعى ( هندريك 
كرامرر ) وظل يعمل معه بكوبهاج. حتى عام 
5 . فقصار ساعده الأيمى . كذلك أصبح 
( أوسكار كلاين ) في عام 4 تلميدة ومعاوبه 


ضف 


الثاني . وثي عام 1911 دحل في مباحثات بالدمارلا 
مس أحل بناء مختمر يكون الأساس لمعهد جديد للنظرب 
الميريائية ٠»‏ ولكن احتاح الامو الى أربعة أعوام ليمتح 
المتهد أنوانه . ولم يلبث أن أصح واحدا من أكي 
مراكر الدراسات العيزيائية ي العالم ٠‏ واشتهر ئاسه 
(معهدنوراء. فأمه عدد من العلاء الناهين ٠.‏ نصمه 
طللة وزملاء وصيوف ٠‏ وأدت المناقشات والسحوث 
التى اسعثت بين حدرابه الى تطوير الميرياء المطرية 
نحطوات هائلة وسريعة وكا اعتراها ما قدم للعلم أر 
ممع حائرة نويل للميرياء عام ١9477‏ 


أسس الميكانيكا الكوانتية : 


وبعام 1477 تدأ المترة التابية من نشاطه العلمى 
اللتى تمرت ممحاولة متشعة الجوابب . شارك فيها عدد 
75 نوابء العلماء . تخاصة من بين الالمال ٠‏ ف وصضه 
أسبس الميكابيكا الكوابتية . ولقّد كانت هده ره في 
تاريح العيزياء لم يشهد متيل فها مس حيت الاشكار 
والاستاح 

ولقد طل ( بور ) على مدار العشرييات يشعل 
نشاط دورة كمدير للمعهد الذي كان ينو شيئا 
فشنكا”ن حتى أصح أشه موصع لتصفية البحوت 
العيريائية في العام أجمع . وهنا لمعت عمقرية ( بور ) 
ومقذرنه في التعاود مء محتلف العلماء سس ممتلف 
الاقطار .من كانوا ى العاذة يصعرويه سا ..“ولكن 
الدفعوا وراء السطريات الحديدة في محال الميرياء 
المطرية فأتوا الأعاحيب . ذلك أن ( نور ) استطاع أن 
يحمع حوله تكو هباح كوكنة من الشناب اللامع قي 
محال الميزياء ابذاك . فالى حاب (كرامرر) و 
( كلايى ) . جاء ليعمل معه الال من العماقرة في 
تاريح الميزياء النطرية . هما( وولمحاح ياولي )( فرير 
هيزسرح ) من المابيا . كما قدم اليه ( حورح حاموف ) 
وليف لاندو من روسيا الخ . وهكذا استطاع ممعاونة 
هؤلاء الشان اللامعين صس تقعيد أسس الميكابيكا 
الكوابتية . ولم يكن غريبا أن مدأ « اللايقين » الدي 
تعتق عله ذهن هير شرح . قد اسعثا. وجرت 
مناقشته بمعهد ( بور ) تكونتهاجصس . 

وني هذه الأعوام كان ( بور) يصع الأسس 
لنطريته التكاملية الي جهد فيها ليجمع بين الفيرياء 
التقليدية والميكانيكا الكوانتية في نطرية شمولية » 


اللاي 


ماي جا جه شيو سك م مساو ل 


واحتشاح الأمر الى أعوام عديدة من العمل المصي 
«المعاناة النفسانية » التي انعكست في حداله المستمر 
مع واصعي أسس الميكانيكا الكوانتيه وهماء 
هيرسرح ) و ( شروديجر ) و( ديراك ) وقد كشف 
( سور) النقات عن نظريته لأول مرة في ستمسر 
4 . ودلك ممؤتمر ذكرى هولتا الدي عقد بمديية 
عومو بشمالي ايطاليا ٠‏ في عرصه لسطريته تحدث بور 
عن المسائل الاسستولوحية للميكابيكا الكواسية . ثم 
سرح حححه في التكاملية . و لكن معطم الحصور 1 
ستطيعوا متابعته 

عير أن أفكاره هذه لم تلست أن وصعت سريعا على 
مك الاحشار في المداقشات مع (ايشتيي ) الني 
حت عؤ تمر سولماي الحامس الدي عقد بعد أسابيع 
مليلة من اجتماع كومو سلحيكا . وكان الاحتلاف 
بيس وحهتي نطر الانبى جوهريا . وامتد لأعوام 
طويلة . وشمل أشياء عديدة . مثل السسية ومعبى 
الحقيقة . ولكية كان دائئها مشوبا بالاحترام والتقدير 
المسلدل . وبي الواقع فال ( بور ) احتاج لسن عديدة 
ليسط دوصوح القواعد العامة لسطريته ويطقها ق 
ميادين المسيولوحيا والسسيكولوحيا وعيرها من فروعغ 
العلم . 
انشطار اليورانيوم وبداية الحرب : 

لعل من أعرب اتفاقات التاريح أن تمحدث عملية 
ااشطار اليورابيوم على يد ( أوتوهال ) و( هريتس 
استراسمال ) وتمسير تلك الطاهرة بواسطة ( ليرا 
مايتر ) و ( أوتوفريش ) في بداية العام بمسه الدي 
الدلعت فيه الحرب العاللمية الثابية . كدلك حدث في 
اسريل من عام 148 نفسه أن أثنتت مجموعة 
( فردريك جوليو ‏ كورى ) ساريس اسطلاق 
سوترودات فائصة أشاء حدوث الانشطار . ومبدا 
امتح الما لامكانية حدوث تفاعل متتابع . ودالتالي 
صع قنبلة درية » وني أول مستمير مس ذلك العام - 
وهواليوم السذي اقتحم فيه الألمان حدود بوليدا , 
ودأت بدلك الحرب العالية الثانية - ظهر مقال 
« بالمحلة الفيريائية » يحمل توقيع ( نيلز بور) و جون 
ويلر ) معا. يعرضان فيه التعليل العملى لعملية 
الانشطار . ويوكدان أن ذرة اليورابيوم ‏ 70 هي 
التى انشطرت , وليست درة اليورابيوم - 58 . لذا 


فا الانشطار أكثر احتمالا للحدوث في النيوتروبات 
البطيئة دود النيوتروبات السريعة : 

وفي العامين التاليين كان العلاء في الأقطار المشتيكة 
في الحسرب . وأيضا سأميركا . ينطمون صفوفهم 
للبحث في امكابيات صسع القشلة الدريه ٠.‏ ففي 
بريطانيا أثشت ( هريش )و (بيرايلر) بجامعة رسجهام 
أن كمية صئيلة من اليورابيوم ‏ 778 ص شأنها أن 
تسب التفاعل الضروري السريع من أحل القشلة . 
سل واقترحا طريقة صناعيه لفصله عن بقية كتلة 
النورانيوم . وبعد استسلام فرنسا للألمان هرب اثيال 
من العلماء المرسميس ص مجموعة ( حوليو- كوري ) 
الى بريطابيا . وهاك اقترحا أن العنصر 44 ( أي 
الملوتونيوم ) بامكانهأيضا أن يحدث انفحارا عاليا 
بواسطة كتلة حاسمة صعيرة . وني تلك الأشاء كان 
العلاء الألماد يمكرون أيضا في استغلال الانشطار من 
أحل صمع قسلة ذرية . ولكن مشروعهم لم يتقدم 
كثيرا حتى وضعت الحرب أورارها . 

وأعقب دلك عرو الألمان للدتمارك . فوحد ( بور ) 
نفسة تخصورا في وطنه الذي يجحتله العدو . وكان عنمب 
المقال الذي دبحه بالاشتراك مع ( ويلر ) يعتقد أنه مس 
الممكن احداث انفحار دري بواسطة اليورانيوم - 
ه” . وان كان من رأيه أن الوسائل التفنية لم تتوفر 
لعصل كيمه كافية من اليورابيوم ‏ "1 . وبي أكتوبر 
١‏ راره ( هرير هيرسرج ) واقترح عليه عمل اتفاق 
ببى العلماء مس الطرفيز. المتقائليي للوقوف في وحه انتاح 
سلاح خطير من هدا الموع . وبعض المصادر ينفي 
هدا . وان لم يتشكك في حدوث الزيارة . 

وبي بدايةعام 14147 تسلم ( بور) رسالة سرية 
مس الميزيائي الريطاني ( جيمس تشادويك ) يدعوه 
الى المحىء الى انحلترا للمشاركة في البحث 
العلمي « غير أن ( بور ) كان يؤثر المقاء مع بني وطه 
في ظروف الحرب . ولكنه لما علم في سستمبر من ذلك 
العام أن السلطات الثارية تدبر لالقاء القبيض عليه , 
هر دنه المخايرات البريطانية الى السويد . من حيث 
بلغ انجلترا في صححة ابه ( اجا ) ؛ ( وكان فيزيائيا 
بدوره يعمل في مساعدة أبيه ) . 

ولدى وصوله الى انجلترا قوبل بالترحاب . 
وأطلعوه على كل شيء . وأنه من المدوقع الأن أن 
يستطيع الأمريكيون انتاج سلاح ذري خلال عام أو 


١ 
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اثنين . وقد وصل ( بور ) ني لحطة مهمة . هي التي 
أعلن فيها البريطانيون تعاوسبم التام في محال الذرة مع 
الأمريكيين 8 وكان هذا في مصلحة البريطابيين لأنه 
لم توجد لديهم الامكابيات المادية والمالية لتحقيق 
مشروع من هذا القبيل . ولقد تردد الأمريكيون 
بعض الشيء في قبول الشراكة البريطابية . غير أن 
( وسستون تشرشل ) استطاع بمحهود كبير بي أعسطس 
8 من اقناع ( روزفلت ) بتوقيع اتماقيه 
( كويبك ) البى مكنت العلاء اللريطابيي من القدوم 
الى لوس الاموس الني كان يحري فيها صنع القسلة 
الذرية . 1 

وكان ( بور) صمن محموعة العلاء البريطابيين 
التي انتقلت الى الولايات المتحدة للعمل يي مشروع 
القبلة , وذلك تعد أن وعد بالاستمرار صمئن الوهد 
المريطاني . فرصل هو واسه ( احا) الى الولايات 
المتحدة في أوائل ديسمبر 1447 . وارتحلا 31 لوس 
الاموس للمعاوية في عملية سي القشتله. وهاك 
ار ده م لود الباق لاد 
شارك مشاركة هعالة في كل المسائل المتعلقة بصنع 
القسلة . وتاكد له أهم سيل تحقيقها 


بين أمريكا والسوفييت :. 


عير أنه مند تلك اللحطة سدأ يفكر في العواقبت 
المترتنة على صمع السلاح الدري بالمسة لمستقل 
العلاقات الدولية . فقد وصح له أن مشروع 
( مانهاتان ) ليس سوى السداية في سلسلة س 
الامكانيات الرهينة التي سيكشف عها المستقبل . 
خصوصا وأن بعض العلماء بلوس الاموس كال يفكر 
ا امورو ٠‏ وواقع 
الأمر أد بور 1 تشغله أدداك مسألة استعمال القسلة في 
الحرب العالمية الثابية . بل كان يمد تنصيره 0 
مابعد الحرب . والختبالاك التنامس في 
الأسلحة الدرية . ل 5 
اللشكلة لتجلمة بالتيمل عدي وأهية حادل 
المعلومات بين الأطراف المتنافسة . وجميع هذه 
تطورات جديدة في العلاقات الدولية . من العسير 
تصورها قبل الحرب العالمية الثانية . 

ولم يض وفت طويل حتى تسلورت أفكاره في اقتراح 
محدد , دلك أن ( بور ) كان مقشعا بأنه عندما تضع 


؟ م١‏ 


الحرب العالمية أوزارها ستترايد حدة التوتر بين الغرب 
والاتحاد السوفييتي . وأنه من الممكن احلال الثقة 
والتعاون اذا ما أطلعت أمريكا الاتحاد السوفيتي على 
سر الفتبلة الدرية قبل استعمالها . حتى لا يعرفونها 
بوسائلهم الخاصة . فتفقد الثقة بيس الطرفين , 
وتتعقد العلاقات بينبها . ولمعرفته الحبدة بخرة العلهاء 
السوهيت . فقد كال على يقبن من أنه لن يمصي وقت 
طويل حتى يصنع الروس قنبلتهم الخاصة مهم ٠‏ وكان 
ما قوى هدا اليقيس ي نفسه أنه تسلم في انريل 1444 
حطانا من صديقه العالم السوفبيتي المشهور ( بيوتر 

اد أشهر من دلك ء 
يدعوه الى الالتحاء الى الاتحاد السوهيتي . وقد دعم 
هد' مس اعتقاد ( بور ) أن السوفيبت كابوا على علم 
بالمشروع الامريكي . على أية حال فقد أرسل المه 
بحطاب يشكره فيه على اهتمامه . وأطلع السلطات 
المريطاية على المكاتئات المشادلة بيبها . 

ولقد أصحت العواقب السياسية للقسلة الد به 
شغله الشاعل . دأمصى الكتير من وقته يدول 
المدكرات السياسية ٠.‏ ويرور المسؤ ولين والممريين من 
أهل العقد والحل . واستطاع ( يور ) أن شع عددا 
مس الشحصيات المهمة بوحهة بطره . مثل ( لورد 
هاليماكس ) السفير المريطاي بواشسطن . و( سير 
جول أبدرسون ) الدي .بطته نه صداقة عميقة . 
و( لورد سشوريل ) المستشار العلمي لتشرشل . 
و( الفيند مسارشال سمائس ) وقد تصرح له 
( هاليفاكس ) أنه نطرا لأل أمريكا هي التي ها يضتف 
الأسد يي المشسروج . فان أية صسادرة يجب أن تأت من 
الرئيس ( رورفلت ) . وكان من خط ( ور ) أل 
ربطته رابطة الصداقة ( تفلكس فرابكفورتر ) أحد 
قصاة المحكمة العليا بالولايات الممحدة الذي كاد 
صديقا شخصيا ( لرورقلت ) . وكان ( فرابكمورتر ) 
على علم مشروع العسلة . سقل وحهة بطر ( بور ) 
الى الرئيس الامريكي الدي رد بأد المسألة معلا تشغغل 
باله كثيرا . وأنه سيبحثها مع ( تشرشل ) 

وفي مارس 19584 دون ( أندرسول ) مدكرة طويلة 
لنشرشل عرص فيها الوضع . فين أنه وقد أصحى 
من المؤكد أن أميريكا ستحوز قصب السبق في صيع 
القسلة الدرية , الا أنه من حطل الرأي الامتراص بأن 
الاتحاد السوفيتي لن يلج هذا الميدال . بعد ابتصاره 
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ممودج الدرة الدي تمتق عله دس بور 


عل ألمايا. وأضاف أن سر القسلة والصعوبات 
المحيطة دصنعها ستزول بالتدريج ٠‏ بحيث يستطيع 
احدى حالتين ٠‏ اما ساق صار في التسلح . أوصرب 
من السيطرة الدولية على الأسلحة الذرية . فان كان 
الحل الثاني . فمن الأفصل ادن اطلاع السوهييت في 
المستقبل القريب سأن أميريكا نسيل صنع ذلك 
السلاح الرهيب . مع تقديم الدعوة هم للمشاركة في 
تحضير مشروع لحلق سيطرة مس هذا الضرب . ذلك 
أنه اذ لم يطلع السودييت على هذا مسيبلغ علمهم 
عاجلا أو اجلا سر القسبلة الذرية . فتقل قادليتهم 
للتعاون . غير أن ( تشرشل ) ظل مصرا على رأيه في 
أن يطل مشروع صنع القببلة محاطا بالاسرار ما أمكن 
ذلك . 
لقاء فاشل مع ( تشيرشل): 

وبعد ضغط من ( سماتس ) ( وتشرويل ) و( سير 
هنري ديل ) رئيس الجمعية الملكية . وافق 
( تشرشل ) على مقابلة ( بور) لنصف ساعة في ١5‏ 
مايو ١9145‏ ؛ وكان اجتماعا فاشلا بمعنى الكلمة » 
لان ( تشرشل ) كان مشغولا للعاية » بحيث لم يمس 
النقطة المهمة في الحديث . كما تكون لديه منذ اللحظة 
الأولى شعور من النفور بحو ( بور) بشعره المشوش 

غير أنه تحقق خلال ذلك الصيف ان أقشع تشرشل 


نان 


بضرورة الحديث مع روزفلت حول مستقبل 
الفنبلة عند أول مقائلة بينب) . وهي تلك التي 
جرت في سبتمبر 1444 ». وقبل حدوث هذه 
المقائلة كان القاضي ( فرادكفورتر) قد أرسل 
مذكرة مع سبع صفحات كتبها ( بور ) الى 
روزفلت حول موضوع القشلة ومستضل السطاقة 
الذرية . وتخوفه من حدوث سباق التسلح المووي 
بين الاتحاد السوديتي والغرب . وفي 5؟ أعسطس 


زار مور رورفلت وتحادث معه لمدة ساعة ونصف 


في هده المحادثةمع الرئيس الاميركي كرر ( بور ) 
اعتقاده بأنه توحد الال فرصة حيدة لقيام علاقات 
دولية أفصل . وأنه يسبعى اغتنامها الآن وليس بعد . 
ثم وضح الأسبات التي حعلته يرى م اللازم مماتحة 
الاتحاد السوديتي الآد ٠‏ ودحض الححج المصادة . 
وأضاف بأنه من الصروري الافتراض بأن السوفييت 
يعلمون بان تمة محهودات كبرى تحري بالولايات 
المتحدة لصنع القسلة ٠‏ وأغهم يدرسول المسألة الال . 
وسيتمكون من صلع القسلة بمجرد الانتهاء مس 
الحرب مع ألمانيا ٠‏ ومن المؤكد أمهم سيصعود أيدييم 
على أعمال العلماء الألمان في هذا الميدان . فادا الترمت 
الولايات المتحدة وبريطابيا الصمت قسل استعمال 
القسلة فستثيران ارتيات السوفييت . وتحلقان محاطر 
أكبر عن طريق التشاهس في صمع الأسلحة الدرية , 
سل وستفقدان ثقة السوفييت حول أي تقار في 
المستقمل بين الطرفين . ثم أكد صرورة الأخد برمام 
المبادرة ساعطاء السوفييت معلومات مفصلة عن 
القنبلة . وأنه من الممكن الشروع بي هدا فورا ء 
بتسهيل الاتصال بين العلماء من الحانيين 

وكات المقابلة ‏ على نقيض ما حدث مع تشرشل - 
ودية للغاية . وفهم روزفلت تماما الححج التي أدلى م 
بور . وقد رهعت المقادلة من ا حالة المعموية لبور . بل 
راودته الفكرة بأن يكون هو العالم الذي سيكلف 
بالذهاب الى الاتمحاد السوفيتي . ليشرح لم 
المرضوع . عير أن آماله سرعان ما اخبارت ٠‏ ففي 
اجتماع تشرشل بروزفلت في سبتمبر ١1444‏ كويبلا 
للمرة الثانية » ثم بمنزل روزفلت بالولايات المتحدة 
تحادث الزعيمان حول القنبلة الذرية . وخرجا بنتاد 
تناقضت اما مع نتائج مقابلة بورمع روزفلت ٠‏ و' 


6 سبتمبر وقع الاثنان على مذكرة . وردت بها فقرة 
شيير الى لروم اجراء تحقيق حول نشاطات بور. 
واتخاد الاجراءات لعدم تسيرات أية معلومات من جائيه 
حصوصا الى السوفيبت » وفي حديث خاص مع 
مستشاره العلمي » أعرب تشرشل عن رأيه في أنه 
يب التحمط على بور . أو التوضيح له أنه سبيل 
ارتكاب جرائم أحلاقية . 

غير أن أصدقاء بور مثل تشرويل والدرسون 
وهالفاكس ابروا للدفاع عنه . وبينوا لرئيس وزراء 
سريطايا أنه أحطأ في حق بور. ثم شرحوا له 
التفصيل الحواب العلمية لصع القسلةالدرية , 
وأمبا لم تعد دلك السر الدي يعتقل الناس من أحله . 
وواقع الأمر أن تشرشل كان عيورا حدا على سر القسلة 
الدرية . وأهمية حمطها في يد الأميريكال واسريطانيين 
وحدهم . كدلك أقمع ( سوش ) مستشار الرئيس 
الامبريكي للشئون العلمية . رورفلت باحلاص بور 
وأنه لا حطر مس تصرفاته 

وتعد أن فشل بور مع الرعماء السياسيين حول 
نشاطه الى حهات أحرى . وكان قد تسلم حطانا في 
ديسمسر 14415 ٠‏ من ( أييشتين ) يعرب فيه الأخير 
عن تحوفه من حدوت مساق للتسلح بعد انتهاء 
الحرب . وأن الرعاء السياسيين يفتقرون الى الدرنه 
لعالحة المسائل السووية , واقترح عليه أن يحتمعا معا 
للقيام ممحاولة للصغط على القادة السياسيين لتعميم 
الاستمادة من الطاقة الدرية بي أعمال السلم . 
وابقاف سباق التسلح الذي قد يحدث في هدا 
الميدان , عند دلك ذهب بور لريارة ( أينشتين ) 
ووصح له ما قام نه في هدا الصدد . وكيف كان مصير 
محاولاته المشل التام . وكان بور قد اقتمع تمام الاقتماع 
أن الوقت قد صاع عنثا ٠‏ وأ تأحيل أية محادثة مع 
السوفييت قبل تحرية القنبلة سيسدو وكأنه محاولة 
لارهاهم . وأنهم لن يقبلوا ذلك . كما أكد له مرة 
أحرى أن السوفييت لا بد وأن يكتشفوا مسر القنبلة 
وكيعية صناعتها . ولو من خلال نشاط العلاء بألمابيا 
التي كانت في طريقها الى الهزيمة . 


في تلك الأثناء توفي روزفلت . وفي مايو ١914©‏ 
عقد وزبر الدفاع الأميريكى ( هنري ستمسود ) 


© نيلز بور عملاق النظرية الذرية 


احتماعا لبحث مساألة اطلاع السوفييت ؛ ومستقبل 
السيطرة الدولية على الأسلحة الذرية » غير أن غالبية 
المجتمعين أعر بوا عن ارتيابهم من السوفييت . وبذا 
تقرر عدم كشف السر هم الى ما بعد استعمال القبلة 
الذرية ضد الياسان وبعد ايام من بحاح القنبلة 
الذرية ( سالاموجودرو) صرح الرئيس ترومان 
لستالي تاريخ 74 يوليو ببوتسدام أن الولايات 
المنحدة تمتلك الال سلاحا جديدا دا قوة مسدمرة 
للعاية . ويبدو أن السودييت كانوا على علم بمشروع 
( ماماتال ) من جواسيسهم . وأنهم شسرعوا في 
الاستعداد لصصع قسلتهم . وكان من ننيحة صمت 
حلفائهم همده المدة الطويلة أن زادفي شكوكهم . 
ومهد السسيل للحرب الاردة فيا بعد . | توقع بور 
من قل 1 

عد دلك تحول بور الى محاطية الرأي العام 
الذولي . ففى أعسطس 14468 بعد حمسة أيام من 
تدمير هيروشي| بشر بور أفكاره تلك في مقال مصحمة 
« التايمر » اللندنيه بعسوان م العلم والحضارة » وكانت 
الحرب الكورية قد اندلعت عندما أرسل « خطابه 
الممتوح ؛ المشهور الى الأمم المتحدة في عام ٠ 146٠‏ 
لدا مان دلك الخطاب أيصالم يحد صدى الا في الدول 
الاسكتديافية وحدها . وكل هذا المحهود الشخصى 
من طرفة ان ذل على شيء فاعا يدل على أن ( بيلر 
بور ) قد سبق زمابة تكثير . 

لقد أصح بور بعد الحرب العالمية الثاية المتحدث 
الأول باسم الفيريائيين العالمين . بيد أن الفيرياء 
نسها تعرصت حلال ذلك لتعيير حدري . فقد 
أصحت من مهمة الحكومات والشركات الكترى . 
وم تعد تقبع في أروقة الجامعات والمعاهد العلمية ٠‏ 
دلك أن تكاليف الحث العلمى أخذت أنعادا هائلة 
لم يعد بالوسع الاصطلاع مها دون عون الحكومات أو 
القطاعات الحخاصة . لدا فان معهد بور لم يعد ذلك 
المركز الاساسي للبحث العلمي كماكان عليه الخال 
قبل الحرب . فقد انتقل هذا الشرف الى أمريكا 
والاتحاد السوفيتى والمركر الأوروبي للبحوث العلمية 

أما العلامة الكبير فقد فارق الحياة عصر يوم الثامن 
عشر من لوفمبر عام 7 , تاركا وراءه سمعة 
علمية خالدة ٠‏ وذكرى عاطرة على مر الأيام . م0 


١ 


ا 


21 


اع 
دن 0 
1 


د 
1 


للك 
1:00 


3 


ا ل ا 00 4+ لكين 1 
0 


ع 
: 


0 
حر 0 0 


العربي ‏ العدد 5" وفمير ١4/85‏ 


و ان الته خلق جمال الطبيعة في سائر أنحاء الدنيا من أجل البشر . وخلق جمال البرازيل 


لنفسه » . ١‏ مثل شعبي برازيلٍ ' 


أول سؤال يفرض نفسه على زائر هذا البلد هو ما إذا كانت البرازيل تنتمي الى مجموعة 


الدول النامية أم المتقدمة . ؟ فالنظرة الأولى وخاصة الى مدن الساحل الشرقي والى 


العاصمة «١‏ برازيليا ؛ توحي برخاء جم . وتقدم في التقنية والصناعة ليسا دون الرخاء 


والتقدم في دول أوروبا الغربية 5 مع امكانيات وثروات لا حدود ها ٠‏ وحديث دائم عن 


أوجه النشاط الانتاجي وغيرها بصيغة أفعل التفضيل . وهي الصيغة المفضلة في حديث 


البرازيليين عن بلادهم وعن أنفسهم 


55 هما دولة تسلغ مساحتها أكثر من مساحة أورونا 
العربية والشرقية معا ( اذا استتعديا الاتحاد 
السوهيتي ) ولا يموقها بي الاتساع غير الانحاد السوديتي 
والولايات المتحدة والصين وكمدا . وقد اكتشموا مسد 
أشهر قلائل أن غير الامازون أطول من مبر الميل 
ببصعة أميال . فبات مبرها أطول أبار العام 
والعاصمة ه برازيليا » هى أحدث مدل العالم تحطيطا 
ومعمارا . كا أن العاضية السابقة « ريودوجابيرو » 
شهادة الكثيرين ممن يعتد برأءهم . وعلى رأسهم 
الكاتب النمساوي الشهير ستيفال تسافايج . هي 
أجمل مدن الدبيا قاطبة . والشعب البراريليى هو أكير 
أمة كاثوليكية في العالم . ولا يموق تعداده رزه"١‏ 
مليون نسمة ) غير تعداد الصين واهند والامحاد 
السوديتي والولايات المتحدة والدوبيسيا ولا يموق 
البرازيليس في س الطهي غير الفرنسيين والصيئيس . 
أما في محال الاقتصاد فان النانج القومي الاجمالى 
الدي يقدر بنحو 770 ليون دولار . يحتل المرتة 
الثامة بالنسبة لاقتصاد دول العالم ٠‏ وهي الدولة 
الأولى في انتاج المن والسكر والمرتقال وي احتياطي 
الذهب . والثانية ( بعد ساحل العاج ) في انتاج 
الكاكاو . وبعد الولايات المتحدة في انتاج فول 
الصويا . والحديد الخام . ومن حيث فيمة الصادرات 


انيل 


الرراعية والسلع المشتقة من الاتاح الرراعي . 
والثالئة في ابّاح الدرة ( بعد الاتحاد السوفيتي 
والصين ) . واللحوم ( بعد الولايات المتحده 
وروسيا ) والرابعة في ابتاح المحمير . والحامسة في 
ابتاح القطن والددائات . والسابعة في انتاح الألمميوم 
والسحاس . والتاسعة في انتاح الصلب . والعاشرة في 
ابتاح السيارات والاسممت وتوليد الكهرناء 
فان كان هدا هو الوصع . فم| بال المراريل صاحة 

أكبر دين حارجي من بين دول العام ( 4ر5 ٠١‏ بليود 
دولار ) ورابعة أكبر معدل للتصحم ( /7١70‏ سسويا ) 
بعد « اسرائيل » ونوليفيا والأرحيتين ؟ وما سر هده 
المشكلات الاقتصادية الرهيمة الي تركت بصماتها على 
الكيان الاحتماعي والسياسي للدولة .. وهدا الفقر 
الدي تعيش في طله عالبية السكاد . وحياة المطرة 
التى يحياها سكان الملاد الأصليون من انود الحمر . 
وارتفاع سسة المطالة الى أكثر من 1/17 . ثم ماترتب 
على المقر والبطالة من انتشار جرائم السطو المسلح 
والسرقة والاعتداء على المتاجر . مما رفع المراريل الى 
المرتبة الثابية من بي دول العالم ( بعد كولوسيا ) في 
عدد السرقات بالاكراه . تما كان له تأثيره الضار في 
قطاع السياحة الذي كان يحتل حتى عام 1487 المرتبة 
الثالثة في الأهمية بالسسة للاقتصاد البرازيلي ؟ 


ابن اللورد ! 


ال ثما يساعددا على فهم طبيعة هده المشتكلات , 
نشسه سلوك المراريل تسلوك ولد لأحد أثريا 
اللوردات . لايرال أبوه على قيد الحياة ٠‏ والولد مع 
قله ما في بده من مال . لايرى وسيلة لحقيق مراده 
عير الاستداية من هما وهماك ومن كل من هب ودب 5 
والذاتون يقدمون لله القروض عن طيب حاطر , 
لاطمشاجم الى قدرته على سدادها حيى يسقل والده 
الممس الى رحمة الله 


يقول المثل العلرن «على قدر لحافك مل 
رحلسك ل وهدا بالفمسط هو ما تأى المرازيل أن 
شعله فهنا اطمشال كامل الى المستقل . الى ما 
ساني به العد مى رحاء ]03 39 باليطر الى الامكابيات 
اشائلة ومتسادر الدروة الى : ستعل بعد ءى وي ما 
يؤزكد عليه اخميع ‏ ل الداحل والخارح ‏ اعهأ 
ستجحعل فى اللراريل في المسسل القربب احدق 
الذدري العطمى فى العالم . بل مارد القرن الحادي 
والعشرين ٠.‏ وعل أساس هدا الاطمثان الى المستشل 
(رعم صحخمه المتاشلات الراهية وقداحة الدين 
الخارحى ) يتصرف البرارتليون 


أراد حكامها مسد عام 1185 أل يدفعوا عحلة 
التعدم في البلاد . بحيت يتحرون خلال حمس 
سسوات ما لا يبحره عيرهم حلال حمس وهوماتم 
هم فعلا بفصل ترسيح دعاتم الاستاح الضاعى . 
حاصه صصاعة الخديد والصل والساعات الثصسلة . 
وقد كان سنيلهم الى ذلك هو اللجوء الى طلب 
المروص ص البارج 5 وتشحيسع الاستتمارات 
الأحسة مر أحل استعلال الماطق الداحلية 
وتعميرها . بعد أن كانت العناية منصمه في الماصى 
على الماطق الساحليه في الشرق . وقد شحعيهم 
صورة المستضل المصىء على تحاهل القيود التي يمرصها 
ححم الموارد الراهمة . مهم لا يريدون أن يستئوا 
مدا . أو يؤ سسوا صاعات . أو يصعوا سرامح لا 
تليق مستقلهم كدوله عطمى 2 فحيى شرعوا عام 
67 في ساء عاصمة حديدة بي الداحل تكود أقرب 
الى المساطق المراد تعميرها . من ريودوحابيرو 


© البرازيل مارد القرد الحادي والعشرين 
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البراريل نصم مساحة أمريكا اللائينية 


الساحلية . ابعقوا على سسائها السلايين من 
الدولارات . وكاسوا ييقلود الى موقعها أكياس 
الاسمست وقصصان الصلب ومعدات الساء الثقيلة 
بالطائرات عر مئات الأميال وكابت المتيحة والثموة 
« براريليا » مديمة المستقيل . مديسة القرد الحادي 
والعشرين . لا يعوقها قي حمال معمارها أي مس 
عواصم العالم . وهم حبس قرروا انشاء مترو الابعاق 
في ثلات من المذن الكترى . حعلوا مه أكتر طم 
مترو الانماق تقدما في العالم 

وقد اطلقت البرازيل أقمارها الصناعية وأدحلت 
الكمبيوتر في كافة ممالات شاطها الاقتصادي . 
وطورت صاعتها الالكترونية . بحيث لم يعد هاي 
سداعها عير القليل من المنافسين . وحمرت مئات 
ومئات من الانفاق في بطون الال . وشقت أكثر من 
مليون ونصف مليود كيلومتر ص الطرق المرصوفة 
حتى عمر الحسال الصحرية الشاهقة . وأقشامت 
اطحات السحاب من الماي أي الملا الرئيسية". 


رن 


اعمدا هي 
ام : 
03 3 


العربي ‏ العدد 778 نوفمبر 1945 


غير أن الأهم من دلك كله هو الععاية الفائقة 
بالصاعة . فقد تمكمت البرازيل حلال ربع القرد 
الماصى فقط من تصنيع كل ما تحتاج اليه . وكل ما 
والملابس 3 وأجهزة التليمريود » والفيديو . والاللات 
الحاسبة 3 والأسلحة والدخيرة 3 والأدوية 3 
والورق . والصناعات البتروكيمائية , والميكابيكية . 
والمعدنية . وكانت رعتها الملحة في تصدير فائق 
انتاجها الى العالم حافرا لها على استحدام أحدث 
وسائل التقنية من أجل اسّاح سلع تمي عتطلسات 
السوق الدولية ٠‏ وتنامس ممتحات الدول المتقدمة 


كل هدا كان له الفصل في تقريب السراريل مس 
مستوى الدول الصصساعية الغنية لقد طلت أمدا 
طويلا . وحتى الماصى القريب . دولة رراعية . وكاد 
العلم الحارجي لا يكاد يعرف عببا غير اتاحها للس . 
وراقصة الساسا الشهيرة ) كارمس ميرابدا ) تماما كما 
كان لا يعرف عن اليابال عير ابتاح الراديو ترادر يستور 
ولعب الأطمال . أما اليوم فقد بلعت قيمة صادراتها 
نحو 765 تليون دولار ويا . أربعة أحماسها من 
السلع الصصاعية 

ايلول الاسود : 


ولأحل تحقيق هده الطمرة اقائله . كال على 
المرازيل أن تدقع الثس . وهو ثم باهط بحده اليوم 
يرهق كاهلها ويؤ رق حكومتها . دون أن يعقد شعبها 
ثقته بي المستضل قلما إنه كان عليها من أحل 
الانفاق على كل هده المشروعات الطموحة . ال تلحأ 
الى الاقتراص من الحكومات والمنوك الأحسية ٠‏ ومن 
صدوق النقد الدولي 5 وكات معطم هذه القروص 
قصيرة الأحل . ودات فوائد بلغت حوالى هر١١/‏ 
وكان سبيل السراريل الى دفع قيمة الموائد المستحقه . 
الى حابب ريادة صادراتها ‏ هو طك المريد مس 
القروض قصيرة الأحل ودات الموائد الساهطة . وفد 
عرفت البراريل هي الأحرى ١‏ ايلول الاسود » وكاد 
أيلوها الأسود ( ستمير 1487 ) حبى وحدت لراما 


حل 


عليها سداد عشرين بليول دولار س الاقساط والفوائد 
واجمة الاداء . مها ١١‏ بليون دولار فوائد على أصل 
الدين ., دلم تتمك صس ان تسدد غير ثلث هذا 
المملغ ٠‏ وكان أن أسفر الوضع عن طهور أرمة ثقة 
لدى السوك العالمية والحكومات الأحسية في قدرة 
المرازيل على سداد ديونها . بل على محرد سداد فوائد 
هذه الديون . عندئد تراجع الدائتون عن مبح 
تسهيلات ائتمابية حديدة ها . مالم يست اقتصادها 
حدارته بالثقة . واسرى صدوق المقد الدولي يحاول 
أن يعرص على البرازيل شرط اتحاد اجراءات تقشف 
واصلاح تمكببا من تسديد الديون . كخمص الانفاق 
الحكومي . وتحميد الأحور والمرتنات . ونحميص قيمة 
العملة . ورمع الصرائ . والتركير على الاستتمار في 
محالي الزراعة والطاقة دود الصاعة . والآ امتتع عن 
تقديم قروص حديدة عير أن البراريل ردت عاصة 
بأبا ترفص مثل هده الوصاية . وهدا التدحل 
الأحسى ٍِ سيادتها الوطبيه . والحد من حريتها ىٍِ 
انتهاح السياسة التي تريد . وبأن من حقها أن تطلب 
إعادة حدولة تواريح استحقاق الديول . حاصة وأن 
حرء! كبيرا ممها كان في صورة أحور للحراء 
الأحانت 


ومع دلك فلاشك بي أن السراريل تحرص أشد 
الحخرص على تبدثة ممارف الممولين الدوليين 3 
وإقاعهم تتقديم قروض جديدة . الى حين « وماة 
الأب العحور » ! لدا فقد اتحهت بكل طاقاتها الى 
ريادة صادراتها الى أقصى حد مكل . وتقليل وارداتها 
الى أدنى مستوى . حتى توهر فائصا بي الميران التحاري 
يمكنها سن سداد فوائد ديومها عل الأقل ولا تعدو 
الحقيقة إن قلما أل هذا الهدف الأسمى هو أهم 
عامل - ان لم يكن العامل الأوحد ‏ الدي بصوع 
سياسات المرازيل الداحلية والخارحية 8 والدولة دات 
الحاحة الملحة الى ريادة صادراتها . تحاول دوما أن 
تكون على علاقة طينة وثيقة بالحميع . وان تنادر الى 
تسوية أية حلافات تدب نينا وبين غيرها من الدول . 
فإد اصطرتها ظروف دولية حارحة عن إرادتها الى 
التطاهر بالانحياز الى جات دون اخرء. في سراع 


لاشأن ها به . حدّدت فها حسابائها وعلاقاتها 
الاقتصادية ومصاحها التحارية أي الاطراف تؤ يده فى 


المحادل الدولية . وهو .أييد نادرا ما يأخد عدالة 
القصية بعي. الاعتبار 


فن الاستمتاع بالحياة : 


غير أن الذي يمدو واصحا جليا للأحمبى الزائر 
دا الملد . هوأن الشعب المرازيلي قد ترك لحكومته 
وسياسييه مهمة القلق ازاء كيمية التخلص من هده 
الورطة الاقتصادية . وابصرف هو دكليته الى ممارسة 
س الاستمتاع بالحياة . ولا أعتى تقولي هذا عروفا عن 
الاستاح والعمل ٠‏ والالما حقق الشعب خلال مسسوات 
قلائل هده المبصة الاقتصادية الرائعة . التي لا يكاد 
كول ها بطبر سوى تلك الَتى شهدتها المابيا الاتحادية 
بعد الحرب العالمية التابية وإنما أعبى تلك القدرة 
المدهلة على الجمع بين الاشاح واللهو. مع عشق 
للحياة وإقال مهم على الاغتراف من مباهحها . 
ومرح رائد ونقور طبيعي من كل ما من شأنه تبعييص 
المتعة , وتكدير المراج 

تحدث عن حمال الطميعة في المرازيل ماشئت . أو 
عن سحر ريودو حابيرو . عير أن أجمل ماني المراريل 
قي اعتقفادي هو طيعة شعنها . وقد كان أول مادكره لي 
القنصل المريطاني في ريو خلال الاسوع الأول مس 
اقامتي . اني لن أقدرٌ حق التقدير مدى سماحة هدا 
ادعب وطييةة» ٠‏ واستعداده المطلق لمعاوبة العير 
وحدمته دون انتظار مقابل . الا جين أترك المراريل 
الى دلد احر . صحيح أن الأزمة الاقتصادية الراهمة . 
والتصخم الرهيب . وسوء أحوال الأس . قد حدّت 
بعض الشىء ما عرفوا به مس كرم الضيافة والترحيب 
بالعرباء . غير أمهم لايرالون مع هذا أكرم شعوب 
الأرض وألطمها عشرة . وقد مرت بي الآن هنا بضعة 
أشهر زرت خلالها عشر مدن . لم يطرق سمعي 
حلاها صوت عاصب . ولا رأت عيبي شجارا في 
طريق أو مطاهر انفمعال . الا اثناء مساريات كرة 
القدم لاأدحل مع عائلتي مطعما الا وجدنا مائدة 
على الأقل قد أنى الجالسون اليها بألات 'موسيقية 
يعرفون عليها ويغنون على أنعامها قبل الأكل وأثماءه 
وبعده ونذهب الى شاطىء البحر المزدحم دائها 
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طوال أيام الأسبوع , فإذا العزف والغناء والرقص 
على قدم وساق ٠‏ ولعب الكرة والضحك والغزل . 
وليس أمرا نادرا أن تمادرك عائلة برازيلية تجلس عل 
مقربة مسك وعائلتك بالحديث . ثم تبادر بعد الحديث 
الى دعوتكم لزيارتما في دارها وتاول وججسة طعام 
سيا 


وبوسعسا أن دقول في ثقة ان الرقص والمحر وكرة 
القدم وكارنفال شهر فراير هي أهم ما يشغل بال 
البرازيليين . أما الاهتمام بالسياسة هلا يكاد يخطر 
بدهن أحد عير س اختار « لسوء خطه وبكد طالعه » 
أد يشتغل بها . وقد قادلت هنا مس الشباب المرازيلي 
من لا يعرف اسم رئيس جمهوريتة . ناهيك عن اسم 
رئيس حمهوريتي . 

واهتمامهم بشؤ ون العالم الحارجي ضئيل للعاية , 
أو قل هو غير قائم أصلا . كما أن الصحف ووسائل 
الاعلام الأحرى لا تخصص هذه الشؤ ون مس المساحة 
أو الوفت الا قدرا يفرصه الواح وتحتمه اللياقة . 


فال دكروا الولايات المتحدة . فانما بحىء ذكرها 
عماسة قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بعرص قيود على 
استيراد الأحدية أو عصير البرتقال من المراريل وهو 
الأمر الوحيد الكفيل بإغضامم . 

وهم علي عكس الكثير س شعوب أمريكا اللاتينية 
الأحرى . فهم شديدو الكراهية للحروب وكل 
مطاهر الازهات والعيف . . شعب وديع يمضل 
أهل ريودو جابيرو المعروفين باسم « كاريوكا » الذين 
لا يرون شيئا أهم وأخطر مس أن يكون مثارا للمرح 
ومدارا للضحك . وم تعرف السرازيل في تاريحها ثورة 
دموية واحدة , أو اغتيالا لرعيم سياسي 3 أو ارهابا 


أو حرب عصادات . رغم حدوث بعض المواجهات 


في مناسسات معينة » بين وحدات من الحيش وحماعات * 


من المتظاهرين . كانت دائا تمي ادل القللات 
والنكات . قبل أن ينصرف كل من الفسريقين الى 
شأنه ؛ ودود اطلاق رصاصة واحدة . 
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كرنفال ‏ سامبا ‏ ماكوميا 


هاما عن ( الكرنفال ) الأكمر في شهر ( فراير ) فهو 
حدث تعوق أهميته عندهم أهمية عيد الميلاد المحيد . 
وعيد المصح ورأس السة والمرازيليون يعيشود 
سائر عامهم على ذكرى ( الكرتمال ) المصرم . 
واستعدادا ( للكرفال ) التاللي . وهو لا يقتصر على 
الطبقات . واما هو بمتائة احتمال صاحب يشارك فيه 
الكافة في محتلف أنحاء البلاد . وإبك لواحد أفقر 
الفقراء ها 3 ومامن هم عندة غير أن يكسب خلال 
العام ٠‏ ويدخر مايمكية من شراء ري تنكري باهر لهده 
المناسة المحمونة . التي يطل الساس فيها على مدى 
يتوقمول عن رقص الساماء. والعناء 5 وعرف 
الموسيقا . وقرع الطول . والطواف بالشوارع لعرص 
ازيائهم العحيية مبيحة الالوان 

وأما شاطىء البحر فيلعب هو الآحر دورا رئيسيا 
تحبا البزار تي دض سكن يتم غل الساخل أو 
في مديية بالداحل وقد لحأت الحكومة العيدرالية الى 
عشرات الوسائل من أحل تشحيع البراريليي على 
استيطاد المناطق الداحلية . والسك. في العاصمة 
الحديدة ٠‏ كمصاعمة الاحور فيها 3 والاعفاء من 
الضرائب . وتحميض ايحارات المساكن 

غير أن البحر طل دانم| عامل حدب يحول دود 
الاتعاد عه لمسافة طويلة . أولمدة لويلة . والحياة 
على شاطئه تدأ في ساعة حدّ مسكرة مس اليوم ٠‏ فملذ 
الخامسة صاحا تجد الشباب يلعمود ( الفولى ) أو كرة 
القدم ٠‏ والكمار يؤدون تمرينات الصاح الرياصية 
قبل توجههم الى مكاتتهم . ورجال الأعمال يبرمود 
الصعنات التجارية ويوقعول العقود 3 وهم 
يشترحون عل الرمال قي فلاس البخرب والباعة 
المتجولون يمرون وعلى رؤ وسهم ( صواني ) بحاسية 
كميرة 3 تحمل حوز الهند والأناناس والبرتقال وعصير 
الفاكهة 3 ورجال الشرطة يراقبون ملاس السابحين 


1١4.5 


امن الشموع المضاءة 


في السحر خشية أن يحطفها اللصوص . والسساء وقد 


“تاتيي سأطماض الرصع في سلال من القش . 


للاستمتاع بالشمس ونسيم المحر . والمربيات يراقس 
الصمية والصنايا يمرحون بين الأمواج العالية . أو 
يداكرون في كتسهم المدرسية . والمتيات يقائش 
أصدقاءه أو يمرجص. صديقاتس على حاتم 
الحطوية . حتى إدا ما اكتملت الدورة ٠‏ إذا نصصية 
الأمس قد تعواءك بوليدها الى الشاطىء في سلة من 
القش للاستمتاع بالشمس ونسيم السحر 


عير أن أعرب الماظر طرا وأحملها تمطاهر الوشية 
ورواسسها . دلك الدي تراه على الشاطىء ليلة رأس 
السة س كل عام الا مؤلمة من وتمبي المراريل 
ومسيحييها على سواء . تتوحه في حوالي العاشرة من 
مساء #١‏ ديسمير الى شاطىء المحيط في ملاس 
نيصاء . يحملود الشموع البيصاء الموقدة تي يد . 
والقراي بي الأخرى أناس من محتلف الأعمار 
والأحاس والألواد والطقات . قد تبي المسيحيود 
مهم هذا الحابب من عقيدة الوثئيين المسمين 
( الماكوما ) . المتأثرة بدورها بديانات الأفارقة 
والممود الحمر حتى إدا ماوصلوا الى التساطىء 
تسرعوا يرسمول علامات عرية على الرمال . 


ويمرشود المفارش النيصاء . ليضعوا عليها المرابين 
التي سيقدموبها لالهة البحر ( بيمانيا ) . من رهور 
وعطور ونبيذ ودحاح وأمشاط ومرايا . وحوها سياج 


تم يشرعود في التردم نترابيم 
خاصة . ثم في الرقص وقرع الطبول ء حتى إدا ما 
أعلينت دقات الساعة منتصف الليل ٠.‏ فوجئت 
بالصواريح الملونة تطلق . والأحراس تدق. 
والصرخات تعلو . وإذا هؤلاء القوم جميعا وقد نزلوا 
الى البحر مبداياهم وأرهارهم . فلا يخرجون حتي 
تأحدها الأمواج بعيدة عن أنطارهم . حينئذ يطمئنود 
إلى أن إهة السحر قد قلت قرابينهم قبولا حسنا . وانها 
ستحقق هم أمانيهم وأحلامهم خلال العام 
الحديد . ! 


ها إدن . وعلل بحو شيه الى حد ما يما حدت في 
الولايات المتحدة الأمريكية . قد امتزحت الأحناس 
والأديال والعادات والتقاليد في بوئقة واحدة . بعد 
موجات متعاقة من الهجرات من محتلف بقاع 
العالم . فهنا سلالات السكان الأصليين من الود 
الحمير . وسلالات المرتغاليين المستعمرين الأول 
للملاد . والأفارقة الدين أنى لهم المرتعاليود قسرا 
لفلاحة الأرص ٠.‏ والمهاخرونل الايطاليولن والألمال 
والولنديون واليانابيون والاتحلير والأسسان واليهود . 
بالاصافة الى ستة ملايين من اللسابيين والسوريين . 
من سل أولئك الدين تركوا وطبهم في أواخر القرد 
الماصي وبداية هدا القرل هرارا من سطوة الحكم 
العتماي . أو طلا للرزق بي الدبيا الحديدة .وتقدر 
سننه الييض هنا تأكثر من 6ه 7 ٠‏ يتركرود ف الممطقه 
الجموبيه المماتلة في مباحها لماح أورونا . أما الربوح 
دتقفدر سستهم بحوالي ” / . يتركرود في ممطقة 
الجنوب الشرقي .ويعملون في مصانعها . أما اشود 
الحمر فلا يتحاوز عددهم الف سمة . يعيشول 
حياة بدائية في الولايات المتحدة الشمالية عند حوص 
مير الأمارون . وأما ناقى السكان ( أي بحو 8" / ) 
فيعرفول ناسم 0 المولاتو”» وهي كلمه مشتقة من 
الكلمة العر بية 0 مولدون » إد هم ثمرة التراوح بن 
البيض والرتوح واللنود الجمر . لون بشرتهم أقرب ما 
يكود الى لون بشرة العرب . ويسكن معطمهم في 
المنطفتيس الشمالية الشرقية والحسوبية الشرقية 

فإد كا قد قارنا وصع الأحناس هنا نوصعها في 
الولايات المتحدة . إل هساك فارقا صح) يتعلق 
بالتعايش بيها . إد ليس تمة بي المراريل ما يوحي 
بوحود تعرقة عنصرية بى أحاسها . فهنا العشرة 
الطيية سين الأبيص والأسود والأسمر والاحترام 
المسادل . والتزاوح عير المقيد أو المنبى عمه. وغير 
المعصوب عليه » مما يجعل من المحال التمرقة بين 
البراريلٍ والأجبي ٠‏ إلا حين يشرع الأحمبي قٍِ 
الحديث بلغة برتعالية ركيكة . وقد كال للرموج تأثير 
عظيم في الحياة السراريلية . حاصة في العقيدة 
والعادات . والموسيقا والرقص . وس التصوير 
والرياصة »؛ والاعتقاد في السحر . 

كما استفاد اقتصاد الملاد استفادة عطمى من 
النشاط التقليدي المشهود للياناسين والألمان الدين 


© البرار يل مارد القرن الحادي والعشرين 


توافدت أعداد كيرة منهم على السراريل . في السنوات 
السابقة على الحرب العالمية الثانية والتالية لما . وقد 
أندى هؤلاء جميعا ‏ عدا الألمال ‏ استعدادا كاملا 
للاسخراط ي البوتقة المرازيلية الكرى . وهحر 
لغاتهم الأصلية الى اللعة البرتغالية . فمن المادر مثلا 
ها أن تصادف برازيليا مس أصل لساي أو سوري 
يعرف العربية . أو شديد الاهتمام بالأوصاع الراهسة 
في لساد وعيره مس الأقطار العربية كدلك فان 
المسلمين المالغ عددهم حوالي مائتي الف بسمة . لم 
يعودوا يعرفول الكثير عن دينهم . والبعخص س 
شاهم يلس حول عبقه سلسلة دهية تحمل علامة 
الصليب . دود أدى إدراك مئه لوجود تناقص ثم 
من يدري لعل بعصهم يقدم أيصا القسرابيي في ليلة 
رأمن السننة لإلهة البحر « سيمانيا ») 

نعم قد لانحد الا القليليى من السود السراريليس ي 
مساصب القصاة . أو الدبلوماسيين . أو الورراء 
وكار رحال الدولة . أو حتى ص الأطماء والأسائدة 
والمحامين وقادة الحيش عير أن هدا يرحع الى 
المستوى الاقتصادي الباحم عن تناين الختطوط من 
التعليم والثقافة » ( وهو تناين من ثمار الماصي ) . 
والناجم أيصا س تفضيل الرسوح عادة الاستمتاع 
بالحياة على العمل التساق . وقلة حاحاتهم 
وتطلعاتهم 

عير أن الطاهرة الهامة في الأمر كله هي مادكره لي 
أحد كمار رحال الحكومة ها . من ابه في حين كان 
الرحل المرازيلي الأبيص ي الماصي القريب يحاول 
جاهدا إنكار سريان دم زحي أو هندي ف عرقه 5 م 
يعد هماك اليوم الام يصرح علنا وعس طيب حاطر . 
بانه رغم بياص نشرته من المولدين .بل ويفخر بأنه 
مهم . وهي دلالة طيمة علي أن مابقى مس آثار ضئيلة 
للتمرقة العنصرية هوي طريقه الى الاندثار . 

يقول بريستلٍ : 

« من حق المرء أن يتحدث عن دولة أجنبية » بعد 
إقامته مها . إما لمدة اثبى عشر يوما . أو الى عشر 
عاماً »وفيا بين هاتين المدتين لا يجوز له الحديث 
عمها » . 

فهل بعاود الحديث في استطلاع جديد عن 
المرازيل بعد انى عشر عاما حديثا أعمق وأشمل . ! 
لعل وعسى : 
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اعداد : بدور عبدالكريم 


بعد أطفال الأنابيب . اتحه العلماء بابحائهم الى أعرق رفاق الحنس البشري الأشجار . 


وني هذا الحقل الجديد نحقق الكثير . وفتحت افاق لمستقبل يختلط فيه العلم بالختال . 


والمقال التالي عن الأشجا. . دلك العله الواسم الدي اقتحمه علم الهندسة الوراشة 


هل جما أن الدبيا مقمامات حى فق رحاب 

العلم 3 
فالضحة الاعلاميه التى احخاطض ١‏ حارب « اطمال 
الانأبيب » و وأحه المحترات » في طول العا 
رعرصهء م تتح لتقدم تقي متراس . وصير . ومن 
شابه ال يؤدى عمر تطوير تقيته . الى تعبير الملام- 
ةاعر افيه اق كنيد مى سنا © العاق ع ود لك ان 
هاه النفيات: من سانيا إن نسي اكلم الأسان ٠‏ 
مويل الاراسن "سات ال عناسانة نووري 
الصحراء بالأشحار التى لا متا الى رى وسعابه . ه 
الاتصجار القاسة للرى؛ بالمياه البحزية المالة :ونا 
يكن نوا سله] مخطات غلك الاحوال' الفويه 
ايه تحكم فقل . من قل الاتان بلما- . وبالمقدار 
اد يسح بعييرة خدريا افيه مضلحة المي 


السرر عمةه 2 وتخاصهد نهب رحت الصحراء ع سر 
الأراصى الرراضه . بف اللاد داب الطابسع 
الصحراوق ٠‏ وتلطظيت الأحواء عبر الااستحا'م 
المكئف لعملسات التشجير . ومن نم اسقعلال 
الستحره سس احل تناميك الحو ٠‏ وثامان الرصويه اللارمه 
لمر روعات . واستحلاب واستقطات عموم المطر 


05 5 5 
عرق رديق 


م المسلم نه . إل الاشحار هى أخصرف رضى 
لحي الرع و وانها امتواعة سنا ف 
اعلوم الانسانية ٠‏ تمواصيع احخرى . على أساس 
تفدنم ايأهم على المهم . أن تجتمط تكبير من سرارها 
طول" . ولكببا ل تسطع ان تصمد حتى المبايه أماه 


* أدائية وباحثة فلسطينية عملت وكتست في أحهزة الاعلام وصحافة القطر السوري . قدمت رسالة دكتوراه ى 


الاعلام في فرنسا 
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تعدم التمسه اليولوحة الحديثة . التى بدأب تب 


بتوليد ما مكنى أل سميه « عانات الأنانيب 0 دتما يبيح 
لعلماء البيولوجنا الرراعنه . وصمى الحسر . توليد 
ويحسان افضل وأحمل وأنمع أنواع الأاسحار ٠.‏ ومن تم 
مصاعمتها الى اعداد لا سباية لها 

على هذا الصعيد . تعول لارى توميوف . العا( 
الاخصائى فى اقتصاد التسجير والتحرش تحامعه 
فيتشبحان فى الدلآيات المتحدة أن النسية اليولوحية 
الرراعية هى ميطنق ع به « غانات الاآنابيب » ان 
ثربيه نواة الغانه في المحدرات . ون هده التصيه 
مرشحة لملوع أفصى درحات التقدم والسحاح 1 
وتحقيق تورة علمية جديدة في الميدان الرراعى عبر 
التحكم في نمو الخلايا الاساتة تما يحقو هدف استسات 
قادت اميطاف من انامب المستزات 

ورها كانت الشحسرة هي الصحية الأول . 
لماحات التقدم العدمى وارتفاع هينات المعيشه 
والرفاهية . ذلك أن للأشحار دورها الكمير في سد 
سم صناعة الورق والموبيليا والساء ٠‏ وبشكل احتمى 
معة ما يمكي أن يدعى بالعانات العدراء . باستيد 
القليل, مر العبات النائية في خوص الأمارون وأفريسا 
أن 

ومن هنا فال ثقنيه « عانات آنانت المحشرات »قد 
تحون الى بقدرة الاسشان عل بعيم معام 
وخصائص الكتدر من الاتتخار. الملميرهة وعبا, 
المتمرة ٠‏ ومن نادت اد اواك لمع تكحييمهي ى 


هاا مما 
بح ل العري وسح 


راعية العضصونة النوم عى 
# 


سرثر اععاه أمئيسه الر 
استفراد حى' انا بعص السانات والأشحار . م 5 
خلية ف أسوبت إحسار . لمحاولة الحضول على كياد 
وتكوس خامكل. من هدء الحليه ٠‏ المي تؤلف بتكوببا 
وبوالدها وتجمعاما الكيابية الاشكال التى برقن با 
حصلف الأسحار . على صعيد استسات سانات 
وأشصار كال اللكوين ٠‏ الطلاقا ص حلية واحدة ٠‏ 
أه 2 تجمع حالايا قليله معدودات. فإل الماحثن يي 

: ل" ٠‏ يسشدو 2 يرا الى 


رقيات نيع لياء:فا المحيهف ل ال 


تقميه استشسطها عالمان 


الزراعية » وهما ‏ ر. موريل دكلود مارتان اللذان 
كانا فد باشرا مسد ١9867‏ . تحار-ب] على أنسحة العقّد 
والراعم الانمائة التى براها بي تمرعات عساليج 
السياتات 

وتقضي ي هده الطريقة باقتطاع < حرء من سطقة السمو 
الاساي . وررعها ل بيئه ملائمة . بحيث يؤدي 
دلك ٠‏ إلى نشوء فسائل وعس الج وسراعم فتية . 
تتحول الى تكويسات وكيادات ساتية تاملة 

ويمدو أن الغاية الرئسية لتحى اب هدين العالمين 
المرنسيى . كانت تستهدف استحدات ثساتتات 

مقاومة للافات والطميليات التى م الساتات 
والأشحار . وتعرقل تموها. وم ثم تحسين أنواع 
وبوعيات الأشحار المتمرة 

وقد بدأت هذه الابحاث والتجارب تعطى ثمرا 
في عام 19448٠‏ . حين استطاع البروفسور مارثان 
ومساعدوه أن يستشتوا ثلاثة عشر نوعا حمسا من أبواع 
الخوح والدراق دات الرحيق الحلو السكري الأحمر . 

وقد أسّحت أول ١١‏ شجرة دراق من هذه 
الأشضحار المستحدثة  ٠١‏ كع من الثمار بعد -؟ 5‏ 
شهرا من ررعها ي المربة . وندمهي أن هذه النتنجة 
تعد تقدما ملحوطا ومهما . ذلك أيه مى المعروف أن 
شتلة ال حوح أو الدراق لاتندأ بالاثمار الا بعد مرور 
أربع سوات على ررعها في التربة . 

وقد على على ذلك نيل بيلسوب رئيس مصلحة 
اخراشن وعاءات الراين . وهوعن العلياء الرراعيين 
المرموهى . قائلا 

ون أهم ما يمك أل تحققه التضيات اليولوحية 
الرراعيه هو بمصير واحتصار المدد العلويله اللارمة 
لتحسين أنبواع وسوعيات الأشحار عمر التسيات 
التقليديه . وبالتالي فال تحسين الموعيه بالاصافة انى 
كسب الوقت . يؤثر تأثيرا ايحابيا ى استثمار العانات 
لسد الاحتياحاتث المتصاعدة . لضباعةه المسحاره 
والورف . وتحقيق المردود الأفصل . ذلك أن ألمان 
الاحشاب والمتحات الحرشيه نتراوح بحسب أنواع 
وبوععات الأشحار والساتات التى أتت ممها » 

وقد كان من انطسعى أن تتحه التضيات الحديشه 
لليوتوحيا ابزراغية +" الل" اتساب واسقيات دور 
الأكتر للا فات والآمر اصن البي تسسها 
السوؤات؟ اكرات والبملر ءاه الحيدرية: 


حال 


صسودا 
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بالاصافة الى همحمات الحشرات القارصة 

ثمة هدف بعيد مس هذه التقنيات الحديثة . يكس 
في استحدام رراعة الخلايا الساتية من أحل 
استحلاص المواد اللارمة للطبت الحديث . وبالطيع 
فان الأمر ينطب . كما يقول الحسير الأميركي 
«توضوف 8 التعمق فق معيرفة المنلايا البساتية ؛ 
وبيولوحية الحخرئيات الاساتية لأشجار العادات . حتى 
ستطيع الاستماع بكل الطاقات الكامة التي ندأت 
التقنيات الميولوحيه الحديئة تنشر مولدها 

ويشدد « توسوف » على وحوب التعمق 5 معرفة 
العمليات الي تستطيع فيها النكتريا ٠.‏ وعيرها من 
الكائنات المحهرية . أن تحترق المسيج الداخلي 
للنباتات . كما تستطيع اختراق لحاء الأشحار . 


١6 


وني هدا الصدد . وباتحاه ممائل . يقوم الماحثون 
باستساط واستسات جدور وتتّلات أشجار 
._صنوبرية . تقاوم أكتر أبواع الآفات الرراعية . 
والواقع أن الحلم الدي يدو أنه قد أصبح قريب 
الال . ليس حلم خلق غاسة اصطاعية في 
المحتترات . اتما حلق عابة مرروعه بمصائل وأنواع 
حديدة , اسستتها الأبحات العلمية . 
أشجار مراهقة : 


قلنا ان السحرة هي الرفيق الأعرق الذي صاحب 
الاتشال مند بشوء الحياة وارتماتها» وقد فآن تعض 
أنواع الاسحار تتحاور بححمها وعمرها. جميع 
الأرقام القياسيه . التي سجلتها محتلف الكاشات 
الحمة . 

متلا . صحرة ‏ السيكا ‏ الاستراليه . التى تعتر 
من التسجيجرات اللية:.. فذاتكون: صاحطة الدرىم 
القياسي في طول العمر . ودلك أن عمرها التمديري 
الدي توصلت اليه الأسحات العلممة يتراوح بين ١7١‏ - 
© أله سسة 

والمعروف أن هذه الأشحار تتمو ببطء قاسي 
نالع ٠‏ بحيت لا تكاد تحفق موا نطول مير واحد حلال 
قرل كامل ' 

على أن بعص علماء السات الأميركييس . ينسب الى 
« صوير كاليمورييا » الرقم العياسي في طول العمر . 
ومن خصائص هده الاشحار . أبها تنمو على علو 
مرتمع . يتراوح بين 660076٠6٠‏ م في حمال 
« هوايت ماوشر » في كاليموربيا . وتتمير أصحم هده 
الاشحار . ويطلق عليها لقب «١‏ اللطريرك ٠‏ نقطر 
يملع ١١‏ مترا عمد القاعدة . ومع دلك مانها تعشر 
« مراهقة » لأن عمرها لايريد على ١6٠١‏ سسة 

أما أعرق هده الاشحار قدمافي الحياة . يلم 
عمرها حاليا 44٠٠‏ عام . وقد قدر بأمبا كانت قد 
بلغت أول ألف عام من عمرها في العهد الدي عاصر 
حياة السي ابراهيم الخليل . ثم ما لشت أن دحلت 
مرحلة الشيخوحة في رس المسبح 

على أنه قد ظهر هده الشحرة . شجرة ياسابية 
مافسه . هي شحرة أرر تم تقدير عمرها ب ١٠7ه‏ 
سنة . بالاعتماد على معطيات القياس بعنصر 
الكربون ١4‏ . 


ثمة ظاهرة ساقصة ومعروفة . وهى أل ساتات 
صاطق ليساب القاحلة » تصرب الرقم القياسي في 
بظاء المي فحاز الك اككوس 
( الشوكيات )التشيلية المعروفة باسم « كونيانوا» 
تؤلف دعلة كتيمة صحمة عندما تبلع 6٠٠‏ سسه من 
العمر . ومع ذلك . فان قطرها في هده الحالة لايريد 
على 0" سم 

وثمه أشحار في أميركا اللاتيئية . تدعى أشحار 
« آنا كانتيروبوس » لا سمو أكتر مس ٠١‏ سم في القرد 
الواحد 

على أل الرقم القياسي في الطول والححم رمما كاد 
يعود الى شحرة « الرير لحت » الاسترالية التي يريد 
ارتماعها الوسطي على ٠٠١١‏ م” . ويزيد محيطها عند 
فاعدة الساق على ٠١‏ مترا. وقد وقعت في المرد 
الماصي احدى هذه الاشحار العملاقة ٠‏ وكال يلع 
طوفا ,4١١1م"‏ 

أمنا ارقم الفيائ: فق طؤل عيط القتاعدة : 
فتضرنة تنحرة ص الفصيله الضويريه مكل مساهدعا 
في مديه « ساسا ماريا دي توليه ؛ في المكسيك اد يملع 
طول محيطها 5٠‏ مترا عمد القاعدة . و 4”# مترا على 
ارتفاع مثر ونصف من القاعدة ٠‏ وهي ولااشك 
أصحم شحرة في العالم . وتلي هده الشحره في 
صحامه الحد ع والقاعدة شحرة من بوخ ٠‏ سكوايا » في 
حديقة سكوايا العامة في كاليموربيا . وتلق هده 
الشحرة ناسم «الحسرال شيرمان » اد ييلع طول 
محيطها 78,١‏ مرا على ارتماع مثر ويصف من 
القاعدة 


شحرة تبيض : 


وف سياق ولع الأمريكيين بايحاد معادلات احصائية 
لكل شيء قال الاحصائيون إل هده الشحرة تستطيع 
أن تنتح ه مليارات عود ثقاب . 

وتتمير هده الشجرة بلحاء بي قاتم وكثيف ولين . 
وهي بالتالي أول شحرة . مسد بشوء الحياة على 
الأرض . لا تؤلم من يضرما بقمضته ٠‏ ويقدر وزنها 
حاليا بأكثر من 7٠٠٠١‏ طن ! 

والغريب أن المذرة التي تندت مثل هذه المصيلة 
العملاقة . لايزيد وزنها الوسطي على 4,7 ملغ , 
وبالتالي هاد السذرة الواحدة تصاعف ورا 56٠‏ مليار 


© الأشجار رفيق الجنس البشري 


مرة من أجل أن تقدم لما صجرة « راشدة » . 

ونحدر الاشارة الى شحرة تس من فصيلة صحمة 
جدا . تستأثر داشاه الماحشين البيولوحيين . انها 
شحرة « تين السعال » التى تمتد جذورها أفقياي 
الفرية وعم سحاعات تناس لس مره 
المسائل التوائم عددا كيرا . وقد بلعت مساحة 
امتداد جدور احدى هده الأشجار 0٠١‏ م؟ . ستت 
فيها مس حدور الشحرة الأصلية "7١‏ فسيلة وشتلة 
تدعم باساحها ونموها مردود الشحرة الأم ٠‏ ولغل من 
الممارقات أن تمار هده الشحرة العملاقة نصرب الرقم 
القياسي ني صالة ححم التين الدي تتتحه 

تمة صحرة هي موصع عناية ودراسة كثيمة مس 
العلياء الرراعييىن قِ محتلف دلاد العالم . امها شجرة 
يأنابية تدعى وحيكويلويا ) وقكل ميرت نكونها 
الشحرة الوحصدة التي صمدت لححيم السملة الدرية 
التى ألقست على مدينة هيروشيهما . امها مس أقدم أشحار 
هيروشيها عمراء ويندو أمها تتحدى مرور الرمن دمي 
معركه (, المقاء للاقوى » صمد هدا الموع رهاء ثلاثة 
ملاييي سنة مند سّوئه وبقى حيا حتى الأل . وقد 
احتلت اهتماما حاصا لدى داروين الدي قال عمبا 
اءها نتسه « صمححرة حية » وابها عايشت عصور 
الديياصور . واحتارت سجاح الأرمات الحيولوحية 
العطمى . وشهدت بلاشك مولد الحنس السشري 

يتمير هدا اللوع المرشح للتوليد في أنابيت 
المحتسرات بأنه يقاوم سحاح التلوث الصصساعي 3 
والتلوت الباجع عن التكائفت السكابي . وبالتالي فهي 
أفصل شحرة لتريى أرصعه الشوارع في الميدن التي 
تعابى من أرمة تلوث الحو والهواء . وقد شت أنها 
تتكيف بسرعة مع محتلف أنواع الماخ . فقد نححت 
تجربة رراعتها في بيويورك . وأصحت تؤلف النسبة 
الكسرى من الأشحار التريسية المزروعة على أرصفة 
وحادات مانهاتن . يضاف الى ذلك أنها تتمتسع 
نحصانة مدهشة صد الطفيليات المألوفة . ونادرا ما 
تستسيعهاوتقطها الحشرات والفطريات. وثمة جانب 
هريد يها ٠.‏ يكم في أنها تخلومن المراعم أو البدور , 
وان كات تنتج شيئا ما بين البرعم والبدرة » يدعوه 
علماء الات « بويضة » . وانطلاقا مس دلك . يقول 
العالم الزراعي جان ماري بيلت : « الجينكو» هي 5 
فعلا . شجرة تبيض » م 2 


ا١هأ‎ 


العري العدد ”3 نوفمبر كل ة١ا‏ 
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كنت أرى الرخل صاحب الكلب كل يوم . 


٠‏ قعته الرمادية الاهتة . يشعه كلبه الأبيض دو الرجل 


الأرنبية القصيرة . حيث يحتميال لي شار ع يؤدى الى 
حارح المدية 

ف السدء كانت المعرفة فيم بيسا هاترة . نحيه 
مقئضة ٠‏ انتسامة عابرة . ويمضى ال جل دود أن 
يعيربي انشاها . وكنت أراه وحيدا دائم) . لا زوحه له 
ولا ولد . هو والكلب الأبيض دائما . واد بممرجال 
يتأكد الرخل أولا من إعلاق الاب حيدا ء بهر القهل 
مرت . ثم يتسم للكلب علامة ان كل شيء عل 
مايرام . ويمصيان حارج المديئة . نقطتان من الماء 
تدونان . واذ يصدف أن يلتفت الرحل ويرى الكلب 
يتمم قدارة ما . يمبره مصوت أجش : تعال هنايا 
دري . هل عدت الى قدارتك ؟ يتوقفف الكلب مرهفا 
السمع 5 لم بتنه الى صاحبه الاب فيغدو اليه 
مس ٠» ٠‏ متعثرأ 


بقلم . محمد سمارة 


قٍِ الأيام الأحيرة دفعني فصول عارص الى الع ف 
ها دذفعا . 
أنت الرحل مخرح عن عرفته يوماا. وكنت أنا اهم 
معادرة عرفتي . هالتقيا لدى بسطة اللم . قلت له 
صاح الخير أراك اليوم وحيد' . وقبل أن يمتح 


| لى الرحل ٠‏ ثمة رعة سرية لم أكل لأقدر ها 


امه أردمفت رها كاب نون يبر عن قل التنزه هدا ب 
اليوم . تاملبي الرحل ى لودهش لوحودي . اء . 
كلا ا هوهاك ٠‏ وابتسم ورفع قبعته وهم 
10 ا غه 0 0 : 

ل 1 
.وهل تعجبك رياني لاع لارنب صف؟. 1 
قلت بدهشة : يبدء ر أنك تعرفه كلوشية .. 


ملام" قم 
تبلل وجه الرضل لاندهاشي :* 
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يهبدرك في لحطة خاطفة . فلا تشعر الا وانت تستيقط 
من اعفاءة وهمية . كما لو أنك كلت تحت وطأة 
كابوس ؟ 

في أيام الشاب سكنت لدى امرأة باريسية حمس 
سنوات . تصور خمس مسوات في غرفة كجحر المثران 
كنت حلاها اشعر أي سأموت . وعندما حملت امتعتي 
لأعادر الغرمة . اكتشف ال الفئران والعساكت قد 
اكلت أرحل السرير الحشبي الدي كنت ارقد عليه . 
هقالت لي المرأة مداعبة ما هذا هل كلت تحنىء 
الفئران في حييك يا رحل ؟ 

وقهقه العحور . وطمطب على كتعي بيد حابية » 
وقال وأنت . ماذا تحوي عرهتك ايها الشرقي ؟ 

قلت ٠‏ كتا ومعطفا ثلحيا ومطلة 

ياإلمى . وهل تعشق المطر الى هدا الحد ٠‏ 
وربما أحشاه ايصا 

وجم الرحل كم لو يضم كلماتي . قال 

رأيتك مرة من الماهدة وانت تدرح تحت المطر بلا 
معطف . بلا مطلة فأدهشني عشقك العريب 
للمطر . وقلت أمحنون هدا الرحل ؟ ومرة رأيتك 
تقف تحت شحرة يقطر مببا المطر كالمياريت . فحيل 
الى انك في حالة مس المشوة . فحطر لي أنك ثمل 
- بل كدت في أشد حالات اليقطة 


انتسم الرجل : هل هو جنول مسن نوع حديد ؟ 

وتمصش ي وحهي كا لو كان يبحث عن موصوع 
حديد . ثم تسه الى الكلب . الدي كان قد احتفى . 
تلمت حوله وأشار الى موصع مهجور أسمل السلم 
قال : رما كان هدا الشيطان ها . اسه سيتسح 
بالبراميل القذرة حتما . معدرة . 

وهرول بحركات بطيئة » قلقة . وحاءني صوته 
من أسفل السلم زاجرا الكلب مؤسا 

سمعت بباح الكلب كا لوانه يعتذر 

# ج# ب 

بعد هدا اللقاء دعاني الرجل ذات بهار الى غرفته . 
وصار يجد بي كما أحبرني ‏ وحه ابه الدي قتل في 
حرب قديمة . وقال : لولا سمرتك وشاربك 
لأقسمت أنك هو . ولكن كيف لم أرك يا رجل ؟ 

ونمض متأملا صورة اننه المعلقة على الجدار . 
ومالسث أن خطا نحو الناهذة هاتفا بانبهار الصغار : 
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انطر أسجار شابة » وعروق تمتىء بأنعاس الحياة ع 
طيور ترفرف راقصة . في حركتها عزف الخلود . فهل 
يصمت العزف ويسود الوحع القاتل ؟ وطاطأ رأسه 
كا لو أحذته بونة نكاء . رفع رأسه اه لانأس ء 
لقد شعلتك بأمور حاصة أيها الصديى . لا أعرف 
لماذا تأحديا حالات من الصعم . فندس رؤ وسنا في 
الثلح . وبترك سمس الله تدهب هاء . لقد كتب لي 
ولدي دات يوم ٠‏ اسك ياابتى شحرة تست في 
صحراء . عير انك تملك أعصانا وارفة 

ابي أفكر أحيابا في ما تعنيه تلك الكلمات 
الحميلة ٠.‏ وأقول ال الولد يكتب أشياء عميقه . 
أعمق من تحرية أبيه في كه ال حياة ٠.‏ كنت أقول إل 
الله يمنح الصعار أحيانا رؤ وسا ناصحة . والا كيف 
يصغى ولدى لصوت السوق الذي أعلن الخرب © 
كيف أفكر وأنا أقرأ رسائله أنه كتب السطور على صوء 
شمعة أو وهج سيحارة . فلقد تعلم التدحى في 
الجبهة . ولم أشأ أن أجيرة في أولى اجاراتة أن أسبابه 
صارت بلون الرماد . أفلا يكميه وحع التفكير بأنويه 
وهو ثي صحراء الموت . حيت حرائق الروح ورماد 
القلب ؟ كان المسكين يحمل عدانات قليين . حتى 
وهو تحت اصراس الحرب . وصار نوبي الذي كان 
حروا ادداك ‏ يستقمله على عتنة البيت . بابحا بصوت 
كاليحيت . كما لو أنه يعرف أن ثمة سكينا تحتىء 
وراء الساب . وثهرت نوبي مرة . لكن تتناحه طل 
كالورم بي الحاصرة . وصار ولدي اد يدحل البيت 
بيش للحرو وينش . وأغرم به بشكل حوي حتى انه 
كان يحتقط له نقطع الستكويت المملج الذى يليه من 
الجمهة 

توق الرحل ريئما يلتقط انفاسه . تأمل الكلب 
الذي أقعى في راوية الغرفة . قال : لا أحمى عليك 
أي اذ أحلس في الغرفة وحيدا. وأنظر في عيبى 
الكلى . ينتابني هاحس بأن في عينيه كلاما . أشعر 
أنه يقول بعينيه الصامتتين أشياء ليغة . فيا أبلغ ما 
ينطق به الصمت أحيانا . ولولا بقية عقل في رأسي 
لقلت أنه كان يتحدث فعلا . وصرت أحادثه كما 
لوكان اسانا . أقول له أين دهب صديقك أبها 
الكلب المتسكع ؟ فيرمقني بدات النطرات « وترمش 
عيناه فيخيل الى انه يجيبني » وأروح أسج ما يصوره 


مه خا يم 


لي الوهم أنه كلام الكل . وكانت المسكينة ‏ 
زوحتي ‏ تفاجئني وأنا على هذه الحالة . فترجربي 
كطفل . وتقول . أحمنت يارجل ؟ وأصرخ ١‏ لكل 
ولدي مات يا ماري . 

فتقول : لكنه ولدي أيصا . 

وماتت المسكييه بعد شهور . وأدركت كم كانت 
محروبة تلك المحلوقة الرائعة » لقد كان في أعماقها 
طلام أشد من طلمة أعماقي . لكنها كانت مقفلة 
الصدر كصصدوق . وب المقمرة دمنتها . ووصعت باقه 
من الورد . وكان بوي ترقت ذلك بعيبي صامتتيى 
اطقتين . تماما ى| فعل أول مرة اد دفنت ولدي . ابي 
اتساءل أحيادا من يصع الورد على قمري حين يداهمبي 
اموت ؟ ومن سيروري كما أفعل أنا الآن ؟ اي أعادر 
عرفتي - كما ترى ‏ وأقطع مسافة ثلاثة أميال لكي 
أصل الى المقرة . وهناك أحلس والكلب سرقب 
القسرين المتحاورين . قمر ولدي وقسر زوحتي . 
واتحيله]يرقدان باطمشان . وأكاد ارى روحتي ترمقي 
باشماق وتقول . عد الى عرفتك ابها الرحل العحوز . 
الثلح لا يرحم العظام الهرمة . فأكاد ادتعض معاتا ٠‏ 
كمى يا ماري . اها الراحة ‏ اد اقطع كل هده المسافة 
وأراك الى حوار ولدك . لا حاحر بيكما الا الورد . 
ألا يسعدك دلك يا ماري » 

وي العرفة أروح أردد مع نمسى ممحوعا ٠‏ لم يعد 
ثمة أحد ينتطر عودتي . . لم يعد ثمة مس يطرق على 
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الباب متفقدا . أنا والكلب وحيدان » شحرتال ي 
صحراء الحياة . وأنطر الى الكل وأقول : لم يق 
إلاك أيها الكل الطيب . فيرمقنى سطراته الناطقة , 
كيا لو يؤ يدي في ما أقول . فيسعدي ذلك . وأغيب 
في حدر دشوة سرية 

والتعت الرجل . ودطر في وحهي . وعاد يقول : 
وأنا من سيزور قبري ايها الرحل الشرقي ؟ 

ع 6 

بعد هذا اللقاء مات الرحل العحور فحأة . 
وحدداه محتصصا صورة ابنه . نيما الكلب في مراغ 
الغرفة نائحا | لو يستغيث . وحرج برلاء اللبيت صما 
واحدا يمتص سحناتهم شحوب داكن . وتبرعت 
صاحة السيت ‏ التي لم أرها الا بصع مرات ‏ تكامل 
مصروفات الدمن ٠‏ وكانت تقول ٠‏ كان المرحوم 
طينا . وقم الى حابي ايام وفاة زوجي جين كان 
الآحرود يتمرحون ' 

وعطى ديف الثلح الوجوه والأرض المعشوشية . 
ودوائب الأشحار . ووقف الكلب عل مسافة يرمق 
الحسد الحابط الى الطلام نسكون . 


يتحرك متعثرا برحليه القصيرتس ٠.‏ محترقا الشارع 
المؤدي الى حارج المديية . قاطعا ثلاثة أميال ‏ قطرة 
ماء تدوب ء وكان المطر ينساقط . 
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التقت إحدى السيدات بالكاتب والمؤلف الانجليزى الساخر برناردشو فى 
حفل خاص . وما كادت تجلس معه حتى انطلقت تروى له حكاية طويلة بلا 
غهاية . . ولكنها ما لبنت أن توقفت فجأة عن الحديث وقالت : « أرجو ألا أكون قد 


أثقلت عليك , فا زال للقصة بقية ! » . 


وقال شو مبتسم) : أبدا يا سيدق استمرى فى حديثئك . فأنا مشغول فى 
التفكير فى القصة الجديدة التى سأكتبها ! هل تعر فين ماذا سيكون عنوانها ؟ إنها قصة 
من وحى التجربة التى أعيشها هذه اللحظة « عندما تتحدث المرأة الى رجل 


أصم ! » . 


١ 


الاسم هنالا يدل على شخص بل على جبل هوذلك الجبل المفدس الذي يقع في 
منطقة كوماجين في الأناضول . بالقرب من الحدود بين سوريا وتركيا . . ومن مجرى نهر 


الفرات المحاذى لتلك الحدود . 


وسطقة كوماحين مطقة حملية حلى فيها 

للا عنعوان الطبيعة وتكثر يها الحمال الشاهقة 
الكئيية . فيمي حمال عارية ترتمع وسط صحراء 
مقفرة فهي ,التالي قليلة السكان وتكاد ان تكول 
غير مأهولة هدا بحلاف ما كادت عليه المطقة ى 


الماصى ٠‏ فقد عطتها العابات واردحمت 


بالسكال . واثرت من موقعها على مغعترق الطرق . 


التحارية ومس ثرواتها المعدسة التي شملت المصة 
والبحاس والرصاص . 

والجل المقدس أو رود داج هو أعلى حال 
الممطقة وسلغ ارتماعه ٠٠٠٠‏ متثر . وهو 
أشهرها بلا جدال . وقد استأشر بعدد كسير من 
التماثيل التي شبائترت على سفوحه وموق قمته. 
والتي لا مثيل لهاي العالم أجمع . فهي مائيل 
عملاقة تموق في صحامتها تماثيل اليونبان 


١65 


والرومان . وتماتيل القمه مها أصحم من تائيل 
السموح اد يندع طول الواحد منها 9 ١5‏ منترا 
ولا بقل طول الوحه وحده عن مترين أو يريد . 
وهى حمسة بحتت في الصحور2 يها تمتال 
الملك وتحيط ا تمائيل الأسود والسسور 

ويتوح قمه الحمل المقدس ساء هرمي الشكل 
من ححارة مطحوبة لايواء حثمان ملك كوماحيي 
الملك اسطيوحوس الأول ودلك وفق وصية هدا 
الملك الدي اختار تلك اللسقعه لدمه بطرا لتعلقه 
بالحلود ولاعتقاده بأد الدرا الشامحة أوثق صلة 
بالجلود وأصصس سسيلا اليه 

والعحيب في أمر صسطقة كوماجين هده . أن 
تاريخها يعود الى القرن السادس أو الساسع قبل 
الميلاد . وكان الممروض ال تظهر على مسرح 
التاريخ . في دلك الماصى السحيق نظرا لثرواتها 


- رؤ وس التمائيل المثورة على سموح الجبل الشرقية والغربية . والغريس ان هده الرؤ وس تمئل في العالب ألهة اعريقية 
ولك. عطاء الرأس الدي ترتديه ليس اعريقيا بل انه شرقي . وهو بفس الغطاء الذي يطهر على ثمائيل الاله ميثراس ٠‏ 


المعدبية وموقعها التحاري الممتاز . ولكن 
موقعها السياسي عير الممتاز هو الدي أنقاها طي 
الكتمان طوال تلك القرود ١‏ 

ذلك ان كوماجين وقعت بين امبراطوريتيين 
عطيمتيى هما امير اطورية فارس التي ازدهرت في 
المرن السادس ى . م وامسراطورية الاسكندر 
الأكبر التي امتدت عير القارات في القرن الرابع 
ف . م . وقد حصعت كوماحين لكلتا القوتين ولم 
تملك الا أن تكيمف بمسها وفق رعباتها في هترة 


المراع النسبي . فشرة القرن الخامس قصل 
الميلاد . . . 

وبدأت كوماحين الخروج من مجاهل التاريخ 
والتحرر من بفود امراطورية الاسكيدر عندما 
بدأت نلك الامبراطورية ثي الانحلال . ودلك في 
القرن الأول قبل الميلاد . وشاءت الأقدار أن 
تكود الامسراطورية الرومانية قد أخحدت في 
الطهور والخروح على مسرح الأحداث لا بوصفها 
دولة بين الدول . واتما باعشارها اممراطورية العام 
الوحيدة التي لا ينافسها على حكمه ممافس . . 
وما أسر ع ما احتلت حيوش الرومال أقاليم اسيا 
الصغري الواحدة بعد الأخرى . حتى اذا ما 
وصلت تلك الحيوش الى منطقة كوصاجيين 
توقفت . . غير ان توقفها لم يكن بسب حخصون 
كوماحس وقلاعها . ولا بسبب جيوشها 
وأسلحتها . . وانما كان تبعا للحكمة أو 
الدبلوماسية التي تحلى بها ملكها الملك انطيوخوس 
الأول ( سنة 56 سنة 4” اق م" 

ولا يعرف بالضبط . ولا بالتفصيز الكيفية 
التي حافظ بها هدا الملك على سفيت. وجال دود 
غرقها ي البحار العاصفة التي عالبا ما رافقت 


١ 617/ 


- رأس ( تيحه ) الهة الحط وهورأس عملاق يلع ارتماعه مترين وتجتمع فيه انماط الس الاعريقي 
والفى الفارسي ى) احتمعت دائ) في تمائيل عمرود داح التي تعود الى القرن الاول قبل الميلاد 
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حكم الرومان . وثمة دليلان قاطعان على أنه أدى 
المهمة خير أداء . أوهما خزينة المملكة التى تركها 
مليئة بالكنوز والأموال عمد موته . والثاني بلدة 
ارساميا التى أقامها في بطن الوادى الدي يطل عليه 
الجبل المقدس رود داج . أقامها وأقام فيها ‏ ى) 
يقول الملك نفسه ‏ القصور الجديدة والأسوار . . 
بقصد تحميلها وتحصينها . وأقام خمزانات للماء 
حديدة بالقرس من المنازل بحيث تصل الأنابيب 
بيس هذه وتلك . فينعم السكان مماء الفرات القادم 
من الينابيع 

ومن أطرف معالم هذه البلدة الممدثشرة العمود 
الدي ترجه بسر سموه قرقوش ( أي العصمور 
الأسود ) . وقد دلت المقوش والكتابات على ال 
العمود يمثل صريحا دهت فيه ثلاث نساء من دماء 

وعنى عن الميان ال المعتقدات الوثميه هي التي 
طعت على حصارة كوماحين والاله ميتراس إله بور 
الشمس هو إِْهُمْ املفصل . وهو مس آة المرس 
القديمة وقصة هدا الاله باحتصار هي أنه 
لاحق الثور وواصل ملاحقته حتى تمكن ممه 
ودبحه 2 وعندها كانت عرية الشمس المضيئة في 
انتطاره فركمها ميثراس وارتمع بها الى السماء . 

واتقلت عسادة ميثراس من كوماجين الى 
روما . واكتسحت شتى أرحاء الامسراطورية . 
وكان ذلك بي الأثناء التي ااتشرت فيها تعاليم 
المسيحية في تلك الامسراطورية . ولطالما قامت 
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المقارنة أو المفارقة بين السيد المسيح وميثراس في 
مجالس الرومان ٠‏ فهما نطيران في اجتهادهم . وقد 
ارتفعا في النهاية الى السموات العلا . . 

ولكن الرومان عبدوا الما آخر ذا صلة 
بكوماحين هو الاله جوبيتر دوليشوس الذي جاء 
في دوليش . وهي الأقليم الواسع الذي يضم 
كوماجين واشتهرت دوليش هذه بنوع من 
الحديد درحوا على استخراجه منبا. فلاله 
المذكور اما حاء من دوليش هده وقد امتطى ظهر 
ورى) تصوره الرومان وصوروه . 

بيد ان استقلال كوماحين اهار سسة 1/7 .م 
حيس ضمتها روما الى اممراطوريتها واعشرتها جزءا 
مس مستعمرتها ادذاك . سوريا . وقل مثل ذلك في 
الحمل المقدس واثاره ٠.‏ فقد اعتراها الاهمال ولم 
يعفل عبها حمود الرومال أو لصوصهم . 


بقى أن بدكر ال المنطقة مهددة خطر جديد مس 
نوع آحر انه خطر السد المرمع انشاؤه فيها , 
فهو كميل بالقضاء على اثار المطقة مالم تبدل 
الجهود المعالة من أحل انقاذها على بحو ما بدلت 
لانقاذ اثار معايد أى ستيل جين هددتها مياه السد 
العالى على أن اثار الحبل المقدس جبل عرود 
داح ودخاصة تلك التي تعلو قمته فى مأمن مس 
السد الجديد ومياهه. حمه] بلغ ارتفاع هذه المياه 
هانها لى تغمر الحمل الشامخ الذي لا يقل ارتفاعه 
عن 3٠٠١‏ مثر | 
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#ه كل ما حققه الانسان اليوم . لم يكن بالأمس أكثر من مجرد 


حيال . 
« وليم بليك » 
# العلم هو العلاج الوحيد الدي يمكن أن يقصي على 
الخرافات . 
« ادم شميث » 
8# الرأي العام قوة خفية لا يمكن مقاومتها : 


« نابليون » 


١664 


إنكشه يد يو 5ا/االجديد 
النذى يوفتتراداء توشيبيًا 


ذوالجودةالجالية مسق 
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36 ثم عن ف 
١ -‏ رَجَا 6ت 0 فنعد | لكش 5 وتمكوعن 
عن بعد 4وظا 0 عن بعد احتتيازالقونيت هتتسك معن 
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زمحالحة عمل.. 
أموصداقةإنسانيّة.. ! 
بقلم زينب الكردى 


« رغم ان المرأة قد خرجت الى العمل منذ زمن طويل . الا أنْ علاقتها بزملائها 


مازالت قضية ساخئة . يدور حوفا حديث ونقاش واجتهاد لا ينتهى » . 


صصح حتى مرحلة زمنية قريبة . لا تتجاوز الربع 
للد قرن . كانت علافات المرأة الاحتماعية ضيقة 
جدا. ومحصورة داخل نطاق أسرى محدود . لا 
يتجاوز دائرة أقارمها من الدرجة الأولى أو الثانية . على 
أكثر تقدير .. أما الآن. بعد أن اتيحت فرص 
التعليم بجميع مستوياته أمام المرأة . وبعد أن 
ساعدها هذا التعليم على اقتحام كل محالات الحياة 
العلمية والعملية . انقلب الوضع وأصبحت علاقات 
المرأة الاجتماعية تشكل حجر الزاوية فى بناء 
شخصيتها ومستقبلها مهنيا واجتماعيا » لذا كان من 
الطبيعى أن يشكل هاجس احتمال المشل فى تكوين 
علاقات قوية ومتوازدة مصدر قلق لايستهان به بالنسبة 
لاى خريجة حديثة تقف على أعتاب حياتها العملية 
لأول مرة . وقد يفسر هدا القلق على أنه دليل ادانة 
ضد المرأة . يثبت عدم نضجها وقلة خبرتها بالحياة 
والناس . أو عدم أهليتها لتحمل مسئولياتها خارج 


إذ يدل على حدة شعور المرأة بالمسئولية تجاه ما ينبغى 
ل 


أد تكون عليه صورتها فى عيون الآخرين , كما يعنى 
/ 
0 


نطاق البيت ء الا أنه فى تصورى يثبت العكس تماما . 


ار 


دائما عل المستويين المهنى 3 والااجتماعى 3 خصوصا 
فى زمن تكلست فيه قيم الماضى الجميلة . . رمس 
أصبحت فيه الازدواجية فكرا وسلوكا . هى الأصل 
وما عداه استثناء . ما يقال فى العلى يختلف ‏ ربما الى 
حد النقيص - عما تضمره الوايا . ولم يعد الانسان 
يأمن ان تأتيه طعنة الغدر حتى سن أقرب الناس 
اليه . . . 


هل يعنى هذا الكلام أن بجاح المرأة العاملة فى 
تكوين علاقات زمالة سوية تجنبها ألسنة السوءةأو سوء 
الفهم مسألة مستحيلة ؟ .. طبعا لا . . فالنجاح 
ممكن بشرط أن تفرقى ‏ عزيزق المرأة ‏ منذ البداية بين 
الصداقة وبين الزمالة . . 

فى الزمالة أنت لا تختارين زميلك أو زميلتك . 
فالظروف المهنية وحدها هى التى فرضتههم| عليك . 
وأيا كانت شخصية هذا الزميل أو ذاك . . مهما كان 
التباين بين تركيبتك الشخصية وتركيبتهم . لا مفر 
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أمامك من التعامل معهم وفى داخلك حد أدن من 
الرغبة فى التكيف معهم وقبوهم بما هم عليه . 

الزمالة تتطلب منكُ أن تكون بسيطة فى تعاملك . 
بمعنى أن لا تتعامل من منطلق سوء النية . . وتذكرى 
أن أبسط قواعد العدالة تقرر أن الانسان برىء حتى 
تئبت ادانته . وهذا لا يعنى أن تمنحى ثقتنك 
المطلقة . . الاعتدال هوالمطلوب . الاعتدال هنا لا 
يعنى الا شيئا واحدا . هو أن تلتزمى فقط بالأصول فى 
كل شىء . وأن تبتعدى عن كل ما يمكن أن يثير ريب 
الآخرين أو حنقهم عليكءكأن تتعامل مع زميل من 
منطلق الشك . فتثيري غيظه وحنقه عليك ٠‏ وربما 
دفعه هذا الغيظ الى ايذائك فعلا عندما نحين 
الفرصة . 

أيضا فى محيط زمالات العمل لا ينبغي أن يكون 
هناك أى مجال للانفعال المفاجىء أو المبالغ فيه . 
مثلا لا داعي لأن تحتدى وترفعى صوتك عاليا اذا 
أخطأ أحد الزملاء أو الزميلات .. ضبط النفس 
لحظة الانفعال مسألة صرورية:ومطلوت أيضا أن 
تؤحلى المقاش فى الأمر برمته لليوم التالى . حتى 
تعطى لزميلك ولنفسك فرصة مراجعة الدات ,» 
وعندما تقرريس مناقشة الأمر. فليكن 3 نشرط أن لا 
يكون داخلك رأى مسق أو اتهام داحلى بأن الخطأ 
كان متعمدا . أو أن ثمة من حيّّاض عليه . . الحوار 
فى هذه الحالة لن يجدى . لأن ما يبنى على افتراصات 
خاطئة لن يؤدى الالمزيد من الأخطاء . لذا ينبغى أن 
تناقشى الأمر بشكل هادىء ومحايد.. ومن 
يدرى . . قد تكتشفين أنكِ أنت التى دفعتٍ رميلك 
للخطأ بحسن نية .. أوربما كنت أنت المخطثة وليس 
هوء وفى هذه الحالة لا أعتقد أننك بحاجة لمن يطالبك 
بالاعتذار وتوضيح حسن نيتك . حتى لا تتركى فى 
أعماق الطرف الآخر أى رواسب نفسية قد تتراكم 
داخله مع الوقت . وربما أدى هذا الى تعاطف باقى 
الزملاء معه وينتهى الأمر بك لأن تجدى نفسك محاطة 
بدائرة من الأعداء الذي سيتربصون بك ٠‏ 
معاملة زملاء العمل : 
اللشسشلشسسسشسشسة 

كيف تتعاملين مع زملائك من الرجال ؟ سؤ ال قد 
يبدو من السهل الاجابة عليه . وقد تكابر الفتاة ‏ 
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'وترد قائلة بثئقة : ليست هناك مشكلة . لقد التقيت 


بهم فى محيط الأسرة . . وفى الجامعة , وكنت دائما 
أتصرف بشكل متاز » إلا أنه رغم هذه الثقة الظاهرية 
فإن هذه النقطة بالذات تؤ رق الفتاة الى حد كبيرء 
ففى السابق كان من السهل على الفتاة أن تحسم 
المشكلة بأن ترفض التعامل نهائيا مع الشاب الذى 
يضايقها . أما فى حالة زميل العمل فالأمر يختاف 
تماما . . هنا هى مجبرة على التعامل معه والاحتكاك به 
يوميا » وهذا يعنى أنه لا بد من وضع أسس ثابتة تحدد 
طبيعة هذه العلاقة منذ اللحظة الأولى 

وبداية علينا أن بعترف بواقع مؤلم . لكنه حقيقة 
واقعة للأسف . . تلك الحقيقة تقول أن /1١‏ من 
شباب مجتمعاتناالعربية يرددون ‏ فى وجود الفتاة - 
شعارات براقة وجميلة جدا عن قدسيه الزمالة . . 
وأخوة العمل . . وجو الأسرة الواحد و.. و.. 
0 الخمجرد كلمات لا تطبقها الا قلة بسيطة 
جدا. وحتى هده القلة عادة ما تكون من فئة كبار 
السن . ممن تجاوزوا الأربعين . أو من الآباء الذين 
لديهم بنات فى طور البلوغ . وما يحدث هو أنه بمجرد 
أن تختفى الفتاة من أمامهم حتى تصبح لكلماتهم 
التقدمية هذه طعم . ومضمون آخر ١‏ ولو أتيح لأى 
فتاة أن تحضر جلسة رجالية خاصة ومغلقة لأصيبت 
بالجنون . مما ستسمعه من تعليقات ونكات و... 
3 


لكنك ق النباية ‏ ومهما كانت مرارة هذا الواقع - 
جزء من النسيج الاجتماعى العام ٠‏ وليس أمامك 
لتحمى نفسك من سلبيات هذه الازدواجية » 
وسياسة هذه « نقرة » وتلك « نقرة » أخرى , الا أن 
تلترمى بقوانينك الخاصة التى هى فى نفس الوقت 
انعكاس لما يدين به العرف والمجتمع . .. مثلا 
لاتنفتحى تماما على مجتمع زملاء العمل الرجال . ولا 
تهدمى الحواجز بينك وبينهم . ودعى حاستك كأنثى 
تساعدك على ايقاف كل من يحاول أن يتجاوز حدوده 
معك عند حده . . لا تدعى لحظة صفاء عابرة 
تستخفك . فتمزحين مع هذا . وتبادلين النكات مع 
ذاك . ففى محيط العمل لامجال لأى حوار . إن لم 
يتحول الى شريحة انتاجية , والأهم من هذا كله هو أن 
لا تحتمى فى أنوثتك مهما كانت المبررات . 
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أوقات الراحة 


بعض الموظفات لا يجحتملن تأجيل العمل أو 
التباطوء فى انجازه » وبالتالى كثيرا ما تجد الموظفة 
نفسها فى حالة راحة مؤقتة . مما يدفعها الى ترك 
مكتبهاوالتجول هنا وهناك » تسألءهذه عن آخر 
الأخبار » وتلك عن اخر خطوط الموضة ٠‏ وتنسى أن 
هناك عملاء لا يمكنهم أن يستوعبوا الا مايرونه 
بأعينهم ولا يعلمون انها انجزت عملها الخاص بها ١‏ 
وبالتالى قد يفسرون سلوكها هذا على أنه استخفاف 
بوقتهم ويمصالحهم . . تنسى أيضا أنها قد تكون 
الوحيدة التى لديها ماتفعله » وأن تجولما هذا هنا 
وهناك يكون على حساب زميلاتها » ويتسبب فى 
تعطيلهن , وبالتالى تعطيل مصالح الناس . . . 


وبالمناسبة أحب أن ألفت انتباهك لأهم عيب 
تعان منه التجمعات النسائية. الاوهو 
النميمة ٠‏ .. ابتعدى تماما عن هذا الفخ . ولا 
تشجعى أى زميلة لك على الخوض فى سير الآخرين ٠‏ 
ولا د تستسلمى لاغراء الاصغاء بدافعم خفى من حب 
الفضول والرغبة فى معرفة أسرار الناس . وتذكرى 
حقيقة مهمة جدا . وهى من تتناول الآخرين فى 
غيبتهم لن تستثنيك أنت أيضا فى لحظة ما . ومن 
يدري لربما خشيت مغبة أن تنقلى أنت ما سمعته 
لصاحبة الشأن » فسارعت الى إلصاق تهمة القيل 
والقال بك . واتهمتك بكل كلمة قالتها هى لتنجو 
على الأقل . لتحمى نفسها فى حالة ما اذا تنائر الكلام 
هنا أو هناك . . لاتأمنى هذه النوعية » وضيقى نطاق 
معاملاتك معها قدر الامكان . وحتى لو كانت هناك 
زميلة تثقين فيها , تجنبى أن تذكرى أمامها مايمكن أن 
يسىء لزميل أو زميلة ثالثة , لأن هذا السلوك غير 
اخلاقى أولا » ولأن أصدقاء الأمس قد تتحول 
مواقفهم وعواطفهم لسبب ما . . أيضا لا تجرحى 
شعور الآخرين بدعوى أنك صريحة وه دوغرى » . . 


هناك داتماخيط رفيع بين الصراحة وقلة الذوق . ولا 
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أعتقد أن انسانة ذكية مثلك لا يمكنها التفريق بينبهاءم 


.ان الصمت أحيانا يكون أبلغ من أى كلام . . . 


أنتِ ورؤساؤك 


معظم الموظفات ‏ وبخاصة الحديشات منهم - 
يشعرن بالارتباك فى مواجهة رئيس العمل » الا أبن 
مع تعدد التجارب والاحتكاك اليومى يكتشفن أن 
نجاح الموظفة فى علاقتها برئيسها مرهون بمدى ثقتها 
فى نفسها وفى قدراتها , كموظفة تستوعب كل 
تفاصيل العمل . وكلما توفرت هذه الثقة كلما 
أصبحت علاقاتها بالرؤ ساء جيدة ومتوازنة ويسودها 
الاحترام 6.6 

الا أن بعض الموظفات يتبعن ‏ أحيانا ‏ أسلوبا 
ملتويا فى علاقاتهن برؤساء العمل . ويعتمدن على 
أشياء كثيرة ليس من بينها الكفاءة المهنية للأآسف . 
هل تريدين أمثلة .؟ 

مثلا هناك موظفة تفوز بوظيفة معينة نتيجة 
للواسطة 3 أو لأنها ابئة فلان أو علان . . هذه الموظفة 
تنسى أن الواسطة . وان ساعدتها فى الحصول على 
وظيفتها . الا أنها لن تثبت ابدا بعد ذلك أحقيتها فى 
الاستمرار فيها . أو حتى فى اكتساب احترام رئيسها 
بل وزملاثها 0 

هناك نوع اخخر من الموظفات » تختار الواحدة منبن 
أسلوب التبعية الكامل , كى تحظى بمجرد نظرة رضى 
من رئيسها. وما يستتبع ذلك طبعا من علاوات 
ومكافات . . الخ . وقد تصل هذه التبعية الى درجة 
تجد فيها الموظفة نفسها مضطرة لموافقة رئيسها على كل 
ما يقوله أو يفعله .» حتى لو كان منافيا لابسط حقوق 
العدالة والقانون . ومع الوقت تتحول الى أداة طيعة 
فى يد الرئيس الذى عادة ما يستغل هذا لتحقيق مأربه 
ومصاحه الخاصة . وبغض النظر عن الضرر الذي 
يمكن أن يعود عليها . وما اكثر الماسى التى نسمع 
عنها . والتى تدور معظمها عن رجال فى مواقع 
المسثولية اختلسوا . . وارتشوا وفى النباية حملوا كل 
أثامهم وأوزارهم لموظف مسكين . كان كل ذنبه أنه 
صمت ف اللحظة التى كان ينبغى فيها أن يتلكم . . 
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هذا لا يعنى أن تناصبى مديرك العداء , بالعكس . . 
مطلوب أن تكسبى ثقته وتفديره بشرط أن لا تخسرى 
. دعى عملك وحده وانضباطك فى كل ما 
يصدر عنك يفرضك على رئيسك . . قد لا تكونين 
ذات حظوة كتلك التى اختارت وسائلها الخاصة ى 
الاقتسراب مئنه.. وقد يستثقل ظلك . لكنه 
سيحترمك قطعا أكثر منها بينه وبين نفسه . . لا 
تتعجلى النجاح . وخففى من صوت طسوحك 
الجامح » فها يأتى بسرعة يذهب بسرعة . . لتكن 
خطواتك متأنية راسخة . لكنها فى الوقت نفسه قائمة 
على أساس متين وقوى من التقدير الاحترام . . . 
عزيزتق العاملة . 
ما العمل اذا كان رئيسك يمت اليك بصلة قرابة أو 
نسب أوما إلى ذلك . . هل تتصرفين بشكل عادى 
دون الاشارة هذا الموضوع وتبذلين جهدا يفوق جهد 
الآخرين 3 أو على الأقل متكاونا هم 3 أم أنك 
ستجديها فرصة وتتباهين أمام الكل بهذه الصلة ٠‏ 
ليخافوا منك ويعملوا لك ألف حساب 1 
أعتقد أنك ستتصرفين بالطريقة الأولى , لأنك لو 
تفاخرت وتباهيت أمام زملالك سد فعينهم دفعا الى 
النيل منك . مهما كانت درجة كفاءتك عالية ٠‏ ومهما 
بذلت من جهد . وحى العلاوات والترقيات التى 
ستتاليها , لأنك تستحقينها فعلا ستثيرهم دك 
وسيحاولون الاحاء بأنها نوع من المحسوبيةهوتذكرى 
انك بالنسبة لهم قريبة « البيك » ,المدير . . أى أنك فى 
نظرهم عينه التى ترى وأذنه التى تسمع ٠‏ وضميره 
الذى يحكم ويقيم » » وهذا معنأه أنهم سيتعاملون 
معك بحذر شديد . وسيحاولون اخفاء أى حدث 
يمكن أن يسىء لواحد منهم ٠‏ تحسبا من وشاية 
مفترضة أو متوقعة » .. وربما عمد كل منهم الى 
التقرب منك . وكسب ودك وثقتك » لمجرد أن تنقلى 
انطباعك الطيب عنه للسيد « المدير ؛ مع أنك لست 
من هذا النوع الذى يقوم بنقل الأخبار والوشاية 
بزملاء العمل . . فكرة ظالمة ؛ لكنك مجبرة عل 
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لا تحاولى الدفاع عن نفسك بالكلام » لأنه لن 
يجدى . بل دعى الواقع والتجربة تبرأ ساحتك 


المدير . . إمرأة 


ثمة نقطة شبه أخيرة في هذا الموضوع , وأعني بها 
تلك الحساسية المفرطة اذا كانت الرئيسة امرأة . . 

المرأة « المديرة » موضع سخط الجميع . فالرجال 
لا يقبلون برئاستها إلا كارهمين ٠‏ لان القوامة ف 
نظرهم يجب أن تكون للرجل وليس للصرأة . 
والنساء أيضا يتضايقن منها . ربا لشعور داخل فى 
أعماقهن بأنها بحكم المنصب - فى موقف الأعلى 
والأكثر تميزا . . . وهى حساسية ليس لها ما يبررها 
بالنسبة للمرأة العاملة بالذات , لأن السلم الوظيفى 
مجموعة من الدرجات تسلم كل منبها للأخرى , 
ورئيستسك تلك التى تتهمينها بأما لا تجيد الا فن 
الأوامر والنواهى والحمركات الاستعراضية ‏ هي 
نفسها مرؤ وسة من موظف أو موظفة أخرى 
وهكذا ... وهذا التسلسل الوظيفى ضرورق 
لضمان حد أدنى من الأخطاء 3 وللحد من الفوضى 
التى تؤدى لاجبيار كيان الدولة وضياع مصالح 
الناس . . أنت اذن لبئة فى صرح عظيم , وهى أيضا 
مثلك لينة فى نفس الصرح . كل ما هنالك أن مكانها 


جاء بحكم تجاربها وخبرتها فى منزلة أعلى قليلا منك ٠‏ 
والآن دعينا نتكلم عنك أنت . . عن مظهرك 
الخارجى وما يجب أن يكون عليه 5 


ان الكلمة الوحيدة التى يمكن أن تشمل كل ما 
يمكن أن يقال ههى : البساطة . 
دا 0 تسريحة 


الشعرء: الرى » طريقة الكلاة.. تقعي فى الخطأ 
الذى تقم فيه الكثيرات علدما 00 ا 
وكاهم 5 ذاهيات الى عرض أزياء 66 كل يوم فستان 


وكل يوم تسريحة جديلة . . هله الحركات 
الاستعراضية تثير سخرية زملاثك وتعليقاتهم لاا لن 
تسرحم 5 والتى ‏ وهذا هو الآهم ‏ لن تسمعيها 
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العناية بأفتدام الأطفال 
تجنبهم لاما كثيرة 


إعداد : على حسين فياض 


« كلنا قد عان من الام الأقدام , وآثارها . لكن القليل منا من يعرف أن الآلام سببها عدم 


الاهتمام بالقدم منذ الصغر » . 


لصعار الس أقدام مرية . وطرية جداء 
ل رارج قابلة للتشوه سهولة من خلال عادات 
النوم غير السليمة . إد ليس مص الصحيح ترك الطمل 
نائما على ظهره وهو مرتد ملاس مشدودة حول 
قدميه . إصافة إلى دلك يجب ألا يرتدي الاطمال أية 
أحدية الى أن يبدأوا المشي دون مساعدة . فقد تكود 
الأحدية التي يرتديها الأطمال وهم في عرباتهم عائقا 
* أمام النمو الطبيعي لأقدامهم . لذلك فمن الأفصل 
إرتداء الحوارب . أو الملاسى دات القطعة الواحدة 
التى تعطى القدمين أيضا . شريطة أن يتم فحصها 
بصورة ستطمة . للتأكد من كوبا مازالت كيرة 
الححم وواسعة . وعند الحاجة لاسأس من ارتداء 
السدلة الكاملة مع قص الأحزاء الخاصة وارتداء 
الحوارب تعويضا عما . 


ويعضل عدم تشحيع الطفل على المشى بصورة 
مسكرة . لأن الطفل بفطرته يدرك الوقت الدي تكون 
فيه قدماه ورجلاه قويتس بصورة كافية . إن حطوات 
الطفل الأولى هي خطوات قصيرة وقلقة . فهر يمشي 
وقدماه مبتعدتان عن بعصهم| بصورة ملحوظة . وعادة 
ما تنتهى محاولاته الأولى بالاستناد على الارض بمقدمة 
قدميه إن محرد التفكير بي هدا الأمر يقود إلى 
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الاستنتاح بأها طريقة معقولة جدا تلك التي يتبعها 
الطفل لحمظ توازية . وبأنه ليس هماك مايبرر القلق 
مشأنها . وعندما يصير الطمل في حالة ثقة تامة بقدرته 
على المشي يندأ بتقريب قدميه لمعصه| لتاحدا وتيرة 
المني الطبيعي 

إن قدمي الطفل الماشىء ليمتاد ومفعضتنان بالسشاط 
لدلك باستطاعته تحريكههما باتجاهات لايستطيع أن 
يوجهها إليها الأطفال الأكر سما. أو الساس 
الساصحون . إن هذا المدى من الحركة طبيعى . 
والمحافطة على شاط العصلات بهذه الحيوية مسألة 
هامة لحمط القدم قوية وصحيحة . لدلك يحب 
تشحيع ضروت شاط القدم الحادية 


أقدام الأطفال القادرين على المشي 


عندما يحاول الطفل المشي لأول مرة تبدأ عطام 
قدميه بالتكون بشكل جرئي فقط . ولكولن قدميه 
ناعمتين حدا. وطريتين للغاية . فإنهها يمكن أن 
تتشوها بواسطة الأحدية المعوقة للحركة . والثقيلة . 
وعير الملائمة » كما يمكن أل تتشوها بواسطة التوارب 
الضيقة . 
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حرت العادة على بدل الحهود الحتيثة للفت الانشماه 
إلى ما يرتكب من أحطاء عند العناية بأقدام الأطفال 
إد يسدو للعيان- على مسيل المثال ‏ أن عالية الأطمال 
هم أقدام مسطحة مسحاء . ودلك لأن قدم الرصيع 
تمدو ممتلثة لكوها ملمدة بالشحوم لدرجة لابطهر معها 
قوس القدم . مع ذلك نلاحط أن قوس القدم تبرر 
سوصوح عمدما يقف الطفل على أصابع قدميه 
للحصول على شىء ما فاذا ظهرت على عطم 
الكاحل علامات الانحدار نحو الداخل بدرجة 
حادة . وبدت على الطمل علامات الصكك ( أي 
التواء الرجلين بحو الماطن بحيث تتداى الركنتان ) . 
عند دلك يستوحب الأمر استشارة الطيب . لكن 
نصورة عامة ينمو الطمل الطبيعي دون وجود هده 
الأعراص 

يجب غسل أقدام الأطفال كجزء من الاغتسال 
( الروتيي ) اليومي باستخدام الماء والضانود 
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العادي . واستعمال مسحوق الأطمال ( البودرة ) بين 
أصابع القدمين . مع صرورة التأكد من ارتداء 
0 كما يحب تقليم أطافر القدميس 
رة مستطمة , على ألا يتم قطعها بصورة قصيرة 

0 بل يحب أن تسشد الأظاهر على حاشية لب 
الأصبع ؛ ويجب ألا تقطع زوايا الأظافر مطلقا 
وألاتستحدم الة حادة أبدا في تنطيف حواات 
الأظاهر . فادا تحمعت الأوساخ على حوائب الطفر 
أمكن تسطيفها باستخدام فرشاة ناعمة . 

وقد تستدعى حالات ظهور مسامير القدم 6 
والتصلمات الموصعية الأخرى في بشرة أصبع القدم 
استشارة اختصاصي لمعالحتها . ومس المهم معرفة 
ميب المشكلة ومعا ته , 

فاذا ساورت المرء الشكوك ي أن طفله يعاني من 
وجود نتوء صغير ( تؤلول أو مايصطلح على تسميته 
اسم فيروكا ) . عندذلك يتطلب الأمر تعطية ذلك 
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النتوء باللدائن ( البلاستيك ) اللاصقة . مع عدم 
السماح للطفل بالقيام بأية حركة وهو حافي القدمين , 
إلى أن تتم معالجة هذه الحالة بنجاح . فإذا اتبع كل 
فرد هذه الطريقة سيتم حينئذ التقليل من انتشنار 
عدوى هذه الحالة بصورة كبيرة ٠‏ وكلما تمت معالحة 
النتوء بصورة مكرة كانت المعالجة أكثر يسرا 
وسهولة . 


الاهتمام بالجحوارب 


يساعد تنطيف الجوارب يوميا على حمط الحلد 
سليا . وتؤدي الجوارب الضيقة المكمشة إلى تمر 
عظام الطفل بصورة ملتوية . لذلك يقتصي أن تكود 
تختلف أنواع الجوارب التي يرتديها الطفل واسعة 
ما فيه الكصاية . كي يتمكن من سحبها لافساح 
المحال المطلوب لنبايات أصابع القدمين . 

إن هذا ينطق بصورة خاصة على الحوارب المطاطة 
المرنة التى يتوحب أن تكون مساسبة الطول . بحيث 
تلائم القدم دون أن تكون هساك حاجة لأن يمط 
الجورب نفسه بئفسه . وعندما تغسل الحوارب يحب 
سحبها ومطها كي تأحذ شكلها الصحيح كما أن 
الغسل الدائم الذي تبذل فيه العناية اللازمة يطيل في 
عمر الجوارب . 


ماالذى يتوجب أن تبحث عنه؟ 


تساعد الأحدية المرنة التي تنطوي بسهولة مع 
القدم على الخطوة الطبيعية الحميفة . والأحدية يجب 
أن تكود لينة مطواعة على الأخص لناطق القدم التي 
تنحني فيها مفاصل الأصابع , لكنها يجب أن تكون 
صلبة عند الساق وقوس القدم . وتفصل الأحدية 
دات المشد ( الرباط ) . أو ذات الشريط الذي يمكن 
تعديله . ودلك لأنها تحتصن القدم بثبات إلى مؤحرة 
الحذاء » وتممعها من الانرلاق الى الأمام بصورة تؤدى 
إلى تقييد أصابع القدمين في مقدمة الحداء . 
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ا تصلع جميع الأحذية بقياسات مختلفة » وبوحدة 

نصف الحجم لكل قياس . كي تلائم القدم العنيفة 
أو العادية أو العريضة . وعندما يتم قياس ححم قدم 
الطفل يتوجب أن يكون واقفا... .لآب القدميى يجب أن 
تقاسا دائما وهما محملتان بوزن الطفل نفسه 


يحب قياس أقدام الأطفال . وتحديد حجمها 
المجال » وعل الفرد أن يأخد طفله معه دوما ٠‏ ولا 
يشتري له الأحذية بممرده . وإدا كان بالامكال يمضل 
اختيار محل الأحذية خلال الأوقات غير المزدحمة حيث 
يكون الشخص المؤهل للقياس قادرا على تخصيص 
الاهتمام المطلوب لدلك . 


يحب أن يتم فحص القدم السامية بصورة منتطمة . 
لغرض معرفة مقدار الزيادة في الحجم . وللتشت من 
أن الحذاء مازال كبيرا ا فيه الكفاية . لك يفصل 
عند شراء الأحذية أن يؤخذ بعين الاعتبار ححم 
الريادة المقرر . وهو ثم ائج ( 18 ملم ) . كي تبقى 
ملائمة لمترة أطول . ولحين عو القدم » بحيث تملاً 
المجال المذكور أعلاه . 


إن المكرة القديمة القائلة بارتداء الأحذية حلال 
أيام العطل والمناسبات فقط هي فكرة مغلوطة كليا , 
إذ يجب ارتدا الحداء بصورة منتطمة . 

وي الحقيقة تحور أحذية القدم المخصصة 
للرياضة . و ( الجرامي ) ( أي الأحذية التي يتخطى 
أعلاها الركبة ) التي تستخدم في مساسبات قليلة على 
أهمية خاصة . فهي تتطلب تدقيق ححمها بصورة 
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قدم المرأة خلال فترة الحمل 


ععدما تكون المرأة حاملا فإن قدميها ورحليها 
تتحملان عبء الوزن الاضافي للطفل . وإن من 
الأهمية بمكان ‏ خلال هذه الفترة ‏ ارتداء حداء ذى 
رباط أو شريط منع تألم القدمين . كما أنه من الواحب 
أيضا ارتداء أحدية دات قياسات ملائمة حدا . وذات 
كعوب واسعة الاسشاد . وليست عالية جدا . على 
الأخنص حلال الشهرين الأحيرين مس الحمل . حيث 
تكول وقفة المرأة متأثرة بشكل سلبي سسب الورن 
المترايد للطفل . 

إل عماية المرأة بقدميها ورجليها في هدا الوقت 
تقلل مس التعب قبل ولادة الطمل . كما يضعها في 
موقع قوي لمسايرة الأشهر اللاحقة . 

ومن المفيد جدا استشارة الاحتصاصي بصورة 
دورية ٠‏ وبحاصة قمل ثلاثة أشهر من التاريخ المتوقع 
لولادة الطمل . إذ أنه أمر يحعل هذه المترة أكثر راحة 
لامحالة . 


كيف تعتنين بقدميك ؟ 


أولا : الراحة 
يحب أن تخلد الأم للراحة بعد إرضاع طفلها ‏ 


وتضع قدميها عاليا . إد أنه أنسس الأوقات للتمتع 
سعض الاسترخاء . وعلى المرأة أن تخصص عشر 
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دقائق مرتين يوميا من أجل راحتها . وععدما تحين فترة 
الراحة تقوم المرأة بإسناد قدميها على وسادة . وترفعههم| 
إلى أعلى بقدر استطاعتها » على أن تتمتع خلال ذلك 
نقراءة كتاب . أو بالحياكة ٠‏ الح . 


ثانيا : تقليم الأظافر 


تقص المرأة أطافرها عسئوى حدود أصابع 
القدمين . على ألا تتعمق في الزوايا 


الئا : العادا تالصحية 


يحب غسل القدمين يوميا. ورشههما بعد دلك 
بالمسحوق . وتجمب ارتداء الحوارب لمشرة طويلة , 
شريطة ألا تصيف حلال غسلها لقدميها الملح أو أية 
مساحيق أحرى إلى الماء . 


رابعا : الأحذية 


يجب أن ترتدي الأم الأحذية المناسة للعمل . 
وتترك أحدية ( الموضة ) للمناسسات الحخاصة 
والحملات فقط . ويحب ألا يتم ارتداؤ ها خلال 
العمل الاعتيادي اليومي في البيت . كما يحب أن 
تحاول المرأة الاستمرار بارتداء الأحذية مع بوع ما مس 
المشد أو الرباط حول جرء الحداء الملامس لشط 
القدم » ودي كعب يقل ارتفاعه عن + بوصة م 


احفظوا عنى ثلاثا 
© لما احتضر قيس بن عاصم المنقري حكيم العرب قال لبنيه : يا بنى احفظوا عنى 
ثلاثا , فلا أحد أفصح لكم منى : إذا مت فسودوا كباركم ٠‏ ولا تسودوا صغاركم فيحقر 


الناس كباركم وتهونوا عليهم . وعليكم بحفظ المال فإنه منبهة شهرة الكريم . ويستغتى به 
عن اللئيم . وإياكم والمسألة . فإنها اخر كسب الرجال . 
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0 لاأدري ماذا أصانئه . فحأة أصبح 
ديد الحرص على المال. وأصياتي 
ورغماتي التي كان يسادر الى تحقيقها . أصصح 
يصرب مما عرص الخائط . ويمكر أكثر سن مرة 
قبل أن يشتري لي شيئا . أيام حطوبتنا كان هنر 
الدي يبادر ويصحبي الى السوق . ويستقي لي مس 
العساتس والملاسس أحدثها موصة وأعلاها تمما . 
وأشهد أنه استمر لعترة طويلة بعد رواحنا . وحتى 
انحابي لطفلنا الثاني . يتعامل معي نمس 
الطريقة . أده الى السوق أشتري ما أربد 
وأعود ويدهع التس كاملا دود أن تسدو حتى في 
عيريه علامة صيق . وكتيرا ما كت أحرح مع 
بعص الصديقات لمحرد التريص أو لرعبة 
احداهس في شراء شّىء ويحدت أن أرى ما 
يعحبي ٠‏ أو يروق لي تأشترية واحد ثمنه من 
صديقاتي وأعود ويدقم قورا وعن طيب حاطر 
واليوم وأنا أفكر فى الحالة التي أصابته أتدكر كل 
ها اشتراه لي . وأصاب صديقاتي وأقاربي يومها 
بالتدهكية والفه: ٠‏ عند من الفسياتين 


م0 


الها 
القيثم 


0 خا مق ذخ الكو ا 


ا لان 
0 نا 1 37 عر 0 4 


و 


01 اندو أ أأليم اي 


1 ا ال 0 ا ا 
0 
0 00 0 0 00 00 0 0 0 م 00 
5 1 01/1 0 5 0011 0 0 ا 0 1 
0 0 ا ان ا 0 اك 1 0 


لاأستطيء بع أن أحصره . لم تطهر موضة حديدة ولم 
أحاريها . أطقم من الدهب واللؤلؤ وعديد من 
المجوهرات . لم أترك شيئا عحيبا أو عرينا الا 
واتشريته . والأد فحأة أصبح يدقق في كل 
شىء . بدأها بأنه لم يترك بي يدي قائص قود 
تحرد مصروف اللميت السدي يكفي الطعام 
والشراب . ومصروف يدي . وكل ما أطلب مه 
شيئا جديدا يراوغي . فهو حيا ليس معه بقود . 
وحينا أحر يقول اليس كل ما لديك يكفي © ويبدأ 
في مناقشتي عن الثيات التي عسدي . وص مس 
رميلاتي وصديقاتي لديها متل مالدي ؟ ويسدأ بي 
طرح أفكار بلهاء . متل مادا لو وصعت لك 
صعف تم هدا المستال في سك . على كل وديعة 
نكية أو أي قاة من قموات الادحار ؟ أصرح 
فيه . مالي أنا ومال هده الأفكار الحائية . بنك 
واستثمار ووديعة . أنا أريد هذا المستان مقط . 
ولا دحل لي نكل ما تقوله . وذات مرة حرحت الى 
السوق مع بعص الصديقات . واشتريت عددا 
مس الفساتس . صحيح أن تمبها عدة مئات لكنه 
ليس هوق امكانياته . فهكدا اعتدت أن أشتر 
وهكذدا عودي . أحدت اللقود يومهاس 
صديقاق . على وعد بسدادها ف نمس الليلة . أو 
في العد على أكثر تقدير . . لقد رفص تماما سداد 
هده القود . . وطللت أسسوعا كاملا لاأجرؤ عا 
رؤية صديقاتي الى أن سددت لن أحيرا بعد 
مشاجرة كبيرة . هددته فيها بترك السيت 
والأولاد . 
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ل أإف 
2421 هيو و 
الاستمناء قاعذة 
و 

للغد وما يخبئه . وللابناء واحتياحاتهم ٠‏ ولطروف 
العمل والصحة والعمر . . . وهي كلها متغيرات 
لاشىء ثابت فيهاء حاولت أن أشرح ها وجهه 
بطري . وأن أغريها لكي تغير سلوكها وتتعلم 
الادخار . ولكن دون فائدة . لاشىء يعنيها أكثر 
ا ا ل ثمنها... ومنظرها العام . وصيحات 
وقتئد نبدأ حياتما معا . فليس أجمل مس أن تحقق لها الاعجاب ونطرات الحسد مسن صديقاتها . 
أمابيها ورغباتها . ومهما كان ثس هده الأماني صارت ممتونة بهذا . . لاترى أبعد من 


9 قاهمها أحدهم قديما.. ومازالت 

مقولة صحيحة الى اليوم « حتى لو كانت 
في طريقها الى حبل المشنقة هانها ستطلبهأمر 
كان اود ايو بمقه 


عاليا ٠‏ فأنا أحسب الأمر على المحو التالي .. كل قدميها 


ماله تس نقدى فهو مقدور عليه . لأن النقود في 
المباية أداة لاسعادنا . وطللت سسوات طويلة 
له تسيب للدهاحيايا "لاقني كير انفد 
أكثر . وهي تقتلها ٠‏ الموديلات » الحديتة والأرياء 
العالية والدهب وأنا أقتري . ويكفمى لحطة 
سعادة على وجهها وانتسامة تصيء عينيها . 
ولك بد شر مسشوات: من زواج 

وطفلين صارت بطرتي للأمور عير ما كانت 
عليه . وطلت عندها لاتتعير. أصحت أحسب 


. . وكل يوم تزداد حالتها سوءاً . فيا كانت 
فلم يكن معقولا أن تستدين من صديقاتها لكي 
تشتري كل ما يعجبها 3 ولكن ادا حدث هدا مرة 
أو مرتين فهي طروف استثنائية . ولكنها أصبحت 
الآن لامخرج الى السوق أو تذهب الى زيارة 
صديقة الا تعود وقد اشترت الكثير وبمبالغ تقدر 


بالمئات . 

لفت نطرها . وحدثتها . . وقلت طا ان هدا 
يسىء اليها أمام صديقاتها . 0 ويورطني في 
التزامات خارج حساباتي . . لكن عنثا كل ما 


قلت . . حتى كادت احر مرة عادت الى البيت وقد 
اشترت ثيابا بعدة مئات ٠.‏ صرخت في وجهها . 
وتوعدتمها بأنني أن أدهع . على أمل احراجها فلا 
تعود لهدا السلوك . . وبدلا من أن نتناقش جمعت 
ثياءها وهددت بترك البيت . . ألم أقل ان الاستثناء 
في السلوك أصبح قاعدة . 
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هذه قصة فتاة تعيش بيننا . عشقت النغم قبل أن تتعلم الكلام . فلما كبرت وقفت 
تعزف لحن الحياة . 
شعور غريب كان يسيطر عليها ويحتويبا كلما وصل إلى أذنيها الصغيرتين صوت 
الموسيقا الذي ينساب في هدوء مع غروب الشمس في السماء 3 وكانت الطفلة الصغيرة التي 
لم تتجاوز عامها السابع تعيش مع النغم الذي يحمله فا الهدوء الدانىء بضع دقائق 6 ثم لا 
تلبث أن تغمض عينيها وتنام . 


وصحت الأم على هذه الهواية » وأحست عبذا 
الحب الغ الذي يربط بين طفلتها وبين 
الموسيقا التي يعزفها جارهم العجوز على البيانو مساء 
كل يوم ٠‏ فتسرع الطفلة إلى النافذة » وتجلس وراء ها 
لتملا أذنيها الانغام الجميلة . حتي إذا غلبها 
النعاس ٠‏ قامت من مقعدها 3 وألقت يجسمها 
الصغير على فراشها وهي تحتضن عروستها . لم 
لاتلبث أن تذهب في نوم عميق . بعد حديث قصير 
مع « صاحبتها » . تناجيها وتسأها . وتتفق معها على 
الموعد الحديد الذي سيلتقيان فيه مع أنغام البيانو في 
مساء اليوم التالي . 
يذنب 
كانت وحيدة أبويها ؛ وكانت هي كل شىء ني 
حياتبم| ودنياهها الصغيرة التي امتلات بها وحدها . 
وكانت الأم تدرك مدى تأثير الموسيقا عل صغيرتها » 
فقد كانت تحملها ‏ وهي مازالت في المهد ‏ إلى أقرب 


0 ا 


مكان من جهاز الراديو . وتبدأ في البحث عن الموسيقا 
من أي مكان . حتى إذا وجدتهبا تركتها معه 
للحظات . فلا تلبث الصغيرة أن تغمض عينيها بعد 
فترة فصيرة ٠‏ وتذهب في نوم عميق . لقد كانت الأم 
تعرف أن طفلتها كانت دائما على موعد مع المغم قبل 
النوم . لكنها لم تتصور أن هذه الصداقة الغريبة سوف 
تعيش معها وتكبر . 

وم يكن غريبا أن تكتشف مدرسة الموسيقا هذه 
الهواية . فالحقتها بفرقة الموسيقا المخصصة للاطفال 
الكبير الذي حققته تلميذتها الصغيرة خلال هذه 
الفترة القصيرة من الزمن . 

وفي مساء أحد الأيام جاءت الأم كعادتها لتصحب 
طفلتها عائدة إلى الببت . ولكنها ما كادت تصل إلى 
باب المدرسة الخارجي حتى وجدت مدّرسة ابنتها في 
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اظارها . قالت المدرسة وهي تقترب منها : « تعالى 
معي . أريدك أن تلقي نظرة على ابنتك وهي تعزف 
على الميانو 
وذهبت الأم » ووقفت وراء الباب تنصت . وم 
تصدق أذنيها . هذا النعم الجميل تعزفه طفلتها هذه 
لمهارة ٠‏ وشيئا فشيئا أحست بقدميها تقتربان إلى 
حيث كانت تجلس الطفلة أمام البيانو, ووقفت ترقب 
ك5 الصغيرة وهي تتحرك في 
شاقة . لم تكن الام وحدها » لقد كانت القاعة كلها 
قد ازدحمت بأعضاء هيئة التدريس . وزملاء طفلتها 
ل المدرسة وزميلاتها . وكان الجميع يجلسون على 
مقاعدهم . وقد خيم السكون على المكان » ولم يعد 
د نفع فيه صوت غير صوت هذا النغم الجميل الذي 
دست تعزفه طفلتها » حتى إذا ما انتهت منه دوت 
' ناعة بالتصفيق . وقامت الطفلة من مكانها تسرد 
حية , لكنها ما كادت ترى أمها بين الحاضرين حتى 
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أسرعت إليها وألقت بنفسها بين دراعيها . وراحت 
الصغهرة تبكي . وهي تضحك ودموع الأم تغرق 
وجنيتها ٠‏ وهي تمطرها بالقبلات . ! 

قالت تحدث أمها : «لاذا لى تحضريها معك يا 
أمى ؟ » 

أحضر من ياحبيبتي ؟ 
فروسى السنيرة اكت نيد ان انم زليا وهل 
الموسيقا التي عزفتها . لقد سمعنا جارنا العجوز 
يعزفها مرات عديدة » كنت أريد أن اعرف رأبها . 

واقتربت مدرسة الموسيقا من الأم وقالت وهي 
تدعوها لمرافقتها إلى مكتبها : « ابتك ياسيدتي 
موهوبة » ولابد من تنمية هذه الموهبة فيها. إنني 
أقترح أن تلحقيها بالمعهد المسائي للموسيقا . 

وانقضت بضعة أيسام ٠‏ لكو نسلل أن عطي 
الأسبوع كانت الطفلة الصغيرة تجلس أمام 0 في 
العيد : «واتتتاة مويق يف ل مقرية متها يرني 
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تلك الأصابع الصغيرة وهي تعزف بلا توقف ء وبل 
تردد » كبا لو كانت أصابع موسيقار محترف . أمضى 
سموات طويلة بمارس العزف على البيانو . 

ومضت السنوات . وكبرت الطفلة الصغيرة . 
كانت تعيش مع النغم . ومع أصانع البيانو في البيت 
وفى المعهد . بعد أن اشترى ا والدها بيانو خاصا 
ها . كان أستاذها دائما قريبا منها. يشجعهاء 
ويدفعها لبذل المزيد من الجهد . ويشركها في كل 
الحفلات التي كانت تقام في المعهد . وأصحت الفتاة 
حديث الصحف والناس في كل مكان . 

ثمة إحساس غريب كان يحتويها كلما التقت عيناها 
بعينى الأستاذ الذي وقف بجانبها طوال هذه الرحلة 
التي دامت لأكثر من تسع سنوات . كانت تشعر 
دائما - كلما جلست تعزف على البيانو- أسها تعزف له 
وحده . وكانت كلما انتهت من العزف ٠‏ أسرعت إليه 
لتسمع رأيه هو . وكان الرجل يحد حرجا شديدا وهو 
يراها تترك المسرح الذي ازدحم يحمهور المستمعين 
وتجري إليه مهرولة . تساله في هفة : «قل لي 
مارأيك ؟ » 

وكان يرجوها أن تعود لترد تحية الحمهور . فتفعل 
على مضض . ولكن ما أكثر المرات التي كانت تختفي 
فيها وراء الستار لتبحث لمفسها عن مكان بعيد عن 
العيون . تمضي فيه لحظات مع دموعها . كانت هي 
نفسها في حيرة ٠‏ فهي لا تعرف إذا كانت هذه الدموع 
دموع فرحتها بالنحاح . أم هي دموع تسيل بالرعم 
منباء لأن أستاذها كان يرفض أن يجيبها عن 
سؤاها . ويقول لها رأيه في عزفها قمل أن ترد تحية 
جمهور المستمعين . حتى عندما فازت بجائزة الدولة 
التي قدمت لأصغر وأعظم عازفة بيانوء نسيت أن 
تصافح اليد التي قدمت ا الحائزة » وأسرعت تقدمها 
بدورها إلى الأستاذ الذي أحس بحرج شديد . 
وأسرع عائدا يحمل الجائزة ويقوم بتأدية الواجب الدي 
كان يجب أن تقوم به صاحبة الجائزة ! 


وتمضي الأيام ٠‏ والفتاة الصغيرة تنتقل من نجاح 
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إلى نحاح أكبر . حتى لم يعد باقيا على تخرجها في المعه 
سوى بضعة أشهرء ثم تحدث المفاجأة التي لم تكر 
أبدا تتوقعها . . 

إذ يختفي الأستاذ من المعهد . بعد أن وقع عل 
الاختيار ليساهر مع الفرقة الموسيقية التي ستجود 
أقطار العالم في شرقه وغربه لعزف أحدث ألوا 
الموسيقا العربية » وتسأل في لهفة : « ومتى يعود 
ويجيئها الجواب : « لاددري . ولكنها رحلة طويلة 

ويستبد مها قلق هائل . وتعود إلى بيتها وق 
احتواها حزن شديد . وتلقي برأسها الصغير ع 
صدر أمها وتقول في صوت هامس : « لقد اكتشمه 
يا أمي أبنى أحب أستادي . نعم أحبه . اليوم فقا 
أحسست أنني أقف وحدي في المعهد . أنا أعرف أ 
الجميع يحبونني » كل المدرسين والمدرسات في المعو 
يساعدونني ويحبونني , لكنني لا أشعر بوجودهم . لة 
كان هو وحده الرجل الذي أعزف له ومن أجله . كى 
هو وحده الذي أنتطر أن أسمع رأيه في كل ما أكت 
وأؤ لف من موسيقا . وقد ذهب الآن . ولا أدري ما 
سأفعل وهو بعيد عني ؟ إني أحه يا أمي . أحنه 

وأجفلت الأم وهي تسمع من ابنتها احر ما كان 
تتوقعه . إنه يكبرها بأكثر من عشرين عاماء وإ 
مازالت طفلة . إنها مازالت تذكر كيف جاءت إلم 
يوما منذ فترة قرية لتقول لها : « سأبوح لك بسر ك 
يا أمي . أتذكرين عروستي الصغيرة التي كنت أسأ 
رأها في كل ما أعزف مس موسيقا ؟ لقد كبره 
يا أمي ٠.‏ ولم تعد لي عروسة ألهو بها . | 
أرى في أستاذ الموسيقا يي المعهد صورة عروستي ل 
كانت ترافقنى دائها في كل رحلاتي . » وقالت /١‏ 
تحدث نمسها . « ربما يكون إعجابها به قد صور 
أنها تحبهء لكن أليس الحب حصيلة لهف 
الاعحاب ؟ ! 


ولم تنم الفتاة في تلك الليلة . وعندمصا ج 
الصاح . لم تشعر برغبة في ترك فراشها . لكنها 
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تلبث أن قامت في النهاية أمام إلحاح أمها . ووصعت 
جسمها الصغير في ثوبها الذي تعودت أن ترتديه كل 
يوم . وخرجت تجر قدميها حرافي الطريق الى 
المعهد . 

وحيوها . لكنها لم ترد التحية . فقد كان فكرها ني 
رحلة بعيدة مع أستاذها الغائب الذي اكتشفت فجأة 
أن قلبها الصغير يخفق بحبه ٠.‏ وتوجهت فور إلى 
اليانو. وجلست أمامه ٠‏ ووضعت أصابعها 
استعدادا لعزف اخر ما كتبته قبل رحيل أستاذها . 
وفحأة أفلتت منها صرخة . وأسرع الجميع إليها وقد 
أسشد بهم اهلع : « ماذا حدث ؟ ماذا دهاك © ؟ ول 
تتكلم » كات عيناها قد تسمرتا فوق اليدين اللتيب 
بقيتا هناك على أصابع السيانو بلا حراك . لقد تييست 
الأنامل التي طالما عزفت لهم أحمل الألحال . ولم تعد 
المتاه المسكينة قادرة على أن تمرك أصابعها. 
وانفحرت تبكي كم لم تبك من قبل في حياتها . نقلوها 
إلى البيت . وعرضوها على أشهر أطباء الأعصاب . 
ولكنهم حاروا جميعا في تفسير أساب هذه العلة 
المفاجئة . 

ومضت أيام وأيام والفتاة الصغيرة لاتبرح 
فراشها . حتى الطعام لم تكن تتناول منه إلا القدر 
اليسير إرضاء لأمها المسكينة . واستجابة لتوسلاتها . 
وني إحدى الليالي » حاولت أن تضع نهاية لحياتها عن 
طريق ابتلاع كمية كميرة من الأقراص المهدئة التي 
نصحها الطبيب تناوفا . ولكنهم أسعفوها بالعلابج 
في الوقت المناسب . ونجت من موت محقق 5 


كتبت تصف هذه التجربة المريرة التي مرت بها : 
«حتى الموت الذي سعيت إليه لاضع حدا لعذابي . 
أنقدوني منه » ونسوا أنهم بهذا قد أعادوني لآلامي مرة 
أحرى » إنني لا أكره الحياة » لكنني أكره نفسي . لقد 
أصبحت إنسانة عاجزة . لقد حاولت أن أمضي في 
الكتابة والتأليف والعزف » ولكن أصابعي ترفض أن 
تتحرك . فل! تملكنى اليأس . عدت إلى نافذة غرفة 
نومي أستمتع بالأنغام العذبة التي يعزفها جارنا 
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العجوز . لكنها لم تكن من تأليفه هو هذه المرة » فقد 
كان يعزف الأنغام التي كتبتها أنا , وبكيت وأنا أرى 
الناس يعزفون موسيقاي . 

ويعود الأستاد من رحلته الطويلة ٠‏ ويزور تلميدته 
الصغيرة في بيتها . وتمد إليه يدها التي تصلمت منها 
الأصائع . ويشد عليها مصاهحا . وتقول هي وقد 
عات وحهها ابنسافة مشرقة تحمل كز معان الت 
والوفاء : «أرجو أن تكوصل قد وفقت في رحلتك . 
لماذا لم تقل لي انك سترحل ؟ ! ويقول الأستاذ : لم 
أعرف باختياري عضوا في الفرقة إلا قبل سفري 
سضع ساعاته . أرجوك أن تصفحي عني . هل 
ألقاك عدا في المعهد ؟ لاأظن . فقد ضاع كل شىء » 
لم تعد أصابع يدي قادرتيي على الحركة 

وانصرف الأستاد . وانقضى الليل . وجاء 
الصباح ٠‏ وسمعت الأم ابنتها تناديها لتساعدها على 
ارتذاء ملابسها فجاءت مسرعة ! ! 

إنها أول مرة تغادر فيها فراشها منذ أكثر من ستة 
أشهر . قالت الأم تسأل ابنتها : « إلى أين 
ياحبيبتي ؟ ! » إلى المعهد يا أمي | 

وأمام البيانو الذي عزفت عليه أجمل الألحان » 
كان الأستاذ هناك يقف في انتظارها ٠‏ كأنه كان يتوقع 
مجيئها . قال وهو يمد اليها يده مصافحا : 

« أنا سعيد بلقائك . وسعيد بعودتك إلى 
المعهد » . 

وتركها جالسة على مقعد قريب . ومن حوفها 
الأساتذة » والزملاء » والزميلات » واتجه هو إلى 
البيانو» وجلس يعزف مقطوعة من تأليفها » هي . 
وفجأة وجدها قادمة نحوه . فترك مقعده » وجلست 
هي . ورفعت يديها ووضعته) فوق البيانو, وحدثت 
المفاجأة . لقد تحركت الأصابع التي بقيت جافة 
متييسة شهورا طويلة . وعندما انتهث من عزف 
موسيقاها . كانت عيناها الجميلتان غارقتين في 
الدموع . قالت وهي تقترب منه كما تعودت أن تفعل 
دائا : مارأيك ؟ ! 


قال : هل تقبلينني زوجا ؟ لا 
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من المألوف أن يبلل الطفل الصغير فراشه ليلا 
دون أن يدرى . وهذا ما يعرف بسلس البول 
الليى . أو البوال الليلى . أو التبول اللاارادى ليلا . 
ولكن الأمر دائها يتوقف عند سن معينة ٠‏ فيا هى 
هذه السن . ولاذا يتعداها بعض الأطفال ؟ هذا ما 
يشغل فكر' الآباء والأمهات . 
لقد أجريت الكثير من الدراسات الطبية 
والاجتماعية والنفسية على هذه القضية . وانتهت الى 
الاحصائية التالية : ان 00 بالمائة من الأطفال فى عمر 
السنتين يتوقفون عن بلل الفراش . وان 70 بالمائة من 
الأطفال فى عمر الثلاث سنوات لا يتبولون لا ارادياى 
الليل . فيها تصل النسبة المئوية الى ما بين 48 الى 8٠‏ 
مس الأطفال الذين لا يعانون من مشكلة البوال 
الليل . ومن هنا يمكن اعتبار سن الخمس سنوات 
بالنسية للطفل هو أقصى ما يمكن اعتباره السن الموافق 
لتبول الأطفال اللاارادى ليلا ( البول أو المنن ) 
وبعدها يمكن اعتبار الأمر طاهرة مرضية . اذا ما تجاور 
الطفل عمر الخمس سنوات مع استمراره فى حالة 
التبول اللاارادى . 
كها قد يتوقف بعض الأطفال عن ظاهرة التبول 
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طفتل يسَزْل الضراش .. 


البوالاللياى 


اللآارادي هذه فترة طويلة . ثم يعود الطفل الى البا 
ثانية » وهذا ما يسمى بالتبول اللاارادى الثانو: 
لسبب طارىء . أو لآخر يكون قد استجد فى حم 
الطفل . 

لقد لوحظ أذظاهرة البلل الليى تشيع بين الأطفا 
الذكور عنبها بين الأطقال الاناث . بقدريزيدداع 
الضعفين . لأسباب لم تتضح بعد للأطباء . 

ولكن الأسباب عامة قد تعزرى لمصدري 

رئيسيين . الأول عضوى يمثل ٠١‏ بالمائة من الأسباد 
تقريبا . بمعنى وجود خلل أو مرض أو إصابة أو تخلة 
في نضوج أحد أعضاء الجهاز البولى . أو فى الجه 
العصبى المتحكم فى نطام الجهاز البولى . والذ 
منه 


١‏ - التهابات فى الكل أوف المثانة أو المجارى البولية 


' فى نموه ونضوج تطوره . 
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- ضيق حجم المثانة وعدم نموها . الى درجة 

تستوعب معه كمية البول التجمع . 

“- خلل فى الجهاز العصبى المتحكم فى ردود فع 

المثانة التى هي الامتلاء والتفريغ 3 وغالبا ما يكون ! 
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4 - أمراض عامة تصيب الطفل . ترتبط بالتبول » 
مثل البول السكرى . أما التسعين بالمائة من ساقى 
أسباب المنن فهى غالبا ما تكون نفسية الجذور . أو 
عقلية . هذا يشيع التبول اللارادى عند كبار 


الأطفال ٠٠‏ 
١‏ -المتخلفين عقليا 


؟ ‏ الأطفال المتميزين بالنوم العميق . 
الأطفال الذين يعانون من عدم استقرار نفسى أو 
اجتماعى . سواء فى البيت أو المدرسة . والشعور 
بالاضطهاد والحرمان . 
؛ - عند ولادة طفل جديد أو الأزمات الاجتماعية 
والنفسية فى المجتمع . 

هذا وقد لوحظ شيوع ظاهرة المنن وانتشارها عند 
بعض العائلات . مما يوحى بوجود عامل وراثى فى 
الأمر. ولكن لم تتضح صورته حتى الآن 1 

علاج البوا الليل : 
-١‏ يجب تقصى الأسباب العصوية أولا . ثم النمسية 


ثانيا وعلاجها . 
؟ ‏ اذا ثبت صغر حجم المثانة عن ما يجب أن تكون 
عليه ٠‏ فيجرى تدريب الطفل على حبس البول نهارا 
أكبر قدر ممكن . أملافى تمدد جدران المثانة . واتساع 
“'-يراعى الحد من شرب السوائل مساء وخاصة قبل 
النوم . 
؛ - ملاحظة موعد التبول اللاارادى . وايقاظ الطفل 
قبل الموعد بقليل لافراغ المثانة . 
© عدم زيادة نسبة ملح الطعام فى أطعمة المساء . 
5- استعمال جهاز التنبيه الكهربائى الذى يثبت فى 
الفراش ليوقظ الطفل مع أول بادرة لانطلاق البول : 
1 العلاج بالعقاقير 

لقد استعمل عقار البلادونا زمنا طويلا ٠‏ وحاليا 
يستعملون المهدئات والمسكنات النفسية . قناعة من 
الاظباء :أن الأمر يغرد الى أسبات نفسية يعاق منها 
الطفل . وهى أحق بالعلاج. 


الحرمونات الكظرية 


© هل لى أن أعرف شيئا عن مجموعة 
هرمونات ( الجلوكوكورتيدات ) وفى أي 
موضع يفرزها الجسم ؟ 
تقع فوق كل كلية غدة صماء تدعى غدة الكظر ' 
أو الغدة فوق الكلية » وهى تفرز افرازاتها المعروفة 
با هرمونات-شأن كل الغدد الصم الأخرى - فى بحرى 
الدم مباشرة . 
وتتكون هذه الغدة الصماء من جزئين رئيسيين ٠‏ 
لكل مها مهمة مستقلة هى : -١‏ لب الكظر . 
ويفرز هرمون ( الادرنالين ) المعروف ببرمورن 
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الغضب . وشقيقه ( النورادرنالين ) بكميات قليلة » 
ولكنهها يزدادان عند التوتر والانفعال . فينشط القلب 
ويرتفع صغط الدم ويتهياً الجسم للطوارىء : 
؟ - قشرة الكظر وهو جزء حيوى وضرورى , لأنه 
يفرز هرمونات ضرورية للاستقلاب والتمثيل 
الغذائى . وهذه الهرمونات تنتمى الى مواد كيميائية 
تعرف ( بالستيرويدات ) تكون على ثلاثة أشكال : 
أ -الهرمونات القشريةالسكرية:او 
ا جلوكوكورتيدات . وفعلها الأساسى هو استقلاب 
السكريات أو تمثيلها الغذائى , والبروتينيات . كما 
تتولى تكييف الجسم لمواجهة الاصابة . فتقوى 
المناعة , وتكافح الالتهابات ٠.‏ والضعف العام . 
ناد المترمونات الققرية المفلائية + ومففولها 
الأساسى هو التمثيل الغذائى لما يعرف بالشوارد 
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سن لاز افابيال يبلل الطفل الصغير فراشه ليلا 
!درن أن يدرى » وهذا ما يعرف بسلس البول 
الليلى . أو البوال الليل . أو التبول اللاارادى ليلا . 
ولكن الأمر دائما يتوقف عند سن معينة ٠‏ هه| هى 
هذه السن . ولاذا يتعداها بعض الأطفال ؟ هذا ما 
يشغل فكر' الآباء والأمهات . 
لفد أجريت الكشير من الدراسات الطبية 
والاجتماعية والنفسية على هذه القضية . وانتهت الى 
الاحصائية التالية : ان 0 بالمائة من الأطفال فى عمر 
السنتين يتوقفون عن بلل الفراش . وان ه" بالمائة من 
الأطفال فى عمر الثلاث سنئوات لا يتبولون لا اراديا فى 
الليل . فيها تصل النسبة المئوية الى ما بين 88 الى 9٠٠‏ 
من الأطفال الذين لا يعانون من مشكلة البوال 
الليلى » ومن هنا يمكن اعتبار سن الخمس سنوات 
بالنسبة للطفل هو أقصى ما يمكن اعتباره السن الموافق 
لتبول الأطفال اللاارادى ليلا ( البول أو المنن ) 
وبعدها يمكن اعتبار الأمر ظاهرة مرضية . اذا ما تجاوز 
الطفل عمر الخمس سنوات مع استمراره فى حالة 
التبول اللاارادى . 
كما قد يتوقف بعض الأطفال عن ظاهرة التبول 


1110 


فى نموه ونضوج تطوره . 
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اللآارادي هذه فترة طويلة ٠‏ ثم يعود الطفل الى البلل 
ثانية » وهذا ما يسمى بالتبول اللاارادى الثانبوى 
لسبب طارىء . أو لآخر يكون قد استجد فى حياة 
الطفل . 
لقد لوحظ:أنظاهرة البلل الليل تشيع بين الأطفال 
الذكور عنها بين الأطفال الاناث . بقدر يزيد عن 
الضعفين . لأسباب لم تتصح بعد للأطباء . 

ولكن الأسباب عامة قد تعزى لمصدرين 
رئيسيين . الأول عضوى يمثل ٠١‏ بالمائة من الأسباب 
تقريبا , بمعنى وجود خلل أو مرض أو إصابة أو تخلف 
في نضوج أحد أعضاء الجهاز البولى . أو فى الجهاز 
العصبى المتحكم فى نظام الجهاز البولى . والذى 


افيا الكلى أوفى المثابة أو المجارى البولية . 
" - ضيق حجم المثانة وعدم نموهاء. الى درجة لا 
تستوعب معه كمية البول المتجمع . 
*- خلل فى الجهاز العصبى المتحكم فى ردود فعل 
المثانة التى هي الامتلاء والتفريغ . وغالبا ما يكون إثر 
اصابة للجزء الأسفل من النخاع الشوكى . أو تخلف 
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مثل البول السكرى . أما التسعين بالمائة من ساقى 
أسباب المئن فهى غالبا ما تكون نفسية الجذور . أو 
عقلية . هذا يشيع التبول اللارادى عند كبار 


الأطفال ٠٠‏ 
١‏ المتخلفين عقليا 


؟ ‏ الأطفال المتميزين بالنوم العميق . 
" - الأطفال الذين يعانون من عدم استقرار نفسى أو 
اجتماعى . سواء فى البيت أو المدرسة . والشعور 
بالاضطهاد والحرمان . 
؛ - عند ولادة طفل جديد أو الأزمات الاجتماعية 
والنفسية فى المجتمع . 

هذا وقد لوحظ شيوع ظاهرة المنن وانتشارها عند 
بعض العائللات . ثما يوحى بوجود عامل وراثى فى 
الأمر. ولكن لم تنضح صورته حتى الآن . 

علاج البوا الليل : 
١‏ يجب تقصى الأسباب العضوية أولا . ثم النفسية 


الهرمونات الكظرية 


© هل لى أن أعرف شيئا عن مجموعة 
هرمونات ( الجلوكوكورتيدات ) وفى أي 
موضع يفرزها الجسم 5 

شريف ع ْم . - سلطئة عمان 


تقع فوق كل كلية غدة صماء تدعى غدة الكطر ع 
أو الغدة فوق الكلية » وهى تفرز افرازاتها المعروفة 
با هرمونات-شأن كل الغدد الصم الأخرى- فى مجحرى 

وتتكون هذه الغدة الصماء من جزثين رئيسيين ٠‏ 
لكل منهه| مهمة مستقلة هى : -١‏ لب الكطرء 
ويفرز هرمون ( الادرنالين ) المسروف بسرمون 
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ثانيا وعلاجها . 

 ”>‏ اذا ثبت صغر حجم اللمثانة عن ما يجب أن تكون 
عليه » فيجرى تدريب الطفل على حبس البول بارا 
أكبر قدر ممكن . أملا فى تمدد جدران المثانة . واتساع 
 *‏ يراعى الحد من شرب السوائل مساء وخاصة قبل 
النوم 5 

؛ ‏ ملاحظة موعد التبول اللاارادى ١‏ وايقاظ الطفل 
قبل الموعد بقليل لافراغ المثانة . 

© عدم زيادة نسبة ملح الطعام فى أطعمة المساء . 

5- استعمال جهاز التنبيه الكهربائى الذى يثبت فى 
الفراش ليوقظ الطفل مع أول بادرة لانطلاق البول . 
٠‏ العلاج بالعقاقير 

يستعملون المهدئات والمسكنات النفسية ٠.‏ قناعة من 
الاطباء أن الأمر يعود الى أسباب نفسية يعانى منها 
الطفل . وهى أحق بالعلاج. 


الفضب . وشقيقه ( النورادرنالي ) بكميات قليلة » 
ولكنها يزدادان عند التوتر والانفعال ,» فيشط القلب 
ويرتفع صغط الدم ويتهيأ الجسم للطوارىء . 

"؟'- قشرة الكظر وهو جزء حيوى وضرورى ٠‏ لأنه 
يفرز هرمونات ضرورية للاستقلاب والتمثيل 
الغذائى . وهذه الهرمونات تنتمى الى مواد كيميائية 
تعرف ( بالستيرويدات ) تكون على ثلاثة أشكال : 
أالحهرمونات القشريةالسكرية:او 
الجلوكوكورتيدات . وفعلها الأساسى هو استقلاب 
السكريات أو تمثيلها الغذائى . والبروتينيات » كما 
تتولى تكييف الجسم لمواجهة الاصابة . فتقوى 
المناعة » وتكافح الالتهابات . والضعف العام : 
ب الهرمونات القشرية المعدنية : ومفعوها 
الأساسى هو التمثيل الغذائى لما يعرف بالشوارد 
١‏ 0 3 0 ا 
_ 1 _ 0 ا 
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الكهربائية ء أو الاليكترولايتر والماء فى الجسم . 


ج- الهرمونات القشرية الجنسية : وتشمل” 


الاستروجينات أو المحرمونات الأننوية 3 
والاندروجينات أو الهرمونات الذكرية ٠‏ وقد تم تخليق 
وصناعة الكثير من هذه الهرمونات للاستعمالات 
العلبية . 

وهذه الهرمونات تقوم على تحويل البروتينات أو 
الزلاليات الى سكريات . هذا تعتبر عاملا مهدما 
ومقوضا لبناء الجسم ٠‏ كها أنها تزيد من احتباس الملح 
والماء ممايؤدى الى التورم مع ارتفاع ضغط الدم 5 

ان هذه الغرمونات تشبط عمليات الالتهاب 3 
وتهبط الحمى ١‏ وتزيل التوعك . ولكنها تزيد موضة 
المعدة ء مما ياف معه من قرحة المعدة مع طول 
. الاستعمال . 

وقد لوحظ أنها تثبط تفاعل الأجسام المضادة مع 
مثيلاتها » وهذا هوسر فعلها فى حالات الحساسية 
والصدمات 7 

وفى الطب تستعمل هذه الهرمونات فى مجالات عدة 
أهمها أمراض الروماتيزم وأمراض الحساسية وأمراض 
قصور الكظر »ولكن الاشراف الطبى ضرورة تحتمها 
الأصول الطبية لتفادى المضاعمات الخطيرة لاستعمال 


ردود سريعة 


© الأخت ن . ى . أ . - درعا ! 

- علاج الصدفيةيعتمد على مراهم يدخل فى تركيبها 
القار والكورتيزون » ولكن الأمر يحتاج الى صبر 
واحتمال لأنه علاج طويل يريح المريض من المعاناة 
,والتشوه وتراكم القشور . ولكنه ليس شافيا لأسباب 
المرض المجهولة . ولكن المرض يختفى أحيانا تلقائيا 
دون سبب ظاهر . والأمر يحتاج الى اشراف طبى من 
مختص فى الأمراض الجلدية . 

© السيد ن . ع . م جرش - الاردن : 

- يصعب تشخيص الحبوب على الجبهة على ضوء ما 
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توفر من معلومات فى رسالتك . والامر يحتاج الى 
فحص طبى من قبل اخصائى الأمراض الجلدية إذ هو 
أفضل من تستشير . 
© السيد نظيف محمد - ليبيا : 
- عقار المينو كسديل يفترض فيه انه علاج لارتفاع 
ضغط الدم . ولوحظ أن له تأثيرات جانبية تسبب مو 
الشعر . لهذا تجرى الدراسات لاستعماله فى هذا 
الغرض ٠‏ ولكنه لم يطرح فى السوق التجارى حتى 
الآن . 
© السيد حمال محمد مصطفى ‏ أسيوط ‏ مصر : 

من الطبيعى أن يتوقف نو طول الانسان بعد مس 
العشرين . ولكنه لا يعقل أن يقصر اطلاقا . أما أمر 
الساق القصيرة فيحتاج الى هحص احصائى جراحة 
العظام . لتقرير سبب هذه العاهة فهذا أفضل طريق 
للعلاج . فكل مريض يعتبر حالة مستقلة لا يسرى 
عليها حكم الآخرين . 
© محمد ”ح. تطوان ‏ المغرب 
- الوراثة والاستعداد الشخصى ما دور كبيرفى قضية 
الصلع . ويساعد عليها الجلد الدهنى . 

واسا إذ ننصح بمواحهة الأمر بقناعة وهدوء . اذ لا 
يعتبر الصلع مرضا بالمعنى المفهوم . ولكن طبيب 
الأمراض الحلدية المختص ربما يعينك على التخفيف 
من هذه المشكلة . 
© السيد محمد راعى - اللاذقية ‏ سوريا : 
حامض الليمون هو ( سيتريك أسيد) وهو 
اللدوفر فى الحمضيات . وبخاصة الليمون 
الحامض والبرتقال . ولا نعلم له ضررا 
محددا سوى أن الاسراف فيه دائما ضرر . 
عملا بالحكمة الالهية « كلوا واشربوا ولا 
تسرفوا » صدق الله العظيم . 

أما فوائده فهى عديدة . أهمها معادلته. 
لحموضة الدم . 
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التقيت بها بي قلب أفريقيا . . عجور بي السبعس . كانت صاحبة المندق الصغير الدي أقمت 
به . يودابية . لاتكف عن الحركة ولاعن الحديث . وفي ليلة رطبة . وقطرات المطر تتساقط فوق 
الأشحار الافريقية الكثيمة . والليل يلف الدنيا .حلسا بقطع صمت الليل بكلمات من هنا 
وهاك وفي وسط الحديث سألتها فحأة كيف حاءت الى أفريقيا ؟ وحكت لى وسمعت مها : 

في أواسط الثلائيسيات كادت أوروبا كلها تعاني مس آثار الأرمة الاقتصادية . والكساد يمتد فيشمل 
كل شىء . حتى المطعم الصغير الذي كان يمتلكه روجها . وذات يوم قرر زوجها أن يبيع المطعم 
والبيت ويسافر الى عالم المستعمرات . حيث ما رال للعملة الأوربية بريقها وللرحل الابيص قوته . 
وحزما حقائهها| ودها الى أفريقيا . أقاما المدق وأدارا به مطعما يومابيا يقدم أشهر الأكلات 
اليونائية . وكان روادهما من كار الضاط الأورسيين الدين يمارسون عملية المبب المنظم لمستعمرات 
أفريقيا . واتسع الصدق ورادت ايراداتهها . واشتريا مررعة للس وأخرى للشاي . واردهرت مها 
الأيام وكل عام كابا يحلمان بالسفر الى موطنيه) . ويحخططان لدلك . ولكمه طل حلا طيلة عشرين 
عاما . . سافرابعدها لأول مرة الى بلدهما . وهما يملكان كثيرا من المال وكثيرا من الشوق . . ولكن 
صدمتهه| كانت كميرة ‏ لم يكن الوطن كما كان حلم| في الداكرة . ولم تكن الأماكن والطرقات كما 
كانت محمورة في الده. في مشهدها الأحير يوم ودعا الوط.ن 3 لا الماس ولا الاصدقاء . لا 
الأهل . عالم حديد . غريبا. عريب . 

أحسا فيه بالعربة والوحشة وأمهما أصبحا حسم عرينا وسط عالم متحاسن . . . حققت ما بقودهما 
كل سىء الا الالتحام والتوافق مع الشر والمكال . . وعادا مرة أحرى . على أمل العودة في عام 
قادم . ولكن العام القادم تأحر عشر مسوات . واستقل الملد الدي هاحرا اليه . وتعيرت أمور 
كتيرة ‏ . وفقد الأيض حرءا كبيرا من سطوته . ولكن المال الدي حمعاه عوص ما افتقداه من سطوة 
وقوة . أصمح رواد المطعم كتيرين من الأفارقة . وقليليى من البيص . وأصحت المشروعات مع 
بعص الأفارقة . واثبين أو ثلاثة من البيض . تغير المجتمع من حوف] » وأصحا فيه أيضا 
غرداء . سافرا مرة أحرى للوطنى . . ارداد التعير وضوحا . وتكثف احساس الغرية مند الأسوع 
الأول . ل يكملا احازته . . عادا . مات الزوج ودنته بحوارها في أفريقيا . . وورثت منه المزيد 
من الغرية والادراك بأمها صارت ئلا وطن . الا حقية ثياها ورصيدها بالنوك . . فالوط. الدي 
حلمت به دكريات وطرقات وأمكة وأحلاما وعمرا صاعبي مسوات السمر الطويل والغرية التي 


لانتهي 


محمود عبدالوهاب 


العربي ‏ العدد 775 نوفمبر ١945‏ 


أكثر التصريحات السياسية شيوعافي الأدبيات 
العربية, وأخطرها تأثيرا في التاريخ العربي 
الحديث . هو نص التصريح الذي أعلنته الحكومة 
البريطانية على لسان وزير خارجيتها في رسالة شهيرة 
الى اللورد روتشيلد يقول نصها : « عزيزي اللورد 
روتشيلد . . يسعدني كثيرا أن أنص اليكم نيابة عن 
حكومة جلالة الملك التصريح التالي 3 تعاطفا مع 
أماني اليهود والصهيونيين الي قدموها ووافق عليها 
تجلس الوزراء ؛ فان حكومة جلالة الملك تنظر بعين 
فلسطين . وستبذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق 
اجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي 
تتمتع بها الجماعات غير اليهودية في فلسطين . ولا 
بالحقوق أو بالمركز السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الأخرى » . 
وقد صدر هذا التصريح في ؟ نوفمبر عام 
7 . وكان وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوفت 
هو جيمس أرثر بلفور (1470-1848) الذي 
نسب التصريح اليه , ليس فقط لكونه هو الذي 
أعلنه . ولكن لاسهامه في الحصول على موافقة مجلس 


بحيلا 


لقره مظان بقل عدا اله شرية أل :لقي 
التصريح في وثيقة صك الاتننداب البريطاني على 

ولقد بدأت اهتمامات بلفور بالحركة الصهيونية 
القديم » وهو من المسيحيين الصهاينة الذين 
يؤمئون - نتيجة لمعتقدات دينية ‏ بضرورة عودة اليهود 
الى فلسطين وجبل صهيون . تمهيدا لهدايتهم الى 
المسيحية . وللخلاص النبائي هم . وبالتالي للبشرية 
جمعاء . بعد أن يكونوا قد كفروا عن ذنبهم بصلب 
المسيح . وفكرة الخلاص النبائي هذه هي التي منحت 
هذا الفريق من المسيحيين هذا القدر من التعصب 
للحركة الصهيونية ل وقد أثرت هذه التعاليم والثقافة 
في( ج. بلفور) طوال حياته 3 واهتم بعد ذلك بالحركة 
اليهودية في الفترة من )١408-1١9٠05(‏ . أثناء 
توليه منصب رئيس الوزراء » وعندما بدأت موجات 
هجرة يهود شرق أوروبا تجتاح أوروبا الغربية ٠‏ 
وبخاصة بريطانيا .» عارضها بشدة . واتخذ من 
موجات الهجرة موقفا حادا . 

ثم التقى بالرعيم الصهيونني حاييم وايزمنٍ 6 
ونشأت بينهها علاقة طيبة . ولعب دورا مهما في 


استصدار الوعد . متصورا انه يحقق واجبا دينيا 
وأهدافا سياسية . تتمثل في ضغط اليهود على الرئيس 
الأمريكي ولسون لادخال الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الأولى بجابب الحلفاء » وص باحية أخرى 
تحقيق سيطرة بريطانيا على فلسطي. . كثمن لرعايتها 
للحركة الصهيونية فيها . ثم ساعد بلفور الحسركة 
الصهيوبية في مؤتمرات السلم والصلح عقب الحرب 
العالمية » حتى اشتملت معاهدات 141١9‏ التي تم 
توزيع العالم فيها بين القوى المنتصرة » على صمان 
للصهاينة بانشاء وطس قومي لهم في فلسطين . وذلك 
- كما أسلفنا ‏ بالنص في وثيقة صك الانتداب 
البريطانٍ . وللحقيقة فان صدور الوعد المشئوم ليس 
انجارًا لوزير الخارجية » بقدر ما كان تتويجا لسياسات 
البرجوازية العالمية » ورغبتها بزرع كيان استيطاني في 
فلسطين ؛ وهي الفكرة التي دعا اليها بالمرستون رئيس 


الوزراء البريطاي عام ( ١878‏ ) . بعد أن أحست 
أوروبا بتهديد الجيوش العربية لعواصم أوروبا . 
بقيادة محمد علي والي مصر الذي نجح في اقامة 
مشروع للدولة « العربية» القوية في التاريخ 
الحديث . 

في ذلك الوقت كانت البرجوازية العالمية وكبار 
الرأسماليين لهم مصالح في دفع اليهود ‏ سواء المقيميس 
أو المهاجرس من أوروبا الشرقية الى أوروبا الغربية - 
الى خارج أوروبا لتجنب منافسة اليهود الوافدين 
للبرجوازية الصغيرة في أوروبا الغربية » خصوصا أن 
اليهود - لظروف تاريخية كثيرة - كانوا يسيطرون على 
مقاليد التجارة وأعمال الصيرفة في أوروبا . الأمر 
الذي لمس عصب الحركة الرأسمالية في مرحلة 
التحول الاقتصادي في أخريات القرن التاسع عشر , 
أو أوائل القرن العشرين » وقد حاولت الشورة 
البرجوازية الأوروبية كثيرا أن حمل اليهود على 
الاندماج في الدولة الرأسمالية القوية . والتخلي عن 
الاحتكارات المصسرفية والتجارية . والانتهاء الى مجتمع 
رأسمالي كبير ٠‏ يكون نصيب اليهود فيه وفق قواعد 
اللعبة الاقتصادية . وعندما فشلت محاولة البرجوازية 
مع اليهود .» كان البديل هو دفع اليهود لترك أوروبا 
الى فلسطين . ليتحقق بذلك أكثر من هدف سياسي 
واقتصادي . وقد توحدت هذه السياسات بهذا الوعد 
الذي أسهم في اصداره وزير خارجية محافظ متعصب 
صهيوني ! 


من شابه أباه ا 


كان ابراهام لنكولن محرر العبيد فى امريكا يسير فى الحديقة العامة كم) تعود أن يفعل 
مساء كل يوم ومعه ولداه الصغيران ولكنهها كانا يبكيان في هذه المرة . 

واقترب منه مواطن وسأله : « ماذا حدث ما ؟ لاذا البكاء ؟ 

فقال لتكولن : « معى ثلاث قطع من الحلوى . كل منبه| يريد اثنين منها ! » 

وفى هذه اللحظة مر صبى زنجى فأسر ع الطفل الاصغر يقدم احدى قطع الحلوى 
الثلاث اليه ! واخذها ووقف الاثنان يرقبانه وهو يأكلها وقد توقفا تماما عن البكاء ! 


وقال الأب : « هل تعلمان ما الذى أنوى أن افعله الآن 


مليئا ببذه الحلوى !1 » 


.. سأشترى لكا صندوقا 


اما 


محمد خليفة التونسي 


ِينَالسَدلٍ وعطفه البسيَانٍ 


السؤال الرانع والأخير من اسئلة السيد مغاوي 


موسى ( العادلة . الحجزائر ) هو. «كل ندل 
يكون عطف بيان الا في حالتى . فها هما ؟ والصواب 
« كل عطف بيان يكول بدلا الاي 
حالتين . فاههما,؟ 1 


ان يقال . 


ومعلوم أن التوابع في النحو العربي أربعة : النعت 

06 ا . 1 ع كك ونة! حو الم 
والتوكيد والبدل و'لعطف , ولا يعنينا منبا هنا الا نوع 
من أنواع المدل ونوع من نوعي العطف . والواء 
3 - - يك - - هه 
البدل اربعة : كدق كل ص كل كترلنا 0 اشتهر 
الامام عل بغزارة علمه ؛ . ويد بعص من كل 
كقولنا تلالات الساء لجومها ؛ . وبدل اشتمال 
سه أرما . 


نا ١‏ تعجبي الفتاة اخلاقها : . وبدل مباين 
كقولنا : ٠‏ كتبث بالعصا القلم ٠ ٠‏ والعطف ترعان : 
٠‏ عطف نسق ١‏ . ويكون بحروف العطف ملفوظة أو 
ملحرصة . فلملفرظة كقولنا : 


عرف نه محمد , وعيق بة الصديق , وعنقا يه عمر , 
م ليصوات - - 


صسسظط 


سن عبقريات العقاد 
وعبقاية الامام : والملحرظة كقورلما مه التنغبم 

1-8 تت‎ - -ً 0 7! ١ 
. من عبقريات العقاد‎ ١ : والنقطيع بين المفردات‎ 


عبفرية محمد . عبقرية الصدين . عبقرية عمم . 
عبقرية الامام , 


كما 


وام عطف اليان فكقولا 1 العياس سن الأحاف 
شاعر عنباسى 1( ولا يعنينا من كل ذلك الا ١‏ يدل الكل 
بن الكل لان الذل في يطابن الممدك ف بواولذلك 
يسمى 1 البدن المطابق ا أو 0 5 المطاشة ٠‏ . لم 
عطف البيال . وفيه يوصح العطف المعطورف عليه 
ريطابقه ايضا ؛, ومن ها تفارب هدان الت نقعاك 
وتشامبا مععى واعرانا . ولدلك يرق جمهور البحاة ان 
كل م يعرب عطف بيك فك ال يعرب بدلا . ماعدا 


حي بم 
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(١1)ان‏ يكول التابع مهردا . والمتبوع مادق مسنيا 
علن الضم كتولنا ١‏ يااستاذ محمود' ) فكلمة محمودا 
لابد ان تعربت عندهم عطف يال . ولا مجور اعرامب 
بدلا . لأن البدل لابد ان يراعى معه تقدير نكرار 
العامل في متبوعه ٠.‏ بحيث يصح ال يوضع العامل 
قبل البدل ايضا دون ان يمحتل المعنى أوالاعرات . ولو 
كررنا هنا العامل ديا امع التابع فقلنا ٠يا‏ محمودا ١‏ 
لاختل الاعراب , لأن محمودا علم مفرد يحب ال يبنى 
عل الضم نترل 1 باعمود ١‏ 


0 
زفة ان يكون الثانة مح وا من ١«الدة‏ والمتبم حَّ 
ده و تت حر 
- 0 . ا 00 
مقت اهبا . مه اعد ابه مشيافا المه . #«المضافا اسم 
- 0 ا 0-2 0 - 


مشتق اضافته غير محضة كقولنا ١‏ أن المكرم الضيف 


سعد ١‏ . فلابد عندهم من اعراب « سعد ؛ عطف 
بيان . لابنا لو اعريناه بدلاً لاختل الاغرات . ادالا 
يجوز ان نقول « أنا المكرم سعد » لأن المضاف ف هده 
الحالة وهو المكرم مقترن بأل هلا تحور اصافته الى 
١‏ سعد ٠‏ . لتحرده من أل 

واشتراط صلاحية تكرار العامل مع المدل في 
هاتى الخالتى تعسف لا مسوغ له . بل هو فرص 
وهمي محض لا جدوى منه . ولو كحدوى خطوط 
الطول والعرص الورهمية على اللارص أو السروجح لُِ 
الساء وهدا الوهم وامثاله تما راد النحو عندنا طولا 
وتعقيدا وتصعيا . 

و1 يتورط بحاتنا فيه الا لاغراقهم بي الاغعرات 
والعامل والاكثار من الشروط والقيود ٠.‏ وصدكق الله 
العظيم ١‏ كل الطعام كان خلا لببى اسرائيل الا ما 
حارم اسرائيل عل نفسه ١‏ . 1 

ورأي احيرا ل المسألتين السابقتن كرأني العللامة 


ال وانا إن الآنام يطهر 78 درق 


لرضى . اذ يقول . 


ل - 


المرء بأ 


جلي بين يذل الكل من الكل . وعطف المياد 25 ما 
أرى عطف اليان الا اللدل » . 


واضع كلمة ١‏ التقييم ( 


كنا قد نشربا صمحة لعورية نحت هذا العسوال 
(العدد #1” ) وصحا فيها ال كلمة ١‏ التقييم , 


قصيحة ٠‏ وقلنا « لا ندري اول من احتهد واستعمل 
كلمة «١‏ التقييم الي عصرنا اخاصر . أحدا من كلمة 
١‏ قيمة ؛ على ما هى عليه فهى أفصل ترحمة متميرة 
لكلمة 4110171[] .1ه ا2 لباب القيمة , 
وبحر سارك هذا الاحتهاد ونستكثر مله » 

وقد جاءتما رسالة فقن الاستاذ الدكتور عى الراعى 
١‏ الدفى / اخيرة / مصر ) يدكر ليها أنه هرو اول ص 
استخدم هذه الكلمة في أوائل الاربعييات . في بدء 


اشتغاله بالكتانة الأدبية . فشكرا له أولا واخخرا . 


الاؤس رفلس اليب عه صم لاتب ولاؤااجي ياج ط ده جور اكوا بألجوو عابر مكار جر 1 يجايدة 


صغر يه 


كان الصقب النبدي سيد بني نهد ومن أشرافهم ؛ قيل انه دخل يوما على النعمان 
بن المنذر , فلما راه ازدراه ونبت عينه عنه , فقال : أأنت الصقب ؟ قال العم ء 


قال 2 


بالمعيدي خير من أن تراه . فقال أبيت اللعن . انما المرء بأصغريه قلبة 


ولسانه . اذا نطق © نطق ببيان وان قائل . قائل بجنان . 


قال النعمان أخبرني يا أخا بني نهد عن السوءة السوءاء والداء العياء ؟ قال : 
السوءة السوءاء المرأة السليطة اللسان السلفح ١‏ الصخابة البذيئة ؛ القصيرة . التي 
تغضب من غير غضب ؛ وتعجب من غير عجب , فصاحبها لا ينعم باله . ولا 
يصلح حاله . وان كان مقلا عيرته ٠.‏ وان كان ذا مال لم ينفعه ماله . فتلك التي 
لا أراح الله منها بعلها ولا متع با أهلها . 

واما الداء العياءمسفجار السوء . الذي ان خالطته ظلمك . وان غبت عله 
سبعك «١‏ شتمك ؛ وان قاولته مبتك « كذبك ؛ فاذا كان ذلك جارك فاخل له دارك ٠‏ 
وعجل منه فرارك . فإن ضئنت بالدار كنت كالكلب اغرار « كثير النباح ؛ فأنمت 
بذل وصغار . 


يذ 
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هكذا غنى الآباء 
د عه سس بج ب سل 
2 7س ؟ 
0 نجاف له 


ولد الشهر زوري(456ه//؟ ١٠م‏ ) هو أبو 
محمد. عبدالله بن القاسم , بن المظمر بن 
علي بن الشهرزوري ٠‏ اشتهر بلقبه المرنضي . وهو 
سسبته الشهرزوري أشهر . وشهرزور سهل كبير في 
منطقة كردستان . في شمالي العراق . وقد اشتهر كثير 
من أعلامنا بنسبهم اليها » ولكن شاعرنا أشهرهم 
بها . فهو المقصود بها حين تططق . وهومن الموصل . 
وقد عرف كثير من أسرته - لا سيها أولاده وأحفاده - 
بالفقه والحديث والقضاء والوعط والشعر . ترجم 
لبعضهم العماد الاصفهاني في كتابه «ه حريدة 
القصر 2١١»‏ وذكر نماذج من أشعارهم ٠‏ فيها تصنع 

قال الشهر زوري : 

لعت نارهم » وقد عسعغس الب 
نتامئها 3 وفكري من السبَين 
وفؤادي ذاك الفَوَادٌ العنى 
ثم قابلتهاء وقلت الصحبي: 
نا نحوها لحاظا صحيحا 

0 للم مالوا الى الملام؛ وقالوا: 

نتجئبتهم 0 وهلت اليهاء 
ومعي صاحبٌ أ بقتفي ايم 
وهُيّ تعلوء. ونحن ندنو إلى أن 


844 


للشممدور 
وضعف4كى)| ذكر لشاعرنا نحو ثلاثين مقطوعة لا خلو 
مس التكلف كمعظم الشعر في عصره . وقد أقام 
شاعرنا في بغداد مدة يشتغل بالفقه والحديث ثم رجع 
الى الموصل وتولى فيها القضاء . ورواية الحديث . الى 
جاب ما كان له من مواعظ رقيقة مليحة . وخيرما 
وجدنا من شعره هذه القصيدة ( نقلناها مس ترجمته في 


وفيان الأعيان )”2 وهي أشهر قصائده . والصوفيون 
مولعون بحفظها والتغني بها في مجالسهم . ولا سيهما 
حلقات الذكر . فينتشول بها وجدا ء ولا تطهر قوتها 
الا مع هذا الانشاد . 


عليل ٠‏ ولحظ عيني 0 
وغرامي ذاك الغرام االلخييطل 0 

«دهذه النار نار ليل فميلواء 
ب » فعادت خجوايف] وهي حول0) 


كك ما رات أم تحييل 2 


وافهوى مركبي . وشوقي اليل 
ثارَ. والحب شرطه ١‏ 


حجرت دونها ظطلولٌ وَل 


فزكر نا من اطول :..قتصسيالت 
قلت :ممَنْ بالديار؟ »قالوا: وجرت 
ماالذي جئت تبتغي قلت : وضيفٌ 
فأشارتٌ بالسرخب “دونك . ففاعقسر 

من أتاناألقُى عصاالسيرعنة 
نخططنا الى منازل, قوم 
درس الوجدٌ منهم كن رسم 
منِمٌ من عفى. ولم يب للش 
ليس لا الانفاس تخسبسر عليه 
ومن القوم مين يشير الى وج 
ولكل متهم ومنت حقاها 
قلتُ: «أهلالهوى سلامٌ عليكمُ 


زفسراتٌ 
0 


من دونها . وليل 
مكبل. وقفتيل 
يبغي القِرى. فأين النزول؟» 
ا 9 رعبل 
قلت : ١‏ من لي بها؟ وأين السبيل؟» 
صرغتهم قبل المذاقي الشمرلة) 
فهو رسم. والقوم فيه حلولٌ 
سكوى ولا للدموع فيه مَقِيِل 
وهو اعنها ما معزول 
سد تبقّى عليسه مسلسة 0 

شرخه في الكتاب ما يعر 


في فؤادٌ عنكمٌُ بكم مشغول 


وجفون قد فرعتها مع الدم سع ينا الى لقاكم. د عدرل 
" يزل حافرٌ من الشوق محدو في إليكم. والحادشاتٌ تحولٌ 
واعتداري ذنبٌ ‏ فهل عصذدذمنيعا لمم عذري في تسرك غذري لجرل 
جنتُ كي أصطل ٠‏ فهلبي إلى نا ركم هذه الغداةٌ سبيل؟» 
فاجاتت شواهدُ الحال : كل د من دونها مغلول 
لا مك التريناضي الأنسيقا تا فمن ذُونها 5 ودُحسولٌ07 
كم أناها قوم على غرَّةَ مد تهاء وراموا أمرا فعرٌ الوصولٌ 
وقهوا شاخصين حتى اذا ما لاح للوصل غْرَةٌ وجول 
وسدت راية الوفا بيد الوج سدهونادى أهلٌ الحقائق: : «ججولوا” 


أين مَنْ كان يدُعينا فهذااليو 


7 فسيه صِبِغْ الدعاوي يحول 


حملرا حملة البفحول » ولا يصد 3 يوم اللقاء إلا الفحولٌ 
بذلوا اهيا سحت حين لحك بوصالٍ 3 وا ته هدر الممذولٌ 
ئلم غابوامسن بعدما اقتحموها بين أمواجهاء وجاءت سيول 
قَذفَئثْهمٌ الى الرسوم. فكل دمّه في طلومها ‏ مطلول 
نارّنا هله تضيءٌ لمن يسبب سري بليل . لكها لا تببل 


لحظ والتركون ذاك 


100 : 
جنانفا من عرقت يبقى افتكيناقيا” :وله الخشط عشتنيا نشول 
فتعالت عن لمنال. وعزرّث | عن دنوٌ اليه. وهو رسولٌ 
فوقفنا كما عهدت حيارى كل عزِم مسن دونها المحذول 

ندفعالوقت بالرجاء. وناهيك | بقلب غلله ‏ اله 


جاء كاس من الرجا معسول 


كلما ذاق كاس يأسٍ مرير 

فاذا سولت جه التفي أمشرا حيدٌ عنه. وقيلٍ دصبرٌجيل» 
هذه مالمتك وما وصل العلل م إليه وكل حال تحولٌ 
)١(‏ انظر حريدة القصر/ قسم شعراء الشام (5) وفيان الاعيان لابن خلكان 

() الدخيل : العميق (4) خواسىء : ضعيفة (08) الخلب : الخادع 
(1) الشمول : الخمر ذات الرائحة القوية (/) دحول : حفر مائية , المفرد دحل 

(4) دم مطلول : مُهدرلا يؤخذ ثارهء (4) البسط : السعة . والسول : المطلوب 
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_دزلش_ ‏ _ 
فوالفراءة -02 شعر : الياس لحود 


1 معي ب 3 5 كن لمجم را ر»* ونه بأ ع لد 7[ كن 
3 3 نا 


010 
مأ 


في ذات يوم 

ذاتٍ صَبْحٍ م نَعَكَرْهُ القذائفف 

بعد الّخول. الى الصفوفٍ 

بعد ترتيب الكتبُ 

عبرث مُناظرة الدّروس من الرُجاج 

اوناك يناج عر ب لمر ل 

أنْ حانَ وقثٌ الابتداء 

. . بدأت مراجعةٌ القراءةٍ / والقراءةً كلّ درس الأمس 
عن ١‏ لبئان في تاريخهِ » والأسئلة 


قال مُعلَمت قفي 


فوقفت إن الطاولات كأنني بين | لوكي 
وبدأتٌ أقرأ : 

1 قطعة من كلب هذا الشرق 

7 من شمسر العرتٍ 

: ... أمّ اللغات هنا وأوّل مدرسة » 
حتى وصلت الى : : « السنين المقبلة » 
وعلا انفجار حول مدرستي 
3 سقطتٌ مع الكتاب مع ٠‏ الستين المقبلة » 
/ ا 


ووقفتُ تحت ل أبحث عن ركام 
حتى عَلَوْث على السطورٍ إلى ١‏ السئين . 
ورأيتٌ في العنوان بركاناً من النحل 6 
5 صرخت : َ مَنْ ؟ 
ل 
2 5 لوقاف لوقام مءابر ا و طامو كل ووزة ف ارسي اه 1 


كما 


كلد بذ 1 
ا ال : 


ال لو ارس ا ا س0 الل 5 
وركضْت نحو الباب أفتحُهُ فلا أجدّ ٠‏ الوطن » 
لأعود وجهي دمعتان من الشفاه ال الحروف 
صاحت معلمتي : إلى اللوح . اكثبي لي جملة اسمية مستعمله 
كلمات هذا الدرس. . قلت : كما أريدٌ ؟؟ فردُدت . 
اسمية . . وكتبثُ فوق الوح بالطيشور أحرقة الزّمن 
١‏ 7 معلمت( ي ) الوطن'» 
وعلا انفجار قرب مدرستي 
سقطتٌُ مع الطباشير الصغيرة 
صرخت معلمتي . قفي حالاً . لماذا الياء في 
/ أمي . معلمت(ي) الوطن » 
فنيضتٌ جعت إرتجافاتي ولملمت الحكايا 
ووقفت نحت اللوح أ أكتبٌُ بالبقايا 9 
أمي معلّمةٌ الوطن 


وعلا انفجار قرب مدخل, بيتنا 
ورأيثُ مي في الُخان على ارنجافات المدينة 
وبكيت نحت اللوح . صلينا ولكني بكيْتْ بكيث 
صنَيْنا ولكنى سقطتٌ مع البكاء على الوطنٌُ 


وكتبت بالدّمع الشف فوق تربته الحزيئة : 
« أمي معلّمةٌ الربيع إليك في هذا العذاب » 


و 


ووقفت 


3 


ِلَقْتَ الخريطة فوق باب الصفٌ أمسكتٌ الكتاب 
ومسيحتٌ دمعي بالوطنٌ 


4 ماع م مين ء* 10+ م 3 0 9 5 
أن 7 00 3 0 
ا ا 1 ا و ا م 


8 مهمة الكاتب أن يكتب فقط . أما حياته الخاصة فهى ملك له 
وحده . إلا إدا وجد فيها شيئا يهم الناس ! 


« صموئيل بيكيت » 
8ا الرجل العطيم يحب السطء بي أقواله والسرعة في أعماله 
« كونفوشيوس » 
8 العمر لا يقاس تعدد البسين . ولكن ما تحمل به هذه السنين 
من عطاء يثريها وينميها . 
( حكمة هندية ) 


#ا دول الخليح رفصت أي وحود عسكري للقوتين العطمين . 
لأنها لا تريد أن تكون رهينة في يد أي مببما . 


« كلود شيسون » 
© إدا أردت أن تعرف ما يحدت في بلدك فارخل بعيدا عنه ! 
«وديجول» 
© ريجان يعتمد على التحربة والخطأ . وحوربا تشوف يستميد مس 
اصطرات التفكير الأمريكي 
« لوس انجلوس تايمز » 
( شكسبير ) 


الدول الفقيرة تزداد هقرا والدول الغسية تقف متمرحة . . إن 
الجبوب يعرق وإذا انتلعته أمواج الفقر. فسوف يتهي العالم ! 
« كورت فالدهايم » 


© أحود أنواع المساحيق التي يمكل أن تستخدمها المرأة في تحميل 
وجهها . هي شعورها بالسعادة . 


« كاترين العظمى » 
8 عندما كنت صعيرا , تمنيت أن أكون كبيرا . فل| كبرت عاودي 


الحنيى الى شباي 
« هوجو )» 


# الغضس ريح عاتية تعصف بالعقل . 
« صموئيل جونسون » 
#8 إننا دحب الورد رغم الأشواك التي تعانقه . . وهكذا الحياة ! 
« لامارتين » 


هذا 


| صدرالعدهالعاش رصي | 


مجلة 


و 


: “يد وجي م بلس عر م جك 
وت 
7 _ _ول 2 4# 
3 
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في عام 141١‏ نقل رجلان انكليزيان كتابا من الصينية الى الانكليزية . وطبع 


الكتاب في مديئة بطرسبورغ التي أصبحت فيا بعد ليئنغراد . وني الكتاب وصف 
لديار العرب . استقاه مؤلفه الصيني من التجار العرب الذين كانوا يصلون الى 
الميناء الذي يعمل فيه . كان ذلك في القرن الثالث عشر . أما اسم الكتاب فهو 


« وصف الشعوب الأجتبية » . 


1 شطت العلاقات التجارية بين الصيّن وديار 
العرب بدءا من القرن السادس للميلاد بشكل 
خاص . وكانت جريرة سرنديب ( سيلال ٠‏ سري 
لانكا ) هي مركز التجمع للتحار العرب مس جهة . 
والتحار الذينى كانوا يحملون المتاجر الصينية ( بحرا ) 
من الجهة الأخرى . وقد تنوعت السلع المحمولة من 
الفسريقيس . وكان أهمها ‏ من المشرق - : الحرير 
الصيني خيوطا ونسيحا . والحزف الصيني . 

والقيشاني . والتوائل الأتية من ججزر الهند الشرقية 
« اندوئيسيا » . أمامن الغرب فقد كان البخور العربي 


0 8 0 3 4 با نه سد 


540 


والافريقي والذبل وقرن وحيد القرن والعاج في مقدمة 
مايحمل . وكانت سلع الشرق على العموم أكبر 
قيمة ‏ يومها ‏ على نحو ماكانت عليه أيام الرومان . 
وكان الغرب ‏ على ايدي التجار العرب ‏ يدفع الفرق 
بالفضة . كما كان يدمعها قبلا ( أيام الرومال ) 
بالذهب والفضة . 


وبالرغم نما كان هماك من نشاط ماري . فاننا 


لانعرف أن الصيمييس خرجوا مس ديارهم ليتعرفوا حتى 
عل الأقطار القريية منهم 3 بله ديار العرب ٠‏ عل 


1 


/ 


صحباب |الرر 


لأا رمه شرو 5 1 ليزتو كنك يعد أ برع 


التاجر الى كثون 
١‏ حاشر أو كوائع تشو) ووصفه للطريق المحرى 
وللساء: ولك في القرد الثالث افجري / التاسع 
الميلادي 


بحر ماتعرفت لك وصول سليماد 


وصف الشعوب الأجنبية 


ولذلك فاسا تسر عندما تعدر على كتاب يتحدث 
ها ل ممبا الى الصبء 
تشم فال تشي ) ومعناه 


عن ديار العرب والمتاحر التى لصس . 
والكتابت اسمهة بالصينية 1 
وصف الشعوب الأحسة . أما مؤلقه فهو ( تشو حو 
كرا ) ٠‏ ويعود وصع الكتاب الى القرد الثالث عش . 
وهدا الكتاب استقى مؤلقه مادته من التجار الدين 
كابوا تحملون بضائعهم الى الميناء الذي كان هو يعمل 
فيه. وهو مياء ريتول ( تسوان ‏ تشو) . وكال 
( حو- كوا ) يشعل رصب مراقف التحارة البحرية 
هساك . وقد كانت ثمه موالىء أحرى فيها مثل هدا 
الممضب . لكى مؤّلفسا حصل على مالديه مي 
المعلومات والاخيار من التجار الذي هطوا ميناءه . 
على التجار الدين يصلون المناء أن يسادروا 
الى تسحيل مالديهم من بضائع ٠‏ وكال عليهم أن 
يمتطروا حتى تصل اخر السفنى 5 الموسم , التحاري 
المعين . كان مراقب التحارة يقتطع /١‏ من 4 
عينا هي رسوم الميناء . بيسن ليل الامبراطور 
5 أن نحتار ما يراه مناسبا لسيده 6 المتاجر . 0 
يدقع ثمبها . قبل أن تعرض للبيع . وعندما يسوي 
التحار الخروح من الميياء ومعهم ما اباعوه من 
السلع . كان عليهم أن يقدموا الميانات اللارمة 
للمراقب . ثم يترتب عليهم أل يدفعوا رسوم 
التصدير . قبل أل يؤدس هم بالسفر 


أو وير 


فشد كالب 


1 0م الوه 0 
1 0 لام 8.5 


ره 0 
ا لين 
0 0 1 


9395 ررد 0 


نم 


2 3 : 
0 ول اكه ا 10 1 7 


٠ 7‏ 5597 
صاو سا لك عديين او ل ا 3 
حرنها "الا اذ بورض ل غك سيد سكؤا لاا نب س ا الدع « ا 


وفي هات الحالتيى كان المؤلف يتعرف على التحار 
ويدود أسماء بلادهم ومايجملول معهم من السلم ٠.‏ 
وهذه المعلومات هي التى دونها في كتابه . 

والكتاب قسمان ' يتناول المؤلف في الأول منبها 
الأقطار والشعوب التى حمل متاجرها الى زيتول . 
والئان يتحدث عن المتاحر بفسها 

وفيها يتعلق بالاقطار والشعوب . فال ( حو كو) 
يسدأ بأقطار اسيا القريية من حدوب الصين . ثم 
يتحدث عن كموديا فالملايو وسيلان 
ينتقل الى الملاد العربية معددا الموانىء والمدن المهمة . 
وهى صحار وعمان ومجا وتعداد والموصل ومصر 
والأسكددرية . ويشيرالى المغرب الأقصى . وتشغل 
أحار هده الممدد (مع حريرة فيس قٍِ الخليح العري 
والصومال واسيا الصغرى ) أكثر من ربع القسم 
الأول 

أما فيا يتعلق بالقسم الثاني أي المتاحر فال 
المؤلات يدك ثلالة عشر يبعا من الور تقتل الى 
الصين . وفضلا عن تعداد هده المتاجر ودكرها 
ممعردة . فانه يعطيا وصهما لطبيعتها ث. 
ال كات طبيعية أو مركبة أو عقاقير 


واهشد ٠‏ ثم 


92 سا استحدامها 


اوطيونا 


اضطراب الجغرافيا والتاريخ 


لاد العرب والعرب وديار الاسلام والمسلميى 
يشير المؤلف اليها باسم ( نا شي ) ( وهو يستعمل 
هده التسمية أحيانا للجاليات العسربية والاسلامية 
المقيمة ل حاوة وسومطرة ( ويقول ع تلك الديار 3 
« وانها بعيدة عن الصين مسافة كبيرة ٠‏ ويدلك عل 
دلك بالاشارة الى أن السش تحتاح الى مدة تتراوح بيس 


2 ا 


د ماماو و1 ا 3 
لا أ ”رسي 


لحل 


العري . العدد 75 توفمبر ١4.15‏ 


دا ككتاب الرتباهر ‏ 


و10 يوماكي تصل الى سيلان ( من 
زيتود ) . 

ومن الطبيعي أن تكون معلومات ( جو كوا ) 
مضطربة من حيث الجغرافية ٠»‏ فهو ينقل معلوماته عن 
بحارة وتجار لم يكن دوما باستطاعتهم أن يزودوه 
بالأخبار الدقيقة . لكنها أشد اضطرابا واختلاطا من 
حيث التاريخ . ولعل الحدث التاريخي الوحيد الذي 
م يخطيء فيه جو كوا » أو لعله لم يخطىء في نقله هو 
أن النبي( وَل ) ولد في مكة . وأن الكعبة فيها . وأغها 
تكسى بالديباج مرة في السنة . 

يحدثنا المؤلف عن مرباط ( في الجنوب العربي ) 
ويقول ان بعض بيوتها يتكون من خمسة أدوار. 
ويؤكد ( جو كوا ) على نشاط التجارة سيبى عمان 
والبصرة 3 ويتحدث عن فوة العرب ونشاطهم : 

ومن البضائع التي يذكرها المؤلف نشير الى البخور 
بأصنافه وأجودها ما حمل من ظفار والشمر. ودم 
الأخوين والذبل ( من سوقطرى ) , والزبد ( من 
الحبشة وجنوب الجزيرة ) والعاج ( من افريقيا ) 
واللؤلؤ » والحيد منه كان الغواصون يستخرجونه من 
جزيرة أوال ( البحرين ) . 

ويبين المؤلف المتاجر التي كان التجار العرب 
بنقلونها من ا مواء العربية ( في الخليج العربي وخليج 


عمان والبحر الأحمر ) ولكنها أصلا اتية من الداخل أو. 


من بلاد بعيدة مشل المرجان المحمول من البحر 
المتوسط . والبلور الذي كان يصنع ‏ حسب روايته - 
في بغداد والشام » وهذا البلور أفضل مما يصنع قي 
الصين ٠.‏ لان الصناع في ( تارشي ) يضيفون 
( البوراكس ) الى المواد الخام » لذلك يكون أنقى 
هذا الكتاب نقله الى اللغة الانجليزية ( مع 
هوامش مفصلة فردرك هيرث وزميله و . و . ريكهل 
وطبع سنة 1411١‏ في سان بطرسبورغ ( ليننغراد 
اليوم ) . 
على أن هذا الموقف من الأقطار الخارجية تبدل إلى 


حل 


درجة كبيرة أيام أسرة ( منغ ) التي حكمت الصين من 
سنة 18 الى سنة 1544 . 


الكونفوشية والتجارة 


الرسمي 3 أي موقف الامبراطور والحاشية من 
التجارة » ذلك بأن النظرية الكونفوشية كانت 
تعتبر العمل بالتجارة محطا ولايليق بابن ماء السهاء » 
ومع ذلك فان العمل بالتجارة في البلاد كان يتطلب 
اذنا من الامبراطور . والامبراطور كان شديد الحرص 
على هذه السلع الكمالية التي كان البلاط والحاشية 
والأمراء وكبار التجار يتشوقود اليها . وهنا جاء 
الحل ‏ العمل في نظرهم وهو أن هؤلاء التجار 
الذين بدأوا بحملون المناجر من الصين واليها . قِ 
القرن الأول للميلاد . انما كانوا يحملون ضرائبت 
للامبراطور 5 واذن فزياراتهم كايت لتقديم الطاعة 
واظهار الخضوع . وعندها كان الامبراطور يتلطف 
الضرائب الى البللاط الامبراطوري ! 

ولذلك لما خرج الصينيسون ‏ أخيرا ‏ الى السلاد 
المختلفة » القريبة أولا ثم النائية » فانهم خرجوا 
لييسروا الحماية للبلاد التى أظهرت الخضوع 
للصين. . ولعل هدا مايفسر هذا الظهور . أو الخروج 

ذلك أن الصين أرسلت في الثلث الأول من القرن 
الخنامس عشر . سبع حملات بحرية لتفقد هذه 
الأماكن التي كانت تتاجر . أو يمكن أن تتاجر مع 
الصين , وقد كانت بعض الأساطيل ( في الحملة 
الواحدة ) تتكون من اثنين وستين مركبا مختلفة 
الحجوم والأصناف . وقد اشترك فيها سبعة وثلاثون 
ألف رجل بين مقاتل وبحار » وقد وصلت ثلاث من 


هده الحملات السبع الى غرب المحيط الهندي . 
وألقت مراسيها في هرمز وفي عدن وفي محا ( على البحر 
الأحمر) . 

وقد وضعت هذه الأساطيل في الحملات تأجمعها 
تحت قيادة صيني مسلم من ولاية يونان , كان خصيا 
فق بلا طالامبراطور ؛ وكان أسمه ( تشنغ هو) وقد 
دون هو أخبار الحملات جميعها في تقارير رفعت الى 
الامبراطور . ثم وضعت في الارشيف الرسمي 3 
لكن هده اختفت فيما بعد . وقد يكون الأمر 
متعمدا , فقد لاحط الذي درسوا الأرشيف الصينى 
تكرار مثل هذه الحوادث في دور المحفوظات ( حتى 
الملكية منها ) ء ذلك أن الغيرة والحسد يحملان رجلا 
فاشلا في محاولاته . على اتلاف تقارير الناجحين » 
وهكذا فان ما دونه ( تشنغ هو) . فقد بأكمله , الا 
أن نقشا طويلا نسبيا وضع في الميناء الذي كان نقطة 
انطلاق للحملات البحرية .» وهذا النقش يحوي 
خلاصة للحملات من حيث اعداد السفن وعدد 
الرحال والأماكن التى تمت إبادتها ٠‏ بعض المعلومات 
عن تلك الأماكن . هذا كل مالدينا من معلومات 
مباشرة عن هذه الحملات . 

ففيه نقرأ . « أن البلاد التي تقع خلف الأفق . 
وفي أطراف الأرض . قد قبلت جميعها أن تكون تابعة 
للامبراطور ( وذلك لأن تجارها حملوا الضرائب الى 
البلاط ) ولأن الاممراطور كان راضيا عن ولائهم قابلا 
باخلاصهم . فانه أمر ( تشنغ هو) وغيره بان يتولوا 
قيادة عشرات الآلاف من الضباط والجنود . وأن 
يكونوا في سفن القيادة » وأن يتجهوا الى تلك البلاد 

حاملين ها هدايا من الاممراطور . » 


في استقبال الزرافة 
ولو أننا كنا نملك التقارير الأصلية . لكنا حصلنا 


على الكثير من المعلومات . لكن مالدينا قليل . الا أن 
التقارير التي كتبها أربعة من الخصيان الذين كانوا في 


حاشية القائد تعوض علينا قسم| لايستهان به من 
الخسارة » وبعض هذه المدونات تحوي خرائط 
للمناطق التي زارتها الأساطبل . 

هناك أمر مهم ترتب على ارسال هذه الحملات . 
وفي الواقع فقد حدث هذا بعد عودة الحملة الأول . 
يومها فتحت مدرسة خاصة لتعلم اللغات التي 
يستعملها سكان البلاد التي زارتها الحملة . والمزمع 
زيارتها فيم| بعد . وقد استمرت هذه المؤسسة في 
عملها قرونا طويلة . ولاتزال بعض خزائن الكتب 
الصينية تحتفظ ببعض الكتب الثنائية اللغة ( الصينية 
مع لغة أخرى ) . لكن لم يعثر بعد على كتب ثنائية 
اللغة بالنسبة للعة العربية . 

وقد كان للزرافة دور خاص في ذلك . فالزرافة 
تسمى بلغة الصومال حرين ١‏ وهذا الكلمة نلفط * 
بالصينية جلين أو شيلن ( لآن اللغة الصينية لم تعرف 
حرف الراء : ويستبدل دوما حرف اللام به) , 
وكلمة حلين أو شيلن الصيئية تعني الحيوان الخراني 
الذي له جسم حصان ورأسه ؛ وخلفينا وعل » 
ويتوسط جبهته قرن واحد . ( يسمى باللغة 
الانجليزية يونيكورن 111116011 ) وهذا هو حيوان 
الحظ عند الصينيين » فوصوله الى مكان مافي الصين 
كان دليلا على أن الحظ سيطل على البلاد » فضلا عن 
أنه يعني أن الامبراطور هو ( يومها ) رمز الفضيلة » 
وهذا أيضا علامة خبر للبلاد والعباد . 

وبسبب من هذا الالتباس في اللفظ والتسمية 
اعتبرت الزرافة التي حملت الى الصين من « ملندة » في 
شرق افريقية حدثا خاصا في تاريخ الصين يومها . 

فلا وصلت الزرافة (سنة )١4١4‏ خرج 
الامبراطور الى الباب الرئيس لاستقبافا ٠‏ وخرج 
رجال الدولة معه . 

وهل ثمة هدية أكبر من هذه يبعث بها أولئك الذين 
كانوا يريدون توثيق العلاقات التجارية مع الصين فيهما 
كان القصر يرى في تقربهم منه رغبة في اظهار الولاء 
والاخلاص له ! 8 
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لفشرة طويلة . 


عرض / نجاح عمر 


. ومنذ أن انتبه الوطن العربي الى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة 


العربية . . ومراكز الابحاث والمعاهد الأجنبية المتخصصة تركز كل جهدها لرصد مايجرى 


على هذه البقعة المهمة من العالم الثالث 


عشيرات نز :عات التدرائنات «الأنيات 
والتقارير التي صدرت مستترة وراء قناع من 
موضوعية البحث والحياد العلمى . كانت حميعها 
وعل اختلااف مصادرها - قد وصعت لخدمة إدارة 
الصراع قي العالم الثالث والمنطقة العربية . كحرء 
متميز من هدا العالم لصالح القوى الأحسية 
هذا السبب . ولأسباب أحرى تدحل في ممبحية 
السمودج الغربي للدراسات الاستراتيحية ٠‏ تصاعدت 
الدعوة لصياغة مفهوم جديد للاستراتيحية 
والدراسات الاستراتيحية . يعتمد في الاساس على 
الملامح المميزة لمشاكل العالم السامي . دلك العام 
الذي عازالت تشغله قصايا السيادة الشرعية ٠.‏ وأزمة 
المشاركة السياسية . والافتقار الى الموارد ومشاكل ساء 
الدولة بشكل عام . 
من هيا كانت الحاحة الملحة الى صياغة تموذج 
جديد للتمكير الاستراتيجي :5 


لحل 


وفك القول أن كاير ذلك قد بدات ساملا 
المراكر الخديدة في اطار بعصي الجامعات العر بية 

كُِ عمال أنشتىء مركر للرزاساق الاسراتيحية 
باخجامعة الاردنية ٠‏ وي بعداد يوحد مشروع إنشاء 
مركر الدراسات الاستراتيحية ثي الجامعة المسسصرية 
بالعراى . وفي القاهرة 2 يواصل مركر الدراسات 
السياسية والاستراتيحية تمؤسسة الاهرام دوره في 
تقديم بحوت علمية للتطورات والصراعات دات 
التأثير في الشرق الأوسط عامه . وعلى الصسرا 
العري الاسرائيل نصمة حاصة 


الاستراتيحية والصراع 


على الرغم من أهمية القضايا والموصوعات التي 
طرحها التقرير الاستراتيجى العربي الأول الاأن 
المدقق قي خرييلة الواقع العربي 35 كا رسمها التشرير - 


سوف يقف طويلا أمام تلك المساحة الشاسعه التى 
يحتلها الصراغ في هذه البؤرة المتوئرة مى العالم 
الثالث 

سررات ذلك .. قد ترحع الى الهدف المحدد من 
التقرير وهو« محاولة إبرار الحواس التي تستحق التأمل 
والتحليل لدي الحكم عل الاوصاع العرنيه الراهه 
التي لايصح ال يصور رأي أو برب 
بدون وصعها في الاعشار » 
و ريبما لاد هدا هو الواقع الععلى للوطن 


أو توحيه 


العري . التعتت والتحرئة التى امتدت طوال السبوات 
الماصية النى كانت سمة تمسزة مى سمات المحتمه 
١ + 4 3‏ 


الغعرن 


والدي للاشستك قب أن الضراع العربي الاسرائيل هو 


الضراع الأساسى في المسطقة العرنية . لكن دلك 
وتلك ص قاط الصعفب التى 1 تمسع 
صراعات أحرى بعضها دا جحلل . اي بين ا الوط 
الواحد . وبعصها حارحى . أى ببى قطر ما 
وخيرانه . لكنيا على اختلافها تعكس نفسها تصوره 
سللية على الصراح ١‏ الام ٠‏ العربى الاسرانئا 
فكل نقص ف القدرات العرئية هو بالكرورة إعناة 
الى قدرات وامكابيات الطرف الأخر . لدلك لم يعمل 
التمرير الاسرائيل بي رؤيته شده الصراعات ال 
يسحل تأتيرها على الصراع العربي الاسرائيل 

أما الملاحطات الاساسية على هله السراعات 
العرسة / العربية هى أ-با ترول تماما بي حالة توحيد 
الدو أ ول العربية 

وامها في معطمها اما 


حدود مما به كد أن الصضماءال 
و بو 0 


وحود 


براعات طائمية ل براعات 
لعري الاسرائيل 0 
فقط مواحهة عسكرية 2 لكمه أيصا مواحهة داحل 
التلدان العرسة . تحلق أنواح متعدده من الصراعات 
الاسم ائيلية ٠‏ عند حسانات استراتيحية الصراع 
تعر لاسرال 


الجانب الآخر من الصورة 


لصورة ليست قاتّة تماما. وكيا توحد مواطص 
توحد أيصا هياكل قوة في الوطن العربي . 
وهي كم| حاءت في التقرد 


صضصضعسشست 


ير الاستراتيحي العربي الأول 


يمكى تلحيصهاني . - 

درحة متوسطة مى الابتشار المكاقء والسوعى لموارد 
القوة ٠.‏ نما يعطي أنناننا لتكودل نظام توارد القوى أو 
تعددية الأقطاب . فمن ناحية عدد السككان تحد أن 
م/م مديم يعيشول ف حمس دول فقط من احمالى 
8 دوله عرنيه وسيع دول شتمل على".٠9و/س‏ 
احمالي عدد السكاد في الدول التمابي عشرة . وترتيت 
هده الدول هى ‏ مص /6.19؟/ من سكان الوطن 
العربي . ثم المعرب والجرائر والسودان سسسة ١١.17‏ 
كل منيا . ثم بأتي بعد دلك العراق 8.7/ ثم سوريا 
والسعوديه 


من أمر فلو يطرنا إلى ححم الحيوسش 
العاملة حتى اول يولية 14488 لوحدياها مورعة بين 
ثلاث دول فقط تصقط ب 5*.5/ من احمالى ححم 
العرات المسلحة ى 18 دولة عر بيه . وهده الدول 
هى العراق 4؟/. مص ا.١5؟/.‏ سورنا 
8.17 فاذا أصفا المغرت «الحرائر لأضيح نصيت 
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مس دول بجر 10/4,4/ من همالى ححم العوات 


العسكنة المتواحدة في الوطن العرني 


ويلاحط أن ترتيب الدول تمتلف كتيرا بن نصينها 
في عدد السكان وححم الحيوشي العامله فيها ودلك 
بتيحة لمستوى التعنئه الكّمه في كل من سوءيا 
والعراق 

ويعطينا ححم أنطمه التسليح الجدينة مؤشرا اخر 
للعرة العسك يه . فادا اعتمدنا على عدد الدبانات 
وطائرات القتال . فاسا بحصل على ترتب آحر 
فهاك حمس دول عربية ختقط نحو 4#.4/ من 

حيارة الوطن العدبي للدنانات . وهي سوريا 
٠ / 7‏ العراق ‏ 4 لل ار" 
مصر ؟."١/‏ الأردد 4.8/ . أما من حيت عدد 
طائرات القتال فان الدول العربية الخمس الأولى 
تمتلك بحو ؟, آلا احمالي ماسلكة الوط ن الغرن 


وحلاصة القدل أن الللدذاد العر ني الأكثر متعا 
موارد القوة العسكرية في الوطن العربي هي على 
الحدنيت 8 العراق : متنا ء. سوريا ليبا 


الجرائر ثم السعودية والمعرب والأردد 
بالك سيوف تخد انفسسا امام توريع حختلف ادا 
ما تطرقنا الى الماحية الاقتصاديه 0 


حل 


العربي ‏ العدد 75 نوفمبر 19485 


مكزيةذ العربى لاد 


الكتاب / الأزمة الاقتصادية العلمية الراهنة 
( مساهمة نحو فهم أفضل ) 
المؤلف / الدكتور رمزي زكي . 
الناشر / دار كاظمة للنشر والترحمة والتوزيع - 
الكويت 
عدد الصفحات / ١٠١‏ من القطع الكبير 


يصم هدا الكتاب ثلاثة أبحاث قدمها الدكتور 
رمزي زكي في الحلقة النقاشية للمعهد العربي 
للتحطيط بالكويت عام 48/1944 

ينطلق الدكتور رمزي ركي من حقيقة أل العالم 
الرأسمالي يعيش منذ السعينيات مس هدا القرد أرمة 
طاحمة تعيد للأذهال أزمة الكساد الكيير في سداية 
الثلاثينيات ٠‏ وماتلا دلك من هريمة للمدرسة 
الكييزية التي ساعدت العالم الرأسمالي على تمحاور 
ازمئه من الثلاثييات وحتى مباية الستيسيات ‏ ٠ه‏ ثم 
يستعرض المدارس الاقتصادية الرأسمالية التي جاءت 
على انقاض الكيسزية لتفسير ما عحجزت عنه هده 
'المدرسة . ويلقى ضوء! على كل من المدرسة المقدية 
والاصلاحية والراديكالية . مع تركير على الأولى 
باعتبارها الأهم والاخطر من بين هذه المدارس 
بالتغيرات السياسية على الصعيد العالمي . ليقدم 
شرحا مبسطا لواحدة من أهم الأزمات التي تؤثر 
بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في وطنا 
العربي . 
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(مكاتا رات 


الكتاب / في الر واية الفلسطيئية 
المؤلف / فخرى صالح . 
الناشر / مؤسسة دار الكتاب الحديث - بير وت 


عدد الصفحات / من القطع الصغير 

يطمح هذا الكتات الى الاحابة عن سؤ البى حدد 
الكاتب أوهما بالتساؤ ل حول وحود رواية فلسطيمية 
متلك حصوصيتها وشكلها الخاص با والتاي حول 
موصع الرواية العلسطينية مس الرواية العربية عموما . 
وللاحانة عن هدين السؤالين . يندأ فحرى صالح 
رحلته مع الروايات الملسطييه التي درسها باعشارها 
أيديولوجيا كما هي لذدى غسال كيفاني . ونوعا من 
كتائة الحراح كما هي عند أميل حبيبي .ثم كتانة 
الحدث التاريجى . كما هى, عند رشاد أنو شاور . 
وستقل الى دراسة روايات كتبتها ليائة سدر وسحر 
حليمة والكاتة السورية حميدة تعيع 

وحلال حولته في عوالم الرواية الملسطيمية لا يسسى 
الكاتب أن يعرد فصلا تحت عموان اشكالية الرواية 
الملسطينية تحت الاحتلال ٠‏ ويحتار ثلاث روايات 
لسميح القاسم وعلى الحليلي وعريب عسقلاي . 


الكتاب / ٠٠١‏ يوم ي معتقل أنصار . 

المؤلف / سعدون جسن . 

الناشر / مؤسسة الرؤى للطباعة والنشر والتوزيع - 
بير ون . 

عدد الصفحات / ٠١5‏ من القطع المتوسط 


مع دخول القوات الصهيونية الغازية الى بيروت . 
دحل العدو الصهيوني أطول حروىه وأكثرها تكلفة . 
ومثلما معل اسلافهم الناريون اثناء الحرب العالمية 
الثانية . قام العزاة بحمع الأسرى في معسكيرات 
اعتقال كميرة كان أكثرها « شهرة » معتقل اصار 

٠س‏ فترة الاعتقال التي امتزجت فيها البطولة 
والاصرار على التحدي بمواقف الضعف الاساي التي 
تتاب هؤ لاء الساكنين وراء الأسلاك الشائكة كت 
سعدون حسين الذي كان واحدا من الاف ضمهم 
المعتقل الكمير . 

وربما كاست ميزة هدا الكتاب الدي قدم له المفكر 
اللساي المعروف حسين مرة . هو ابه رسم صورة 
الانسان العادي في مواحهة سلطة عاشمة . لم تستطع 
ما تملكه من الة قهرية أن تقصى على ارادة النصر في 
هذا الانسان . 1 


الكتاب / ميادىء قٍِ علم الأدلة . 

المؤلف / رولان بارث . 

ترحمة / محمد البكرى . 

الناشر / دار قرطبة للطباعة والنشر ‏ الدار البيضاء 
عدد الصفحات / ١8١‏ من القطع الصغير . 


يحاول المترحم في مقدمته لهدا الكتاب الدي صدر 
أول مرة في باريس عام 14514 . أن يجيب عن سؤال 
ا 
صدوره أكثر من عشريش سة . رغم كل ماطرأ على 
موصوع علم الأدلة وعلى المدرسة المنيوية في الوط 
العربي والعالم من تطورات . ويبعي ال يكون هدفه 
احياء للسيوية في صورتها المستهلكة كا قدمتها السمادج 
المشوهة للبسيوية في وطنا العربي . 

ومهما يكن من أمر فان هذا الكتاب لواحد من 
أبرر المنيوييى الفريسيس. . يأتي ليسد فراغا في المكتبة 
العربية التى مازالت تفتقر الى كتس تأسيسية في هدا 
المجال . وقد تشه المترجم الى صعوية فهم النض من 
حلال الشرحمة العربية فقط . فأضاف ثّا 
للمصطلحات الفرنسية ومرادفاتها العربية . لتشكل 
بالاصافة الى المقدمة والشروح بي الحوامش عونا عل 
فهم هذا النض الصعب . 


م 


الكتاب / رعاة العزلة ‏ شعر . 

المؤلف / أيجد ناصر . 

الناشر / دار منارات للنشر ‏ عمان . 
عدد الصفحات / ١65‏ من القطع الكبير . 


في كتابه الشعري الثالث يصبح عام أيجد ناصر 
الشعري أكثر تعقيدا . وتستقر مفرداته الشعرية ولغته 
المقتصرة لتشكل الشخصية الشعرية لأمحد البدوي 
القادم من الشمال ٠‏ المصطدم بسنية جتمعية وانسانية 
أكثر تعقيدا . وأقل احتراما للقيم البدوية التي 
غادرها . 

في عالم أتجد الشعري لا يكف المدوي عن الحيين 
الى عالم مفتقد . ولا عن المحاولات القوية 0000 
العالم الحديد والقيم الجديدة . فيدخل في حوار لا 
يتهي معها . مسلحا ممردات شعرية صارمة 
ومحددة . ترسم عالما يقارب الحدود السريالية في 

بعص الأحيان ٠‏ لكر مادته اللغوية تتقى على الدوام 

قوية وداترة . 


الكتاب / فصاء المعرفة . 
تأليف / الدكتور عادل عبدالكريم ياسين 
عدد الصفحات / 7٠١‏ من القطع الكبير . 


مادة هدا الكتاب ليس المعرفة منوحهة بطر 
فلسفية . بل تمثل وحهة نطر تربوية نتعلق بتدريس 
مادة الرياضيات الحديثة في المدارس العربية ٠‏ ويقول 
العبوان المرعي للكتاب الدي هو ثبي الأصل رسالة 
دكتوراة للمؤلف » ان الكتاب يبحث عن منبحية 
خوار زمية لتطوير تعليم وتعلم الرياضيات . 

ويناقش المؤلف مادة الرياضيات الحديئة . كما 
حرى تدريسها للطلاب . ويتصدى مداععا عنها 
باعتبارها تمثل مواكبة لهدا العصر الذي يشهد 
اكتشافات واختراعات هائلة في العلوم والرياضيات . 


11/ 


العري ‏ العدد 5" توفمير ١445‏ 


ييا 


١‏ كانت العرب ادا سمعت حديئا لا أصل له 
قالت : « حديث خرافة ٠‏ . مما الذي قصدوه 
قوهم أو مثلهم هذا ؟ِ 

”ب # قصدوا التشميه سين ذلك الحديث وبين 
حديث رجل من بى عدرة اسمه حرافة ادعى 
مصاحته للجى ٠‏ وأكثر سس الحديث عن 
أعاحينه 

* قصدوا مايدل عليه لفظ ( خرف حرفا ) 
أى أن الحديث ناطل 

ْ سسوا دلك الحديث الى فصل الخريف . 


جواكزالمكتابكة : 
الام اسم "المسسوة دكا 
الجائزة الأول 0١‏ دينارا 
الجائرة اللشائية 0 ديناوا 
الجائزة الثالئة ١؟‏ ديئان 
م جواكن تتحيعين 


يمن حكل منها دثاثير 


 "‏ ثمة سطقة مس الكرة الأرصية تسمى « سطح 
العالى : ترى أي سطقة تلك * 


1 1 # القطب الشمالىي . 

الاجابة عن عشسرة من الأسئلة المنشورة . * القطب الحنوبي 
ترسل الاجابات على العئوان التالي : مجلة العربي بلاد التبت الواقعة فى أواسط آسيا ممحاداة 
صنسدوق بريد 07448 13008 الكويت حمال هملايا ١‏ 


١‏ مسابقة العربي الثقافية » العدد 785 . وآخر 
موعد لوصول الاجابات الينا هو ١8‏ ديسمير 
45 . 


الكوبيون 


كوبون مسابقة العربى | 
الس ابرض 


* أين ينتهي الغثلاف الحوي ويبداً 
الفضاء 1" 

# على ارتفاع ١5١‏ كيلومترا . 

* على ارتفاع 56٠‏ كيلو مترا . 

* على ارتماع 4٠١‏ كيلو مثر . 
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5 هل يوجد ذهب ذائت في مياه المحيطات © 


- ما هي أقدام الرشقة وما العامل المشترك بينها 
وبين أهل الصين ؟ 


8 - ثمة حامعة واحدة في العالم كله متخصصة فى 


تعليم الصم . . أين توحد هذه الجامعة ؟ 


4 طالما تمثل العرب بمناعة حصن تيّهاء . 
تقع تيماء هده . وص بنى حصنا ؟ 


ا ب ١‏ 
#4 مس احتر م اوى ميرال حرارة | التاريح 


* العام الألماني فهرنهايت . ٠-ماهي‏ سرعة بمو شعرالانسان.. 
* العالم السويدي سلسيوس . بالتوسظة: 0 
* الملك فرديئائد الثالث ملك بوهيي) والمجر . 8 رضت نويه ني الخو 

ودلك في القرن السابع عشر . قبل اختراع * نصف ستتمتر في الشهر , 

الميزانين المعروفين ( فهرمبايت وسلسيوس ) 


) 7١ ( لاحظت الفتاة أن الساعة استغرقت‎ ١ 
ثانية لكى تدق الساعة السادسة فسألت أخاها عن‎ 
الوقت الذي تستغرقه الساعة لكي تدق الساعة‎ 
. . ثانية فهل أصاب أم اخطاأ‎ 5٠ فأجاب‎ . . 1 
وان كان قد أخطأ م هو الصواب ؟‎ 


بعشرات السئين . 


© لفظ (جِرّيف ) ماذا تععني على وجه الدقة 0 
* السرجل الحريف هو الدي يحرف القسول 


ويغيره عن مواضعه . ؟١‏ - أيهها الفصيح ١‏ ثار وأيههما الفصيح ا 
* هو الرجل الذي يتقن حرفته . لبن لشن وأ الب 5 
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#مرسووة رو لطا ريه ا 7 لاف ب سر رجض بريره سل مخجه ب ب 1 اح امسا عي ل 
خه الخرل كنت احر ١‏ شر ماك ت عاي اال لمر لشاف ما لمر الاي سايق العرن انعا ٠‏ مسا قا 
إن العري الثقاية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساقة 
قة العري الثقافية , . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مساخة 
قة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابفة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساقة 
قة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساخة 
قة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابفة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساخة 
فة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مساخة 
ذه لعزي الشارة ا مارقة المي لاني براقا العرى افيه .. مساخة لخر اتتانية . نسابقة العزى قار ,مايق المري الاي بارضا 
8 المي اطاية : سات المي اليف سيت المي اليه سائة لي بي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساخة 
نة العربي الثقافية . مسابقة العربي ة . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مساخة 
نة العربي الثقافية . مسابقة العربي . مابقة العربي الثقافية . 
لة العربي الثقافية . مسابقة العربي ١‏ . مسابقة العري الثقافية . 
نة العري الثقافية . مسابقة العري أ 0 : 
بة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مصابقة العري الثقافية مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مساقة 
ة العري الثقافية ' 
5 العربي الثقافية 
ة العري الثقافية 
ة العربي الثقافية 
ة العربي الثقافية ١-معبد‏ ديانا . . أو أرتيمس في أفسوس .. وهو - حصلت عليها هدية عرس (١‏ دوطة ) » وقد 
ا المعبد الذي بناه قورش ملك ليديا الشهر يفثله . كانت جزءا من الدوطة التي حملتها العروس كاترين 
ة العرم الثقافية وكان المعبد عجيبا في نظر القدامى وقد اعتبروه في رجانزا الى عريسها الملك شارلز سنة ١555‏ . 
ة العربي الثغافية عداد عجائب الدنيا السبع . وكانت بومباي قد سقطت في أيدي البرتغاليين سلة 
: العربي الثقافية ماه 
العربي الثقافية لفظ عنيد يعني في اللغة خالف الحق وهوغارق 
: العربي الثقافية به , 8 مفردها النوء 8 ومعناها المطر . 
0 _ سعفة جمعها سعوف . والسعفة الواحدة هي 4- كلا ء الثلج والبَرّد ماء مطر متجمد .. 
0 ورقة النخيل لا غصنه . فقطرات الماء الصغيرة تتجمد وتتحول الى ثلج اذا كان 
٠‏ العري الثقافية الطقس شديد البرودة . . أما إذا حل التجمد 
. العربي الثقافية مي ا ك0 بقطرات المطر الكبيرة تكون البرد . 
العربي الثقافية التي يحتاجها للحصول على ٠‏ قطعة هو ة" قصة . وتجدر الاشارة الى أن مطر الصيف قد يرافقه البرد 
العربي الثقافية الجواب اذن 54 * ه - 840 ثانية - ٠0‏ دقيقة دون الثلج ؛ وسبب ذلك أن ل ا 
ا وه4.ثانية . الصيف ., وقبل أن يصل الى سطح الأرص . أما 
العربي الثقافية 1 البرد وهو كى| لا يخفى كبير الحجم نسبيا » فيصمد 
العري الثقافية ه ‏ نعم . فأصل اللفظ في الفحص هو : ويصل بردا الى سطح الأرض » ومن طريف ما يدكر 
العربي الثقافية كما يكعو كعوا.. وهو يؤدي معنى جبن أو أن حجم البرد يكبر أحيانا حتى يبلغ وزد الحبة 
العري الثقافية ‏ اغبزم . الواحدة منه كيلو جراما أو يزيد ويسبب في تلك الحال 
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العري الثقافية حقاء اشتهر كارول بكتابة قصص الأطفال ولكنه 
العربي الثقافية كان عالم رياضيات في الوقت نفسه . وقد عمل ١١‏ -دفم السدادة الى داخل القنيئة . 
ا محاضرا في الرياضيات في جامعة اكسفورد وعاش نحو ١١‏ - بويئج 1 ,., وتستطيع حمل حوالي 1 
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العربي الثقافية 
العربي الثفافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . م ابقا 
لعري الثقافية . مسابفة العربي الثقافية . مسابقة العزي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . م اننا 
لعربي الثقافية . مسابقة العري الثقاقية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاعية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . ماك 
لعربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . م ابن 
لعري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . م ابن 
22011101 0ك عبد انط رمم حو لاا ا 0 


1 يي .ساي . سسبس ,معربي اتعافيه . مسابقة العربي الثقاقية . مسابقة العري الثقاقية . مسابقة العري الثقاقية -' مسابقة الغري 
لثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي 
لثقافية . مابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 

ي لثقافبة . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . هسابقة الحربي الثقافية .-مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
ري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقانية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري 
ري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
بي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
بي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي 
ي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة المري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي 
بي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
ي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقاهية . مسابقة العربي الثقافية . مسابغة العربي الثفافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العر 
11نب ©اهابقة المر الثقافية . مسابقة 3 ش قة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
انا" الت ده #لللابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي 
قَة العر مسابقة ١‏ ٍ ش . مشَابقة العربي الثقافية . مسابقة العر 
الثقافية . مسايقة العربي الثقافية . ٠‏ مسابقة العربي الثقافة مصسابقة العر اي .مابقة المي ال . سبق الم اناي مساخة لمر 
٠‏ مسابقة العريو 
. مسابقة العريور 

نه هه . مسابقة 
الماشزون قى مسابقم العدد الإنوواب ا 
أغسطس ١68‏ مسابقة العر 
مسابقة العري 
مسابقة العرر 
لجائزة الأولى : عبده فاطمة ‏ الرباط ‏ المغرب ا 
الجائزة الثانية : محمود عبدالحميد سليمان ‏ الاسكندرية ‏ حمهورية مصر العربية مسابقة العريو 
الجائزة الثالثة : خافية التومي ‏ خهج الأخوة ‏ الجمهورية التونسية مساق العر 

. مسابقة 
. مسابقة العرير 
مسابقة العر 
مسابقة العرم 

عه اه © 011 وثى ٠.‏ مسابقة ١‏ 
لفائزون بالجوائز التشجيعية 0 
مسابقة العري 
مسابقة العرر 
١‏ سلمى على محمد الملايين ‏ دولة الكويت 0-6 
1 عوض الحيد المجتبي محمد أدم/ بريد الخرطوم / السودان مسابقة العري 
٠‏ - أصامة الطاهر الزئتان ‏ طرابلس الغرب ‏ المدينة القديمة ‏ الجماهيرية الليبية مسابقة العرر 
؛ - سهيل موسى السكر ‏ الرياض ‏ المملكة العربية السعودية مسابقة العره 
© مأمون عبدالله مطر ‏ بشاور ‏ جامعة بشاور - باكستان ار 
5 يحبى ناصر حسن الشتوى ‏ صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية 0 
فيصل عبدالغني عبدالوهاب ‏ بغداد ‏ وزارة المالية ‏ دائرة المحاسبة ‏ الجمهورية العراقية مسابقة العرى 
4 فخرية محمود نصار ‏ الأردن جبل عمان ‏ الدوار الثاني المملكة الأردنية الهاشمية مسابقة العرو 
مسابقة العرم 
مسابقة العرم 
مسابقة العرم 
مسايقة العر 
مسابقة العرم 
مسابقة العرم 
5 5 . مسابقة العرم 
فاية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العرم 
قائبة . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العرم 
قاية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العرم 


قا 


سابقة العزي التقافية 


3 


د 3 4 
ل 0 - 


0 


: مسابقة ة العررني الثقافية 


| فاعدوم »ع 
١‏ م 
:1 : 


. مسابقة العربي الثقاية . 


000 وه لإشتاة قم ثم ل-.التفةب .ا 
12 ل 0 


5 عاديا ا ات 2 


مسابقة العري الثقافية 


يحبة لي روه 1 سن 


. مسابقة العر,أ" 


ا ل كا 
: 


0 حا نيد 
8سا ا 
أل أبن ل مويو 
م 0 40 0 1 
فم + هذ 
مه 
0 75 4 
ها 
00 
3 3 
َ 3 01 
أي» 820 
.8 1 
٠‏ 3 ابو مم 9 35 - 
0 
لا 60 
0 0 3 1 2 
الي م 
06 مك م 
01 كيه اث 
رن بنع 0 
“ 0 
4 1 2 
2 1 5 0 
5 7 0 
هي 
72 
17 
00 
1 
0 
ل ا 0 خ 
2 
ا 1 
م 00 
: 9 1 1 
لي 
1 2 
5 1 
دن 0 
:/ ا 5 0 
538 
: : )3 3 1 


3 8 
© 
يكم ل 2 
0 8 اث 
الا 
يم 
579 38 
١‏ 07م 
7 1 


2126 
قد ٍ 
3 


ا ا 


رم 


03 


0 8 2 
0 لاتيم 


ل ل لكان ان 07 


2 00 52 لين 


ا 
بلاإساع 


ص الشطرنج والسياسة 


تقضي التقاليد السوهييتية العريقة برعاية لعبة 
الشطرنج ودعمها قي جميع الأوقات وكل 
الظروف من حرب وسلم وشدة ورخاء 5 فهي تحظطى 
باهتمام الدولة وحمايتها منذ مطالع هدا القرد وححتى 
قمل قيام الثورة البلشفية فِ عام 1940117 . فقد كان 
كارل ماركس مُنظر الثورة وهيلسوفها مس فحول 
اللاعبين وكذلك لينين الذي لم تك حماسته للعبة لتقل 
عن حماسة أستاده . أما ستالين هبالرغم من أنه لم يكن 
لاعبا باررا فان نائبه كريلتكو كان من كبار ممطمي 
اللعية ومديريا . وقد ازدهرت اللعبة في عهده. 
وقد برزت أهمية اللعمة كسلاح دعاني فعالي 
نهاية الثلاثينيات من هدا القرن عندما تألق بحم 
اللاعب السوفييتي ميخائيل بوتمينيك وأصمح من أول 
الممافسيى على بطولة العالم للشطرنج التي لم يسبق أن 
احتلها لاعب سوفييتي من قل . وقد عص الاتحاد 
السوفييتي على بطولة العالم للشطريج بالنواجذ سد 
ذلك الحين عام 1448 . وظل محتفطا مها حتى يومنا 
هذاء. وم يتمكن من اختراق صفوف الأبطال 
السوفييت سوى اللاعب الامريكي الأعجوبة بوبي 
فيشر الذي انتزع بطولة العالم من السطل السوفييتي 
بوريس سباسكي عام 141/1 , واحتفظ بها حتى عام 
6 عندما خسرها أمام منافسه السوفييتي أناتولٍ 
كاربوف بسبب رفضه للدفاع عن اللقب . 
وكثيرا ما كان الزعيم السوفييتي بريجينيف يطهر 
على صفحات المجلات وهو ينحني على رقعة 
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الشطرنج . وكان لاستقباله الرسمي لأناتولي كاربوف 
بعد هوزه لي البطولة عام 1478 . والصورة التي 
ظهرت فيها على صمحات كيريات المجلات صدى 
دعائى كمير يحمل دلالة واصحة على المكائة الرديعة 
التي تحتلها اللعبة في روسيا السوفييتية 

والدور التالي هو بين ميخائيل بوتفينيك أول بطل 
سوفياتي للعالم وبين ماكس يو الهولمدي بطل العام بين 
1490-1486 ) وهو مس دفاع جامبيت الوزير 


المرفوص . 

بوتفينيك ها ماكس يو 
١ددة‏ ده 

"د دج ه ؟ 

بم شان ح-وك 
الك سان جو" 
6ه ح (ب) -د؛ 
5-فددم فدآب4 
دام فدأه 
م-ودح؟ و-ه لا 
كان التييت أفضل للأسود 

4 -فنف-دد؟ دعاجحاع 
٠دفءا‏ حاة هوه 
١ت‏ تت 

وليس ه ؛ لأنبها خاسرة 
*-ر(ا)-ه١‏ فج لا 


: 33 


ع 3 


١‏ -وكاه 4 ب 


7 ر- دا مهدّدا كش مات 

3 حدزةك 
1 -رددة ف-أ5 
6 -ردو؟ ف-دباهم 
5 -هاة هالا 
أملا بالوصول الى ( د © ) وشل حركة الفيلين 
/”" ده 4 جاه 
61 هاو و 
-رءا بي" فد جا" 
ار ءا جا" ع حم 
١90-ه7‏ + بالكشفا ر ولا 


؟م _فاددهة يستسلم . 


سبتمبر ١9485‏ 
١‏ وكاب" ؟عاب”؟ 
؟لردب + م5 
“دف و١‏ كش مات 


40 
١‏ 00 له طاوة ان 2 ع ما 
1 


4 


000 


ك 4 3 8 1 5 
0-0-0-5 د م 0 
الور ا 1 4 
يع 9 
ل . 34 
ما 2 
000 .» ' 
0 د لاما 1 3 1 
0 2 1 0 0 5 طٍِ 
1 اورف ل ١‏ 
| فك ين ا 
58 1 ب 0 3 م 0 
2 ا 0 


اه 
| أيت ١‏ عستا جا عاط يا ود رواجم ابججنماة قا اا را بز 


الفائزون بحل مسابقة العدد 777 
اغسطس ١54841‏ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


- سلوى زقوت / الباحة / السعودية 
؟دد مدحت حامد / دقهليه / ح م ع 
 '“‏ عصمت محمد / السودان 
5 - غزلان الزروالي / البيصاء / المغرب 
© مأمون عوير / المحيحيل / الكويت 


الفائز ون باذ شتواك ستة أشهر : 


بسدقيية #و ع ا 
“000 م عه م 
ا 5 0 
3 ل لا ار 0 
2 لام 
٠ 0 5‏ 8 ام 
000 23 
0 0-2 0 س0 .حلم 1 
5 32 . م 0 
١ :‏ 7 1 


ا عي 


١-عري‏ أحمد / المليده / الحزائر 
؟ - طارق ابو الهول / طرابلس / ليبيا 
عادل باقادر / أنبى / اليمن 
- التائعي س صالح / قفصه / تونس 
ه عبد الرحيم عند الكريم / القاهرة / ح م 


مسألة العدد رقم 775 
نوفمير ١985‏ 
مات ؟” 


1 بر 
سي مراع مرق 0 دن اضف 
ةا 2 كن 
8 8 دإ 
, 
فيل 7 
5 
0 “وخر 5 
0 1 غُ 
0 0 
ند عري 0 "7 
0 0 1 
00 ميو 1 
لقن “لجار 


3 
3 


يداخم اع 8 
د -- كي اكع ده امس ا د ل - 
احضه ب د سوس ا يم د 


2 
1 


2 
"م عه 


شالع 


-- 


3 8 
م 0 


ع عنس رسيس سي 
م 1 
5 1 


العربي ‏ العدد 777 نوفمبر 1١94487‏ 


العويفى 


الكويت 


المسئولية الثقافية 


© طالعت في العدد 77١‏ يونيو 1945 
مقالة طبية للدكتور نبيل سليم علي بعنوان 
« جلدك هو كنزك ؛ فوجدتها منقولة عن 
موضوع طبي بعنوان : 

وان لجلدك عليك حقا» والمنشور في 
مجلة و طبييك » التى كان يرأس تحريرها 
المرحوم الدكتور صبري القباني العدد ١١8‏ 
الصادر في مارس ١917/١‏ . 

واني لأتمنى صادقا أن يعمل كتاب مجلتنا 
على تفادي هذه الاعمال السلبية لأنها تسىء 
الى الفكر العربي واخخلاقيات الكتاب 
العرب . 

درار مولاي علي 
حي الخيام ‏ اغادير - المغرب 


- تلقينا رسالتك باهمتمام شديد وقمنا 
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عان هنذه الصفحات... ترحبٌ "العَربى" 


بمقارنة الموضوع المنشور بالمقال المشار اليه في 
محلة « طبيبك ؛ . وقد فوحئنا مثلك بأن المقال 
سقول بشكل يكاد يكون حرفيا من المجلة 
المشار اليها . وقد أردنا أن نتابع الموصوع أكثر 
فوجدنا أن هناك مقالات أخرى لنفس الكاتب 
مع الاسف . 


ونحن اذ شكر للقارىء اهتمامه بلفت 
انتباهنا الى هذا التصرف غير العلمى الدي 
يسيء لصاحبه قبل أن يسيء للاخرين حيث 
لا تملك أي مجحلة أن تنابع كل ما ينشر في 
الحاضر فضلا عن الماضى . وانما تعتمد المجلة 
أساسا على شعور الكاتب بالمسئولية » ولذلك 
فاننا مشعر بالاسف على ما حدث وهو أمر 
يدفعنا الى إعادة النظر في تعاملنا مع الكاتب في 
ظل مسئوليتنا الثقافية » ونحن عادة نتوقف 
كليا عن نشر أي موضوعلمشل هؤلاء 
الكتاب 1 لأن فاقد الشىء لا يعطيه : 


بنش رملاحظات وتعليقات قراتها الآعزاء عاق ما يشر فبها من آراء وتحقيقات 


رسالة من د . عبد المحسن صالح لطالب ثانوي 


© كان مفاجأة اليمة . . دلك الخمر الذي تناقلته 
الصحف عن وداة الدكتور عبد المحس صالح في شهر 
عابو اماف » الر لويد قلية الث بها وهو ما يرال فى 
السابعة والحمسين من عمره . موفور العطاء . عظيم 
الأثر . والحقيقة أن ما كتنته المجلات عن د . عبد 
المحسن صالح ٠‏ دلك العالم الدي وهب حياته لعلمه 
وعمله . ولم يشغله عنه شاغل مس أي نوع . ما يزال 
دون ما يستحق الرجل ٠‏ فهولم يكن من دلك النوع 
من الرجال الدي يثير ضجة في حياته أو في مماته , فقد 
كان رحمه الله غاية في التواصع . حهده كله موجه الى 
ما ينمع الناس لا الى ما ينفعه ٠‏ وهمني في هذه الرسالة 
أن اكشف عن جابب من الجوائب الخفية في عظمة 
الرجل وفي شخصيته . فأرفق مع خطابي هذا خطابين 
دخطه موجهين لى شخصيا . ولست سوى تلميذ في 
المرحلة الثانوية من اليس الديمقراطية . وقد كسمت 
مفتونا بعلمه . أتابع كل ما يكتبه وأناقشه فيه . فلا 
يبخل علي با حوار والمناقشة والتشجيع . رغم شغله 
الكثيف وضيق وقته في البحث والكتاة والدرس . 
وهدا جانب هام في شخصية الرجل الذي كان يراسل 
كل من يتوسم فيهم الجدية والخير . في الوقت الذي 
يضن فيه بوقته عن ان يضيع مع رجال العلاقات 
العامة أو في المجتمعات التي يمكن أن تحيطه بضجيج 
اعلامى . في حياته أو بعد موته , أو تحقق له مصلحة 
أو فائدة . فقد كان رحمه الله يؤمس بأن الخير الحقيقي 
في العمل الدءوب من اجل ما ينفع الناس ١‏ ويرتقى 
بحياتهم وفكرهم وحث الشباب على الاخحذ 
بالاسلوب العلمي في حياته وفي درسه . 

واني بهذه المناسبة اقترح على محلة العربي أن تقوم 
بجمع مقالاته التي تم نشرها في العربي لتنشر في 
سلسلة كتاب العربي الفصلية . مع الصور الملونة التي 


تستهوى القارىء » وتساعد على تبسيط الموضوع . 

ولعل ذلك «١‏ الكتاب » الى جوار ما يحققه للقارىء من 

فائدة . أن يوني الكاتب الكبير بعض حقه . رحم الله 

الدكتور عبد المحس صالح . وحراه خير الجزاء على 
ما قدمه لمجتمعه وأمته . 

عبد السلام سام عبد الله 

اليس الديمقراطي ‏ حي الرشيد 


- نشكر للقارىء الكريم حرصه على ابراز هذا 
الجانب افام من شخصية الدكتور عبد المحسن 
صالح . ونود أن نطمئنه على أن فكرة نشر مقالات 
الفقيد الكبير في كتاب العربي . كانت من أول ما 
فكرنا فيه عقب وفاته . وأدرجت ضمن خطة النشر 
في القريب ان شاء الله . ولشعورنا العميق بأهمية 
التأثير الذي يمكن ان تحدثه رسالة يكتبها عالم كبير 
كالدكتور عبد المحسن صالح لتلميذ جاد ومهتم فانه 
يسرنا أن ننشر هنا فقرات من هذه الرسالة لتكون 
رسالة لمن يمهمهالامر من العلماء والشباب معا . 

صورة طبق الاصل من الرسالة الخطية المرفقة 
اللاسكندرية في ١١/؟/ 1١186‏ 

ابئنا العزيز الطالب النابه عبد السلام سالم 

نحية مودة ومحبة واعزاز 

تلقيت بمزيد من السرور رسالتك الطويلة الرقيقة 
وكم كانت دهشت بالغة . وفرحتي غامرة أنك 
مازلت طالبا بالمدارس الثانوية ولك كل هذه 
الاهتمامات العلمية . والقراءات المتشعبة . 
والاستيعاب المثمر ما يؤكد لي أن مستقبلا عظيما 
يتتظرك . ويسعدني ان تكون احد ابنائي الذين أفخر 


>33 


العربي ‏ العدد - وفمبر ]1 


بهم . فكثيرون من فرءوا لي . وهم في سنك . قد 
امبوا دراستهم الجمامعية بتفوق . اذان الاطلاع 
الواسع ينير العقل . وبوسع المدارك . وأنا ما زلت 
رغم بلوغي سن ال /اه عاما أقرأ وأتعلم وأستفيد 
ونزيد حصيلتي من المعلومات . وكل ما أرجوه الا 
تستئف قراءاتك الكثيرة كل وفتك بحيث يشغلك 
ذلك عن دروسك . سل أعط لدروسك حقها . 
ولقراءاتك حقها . 
المخلف 


0 


عبد المحسن صالح 


من هم اللاجئون في السودان ؟ 


7 5 5-5 5 0ل 
©#ي عدد مايو ١485‏ مس محلة العرن قرات 
5 : 5 00 
استطلاعاى السودال مث عدانٌ ٠‏ صيحة أم صحرة 
-- - و 5 - 
8 السودات 0 وقد غعدث كائب الاستطلاع الأستاد 
سليماك الشيح يي اللاحئس الذين تدفقرا علس 
0 5 0 . هِ 0 
السودان سل ١‏ ارتيريا واليوبب وأوغندة وراثسير 
ونشاد 0 
8 0 ابس 0 ل 5 
ويدو أل الكاتب قد استخده كلمة ١‏ لاجثري ؛ 
بتيحة لأن المسئولس عن شلون اللاجثى قد استخدموا 
ال00” 
0 0 7 1 
ويح ال ترضح ال كدمة السودان كانت لعي 
للنل هم الاي ثفهه. 4١‏ الى لل 
علداد ل لاستعمار عد بسي لالحيري سب حال 
الممتد م بلاد السونة صرب مصر الى الستغال ٠‏ 
0 ا 3 ا ١‏ بو 
واحاي زكلك 3-0 بن قاض ههلا السب حل أف قايرت 
ولاعاالة فيه . ولواعاف الأ- المستطله هذه اخليتة 
- 5 9 07 ع تت 
٠ 0 5 : 0‏ 0 . 
ت اسلعاب وححرد تشديى او بيحبير سن لٍِ اند صق 


ع : ١‏ : 3 
لشرقية ام الرسطى من السودال . هو ل١اء‏ 85 - 


- 


0 8 0 
. 5 0 0-6 
لسسوم كنا مبسمير فساورل و مج ل السييية ١احن‏ 5 


مركن 


تك - 


اما كلمة «١‏ لاحثين 0 فلعلها تصدق عن هؤلاء 
اهاري ص صغط سياسى أو كارئة ضيعية كما هر 
مشاهد في معسكرات اللاجئن ف السودان وغيرها 
على كل حال بقدر حهود جلة العربي وبدعوها ان 
الترجة غ ناا ف السودان تمعناهة الراسه للاطلاء عل 
- - - ”- 9 31 جه هه 


5 هم 


حشالش الأمور ١ ٠‏ أن ليمم و 


وسوف نهد الأصول السكابية المشتركة 
حامد هاروث كمد 


شرقادائا. 


520 م 7 تلق 

لسادل مشيم بليسيا ' سعاري 
3 كر .1 
لي فك فت 


نشكر للقارىء الكريم توضيحه ونود أن نشير 
الى أن ماتحدث عله المحرر في استطلاعه اثما هو عن 
وافع السودان حسب الواقع السياسي الأن . وليس 
كما كان من قبل . 

أما بالنسية لسقل القبائل بين حدود هذه الدولة أو 
تلك فان معلومات الكاتب عن هذا الجالب انما 
اسنددت كما لاحظ كاتب الرسالة الى معلوسات 
المسئولين المختصين . وفيها يتصل بزيارة العراني 
مناطن أخرى من السودان فان + العربي ٠‏ زارت من 
قبل بعض هذه المناطق . وهي لاتألو جهدا في زيارة 
بقبة المناطق في اطار تخطيطها لزيارة الوطن العري 
والاسلاني والعالم . 


6 وصلتك رسائل عديدة تعلق عن 27 الدكتور 
فؤاد زكريا المنشور 8 يجلة العربي العدد رفو إفرض 
١‏ يولير سلة 14856 ) بعنوان ١‏ مرض عربني اسمه 


الطاعة © 


اهمو هذ وال سانا م كه غيل ال عب: احسين - 
- - - 0 0 ا .- 


بلدية التزياث - بالملكة الغربية التعودية » معد 
املك المحموه من سوريا حماة. وأ 
الاضقي . 

ولتعذر نشر هذه الرسائل كلها . ولتشابه أكثر ما 
ورد فيها . نكتفي بعرض الاهكار الاساسية المشتركة 
بيسا فيا بل : 

5 من المقال إن الطاعة تجميه ابواعها رديلة ,. 
0 بمحميه أنواعه فضيلة 31 00 الأمر 
كدلك متلك كارثة 


5 7 اق 
التمرد ٠‏ ومتى تحول 


ومتى يكول التمرد شحاعة وقوة ؟ ومتقى يود 
فورصى واحتلالا © وال يعدد المصطلح المناشت: لكل 
حالة من هده احالاات . 

اذ ئيجب ان تغرف متّى وكيف نطيع ؟ ومتى وكيف 
بتمرد ؟ ورحم الله « انو بكر الصديق » جين حطب في 
الما عمد توليه الخلافة قائلا لقد وليت عليكم 
وليك بحي كم أطيعوي ما أطعت الله ورسوله 1 

بده الكلمات القليلة عبر سيدنا أنو نكم تعنيم! 
دقيمًا وصادقا بأل الطاعة بالأساس لله ولرسوله وثم 
لأرى الأمر ماداموا مطيعي لله وأرسوله ٠‏ وى 

5 


2 ' ا 
لبرالدين ما داما مطيعي له ولرسوله حيك فالنت 


دوال حاأهداك عن ان فتك 5 


3 2 
سسححانه ويفان 


ئيس لك به علك نه : تصضعهي ) 


5 52 
لخضم مك صب 


نشكر للمتراء اهتمامهم ومتابعتهم . وننشر 
ملاحظاتم لتكون نحت نظر الدكتور فؤاد زكريا 
الذي لا نشك ان مشل هده الملاحظات كانت فى 
اعتباره وهو يكتب مقاله . حيث اشار في بداية مقاله 
الى ان هناك نوع من القيم قيم تعزز من ثبات 
ومئاسك الاوضاع ىُِ المجتمع ٠.‏ وقيم دا.عوالى 
لتغيرر وان المناخ العام في مجتمعنا العربي يعزز من 
قيم الثبات . فلعله اراد ان يكون مقاله صرحة حادة 
من اجل هز هذا المناخح الراكد ٠‏ ومن اجل دعم قيم 
التغيير الى الافضل ولعل هذه الملاحظات تدعو 


الدكتور فؤاد الى العودة الى تناول هذا الموضوع 
الدقيق بالمزيد من التفصيل والتحديد 


المحتالان « من اليوئان أم من اليمن ؛ 


© لقد فوحثت بعد قراء ى لقصة ١‏ المحتالان » 
للأديت اليوساى سك ائيس هيم يعليس الممتسورة 5 


0 


العدد رقر “م ل مملة ١‏ العربى ١‏ نتاريع اعسطب 
0 0-3 مب له 3-3 


سة 1485 نأن ثلاثة 'رساع احداث هده القصة 
مع وفة لديا باعشارها حاءا س التراث اليمى 1 وأنا 
شحصيا استمعت اليها من رخل كير الس إل 
نطلل القصة ليسا محتالي . بل أحدهها وقد (هو 


يِِ 35 
مابريلق ل القفسة اليوبابية ( والاحر عنى بحيل ( هو 


لموذهة د ) وايصا ال اححئه الى عومة لمان بلا لم ششمنا 
ا ليل 20 وك 3 


+ 
١4‏ 
كيب انتقلت هده اخحكايه من اليمى الى اليونان © 
أو العكس . وأنا لا اعتقد اما مى تأليف اليوباي 


الى الكيسة نل اج أضه لهرت 


3 0 5 ! 
« سنت اتيس مي يفليس » بل ص الدااثك اليونان . 


والدليا انه ندا القضة باسلوةدت ١وابه‏ الحكايات 
رسن وس روا ل 


القذمة لحد ‏ | و 0 أ 
لغديمه ححى أنه في قديم ال مال حّ 


ها دامكال علمائا المتحصسصى ف التااث 
- 8 3 . 
والملحدور تسو اقل شكلة العان حول هدا الموصوخ 
احمد محمد حسنس 


صعاء , الجمهورية العربية اليمسية 


دم الضيعى ال الادناء ىا كا ناؤد العاء 
ود - و 


: 3 
يسترحون قصصههو احياا مل الغصص ‏ الشعلي 8 
تراث لاأادهو . وهدا! لا يبعي عدبم نسفة تاليف هاءه 
القصص ٠‏ الاسم لا يقدمول صورة صق اللاصل م 


أئمة التعند ا تكون هشياك اضافة ذا بيدا 
الشكيية السعيية تلحوال لك أتما ٠‏ 32 
ا حا 


35 
هدف الكاتتب م عملية استيحاء الم 5 فى 
راث : والعرن اد شر رمالة القارىء الكريم تود 
اود نات الداضة ؤب الدارسن لضي ان عر 
و د ِ 

هد التشابه ما يكن ال يثرى الدراسة المقارية في محال 


سل لك تزاف :سين بيصدبها الجيلسرا لوطو الشنزافا وا لفنورن والآواب س دول!! لكوت 
نوظمير ١885‏ م 


الشكات عابرة لومي 
ومسشتب|الطاهرة العومي' 


تاليف : د . كور اشير سعير 


الحتاب . /ا١٠‏ 


ا مرا لانت : بكم /سبيدا لأحب) لس لبد لولس للش انوا لفون وا ]دا ب عم ص .ب 4447 بوت 


تصتدرعن كليم الادائرن ٠.‏ جلامكت اللكوّيّت 


عت ا 


7 د مر :دعب كيدي برع ا مرج 


دوريَة عميّة حكمة تلصبَمَن بحُوّة منالرسائلتىتطالجباصالة 


مايا ومشكلات عامَيّةَ لخ(طمن ةصبصًاتكليّةالآداث. 


- تسب لالابحلاث باللغتين الصَرسِيةوَالانجليِزيّة رط ألاييتل 
هو التحث عن ٠0(‏ ) صَفْحَه مد َذمنثلاث ٠و‏ ع 


ه. أن يمشل اليتحث اطبافة يهشحّد جد يّدة الى العشرفنة فى مدان المخامل 


و الاجكو نهتدسَبَقَ نشره : 
توس الاسلات إل : رضلا روليات كل الآواب عرب 1/70 الال اويل 


وو عد اين 


او 0 


فالقلا شتت 10 


) 07 ( لففول 0 الاير سا 1 أعدادها الى ل نحو لل لكا ا 


صدر العدد الأول بكالرن اني 


مجلة علمية محكية 


الاشتراكات 


0 


شيل الور نايت 


بحتوي كل هدد هلى مجموهة من البحوث والدراسات والتقارير المتملقة ببنطئة 
الخليج والجزيرة المربية باتلام نخبة من كبار الكتاب المدخصصين في هذه الشئون ٠‏ وتقو 
المجلة أيضا باصدار مجموعة من الكتب العلمية المتملة بالمنطقة » مع كتاب سنوي يضسم 
تبتا للوثائق والتقارير المتعلقة بششئون المنطتة خلال تلك السئة . 


ثمن المدد : 1.٠‏ فلس كويتي أو ما يمادلها في الخارج ٠‏ 
الاشتراك للائراد : سنويا ديناران كويتيان أو ١١‏ دولارا أمريكيا في الخارج ١‏ بالبزيد الجوي ) 
الاتستراك للمؤسسات والدوائر الرسمية ؛ سسنويا ١2‏ دينارا كوينها أو 2.١‏ دولارا أمريكها في , 


9 


ا ( بالبريد الجوي ) .. 0 7 
3 ا 5 
1 - 3 0 ا ال ا عه د 00 اي 0 
7 5 1 ا 5 50 ع 0 00 1 0 1 
َ 57 : 15+ ك3 0-7 ضُ 0 0 0 ا 0 
م م برك ا 0 
ا 2 0 0 3 ب 
00 3 1 0 5 8 ا 0 31 ا # 1 "رقم ١‏ 0 


3 6 5035 0-1 وم رودي برس “ديول ود يوم رع جوع وريه 0 ا 4 002 0000 
الف ات بارا الى لمر( كر لع لقان سلا للمساتية "اتات هاا م سرح ل أو حل و لد يات فتك ل وو 


5 3 
ك0 قعلة حمكمّة © يلي رحلة الاجاديةي.. الثفية من حاذي بشرها للحوث ١‏ 
5 585 قي 
5 . 0 3 5 

تصدر عن حامي الى 2032 الأصله في شبى ف وح العلوم الاسسياسه باللعسين العر سه 3 


2 والاتحلي به . إضافه الم الابوات الأخرى الماقشات 1 


1 - 7 م 35 ا 
1 التكلن واحنان الكني > ' اللمادن ٍ 
© حت عاى حفب ذا م في شى المراكر الأناديميه 
9 


واحاممات لي العام العم ري والىا 8 ٠‏ عم ن خلال المنار له 


3 المغاله للاسانده المحسف._ ف تلك المراكر والبائطاك 
القرئلم موري در د 
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6 دينانا فك الكوريت 
10 د ولاياً امركما قلا سج 
للأضسرام : 
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الرطرة العرليت 5 
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00 وباي معام هال /هييس يكام / ان ف امس سي 1 . 1 120065 8لاتصليام سال / مده إيححكاة 


العدد 1" السنة الناسعة والعشرون د لسمبر ” 


بحتلة ثقسافيّة مصورة 
تصد رشهربًا عن وزارة الاعلام 
بدولة الكوّيت 
للوطن العربي ولكّل قارئ للعراته ف العاار 


٠‏ رئيس التحترس 
د .محمد الرميعي 
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ار ؟ انمي ؟ -178515--1141 1 ؟ عاطهعةء زلطاسه 1‏ أفعبطلن© فخ . الوسصن1 


برقيا "الحربي“الحكويت - تلكس :]440911 وير : لإط لعطعتاطمظ عدوله) ها عساعدهماة 
تليفون فعسكسيملى ولاس )6 05 مساق ٠.‏ دملامسممكمة 04 «راماسطلة 


المراساللات بإلسم ريئ“ش*شس التجربير ييز كا 


الإعلارنات ديتفق عليها مغ الإدارة - قسكم الاعلانات 


5 1 ترسل الطسلبابلت إلى : قفسم الاشتراكات - الكتب الفني 
الاشتراكات وزارة الاإعتلام - ص . ب 147- الكوبيت 1 
على طالب الإشتراك تحويل القسيمة بمووحب حوالة مصرفية 
اوشيك بالد دار العكويتى باسم وزارة الاعلام طبتتالما نيلى : 
الوطن العرنى غ د.ك ‏ باقي دول العالم 5 د.ك 


الكوبت ؟ فلسحًا توسس 6 مليم الآاماراث 02 درا 

َّ العرائل ١088؟‏ فلسا الجزادشر 4 دنائير المغرريبب ” دراهم 

- 53-00 : ب 0 ٠‏ فلس السعودية 0 ربالات ‏ ليسهيا:١0؟*درها‏ 
النس خخ البحرمين ..” فلس الهزالشالي * ربالات سلطنةعان ربع ريال 
0 0 فلسًا قر 06 ربالات أوروبد ونان أوحنيه اسزليني 

مصر ٠‏ ؟ قرشا لبنات ” ليرات | فرينسا ١0‏ فربكة 

السودان 6 فرشا سوريا “" نليرات امريسكا دفلاران 


أول بعابير /11481 


بتكاينية ا تشمعاد 
) ع« وؤيميسرمو 5 
مو الفسةٍ الملا 


العكتلوم 
وطموحات اللستقبل 
ف اله قطارالحرسة 


الوحكّدهة 
والشموجٌ قل 
العالم الأإسلااتى 


د. رع رالسالام د . عاللعد رز #مل د .راع ملف الله 
8 منهوم عنربيب للجهاد فى الإستلام د ض_عا ص 
8# دبون دول الحالم الاستلا كي د . رماكك ذكه 


8 وجهةكةلوجه 5 د . فؤئاد كرما و د .إمام عبرالضاع 


أبوالمماطى أبوالضيا صاد وه يلت 
الشرقاوى .. وروّية جد يده عن خامس أخاغاء خاد وم يلير 
ملاحظلات حول أدب البحكلات د . سير_صامرالنساع 
ليها المرطى : لا ميجرر للحتلو مب 2 .ووه إبراصص أبرطامون 
الكقكشستلة السياتض د كو بات سريام 


ظ واقرأ أيضا للكتاب 
توم سد . عا لسالام/ابجرلى - د ١كبره‏ بروكه - بردرعبرائرك 
د ,ترد الشابى - د.تى ميعان - د .مدالزواردى - و . تبرالفالكت 


عزيزبالكارئت 


3 بهذا العدد الذي بين يديك نود ع سنة من العمل . ونستقبل أخرى , ونتتهز هذه 
5 المناسبة لنشركك فى بعض أفكارنا للأعداد القادمة . فبهذا العدد تستكمل 
« العربي » سنتها التاسعة والعشرين . ثم تبدأ عامها الثلائيين فى خدمة الثقافة العربية , 
ولعل من الفأل الحسن أن يعقد مؤتمر القمة الاسلامي الخامس على أرض الكويت في يناير 
القادم . مع بداية دخول ٠‏ العربي » فى عامها الجديد . وهي مناسبة عظيمة إذا ذكرنا أهمية 
التضامن . والتعاضد الاسلامي . في عالم يميل إلى التكتلات بأشكاها المختلفة ٠‏ ولعلها 
فرصة للمسلمين . وقادتهم . أن يتدارسوا مشكلاتهم . ومواقفهم من العالم الخارجي 
الذى يزداد عنفه ضراوة تجاه أبناء هذه الأمة . 

. ونحن نقدم لك فى هذا العدد , وفي عدد يناير الممتاز , وعدد فبراير ه الخاص»‎ ٠ 
باذن الله , سلسلة من التحقيقات . والدراسات التى تدور كلها حول العالم الاسلامي‎ 
» اليوم . واقعه . وظر وفه . وتمنيساته لمستقبله . هذه المواد نقدمها ليس فى « العسربي‎ 
العربي ؛ الذي سيصدر في منتصف يناير القادم خاصا بالقضايا‎ ١ وحدها . ولكن في كتاب‎ 
الاسلامية » كا نقدمها أيضا لأطفالنا في « العربي الصغير » . ويشاركنا فيها نخبة من كبار‎ 
. الكتاب . والمهتمين بالشأن العربى والاسلامي‎ 

وجهودنا لتطوير العمل فى مطبوعات « العربي » للسئة القادمة قائمة على قدم 
وساق . فهئاك تطوير فى الاخراج . والمادة . والتحرير . عملنا ‏ نحن أسرة العربى ‏ على 
دراستها ‏ ومناقشتها بالشكل العلمي , وأشركنا فيها قطاعا كبيرا من القراء . حتى يجيء 
التطوير مناسبا لحاجات المثقف العربي . وقاريء العربية بي كل مكان . وسوف تكون 
هناك أبواب جديدة . وسيشترك معنا كتاب يأخذون مكانهم من جديد . أو يساهمون لأول 
مرة في مطبوعات ١‏ العربي » . كل ذلك يظهر مدى حرصنا الشديد على تقديم المفيد , 
والجوهري الذى يضيف جديدا إلى ثقافة القاريء 

وعلى مشارف سنتنا الثلاثير ٠‏ وعل الرغم من الظروف الاقتصادية التى نحيط 
بالمنطقة العر بية » والظروف الأخرى غير المواتية . مازال ولاة الأمر في هذا البلد الطيب 
يعضدون الجهود الثقافية ويدعمونها عن إيمان قوى بأهميتها للانسان العربي في أي بقعة 


وجد . 
ومازلنا نذكر ذاك الموقف الأصيل الطيب . ونشكر القائمين عليه . وجزى الله 
الخيرين خيرا مضاعفا : 
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بعكلم الدركنور 
محمتدالرمسيصى 


اللأسامية الحديد 


ماهفى © © » ومامتصدها 9 


كل عام وفي الاسبوع الثالث من اكتوبر - - تنشط الصحافة العالمية لمتابعة موضوع 
5 هام على المستوى العالمي . وهو الاعلان عن أسماء الفائزين في جائزة نوبل . وتوالي 
الصحافة العالمية متابعة أخبار الفائز ين حتى العاشر من شهر ديسمبر 2 ذكرى وفاة الفرد 
نوبل العالم السويدي المثبهور مؤسس الحائزة منذ حوالي تسعين عاما - وموعد تسليم 
الجوائز الست في قلب استكهوم عاصمة السويد باحتفال مهيب . 
الترشيح هذه الجوائز التي كانت خمسا حتى سنوات متأخرة في الأدب والطبيعة 
والطب والكيمياء والسلام ؛ ثم أضيفت لا جائزة سادسة في الاقتصاد . هذا الترشبح صبح يتم 
لعشرات المبرزين الذين تقدم أسماء هم اما مؤسسات دولية أو اقليمية أو و ٠‏ أو 
أشخاص سبق أن نالوا الجائزة بي وقت سابق . 
واذا كانت اللجان السويدية هي الت تقرر من يفوز بالحوائز الأولى الاساسية-. فان 
جائزة نوبل للسلام تقررها مجموعة من أعضاء البرلمان النرويحي . فقد كانت السويد 


والئرويج نحت علم واحد عند إنشاء الجائزة في بداية هذا القرن . وتم الانفصال عام 
. ولكن لسبب ما أوصى نوبل أن تكون لجنة جائزة السلام من الترويجيين . 

الظاهرة الجديدة هذا العام في هذه التظاهرة العالمية أن الجائرة في مجال الأدب حصل 
عليها أديب افريقي من نيجيريا هو ( وول سونيكا ) وهذه هي المرة الأولى خلال هذا 
التاريخ الطويل التي يحصل فيها شخص من العام الثالث على جائزة نوبل في الأدب . 

وان كانت جائزة الأدب مثار كثير من الاختلاف شأنها شأن جوائ: الطبيعة والكيمياء 
والطب الا أنه يمكن تحديد ضوابط علمية يختار الفائز على أساسها بشكل موضوعي الى حد 
ما. 

أما جائزة السلام فقد كانت ومازالت ‏ محط خلاف ووجهات نظر متباينة » وفي 
بعض الاوقات يصل هذا التبابن الى درجة اعلان البعض أن الفائز لا يستحق أي جائزة 
كانت . فا بالك بجائزة تعنى في مضمونبا مساهمة الفائز بها مساهمة ايجابية في خخدمة السلام 
العالمي ؟ 

لقد ظهر هذا التباين أكثر من مرة . فقد حصل على هذه الجائزة شخص مثل « لخ 
فاليسا » رئيس حركة التضامن في بولئدا ؛ وكذلك شخص مثل مناحيم بيجن رئيس وزراء 
« اسرائيل » الأسبق واخرون مثله . ولبعض الاوساط اعتراض أساسي على أحقيتهم في 
نيل مثل هذه الحائزة . 


الستاسسة وجساركزة الستلام : 


] الواقع يقول لنا أن جوائز نوبل العالمية تتدخل فيها السياسة كما تتدخل في أي شيء 
آخر » ولعل السياسة تتدخل بشكل أقوى في نحديد الفائز بجائزة السلام . 

هذا العام نخطت جائزة السلام شخصا مثل « نلسون ماندلا » الناضل الافريقي 
رئيس حزب المؤتمر الافريقي في جنوب أفريقيا , الذي قضى في سجونما اكثر من خمسة 
وعشرين عاما وحتى اليوم مطالبا بتحرير أهله ومواطنيه من ظلم الرجل الأبيض . كما 
تخطت الجائزة أيضا على سبيل المثال ‏ بوب جلدوف ه المغني الايرلندي الشهير الذي نظم 
مئذ سنتين أكبر مهرجان غنائي فولكلوري في قارات ثلاث مستهدفا جمع ما يمكنه من أموال 
لانقاذ الجياع في افريقيا , مثل هذه الاسماء ‏ وكانت مرشحة - لم تفز بالجائزة التي ذهبت الى 
الكاتب الأمريكي الصهيوني ايلي فابزل . . ! 


وليس هناك ما يثبر دهشتنا كعرب في هذه القضية ‏ فقد تعودنا في السنوات الأخيرة 
على عدم الاستغراب تجاه الحملة المنظمة الظالمة فيها يمخص قضايانا العربية وبخاصة قضية 
القضايا فلسطين شعبا وأرضا . ما يدهشنا حقيقة أن الصحافة العالمية كتبت بايجاز شديد 
وبشيء من العجالة : عن الفائز الأفريقي ‏ وكان ظاهرة جديدة ‏ بينها ركزت جل تعليقها 
على ايلي فايزل . . ! 

تقول الصحف في تقريظ الفائز الصهيوني ان كتابانه الكثيرة ( كتب خمسة وعشرين 
كتابا بعضها نحول الى أفلام سينمائية ) قد جندها كلها لاظهار ما حل باليهود في معسكرات 
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النازية ابان الحرب العالمية الثانية » فهو لذلك ١‏ داعية لحقوق الانسان » ومبعوث لانقاذ 
الانسانية من التعصب والكراهية . . ! ذلك بعض ما قالته الصحافة الغربية عن الفائز . 
وأحسب أنها ستقول أكثر خلال هذا الشهر عند تسليمه الجائزة . 

ايل فايزل ولد من عائلة مبودية في قرية على الحدود الهنجارية الرومانية » لذلك 
تتضارب المراجع حول أصل جنسيته 2 أهو هنجاري أم روماني 5 ولكنه دخل مع عائلته 
معسكرات الاعتقال الالمانية وخرج منها عندما كان ني السادسة عشرة ٠‏ وانتقل الى فرنسا 
وعاش فيها فترة عمل خلاها بالصحافة . ثم ذهب الى « اسرائيل » ولم يطب له المقام 
فهاجر منها كما هو التوجه العام لعشرات الآلاف من اليهود ‏ الى الولايات المتحدة في سنة 
واستقر في مديئة نيويورك يككتب بالفرنسية وتقوم زوجته بترجمة ما يكتبه الى 


د أيهما أحق بجامئزة السلام العالمى .. 
نلسون ما دلا .. أم إبياى فايزل ؟ 


الانجليزية » وكل كتاباته تدور حول معاناة اليهود في معسكرات الاعتقال النازية . 
وبعضها يصف ال حياة في « اسرائيل ٠‏ . وعلى سبيل المثال فانه في احدى رواياته ( شحاذ 
مديئة القدس ) الصادرة عام ١954‏ يتناول عدوان 19517 على العرب ويمجد ( بطولة ) 
الحنود الاسرائيليين . ! 


عند اعلان الحائزة قال رئيس اللجنة المنظمة فيما قاله عن ايلى فايزل انه استاذ وقائد 


1 روحي وداعية لحقوق الانسان في عصر يتزايد فيه العنف والاضطهاد والعنصرية !وعندما 


ظهر فايزل على شاشات التلفاز في الغرب قال بانجليزية مثقلة بلكنة اجنبية : ان حياتي 
كلها محصصة لليهود الذين ماتوا في « الهلوكوست » !! 


ولكن ما هو ملفت لانظارنا ‏ ونحن نعرف أن الحوائز لا علاقة بالمواقف السياسبة - 
هو أنه في الوقت الذي يسعى فيه العرب حاهدين لاقناع الرأي العام العالمي بالظلم الذي 
وقع على بني جلدتهم في فلسطين وهم الذين قدموا ومازالوا يقدمون الكثير من أجل 
السلام . نجد الاعداء « يسترجعون » بكل قوة وبطريقة ذكية جزءا من التاريخ الماصي 
لاستثارة العطف على اليهود ثما فعلته بهم بعض الشعوب الاوروبية . وذلك من أجل 
هدف واحد هو تبرير استمرار احتلالهم للأرض وصلفهم في رفض محاولات السلام 
العر بية . 

والسؤال : ماذا قدم ايل فايزل للسلام العالمي ؟ لقد كتب عن ضحايا الابادة النازية 
وهذا أمر معروف ومكتوب . ولكن ماذا قدم لضحايا الابادة الاسرائيلية وما موقفه منها ؟ 
ذلك سؤال معلق بلا جواب 


© اللاسامية الجديدة . . ما هي . . وما مقصدها ؟ 
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الساسيّون واللاساميون : 


]1 ظاهرة ايل فايزل واحدة من ظواهر عديدة لعل أهمها ما أخرجته المطابع أخيرا , 
وعلى رأسها كتاب برنارد لويس الذي وضع له عنوان « الساميين واللاساميين » . وبرنارد 
لويس" هو استاذ دراسات الشرق الاوسط في جامعة برنستون . احدى أكبر الجامعات 
الامريكية . ومؤلف لمجموعة كتب يدور معظمها حول العرب والاسلام . منها « العرب 
في التاريخ » و« يبود الاسلام » . . فهو بذلك شخص أكاديمي مسموع الكلمة ني أوساط 
غر بية كثيرة . وهو بريطاني هاجر في الخمسيئيات الى الولايات المتحدة واستقر فيها 
للتندريس والتأليف . 


كنابه عن « الساميين واللاساميين » يحمل نفس التوجه في ال هجوم على الموقف العربي 
الذي يعتبره موقفا غير عقلاني في رفض العرب اسرائيل بعد اربعين سنة من وجودها . 
وينهم العرب باللاسامية الجديدة 1 
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عندما تحدثت جرييدة نيويورك تايمز عن الكتاب في ملحقها الاسبوعي الذي 
تستعرض فيه الكتب الجديدة . وصفته بأنه رسالة بالغة الاهمية تحدد ( لنا ) مصدر العداء 
السامي الجديد . 8 

برنارد لويس له مفاهيم خاصة ‏ وقد تكون غريبة بالنسبة لنا نحن العرب ‏ حول 
قضايا عديدة منها : من هم الساميون ؟ 

لكن دعونا نبدأ من البداية ه 

في المقدمة يشير الكاتب الى الحوادث الاخيرة ‏ في السنوات الخمس الماضية ‏ ضد 
اليهود خاصة ضد « أماكن العبادة اليهودية » . ويقول باستهزاء ظاهر ان إحدى الحوادث 
التى وقعت في فرنسا ضد معبد بودي جعلت ( ريموند بار ) رئيس الوزراء السابق يقول : 
أخهم يستهدفون اليهود ولكنهم يقتلون فرئسيين أبرياء » ويسخر الكاتب قائلا : ان كلام 
رئيس الوزراء + يعني ان المصلين في الحقيقة لاهم فرنسيون ولاهم ابرياء ! 

يضيف الكاتب أنه بعد مذبحة صبرا وشاتيلا في 7١‏ سبتمبر ١141‏ أضرب مجموعة 

من الاسائذة في مدرسة فرنسية هي ل ليسيه فولتير في باريس عن العمل ووجهوا خطابين 
احدهما لرئيس الجمهورية الفرنسية يطالبون فيه بقطع العلاقات مع اسرائيل والاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية . ووجهوا الخطاب الآخر الى السفارة ا في باريس 
بطالون نه سحب القوات الأ سر ائبله من لبثان:. . ثم يقول الكاتب : ولكن لا يوجد 
أي ث شيء يدل على أن هؤلاء الاساتذة اتخذوا نة نفس الموقف في حوادث بولئدا أو أوغندا أو 
أمريكا الوسطى أو افغانستان أو جنوب افريقيا ! 

وما يذكره الكاتب حادث آخر وقسع ني مطار روما عندما قاضع عمال الشحن 
الابطاليون طائرات العال الاسرائيلية , احتجاجا على الاجتياح الاسرائيلي للبنان . مثل 
هذه الحوادث ‏ كما يقول الكاتب « هي بالتأكيد عداء لاسرائيل وربما لليهود أيضا . .انها 
اللاسامية الجديدة » 


| حتى يتشرب القاريء وجهة النظر تلك التى قد تبدو علمية ومنطقية على أعلى 
مستوى . يناقش برنارد لويس ثلاثة مفاهيم هي : اليهود . واسرائيل . والصهيونية 

وهو يذهب الى حد بعيد في خلط الأوراق . فيقول ان رأي العرب هو أن كل من 
لايشاركهم فكرة تحطيم اسرائيل وازالتها من الوجود . . انما هو صهيوني . ويستمر في 
الخلط قائلا ان العرب يرون أن شخصا مثل ديجول ‏ برغم انه كان معارضا صلبا 
لاسرائيل ‏ لابد أن يكون صهيونيا . وحتى الاتحاد السوفيتى يرى فيه نفس الرأي . فكل 
من ديجول والامحاد السوفيتي لم يقرا بازالة اسرائيل من الوجود « كما يريد العرب » ! 

ويضيف الكاتب ١‏ أن الصهيوني في نظر كثير من العرب أيضا يعني ببساطة 
اليهودي . . فمن هو اليهودي ؟ هناك أكثر من جواب عن هذا السؤال بالنسبة لليهود 
ولأعدائهم ولأصدقائهم :. 


© اللاسامية الجديدة . . ماهي . 


ويستطرد الكاتب قائلا : هناك جواب واحد يمكن اعتباره صحيحا . فالبهودي 
بالنسبة للقانون التلمودي هو الذي يولد لأم مبودية أو الذي اعتئق الديانة اليهودية 
( بود ) ع ومهما كان موقفه من الممارسة الدينية فانه يبقى يبوديا ء وبالنسبة للقانون 
التلمودي يظل يبوديا حتى لو تحول الى دين آخر . في هذه النقطة-يشرح الكاتب ‏ أن 
القانون الاسرائيلٍ يختلف مع القانون التلمودي ويعتبر المتحول عن الديانة اليهودية غير 
بودي 3 
يبرر الكاتب هذا التحديد بأنه ليس تحديدا عرقيا . لأن الأب في التحديد العرقي 


اكثر أهمية من الأم ؟ 
لذلك كله فان طبيعة العداء لاسرائيل والصهيونية نخفي تحتها ‏ ك) يعتقد الكاتب ‏ ! 
موقفا لاساميا . 


برجع الكاتب في فصل كامل الى « الهلوكوست » أو اضطهاد اليهود على يد الحزب 
النازي في المانيا قبيْلَ الحرب العظمى الثانية وابانها . ويقرر أن هذا الموقف قد تم اتخاذه على 
أساس تفوق العرق الآري على العرق السامي . لقد اختار الالمان قتل اليهود في شرق 
اوروبا وني الأراضي التي احتلوها . لا من أجل أن يحصلوا على منازهم . ولا من أجل أن 
يساعد ذلك في المجهود الحربي . بل أنهم اختاروهم للموت لمجرد انهم يبود فقد كان 
الالمان فخورين باللاسامية . 

لقد قفر الكاتب بسرعة عن حقيقة اضظهاد الغجر من قبل النازيين . وعن موقف 
النازيين العرقي من الافارقة والآسيويين . وبخاصة العرب . . الذين ذهب بعض منظري 
النازية الى حد تقرير أن ألف ليلة وليلة ليست أدبا عربيا ولكنه أدب آري . . !! 

الكاتب عندما يتحدث عن ( الارهاب ) الذي قامت به العصايات الصهيونية في 
فلسطين في الاربعينيات ‏ وبعضه موجه الى الجنود والضباط البريطانيين ‏ يبرره بأنه كان 
يبدف الى مجرد لفت نظر الصحافة ! ففي "١‏ يوليو 1441 قتل اليهود جنديين بريطانيين 
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كانا أسيرين في حوزة عصابة اريجون . وأخذت جنتاهما الى غابة قريبة ثم علقا بين 
شجرتين وفخخت الجثتان . وعندما جاء البريطانيون لانتشال الحثث انفجرت المثتان 
وقتلتا اخرين . هذه الحادثة الارهابية يبورها الكاتب بأنبانمت بسبب شئق اثنين من عصابة 
اريجون - قبل ذلك في سجن بريطاني . ولم يقل ان هؤلاء أصلا كانا مجرمين . 

السائد في السرد أن الكاتب يحمل دول شرق أوروبا مسئولية اضطهاد اليهود . 
ويعود مرة تلو مرة الى موقف الا نحاد السوفيتي الذي يصفه بمعاداة اليهود ويجرده تماما من 
الاعتبارات السياسية . فهو يتجاهل مثلا أن الاتحاد السوفيتي قد ترك لليهود حرية تطوير 
ثقافتهم ولغتهم . كما أنهم كانوا بمثلين في الطبقة الحاكمة السوفيتية بعد الثورة . بل ان 
اسرائيل في أيامها الأولى قد مد ها حبل الحياة من خلال صفقة السلاح التشيكية التي ما 
كانت لتتم لولا موافقة الاتحاد السوفيتي . 

يشير الكاتب الى أن ما أخاف موسكو من اليهود . هو تلك المظاهرة الترحيبية التي 
واجهت أول سفير اسرائيلي هناك وكانت كلها من اليهود الروس . 

الاتحاد السوفيتي قطع علاقته باسرائيل مرتين . الأولى في يناير سنة 14807 بعد 
اكتشاف مؤامرة على ستالين رئيس الدولة السوفيتية انذاك واتهم بها مجموعة من الأطباء 
معظمهم يبود . وعرفت بمؤامرة الأطباء . وعندما عرفت القضية فجرت قنابل في السفارة 
السوفيتية في تل أبيب فقطعت موسكو علاقتها الدبلوماسية باسرائيل . أما المرة الثانية فقد 
كانت عام 1971 بعد الحرب العر بية الاسرائيلية التي كان الاعتداء الاسرائيلي فيها واضحا 
لا لبس فيه , مثل هذه القطيعة يعتبرها الكاتب لاسامية موجهة ضد اليهود بخاصة اذا 
أضيف اليها حركة هجرة اليهود السوفيت . 

العجيب أن الكاتب يبرر اعتراف السوفيت باسرائيل في الأشهر الأولى من قيامها 
بأنه مخاولة لاضعاف الموقف البريطاني في الشرق الاوسط ! 


لا عندما يتعرض الكاتب في فصل كامل لشرح ( السامية ) يضرب بعيدا في تساريخ 
الاديان واللغات والشعوب . ويصل الى نتيجة أن ( الساميين ) ليسوا عرقا بل أعراقا 
متعددة . وانما الذي تصوره بعض الدارسين من أن السامية عرق هو خلط بين اللغة 
والثقافة من جهة وبين العرق من جهة اخرى . 

هذا النوع من التبريرات التي يسوقها الكاتب مطولا تلوح لمن يمحص النظر فيها أنها 
تحفق اكثر من غرض . أول الاغراض فك الارتباط العرقي بين اليهود والعرب على أساس 
أغهم ليسوا جميعا ( ساميين ) . وثانيهم| ربط اليهود أو فئات منهم بالشعوب الأوروبية . 
وني ذلك يذهب الكاتب الى النقل من كتاب اوروبيين آخرين في القرن الماضي قالوا بأن 
يجود أوروبا أصبحوا أوروبيين ! 

وكي يستقيم المعنى ني ذهن الكاتب أو ليبلغ أثره في ذهن القاريء يقول برناره 
لويس : ( أما الفلسطيئيون فقد جاءوا من جزر في البحر الابيض المدوسط واستعمروا 
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الساحل ثم سموه باسمهم . . حتى هزمهم ملك عبري !!). 

لا يستطبع شخص يحترم ذكاءه العلمي الا أن يلاحظ تشوش المعنى لدى برنارد 
لويس في هذه النقطة ‏ رغم مستواه العلمي المفترض » وهي فهم الساميين . فمن 
الواضح أنه يحور الحقائق حتى تناسب غرضه . 

في ثلاثة فصول متنالية يتحدث الكاتب عن اليهود . واللاسامية . والمسلمين 
واليهود . 

في الفصل الأخبر لا يستطيع أن يتجاوز الحقائق التاريخية . فهو لا يشير من قريب أو 
بعيد الى أي اضطهاد لليهود من قبل المسلمين خلال اربعة عشر فرنا عاشوا فيها متجاورين 
سواء في الأندلس أو في بلاد المسلمين الأخرى . ولكنه يصف اضطهاد اليهود في اوروبا 
بدءا بطردهم من أسبانيا أو اجبارهم على ترك دينهم . أما في اوروبا الشرقية فكثيرا ما 
تعرضوا للمذابح المتكررة . واضطروا الى ال هجرة في فترات متتالية من اوروبا الشرقية الى 
اوروبا الغربية وبالعكس . ومن فر منهم من مذابح بولندا والمانيا وروسيا القيصرية وجد 
له مكانا آمنا تحت الحكم الاسلامي , فقط في المائتى سئة الأخيرة عندما أصبحت القومية 
هي الصيحة الأيديولوجية في اوروبا أصبح للبهود متنفسا . ولكن حتى ذلك لم يمر دون 
اضطهاد جديد كا حدث في المانيا النازية . 

حول ظهور فكرة ( الصهيونية ) يشير الكاتب الى حادثة تاريخية هامة هي حادثة 
الكابتن « الفرد درايفوس » وهو ضابط يبودي ملحق مبيئة الاركان الفرنسية . اجهم 
درايفوس ببيع اسرار عسكرية لالمانيا في اواخر القسرن التاسع عشر . وقدم لمحاكمة 
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ا عسكرية .)١4844(‏ وحضر المحاكمة صحفي نمساوي يبودي . ولكنه مندمج في الحياة 


الغر بية لا يكترث كثيرا بالتقاليد اليهودية هو « تيودور هرتزل » . 

قضية ( درايفوس ) أثارت_ضجة كبرى في الصحافة الفرنسية والغربية استمرت 
أربع عشرة سنة بين اخذ ورد . واصبح الرأي العام منقسما . بعضهم مع درايفوس 
وآخرون ضده . ورغم انه قد حكم ببراءته في الغباية واطلق سراحه في سنة 1405 الا أن 
تيودور هرتزل قد اقتنع نتيجة تلك المحاكمة بأن الذوبان اليهودي ني الحباة الأور وبية غير 
محد . فلا بد من التفكير في وطن لليهود . دون انتظار ١‏ المسيح المنتظر » الذي يتوقعه 
اليهود الاكثر تدينا . 


إنهم يتساءلون : 
لماذالا ينس ىالعرب فلسطين .. 
كما نسواالأندلس ١4‏ 


6 في الوقت الذي نادى فيه هرتزل بفكرته كان اضطهاد اليهود في شرق اوروبا في 
قمته . فتلقفوا الفكرة ء كان بعضهم قد هاجر الى ارض فلسطين هربا من الاضطهاد 
الأوروبي ؛ فأصبحت فلسطين العربية المسلمة هي ملاذهم من الاضطهاد الأوروبي الذي 
يعتقد الكاتب أن له جذورا عميقة متأصلة في الاجابة عن سؤال : من قتل المسيح ؟ 

الاضطهاد الطويل الذي عانى منه اليهود ني اوروبا شرقها وغربها . قابله تسامح 
طويل أيضا في الأرض الاسلامية رغم محاولة الكاتب « ثي ذراع ؛ بعض الحقائق . الا انه 
اعترف في اكثر من مكان بمظاهر هذا التسامح : من ذلك قوله : ( انهم لم يكونوا بعيدين 
عن التفرقة ولكن نادرا ماكان يتم اضطهادهم ) . 

( كما أن المسلمين لم يكن لديهم تخوف من اليهود مثل ماكان لدى الغربي 
المسيحي ) . 

قضية ( درايفوس ) التي حركت هرتزل للدعوة الى قيام دولة مبودية كان ها صداها 
في الصحافة العربية . فقد نقلت بعضها الموقف المتشدد ضد درايفوس , الا أننا نجد داعية 
كبيرا مثل رشيد رضا ‏ وهو المثقف والقائد المسلم ‏ يقف ناقدا في ( المنار ) الموقف المهين في 
اضطهاد اليهود في فرنسا . ويرى أنه ليس بسبب تعصب دين ففرنسا بعيدة عن الايمان 
الديني ‏ ولكنه موقف عرقي وحسد لنجاح اليهود . وذهب رشيد رضا الى حد ادانة بعض 
الصحفيين لسيرهم خلف الفرنسين ومهاجمتهم لليهود . 


لا حتى ذلك الوقت والى وقت متأخر لم يكن للعرب والمسلمين موقف عرقي أو ديني 
مضاد لليهود . ماحدث بعد ذلك هو الذي جعل الصراع أمرا لابد منه . فاحتلال الارض 
وتشريد الشعب الفلسطينى واقتلاعه من جذوره والمذابح التي ارتكبت بحقه » كل ذلك 


© اللاسامية الحديدة ماهي .. وما مقصدها ؟ 


الواقع الأليم . هو الذي دفع بالعرب والمسلمين لاتخاذ موقف دفاعي ضد الصهيونية . 

الكاتب هنا يقفز على المشكلة الرئيسية ليحلل الكثير من الأدبيات العربية . ويذكر 
الكثير من الاسماء التي ها موقف في الصحافة والسياسة العربية ضد الاحتلال الاسرائيلٍ 2 
ويعتبر أن ذلك مظهر من مظاهر اللاسامية : 

قبل ذلك يعترف الكاتب أن الكتابات الأولى ضد الاستيطان الصهيوني في فلسطين 
ماهي الا ( نقل من المصادر الاوروبية اللاسامية ) . ويدعى بعد ذلك مباشرة ان العداء 
الجديد للسامية ينبع من العرب ! وهو يشير في هذا المقام الى عشرات الكتب والمؤتمرات كما 
يشير الى اسماء الكتاب العرب وعناوين مقالاتهم أو محاضراءهم ‏ ينسب اليهم الموجة 
الجديدة للاسامية الموجهة ضد اليهود , يختلط في ذلك كما يقول ‏ الشعور القومي 
بالدينى . وحتى كتب المدارس العر بية لا تخلو ‏ كما يقول ‏ من اشارات سلبية لاسرائيل 
هو امد عا يرفض العرب الاعتراف باسرائيل . ولماذا نظل قضية 
اللاحثين ثن قائمة لمة في الوقت الذي تناج فيه يعض الذول الغربية الى ايد عاملة + اول لا ينبن 
0 بعض المناطق العر بية الاخرى !! 

برنارد لويس في كتابه هذا يتابع بدقة شديدة ماسماه « العداء للسامية » الذي بظهر 
وينتشر الحديث عنه بين الكتاب العرب . ورغم اعترافه ان هذه « ظاهرة جديدة » قادمة 
أساسا من الغرب المسيحي الا انه لا يترك شاردة ولا واردة ئما كتب في الاربعين سدة 
الاخيرة . ويذكرها بأسماء كتاءها ومكان نشرها ‏ وذلك لمجرد أن أحدهم ذكر ( اليهود ) 
بدلا من ( اسرائيل ) . . وهذا مؤشر كاف لديه لأن يكون الكاتب عنصريا ومعاديا 
للسامية . . ! 

بيت القصيد هنا هو الاشارة الى ان هناك ثموا في العداء ( العرقي ) يجب الالتفات 
اليه في اوروبا وفي الوطن العربي يذكر اليهود بما حدث هم على أيدي النازية ! 

لقد أشارت نيويورك تايمز الى هذا الكتاب بأنه صرخة تحذير - يقصد بها تحذير 
الصهاينة ودعوتهم للالتفات الى ماسمته باللاسامية الجديدة . . ونحن أيضا نقول انها 
صيحة تحذير . . تحذير لنا . لأنه يجري تطويقنا اعلاميا - نحن العرب ‏ والمسلمين بطرق 
جديدة وذكية ؛ في طرف من الخيط هناك احتفال عالمي « برجل سلام » ؛ حصل على اكبر 
جائزة هي جائزة نوبل للسلام ٠‏ يذكر العالم « با هلكوست » وفي الطرف الآخر يبر أحد 
كبار الاكاديميين في كتاب متكامل خطر اللاسامية الجديدة . مرتكبا من الأخطاء العلمية 
مايريد في سبيل ذلك . 

في الوقت الذي نبقى فيه محاصرين يضيق الخناق علينا . . متفرقين في| بيننا . 

لقد قال وول سونيكا اول أفريقي بحصل على جائز ريل اد وديا يري 
بفوزه بها ( اننيى آمل في افريقيا أن نستحدث جائزة أدبية كبيرة من وزن جوائز نوبل . ٠‏ ثم 


نتتظر خمسة وثمانين عاما لنعطيها لأول أوروبي ). 
ونقول ‏ نحن العرب ‏ اننا في سبيل تحقيق هدف أكثر تواضعا علينا أن نقاوم 
. بالعلم . . فهل نحن فاعلون ! ل 


ركيت 


مسن ابن سه تسوه صم مسو عرد معد + .ين عراصي لد سبو مممططا اج اطي لوطو المعو حت - اط ال سواه عه مط سه ساف هع و تا ا و 


١94/5 ديسسمير‎  7”/ العدد‎  يرعلا‎ 


بقلم / الدكتور عبدالعزيز كامل 


من الاتجاهات التي زادت عناية المؤرخين المحدثين مما فااسعونة صورة صورة 


الآخرين . 


. ويقصدون به : كيف ينظر أصحاب حضارة إلى حضارة أخرى أو إلى أبنائها 


إذا كانوا في قطر اخر يعيشون غرباء . أو أقليات أو يسكنون منطقة هامشية ؟ 


مذ كان هذا من الموضوعات الرئيسية في المؤ تمر 
العالمي السادس عشر للعلوم التاريحية الدي 

عقد في مديئة شتوتجارت ف المانيا في خريف ١986‏ 
ودوقش في هدا ا موضوع سبعة وعشرود بحثا . كاد 
أغلبها عن اسيا وأوروبا وأجزاء من العام الجديد 
وتناولت بعص الدراسات العالم الاسلامي والوطن 
العربي بي ماضيهم| وحاضرهما . بالاضافة إلى دراسات 
في مناهج البحث . 

ومن هدا اللقاء الذي يجمع مؤ رخين على الصعيد 
العالمي نتقل إلى دائرة أضيق : 

لقاء في اليونسكو في صيف 1١585‏ : تتابع فيه لجنة 
علمية إعادة كتابة تاريخ العالم العلمي والثقافي . وهو 
مقسم إلى سبعة أقسام تبدأ من فجر التاريخ وتنتهي 
إلى القرن العشرين . وكان اللقاء عن الحزء الرابع 
الذي يتناول تاريخ العالم ما بين القرنين السابع 
والخامس عشر الميلادي . وهذا الجرء قسمان : أولهما 


18 


موضوعي يتناول قضايا البيئة الحعرافية والسكال 
ومظاهر الحصارة ٠‏ وثابيهما إقليمي يتماول الحصارات 
وتوزيعها . 

في القسم الموصوعي تستطيع أن تتحد الاساد 
مركزا وتدرس افاقا تاريخية : كالدين وعلاقاته . 
والكون . والدولة . والأسرة والمجتمع . وجوادب 
المعرفة العلمية والتقمية . والائداع المني . 

وأنت في هذا : أن تدرس علاقاتهم) 
الداخلية . ثم التأثيرات المتبادلة موضوعيا ومكابيا 
وزمائيا . 

ولكن عندما تتناول التقسيم الاقليمي ستجد 
أمامك اختيارات وبدائل كان فيها بعض الحوار ‏ أو 
قل الصدام ‏ بين « صور الآخرين » . 


من أين نبدأ وما أساس التقسيم ؟ 


تستطيع أن تبدأ من أقصى الشرق . من اليابان 
وتتخذ مسارا نحو الغرب . وقد يكون هذا من 


الناحية الجغرافية البحتة ‏ مقولا . فاسيا هى القارة 
الأم » ولا تزيد أوروبا وأفريقيا ‏ إدا نظرت إلى نصف 
الكرة الشرقي أو العالم القديم - عن أشباه جزر . 

وأنت بهذا تنجب النظرة التي انتقدتها كثير من 
شعوب العالم الشالث . وعلماء منصمون من العالم 
المتقدم . وهي البدء بأوروبا التي كابوا يعتبسرونها 
حضاريا هى القارة المتصدرة . فالقريب منها قريب . 
والبعيد عنها بعيد . وهم الذي أطلقوا أسماء : 
الشرق الأدن . والشرق الأوسط . والشرق 
الأقصى . وكان التاريخ الأوروبي يحتل - ولا يزال إلى 
0508 مكانا أكبر عد دراسة التاريخ العالمي . 
والآن بدأ اتجاه الى تسحية المركزية الأوروبية عند دراسة 
التاريح . وكتاءة التاريح العالمي المتوازن الدي يعطي 
لحصارات العالم الثالث والحصارات الآأسيوية 
والحضارات العريقة التي استطاع أساؤ ها أن يكشفوا 
الحديد من مصادر المعرمة عنها : أن يعطى هؤلاء 
حميعا مكانا أوسع وصوءا أقرى . 

فلنبدأ من الياان إقليميا . ولنتجه إلى الصين و إلى 
لهند ووسط اسيا هنا إلى حد كبير لقاء بين الحدود 
الجغرادية والطبيعية والحدود الحصارية . ولكن إدا 
جئت إلى جموب عرب القارة ‏ حيث مهد الاسلام 
وامتداده بحصاحيه الآسيوي والافريقي ‏ ستجد 
نفسك ‏ علميا وعمليا ‏ مصطرا إلى الانتقال مس 
الاسم الخعراثي إلى الاسم الحضاري وستتكلم عن 
« العالم الاسلامي وهنا اشتد الحوار. ورأينا 
صورة عملية وحية ص مشكلة : صورة الآحرين . 


العالم الاسلامي » وحوار حول المفهوم 


قال قائل منبم 

لقد كان الحديث عن أقاليم حغرافية حضارية . 
لكن عند الحديث عن العالم برز المفهوم الحضاري 
متخطيا حدود القارات » ومعالم الجغرافيا الطبيعية . 
ألا ترون في هذا تناقضا في الأساس العلمي الذي 
يقوم عليه التقسيم ؟ ثم إذا تحدثتم عن العالم 
الاسلامي فلماذا لا يتحدث غيركم عن العالم 
المسيحي والبوذي وال هندوكي ؟ 

ألا ترون الحديث عن ( الاسلام ) و( العالم 
الاسلامي ) يثير حساسية أهل الحضارات والديانات 


الأخرى ٠‏ بل كثيرين تمن لا يؤمنون بدين ويعيشون 
حياتهم علمانيين لا علاقة هم بالأديان ؟ واستمعت 
واستمسع معي أخرون . وقلت أوراقي وقلت 
لصاحبىي الذي اعترض . هناك حقيقة أولى أود أن 
تنذكرها : إن التقسيم الذي تقدمت أنت به» وضعت 
العالم الاسلامي على رأس القائمة » ثم تابعت بعد 
هذا عرض الأقاليم الأخرى . 

فقال : كان هذا قولي وقد رجعت عنه . 
قلت : وهذا تقريرك المقدم ؟ 
قال ٠‏ رحعت عنه !! 

وتحدث أكثر مس زميل فكان مما قالوا : معنا ها 
علماء متخصصون يي أقاليم محددة من العام 
الاسلامي . وعلماء يتعاونون معنا وإن لم يحضروا 
الاحتماع ‏ لهم مؤلفات تحمل اسم العالم الاسلامي 
والحضارة الاسلامية وهنا تي جامعة باريس معهد 
للدراسات العربية الاسلامية . وأساتدة أمصوا 
أعمارهم في هده الدراسات . وأطالس عن العالم 
الاسلامي ودائرة معارف إسلامية . إن العالم 
الاسلامى حقيقة قائمة . إنه ليس أمرا محترعا.أهله 
يقولون عنه « العالم الاسلامي » ولهم مظمة المؤتمر 
الاسلامي . والعالم العربي له جامعة الدول العربية . 
والأمارقة هم منطمة الوحدة الافريقية . هاك إطار 
واسع مجمع العالم الاسلامي . وهو إطار مرن يتسع 
ويضيق . وفي داخل هدا الاطار وحدات إقليمية 
بعصها يستعرقها العالم الاسلامي كالوطن العربي . 
والبعض الآخر له روابطه بوحدات أخرى صديقة 
كمسلمي افريقية . 

ولا مانع من تعدد الأسس المتخدة في التقسيم . 
لتجمع بين الظاهرات الجغرافية الطبيعية والبشرية 
معا. حسب أهميتها:فقد تكون اللغة ‏ كالعربية ‏ أو 
اللون كمسلقي. التريقية وتسوب الصخيراء - أو 
السلالة والعرق ‏ كالآتراك . ومع هذا التميّز هناك 
إطار شامل هو العقيدة في أوسع مدلولاتها يجمع 
المسلمين جميعا . 


الوحدة والتنوع والصراع 


وقال قائل : 
وهذه الحروب الي بينكم كا حرب الدائرة بين 
العراق وايران وأنتم جميعا مسلمون ؟ ثم إن الدعوة 
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العربي - العدد /3” . ديسمير اخاحل 


إلى التمييز بين الاسلام العربي والاسلام الافريقي 
ليست نابعة من عندنا . إن علماء غرب افريقية هم 
تصورهم التطبيقي في الاسلام الذي يجمع بين 
العقيدة الاسلامية والمواريث المديمة . أرعلى الأ لى 
الصالح منهاء لكي يتكون منه مع الاسلام نسيج 
بس أن يستجيب لحاجات الحيةة المتجددة 
عندهم . ثم النزعات العرقية العنيفة والمذهبية في 
أكثر من قطر . من الأفضل أن يتحدث كل إقليم عن 
نفسه , أما البدء بعالم إسلامي فأمر لا يحظى بقبول 

من الجميع . وهو حل حوار ينبغي أن نبحث معه عن 
صيغة جديدة ٠‏ قد تكون تحديد أفاليم جغرافية في 
العالم الاسلامي ١‏ ثم فصل ختامياً عن الوحدة 
والتنوع في أرض الاسلام أو بيس الأقاليم الاسلامية . 
وتواعدنا على لقاء نحاول فيه الالتقاء 5 


مرصد لرياح الشمال 


جاءت عطلة مباية الأسبوع بعد هذا اللقاء . 
وخرجت بي الصاح وخلوت إلى بفسى في مكان 
هادىء من حديقة عامة . 

لماذا هذا العنف الذي بدا من بعض أعضاء اللحنة 
عند ذكر الاسلام ؟ ولماذا كان القبول مسن قمل والهجوم 
من بعد ؟ إنهم علباء لا يتحركون من فراغ . ولهم 
مكانتهم في ديارهم 2 وهم انتاجهمءفهل هدا التحول 
جزء من تحول أكبر كانت تستره أهداف . ثم أبرزته 
أهداف أخرى ؟ حتى العلم فيه ( الاستراتيجية 
والتكتيك ) . وفيه تغيير المواقف ببذه السرعة 
ووجدت ذهني يتحرك بين متطورين, أوهما تاريحي 
والثاني معاصر . والاثنان متكاملان . قد يغلت على 
المنظور التاريخي العناية بموحات التاريح الكسرى , 
وعلى المعاصر العناية بالحوادث المردية القريبة . هما 
مستويان أو أكثر من الدراسة وليسا وجهين متقابلين 
لحقيقة واحدة . 

ووجدت نفسي أستعيد تقسيم المؤرح الكسير 
فرنائد برودل الذي أقام عليه كتابه « البحر 
المتوسط » . هومن أعمق الكتب التي أثرت في مناهج 
البحث التاريخي المعاصر . فلقد وصع لكتانبه _ 
وللزمان ‏ تقسي) ثلاثيا 

الزمان الجغرافي : عن علاقة الانسان بالبيئة » 
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وهو تاريخ بطيء التغيرات 2 متكرر الدورات 3 
الزمان الاجتماعي وتغيراته أسرع : وهو تاريخ 


<< الاقتصادية 5 والدول والمحتمعات والحضارات 3 


وكيف أثرت هذه القوى العميقة في الحروب .. ذلك 
لأن الحروب لا تحكمها فقط مسئوليات الأفراد . 
الزمان الفردي أو زمن الأحداث والتغيرات 
السطحية : وهي غشاء من الزبد يحمله مد التاريخ 
فوق ظهره القرى . إنه تاريخ قصير سريع » عصبي 
الذبذبات . شديد الحساسية . ومع هذا هو أشدها 
روعة . وأكثرها اجتذابا للنظر . وأكثرها حطورة . 
( مقدمة من الترجمة الانجليزية ص 7١ . ٠١‏ من 
الجزء الاول ء ط . كولنز ١91/7‏ ) 
وعدت إلى موقف بعض الرملاء في لقائنا العلمي 
فوجدته من « الزمان الفردي كي 
من الزمان الاجتماعي والجغراني معا . فأين أضصع 
0 لأسحل قوة رياح الشمال واتجاه الهبوب ؟ 
أين ؟ والى أين ؟ وماذا تحمل مس مكونات ؟ 
ولأنظر إلى سلاسلها الزمنية لأرى عمقها الزماي هي 
مما أطلق عليه برودل اسم الظاهرات الطويلة الأمد , 
وهذا أيضاً مس التعيرات التي انتشرت مع تقسيمه 
الثلاثي أيضا . 
من المدينة المنورة إلى القسطنطينية 


ووضعت المرصد في المدينة المدورة ٠.‏ وعدت إلى 
عهد السبوة . هده رسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى هرقل عطيم الروم ٠‏ ومس قبل هدا أقرأ 
قول الله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسحد الأقصى الذي باركنا حوله 
لمريه من اياتنا. انه هو السميع البصير 
( الاسراء : ١‏ ) . فالأمر أقدم من المديية . وقد 
كانت القدس وقتئذ تحت سيطرة الروم ٠‏ وكان من 
الروم من يحاول الاتصال بالمنافقين في قاعدة 
الاسلام . هل نعود الى أبي عامر الراهب والى مسجد 
الضرار . وإلى دسائس الروم ؟ لذا كان على الاسلام 
أن يحمي نمسه . وخرجت الغزوات على المحور 
الشمالي : غزوة مؤتة عام .م ه . غزوة تبوك عام 4 
ه . بعثة أسامة بن زيد عام ١١‏ ه , وهو أول 
الأعمال التي قام بها أبوبكر عند توليه الخلافة وذلك 


إنفاذا لأمر الرسول صل الله عليه وسلم قبل وفاته . 
وتوالت بعد هذا الانتصارات : أجنادين واليرموك 
عام ١1“‏ ها بيسان وطبرية وفئح دمشق 15 ه وفتح 
بيت المقدس صلحا عام ١6‏ ه . واستمر الفح 
والتقدم . ولننقل الآن مرصدنا مس المدينة المنورة وكر 
على العواصم الدينية والسياسية في الشام . ونركز 
المرصد عند جبال طوروس حيث جبهة اللقاء الجديدة 
بين الاسلام والروم ٠‏ أو بين الاسلام والغعرب من 
ناحية وأوروبا من ناحية أحرى . وسيظل المرصد 
هنا غير بعييد عن جبال طوروس ‏ طوال العهد 
الأموى والعباسى 2 نتوغل به أحيانا قي الأناضول 
ونتراجع أحيانا . 
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ولكن بين القرنين الحادي عشر والثالث عشسر 
ستهب علينا من الشمال والغرس عواصف عيمة : 
إنها الحروب الصليبية. هبت براوبحرا. 
واستطاعت أولاها الوصول الى بيت المقدس عام 
6٠م‏ ؛ وتتابعت الحملات . وامتدت على الجبهة 
الاسلامية من الأاناضول إلى شمال افريقية ٠‏ ولم 
تستطع الحملة الثامسة على تونس أن تحقق شيئا 

وخلفت الحروب الصليبية وراءعها بطىما من 
المرسان المحاربين . وكانت عواصف محلية صمن 
رياح الشمال . 


سنئقل مرصدنا الان في الأناصول متحركين به » 
وبعد السلاجقة . ومع العثمابيس وأملهم الكبير في 
الاستيلاء على القسطنطينية . ذلك الأمل الدي 
استمر في نموس المسلمين ثمابية قرون . مند الحصار 
الأول عام 7ه ه ١الاام‏ في عهد معاوية س أبي 
سميان . وإذا كان محمد الفاتح قد استطاع ان يضع 
نباية لهذا الصراع الطويل بالفتح عام لا8مه/ 
هام فان هذا لاير جع فقط إلى بسالة الحند 
وحسس القيادة وعمق الايمان ٠‏ فهذه قوة مشتركة بيمه 
وبين المحاولات السابقة . وقد كان في أولاها بعص 
الصحابة رصوان الله عليهم . ولكن الذي حسم 
الأمر بالاصافة الى قوة العقيدة هو المستوى العلمى 
للاستعداد العسكريءحاصة في المدفعية التي أشرف 
السلطان بنفسه على صناعتها بحيث يكون لا التأثير 
الفعال على أسوار المدينة . هفضلا عن قوة السلاح 
البحري والبري وتهيثة الجو السياسي الملائم 
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لقد كانت المعركة عنيفة . خاضها الطرفان 
ببسالة . وانتصر فيها الاسلام وركز اعلامه. 
وأصبحت استامبول عاصمة الخلافة العثمانية . واذا 
كانت العاصمة التركية تراجعت بعدما يقرب من 
حمسة قرون إلى أنقرة قبيل إلغاء الخلافة عام 194171 » 
الا أن صورة الاسلام ف استامبول بعمسارتها 
ومساجدها وقصورها وطابعها تمثل نقطة أمامية حاول 
العثمانيون التوغل منها إلى شرق أوروبا ووسطها . 

ووصل المد ألى فيينا » وكان الانسحاب من 
حصارها الأخير عام 1758م . وبقيت جزائر 
إسلامية في المحيط الأوروبي ٠»‏ وأضيفت إليها جزر 
جديدة مع اشتداد ال هجرة إلى أوروبا , 


من استامبول إلى جبل طارق 


سننقل مرصدنا الآن إلى أقصى الغرب : إلى جبل 
طارق وهو بعد المد والجزر شمالا وجنوبا يمثل حدا بين 
الحصارتين . كان التقدم منه بحو الشمال عام 1ه 
١ /‏ الام ء وتوغل المسلمون ‏ من العرب والبربر- 
حتى عيروا حبال المرانس وسحلوا انتصارات . ثم 
كانت هريمة في معركة بواتيبه عام 4١١اه‏ / 7”الام 
واستشهاد القائد عبدالرحس الغافقى , لكن بقى 
الاسلام بعدها في الأندلس حتى سقوط غرناطة ‏ آخر 
معاقل الاسلام ‏ في عام ( /اق4ه / 141517ام) . 
ولنا هنا وقفة ننقل فيها سطورا ذكرها جفرى باركر في 
فصل عن الحرب ( تاريخ كمبردج الحديث . الطبعة 
الحديدة . محلد "11 ص ١١؟‏ عام 1944٠‏ ). 

في هدا الفصل عالج تطور الحرب في أورويا مند 
القرد الحامس عشر حتى الآن . والتحسينات التي 
أدخلت على الحصون , ومنها تطوير مدافع الحصار . 
وصناعتها من البرويز بعد ان كانت تصنع من الحديد 
الزهر . ثم يقول : ١‏ إن السبب في سقوط غرناطة 
سهولة أمام المسيحيين ‏ بعد أن ظلت تقاوم بنجاح 
سبعة قرول يرجع إلى أن فرديناند وايزابيلا » 
استطاعا إحضار قوة تتكون من ماثة وثمانية مدافع من 
مدافع الحصار لمقاومة حصون غرناطة » ٠‏ وضرب 
بعد هذا أمثلة أخرى من التاريخ الأوروبي استطاع 
تفوق المدفعية فيها أن يجسم اهجوم على الحصون 
القديمة حول المدن . 


لخ 
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ألم يكن هذا هو الدرس الذي وعاه محمد الفاتح 
وغفل عنه أصحاب غرناطة » وبين المعركتين نحو 


أربعين عاما ؟ وكان هبوب رياح الشمال في اسبانيا 


عاصفا . فيه قصف المدافع » وقوة التقدم العلمي 3 
وافزيمة المحتومة 1 
والآن : ماذا عليئا ؟ 


لايزال في الموضوع قول كثير : القطاع الممتد من 
الوطن العربي شرقا إلى المحيط اهادي حتى الفلبين 
هنا أيضا تهب رياح الشمال:العاصفة المغولية من وسط 
آسيا وأثارها. المدمرة . ثم تقبل جزء من المضول 
اللاسلام ديناً : 

ماذا حدث بعد انسحاب المسلمين من الأندلس ؟ 
وكيم بدأ في نفس العام - نشاط في الالتفاف حول 
العالم الاسلامي . ومحاولة الوصول إلى جزر التوائل ؟ 
إما عن طريق الحنوب وإما عن طريق الغرب . وأدى 
هذا إلى الدوران حول افريقيا وكشف العالم الحديد . 
وعالم المحيط الهادي ؟ وحدث مهذا تطور من أكير ما 
مر علق الانسانية . وانفتح امام أوروبا أكثر من مجال 
أدى إلى تقدم وتراكم وانفجار في المعرفة وفيما بين 
القرنيس السادس عشر والتاسع عشر ء وهو القرن 
الدي شهد غارة أوروبا على الوطص العربي والاسلامي 
واستعمار الكثير من أحزائه . واشتد هبوب رياح 
الشمال إلى منتصف القرن العشرين عدما حصل 
كثير من الاقطار العربية والاسلامية على استقلانها أو 
استكملت الحصول عليه . وهدأت رياح الشمال 
قليلا . ثم عادت لتشتد في أيامنا هده 


وجود الحضارتين : العربية الاسلامية 3 


والأوروبية المسيحية » ححقيقة تاريخية نمتدة » ونظرة 
الأجناس الأوروبية البيضاء إلى غيرها من الألوان 
قائمة » وإن اختفت أحيانا تحت ستار مس المجاملة . 


ونظرة العالم المتقدم إلى العالم النامي ووجود الفجوة 


الحضارية والاقتصادية والعسكرية حقائق موجودة . 
رياح الشمال مستمرة ولكن بعض الدول الآسيوية 
استطاعت أن تحطم الطوق . ومن هذه الدول دول 
كبيرة كاليابان .» وصعيرة ماري 0 


ا قبولنا التحدى شار 2 0 د 
العلمية . ومكانتنا لن تستطيع أيد غير أيدينا أن 

ولا طريق سوى اكتساب المعرفة والمشاركة فيها , 
ثم الابداع والتموق . هدا لمن اراد الحياة 

شهدا تقل فروق الضغط الحضاري بين صاطق 
الهشوب ومناطق الاستقمال ومع قلة الفروق بين 
حطوط الضغط الحصاري ستهدأ الرياح ٠‏ وتقل حدة 
العواصف.ولا أريد أن يحمح بنا الأمل لنتصور تغيرا 
في اتحاه الهبوب ‏ وان حدث هذا ي أقصى الشرق 
حيث تهب الرياح من اليابان بحو غرب أورويا وتهب 
منبا على امريكا عبر المحيط اهادي . هذه أوائل 
خريطة جديدة تتكود هلا أقل من أن نمنع هسوب 
العواصف على ديارنا؛ نان يرتفع عندنا المستوى 
الحضارى . فلا تستطيع أيدي الآحرين أن تححب 
عنا شمس المعروة . ولا أن تحدد صورتنا . وترسمها 
كما تشاء . وتكون حمايتنا بالعلم والابداع , مع فتح 
النوافذ على مسجرات الاسانية دون انطواء ولا 
دوبان . 80 
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صم عددا 


الوسطى ي تجهيزها ٠‏ كما تضم هياكل عظيمة لأجئة مشوهة التكوين . بالاضافة إلى حلود بشرية 
مدبوعة ومنقوشة وتمثل الصورة المرفقة تمثالا من الشمع لتوأمين سياميس . وللطريقة التي أمكن بها 


الحفاظ على حياتهم| بعض الوقت 


ف 


8 الى علم تصني لين أ جتولةلمحلية لبر اا 
شيء شخصي » . 


مال عبدالناصر 


89 من شاء أن يماحر . ثم لمس صعوية الحياة في الخارج . وأراد 
أحودة ٠‏ عليه أذيقهم ‏ أن الوطى ليس باحة مرور مفتوحة له في كل 


وقت » 


الجنرال ديفيد دارغوز 
رئيس اللجنة السوفياتية لمناهضة 
الصهيونية 


دماحح في عمله . أن يكتب تقارير للمماحث نطير أحر ؟ » 
ْ مم 
رئيس وزراء مصر الأسبق 


ها ١‏ يمعل الساسة في بعص الأحيان عكس ما كان يقصده المقاتل في 
ميدان القتال » 
يوسف القعيد 


8 ان أغلب الاهلام المسماة عربية ترضى عن نعسها كونها عربية 
باستعمالها اللغة العربية . وص حاببي لي طموح آحر يقوم على 
التجديد في الاسلوب . والبحث عن شكل لايستسخ تحربة 
الأفيزيكرة اذ أ مرت سناد ارق 


آسيا جبار 

روائية وسينمائية جزائرية 
82 ان الشحاعة في نظري ليست برد ميرة اسانية ٠‏ بل حاجة 
صرورية 


قسطنطين سيمونوف 
شاعر سوفيتي 


وف 
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يدعي الصهاينة أن فلسطين التي يطلقون عليها اصطلاح ١‏ ارنس يسرائيل » أو 


أرض الميعاد هي مركز الوجدان اليهودي . وهي النقطة التى يتوجه نحوها اليهود معنويا 
حينما تعوزهم الطريقة للاستيطان فيها . وهي الأرض الت يتجهون ها فعليا حينا تفتح 


أبوايها لهم . ويحاول الصهايئة أن يجدوا تبريرا دينيا أو إثنيا لرؤيتهم هذه . كم| يقدمون 


رؤية للتاريخ تساند هذه الرؤية ٠‏ فإلى أي مدى نجحوا في تبريراهم هذه ؟ 


بج لو نظرنا للرؤية الصهيوبية من الناحية الدينية 

لا اليهودية لوجدنا اها تمثل ترييما للعقيدة 
اليهودية الحقة . هاليهودية تحرم على اليهودي العودة 
الى هلسطين . اذ عليه الانتظار الى أن يأدد الله له 
بذلك .» وأي محاولة للعودة هي بمثابة الحرطقة . 
ولذلك لا يوجد في يهودية العصور الوسطى ( أي 
معظم تاريح اليهودية الديي ) أي حديث عن العودة 
الا باعتبارها حدثئا دينيا يتم ماذن الله . أما تعلق 
اليهودي بصهيون فهو تعلق ديني وحسب . يشبه مس 
بعض النواحي تعلق المسلم بالأرض المقدسة ولا شك 
أن هذا التشبيه فيه شيء من التبسيط . اذ أن الاسلام 
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خلص فكرة الأمّة الاسلامية من أي شوائب عرقية أو 
اثسيةدوهو الأمر الذي لم تنجزه اليهودية تماما كنسق دبي 
الا في صياعتها الاصلاحية التي لم تظهر الا بي القرد 
التاسع عشر بتأثير من المسيحية . 


هذا مس الناحية الديمية . أما من الناحية التاريخية 
هالأمر أكثر تحددا وتعيينا » اد يدل تاريخ العبرانين 
وتواريح الأقليات اليهودية » على أن المسرح الدي 
دارت عليه أحداث هذه التواريخ لم يك فلسطين الا 


في هترة قصيرة للغاية . وحتى حينما كان يوجد يها 
حكم يبودي مستقل . فهي لم تكن دائ) مركزهم 
واطارهم المرجعي ؛ اذ أن كل أقلية كان ها ديناميتها 
المستقلة .» وتوجهاتها التي يحتمها عليها وضعها 
الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد التي توجد 
فيه . ولذا يمكى القول أن الحقيقة الأساسية في تاريخ 
أعضاء الأقليات اليهودية هو انتشارها في كل أنحاء 
الأرص . وليس تمركزها في فلسطين . وأن القراءة 
الصهيونية لتواريح الأقليات اليهودية التي ثرى أن 
اليهود قد تم « تشتيتهم ٠‏ قسرا من فلسطين . وأنهم 
لو تركوا وشأنهم لعادوا تلقائيا وبشكل طوعي اليها . 

هن قراءة أيدينوجية بال السبليي للكلمة . فتارييح 
العبرانيين الأسطوري يبدأ مهجرة ابراهيم من أور الى 
أرصض كتعان ومبها الى مصر . ى] هاجر يعقيوب 
ويوسف من بعدهما الى مصر أيصا . وال محرة من 
مكان لأخر ممط أساسي في حياة العبرابيى في فثرة 
الاناء (١٠٠٠اق‏ م ) التي تستهي « بحروج »؛ أي 
هحرة موسى وقومه من مصرر ( وقد اثر بعصهم - 
حسب الرواية التوراتية ‏ الاستمرار في الحياة في مصر 
بين| حرح مع موسى ٠‏ اللعيف » أي محموعات عرقية 
أخرى غير عيرية وغير متجاسسة ) . وبعد التسلل 
العبراني الى أرض كنعان . واتحاد القبائل ( فيها يعرف 
اسم تملكة داود وسليمان والدويلتين اليهوديتن ) ثم 
تبحير اعداد كبيرة مس اليهود الى اشور ( ١٠لاق.م‏ ) 
ثم الى سابل ( 86١‏ هق.م ) ولكن غالبيتهم 
العطمى آثرت القاء خارج فلسطين حتى بعد أن 
أصدر قورش الأحميبي مرسومه الذي سمح بعودة 
اليهود الى هلسطي. . ويبدو أنه لم يعد سوى الفقراء 


خارج فلسطين 


وعل الرغم ص اعادة بناء اشيكل وقيام السلطة 
الكهنوتية في فلسطين ( تحت رعاية الفرس أول الأمر 
ثم اليونان ) فقد بدأت هجرة يهودية تلقائية كبيرة في 
اليهود المرتزقة اللي إن استورا 3 مص عع زتره ٠‏ 
كا هاجرت أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية 
- فكان منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون 0 
والجنود المرترقة والقادة العسكريون . وقد أسس 


البطالمة مستعمرات في برقة كان يوجد فيها يهود » كما 
ظهرت جماعات من اليهود ني مدن اسيا الصغرى بعد 
أن استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام 
.م . فقام انطيوخوس الثالث ينقل عدة اللاف 
من الحنود اليهود هم وأسرهم من بابل الى آسيا 
الصغرى . وكانت توحد جماعات يبودية في اليونان 
ومقدونيا على شواطىء البحر الأسود والبلقان وبلغاريا 
وأرمينيا وقبرص وقرطاجة وبرقة . ويلاحظ أن قيام 
الأسرة الحشمونية اليهودية في فلسطين ‏ التي تمتعت 
بقدر مس الاستقلال السياسي في بعض مراحلها ‏ م 
يغير من هذه الصورة العامة لانتشار أعضاء الاقليات 
اليهودية خارج فلسطين . 


وحين| طهرت روما كقوة عظمى . وفرصت اطارا 
سياسيا موحدا على منطقة السحر الأبيض المتوسط . 
يسَّر ذلك انتشار اليهود . فظهروا أولا كعيد في 
العاصمة » ثم هاجرت أعداد منيم وأصبحت مدن 
جنوب أيطاليا مراكر هودية مهمة . بل كانت توجد 
جماعات يبودية في الغال ( فرنسا ) وفي المدن الرومانية 
العسكرية على عبر الراين 

وكالت الاسكددرية تضم حماعة مبودية كبيرة قي 
العصر افليني ثم الروماي . يتحدث غالبية أعصائها 
البوناية أو اللاتيبية . وكانت والمقوش التي على 
قبورهم أساسا يوبانية ولاتينية وبادرا ما تكول عبرية 3 
أما وثائق الزواج والدس الخاصة مهم فكانت لا تختلف 
عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين . وكان لليهود 
معسدهم القومي الخاص ف لينتوسوليس»وكانت 
جماعتهم الدينية والفكرية مستقلة الى حد كبير عن 
الميكل . ولذا استمرت هذه الجماعات اليهودية في 
حياتها الديبية والثقافية المستقلة بعد تحطيمه . ولعل 
أكر دليل على أن الاسكندرية كانت مركز جذب 
أقوى من فلسطين ذاتها انه حيسم وقعت بعض 
الاشتباكات 5 الاسكندرية بين اليهود والمواطنين 
الهيليييى أصدر الامبراطور الروماني قرارا يحذر فيه 
اليهود مسن تشجيع هجرة اخوانهم من ولسطين 1 


أرقام وحقائق 


وقد قدر يلون الفيلسوف السكتدري اليهودي أن 


"3 


١985 ديسمير‎  ”0/ العدد‎  يرعلا‎ 


عدد بود مصر لي القرن الأول الميلادي كاد ليرا 3 
وكان يقدر عدد اليهود في الأماكن الاخرى يليونن 


ونصف وقد لد تتسم هذه الأرقام بالدقة السالغة. 


( فهى في معطمها تستند الى التقدبرات التخمينية ) » 
وثمة احصائبات أخرى ترى أن عدد اليهود في سوريا 
ومصر وآسيا الصغرى كان ” ملاييى . وأن مليونا 
رابعاً كان يوحد في مناطق متفرقة أخرنى داحل 
الامبراطورية الرومانية . ومليونا في بال . أمافي 
فلسطين فيقال ابا كات تضم مليونين فقط . «اعتبار 
أن من تعقى منهم من سكان فلسطين كانوا مواطنين 
يوبانيس وعناصر بشرية أحرى غير بهودية » وتذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد بود العالم بي تلك الفترة 
كان ثمانية ملايين ول يكن مهم سوى ٠‏ +7 
مليون ؛ في هلسطين ولكن مهيا كان الأمر. مثمة 
اجماع على أن عدد الأقليات اليهودية خارج فلسطين 
كال يفوق عدد اليهود داخلها . ودلك قسل تحطيم 
الشيكل » وأل عدد مبود الاسكندرية كان يموق عدد 
هود أورشليم . وندا تكون مماولة ربط انتشار 
الأقليات اليهودية في العالم مواقعة تحطيم الطهيكل 
وسقوط اورشليم واعتباره تشتيتا قسريا هو من قبيل 
التفكير الأسطوري 


وقد استمر وجود الأقليات اليهودية في كل أبحاء 
العالم مزدهرا بعد ديول الحياة اليهودية في فلسطين . 
سل ان هذا الوضع تدعم وتكرس سطرا لاشتعال 
أعصاء الأقليات اليهسودية بالتجارة في العصر 
الوسيط . في كل من العالمين الاسلامي والمسيحي . 
كانت توجد مراكز هم في العرب في اسبابيا وغيرها 
من الدول. وكذلك في معظم رسوع العالم 
الاسلامى . 


وقد ظل هذا الوضع قائم| عبر العصور الوسطى ٠‏ 
ولا نسمع عن أية محاولات يهودية للعودة الى 
فلسطين . ومع طرد اليهود من اسبانيا وجد يهود 
المارانوس ملجأ لهم في الامبراطورية العثمانية 
أساسا » وفي بعض الدول الأوروبية مثل هولندا . 
وكان اليهود من رعايا السلطان العثماني . لهم مطلق 
الحرية في الهجرة الى فلسطين أو منهبا. الا أن 
اللاجئين الأوربين والرعايا اليهود كانوا ينجذبون الى 
استنبول والقاهرة ودمشق وغيرها من مناطق 


لهذا 


الامراطورية التي كانت تتمشع بأوضاع اقتصادية 
وسياسية أفصل ما كانت في فلسطين . أما بالنسبة 
ليهود الخزر فقد اتجهوا نحو شرق أوروبا الى المجر 
بولندا . بعد تحطيم اصراطوريتهم الصغيرة على يد 
الروس أولا . ثم على يد المغول في القرن الثاي 
عشر . ولا بعرف أن أي جماعات منهم اتجهت الى 
فلسطين 


الفكر الاسترجاعي 


وقد بدأت في أوروبا المسيحية ارهاصات الفكر 
الاسترجاعي (أي اعادة توطين اليهود في هلسطين 
باعتبار أن عودتهم هي التمهيد لعودة المسيح ) مع 
عغصر النبضة . وعصر الاكتشافات والاصلاح 
الدبيي ٠‏ ولككه لم يؤثر في الأقليات اليهودية سّاتا . 
سواء يي الشرق أو في العرب . وظل تفكيرا مسيحيا 
( سروتستابتيا ) بالدرحة الأول . ولا سمع عن 
دعوات بهودية للعودة الى فلسطين والاستيطان فيها الا 
مع الاشحارات الماشيحابية مثل حركة الماسيح 
اليهودي الدحال شيتاي يسمي في القرن السابع 
عشر . وهي الانفجارات التي وقف صدها حاحامات 
اليهود . ثم يطهر فكر صهيوي بودي لأول مرة في 
ستصف القرل التاسع عشر ء وحتى بعد أن طهرت 
الحركة الصهيوبية ( اليهودية ) لي أواحر العرد التاسع 
عشر. عارضتها كل الممظمات اليهودية المعروفة في 
ذلك الوقت . ولم تتمكن من عقد مو ثمرها في ميويح 
دسب احتحاح الحاخامات . واصطرت الى ثقله الى 
نارل 


وس المفارقات التي تحرص الصهيوبية على 
اخمائها . انه حتى بعد أن أحكمت قبصتها على 
الأقليات اليهودية في العالم » فان الانتشار اليهودي 
دعيدا عن فلسطيى لا يزال قائها ٠‏ وغالبية اليهود التي 
هاجرت في أواحر القرن التاسع عشر ( وهو عصصر 
الهجرة اليهودية الكبرى ) وأوائل القرن العشرين ٠‏ 
هاجرت أساسا الى الولايات المتحدة . ويمكن القول 
ان هذا لا يزال هو النمط السائد -للهجرة من شرق 
أوروبا أو أي مكال أخخر في العالم الى الولايات المتحدة 
( واستراليا وجنوب افريقيا وفرنسا وانجلترا ) أي أنها 


هحرة من مناطق متخلمة اقتصاديا سسيا الى ماطق 
متقدمه ومجتمعات دات وهرة واقتصاد حر 


العاطفة والايديولوجيا 


وبدلا مى تسمية الطواهر بأسمائها بي اسرائيل . 
والحديث عن الهجرة اليهودية الى الولايات المتحدة 
( أو العالم المتقدم ) فإنهم يتحدثون عما يسمونه 
« بالشتات الحديد » . وهو رفض جماعات المهاحرين 
اليهود الاستقرار في فلسطي المحتلة . وتمصيلهم 
الانتشار والاستقرار خارجها . فيهود الحرائر ( عام 
6 ) استقر معطمهم بي فرنسا ء ويهود أمريكا 
السلاتينية ( مسد الستينيات وحتى الأن ) يستوطيود 
أساسا في الولايات المتحدة . وميود ايراد )154٠0(‏ لم 
تستوط. منهم في اسرائيل الا قلة بادرة . ولكن أكثر 
الأمثلة أهميه ودرامية المحرة السوويتية التي يوجهها 
الصهابيه . ويحاولون التحكم فيها دون حدوى . 
فهي تأحد شكلا معايرا تماما لطموحاتهم 


© حقيقة الأقليات اليهودية في العالم 


الأيديولوحية ويمكن القول أن معظم أعضاء 
التحمع الصهيوي قد استوطيوا فلسطين لا سسس أي 
روائط عاطفية/ ازلية . واتها ببسب عناصر حارجية ٠.‏ 
مثل وجود فرص للحراك الاجتماعي عير متوفرة في 
أوطانهم أو وجود حالة من الارهاب السياسي ى) 
حدث ف ألمانيا السازية . مع عدم وحود منافد أخرى 
( اذ أن أبواب الهجرة للولايات المتحيدة كانت 
مغلقة ) . مع العلم بان أعداداً كبيرة من ضحايا 
العنف النازي لم تهاخر الى فلسطين . واتما استقروا 
أساسا في الولايات المتحدة 

ومن الطريف أن بإمكاننا الآن أن تحدث عن 
الّتات الطوعى أو التلقائى أو الانتشار اليهودي الى 
المكان الدي ل فيه فرصة اقتصادية لا عى الشحرة 
القسرية أو التهجير الى الوطن اليهودي؛فهده هحرة لا 
تتم إلا بي طروف الكارثة أوي طروف تمرصها الممطمة 
الصهيوبية » ويمكسا في هدا الاطار أل ههم هحرة 
الاسرائيليين بأعداد كيرة بل هائله بالسسة لعدد 
السكان . الى الولايات المتحدة 0 


دور الأصوات الموجهة 
إلى الجئين ي بقرير مدى لزوم 
العملية القيهى ن 


© توصل فريشان مستقلان من اللاحلى الترسسن احدهما برئاسة اللرفسور كلود سورو . 


د الاحر برئاسة المرويسو, جيل كر سال الى تائح مسره لشبن حالة احي بي المر حلة لأحيرة الي ٠‏ 


يتا - 


ولادنه 1 اي م الأسبوع السايع والتلائى إلى الأو م احنادي والار ميف © ودلك عر اسئقشصساء ار 
معا الجن على الاضوات . وند تين أن الحن صحيح أليسد تاغل مع الأصوات احخار حية عندنا 
سطلق من مصدر قريب من يطن الأم . وإدا لم سقاغل فإن دلب تؤلف مَِؤسْم! إلى وحوب بوليدة 


هدا ويتجى رد فعل الحنى على الأصوات اخارحنة تعديل سريع وفصير الأمد على سصات 
عله . وقد يرافق دلك حركة من الحئس قَّ بط اخامل وقد دكرب الاحثة السسدة مارى كذر 
موزثيل ان الأبحات تستهدف تعيين ما سمعة الحتين الضط . وتعنين السي الى سدأ مها سسماع 
الأصوات الخارحية . ولمعرقة ما 'دا كانت ذاكر نه يسبوعب بعص الأصو'ات الخاصة وحسرببا ٠‏ وما 
إدا كان الصحيح برعحه ويولف إرهاقا له ومن اخل ذلك ستخدم الباحيون مكبرا للأصوات 
يصعويه على يطى الحامل ٠‏ وعبر هذا المكبر يوجهون نم ) أو ضصحح لمدة حمس بوان فقط . واشاء 
دلك بقوم الة حس خاصة تسجيل ما يطرأ على سص قل الى صن تعديلات 


. 1 بكم 

ا 

ع لوي ليلا 
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العر بيو + المدج بم > سجر حو : 


أرد الطعنة . . كيف ؟ 

أصوبٌ . حين أصوبٌ . للمجهول. 
وجهُ عدوي في نافذتي 

في مراتي 3 

في داخل سمي وطعامي 

يت صدني 3 

لا أنساءل كيف انسل وخيم ثم أقام 
لا أنساءل كيف تسور أفقي 

قلقي » 

صحوي ٠.‏ هربي حين أنام 

شعر : فاروق شوشة وأنا المنتظر لحظة تنفيذ 'الإعدام 

لو أملك أغلقٌ نافذتي في وجهٍ الخوف 
لو أملك صوتي : أصرخ في البرية 


ها. تقترب الساعة 
حين يهف العمر , 
وحين يشيخ النهر ' 
وحين يطول القهر ١‏ 
وحين . 
الف لَّ الدروب ولا من 
لي لني قدتار عبر الرياح 
والغيوم التى تتجمع تعلن عن زمن للعواصف ٠‏ سنا 
000 
عن مدنٍ لاختلاطٍ الفصول , مدن للرحيل 
أفتح نافذتي , عبر النيل . يباغتني وجه “قي 0١‏ المدافن شاخصةٌ . 
يترصدني ويد ذراعيه تطولاني حيثْ أكون ١‏ والغبار الذي قد تكائف موت 5 
اير والذي قد تكشف فوتٌ ‏ 
عل أن حول عن خنجره ه وهذي العمائر تزحف في كل صوب 3 
وهو يغوص وثيدا في » تباغتنا مشرعات الأسنة . 
بعضي صار يناجزني , غائصة في قرار الحلوق . 
يتنكر لي ويباعدني ؛ر والذي نبتني : 
وأنا المذبوح على الحدّين 3 مدن للبكاء 


لا 


سمس 77777272222222 


وأقبية للعواء . وأطللت مثل انعقادٍ السّهاءِ 
وني باطن الأرض زلزلة : على وطن منْ جوم 
تتشقق عنها الوجوه . وأن الآثير الذي كان يوم بضاعتنا 
وترتج منها القلوبٌ , م يضع في السَديم 
ولكننا لا نفيق ولكنه واقف , ٠‏ كالردى شاخصٌ . ٠‏ في نو دميم 
مدن في انتظار الرحيل . يياغتنى بالسؤال 0 
والمشائقٌتمنمنا أن نجاوز حدٌ البكاء ومن أنت ؟ ما تبتغي ؟ 
وحدٌّ العزاء عدو هناك تسلل في 
وأن نتصاعد في درجات العويل واخر عندي ي عدو مقيم 
نستأذن حتى في الأحزان وبين عدوين : 
ونفرَّق من غضب السّجان , ماذا أكون ؟ 
فنعلن أن المضيق ق اتساع وما أبتغي ؟ ' 
وأن القفارٌ جنان وطن واحد لا يباع 
وأن الزمانَ مان . . وعمر جميل قديم ! 
وأن المسيس الجحبانَ . . . صهيل . ! * 
:د عإد +“ مدن للرحيل 
مدن لاختبار النوايا مدن للبكاء ءِ الطويل 
ومهما تصورت أنك جاورتهم , مدن لاختلاط الفصول 
ونجوت بجلدك , فمن يمسك الأرض » . 
فهم موقفوك وخارطة في الدماء , 
ومن انت ؟ 5 ---_ 
عن عد اه 
من أنا . . ؟ فمن يمسكُ الأرض ؟ 
من أكون . . ؟ من يتجاسر أن يزرع القدمين 
وما أبتغى 1 ويثبت للمدّ 
اه للوهم , 1 ٍ يسم . 
كان يزِين لي أننى قد عبرت"الحدوة هذي نباية موق 
وحلقت فوق الحواجز , وهذي بداية صَوت 
شارفت كل التخوم . وهذا طريقي الى المستحيل ! 


وسس ب لمم 


ىا 


العري ‏ العدد /ا”” د ديسمير ١94/85‏ 


فكرة انعقاد مؤتمر يبحث قضايا العالم الاسلامي » والغبوض بواقعه الى افاق أفضل 
وأرحب مرت بمراحل , وتطورت من تصور هد بال المفكر عبدال رحمن الكواكبي الى 


لقاءات ححية . 


بدأت بمؤتمرات تحضرها . وفود . وتطورت الى لقاءات يؤمها القادة . صناع 


بسن الفكرة والتحسصسق 


بقلم : الدكتور احسان صدقي العمد 


59 ترتط فكرة المؤتمرات الاسلامية في حوهرها 
بمبادىء الاسلام . وروحه . وتعاليمه الممصلة 
في القراب الكريم . والسنة النبوية . فقد دعت 
الآيات والأحاديث الى التماسك . والترابيط . 
والتعاون بين جميع المسلمين . ومن الأيات الكريمة في 
هذا المعبى قوله تعالى : « انما المؤصون اخوة »( /٠١‏ 
الحمحرات ) . « واعتصموا بحبل الله حميعا 
ولاتفرقوا « ( ٠١#‏ / ال عمرادن ) . «٠‏ وان هذه أمتكم 
أمة واحدة » (87/ الموْ مون ) . « وتعاوبوا على البر 
والتقوى » ( 7/ المائدة ) 
وهناك أحاديث شريعة كثيرة في هدا الصدد س 
بينها : المؤمن للمؤمن كالسيان يشد بعصه بعضاء 
كونوا عماد الله اخوانا . المسلم أخو المسلم لايطلمه 
ولابمخدله . ومثل المؤهنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم . كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 


#9 


تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى ( محتصر 
صحيح مسلم/ *لال١١ ‏ ه/ا/ا١1‏ ) 

» وموسم الحج مؤتمر اسلامي سسوي كريم‎ ٠ 
هيدف الى 07 المسلمن في الدنيا ار » فما‎ 
والراي والحزم زالنياسة . ليتدارسوا حاصر ان‎ 
ومستقبلهم ويعملوا على اليوص باحوتهم في‎ 
. الاسلام . ويؤصوا ديارهم التي يتهددها المعتدود‎ 


أهداف الفكرة 


كان من الطبيعي أن يشتد شعور المسلمين مهده 
المماديء ؛ والدعوة لها في الأوقات التي يتعرض فا 
العالم الاسلامى لأخطار خارجية . كما حدث ابأن 
العرو الصليى والمعولي للديار الاسلامية , فقد بادى 


نورالدين محمود بمثل هذه الفكرة في المشرق 
الاسلامي . وذهب خليفته صلاح الدين الأيوبي الى 
أبعد من ذلك عندما حاول جمع كلمة المسلمين في 
المشرق مع كلمة المسلمين في المغرب . للوقوف في 
وجه المد الاستعماري الصليبي الاوروبي . الا أن 
محاولته الرائدة لم يقدر لها اللجاح . كما صدرت 
دعوات مائلة عن مسلمى الأندلس للتوحيد . 
والوقوف في وجه القوى الاسابية البرتغالية . ما دفع 
العثمانيين الى التصدي لدلك الخطر الداهم . 
والحيلولة دون امتداده الى المعرب الاسلامي 

حتى ادا تكالمت القوى الاستعمارية في القرد 
' التاسع عشر على لاد المسلمين من حديد . تعالت 
الدعوات الى التصاس الاسلامي لوقف رحف الخطر 
الحديد الذي تمثل باحتلال أحراء من العالم الاسلامي 
ف المعرب والمشرق . وطالبت هده الدعوات بادحال 
اصلاحات حدرية في المحتمعات الاسلامية على 
أساس من العلم والتقيه والتقدم حتى تتوهر لها القوة 
التي تحاهط عليها » وتعيد أحادها الغابرة . 


الجامعة الاسلامية : 


وقد عرفت هده الدعوة ابذاك بالجامعة 
الاسلامية . وكان حمال الدين الأفغاني سن أسرر 
مفكريها . والداعين الى توحصد كلمة المسلمين 
وصموفهم في كل مكان . ك] دعا الدولة العثمابية الى 
اتخاذ اللعة العر بية لعة رسمية وحيدة لجميع رعاياها ٠‏ 
حتى مجمع شعوما الاسلامية رابطتان . هما رائطة 
العقيدة . ورائطة اللغة والثقاهة » وطالب بتحويل 
تلك الدولة الى دولة اتحادية لامركرية ‏ ادا حار 
التعبير ‏ لايمابه أن دلك يؤدي الى قوة العالم الاسلامي 
وتماسكه , 

وقد أيد هده الفكرة وعمل لحا عدد اخر من 
الممكرين ٠‏ ورعماء الاصلاح ف بلاد الشسام 2 
ومصر . وأقطار المغرب العربي . أمثال محمد عبده . 
ومصطفى كامل . وعبد العزير الثعالبي . 
وعبدال رحس الكواكبي . وعبدالله السهروردي . 
وغيرهم وما زالت دعوة تني المسلمين حميعا لغة 
الوحي والقران أمنية تراود كل عربي ومسلم مخلص . 
حتى يتأصل توحيد الشعوب الاسلامية وتقاربها . 


دعوات للفكرة 


لكن أول دعوة صريحة لعقد مؤثمر اسلامي كبير 
يشترك فيه تمثلرن عن جميع الدول والشعوب 
الاسلامية » جاءت على يد عبدالرحمن الكواكبي ٠‏ 
عام 1894 . أي قبيل نهاية القرن الماضي . فقد 
وضع فى تلك السنة مشروعا متكاملا لمؤتمر اسلامي 
عالمي يعقد في مكة المكرمة . ويحضره نخبة من رجال 
المكر في جمييع أقطار العام الاسلامي . وذلك 
لاستعراص أوصاع الشعوب الاسلامية . ومعالجة 
أساب تأحرها . مع التأكيد على أن الجهل هو مصدر 
الحلل الذي برل مهم » والتحذير من سوء العاقبة اذا 
ترك المسلمون أمورهم تحري على ما كانت عليه . 


وبالمعل فقد تخيل الكواكبي عقد المؤتمر الاسلامي 
المقشرح . وأدار بين وفوده حوارا يوضح الأفكار 
الاصلاحية التي دعا اليها هدا المفكر ؛ وقد طبع 
المشروع فيا بعد في كتاب ٠‏ أم القرى » . فكان هذا 
الكتات أول مؤلف سياسي لمفكر عربي من المشرق 
الاسلامي'في العصر الحديث . يدعوالى مؤتمر 
اسلامي للبوص بالشعوبب الاسلامية . على قواعد 
وأمكار اسلامية . وأخرى عربية حديثة . 


ول تمض بضع سسوات على صدور مشروع 
الكواكي عن المؤتمر الاسلامي . حتى أسس عبدالله 
السهروردي في عام ١4٠7‏ « حمعية الجامعة 
الاسلامية ؛ في لندن الى أصدرت محلة تحمل أفكارها 
ودعوتها باسم ( محلة الجامعة الاسلامية ) . وفي عام 
٠7‏ دعا الكاتب والمفكر الاسلامي اسماعيل 
حاسبرالي الذي ترجع أصوله الى شبه حريرة الفرم 
شمال المحر الأسود . دعا هدا المفكر الى اتعقاد مؤتمر 
اسلامي عالمي حقيقي . وقام من أجل ذلك برحلة 
الى مصر واهد للدعوة الى فكرته . كما أصدر ي 
القاهرة صحيعة «٠‏ النبصة ؛ لهدا الغرض . الا أن 
دعوته لم يقدر لها أن تخرج الى حيز التنميد 


مراحل التنفيذ ودواعيه 


وكان العاهل السعودي الأسبق الملك عبد العزيز 
ال سعود. أول من دعا الى عقد مؤتر اسلامي 


فض 


العري ‏ العدد 0 _ ديسمبر 1١84485‏ 

تحضره وفود عن الحكومات والدول الاسلامية » وقد 
عقد هذا المؤتمر في مكة المكرمة في عام ١958‏ , 
بحضور وفود تمثل مصر . وتركيا . وجمعية الخلافة 


الاسلامية في الهند . وعدد كبير من علماء المسلمين . 0 


ك] عقد المؤ تمر دورة ثانية له في العام التالي . 


لكن ازدياد الخطر الصهيوني على فلسطين بعد 
صدور وعد بلفور . وبدء الحركة الصهيونية ي اتخاذ 
خطوات عملية لتهويد القدس . والأماك. الاسلامية 
فيها . جعل قادة الحركة الوطنية في فلسطين يادرون 
الى الدعوة الى عقد مؤ تمر اسلامي في مدينة القدس . 
للسحث في درء هذا الخطر . وبالمعل فقد عقد أول 
مؤتمر اسلامي في القدس عام ١9478‏ » حصرئه وفود 
من فلسطين وسوريا ولسان . والأردن . 


فلسطين محور الموتمرات : 


وازاء استمرار الهحرة اليهودية الى فلسطين وتماقم 
الاطماع الصهيونية فيها . تنادى المسلمول الى عقد 
مؤتمر اسلامي كير في مدينة القدس في عام 1981 . 
كاركك فية وفود من لظت والارد ف وشؤرنا: 
ولبسان . والعراق . ومصر . والسعودية . واليمن . 
وتوسن: «:وليييا + والكزائر. والمقوت : والحند: 
والقفقاس . والتركستان الصيبية . ويوغسلافيا. 
ونيحيريا". واندوبيسيا . وسريلايكا . 


وقرر المؤتمر ايحاد كتلة عربية اسلامية تقه في وجه 
مطامع اليهود في دلسطين وأماكها المقدسة . ومقاطعة 
جميع المصنوعات الصهيوية ص قل يسع الأقطار 
ا ٠‏ وتبيه العالم الاسلامي الى حطورة ال هحرة 
اليهودية » ومؤامرات الصهيوبية والاستعمار على 
فلسطين . باعتارها - أي فلسطس. ‏ حرءا لايتحزأ 
من عالم الاسلام . 
وبعد اغتصاب فلسطين قي عام 1544 بسع 
سسوات . عقد مؤتمران اسلاميان . أحدهماى 
كراتشي في عام انال + والأعر ل مكة للك ع 
4 . كا أنشئت في دلك العام أي عام ١4814‏ 
هيئة في القاهرة أطلق عليها اسم ١‏ المؤتمر 
الاسلامي ). نهدف تكوين وعي اسلامي مشعرك 


نض 


بين شعوت العالم الاسلامي ودوله 5 والتعريف 
برسالة الاسلام قْ العالم المعاصر : 


وشهدت الخمسينيات والستيسيات تصعيدا ي 
سياسة اسرائيل العدوابية في المنطقة . حيث شنت 
على الدول العربية المجاورة سلسلة من الحروب . 
استكملت خلاها احتلال ناقى فلسطين . وبعص 
الأراصي العربية المجاورة وبدأت اسرائيل تنمد 
سياستها في ويد ساقي فلسطين . وطمس معالم 
المقدسات الاسلامية يها . وتمئلت أولى الخطوات في 
الاقدام على حرق المسجد الأقصى في الادي 
والعشرين مسن اعسطس عام 58" ص١‏ 


مؤتمر القمة الاسلامى الأول : 


وعلى اثر ذلك عقد أول مؤتمر اسلامي على 
مستوى القمة في الرباط في رحب عام 7/94ا١ه/‏ 
سستمر عام 18458 . تحضور رؤ ساء وتمثلين عن 
ست وعشريسن دولة اسلامية ٠‏ وي محرم 7 ه/ 
مارس 14177 أعاس ميثاق المؤتمر الاسلامي . وقيام 
سطمة المؤتمر الاسلامي . وقد حدد الميئاق أهداف 
المؤتمر الاسلامي مس حيت تعرير التضامن بين الدول 
الأعصاء ٠‏ ودعم التعاون الاقتصادي . والاحتماعي 
والثقاتي . والعلمي بيبا . وتتسيق العمل للحماط 
على سل"'مة الأماكن المقدسة 3 وتحريرها ٠‏ ومسايدة 
الدوليين القائمي على العدل 


مؤتمر القمة الثاني : 


واستصافت حمهورية باكستال الاسلامية بعد 
دلك مؤتمر القمة الاسلامي الثاني في لاهور في هبراير 
عام 141/4 . واشتركت بي هدا المؤتمر سبع وثلاثود 
دولة اسلامية . وساهمت الكويت في هذا المؤ تر بدور 
كير حخصوصا 5 التقريب والشوفيق بين ماكستان 


وبنعلاديش . كا قرر مؤ تمر لاهور- بين أمور أحرى - 
انشاء صصدوق للتصامن الاسلامي : 


المؤتمر الثالث : 


وتفاقمت المشاكل التي يواحهها العالم الاسلامي 
بعد ذلك اثر اندلاع الحرب الأهلية في لبنان . 


ودشوت الخرب العراقية الايرانية ٠‏ وتدخل القوات 
السوديتية في أفغانستان » وغير ذلك مس القصايا التى 
كانت موضع بحث في مؤتمر القمة الاسلامي الثالث 
الدي اتعقّد في مكة والطائف ف ربييع الأول عام 
١‏ ه/يناير عام 1440١‏ . وقد وافق هدا المؤتمر - 
دبن موصوعات أخرى ‏ على مشر وع حيوي تقدمت نه 


الكويت لانشاء محكمة عدل اسلامية . كما اعتمد 
ادشاء مجمع الفقه الاسلامي 


المؤتمر الرابع 


وبعد ذلك شلاث سنوات ٠.‏ أي قِ يناير 
64 .٠ه‏ التأمت في المغرب القمة الاسلامية الرابعة 
التى انعقدت بي الدار السيضاء . في وقت كان العالم 
الاسلامى يواحه فيه مشاكل وتحديات عديدة في 
محتلف أقطاره . وقد تم في هدا المؤتمر الذي شاركت 
فيه اثنتان وأربعول دولة اسلامية » بحث القضايا 
السياسية التي مازال العالم الاسلامي يواجهها . كما 


© مؤتدرات القمة الاسلامية 


وافق على توجيه دعوة الى جمهورية مصر العربية للعودة 
الى شغل مقعدها في منظمة المؤ تمر الاسلامي . اضافة 
الى بحث مونسوعات حيوية أخرى تهدف الى النبوض 
بالعالم الاسلامي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا 


وقد أعرب سمو الشيح جابر الأحمد أمير دولة 
الكويت في مؤتمر القمة الاسلامي الرابع عن أمله في 
أن يكون لمثل هذا المؤتمر تأثيره الكبير يي المحافل 
الدولية على الأخص اذا ماتوحدت صموف 
المسلسين . واجتمعت كلمتهم . فمطمة المؤتمر 
الاسلامي تصم اليوم حمسا وأربعين دولة ٠‏ تمثل أكثر 
من ألف مليون نسمة . ثما يجعل لهده الممظمة الأهمية 
والتأثير ي الكيان الدولي . 


وايماا من الكويت بواحمها تحاه أشقائها في 
الدين . وهو ما حرصت على التمسك به . والعمل 
من أحله خلال سوات طويلة . فقد دعت الى 
انعقاد الدورة الخامسة لؤتمر القمة الاسلامي عام 
417 على أراصيها . مستلهمة بدلك رغيات شعبها 
لتوحيد كلمة الاسلام . وتقوية الروابط بين شعوب 
الأمة الاسلامية » والأمل كسير في أن تحقق القمة 
الاسلامية الحامسة في الكويت كل الآمال والأماني 
المعقودة عليها لخير العالم الاسلامي بدوله 
وشعونه . ل 


أبوة الرسول 


© كان النبي صل الله 


عليه وسلم مضربت الأمثال قُْ حبه لأولاده وأحفاده ٠‏ 


فير وى أن الأقر ع بن حابس زار النبي صلى اله عيه وسلم يوما . فلم) أخذ مجلسه واستقر به 
المقام . أقبل الحسن بن عل على رسول الله صل الله عليه وسلم فرحب به النبي وضمه إلى 
صدره . وقبله بين عينيه ‏ صبحب الأفرع بز اتدل الرشول وقلفت» الغامر وحنانه 


الدافق ٠‏ وم يقدر أن يستر دهشته ؛ فقال 


متعجبا : أتقبل الأطفال ؟ فقال له النبي : 


ا ل : ولته إن لى عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدا منهم 


وعندئذ قال رسول الله : وما أفعل لك إذا كان الله تعاللى قد نززع الرحمة من قلبك ؟ 
إن الله رحيم يحب الرحماء . ومن لا يرحم لا يرحم . 
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بقلم : د . أحمد الأمين البشير 


بعد خمسة عشر عاما على اغتياله . قرر الكونجرس الأمريكي اعتبار يوم مولده عيدا 


وطنيا . تعطل فيه كل المصالح في جميع أنحاء البلاد واحتفال يناير المقبل هو ثاني احتفال 


بده المناسبه التي تساوت مع كل المناسبات القومية والوطلنية في أمريكا احتفالا بعظمائها . 


55 يرحر التاريح الاسساني بشخصيات وأنطال 
تحاوروا حدود وطميم ٠‏ وتأريحسلادهم . 
وتعدّوا بطاق الانتماء 0-6 وشعوهم ١‏ 
وصاروا ملكا للتاريح الاسسان كله 
للاسسانية جمعاء . و, بى الخ كلب 
ومهما كانت عدانات هؤلاء المشسر والامهم 
واصطهادهم ٠‏ وقسوة المعاناة التي ستعرصون ها 
الا أن ألامهم : تصصح كالنور أو المار تمسح للاسان 
موه 0 ٠‏ وتنقل المحتمع الانساني ص 


٠‏ ومسصانلن 


"5 


سام 


حالة الى حالة . ويحدد مهم التاريح الانسابي مراحله 
- فيقول ما قشل . وما بعد ! 

ود مارت لوثر كسح واحد من هؤلاء . كال 
ا 0 
الطريق الوحيد المودى الى الجرية . وتحاور في نصاله 
المستميت الدفاع عن عنصرية اللود فانطلق في 
حركة شاملة هرت المحتمع الانساي كله دفاعا عن 
عنصرية اللون وعن العقراء والحرية . والمستصعمن 
في العالمامشرا بعالم يسوده الجب والسلام والعدل 


ولدد. مارتن لوثر كنج في ١6‏ يناير عام 

6 في مدينة اتلانتا عاصمة ولاية جورجيا . 
والتحق بجامعة مورهاوس وعمره لم يتجاوز الخمسة 
عشر عاما. بسبب تفوقه واختزاله للصفين التا 
والثان عشر من المدرسة الثانوية . وأكمل الجامعة 
وهودون العشرين ء» بعد تمخصصهفي علم 
الاجتماع . التحق بعد ذلك بكلية كروزر للدراسات 
اللاهوتية العليا عام 146١‏ . وأصصح قسيسا في مدينة 
اتلانتا . وفي عام 1488 حصل على درجة الدكتوراء 
وكان قد تزوج قبل ذلك بعامين من كورتا اسكوت 
زميلته بالجامعة . 

ولقد تضافرت عوامل شخصية واجتماعية 
وسياسية عديدة لتجعل من د . مارتن لوثر كنج . 
جويئر القائد المناسب في اللحظة المناسبة للأفلية 
السوداء ني الولايات المتحدة ( حوالى /١7‏ ) من 
السكان . 

شب د . كنج في بيت والده القسيس»ء في الوقت 
الذي كان يلعب فيه رجل الدين الأسود دورا قياديا 
مهيا في حياة المجتمع الأسود . هما أعطاه منذ طفولته 
حساسية خاصة تماه مشاكل أبناء جلدته ٠‏ وتفههما 
وتعاطفا معهم من منطلق ديني ٠‏ يقوم على ثوابت 
أهمها التسامح والالتزام بمبادىء العدالة . والايمان 
العميق الراسخ بالمساواة بين البشر . بغض النظر عن 
اللون أو الدين أو القومية . 

وكانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية 

الثانية » وبداية الحرب الكورية في مطلع 
الخمسينيات . قد شهدت اشتراك الرجل الأسود على 
قدم المساواة في الواجبات الوطنية . كالتحنيد في 
الجيش ء ثما عمق من وعيه الوطني ٠‏ واصراره على 
الحصول على حقوق المواطنة كاملة . في عهد بدأت 
فيه الحركات القومية في دول العالم الثالث » وبخاصة 
أفريقيا . تطالب بالحكم الذاتي والاستقلال . 

وقد واكب هذا الوعى من جانب الأقلية السوداء 
وعي متزايد من جانب صفوات مهمة في الاغلبية 
البيضاء ٠‏ بأن ثمة تغييرات جوهرية في القيم والبنيات 
الأساسية للمجتمع قد بدأت تنكون , مما زاد من 
جرأة وتطرف العناصر المؤمنة بالتغييرء وتلك التي 
ترفضه على السواء » وكان نتيجة ذلك قيام تحالف مع 


العناصر اللبرالية التي تؤمن بالتغييرء وبين زعماء 
الأقلية السوداء . مما خلق هامشا عريضا يموج بالحيوية 
والأمل , والتطلع الى قيام مجتمع جديد تسوده العدالة 
والمساواة للجميع » في هذه البيئة وجد د . مارتن 
ممالا للازدهار » وتفجرت « كار زميته » وتوهجت ٠‏ 
وبدأت شخصيته تلمو وتنضج مع دوره المتزايد 
الفريد . لأنه يؤمن بأن الحق الى جانبه . وان رسالته 
لا تناقض مبادىء الدين المسيحي فقد نبذ العنف 
كسلاح للنضال . واستعاض عنه بالصلابة والاصرار 
عل المضى في طريق الكفاح . مهما لاقى من 
المصاعب والأهوال . وهكذا أصبح اللاعنف هو 
الوسيلة والغاية في الوقت نفسه . ويمكن تقسيم نضال 
د . كنج الى قسمين غير متساويين ١‏ الأول والأهم 
يختص بتوفير الحقوق المدنية للسود من خلال تطبيق 
القانرن . ويمتد من 1468 الى ١145©‏ ء والثاني يبدأ 
من أوائزيبهام 5 وحتى اغتياله ٠‏ وفيه يتسع نطاق 
نضاله ليشمل الفقراء من بيض وسود ومعارضة 
الخرب الفيتنامية . 

لن أبدل مقعدي 


ويبدأ نضال د . كنج ضد التفرقة العنصرية 


بحادثة صغيرة » رفضت السيدة السوداء رورًا باركر 
التنازل عن مقعدها لرجل أبيض ., والعودة الى 
مؤخرة الحافلة » حيث الجزء المخصص للسود , 
واعتقلت السيدة يوم ١‏ ديسمبر 116 . ووجدد 
كنج في ذلك الفرصة المواتية للهجوم على قوانين 

ابتدأ مارتن لوثر أولا بتنظيم مقاطعة السود 
للحافلات العامة في تلك المدينة » مما أدى الى اعتقاله 
في أول فبراير 1485 ٠‏ وهكذا انتقل الصراع الى 
ساحة المحاكم التي لم تجد مفرا. في يوم 4 يونيو 
. من اعلان قوانين التفرقة العنصرية في مدينة 
مونتوقومرى . غير دستورية » ما يعنى بطلانها في 
الحال ٠.‏ فالدستور هو الأساس 5 

وما كان لقاضى المحكمة الأبيض أن يأخذ ذلك 
الموقف ء لولا توفر الجو المناسب . كذلك وجدد . 
كنج وأنصاره من الأقلية السوداء وحلفائهم من 
البيض الليبراليين في ذلك حافزا هم لمواصلة الضغط 
على النظام القائم على مستوى المحاكم المحلية 


و 
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والفدرالية , وعلى مستوى وسائل الاعلام مع تنظيم 
المواكب والاضرابات . ولكم تعرض د . كنج 
وأنصاره للاهانات والضرب والسجن ولكتهم تحملوا 
ذلك في صبر وشموخ واصرار . من غير أن يلجأوا 
للمقاومة أو العنف . نما أكسبهم احترام ومساندة 
فطاعات متزايدة من الرأى العام الأمر يكي والعالمي ١‏ 
ف وقث بدأت فيه المستعمرات » وبشخاصة 
الأفريقية . تزيد من ضغوطها للحصول على 
الاستقلال . 

وفي فبراير 1484 زار د . كنج الهند بدعوة من 
رئيس وزرائها جواهر لال نهروء حيث أمضى شهرا 
كاملا يتعمق في دراسة فلسفة ومنسج نضال المهائا 
غاندي في اللاعنف , وني اكتوبر1457 التقى مارتن 
لوثر بالرئيس كيندى في البيث الأبيض للتكريم 
والتفاوض 3 فلم يعد من الممكن تجاهله 3 واحياء 
السود في المدن الشمالية ومناطق تكدسهم في الولايات 
الجنوبية قد بدأت توج با لحركة والحماس ؛ وقد نفد 
صبر ساكنيها . مما بدأ بهدد بانفجار وشيك . وكانت 
منظمة المسلمين السود بقيادة اليجا محمد قد يدأت 
تستقطب اليها العناصر الشابة » وتنظمهم قَّ 
ميليشيات . وتلقنهم رفض الحضارة الغربية جملة 
وتفصيلا . 


خوفا من الحرب 


م تكن الحكومة الأمريكية ترغب في انفجار 
حرب أهلية داخلية ؛ وحرب فيتنام تزداد أوارا 
وتعقيد! مع اتساع المعارضة لها . 

لذلك استجاب الرئيس لندون جونسون لمطالب 
حركة الحقوق المدنية , بقيادة د . كنج , وف عام 
4 أجيز قانون الحقوق المدنية » ويعد ذلك بعام 
أجيز قانون حقوق الانتخاب . الذي جعلها حقوقا 
عامة لكل المواطنين » ويعتبر هذا القانون أهم قوانين 
الحقوق المدنية على الاطلاق ٠»‏ ولقد دعى د . كنج الى 
الببت الأبيض الحضور الاحتفال بتوقيع الرئيس 
جوشيون للقانونين . وكان ذلك بثابة اعتراف رسمي 
به زعيها أوحراً للسود في أمريكا . 

وفي سبتمبر 14384 قابل مارتن لوثر البابا بول 
السادس في الفاتيكان » وحصل بعد ذلك بشهر على 
جائزة نوبل للسلام . وكان أول رجل أسود من أصل 


١ 


أفريقي يحصل عل تلك الجائزة الرفيعة , ما يعتبر 
اعترافا عالميا بدوره وانجازاته في محال تكريس القانون 
القائم الى أقصى حد ممكن . وهكذا انتهت المرحلة 


' الأولى من نضال د 8 كنج 3 وبداأت الرحلة الثانية 8 


وكان مطلعالستينيات قد شهد ثمواً وازدهاراً لمراكز 
التطرف في اليمين واليسار . بين البيض والسود على 
السواء . نتيجة نحاح حركة اللاعنف ضد التفرقة 
العنصرية . في مجال تغيير القوانين » وتمهيد الطريق 
للتغيير السلمى المتدرج داخخل المؤسسات . كان 
اليمين الأبيض غير سعيد بالتغيير بأي شكل . وكان 
اليسار الأسود غير مقتنع بالتدرج البطىء » ولذلك 
لجأ الطرفان الى استعمال العنف والمواجهة . واللجوء 
الى سلاح الاغتيال السياسي . وكانت الضحية الأولى 
الرئيس جون كيندى . اغتيل يوم 71 نوفمبر 
7 .ء ولم يكن من أنصار الحقوق المدنية » وكان 
الضحية الثانية الزعيم الأسود للمسلمين المستر 
مالكولم اكس الذي اغتيل في 7١‏ فبراير 194564 . 

وبقى د . مارتن لوثر كنج يعيش في خطر داهم . 
ويواصل كفاحه السلمى . بعد أن برزت الى الساحة 
مجموعات سورداء متطرفة . مثل أنصار مجموعة القوة 
السوداء التي رفضت كل ما هو أبيض . وحّب 
الفهود « السود » الذي كان ينادى بالشورة المسلحة 
لاخهاء كل المظاهر العنصرية .» ووجدت المجموعتان 
ضالته| في نظرية العنف التي كان ينادى بها طبيب 
علم النفس المارتنيكي فرانتز فانون . الذي كان 
يناضل ويمارس الطب في صفوف الثورة الجزائرية ‏ 
وتقول تلك الفلسفة بأن العنف النضالي ما هو الا 
عملية تطهير للمناضلين , اذ أنها تخلصهم بشكل 
نباي من الاستكانة والانكسار» وتحيلهم الى رجال 
أسوياء . بمعنى أن الناضل عندما يحمل السلاح 
ويقتل ظاله المستبد فهو يقتل في الوقت ذاته المقهور 
المستكين في أعماقه . واعتبرت هاتان المجموعتان 
رجل البوليس خنزيرا 3 يمثل النظام العنصري 
الرأسمالي ؛ وقامت حرب غير معلنة بين الفريقين . 
واجتاح الرعب المجتمع الأمريكي . وضعف نفوذ 
حركة الحفوق المدنية من خلال اللاعنف . وكان د . 
كنج قد بدأ يوجه طاقاته الضخمة الى مجالين مهمين 
أوهما : تنظيم الفقراء من بيض وسود للضغط على 
النظام القائم » لتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة 


للمواطن الأمريكي . وثانيها التأثير على سياسة 
أمريكا الخارجية » هدف ثنقيتها من الارهاب 
والعنف . وكان طبيعيا أن يبدأ بالحرب الضروس 
الدائرة في فيتنام التي بدأ يفضح عنفها ولا ا 
واثارها المدمرة على على المجتمع الأمريكي . 

وكان عدد الجنود الأمريكيين في فيتنام قد جاوز 
نصف المليون . بينها تجاوز عدد القتلى من الجنود 
الأمريكيين الخمسين ألفا » والخرحى مئات الآلاف . 


يساورني حلم 


وني " ابريل 1458 ألقى د . مارتن لوشر كنج 
خطبته المشهورة . وهي خطبة ترتفع الى مصاف 
و 0 
من ناحية الشكل ٠‏ وفيها بنعى د . كنج نفسه في تحد 
وشموخ . ويوصى المجتمع الأمريكي ككل بمواصلة 
الكفاح . وفي اليوم التالي اغتيل د . صارتن لوشر 
٠‏ ولم يكن قد بلغ الأربعين من عمره بعد 
ويربط أغلب المعلقين والدارسين سين اغتياله 
وحملته لتنظيم الفقراء من السود والبيص . لتحقيق 
العدالة الاجتماعية » وهجومه على حرب فيتئام الي 
كان يدفع الأمريكيون العاديون ثمنها من النفس 
والنفيس ٠»‏ بينما يزداد الأثرياء ثراء وقوة ونفوذا ع 
وهكذا أصبح نضال د . كنج يتناقض تناقضا كاملا 
مع المبادىء الأساسية التي يقوم عليها المجتمع 
الرأسمالي » وبدأت وكالة الاستخبارات الأمريكية 
( 81 "1) تحت قيادة جى . ادجار هوفر تلاحقه 
وتسرب الى الصحف ما أسمته « خيانته لزوجته » . 
وهونفس الاسلوب الذي اتبعته مع الرئيس كيندي . 
وتعتبر خطبة د . مارتن لوثر كنج التي ألقاها في يوم 
8 أغسطس 1457 على أكثر من ربع مليون متظاهر 
من السود والبيض الذين تقاطروا على العاصمة 
واشنطن أهم خطبة على الاطلاق لاحتوائها على 
خلاصة وافية وجيزة لفلسفته وهي في عنفوان وقمة 
فعاليتها . قال مارتن لوثر : - 
كم أنا سعيد بمشاركتكم اليوم » فيها سيعرف على 
مدى الأيام بأعظم نظاهرة من أجل الحرية في تاريخ 
شعبئا . 


5 مارتن لوثر كنغ 


قبل مائة عام وقع أحد عظياء شعبنا ( ابراهام 
لنكولن الرئيس الأمريكي ١1858 1١804‏ ) الذي 
نقف تحت ظل تمثاله . اعلان تحرير السرقيق 
( 145 )ء لقد صار ذلك المرسوم الخطير منارة 
عطمى من الأمل للملايين من الرقيق الزنوج * الذين 
ظلوا يتضورون في نيران الظلم المشتعلة . لقد انبئق 
ذلك المرسوم مثل فلق الصبح لينهي ليل عبوديتهم 
الطويل . 

ولكن بعد كل هذه السنين مازال الزنجي غبير 
طليق » بعد مائة عام مازالت حياة الزنجي ترسف في 
أغلال التفرقة والتمييز العنصري . بعد مائة عام 
مازال الزنجي حبيس جزيرة الفقر » في محيط واسع 
من الرخاء المادى . بعد ماثة عام مازال الزنجي يعانى 
في زاويا المجتمع الأمريكي , ويجد نفسه في المنفى 
رغم أنه في أرضه 

لذلك فقد جثئنا اليوم هنا لنضع في قالب درامي 
هذه الحالةالمخزية . بمعنى آخر لقد جئنا الى عاصمة 
بلدنا لنصرف:-شيكا » فعندما خط مهندسو جمهوريتنا 
الكلمات الرائعة في الدستور . وفي اعلان الاستقلال 
كانوا يوقعون على كمبيالة » أصبح كل أمريكي وريثا 
ها , كمبيالة تقول ان كل المواطنين ‏ السود كما 
البيض . سيكون من حقوقهم الثابتة حق الحياة . 


استعملنا كلمة زنوج لترجمة كلمة 7/1:)218015 هنا رغم اختلاف الأصلين . كلمة 1102160/ام تعد مقبولة 


والبديل عنبا كلمة أسود أو أفريقي ‏ أمربكي . 


يض 
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وحق الحرية . وحق السعى لتحقيق السعادة . 

انه لمن الواضح اليوم أن أمريكا قد فشلت في الوفاء 
لمواطنيها السود بحقوقهم المنصوص عليها في تلك 
الكمبيالة » وبدلا من أن توفى بالتزامها المقدس 
ذاك » أصدرت أمريكا شيكا بلا رصيد ء اننا نرفض 
أن نصدق أنه لا يوجد رصيد كاف في خزائن الفرص 
هذا الشعب . لذلك فقد جئنا لصرف الشيك الذي 
سيعطينا عند الطلب ثروات الحرية والأمان والعدل . 
وقت للحرية لا الرفاهية 

لقد جئنا الى هذا الموقع المقدس ء لنذكر أمريكا 
بالأ*مية القتصوى للحاضر . ليس هذا وقت 
الانغماس في رفاهية التريث أو خدر التدرج . 

لقد آن أوان تحقيق وعود الديمقراطية . لقد ان 
أوان الخروج من ظلام ووحشة نفق التفرقة . الى 
ضوء طريق العدالة لمختلف العناصر . لقد أن أوان 
الارتفاع بشعبنا من وعث الظلم العنصري الى هضبة 
الاخاء الصلبة . لقد ان أوان أن نجعل العدالة حقيقة 
لكل أبناء البشر »؛ أن تجاهل أهمية هذه اللحظة 
سيكون خطأ فادحا تميتا. ان هذا الصيف القائط 
بسبب السخط المشروع للزنوج . لن يمضى قبل أن 
ينمخض عن خريف منعش بالحرية والمساواة . 

إن عام 18471 ليس هو النهاية , وانما هو البداية » 
أما هؤلاء الذين يظنون أن كل ما يحتاج اليه الزنجي 
هو أن ينفس عن نفسه بالتخلص من بخار الغضب ٠‏ 
ليعود الى الاستكانة ... هؤلاء محطئون. وهم 
لاشك سيوقظون من غفوتهم الوقحة ٠‏ حين| يحاول 
هذا الشعب أن يعود لممارسة حياته كالعادة . لن 
تكون هنالك راحة أو هدوء في أمريكا حتى يحصل 
الزنجي على حقوق المواطنة . ان زواع التمرد 
ستستمر في زلزلة أركان شعبنا » حتى تشرق شمس 
العدالة . 
ولتكن وسائلنا عادلة 


لكن لا بد من أن أقول شيئا لأبناء جلدتي الذين 
يقفون عل مشارف الطريق الذي سيقودهم الى قلعة 
العدالة , لا بد أن نحرص . ونحن بصدد استعادة 


مكاننا المشروع ء على أن لا نأتي أعمالا غير 
مشروعة . ويجب أن لا نسعى الى ري ظمئنا للحرية 
بالشرب من كأس المرارة والكراهية . يجب أن نقود 
نضالنا من منطلق الكراهية والانضياط . يجب أن لا 
نسمح لاحتجاجنا الخلاق أن يتحول الى عنف 
جسدى . يجب علينا الفينة بعد الأخرى أن نرتفع الى 
الذروة ٠‏ بمقابلة العنف الجسدي بالقوة الروحية . 
وأن لا نجعل روح النضال الرائعة التي تجتاح مجتمع 
الزنوج . تقودنا الى عدم الثقة في كل البيض . فمن 
الواضح أن الكثير من اخواننا البيض . كما يدل 
حضورهم اليوم هنا . قد بدأوا يقتنعون أن أقدارهم 
مرتبطة بأقدارنا. وأن حريتهم لا فكاك ها من 
حريتنا ٠‏ اننا لا نستطيع السير بمفردنا . وعندما نفضى 
في سيرنا عليئا أن نتذكر بأننا سنمضى قدما . وان لا 
ننكص على أعقابنا . 

هنالك من يسأل المخلصين في حقل الحقوقي 
المدنية : « متى تبلغون مرحلة الرضا والقناعة ؟ » 
ونجيب إننا لن نبلغ تلك المرحلة طالما كان هنالك 
زنجي ضحية ذلك الرعب الفطيع . الناجم عن 
وحشية وفظاظة رجل البوليس , إننا لن نبلغ تلك 
المرحلة طالما أن أجسامنا المرهقة من السفر الطويل لا 
تتاح لها فرصة الاسترحاء في النرلٌ المتنائرة في الطريق 
العام أو فنادق المدن , اننا لن نقتنع أبدا طالما ظلت 
حركة الزنجي محصورة بين الغيتو الصغرى والغيتو 
الكبرى . اننا لن نقتنع أبدا طالما انتزعت عن أطفالنا 
ذواتهم ٠»‏ وسلبت عنهم كرامتهم بلافقات تقول 
« للبيض فقط * » إننا لس نقتنع أبدا طالما طل الزنجي 
في ولاية مسيسبى لا يستطيع أن يمارس حقوقه 
الانتخابية .» وطالما طل زنجي في نيويورك يعتقد بأنه 
ليس ثمة شيء يصوت من أجله . لا . لا . اننا غير 
مقتنعين » ولن نقتنع أبدا حتى تندفق العدالة مثل 
الماء . والفضيلة مثل سيل جارف . 


أنا أعرف أن بعضكم قد جاء هنا من محن ورزايا 
شديدة ؛ وان بعضكم قد خرج لتوه من زنزانة ضيقة 
في السجن » وأن بعضكم قد جاء من أماكن أصابكم 
فيها بلاء عظيم . من عواصف العنف الجسدي 


« لم تعد هذه اللافتات تعلق نتيجة لصدور قوانين الحقوق المدئية ونتيجة لنضال كنج ورفاقه 3 وان كان ذلك لا يعنى 


اختفاء العنصرية بأشكافا المختلفة غير المباشرة . 
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ووحشية رجال البوليس . أنتم أيها المتمرسون في 
المعاناة الخلاقة , واصلوا عملكم . وتيقنوا بآن المعاناة 
دون ذنب ستؤدى الى الخلاص . عودوا الى ولاية 
مسيسبى . عودوا الى ولاية ألباما , عودوا الى ولابة 
كارولينا الجنوبية » عودوا الى ولاية جورجيا » عودوا 
الى ولاية لويزيانا . عودوا الى أحيائكم الفقيرة . 
والغينو في مدن الشمال , وأنتم مقتنعون أن هذا 
الوضع بشكل أو باخر » من الممكن تغييره . ولا بد 
من تغييره » لذلك يتعين علينا أن لا نتردى في وهاد 
اليأس . 


لقد خلق الله البشر متساوين 


أقرل لكم أيها الأصدقاء اليوم . انه يراودني حلم 
رغم مايلاقينا من صعاب . وهوحلم يضرب بجدارة 
في الحلم الأمريكي . وهذا الحلم مفاده أن هذا 
الشعب سينهض ذات يوم ويرتفع الى مستوى عقيدته 
القائلة ؛ ابنا بتمسك بأن هذه الحقائق واضحة لا 
تحتاج الى برهان : ان البشر قد نحلقوا متساوين » 
لذلك يساورني حلم أنه ذات يوم ٠‏ فوق تلال ولاية 
جورجيا القرمزية . سيكون في مقدور أنناء الرقيق 
السابقين . وأساء سادة الرقيق السابقين . الجلوس 
جنبا الى جنب حول مائدة الاخاء . كنا أنه يساورني 
حلم بأنه ذات يوم . حتى ولاية مسيسبى . تلك 
الولاية التي تتلظى بلهيب الظلم والاضطهاد ء 
ستتحول الى واحة للحرية والعدالة . وأنا أحلم أن 
أطفالي الصغار الأربعة » سوف يعيشون بين شعب لا 
يحكم عليهم بلون بشرتهم , وانما بمحتوى 
شخصياتهم . 

نعم يساوى حلم اليوم أنه هناك في ولاية الباما 
حيث العنصريون الأشرار. وحيث حاكمها 
صاحب الشفتين اللئين تقطران يكلمات المعارضة 
والازدراء لقوانين البلاد- سيأق وقت يستطيع فيه 
الأولاد والبنات من السود أن يتصافحوا مع الأولاد 
والبنات من البيض . كاخوان وأخوات . 

يساورني حلم الليلة 2 بأن كل واد سيرتفع ٠‏ وان 
كل تل وكل جبل سينخفض . وان كل موقع ذي 
أطراف نائئة سيصبح سهلا . وان كل الأمكنة غير 
المستقيمة ستقوم ٠‏ وان بهاء الرب سيتجل » وأن 
الجسد سيشهد ذلك مجتمعا . 


© د . مارئن لوثر كنغ 


هذا هو أملناء هذا هو الايمان الذي سأعود الى 
الجنوب به » بهذا الامان سنستطيع أن ننحت في جبل 
اليأس صخرة من أمل , بهذا الايمان سنجعل نلك 
الأصوات النشاز في شعبنا تنسجم في سيمفونية رائعة 
من الاخاء , بهذا الأخاء سنستطيع أن نعمل معا . 
وأن نصلى معا . وان نناضل معا . وان ندخل السجن 
معا . وأن نتلاحم من أجل الحرية معا . ونحن على 
يقين , من أننا سنصبح أحرارا ذات يوم »؛ وسيكون 
ذلك هو اليوم الموعود . سيكون ذلك هو اليوم الذي 
سيستطيع فيه كل أبناء البشر أن يغنوا بمعنى جديد 
دوبلادي .. من أجلك .. ياأرض الحرية 
الحلوة . . من أجلك أغني يا أيتها الأرض التى من 
أجلها مات أب . . يا أيتها الأرض التي هي مصدر 
كبرياء المهماجر . . لتدق أجراس الحرية من كل 
صوب . لتدق أجراس الحرية من جانب كل الجبال 
الشاهقة في ولاية نيوهامشير . لتدق أجراس الحرية 
من جبال ولاية نيويورك السامقة 
ولتدق أحراس الحرية من قمم جبال ولابة كولارادو 
المكسوة بالجليد .. ولتدق أجراس الحرية من سهول 
ولابة كلفورنيا المتناسقة الممتلئة . ليس ذلك فقط . 
بل دع الأجراس تدق من جبل لوك أوت في ولابة 
ننسي . . . ومن كل تل وجبل في ولاية مسيسبى ؛ 
لتدق أجراس الحربة من كل جانب جبل . عندما 
يحدث ذلك . . . عدما نسمح لأجراس الحرية أن 
تدق في كل قرية وكل دسكرة ٠‏ في كل ولاية ٠‏ ولي 
كل مدينة » سنستطيع أن نسرع بخطا ذلك اليوم ' 
حيث يستطيع كل أبناء البشر من سود وبيض ٠‏ ويبود 
وسواهم من بروتستانت وكاثوليك . أن يعقدوا 
الأيادي . وأن يرددوا مع الزنوج أنشودتهم الدينية 
ونحن أحرار أخيرا .. أحرار أخيرا. الشكر 
والحمد للرب سبحانه وتعالى . . . . اننا أصبحنا 
أحرارا في نهاية المطاف . . » 

وفي يوم ؟ نوفمبر 1487 وافق الكونجرس 
الأمريكي على اعتبار مارئن لوثر كنج واحدا من زعماء 
التاريخ الأمريكي كجورج واشنطن ولنكولن ٠‏ 
ووضع تمثاله النصفي مع تمائيل عظاء أمريكا في 
« روتندا » الكونجرس . . اعترافا بفضل رجل ناضل 
من أجل الانسان؛وحاول أن يزيل بعض العار من وجه 


لذن 


0-7 
+ + سحووو ىبي 
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بقلم : الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد. 


منذ القدم . عرفت الذكورة والأنوثة 


5 وعرفت الخنوثة وهي حالة بين الذكورة 


55 كثيرا مانشاهد أو نقرأ عن استرجال النساء . 
ل أو استخناث الرجال ٠‏ وهي ظاهرة خاصة تمن 
يعرفون أحيانا بالجنس الثالث . لا نراها فقط في بلاد 
بلادنا . بالااضافة إلى أنحاء المعمورة»واشتد الهفوس 
والجنون عند بعض هؤ لاء لدرجة أن أجروا عمليات 
جراحية كبيرة ٠‏ وحولوا جنسهم من ذكر الى أنثى أو 
العكس ٠‏ وكل ذلك انسياقا وراء الشهوة والمتعة » 
دبرع الأطباء النفسانيون 2 والجسراحون 3 وأطباء 
هرمونات التناسل 3 وقدموا هؤلاء مهارات عجيبة 
محقق لهم بها ما يشتهون . 
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وهساك حالات طبية يرجع سببها الى خلل 
حاسم ني تحويل جنس الفرد مس ذكر الى أنثى أو 
العكس 5 مستعينا بالله وبالمهارات العالية للجراحة 
التناسلية 3 وللعلوم الطبية المتطورة ف اختصاص 


وسنحاول هنا أن نلقي ضوءا على هذه الحالات 2 
وعلى موضوع التخنث عموما . 
هناك عاملان مهمان يلعبان الدور السرئيسي في 


تكوين سلوك الفرد الجنسي هما : الهرمونات التناسلية 
والدماغ . 


أولا : اهرمونات التناسلية وأثرها على 
خلايا المخ ( الدماغ ) 


ان تعرض خلايا المخ لهرمونات التناسل ( وهي 
التي تصدر من خصية الدكر أو مبيض الانتى ) 
بالذات في الفترة الاولى من بداية الحمل . عندما 
تكون هذه الخلايا في أول مرحلة للنمو والتكون عند 
الجنين » سوف تلعب دورا كبيرا في المستقبل في سلوك 
المرد الجنسي . سواء في مرحلة الطفولة أو بعد 
اكتمال البلوغ . لذلك نشاهد اخثلاف ألعاب 
الاطفال الذكور عن ألعاب الاطفال الاناث . 
وبالمقابل نشاهد ميل الرجل البالغ الى استعمال 
الشراسة والقوة البدنية أكثر من الاناث البالغات . 
وهناك صفات يتميز بها الذكر عن الانثى المالغة » 
وهي التي توصح سبب احتلاف التصرفات الجنسية 
عند الاناث عن الذكور . وهذه الصفات تجعل من 
0 الذكر الى الانئى . وميل الانثى للذكر أمرا 


58 الدراسات عل بي الانسان 3 بأن نسسبة 
وجود الهرمونات التناسلية ( التستوستيرود ) عند 
الذكر و ( الاستروجين ) عند الانثى . تبدأ في الطهور 
في دم الجنيى منذ الاسبوع الثاني عشر للحمل » 
وتصل الى ذروتها في منتصف الحمل ( الاسبوع 
العشرين ) . والجدير بالذكر أنه وجد أن نسبة وجود 
هده الهرمونات وهي ف ذروتها عند الجسين تساوي 
وجودها عند البالغ من دكر أو أنئى 3 وأن هذه 
الهرمونات تلعب دورا كبيرا في تكوين قوابل تتحسس 
وجود هذه الهرمونات في خلايا المخ في المستقبل . 
وأثبتت التجارب على الحيسوانات صحة هذه 
المعلومات ؛ علاوة على المشاهدات السرسرية 
للحاللات الكثيرة والمختلمة للخثى من البشر. 
ثانيا : البيئة وأثرها على سلوك الفسرد 
الجنسي : 

هنا نجد عاملين للبيئة » فتنشئة الفرد على كونه 
أنثئى أو كونه ذكرا له أهمية في غاية الدقة . وكذلك 
تلعب البيئة دورا آخر في التربية الجنسية للفرد ٠‏ فنجد 
بيئة الانحلال الاخلاقي تلعب دورا مهما في اشباع 


الشهوة . بينا البيئة الصحية ‏ ومن بينها الاسلامية ‏ 


تلعب دورا في تحقيق العفة : 
خصائص اللختثى : 
هناك أسباب متعددة تساهم في ابراز خصائص 
الخنثى من بينها : 
١‏ يحدث أن يتعرض الجميى الادثى لنسبة عالية من 


هرمون الذكورة ببسب زيادة افراز هرمون الدكورة من 
الغدة الكظرية » ودلك نتيحة لخلل في نقص أحد 
الانزيمات الدي يتسبب في توقف ابتاج هرمون 
الكورتيزول الذي هو النتيجة الفعلية لسلسلة من 
التفاعلات الكيماوية بوجود هذه الابزيمات . وعند 
نقص أحد هذه الانزيمات ينتج بدلا عن هرمون 
الكورتيزون زيادة في انتاج هرمون الذكورة , لذلك 
سوف تنتعرضص خلايا مخ الجنين الانثى لنسبة عالية من 
هرمون الذكورة . علاوة على زيادة كبر البظر الذي قد 
يوهم الجاهلين بأن المولود ذكر . وهنا مربط الفرس 
فاذا حدث خلل بأن يري الطفل كولد » ويتسبب 
الجهل بعدم أخذ العلاج اللازم لمثل هذه الحالات وهو 
الكورتيزون . مسصل الى مرحلة البلوغ خصوصا بعد 
عمر ١48‏ سئة » حيث سنحتار في تحديد جنس هذه 
الخنئى . دان قلنا انها ذكر فليس هناك ما يثبت ذلك 
لوجود الكروموسومات الالشوية ولوجود المبيض 
والرحم في أحشائها . ولكن اذا بظرنا الى سلوك هذا 
الفرد الجنسي هاننا نجده يميل الى الاناث . وشكله 
الخارجي متليء بالعضلات . والشعر قد غطى 
جسمه . وعنده من الشراسة والقوة البدنية ما يفوق 
أي رجل . وقد نشأ على أنه رجل . فأصبح الامر 
حقيقة لا مهرب منها » لذلك من الممكن في مثل هدا 
العمر وهذه الحالة أن تجرى له عملية لازالة المييض 
والرحم . واعطائه هرمون الكورتيزون كعلاج 
لحالته . بالاضافة الى اعطائه هرمون الرجولة 
( التستوستيرون ) مدى الحياة .» وبذلك يستطيع أن 
يتزوج كرجل ١‏ وان كان العضو التناسلي الذكري 
صغيرا لانه البظر أصلا » ولكن يستطيع يجامع به 
امرأة بلذة جنسية كاملة له ولها » ولكنه غير صالح 
للانجاب . 

أما نفس هذه الحالة إن شخصت مبكرا » وربيت 
المولودة على أنما بنت ء» وأخعذت العلاج اللازم وهو 


بف 


العري ‏ العدد 1 - ديسمبر 45ؤا 


الكورتيزون ٠‏ بذلك يصبح من الممكن السيطرة عل 
زيادة افراز هرمون الذكورة . لأن الامر قد استتب 
منذ الطفولة على كون جنس المولودة أنثى ٠‏ وسوف 
يصبح سلوكها الجنسي صحيحا وسليها » حتى وان 
كانت خلايا المخ عندها في الحياة الجنيئية الرحمية قد 
تعرضت الى نسبة عالية من هرمون الذكورة .. وهنا 
تلعب البيئة دورا مهما في التنشئة الصحيحة . ولد 
خوف على هذه البنت . وتستطيع أن تتزوج وتنجب 
كأي امرأة ؛ وقد يحتاج علاجها الى إجراء عملية 
جراحية صغيرة للبظر اذا كان حجمه كبيرا » وتعتبر 
هذه العملية من العمليات التجميلية . 
" - عند تعرض الجنين الذكر لنسبة عالية مى هرمون 
الانوئة ( الاستروجين  )‏ وهذا يحدث في حالة نقص 
( القابل ) الذي يتحسس وجود هرمون الذكورة - 
نجد أن هرمون الذكورة موجود . وبنسبة عالية 
وطبيعية » لكن بدون فائدة » فنسبة قليلة من هرمون 
الذكورة تتحول الى هرمون الانوثة بواسطة 
الاروميتيز » ونظرا لوجود هرمون الانوئة هذا نجد أن 
السلوك الجنسي هذا الفرد بالمستقبل سوف يكون 
أنثويا هذا فضلا عن غياب مفعول هرمون الذكورة » 
وان كان وجوده عاليا . بالاضافة الى ظهور الصفات 
الجنسية الخارجية الانثوية عند البلوغ . وذلك بظهور 
الاثداء » والتشكل العام المظهري الانثوي . مع 
غياب ظهزر الشعر . لانه يعتمد على هرمون 
الذكورة . فبذلك تكون الحيرة هذه الخنثى . فان قلنا 
عنها أنها أنئى غاب الدليل على جنسها نظرا لوجود 
الكر وموسومات الذكرية » ونظرا لوجود الخصية بدلا 
من المبيض بداخل أحشائها . ولكن بالنظر الى 
مظهرها الخارجي , لا يختلف اثنان على انها أنثى بكل 
معنى الكلمة . واذا نظرنا الى سلوكها الجنسي فلا 
غرابة أن نجدها حواء في كل تصرفاتها وسلوكها . 
جميلات ولكن 

الجدير بالذكر أن هذا النوع من النساء يكون على 
قدر كبير من الحمال . وكذلك نجد عاطفة الواحدة 
منبن نحو زوجها طبيعية جدا كأنثئى . وكذلك في اذا 
تبنت طفلا تكون عاطفتها نحو الاطفال كعاطفة أية 
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والافضل عند تشخيص مثل هذه الحالات أن 
تجري لها عملية جراحية لازالة الخصية ٠‏ وتعطى 


>ممرمونات التناسل على شكل حبوب منع الحمل 


للمحافظة على أنوثتها . حتى تم ولو التشخيص قبل 
البلوغ . 
" - عند وجود خلل بالكروموسومات فان الخصية 
والمبيض يتكونان عند نفس الشخص ٠.‏ وبذلك يظهر 
البلوغ عل شكل ازدواجية لجنس » فنشاهد بروز 
الثديين كعلامة لوجود هرمون الانوثة الخارج من 
المبيض . وتنمو العضلات كعلامة ذكرية لوجود 
هرمون الذكورة الخارج من الخصية . هذا بالاضافة 
الى وجود ازدواجية الاجهزة التناسلية الداخلية 
الذكرية والانثوية في وقت واحد . مع وجود جهاز 
تناسلي خارجي واحد مبهم كدلالة على كون الشخص 
خنثئى . واذا نظرنا الى ازدواجية المبايض نجد أحد 
ثلاثة احتمالات . اما أن تكون الخصية بجانب 
والمبيض بالجانب الآخر » وهذه تحدث في حوالي /7٠١‏ 
من الحالات . والطريف في الامر أن المبيض غالباما 
يكون على الجانب الأيسر . والاحتمال الثاني أن 
تكون الخصية والمبيض في جانب واحد 3 وهذه تحدث 
في /5٠‏ من الحالات . أما الاحتمال الثالث فيكون 
هناك مبيضان 3 واحد على كل جانب ٠‏ يحتويان ععللى 
نوعين من الخلايا ٠‏ فهم) الخصية والمبيض في وقت 
واحد وهذه تحدث في /7٠١‏ من الحالات . 

أما خلل الكروموسومات الذي يتسبب في تكوين 
الخنثى 3 فوجوده يرجع الى أحد أسباب أربعة : 
١‏ وجود مجموعتين من الكروموسومات الجنسية عند 
نفس الشخص . وبذلك كل مجموعة جنسية تكون 
ازدواجية المبايض ( الخصية والمبيض ) . 
وجود مجموعة واحدة من الكروموسومات 
الجنسية . ولكن توجد على غمير العادي من هذه 
المجموعة صفتان من الصفات الورائية الذكرية 
والانثوية . 
 ”‏ انتقال أحد الكروموسومات الجنسية ليستقر على 
الكروموسوم الجنسي الآخر . 
4 - حصول الطضرة من كروصوسوم غير جنسي 
( أوتوسوم ) الى كروموسوم جنسي . 

لاشك أن الحيرة في امخاذ القرار بشأن خنثى من 
هذا النوع سوف يكون صعباء وعلى العموم فان 


الميدأ هو أن يتم اختيار الجنس الذي يتناسب مع 
الشخص والبيئة التي نشأ بها » فاذا نشأ على أساس أنه 
بنت فالافضل أن تزال الخصية بعملية جراحية . أو 
اذا نشأ على أساس أنه ولد فالافضل أن تزال المبايض 
والرحم وتجرى له جراحة تجميلية في كل هذه الاحوال 
للمنطقة التناسلية الخارجية لتتناسب وجنس الشخص 


المطلوب . 
رجال تحولوا 00 وأنجبوا : 

ومن أمثال هذه الخالات الي تفع عنها + أو ندرا 
عنها في الصحف . بعض الرجال الذين نتمحولوا الى 


نساء » وتزوجوا 0 ٠‏ وكذلك بعض النساء 
اللواتي تحول. الى رجال . وأنحس . فالحقيقة موجودة 
قي تحقيق التناسل والانجاب . لاد هذا النوع من 
الخنثى يحتفظ بفرصته في التناسل لاستبقاء الخصية أو 
المبيض . وهو بحالة طبيعية وفعالة . وبذلك تكون 
الفرصة للتناسل والانجاب موجودة . والاخبار عن 
هده الحالات صحيحة ولكن تكون المشكلة صعبة 
عسدما نحد أن المبايض هي من النوع المزدوج : 
لوجود خلايا الخصية والمبيض في مبيص واحد » وهنا 


ا ا ل ري ل لل ا ا ا فض لضفه اد ا ان 


© الجئس الثالث 


يصبح القرار في الغالب بازالة المبييض كليا » واستبقاء 
الجهاز التناسليى الذكري أو الانثوي حسب كل حالة 
وطبعا هنا تفقد القدرة على الانجاب . 

ادوع امرض تعب كديب الو تنه 
في الغالب في 0 التي تنتشر فيها الاباحية » 
عندهم من تشجيع للشهوات والميول 0 
المتطرفة . 0 الجنسية . ولان الانسان ميال 
بطبعه الى البحث عن كل مايثير شهوته » بأي طريقة 
وبأي ثمن 

لذلك فمن الرجال الذين أثبت الزواج 
رجولتهم . وأثبت الاطفال الذين هم من أصلابهم 
أبوتهم . نجد من هؤلاء وبدون وجود خلل هرموني 
من يتخذون قرارا خطيرا بتحويل جنسه من ذكر الى 
اتش فقط ليستلذ بطعم الجماع كاشى . ولقد رأيت 
مستشفيات بريطانيا . فمن هؤلاء المخنثين من 
الرجال من لا يستطيع الاستمرار الا باستعماا. 
هرمونات التناسل وبصورة منتظمة . ومن هذا نجد 
أن المرص النفسى للحنثى ماهو الا اطلاق العنان 
للشهوة وبذلك يكو قد اختار لنفسه جنسا لم يكتب 
له . وعنث عا لا يحوز أن يعبث نه . 0 
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معالم الاسلام 


© من خطبة للسيدة فاطمة الزهراء رضى اله عنها قالت : 

إن الله فرض عليكم الايمان تطهيرا لكم من الشرك . والصلاة تنزيها لكم عن 
الكبر . والزكاة تزييدا في الرزق ١‏ والصيام إثباتا للاخلاص . ٠‏ والحج تشييدا 0 ٠‏ 
والعدل تسكينا للقلوب . وتمكينا للدين ». وطاعتنا نظاما للملة » وإمامتنا لَاّ للفرقة , 
والجهاد عزأ للاسلام . والصبر معونة على الاستجابة . والأمر بالمعروف مصلحة للعامة » 
والنبي عن المنكر تنزيها للدين . والبر بالوالدين وقاية من السخط . وصلة الأرحام منماة 


للعدد , وزيادة ف 


العمر 5 والقصاص حتقنا للدماء ٠.‏ والوفاء بالعهود تعرضا للمغفرة 3 


ووفاء المكيال والميزان تغييرا للبخس والتطفيف .2 واجتنات قذف المحصنة حجابا عن 
اللعئة . والتناهي عن شرب الخمور تئزيبا عن الرجس . ومجانبة السرقة إيجابا للعفة , 
وأكل مال اليتيم والاستيثار به إجازة من الظلم . والنبي عن الزنا تحصنا عن المقت , 
والعدل في الأحكام إيناسا للرعية . وترك الجور في الحكم إثباتا للوعيد ‏ والنبي عن الشرك 


إخلاصا له تعالى بالربوبية . 


وف 


العربي ‏ العدد /701- ديسمبر 19457 


بقلم : محمود المراغي 


تحت المليون ! 


"5 تتمتع الصين الشعبية بمقعد واحد في الامم 

نَأ المتحدة رغم أن سكانها يزيدون عن ألف 
وخمسين مليون نسمة . . وتتمتع الولايات المتحدة 
الامريكية بمقعد آخخر رغم أنها احدى الدولتين 
العظميين .2 ولا يزيد نصيب أي دولة كبرى عن 
مقعد ٠.‏ فتلك هى القاعدة . 

ولكن . . الى جوار هذه الدول هناك دولة 
لايتخطى تعدادها ( 00 ) الف نسمة . ودولة ثانية 
لايزيد فيها السكان عن ( 56 ) الفاء. وتتمتع 
الدولتان بنفس المكانة التي للدول العظمى وسائر 
الدول ذاتالاعداد الضخمة والمساحات الجغرافية 
الشاسعة ! 

وقد قام البنك الدولى في تقرير عن التنمية عام 
5 بحصر الدول التى يقل عدد سكانها عن 
لمليون نسمة . وتتمتع بعضوية الامم المتحدة والبنك 
الدولي . فجاء الرقم يقول ان هناك ( 4” ) دولة على 
هذا النحو. صغراها يبلغ عدد سكانها ( هه )الفاء 
وهي « سانت كريستوفر ونيفسى . . واكبرها : 
( 837 ) الف نسمة وهي غينيا بيساو . . وبين 
الاثنشين تقف مجموعة من 76 بلدا . . كلها تحت 
نصف المليون . 

واذا تأملنا اسماء الدول وجدنا أن بيتبا ما ملأ 
السمع والابصار من خلال ازمات دولية مشهورة » 
فهاهي قبرص ذات ال ( 684 ) الف نسمة تقف في 
هذا الطابور . . وهاهي لكسمبرج ذات ال(5850 ) 
الف نسمة . والموقع المتميز في اوروبا بين فرنسا والمانيا 


نق 


وبلجيكا. وهاهى جرينادا التي شعلت الانباء 
لفترة » ويبلغ عدد سكانها ( 44 ) الف نسمة . 
وهاهي سيشل تقع في المحيط الهندي ‏ واستحدمها - 
الاستعمار البريطاني لنفي الزعاء الوطشين العرب- 
لايزيد عدد سكانها عن ( 58 ) الفا . . ايضا : هناك 
ثلاث دول عربية هي البحرين وقطر وجيبوتي . 

ولكن . الى جوار هذه الاسماء الذائعة هناك من 
الدول ما قد يتردد اسمها مرة واحدة كل عام»؛حين 
يتحدث مندويها في الجمعية العامة للامم المتحدة . . 
ومن هذه الدول/ ساوتومي وبرنسيبى . بليز 
سورنيام . تونجاء فانواتو. سابت فيسستي 
وجرينادين » وسانت كريستوفر ونيفسى ..و.. 
الاخيرة هي اصغر دولة في العالم اذ بلغ تعدادها ( عام 
15 ) ب ( 6ه ) الف نسمة . . ومساحتها اقل من 
الف كيلو متر مربع . وتقع ضمن مجموعة جزر 
مستقلة ايضا في امريكا الوسطى بين البحر الكاريبي 
والمحيط الاطلنطى . 1 

كل هذه الدول يقل عدد سكانها عن المليون . . 
ولكن يبدو أن العدد يقل عاما بعد عام » ففي حصر 
اخر قامت به منظمات الامم المتحدة سنة 1418كان 
هناك ثمانية وخحمسون بلدا تحت المليون . . وبينا 
تخطى بعضها حاجز المليون ثما ساعد على هبوط عدد 
الدول التي تتحدث عنها الى 4" دولة » فان بعضها قد 
تراجع عدد سكانه مثل جرينادا والدومنيكان في 
امريكا الوسطى . 

بقراءة الأرقام والخرائط نلاحظ : 


أولا » انها دول في معظمها على حافة العالم . . 
جزر أو بقع متنائرة في البحار والمحيطات:والقليل منها 
يلتصق بالقارات المعروفة , والأقل يقفز الى البحر 
لتحتضنه دول اكبر مثل : 

لكسمبرج في اوروبا وغينيا بيساو والجابون وغينيا 
الاستوائية وجامبيا في افريقيا . 


ثانيا » إن معظمها خاضع لنموذ الدول الكبرى 
وفي مقدمتها : الولايات المتحدة الامريكية التي تبسط 
نفوذهاعلى منطقتين اساسيتين: امريكا الوسطى وجزر 
الباسفيك في الشرق والشمال الشرقي من استراليا 

ثالئا : فان معظم هذه الدول واستثناءات محدودة 
ضئيلة في مساحتها حتى أن بعضها لا تصل مساحتها 
الى الف كيلومتر مربع . . وبين 4" دولة توجد دول 
اربع فقط تزيد مساحتها عن المائة الف كيلو متر 
مربع . . وهي غانا وجابون وسورينام وايسلاند . 

رابعا . يمكن تصنيف معظم هذه الدول أو 
الدويلات في مجموعة الدخل المتوسط . وان كان 
بعضها يهبط فيه متوسط نصيب الفرد من الناتسج 
القومي الاجمالي الي ( 184٠‏ ) دولارا في المسة . . 
وبعضها يرتفع فيه متوسط الدخل ( طبقا لارقام 
4 )الى( ١198٠١‏ )دولارات ( قطر ) 

ويل غينيا بيساو في الدخل المنخفض : جامبيا 
والسرأس الاحضر وعدة دول تنتمي كلها الى 
افريقيا . . ينما تأتي الدول مرتمعة الدخل في قارات 
اخرى حيث تقف لكسمبرج وايسلندا الاوروبيتان في 
المرتبتيس التاليتين لقطر . 

هل يمكن أن يكون هذه الدول ذات الموقع المتمير 
ف معظمها ., والمستوى الاقتصادي المتوسط . 


مؤشراتها الخاصة من حيث مستوى صحة الفرد 
وقدرته على ان يعيش اكثر ؟ 

تقول الارقام ان العمر المتوقع منذ الولادة للدول 
الاكثر فقرا منخفض بالضرورة . . فمتوسط العمر 
المتوقع في غينيا بيساو ذات الدخل السنوي للفرد 
(190) دولارا هو : 48" عاما فقطءوني جامبيا : 
(؟4) عاما وفي جيبوتي ( 44 ) عاما . . وغينيا 
اللاستوائية ( 55 ) عاما . . ولكن هناك عشر دول 
يزيد فيها متوسط العمر عن سبعين عاما . . ايسلندا 
في شمال الاطلنطي تسجل اعلى متوسط عمر في العالم 
وهو( 77 ) عاما والذي تتمتع به دول اوروبية فقط . 
ويل ايسلندا عدد من الدول مثشل : قبرص وقطر 


وبروني وبربادوس ومالطة . 
العمر وحياة الجزر وشبه الجرر ؟ . وهل يمكن القول 


ان هذه الدويلات بموقعها المتميز اقل تلوثا واكثر 
ابتعادا عما يعانيه العالم من أزهاتفرغم ان بعضا مم 
قد تحول الى قاعدة لدول اجنبية » واصبح مجرد 
معسكر أو مخزن للسلاح أو مكان للتجارب ؟ 

الأسئلة تحساج الى جواب . وطاهرة الدول 
الصعرى التي ينطبق عليها مفهوم « الدول القزمة » 
تحتاج الى دراسة . . فالمقارنة واضحة بن بلاد ضخمة 
حاربت عشرات السنوات لتحصل على الاستقلال 
ومقعد الامم المتحدة .» وجرر لايساوي عدد سكانها 
عدد سكان شارع فسيح في مديية عصرية . لكنبا 
رفعت العلم واحتلت مقعد اكبر منطمة دولية . 
الامر. فأكثر من عشرين ,المائة من الدول الاعضاء 
في الامم المتحدة : تحت المليون . 


8 أي محاولة للنشكيك في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 
لن تؤدي إلا الى انهيار العلاقات الدولية . 


د كلود شيسون » 


© إنني أفكر كثيرا 5 لا لاني فقير فحسب » بل لأنني عاجز عن 


مساعدة جاري الفقير . 
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يئور خلاف الآن في الأوساط العلمية والجيولوجية حول أبحاث جديدة تنافض 


الي سروس وا اه و اع سارك ا 
الفكرة السائدة والمستقرة عن أصل الذهب الأسود . ولم يحسم العلماء حتى الآن أي الآراء 
فور الا ا ب ص تل 


ثر دقة وصوابا عن كيفية تكوين النفط . 
55 ترسخت في ذهن العامة » النظرية الشائعة 
لأ والاكثر فبولا في مجال تفسير أصل البترول 
والغاز الطبيعي . أنبها تكونا من مواد عضوية . 
وتذهب هذه النظرية إلى أن المواد الهيدروكربونية 
الموجودة في القشرة الأرضية نشأت من متخلفات نباتية 
وحيوانية دفنت في الأرض عصورا طويلة ٠‏ تعرضت 
خلاها لتأثيرات الحرارة العالية والضغط المرتفع ٠‏ 
وتحت هذه الظروف حصلت سلسلة تفاعلات 
كيماوية » كان من نتيجتها تحول المخلفات العضوية 
الى مواد هيدروكربونية من ضمنها البترول والغاز . 
ولقد بدا هذا التفسير معقولا ومقبولا حين طرح 
قبل حوالي قرن 3 في محاولة لتفسير ظهور الموائسع 
الهيدروكربونية من باطن الأرض - ومن وجهة نظر 


كيميائية اندرجت المركبات الجديدة تحت علم الكيمياء 
العضوية , وهو المصطلح الذي استخدم للاشارة إلى 
دلك الفرع من الكيمياء الخاص بالكربون غير 
المؤكسد . ولم يتخيل كيمائيو ذلك العصر إمكانية أن 
تكون المركبات الهيدروكر بونبة في البترول والغاز قد 
تكونت مس مصادر غير عضوية . 


كرة المواد المنصهرة 


وس الأمور التي وفرت سسدا ودعما لسطرية الاصل 
العصوي لللترول والعاز الطيعي - الدي يتكون 
أساسا من الميثان ‏ . أن العلماء في أواخخر القرد 
الماصي كابوا يعتقدون أن الأرص في بداية بشولها 
كادت عمارة عن كرة من المواد الممصهرة , وأنها أحذت 


ا ص ا ب 


* باحث علمي معهد الكويت للابحاث العلمية 


ترد تدريجيا مكوبة قشرة رقيقة . وحسس هله النظرية 
قان طروف بشأة القشرة الأرصية وتكوهها لا تسمح 
بتكول المواد الحيدروكربوبية . وعلى دلك لم يكن هماك 
ديل كما بندو ‏ لنطرية الأصل العصوتي التي ملت 
بشكل واسع . ومازالت سائدة في الأوساط العلمية 
كانت هناك أصوات معارصة لمطرية الأصل 
العصوي هقد كتب الكيميائي الروسي الشهير 
ديمتري ماندليف أطروحة حول أصل المترول » 
توصل فيها إلى نتيحة ممادها أن الترول يأتي من 
أعماق الأرض . وأنه ليس بتاج مصادر عصوية 
ويبدو أن بطرية الأصل غير العصوي للمترول وحدت 
قلولا لدى قطاع مس الكيميائيين على الأخص في 
الاتحاد الميوديتى . هقد أكد أحد العلاء السوهيت 
مؤحرا أن الخزايات الأصلية للبترول والغاز موجودة 
على عمق عشرات الكيلومترات في باطن الأرص . 
وأن السترول والغار يصعدان من هده الخرانات إلى 
المكامس الموحودة على أعماق قليلة تحت سطح الأرص 
حيث تستحرج مس هناك ومعروف أن بظرية الاصل 
العضوي للبترول تمترض أنه تكون من المككاس 
الموجودة في القشرة الأرضية » ومن الصعب على هذه 


آي الم 
/ !1 
3 3 


1 سس 


السطرية تمسير وحود النفط على عمق يبلغ عشرات 
الكيلو مترات في باطن الأرص 

استمر الحلاف في وحهات اللسظر بين أتباع 
النظريتين فترة طويلة » ومع تطور علم الكيمياء 
طهرت شواهد جديدة . نتعلق خصائص التركيب 
الكيميائي للبترول . وهرت دعما لنطرية الأصل 
العصوي . بحيث أصحت هله النظرية أكثر قبولا 
وأوسع اتشارا في الأوساط العلمية . ورغم الاسناد 
الدي اكتسبته نظرية الأصل العضوي للبترول فقد 
نقيت هاك أسئلة بحاجة إلى إجانات . وشواهد . 
وملاحطات بحاجة إلى تفسير . وعلى سبيل المثال 
اكتشف الجيولوجيود بمرور الوقت كميات من البترول 
والغار . أكمر بمئات المرات من التقديرات الأولية 
القائمة على فرضية الأصل العضوي . إذذا. سن أين 
أتى هدا المخرون اطائل من البترول والغاز . والمواد 
الهيدروكربونية الأخرى ؟ . 


شواهد واثباتات 


هناك جملة مس الشواهد التي توهر سندا لنظرية 
الأصل عير العضوي للترول والغاز. بمعنى أمبهما ل 


ع5 
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يتكودا من تحلل محلمات نباتية وحيوابية . بل من 


اكتشف الفلكيون أن المواد ا هيدر وكر بونية موجودة _ 


في معظم كواكب المجموعة الشمسية » فقد وحدوا أن 
أجواء المشترى وزحل واورانوس وستون تحتوي على 
كميات ضخمة من الميثان . ومواد هيدروكر بونية 
أخرى . واكتشف الفلكيون وحود عيوم كثيفة مس 
الميثان في الجو المحيط بأحد أقمار زحل . ومعروف أن 
الميئاد يشكل المركب الأساسي للعاز الطبيعي 

وحد الفلكيون أيضا أن المدسات والكويكبات 
السيارة نحسوي على أنواع محتلمة من المسواد 
ال ميدروكربونية ٠‏ وأثناء متالعتهم رحلة المذنب هالي 
حصل الملكيون على أدلة تشير إلى أن بواة المديب 
تحتوي على مادة سوداء كالقار . 

من جات آخير . ترك العلماء جانبا فكرة أن 
الأرض تكونت في البداية شكل كرة سن الصخور 
المصهرة . وهم الآن يعتقدون إن لم يكونوا متأكدين 
أن الأرض تكوبت من مواد صلبة » وقد تكونت 
قشرة أرصية مس الصحور الحميمة بتيحة انصهار 
حرئي . وتميزت هده القشرة عن الطدقة الصلبة الي 
تقع تحتها . وتعرف بالوشاح . وتشكل أكثر من /8٠0‏ 
من ححم الأرص 

لاحط العلماء أن مكامن اليليوم على الأرص ترشيط 
عادة بوحود حزانات الميثان أو البترول . فمعطم 
ساطق الأرفص الغمية بالغار غمية أيضا ناغيليوم . 
وهناك مساطق قليلة عل الارص ذات تركيز مرتفع مس 
افيليوم بمعرل عن وجود الميثئان . ومن الصعوية تفسير 
اقتران ايليوم بالميثئان لو أن الاخير تكون من اصل 
عضوي ؛ ذلك أنه لا توجد علاقة للعمليات 
البيولوجية بعملية تركيز الهيليوم . ومن المعروف أن 
ا هيليوم غاز خامل ٠‏ وأنه يتكون بشكل أساسي ننيجة 
للنشاطات الاشعاعية لي الصحور 3 ويوجد 5 
الطبيعة بتركيز قليل جدا . 

ومن جملة المشساهدات الأخرى أن بعص 
الانفجارات البركانية حمل معها حجارة من الماس . 
والماس ‏ كما نعلم ‏ أحد أشكال الكربون النقي . 
ويتكون نحت ضغط هائل بحصل عل عمق 19١‏ كيلو 
مترأ أو أكثر في باطن الأرض . ويشكل هذا دليلا عل 
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وجود الكربون النقي غير المؤ كسد في ناط. الأرص 3 
ويمكن لذلك توقع وحود أشكال أخرى من الكربون 
عير المؤْ كسد : 

جملة الشواهد السالفة . وغيرها . تشكل تحديات 
لنظرية الأصل العضوي للبترول والغاز . وتفسح 
المحال أمام بطرية أخرى تقوم على فرصية الأصل عير 
العصوي . فكيف ترى النظرية الجديدة أصل 
البترول والغاز ؟ 


الأصل غير العضوي 


ترى بطرية الأصل غير العضوي أن الكميات 
الضخمة من الكربون ومركباته الموجودة في القشرة 
الأرصية لابد أن تكون قد أتث من باطى الأرص 
لكن . كيف تكيونت مكاص الكر بون في ناطن 


الأرض ؟ 


تبحث النطرية عن الاحابة في الشهب والسيارك 
الني تشكل المخلمات التي بقيت مند تشكلت الأحرام 
السماوية ٠‏ ومن بس هذه الشهب هناك صنف عبي 
بالصحور الكربوبية ترى السطرية أنه المسؤول عن 
حلب القسم الأوفر من الكريون الى الأرض . وحين 
تعرس الفتسفرر الكريونية لطروف الضتطط دوا خرازه 
في ساطن الأرص تنتج الهيدروكر سوبات المائعة 
كالميئان . وكميات قليلة من ثاي أكسيد الكريود . 
وتمترص السطرية أن الارص ب بداية بشوئها احتوت 
عل صحور كير بونية . كتلك الموحودة في الشهب 
والنيارك المشار إليها . 


تتكون الموائع الهيدروكر بونية على أعماق بعيدة في 
باطن الأرض . ثم تبدأ رحلة الصعود إلى الأعل تتأثير 
ضغطها المرتفع . وإذا صادفت في طريقها صخورا 
منصهرة فسوف تتأكسد بفعل الاوكسجين الموجود ل 
الصخور . وينتج عن عملية الاكسدة تكون الماء . 
وثاني أكسيد الكربون . وترى نظرية الاصل غير 
العضوي أن الماء الموجود عل سطح الأرض تكون ‏ 
جزئيا على الأقل ‏ مبذه الطريقة . 

من جانب اخسر . إذا صادفت الموائع 
الهبدروكر بونية شقوقا في صخور صلبة فسوف تندفع 
خلاها إلى أن نصل إلى المكامن الموجودة ني القشرة 


الأرصية . سواء بشكل خزادات . أو صخور رسوبية 
كثيرة المسام . حيث تملؤها . ومن المعروف أن 
مكامن الترول والغاز عادة ما توحد في مماطق 
الصخور الرسوبية . 

واعتمادا على طبيعة التركيب الحيولوجي للسطقة 
يمكن للهيدروكربونات المنعثة أن تتجمع في أكثر من 
طقة أرضية . وتتكدس شكل رأسي في مكاس 
وخزانات تفصلها طقات صخرية . ويد و أن هدا هو 
ما يدفع أصحاب نظرية الأصل غير العضوي إلى 
القول بأن حقول النفط والغاز تتحدد كالخلايا . وأن 
بالامكان الوصول إلى مكامن حديدة إذا تعمقنا 
بالجمر . 

ترى النطرية أن هذا التصور عن طريقة تكود 
حقول العار والبترول وتجمعها يقدم حلا لطاهرة 
اقتران مصادر الهيليوم تحقول الميثان ٠‏ فحين يدفم 
الميثان من باطن الأرض يحمل معه الميليوم المتكود في 
الصخور . ويدفعه إلى الأعلى إلى مكاس في القشرة 
الأرصية 


دليل مادي 


من الواصح أنه لا يمك إشات نظرية الأصل عير 


© أصل النفط عضوي أم كيمبائي ؟ 


الضغط والحرارة الموجودة في أعماق الأرض المعيدة . 
غير أن إثبات صحة السظرية يحتاح إلى دليل مادي . 


وبرى المحتصون أن المدليل يكمن في العثور على 
مكامن للغاز والبترول في مناطق من غير المحتمل أن 
تكو الترسات العضوية فيها قد ساهمت في تشكيل 
الميدروكربونات . وتندو بعض مناطق السويد دات 
التركيب الغرابيتى مرشحة لاختبار النظرية الحديدة . 
وبالمعل بدأت أعمال الحفر الصيف الماضى بحثا عن 
الغاز أو استرول تحت صحور اسكندنافيا الغرابيتية . 

على أية حال . إذا ثّت صحة الأصل عير 
العضوي للبترول والغاز فقد يغير دلك من تصوراتنا 
الخالية عن المحرون العالمى من هاتين المادتين . وربما 
يكول لدلك تأثير على مستقمل الطاقة بي العالم 


بقي أن تقول إن أصحاب نظرية الأصل عير 
العصوي يرون أن المركبات اليولوحية الأصل . 


الموحودة في البترول ليست دليلا على الأصل العضوي 
للمواد الهيدروكر بونية بقدر ماهى دليل على تلوث 
ديولوجي 3 وقد نشأ هذا التلوث ]ا تقول النطرية عن 
الكتريا التي تتغذى على السرول . أو عن المخلفات 
العصوية في باطن الصخور الرسوبية .2 (] 


أرئب في القمر 


© ظل الاعتقاد بوجود أرنب في القمر من المعتقداث الصينية التي سادت عشرات القرون . 
وفخضت عن رسومات تعبيرية طريفة وشاعرية . ولكن علماء الانثروسولوجيا ( علم الانسال 
البشرية ) لا بنظر ون إلى هذه الناحية . إنما إلى ناحية ارتباطها بظاهرة المعالم المغولية الصينية لبعض 
فبائل اهنود الحمر في أمريكا الوسطى . وهي قبائل ازدهرت قبل العصر الكولومبي . وتركت الكثير 
من الاساطير ؛ ومنبا أساطير تتحدث عن وجود أرب في القمر . وعزز وها بمنحوتات تسد هذه 


الأساطير . 


وإذا كانت هذه المنحوتات المتوائمة مع الأساطير الصينية التي تسبقها بزهاء ألفي 00 
دليلا قاطعا على الأصل الصيني المغولي لبعض قبائل المنود الحمر في المكسيك فإنها تعزز الرأي القائل 
بأن أمريكا الوسطى شهدت هجرة من القبائل المغولية عبر سيبيريا ثم الاسكا ٠‏ اتحدارا إلى كندا ٠‏ 
ثم التماسا للدفء والمراعي الخصبة في أمريكا الوسطى . 
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قصة قصيرة 


بسي في سخطة من الزمان غائمة » ساقتني قدمائي الى 

لأغرفة منكورة مس غرف الأرشيف . لم بخطر 
ببالي يوما أنني قد أتوقف أمام هذه الغرفة . رعم أنني 
عبرت العمر المؤدي اليها مرارا من قبل . لاتستدعي 
أحوال العمل بشركتا الكبرى أن تفتح غرفة 
المحفوظات أكثر من مرة أو مرتين كل عام , دمن 
النادر أن يتطلب الأمر رجوعا الى ملف وظيمي مضى 
على دفنه بها خمسون عاما أويريد . ومن النادر أيضا أن 
ترفع عن الموق أكفان المسيان الأبدي 

وقفت وحيدا أمام الباب . تهزني رحفة غامضة , 
وتشغلني هموم متراكمة عجز الزمان عن ازالتها. 
وعجزت عن مواصلة احالتها اليه ٠‏ يتجاذبنى حنين 
الى أغوار الماضي . وجرأة الى استشفاف ماوراء 
الغيب . لابد أن أفعل شيئا أو أموت . فكل ما بالدنيا 
قد تغير » وكل الناس تحركت . وأنا مازلت سجينا 


بقلم :سعيد سام 


حلصا للصمت والسكود 7 

دفعت الباب قي حرص وتوجس ٠‏ أصابني صوت 
صريره بقشعريرة ضاعف مص حدتها رؤ يتي للخيوط 
العنكبوتية المتشابكة في مدخله دكثافة هائلة . ملد 
طفولتي لم تبارح ذهني صورة مدرس الدين وهو يحكي 
سيدنا محمدا ( يي ) ورفيقه أبابكر من برائن الكفار . 
التشى قلبي بنفحة من الحب خالصة . وحطوت 
بحذر وحياء . كمن يلتمس طريقه الى قدس 
الأقداس . 

كانت الرائحة المبعثة من مدخل العرفة كفيلة 
سدفعي الى التراجع ٠‏ ولكني تحاملت على نفسي 
بلهفة المكتشف . وتغوص مشاعري في قلب 


العري ‏ العدد لا" ديسمير 1١9/5‏ 


أغلفتها وتاكل البعض هنها بفعل التقادم . والبعض 
الآخر بأسنان الفئران . 

أستطيع أن أؤ كد بلا تردد أنني رأيت الزمن يقف 
أمامي وجها لوجه . أستطيع أن المسه وأشم رائحتةة؟ , 
وأسمع أنفاسه العميقة الواهنة . وكأنه كائن حي 
متجسد يتسرب الى روحي وأنفذ الى أغواره . ٠‏ 
توحدنا معا في لحظة حقيقية من الجنون ابكارها . . 
وقالت لي زوجتي 

كانت غلطة العمر . 

لكنك كنت تحبينني منذ ثلاثين عاما . 

- طيش وحمق ونقص تجربة . 

كان لابد أن أدبر لنفسي مكانا حتى أستطيع 
الجلوس . فقد قررت البقاء بالغرفة . بالتقاء 
عشوائى مددت يدا مرتعشة » وسحبت ملفا يموق في 
شمكه ماخاورة مد ملفات 6 أرعت الأتربة عنه. 
بمنديل ورقي في رفق بالغ وحن وشديد . وضعته أمامي 
وأشعلت سيجارة .» تسللت الى نفسى طمأنينة 
عحيبة . أحببت المكان . ووددت ألا أتركه . ثم 
«مت في صمت طويل » تذكرت أن نظارتي بالمكتب » 
لو رحت لاحضارها فقد لا أعود. أنا واثق من هذا . 
لأنني أعرف نفسي جيدا . . فتحت الملف . 

هف . . لقد مللت حياة الفقر معك . 

معقول ؟ . . أنت التى تقولين ذلك ؟ 

- بعم أنا . . لقد خاب أملي فيك منذ زمن بعيد . 

وأين ذهبت كلماتك عن الحياة معي . . ولوعل 
حصيرة ( ولبة ) غاز؟ 

- وأين راح طموحك الجشوني وتبددت طاقتك 
الجهنمية ؟ . . أنت الآن رجل ميت . 

على الصفحة الأولى صورة متفجرة بالحيوية لشاب 
وسيمءتتصدر وثيقة تعاقدهمع الشركة للعمل كمحاسب 
بالادارة المالية » الراتب يقل عن خمسة عشر جنيها . 
في ابتسامته شىء من الثقة . ودليل على حسن النوايا 
تجاه المستقبل . منذ عشرات السنين تعجبت كثيرا 
عندما نصحني أب يرما ألا أضحك بثقة في كل 
الأحوال 5 

بلا تردد وجدت نفسى أتجاوز صفحات الملف 
السميك لأصل الى صفحته الأخيرة . مات الأستاذ 
اسماعيل متولي رئيس القطاع الماللي بالسكتة القلبية 5 
آم هذا هو أنت اذن » سقطت على مكتبك مودعا 


يف 


الحياة في لمح البصر ء لم تفرح بتسلم أول راتب لك 
بعد ترقيتك . كان منافسوك يتحاورون في سرادق 
العزاء حول الدرجة التى أصبحت شاغرة بوفاتك » 
والتي قاتلوك لأجلها من قبل . يبرون رؤوسهم مع 
تلاوة القران فنحسبهم حزانى على فراقك . أو 
متفكرين في فلسفة الحياة وحكمة الموت . ومغزى ما 
بينههم| مس تيه . لكنها اهتزازات التأرجح بين فكرة 
وأخرى . للتوصل الى أسسرع وأضمص وسيلة 
للحصول على درجتك . 

التصاقك بالوطيفة حطم حياتي . 

- ماذا كان بمقدوري أن أفعل غير أن أكون 
موظفا ؟ 

كانت الأيام بين يديك . لكنك تركتها تملت 
منك ببلادتك واستكاتك . 

ستطلين عاجرة الى الأبد عن حمد الله 

صفحة في منتصف الملف . تحقيق بالنيابة الادارية <- 
في الشكوى رقم . . . بتاريخ . . . الواردة من أحد 
الزملاء . اتهام بالتلاعب في أموال الشركة واستغلال 
الوظيفة . ثبتت براءتك وحفظ التحقيق . صفحة 
عشوائية بالملف . ادارة الشئون القانونية بالشركة . 
الاعتداء عليك بالسب والضرب لرفضك التوقيع على 
اذن صرف مالى بمستحقات وهمية لأحد المديرين ء 
الكبار يتدخلون لتهدئة الموقف . الصغار يثرثرود لي 
سعادة كبا النساء . شكوى كيدية . اخطار بميلاد 
طملة . صورة من القرار الوزاري بترقيتك الى درجة 
مدير عام » اخطار بوفاة طفل . صورة من شهادة 
جامعية تشير الى حصولك على دبلوم الدراسات العليا 
في المحاسبة . طلى ذليل بالحصول على سلفة . 
طلب آخر باستبدال جزء من المعاش لتزويج احدى 
البنات . خطاب شكر من الجهاز المركزي 
للمحاسبات يشهد بكفاءتك وحسن تنظيمك 
للعمل . ثم انكفاءة على المكتب فموت فوري . أمي 
تجاوزت السبعين من العمر . عاشت زمنا عسيرا . 
لكنها صمدت أمامه في عزم يفوق عزم الرجال . 

- المنزل لا تحتمل معيشة أمك بيننا . 

- وهل ألقى بها الى الشارع ؟ 


مام مام 


وما ذنبي ني ذلك ؟ 
ماذنيك ؟ 

انتابني حزن عميق على الأستاذ اسماعيل متولي . 
وحين أغلقت ملفه طاف بي خاطر غريب ألهمني صبرا 
عظيها » وامتدت يدي الى ملف آخر . 

على الصفحة الأولى صورة لفتاة حميلة ذات نظرة 
ثاقبة أخاذة . الصفحة الأخيرة خطاب بانهاء الخدمة 
بسبب الوفاة » أمضت بالشركة عشرين عاما . 
دهسها القطار . كانت جالسة يجوار صديق زوجها 
9 عرته الخاصة . تناثرت الأقاويل والشائعات . 
قال البعض انها كانت ذاهة الى العمل . فدعاها 
للركوب معه ليجببها مشقة المواصلات العامة . 
باريمان الجندي . تعاملت معها مرات قلائل . كان 
الاحترام بيننا مشادلا » قال اخترون انهها كانا ذاهبين 
في طريق لايؤدي الى الشركة . لم يعرف أححد 
الحقيقة . لم يلتعت نطري اليها الا بعد أن تزوحت 
واستدار حسمها . عاشت مع زوجهافي اوروباتضع 
سنوات ثم عادت الى عملها؛حاول ٠‏ زوجها خلق 
صديقه قِ المستشفى » اعترضه الزملاء مات 
الصديق متأثرا بجراحه بعد ساعات قليلة . لم تأنه 
بانتقاد رميلاتها العواسس أو الجميلات أو القبيحات أو 
المححبات ها , لأنها لا تتعامل مع الرجال تحفط )| 
يمعلن كانت شديدة الثقة ببفسها. ورعم حرأتها 
الشديدة فلم يحرؤ دئبت أدمي على الاقترات منها . 
حين داع بأها بكاها الرجال والمساء بنفس الحرقة . 
بصقت بمرارة على الأرض لأتخلص مما علق بعمي مس 
تراب طال زمئه . 

طلقي 

- يبدو أن مرور السنوات قد أصابك بالجمون 

كان لابد أن أتزوج مقتدرا . 

حاولي أن تتذكري أيام الحلم . 

حاول أنت ألا + تتشبث بما مضى ولن يعود . 

عد الس كروسن . ملاحظ عمال فئة ثالثة » 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة والزمان الفاصل 
بينبم| والعبث الذي يقود المعاني الى جب الأسرار 
الأبدية . الحظة سهو أسقطته سين تروس الماكيية 
الضخمة . تنائرت أشلاؤ ه أمام العمال ١‏ قبل زواله 
بيوم كان يدعو الزملاء لحضور حفل زواج ابنته من 
ميكانيكي سيارات . سعيد تغمره النشوة » كلماته 


© غرفة المحفوظات . 


فواحة برائحة الأمل والتفاؤ ل بالحياة القادمة ورؤ ية 
الأحفاد . د يفلم الجميع أند رفن افيا بالشتركة تقدم 
اك اك ار يد 

- صراحة أنالا أريد ولا أبوي أن أكمل تعليمي . 

وماذا ستعمل اذن ؟ 

أي عمل الا أن أكون موظفا . 

لاتتسرع . 

- معذرة يا أبي 

الزمان موقوت . والأحوال موقوتة. وساب 
السكيية مغلق على أسراره . ولكل زمان باب . ولكل 
مكان باب ء وهذا هو ملف السيد النجار . أحيل الى 
التقاعد وهو بصحة جيدة ٠‏ لص كبير لم يقع في فخ 
القانون . أمضى ستين عاما بنفس الابتسامة الواثقة 
الساخرة » أنيق دائها » صمحات ملفه روتينية » ليس 
ما ما يلمت النظر . أول زمابه كآخره . 

مارال تلامذته بالادارة يرتعون في فصاء مبادئه 
الواسع ٠‏ بي فصول شديد لرؤ يته , أريد أن أقرأ في 
يام ملم تامو بلنه اتيف القر 
بحح في الانفلات من قبضة القدر , ثلاث عمارات 
صحمة . ويلا أنيقة بمرسى مطروح . ورصيد كبير 
بالينك وصحة يحسد عليها . . وص الأدهى والأمر أنه 
يقرص الشعر أحبابا . أما أنا فلم أكن أتوقع أن يأتي 
على يوم بعد هدا العمر الطويل لأرى أمي تبحث في 
رحاء عن مأوى ثم أعجر عن تدبيره ها . تراقصت 
الأحرف أمام عيني . ولم أعد قادرا على استبيانها 
بوضوح . كان لابد أن أحضر النظارة . 

تركت الملفات جانا وجلست صافمتا .» كانت 
درات التراب سابحة في فضاء العرفة . لم تبددها 
سحب الدخان الممعثة من فمى . بل التحمت بها . 
وتشكل في الفراع من هذا الالتحام ما يشبه الهرم 
الفرعوني الكبير » ظل الهرم يتحرك ببطء شديد حتى 
اقشرب ص النسيج العنكبوتي المهلهل على حافة 
الباب . فتشتتت معالمه وتاه في الفراع . تبدد 
احساسي 0 بالفناء في الزمن 8 ىا عدت أراه أو 
أشم رائحته أوأ صوت أنفاسه . وجدت نفسي 
أضحك فجأة . فألقيت بنظرة تعسة الى الملفات التي 
فتحتها ٠‏ ثم الى بقية الملفات الأخرى ..... وبعزم 
شديد فتحت الباب وغادرت غرفة 
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. أنا أدرى منك بزماني وأحواله . 


ون 


العري ‏ العدد 7707 ديسمير ١985‏ 


سرقة مجوهرات تاج القياصرة 


© أثار التاج الذي كان يضعه قياصرة روسيا قبل 
الثورة اهتمام عالم الأثار الروسي فيدروف 

عندما ذهب في زيارة لاول مرة لمنتحف كالجسين المطل 
على نهر الفولجا . 

وكان من الممكن ان يمر العالم بسرعة على التتاج 
لينتقل الى غيره مس الآثار التي امتلأ مها المتحف . 
ولكنه وقف مكانه ولم يتحرك . ثم راح يقترب اكثر 
فأكثر من#الدولاب“الزجاجي الذي اغلق باحكام 
حرصا على الكنوز الاثرية التي يحتويها . فجأة صاح في 
شورة : «لقد سرقوا جواهر التاج». واسرع 
المسسؤ ولون عن المتحف اليه » ووقف فيدروف يقول 
هم : وان بعض المحوهرات التي ترصع التاج قد 
سرفت ووضع بدلا منها مجوهرات زائفة مصنوعة مس 
الزجاج ! 

وبدأ التحقيق على الفور . وما لبث أن اتصح أن 
ثمن المجوهرات المسروقة يقدر مبلغ يساوي نصف 
مليون دولار أمريكي 5 

وحامت الشبهات حول مديرة المتحف وهي سيدة 
شاة تدعى جالينا ديدروفا © .ولكن أحدا من 
الذين تولوا التحقيق لم يستطيع ان يجد دليلا يدينها . 
ونشرت المجلة الثقافية السوفيتية و« سووستكا 
كولتورا » تفاصيل سرقة محوهرات التاج .» وكيف 
اصطرت الشرطة الى تفتيش بيت مديرة المتحف 


ومكتبها تفتيشا دقيقا . حتى امهم ازالوا ارضية غرفة 
سومها . ولكنهم لم يعشروا على اثر للمجوهرات 
المسروقة 

وف النباية صدرت الاوامر . كما ذكرت المجلة 
فر حتديقة الييت الذي تسكتنه جاليشاء.وكانت 
المفاجأة عندها عثروا على صناديق صغيرة من المعدن 
مدفونة فيها . وبداخلها محوهرات التاج المسروقة ! 
ولكن كان واضحا انها لم تكن كاملة . فقد اتضح انها 
داعت بعصها للسهارات الاحنبية في موسكو ! 

وبدأت وزارة الثقافة السوفيتية اتصالات على 
نطاق واسع بجميع السمارات في موسكوءولايزال 
البحث جاريا لاستعادة ودفع أي مبلغ يطلبونه مقائل 
اعادة المجوهرات الى مكانها في تاج القياصرة . 


غندما يتحول السجن الى فندق ! 


الحياة لذيذة وراء 


مود 
القضبان ؟ 0 رافناييل بارسيلا حاكم 


1ن 


مقاطعة « رجيو كلابرييا » بي جنوب ايطاليا : « نعم 
بمكن ! وملا ؟ 


فقد قرر الحاكم ان يحول السجن الوحيد في 
المقاطعة الى فندق من الدرجة الاولى ؛ جد فيه النزلاء 
السعداء كل ما ينعم به اخوانهم خارج السجن ! 

ترى ماذا فعل ؟ لقد زود عنابر المسجونين باجهرة 
التلفزيون الملون » والغى وجبسات الطعام الردىء 
الذي كان يقدم هم في الافطار والغداء والعشاء » 
وراح يقدم لهم الوجبات الشهية التي كان يأمر بشرائها 

من الخارج . . حىقى النبيذ الايطالي الفاخر كان يوفره 
للمسجونين بشرط ان يدفعوا ثمنه لانه مس الكماليات 
اني تدخل ضمن برنامج و اصلاخ المسجونى + كيا 
شاء ان يسميه ! ! 

ولم يقتصر البرسامج على الوجبات اللديدة , 
والمعاملة الطيبة التي كان المسجونون يلقونما في 
زنراناتهم . وانما امتد ليشمل كل نشاطات الحياة 
العادية التي كانوا يمارسونها قبل دخوهم السجن . 
فقد كان يوفد الحرفيين منهم الى كل بيت يحتاح 
اصحابه الى اعمال السباكة والنجارة بدون مقابل ! 

ولكن يبدو ان برنامج الاصلاح الذي وضعه 
الحاكم واشرف على تنفيذه بنفسه دون الرجوع الى 


احد من المسؤ ولين في الدولة قد اصيب بنكسة ٠‏ فقد 
حدث ان دعا الحاكم مجموعة من ضيوفه النزلاء الى 
حفل عشاء في احد المطاعم الفاخرة . واكل الجميع 
وشربوا النبيذ . ولعبت الخمر برؤ وسهم . واشتبكوا 
في معركة حامية مع رواد المطعم . انتهت بتدخل 
رجال الشرطة الذين القوا القبض على الحاكم 
واصدقاثة , ونقلوهم حميعا الى السجن ف انتظار 
تقديمهم الى المحاكمة . . 

وفي السجن ٠‏ ولاول مرة . شاهد مدير الشرطة 
النزلاء يأكلون ١‏ الديوك الرومى ؛ ! وأدهلته 
المفاجأة . . وني صباح اليوم الالي كان الممساجين 
يجمعون حاجياتهم 5 انتظار نقلهم الى سحن جديد 
حارج المقاطعة لقضاء ساقي مدد العقوبة المحكوم 
عليهم ما . 

واما لاك د وعية] ل انا 
وتسديد اموال الدولة . وحاصة بعد ان | 
المسؤ ولون على سحلات السجن التي اظهرت ان عدد 
المسجونس تضاعف عشر” مرات مناينه وإبرئنات 
الاصلاح » الذي ابتكره رافاييل بارسيلا ! ! 


حيأة جديدة 


في مطار هيثرو بلندن شاهد رجال الجمارك 
سيدة عجوز تجلس بين القادمي على الطائرة 
الامريكية التى اقلتهم مصى الولايات المتحدة في انتطار 
وصول حقائها ' 


كان الاعياء يبدو واضحا عليها بعد تلك الرحلة 
الطويلة التي اقطعتها الطائرة عير الاطلنطي . وكان 
وجهها الدي تركت السنون آثارها واضحة عليه يحكي 
اكثر من قصة . وربما كان هذا هو السب الذي دفع 
احد المسؤ ولين في المطار الى التوجه اليها والحديث 
معها.. قال وهو يحييها : 

« هل استطيع مساعدتك ياسيدي ؟ ! 

واجابت على الفور وهي تبتسم : « نعم . ان 
لدي حمس حقائب . لا اعتقد اننى سأكون قادرة عل 
بقّلها الى العربة الصغيرة الني سأقوم بعد ذلك بدفعها 
الى الخارج .. اكون شاكرة لو استطعت ان تعاونني 
على حملها ! » 

قال. «ارجوان تكوني قد استمتعت برحلة 
طيبة!» قالت : و لقد كانت اجمل رحلة قمت بها في 
حياتي . . كان محرد شعوري بأني عائدة الى بلدي في 
الحلترا بعد كل هده الاعوام التي امضيتها بعيدا 
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عنها . ينسيني كل المتاعب التي صادفتها في حياتي ! 
وهل طالت غيبتك عن دلدك ياسيدتي ؟ 


وقالت السيدة ماري أرمستر ونج 3 وهذا اسمها - 


عشت في امريكا 56 عاما ثم اكتشفت انني لا احب 
هذا البلد ؟ ! لقد هاجرت اليها عندما كنت شابة في 
مقتبل العمر . واصبحت أما وجدة لأكثر من ثلاثين 
انا وحفيدا . أبنائي تزوجوا ورحلوا جميعا عني 
وبدأت اعاني من الوحدة التي تركني فيها زوجي بعد 


رحيله . . ثم جاء اليوم الذي كان لابد ان ارحل فيه 
بدوري . ولك الى ه بيت العجائز » الذي قرر ابنائي 
ان يحملوني اليه . . .ان احدأمنهم لم يتذكر يوما في ال 
يأتي لزيارتي وم اعد اراهم . عندئذ فقد قررت ان 
اعود الى بلدي فأنا لست عجوزا كما ترى . . وس 
يدري فقد اعثر على بعض اقاربي هنا وابدأ معهم حياة 
جديدة . . انني اريد ان احتفل بعيد ميلادي المثوي 
بين اهل واصدقائي .. من يدري فقد اجدهم حيث 
تركتهم منذ خمسة وستين عاما ! ! 


قصة اليابان في بيت نايري 


وضع ستين مؤلفا. سحلت كلها ارقاما 
قياسية في التوزيع ٠‏ ومع هذا كال يقول دائما 
ان تسعين في المائة من الكتب التى وضعتها والمؤلفات 
التى كتبتها لاقيمة ها . !00 
.اله موري وكيا #الكانك والمؤلك#اليانان الشاخر 
الذي يعود الحديث عنه الآن مناسبة صدور ترحمة 
كاملة لواحد من اول مؤلماته الدي احتار له اسم 
و بيت نايري » فقد صدر الكتاب مند اكثر من 
عشرين عاما في عام 14584 على وحه التحديد . ثم 
رأث احدى دور النشر الانجليرية أن تترحمه كاملا بعد 
هله الفترة الطويلة التي انقضت على صدوره باللغة 
اليابانية » ويروي الكاتب فيه فصلا من التارييخ 
الاحتماعي لليابان من عام 1414 ١‏ أي بعد نهاية 
الحرب العالمية الاولى حتى عام ١4145‏ بعد الاحتلال 
الامريكي لبلاده التي منيت باهريمة في الحرب العالمية 
الثانية .. 1 
ويحكي « بيت نايري » قصة اسرة يابانية من خلال 
ثلاثة اجيال . تمتد جذورها الى فلاح فقير في عهد 
الامبراطور ميجى » وكيف كانت هذه الاسرة تدير 
مستشفى للامراض العقلية مع وصف دقيق لدلك 
الخليط من البشر الدي كان يعمل في المستشفى ٠‏ أو 
ينزل به للعلاج . وهذا الخليط في رأيه يحتل نموذجا 
لاهل اليادان . . ولكنه ينفى تلك النتيجة التى توصل 
اليها امترجمون ويقول : دلا » . . لم اقصد ذلك . . 
انما الدي قصدته هوه اسرتي » فقط التي اصيب 
افرادها بالجنون , وليس اهل اليائان « وهو يقصد 


كة 


هذا اهراد الاسرة التى تحدث عنها في كتابه . . افراد 
اسرته هو ! ! 1 

وهو يلخص نطريته حول الشخصية وكيف تتأثر 
بالتاريح . . وهو كطبيب متخصص في الامراض 
النفسية لايرى ان التاريخ هو الذي يخلق الشخصية . 
ولكنه يؤمن بأن الاحداث تؤثر تأثيرا قويافي 
الرجال . وأن هذا التأثير هو الذي يشكل طبيعة 
شخصيتهم ! لقد كان ابوه ايضا طبيبا للامراض 
النفسية ٠‏ ولكنه كان شاعرا في الوقت نفسه . . وسار 
في الطريق ذاته فتخرج فى كلية الطب في عام 
١46‏ . واختار الطب النفسى وتخصص في دراسة 
انفصام الشخصية »أو الشيزوفرينيا وكان يمارس مهنته 
في المستشفى الذي افتتحه شقيقه . . ولكن الكتابة 
كانت دائهما تأتي قبل علاج المرضى . . وكان يقول : 
« لكي اعالج مرضاي فلايد ان اقرأ . . واذا قرأت . 


لا اكتفي بالاستفادة بما تعلمته في العلاج » وانما ايضا 
نقل ما تعلمت الى القراء ! ولكنه في النهاية مالبث ان 
هجر الطب . وتفرع للكتابة وحدها ٠‏ وكان وقتها في 
الثلاثين من عمره . . 


ان « بيت نايري » هي قصة حياة اسرته هو. أو 
« سيرة ذاتية » بلغ عدد النسخ التي بيعت منبا 
باليابائية اكثر من مليون ونصف مليون بسخة . وقال 
عنها كاتب اليابان الكبير ه يوكيو ميشيه| » انها من اهم 
المؤلفات التي ظهرت في اليادان بعد الحرب . وكانت 
اهم الشخصيات التي نالت الحزء الاكثر مس تحليله في 


© حكايات شرق وغرب 


يقول : « لقد اعاد بناء المستشفى الذي دمرته القنايل 
بعد الحرب . ثم اشرف اخي على ادارته . تماما كما 
اعادت اليابان بناء نفسها من جديد ! 

وأما عن امه فقد قال : « لقد كانت امرأة قوية ل 
ترضخ للاستسلام . . وكانت تعشق الرحلات . لقد 
سافرت الى المنطقة القطمية الشمالية وكانت امنيتها ان 
تسافر الى القمر ! . . 

ولكن العمر لم يمتد بها . فقد رحلت في بداية العام 
المماصي . . رحلت عن تسعين عاما فقط 

لم تشك خلاها مس مرض واحد الم بها ! ! 

ال بيت نايري » هي قصة كل بيت في 


كتابه والده ووالدته . . أما الاب وقد كتب عنه اليابان ! . 
الرسالة الأخيرة 


ل ال ا ا 
رحلة حياتهعلى الأرض من نهايتها . ولكنه كان 
سعيذا دائها » ول يكن من الصعب عل أصدقائه أن 
يكتشفوا سر سعادة هذا المعمر الدي كانوا يلقونه 
وابتسامة الرصا تملأ وجهه العجوز . فقد كابوا إذا 
سألوه عن سر هده السعادة التى يعيشها . قال في 
هدوء «لأنني لم أتسبب في الحاق الأذى بأي إنسان 
عرفته مس قريب أو مس بعيد . . هذا الشعور يملؤنٍ 
بالراحة كلما خلوت الى نفسي . وأنا اقترب من نهاية 
الطريق التي ملأتها بشموع الحب لكل الناس » 
وكان الرجل ثريا . يملك الملايين . فقد كان يعمل 
مقاولا في مدية فلورنسا بايطاليا » وكان جميع سكان 
المديئة يعرفون الرجل الذي شيد صف مباني المدينة 
« جاليانو بولدريني » . . وكانوا يسمونه بالرجل الذي 
لم يفكر يوما في ايذاء ذبابة ! 


ولكن جاليانوء بالرغم من هذالم يكن وائقا تماما 
من نفسه . . وكان يقول انه يخشى أن تكون ذاكرته 
قد خانته » وأنه ربما يكون قد ألحق الأذى بأناس عن 
وعندما وقف يحتفل بعيد ميلاده التسعين . منذ 
بضعة أشهر . فاجأ أصدقاءه باعلان كبير نشرته 


صحف المديئة . . 


وأمسك الرجل بالصحيفة وراح 


« أنا جاليانو بولدريني . أعد بدضع أي تعويض 
يطلبه منى أي شخص يكون قد تضرر من أي تصرف 
هذه المدينة الجميلة . . انني لا أريد أن أواجه ربى وقد 
تركت من ورائي نفوسا تعذبت بسببي .. فقد 
عشت حيات أحب الناس . فأحبني الناس , ولا أريد 
لهذا الحب أن يموت بعد رحيل ! 

وراح الرجل ينتظر ومرت الأسابيع والأشهر ٠‏ 
وم يتلق جاليانو رسالة واحدة . . فلها رحل خرجت 
المدينة كلها تودعه ! 0 


/اه 
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فيمجت ال أخجارالت لفرزيون . 


يقلم : محمد محمود المرسي 


إن العمل فى مجال أخبار التلفزيون كالعمل فى أى مجال آخر يحكمه 
العديد من الجوانب الأخلاقية التى يجب أن تراعى . سواء فى اختيار هذه 
الأخبار والتأكد من صحتها ودقتها . أو عند تحريرها وعرضها . 


تهدف الاذاعة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية ق 
اط مقدمتها « الاعلام 4 والمقصود بالاعلام 
«الإخبار». أى تزويد الحماهير بالأخصار 
الصحيحة , والمعلومات السليمة . والحقائق 
الثابتة » القى تساعدهم على تكوين رأى فى مشكلة س 
المشاكل . أو واقعة من الوقائع . بحيث يعبر هدا 
الرأى تعبيرا موصوعيا عن عقلية الجماهير. 
واتجاهاتها . وميوها . 

ووظيمة الأخبار من الوظائف الأساسية 
للصحافة . سواء كانت مطبوعة » أو مسموعة . أو 


مرئية . ويمكن القول ان الاخبار هو الدعامة الأساسية 
للعمل الاداعى . وأحد الأهداف الرئيسية التى 
يسعى الراديو والتلفزيون إلى تحقيقها بأفصل الوسائل 
والامكانيات . 

ونظرا لأهمية وظيفة الاحبار فى التلفزيون فقد 
حرص كثير من المحطات التلفزيونية فى العالم على 
إصدار مواثيق شرف . ودساتير أختلاقية . للعمل 
الاخباري بها . ذلك بهدف تنظيم هذا العمل , 
وللحفاظ على بعض القيم والمبادىء والأخلاقيات 
السائدة فيها. كذلك فإن كثيرا من الاتحادات 


ممه 


الاذاعية القى تضم عدداً من المحطات التلفزيونية . 
حرصت هى الأخرى على إصدار مثل هذه الدساتير 
والموافيق: 

وقبل أن نتطرق إلى الموائيق والدسساتير ى 
تلفزيونات الأقطار العربية » يجدر بنا أن نشير إلى أهم 
المبادىء الأخلاقية فى محال أخبار التلفزيون . التى 
تأخذ بها معظم الاذاعات العالمية ‏ كى تحكم نشاطها 


الأخبارى . 
في محال التلفزيون 


تنص غالبية الدساتير والمواثيق الأخلاقية فى مجال 
أخبار التلفزيون على ضرورة الاهتمام بدقة الخبر » 
وصحته . أكثر من الاهتمام بالسبق الصحفى . على 
أساس أن ألاولوية لا يجب أن تأي على حساب 
الحقيقة » وذلك بالتأكد من أن مصدر القصة الخبرية 
هو المصدر المناسب لروايتها . والتأكد أيضا مما يقوله 
هذا المصدر . ومن العناصر اللازمة لدقة الخبر» 


وصحته . 


إن لدقة الخبر قيمة مطلوبة فى العمل الاخبارى 
بوجه عام . سواء كان ذلك فى الصحافة , أو الاذاعة 
المسموعة . أو المرثية » لكن أهميتها تزيد كثيرا فى 
الاذاعة . ليس فقط بالنظر إلى حجم جمهور 
المستقبلين . وولائهم للخدمات الاذاعية المختلفة » 
لكن لأن ما يصدر عن الاذاعة من أنباء غير دقيقة 
يصعب تصحيحها . إذ أن جمهور المستقبلين يتغير فى 
حالةالاذاعة » وهو ليس كجمهور الصحيفة الذى 
يعتاد قراءتها ٠‏ وبالتالى يصبح وصول التصحيح إلى 
جمهور الصحيفة أكبر احتمالا من وصوله إلى نفس 
جمهور الاذاعة » بل إن تصحيح الخبر الخاطىء عن 
طريق الاذاعة قد يؤدى إلى نتائج أكثر ضررا من 
إذاعة الخبر الخاطىء نفسه . لذلك فإن دقة الخبر 
تعتبر أيضا من أهم القيم الاخبارية بالاذاعة المسموعة 
أو المرئية . 


وبالاضافة إلى أهمية التأكد من دقة الخبر وصحته » 
هناك بعض البادنىء الأخلاقية العامة التى تأخذ بها 
معظم الاذاعات العالمية , أهمها :- 


تحاشي إذاعة أخخبار الجرائم والفضائح الجنسية . إلا 
إذا كانت ها أهمية قومية خاصة . 


- عدم إذاعة الأخبار بطريقة تؤدى إلى احداث ذعر أو 
فوضى . وعدم إذاعة أخبار الحوادث أو الكوارث إلا 
بعد الحصول على كل التفصيلات المناسية . 

- عدم إذاعة أخبار حوادث الانتحار إلا إذا كانت 
متعلقة بشخصية معروفة على المستوى القومى . 

- عدم إذاعة أخبار اليانصيب أو المقامرة ء أو أية 
معلومات عن أنشطة ثمائلة قد تؤدى إلى دخول 
الجمهور فى عمليات المقامرة حول نتائج حدث ما . 
يجب ألا تقدم الأخبار الخيالية والخدرافية بطريقة 
توحي بأنها واقعية . 

أو طبية » إلا إذا كانت جزءا مكملا للخيا المستقى 
من المصادر الرسمية 2 ا 1 
يجب ألا يقوم مذيع الأخبار بأية حركات متعمدة فى 
صورة تؤدى إلى تغيبر معنى الخبر . 


الخصوصية والتشهير : 


بينا تتناول الصحف والمجللات الاخبارية والراديو 
والتلفزيون الاخبار ذات الاهتمام العام ٠»‏ فان كل 
مواطن لديه الحق أن يعيش حياته الخاصة . وإذا 
كانت كاميرا التلفزيون تستطيع أن تذهب الى أماكن 
كثيرة » وتلتقط العديد من الصور فانه يجب ألا تنتهك 
حق المواطن فى الخصوصية . 

كذلك إذا أذاعت المحطة التلفزيونيةقصة إخبارية 
غير حقيقية من شأنها أن تعرض شخصا أو مجموعة من 
الألشخاص للكراهية العامة . أو السخرية . أوتؤذى 
أعمالهم وتضرها . فان هذه القصة الاخبارية تعد 
تشهيرا » وغاليا ماتقود إلى ساحة المحكمة . 

إن القذف وتشويه السمعة نتيجة قصة إخبارية 
يعتبر تشهيرا » وغالبية حالات التشهير هذه نحدث 
عند تغطية أخبار المحاكم والقضاء . وبخاصة أخبار 
الجرائم . وهذايدعو إلى أنيكون كاتب الأخبار حذرا 
فى تناول أسماء المشتبه بهم فى قصص الجرائم . 
والتأكد من أن الشخص قد تم القبض عليه قبل إذاعة. 
اسمه على الحواء . 
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رؤية عربية للمبادىء الأخلاقية : 


إن المبادىء الأخلاقية العامة السابق ذكرها . تأخذ 
بها غالبية محطات الاذاعة ( راديو وتليفزيون ) قق” 
العالم . فاذا ما انتقلنا إلى المبادىء الأخلاقية للعمل 
الاخبارى بتليفزيونات الوط العرّبي , فإننا نجد أنه 
لا يوجد في غالبية تليفزيونات الوطن العريي ميثاق أو 
دستور أخلاني خاص بالعمل الاخخبارى مها » رغم 
وجود هذه الموائيق فى غالبية تلفزيونات الدول 
المنقدمة . وانما توجد موائيق للعمل الاذاعى بصفة 
عامة متضمنة فى داخلها النشاط الاخبارى . 

وأعرض هنا بعض فاذج من موائيق الشرف 
الاذاعية فى الوطن العربي مستخلصا منها ما يختص 
بالعمل الاخبارى فقط . 


: -الميثاق الاذاعى العربى‎ ١ 


ينص اليثاق الاذاعى العربى الذى أقر فى الدورة 
العادية الثانية للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول 
العربية . التى انعقدت فى عمسان مابين 
4 الى 1470/7/7 فى ده الخامس 
على مايل :- 
- تلتزم الاذاعة بتوفير خدمة إخبارية وافية . 
تنشر الأخبار والمعلومات المطابقة للحقيقة , وتتوخى 
الدقة فى اختيار مصادرها . وأن تكون عادلة وغير 
متحيزة . 
- أن تتجنب إذاعة التفصيلات المثيرة أو المزعجة غير 
الضرورية . للسرد الواقعى للأخبار . 
تقدم الايضاح والتفسي رالقائمين على أسس واضحة. 
وتقدم برامج تحليل الأخبار بوضوح تام . تميزا ها عن 
الأخبار المباشرة . 


”" - ميثاق ا التلفزيون فى دول 
الخليج : نلق ِ 


ينص ميثاق العمل التلفزيونى فى دول الخليج فى 
بنده الرابع على أهم المبادىء الأخلاقية الخاصة 
بالأخبار والبرامج الأخيارية ‏ ومن هذه المبادىء :- 
أن يشعر القائمون بالعمق الاخبارى بمسئوليتهم عن 
5 


إعلام المشاهد بكل ما يهمه من أخبار بلده ومنطقته » 
والأخبار العربية والعالمية بأسرع وقت ممكن ؛ دون أن 
يخل الاسراع بالدقة اللازمة للخبر التليفزيوق . 
وتتصل بهدا ضرورة الحرص على عدم حجب الأخبار 
التى ها أهمية من وجهة نظر الحمهور . وبصرف النظر 
عن درجة وقعها عليه . 
أن يلترم العاملون ى الأخمار فى اختيارهم ها , 

وفى تحريرها وتقديمها الموضوعية والصدق . وعدم 
الانحياز إلا فى الموضوعات التى اتخدت فيها دول 
المنطقة فى اطار المواقف العربية المشتركة موقفا محددا 
من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الانسانية . 
- تقدم أخبار رؤ ساء الدول الخليجية العربية بكل ما 
يلين بهم من احترام . 

اذا اختلفت وجهات النظر السياسية العربية حول 
موضوع ما . فعلى التليفزيونات الخليجية أن تلتزم _ 
الموضوعية العامة فى عرضها للأخبار أو التعليقات 
المتصلة بهذا الموضوع . بعيدا عن الاثارة والانفعال ع 
وأن تحرص على عدم المساس بروح الانتهاء العربى 
لأي قطر . 

الحرص على روابط التضامن والأخوة الاسلامية بين 
مختلف الأقطار العربية والاسلامية وشعويها . 

الحرص على ألا يظهر فى اللقطات الاخبارية المصورة 
ما من شأنه أن يجرح المشاعر الدينية أوالاحتماعية أو 
الوطنية أو الانسانية للجمهور . 


: ميئاق الشرف الاذاعى المصرى‎  * 


لا يوجد فى جمهورية مصر العربية دستور أخلاقى 
خاص بالعمل فى مجال أخبار التليفزيون . وإنما يوجد 
ميثشاق الشرف الاذاعى الذى يتضمن مجموعة من 
المبادىء الأخلاقية والاذاعية , التى يجب أن يلتزم بها 
كل مس يمارس العمل الاذاعى ( راديو تليفزيون ) 
وذلك بيدف وضع أسس أخلاقية للعمل الاذاعى » 
ومراعاة تقاليد المجتمع وأخلاقياته » ويحظر هذا 
الميناق على الاذاعيين مايل :- 
أى مساس بالعقائد والقيم . وأى تعرض لا فيه إثاره 
بين الطوائف . 
أى مساس بالأهداف القومية والتراث القومى . 


أى مساس بنظام المجتمع . وأى مساس بقيمة 
العمل والعاملين . 

أى استغلال لغرائز الجماهير . وأى تجاوز على 
الحريات المكفولة للغير بالقانون . 

إذاعة اسرار الأمن القومى ٠.‏ وإذاعة ما يدعو إلى 
الانحلال أو يدعو إلى الاحباط . 

إذاعة ما يدعو إلى استخدام العنف أونشر الجريمة أو 
الاثارة الجنسية . 


اقتراح لدستور أخلاقى عربي 


بعد هذا الاستعراض الموجر لأهم المبادىء 
الأخلاقية للعمل الاخبارى بالتليفزيون . وبعد 
استعراص نماذج من موائثيق الشرف الاذاعيية 
العربية ٠‏ يتضح لنا أن الاهتمام قائم على مستوى 
الاقطارالعربية لوضع أسس وصادىء ومعايير أحلاقية 
للعمل الاذاعى بشكل عام . ولكن نظرا لأهمية 
التليفزيون كوسيلة إخبارية » وكمصدر من مصادر 
حصول الأفراد على الأحار والمعلومات . ونطرا 
لأهمية الوظيفة الاخبارية ذاتها . قانه من الأفضل 
وضع دستور أحلاقى خاص بالنشاط الاخسارى 
تليضزيونات الاقطار العربية . يترم نه جميع 
العاملين » ويكون ممثابة المرشد لهم فى هذا المحال 
وخاصة للمبتدثين منهم ولا شك أن القيام يده 


© نحو دستور أخلاقي عربي في مجال التلفزيون 


الخطوة لا بد أن تتلوها خطوات . فى سبيل وضع 
دستور أخلاقى عربى موحد ٠.‏ يلتزم نه جميع العاملين 
في مجال الاخسار بتليفزيونات الاقطار العربية ٠‏ ويمكن 
القول ان هذه الخطوة بادر مها اتحاد إذاعات الدول 
العربية وجهاز تليفزيون الخليج . لكنها خاصة 
بالنشاط الاذاعى المسموع والمرئى بوجه عام ٠‏ ويمكن 
وضع مثل هذا الدستور الأخلاقى العري الموحد عن 
طريق اتناع عدد من الخطوات الخامة منها على سسيل 
المثال :- 


عقد ندوات علمية موسعة لبحث موضوم 
« أخلاقيات العمل الاخبارى بالتليمزيون » يشارك 
فيها الأساتذة والمتخصصون فى هذا المجال م نأقطار 
الوطن العربي . ويكون ص نتائجها التوصل إلى 
مجموعة من المقترحات حول صيغة مثل هذا 
الدستور . 

- تشكيل لحنة خاصة من أساتذة الاعلام بالجامعات 
العربية » والقيادات المسئولة عن العمل الاخبارى 
والتليفزيونى بالاقطار العربية . لبحث بنود هذا 
الدستور 

- الاسترشاد بماورد فى المواثيق والدساتير الأخلاقية 
للعمل الاخبارى بتليفزيونات الدول الأجنبية , على 
أن توضع فى الاعتبار الأخلاقيات العربية . والقيم 
والمثل التى يجب أن نحافظ عليها . 


كيف تستدل على عقل الرجل ؟ 


© يستدل على عقل الرجل بأمور متعددة منها : ميله إلى محاسن الأخلاق . وإعراضه 
عن رذائل الأعمال ؛ ورغبته في إسداء صنائع المعروف . وتجنبه ما يكسبه عارا ‏ ويورثه 
سوء السمعة . وقد قيل لأحد الحكاء : كيف يعرف عقل الرجل ؟ فقال : بقلة سقطه في 
الكلام . وكثرة إصابته فيه . فقيل له : فإن كان غائبا؟ قال : بإحدى ثلاث : إما 
برصوله .. وإما بكتابه .» وإما مبديته . فإن رسوله قائم مقام نفسه . وكتابه يصف نطق 
لسانه . وهديته عنوان همته . فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبها : 
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تعقيبات 
السَلطا نعم اميد الشانى 
مر ةلخرئ ٠.٠‏ 


بقلم : الدكتور محمد عيسى صا حية 


5 شدني تعليق د . إحسان حفي المشور في مجلة 
العربي ؛ العدد رقم ه“""” . السنة التاسعة 
للك 5 والعشرون , أكتوسر 1185م ء تعقيبا على مقالي 


٠‏ الف الاك ( الأيام الأخيرة للسلطان عبدالحميد ) المنشور لي 

١ 1‏ العدد رقم 18" ابريل ( نيسان ) 14485 ١‏ ولفت 
رزأقلق 1 [لاراظلمق انتباهي شك الدكتور إحسان حقي . حول صدور 
كتاب بقلم عائشة بست السلطان عبدالحميد الثاني , 


(ممرواق قب ) وتكراره لعبارتي « غيرصحيح » و« أشك في صحة » 

7 سبع مرات . وجعله داكرته . ومعرفته. هي 
5 1 الفيصل 2 والحكم » ولا أراني بحاجة لارهاق 

الت م موت عو القارىء العر ب بالتنود به على أنه لير من منهجية 


البحث التاريخي الحاد اللجوء للاحكام القاسية , 
والاعتماد على الذاكرة ٠‏ فإن الوئائق هي الفيصل 2 
وكان من الأفضل . وحفاظا على منيج الذكتور 
إحسان حقي نفسه . أن يقول : ١ل‏ يتناه الى علم 
الباحث » أود لا علم لكاتب هذه السطور بذلك ». 
وانني أرفق صورة من غلاف الكتاب واسمه 

لأسقطتللطة مقالسد سقطو8 


رناأع53220) عورة ‏ ,(ستأعهلةمنو8) 
سملسترولا عاسعاء5 


وترحمته : ( والدي السلطان عبدالحميد. 
خواطري. عائشة بنت عثمان أوغلو دار سلجوق ) 
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ونسبة عثمان تعود الى عثمان مؤسس الدولة 
العثمانية . 
وني ص ؟ من الكتاب تقول عائشة : « أنا عائشة 
عثمان أوغلو . عاشرة أولاد السلطان عبدالحميد 
الثان , وسادسة بئاته , ولدت عام 1441م ني سراي 
يلدز باستانبول , ووالدتي هي مشفقة قادين أفندي . 
رابعة زوجاته » : 
وأما زوجها الثاني الذي اقترنت به . بعد طلاقها 
من أحمد نامي . فهو محمد علي رءوف بك . وقد عقد 
قرانهها في استانبول شيخ الاسلام نوري أفندي . 
وزوجها الثاني هو الذي اقترح عليها الانامة في 
باريس , وقد توفي في الغربة . انظر صفحتي 
74١ ١ 4‏ من الكتاب . 
أما ولدها عبدالحميد . فانظر ما كتب عنه في 
صفحتي ( 747 , 708 ) وخلاصة ما جاء فيهما أنها 
حين غادرت الى باريس كان سن ابنها ( عمر نامي 


سنةء وعمر ولدها عثمان ١‏ سنوات , أماولدها 
عبدالحميد وهو من' زوجها محمد على رؤوف فكان 
عمره سنتين ء ناهيك عن ابنة نوفيت قبل ذلك .» 
ويبدو أن ولدها عبدالحميد كان معوقا إذ تقول في ص 
هه" : ١‏ أما ولدي المسكين عبدالحميد فسيظل طوال 
حياته محتاجا لرعايتي » لقد حكم القدر علي أن أعمل 
ماحييت لراحته . وستظل نفسي يعذبها حنان الأمومة 


بسبيه ) . 


كلمة أخيرة : 

كتبت عائشة قصة نفيها خلال الفترة 1١41715(‏ - 
67م) على حلقات . في مجلة ( الحياة) . ثم 
صدرت القصة في كتاب سئة ٠ ١945٠‏ ثم أعادت دار 
سلجوق للنشر - بأنقرة - طبعه ثانية سنة 1946 , ' 
والآن يعد الكتاب للطبع بالعسربية . وسيصدر 
قريبا . 5 


القانون الانساني 


المحار بين وعواطفهم منذ قديم الزمان . 


وقد جاء الاسلام سواء في القرآن أو السئة الشريفة أو تصرفات الخلفاء بمباديء كثيرة 
تتعلق بالقانون الانساني . وكيفية معاملة مواطني العدو بشكل عام . وأسرى الحرب بشكل 
اس وقد تقيد قادة الحر وب مبذه الأحكام الواردة في القران والسنة . فمارسوا قواعد 
القانون الانساني ء ووضعوها موضع التنفيذ قبل أن يعرفها العام 0 

فقد أمر الخليفة أبو بكر رضى اله عنه عندما وجه جند المسلمين لفتح بلاد الشام قائده 
يزيد بن أى سفيان قائلا ٠لا‏ تمونوا . ولا تغدروا ولا تمئلوا ولا تقتلوا شيخا كبيرا 3 
ولا طفلا صغيرا ولا تعقروا نخلا . ولا تحرقوه ولا تقطعوا شحرة مثمرة ؛ ولا تذبحوا 
شاةء ولا بقرة , ولا بعيرا إلا لمأكلة . ولا تغدروا إذا عاهدتم . ولا تنقضوا إذا 


له 


صالحتم . وسوف تمرون بقوم قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم 


ااا 00ا0اا ا 
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د هو استخدام العنف . أو التلويح به لتحقيق 

لَاْ هدف محددى أو مصالح معينة » ويمعنى عام 
هو استخدام الاكراه لاخضاع طرف آخخر ( أفرادا أو 
مؤسسات أو دولا ) لمشيئة الجهة الارهابية . وتجدر 
التفرقة بين الكفاح الشعبي المسلح ضد الاستعمار , 
والاحتلال الأجنبى 3 كوسيلة مشروعة لمقاومة 
الاغتصاب ٠‏ 0 الارهاب الذي يمارسه خصوم 
الرأي , أو المصالح 

وأبرز الأمثلة التاريخية على حالات الارهاب فرق 
الفاشيين: بايطاليا التي اغتالت عددا من المعارضين . 
والصحفيين . واغتيالات النازيين بالمانيا قبل وصول 
هتلر إلى الحكم . وعمليات التصفية الجسدية التي 
تمارسها أجهزة الاستخبارات ضد المعارضين » أو 
زعماء أو قادة في بلدان أخرى . 

وقد شهدت الخمسة والعشرون عاما الماضية ظهور 
عديد من الحركات الارهابية في العالم » مثل جماعة 
( بادر ماينبوف ) . والجيش الأحمر الياباني . والألوية 
الجمراء » وهى جماعات تشترك كلها في صفة أساسية 
هي أنها رافضة لمجتمعاتها . ويائسة من إمكانية 
التغيير » عبر القنوات السلمية . والشرعية المتفق 
عليها مجتمعيا » فجماعة الألوية الحمراء هي عبارة 
عن تنظيم متطرف . يمارس العمل المسلح السري 3 
كوسيلة للاستيلاء عل السلطة , وقد أسسه 
( ريناتوكورشيو) وهو من مواليد ( 1447 ) . وكان 


شف 


54 اما 


عضوا نشطا في الحزب الشيوعي الماركسي الايطالي ١ت‏ 
وكان أحد قادة حركة ١1958‏ الطلابية . في جامعة 
( ترانتا ) » وفي تقدير ( كورشيو) أن مواقف حزبه 
غير جذرية » وغير مجدية . ولذا فقد انسحب من 
الحزب . وتوجه إلى ميلانوعام 141١‏ » حيث أسس 
حركته التي قال عنها إنها ره فعل للارهماب الذي 
تمارسه قوى اليمينيين المحافظين ( الفاشيون الجدد ) 
نط1 وأدت إلى مقتل ١١‏ شخصاءء وجرح مئة 8 

ورسم كورشيو ( استراتيجية ) حركته على أنها 
موجهة إلى « صميم مصالح الدولة البرجوازية » . 
لاجبارها على تمارسة دور فعال في توعيةالعمال 0 
ليتفهموا مصالحهم » وكانت أول عملية للألوية 
الجمراء في * مارس ”موا , حيث خطفوا رئيس 
جمع « سيت - سيانس »© الصنئاعي ٠‏ وهي العملية 
التي اعتيرت وقتئد أول عملية اختطاف سياسي في 
إيطاليا » عقب الخرب العالمية الثانية » ثم توالت 
العمليات ,» فاختطفوا مديري شركتي فيات والفا 
روميو . 0 ثم اختطفوا قاضي محكمة جنوا «وماريو 
سوسي ) ». 0 للمحاكمة . لمدة 5" ساعة » 
في أحد محابئهم ٠‏ ثم اختطفوا الدو مورو» رئيس 
الحزب الديمقراطي المسبيحي 3 ثم أعدموه 3 
بالاضافة الى عدد من العمليات الارهابية . 

أما منظمة ( بادر ماينهوف ) الارهابية الالمانية 


هتلر . أيام يجده 


فتؤمن بالنضال المسلح ضد الامبريالية الامريكية 
والالمانية التي لا مجال للتعامل معها أو للنقاش إلا 
بضربها في الصميم . وقد أسس المنظمة ( اندرياس 
بادرء واولريك ماينهوف ) وباسميهما عرفت 
الحركة » رغم ان اسمها الرسمي هوه الجيش المسلح 
الأحمر » » وقد تمثلت عمليات المنظمة في عديد من 
الاغتيالات السياسية . وبعض الهجمات علل 
القواعد الامريكية ف المانيا » ونسف الم سسات 
الرأسمالية الكبرى 5 والسطو على المصارف » وكانت 
أبرز عملياتهم هي خطف وهانز مارتان شلاير» ١‏ 
رئيس اتحاد الصناعيين الألمان » وقد ولدت فكرة 
المنظمة في رأس الآنسة ( اولريك مايغبوف ) التي تعد 
عقل المنظمة ٠.‏ ومخطط عملياتها » عقب مقتل زعيم 
الطلبة في مظاهرات 1458 برصاص الشرطة . 

فقد كتبت تقول « إن الرصاصات التي أطلقت على 
( رودي )قد وصعت حدا حلم اللاعنف ٠‏ من لا 
يحمل السلاح يمت 0 ومن لايمت يدفن في السجون 2 
والاصلاحيات . وفي المدن الصناعية . وفي أسمنت 
الأبراج السكنية » . 

وكانت ( استراتيجية ) المنظمة قائمة على فكرة 
الرغبة في تدمير المجتمسع اله ستهلاكي » والرد عل 
عنف السلطة بعنف ثوري . وقد أعلن عن انتحار 
فادة الماظمة باور » ومايتبوف 3 والآنسة جورونت 
انسلين ء ويان كارل راسبي في عام ١91‏ . عقب 
فشل محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة لوفتهائرا 3 


وإجبارها على اهبوط في مطار مقديشو. وقد اتهم 
محامى الخاطفين السلطات الالمانية بقتل زعماء المنظمة 
داخل السجن . ثم الاعلان عن انتحارهم . 

أشهر التنظيمات الارهابية العالمية الثلائة هو 
الجيش الأحمر الياباني الذي تأسس عام 1454 » على 
يد ( تاكايا شيومي ) الأستاذ المساعد في جامعة 
( كيوتو) ء وقد تأسس في مناخ عام ساد اليابان 
وقتئذ » مناهمض للحرب الامريكية الفيتنامية » وقد 
رأى ( تاكيا ) أنه لا فائدة ترجى من المظاهرات 
السلمية التي تتعرض لقمع رجال مكافحة الشغب . 
فوجه الدعوة إلى شن حرب عصابات داخل المدن . 
وتوجيه ضربات مركزة ضد أهلداف معينة 0 فقام أفراد 
اللنظمة بإلقاء قنايل ( مولوتوف ) على سفارتي 
الولايات المتحدة . والاتحاد. السوفيتي . ثم القيام 
باختطاف طائرة ركاب الى كوريا الشمالية » لم القيام 
بعملية مطار اللد التي نفذها عدد من القوات الخاصة 
التابعين للمنظمة » والقيام باحتلال السفارة الفرنسية 
بلاهاي . ثم اختطاف طائرة ركاب يابانية » متوجهة 
إلى ( دكا ) » ولم يفرجوا عنها إلا بعد أن حصلوا عل 
فدية مقدارها ؟ ملايين دولار. وإفراج السلطات 
اليابانية عن بعض المعتقلين السياسيين . 

وهكذا نجد أن حركات الارهاب ومنظماته نشأات 
للصدام مع مجتمعاتها . بعد أن فشل جيل كامل ني أن 
يجد وسيلة للتعبير عن سخطه . وتمرده » وقسوة حياة 
مجتمعات الأسمنت والآلة . 5 
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59 قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم 
لا المؤمنات مهاجرات فامتحدوهن . الله أعلم 
بايمامهن » فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 


الكفارء لا هن حمل لهم , ولا هم يحلون لحن ) 
الممتحئة  ٠١‏ 


حدثت أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط ( وكانت 
رغم أمر النبي ( و ) بقتل أبيها بعد أسره في وقعة 
« كنت أخرج الى بادية لنا بها أهل . فأقيم فيهم 
فلاينكرون ذهابي » فلم أجمعت السير الى المديئة » 
خرجت يوما من مكة كأني أريد البادية » وانتهيت الى 
الطريق ٠‏ فاذا رجل من خزاعة : يألني : « أين 
تريدين ؟ » قلت : « حاجتي » فا مسألتك . ومن 
أنت ؟ عقال: « رجل من خزاعة » . فلما ذكر خزاعة 
اطمأننت اليه لدخول خمزاعة في عهد رسول الله 
وعقده . فقلت : ان امرأة من قريش أريد اللحوق 


55 


برسول الله , ولاعلم لي بالطريق , قال أنا صاحبك 
حتى أوردك المدينة » ثم جاءنى ببعير. فركبته .. 
وسرنا حتى قدمنا المديئة » ودخلت على أم سلمة زوج 
رسول الله فليا عرفتني قالت : هاجصرت الى الله 
ورسوله ؟ قلت 8 تعم 3 وأنا أخاف أن يردي رسول 
الله الى المشركين كا رد غيري من الرجال ل وحال 
الرجال ياام سلمة ليس كحال النساء ؛ وقد طالت 
يبحشون قدر ماكنت أغيب ثم يطلبونني » فان لم 
يجدوني رحلوا إلي فساروا ثلاثا.» . 

ودخخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة ‏ 
فأخبرته خبر أم كلثوم . فلم| رحب بها النبي 6ه قالت 
له : يارسول الله . اني فررت بديني اليك ؛ فامنعني 
ولاتردني اليهم يفتنوني ويعذبوني ؛ فلا صبر لي على 
العذاب . اثما انا امرأة وضعف النساء الى ماتعرقه . 

وقدم المدينة من الغد أخواها الوليد وعمارة » 
فقالا للنبي : يامحمد فم لنا بشرطنا وماعاهدتنا عليه 


ي الحديبية » 

فقال : ان الله نقض العهد في النساء . ثم تلا هيا 
ابها الدين آمنوا اذا حاءكم المؤمنات مهاجرات . 
الى أخخر الآية . 

ولتفسير طلب الوليد وعمارة من النبى . نذكر أنه 
كان قد ورد في صلح الحديبية أن من أن محمدا من 
الناس بغير إذن وليه رده اليه » وان من أتى قريشا من 
أصحاب محمد لم ترده » وكان عمر بن الخطاب قد 
عضب عندء كتابة هذا الشرط في الصحيفة وصاح : 
أترصى بهذا الشرط يارسول الله ؟ ! فقال عليه 
الصلاة والسلام , من جاءنا منهم فرددياه اليهم 
سيجعل الله له رجا ومخرجا . ومس أعرص عنا ودهب 
اليهم ليس منا بل هو أولى بهم . 

وقد حدث بعد عدة أيام مس عودة المسلمين من 
الحديبية أن أتى النبي ( يله ) في المديية رجل مس 
مسلمي مكة يقال له أبو بصير . كان حليفا لبني 
رهرة ٠.‏ فلما عرف خسر فراره كتبت سو زهرة الى المبي 
كل كتابا يطلبون فيه أن يرد اليهم أنا بصير » وبعثت 
الكتاب مع رحل من ببي عامر بن لؤي . فلما قرىء 
على النبي وتلل ٠‏ امر ابا بصير بأن يرجع مع رسول بني 
زهرة ودفعه اليه . هقال أبو بصير : تردني يارسول الله 
الى المشركين يفشونني بي ديي ؟ قال رسول الله : يا أبا 
نصيرءانا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد علمت . 
ولايصلح لنا ي ديننا الغدر » فجعل أبو بصي ر يردد : 


تردوني الى المشركين ؟ والنبي 6 يقول له : ابطلق يا 


هذا عن موقف رسول الله يقل من شرط رد 
المسيلمين الوافدين اليه من مكة غير إدن أوليائهم . 
غير أن الآية مزلت بعد دلك تنقض العهد في 
المسلمات . بعد فرار أم كلشوم بنت عقبة من 
أوليائها . فلما أى النبي كل ان يردها الى أخويها رجعا 
الى مكة فأخبرا قريشا . فلم تبعث قريش في ذلك 


أحدا . فيا مصى بعض الوقت حتى تزوج زيد بن 
حارثة من أم كلثوم هذه . ثم أقبلت الى المديية سبيعة 
بنت الحارث الأسلمية . وهي متزوجة من مشرك مس 
بنى لمحزوم ء فلما أقبل روجها المخزومي طالبا ردها 
اليه , استحلفها السبي عليه الصلاة والسلام فحلفت 
اها اعا أرادت الاسلام 3 فأعطى النبي زوجها ما 
أنفق عليها . وتزوجها عمر بن الخطاب . ذلك أن 
الآبة نصت على أن كفر الأزواج ب يفسخ الزواج 
ويسمح للمسلمات بالزواج من مسلمين . شريطة 
تعويض الز زوج المشرك عن المهر الدي دفعه . كذلك 
تعدت غل فسخ الزواع بى رخال المسلفين وزوجا تبه 
المشركات . مع حصم المهور التي كانوا قد دفعوها مس 
المبالغ المستحقة لقريش عن نسائها المهاجرات الى 
المدينة » فما نزلت الآية وفيها « ولاتمسكوا بعصم 
الكوافر » الممتحنة )'١(‏ حتى طلق عمر بن الخطاب 
زوجتين مشركتين من زوجاته . هما قريبه بنت ابي امية 
بن المغيرة . فخلمه عليها معاوية سن ابي»سفيان ٠‏ وام 
كلئوم بنت عمرو بن حرول ( وهي ام عبيد الله بن 
عمر ) فخلفه عليها ايوجهم بن حذيمة . 

ومع ذلك فقد اشترطت الآية المدكورة امتحان . 
المهاجرات الى المدينة لتبين صدق اسلامهن . فقد 
ذكر الطيري في تفسيره أن المعض منسس اما هاجرن 
بعضهن ببس أنفسهن للبي ( ول ) وقد داع صيته 
بين قبائل العرب . وأخريات هاجرن طلبا 
للمغامرة 3 غير ان الكثيرات مسمس كن صادقات ي 
رغبتهن في الدخول في الاسلام . وكثيرة هى الحالات 
التى أثبتت فيها المرأة العربية ‏ في ذلك الوقت ‏ ان ها 
من الرأي ما يخالف رأي الزوج كسبيعة بنت 
الحارث . أو الأب ( كام حبيبة بنت ابي سميال ) ١‏ 
وأثبتت ان لديها من قوة الارادة وصدق العزيمة مامكنها 
من مواجهة التحدي » والتشمث والتمسك با برى ٠د‏ 
الحق . 8 
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هذه البلاد نعرفها وتعرفنا منذ مئات السئين » فخيول الفتح وصلتها منذ السنوات 
إلى هنا . وتشابكت حروف اللغة والأسماء . وأصبحنا أجزاء من عالم موحد كبير مترامى 


. فما هي حكاية « فسيفساء » اللغات والناس فيها ؟ 


ليس سهلا أندا أن يتعلم الانسان من تلقاء 
ا و م - 
مدينة دردند . المديئة الثانية في جمهورية داغستان 
السوفيتية ومعناها « باب الأبواب » بالعربية. 
وه الباب المغلق » بالفارسية . استطاع هذا الرجل 
تحلي افيه الله (العرية جز اتوك شرح الككر بد 
الأمور حول معالم القلعة والمدينة بواسطتها . فقد كنا 
نعاين صخورها ودهاليزها وحفائرها ومعالمها » وهو 
يستفيض في الشرح . وتتلحلج بعض الكلمات على 
لسانه . فيتوقف صامتا لحظة يحك رأسه . ويحاول أن 
يتذكرء ثم يلجا إلى المستشرق كودييف الكسندر 
الذي يشرف على حفريات القلعة . أو يلجا إلى 
مرافقنا الذي يعرف العربية .وبعد ذلك تعود اللغة إلى 
اناما 
فرحات لم يأت بمعجزة خارقة . لأن اللغة العربية 
م تطو صفحتها مس بلاد القفقاس إلا منذ عقود قليلة 
مس السنين ٠‏ فلج إلى مكنون ماتكون في ذهنه , 
وداكرتة عا شمّعه من جه أورما عن آبية . وفاقراه 
0 القران الكريم ومن خلال الاجتهاد النابه 
تشكلت على لسانه الحروف والكلمات . 
يشير فرحات إلى شواهد القبور المنصوبة على التلة 
النتيي تشرف على المدينة , ويحكى لنا حكاية القادة 
العرب الاربعين الذين دفنوا في المقبرة فسميت ( مقبرة 
الأربعين ) . لقد خاض هؤلاء حربهم مع دولة 
الخزراليهودية التي كانت قائمة في النطقة 
واستشهسدوا . نغادر نارين قلعة أي « القلعة 
الصغيرة » ٠‏ ونارين كلمة فارسية تعني الصغيرة - 
وندقق في شواهد القبور وني الحجارة . ونستنطق 
الصخور . علها تبوح لنا بشىء عن ملامح الماضى 1 
إغريق . ورومان . وبيزنطيون. وهون . 


و٠‎ 


وبلغار . ولان. وفرس . وخزر. وروس ء 
وأتراك » وعرب . وتتار . وغيرهم . كلهم مروا من 
هنا وتركوا بعض الآثار . 

يأتي صوت فرحات : لاتنسوا أن الحفريات تشير 
إلى أن المديية ريما سكنها الانسان قبل خمسة الاف سنة 
قبل الميلاد . 


دكرياء تالتاريع 


يؤكد المستشرق كودييف أن مدينة دربند سكنها 
الاسان منذ قديم الزمان ربما منذ عهد السومريين . 
وأنها بقيت مأهولة بالسكان منذ تلك العهود . إما 
« باب الأبواب » كما قال عنها العرب . وهي بوابة 
اوروبا على اسيا وبوابة اسيا على اوروبا » وموقعها 
فرض عليها أن تلعب دور البوابة ٠»‏ فجبال القفقاس 
تطل عليها وتحاذيها . وهي تغسل أرجلها في مياه بحر 
قزوين أو بحر الخزر ا كان يطلق عليه في السابق ٠‏ 
ومن أراد الانتقال من هذه الجهة إلى تلك فا عليه إلا 
أن يمربها . 

ومرت بها ومن خلاها خيول كثيرة ٠‏ وعربات . 
وناس من شتى الأجناس لم يكفوا عن المد والجزر . 
وحمحمات الخيول لم تهداأء ولم تستكن في هذه 
المنطقة . وصوان الجبال كان يقدح نارا تحت 
سنايكها: 

وشعب المكان يرتبك » ويرتعد, ويقاوم 2 
ويتجاوب . أو يستسلم إلى حين ثم يثور . ويحتج ١‏ 
ويحتمى بجباله » ووراء صخوره . موجة يقاومها 
وأخرى يحاول أن يتعايش معها أو يخضع لما إلى 
حين . ثم تثور زوابعه وبراكينه » ويتقافز بين 


شما القوقَار 


© خريطة المهوريات الجنوبية السوفيتيه من بينغها داغستان عن كتاب ٠‏ المسلمون في الامحاد 
السوفيتي عبر التاريخ » 


الصخور والوديان » وتصهل خيوله في المنحدرات 
وتتفرق ٠‏ فيتشتت قسم منه وتبقى أقسام ٠‏ ومبجر 
أمكنة , ويتأقلم بغيرها ويتواءم . الى أن تثور زوبعة 
شعب آخر » فيحصل افتراق جديد مع المكان. 
هكذا ضربت دوامة الخر وب تلك البلاد 2( وهكذا 
كانت تتفرق الكثيرس الشعوب التى سكنت المكان . 

قبل أن تصل إلى مدينة ماختشكلا « محج قلعة » 
عاصمة حمهورية داغستان بحوالى ٠ه‏ كيلومترا من 
الجهة الشمالية الغربية يستوقفك منظر غريب . تلال 
من الرمال تكونت وتكومت وراء الجبال المنخفضة » 
وعندما تسأل عن الظاهرة يأتيك الجواب : هي رمال 
قذفت لبها العواصف . والأعاصير . والرياح » من 
شاطىء بحر قزوين . وساقتها إلى ماوراء التلال » 
فتكوبت منها تلال رمل صفراء خلف المرتفعات 
الجبلية التى تراها . هززت رأسى إعجابا 
واندهاشا . ثم هلت في الذهن المقبارنة . فحتق 
الطبيعة هنا فعلت مافعلته عواصف الشعوب الغازية 
التي كانت هب على المنطقة فتذرى باس هذا المكان 
وتفرقهم أشتاتا : 


© فسيفساء اللغات والناس في بلاد القفقاس ! 


حاولة 3 تفسير : 


هل هى محاولة لتفسير وجود عشرات اللغات 2 
وعشرات الشعوب المتوطنة في بلاد القفقاس ؟ 

نعم ذلك صحيح » فقد ذكر الم رخ الرومان 
بلينى في القرل الأول اللميلادي أن 1١‏ لغة كانت 
موجودة في بلاد القفقاس . وذكر ابن الفقيه المؤرخ 
العرن أن في بلاد القفقاس حوالى ؟7/ لسانا لا يعرف 
كل إنسان لغة صاحبه الا بترجمان . وذكر شاعر 
داغستان الكبير رسول حمزاتوف تفسيرا مشبعا بالخيال 
الشعرى حيث يقول في كتابه « داغستان بلدى » 
المملوء إبداعا . والغني بحكمة وتاريخ سكان تلك 
الجبال مايل : 

كان والدى يروى القصة التالية : 


( أخحذ موزع اللغات يجوب الأرض على بغله . 
ويوزع على الشعوب لغاتها من خرج ضحم . فزار 
الصينيين وأعطاهم اللغة الصينية . وزار العرب 
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© دربند ‏ داب الابواب ‏ عراقة وقدم ( أعلى ) 

- شواهد ونبور . . بعض علامات الناريخ ( يمين » 
القلعة الصغيرة ‏ نارين في دربئد (٠.‏ الى اليسار ) 
حجارة التاريخ ترتصف في الاحياء القديمة . 


( الصفحة المقاملة ) 
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وأعطاهم اللغة العربية » وأعطى اليونانين اليونانية 
والروس الروسية . الخ . وأخيرا وصل موزع 
اللغات إلى داغستاننا , لكنه عندما وصل هبت عليه 
عاصفة ثلجية . وكان الثلج يدوم في السفوح ثم 


يرتفع في الوه فلم يكن يرى شيئا , لاطرقه 


ولاسكنا . ولم يكن يسمع إلا الريح وهي تصفر في 
العتمة » والصخور وهى تنهار بين الحين والآخر . 

قال موزع اللغات ‏ وقد بدأ شارباه يتجمدان - : 
لاء لن أتسلق هذه الصخور في مثل هذا الطقس » 
وبقى في خرجه مقدار حفنتين من اللغات التي لم يتم 
توريعها . ثم أخذ ينثرها على الجبال قائلا : ليأخذ 
كل منكم اللغة التي يريد . 

وهكذا ظهر منذ ذلك الوقت الأفاريون . 
الليزكينيون . والدرغينيون . والكوميكيون .» 
والتساتيون . واللاكيون ( قسم من شعوب 
داغستان ) " 


في المصادر التاريخية : 


القفقاس . هكذا يسميها بعض سكانها الآن . 
وتسميها بعض المصادر جبال القوقاز ايضا ء إلا أن 
المصادر العر بية وبحخاصة “ياقفوت ال حموى في معجم 
البلدان يطلق اسم « القبق ؛ على تلك الجبال » وقد 
جاء في تعريفه : 

دقبق )2 : بفتح أوله » وسكون ثانيه .» وآخره 
أيضا قاف . كلمة أعجمية . وهو جبل متصل بباب 
الأبواب وبلاد اللان » وهو آخر حدود أرمينية » وقال 
الشاعر البحترى عنها : 

معُلق بابه » على جبل القبق » 

حُلْل لم تكن كأطلال سعدى 

في قفار من البسابس فلس . 

وتعد جبال القفقاس حدا فاصلا بين اسيا 
واوروبا ء فيا يقسع منها إلى الشمال يدخل ضمن 
اوروبا » وما يقع جنوبا يدخل ضمن أسيا . وتمتد 


هذه الجبال بين البحر الأسود وبحر قزوين ٠‏ ويصل 
أعلى ارتفاع فيها إلى حوالى /0581 مرا في جبال 
البروز . وفي جنوب الجبال جمهوريتان امحاديتات من 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي هما جورجيا وأرمينيا , 
تتبع الأولى بعض الجمهوريات والمناطق التي تتمتع 
بحكم ذاتي . وفي الشرق جمهورية أذربيجان 
الاتحادية . يتبعها عدة جمهوريات ومناطق ذات حكم 
ذاتي أيضا ء أما في شمال هذه الجبال فإن مناطقها 
تشمل عدة جمهوريات ذات حكم ذاتي أيضا هي : 
داغستان موضوع استطلاعنا. وشاشان ‏ 
انغوشياء وكبارديا - بلكاريا ؛ واوسيتا الشمالية ١‏ 
وولاية فرتشاى الشركسية . وولاية الأديها وكلها في 
الاتحاد السوفيتي الآن . 
ولتوضيح هذه التقسيمات فإن الاتحاد السوفيتي 
يشمل 6 جمهورية اتحادية »و١6٠٠‏ جمهورية ذات 
حكم ذاتي . وعدة مناطق ودوائر قومية أخرى . 
جاء في كتاب جغرافية الاتتمماد السوفيتي 


© اسهاء قدية ناطق في الجبال . 


7“: 


© السيدة ايفا . 


« لستروييف » الصادر عن دار التقدم في موسكو : 
« إن كل جمهورية دولة سوفيتية مستقلة . بيد أن 
الجمهوريات جميعها تشكل معا دولة اتحادية واحدة » 
ذات هيئات اتحادية عامة للسلطة ٠‏ وجنسية انحادية 
واحدة » ويعتبر كل شخص سوفيتي مواطنا في الاتحاد 
السوفيتي بغض النظر عن مكان ولادته » أو اقامته في 
أية جمهورية متحدة . 

يتتخب الشعب « سوفيتيات » أو( مجالس ) نواب 
من أجل إدارة الدولة ,» و« السوفييت » الأعل 
للاتحاد الذي يتألف من مجلس الا تمحاد. ومجلس 
القوميات هو الهيئة العليا التشريعية لسلطة الدولة . 
وتتمتع الجمهوريات المتحدة قاطبة بتمثيل متساو في 
بجلس القوميات الذي توفد إليه كل جمهورية متحدة 
عددا متكافئا من النواب بغض النظر عن ععدد 
السكان » أما في مجلس الانحاد فان كل "٠6‏ ألف 
نسمة من السكان ينتخبون ممثلا واحدا عنهم . 

تعيش في حدود بعض الجمهرريات المتحدة 
ماعدا القومية الاساسية ‏ جموعات ‏ كبيرة نسبيا » 
من الشعوب الأخرى , وفي الرقعة التي ترتبط بها حياة 


© فسيفساء اللغات والتاس في بلاد القفقاس ! 


هذه الشعوب وتاريخها . أنشئت جمهوريات اشتراكية 
دات حكم ذاتي ؛ وتؤلف القسوميات غير الكبيسرة 
مقاطعات ذات حكم داتي ودوائر قومية ١‏ وتتمتع 
الجمهوريات والمقاطعات ذات الحكم الذاتي يحقوق 
الادارة الذاتية لشؤٌ ون الحياة الداخلية . والبناء 
الثقاق والقومى » 

وقد جاء في دائرة معارف القرن العشرين ‏ المجلد 
السابع عن بلاد القوقاز : « القوقاز مأهول بأقوام 
محتلفى الأجناس . منهم أقوام يسكنون الحبال وهم 
االجركس في جهة الشمال من تلك الجبال ؛ وفوم يقال 
هم الليوغيس والتشيتشين والجيورجيان والاوسيت ٠‏ 
والأقوام الذين يسكنون الجهات المجاورة لجبال 
القوقاز وهم مس الروس والترك والكالموك والكرد 
والأرمن »» وتفيد بعض المصادر التاريخية بأن سكان 
شمال القفقاس ينتمون في أصوفم إلى قبائل 
الشركس . وهذا الآمر يختلف عليه الم رخخصون 
والساحثون حتى الان . 

جاء في دائرة المعارف الاسلامية . المجلد 

السادس : 


والجركس : اسم عام يطلق على الأقوام التي 
كانت تسكن فيا مشى القسم الشتصاليالخري: من 
الكوكان» وتستان العا » العدرق للهيين 
الأسود 3 وم يبى من هذه القبائل التي كانت أكثر 
عددا قبل الاحتلال الروسى هذه المنطقة إلابقايا 
لايد ما + ال خاجر اهدها إل تكبا 5 


ضحية موقع : 


وحقيقة هجرة بعض هذه القبائل هي حقيقة 
مؤكدة في التاريخ . إذ أن الكثير من الشركس أو 
الجركس ذكروا في تاريخ الدويلات التي قامت على 
أنقاض الدولة العباسية , ومنهم الجراكسة الذين 
حكموا باسم دولة المماليك في مصر بعد سقوط دولة 
الأيوبيين » وبعضهم ذكر في تاريخ الدولة العثمانية 
وتبجيرهم اليها . ويعود سبب ذلك إلى أن بلادهم 
تقع بين دول قوية متنازعة وطامعة كروسيا 


نف 
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القيصرية . والامبراطورية العثمانية . والدولة 
الفارسية » ما حتم عليهم دفع ثمن اروب التي 
كانت تقوم بين هذه الامبراطوريات . وقد كانوا في 
بعض الأحيان يناصرون هذا الطرف 
يشقون عصا الطاعة على الدولة الحاكمة مما جعل 
هجراتهم تتوالى إلى مناطق الدولة العثمانية ٠‏ فتوطن 
بعضهم في تركيا الحديثة .» واخرون وصلوا إلى بلاد 
الشام ل والعراق 2 وغيرها . وكانت اكير نلك 
الهجرات هى هجرة سنة 1851م وحمل بعض 
الشركس الدولة العثمانية لمسزولية عن تكبتهم نظا 
لسياستها في تبجيرهم من مواطنهم الاولى إلى أماكن 
أخرى ليكونوا حاجزا أمام روسيا القيصرية . 

كها أن بقية العناصر المحسوبة.في بعض المصادر 

على الشركس كالشيشان . والداغستانيين . أصابها 
أن الداغستانيين كثيرا ماكانوا يثورون مع جيراهم 
- الشيشان ‏ على السلطات الحاكمة من قياصرة 
السروس واكاسرة السفرس . وسلاطين 
العثمانيين . وأشهر ثورة في داغستان هى ثورة الشيخ 
شامل ضحد السلطة القيصرية الروسية التي استمرت 
حوالى 8 سلة » وانتهت مهزومة سنة ١4684‏ م 
فتوزع بعدها بعض الداغستانيين على مناطق الدولة 
العثمانية أيضا ؛ وبعضهم وصل إلى بلاد الشام . 
والعراق : 

وقد أكد .هذا الأمر الأساتذة والباحثون قي معهد 
التاريخ واللغة والأدب في ماختشكلا وهم د . حجى 
حمزاتوف مدير المعهد . ود . أمرى شيخ سعيدوف » 
ود . تيمور ايدييروف ٠‏ وة. أمير خحان أيساييف 3 
ومحمد حييف ( تائب مدير المعهد ) . عندما قالوا : 
إن الاكتشافات تشير حتى الآن إلى أنه في قديم 
الزمان ‏ ولسنا ندرى في أية مرحلة ‏ كانت هناك لغة 
واحدة للشعب القفقاسى 3 ثم حصل الافتر'ق 
ولانعرف ‏ إلى الآن ‏ متى تم ذلك . ولكنه يمكن 
القول بأنه يوجد في القفقاس حوالى' 80 لغة تعود ‏ في 
جذورها - إلى جذر واحد . إضافة إلى أن أية لغة من 
تلك اللغات لانجدها ٠.‏ : نقية , ا تماماً » بل يوجد فيها 
تأثيرات تركية » وادرائية » وعربية » وتشرية . 
وروسية » الخ » ويمكن القول أيضا بأن هناك صلة 
قرابة بين لغاتنا وبين "اخة 'لتركية . 


فى 


على ذاك » ]> 


ع امدويين 1 


20 3 عه 8 0 


( داغستان ) هواسم مستحدث ( أطلق على 


منطقة بعينها في القرن السادس عشر الميلادي ) » وهو 


مؤلف من مقطعين . (داغ ) وهي لفظة تركية 
ومعناها جبال . و( ستان ) لفظة فارسية تعنى بلاد » 
فيكون معنى الاسم هو بلاد الجبال . 
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قن 
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اننن 


© الثائر ماختش ‏ ادى دوره فخلدوه في تمثال : 


هذه الثنائية في إطلاق الأسماء أو التي تزيد على 
ذلك في تركيبها ما هي حسب اجتهنادي ‏ إلا من 
باب إقرار حقيقة التعددية القائمة في بلاد 
الداغستان . وقد أشرت إلى ماذكره الم رخون من 
تعدد الشعوب واللغات قديما في تلك البلاد ٠‏ فهل 
مازال الامر كيا كان ؟ 

نعم إن الامر مازال كما كان .. من حيث 
التعددية » هكذا قالت لنا السيدة ( ايفا ) رئيسة 
القسم الادارى والتنظيمى في هيئة الرئاسة العليا في 
مدبنة ماختشكلا « محج قلعة » عاصمة داغستان ١‏ 
وهكذا أكد لنا الدكتور حجي حمزاتوف مدير معهد 
التاريخ واللغة والأدب معهد الاستشراق سابقا 
ومجموعة من الاسائذة المستشرقين الذين التقينا بهم في 


المعهد . 
لكن الامر تجاوز تعددية الشعوب والقبائل ليدخل 
في تنظيم وحدوى جديد » هو الجمهورية الموفيية 


الداغستانية ذات الحكم الذاتي التي أعلن عن قيامها 
سئة "وام . ومازالت إلى الآن قائمة كجزء من 
الجمهوريات ذات الحكم الذاتي في الاتحاد السوفيتي , 


4[ى, 


أما قبل هذا التاريخ فإن داغستان ‏ كما اشسرنا من 
قبل تم غزوها من قبل كثير من القوى . وقد تم فنح 
بعض مناطقها من قبل العرب سنة 17ه- 5147م - 
زمن الخليفة عمر بن ن الخطاب ‏ » وتمت السيطرة على 
مدينة دربند الساحلية بعد ذلك ٠‏ تم انتزاع بعض 
المناطق من الدول الني كانث قائمة انذاك اي من 
دولة الفرس ومن دولة الخرر اليهودية ايضا ‏ وقد 
اسقط الروس دولة الخزر اليهودية التي كانت قائمة ف 
المنطقة وا تخت من مدينة اتل ‏ بالقرب مسن مدينة 
استراخان الحديثة على نهر الفولغا عاصمة لها وكان 
ذلك في سنة 56م » ولم تقم لها قائمة بعد ذلك 
التارييخ ٠‏ ويمكن تفسير وجود عدة ألاف من اليهود 
حتى الآن في بعض مناطق داغستان الى كونهم من بقايا 
بود ذلك الزمان . وخصوصا ان بعضهم يطلق 
عليهم اسم يبود الجبال . 

المطقة موزعة عل علئة قوى. ٠»‏ كالعياسيين والفرس ٠‏ 
والروس ٠»‏ وبعحخص الامارات المحلية ٠‏ ثم الدولة 
العثمانية » م التشار والمغول ٠‏ إلى أن أخضعت 


روسيا القيصرية المنطقة بأكملها اعتبارا من سنة 

6 م بعد إخحماد ثورة ( الشيخ شامل ) » تذكر 
دائرة المعارف الاسلامية . المجلد التاسع . مايلي : 
«وم يحدث قط أن توحدت 0 3 والوهاد - في 

داغستان ‏ التي على الساحل مدة ما في ظل شعب 

واحد . أو تحت إمرة أسرة واحدة حتى كان الاحتلال 

الروسي 

داغستان الحديثة : 


تبلغ مساحة الجمهورية ٠٠‏ كيلو متر 
مربع . ويبلغ عدد سكانها حوالى مليون و ٠6‏ ألف 
سمة . عاصمتها مديسة ٠‏ ماختشكلا » أو ه محج 
قلعة » وعدد سكان العاصمة حوالى ٠١‏ الف 
سمة . والاسم محج أو ماحتش يعود إلى أحد الثوار 
الوطيين الدين حاربوا الروس البيض فقتلوه سنة 
عندما كال يدافع عن السلطة السوفيتية . 
وبعدها أطلق اسمه على المديية . وكابت تعرف 
ببورت بتروهسك منذ بداية القرن الثاسى عشر وحملت 
اسم القيصر الروسى بيتر . 

تؤلف الجبال حوالى ثلاثة أرباع مساحة 
الجمهورية . ومع ذلك فهى مشهورة بالزراعة ‏ 
وأهم محصولاتها القمبح » والكرمة . والدرة . 
والخضر» والفواكه 3 وكثير من تلال جباهاتم 
استصلاحه حديثا . وتزرع بها الفواكه والحبوب . 
وتسقى أراضيها عشرات الأنهار . ومن أهمها تيرك 
وصولاق وسومار . 

كانت تنتشر فيها زصس الفتح العربي اليهودية . 
والمسيحية . والوشية . والزرادشتية ‏ عبدة النار وقد 
وجدنا بعض رموزهم في قلعة دربند . واستمر الأمر 
كذلك بعد الفتح إلى أن دان كثير من السكان 
بالاسلام . وخاصة بعد السيطرة العثمانية على بعض 
المناطق ٠‏ ثم سيطرة التنار المسلمين على مناطق 
أخرى . وبعد سيطرة روسيا القيصرية بدأت 
محاولات نشر المسيحية الارئوذكسية بين السكان . إلا 
أن أكثرهم استمر محافظا على دينه الاسلامي ٠‏ 
وبعضهم هاج رإلى تركيا وبلاد الشام والعراق وغيرها 
من البلاد كيا ذكرنا . 

وبعد قيام الحكم السوفيتي بعد ثورة سنة ١411/‏ 0 
جاءت المادة 67 من الدستور السوفيتي الذي صدر 


© فسيفساء اللغات والئاس في بلاد القفقاس ! 


سنة 147١‏ بالئص الآتي : 

« تضمن الدولة لمواطنى الاتحاد السوفيتي حرية 
العقيدة , أي الحق في اعتناق أي دين . وأداء الشعائر 
الدينية » أو القيام بالدعاية الالحادية » وعدم اتباع 
أي دين » وتمنع إثارة العداوات . والأحقاد بسبب 
المعتقدات الدينية . والدين في الاتحاد السوفيتي 
مفصول عن الدولة 2 والمدرسة مفصولة عن 
الدين » . 

السيد عبدالوهاب نورلييف ‏ نور الله رئيس قسم 
الأديان الشرقية التابع لمجلس الشؤ ون الدينية التابع 
بدوره لمجلس الوزراء السوديتي قال لنا عندما التقينابه 
في موسكومايلي : « يوجد في الاتحاد السوفيتي حوالى 
٠؟‏ دينا او اتجاهاً دينيا » فحرية الاعتقاد مكفولة 
حسب نص المادة 87 من الدستور . وقد شاركت 
الحمة الشؤون الدينية في وضع الدستور . وقد كان 
الدين الرسمى للدولة قبل الثورة هو الدين المسيحى 
الاروذكسي » وكانت بقية الأديان تعامل معاملة 
لاترقى إلى ما يعامل به الدين الرسمى . وعلى » بيل 
المثال . فإن بناء المساجد في بعض الحقب القيصرية 
كان يجب أن يتم من تراب وليس من حجارة ١‏ أما 
الآن فإن جميع الأديان متساوية , وممثلو المجموعات 
الدينية هم الذين يقررون بناء أماكن العبادة بعد 
موافقة السلطات الرسمية طبعا . وإذا ما تقدم 
عشرون شخصا بطلب لانشاء مكان للعبادة » 
ووجدت السلطات أخهم جادون في ذلك وقادرون 
ماديا على الانشاء والتعمير والصرف على الشؤون 
الأخرى . فانها توافق على منحهم الأرض تمهيدا 

للبناء » . 

القضاء على الأمية : 


في مبنى هيئة الرئاسة العليا في مدينة محتشكلا . . 
قالت لنا السيدة ايفا رئيسة القسم الادارى والتنظيمى 
في الهيئة : 

« أنا من قرية جبلية اسمها اوسيشا وقد كنت 
المعلمة الوحيدة فيها في أربعينات هذا القرن . والآن 
يوجد فيها ثلاث مدارس . ويعمل فيها 8١‏ معلما 
ومعلمة من أبناء المنطقة » لقد كانت نسبة المتعلمين في 
البلاد تصل إلى ١7‏ / سنة 1475 » وارتفعت بعد 
حملة محو الأمية إلى نسبة ١٠م‏ / سنة 1498 لتلختفى 
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© نساء ومناجل واغمار حصاد القمح بالغفرب من 


وسكي 
- .2 00 0 “مان 
© قرية كوباتشي . . وشم الانسان والزمان في 
قلب الحبال ‏ يسار - 
ماالذي توشوشه هله البائعة للورود في 
ماختشكلا ؟ يمين . 


العري ‏ العدد  777/‏ ديسمير 1945 


الأمية تماما في أربعينات هذا القرن . والآن يوجد في 
ماختشكلا جامعة فيها ١١‏ كلية . ويوجد فيها فرع 
لأكاديية العلوم السوفيتية وه معاهد علياو84؟ 


الجامعة 7١‏ ألف طالب . ويبلغ عدد طلاب المعاهد 
7 ألف طالب . 

عدد السكان سنة ١91/84‏ م وصل إلى مليون و 
ألفا من بينهم 7*8 ألفا يسكنون المدن . و/8/4 
ألفا يسكنون الريف . 

أسأل : كيف استطعتم القضاء على الأمية بالرغم 
من وجود عشرات اللغات المختلفة في بلادكم ؟ 

استخدمنا اللغة الروسية في البداية وهى اللغة 
الرسمية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي . ثم بدأنا 
باستعمال اللغة القومية لكل منطقة وشعب بعد ذلك 
مع اللغة الروسية طبعا » هكذا أجابت السيدة ايفا . 

وأضافت : تصدر القوانين والقرارات الرسمية 
ب ١١‏ لغة في داغستان . وتبث أجهزة الراديو ب ١١‏ 
لغة أيضا . وتصدر الكتب الأدبية بعشر لغات . ويتم 
تدريس الصفوف الابتدائثية من الأول إلى الشالث 
باللغات القومية . ثم بعد ذلك يتم تعليم بعض المواد 
بالروسية . وتصبح اللغة القومية إحدى المواد 
الدراسية فقط . ويتم التدريس في المعاهد 
والكليات والجامعات باللغة الروسية . وفي كل منطقة 
تصدر صحف باللغة القومية اضافة إلى صحف أخرى 
باللغة الروسية . 

وأضاف السيد حجى أرابوف - العري ‏ رئيس 
تحرير صحيفة العلم الأحمر في ماختشكلا إلى معلومات 
السيدة ايفا معلومات أخرى عندما قدم إحصاء بعدد 
الجماعات القومية المدوطئة في جمهورية داغستان 
حسب إحصاء سنة ١91/84‏ وجاء فيه : 

الافاريون وعددهم 585 نسمة 

يليهم الدارغيئيون وعددهم 145,864 نسمة 

ثم الكوميكيون ‏ الغوميق وعددهم ٠١7,797‏ 
لمسحة 

والروس وعددهم 144,484 نسمة , 

والليزكينيون وعددهم 5٠188,8نسمة‏ 

واللاكيون وعددهم /401 ,87 نسمة 

بليهم التباسارانيون والأذربيجانيون والشيشانيون 
والنوغاثيون والروتوليون واليهود . ثم الاغووليون » 


كم 


والتساخوريون والتاتيون ويهود الجبال وغيرهم . 
من على قمة جبل : 


كنا نعتق جبل تاركى تاو الذى يشرف على 
ماختشكلا عاصمة داغستان . فالمدينة تؤاخي 
البحر ء وتنقل رسائل الحبليين وتحياتهم إليه وإلى 
جانه الآخر . تلمع من بعيد نار غازات البترول 
المشتعلة . فيقول حسيس. موطف السياحة في المدينة * 
ذلك بعض غازنا المحروق ء وتلك في البعيد ابار 
بترولنا- تم إغلاق بعض آبار البترول البحرية نظرا 
للحاجة إلى تعميقها بأضعاف أضعاف ما هي عليه 5 
والمعروف أن داغستان مشهورة بوجود مكامن بترولية 
فيها منذ قديم الزمان والبترول المستخرج منها هو من 
النوع الخفيف المستعمل في الطائرات. . 

ويضيف : انظروا إلى المديئة . . إن القسم الذي 
ترونه في شماها ويظهر كأنه بحيرة انشقت عن البحر 
ستتحول إلى حديقة عامة . وأتمعن جيدا في المدينة 
فأجد أنها كلها حديقة خضراء لايبرز منها إلا بعض 
المباني العالية . 

وتنحدر بنا الطريق إلى الاحياء » ودر حسين 
بصوته العجول : هذا الحي بناه رجال من حمهورية 
اوزبكستان . وذاك بناه الكازخستانيون . وهذا 
المستشفى بناه الاوكرانيون , وهذا الفندق بناه 
الليننغراديون . . وهذا . . وذاك . . وذلك . . 
* وأساله لماذا ياحسين تم ذلك ؟ 

في سنة ١91١‏ حدث زلزال في المدينة أودى 
بالكثير من معالمها . مجاء الاخوة والرفاق من جميع 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي بامكاناتهم ومساعداتهم 
التي جمعوها من شعوبهم وأعادوا بناء المدينة . أنظر 
فلا أرى أثرا لزلزال . بل مدينة حديثة . مرتبة 
ونظيفة . ليس فيها ازدحام ٠‏ نظهر بعض الاشارات 
على المباني تشير إلى أن سكانها شرقبون . وذلك من 
خلال تكرار بعض الأشكال الهندسية على الموائط 
والنوافذ والشرفات ٠‏ ويظهر' أيضا غسيل الناس 
المنشور ( يظهر أن هذه العادة هي عادة شرقية أيضا ) 
لأننى قلما رأيت غسيلا منشورا في المدن الاوروبية 
السوفيتية . 

وماذا بعد ياحسين ؟ 

هذا تمثال ماختش الذي أخذت مديئتنا اسمها 


© السبد باشا ييكوف اديسون . 


من اسمهء. وذاك: تمثال محمد حادحييف البطل 
السوفيتي الذي أغرق كثيرا من سفن الأعداء . وهذه 
حديقة الأبطال الستة الذين أعدمهم أعداء الثورة سنة 
4 وهذه هى تماثيلهم . وهاهي تمائيل الشاعرين 
الدعين حمزة تسادسا . وسليمان ستالسكى 
وغيرهم . وغيرهم . 

وعل ذكر السطولات . . لقد قدم شعبنا 
الداغستاني مائة ألف إنسان في الحرب العالمية الثانية 
في ساحات الوغغى . صحيح إن رقمنا متواضع إذا 
ماقيس بالعشرين مليون إنسان الذين دفهتهم شعوب 
الاتحاد السوفيتي وقومياته في هذه الحرب 3 لكن شعبنا 
صغير ودم الأبطال غال دائما وأبدا على قلوب 
الأمهات . وعلى قلوب الشعوب ( الأمهات ) أيضا . 


ثورة ( شامل ) : 


إذا ذكرت داغستان فإن ( شامل ) أيضا يذكر 
معها . لا لأنه الثائر الوحيد الذي كان فيها . بل لأنه 
قاد ثورة الحبال لتحرير كامل داغستان ضد القيصر 
الروسى وقد استمرت الثورة لمدة خمسة وعشرين 
عاما طوالا اختلط فيها الدم عميأه الأخبار » وتلاعمت 
أجساد الرجال بالصخور ‏ وتعفرت الجحبال بالبارود ٠‏ 
ولمعت السيوف ف الفيافي والقفار ؛ وطال الزمان » 
وشاب شعر الرؤ وس . . 

قيل كلام كثير حول الثورة » بعضهم جعل منها 
ثورة اسلامية أساسها المريدون الصوفية » والبعض 
الآخر جعل منها ثورة وطنية همهاءكان استقلال 


© السيد يوسف أحمد يوسف 
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© السيد عيدالوهات نور الله 


داغستان واخراج العزاة الأجادب . واخرون قالوا انها 
ثورة رجعية سيطر عليها دعاة مسلمون متعصبون 3 


فيا هى حقيقة هده الثورة ؟ 
العاشر. مايل : 


إل( شامل : زعيم طائفة س القوقاس ولد في مدينة 
أول حمرى « غمرا ‏ الآن ‏ » في شمالي داغستان نحو 
سنةلاؤلاام, توف في المدينة المورة سئة 
الامام» مال في صباه الى طريقة قاضي ملا 
الصوني . وحدث في سنة 18377 أن عدة قبائل من 
داغستان انضمت تحت لواء قاضي ملا المذكور . 
وجاهدت في سبيل مذهبه ء فتوني وخلفه أحد 
مريديه . فأدركته الوفاة سئة ١817*4‏ م » فولت 
القبائل شاملا , فاأصلح الشؤونٌ ٠‏ وشكل حكومة 
دينية » وأصلى على الروس حربا عوانا » فضعضع 
جيشهم سنة 1844م ؛ وأكمل تشكبل حكومته » 
فجمع شتات القبائل . وسن لهم النظامات 
والقوانين » وقرر المكوس والضرائب » وجعل مدينة 
دارغو قاعدة لحكرمته وفي) هوكذلك زحف 
الامبراطور نقولا بجيشه الى القوقاس . فجرت بينهما 
عدة مواقع 3 وخرجت عليه على شامل ‏ سنة 
1460م عدة قبائل فاضعفت من أمره . ولما انعقد 
الصلح في باريس بعد حرب القرم ( التي قامت بين 
روسيا والامبراطورية العثمانية ) عاد الروس الى 
اخضاع القوقاس . فدافعهم شامل عنها ثلاث سنين 
متواليات » ثم أسروه سئة 1488م ء فأخذ الى 


الذدا 


١9445 ديسمير‎  7*1/ العدد‎  يرعلا‎ 


بطرسبرج ووضع في كلجا . ثم زابل كلجا الى 
مدينةكباف سنة 1854م وذهب منبا الى مكة المكرمة 
سنة ١81/٠‏ و . 


ينقمل الشاعر حمزاتوف هذا الحوار بين الأمير 
الروسي بارياتنسكي - الذي قاد حملة اخضاع الثورة - 
وشامل في كتابه « بلدي » : 1 
١‏ عبثا كانت كل جهودك . كل جهادك ! 


وأجابه شامل : 

كلا . لم تكن عبثا . وستبقى ذكراها في قلب 
الشعب . لقد جعل جهادي من أعداء كثيرين 
أخوة . ووحد قرى كثيرة كانت تتنازع فيما بينها . 
وصب شعوب داغستان الكثيرة التى كانت تتعادى فيا 
بينها ويردد كل منها ه شعبي ٠»‏ امتى » شعما داغستانيا 
واحدا . لقد غرست الشعور بالوطن . والشعور 
بداغستان الواحدة . وهذا الشعور أخلفه لأحفادي ٠.‏ 3# 
فهل هذا شىء قليل ؟ 3 : 0 

لسنا ندري ان كان الكلام السابق هو كلام شامل 7 0 | 
حقبقة . لكن يمكن القول بأن الكلاء السابق هوكلام © المصلون يدخلون باب مسجد مديئة باب الابواب 
حرزاتوف نمسه ء ووجهه أطره في الثورة » وها تمنى أن 
ثقوله ‏ وتحفقه 5 


العجو 


ز وسبحتها ولبسها وتمتمات ودعوات 


ادا 
زب 3 
نوم نت 


وقد قال لنا عندما التقينا به في ماختشكلا ان 
ثورة شامل ثورة وطنية ديموقراطية 3 ولوجاء الفرس أو 
الاتراك المسلمون فاءهم كانوا سيلاقون نفس المواجهة 
من شامل وأتباعه » . وعندما طرحنا الأمر على 
المسؤ ولين في هيئة الرئاسة العليا . . تصدى للحديث 
حجي أرابوف رئيس تحرير صحيفة العلم الأحمر 
وقال : 

« الأدبيات الماركسية تثمن ثورة شامل وتعتبرها 
ثورة شعب مضطهد ضد السلطة القيصرية. ا 5 
وباعتقادي فان الهدف الرئيسي كان تحقيق حرية 7 
الشعب الداغستاني وليس اقامة حكومة ديئية . ١‏ سين 
- لكن في تفكير الشيخ شامل وتصرفاته ما كان يفيد 
دأ منطلقاته اسلامية ؟ 

باعتقادي أن حلم الحرية والاستقلال هو ما كان 
يمرك الشعب . وقد اختلط الوطني بالديني في تفكير 
الشيخ شامل . 
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العربي ‏ العدد  "*1/‏ دي هيو ١45‏ 


باب الأبواب : 


تبعد مدينة دربئد أو( باب الأبواب ) عن العاصمة 
مختشكلا حوالي من كيلو مترا من ناحية المنوسجت 
الطريق اليها تحفه منشات النقط وبعض المصانع » 
تليها حقول الكرمة والقمح والذرة وبعض حقول 
الخضار والفواكه ٠»‏ وكيا أن هناك قزوين الايرانية 3 
فان هناك مدينة قزوين داغستانية أيضا . وهى مدينة 
على الساحل تماما . وتقع بين ماختشكلا ودربند 
حقول النفط المغلقة في البحر ثم تلال تحف 
بالسهول , وغابات ٠‏ وحقول أزيل حصادها تظهر 
من بعيذد من خلال ثغرات بعض التلال القصيرة . . 

تلوح دربند من بعيد . تغسل ساقيها في البحر. 
وتحرسها الجبال . اللغة الثانية في المدينة بعد الروسية 
هي لغة أذربيجانية . ودربئد ليست بعيدة عن 
أذربيجان السوفيبتية والأيرانية أيضا . 

مبانيها قديمة . وآثارها كثيرة . ولباس بعض 
الناس وهيئاتهم لاتختلف كثيرا عن لبساس 
الاذربيجانيين وهيئاتهم . وقد أفاضت المصصادر 
التاريخية بذكر المدينة . حتى قبل الميلاد . واسمها كان 
كذلك . ومعلومات هيرودوت تفيد بأن المديئنة كانت 
موجودة منذ/آلاف سنة قبل الميلاد . 

مرت منها واحتلتها شعوب كثيرة . وقلعتها بنيت 
كما ذكر المستشرق الدكتور كودييف الكسندر في القرن 
الخامس بعد الميلاد » وهي تشبه في تصميمها قلعة 
حلب كما ذكر الدكتور حجي حمزاتوف شقيق الشاعر 
رسول حمراتوف الذي ورد ذكره من قبل . وقد فتحها 
العرب وجعلوها حصنا . واختط فيها مسلمة بن عبد 
الملك كثيرا من المساكن .. وتنازع عليها العرب مع 
دولة الخزر التي كانت قائمة في شمال بلاد القفقاس 
واستعادها هارون الرشيد العباسي بنفسه سنة 1/48 م 
وبقي فيها سبعة أشهر . 
# ومن التاربخ القديم الى أيامنا الحاضرة . . قال 
لنا باشابيكوف اديسون رئيس اللجنة التنفيذية 
للسلطات المحلية في المدينة : انها الشانية بعد 
ماختشكلا في عدد السكان . فيها ما يزيد على ٠ه‏ 
الف نسمة . وهي مدينة تجارية وصناعية » ل 
فيها الكثير من المصنوعات كالزجاج والسجاد ومواد 
البناء والملابس ٠‏ وفيها "١‏ مدرسة ثانوية تستوعب 


كم 


حوالي ١4‏ ألف تلميذ . يدرس فيها حوالي الف 
مدرس ومدرسة » وفي المدينة ٠٠ه‏ طبيب و٠٠6١‏ 
مساعد وعرضة » ويعمل في المدينة عمال من حوالى 
4١‏ قومية من قوميات الاتحاد السوفيتي ( توجد هذه 
النسبة في معظم مدن الاتحاد السوفيتي ) . 

يتعايش في المدينة كثير من القوميات الداغستانية 
من بينهم : 

5 أنف أذربيحاي . ١8‏ الف ليزغيني . ١4‏ ألفا 
من اليهود والتاتيود ؛ 15 ألفا من الروس والاف 
من التتصاريين و4 آلاف من الدارغينيين . 
وغيرهم . وفي المدينة ثلاثة مسارح قومية : ليزغيني . 
وأذر بيجاني ٠.‏ ويهودي . ومسرحان شعبيان . و4 
دور سينم| . وكثير من النوادي السينمائية في الأحياء . 
وي المدينة مسجد . وكنيسة وكيس . 

وتشتهر دربند بالمصنوعات الشعبية . والصصاعة 
التقليدية منتشرة في البيوت . وأشهرها صناعة 
السحاد 
مسلم وكفى : 

اليوم هويوم جمعة (1985/4/4) قلنا لنذهب الى 
المسجد ونصلٍ مع المسلمين فيه . هوجدنا أن المسجد 
قديم . بني في القرن الثامن ( بناه مسلمة بن عبد 
الملك في سنة 4 “لام ) . وقد نم تجديده عدة مرات 
فيه| بعد . وعلى بابه الرئيسي كتب « حب الوطن من 
الايمان » بالعسربية » وأمامه شجرات معمرة عمر 
احداها ٠١‏ سنة . وهي تحت رعاية الحكومة ‏ أي 
أصبحت أثرا تاريخيا . إمام هذا المسجد هو 
اسماعيل بن عطا » رجل شاخت به الأيام وتقصف 
الكشير من أوراق عمره. تكلم في خطبة ا لجمعة 
القصيرة جدا بتؤدة عن الخير والشر . بالعربية أولا ثم 
بالاذر بيجانية : وقد أم المسجد حوالي ٠لامصل‏ » 
معظمهم رجال كبار في السن . الشباب من بينهم 
قليلون . وفي المسجد حاجز يفصل مصلى النساء عن 
الرجال . وصلت قبل دخول المصلين الى المسجد 
سيارة اسعاف نزلت منها ممرضتان أو ربما طبيبة 
وبحرضة . قيل انهها تحضران كل اسبوع . احتياطا لثلا 
يحصل أي مكروه لأحد المصلين . والمسجد مفروش 
بالسجاد وتزينه الآيات القرانية والمصاحف موجودة » 
لكن بعضها متاكل من كثرة الاستعمال . بعض 


المصلين طلبوا بعض المصاحف لملكهم الخاص 1 أدى 
الجميع الصلاة كما هي العادة . قيل لي ان الصلاة في 
المسجد تجمع المسلمين الشيعة والسنة . لدلك قلت 
لمن سألني هل أبنت : شافعي . أم حنفي ؟ أنا 
مسلم . وكفى . واذا ماكنتم شيعة وسنة تصلون مع 
بعضكم البعض » فلماذا تسأل عن المذاهب ؟ بعد 
انتهاء الصلاة وخروجنا الى باحة المسجد . كانت 
امرأة كبيرة في السن تحوم حول السيارة التي أتينا بها » 
سبحتها طويلة وملابسها لاتفرقها عن أية بدوية في 
بلادنا وكانت تردد كلاما هامسا ثم تأخذ بلمس 
السيارة من عدة جهات . . . رما كانت تدعو لنا 
بالسلامة والبركة . . ! 


كوباتشي 

حاء ف دائرة المعارف الاسلامية 03 المجلد التا 
أن كوبه معناها الزرد في التركية وجي أوشي قد يكون 
معناها صانعا . فيكون معنى المقطعين : 
صابع الزرد . وقد أكد هذا المعنى أهل كوباتشي 


أ : 

وكوباتشي . أو كوبه حي هي قرية معلقة في أعالي 
جال القفقاس على ارتفاع ٠‏ مثر عن سطح 
البحر في الجنوب الغربي من مدينة ماختشكلا على بعد 
حوالي 1٠١‏ كيلو مترا تقريبا . والطريق طريق 
جبال . من يصعده عليه أن يأخذ حذره » يلتوي هنا 
ثم هناك . وترتج بك السيارة . فالمطب يلحق 
بالآخر , والنبر الذي كان يرافقنا الطريق أصبح تحت 
أنظارنا الآن » انه هر أولوتشاي » وقد حملت القرية 
الي يخترقها اسمه . 

لاتستطيع السيارة أن تتجاوز سرعة معينة » 
فالاستدارات واللفات كثيرة » والارتجاجات تتوالى 
على اجسادنا . الا أن منظر غادات الجبال وحقوها 
وزراعاتها كانت تخفف من بعض معاناتنا. 
والاخضرار سابغ ٠‏ وأشجار حور وشربين وسرو وأرز 
وصنوبر . وأسياء أخرى غير معروفة . العليق على 
غدران الماء ‏ والتوت البري تلمع حمرته كأنه القطوف 
الدانية » وأشجار كرمة » وقطيع بقر. يتلوه قطيع 
ماعز . وعين ماء وسيارات قليلة أخرى . ورعاة . 
قليلة هي الصخور التي رأيناها » وكان معظمها 
مكسوا بالاعشاب والمزروعات . والقرى قليلة 


© فسيفساء اللغات والئاس في بلاد القفقاس ! 


ومتباعدة » والغيوم لم تعد بعيدة » والسياء تطل علينا 
من بين الغيوم البيضاء زرقاء صافية . وأصوات 
رخيمة كانت تتوالى في الغناء » أصوات أنثوية كان 
ينقل صداها ريح الجبال الخفيف الناعم ٠‏ وندقق 
المطر فلا أحد . لكن الاصوات كانت تدتدن 
أغانيها . فجأة التمعت المناجل . وظهرت النسوة , 
واغمار قمح كانت تتكون والمناجل تحصد . وأغان 
الحصاد يشتعل حماسها . وضرة المنجل كانت تعي 
أن كوما من الحصاد قد أنجر . 

قال سليمان مسؤول العاملات اللواتي بلغ 
عددهن حوالي 5٠‏ .2 اعبس مس قرية شيشلي القريبة 3 
وهس ينتمين الى القومية الدارغونية - وأضاف : من 
الصعب استعمال الحاصدات الآلية في طبيعة 
كطبيعتنا. كما ترى , هالتلة فوق الأخرىء 
والمسافات والمساحات بينها قصيرة وصغيرة . لذلك 
فاننا نعتمد على العمل اليدوي في الحصاد . 

لقد حان وقت الخصاد ولايد من أياد تحما 
المناجل , والا فالطيور جاهزة لالتهام السنابل . 

جاء وقت الانحدار فانحدرنا . ثم الصعود 
فصعدنا . جبال ووهاد ووديان وطرق مهدة لكنها غير 
« مسفلتة » وتسأل السائق : ألا يمكن « سفلته » 
الطريق ؟ فيجيب : لقد حاولوا ذلك عدة مرات الا 
ان الثلج عندما يذوب فانه يأخذ معه الاسفلت لتبقى 
الأرص عارية ى)| هي . 


6٠‏ اوم 
ال 
الناس والزمان 

عندنا في القرية مصنع واحد يعمل به حوالي 
٠‏ *عاملا وعاملة . هكذا قال لنا السيد أحمد يوسف 
أحمد مدير المصنع الوحيد في قرية كوبانشي 
* وكم عدد سكان القرية ؟ 
عدد السكان يصل الى حوالى ألفي انسان . 
* الى أية قومية ينتمون ؟ 
- الى القومية الدارغونية » لكننا عندما نتكلم بلغتنا 
الكوباتشية فانهم لايفهمون علينا . 
* وهل تفهمون لغتهم ؟ 
- نعم نحن نفهم لغتهم . 

/الى 


العربي . العدد 777 ديسمبر 545أا 


سمعت متمعنا في هذه الأحجية 5 
* قالوا لاتستغرب هذا هو الحال كها سمعت ! 
تواترت الأسئلة بي نفسي : هل هي العزلة وعدم 
الاختلاط بالآخرين لمدة طويلة 2 هي التي ولدت هذه 
اخالة المتفردة ؟ 

جاءني الحواب من معلومات الكتب ١‏ القفقاس ٠‏ 
وحاصة داغستان جمع لشعوب وفوميات كثيرة ! 


* وكبت تتفاهمون مع غيركم ؟ 
- بالروسية 
* وفبل الروسية ؟ 


كانت العربية . والفارسية والتركية . 
* دائها يوجد وسيط ؟ 
- لكشا دائيا مع مصلحة داغستان الوطن . 

صمت واسترجعت معلومات الكتب : لم تعرف 
داغستان وحدة سياسية الا بعد احتلال الروس لكامل 
مدطقة القمقاس والكيان السيدسي " يتم توحيده 
حقيقة الا بعد قيام ثورة/1911 . 

* أعدت الحديث عن المصنع فقنت : هذا يعني أن 
كل من هو فادر على العمل فائه يعمل في المصنع ؟ 
أجاب المدير : يوجد آخرودر يعملون في الخدمات 
الأخرى بالقرية . 

* وما هى مصنوعات المصنع ؟ 

5 كم داتشي مشهورة منذ القديم بالصناعة 
بتعشها الخاص وانطلاقا من هذه النقطة فقد تم 
ال كيز على استمرار تقاليد الصناعة الكوباتشية » وقد 
م نوجيهها فى المصنع لتتخصص في النقش على 
النحاس ٠‏ والخش . والتطريز عل الملابس » أن 
نقشا معروف في كل أنحاء العام . ندخله على 
السجاد والملابس والصحود . وغلايات القهوة . 
والفناجين والاطباق . والصواني والجرار والطناجر 
وغيرها . 

* هل تصدرون من ذلك شيئا الى الخارج ؟ 

- زارتنا قبل أيام قليلة بعثة ايطالية تعاقدنا معها على 
كثير مما ينتجه المصنم : 

* وهل يتم التصدير مباشرة من القرية الى البلد 
المستورد ؟ 

الاتفاقات أصحت تعقد الآن مباششسرة ممع 
ااستورد . لكن التصدير يجب أن يتم عبر موصكو . 


مم 


نُ 4 د 


3 


2 لل 
© النقش على النحاس في قرية كوباتشي . 


»* وكيف يتوارث الابتاء هذا الفن ؟ 

هناك مادة أساسية ضمن مواد الدراسة في كل 
المراحل الدراسية حتى الثانوية في قريتنا هي مادة الفن 
الكوباتشي ؛ وبعد التخرج من الثانوية هناك دراسة 
متخصصة لهذا الفن فقط . وقد نال مصنعنا العديد 
من الجوائز وشهادات التقدير في الكثير من المعارض 
الدولية , كيا أن صانعنا حجي محمود نال الكثير من 
الشهادات والجوائز كعامل فني ممتاز . وعندنا روضة 
أطفال تابعة للمصنع تتسع خحوالي مائة طفل . ويوجد 
في القرية مدرسة ثانوية تستوعب 6.60 طالب 
وطالبة . 

مارأته العيون وسمعته الآذان : 


من خلال جولتنا في القرية شاهدنا بيوتا واسعة 
مؤام ةمن عا ابق واحد أو طابقين . وأغلبها 
بعاابقين . احدى الغرف يجب أن تخصص 


ِ ١ 


© حجي محمود والغرفة المتحف في بيته وبيت كل مواطن 


كمتحف . وهذه عادة داغستانية منتشرة في معظم 
المناطق . يحتفظ فيها صاحب البيت بالكثير من 
التحف والصناعات التقليدية التي ورثها والتي جاءت 
ببعضها زوجته عند زواجهما . فعلى الأب أن يجهز 
ابنته بالكثير من الملابس والمصنوعات التقليدية عند 


انتقالها ال بيت زوجها . ١‏ 


أجاب : حوالي 78 الف رويل - البيت بطابقين من 
الحجارة والخشب - وعلق موسى مسؤ ول النقابة في 
المصنع قائلا : ويمكن لأي أمرىء أن يتقدم بطلب 
بناء بيت » مع أن الدولة مكلفة بتأمين السكن 
للعاملين فيها . لكن القرويين يفضلون أن تكون 
البيوت ملكبة خاصة بهم وفعلا فان أغلب البيوت 
في القرية هي ملك خاص لأصحابيا » وصحيح أن 
الأرض كل الأرض ملك الدولة » الا أن كثيرا من 


© فسيفساء اللغات والئاس في بلاد القفقاس ا 


البيبوت هي لاصحابها ويمكن توريئها للابناء 
والأقارب . 
© ان من يصرف 70 ألف روبل على بناء بيت ٠‏ فانه 
يملك أضعاف هذا الملغ . . هكذا علقت . . . 
سمعت جوابا اشترك فيه عدة أطراف منها مدير 
المصنع . ومسؤ ولالنقابة. ورئيس الادارة في القرنة 
( رئيس الحكومة )والمسؤول الصربي في المصنع 
وغيرهم : 
من يعتقد أننا لا غلك مالا مهو محطء 3 عم ادا 
ملك مالا . لكن محال استغلاله في مشروعات فرديه 
تقوم على استغلال جهود الآخرين فهو محئلور 
© الاحظ أنهم ى عطلة هذا اليوم ( الخميس / ٠‏ 
مع أننى اع ف . أن العطلة الرسمية فى الاتحاه 
السوفيتي هى يوما السبت والأحد 0 
- لذلك قصة يحدر بك أن تسحلها . عندنا في القردة 
سوق أسمه سوق يوم الجمعة . وهو أحد تعاليد:! 
القديمة وفيه محضر الصّناع ما صتصسوه وما درطل 
بيعه . وربما أتى البائعون والمشترون من سر 
أخرى . وقد رأى مجلس القرية الابقاء على هذا 
التقليد . لذلك فاننا رفعنا مطالبنا الى السلطات . 
بجعل يوم الخميس عطلة أي اليوم الذي يسق يوم 
السوق , وأن يستمر العمل يومي السبت والأحد 
كأيام عمل عادية . 
ودلا من أن تكون ساعات العمل 4ساعات وهي 
ساعات العمل الرسمية . فانها تصبح لاساعات لاننا 
نأخحذ يوم اجازة واحدا بدلا من يومبن . وقد تمت 
الموافقة على ما اقترحنا . 
* والصلاة يوم الجمعة ؟ 
- هن يربد أن يصلي فهو حر . 
#* والمسحد ؟ 
لا يوجد عندنا امام , وقد تهدم المسجد وم يتقدم 
أحد بالصرف عليه واعادة ترميمه . 
» هل أفهم أن المصلين أقلية ؟ 
لايتدخل أحد في هذا الأمر 6 ول يتم اخصاء في هذا 
المجال . ومن يريد الصلاة فانه يصلى في بيته . 
* لكنني لاحظت أنكم لاتشربون المسكر , وها أنتم 
تصرحون بأنكم لاتأكلون لحم الخنزير . كما أن كثيرا 
من تقاليدكم هي تقاليد اسلامية . 
هي عاداتنا ونحن نحافظ على العادات كثيرا الى 
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درجة أن كثيرا منا لايدخنون أمام ابائهم أو الكبار في 


السن . 

* لكنها عادات اسلامية ؟ 

الدين علاقة خاصة بين الانسان وربه وهواتقٍ 
الدين لايتدخل في تسيير حياتنا . 

# أرى أن المرأة تلبس « نقابا » لايختلف كثيرا عبا هو 
سائد في بعض البلاد الاسلامية ؟ 

هو أحد تقاليد لباس المرأة في قريتنا . والمرأة في 
فريتنا قلما تخرج خارج بيتها دون أن تضع النقاب على 


رأسها ( <اول زميلٍ المصور تصوير امرأة في ساحة 
بيتها كانت بدون غطاء رأس لكنها طلبت منه 
التريث ٠‏ ثم أحضرت غطاء رأسها ) . 
* لكنها لاتغطيه كله . ان مقدمة الرأس مكشوفة ؟ 
هكذا درجت المرأة على هذا النوع من اللماس منذ 
القديم 
كنا في بيت العامل الفني الممتاز الحاج محمود محمد 
الذي كان يطلعنا على بعض أعماله الفنية النادرة . 
فاذا بنا نسمع طبلا وزمرا . قلنا انه العرس ., ان اليوم 
يوم خميس ( عادة موجودة في كثير من البلاد العربية 
والاسلامية بأن يتم الزواج يوم الخميس ) , فسألنا 

أخذت الاصوات تخفت تدريجيا وأصبحنا نسمعها 
كأنها صدى . 

نقد تحرك الموكب الى بيت العروس 

تابنا لوكت 4 تنياه ورحال غنوت عل توقيفات 
مزمار وطبول . كل فرد من بين الجمع كان يحمل 
هدية ما. صحون مليئة بالماكولات » وصحون 
مشغولة بشكل فني فارغة . وأطباق مليئة بالسكر 
والارز » وجرار ماء . وملابس ., ونحف فنية مصنوعة 
من البورسلان , أو النحاس . أو مطلية بالفضة 
والذهب . 

علقت : هي عادة قديمة في قرانا فمن يتذكرها ؟ 

سرنا مع الموكب . . عدة دقائق ثم كان لابد من 
مغادرة القرية . 
الحان وانغام 

بعد حوالي كيلو مئرين من القرية .. لم تسر 
السيارة في طريقها العادي . بل أخذت تسير على تلة 
كأن العشب قد زرع فيها وتم تمهيده . ثم واجهتنا 
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فرقة فنية بأزيائها وأدواتها . كانت فرقة القرية الفنية 
ترتدي ملابسها التقليدية ومعها مزمار وطبل »«وأورغ» 
صغير وأرجل النساء والرجال توقع على الأرض 
دقاتها » وشيخ كبير كان من بينهم وامرأة كبيرة في 
السن . مزين ثويها بعشرات العملات النحاسية 
والحديدية » وقليل منها فضي أو ذهبي ؛ يعود زمان 
بعضها الى بداية هذا القرن , أو قبله . عليها كلمات 
من لغات متعددة , وتتوالى الالحان ويتوالى الرقص 
والدبك . فهذه الرقصة داغستانية وتلك شيشانية , 
وأخرى أوستية ٠.‏ أو روسية » وعلى رؤ وس الاصابع 
يقف الشيخ . وتدور حوله المرأة العحوز ثم يليه شاب 
تدور حوله صبية شابة . الالحان شجية واللحظة 
مشبعة بغنى الالوان والالحان » نسمة الواء النقية 
تتسلل بوداعة وتضفي رونقها على بهجة الحالة . 

'قال رمضان : مسؤول فرقة الفن في القرية : تم 
تأسيس الفرقة منذ بداية الستينيات . وهى تتغير في - 
عناصرها بين فترة وأخرى ٠‏ والالحان والكلمات قد 
نطورها ونغير فيها » لكن الطابع الشعبي يجب أن 
يبقى سمة أساسية فيها . وقد اشتركت الفرقة في كثير 
من العروض داخل داغستان وخارجها . وأحيانا 
خارج الاتحاد السوفيتي . وبلنا جوائز وشهادات 
تقديرية كثيرة . 

صوت الالحان وتوقيعات الأرجل » والغناء 
الشجي ٠‏ يطغى على ماعداه . . أوقفنا هدير 
أصواتنا . وبقينا مع نجليات اندماج الكلمات 
باللحن وبحركات الحسد . وكان لابد من أن ينال 
الاجهاد الافراد . وكان لابد من وداع . 
العلاقات مع العرب : 


أشرنا الى أن العرب فتحوا قسما من داغستان في 
القرد الأول ال هجري 2 السابع الميلادي ) » وأستمر 
وجودهم بين مد وجزرء فما هي التأئييرات التي 
تركوها في هذه البلاد ؟ 

يقول وليم الربركي الذي زار الاقليم في نوفمير- 
تشرين الثاني من عام 4( م حسب ما جاء في دائرة 
المعارف الاسلامية . المجلد التاسع مايل : 

« اللان النصارى يسكنون الجبال » ويسكن بين 
الجبال والبحر الاعراب . أي الليزك المسلمون » 
والليزك اسم كان يطلق على كامل بلاد داغستان من 
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قبل 6. 

وتجدر الاشارة الى أن معظم أقاليم داغستان قد 
نتشر الاسلام فيها بعد ذلك التاريسخ من خلال 
تأثيرات العرب والفرس والاتراك ١‏ ثم التتار. قبل 
أن يسيطر الروس على البلاد اعتبارا من منتصف 
القرن التاسع عشر . أما بالنسبة لانتشار اللغة العربية 
فانه من المرجح أن الأممر سار مع انتشار الدين 
0-0 0 وان كان الأمر قد سار ببطء لا يتساوى 

بطبيعة الخال مع سرعة انتشار الدين . 

يقول المستشرق بارتولد في دا ثرة المعارف الاسلامية 
5 المجلد التاسم : « ان معرفة العربية شائعة في هذه 
الربوع ١‏ الداغستانية » أكثر منها في أي بلد اسلامي 
آخر ليست العربية لغته الاصلية » ودلك بعضل ما 
يبديه أبناء الطريقة النقشبندية ‏ طريقة صوفية زاد 
انتشارها في داغستان في منتصف القرن التاسع عشر- 
من نشاط . كما أن عددا من العلماء الذين درسوا بي 
الكعبة شتاء عام ١882-4‏ م2 ودكرهم سنوك 
هرجرونية قد ولدوا في داغستان » 

أما المؤرخ الروسي الشهير كراتشكوفسكي فقد 
نشر مقالا ضمن مقالات اللغة العربية في شمال 
القوقاز سنة 2194175 وترحمهد . فائد محمد 
طر بوش 3 وبشره في محلة الحكمة اليمابية العدد١ا -١ ١‏ 
ابريل ‏ مايو94/4١م‏ جاء فيه 5 

« تعزر الاهتمام بظاهرة العلاقات اللغوية والأدبية 
دداغستان في النصف الأول من القرن التاسع عشر ء 
بسالاستخدام الي لوحود وتعايش عدد كبير من 
اللغات المحلية المحتلفة » التي لم تملك حر وفا كتابية 0 
ولم تنل معالجة أدبية » وكانت اللغة المكتوبة الاساسية 
لمتبعة والوحيدة على ما يسدو هي اللغة العربية بشكلها 
الأدبي الكلاسيكي في الغالب . وقد أخذ بها كل 
تعداد اداري عمل » ودعمتها التقاليد المدرسية » 
ومنها بشأت الكتابة المحلية بشكلها النثرى والشعري» 

وقد ذكر الاساتذة العلماء ء في معهد التاريخ واللغة 
والأدب ي ماختشكلا . . مايل : 

لقد تم تحقيق كثير مس الكتب العربية في داغستاد 

بواسطة علياء داغستانيى » منها على سبيل المثال . 

كتاب للادريسي تم تحقيقه في القرن السادس عشر 
الميلادي » ووجدنا قرانا كريما يعود تاريخ طباعته الى 
القرد الثاني عشر . وتم تحقيق كتاب « برهان 
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الحقائق  »‏ وهو كتاب صوفي ‏ في القرن الرابع 
عشر » وكتاب المراد الذي تم تحقيقه في القرن 
الخامس عشر وغير ذلك كثير . 
وسألت : ما هي حقيقة القول بأن هناك أقلية 
عربية مازالت تعيش بين قبائل اللزكي ؟ 

- الليزك هو شعب داغستاني » وعاش معه كثير من 
العرب وتعايشوا معه . وكان هؤلاء يتكلمون العربية 
حتى نباية القرن إلتاسع عشر » ٠‏ وبعد ذلك آل حالهم 
الى مال أهل البلاد . 

هذا ولابد ان نشير هنا الى أن علماء عربا كثيرين 
وخاصة من رجال الدين كانوا يأتون الى داغستان 
ويعيشون بين شعوبها يعلمون الناس ما لديهم من 
العلوم » وقد نشر بعضهم بعض الطرق الصوفية . 
كيا أن علماء من داغستان كانوا يشدون رحاهم الى 
البلاد الاسلامية والعر بية على الأخص لتلقي 
العلم . وها هي بعض القرى تحمل أسماء عربية 
كقرية عريب على سبيل المثال في غرب داغستان . 

وبعد : . . . قلنا ان هذه البلاد نعرفها . وتعرفنا 
منذ مئات السنن: المصادر التاريخية قالك ذلك , 
وديننا » ولغتنا . وكثير من عاداتنا , وتقاليدنا التي 
انتشرت هناك تقول ذلك 3 وكثير من الآثار الموجودة 
في متحف مديئة ماختشكلا ومتحف مصنع قرية 
كوداتشي وكثير من الآثار التي ما زالت قائمة في مدينة 
دربند » وشواهد القور تقول دلك . وأشعار حمزة 
تسادسا والد الشاعر رسول حمزاتوف الذي كتب 
عض أشعاره بالعربية تقول ذلك أيضا . نعم هده 
البلاد تعرفنا ونعرفها تماما . وكثير من أبنائها أصبحوا 
مواطنين في بلادنا وكثير منا أصبحوا مواطنين فيها لك 
ربما بألسنة أخرى ؟ وحتى لا نبقى مع ذكريات الماضي 
فقط . ومع آثاره الدارسة . فان الحاضر يمكن أن 
يكون لنا فيه حضور ء قال لنا موسى مسئول النقانة في 
بع كوباتشى » عندما سألناه عن الطباعاته عنا 

تحن العرب : قد لا أجيد الحديث عن الماضي . 

لكني أعرف انه يجمعنا واياكم الكثير من الأهداف 
المشتركة في الحاضر والمستقبل أيضا . ونحن مع 
أهدافكم المشروعة . ومع أمانيكم » لاستعادة 
حقوقكم وتحفقيق وحدتكم ء وتوفير كل سبل التقدم 
لشعبكم . على هذه الارضية نتعاون . وفي سبيل 
السلام وتقدم البشرية نضع أيدينا بأيديكم 0 
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تنغذى كائنات السباخ على نفايات المطبخ وفضلات موائدنا وأوراق الأشجار . . بلايين من الكائنات 
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والحشرات الميكر وبية المجهرية تتزاكم عن افوليمة . . كوم من السباخ , يخصب التربة الزراعية . 


عالم السمادالوحشى 


اعداد : حسنى محمد بدوى 


« برغم الانتشار الكبير للمواد الكيميائية . الا أن الأسمدة العضوية ما زالت ماذة 


مستتخدمة كبا كان الأمر منذ ملايين السئين . وبين وجود المواد الطبيعية فى حالتها الأولى . 


وحتى تحوها الى مادة كيميائية 


» تحدث ملايين العمليات الدقيقة . وهذا المقال يحكى عن 


هذه العمليات الطويلة المعقدة » . 


55 حين نمشى فوق أكوام من النفاييات أو على 

أرض زراعية مفروشة بالسماد . هل يخطر 
بالنا أن تحت أقدامنا يكمن عالم زاخر بالكائنات ‏ 
عالم يموج بمخلوقات دقيقة . تتفاعل تماعلات 
كيميائية عجيبة . تنجم عنها تحولات باهرة » اذ 
سرعان ما تخصب الأرض فتنبت نباتاتها الخضراء 
الغضة وتثمر ثمارها اليانعة المتنرعة ٠‏ وتتفتح الأزهار 
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ذات الألوان البهية البديعة » فتتحول روائح النفايات 
العفنة الكريية الى طيب يفوح بعطر الياسمين والفل 
والسوسن والريحان . وهاهى البساتين والحقول 
الشاسعة ء زاخرة بأنواع شتى من الورود والفاكهة 
والخضر . ويمحاصيل القمح والذرة والقطن الخ . . 
فكيف أينعت الأرض ونضرت وأزهرت بعد ان كانت 
أكواما من بقايا وفضلات موائدنا . وركاما من نفايات 


وقاذورات الصرف والمراحيض ؟ 
والتربة الزراعية كما تحتاج الى الماء والهواء 

والشمس . ١لا‏ تستغنى عن التسميد « والتسبييخ » 
ونعرف ان السباخ يشركب من عدة أشياء ٠‏ لكن 
العلياء اكتشفوا أن هذه ( الأشياء ) انما تمشل عالما 
صغيرا عجيبا يموج بكائنات كثيرة . تقوم بدورها 
الفعال فى « تكوين » طبيعة «الخصوبة وخصائصها 
التى تكتسبها التربة . فتعطى عطاءها الجيد الوفيرمن 
الثمار والأزهار والخضر والمحاصيل . . 

ومقالنا اليوم هو دعوة لنا من العلماء للهبوط معا الى 
باطن أثوام السباخ . حيث النفايات والفضلات ٠‏ 
حيث بتعرف على عالم صغير يحوى كل غريب 
وعجيب . . وسنعرف طريقة ١‏ تكوين ؛ أو صسع 
السماد من أجلى تخصيب التربة » وهذا هدف زراعى 
انتصلفق جوهرى . واذا كان العلماء ى عصرنا 
الحديث . يصحبوننا فى جولاتهم واستكشافاتهم 
العلمية الى أرجاء الأرض وأطرافها . . من السفوح 
الى قمم الجبال . ومن الغوص فى أعماق البحار الى 
الانطلاق بالصواريخ صوب كواكب الفضاء . فلا 
بس أن نسبر اليوم معا أغوار ذلك العالم الصغير 
الغامض . عالم السباخ ! قلنتحمل معا مشقة هذه 
الجولة التى تخوض خلاها بيئة من مواد عفنة عطنة . 
ذات روائح كريهة » لكننا سرعان ما ننسى ذلك 
كله » ونتغاضى عنه .» وسط غرائب هذا العالم 
السقلى العجيب ! 
كائنات مجهرية وطبائخ كيميائية 


لنبدا جولتنا بدعوتك الى غمس يدك ثم 
ذراعك ‏ حتى مرفقك فى كوم من السباخ . 
حلقات الحياة ودورتها » هان تحتك يكمن كون 
صغيرة . . صغيرة جدا . ومع ذلك ء فهى أكثر 
شراسة ووحشية من الأسود جرد والضباع . 

انه عالم مظلم رطب مشحون بكائنات ذات 
حركة ناعمة» تتخالط وتتفاعل فى هدوء 
وسكون » وستشعر من خلال بدك ودذراعك 'ن 
هذا العام يتميز بارتفاع درجة حرارته » وكاثناته 
غزيرة » تقوم « بطبائخ ميكروبية » تسمى 


« البكتيريا الهوائية » ( أى تلك التى تنموفى اهواء 
وتستهلك د حراتها الى درجة 
هه مئوية أو أعلى , خلال الأيام الأولى من وضع 
الفصلات العضوية 3 ف سلال أو أحواضص 
السباخ التى نعدها لتخصيب مساحة من التربة 
الزراعية ' وهذه الفضللات تتخالط م فتطبخ 
طبائخها » ى صمت بباطن التربة المظلمة . 
وتأخذ دورها قُْ التحول الكيميائى ٠.06‏ تتعطن 
وتتعمن بسهولة ٠‏ فهى مواد تحوى بقايا موائدنا 
وثفل ( رواسب ) القهوة . ورماد الحرائق . 
وأوراق الأشجار المتساقطة. وجزازات 
الأعشاب . . ويمكن أن نرى فطريات السباخ 
بعيوننا المجردة . بعد عشرة أيام من القاء 
الفضلات العضوية فى سلال السباخ » وهى 
تستمد غذاءها من المواد المتحللة , ولأنها لا 
تستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة التى 
تنبعث من اننباتات والكائنات المجهرية المنحشرة 
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فى باطن أكوام الفضلات » فهى تعيش بالقرب 
خغس بوصات ٠‏ كما أن المواد المتائرة بالاشعاع 
( النباتات ) هى التى تظهر أخيرا على هذا 
السطح . وهذه البكتريا السطحية تختلف من 
حيث حمل الحرارة المرتفعة » عن الكائنات 
الأخرى التى توجد وسط كوم السباخ . 
فالفطريات لا تستطيسع تحمل درجات الحرارة 
المرتفعة . ماعدا تلك الطبقة التى تأخذ شكل 
الهسوة أو الغبيرة 3 وتستكن ف نطاق الدفء 
الوسيط ( فى دفء المحلقة ) 3 والفطريات والمواد 
المنأثرة بالاشعاع , تتراكم فوق مواد السباخح 
المتحللة » وتعطيها مظهرا أشبه بحلوى غزل 
الببات . وهى تساعد على مزيد من التعفن 
والتحلل بشكل حيوى . ونحن نرى أثرها 
الكيميائى فى نُخر سيقان الأشجار ولحائها . 

وق أكوام السباخ , ترعى الديدان الخيطية 
الدقيقة » والديدان الاسطوانية الشفافة » وهى 
منتشرة بكثافة طاغية . ان حفنة واحدة من 
السباخ المتحلل . فى يدك . تحوى ملايين عديدة 
منباء. ومنظرها العام تحت المجهر ‏ أشبه 
بخصلات صغيرة من الشعر الناعم فى رأس 
الانسان .» ان مستعمرة الديدان الخيطيةداخل 
تفاحة واحدة عطنة . يعذ تعنادها. 
ب 4086٠6٠١‏ دودة تقريبا » وهى تتغذى على 
البكتيريا والفطريات . وهناك كائنات بباطن 
التربة » تتغذى على خلاياجذور النبات ٠‏ اذ 
تخترمها وتمنص عصائرها . 
اعداد السماد 


والطريقة المجربة علميا لاعداد السماد .هى 
أن نضع فضلات فى حفرة ونغطيها بتراب 
الأرض » وبعد مضى فترة ( تمتد من ستة شهور 
الى عام ٠)‏ ننبش هذه الحفرة ونستخرج محتواها 
ونتثره على حقولنا » وهى طريقة بطيئة ( بسبب 
نقص الأوكسجين ) . ولكنها طريقة مفضلة عند 
خبراء الزراعة . اذ يرى الباحث و سيسيل 
جونسون » لاعداد صوامم السماد أوسلاله 3 
ضرورة أن تترك فاصلا بين سلة وأخرى » بمسافة 


1 


تتراوح بين ست وثمانية أقدام 2 ولا يزيد عمقها 
عن ثلاث أو أربع أقدام » لأن الفضلات لا 
تتدامج بسهولة 2 ولا بد أن تعرض سطوحها 
للأوكسجين 3 (ق الهواء الطلق ) حتى يصل الى 
البكتريا ذات الحرارة المرتفعة والكائنات 
الأخرى . 

ولا تكف كائنات السباخ عن التخذى , وحفر 
سراديب صغيرة.طوال ساعات النهار. حتى 
تصل الى القمة خلال الليل لتتزاوج ‏ وهى تجعل 
التربة والسباخ أشبه بالاسفنج المهوى ( المتجدد 
الواء ) . وتمكنّ ثقوتها على السطحءالماءً والموادٌ 
المغذية والاكسيجين من الترشيح ٠‏ كما تتساقط 
ركائر صغيرة من مواد الغفل أوالبواز الغنية 
بالنتروجين . 


العالم الخفى 62 حيوية ونشاط 


ان البكتيريا والمواد المتأثرة بالاشعاع والديدان 
الخيطية والديدان الحمراء » ليست وحدها 
العوامل الأساسية التى يتكون منها غذاء التربة 
( السباخ ) . فهناك « مستودع» خصب لأنواع 
أخرى من الكائنات . كتلك الديدان الصغيرة 
ذات السيقان المفصلية » تتميز بطباع عجيبة ‏ 
وتلتزم بنظام غريب . كماتوجد فى السباخ 
« العقارب الكاذية » فى حجم دبوس بالغ 
الصغر . لا تكاد ترى الا بمعرفة الباحشين 
المتخصصين فى دراسة الكائنات اللافقارية , 
وهى منتشرة ف أغلب بقاع العالم 2 وقام العلماء 
بوصف وشرح 80,6٠٠‏ نوع منهاء وبوقوفك 
على احدى هجماتها أو غاراتها » تستطيع أن ترى 
كيف تجفل وترفع محالبها فى تحد . وهى مؤذية 
ماكرة ء» تختفى ق طروايا أوراق الشجر . تنقض 
على فريستها بمخالبها الأمامية الشبيهة بالمناجل ١‏ 
أطراف محاليها 3 وهى تفترس الديدان الخيطية 
وحشرة العئة واليرقات أو سروة الجراد .» وتييض 
عام لكنها لا تعمر أكثر مر عامين . 

وقد أحصى البروفيسور «كينيث 
أكريستياترن » ( استاذ علم الحشرات بكلية 


وجرينيل » ) عددا كبيرا من هذه العقارب 
الكاذبة » حوالى مائة مليون . وذلك من متر 
مربع واحد من تربة أحد حقول « ايوا » . ويقول 
العالم «هوارد اينساين ايفائر » ( استاذ علم 
الحشرات بجامعة « كلورادو » . والأمين السابق 
لمتحف «١‏ علم الحيوان المقارن » فى جامعة 
«هارفارد ) يقول « ان هذا النوع من الحشرات 
يثرى التركيب الكيميائى للسماد بدرجة لم تكن 
ذرات التربة والمواد المتحللة » ولا تكف عن 
التوائب والتقافز . انها تمتاز بكيان صغير أشبه 
بالزنيرك . 

وقد لاحظ العلماء أن الذكر عند بعض أنواعها 
يغازل الأنثى بالملاطفة والمداعبة وقت التزاوج . 

كب| يوجد نوع من العثة فى باطن السباخ , 
يتغذى على أوراق الشججر والخشب العط. 
والأزهار الذايلة » وبعضها يأكل اللحوم 
والديدان الخيطية ٠‏ وبيضص ويرقات الحشرات 5 
ان ثلاثين نوعا من العثة قد تم تصنيفها بواسطة 
العلماء ٠‏ ومع ذلك فان ماتم للباحثين 
المتخصصين احصاؤ ه منها لا يمثل الا عشر العدد 
الكلى لأنواعها » وعثة السباخ أصغر من حبة 
الرمل وهى كروية الشكل » ذات شعر خشن 
ينموفوق ظهرها , لها أربع أرجل على كل جانب 
من جابيها ٠‏ كا توعد ل عام الندملا خشرة البق 
التي لها جهاز تنفسي رقيق . يشبه الخياشيم » 

وأنت ترى أعضاء أجسام هذه الكائنات » 
تلتف وتنطوى باحكام بغرض حاية نفسها . . . 
وهناك كائنات أخرى شائعة ف أكوام السماد» 
مثل الحشرة المسماة « دّخالة الأذن » ويمكن أن 
نراها بالعين المجردة بسهولة , وهى لا تظهر الا 
فى الليل ( ليلية » مثل البومة فى الغابات ) » 
وتقضى ساعات النبار ف باطن السباخ حيث 
الرطوبة والظلمة . . وبعض أنواعها مفترس ٠‏ 
غذاؤ ها الرئيسى الخضر المتعفنة . والآنئى ترعى 
صغارها لدة أربعة أسابيع 3 تحتضها تاما ىا 
تحتضن الدجاجة فراخها . وهى تأخذها فى 
حضنها وتهرب بها عند أقل بادرة للخطر ء وها 


© عالم السياء الوحشي . 


محالب تشبه الكماشات . توجد على طرف 
ذيلها . . تقرص بها من يلمسها قرصات مؤلة ! 

أما حشرة «أم أربعة وأربعين » التى توجد 
أيضا ضمن مواد السماد » فهى صغيرة » لكنها 
قوية مفترسة » قتحرك غالبا على سمك بضع 
بوصات من سطح كوم السماد ,» تتميز محالبها 
الرهيبة بغدد سامة تشل بها حركة فريستها من 
الديدان الحمراء . . ويتكون جسمها من فلقات 
أو فصوص كثيرة » توجد ساقان على كل فص . 
ومثل أغلب الكائنات التى تعيش ف السماد . 
تفرز حشرة «أم اربعة واربعين » مواد 

وبمشاهدتنا لدودة النبات الخضراء 0 الدودة 
الألفية الأرجل ) داخل عالم السماد » نستطيع أن 
نراها بوضوح وهى تزحف ببطء وبنعومة ٠‏ فوق 
رغام المواد العضوية المتحللة 3 ولو وقع بصرك 
على مجموعة منها وهى تتحرك حركاتها المتناسقة » 
فكانك تشاهد فرقة « المسوسيقا السيمفون » فى 
أدائها « الهارمون » قد يأخذك العجب عندما 
ترى هذه الحشرة وهى تزحف «١‏ بألف رجل ؛ فى 
اتساق عجيب ٠‏ دون أن تتشابك أو تتعقد 
أرجلها الكثيرة هذه . ومع أنها تتمتع بأرجل أكثر 
من أرجل حشرة أم أربعة وأربعين » الا أنها أشد 
بطئا منها . وتتغذى على نسيج أوراق الشجر 
الجافة » كما أننا لا ننسى أن بعض الطيور تغذى 
أكوام السماد بافرازاتها المخصبة . وفى الظلام 
تمرح جرذان الحقل. فوق السباخ لتتغذى على 
نفايات وليمة المساء 5 

ومشل حركة المد والجزر فى البحر فسان 
١‏ التركيبات العضوية » للسماء تعلو وتننخفض فى 
نظام غريب , فى تفاعل كيميائى غير ملحوظ ‏ 
ان هذا العالم الصغير المحدود . . عالم السماد 
المكتظ بكائناته الغريبة » يقوم باعادة تكويناته فى 
صمت تام ٠‏ منطويا على مايشيد من أكوام . هى 
غذاء جيد نافع الحقولنا وبساتيننا : 

ومن النفايات العطنة والفضلات العفنة » 
تنمو الأعواد الخضرة النضرة » والمحاصيل 
الزراعية ؛ والشمار الشهية . والأزهار 
الجميلة ' لع 


١ 


د.غالى شكرى ه محمودالريعاوف 


8 عند نقطة زمنية معينة تصبح الغربة ضد الإبداع ! 


لا حين تطول غربة المثقف يتحول الى خبير في شؤون بلاده . 


#ا فوضى ترجمة المصطلحات تسبب عجز بعض تيارات نقدنا المعاصر 5 

#ا ازدهرت البنيوية عندنا بينها يحتضر كيانها المنبحي في الغرب . 

كبا أن هناك أساتذة في تزييف النقود واللوحات . هناك أساتذة في تزييف 
الحداثة . 


© تفاوت مستوى مؤلفاتي يعود للفرق بين مؤلفات حول موضوع معين وبين جمع 
المختارات من كتاباتي الصحفية في كتب ١‏ 


ا اعتاد نقادنا « المحترمون » ألا يتناولوا كتاباً متوسطي الموهبة . 


. 
- 
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في « وجهاً لوجه » , هذه المرة تلتقي « العربي » ناقداً ينتمي إلى جيل عرف يوماً بأنه 
جيل الستيئيات . وهو العقد الذي يشار إليه في تاريخنا الأدبي المعاصر بأنه عقد ازدهار الفن 


والأدب والثقافة بمختلف فروعها . 


لقد تغير الكثير منذ بدأ غالي شكري الكتابة ناشئاً في الخمسينيات . ثم ناقداً لامعا ني 
الستيئيات ١‏ فمثقفاً يجمع بين العمل الثقاني العام . والعمل الأكاديمي ني جامعات 
أوروبا » وعلى مدى مراحله تلك . وعلى مدى التغيرات التى شهدتبها ساحة النقد الأدبي , 
الذي برز اسمه ككاتب قصة قصيرة متميزة في الستينيات وما زال يواصل عطاءه في حقلي 


الأدب والصحافة . 


دعنا نبدأ من النباية . أعنى من اللحظة 
الحاصرة . لقد عشت عشرة أعوام حتى الآد 
في فرنسا . والملاحظ أن اللجوء الاختياري أو 
الاضطراري إلى أورويا شكل ما يشبه الظاهرة . منذ 
السبعينيات حتىق أيامنا هذه 2 فقد نرح عدد 
كبير من الكتاب والمفكرين المصريين إلى أورونا ٠‏ ولم 
يقتصر الأمر على المثقفين من مصر بل إن الآمر شمل 
مثقفين عربا من سائر الأقطار . إذا استثئينا هحرة 
المثقفين العرب المنتمين إلى شمال أفريقيا وإقامتهم 
بحكم الصلات الثقافية واللغوية التي ما زالت قائمة 

بين أقطارهم وبين فرنسا . 
والسؤال هو : هل هذه الهجرة هي 
أحد أشكال التحرك الذي يتوخى منه 
تحسين شروط الأداء الثقانفي ولو من 
الخارج ؟ . أم أنها يحرد تعبير عن المأزق 
الذي واجهه المثشقف والمفكر ل 
جتمعه ؟ . أم كانت هروباً وتراجعاً 

منظما ؟ 


د. غالي شكري : هناك ظاهرة عامة وهناك ظواهر 
فردية » ويجب التمييز داخل الظاهرة العامة بين 
العلاقات الفردية . إنني مثلا أرفض تسمية التجمع 
الثقافي العري في الغرب بأنه هجرة . إنني وغيري لم 
نهاجر وإنما نفينا » وفرق كبير بين المهجر والمنفى » 
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فالمهجر هو مكان يختاره الانسان بوعيه بقصد الاقامة 
الدائمة فيه أما المفى فهو المكان الذي يصطر إنسانٍ 
ما إلى اللجوء إليه بصفة مؤقتة . ليس من شك أن 
هناك شريحمة كبرى من المثقفين العرب كأساتدة 
الجامعة وكالصحفيين . قد هاجروا سواء إلى بسلاد 
النفط العربية » أو إلى أوروبا والولايات المتحدة 
وهذه فئة دفعتها ظروف عديدة إلى اختيار الرحيل من 
الوطن الأصلى . واختيار المهحر كمكان للاقامة سواء 
لأسباب اقتصادية ٠‏ أو لأساب ( اثمولوجية ) تخص 
بعض الطوائف والأقليات التي لم تشعر بالأمان 
الاجتماعى . ويئست من أقطارها الأصلية . لكن 
الشريحة الاخرى التي اضطرت اضطراراً إلى مغادرة 
أوطانها ‏ م المثقفين العرب ‏ هي فئة | السيساسيين 
والكتاب ذوي الموقف الذي يتناقض تناقضاً أساسياً مع 
الأنظمة السائدة في بلدانها » وأظن أفي أنتمي إلى الفئة 
الأخيرة مع ملاحظة أن هناك دائي)ً فروقاً دفيقة بين 
الحالات الفردية المختلفة الي تجمعت على نحو من 
الأنحاء في حفز بعضها على الرحيل : 

في البداية توقفت قليلا في لبنان لاستطلاع الموقف 
العربي العام عن كثب . وقد تفضل بعض الزملاء 
اللبنانيين مشكوريس بإتاحة فرصة التعبير لي أثناء 
وجودي هناك . وتداعت الحوادث فبقيت فق لبنان 
عدة أشهر ء قدم خلاها زملاء اخرون من مصرء 
وفجأة وقعت حرب أكتوبر ومضاعفاتها المعروفة » مما 


جعلني أقرر البقاء في هده الموتقة العربية ‏ لمنان - 
للتفاعل مع الأحداث والتعبير عنها بعيداً عن أية 
ضغوط . أعني إن تجيبتي اللسانية لم تكن من باب 
الهفجرة والاغتراب وإنما من باب المواطة القومية 
الصحيحة . كانت هناك الحركة الوطنية اللبسانية دات 
النعد القومي العري الحاسم . وكانت هناك منظمة 
التحرير الملسطيية بوجهها العري الباصع ٠‏ وكان 
هناك اللاحئون السياسيون العرب . وكدلك الذين 
حاءوا اضطراراً أو اختياراً . وكان هساك اللشاط 
الثقافي الذي لا مثيل له في أية عاصمة عربية أخرى 
ليس على صعيد النشر مقط . وإبما على صعيد الانتاح 
والإبداع والحوار الخلاق الذي حرص عليه 
اللنابيون ٠‏ وحرصوا على أن يكول باستمرار نشاطاً 
عرنياً وليس شاط محلياً فقط في هده البيئة عشت 
حياتي الشحصية والفكرية كها لم أعشها من قبل . وكما 
لم أعشها بعد رحيل من لساد . وادتهت تجربتي في 
لسان عام ١91/5‏ عسدما أصح مستحيلاً استمرار 
المناح اللاي كا كان . 

وكابت فرسا هي المديل . لكنهبا كانت 
( المعى ) 

فرق شاسع بين رحلتي الفررسية وتحربتي 
اللسابية . في لنان كت في وطبي . أما في فرنسا 
دكت صيفا ء ومع دلك فإنٍ أريد أن أقول إن 
السبوات العشر التي أمصيتها في باريس حمعت مبها 
رحلاتي المستمرة إلى محتلف أحزاء الوطن العري . 
وأظى أن المرحلة كلها سواء بي شقها المرسي أو 
اللبباي ‏ هي مرحلة حصية بكل المعايير مع ما فيها مس 
أحران . وبكل ما فيها من ابحارات . لقد تعمق 
انتمائي العربي وترسخ في هده الرحلة الطويلة . 
وتعلمت من المناهج الجديدة في الغرس كيف أتماعل 
معها . وماذا أخذ وماذا أرفض 
«غربة ضد الإبداع» 


»* يسدو مل حديئك حتى الأن أن هده 
التجربة التى سميناها ظاهرة ‏ في بداية 
هذا اللقأء ‏ كانت مسألة طيعية . أو 
نتيجة شبه حتمية لطبيعة الطروف العامة 
في الأقطار العربية . 

هل هذا الاستحلاص صحيح ؟ 


© وجها لوحه 
هذه 
التجربة أنني وعيري لم نكس بمعزل عن سياق تاريخي 
بدأ في القرن التاسع عشر . لن ننسى الرحلات 
العديدة لرواد النبضة العربية الحديثة . من أمثال 
ا الطهطاوي . وخير الدين التونسي . ولن 
فى أبنا الرحلاات الأحرى التي قام مها أمثال أحمد 
ل الشدياق . وكذلك التحربة الهامة لجمال الدين 
الأفغاني » ومحمد عبذده والعروة الوثقى .. صما 
طويل من السوريين واللبنانيى والمصريين وعيرهم 
ارتادوا طريق الهجرة كجبران حليل جبران ٠‏ وإيليا 
أبنو ماضي » ودقية شعراء المهجر وكتابه » وصحافتهم 
المعروفة » وهناك مسن تعلم وعاد كالطهطاوي . وطه 
حسين . والحكيم . ومحمد مندور. ولكن الفرق 
دائها بين الكاتب والخبير أن الكاتب لهدور داخل وطنه 
ولا يمكن أن يحقق داته من خلال هذا الدور إلا في 
وطيه ٠‏ وس ثم فإن المدف المستمر أمام أ يي كاتب في 
المنفى أن عل من زخلة الغربة فرضة اسكائية 
للتعلم . وأن يجعلها قصيرة إلى أقل زمن ممكن » و|!. 
مسيتحول الوطن إلى ارشيف . ويصبح الكاتب خيراً 

في شؤ ون بلاده لدى الوط الحديد وليس كاتاً 
* إلى أي حد تعتقد أن وحودكم في 
فريسا ساهم بالتعريف بالأدب العربي 
المعاصر . وفك العزلة « العالمية » حول 

هدا الأدب ؟ 

* د. عالي شكري : إني وغيري من أتيحت لهم 
فرص الاحتكاك بالمؤ سسات الغربية كالجامعات أو 
دور النشر قد يسرنا ومهدنا بقدر ما ستطيع بعض 
الطرق للأدب العربي . فمثلاً كنت شخصياً أعمل في 
إحدى الحجامعات . وكان أحمد., غ. . حجاري 3 
ومحمود. أ. العالم » يعملان في جامعة أخرى . 
وكانت الثقافة العربية هي المادة الرئيسية الي نقوم 
بتدريسها لطلاب هذه الجامعات من الفرنسيين 
والعرب . وقد كان لذلك أثره في تعريف دوائر الثقافة 
الفرنسية بثقافتنا عن طبريق مباشر لا بواسطة 
المسرتث قين » لقد كان شيئاً جديدا . مثلاً شاعر عربي 
كحجازي يقوم - نفسه ‏ بتدريس مادة الشعر 
العربي . بينها كان محمود. أ. العالم كمفكر وناقد 
للأدب يقوم ‏ بنفسه ‏ بتدريس الفكر والأدب 
العربيين . ولذلك أصبح من الممكن أن يدعى بعض 


#د. غالي شكري : ستلاحظ في ضور 


4 


العربي ‏ العدد /77ى ديسمير 1445 


الأدباء العرب كأدونيس ؛ وعبد السلام العجيلٍ ١‏ 
ومحصود روطن » والبياتي . ويسوسف إدريس . 
وأغصرون إلى قاعات المحاضرات الكبرى في 


الفسرنسيين . كما أصبح من الممكن أن تتسرجم 
أعماهم » وأعمال غيرهم إلى الفرنسية في أكبر دور 
النشر . بل إن بعض النصوص العربية الحديئة 
تدرس الآن في مرحلة ما بعد الدكتوراة . 

وأود أن أنبه في هذا المحال إلى نقطة مهمة . فمر 
أهم إيجابيات المنفى الأوروبي ذلك التعارف والتفاعل 
بين أدباء المشرق وأدباء المغرب العربيس 


. ولكش كيف تفسر استمرار 
حصور ونموذ المناهج الفكرية الغربية 
الحديئة في بيثتها الأصلية ؟ وما موقع 
الألسئية والبنيوية بالذات ؟ 


* د. غالي شكري : 

كان أول ما استرعى انتباهى أننا وصلنا إلى فرنسا 
(1675) في وقت كات الماهج الحديشة فيه في 
مرحلة الاحتضار . وأقصد في محال النقد الأدني 
كالبئنيوية » وكدت مندهشاً من ازدهار هذه المناهمج 
الآفلة في الكتانات العربية . ويبدو لي أن الترحمات 
التي قام بها المعارية أساساً وبعض اللبنابيين والمصريى 

هي التي رؤجت لهده المناهج ترويجاً ينقصه المهم 
والادراك والاستيعاب والتمثل . سواء كان ذلك 
تمثيلاً للسياق التاريخي الثقافي في الغغرب ٠‏ أو في 
الوطنٍ العربي . ونادراً ما كنت أجد نصاً نقدياً سيويا 
مترجماً ترجمة صحيحة , وبادراً جدا ما كنت أقرأ بصا 
بقدياً عربياً ٠‏ وقد فهم كاتبه البنيوية هرأ صحيحاً . 
إن فوضى ترجمة المصطلحات وتوحي نقد آدابنا 
المحلية هما اللذان تسببا بي فشل بعض تيارات نقدنا 
المعاصر وعجزها . إن الكثيرين من النقاد والمنظرين 
العرب لا يعرفون مثلا أن ( غريمس ) قد تراجع ع 
كثير من عناصر منهجه البنيوي ‏ م 
تماماً عن تطبيق هذه النظرية في النقد . ومع ذلك تجد 
أحدهم وقد جمع مصطلحات شتى من مظانها وكأنها 
ضمن سياق واحد . وهي في الحقيقة تنتمي إلى 


١٠١ 


تيارات مختلفة . ومدارس مختلفة » وعصور مختلفة » 
قد تجاوزها اللنيويون منذ سنين طويلة . 
كيف تفسر كون أكثر التيارات مشاراً 
لافنا فى لك الى ا خلنيا يز ابي 
الأصلي ؟ 00 هذا وحده يكفي لعدم 
الأخذ ها وخاصة أن المسألة تتعلق 
بمعصلة أعم . وهي ما يسمونه المسافة 
الحضارية بيننا وبيس الغرب ؟» إن كثيراً 
من الأدوات التي نستخدمها في حياتما وفي 
تفكيربا قد توقف استخدامها في الغرت . 
لكنسا شكل أو بآخر لا جد مفراً ص 
استحدامها.ء أعنى التعامل معها 
ناهيك عن أي تيار كالبنيوية من شأنه الحد 
من بعض افات النقد عنتددا : كالانطباعية 
المعرطة أو ا هوس بالمصمون على حساب 
القيمة المنية » وهل تعتقد أن الجهد 
النقدي العربي الدي يعتمد اللسنيوية في 
المشرق والمغرب هو جهد بلا طائل ؟ . 


#د عالي شكري : إن تيارات البئيوية . 
وكدلك الألسنية تفيد الناقد بلا شك قبل قيامه بعملية 
النقد . أي أنها مرحلة سابقة على التواصل بين الناقد 
والجمهور . وهذه المدارس أشبه ما تكون معمل أو 
محر لذبدبات الكلمات وجدورها . وتركيب المناء 
من المواد الأسطورية . واللاواعية. وأسلوب 
استحدام المعجم وطريقة اختيار التعامل مع اللغة » 
وهذه كلها عناصر تفيد الناقد بنتائجها لكنها لا 
تصلح ‏ بداتها ‏ أن تكون نسيجاً للنقد ‏ أي نقد هو 
علاقة بين الأثر الأدبي والحمهور . ولا شأن للمحتبر 
الصوتي أو اللغوي أو ( الأنثروبولوجي ) بالجمهور , 
وعندما يقتصر الأمر ‏ بشأن هده المدارس - على أن 
تكون مجرد عناصر معملية فإن الناقد يختار من بينها ما 
يخدم منبجه وليس مضطرا للأخذ بها ككل لأنها 
تصبح حينئذ هي المنهبج . 

ولذلك عندما نول انها تحتضر في الغرب » 
فالمقصود هوكيانها المنبجي وليس عناصرها المعملية . 

في النقد العربي الحديث هناك لا شك محاولات 
تنظيرية كالبي قام بها د. عبد السلام المسدي في 


تونس 6 وهناك محاولات تطيقية كالتي قا م مها 

د بكمال أبوديب , لكن أنجمح هذه ارات ف 
تقديري هي تلك التي حاوها د حابر عصمور 
خصوصا في كتابه القيم عن طه حسين « المرايا 
المتجاورة » . لكن هناك نقاداً يستفيدون فقط من هده 
الانتجاهات كخالدة سعيد . ويمنى العيد ٠‏ والياس 
خوري » و محمد برادة . لكننا لا نستطيع أن نطلق 
على هؤلاء أنهم نقاد بتيويو أو السنيون فهم حديثون 
دون اللحاجة إلى تلسس الأشكال الأدمية الجاهزة في 
الحداثة . 

* استكمالا هداالمجور أود أن 
أسأل : إدا كانت هذه المنامج في حالة 
احتضار . فما الجديد والمائل في الحقبة 
الراهنة ؟ 


#د. غالي شكري : هناك عودة إلى تعميق 
الماركسية الأدبية وتطويرها » حيث بشهد إصافات 
معابرة لانجاه لوسيان غولدمان ء وستعد كثيراً عن 
سود لوي في بنذ يزوج لوكا » حينا بم 
نتحاوز الستاليسية تجاوزا جدرياً للمرة الأولى . وليس 
هناك عمليات ( ماكياج ) كتلك التي قام ها عارودي 
في الستينيات . وإنما هاك إبدا ع ممبحي جديد . 


«تزويرالحدائنة» 


* لو انتقلنا الى محور آحر هو تحور 
الحداثة في الأدب العري لوحديا أن حركة 
الحداثة كانت طوال العدرد الثلائة الماضية 
حركة صاحبة؛ورعا بستثى العقد الأحير 
من هذا الصخب . وقد حنت تلك 
الحركة ثماراً عضها ناضحة أثبنت 
السسوات قيمتها الفسية الرفيعة . وانطوت 
آثار أخرى في النسيان . بيما ما زالت 
بعض الأعمسال تبحث عن هوية ها 
ومستقر ‏ ألا يعتقد الآن د. عاللي شكري 
أن هذه الحركة وخاصة في الشعر ‏ قد 
وقعت في أحيان كثيرة في شكل جديد 
وخطير من التقليد يقوم على تقديس 
الأشكال . ومجاية اللغة » واضمحلال 
التجربة . وأن هناك في المقابل وعياً طيباً 


© وجها لوجه 


ومحاولة استلهام التراث الحي 5 
استنباط أشكال أكثر ملاءمة لمضامين 
واقعية جديدة ؟ 


* د. غالي شكري : باديء ذي ددء تهدي أفرق 
بين مصطلحات التجريبية والطليعية من ناحية » وبين 
مفهوم الحداثة من باحية أخرى . فالحداثة هي رؤ يا 
جدرية للكون الفني . وهذه الرؤيا ليست من قوانين 
النقد الأدبي ٠»‏ ولا هي من معايير الأدب » وإنما 
نطالت بوحودها + كالرهية انا سواءٌ كانت 
حاضرة أو غائبة . ولا نملك أن سأل أديباً ما : لماذا 
كانت لديه هذه الموهبة ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ . 


فرؤيا الحداثة تنعكس عل الينى الفكرية والجمالية 
للعمل الأدي ٠‏ وهي تمعلف ف هدا الانعكاس من 
حضارة إلى أحرى . ومن بيئة إلى أحرى . ومن هر 
إلى آخر . ولعلي أحرؤ على القول امبها تختلف من 
كاتب إلى احر . ولدلك فإل رج نابل النقدي الذي 
يدعى في كل لسان أنه حديث . وأنه يدعو إلى الحداثة 
هوالسب في اضطراب الموازين القادرة على فرز الحيد 

من الرديء ٠‏ والموهوب من العقيم . إن أغلب النقد 
العربي الذي ينادي بالحداثة ثة ليس نقداً حديئاً ‏ و أرجو 
أن أكون واصحا ‏ فالحداثة عندي لا علاقة لما من 
قريب أو بعيد بنقل المصطلحات الغربية المعاصرة 
وانتطار آخر كلمة قاها بارت أو عريمس . الحداثة كا 
قلت رؤيا جدرية للكون الفي . ومعنى ذلك أن 
التحديث الحقيقي في النقد هو اكتشاف القانون 
الأساسي مسار حياتنا الأدبية . واكتشاف القواتين 
النوعية لفنوبنا الآدبية » وهذا المفهوم للنقد هو الذي 
يخلتي نقداً روائياً ٠‏ وآخر مسرحياً . وثالثا للشعر ٠لا‏ 
نقدأً عاماً للأدب ككل » هذا المفهوم للنقد أيضاً هو 
الذي يقودنا إلى إلغاء التصورات القديمة كالشكل 
والمضمون . والداخل والخارج في العمل الأدي .» 
وهو الأمر الذي لا يتم إلا بالحصول على القيمة المطلقة 
للعمل الغنى بتحليله أو بتحليل عناصره الأولية ‏ 
واعادة تركيبها » ثم بالحصول على القيمة النسبية 
للعمل الأدي بمقارنته بغيره من الأعمال الممائلة » 
سواء في انتاج الكاتب نفسه ١‏ أو في انتاج زملائه » أو 


1١. 
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في إنتاج الأداب الأجنبية . هذا وإذا حصلنا على 
القانون الأساسي لمسار أدبنا العربي الحديث . وإذا 
حصانا على القوانين النوعية لفئوننا الأدبية المختلفة ع 
وإذا حصلنا على القيمتين المطلقة والنسبية للتجريق 
الأدبية المحلية . في هذه الحالة نكون قد وصلنا إلى 
أبواب الحداثة في النقد , وبذا النقد الحديث سوف 
نكتشف حداثة كل فن أدبي عندنا أوعند الآخرين ٠‏ 
وكذلك حداثة كل كاتب . وكل عمل . وألأهم أننا 
سوف نكتشف الاصيل من المزيف في هذه الحداثة . 
فكما أن هناك أمساتذة في تزييف النقود ٠‏ وتزوير 
اللوحات العلمية . كذلك هناك أساتذة في تزوير 
الحداثة العربية والأجنبية . ولا يجوز بأية حال أن 
نستخلص من حداثة شاعر كأدونيس 5 قواعد 
وتحوها إلى معيار عام نستخدمه للحكم بقرب الشعر 
من الحداثة أو بعده عنها » فهناك مفهوم للحداثة عند 
أدونيس يغاير مفهومه عند البياتي » أو درويش . أو 
عبد الصبور . أوحجازي © أ رسعدي يوسق مللةا+ 
والحداثة ليست اتجاهاً ؛ أو مدرسة بعينها ٠‏ وإنما همي 
رؤيا تتعدد فيها المدارس والتيارات . بل إننا قد 
نكتشف أن تحديث المسرح العربي يحتاج إلى أدوات 
تعبيرية لو أنها وجدت في الشعر لاعتبرنا هذا الشعر 
تقليديا . مثلا فكرة ( السامر الشعبي ) التي دعا 
إليها ذات يوم يوسف إدريس لو أنها طبقت في مجال 
الشعر لادى ذلك إلى إنتاج شعر بالغ التقليدية , 
وكذلك الأمرؤ في القصة والرواية . فإن حداثة كل منها 
تختلف عن حداثة أي فن أدبي آخر . وأيضا حداثة 
سان جون ببرس في الشعر . وصمويل بيكيت في 
المسرح » وناتاللي ساروت في الرواية تختلف عن حداثة 
أي أدب آخر خارج الثقافة الفرنسية . 

. . هل ينطبق هذا الأمر على القصة القصيرة ٠‏ 
والرواية » الي شهدت تقدماً ملحوظاً في الستينيات 
والسبعينيات ؟ 

#د. غالي شكري : الأمر هنا يختلف دون 
شك . إننا نشهد منذ منتصف الستينيات إلى اليوم 
جيلا أو أكثر في الوطن العربي كله يكتب الرواية 
والقصة القصيرة ة بمفاهيم حديثة متقدمة على تجربة 
الجيل السابق ٠»‏ لقد بني نجيب محفوظ مثلاً هرما في 
تاريخ الرواية العربية » وكذلك يوسف إدريس في 
محال القصة . لكن هذا الحرم أصبح قاعدة صلبة لبناء 


٠ 


رؤى جديدة كلياً لا تخطر على بال هؤلاء . إن ما 

يكتبه زكريا تامر . وادوار الخراط . والطاهر . ٠‏ وغير 
هؤلاء في القصة والرواية العربية يحمل تجديداً نوعب 
زلكهن يضيفون 1 عديدة من ألوان الحداثة الني 
أرجو أن يكون وَاضْيفا أنها صنو الأصالة 3 ففى 
جانب من التحديث تأصيل . إن الرواية والقصة 
تشهدان غواً متعاظمأ في الوطن العربي ٠‏ وهناك فوضى 
إلى حد ما في النقد . أما الرواية والقصة القصيرة فإما 
في تقديري يتقدمان خطوات واسعة إلى الأمام . 


4 تصنيف النقساد 


#د. غالي أنتم أبعد النقاد عن 
الخضوع للتصنيفات الرائجة . لكن فئة 
من النقاد « الاجتماعيين » لا يضعون 
جهدكم النقدي الكبير في هذا الاتجاه . 
بينما يوجه لكم السلفيون اتهامات متناقضة 
نحيلكم إلى صف الاتجاه الأول 
« الاجتماعي » . في حين لا يعتسركم 
التغريبيون واحدا منهم. وينعث البعض 
منهم جهدكم 0 الانتقاتي 260.١‏ وانعدام 
السروح السجالية . .. الخ ٠6‏ فها هو 
منبجكم النقدي ؟ 


* د. غالي شكري : أعتقد أن هؤ لاء السادة لهم 
الحق في عدم قدرتهم على تصنيفي منهجياً في إحدى 
الخانات التقليدية » وذلك لأن إسهامي الرئيسي هو 
محاولة التأصيل أكثر من محاولة النقل عن الغرب أو 
السلف . والتأصيل هو استكشاف القوانين الداخلية 
في الأدب العربي من خلال التشاعل بين مادته 
لإنسانية والفنية وين مفهومي للحداثة ثة كما شرحته 
سابقاً » ولذلك ستجد أن الغالبية العظمى من أعمالي 
النقدية همي في التطبيق وليس التنظير . حتى في كتاي 
0 الماركسية الأب 2 كنت أبحث الجانب التطبيقي 
وليس النظري . وهذا يعني أنني في لست مولعاً بنقل 
المصطلحات وإنما بالبحث عنها في تضاعيف التجربة 
المحلية . وهذا لا يتأق إلا بالتطبيق الذي يمكن أن 
تكتشف من خلاله العناصر النظرية التي أحصل عليها 
بالعمل المستمر . ولا يعني ذلك أني أتشاول العمل 


الأدبي دون بوصلة هادية . لكن هذه الموصلة تزداد 
غنى مع الأيام بكتل ما أحصل عليه من ننائج في 
التطبيق . وقد تسألني : ما هي هذه البوصلة فأقول 
إن شغلي الشاغل هو تحليل العمل الأدبي من داخله 
ومن خارجه . ولعلي أكرر القول بأنه ليس هناك داخل 


وخارج في العملية الابداعية . ونتيجة هذا التحليل . 


ستكشف القيمتين المطلقة والنسبية في العمل الأدبي 
كتجربة إنسانية خالصة ء وكرؤ يا فنية للعالى , ذات 
استقلال نسبي عن الواقع المحيط . ولكن دون أن 
تنفصل عنه الحظة واحدة . 

© ثمة ملاحظة أخرى أرجو أن نناقشها بصراحة 
وهي أن هناك تفاوتاً كبيراً يبن مستوى كتبكم ٠‏ رغم 
أن كتبكم الأولى تشهد ببداية جادة وخصبة . إلا أن 
زم هذه البداية أخذ يتفاوت بن كتاب وآخر . 

د . غالي شكري : هذه ملاحظة صحيحة . لكن 
يجب أن تفرق بين مؤلفاتي التي أكتبها حول موضوع 
واحد في بحوث علمية مستقلة يشكل محتواها اتساقا 
منهجياً وموضوعياً في كتاب . وبين الكتب التي أجمع 
فيها بعض المختارات من كتاباتي في الصحافة . إنى 
مدين للصحافة بالوصول إلى قاعدة عريضة من 
القراء » كما أنني مدين للصحافة لأنها دربت قلمي 
على لغة لا تنخفض عن مستوى العلم . ولا ترتفع 
عن إدراك القاريء العام . وهذه المختارات تفيد 
القاريء العام الذي لا يجوز تجاهله ٠‏ كما أنها مادة 
أولية لمؤرخي الثقافة في المستقبل . حيث ان 
الأحداث الثقافية سرعان ما تنسى إذا لم تضمنها هذه 
الكتب التي يختلف مستواها عن مستوى المؤلفات 


© وجها لوجه 


الكبيرة والأساسية . وبالنسبة لي فإن الجمهور بالنسبة 
للنقد هو الطرف الذي بدونه لا يكون هناك نقد . 
وقد اعتاد التقاد « المحترمون » أن لا يتناولوا كتابا 
متوسطي الموهبة . أو يختلفون مع الناقد سياسياً . 
لكنهم رائجون في صفوف القراء . وبالتالي فإنهم 
يمارسون نفوذاً فكرياً واضحاً خاصة على الأجيال 
الجديدة . بعض النقاد كما أقول ‏ يتجاهل هؤ لاء 
بحجة أنهم تحت مستوى النقد . أقول في المقابل : إنه 
ليس هناك أديب له قاعدة واسعة من القراء ولا 
يستحق النقد» بل العكس تماماً , أنني يجب أن 
أبحث عن أسرار هذه الظاهرة الاجتماعية » ويجب 
أن أحترم الجمهور إن لم أحترم الكاتب وأعتقد أن من 
واجبي أن أتدخل سين الكاتب من هؤلاء وقرائه 
تدخلا لمصلحة الأدب والجمهور على السواء ؛ ولعلك 
تلاحظ منذ بداية عملي وأنا أحرص على الكتابة عن 
الأدباء الموهوبين والذين قد يصلون إلى الجمهور بغير 
موهبة كبيرة على السواء . 

* لعلك تقصد بعض الكتاب محدودي 
الموهبة أو متوسطيها . لقد خفت تأثير 
هؤلاء إلى حد كبير وخاصة على الأجيال 
الجديدة . 


#د. غالي شكري : دون التوقف عند أسماء 
حددة فإن تأثير متوسطي الموهبة قد خفت كا تقول ١‏ 
ويعود الفضل في بعض جوانبه إلى إسهامات النقاد 
الجادين الذين لم يأنفوا من تداول هذه الظواهر التي 
نتركها في العادة فريسة للنقد الصحفي المتعجل أو 
الذي يجامل . 0 


سلامة موسى وأزمة الضمير العربي . 

أزمة الجنس في القصة العربية . 

84 / المتتمى : دراسة في أدب نجيب محفوظ . 
5/ ثورة المعتزل : دراسة في أدب توفيق الحكيم . 
4/ شعرنا الحديث . . الى أين ؟ 

156/ أدب المقاردمة . 

/ ذكريات الجيل الضائع . 

. مذكرات ثقافة تحتضر‎ /41١ 

15317 / التراث والشورة . 


/ ماذا يبقى من طه حسيز ؟ 

ه/ا9 / من الأرشيف السري للثقافة المصرية . 

م91 / الثورة المضادة في مصر ( ثلاث طبعات بالعربية ' 
وواحدة بالانجليزية ) . 

4 / غادة السمان بلا أجتحة . 

/ سوسيولوجيا النقد العري . 

. الماركسية والأدب‎ / 44١ 
. محمد مندور : الناقد والمنبج‎ 

و9 / مواويل الليلة الكبيرة ( رواية )  .‏ , 

/ دكتاتورية التخلف العري ( المجلد الأول : 


مقدمة ني تأصيل صوسيولوجها المعرفة ) . 
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لك 
عن الدقاء .. 


حشرة تبحثٌ 


الجرب من أقدم الأمراض الجلدية المعدية التى عرفها الانسان . وهو ينقل العدوى من 
الانسان المريض . وحتى من الحيوان . وبرغم قدم معرفة المرض إلا أن له قصة»ومازال 


حوله جديد . 


تنتقل الاصابة بالمرض بواسطة أنثى حشرة 
]| , سركويتس سكبيلى : التي تقوم بشق نفق في 
الطبقة القريبة من الجلد . حيث تضع بيضها بمعدل 
؟ ‏ " بيضات في اليوم داخل السعق . ولا يعقس من 
البيض إلا ما يوازي ٠١‏ ,لمائة مقط ودلك خلال "* - 
١‏ أيام حيث تظهر اليرقة التي تعيش على سطح الجلد 
بالقرب من بصيلات الشعر . وبعدها تتحول اليرقة 
إلى حوار . ثم الى حشرة كاملة . وتتم هده العملية 
٠‏ ( من وصع البيض الى تكوين حشرة كاملة ) خلال 
١7-15‏ يوما . 
ونجد أن دور الذكر هو القيام بعملية التلقبح 
والتكاثر فقط . وعادة ما يموت بعد ذلك .» حيث ان 
معدل عمر الذكر هو 40 50 يوما . بين أنتى 
الحشرة تعيش إلى فترة قد تصل إلى ثلاثة شهور . 
ويبلغ حجم الذكر ملليمتراء بين يبلغ حجم الأنثى 
ر١‏ ملليمتر . ويلاحظ أن الحشرة لا قدرة سريعة 
على المشي على سطح الجلد؛فقد تصل سرعتها إلى ' - 


لال 


© سم في الدقيقةابين) قدرتها على الحفر لتكوين النفق 
في الطبقة القرنية من الجلد هي ١‏ -” ملليمترات في 
اليوم . وتلغ سسة الإصابة عرص اجرب /١‏ من 
إحمالي المترددس على عيادات الأمراص الحلدية قي 
الكويت . وقد وردت هده المسسة في دراسة قام مها 
كاتب هذا المقال مع الدكتورة طيبة المنيس بمساعدة 
الدكتور محمد الشايب المدرس بقسم الرياضيات 
بجامعة الكويت . وس هده 1 ام 
من حالاات مرض الجرب تنتشر بين غير الكويتيين . 
بينما 1/ من الحالات بين الكويتيين . وأن معطم 
هذه الخالات تطهر في السنوات الثلاثين الأولى من 
العمر خصوصا في العقد الأول . والثالث . 


حشرة تفضل الدفء : 


ويزداد نشاط هذه الحشرة أثناء نوم المريض ء 


حيث ان الدفء يساعد على سرعة عملها؛لكن ارتفاع 


الحشرة المسببة لمرض لجرب 


درحة الحرارة أو هبوطها لا يناسب الحشرة . فقد 
قرت عندعا تتفرض ال درحة حرارة تقزق 66 وروز 
مئوية » وكدلك عمدما تنحمص درحة الحرارة الى 
مادون ١7‏ درجة مئوية . والملاحظ ان عدد الحشرات 
لا يتعدى العشريس حشرة على جسم المريص . 

لقد تبين ان بسبة الاصابة تمرص الجرب باردياد 
مستمر في جميع أبحاء العالم . حيث اتح أنه عند 
مرور عدة سوات يحصل نوع من الانتشار الوبائي 
هذا المرص . احره كان سسة 1446 . عندما انتشر 
المرص في أوروبا . حيث بدأ في فرنسا وبريطانيا وممها 
إلى ناقي دول أوروبا ومن أسباب انتشار المرص 
يهنا طروت والمجاعاك > والققو :وسو التعدرة + 
والظروف الصحية المتدبية » وسهولة التنقل وانتشار 
الاساحية الجنسية الني تساعد على انتشار المرص 
كثيراً . وتحدث العدوى عادة بتيجة للملاصقة 
الجسدية الطويلة » كاستعمال ملاس شخص 
مصاب بالمرض أو استخدام سريره . أو الممارسة 


أعراض المرض 


من أهم أعراض المرض الحكة الشديدة . التي 
تزداد سوءاأ في الليل عند النوم . وعادة ما تكون 
الاصابة منتشرة ما بين أفراد العائلة . وتبدأ أعراض 
المرض بالظهور بعد مرور حوالي أسبوعين مس 


الاختلاط بالأشخاص المصابين . حيث تظهر عل 
هيئة نفق متعرج الشكل . بطول # - "١‏ ملليمترا . 
ونعمق عدة ملليمترات . ينتهى بحويصلة صغيرة » 
هي مكان تواجد البيض وألثى الحشرة . ومن الجدير 
بالذكر أن نسبة تواجد هذا النفق عند مرضى ابخرب 
لايتعدى 7 -1/ مس الحالات . وذلك نظرا للحكة 
الشديدة الى تصاحب المرض » والتي تؤدي الى تلف 
هده الأنفاق وتمزقها . أو قد يصاب المريض 
عصاعمات على هيئة التهاب كتيري ثانوي نتيجة 
تجريح الحلد من الحكة الشديدة » وقد يصاحب دلك 
حساسية شديدة . 

أما أماكن الاصابة#فنحد ان الحشرة تمصل أماكن 
معينة من الجسم دول عيرها , ففي /17١‏ من الحالاات 
بجد أن اليد والرسغ من أكثر أعضاء الحسم عرضة 
للاصابة . على الاخص ماين الأصابع ٠‏ ومن 
الأماكن المعرصة للاصابة كذلك الكوع . والابط , 
والثدي . والمطن وخاصة حول السرة ء والاليتين . 
والأعصاء التناسلية . وأعلى الفخذ ويلاحظ بأن 
اليد هي أول أحزاء الحسم عرصة للاصابة با مرض . 

يصيب المرص الرجال والنساء . أطفالاً كانوا أو 
كتارا + ولكن مين أن أماكن الاضابة بالمرص تحتلف 
عند الأطعال عنها لدى الكار » حيث تحتار حشرة 
الحرب الأماكن التي تحتوي على تركير أقل صس 
نصيلات الشعر والعدد الدهبية . لذا تحد أن 
الحشرة نتحاشى الوجه والرأس عند الكبار . وذلك 
لأد بصيلات الشعر بي الوجه تزيد ممقدار ١5‏ مرة 
عن الأطراف . وهذا ما يعوق عملية الحفر لتكوين 
الأنماق . لدا نرى أن باطن اليد والرجل . والوجه 
والرقمة من الأماكن التى تتعرض للمرض عند الأطفال 
دون الكبار ١‏ 


أنواع الجحرب : 


هناك أنواع عديدة من مرص الحرب أهمها : 
© الجرب العقدي الذي يظهر عل هيئة عقدة بحجم 
حبة مازلاء . حمراء أو بنية اللون . وقد توجد حفرة في 
وسطهاء. قطرها 5 ؟١‏ ملليمتراءأما مكان الاصابة 
فهو الابط والبطن » والصدر. والظهر . والإليتين 3 
وكيس الصفن . وتصاحب الحالة حكة شديدة » 
وقد تستمر الحالة “لعدة شهور . وقد تبين أن 10 من 


٠6م‎ 
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مرض اخربت 


0 الخحرب مصابون نه . 

© الحرب الحطاطي  :‏ تكثر الاصابة بهذا النوع 
ص مرض الجر في العقد الأول والثاني من العمر . 
فس دراسة قام مها أحد الماحثين اتضح أن 1 من 
الحالات تظهر في سن ما دون ١6‏ سنة ء. بين| 75/ من 
الحالات تظهر عند المرضى في سن ما هوق "٠‏ سنة . 
أما أعراض هذا السوع من الخرب. مهي شور 
حمراء أو بئية اللود » تتظهر في مسطقة العابة , 
والأعضاء التناسلية » والبطن وحاصة حول السرة . 
والصدر . ولكن لا تطهر هذه الأعراض على اليد أو 
الرسغ ؛ وتصاحبها حكة شديدة . 
© الخرب المقاعى  :‏ ليس من المألوف أن توحد 
فقاعة كأحد أعراض مرض الحرب . ولكن قد توحد 
هذه الفقاعة كمضاعفات للمرص . على الأحص 
عند الأطفال . وهو ما يسمى بالقوباء الفقاعية . 
وهي ناتجة عن التهاب بكتيري ثانوي . لوجود 
حدوش بالحلد باتجة عن الحكة الشديدة . 
© حرب الحيوانات : - في هدا الموع من الخرب 
تنتقل العدوى من الحيوانات إلى الانسان . 
كالكلب . والقطة . والجمل. اعت : 
والحمار . والأرنب . والطيور . 

وتما يلاحظ في هذا 1 أن الحشرة 
المسببة للمرص تعيش على جلد الانسان . ولكن لا 
تستطيع أن تتكائر . حيث يشفى المريض من غير 
علاج بعد 0 ١4‏ يوما من عزل الحيوان المصاب 
بالمرض . ومن دراسة إحخصائية تبين أن /١‏ من 
الكلاب الموجودة في بريطانيا مصابة بمرض الجرب . 
والحشرة المسببة لهذا النوع من الجرب لها قدرة على 
اختراق الملابس . والوصول إلى جلد الانسان . لهذا 
نرى أن أماكن الاصابة مهذا.النوع من المرض تختلف 


ك1 


عن الأماكن الاخرى . حيث عادة ما تكون منطقة 
الاصابة هي الصدر . البطن ء. الفخذ . الساق . 
الساعد . والوجه . وهي الأماكن التي لها اتصال 
مباشر مع الحيوان . ومن الجدير بالذكر أن الصفة 
المميزة لمرض الجرب وهي تكوين الانفاق لا توجد في 
هذا النوع من المرض ٠‏ 
© الجرب النرويجي  :‏ تكثر الاصاءة بهذا النوع من 
مرض الجرب بين المرضى المصابين بالتخلف العقلي , 
والمصابيى كذلك ببعض الأمراص المزمنة كالدرن . 
وسرطان الدم . ومرض البرى بسرى . والتهاب 
المفاصل المزمن . وكدلك قد يظهر المرض سين 
المصابين بفقد حساسية الجلد كمرصى الجذام , 
وتكهف النخاع . وقد يظهر المرض بين المصابين 
بضعف جهاز الماعة . والذين يتعاطون أدوية 
الكورتيزون . والأدوية المهبطة لجهاز المناعة . ومس 
أعراض هدا النوع مس مرص الحرب أن الحكة عادة 
ما تكون غير شديدة . مع وجود ريادة مالتقرن قي 
ساطن اليد والرجل . على الأخص فرق مماصل 
الأصابع ٠‏ مع تصحم في العدد اللمفاوية . ويتميز 
.هذا النوع من المرص بوجود أعداد هائلة من الحشرة 
المسببة للمرض . قد تصل إلى المئات أو الآلاف ثما 
يجعل هدا النوع شديد القدرة على العدوى 
© الجرب المنستر : - وفي هداالنوع من 
لجرب . نرى أن أعراض المر_ص قد تغيرت . ودلك 
لعدم تشخيص الحالة . مع استعمال أدوية 
الكورتيزول . مما يساعد على طمس هذه الأعراض . 
فنتيجة لاستعمال هذه الادوية تنتشر الأعراض إلى 
أجزاء واسعة من الجسم . حيث قد تظهر الأعراص 
في أماكن غير مألوفة . ويفسر ذلك بتيجة لمبوط في 
جهاز المناعة؛وذلك من استعمال أدوية الكورتيرون 
التي استعملت لعسلا 'ج المسريض نتيجة لسوء 
التشخيص . 

في الماضي كان علاج مرض الجرب من الأمور 
المستعصية ٠»‏ هذا ما إن تذكر اسم المرص لأي 
شخص حتى بصاب بالخوف والفزع . ولكن حديثا 
يعتسر علاج هذا المرض من أبسط الأمور. ومن 


الأدوية التي تستعمل في العلاج  :‏ الكبريت . وجاما 
بنزين هكساكورايد. ونزيل بنزويت . 
وكروتاميتون . . . . الخ . 0 


١ ١ 0 8‏ 0 ْ 
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( يوركا ) ١‏ 
مبادرة أوروبية 


لتلا جب سوسا سيححه لصا بع لسسسجصي .سيد باسخسي م 


شهدت لبدن ى الصيف الماصي 
5 مؤتمرااوروسافريداء فقد 
استهدف وضع الأسس التي تضمس لدول 
عرب اوروبنا مجاراة الولايات المتحدة في 
( التككولوجيا ) الرميعة . ذلك أن مصي 
إدارة الرئيس ريحاد في تطوير الأسلحة التي 
تتطللها حرب اللجوم كميل بإحراز 
الولايات المتحدة المريد مس التموق على 
اوروبا فيها يتصل بالالكتروبيات وأشعة 
الليرر والألياف البصرية . وما إلى دلك . 
لاعحب إذد ان ظهر برسامج ( يوركا) 
السالف الدكر في أوائل سمة ١9440‏ 
والحدير بالدكر أن الرئيس الفرسي 
ميتران كان صاحب الفصل في وصع ححر 
الأساس لبرمامج ( يوركا)ء وأن ١9‏ 
دولة اوروبية ( غربية ) قد انصمت إلى 
البريامج حى الآ . . وأن سكرتارية 
حاصة قد أشثت لتصريف أعمال 
البرنامح ٠‏ ولاقرار المشاريع والصاعات 
الي تحقق لأوروبا المبادرة ( التكمولوجية ) 
المرحوة. عير أن هده المشاريع 
والصناعات لاتقدمها الدول الأعصاء في 
المرنامج . وإتما الشركات المتخصصة 
العاملة في تلك الدول . حتى إدا أقرتها 
سكرتارية البرنامج رجعت تلك الشركات 
إلى حكوماتها بغية المساهمة ي تمويل تلك 
المشاريع ؛ وذلك وفق الصيغة الخاصة 
التى تحددها تلك الحكومة . ونذكر ‏ على 
سبيل المثال ‏ أن الحكومة البريطانية قررت 
المساهمة في مويل مثل تلك المشاريع بنسبة 
٠ه‏ إذا كانت مشاريع بحوث . وسسيه 
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© إذا كانت مشاريع تطوير 

أما الموتمر الدي عقد في العاصمة 
البريطانية في مطلع شهر يوليو الماصي . 
والذي كان على مستوى الوزراء . فقد 
كشف الثقاب فيه عن ”/ا مشروعا 
صناعيا بقيمة ٠٠٠١‏ مليون دولار أو 
يزيد . استكملت السكرتارية دراستها 
وإقرارها في الشهور الماضية . 

بذكر مس تلك المشاريع على سبيل الماان 
مشروع ( برومئيوس ) الذي يرمي إلى 
عه النيارات مات واجؤرة كتووتر 
دقيقة بحيث تتمكن السيارات من نحسس 
الحطر على الطريق مسبقا فتتفاداه تلقائيا . 
وتتحصب بذلك حوادث الاصطدام 5 
ويحتساج هدا المشروع إلى 8 مسوات 
لاستكمال أغراضه . وتبلغ بعقاته ( ١8‏ ) 
مليون دولار في السنة الأولى . و08 ) 
مليون دولار ف كل 'سنة هن السدوات 
السسع التي تليها . 

وبذكر أيضا مشروع تطوير 013105) 
56.5 3 وذلك من أجل جعل 
شبكات الماتف القائمة حاليا أكثر 
فاظلة ع تحيك تضاعت شرعة نشل 
المعلومات بواسطتها إلى ٠٠٠١‏ ضعف . 
ويعتمد هذا المشروع على الألياف النصرية 
التى تمكن شبكات الفاتف من نقل 
الصور ء بالاضافة إلى نقل الكلام » 
وتبلغ تكاليف هدا المشروع 16١‏ مليون 
دزلار + وقد تقدعت به شركات فرسية 
وإيطالية وبريطابية ولن يتأخر إنجازه عن 
مطلع التسعينيات :. 


١و‎ 


العربي - العدد  /‏ ديسمير ١985‏ 


امه البشريه 


هةالبينة 


قي سلامة 


محاولة لتزييف العلم والتاريخ 2 الفليين ! 


1 هل تذكر قبيلة ( تاساداي ) ؟ تلك القبيلة التي 
اكتشفت في حزيرة ( مندناو ) فيالفلبين سنة 
0١‏ . وقيل عنها انها ماتزال تعيش في العصور 
الححرية الأولى . فتتخذ من الكهوف مسكنا . 
وتستعمل الثمار والحذور طعاما . ولا تغرف من 
الثياب شيئًا . إلا مايستر العورات من أغصان الشجر 
وأوراقها . وهللت الصحافة الامريكية لذلك 
الاكتشاف . واعتمره الكثيرون أهم اكتشاف 
( انشروبولوجي ) في القرن العشرين ٠.‏ وظهرت 
الاستطلاعات والكتب المصورة والمقابلات 
واللقاءات . وراح الجميع يرثون لحالة أجدادسا 
الأوائل » سكان الكهوف . وقد عاشوا حيساة 
حرمان . ؤتعرضوا لشتى صروب الفتك من حابب عر 
الكهوف وسائر الحيوان . دلك أن حياة قبيلة 
( تاساداي ) في القرد العشرين تكاد تكون نسخة 
طبق الأصل لحياة سكان الكهوف في الألف العشرين 
قبل الميلاد . 
هل تصدق أن الاكتشاف لم يكن سوى كذبة أو 
خدعة . افتعلتها حكومة الرئيس فرديئاند ماركوس 
بقصد الدعاية . وتصيد المكاسب المادية وغير المادية » 
فقد بلغ سن جشع هذا الرجل أنه لم ير أبة غضاضة في 
تزييف العلم والتاريخ من أجل الحصول على مزيد من 
الكسب مهما كان قليلا ٠‏ » ليضيفه إلى ما كنزه من 
ملايين . ! 
وذهب ماركوس . وذهب قبله سنة 19417 وزيره 
لشؤون القبائل ( عمانويل اليز الدي ) . ومعتمده في 


1١ 


أعمال التزييف . تزيي العلم والتاريح . 

فقد تمي أل أفراد قبيلة (تاساداي) لم يكوبوا سوى 
أفراد قبيلة ( مانوبه) ©84238110 وهى قييلة 
معروفة , يتقن أمرادها الصيد والرراعة ( المدائية ) , 
وثبت أيصا أن الأوامر التي صدرت إليهم سسة 
اقتصت عيشهم بلا ثياب . وسكنهم 
في الكهوف » وذلك لمدة محدودة . يعودون بعدها إلى 
أسلوبهم المألوف في الحياة . ولما انقضت تلك المدة . 
وتحققت الأهداف التى توحاها ماركوس من تلك 
التمثيلية أصدر تعليماته بحطر ريارة كهوف قبيلة 
( تاساداي ) على كاقة الصحميين . والعلماء الدين 
قدموا إلى الفليين من شتى أقطار العالم . وذلك لسبب 
سيط جدا هر أن الكهوف عادت كما كانت 
مهحورة . وأن قميلة ( تاساداي ) اختفت . وعادت 
إلى مواطتها الأولى » وأصبحت كما كانت قبيلة 
( مادوبه ) التي تزرع . وتصيد . وتعيش بي أكواح لا 
كهوف 

ويعود الفضل في الكشف عن هذه الأضاليل إلى 
صحفي سويسري اسمه ( اوزوالد اين ) زار الفلبين 
بعد فرار ماركوس منها . وكذلك إلى صحفيين المانيين 
في مجلة ( شترد ) زارا المنطقة ني شهر ارس 
(485)ء فوجدا سكان الكهوف العراة قد ارتدوا 
ثيابا حديثة ( انظر الصورة ) 

وعادوا يقومون بشتي أعماهم الزراعية كالعادة , 
وهم لم يعرفوا السكن في الكهوف إلا في تلك الأسابيع 
القليلة تنفيذا لأمر حكومة ماركوس . 


إ)ئ 


الأيل حيوان وحشي يستأنسه العلماء السوفيات 


0 يدكر التاريح فصلا كيرا للأقوام البدائية , 
ذلك هو استئناس الحيوان . فمع أن هذه 

المهمة لم تكن شاملة ٠‏ بل اقتصرت على نحو ستين 
فصيلة من مجموع الفصائل الثديية البالع عددها 
٠‏ فصيلة . إلا أمها كانت باححة . فقد ألمت 
الحيوانات المستأنسة بي الانسان ٠‏ ولم تعد تحافهم ى]| 
فعلت أيام كانت وحشية . كدلك تحطت تلك 
الحيوادات القيود المصلية التى قصرت تناسلها على 
مرة واحدة في السنة الواحدة:. وأصبحت قادرة عل 
الابحاب في أي فصل . وبالتالي على تكرار الابحاب 
وكثرته 

ويتساءل العالم عن العوامل التى أدت إلى تلك 
التغيرات . وقد رسحت في شت الفصائل المستأسة 
حى أمعت ورائبة + فيل مر اللسلفة إلى 
الخلف . قمن شأل تلك العوامل ‏ لو عرفت أن 
تمك العلماء والمحتصين نتربية الحيوان مس إعادة تلك 
التحردة ( البيولوجية ) الهائلة ٠‏ ومن إسحارها لا في 
عشرات القرود وإتما بي حمه قليلة من السنين . 
تتناسب والتقدم العلمي الكير الذي حققه الاسان 
في العصر الحديث . 

دلك هو التساؤ ل الدي طرحه العلماء فق شتى 
البلذان . فكابت محاولة السوفيات لاستئاس 
الخواميس المرية . والوعول . والنعام . ومحاولة 
الامريكان لاستشاس ثيران المسك ٠‏ وخير دلك من 
محاولات قام با العلماء في النرويج . وافريقيا . 
واليابان . ولعل التجارب التي قام بها العلماء 
السوفيات في محطة التحارب الزراعية في 
( كوستروما ) والتي استهدفوا فيها استئناس حيوان 
الايل الوحشي. جديرة بكل اهتمام . 

أما اختيارهم الايل بالذات فيعرى للفوائد الكثيرة 
التى يتيحها هذا الحيوان لبني الاسان . هفي الامكان 
دبغ جلده . وتجهيز صنوف ممتازة مه لصناعة 
الأحذية . ثم إن لحمه لاتخالطه عروق الشحم كلحم 
البقرء بحيث لاتزيد نسبة الدهن إلى اهبر في لحمه 
على 8, /١7-‏ وزنا » وهي تصل إلى /٠١‏ في لحم 


النقر. أصم إلى دلك أن البروتييات في لحم الايل 
تريد بنسسة 8/ عما هي عليه بي لحم البقر . وقل مثل 
ذلك ني الفيتامسات . إذ يلغ مايحتويه من قتامين ٠‏ 
وفيتامبي ب" خمسة أضعاف مايحتويه لحم البقر منهها » 
وتتصاعم هده الزيادة لتصبح 8- ٠١‏ أضعاف في 
حالة فيتامين ب١‏ 

ويتمير الايل فوق ذلك بلسه . إد يبلغ مايحدويه 
حليبه من دهنيات /١1,*‏ » وبروتينات ه4.1/8/ ٠‏ 
وسكريات 4 - 4,8/ فضلا عن الفيتاميئنات . 
والأحماص الأمينية الكثيرة التى نجدها في حليب 
الايل . وقد لانحدها ي كثير سواه . هذا إلى جانب 
الموائد العلاجية التى اكتشمها البروفسور بروباستين 
في لمن الايل . فهو كفيل بالشفاء مس القرحة . إدا 
تناول المريض حرعاته على مدى #- 4 أسابييع . 
والغريب أن في الامكان تركه أياما في جو الغرفة دون 


أن يفسد . 
حتى الآن ؟ 


لقد نجصوا ف استئناس حيوان الأيل بقدر سمح 
هم بإنشاء مزرعة خاصة بدا الحيوان . ملحقة بمحطة 
هدا الحيوان المستأنس في هذه المحطة حسب الحاجة » 


ممه مايصلح للحم . وماهو أصلح للبن . وماهو 


أجود جلدا . وهكذا . 0 


1١1١ 


قصة من 


الخيال العلمي 


الاعتراف 


الأخير 


« هل قرارك خبائي ؟ 


كانت اللوحة التى تتضمن هذه الكلمات الثلاث 


بقلم /رؤ وف وصفي 


3 مضيئة بعرض الجدار السرمادي 


الضخم الذي يمثل المدخل الرئيسي للمبنى . كانت الحروف تتألف باللون الفضي ثم 


55 كان باب الدحول الخشبي السميك معطى 
بالاسماء والتعليقات والتواريح التي حمرها 

الدين دحلوا المبى . وم يعودوا أبدا 

د هل فرارك بائي ؟ » 

وقف مترددا ٠.‏ فقد كان علية أن يجيب عن 
السؤال التقليدي ولو بمجرد كلمة واحدة . . حاول 
حاهدا أن يهدىء مس صربات قلبه المتلاحقة . ثم 
تنفس بعوق 20. وسيطر على انفعالاته لعدة 
. وان . . . وقال بصوت هامس مرتعش ‏ « أجل » 
“استمر الباب مغلقا . . فقد أخذت عين الكتروبية 
متألقة باللون الأحضر . مشتة في طرفه الأعلى . . 
ترقب كل حركة يقوم بها . . 

كان يتمنى في قرارة نمسه أن يهرب بعيدا عن هذا 
المبنى الذي يطلق عليه ( بيت الموت ) . . و 
أصبحت شاقة , وكل هذه الآلات بمختلف 
واستخدماتها تسيطر تماما على كل نواحيي 


القرن الحادي والعشرين . . لقد .اه 3 


أي مكان في عالم اليوم . . 
يٍِ أبنه الوحيد أثناء 


اجراء تجرية على , 


سحية 


الآلات والحياة 
دون أدى صوت . 
تردد للحظات ثم دحل بحطوات متثاقلة الى بيت 
الموت . وأغلق الناب من حلمة . كان من الصعب 
تحديد أبعاد العرهة المضيئة التي أصبح ي مستصمها 
فقد رأها لانهائبة المساحة . وهذا التأثير أحدثته 
مثات المرايا المثتة فوق كل الجدران . وعلى السقف 
والأرضية . . وأصبح الأمر كله يبدو ككانسوس 
قاس . وتأكد لديه بأنه حتى الرس . توقف . . ٠‏ 
نظرا الى المرايا . فشاهد صورة تنعكس اليه باللاف 
الأشكال من محتلف الزوايا . وبأوضاع متباينة . . 
جريانة وجي سم فس ؟ وت 


.. فتح الباب سطء تديد 
بح السابية ؟ 


- ع 


رمن لطي عاقيا نترح مده آماله ورا 
_/ 
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الأسى 0 واستطاع بالهدوة واللامبالاة التخ لتغلب على 
الشعور المفاجيء بالفراغ .. والوحدة . . تحرك في 


بطء وكأنه يسير في حلم . . الى مقعد وثير باحذ 


أركان الغرفة ء وتهالك فوقه . . فشعر بالراحة . 

نظر أمامه . . كان يواجهه كمبيوتر معدني صغير 
رمادي اللون . . مكتوب على شاشته: الخضراء 
بحروف كبيرة متألقة ( الاعتراف الأخير . . ) 
مرت ثوان . . سمع بعدها صوتا اليا أجش ينطلق من 
الكميبوتر . 
- من أنت ؟ 

خيل اليه أن الصوت مألوف . . نظر حوله ليعرف 
مصدره . . لقد خدعته أحاسيسه » فالغرفة خالية 
تماما . . الا من الكمبيوتر . . والاف الصور التى 
تنعكس من المرايا التي تغطي كل المساحات . . 
والمقعد الذي يجلس عليه . . 

استند على ظهر مقعده .. وأغمض عيئيه . . 
وغرق في أعماق ذاكرته . . تلاشت المرئيات من 
أمامه . . ورأى نفسه وهو ما يزال طفلا يجري في 
الحقول الخنضراء تحت سماء ررقاء صافية . . كانت 
الحياة جميلة في ذلك الوقت .. قبل أن تسيطر 
الآللات . 
١‏ من أنت ؟ » 
( كان خياله بعيدا يستعيد ذكريات الماضي . . أمه بي 
وسط الحقل الأخصر . تفتح ذراعيها له وهويأتي 


راكضا من بعيد .. وصل اليها ودفن رأسه في 


لايذكر كلماتها بالتحديد . . ولكنه على يقين أن 
الكلمات كانت رقيقة مفعمة بالحزن . . . 
«١ -‏ من أنت ؟» 

بذل جهدا خارقا حتى يبعد الذكريات من ذهنه 
المكدود . . فذابت الأشباح الى تشده للماضي . . 


واحتفت .... 
وصاعت طفولته في هوة الزمن السحيقة . . 

أجاب بصوت هامس وكأنه يتحدث لنفسه : 

-« أنا رقم 88416 مصنف) . . عضو اتحاد علماء 
الالكتروبيات ه 1 

صمت الكمبيوتر للحظات . . ربما ليبراجع ذاكرته 
الالكترونية . ويتأكد من المعلومات . . عاد الصوت 
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الأجش الآلى العميق . . يقول تلك النبرة المميزة 
القاسية « هل ودعت عائلتك وأصدقاءك ؟ 

لم يستطع أن يجيب . . ارتعشت شفتاه . . وشعر 
باعقتاق ساقت : 

خفض عينيه وابتلع ريقه 

-« ليست لي عائلة » . 

. . وأصدقاءك ؟! . 

«١ -‏ فقدت أصدقائي منذ زمن طويل » 

د اذن من أنلغ عن موتك ؟ 

أجاب بصوت مفعم بالسخرية 

- بلغ رئيس علماء الالكترونيات . . سيكون سعيدا 
بهذا الخبر . . فقد سببت له الكثير من المتاعب » . 
١ -‏ أتريد أن تقول شيئا آأحر ؟9 
تردد قليلا ثم قال بلا اكتراث 

- أنا الذي صممت أجهرتك 
الموت » . 

« أتقول الحقيقة ؟ » 

« لاأحد يكذب ي الاعتراف الأحير . . » 

قال الكسيوتر بسرعة مؤكدا . 

أحيانا يكذبود » 

- ولكنى أقول الحقيقة . أنا رقم 484١6‏ مصصف 
أ. . قد صممت بيت الموت » 


.. وبأنه لاينتمى الى هدا 


3 وكدلك كل بيت 


أحس فجأة بالاغتراب 
المكان المروع . 

اذن أنت تعرف ما الذي ينتطرك » . 

» أجل‎ ١ 

» أخبربي‎ (١ - 

ابتسم في تهكم . الكمبيوتر يحسر معلوماته 

١-‏ بعد انتهاء الاعتراف الأخير . . تفتح الماب الذي 
يمصى الى الدرج . . اثنشين وأربعين درحة 
إحداها عليها شحنة كهربائية صاعقة . . ثم ينتهي 
كل شىء في ثوان » . 

فوق أي درجة ؟» 

- أنت تغيرها كل مرة 

صمت الكمبيوتر قليلا ثم قال 

- هل تركت اثاما في حياتك ؟ 

أجاب بسرعة 


أكبر خطيئة أنني صممت بيت الموت . . » 

ماذا ؟! انني لاأستطيع أن أفهمك . لقد أصابني 
الملل . . ان كل عالم الكترونيات يأتي الى بيت الموت 
وحدة اتخاذ الرأي في أجهزتي » . 

- لن تفهم أندا . . » 

حقا ان ذكائي صناعي . . ولكني أريد أن أفهم » . 
-« أيها الكمبيوتر الغبي . . مادا تريد أن تمهم ؟ 
الحياة التي هي فوقى كل منطق الحب 
والكراهية .. السعادة والألم . . أيمكن وصع هذه 
المشاعر الانسانية في معادلات رياصية ليفهمها 


الكميوتر ؟ » 

هل جعلت الماس أكثر سعادة تصميمك ليت 
الموت ؟ » 

بوغت تماما فقد استعرقه التفكير . . وسىي وحود 


الكمنيوتر وسبب دحوله الى هدا المكال . 

دكر قليلا . 

« في المداية صممت بيت الموت هدا الغرص 
ولكن الأمور تغيرت . وأصح بيت الموت رمرا 
للهريعة . . كا أنه أصات الارادة الشلل . وسلب 
القدرة على الصراع من أحل اللحث عن معى 
الحياة . . ولم يجل الحرية للحياة بل للموت .. 
انه شىء محزن ومروع أن يفقد الاسال ثقنه 
بنمسه . . فقد أصح يسير للهوة السحيقة . مخمض 
العينيى مسلوب الارادة » . 

ساد صمث ثقيل 

)» أتريد مشروبا سعشا ؟‎ ١ 

وني شواد كان كوب العصير على سصدة ظهسرت 
فجأة .. أخذ يشرب عصير المواكه المتلح سطء 
ويتذكر تلك المرأة العحوز التي استوقمته يوما وهو في 
طريقه الى ممتبر الالكتروبيات . لمست يده وسألته 
بصوت ضعيف خافت 


أخمرني . . هل يشعر الانسان بالخوف هناك ؟ 


لم يفهم السؤال 

دمادا ؟» 

أقصدت هناك في بيت الموت » 

حاول أن ييتعد عنها . . ولكنبا تعلقت علاسه . 
وتطلعت اليه بعينين حرينتى تحوطه| التجاعيد . 
وتحدثت سرعة . 


© الاعتراف الأخير . 


لم يستطع أن يسمع المزيد . . فاندفع بعيدا . . 
ومرة أخرى ذائت الأشماح في ضباب السنوات 
المتكالف . . 
انتهى من شرب عصير الفواكه . . ووضع الكوب 
بعناية شديدة على المنضدة التي اختفت فجأة . . كما 
ظهرت .. 
ردد يصوت هامس . . مقعم بالحزن . 

. » حان وقت النهاية‎ ١- 

قال الكمبيوتر بصوته الاجش : 

« مايزال أمامك أربع دقائق » 

قال لنفسه : 

- يمكن أن ينتظري الموت لعدة دقائق أحرى . 
فالددية قادمة لاريب فيها » 

هل تتعجل الموت ؟ 

نطر الى الكمبيوتر بي تحد سافر 

بل أتعحل تدميرك 
-« تدمري؟!). 
- أنسيت ؟' أنا الذي صممتك ؟ » 
ولكك لا تملك أسلحة . 
تسم في تهكم وقال في هدوء شديد : 
ثبت محموعة من القنابل البلاستيكية الدقيقة في أحزاء 

متمرقة من حسمى » سوف تتمحر بمجرد أن اللمس 
الشحنة الكهربائية الصاعقة فوق الدرج . وهكذا 
يمى بيت الموت . 

- أن أدعك تصل للدرج » , 

كل شخص يأتي الى داحل ببت الموت يحب أل ينرل 
الدرج . ولا تستطيع أن تمنعه 

اقترب مس الكمبيوتر وقال بصوت مرتفع 

د ابي مستعد » 

تناعدت المرايا في الجهة المقابلة . وظهر ممر ضيق 
مضيء . . ينتهي ببداية الدرح 


بصوت بدا وكأنه مفعم بالحزن . 

هى البهاية لي ولك . وداعا » . 

باع 

استدار لينطر للكمبيوتر للمرة الأحيرة ‏ رفع يده 
ليلوح ها . فردت عليه الآف من صوره التي 
نعكس على كل المرايا 2 وتبدو وكأن لانهاية 
ها. 


ل 
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سرع المري أدب احيها عاهيا 
707 ها فيم| يرونه ماخد على ما يشر 
فيها . ومنها مأحدهم اللغوية الي تدل على ععايتهم 
ستمصيح لغشا سواء كائت هده المأحد صائبة أو عبر 
صائية 

ومن هده المراجعات رسالة من الدكتور واصل 
حمس أحمد ( كلية افيدسة / حامعة صلاح الدين / 
اربيل / العراق ) اد شرت له المحلة مقاله في العدد 
( 71 ) عنواميا ؛ الصوضاء مرض العصير ؛ ونعد 
اطلاعه عليها مشورة لاخط أن مصحح المحلة أحرق 
قلمه على ما يتعلق .كلمة ٠‏ صوصاء » . واعتدها 
مؤلئة ٠‏ وهي في نطره ٠‏ مدكره » وقد طلب الدكتور 
أن تبه المحلة :إلى أن الكلمة مذكروب: .وان تاينها 
حطأ 

وبيس إد سشكر الدكتور على هده العساية نشير ال 
كلمة صوصاء بؤيث وتدكر . وشاهدبا على تأنيتها 
قول اس حلزة في بعص أبيات معلقته يصف 
اتماق قوم في ليلة على السرحيل صصساحا»ويصف 
رحيلهم ٠‏ فيجمع دلك في يتين يعدّان آية لي بلاعة 
التصوير الحركي مع الإيحارءكاما هلم سينمائي سريع 


من مساد. ومس محيتا. ومس تلهمب 
هال حيل. خلال داك زعا 


حلحل 


أصحت هم عفنا فأنت 


والشاهد قوله 
« صوصاء » 3 

وق لسال العبربت لاس ممطور « الفموصاة 
والصوصاء : أصوات الاس وحلتهم » وفيه ‏ بقلا 
عن اس سيده ‏ قوله « وعندي أن صوصاء ‏ هنا 
فعلاء . صوصيت صوصاء وصيصاء » وفيه ‏ بقل 

عن التهديب - قوله و الصرصاء صرت الناس . وهو 
الصوصاء ويقال “دم ثلا مسر 
وصوصّيت ٠‏ . وي القاموس للعيرورابادي قوله . 
٠‏ الصوصى ‏ مقصورة الجليه وأصوات الماس لعه 
في المهمور . ورحل مصوص"- مصوت » 

وقد يكال هدا كاهبا . ولكى لما عليه تعقييات 
ترجو الله أن تككون فيها موقفين . اد بلاخط أن لسان 
العرب أورد كلمة « صوصاء » في ماده د صوا» 
وأوردها القاموس في مادة و صوص » كأل حدر 
الكلمه ثلاتي" تالت جر وقه معتل عند اللسال . وصاد 
عند القاموس 

ورآينا أن حدر الكلمة شائى ( صو) تم تكرر . 
كا في أمتاله 0 
( وس ) وهكدا قعقع قعقعة 
مهو قعقاع , وحشحس تحب برع ان : 
وجعيجم ع حخعة فهو حمحاع ٠‏ فورل صوصاء هو 
مشماع . وليس فغلاء كما نمل عن علامتشا اللعوتي اس 
سيده . والهمرة في صوضاء مسقلسة عن حرف علة 
( الواو) كيا في سماء ورحاء وليست للتأنيث . وإد 


عوملت الكلمة معاملة المؤيث ك) في سماء لتشانه 
الهمرتس . ومع هذا بلاحظ أن شيهتها , ٠‏ سهاء و مع 
في القران الكريم 0 
وردت مدكرة فيه مرة واحدة « السماء منقطر نه كان 
وعد مفعولا » وقد علل بعص المعسّرين هما تدكير 
لفظ السماء بأن معساها المطر . وهدا التعليل مع 
وحاهته لا صرورة اليه . لأ الهمرة الممدودة في 00 
مسقلمة وليست للتأبيث. والعلة الصحيحة أن العرب 
دكروا السماء قليلا. وأنشوها كثييرا لأسسات 
أسطورية 

وكما أن الصوضاء على ورن « فغلال» تكون 
٠‏ ضصصاء ؛ على ورب « فغلال » و« صوصيت » على 
ورد « فغفغت » وه صوصى »؛ على ورل « ممع او 
«مصوص ١٠‏ مقوضا عل ورل ١‏ مُعخْفِ» و 
٠‏ صوصوا ؛ على ورن ٠‏ فعٌموا » لسقوط حرف العلة 
سل واو الجماعة صعاً لالتقائهها اكيس 

و« صوصاء» مدكر مجاري لفطا ولكسه عومل 
كسماء مؤيثاً محاريا وهكدا تومل في شعره الحارت س 
حدة »كما دكريا قبل 

ولكن سفى أن بلاحط 

أولا أن أسلاضا الغعرب المصحاء عدوا بعص 
الأشياء مدكرة وبعصها مؤنثة لأساهم الأسطورية 
التي لا تحفقها اليوم , مع أن هذه الأشسياء ليست ي 
الحقيقة مدكرة ولا مؤبثة . لخلوها مس أعصاء الدكورة 
وأعصاء الأنوثة معا . ولكمبم أطلقوا عليها مس وحهة 
نطرهم كلمات عدّوها مدكرة أو مّشة كما تراءت 
هم . وهي الكلمات التي عدّها علماؤ سا محارية 
التأنيث ( أو التدكير ) 

ثابيا ان الصوصاء تطلى على صوت محتلط من 
عدة أصوات . ولهدا فسرتها بعص المعاحم بأمها 
صوت ( فتدكر ) . وشرتها بعصها بأمها أصوات 
لاحتلاطها ( فتؤدث ) 

ثالثا ' « ولستقل إلى محال أوسع في أمر التدكير 
والتأنيث فيبا سميه مؤيثا محازيا أو مدكرا محاريا . أو 
مؤيشاً أو مدكراً اعشاريا. فقد بطر أسلاما إلى 
الموجودات الخالية سن علامات الدكورة وعلامات 
الأنوئة كغيرهم من الجماعات السشرية ‏ فاعتمروا 
بعضها مدكرا وبعضها مؤيئا . ولا ندري على أي 
أساس سوا هده المطرة الاعتمارية أو الاعتناطية . ولا 


ورودها مؤنثة عذة مرّات 


شك أن هده النظرة ناتيئة عن ملكة « التشخيص » - 
و الاستحياء ]41/11/1151 أي اعتبار الأشياء 
أشخاصاً أو أحياء » وهى ملكة بشرية عامة عند كل 
الشعوب . وها آثارها بي كل اللغات ومن أطهر 
مطاهرها الأساطير 
وقد أتعف علماؤ نا أنمسهم بي تقسيم الكلمات 
إلى مدكرة ومؤيثة اعشاريا. وحاولوا حصرها 5 
المعاهيم الخاصة بالمدكر وااءيث 3 كما حاولو؛ وصع 
قواعد ها فقالوا مثلا بي أعصاء الاسيان : إد كل 
عم وهيرة كالراس:#والطن والغق ى مدكتر . وكر 
عصو مردوح أو متعدد مؤيث كالعين والقدم والرجل 
والاصع والصلع ٠‏ وإد كانت تحلو من علامات 
التأنيث فهى مؤنثات معنويات . لأن العرب نطروا 
إليها كأنتيات حقيقيات 
ورأبي في أمثال هده الأسما والصفات المعسوية 
الحالية مس علامات التأنيت أن يكف اونق نهنا 
ز انظر يجلة العربي العدد 754 ) . 
ومهدا ستريح وبريح قلا يكلف أنفسنا عناء حمط 
القوائم التي تحري مئات ومئات مس هدا الموع . وإب 
أعتمد في دلك على مرجع هو أشد أصالة من المعاجم 
حميعا . اوهو كلام العرب المصحاء . فلمط الصوت 
ا ا يقول . 
ينا الاتراكتت المرحي مطيته 
2 ماهده الصوت؟ 
فأنث الصوت باعتاره ٠‏ صيحة ؛ و ١‏ العدر» 
مدكر . ولك حائما الطائي يقول في صاحمته ماوية في 
مطلع إحدى قصائده 
أمارن تدطيل التحبب والمفجر 
وقد عدرتبي في طلاسكم اعد 
فأنث العدر باعششاره « المعدرة » 
وحكى عن عمرو بن الغلاء أنه سميع بعص 
العرب يقول : « حاءته كتابي فاحتقرها ٠‏ قال أبو 
عمر ١‏ أتقول . حاءته كتاي ؟ » قال . (انعماء 
اليست صحيفة » 
أليس من الأيسر أن تعد هدا الموع مدكراً أومؤناً 
مادام يمكن تأويله على هده الطريقة السهلة . فتقول 
مثلا « الدراع قصير » باعشار أنه عضو . ونقول أيضا 
٠‏ العربي » رائح اعتبار اللفط أو ٠‏ العربي رائجة » 
باعشار أنه محلة . نا 
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موضوع قديم قدم الجنسين»ولكن اداب الأمم 
حفظت من قصائد الشعراء ي التشيب مالم تحفطه 
من نثر المتكلميي . وهذا الشعر في كل أمة ‏ مسواء 
كان صادقاً أو متكلفا أقوى عون على فهم اداءها 
الاجتماعية . وفهم نظرة كل من الجنسين للأحرء 
وما يعجب كلاهما من محاسنه خلقا وحلقا . وقد راج 
التشبيب ي شعرنا العربي ني الحجاز خلال القرن 
ال هجري الأول . وكان رواجه لأسباب لا يعنينا هنا 
بيانها . ولكن يعنينا أن تميز بين بوعين منه . أوهما ما 
اقنصر فيه الشاعر على التشبيب بامرأة واحدة ٠‏ 
كمجنون ليل . وحميل بثينة » وكثير عزة » وقد اشتهر 
كل من هؤ لاء بالانتساب الى صاحبته.أكثر من شهرته 
بالانتساب الى آنائه وعشيرته » وجدير مبذا النوع أن 
نصطلح على تسميته « النسيب » أوه شعر الحب». 
ويغلب فيه حديث الشاعر بعواطفه نحو محبوبته المعينة 
كأنه متصوف . وقلما ينزع الى وصف محاستها 
الجسدية . 
والنوع الثاني ما تعددت فيه النساء اللاي يشبب 
بهن الشاعر » فهو كالنحلة في التنقل من زهرة الى 
زهرة بلا ألم ولا حرج . ويبرز في هذا النوع وصف 
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الجوادب الجسدية » وحدير بهدا النوع أن يسمى 
« الغزل » لأن صاحية أشيه نصياد العرلان . فهو 
يغزل أو يفتل ليمسك بما يسح له منها دون تعيين . 
وس هؤلاء عمدنا عمر س أبي ربيعة . وعند الله بن 
قيس الرقيات . والأخوص . وهاك بوع ثالث هو 
التشسيب التمهيدي أو الامتتاحي الدي يقدمه الشاعر 
في مطلع قصيدته للتوصل الى موضوع اخر كالمدح أو 
الوصف أو المحاء . بل الرثئاء وكل هذه الأنواع 
الثلائة تدحل ي التشسيب . أي التنويه بمحاسس امرأة 
شب الاهتمام بها في نفس الشاعر وكلها تتداحل حتى 
تبلع الغموص ٠‏ ويعز التميير بين أمثلتها . 

وشاعرنا هنا هوكثُيّر بس عبد الرحمن من شعراء 
الحب وإد اتهم بأنه كان دعياً فيه , وكان قزم نافر 
الصورة . وهذا لا يمنع من أن يكون مخلصاً فيه » وإن 
كان غير مقبول عند النساء » وكان راوية للشاعر 
« جميل بثينة » ولهما معأ أخبار طوال . وصاحبته هي 
عزة بنت حميد الضمري ؛ وكانت تتابع أخسارة 
وأشعاره فيها , لأن المرأة تهتم يمن ينوه بمحاسنها 
وبحبه إياها » ولو لم تحبه . ولشاعرنا شعر كثير في 
مدح آل البيت وإن كان قد مدح خصومهم الأمويين 
أصحاب السلطان يومئذ . توفي سنة ©١٠ه‏ . 


خليل ٠‏ هذا رسع عَسَرْة فافقلا 
وما كنتُ أدري قبل عسزة ما الحسوى 


وم بلق انسسان ص امنب ميسن 
كان أنابي صَخْسرة حين أعسرضت 
ضفوحافه تلقاك الا بخيةةً 
أباخت جم م يرْعه الساسُ قبلها 
شليت قلوصى عند غرةٌ يدت 
وعويِرَ ني الحيّ المقيمين وحلينا 
وكنث كذي رجلين رجلٍ صحيحة 
وكنتُ كذات الشّع لما تحاملت 
اريد الثواء عتدها.ء وأضنها 
فم| أنصفت : أما التسساء ء َعْضت 

فإن تكن العُنَى فأهلا ومرحباً! 
وان تكن الأخرى فَإنَّ وراءنا 
خليل إن الحاجبيَة طلّحت 
جواوجم 01 ماخلُ قبلها 
ومسا مسر من يوم عل كيومها 
وأضحتٌ بأعلى شاهي من فؤاده 
قَاعجباللقلب ٠‏ كيف اعتراقفه 
وإز وتسيسابي بعزة بعدمًا 
لكالر نحي 0 الغمامة كلما 


ع دن حتلد : 


قلوصيكم . ثم ابكيا حيث حلت(" 
ولا مموجبساتٍ المحزن حتى 500 3 


كنازرةٍ نذْراً فأوّفت وخحلت”©») 
اذا وطنت يوماً ها النفس لت 
تعم ولا غْسيَاة إلا نجلت© 

من الصَم لو تمشى بها العُصم رّلَت©» 
من مَل منها ذلك الوصل ملت0©) 
وخلتَ بلاماًم تكن قبل حلت 
بحبل ضعيفٍ غسر منها فضلت”" 
وكان اها باغ سواي سبلت 
ورجلٍ رَمَى فيهاالزمان نَشَلْت 
على ظلعها بعد العئار استقلت7*» 
إذا ما أطلما عندها الكت مَلْتا 4 
إلى وأما بالنوال فضنت 
وحَقّت ها العْتبى لديمًا 0 وقلت 
مناوح لو سارت مها العيس كَلتدا0 
قلوصيكما وناقتيٍ قد أكلت"” 


«8 


وللئفسٍ 3 00 ٠‏ كيف دَلت5) 
تحليتٌ نما مستا وتخلت 9 
تبوأ منبا للمقيل اضمحلت*) 
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(١)الربع‏ . الدار . اعقلا : اربطا . القلوص الناقة 
(5) الحبل . الوصل » فأوفت وحلت ٠‏ أدت الندر و تخلصت منه 


(*) الميعة : الشدة . الغباء ٠‏ الكرب . تخلت : رالت 0 
(4) أنادي . أحالس . الصم . الصلبة . العصم . الوعول . ازلت . سقطت 7 
(0) صفوح : هاجرة . 00 : أماكن مرتفعة (ا)غر قطع (8)بلت. نجت 
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تأليف : عفاف لطفى السيد 
( مطبعة جامعة كمبردج . 415) 
عرض وتعليق : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى 
هناك شبه اجماع على أن محمد على هو مؤسس مصر الحديثة . الا أن الحكم 
عليه . وعلى الفترة التي حكم فيها مصر .)١1848-1808(‏ قد اختلف فيه اختلافا 
كبيراء. باختلاف النظرة التى كانت توجه المؤلفين . حقيقة أن الكثيرين من الاوروبيين قد 


كتبوا عن محمد على . سواء في حياته أو بعد وفاته . الا أن جانبا كبيرا ما كتبوه كان يرتبط 


بنوعية علاقاتهم بسلالته التى حكمت مصر حتى عام 1467 . فكيف نظرت المؤلفة لمحمد 
على وعصره وماهو الحديد ؟ 
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ا ان الملك مؤاد الذي لاشك ‏ كار درك 
أهمية الكتابة السارتمصةق لدعيم أركان حكم 
أسرتة . فد رعى كثيرا من الكساب الفريسيين . 
والانحلير والاتطالين . والأمريكان وعيرهم . عمل 
ركروا على ايمابيات جمد على واسماعيل . وبرروا 
سلياتهها . أما الكتات المسريون . فال الكتيرين 
مهم قل رشوا موحة ارضاء الحكام من أمسرة محمد 
علق خرضا مهم عل شعل بعص المساضصت 
القاديه . 'والحصول على بعص المكافات المادة 
ثم 'تعككست لاية بعد سفوط اللنظام الملكى . 
بحيت تعد ص حكم محمد على وأسرته لتحريح 
مستطم ء لم نكن له أحياناما يبرره . على الأخض أن 
العهد الخديد الدي نذا باستبلاء الضباط على الححكم 
عام 19617 قد ببنى وحجهاتب بطر دعائنة . سيد 
بالانجارات ١‏ التورية 6)ء وسلت تل حخحاه مهب 
السايسى أي ميرة . ولو كانت حشقيه . مما أدى الى 
نوع من اللليلة الي عاناها الجيل المحقسرم الذي شهد 
العهدين . و بدأ يشك فى الكتتير مما كتنب . أن مدحا 
'وقدحا 
ونعد سكون حدة هذه العاصفه . جرح عليا 
الدكتورة عقاف لطفى السد . المصريه الأصل . 
الأستادة بحامعه كاليموري بالولاسات المتحدة 
الامريكيه , نهدا الكتاب العلمي المترن الدي سعى 
الى اعادة تقديم عضر محمد على . بالاستاد الى المادة 
الوتائقية المصرية التى حرى تماهلها في الماصي . 
لحساب الاراء التي كاست تتصمبا المصادر الأحسيه . 
ودلك دون اهمال الوثائق البريطابية . والعرسسه . 
وغيرها مس المصادر الاصلية . وفد ركرت المؤلمة في 
الكتاب الذي بعرص له على تحليل بار بيخ مصر ىق 
عصر محمد على ٠‏ وحاولت البحث عن الأسنات 
الكاممة وراء الأحداث ء. والنتائح الي تمشحصت 
عمها . الس اديت لسع لسر سمس 


البلاد والتعليم والبعتات الخارحيه . على اعتار أل 
مصادر أحرى سق أل تعرصت هال واثرت ربط 
عصر محمد على بالتطورات التى حدثت قسل توليه 
الحكم . واهتمت الى حد كير بالسواحى الاقتصادية 
والمالية . ودييت أهميتها بالسسة الى بعص قراراته 


ليبس الأول 

وقد أشارت المؤ لمة ي الفصل الأول الى أل محمد 
على لم يعرص على مصر دطاما اقتصاديا حديدا تماما . 
بل انه أصلح السطام القائم . ووسع بطاقه . كما 
أبررت أن بطام حكمه كان تنتانة استحابة لمتطلنات 
هدا المطام الاقتصادى . وألن حربل مصر الى دولة 
حديتة م يندأ من فراع . بل كانت له سوايق رسمت 
الطريق الذي يجب السه فيه . فحلال القرن الثامن 
عشر كان يحكم اللبلاد الخلف القائم بسن المماليك 
«التحار الدين كابوا يستقود دحوهم الرئسسية مس 
التحارة الخارحية مع أراضى الدولة العثمانية . ومن 
«صع أيدمهم على مساحات واسعة من الأراصي . ى 
الوفت الدى اردادت مه العلاقات الاقتصادية بن 
مصر ويقّه العام العتمان وبين أورونا ٠‏ تم حاءت 
الخملة المرسية على مصر(98لا١- .)١80١‏ 
وتصد المؤلمة ماقيل ‏ ويخاصة من جانب الكتاب 
المرسيين. ‏ من أن هده الحملة قد حولت أوصاع 
مصر الاقتصادسة . والسياسيه . والثقافية. هدا 


برعم مأأدت اليه من صعصعة قوة المماليك 
وهييتهم ٠.‏ تمهيدا للصراع الدولي على البلاد . 
وتدفق الصيين المرسسي_ عليها 

وتر بط الملفة قى هدا المصل اللحديدات التى 
شهدها عصر محمد عل . ما بدأ تنميذه سالفعل بي 
العهود السابقة . فعللى بك ( المعروف بالكير ) كان 
فذ سعى الى اقامة حكومة مركرية ع والى عرض 
القانون والنطام . مما أدى الى أمن البلاد . 


١ 


العر بي العدد لاثال . ديسمبر ١91/7‏ 
ه« - 


0 داق » والى التوسع في سوريا 

والحجاز ) وتكوين جيش من المرتزقة يستعمل 
الأسلححة. النارية كالمدفعية » كيا أن الحملة. الفرنسية 
قد رت اصلاحات ف حيازة الأرض ٠‏ وتنظيم 


الضرائب. له وضماة جايتها لأس وجه » الا أن 
عبقرية محمد عل تكمن في تعلمه من أخطاء من 
سبقوه ‏ وتنسيقه لأهدافهم . فيا تطور الى برنامج 
مترابط ٠‏ ة تنفيذه شوطا طيبا في تغيير القاعدة 
الاجتماغية والاقتصادية للمجتمع المحلي - فهو في 
رأي الؤلفة مجددء ومقلد في نمس الوقت . بحيث 
اعنبرقة وآكتر المماليك + ؛ وسجلت أنه مهد الطريق 
لتيرات الفي نمت فيا بعد 5 حين فضى على النطام 
الملوكزي.. وانهه الي التصنيع » ولوسع في مشروعات 
الري” + أعف انتاج محصولات التصدير . ومصّر 
الجهازا 7 وتخلص من ذلك كله الى أ نه وضع 
أساس الذُولة القوفية في مصر . 
8 الففصل الثاني ف وعنوانه محمد على الرجل ) 
فشت المؤلفة نشأة محمد على في مدينة قولة الواقعة 
1 قليم”مقدونيا ( في اليونان الحالية ) ٠‏ وحصت 
تاريخ ميلاده » ورجحت أنه ولد في عام ٠/الا١‏ . 
وأنه من صل آلباني » ونفت ما ادعاه من أنه نشأه 
يتيها » ثم تذكر أنه عمل مع والده في تجارة الدحان مند 
بلوغه سن العاشرة ء وأنه حل محله في قيسادة 
القوات العثمانية غير النظامية الموجودة في قولة . 
وتعرضص - أزوجته أمينة وأولاده وبماته ٠‏ وتشير الى ميله 
المبكر الى الاحانب من يوبابيين وأرمن وفرنسيين 
مخالفا بذلك العثمابيين الذين كابوا أميل الى قصر 
علاقاتهم على بني جنسهم . وتخلص من ذلك الى 
استعراض أهم صفاته . فهو رجل عمل . يفيد مس 
أية كفاءة متاحة . كما أنه لايبدي أي تعصب عرقي أو 
ديني » هذا باللاضافة الى عبقريته وهكره وقوة عزيمته 3 
ومتابعته لأهدافه أيا كانت الطروف . وثقته الشديدة 
بئفسه . وايمانه بكفاءته .» وطموحه الى العظمة . 
وهدوئه حين يخطط لتحقيق أهدافه » وعدم لحوئه الى 
العقوبات الا بعد استهلاكه لجميسع الوسائل 


يفل 


: الاخرى ء هذا كله كان نظامه موضعا لحب الصفوة ٠ ٠‏ 


ومقبولا من جانب الجماهير على الأخصلانه كان مهتم 
باستطلاع اتجاهات الرأي العام . 


وثي الفصل الثالث ( وعنوابه بلد بلا سيد) 
تستعرض المؤلفة الأحداث العاصفة التي شهدتها 
مصر مابين عامي ١8٠1١‏ و1806 ء وتلقي الأضواء 
على إفادة محمد علي من الظروف . الى أن استطاعت 
الثورة الشعبية ضد مفاسد الحكم العثماى أن توصله 
الى حكم البلاد . 


سيد في بيته 


وني الفصل الراسع ( وعوانه سيد في بينه) 
حصومه ٠‏ ثم الى سعيه الى السيطرة على موارد مصر 
المالية المستمدة من الأرض في المحل الأول . ومن ثم 
تحالفه مع التحار في مواحهة الزعماء الدينين . 
والملترمين . الى أن قضى على أهم معارصيه . وعلى 
الخحلف القديم القائم بين المماليك والزعماء الدينيين 
والتحار . ثم استندت سلطته الى حلف حديد يضم 
الضباط . والبيروقراطيين . ومحموعة منتقاة من 
التجار . بالاصافة الى بعص المشايخ الدينيسن 8 

وي الفصل الخامس ( وعنوانه : الأسرة 
محمد علي من هدوء وبطء في التخطيط وحرص عللى 
الاستنارة ناراء مستشاريه 2 وايعانه بالتخصص 2 مع 
الاستعانة بالمنييب الأوروبيين . والانفتاح عل 
الغرب ‏ وكل ذلك بالرغم من أن ادارة السلاد الفعلية 
كانت 5 أيدي أسرته 8 وأعوانه الذين كان عدد كبير 
منهم من قولة ومن العثمابين الأخرين - أما المؤسسة 
العسكرية فقد وقعت في أيدي المماليك ( الذين كان 
بعضهم أبناء للماليك القدام الذين حر التخلصن 
منهم في عام املك في مذبحة القلعة » وبعضهم 
الآخحر كان يشترى من أسواق الرقيق 
الأبيض )وبالاصافة الى دلك فقد استعان محمد عل 


مكبار رجال الدين ٠‏ والاداريين من الأقباط ؛ وبكبار 
التجار القدامى الذين واصلوا نشاطاتهم السابقة ع 
عضلا عن تجار الشام . وما أن تمكن من السيطرة 5 على 
البلاد بيد من حديد ٠‏ حتى أتجه ! ججموعة ثالثة من 
التجار » والفنين الأوروبيين الذي كانوا على صلة 
بالأسواق الغربية » وكانت صلاتهم وحسراتهم تتيح 
هم توجيه الانتاح المحلٍ الى المحالاات العالمية » 
وتؤكد المؤلفة أن محمد علي كان هيدف من كل 
شاطاته الى نحقيق الاستقلال 

وأما عن علاقته بأبنائه فابه اتحه الى اشراكهم في 
الادارة منذ شساءهم المبكر ٠‏ وكان يندي هم عواطفه 
نحوهم . مع تأنيبهم ادا مادعت الطروف . دون أن 
يصطع القسوة في معاقنتهم . كا كان حريصا على أن 
يتلقوا أكير قسط من التعليم . وأن يلتزموا بالسلوك , 
السوي . ورعم أن الاتجاه الى تعليم الفتاة لم يكن 
قد تسلور بعد في المحتمعات الاسلامية . فانه اتحه إلى 
تعليم بساته . 

وعي المؤ لعة مايقال من أن محمد على قد استرشد 
سمط اصلاحي واحد . سل تؤكد أنه كان رحلا 
عمليا . يتصدى للمشاكل التي تواحهه بوحي الساعة 
لاحسب حطة موصوعة لقا : ومس ذلك أنه وجد 
نفسه ينساق في محال المشاط الاقتصادي . وراء 
الاتحاه ( المركمتيلي ) الدي كات أورودا في سسيلها الى 
تخطيه . نتيحة للثورة الصاعية . وهكدا تحد أن 
حكومة محمد علي تتحه سد عام /1801 الى تصدير 
السلع الرراعية . الأمر الدتي أغراه بالسيطرة على 
الموارد الرراعية اللارمة للتصدين وارعام الملاحين على 
زراعة محاصيل لازمة للتصدير لا للاستهلاك المحلى . 
وقد أدى بحاح سياسة التصدير الى أوروا الني شغلت 
خلال الفترة الأول من حكم محمد على بالخروت 


( النابليوبية ) . الى التوسع في التحارة . والحصول 


على مزيد سن السلع اللازمة التصدير 0 وهدا تذورة 
أدى الى اجراء تعديل على حيازة الأراصي وتقدير 
الفسرائب ؛ وتحصيلها. ثم ابتار الأموال 
المتحصلة من التحارة والسلع الزراعية ل تطوير 
أساليب الري . مما أدى إلى زيادة مساحة الأراضي . 
وادخال مشروعات الري الدائم في بعض أجزاء 
البلاد » ثما ساعد عل ادخحال محصولات حديدة » ئا 
تم استثمار الأموال التي أمكن تحصيلها من التحارة 


00 
© مصر أي عصر عمد علي . 


الخارجية في الصناعة الي بدأت تالصتاعات الحربية 5 
ثم تطرقت الى السلع المصنعة . قد وفرت الصناعة 
بديلا للاستيراد وساعدت على تطوير سلع جديدة ١‏ 
كانت تعتمد على المواد الخام المحلية لكي يمك بيعها 
في الداخل والحارج . ببدف تحقيق ميزان تجاري 
ماسب . وبادرا ما كانت الحكومة تصدر ا مما 
تستورد لأن الآلات اللارمة للصناعة كانت بق 

ريادة الاستيراد . 

ا 
الى التوسع العسكري . هلف توفير 
للصناعات 0 أقامها . وصمان مُصِهْدر 


تكن ترمد مسر ى ال 


2 


8 م 


١ 


للدولة العثمابية من بشاطه . وتعرقل مشرور 0 


فانه وصع بصب عينيه تحقيق استقلال مصر ب , م 
8 


العقل التجر يبي 7ن 


100 


2 
في المصل السادس ) وعسوانه السيباسسافة, 


الداحلية ؛ تتعرص المؤلهة للادارة المركزية ا 
أد قرارات محمد على لم تتعد كوما رد فعل للطروفي ' 
ولو أمبا أدت الى اقامة دولة حديثة , سيطرت » 


م 


التحاء رة ٠.‏ وطورت الرراعة, 0 وأنشأات الصناعإبته ب 


الحديثة , ثم توسعت حارج حدود مصر 2 تشيال 
تطيمه للادارة واحتياره للكفاءات لتولي منام 
وايجاد الميئات والمحالس الامووشهارية يي برغم يم 
السلطة يي يده ء كما تشمير | ف اللغة ل 
بالتدريج على الادارة * وسدء حفيوها حيل. اللهّمة . 
التركية ٠‏ وذلك برغم بقاء الادارة العليا في*أيدي 
الاتراك والشراكسة والالمانيين تالذين يهانوا خنزون 
المصرييس . ويعتبرونهم جسا أدى من الفلاجيي 
الدين تقتصر مهمتهم على العمل تحقيقا لمصلحة 
سادتهم الحكام/.خصوصا أن محمد على ورجال جهازه 
الميروقراطي من الاجابب الدين كانوا يعتبرون مصر 
ملكا خاصا لهم . وليس معنى هذا أن محمد علي كان 
متحيراضد المصريين . بل أنه كال حريصا عل 
حسن معاملتهم . والاستماع الى شكاواهم , 
والاستحانة للمعقول منها . كا أنه شجع المخلصين 
والنامبين منهم . ونتيجة للجهود محمد على توطد الام 
العام ؛ وازدادت أعداد المصريين برغم الأوبئة 
والحروب . بحيث بلع بعداد السكان عام ١84٠‏ 


وفال 


3 
فيد 


العر بي - العدد 810 _ ديسمير 1445 


6 كر حكباب الاهر 


أكثر من أربعة ملايين نسمة . وال طلت مصر تشكو_ 


من نقص الأيدي العاملة اللازمة لتنميد مشروعات 
الوالي . 

وحي تعرص المؤلفة لتشكيل الحيش الحديث . 
تنفي الفرية التي ألصقث بالمصرييس هن حىث عدم 
صلاحيتهم للحندية»مستشهدة ما قاله ابراهيم باسّا 
لوالدكمن أن العلاحين المصريين أشحم من الأتراك . 
كا تلقي الأصواء على الثورات التي قام بها العلاحول 
ودخاصة في إسنا والشرقية والموهية . كرد فعل للارهاق 
البدي عاتوه من التشدد في فرض الصرائت 
وتحصيلها . وس كثرة الحروب في ششسه الحريرة 
العربية . والسودان . وبلاد اليوناد ٠‏ والشام 

وثي الفصل السابع ( وسواه التغييرات الرراعية ) 
تتناول المؤلمة سياسة محمد علي الرراعية ٠‏ فلقد أدرك 
مند بداية حكمه أل الأرص هى مصدر ثروة مصر. 
وهذا أشرف على الأوقاف التي كانت تشعل حوالي 
حمس الأراضي . والعي نظام الالترام ٠‏ ووحد كل 
الضرائت السابقة في ضرية واحدة هي الجراح ٠‏ 
وحين أعاد توريع الأراصي استولى على مساحات 
واسعة منها . ووزع مساحات أحرى على أمسرته 
وحاشيته . وبدلك وضع أساس الملكيات الزراعية 
الواسعة التي أطلق عليها اسم « الاقطاع» في 
الكتانات المصرية, المعاصرة 
في الصناعة والتجارة 


وني الفصل الثاس ( وعنوانه التجارة والصاعة ) 
تتاول المؤلفة نشاطات محمد على التحارية 
والصناعية . فلقد كان مدركا لطبيعة الأوصاع 
التجارية في شرق البحر المتوسط . ومن ثم سعى الى 
الى الاتحار بمنتجات مصر . وركر السلطة ي يديه » 
ثم اتجه الى التصيع»وقد ارتبطت مشروعاته 
الصناعية الأولى با حرب؟فبي أسطولا حربيا أردفه 
بأسطول تجاري . أملا في الحصول على نصيب الأسد 
من تجارة شرق البحر المتوسط . ثم تحول الى صناعة 
الذخائر والبارود والأسلحة . ولم يمض وقت طويل 


فيل 


2000 


حتى توفرت له مجموعة كبيرة متكاملة سن الصاعات 
الحديدة المتصلة بالحيش مثشل ترسابات السس 
وأحواضها الى المستشفيات والمصابع والمدارس . 
وكل دلك برغم عدم توفر الفحم والحديد ٠‏ وقد أدت 
الجاحة الى الأسلحة . والآلات المستوردة . الى 
تطورات حديلة . مبها التسوسع فق التحارة 
والاستيراد . وصاعة الغزل والنسيح ٠‏ والاستعابه 
بالأورونيىن والمشارقه » وارسال المعثات ثم اتسسع 
بطاق الصاعة . وبخاصة صناعة الغرل والسسيح . 
وأدحلت الآألات السححرية اللارمة لسيح القطن 
وعيره مس الصاعات . وحدث كل دلك في الوقت 
الدي اشتد فيه ساعد الثورة الصناعيه في بريطانيا . 
الأمر الدي أدى الى البحث عن أسواق للمسوحات 
البريطائية التى كانت حينئد تشكل صف صادرات 
بريطانيا . ي الوقت الدي شكل فيه القن الحام 
حمس وارداتها وقد أدى احتكار محمد علي للمحارة 
الى شكوئ العخار الاحابت القين خرموا ض اللكاسب 
التي كابوا يجحنومها في السابق . وهدا برعم أن بريطانيا 
وفرسا كانتا تحميان صناعاتيهه| فرص الرسوم 
الحمركية 

أهداف التوسع 


وفي المصل التاسع ( وعنوابه أهداف التوسع ) 
تشير المؤ لمة الى أنه بامكان مصر أن تتحول الى سوق 
محتمل . فيما لو حرى توريع ثروة السلاد بصورة أكتر 
عدالة . بحيت يتوفرللسكان سوق لتوريع مستجاتهم 
» وهو مانادى به بعص الاقتصادييى السياسين في 
دلك الوقت . الا أل النخبة السياسية لم تند استعدادا 
للموافقة على هذا الحيار الذي من شأنه أن يقلل من 
ثروات أفرادها ٠‏ لهذا أصبح الحيار الوحيد المتاح هو 
السبرثي طريق التوسع الاصريالي . المتمشي مع الفكر 
المركتتيلي . وهكذا رأى محمد علي أن التوسع 
العسكري . والنهج الاصريالي أمراد لازمان لنشاطه 
الاقتصادي الذي ربط به تحقيق الاستقلال . ولو أن 
هذا الخيار قد أدى إلى دماره . لأنه عرضة للاصطدام 


بالخطط الامبريالية البريطانية التي لم تكن قد وصلت 
بعد الى حد التوسع الاقليمي بل كانت لاترال تركز 
على التوسع التجاري, 

وي المصل العاشر ( وعوانه الدمار) تعرض 
المؤلفة لسياسة ( لورد بالمرستول ) ورير الارحبة 
المريطانية الذي كان شديد التننه الى أهمبة الاقتصاد 
بالنسبة الى الدول . ومن ثم مناصته لمحمد علي 
العداء»ودلك لاعتقاده أن نشاطات حاكم مصر تضر 
بالمصالح المريطانية » لهذا عقد مع الدولة العثمابية في 
عام 1818 معاهدة ( يالطة ليمان ) التي كانت سودها 
تسري على أملاك الدولة بما فيها مصرء وتقد نصت 
هده الاتفاقية على حرية التحارة . والغاء الضرائب 
الداحلية المفروصة على السلع التي يستوردها الأحاب 

٠‏ وبالتالي فاسها وحهت ضربة قاصية الى احتكارات 
محمد على في الوقت الذي شكلت فيه كارثة بالسسة الى 
الامبراطورية العثمابية . لأسا صيقت بطاق حق 
الحكومة في فرض الضرائت . وحين بدأ تطليق 
المعاهدة على مصر بعد عام 0١‏ . حصل التحار 
على حرية الحركة في الاسواق المحلية التي مالمثوا أد 
سيطروا عليها . وبالتاللي تحولت مصر عمرور الرمس 
إلى مساهم هقير في السوق العالمية الأوربية وأصحت 
مرتمطة بتقلسات الاقتصاد الأوروي 


وني الخائمة تماقش المؤلمة ماقيل عن حتمية هشل 
الصناعة المصريه . مشيرة الى أن الحبرة أمسر 
مكتسب . والى أن اليابان قد تقدمت ي المحال 
الصاعي برعم عدم وحود المواد الخام فيها ٠‏ بعكس 
مصر . كما تؤكد أن هشل الصاعة المصرية ارتتط 
بعوامل حارجية لاداحلية 

وهى ترد على انتقادات الأوروبيين لمحمد على 
بحت انام جيعا كيرا »مقيرة ال أن اطي كان 
حاهزا للحراك الاحتماعي » مما ساعد على تمصير 
الملاد اذ لولاه لطلت مصر باستمرار تحت رحمة المرتزقة 
والقوات الأجببية . ولما تسني ارسال العشات 
الدراسية . أو انشاء المدارس التقمية اللازمة لتدريبت 
الرجال الذين كانت تحتاجهم شتى فروع القوات 
المسلحة . بالاضافة الى الأطاء والقئيين . ويمضل 
الجيش تمول الفلاحود الى مواطسين يرتبطون 


ببلادهم . كا وفرت الانتصارات التي أحرزها اليش 
على القوات العثمانية مجالا للمحر والاعتزاز 
بالاءتساب ال, البلاد . كيا ساعدت على المضى قدما 
في حطة التمصير ء بالاصافة الى دلك فقد أدت رغبة 
محمد على في الاستقلال عن الدولة العنمابية الى بناء 
دولنه هو . وانشاء اهار اللازم لادارتها . ما ادى إلى 
غو الوعى الوطنى . واشتداد ساعد الحركة الوطبية , 
وسخاصة في عام 1847 الدي شهد الثورة المصرية 
صد التدخل الأجنبي والاستبداد الخديوي 


البحث عن الجديد 


وملحوظتنا على هدا الكتاب نتركز على صعوبة 
التطرق الى موصوع سبقت دراسته بوحه عام . في 
حين تمرع بعص الكتات المصرين . والاحانب 
لدراسة باحية أو أحرى من النشاطات التي شهدتها 
مصر في عصر محمد على . فحكم محمذ على الطويل 
تناوله كشير من الكتاب في الشرق والغرب . 
ولاحساس الدكتورة عفاف لطفى السيد بأن مهمتها 
ليست بالسهلة . دامها طفقت تبحث في الوثائق عن 
كل ماهو جديد . لكي تؤ كد حقيقة أو تتفي أحرى . 
ولهذا بحدها تفصل في بعص المواصع . وتحمل في 
بعصها الآحر . بحيث ان كتاببها يمتقر الى التاسق 
والوحدة الموصوعية المترائطة . 

الا أن أهم مايضيمه الى تاريح عصر محمد على هو 
اهتمامها بالواحى الاقتصادية التتى حعلت مبها محورا 
لدراستها . وتفسيرها الحدىد لأثر هذه الناحية في 
عداء ( لورد بالمرستود ) لمحمد على برعم التقارير 
التى وصلته عن استقرار حكمه . وسيادة الأس في 
أملاكه . وحسن معاملته للرعابا والتجار الانحلير . 
ومرايا الاصلاحات التي قام مها » وهي تساعدنا على 
فهم أن عداء ( بالمرستون ) لمحمد على 1 يكن راجعا 
في المحل الأول الى تبديده للمواصلات الامبراطورية 
البريطانية . ولبقاء الامسراطورية العثمانية الدي 
اعتبره بالمرستود صمابءا لعدم تهديد روسيا للمصالح 
المريطانية في الهند . وسائر الشرق الأوسط . بل انها 
تركز الأضواء على أد نشاطات محمد على كانت تهدد 
التوسع الاقتصادي البريطاني في الشرق الأوسط ٠‏ في 
الوقت الذي اشتد فيه ساعد الشورة الصناعية التي 
أحرزت فيها بريطانيا قصب السبق . : 


1١6 


العربي - العدد /ا8 ديسمبر ١9545‏ 


من المكنبة العررية 


تأليف : توفيق أبوبكر / عرض : ماجد الشيخ 


من نافلة القول أن الاستعمار البريطاني هو الذي وضع اللبنة الاولى في المستوطنة 
بي ا يي اي ل 


اليهودية الكبرى المسماة « اسرائيل » . 


اعد ا م ا ا 0100 
لكن ما هو غير معروف هو خلفيات العلاقة الوثيقة التي تربط الكيان الصهيوني 


2 22222222 
بالولايات المنحدة . وان كان من المعروف أن اسرائيل هي حجر الزاوية في الاستراتيجية 
ل ل لل ل لل ا اا2ا اا لس 
الامريكية في منطقة الشرق الاوسط فان الخفي هو بدايات وخصوصيات 
ا ا ا ا 2 00 
تلك العلاقة النى استمرت بقوة متزايدة عبر عهود كل الرؤساء الامريكيين من ويلسون الى 
ه133 له لاي :101317035 :2 سا1 ا واس لكت 13 اد سد 


ريغان | يقول الكتاب الذي بين أيدينا . 


إن « اسرائيل » هي الوليد الشرعي للنزعة 
الاستعمارية لدول الغرب الأوروى والولايات 
المتحدة فيا بعد » وتلك حقيقة لاجدال فيها بالنسبة 
لناء فمنذ إنشاء أول مستوطدة صهيونية في عام 


خيلا 


في فلسطين . وحتى الاعلان عن إنشاء الكيان 
الصهيوني في ععام 14418 . وحقائق الارتباط 
العضوي واعتماد « إسرائيل » على أمريكا والغرب » 
واعتماد الغرب وامريكا بالمقابل عل هذا الكيان 


العسكري المدجسج بالأسلحة وما تعتبره الولايات 
المتحدة ‏ وما اعتبرته اوروبا قبلها مصالحها الحيوية 
والاستراتيجية » حقائق دامغة لايمكن القفز عنها . 
ونحن بصدد الحديث عن « اسرائيل » ذلك الكيان 
الاستيطاني الاستعمارى المزروع في قلب الوط 
العرن : 

الدولة البارجة 


العلاقة الامريكية الصهيونية في هذا السياق علاقة 
دولة كبرى بقاعدة إقليمية رئيسية أو ببارجة حربية 
متقدمة في الدفاع عن مصالح هذه الدولة الكبرى . 
فهى في تحالفها الوثيق مع الكيان الصهيونى بي بلادا 
أكدت وجود علاقة بالغة اللخصوصية بيبهها ٠»‏ ومارالت 
تؤ كدها شراكتهما التاريحية بي اقتسام غنائم الحسراسة 
من حلال دور الدولة الصهيوبية كنديل أونائت عن 
وجود القوات الامريكية المماشر 5 بلادنا)وهو الأمر 
الذي جعل كيان العدو الصهيوني في فلسطين وكياد 
العنصريين البيض في جنوب افريقيا في مقدمة 
الأدوات المباشرة التى تعتمدها أمريكا كقوى امبريالية 
إقليمية . سواء كان في الوطن العربي أو في افريقيا . 
لتمثيل ماتزعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأطلسيون في الحفاظ على « مصالحهم الاستراتيحية » 
الي يقصدون ها أسواقهم ودوهم التابعة 

من هنا يمكن الولوج لفهم حقيفة العسلاقة 
الاستعمارية الى دشنها عهد الاستعمار الأوروفب» 
وتابعها ‏ فيم| بعد الاستعمار الامريكى . تلك 
العلاقة التى تربط بي دولة كبرى كالولايات المتحدة 
وكيانات استعمارية استيطانية كالكيان الصهيوي 
وجموب افريقيا . وللبحث يي هده البدهية يأتي كتاب 
توفيق أبودكر و الولايات المتحدة الامريكية والصراع 
العري ‏ الصهيرن » كدراسة توثيقية تستهدف - كما 
يقرل الكاتب ‏ مواكة المسيرة الامريكية تجاه الصراع 
العربي الصهيوني منذ مطلع هدا القرن وحتى توقيع 
اتفاقات كامب ديفيد التي تمت باشراف امريكى » 
للتعرف من خلال المصادر الامريكية داتها » ومن 
خلال الحقائق المنشورة التي لم تعد محل اجتهادات 
ونقاشات نظرية » على حقائق الموفف الامريكى 
ومكونات هذا الموقف وأسبابه . 

وتعود حقيقة الموقف الامريكى من الحسركة 


الصهيونية إلى بداية هذا القرن . حين وافق الرئيس 
ويلسون على وعد بلفور » وعلى تغيير تعبير ٠‏ العرق 
اليهودي 4- الذي ورد ف مسودة الوعد ‏ إلى تعبير 
« الشعب اليهودي » وهذا تغيير كبير بالطبع ٠‏ لكونه 
اعترافاً باليهود كشعب وليس كجماعة ديية » وثي 
عام ١977‏ عقد اجتماع مششرك لمجلس النواب 
والشيوخ للمصادقة على وعد بلفور الذي ووفق عليه 
رعم اعتراضات بعض النواب والشيوخ عليه . في 
حين بدأت في أوائل الأربعيبيات عملية تشكيل 
سطمات مؤازرة للنشاط الصهيون » إذ تشكلت لجنة 
دلسطين الامريكية التي ضمت 58 عصوا من مجلس 
الشيوح ؛ وعددا كبيرا من أعضاء محلس السواب 
(١٠٠)ءو ١”‏ من حكام الولايات ودعت اللجنة 
لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . كما أن 
روزهلت نعسه ‏ وعلى أنوات ترشيحه لفترة ولاية 
رئاسية ثانية ‏ وعد الحركة الصهيوبية بتحميق أحلامها 
فى إقامة « الكوصولث اليهودي » إدا أعيد انتخابه » 
و أحل حداع العرب كما جرت العادة:«صدرت 
الأوامر للممثلين الدبلوماسيين الامريكييى في الوطن 
العربي بضرورة اطلاع الحكام العرب على أن ماورد في 
بيان الرئيس هو تعبير ٠‏ الوطن القومي » وليس تعبير 
« الكوصولوث اليهودي و. وأن الحكومة الامريكية 
لن تجرى أي تغبير في الوضع في هلسطين . دون 
التشاور الكامل مع العرب واليهود !! إلا أن ذلك لم 
يغير مس الحقيقة شيئا . 


وحين ماز ترومان في اتخابات الرئشاسة 
الامريكية . بدأ عهدا مكشوفا هن التأييد للصهيوبية 
على أساس من مبدثه الاستعمارى ١‏ وقد ذهب بعيدا 
فق حملته المؤيدة للصهيونية » وذلك عبر بيائه الذي 
حدد فيه حدمات حكومته من أجل الصهايلة ٠‏ 
وتحدث فيه عن ضغوطه على بريطابيا من أجل تهجير 
مائة ألف يبودي إلى فلسطين . 

ولم يتوان توومان عن الاعتراف « باسرائيل » بعد 
الاعلان عن قيام كيانها بخمس دقائق ‏ كما يقول ابا 
ايبان وزير خارجية العدو الأسبق ‏ وليس بعد إحدى 
عشرة دقيقة كما تقول رواييات أخرى . وقد بفى 
ترومان أن يكون لاعترافه « باسرائيل » علاقة 


يفنا 


العري ‏ العدد 7707 ديسمبر ١945‏ 


مكزيذ العربى لاع 


لحمما 


الكتاب / ( خمسة أصوات ) - رواية 

المؤلف / غائب طعمة فرمان 

الناشر / دار كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع - 
الكويت 

عدد الصفحات / 807 من القطع الكبير 

الطبعة الجديدة للرواية الشهيرة للروائى العراقى 
غائف طعمة فرمان الذي قدم لنا قسل هذه الرواية 
رواية ( السخلة والجيران ) . وقدم لنا بعدها عددا من 
أهم الروايات العربية . 

و( حمسة أصوات ) هي قصة حمسة رجال . لكل 
منيم شخصيته » وطموحه . و«صومه . وعالمه 
الخاص . لكن هده الهموم . والطموحات ٠‏ والعوالم 
الخاصة . تتداخل . وتتقاطع . كاشفة بدلك 
الاضطراب الاجتماعي الذي كان يمور به المجتمع 
العراقي . في مرحلة ماقبل ثورة ١4‏ تموز عام 
». يقدم لنا هذا الكتاب واحد من أساتدة 
الكتائة الروائية في الوطن العربي . 


لحصا 


الكتاب / ( حرب فلسطين  ) ١1958‏ رؤية مصرية 
المؤلف / اللواء الدكتور ابراهيم شكيب 
الناشر / دار الزهراء للاعلام العربي ‏ القاهرة 
عدد الصفحات / 57١‏ من القطع الكبير 

هذا الكتاب واحد من الكتب الموثقة بشكل 
جيد . المكتونة بأسلوب يغلب عليه الطابع العلمي 


كرنا 


مختارات 


الموضوعي . بدل العاطفة التي تتغلغل في شايا كثير من 
الكتب العربية حول حرب فلسطين عام 1444 . 

وإن ركز الكتاب على الجبهة المصرية . خلال هده 
الحرب التي اشتركت فيها مست دول عربية . فإنه لم 
يغفل أهمية الجبهات الأخرى . وما دار فيها . وأثر 
ذلك كله على مخحرى اجرب 

وقد أعان المؤلف على إبحاز هدا العمل الكبير - 
خدمته كعسكري . الى حابس كونه أستاذا في 
التاريخ 83 وقد استفاد من عدد كبير من المراحع 
العربية . والانحليزية . بما فيهاالمسراجع 
الاسرائيلية . التى تلقي ضوءا على هذه الوقائع غير 
المعروفة حيدا في تاريحما الحديث . 


ل بقث 
لوالو 
تاموكح و مع انالومو د ات 1900707 .. . 


الكتاب / ( تطور المكتبات الجامعية بالجزائر ) 
المؤلفة / مبجة بومعراني 
الناشر / مركز البحوث في علوم المكتبات والمعلومات 
- تونس 
عدد الصفحات / ٠‏ صفحة من القطع المتوسط 
تحاول رئيسة قسم المكتبات والمعلومات يي جامعة 
قسنطية الجزائرية اعطاء فكرة مفصلة عن تطور 
المؤسسة الجامعية في الجرائر . والمكتات جرء منها » 
وقد استندت في تحليلها هذه الطاهرة العلمية على 
الكثير من المصادر والمراجع الأجنبية » لأنه لى يكتب 
شيء في هدا الموضوع باللغة العربية الى الآن . 
وتخص الباحئة فصلا كاملا للتأكيد على أن انصراف 
الجزائر المستقلة الى مهمات البناء الاقتصادي 
والاجتماعي قد شغلها مرحليا عن العناية 


بالمكتبات . الا أن إرساء شبكة مكتبات متطورة 
وعلمية صار اليوم أحد الشواغل الكيرة ٠‏ وسهت 
الكاتبة في هذا الصدد الى ضرورة الاهتمام بإعداد 
الاختصاصيين ٠‏ ودعم حركة التعارف بين 
المكتبات . وإنشاء اللجان الوطبية . ووصع سياسات 
لتزويد المكتبات بالمطبوعات على نحو منتظم . 


لحيصا 


الكتاب ' ( حقول التفط في غرب الكويت ) 
المؤلف ٠‏ محمود العدساني 
الناشر : مطبعة حكومة الكويت 
عدد الصفحات . 4 من القطع الكيير 

يقول المؤلف في المقدمة الى صدر بها كتابة انه 
وضع هدا الكتاب استكمالا لدراسة متعددة 
الأجزاء . سبق أن وضعها هو نمسه حول الحقول 
النفطية المهمة بي الكويت . 

ويرى المؤلف أن الكويت يمك تقسيمها ‏ نفطيا - 
الى أربعة أقاليم . ذكر في الدراستين السابقتيس كل 
ما يتعلق بالاقليمين الجسوبي والشمالي . وفي هدا 
الكتاب يذكر كل ما يتعلق تحقرل النمط في غري 
الكويت 

ويجمع الكتاب بى المعلومةٍ التاريحية حول تاريخ 
المسوح الجغرافية . وبين المعلومات الحغرافية الخاصة 
تكوين الأرص . وطبيعتها . وتربتها ٠‏ الى حاب 
الدراسة الاحصائية التي دعمت بالجداول , والرسوم 
البيابية . والايضاحية الأخرى . 


لحيصا 


الكتاب : ( التصاديبات تئمية الطاقة في المملكة 


العر بية السعودية ) 
المؤلف : د . فاروق صالح أ لخطيب 


الناشر : مركر النشر العلمي جامعة الملك عبدالعزيز 
50 
عدد الصفحات : 84 من القطع الكبير . 


ينطلق د . الخطيب بي كتابه هذا مس حقيقة أردياد 
الاقفال على استهلاك الطاقة في الدول النامية ٠‏ 
لأساب تعلق بالتقدم الدي وصلت إليه ٠‏ وبارتفاع 
مستوى الدخل فيها . مما جعل استهلاك الطاقة يرتبط 
بشكل أو بآخر ‏ بالتحطيط الاقتصادي العام لتلك 
الدول . 

وينتقل المؤلف بعد ذلك الى التفصيل عن الطاقة 
في المملكة العربية السعودية . فيتتبع جهود انلمية 
الطاقة الكهربائية فيها . وعلاقة دلك كله بالمستويات 
المعيشية والثقافية في المملكة . 


لحصا 


الكتاب : ( العرب في أمريكا ) 

المؤلفان . سمير ابراهيم . ونبيل ابراهيم 
ترجمة : سنية الجلالي 

الناشر : مؤسسة سجل العرب - القاهرة 
عدد الصفحات : +٠‏ من القطع الكبير . 


يضم هدا الكتاب عددا كبيرا من الدراسات حول 
الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية , 
وبدايات هحراتهم ؛ وأسسانياء والمناطق لبي 
سكموها . والمشاكل التي واجهتهم في بدايات 
هجراتهم . والمشاكل التي ما زالوا يواحهونها ٠‏ أوالني 
استجدت عليهم أثناء وحودهم في تلك اللاد : 

وقد قام اثنان من المغتربين العرب هما سمصير 
ابراهيم ونبيل ابراهيم بتأليف الكتاب . وتزويده 
بالمصنفات . والجداول الضرورية . ليحعلا منه 
مرجعا مهما . لارما لكل مس يرعب في الاطلاع على 
أوضاع الجالية العربية هناك . حيث يشمل الكتاب 
بدراساته المتعددة المعلومات الأساسية حول العرب في 
أمريكا . 


فوا 


البحرين 
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والانتهاء من العمل بها مشروع « البلاج » ( تحسين 
الشواطىء ) الذي لايبعد اكثر من 4 كم عن 
العاصمة المنامة؛وهو يعتبر من أكبر الشواطىء في 
المنطقة الشمالية من اليحرين . هذا الى جانب 
المتنزهات والأماكن الترفيهية . مثل عين عذارى النهه 
ستجد نفسك عندها مشدوها بالخضرة الموجودة حول 
العين » وقد فكرت ادارة السياحة بتوسيعها وانشاء 
مدن ترفيهية مشامة لها. مثل واحة المحرق قرب 
مدينة عيسىى وقمنافعلا باعداد خرائط ولوحات 
تفصيلية للبحرين . لنوفر للسائح سهولة الانتقال 
وسرعة الوصول للمكان المطلوب. حخصوصا وانما 
نتوقع اليوم وبعد انشاء جسر السعودية, البحرين زيادة 
عدد الزائرين للبحرين وخاصة من دول الخليج 

والحقيقة أن عملية خروج العائلة مجتمعة في رحلة 
قصيرة قد لاتزيد عن بضع ساسات في نزهة برية لدولة 
مجاورة سيكون له عظيم الأثر في تعزيز السياحة وزيادة 
الافبال على البحرين ذلك ان الاختلاف في 
العادات والتقاليد يكاد يكون معدوما هالسياحة 
الخليجية ليست بدعة فإن أغلبية العائسلات 
تفتقد القدرة على السفر الى بلاد بعيدة » ثما يفرض 
على الدولة ايجاد سبل ترفيهية بديلة لهمءوقد استطعنا 
بتكاتف الأجهزة المختصة أن نعمل مشاريع مصغرة . 
وصفها البعض بأها ستكون شيئا عظيها في المستقبل . 

ولكن . . هل اكتفيت عزيزي القارىء هذا 
الوصف السريع لأرض الخلود ؟ أعتقد أن القراءة 
وحدها لن تكون كافية » فبلد بجمع أصالة الماضي 
ويتطلع الى مستقبل مشرق تتحقق فيه نبضة كترى 
ويسعى دخطوات سريعة واسعة للحاق ركب 
الحضارة والتقدم يستحق منك الزيارة . 
دلمون والخلود الأبدى 

لقد كان التاريخ خير شاهد على احداث كثيرة 
وقعت فوق ارض البحرين ٠‏ وطالما نقل هذا التاريخ 
على ألسنة المعمرين والمسنين . ولكن حضارة دلمون 
اصبحت اليوم حقيقة من حقائق التاريخ التي لا يرقى 
اليها الشك . 

ويعتبر اسم البحرين بالنسبة لكشير من الناس 
مرادفا لدلمون بينها يميل الآخرون الى الاعتقاد بأنها ربما 
كانت مهدا لجنة عدن . 


514 > 


ويورد السومريون في حكاياتهم الدينية أسطورة 
زهرة الخلود أو أسطورة الأرض المشرقة التي تقع وراء 
الأفق البعيد . والتى تنحدث عن الاله إنكى ‏ اله 
الماء ‏ وكيف نحا من الفيضان الذي عم الكون»وكيف 
توجه الى أرض الخلود فسكنها . والأرض التي سكنها 
كها تقول الأسطورة هى ( دلمون ) وتوضح الأسطورة 
كذلك كيف جاء ( جلجامش ) بطل السومريين الى 
( دلمون ) ليلتقى ( نادكى ) فيتعرف منه على سر 
الخلود . وأسرار الحياة . وأخصير (انكى ) 
( جلجامش ) عن قاع البحر الذي يمتزج فيه الماء 
المالح بعيون الماء العذبءوفيٍ احدى هذه العيون زهرة 
بيضاء هي زهرة الخلودولو أمسك بها البطل السومري 
لكتب له الخلود الأبدي . وألقى البطل ( جلجامش ) 
بنفسه في الماء . وغاص إلى الأعماق بحثا عن زهرة 
الخلود في إحدى عيون اللماء العذب ؛ ويعد صراع 
مرير استطاع ( حلجامش ) أن يحصل على الزهرة » 
غير أن الحية كات له بالمرصاد فالتهمت الزهرة 
البيصاء .» وكتب لها الخلود » وربما تكون هذه 
الأسطورة مفتاحا للغز قرابين الأفاعى التي وجدت 
داحل انية دخارية مغطاة في دلودهوكاءت تلقى تقديسا 
واحتراما كيرين . وهى تحفظ اليوم في متحف 
النحرين 

وكم| تروى الكتب فان السحرين هى الأرض 
المقدسة . فالحمريات التي أجريت منذ عام ١97‏ 
أثبتت بدون شك أن المحرين كانت المركر والعاصمة 
لأرض ( دلون ) وسكان دللون هم الدين بنوا المدينة 
«دلمون» الكبيرة والمسورة .والثاوية تحت وحول قلعة 
البحرين . وهم الذين عبدوا التها في معبد بربارة 
والقبور المقببة الضخمة في قرية عالى ٠‏ وهي قبور 
ملوك دلون ومواطنيهم الذين دفنوا فيها يزيد على مائة 
ألف قبرء وقد كانت دلمون معروفة لذى شعوب 
ميزويوتا ( وادى الراقدين ) من السومريين والبابليين 
والآشوريين . وذلك لمدة تزيد عن ألفي سنة . تمتد 
من 71٠١‏ الى 8٠٠‏ فى . م»وقد يتحدث العالم عادة 
عن عجائب الدنيا السبع فتشتهر بابل بحدائقها 
المعلقة .» والهند بتاج محل كأحجمل مقبرة . ومصر 
بأهراماتها الشامحة + أماجزيسرة البحرين 
فتشتهر بأكبر مقبرة تاريخية في العالم كله . وقد تم 
الكشف عن هذه الحقيقة منذ بضع سسوات وهذه 


المقبرة الكبيرة عمارة عن مجموعة عديدة من التلال 
المقببة المتحاسة التي تنتشر في مساحات واسعة في 
وسط الجزيرة . وي الجزء الشمالى منها ٠‏ ويتمركر 
أغلبها حول قرية ( الى ) التي مها المقسرة الملكية 
لسكان البحرين قديا . 

انه لغريب حقا وجود أكبر مقبرة تاريخية على أصغر 
رقعة أرضية في العالم . وقد عذّل العلماء والخبراء دلك 
بقوهم ان جرر السحرين كابت أرصا مقدسة لساكى 
المنطقة الدين كابوا يدسون موتاهم في الحرء 
الشمالي من وسط الحريرة وقد عثر فيهاعللى 
أوان مطلية دلون أصفر نيما استعمل اللون الأخضر في 
تلوين حواف الأوابي . ووصعت كلها على شكل 
مقلوبءوئبتت على طهر القم وبداحلها رماد. ىك) 
وحدت أضاق بداحلها أطعمة ووضعت بجوار 
الميت . ما يدل على اعتقاد الناس في دلك العهد أيصا 
بوحود حياة أحرى بعد الموت . 

وهكدا اتصحت معالم حصارة دلود القديمة تي 
أرض النحرين التي كان الناس لايعلمول عببها شيئا ١‏ 
وأصبحت اليوم حقيفة واصحة . تبرر الشواهد عليها 
في كل مكان من النحرين . وتتصح معالمها يوما بعد 
يوم مع اتساع أعمال البحث والتنقيب عن الآثار 
أرض المليون نخلة 
سس يس م سسب 1010 

والسحرين مجموعة جرر سحفصة السطح في معطم 
أحزائهاء وبعص الأحزاء أعلى سن مستوى سطح 
اللحر حوالي ٠0‏ م بيما يلغ ارتماع أعلى نقطة 
رئيسية في البحرين ‏ وهي خبل الدحاد الدي يرتمع 
مس قطة مسحمصة كبيرة في وسط الحزيرة ‏ حوالى 
٠م‏ فوق مستوى سطح المحر ء ويمتد على طول 
الشريط الساحلي الشمالي لحريرة اللحرين حتى قلب 
مسطقة المامة شريط صيق من الاراضى الخصمة 
المحصصة للرراعة . ويضم معطمها حتى الآن 
العديد مى مرارع النحيل والحصراوات . وقد 
اشتهرت النحرين بشكل خاص كطريق مواصلات 
ومركز نحاري مهم وممتاز مسد القدم وكدلك 
اشتهرت نثرواتها مسن السمك واللؤلؤ والنحيل . 
حيث يوجد فيها مالايقل عن مليرن بخلة , وظلت 
كذلك الى أن جاء عصر الكشوف الجغرافية ‏ 
واشتذاد التنافس الأوروب على الممتعمرات . 


© البحرين جسر بين أصالة الأمس وإشراقة الغد 


وأصحت البحرين ساحة قتال بين البرتغاليين الذين 
احتلوها عام 19017 وبين البريطانيين . 

ان موقع البحريس كجزيرة في وسط الخليج جعلها 
أكثر انفتاحا على العام»وتما زاد من أهمية موقعها أنها 
طريق مواصلات جيد بين اد من جهة وأقطار 
الشرق الادنى من جهة أخرى . 


ان أي رائر للمحرين اليوم قد تدهشه مطاهر 
التقدم والعمران . فبعد أن أصصح المعط من الموارد 
الرئيسية توالت عمليات الساء والعمران وتعددت ١‏ 
دأشىء حسر المحرق الدي يربط بين المنامة العاصمة 

والمحرق . ثاني المدل الرئيسية . وقد دكر الرحالة 
والأديب أمين الريحابي عندما زار النحرين وصفا 
لطريقة التنقل بين المنامة والمحرق سنة ١948‏ جاء 


فيه . 


كان أكثر المساء والرحال ادا ما أرادوا الاتقال من 
المامة الى المحرق وبالعكس يشمرول عن سمة نهم 
ويحوصون في المياه للاتتقال من الشاطيء الى السفن 
التي تقوم مبذه المهمة الصعة . 


« أمين الريحاي من كتاب ملوك العرب » . 

كها دنيت المستشفيات والمدارس والمماطق السكنية 
النمودجية ٠‏ وما زالت معالم النيبصة والتقدم تتضح 
يرما بعد يوم . 

يعود تاريح اكتشاف النفط في اللحرين الى مسسة 
أفرذيل عندما بدأ حفر أول بثر للنفط وسط الخزيرة 3 
في وقت كان الحراء لايعتقدون بوجود تجمعات نفطية 
تنابعت عمليات الحمر والتنقيب » في الوقت الذي 
كان فيه اهتمام آخر مواز بتطوير الوسائل التقنية 
الخاصة بضخ النفط واستغلال محزون الآبار . وعندما 
بدأت شركة نفط البحرين في الاساج بادرت ببناء 
حزانات لتجميع النفط ومحطة لتزويد السمن بالنمط 
الخام وعملت على ناء مصفاة صغيرة . 

ومع زيادة كميات النفط المستخرجة بدأ الاهتمام 
يبرز بصاعات جديدة . غير تلث الني كانت تعتمد 


عليهامن كاستخراج اللؤلؤ وصناعة السفن 


1١4 * 


العربي ‏ العدد 777 . ديسمبر 1945 


القديمة والزراعة والتجارة . 

ان اكتشاف النفط في البحرين كان نقطة مول 
جذربة في الاقتصاد البحرينى . فقد أخمذدت 
الصناعات الحديثة نهجذب اليها العاملين في القطاعات 
التفليدية . وبازدياد الحساجة للتصنيع في الستينياش 
ولتتربع مصادر رقعة القاعدة الانتاجية وتوسييعهاكان 
التوجه لصناعات الالنيوم والصناعات الأخرى 
المتفرعة كصناعة رداذ الألمنيسوم الي تقوم بتحويل 
الالمنييوم المصهور الى مسحوق حيث يستخدم في 
صناعة الأصباغ والمتفجرات وكذلك صناعات 
كابلات وسحب ودرفلة الألمنيوم , 

ومع نمو الحركة المصناعية في البحرين , وادراكا من 
الدولة لما للتنمية الصناعية من دور فعال في عملية 
التنمية وخطتها الشاملة . فقد برزث فكرة تخصيص 
منطقة تقع بالقرب من ميناء سلمان تكون مقرا 
للصناعات المتوسطة والخفيفة ٠‏ ومركرا للشركات 
الني تتخذ من البلاد منطلفا لخدماتها في مختلف مناطق 
الخليج . ومن أهم هذه الصناعات صناعة الورق*؟ 
وصناعة الصابون . وصناعة طحن الدقيق . وصناعة 
الليف المعدان والمسامير والرخام والمفارش وغيرها . 
ويبذل في التجارة والزراعة مجهرد ماثل لهذا الذي 
يبذل في الصناعة؛فالبحرين كانت ومازالت _بموقعها 


ممازاد من أهمية هذا الموقع الاستقرار الذي حرصت 
البحرين على توفيره باتباع النظام الاقتصادي الجر . 
والتسهيلات التي أتاحتها لبعث النشاط التجاري 
والاقتصادي لدعم مركزها المالى ٠‏ وفد تمَتعثت 
البحرين برواج تجارى وازدهار اقتصادي . فتدفقت 
عليها رؤ وس الأموال ٠‏ وترنب على ذلك فيسام 
علاقات تجارية أوسع مع بلدانممتلفة مس العالم وكانت 
كثير من الدول ‏ والى عهد فريب ‏ تستورد بضائعها 
عن طريق البحرين . حيث يعاد تصديرها الى أقطار 
الخليجولكن الوضع تغير اليوم لعدة أسباب أهمها 
حاجة سوق البحرين لكثير من البضائع التي كانت 
تعد قديما فائلضة0 ويعود ذلك بالطبع لتغير طرأ 
على عادات الناس الاستهلاكية . وتطلب ذلك انشاء 
مسوانء ومسرافق نجاريية جسدييدة تواجه 


هذا الطلب المتزايد على مختلف السلع المستوردة . 
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وكان أول ميناء أنشىء هذه الغاية هو ميناء سلمان 
البحرى . في عام 1457 ويعد متنفل 
البحرين الى العالم وثغرها الرئيسى ٠‏ وما كان ازدياد 
البواخر مطردا فقد ازدحم بها الميناء » واكتظت 
مستودعاته بالبضائع والسلع ٠‏ فكان لابد من توسعته 
بما يتلاءم مع مقتضيات العصر لكى يكون قادرا عل 
استقبال المزيد من البواخر والنافلات.ويعد ميناء 
سلمان اليوم من أحدث موانىء الخليج وأكدرها 
كفاءة . 

هنا . . ترسو السفن بأمان 


إن احاطة مياه الخليج لجزيرة البحرين احاطة 
السوار بالمعصم لقت نوعا من الصلة القوية بين 
الأرض والانسان والبحر . 

وهذه العلاقة أوجدت اهتماما من نوع خاص بل 
مامت للبحر نصلة . لقد احتضنكت البحسرين 
بخليجها الدافىء عبر القرون سفنا وبواخخر وأساطيل 
ونافلات مختلفة الاجئاس و الأحجام ش 

لقد كان لمذا التارييخ دور بارز حفر فى أذهان 
المهدمين بتطوير البحرين وتعزيز دورها الملاحى ف 


'المنطقة . فكانت فكرة انشاء أكبر حموض جاف 
الاستراتيجي في وسط الخليج العربي ‏ محطة تجارية ١١‏ 5 
مهمة ٠‏ ومركزا رئيسيا للخدمات الدولية ٠‏ وكان 0 


إن صاحبة هذه الفكرة هى الشركة العربية لبناء 
السبعة الأعضاء في مسظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول وهي الامارات ٠‏ والسعودية ٠‏ وقطر والعراق 
والكويت . وليبيا والبحرين . 

وقد كان لنا لقاء السيد أحمد عبد الله ٠‏ مدير 
العلاقات العامة بمشروع الحوض الحاف . حيث 
تحدث الى « المربي » عن نشأة الفكرة وتطورها . 
يقول : 
كان الحوض الجاف في عام 1414 محرد فكرة ١‏ 
فقد فكرت ( أسري ) بانشاء وتشغيل حورض 
لاصلاح السفن جهز بجميع المعدات اللازمة 3 تتوفر 
فيه الكفاءة الفنية والسعة اللازمة لارساء ناقلاات 
العربي . 500 

ونظرا لما للبحرين من قاعدة صناعية متينة ٠‏ ولا 
فيها من أيد عاملة ماهرة , اضافة الى موقعها ا ملائم 


بعيدا عن الأمواج الفوية والرياح الشديدة » ووجود 
غاطس مناسب . وحوض كبير يسمح للسفن 
الضخمة بالحركة . فقد عهد تشركةهلزناف» البرتغالية 
في عام 181/4 بتقديم تصميم شامل لمشروع الحوض 
الجاف؛وللاشراف على الأعمال الانشائي/وتوفير الخبرة 
اللازمة للادارة ولاعمال اصلاح السفن 3 وقد 
استغرق بناؤه + سنوات بس عمليات ردم الموقسع 
وانشاء جسر ردمى يصل بين المنامة وجزيرة الحوض 
الحاف وبناء مدارس للتدريب المهنى والاكاديمى 3 
ديسمبر من عام /ا/اةا . 

وقد بلغت مساحة المشروع 6.6٠٠٠‏ م7 وطول 
الحوض الواحد م بعرض 50/ام وعمق 
الساكنة ل مليون طن الى جانب رصيفين للشحن . 
والكهرباء؛وتخرد كبير لقطع غيار محركات الناقللات » 
ويضم ٠‏ لمكن قطعة . 


© الحوض المياف أحد الدعائم الأساسية للتعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية . 


نشأ مشروع الحوض الجاف برأسمال بلغ 814٠‏ 
مليون دولار برهر اليوم أحدى الدعائم الأساسية 
للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية . 


٠‏ أسري »تعد عمالة عر بية 


لم تتوقف الجهود عند الحوض الحاف بل استمرت 
ل العمل من أجل اعداد أيد عاملة وطنيسة)ذات 
خبرات واسعة في مجال اصلاح السفن على أعلى 
المستويات . لذلك خصصت أحد المواقع في الحوض 
الجاف ليكون مدرسة تدريبية لكل من .يرغب في 
العمل ني مجال السفن واصلاحها . وتولى تعليم 
الراغيين وتدريبهم مدرسون عالميون في هذا المجال , 
وقد لوحظ بعد فترة وجيزة زيادة ملحوظة في عدد 
الموظفين الذين يداومون ل المدارس والكليات 
والمراكز المحلية تحت رعاية ( أسري ) لدراسة 
مواضيع متعددة مثل الحندسة التقنية » وأجهزة 
الكمبيوتر والاسعافات الأولية . بينها أمضى اخخرون 
منهم دورات ند يبية في الخارج ؛» شملت حقول 
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المنسدسة والادارة والانشاءات في النرويج . 
والعراق » وأبوظبي » والمملكة المتحدة . وفي الوقت 
ذاته فان مزيدا من متخخقصصي اللحام عندنا أضافوا 
الى فعالياتهم صفة اللحامين المصنفين القادرين علي 
انجاز مهمات على اعلى درجة من الدقة . كما تم 
تدريب عدد. كبير من العرب والبحرانيين للقيام 
بعمليات ادخيال واخصراج الناقلة من والى السوض 
الجاف . وهذه العملية قد تبدو سهلة بسيطة للوهلة 
الأولى . ولكنها في حقيقة الأمر بحاجة لمناورات دقيقة 
عدا لعي كم بجاح + 

وقد ارتفعت شركة ( أسري ) بمستوى خدماتها . 
بعدما اثرت السير قدما في سياسة التعريب في المناصب 
الادارية بتعيين موظفين من العرب في مراكز شملت 
رئاسة الخدمات والأقسام»ونحن بانتظار برنامج عمل 
تعاونى مكثف يصبو الى إيجاد مهارات تخصصية 
عالية » والعمل على رفع كفاءة الموظمين على جميع 
الأصعدة والمستويات . ولدينا أكثر من تجربة باجحة 
في محال اصلاح السضش . هقد كانت السفيسة 
( امبروزيانا ) الايطالية أول سمينة تلحاأ الى الحوص 
الجاف في البحرين لاصلاحهاءأما السفينة ( دايفيد 
باكارد ) الامريكية التي بلغ وزنها 1 مليون طن فقد 
استطاع ملاح بحرانى تنفيد عمليات المناورة وادخاها 
الى رصيف الاصلاح بمهارة ودقة ٠‏ وتمكل من ارسائها 
بأمان دون أي خحدش .ء لتستقر فسوق قوالب 
الخرسانة , 

كما تم في عام 147 تغيير خمسة رفاصات لناقلة 
نفط وعابرة محيطات برويجية . وصل ورل الرفاص 
الواحد الى مايقرب من ٠١‏ طناءوعملية الاستبدال 
هذه غاية في التعقيد والأهمية . وتتطلب مهارة وصراً 
لاينفدان . ونحن هنا لانعير أهمية للوقت والزس . 
بقدر ما نتفانى في انجاز العمل واعطاء كل سفينة حقها 
كاملا من الدقة والاتقان . 

ويجرى العاملون في الحوض الحاف فحصا كاملا 
ودقيقا على أي ناقلة قبل دخوفا مكان العمل . وذلك 
للتأكد من خلوها من المواد النفطية ليتم بعد دلك 
أجراء كل مايلزم لها من اصلاحات بأمال تام ولاتزيد 
مدة اصلاح السفيئنة وطلاثها واجراء الميزانية لها ف 
العادة عن اسبوع واحد . وتخرج بععدها لتخوض 
عباب البحار وتتحدى أمواج المحيطات بقوة وصلابة 
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شديدتين . 

ويستطرد السيد أحمد عبدالله قائلا : بدأ العمل في 
الحوض في فترة ععانت فيهاصناعة بناء السفن 
واصلاحها في العالم من الكساد . وعدم تشغيل كل 
امكانيات الاصلاح المتاحة . ما أدى الى زيادة المنافسة 
ولكن استطاعت ( أسري ) أن تنجح . بحيث ظل 
الحوض الجاف مشغولا بالسفن بشكل شبه مستمر » 
وقد تمكنت الشركة من تنظيم طرق عملها بسرعة » 
حتى بلغت معدلاتها الانتاجية أرفع المستويات مقارنة 
بالشركات الكبرى المنافسة والعاملة في محال اصلاح 
السفن . 

ان ماحققته الشركة من نجاح في مجالات اصلاح 
السسش خلال الثمان سنوات الأولى أكسب الشركة 
ثقة أصحاب السفن في جميع أنحاء العالم . أما اليوم . 
وبعد نشوب الحرب العراقية الايرانية . وزيادة 
احتمال اصابة السفن . فقد قل اقمال السفن العالمية 
على الحوض الجاف . واقتصرت عمليات الاصلاح 
على السفن العربية . والحدير بالذكر ان /5٠‏ تقريبا 
من تشغيل الحوض الحاف في ( أسري ) يعود الفضل 
فيه الى دعم ومساندة شركات الملاحة العربية . 

وقد كان لابد من الاتجاه لصاعة حزانات المياه 
الصخمة لتغطى احتياحات البحرين . وليصدر 
الفائض منبا الى أقطار الخليج العربي . ودلك لتقليل 
تكاليف استيرادها طالما أن المعدات والآلات اللارمة 
هده الصناعة متوفرة ونح قادرون على صصاعتها محليا 
سكفاءة واتقان . ولدينا اليوم مشاريسع متعددة مشل 
مشروع تطوير وتحديث مصافي ميناء الأحمدي وميناء 
عبدالله في الكويت وبناء صهاريج تخزيس ارصية 
لوزارتي الاشغال . والماء والكهرباء . 

والحقيقة أن مشروع الحوض الجاف لم يعد مربحا 
اليوم ٠‏ ولكننا نستطيع ان نقول أن الرسح الحقيقى 
الذي حققناه فعلا هو تكوين كادر عربي متخصص في 
صناعة واصلاح السفن . 

قد يظن الزائر للبحرين في المرة الارلى انها دولة 
تتكون من جزيرة صغيرة واحدة . ولكن بعد يوم 
واحد على الاكثر تزول هذه الفكرة ليحل محلها افكار 
كثيرة جديدة خاصة بعد التجول في المدينة والوقوف 
على أبرز معالمها الحضارية . فا رأيك بزيارة تصل بها 
البحرين من فوق جسر المحبة . . جسر المستقبل .م 


القدبيمة 


ع و الحكييب ف 


إعداد 


المساجد 


: عبد الغنى محمد عبد الله 
بعدسة وتعليق : عبد الله عيسى الصالح 


المساجد والجوامع هي العمائر التى شيدها المسلمون لأداء بعض شعائر الإسلام » 
ورغم أنها من أحجار مرصوصة 5 إلا أنها ذات همس وحس 3 قدياً وحديئاً ٠‏ ومع امتداد 
العمران في الكويت كان المسجد والجامع والمئذنة . فذكر الله دائم 


اين ا ا له همس 
لا جمالي . وحس معماري أراد بناؤوه أن يتركوا 
للأجيال التالية تعبير الشتاريا : دالاً على أنبنم بم أقاموا 
عمارة يعبدون فيها الله . ويسبحون فيها بحمده . 
وفي الكويت مع امتداد العمران قدياً وحديئاً ٠‏ كان 
المسجد . والجامع . والمئذنة . وكان المصلون . فذكر 
الله دائم في القديم والحديث . 
الجديد له سحره . ومعناه . وقد يأخذنا شكله . 
وأساليبه وأغاطه إلى مرحلة الإعجاب , إلا أن القديم 
له أيضاً نفس السحر . والمعنى ٠‏ يشرط أن نؤرخ له 


من خلال الحياة في زمنه . ونخضع تقييم عناصره 
للأساليب السائدة وقت إنشائه . 

المهتمون بالقديم قلائل ٠‏ يستهويهم ؛ ويشغلون 
به لاتصافهم بذوق خاص .؛ يبحث عن عناصر 
الحمال في القديم ٠‏ ومن خلال تقصي ا حقيقة 
بالشكل الخارجي 3 ودائما هم حديئثهم وذكرياتهم 
عنة ,. 

المهندس عبد الله عيسى الصالح أحد أبناء 
الكويت ٠‏ ميوى القديم ٠‏ ويعطيه وقته واهتماماته » 


١ /ا‎ 


مسجد المطران ‏ المئدئة . 


وماله . فداره ف ضاحية عبد الله السالم بالكويت 
تضم بعض التحف الإسلامية . بعضها من الخشب 
المطعم بالصدف . وبعضها من المعدن . ومن بين ما 
جمعه صور المباجد القنديمة ؛ وأخبارها . وتاريخ 
عمارتها , وهومن خلال هذه المراية ينظر إلى المساجد 
القديمة نظرة حاصة . ويخشى هدمها أو استبدال 
عمارتها » ويرى في عمارتها فلسفة معمارية 

ولذا انكب ف صبر وتؤدة . يحفظ هذا القديم 
بالوصف والصورة , حتى صار لديه مجموعة كبيرة من 
صورالمساجد القديمة , وأخبارها 2 وذلك بالرغم من 
فلة شهرة المساجد القديمة في الكويت . وهذا لم 
يتسرف الباحشون على وسائل بنائيها ٠‏ وأساليب 
بنائها . ولم يستطيعوا تفديم ما يشبع رغبة 
الاختصاصين في عام عمارة المساجد . وطرزها . ول 
يستطيعوا أن يتبينوا تاريخ عمارتها , ولذنك يكون 
حديث المهندس عبد الله الصالح حدينا جديدا » 
نتعرف به على وسائل بنائها وأساليب بنائيها . 
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حول قصسر السيف 

إن مساجد الكويك قدها نذات حول فصر 
السيف . بجوار البحر . ثم امتدت العمارة ‏ ومعها 
المساجد بطبيعة الحال ‏ إلى عمق البر , وتأسيساً على 
ذلك الاستنتاج فإن الأقدم هوما كان بجوار البحر . 
والأحدث هوما ابتعد عنه . 

وماد الكقويت القدية كانت تبق ساكل 
وأساليب غاية في البساطة ٠‏ وإن كان بناؤها لم يخل 
من فن معماري له قواعده وأصوله . يرتفع السقف 
على حوائط بنيت من صخور خاصة . جلبت من 
سواحل الكويت . وأشهر هذه المناطق التي نجلب منها 
الصخور منطقة « عشيرج ؛ . 

وانكب الكويتي على تكسير هذه الصخور 
الصلبة ؛ بطرق يدوية خاصة . ثم تحمل إلى موقع 
بناء المسجد . حيث تستخدم في البناء ٠»‏ وإقامة 
الخوائط الى تشكل من ١‏ مداميك » هذه الصخور 
التي تتماسك ببعضها بالطين المستخرج من الأرضص 
الذي تم عجنه بالماء . 

والأسلوب الكويتي القديم في تحميل السقف 


يعتمد على الحوائط . وتساعدها أعمدة هي عبارة عن' 


كتل ضخمة . قوية التحمل . من خشب السنديان 
الذي كان يجلب من الحند . 

ويجدر بنا أن نلاحظ أن السقف قد بنى على عدة 
خطوات . أوها مد جسور من الخشب فوق الأعمدة 
والحوائط . لتشكل فيما بينها عقوداً مسطحة. 
مستقيمة. ٠‏ تقوم بدور الأقواس في العمارة العادية » 
والخطوة الثانية تتمشل في الأعمدة الخشبية . 
الاسطوانية الطويلة « الجندل » ذات أفطار في حدود 
٠١١‏ سم ء وكانت تجلب في الغالب من أفريقيا . 
والخطوة الثالثة تتمثل في تعامد أعواد « الاسجيل » 
فوق ١«الجندل».‏ وهي وصلات من خشب 
( البامبو) , وفوق ذلك كله يتم فرش حصيرة 
« المنقور » لتغطي السقف كله . وتأتي الخطوة الأخيرة 
وهي تغطية كل ذلك بالطين , حيث يتم سد كل 
النغرات . ويراعى الميل لناحية الميزاب لتصريف مياه 
الأمطار . 
أسلوب خاص 


هذا الأسلوب المعماري تميز به أهل الكويت 
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مسحد ناهض - المثلنة والليوان 


القدامى في عمارتهم ٠‏ فقد استغلت خامات البيئة 
المحلية بقدر الاستطاعة . واستخدمت الطريقة 
المناسبة للتعامل مع ظروف المناخ السائد فيها . 

أما الحوائط فقد كسيت من الداخحل والخارج 
( بالجص ) الأبيض . ومع البساطة في البناء . 
وعناصره المعمارية , لم يخل البئاء من بعض الزخارف 
البسيطة . وبخاصة عل المدخل . أو في منطقة 
المحراب . وأبرز الأمثلة على ذلك هو مسجد 
( السوق الكبير) الذي كان يمثل المسجد الرسمي 
للدولة قبل إنشاء المسجد الحالي . حيث نرى تلك 
الزخارف التبانية والهندسية والكتابية » البسيطة 
التكوين , الرائعة الجمال . 

إن المهندس الصالح من دعاة المحافظة على التراث 
القديم ؛ وبأي ثمن . فهو تراث يجب المحافظة 
عليه . وعدم التفربط فيه . وهويرى فيما يقوم به من 
جهد لتسجيل تاريخ هذه المساجد نوعا من السعي 
للابقاء على البقية الباقية من القديم . والحث على 
ذلك وسط التحديث المعماري في الكويت , وقد بلغ 


مسجد السرحان ‏ المئدنة 


من فرط اهتمامه بالقديم أنه سعى للحصول عل 
نواهذ مسجد المطوع وأبوابه . بعد أن تقرر هدمه 
بسبب سوء حالته المعمارية . ودلك في رأيه خطوة عللى 
نفس الطريق للمحافطة على القديم ٠‏ ومن رأيه أيضاً 
أننا فقدنا كثيرا مس التراث خلال المرحلة السابقة . في 
كل مقتنياتنا رغم بساطتها . ولم دعرف قيمتها إلا بعد 
مضي الزمن . حتى أصبحنا بتمنى لو كنا قد احتفظنا 
بها كلها أو بعضها . 

إن ترك تلك العمائر تندئر مبذه الصورة . أو تمنى 
تلك المعالم القديمة باعادة بنائها . فيه ظلم للقديم ٠‏ 
وظلم لبنائيه ٠‏ ومعظم المساجد القديمة أو كلها كانت 
تبنى على نفقة بعض العائلات الميسورة الحال انذاك » 
وغالباً ما كان يتم بناء المسجد بالقرب من منطقة سكن 
هذه العائلة أو تلك . ومع مرور الأيام يشتهر المسجد 
باسم الأسرة أو العائلة التي أقامته , وبعض العائلات 
أضافت الجهد إلى جانب بذل المال في بناء المساجد . 
حيث عملوا بأيدهم في البناء » وحمل أدوات البناء » 
وخاماته » وساعدوا في عملية الإنشاء بجد وجهد 


كبيرين . تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى , وتبركاً بتلك 
المساهمة في ساء بيوت العبادة . 

وكا يقول تعالى : : 

« إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك 
أن يكونوا من المهتدين » . 


)١14( التوبة‎ 


وكان المسجد يتكول مس حوش ينتهي ب 
« الليوان » الذي كان عبارة عن ظلة تتقدم بيت 
الصلاة , والحوش هو الاسم الذي يطلقه أهل 
الكويت على ساحة المسجد أو المنزل . وفى أحد 
جوانب الحوش تقوم المثذنة . 1 

والخلوة هي الاسم الذي أطلق على بيت الصلاة أو 
رواق القبلة . والخلوة حرم مغلق . يضم المحراب ٠‏ 
وتتخلل حوائطه الخارجية نوافذ متسعة للتهوية 


أها 


لصوو د سوم مومسم دمر مسالب ميم مدب مويه جوع ممدج ايوب 


مسحد براك الدماك ١‏ يوان 


القرو . لوحة بريشة الفنان ايوب حسين . 


+ 
بقن لواف 


لمهندس عبد الله عيسى الصالح . 


والاضاءة . وبسبب اتساع هذه النوافذ فقد تم إضافة 
أعمدة من الحديد إلى فتحاتها لتمنع استعمال 
النوافذ للدخول أو الخروج . 

وغليت البساطة على المحسراب القديم في 
الكويت . وكان عبارة عن فتحة في حائط القبلة . 
يغلق عليها حائط من الخلف ليكود فراغاً هو 
المحراب . ويكون مكان المحراب بروزاً في الخائط 
الغربي للمسجد . وهو أمر أعطى للمعماري الكويتي 
الحسرية الكاملة في إضفاء السعسة والعمق على 

و« القرو؛ عند أهل الكويت هو الميضأة ‏ وتنطق 
القاف كالجيم المصرية ‏ وقد أبر ز المهندس الصاح 
ذلك خلال وصفه للميضأة التي كانت تلحق بكل 
مسجد . وكان ١‏ القرو» عبارة عن غرفة صغيرة 
ملحقة بالمسجد . بها بثر ماء مالح في أغلب 
الأحوال . منبت فوق فوهته بكرة تتصل بدلو بواسطة 
حبل يسمح بوصول الدلو إلى مستوى سطح ماء 
البثر ء ويمكن عن طريق لف البكرة سحب الخبل . 
ليأتي الدلو مملوءا بالماء . 

ويرفع الماء إلى خوان علوي صغير . اسمنتي حيث 
واحد . وللخزان عند قاعدته فتحة صغيرة لها سدادة 
من الخشب تسمح بمرور الماء . وتقوم مقام الصنبور . 
ويمكن التحكم فيها بواسطة تلك القطعة الخشبية . 

وفيٍ وسط غرفة الميضأة ( القرو) وبطوها تقريباً , 


١6 


قناة اسمنتية ترتفع عن الأرض ؛ وها فتحات من 
الجانيين تقوم كل فتحة مقام الصنبور. ويمكن 
التحكم فيها أيضاً مثل الخزان . وبالماء المنسكب من 
خلال هذه الفتحات يتم الوضوء . وقد أبرز الفنان 
أيوب حسين صورة « القرو» في لوحة فنية من بين 
لوحاته عن الحياة في الكويت . 

ويلحق بالمسجد دورة مياه » ومحازن هي عبارة عن 
عدة غرف صغيرة » وغالبا ما تكون دورة المياه » 
والميضأة « القرو» عند مدخل المسجد . حتى يكون 
الداخل للمسجد قد توضا . وتطهر . 


التسدذئيفة 


المأذن القديمة في الكوبت كانت ذات نمط معماري 
مميز. قد بنيت من الححر والطين » معطمها ذات 
ندن فصر نشبا + إن كانت عناضرها مكاملة 
( البدن ‏ الشرفة ‏ القمة ) إضافة إلى نوافد للتهوية 
والإضاءة ٠‏ ودرح للصعود . ويمكن التعرف على 
سوعين مر الماذن من خلال رأس المكذنة وشكلها 
العام وإن كانت تميرها السساطة والبعد عن 
التعقيدات . والنوع الأول منها عمارة عن بدن تعطيه 
قة مخروطية . بقمة ذات راوية حادة وجوابف 
متسعة ٠.‏ بشكل مخروطي لتشكل قبة جالسة فوق 
البدن ( قاعدة منسعة وقمة مدببة ) . أما النوع الثاني 

من المأذن فعبارة عن بدن يحمل قبة ذات قطاع بصف 
دائري , أو مديب .. أو بصلي . أو بشكل كمشرى 
ا 0 
ملساء . وفوق قبة المئذنة ‏ أيا كان طرازها ‏ هلال من 
المعدن فوق عمود معدني قصير, تزيئه بعض 
الأشكال الكروية أو الكمثرية . ( وقد كان هذا 
الهلال يصنع محليا ) . 
ساجد ومساجد 


الحديث طويل ومشوق » ويعسطي الكشير من 
يه ل إنشائها » وأساليب بنائها » 
وهي معلومات لا يتسع الحيز المتاح لسردها جميعاً . 
وقد قدم لنا بععض أسياء تلك المساجد نختار مغها الآتي 
ذكره . وقد كانت جميعها تقع داخل سور العاصمة . 
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محمد الجلاهمة 


بلي بعلي الخلامة 
صالح الحديثي 

مبارك وهدم0 

ياسين القناعي 

محمد حسين رزق 
عبد الرزاق 

حنيف النومان 
مرزوق البدر 

حليفة بن دعيج الخليفة 
يعقوت يوسف الغانم 
ملكة محمد الغانم 
محمد اخمذان 


إن معطم هده المساجد ما زالت قائمة تؤدي دورها 
حتى الأد 3 بعضها رمم 3 وبعضها هدم وأعيد نناؤه 
شكل حديث » الكثير الكثير ما زال كا هو . يحكي 
قصة هؤلاء الرجال الدين حلبوا صخر البحر, 
وقاموا بتكسيره . وسوا به بيوتاً للعبادة ٠‏ والأسماء 
كثيرة وعديدة » مسجد ( الناهض ) . ومسجد براك 


0 
م‎ ١ 
032 


عقي رمك 
ممتي لل لل 
ا 0 


الدماك . ومسجد هلال . ومسجد المطوع . ومسجد 
سعيد , ومسجد المطران . ومسجد الساير . وغير 
ذلك كثير . وما زالت تلك العمائر باقية تثبت لنا أن 
الأباء والأجداد قد تركوا لنا تعبيراً معمارياً دالا عل 
أهم أقاموا عمارة عبدوا فيها الله . وسبحوا بين 
حوائطها بحمده . 6 
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لعل اليابان هي الظاهرة العجيبة الفريدة بين 
لت الدرل جميعا » ولعل الحديث عن حضارتها 
كيف نشأت ؟ وأين نبتت ؟ ليس حديثا ثابتا في هذا 
الباب . ولعل السؤال الذي يطرح دائم| ويلح ف 
طلب جوابه هو : هل كانت حضارة اليابان أصيلة أم 
مقتبسة ؟ ثم كيف نجحت اليابان في تأصيلها ان 
كانت مقتبسة ؟ 
من المعتقدات الاسطورية الشائعة في بلاد اليابان 
أن السهاء هي التي خعلقت جزر اليابان دون غيرها ‏ 
وأنزلتها الى سطح الكرة الأرضية . ونثرتها في البحر 
بالقرب من ساحل الصين , والحقيقة هي أن 
الصين هي التي صنعت اليابان 3 صنعتها سكانا وقد 
كانت جزررا » غير مأهولة منذ القدم . حتى استوطنها 
القادمرن من البر الآسيوي 2 في الألف الأولى قبل 
الميلاد , والصين هِي صانعة اليابان حضارة . وقد 
بدأ أثرها منذ سنة ٠٠١(‏ ق . م)ء وبقي أشرا 
محدودا . وصل الى اليابان عبر كوريا . ودلت عليه 
قلع النقود . والمرايا » والمصنوعات الخزفية » 
والبرونزية الني عثروا عليها في اليابان . حتى اذا حل 
القرن السابع الميلادي تحول التعامل التجاري الى 
استيراد حضاري محكم ومنظم . وسرعان ما أعقبه 


يل 


' اجتياح الصين لليابان اجتياجا حضاريا شاملا . 


وهكذا عمد أهل اليابان الى نحت حضارتهم الخاصة 
نحتا ء وقد توافرت لهم الخامات كلها . حتى اذا 
اكتملت أعمال النحت والبناء كانت الحصيلة صرحا 
يشبه صرح الصين . ولكنه ممتلف شكلا ولونا 
وصيغة . انه صرح اليابان الذي ليس كمثله صرح : 

في سنة 5017م ظهرت بعشة اليابان الأولى عل 
عتبات قصر الامبراطور . ( ينجدي ) وهومن سلالة 
( سوى ) في الصين . وأراد رئيس البعثة ( أونو نول 
أيموكو) اطراء الامبراطور فقال : « أطيب التحية 
يزجيها امبراطور البلاد التي تشرق فيها الشمس الى 
امبراطور البلاد التي تغرب فيها الشمس »؛ وغفل عن 
القدح الذي انطوى عليه مديحه . وكادت أن تحل 
القطيعة بين الدولتين من قبل أن يلتقيا . خصوصا ان 
اليابان كانت بمثابة بلد الافزام في نظر أهل الصين , 
ولكن الروية والمرونة حالتا دون تفاقم الموقف , 
فنجحت البعثة ٠‏ وعاد رئيسها ( ايموكو ) . وبصحبته 
مبعوثان من البلاط الصيني : 

وأوفد ( أيموكو ) ثانية الى الصين . في السنة الثالثة 
8١٠1م‏ ) ء وكان يرافقه هذه المرة جمع غفير من رجال 
الدين والموظفين والطلاب ١‏ ذلك أن البعثة الثانية لم 


وكان عبن رواه بثلة البمد نيا 6 
ا ولييس ملعا بويا جبديلا, | 
ومسدرمسة لي الفن العساري 03 
وانشأ مزرعة للاعشاب والنبازاري ' 
الطبية » وقد صعروا له هذا ١‏ 
التمثال عقب وفانه سن *85ام , 
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- لوحة لأحدى الاميرات ووصيفاتها تعود الى عصر تانج (407-218) .وقد عثروا على هذه اللوحة بي أحد 


القبور الموجودة في ضواحي نارا . 


تكن بعشة استطلاع كالأولل » وانما بعشة نقل 
واقتباس . وقد أمر أعضاؤ ها جميعا بأخذ كل ما يمكن 
أخذه عن حضارة الصين . وما أن عاد هؤلاء بما 
سجلوه ودونوه حتى ظهرت في اليابان بوادر نهضتها 
الأولى » فقد أعيد تنظيم البلاط الياباي على غرار 
بلاط الصين . وسنت الشريعة المكتوبة الأولى التى 
عرفها تاريخ اليابان . وقد اقتصرت على )١17(‏ بندا » 
وكانت أقرب الى التعاليم والمواعظ منها الى القوانين . 
وغلب على ثلك التعاليم والمواعظ طابسع المذاهب 
البوذية والكونفوشية . الى جانب طابع مذهب 
الشنطوي ية ء دين اليابان القديم . والاعتقاد بالار واح 
المتجسدة ني شتى قوى الطبيعة (كامى ) هو قوام 
الشنطوية . وهو الاعتقاد الذي غالا ما تجده في 
الأقوام البدائية . كالقبائل التي تختفي في أدغال 
( الأمزون )أو مجاهل إفريقيا . وشتان ما بين هذا 
المذهب البدائى وبين مذاهب البوذية والكونفوشية 
التي جاءت الى اليابان من الصين , وقد نضجت 
وتشعبت وبلغت ذرى مرموقة في الاخلاق وسلوك 
الانسان . 

وتكررت بعد ذلك بعثات اليابان الى 


الا 


الصين . وبعثات الصين الى الياباد . وقد كانت 
أضخم وأكبر عددا وأكثر شمولا » ويذكر أن احدى 
تلك البعثات الصينية ضمت ببن أعضائها الأطباء , 
ورجال الدين » والمنحمين . والنحاتين . 
والرسامين . والنحارين . والحدادين . والخزافين , 
الخ . حتى بلغ عددهم 606٠‏ رجل . أويزيد . وقد 
استقر الكثيرون من هؤلاء في اليابان . وقرر أهل 
اليابان أن يكون لهم عاصمة كأهل الصين . حقا 
كانت ( اسوكا) مقرا لاباطرتمم في أكثر 
الأحيان . ولكمها لم تكس العاصمة الشابتة اللاثقة . 
فوقع الاختيار على موقع مناسب للعاصمة . اباد 
حكم الامبراطور ( حميو) ااه الام وكات 
الرسوم والمخططات للعاصمة ( نارا ) بحيث تصبح 
نظيرة ( تانج ) عاصمة الصين انذاك وما أسرع أن 
وضعت المخططات موصع التتعيد ٠‏ فكانثت 
القصور . والأديرة ٠‏ ومساكن السلاء الضحمة . 
وغير ذلك . 

وتجلت الافاط الصيية في هندسة (نارا) 
العمرانية » وبلطت أرض الغرف في المباني العامة 
والمنازل بالحجارة » وأقيمت السقوف على أعمدة 


©حضارة ١‏ نارا » . 


مضا 
1 


- دير ( هور يوحي ) دير بودي بي سنة /01م , على بعد ١4‏ كم من مديئة نارا . ويعتبر هدا الدير أقدم صرح 


حشبي في العام 


حشية مدهونة . ورصفت بلاط على غرار ما كانت 
عليه الصين . وانشئت الأسواق . والمستودعات في 
( دارا ) عاصمة اليامان وددت وكأما ( تاج ) أو 
عيرها مس المدل الصيية العريقة 

ثم قرر أهل اليانان أن يكون هم تاريخ . فحمعوا 
أشتات المعلومات القديمة . وكتبوها بلعة يادابية ‏ الا 
انهم دوبوها بحروف أهل الصين . وأدى ظهور دلك 
السحل الى قيام حركة أدبية نشطة ء هطهرت مجموعة 
( موبيوشو ) الشعرية وكان قوامها 1٠0٠١‏ بيت شعر 

واقتبس أهل اليانان بعد ذلك صاعة الورق 
والأحار . فساعدت على ظهور فن الخطوط اليدوية 
التي طالما اشتهر مها أهل اليانان 

صادف أن تعشى وباء الحدري ق اليانال سنة 
فقضى على أفراد من الأسرة الحاكمة . فكان 
لاند من العمل لاسترصاء الآلهة . بل قل بوذا 
وقديسيه . وهم الذين حلوا محل الأرواح السطوية 
القديمة وأدخلوها في معتقدات اليابان البودية 
وهكدا قرر الاصراطور شومو (749-7/74) اقامة تمثال 
لبودا . يكود مس المرونز عملاقا. يرتفع في 
المواء4١مترا.‏ وقد اكتمل ساء التمئال . وأحيط 
بقاعة رحبة. 

وفكر أهل اليابان فيها عساهم أن يمعلوا ليستكملوا 
بناء حضارتهم الجديدة . فكان متحف ( شوسوين ) 


الدي شيدوه سسة 7/65 . والذي كان من أقدم 
متاحف العالم حميعا . ان لم بقل أقدمها اطلاقا . وقد 
صم فيما ضم الأعشاب الطبية . والمخطوطات 
المقدسة . والبحوث التقنية » واللوحات البوذية . 
والآلات الموسيقية » والأسلحة . قفضلا عن الأواي 
العديدة . 

ويعحب المرء لاصول تلك المحتويات . فبعصها 
كان فارسيا . وبعضها الآخر بيزنطيا أو أوروبيا . 
ولكى أكثرها كال صينيا 


نقي أن بشير الى عامة الشعب من أهل اليابان » 
مجموعة من السكان يقدر تعدادها بستة ملآيين 
سمة , لا يمكن أن تكون كلها أناطرة . وننلاء . ولا 
بد أن يكون أكثرها من الملاحين . والسطاء . وهدا 
صحيح ١‏ وان لم يرد ذكر هده الكثرة في وثائق ذلك 
الماضي البعيد » ولا قٍِ شعره وأديه 3 هالنظام 
الارستقراطى طغى في اليانان » بحيث بدت الاكثرية 
وكأنها هيمية لادشرية » هذا بالرغم من أن الأماطرة . 
النبلاء اعتمدوا اعتمادا كليا على ما زرعه الفلاحون . 
وما أنّحه العمال الصاتعود . 

وبعود مرة ثابية الى السؤال الذي كان بطرح ٠‏ 
ويلح ني طلب الحواب عنه ٠.‏ كيف نحح أهل اليابان 
في تأصيل الحضارة التي اقتبسوها من أهل 
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أوسناورة ”التلطيخ بالوحل*“ 


من بين المناورات الضارة التى قد تفر 


الصغير 


بقلم : راجي عنايت 
ضها الأم ‏ دون أن تدري على طفلها 


؛ فتصبح خطة ثابتة في تعامله مع افراد العائلة 2 ثم تصبح بعد ذلك خطة للتعامل 
في حياته المقبلة ٠‏ مناورة « التلطيخ بالوحل » وهي 


تعتبر - شأنها شأن غيرها من المناورات 


الضارة ‏ شكلا فاشلا من اشكال التعامل لابد من الانتباه ها والاسراع بالتخلص منبا . 


الاحساس بالذيب يزرع في نفس الشخص 

أل احساسا دائما بالقلق . وهو احساس موحش 
مصحوب بمشاعر الفشل وفقدان أي قيمة للحياة . 
والآلام الناشئة عش الاحساس بالذنب تؤثر على 
العديد من التصرفات البشرية . 

وقد يستخدم الشخص احساسه بالذنب كأداة 
للتحكم في الآخرين . وتلجأ الأم في بعض الأحيان 
الى استخدام الاحساس بالذنب لافزاع طفلها ‏ 
وإرغامه على الخضوع لها » والامتثال لأوامرها . 
وهكذا يشب الطفل وسط عاصفة من 00 
التأنيب . . « افعالك هذه تصيبني بالصداع » 5 
« هل ترد يدين أن تبدمي هذا البيت بالمشاكل 8 
تثيرينها بيني وبين والدك ؟ . . اوه احترس . . انت 
ستصيب اختك بعاهة مستديمة اذا ما مضيت تضربها 
ممذه الطريقة » . « أنت ولد شرير » وسيعاقبك الله 
على ما تسببه لي من معاناة» .. الى آخر هذه 
الاتهامات المؤلمة . 


مناورة تلطيخ الطفل بالوحل واشعاره بالذنب عن 


طريق القاء اللوم عليه » غالبا ما تحقق غرضها . 
وترغم الطفل عل انماط السلوك التي تطلبها منه 


والدته 5 ومع ذلك فان د > هلا التكتيك كل 
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بالقلق . ويجعله رازحا تحت اعباء الذنب ء ثما يعرضه 
حتى بعد بلوغه . 
ظاهرة تعاملية : 


والاحساس بالدنب ل ظاهرة تعاملية 3 اي انه 
لايحدث للشخص فيا بينه وبين نفسهء لكن 
الشخص يميه في نفسه لأن شخصا آخر يفرضه 
عليه . 


وبمجرد أن يتأسس الاحساس بالذيب في ششخص 
ماء فمن الممكن ان يصبح صفة لصيقة بشخصيته . 
فالاحساس بالذيب الذي ينشأ نتيجة ة للتعامل مع 
قحو او ل ا 0 
يصبح صفة خاصة ثابتة » بحيث يحمل الشخص ذنبه 
هذا . و*مومه مسن جراء دلك الاحساس بالذنب . الى 
كل علافة بشرية جديدة يمر بها . فالشخص الذي 
سنوات طفولته » يميل الى الاحساس بالذنب عندما 
تنشأ مشاكل في حياته الزوجية » او في عمله . أو بين 
أصدقائه . او غير ذلك من احتكاكاته بالآخرين . 
اقول الومرا صا شه لراك الاجى ا 
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هويا ترى الخطأ الذي ارتكبته ؟ » بدلا من أن يسأل 
نفسه و ما هو الخطأ في العلاقة التى بيني وبينه ؟ 
والسؤال الاول خاطىء لأنه عادة ما يمنع الانسان من 
حل مشاكل تعامله مع الآخرين باعتثار أنه مصدر 
الخطأ المحهول . فالمشاكل غالبا ما يكون مصدرها كل 
طرف من طرفي العلاقة , وربما يكون مصدرها 
الطرف الاخر بشكل أساسي . 
أداة تحكم :. 

وقد يستخدم الطفل زرع الاحساس بالذنب كأداة 
للتحكم في والديه . ويغلب ان يحدث هذا عصدما 
يكون الوالدان معرضين للاحساس بالذنب » نتيجة 
خلل عاطفي يحملان جذوره منذ طفولتهم| . يساعد 
على هذا ان الأب والأم في الوقت الحاضر . عل 
عكس الاب والام في الجيل الاسسق . يكون لدمها 
الاستعداد للاحساس بالذنب تجاه اطفاه) عندما تنشأ 
أي مشكلة . . نورة غضب لطفل في الثابية من 
عمره . او تصرف جنسى غير لائق من ابن السابعة 
عشرة من عمره .. عادة ما يسأل الوالد نفسه هده 
الايام وما هوالخطأ الذي ارتكبته ؟ ».. كيف 
أسأت تربية ابني ؟ » أما الوالد منذ ثلائين او اربعين 
سنة » فقد كان غالبا ما يسأل نمسه » مادا سأفعل 
لكي أعيد هذا الابن ثانية الى مسواء السبيل ؟ .. 
كيف اقبعه بأل تصرفه هذا معيب ؟ . . » هذا التغير 
في تفكير الآباء » يكون له تأثيره الكبير على تكوين 
شخصية الطفل 3 
النجاة من المحاسبة : 


وبصرف النظر عن سلامة هذا الموقف من الناحية 
النظرية ٠‏ فان استعداد الآباء المعاصرين للاحساس 
بالذنب نحو مشاكل ابنائهم قند اشاع بين الانناء 
مارسة مناورة « التلطيخ بالوحل » . ما أسرع ما 
يتشمم الطفل قدرته على التحكم في والديه بالقاء تبعه 
أخطائه عليهس) . ويتسدرب على اعذار من 
قبيل« لقدفعلت ذلك لاني كنت خائفا منك » . . أو 
«انت الذي دفعتني لفعل ذلك » .. تلك الاعذار 
التي غالا ما تشيع الشلل في ارادة الوالدين . وتمنعهها 
1111111170 ْ 
0 ل ' 


ا 


000 
من اتحاد الاجراء المناسب . 
وهكذا يتحول انتباه الوالدين ‏ قسرا ‏ من التركيز 
على ذلك التصرف المعيب الذي ارتكبه الطفل ؛ الى 
-بالبحث في سلامة موقفهها » بوحي من احساسه] 
بالذنب . وبتيجة لذلك . ينجو الابن من محاسبته 
على فعلته . وعندما يتكرر هذا الموقف في تربية الطفل 
ساعة بعد ساعة . ويوما بعد يوم . يتأسس لديه 
بشكل ثابت في شخصيته استخدام الاحساس 
بالدنب كنمط في تعامله مع الئاس . 


أنت كذاتب : 


دعنا الآل نوصح طبيعة هذه المناورة من حلال 
المشهد التالي الدي يدور بين الأب والأم وابنه| سعيدل 
الدي بلغ الرابعة من غعمره 3 والذي أصصمح غالبا ما 


يمارس مناورة « التلطيخ بالوحل » ٠.‏ 
سعيد : ( لابيه ) است كداب ! 
الأم : سعيد . لا يليق ان تقول مثل هذا لابيك . 


سعيد : انتما تقولان دلك لبعضكيا . 

الام : اننا نادرا ما نمعل دلك . لكنك اصبحت 
تردد مثل هده الاقوال طوال الوقت . 

سعيد . اذا كسما تقولان ذلك . . لمادا لا أفمل 
مثلك ؟ 

الأب : ( للام ) لابد لنا أن تكود اكثر حرصا فيا 
نقوله امام الاولاد . 

الام : ( للا ) فعلا . . لابد ان تكون تموذحا طيبا 


لاحظ في هذا المشهد . كيف انه سرعال ما غابت 
تماما المشكلة الرئيسية وهي سب سعيد لأبيه . عندما 
تمك سعيد ممهارة من تحويل الأحساس بالدنب الى 
والديه ٠‏ ومن صرف اتتباههم) عن سلوكه السبىء 
الأخير . الى سقطاتهماالعارضة القديمة . وفي اغلب 
'الأحوال . سيواصل سعيد ارتكاب نفس الخطأ في 
المستقبل . ناجيا من العقاب بنفس المناورة . 1 
الفاصوليا المؤلة : 


في المشهد التالي ذرى كيف استطاع سعيد أن يقوم 
بمناورته على صورة أخرى : 
الأم : سعيد . . كل ما ني طقك من فاصوليا . 


اي 
)0 _-_ -]--_ 


سعيد : الها تسبب في ألما في بطنى 
على أكل أشياء تؤلم معدت ؟ 0 
الأم : الفاصوليا لا تؤلم المعدة . 
سعيد : لمادا اذن أذهب الى دورة المياه كثيرا ادا 
اكلتها . . بل انني أتقيؤها في بعص الأحيان ؟ 
الأب : ( للأم ) انواع الاكل على المائدة كثيرة يا 
عزيزي .. رعا كان الولد لديه حساسية خاصة 
بالنسبة للعاصوليا . 

سعيد . ( مستصرا ) لا افهم لمادا ترعمينني على أكل 
الفاصوليا . 

الام : هل تحب ان تأخد بعص السلطة الحضراء ؟ 
سعيد : اعتقد ذلك 


ليس عدلا : 


وتويعات مساورة ١‏ التلطيح بالوحل » تأخد 
اشكالا متنوعة » احدها يمصى هكدا ٠‏ 
الأم . سعيد . كماك تحطيماًٌ للأشياء آنية 
الزهور هي ثالث شيء تحطمه هذا الاسوع 
سعيد : لم اقصد ذلك لقد حدث رعما عي 
الأم : على أى خال يجب أن تكون حدرا . وعقابا 
لك ستحرم مس مشاهدة التلعاز هذا المساء 
سعيد : هذا ظلم . اتعاقبيني على شيء حدت رعما 
عبى ؟ أمن العدل أن اعساقب على شىء لم 
اقصده ؟* . 
الأب (للام) عريرتي . ابه محرد طمل في 
الرابعة . «الذين في مثل عمره يكسرون الاشياء 
عادة . 
سعيد : واتا تعاقبانى دائما على أشياء صدرت رعما 
عي ٠‏ 
الأم ٠‏ ( للأب ) فعلا . ليس من المناسب ال نعاقنه 
على أشياء طبيعية تحدث ل هم في غمره 
سعيد : ( منتصرا ) هدا ليس عدلا 
اعاقب على شيء لم اقصده . 
الأم : رما تكون على حت . . . 
الأب . ولكن يحب أن تكون اكثر حرصا يا سعيد 
سعيد : سأحاول يا أبي 
الأم : لى بعاقبك هذه المرة 


لايحوز ال 


لكسى اذا كسرت شيئًا 


آخر 5 فسأحرمك ص مشاهدة التلفار لمدة يومين 


ويعلم سعيد ان هذا مجرد تبديد فارع . لابه 


تعود على ممارسة مساورة ٠‏ التلطيخ بالوحل ؛ على مدى 
عامين . بينجاح كبير . . 
نعم ٠.‏ نتامر : 

والآد مسطرح دفس المشهد بافتراص أن والدي 
الحوار كما في المشهد السادق حتى يقول سعيد : 
سعيد : هدا ظلم اتعاقبيني على شيء حدث رعما 
عبي ؟ أ العدل أن اعاقب على شيء لم اقصده ؟ . 
الأم اسمع ياسعيد هده الطريقة التي تشعها بالقاء 
اللوم علينا كلما ارتكبت حطأ لن تستمر بعد اليوم . 
سعيد ( منهوتا ) هيه ؟! 
الأم : ألاحظ أنك تعودت على لومي ولوم والدك على 

ما تخطىء فيه . لقد انتهى ذلك . 

أنتها معا تعاقبانني دائما على أشياء لا ملك 


سعيد : 
فيها شيئا 
الأم : لن يعيدك هذا بعد الأد . لن سمح لك بأن 
تمصي بي القاء الوحل علينا » كلما ارتكست خطأ 
حتى ادا حاولت ذلك . فلى يحديك نمعا . 


آل .م 
سعيك . انتما تطلمانى . . انتما تعاملابى بقسوة . . 
انها . 
الأم : (مقاطعة) ها أنت تعود ثابية الى القناء 


الوحل . أنا لست كاملة . ولا أحد يكون كاملا 
بل رما اكون مخطئة في بعص الاحيان . لكن القاء 
تنعة كل خطأ ترتكه على والديك لن يستمر بعد 
دلك . . هدا لن يفيدك . . ون يعيدنا . 
سعيد : ( وقد بدأ يكي عاليا ) ف 
الأم . ولا وائدة من التجائك اليه . . لقد ناقشما هدا 
الموصوع معا . واتفقنا على ذلك لن نسمح لك بعد 
دلك ,القاء اللوم علينا . 
الأب ٠‏ والآن ادهب الى حجرتك لمدة صف ساعة يا 
سعيد . . وفكر جيدا فيا قالته والدتك . . 
سعيد : أنتما تتامران على . . 
الام . نعم : لكي نساعدك . . 

ومبذ' تصل أيام بمارسة سعيد للمناورة الصارة الى 
نجايتها . مما يعود بالعائدة عليه وعلى والديه ‏ إ] 
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لابريد أن يتطور» سيظل حبيس أفكاره المنال . ولكنه لايشعر ببذا التغير الذي حدث في 
وتقاليده وعاداته » وكثيرا ما حاولت أن أغير حياتناء ولا بهذه النقلة التي انتقلناهاء ولا بهذا 
منه وأطوره . . واقول كيف يجب أن يتصرف ويرتدي2 المحتمع الجديد الذي اصبحنا ننتمي اليه ٠‏ صحيح 
ويتحرك . ولكنه يصر على الا يغير عاداته الموروثة من2 انه قد عدّل من مظهره كثيرا ء ولكن ليس الى درجة 
أيام الفقر . الاناقة الكافية » ورغم ان اوضاعه المالية قد تحسنت 
عندما تزوجنا كانت مواردنا محدودة . وكنا صمن كثيرا الا انه لا يعطي لكثير من المظاهر الضرورية 
رقم كبير يطلقون عليه الأسر المستورة الحال » التي لا حقها . اقول انه ينبغي ان يكون لديه عدد مناسب 
تملك في الحياة الا عائد عملها . وساعدتنا الظروف . من البدل والقمصان واربطة العنق بحيث يرتدي 
سافر زوجي وعمل بالخارج سنوات طويلة . اجتنى2 مساءمالم يرتده في الصباح ٠‏ كا ينبغي أن يكون لدي 
فيها اموالا كثيرة وعاد الى الوطن ليتاجر في الطعام من الفساتين والحلي مآ يسمح لي بألا أكرر نفس 
والسلع الغذائية » وتوالدت الاموال سرعة ٠‏ ندلنا املاس قِ فترة فصيرة ٠‏ واعترف بانه قد اطاعني في 
السكن الذي كنا نقطن فيه الى سكن أخسر في حي تحقيق افكاري هذه » وساعدني عل ذلك » انه ل 
أرقى . وجيران أكثر ثراء . وحديقة حول المنزل بدلا و م ل 
من منزلنا القديم الذي كان الاولاد يلعبون فوق درجاته أن كان خلاف بيننا ء طلت منه نقودا لأشتري 
فيزعجوننا دائما . وجاراتي لايثرن اعصابي مثشل هساتين جديدة . وعندما احتد بسبب 9 
جارات الزمن ن الماضي فلا يتحدثن عن تربية الاولاد ( المتواضع ) هذا » اوضحت له أن لديا ثلاث 
ولا عن الطهو . ولا عن مصروف البيت » ولا يأتين نانات الماع :رن لا انط نالور ل لي 
لاقتراض ثمرتي بندورة أ وملعقة سس . صارت ايام متا الا بفستان حديد . ثار وهاج واستيحي كلام 
حياتي أكثر رخاء . وصارت احلام الأمس قابلة ‏ جارحا. واخل يترحم عل ايام مضت . ونحدث 
للتحقيق . . كل ما كنت أراه وأحلم به » وما كان عن السفه والتبذير وعدم دوام النعم ء وقال أشياء 
يفتنني الى حد الهوس . صار ممكن التحقيق . سهل كثيرة تنم عن عقله الذي لم يتطور وعاداته التي لم 
/ ! تتعير . . ادركت ان اي محاولة لتطويره ستضيع عبثا ع 
وانه سيظل حبيسا للافكار التي ترعرعت أيام فقره . . 
تركته وأدرت رقم هاتف محل «الازياء وطلبت من 
البائع ان يرسل لي الفساتين على البيت ويرسل 
الفاتورة اليه بالمكتب . متى 


0 7 0-0-6 
0 00 0 


2: 


00 
0 ا 3 
1 


1 0 4 
0 1 2 
0 0 0 . 0 
1 ا ا 3 8 لبن 1 
0 6 2 2 ار 7 يواش بي ا ا 1 1 حيمر ره 


1 جل ا ب ا م ماري ص 5-7 
ل : 
3 5 : 0 ا" 
0 0 


1 لط او ل 


كأمها فقدت ذاكرتها » هانقطعت صلتها كل ما 
كان في حياتها من قبل . وانطلقت في هوس 
محموم تشتري كل ما يلزمها وما لايلزمها , لم تعد أبدا 
كبا كانت ؛ وكأن تغير حالنا ونعمة الله الى غمرنا مها 
اصابتها بمس من الجنون . كانت ايامنا التى مضت 
رغم فسوتها حينا ء فيها احساس لا يعوض . . كنا 
نشعر اننا بشر . لنا مشاعر وعلاقات حميمة 2 في 
أمسيات الصيف او الشتاء . كنا مجتمع نحن سكان 
البناية في منزل واحد منا ٠.‏ نحكي ونتسامر ونتعاطف 
ويحمل كل منا هم الآخر وحلمه . وكنا ايامها قادرين 
على الحلم . فقد كال هناك دوما شيء لا نستطيسع 
الحصول عليه » وشيء نحلم به , وتعير الخال . 
نسيت اياما الماصية . تنكرت لجيراسا الذي كابوا في 
مكانة الاهل . ارتبطت بصداقات حديدة تتحدث 
عن ( الموصة ) . وانتقاء اماكن الاصطياف ٠‏ عن 
المجوهرات والحلي . حتى حياتما الخاصة امتدت اليها 
يد غريبة » فقد اصرت أن ينام كل منا في غرفة . فقد 
رأت بعض صديقاتها الجدد يفعلن هذا . واصبح 
حديثي معها يجب ان يكو وه قواعد ومواعيد . 


ففي الانطار لابتناول حديثي ممم الاولاد 
ومشاكلهم ٠١‏ فقط تخرني عن برنامجها الصباحي » 
وماذا ستعد على الغداء . ويجب بعد ذلك أن اقرأ 
الحريدة وانا اتناول افطاري .. حاولت ان افهمها 
انني لا اعرف الجمع بين القراءة والطعام ٠‏ ولكن دون 
جدوى .. وبدات المتساجرات تزداد حدة بيشا» 
حاولت ان اضع في رأسها بأن نعمة الله علينا يجب ألا 
تننينا ماضيئا واهلنا وأصدقاءنا . وان الاغراى في 
التقليد الغبى لطبقة اخرى كفيل بأن يجعل منا مادة 
تندر لأبناء هذه الطبقة . واقول لها ان صديقاتها 
يبتسمن اثناء محاولتها الساذحة استتحدام مصطلحات 
اجنبية » وان طريقة نطقها للكلمات تنبىء بعدم 
معرفة لأية لغة » ولكنها تتهمني «التخلف والعيرة » 
وابي أغار منها لأبني غير قادر على أن اطور نفسي 
مثلها ء واصبح الحوار بينا مستحيلا ء وخاصة ال 
هرس الثراء يزداد عندها يوما بعد يوم » واسهارها 
بالمجتمع الجديد الشري يزيد من تصرهاتها حماقة 
ورعونة » ومنذ يومين ثارت واحتجت لأنني اعترضت 
عل رغبتها في شراء ثلاثة فساتى جديدة لكي تحضر 
ثلاث مناسبات متتالية '. . فهي ‏ حفظها الله لا 
تريد أن يراها الناس بفسات.: سبق أن رأوها بها . . 
وكل مناسبة تأتي تشتري لها فستانا خاصا . و عندما 
ازدادت ثوري اتصلت بالمحل طالبة منه ان يرسل فا 
الفساتين ويرسل لي الفاتورة » ولكنني لل ادقع الا 
بعد أن أجعل المائع يكره اليوم الذي باع ها فيه فلا 
يرسل لا شيئا بعد الآن . هج 
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ممهه - 


' بحين الآيبَاء والأستاء" 
الصّدّاقة أفقوى وأبَقى 


ماذا نصطدم بهذا الجدار العالي الذي يقوم بيننا وبين أبنائنا في سن المراهقة ؟ 
هل نستطيع الوصول الى قلوبهم . وكيف نصل ؟ 


ل ا 
ابنائها . . وكان هذا الشعور يتزايد يوما بعد 

يوم , وسنة بعد أخرى . فقد كان الابناء يكبرون . 
كانوا يمرون بأحرج مرحلة في حياتهم 5 فقد بلغ 
أكبرهم سِنّ المراهقة . وبدأ أحواه الصغيران يقتربان 
منها بخطا سريعة . . لقد تغيروا , انهم لم يعودوا 
أطفالا كا كانوا بالامس القريب . . انها تعرف 
ذلك . وتدرك تماما ماذا يعني بلوغ الطفل هذا 
السن . ولكنها لاتدري لاذا يبتعدون عنها . ٠.‏ ؟ لماذا 
لايستمعون اليها . . ؟ انها تريد أن تمد اليهم 
يدها . . تريد أن تساعدهم ولكنهم يعرضون عنها ١‏ 

وكأنهم لايرود تلك اليد الحانية الممدودة اليهم :2 
ولم يكن الاب دائما هناك . فقد كان مشغولا عن 
بيته وأسرته بعمله الدي يستغرق كل نهاره وحزءا 
كبيرا من الليل . . كان بعيدا عنهم وعن مشاكلهم ٠‏ 
الا لانه يريد أن يبتعد ‏ ولكن لأنه لم يكن يجد الوقت 
الذي يستطيع أن يعطيه لهم . . حتى عطلة نهاية 
الاسبوع التي تنتظرها الأسرة » كل أسرة , لم يكن 
ينعم بها مثل بقية الأباء . . فقد كان واجبه يدعوه الى 


الذهاب الى المستشفى الذي يعمل فيه لعيادة 
مرضاه . . كان طبيبا ناجحا . وكانت هذه هي بعص 
ضريبة السجاح . 
وم تشأ الأم أن تثقل على زوحها ووالد ابنائها 

كانت تشفق عليه وهي ترام عائداً من عيادة متعبا , 
فلا تلبث أن تنسى كل متاعبها هي . . وكانت 
النتيجة أن ظل الاب بعيدا عن *موم اسرته ومشاكل 
أبنائه . : 
ولكن الام مالبئت أن احست بأنها غير قادرة على 
الاستمرار في تحمل المسؤ ولية وحدها . . فقد كانت 
تشعر اها تفني شبابهبا وصحتها وحياتها من أجل 
ابنالها » فهي ماضية في السهر على راحتهم وتربيتهم 
واعدادهم للمستقبل . ومع هذا فهي تشعر أن كل 
الجهود التي تبذهها من أجل اسعادهم لا تلبث أن 
تصطدم هذا الجدار الذي كانت تراه . ويعلو ويعلو 
كل يوم حتى أصبح حاجزا يفصل بينها وبين عالمهم 
الجديد الذي يخطون فيه وحدهم . في قلق وثورة على 
البيت وعلى المجتمع الصغبر والكبير الذي يعيشون 


1 
/ 0/0 1/0 
1 


0 0 1 0 
0 00 0 0 0 


0 0 0 1/0 0 / 0 


0 
ا 


0 ىم 
- 7 


2 بر 5 
0 


ده 97 لذ > 
1 نارسخ أ 
وادتوت الام امرا . حملت متاعبها ودهبث تطرق 
داب احد اصدقاء زوجها . وهو رميل له ي المستشفى 
الذي يعمل مه . وقد تخصص بي علاج الامراض 
النفسية ٠‏ وخاصة تلك التي يعاني منها الشاب في هذه 
السن المضطربة . . سن المراهقة . وجلست الام 
تروى له متاعبها : ٠‏ ابني في حيرة ياسبدي . لا ادري 
ماذا افعل . انهم يرفضون نصائحي : انهم 
يعبشون في عالم اخر لا يمت الى عالمنا بصلة ٠‏ انفي 
قلقة مضطربة لا اعرف من أين أبدأءولا كيف امضي 
في هذا الطريق الدي امتلا بالشوك الذي أدمى 
قلبي . انني أشعر في بعص الآحيان انني غريمة 
عنهم . أو هم غرداء عني . . حديثي اليهم اصبح 
شيئا ملا لايريدون أن امضي فيه . . حتى الطعام 
الذي اقدمه لهم اصبحوا يعرضون عنه . . ل اعد 
اعرف شيئا عن حياتهم خخارج البييتءوفي المدرسة أو 
حتى في نرهاتهم وهرهم . . التقارير التي تصل من 
المدرسة تقول ان مستواهم في هبوط مستمر. أنت 
ادرى بظروف والدهمءوعمله الذي يأخذ كل وقته . 
قل لي ماذا افعلءفقد بدأت اعصابي تغبارهوأنا ارى 
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انائي يسقطول في هده البئر السحيقة » وأنا عاجرة 
عن انقاذهم ! 


أيانياننا 


وتكلم الطبيب : « ان مايقع فيه الشاب يا سيدي 
س اخطاء في هده الس . هي في واقع الحال . 
ليست باخطاء كا تتصورين . وانما هي بتائج لأعمال 
وتصرفات جاءت حصيلة لتفكير سريء متهور؛ بعيد 
عى النضج والروية . 

لاد لنا أن ندرك حقيقة هامة . وهى انه يجب الا 
نتوقع ان يأتي الينا أبناؤ ١‏ بمتاعبهم . فقد اثبتت 
الدراسات الِي اجريت على الشباب والفتيات في هذه 
السن التي تضطرب فيها المشاهيم عندهم أن نسبة 
ضئيلة لا تتجاوز العشرين في المائة منهم . يلجأون الى 
الآناء طالبين الصفح . » ساعين وراء التوجيه 
والارشاد . 

و وادن فالاغلبية يا سيدتي تتصرف وفقا لما يمليه 
عليها تفكيرها . . أولما يقدمه اليها غيرهامن 


قرع نوجر ورف ورور تور 


ااا 


الاصدقاء والزملاء . . وتكون النتيجة أن يجد الآباء 
انفسهم وجها لوجه امام الاخطاء التي يرتكبها 
الابناء 2( وقد استبد ل بهم القلقع)وهم يرود ابناءه.-- 
يسيرون في طريق الام والدموع ! 

ويكمل الطبيب حديثه , والام جالسة امامه 
تستمع في صمت واهتمام : « ولكن حتى في هذه 
المحنة , يجب الا نفقد الامل . فالتسليم بالامر 
الواقع . والخضوع للهزيمة يقتل الامل في نفوسنا . 
ويقضي عل كل رغبة لنا في الاستمرار في الحياة . 
وقد لاتعلمين ياسيدتي ان كثيرين من هؤلاء الذين 
ضلوا الطريق في صباهم دخلوا التاريخ بعد ذلك من 
ابوابه الواسعة ! 

«السؤال الآن هو ماذا يفعل الآباء ليجنبوا 
ابناءهم طريق الضلال . ويحولوا بينبم وبين 
الانحراف والفشل ؟ 

« ان الوقاية لا تأتي الا عن طريق العلم . 
عائق الآباء وحدهم تبصير الابناء بحقائق الحياة 
وامورها في مرحلة المراهقة . . ولكن كيف ؟ وما هو 
الاسلوب الذي يجب ان نلجأ اليه في نقل تجاربنا 
وخبرتنا الى رؤ وسهم المضطربة التي تزدحم بكل 
المتناقضات ؟ 

ان اكثر ما يكرهه الشاب في هذه السن هو أن 
يشعر بأنه يقف أمام شخص نصب نفسه وصيا 
عليه . . فهو لا يريد هذه الوصاية ٠‏ لانه يشعر في 
داخله انه اصبح رجلا . . وحتى الفتاة المراهقة تريد 
بدورها ان تسمع دائما ما يؤكد ها انها قد اصبحت 
امرأة مكتملة النضج والانوثة . 

« ومن هنا يبدأ دور الابوين . . فأي تصرف من 
جانبها يجعل الابناء يشعرن انهم يعيشون في عالم اخر 
لايمت الى العالم الذي يعيش فيه الكبار بصلة ‏ 
يدفعهم الى التمرد والشورة . . فنحن الذين نخلق 
عندهم هذا الشعور » ولذلك فلابد ان نساعد ابناءنا 
على الاحساس دائما بأن مشاكل الحياة واحدة . وكما 
ان لهم مشاكلهم فللآباء ايضا مشاكل ربما تختلف في 
طبيعتها وتفاصيلها . ولكنبها في النهاية مشاكل لاتقل 


خطورة ولا اهمية عن المشاكل التي تعترض حياتهم . . 

المهم في هذا كله أن يعمل الآباء على تنمية الشعور 
بالثقة في نفوس ابنائهم . وان يعاملوهم كما يعامل 
الكبار وان يشجعوهم على التفكير حتى ولوجاء خخاطنا 
غير متزن . فاذا بدأنا في تصحيحه لهم ؛ حرصنا عل 
صياغته في شكل اقتراح . لا امر يجب أن ينفذ 
ويطاع ! 


6 4# 


وهل استطاع الكبار أن يخلصوا انفسهم من 
مشاكل الحياة ؟ ان الشباب اذا اخطأ . فهو خطأ ناتج 
عن تفكير غير ناضج . وهو امر يختلف اختلافا تاما 
عن اخطاء الكبار واسباءها ودوافعها.. ثم أليست 
الحياة بعد هذا مجموعة من العقد والمشاكل 
والازمات ؟ وان متاعب الانسان هى أول مظهر من 
مظاهر وجوده واتفعالاته . واكبر دليل على انه 
حي ؟. 

ولم ينته الطبيب من حديثه بعد فقد قال : «ثملا 
تنسى أن المبالغة في الشعور بالقلق لأي شيء , 
ولابسط شىء يصيب الشاب يجعله في هذه السن 
يشعر بأنه قد عاد طفلا من جديد . 

ويروي الطبيب قصة أم جاءته يوما يصحبها ابنها 


الذي لم يكمل بعد عامه الرابع عشرء وكانت تبدو' 


قلقة مضطربة وهي تتحدث اليه في عصبية ظاهرة » 
وتشكو من سوء تصرفات ابنها ومعاملته ها فهو 
يرفض نصائحها ومهرب منها ٠‏ ومهرب من تفسه ومن 
الناس . وهى في حيرة من امرهاءلا تدري ماذا حل 
بهذا الصبي الذي بدا وكأنه يريد أن يتحدى العام 
كله ! 

ثم يقول : « وتطلعت الى الابن ورحت ارقبه دون 
ان يلحظ نطراتي اليه » فوجدته بجلس في هدوء على 


مقعذه . وكأن شيئا ثما تقوأ له الام لايعنيه من قريب أو 
من بعيك .. ولكن ما حدث في الدقائق القليلة 
التالية » كان كافيا لان يفسر لي سر المشكلة القائمة 


35-5 


الام واقفة وأمرت يدها الى رأسه تداعب شعره , 
وانحنت تطبع قبلة على جبينه في محاولة لمعرفة ما ادا 


كانيشكومن ارتفاع درجة حرارته , ثم قالت تسأله في 
هفة : هل اصبت بالبرد يا عزيزي ؟ دعني اتطلع الى 
وجهك وعينيك . . يجب ان نعود حالا الى البيث 
لاوفر لك الدفء , لابد ان تستريح في المراش ! 

ولكن الابن بقى جالسا صامتا ني مقعده ل ينطق 
بكلمة ؛ وكان كل مآ فعله هوان رفع يده في هدوء 
ليبعد يد أمه عنه . واخيرا تكلم . قال : « لست 
مريضا يا امي . ولست في حاحة الى الراحة كما 
تقولين » ارجوك ان تتركيني وشأني ! وانهى الطبيب 
قصته : « ول اكن في حاجة بعد دلك لادرك الاسباب 
الحقيفية التي تكص وراء تصرفات الاش ومعاملته 
لامه . . ان هفتها عليه هي السسب . انه يكره أن 
يرى أمه تعامله كي| كانت تفعل وهو طفل صغير 
انه يريد ان يقول لها انه كبر . وانه اصبح رجلا . . 
وهو يريد أن يسعل دون أن يقدم لامه تفسيرا لما 
فعل . . ولكنها ترفض أن تتركه يغيب عن عينيها 
لخطة واحدة . فهي تريد ان تعرف اين يذهب 2 
وماذا يفعل ٠‏ وكيف يقضى وقت فراغه . . ؟ انها 
ترقب كل تصرفاته منذ اللحظة التي يصحو فيها من 
نومه في الصباح حتى يعود لمراشه بالليل ليام . . 
فهي امه . وهي مربيته . وهي معلمته وطيينه الخاص 
« ولايمكن لاحد ان يلوم الام على مشاعرها نحو 
ابنائها , وفتها عليهم . ولكن الذي يجب ان تتعلمه 
كل ام هو ان تفعل كل هدا دون ان تجعل ابناءها 
يشعرون بأنهم قد اصبحوا ملكا لا . . انهم اشبه ما 
يكونون بالشعوب الصغيرة التي تسعى الى الاستقلال 
90 
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اولأسي يول لضت اا بول رلك إن 


ان الابناء في هذا السن المضطربة الحرجة يتغيرون 
تغيرا جذريا وهوتغيير ذهني وعاطفي ونفسي . . انهم 
يتحولون الى نماذج أخمرى من البثسر لا تمت الى 
النماذج الصغيرة التي عرفها اداؤ هم في طفولتهم 
بصلة . . وني هذه القفزة الى مرحدة المراهقة لا 
يكمون عن محاولاتهم للتخلص من تلك الصورة 
الماثلة امامهم . . صورة طفولتهم بين احضان 
أبالهم . . 

ان الامناء في مراهقتهم يعتبرون المساعدة تدخلا فى 
شئونهم ؛وينظرون الى اهتمام ابائهم بهم وبحباتهم 
الخاصة على انه عودة الى سني الطفولة . أما 
النصيحة , مهما اختلفت المناسبة التي تقوم فيها . 
عليهم من حديد ! 


يذلناليا 


كيف يكون التعامل مع الابناء اذن في هذه السن 
المضطربة ؟ 

يجيب علاء النفس : ١‏ اذا كنا حقيقة نريد أن 
نجنب انفسسا الدخول في معارك مع هؤلاء الذين 
نحبهم ,ونعمل ونعيش من اجلهم»دلا بد لنا من أن 
نكون اصدقاء لابنائنا . . لابد لنا ان نعاملهم كما 
نعامل اصدقاءنا خارج البيت . . فاذا قامث هذه 
العلاقة بين الآباء والابناء » استطعنا أن نفعل معهم 
كل ما نريد ان نفعله دون أن ندعهم بشعرون للحظة 
واحدة أننا نفرض عليهم آراءنا . . تماما كما يفعل 
من السكر ] 

الصداقة بين الآباء والابناء أقوى وابقى من كل 
علاقة أورباط . 8 
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8 العام صغير . . . مهما كانت مساحته كبيرة . 


اذن . . . للاذا لانعيش فيه بسلام ؟ 


عام بأكمله أوشك أن ينصرم , زاد عمرنا عاما , ونقصت أعمارنا عاما . ٠‏ بأما نبتهج : 

بالعام الذي زاد ومر ٠‏ وأضاف إلى رصيد سن حياتنا رقما ٠‏ أم بالعام الذي نقص وخصم 
من المتبقي لنا رقم ؟ 

عام يرحل بكل خيباته , وهزائمه . وأفراحه . وأحزانه . ليفسح مكانا لعام جديد , 
لاندري ماذا يتنظرنا فيه ؟ وماذا يحمل لنا ؟ أكثر من جيل في وطننا العربي الواحد يحمل ذات الهم , 
ونفس القلق . والاحباط ٠‏ فمازالت الهموم كبا هي . والتطلعات ى) هي . والأحلام كما هي » 
حتى أحلامنا الصغيرةتتاكل. بفضل قسرة الأيام وحدتها . ولم تعد الأيام عظيمة . ثائرة . هادرة ى] 5 
كانت . ومع مرور الأعوام تنتهي أحلام . ورموز . ؛ لم يعد حلمنا القومي | كان . ول يعد 
مبدعونا كا كانوا » ولا كتابنا . ولا قادة الرأي . ولا حتى ظروف حياتنا اليومية بأسعارها , 
وأخلاقها ؛ وتعاملها . 

ثمة تغير حاد يحدث في وطننا العربي كله . من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . وهو تغير 

0 . قيم تتبدل . وتعفيدات حياة تتراكم . وأزمات تحتدم . ونزاعات 
تتوسع ١‏ » ولايبدو ني الأفن حلم واضح بالخلاص :إلا أمل واحد لاطريق غيره» هو أن يستمر جيل 
كامل في التضحية ؛ وينسى أحلامه . وأمانيه . ويبب عمره جيل فتيان وفتيات قادم . ويعصر 
جيلنا عمره كي يعلم هذا الجيل القادم , ويوسع مداركه . وافاقه . ويرقى بذوقه . ووجداه . 

. فليتعلم الجيل القادم أن الاقتصاد هو مخ السياسة . وأن من بطعمك يمكنه أن يقهرك , 
وليعرف أن الفن هو ارتقاء . وثقافة . والثقافة هي التى تمنح الانسان قدرة على ذ فهم أوسع . 
وأعمق . لحركة الحباة حوله ب الو 1 
التى تكنظ بالطلاب . وعن نقص المدرسين المؤهلين فيجعل من المنازل قاعات تعليم مستمر . 
مدركا خطورة ترك جيلنا القادم فريسة لأجهزة التلفاز . ووسائل الاعلام اليومية . تأكل عقله ‏ 
وتشكل ثقافته ‏ ورؤيته . جيل بأكمله مطلوب منه أن يفتح حوارا , ونقاشا , مع الجيل القادم , 
ويعلمه . أن الحوار هو جسر انتقال الأفكار بيس العقول الناضجة المتحضرة . وأن الاقناع العقلي 
هو الفارق الحقيقي بين عقل الانسان وقوة الحيوان . على جيل بأكمله أن يبب عمره . وخبرات 
حياته . وفشل احلامه . إلى الجيل القادم . كي لا نتحسر بعد ذلك على أعوام مضت . 


محمود عبدالوهاب 


م 


0 0 / ل 0 اا 0 0 ااا 0/0 
0 0 ل 0 0 ار 0 / 


ا ار 1 0/0 / 

0 0 00 ال / 
ل ا ل ا 
0 0 0 00 0 0 0 ل 0 0 0 0 0 00 0 00 00 06 ال 
ل ل 0 ار / 1 


00 1 1/11 
ا 


1 1/0/0000 1 
0 


00 0 


- 


-8ا, 


لقد احتلت قصية الامساك ركنا مهما من أركان 
الطب القديم 3 حينم كال الأطاءالقدامى 
يرود بي الامساك مرصا تصدر قوائم الأمراص . عير 
أن الطب في هذا الزمان قد عزل الامساك عن رعامة 
الأمراص . اد اعتبره عرصا لأمراص لا مرضا قائها 
بذاته , 

ومن هنا أقفل الطب الحديث حرانة المسبهلات 
والملينات , ولم يعد لها موضع في علاج الامساك . بل 
اتجه أطاء اليوم الى معالجة السب . لامعالحة 
العرص . 

والمسهلات تستعمل أصلا للتحلص من الكتلة 
المرازية المستعصية على الخروج . سواء لصلاتها . 
أو لوجود عائق مؤلم . أو رما لوجود اهة ما في المستقيم 
أو الشرج . 

وربما استعملت الملينات قي أعراص شتى . خلاف 
ما ذهبنا اليه . مثل منع الزحار . أو في أحوال فتق 
البطن . تلافيا لزيادة الضغط المصاحب للاحراح 
المعتاد . 

كما انها قد تستعمل عند ارتفاع ضغط الدم 
العالي . وفي الفترة الأخيرة للحمل . وقبل 
العمليات . أو مع مرض انسداد الشرايين التاجية 


055350 


ااا 11 
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الأسرة 


الممسهُلات والمُلسنات 


للقلب . هدا بالاضاهة الى عادة استممال المسهلات 
عند بعض الناس . الذي يعتقدولد بصحة عسيل 
الأمعاء بين حين وآخخر . 

والمسهلات يقسمونها حسب تأثيرها الى ثلاثة أنواع 
رئيسية هي 7 : 
أولا المسهلات المريحة . وهى التى يكو تأثيرها من 
خلال « تحرش » القناة المصمية : وريادة حركتها » 
ما يؤدي الى سرعة دهع محتويات الأمعاء . 

هده المسهلات قد يصاحها مغص شديد . 
وتؤدي عادة الى اسهال حاد . وهي ابواع شتى 


منها ٠١‏ المسهلات الغلوكوسيدية : وأهمها 
السسامكة والصر والكاسكارا . 

ب المسهلات الراتينية : وأشهر ما يعرف منها هو 
الحظل . 

ج - المسهلات الزيتية : التي يشتهر منبا زيت 
الخروع . 

د المسهلات الأخرى التي تصم المينوفثالتين 
والبسكوديل 3 


ثانيا : المسهلات الحجمية التي يعتمد تأثيرها عل 
زيادة حجم محتويات القناة ا هضمية . 
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ومن أشهر أنواعها ما يلي 
() المسهلات الملحية : وهي أملاح غير عضوية 
لاتمتصها الأمعاء , لهذا فهي تمتص الماء من الأمعاء ٠‏ 
ما يسبب اسهالا مائيا . وأشهر هذه المسهلات ما 
يعرف باسم الملح الانجليزي . أو ملح أبسوم الذي 
يركب من كبريتتسات المغنيسيسوم ٠‏ وأكسيد 
(ت) المسهلاات الغرؤتة 3 وهي مواد عمتص الماء 
وتنتفخ . فتملا تجويف الأمعاء . وأشهر ما عرف من 
هذا النوع من المسهلات هو الاغار والسليولوز 
( الخشب ) . 
ثالثا : المسهلات الملينة المطرية : وهي التي تعمل من 
خلال تزييت القناة الهفضمية » فتلين محتوياتها » ومن 
ثم يسهل مرور الكتلة البرازية » كيا هو الحال مع 
زيت البرافين وزيت الزيتون أو زيت القطن . 

ومع توفر المسهلات والملينات وتعدد الأنواع . فإن 
الطب الحديث عزف عن استعمال تلك المواد الا عند 
الضرورة القصوى . وهي غبر مستحبة » لما ها من 
شكلا لا موضوعا . ويمكن طرح ححة الطب الحديث 
في إعراضه عن المسهلات والملينات في النقاط التالية . 
أولا : يمكن احلال وسائل طبيعية تععالج السبب ٠‏ 
بدلا من هذه المسهلات الضارة التي تعالج الأعراض 
ثانيا : ان أغلب المسهلات تؤدي الى التعود 
والادمان . لأنها تضعف عضلات الأمعاء التي تتواكل 
على المسهلات في عملها . 
ثالثا : المسهلات تمنع امتصاص المواد الغذائية 
المهمة ٠‏ مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية 
رابعا : المسهلات تضر بالتوازن الحيوى في الأمعاء . 
خامسا : المسهلات تؤدي عقب استعمافا الى حالة 
من الامساك ( امساك لاحق ) . ويمكن في هذا المقام 
عرض خصائص بعض أنواع المسهلات الشائعة 
الاستعمال في البيئة العربية . 
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الصبر 


عصارة جافة لنوع من نبات الصبر الذي ينمو في 
افريقيا وجزر اند الغربية . وهي تلون البول بلون 
أحمر. يبدأ تأثيرها بعد ١74‏ ساعة من تناوهاء 
ولكنبا قد تلهب الأمعاء والكل . كما لا ينصح 
باستعمالها عند الحمل أو مع الرضاعة . أو الاصابة 
بالبواسير . أو تضحم البروستاتا . 
السنامكة 

هى اوراق جافة » أو ثمار نبات يسمى خيار 
شنبر , وهو مسهل شائع في الأقطار العربية» وله تأثير 
حاد يفرغ الأمعاء دمعة واحدة . دا فان مغصا 
شديدا يصاحب استعماله . وجرعته المعتادة ما بين - 
نصف غرام وغرامن مقط 8 


الحنظل 

هواللب الجاف لنبات الحنظل .. مسهل 
« تحرش » يسبب مغصا وقيئا واسهالا مائيا شديدا , 
ولكنه نادر الاستعمال . لأنه قد يؤدى الى الهذيان 
والاعياء الشديد : 


ريت الخروع 


هو ريت بذور الخروع الذي ينحل في الأمعاء . 
فينطلق منه حامض اسمه الريسونوليك المهيج , 
فيحدث الاسهال فيم| بين ساعتين الى ثماني ساعات . 
وجرعته مابين خمسة الى عشرين ستتيمترا مكعبا , 
ولكن الزيادة صه لاتريد من قدرة الاسهال أبدا . هذا 
الى انه محظور على مرضى قرحة المعدة . لضرره 
بسبب تأثيره المهيج على غشاء الأمعاء المخاطىء . 


املح الانجليزي 


انه ملح شائع الاستعمال . ولا تمتصه الأمعاء , 
لمذا فانه يحتفظ بالماء ٠‏ كيا يمتص الماء من جدار 
الأمعاء 3 ومبذا يملأ البطن وينشط الحركة الدودية 3 
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ية 


رمن هنا يجب شرب كميات كبيرة من الماء لتعويض 
الجسم ما ينقصه منه . ولما كان هذا الملح شديد 
المرارة والملوحة ٠‏ فقد تضاف اليه بعض الملحيات 3 
ولكته أقل المسهلات ضررا على أية حال . 


يبي جيه صا م سي تع لعي ير وت ل موم ‏ ستجت ‏ صيعيت. يي مي وات ينه سرون لسعم ريت ممحت تيم تح وحن كيت حت صنت ممم 


ردود سريعة 


©خ. أ.م. الجيزة ‏ القاهرة ' 

عمليات تجميل الأنف يمتني فيها جراح 
التجميل , ولا نظن أنها تتعارص مع التعاليم 
الاسلامية . فالله سبحانه جميل يحب الجمال 

© السيد الفاضل محمد المغرب . 

أت شاب غزير الشعر على ما يبدو ( مشعراي ) 
ولا حيلة لك الا حلاقة شعر الرقة كى] تحلق تملى ذقنك » 
فليس هناك ما ينمع لازالته على الصورة التي 


تنشدها . 


© السيد محمد ابراهيم محمد علي/ فاقوس ‏ 
مصر : 

يحسن بك استشارة أخصائي في الأنف والأذن 
والحنجرة , فربما كان هناك التهاب في الأنف . 
وخصوصا في جيوبك الأنفية . 


© الانسة ر.واات.أ. ‏ الجماهيرية الليبية : 

لسقوط الشعر أسباب متعددة لا يمكن الحكم 
عليها الا بالكشف الطبي , وربما تكون المعاداة وهما لا 
حقيقة. لهذا يجب استشارة احصائي الأمراض 
الجلدية . 
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© السيد م.م.م. القاهرة : 

دس الأفصل أن تشاور طبيبا مختصا في الأنف 
والأدن والحنجرة مس المشهود لم بالمهارة والحمرة من 
أساتذة كلية الطب . والأمر أهون بما تتصور . 


© الأخت فاطمة ابراهيم ‏ عمان ‏ الأردن . 
من الأفصل أن تستشيري طبيبا آخر لاجراء 
احتبار جديد . هلم نقتنع بنتائج الاختبار الأول . 


© السيد/ م.ل. فاس - المغرب : 

علاح اثار حب الشباب ( حب الصبا ) التي 
نشوه الوحه قد يفيدها عمليات صنفرة الجلد أو 
كشطه . يتولاها جراح تجميل مختص . وقد حققت 
درحات عالية من نسسة النجاح . 


© الأخت أ.أ. ‏ مراكش ‏ المغرب : 
ألم الأسنان عند شرب الماء البارد دليل على تلف 
الأسان دون جدال . وهذا يتطلب استشارة طبيب 


الأسنان للكشف وعمل اللازم . 
© السيد محمد بن حسن العمر ‏ معرة التعمان - 
سوريا . 
نأسف اذ نقول أنه لا يوجد مفصل صناعي دائم 
على الصورة التي تشتهيها . لا 
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.. سيظل دائما محور حياة 


.. فكل شىء في هذه الحياة له حساب 


. . وف هذا المقال رأى جديد حول الزمن . . 


البحث عن الزمن 
الانسان 
وتوقيت 
صورته . . وطبيعته 


. وفلسفته . 


5 33 
ككل 55" 8 


البحث فى مساألة الزمن أمر شاق ء» لأنه للا 

بغضع للمقابيس العلمية التجريية ؛ شأنه 
شأن القضايا الميتافيزيقية الأخرى التى تقع في الجانب 
المظلم من الوجود . فكما لم يستطع الباحثون الاجماع 
على أصل الجاذبية»وكنه الكهرباء؛ومسألة الروح 
وغيرها من القضايا التى تقع فيا وراء الحس . لم 
يستطع الفلاسفة والعلماء أن يقدموا صورة واضحة 
عن حقيقة حفيقة أو طيغة الزن » بل كل الذى استطاعوه 
أن أثاروا نقاطا غامضة ة تراكمت أمام الباحئين ٠‏ لتولد 
تعقيدات أكثر للأجيال اللاحقة من العلماء 
والمفكرين . 

كلنا يعيش الزمن ويحس بالثوانى والدقائق 
والساعات والأيام والسنين » وخصوصا عندما تكون 
حاسمة » أى متميزة بحدث مسر أو محزن » فالمسر 
قصير والمحزن طويل . وهما نقطتان زمنيتان واضحتان 
في الخط الزمنى الذى يعيشه الأنسان . 

وكلنا يحس به من خلال التتابع والتغيرات 
الطبيعية التى تتحرك حوله . البناء , الهدم . النمو 
وغيرها . 1 

وكلنا يحسب حساباته بالزمن ويبنى أماله على 


المستقبل . 
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بقلم : عبد الأمير المؤمن 

وكلنا يدركه بالفطرة والحندس . 

ولكن . . لا أحد ب أن يحدد طبيعته , 
ويحدد الفواصل التى تربط بين تقطة وأ خرى من نقاط 
الزمن المتسلسلة . الماضى والحاضر والمستقبل . وهل 
تختلف مكونات هذه المقاط الشلاث عن بعضها ؟ 
وأين الماضى . وما هو الحاضر . وما معنى المستقبل 
الذى لم يقع بعد ؟ وما هى أصغر نقطة من نقاطه 
المتسلسلة ؟ وكم تستوعب مله ١‏ وهل تتحد به ؟ 
وتتعقد الأسئلة لتصبح أكثر عسرا على العقل عندما 
تثير أمورا من قبيل : ل لل ل 0 
تجرد فرض ؟ وإذا كان وجوده حقيقيا » فمتى كانت 
البداية ومتى ستكون النباية ؟ وهاذا قبلها » وماذا 
بعدها . أى هل هناك زمن قبل الزمن . وزمن بعد 
الزس ؟ 
الحركة والزمسن 
بغموض طبيعة الزمن من جهة ٠‏ ووقوعه تحت تأثيره 
هو وماشيته ومزرعته وكل ممتلكاته من جهة أخرى . 
فبدأ يفلسف هذه الظاهرة . فالفلاسفة الطبيعيون 


ا يي ين ل سخ 03 


الذين سبقوا سقراط . ربطوا بين الحركة والزمن , 
ورأوا أن ماهيته تقوم في الحركة . وهى نظرة سليمة 
بالرغم من بساطتها , أما أرسطوطاليس ٠‏ فقد توسع 
في هذا المفهوم ؛ فلاحظ أن الأجزاء التى يتألف منا 
الزمن : أحدها كان ولم يعد الآن موجوداء والثان 1 
يأت بعد ١‏ والثالث لا يمكن الأمساك نه فأجزاؤه 
أعدام ثلاثة . وما يتألف من أعدام يبدو من المستحيل 
أن يشارك في الوجود . والمراد مسن الأجزاء الثلاثة كما 
هوواضح -الماضى والمستقبل والحاضر . وقد وصفها 
بالأعدام لأنبا غير واضحة لديه ٠‏ وبالتالى من الأمور 
المستحيلة . هذا وقد تأثر بفكرة الحركة وعلاقتها 
بماهية الزمن . ففى تعريفه له . جاء مقدار عدد 
ا حركة بحسب المتقدم والمتأخر . ومهذا ربط بين 
الحركة والزمن باعتباره عددا للحركة . لأن في الحركة 
تقدما وتأخرا 3 وهو تعريف عبر دقيق . لأن التقدم 
والتأخر لا يكونان الا بافتراص وجود الزمان مسبقا . 
وعلى هدا فالمعلم الأول (أرسطو)وهو أشهر اسم 5 
تاريح الفلسعة اليوبانية.لم يستطع ان يقدم لنا صورة 
واضحة لطبيعة الزمن . ولو انتقلنا الى الفلاسفة 
الاسلاميين لوجدنا صورا أخرى من الاجابات نتيجة 
للتطور الحضارى الذى عاشوا في ظله فمحمد بن 
زكريا الرازى وهو فيلسوف وطبيب اسلامى 
(478454م ) يصف الزمان بأنه جوهر بجرى ٠‏ 
وفرّق بين نوعين من الزمان , المطلق وسماه 
« الدهر » . وهو أزلى وفي حركة دائبة , والثاق 
« المحصور» وهو زمان حركات الأفلاك والشمس 
والنجوم » وقد أراد بهذا التمييز أن يبين أن حركة 
الكواكب والنجوم هى المظهر الخارجى والواضح 
للزمن , بينما حقيقته أعمق من هذه المظاهر بكثير . 
أما ابن رشد الفيلسوف العري الأسدلسى 
(11448-1175م ) فيرى أن الزمان ليس عرضا لأية 
حركة وأا عرض لحركة السماء الأولى فقط . 

وفى العصر الحديث كرس هنرى برجسود 
الفيلسوف الفرنسى ( 1441-1888 )- وهو أشهر 
من بحث هذه المشكلة حديثا ‏ جهودا كبيرة هذه 
المسألة»فلا يخلو كتاب من كتبه من البحث في مسألة 
الزمن . وقد ميز بين نوعين من الزمن : الزمن 
الحيوى ويسميه ( المدة » وهو المدة الحقيقية . كيفى لا 
متجانس ينفذ بعضه في بعض . والثانى « الزمن 


الفيرياوى : وهو مقياس للطول على غرار المكان 
ويتسم بالكم والتجانس وعدم النموذ . 


هذه نماذج قليلة من الأجابات الكثيرة التى قدمها 
الفلاسفة كتفسير لمسألة الزمن . وهى مقتطفة من 
العصر اليونان والاسلامى والحديث » كأمثلة 
لحضارات مختلفة . وقد اتفقت جميعها عل أن 
الغموض واحد رغم المثات من السنين الفاصلة بين 
عصر وآخر . وكأنهم اتفقوا على النتيجة رغم اختلاف 
التفاصيل , فالمتأخرون كرروا ذات المشاكل الرئيسية 
التى طرحها المتقدمون . الا أن نتائجهم خلقت 
مشاكل أعقد » وأسئلة أكبر . ما جعل الجميع 
يشتركون في العجز , والوقرف صفا واحدا أمام هذا 
السر الغامض . ولقد ربط جلهم الزس بالحركة 
وعدوها عنصرا هاما وأساسا متينا لبحث هذه 
المسألة . ولكن هذا الربط لم يستطع إسعافهم 
بإجاسات شافية . ووضع حلول للمعضلات التى 
أثاروها » فكان على العلماء أن يقوموا بالمهمة لا حقق 
العلم من إنجازات عظيمة في الفترة الأخيرة . 
وبالرغم من أن العلم لم يكن يملك إجابات شافية ١‏ 
الا أن نيوتن ‏ العالم الفيزيائى الانجليزى ‏ استطاع 
أن يضع مفهوم الزمن في قالب علمى واضح في هذا 
النص : دان الزمن الرياضى الحقيقى المطلق ‏ 


يفن 
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بنفسه وبطبيعته الذاتية » يجرى بالتساوى دون أية 
علاقة بأى شىء خارجى » . في هذا النص لم يأت 
نيوتن بجديد يقلب به المفاهيم التقليدية » فهو كمن 
سبقه من العلياء والفلاسفة . يؤمن بأن الزمن وحدة 
مطلقة » يجرى بالتساوى في جميع أرجاء الكون . 

وف أوائل القرن العشرين . بدأت ثورة على 
المفاهيم الفيز بائية القديمة . فبعد أن ساد الاعتقاد أن 
الكون تحكمه أبعاد ثلاثة ( الطول والعرض 
والارتفاع ) طلع علينا البرت اينشتاين العالم الفيزيائى 
الألملن ( 1466-141/4 ) ليقول : ١‏ ان هناك بعدا 
آخرء بعدا يختلف لونه عن الأبعاد التقليدية الثلائة » 
هو الزمن , وقد تداخل في الكون بشكل غامض 
ليكون بعدا رابعا مع أبعاده الثلاثة » وقد اعتبر هذا 
الزمن نسسبيا 3 وليس مطلقا » كما كان معروفا . ومهذا 
قلب كل النظريات والأراء التى وضعها الفلاسفة 
والعلاء في هذا الصدد . 

ومعنى نسبية الزمن . هو عدم جريانه بالتساوى في 
الأماكن المختلفة فلكل مكان زمانه الخاص . الذى 
يختلف به عن غيره ٠‏ فنكون أمام عدة أزمنة في هذا 
الكون . ونحن ل نشعر به لولا حركة الأرض حول 
نفسها . وحركتها حول الشمس . وقد اصطلحنا على 
الحركة الأولى .» ساليوم . وقسمناه الى اجزائه 
( الساعة . الدقيقة . الثانية ) والمركة الثانية 
اصطلحنا على تسميتها بالسنة ( ومقدارها 6 يوما 
وربع اليوم ) وهذه المقادير الزمنية تختص بالأرض ولا 
تنطبق على سواها . فلكل كوكب من مجموعتنا 
الشمسية يومه الخاص وستته الخاصة . ففي عطارد 
يصبح اليوم ( وهو دورته حول نفسه ) 16١‏ يوما . 
وسنته ( وهى دورته حول الشمس ) 88 يوما من 
ايامنا . وفي زحل يصبح اليوم عشر ساعات . و7١‏ 
دفيقة ؛ وسلته 546 عاما من أعوامنا 0 وهكذا ف 
بقية كواكب هذه المجموعة , والأجرام السماوية 
الأخرى . 
الماضى عبر الحاضسر 

كل شىء في الكون » في حركة دائبة » ومع حركته 
يحمل زمنه . وكلما كانت الحركة أسرع كان الزمن 
أبطأ » وعندما تصل الى سرعة الضوء ( 6:00 
كيلو متر في الثانية ) يتوقف الزمن ويصبح صفرا . 
فلو افترضنا ان المستقبل أسعفنا بصاروخ تقترب 
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سرعته من سرعة الضوء . واتجه به رواده نحو( الفا 
قنطورس ) وهو نجم يبعد عنا حوالى 4:6 سئة 
ضوئية » فان سريان الزمن يكاد يتوقف بالنسبة لهم 
فاذا عادوا الى الأرض . اكتشف أهلها ان أعمار 
الرواد لم تزد شيئا يذكر . قياسا الى الأرض التى 
سجلت حوالى 4 سئوات من عمرها . فأين اذن 
النسان سنوات في عمر هؤلاء ؟ لقد اختزلتها 
السرعة . 

ولو افترضنا ان الصاروخ انطلق بسرعة الضوء 
( وهى فرضية غير ممكنة لآن الجسم يتلاشى في هذه 
السرعة ) لما ازدادت أعمار الرواد لحظة » ولأصبح 
زمنهم صفرا في أثنائها . وهو أمر غريب ء لم تقبله 
عقولنا التى اعتادت على الزمن الأرضى . ليست 
السرعة وحدها تبطىء الزمن . بل تشاركها الكتل 
الكبيرة . ففي المشترى ‏ مثلا ‏ يجرى الزمن أبطأ مما 
يجرى علي الأرض . وفي جرم أكبر منه يصبح الزمن 
أكثر بطثا وهكذا . 

أما الماضى والمستقبل فلم يعدا حالتين » حالة 
مضت وانتهت . وحالة لم تأت بعد . بل حالتين يمكن 
أن تتداخلا مع الحاضر . فالأحداث التى تقع في 
الأجرام السماوية لا نستطيع أن نراها حين وقوعها , 
وانما بعد أن يصل الضوء بسرعته الحائلة الى الراصد 
الأرضى . وحينئذ يرى هذا الراصد الماضى . وهوفي 
الحاضر . فاذا حدث حادث في القمر. فلا يعلم 
بوقوعه إلا بعد ثانية وثلث الثانية .» وفي الشمس بعد 
دقائق . وني نجم ( الفاقنطورس ) بعد أربع 
سنوات ونصف السئة . وفي نجم يبعد عنا مليون سئة 
ضوئية . لا نرى الحادث الا بعد مليون سنة وهكذًا . 
وبهذا سيرى الراصد من الأرض . حال هذه الأجرام 
المرصودة . لحظة انطلاق الضوء منها لا اللحظة التى 
وصل منبا الينا . ومعنى هذا انه يرى الماضى عبر 
الحاضر الذى هو فيه . 

ولوتصورنا أن راصدا رصد أرضنا من منطقة قريبة 
من نجم الفاقنطورس فسيرى ماضينا ( قبل أربع 
سنوات ونصف ) وليس الحاضر الذى نحن فيه . 
فالحاضر بالنسبة لنا ولشمسنا لا يعنى الحاضر بالنسبة 
له » وانما هو مستقبل . 

وهذا ارتبكت النظرة التى قدمتها الفلسفة 
والعلم ؛ وبات على المعنيين بمسألة الزمن أن يعيدوا 
النظر في كثير من الاجابات التى سبقت النظرية 


النسبية . لقد طرقت هذه النطرية أمورا غريية على 
عقل الانسان . وعيرت كثيرا من المفأهيم الثابتة . 
عن الكون وظواهر الكون . فبعد السسين الطويلة مس 
القناعة الراسخة بمطلقية الرمن طلع علين 
اينشتين ليقول انه نسبى ولا وجود للزمن المطلق 

ولكن هل أجاب على كل الأسئلة المطروحة © 
بالطبع لم يجب . ولكن قدم لنا شيئا مهما . ومهما 
جدا . فتح به ابا من الممك. أن يفتح أبوانا أكثر 
إثارة . فبعد أن كانت الفيزياء الكلاسيكية مقتصرة 
عل الأبعاد الثلاثة » أدخل بعدا حديدا يمتلف بوعا 
عن تلك الشلاثة . وهو بعد لا يخصع للمختر 
والأدوات العلمية التقليدية . فكان لراما على العلم 
أن يصيف هذا السصر رعم عموصه كأداة ضرورية . 
في سسيل الوصول الى بتائج دقيقة . وسهدا اقترب 
العلم في بعض حواببه من الملسمة 

قل اكتشاف التعد الرانع . كانت الابعاد 
التقليدية الثلاثة هى المرتكرات الأساسية لكل 
التطورات العلمية مسد الخليقة » وهده التطورات 
كانت نطيئة جدا قياسا للرمص المائل الذى استعرقته . 
نيما بلغ التظور العلمى رقا فياسيا بعد اكتشاف هدا 
البعد الحديد . قياسا الى ثلاثة ارباع القرود الى 
لع ا 07 
واماصا ‏ على ماييدو - أبعاد احرى تنتظر عقلا كيرا 
يحل بها المعضلات التى لم تجل بعد وفى هد' الصدد 
وحد علماء الرياصة ان بعض الحقائق لايمك شرحها 
الا بعد افتراض سبعه ابعاد أو أكثر 
القران والزمن 

ما سق بتصح أن طليعة رمن مسر يلمه 
الغموص ألارته العلسفة قدعا ووضع العلم له في 
أوائل القرد العشرس اللمسات الأولى . ونكسا 
كمسلمين لا ند أن يشير ولو 'شارة محملة .1 بقوله 

لقرآن الكريم في هده المسالة . 

0 أن القران قد 'شار 

المسائل التى لا 
دون أن يدحل في التماصيل . وقد بصل الاحمال الى 
يفل متسس إمام بحم لا محدود من 
الاحتمالات والتصوارات . فالابة الشريعة « فكشفنا 
عنك غطاءك مبصرك اليوم حديد ه ٠‏ ل تكشف ماهية 
الرؤية , ومدى عمقها ليصح البصر إزاءها 


عدا كير من 


تدخل المحتسر 5 ل 'سارات محمله 


© الزمن دلك السر العامض 
حديدا. ولم تحدد أى بعد هذا الذى يكمن وراء 
الاكشاف ولكن لا شك أن علما حديدا . عالما 
أوصح ينتطر الانسان بعد أن يسبثق من أسار الجسد 3 
ليدحل عمقا كونيا حديدا يرى ما لا عين رأت . 
مالا أذن سمعت . يختلف في كل شىء عما 
ألفه . فالأآرض غير الأرض ء والسماء غير السياء » 
والنجوم غير النجوم . وقد أشار القران الكريم الى 
دلك بي الآية الشريفة في سورة إبراهيم « يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات » ويتفصيل أكثر في 
سورة ة التكوير وادا الشمس كورت . واذا النحوم 
انكدرت واذا الحبال سيرت » . 
وطيعى أن يتبع هذا التغير تغير في الرمن لاننا 
ستنتج أن تلك الحياة لا تمت الى الحياة الأرضية 
نصلةا. فلا بعرف أين مكاجها. وكم من السنين 
الضوئية تبعد عنا . ومسا هى طيعة وححم وسرعة 
الكتلة المكانية التى تحتصنها . وهى أمور ‏ كما عرفنا - 
تحدد هوية الزمن وتميزه عن الأزسة التى تنتسب 


لأماكن أحرى 1 
و 0 ٠‏ لاختلاف طبيعة 


ري مهد يعر 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » أى أن 
11" ساعة في مكان ما تعادل ألف مسة أرضية . وهذا 
الفرق الطائل بِى مقدار ذلك اليوم واليوم الأرضى ٠‏ 
يتمق والمطرية النسبية التى قالت بوجوده ني كوبنا 
'لواسع » هالطروف المحتلفة بين جرم واخر تحمل 
أرمنة محتلفة أيضا . اذن كيف بنا بعالم دجهله تام 

الجهل ؟ 
لكي بقتسرب من فهم الفرق سين المقدارين 
ُر مني ٠‏ لا بد من فرص بعد أو انعاد حديدة تضعنا 
على عشة الطربى . هاذا كان اكتشافتا للعد الرابع قد 
هك بعصا من أسرار الكون . فلا ند من اكتشاف 
الوا احري لعفي الازبر ارا الاكاز مما والأكر 
عموصا . لكسا مازلما في بداية الطريق . وما قاله 
لعل 000 القرن العشسرين آشار اليه القران 
في القرن السابم الميلادي يوم برل على صدر 
اي تما يدل 1 أن الاسان رغم انجازاته 
١‏ بيرة مازال 8 جد في مسيرته العلمية إزاء أسرار 
الكود اللا محدودة والبحر انبلاطم ص الالغار 
الممداحلة ل 
حنل 


جواكشرامسابفة : 
الكم - افد تمص مضي 
الجائزة الأول 0١‏ دينارا 
الجائرة الشانية ين دينار 
الجائزة الثالثة 6٠‏ دينات 
م/ جواخزن 00007 8 
يمن كل منها ٠١‏ د نائير 


07 
الشروط 1 

الاجابة عن عشسرة أسئلة من الاسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العئوان التالي : 

مجلة العربي صندوق بريد 7148 السرمز 
البريدي 10١8‏ الكويت ١‏ مسابقة العري 
الثقافية » المدد 710" . وآخر موعد لوصول 
الاجابات الينا هو ١8‏ يثاير 1١841/‏ . 
أرفق الحل مع هذا 
الكويون 


١‏ و حكاية ملة » قصة شهيرة . قديمة . .» طهرت 
في روسيا سنة 18414 . ترى من هو كاتبها ؟ 
تولستوي © 
* دوستويفسكي ؟ 
* انطون تشيكوف © 


؟ - أين يعيش إنسان الثلج الوحشي ٠.‏ أو الحيتي . 
كما يسميه أهل المطقة التي يعيش فيها ؟ 

* في كينيا على سفوح جبل كليصحارو ؟ 

* ني سويسره على سموح جبال الآلب؟ 

* في نيبال على سفوح جبال هملايا ؟ 


*“- اشتهر ابن خلدون بكتابه « المقدمة » . كها هو 
معروف » وقد سماه مبذا الاسم لأنه كان بالفعل 
مقدمة لكتاب احر . وإن كانت مقدمة طويلة . تملأ 
مئات الصفحات . فا اسم الكتاب الدي قدم له ابس 
خلدون « بمقدمته «» تلك ؟ 


4 - رتب الدول التالية من حيث اعتمادها على الطاقة 
النووية في محطات توليد الكهرباء ٠‏ 

الولايات المتحدة الامريكية . . 

الاتحاد السوفيتي ١‏ 

السويد , 


١‏ تستطيع الاجابة عن هذه الأسئلة بالرجو ع إلى 
أعداد العربي الصادرة في سئة 194/5 0 


© لانولابو) ٍ هواسم البطل الدي حاص 
معركة حامية في مياه شواطىء بلاده . وذلك في /1؟ 
ادريل سنة 187١‏ . وقد نجح ( لانو لابو) هذا في 
قتل أححد كبار المستكشفين الاورويين في تلك 
المعركة . فمن هو هذا المستكشف ؟ وأين قامت تلك 
المعركة ؟ 
5- الاخوان رايت . مخترعا الطائرة . الامريكيان » 
المعروفان . كانا مديبين يفصل كيير لأحد الطيور في 
تطوير اختراع الطائرة . ترى أي الطيور هدا ؟ 

* الحمام الزاحل ؟ 

* الوطواط ؟ 

* الصفر ؟ 
> - من القائل : 

وحكم الشعب لصالح الشعب من أحل 
الشعب ؛ ذلك هو الديمقراطية ؟ 
8 - من المعروف أن الحمام الراجل يستطيع الاهتداء 
إلى وطنه والعودة إليه مهم| كادت الطريق طويلة » 
ومجهولة . ترى أي الكائنات التالية تشبه الحمام في 
ذلك ؟ 

# الدب الأبيض ؟ 

* البطريق ؟ 

* التحل ؟ 

« الدولفين ؟ 


4- اسماعيل بن يوسف , الطلاء . المنحم . شيخ 
الكيماويين في القيروان في زس مصى ؛ لقبوه بالمنحم 
لاشتغاله بعلم التنجيم . لكن لم لقبوه بالطلاء ؟ 

* لاتقانه تحضير الطلاء ( الدهان ) الذي تحتاجه 
حدران الممارل ؟ 

* لاتقانه تحضير الصاغ الذي تحتاجه الأقمشة ؟ 

لاتقاله فن النجميل . وتحضير مايتطله من 
مساحيق . ودهون . وعقاقير ؟ 


٠‏ أين يوجد نفق الشهيد أحمد حمدي ؟ علما بأن 
إنشاءة استغرق هس سنوات 2 واكتمل سلة 
١585‏ كلفة ١٠١‏ مليون جنيه . 


١‏ أي المحطات الاذاعية في العالم كانت الأولى في 
الاعتماد على الطاقة الشمسية على نحو مباشر ؟ 

* محطة الاذاعة التي أقيمت في جنوب ايطاليا ؟ 

* محطة الاذاعة التي أقيمت في الصحراء 
الاسبانية ؟ 

* محطة إذاعة بريان في ولاية اوهايو الامريكية ؟ 
١١‏ ثمة كتابان شهيران من كتب ترائنا الفكري » 
أحدهما هوه تهافت الفلاسفة » . والثاني هو ١‏ تهافت 
التهافت » . ترى من هو مؤلف كل من هذين 
الكتابين ؟ 


بيجي ١‏ لج حم جعي سل ري لعب . سني شرن فز ل 


زي الثقافية 
رب الثقافية 


< رفي الثقافية 


ري الثقافية 


ة . عسابقة العربي 


(] مسبايقة الحري الثقاقية . مسابقة‎ ٠ 

منسابقة الري الثقاقية . مشابقة 
مسابقة العربي الثقافية 

٠‏ سابقة العري الثقائية 


لم 
العم 


العربى القافية 
٠‏ مسابقة العري - 9 7 0 0 د 


١‏ الفقرة المذكورة مقتطمة من كتاب عجائب 
المخلوقات للقزويني . 


” - صواب . إنها صفادع « السهام السامة ؛ كا 
سماها المنود الحمر. سكال امريكا الحسوبية 
الأصليون . وقد درجوا على غمس سهامهم في سم 
هذه الضفادع لتصبح سهاما قتالة . فتاكة . ويقدر 
الخبراء أن مقدار السم الدي يوحد في جسم واحدة 
من تلك الصمادع يكفي لقتل ( 77٠٠١‏ ) رجل . 
“- الدليل على وجود الحادبية الكوبية هو بقاء أحرام 
الفصاء في مواضعها , فهده الأجرام تتحادب ويشد 
بعصها بعصا . ولولا هدا التحادب لاحتلطت 
الكواكب والنجوم . وال الكون إلى اجيار 
؛ - أبو العتاهية هو الشاعر المحل الدي قال . 
( وددت أنه لي سصف شعري ) حين قرأ بينا لأبي 
نواس هو . 
لن تسرحع الأنفس عس غيها 

مالى يكن متها ها زاجر 
© شقائق النعمان : نسبوها إلى النعمان بن المنذر . 
نطرا لما يروى عنه من أنه خرح ذات يوم وقد اعتم ستة 
بين أخضر وأصفر وأحمر. فقال ' ماأحسنهاء 
احموها . فحموها . مسميت شقائق النعمان 
5 الجنرال سمائس ( ١0-18م9اع‏ كادصس 
البوير ٠‏ ومن مواليد مقاطعة لكاب موطن البوير 
الأصلي ٠‏ درس الحقوق . وتحرج قى حامعة 
كامبردح . وتقلب ي ساصب محتلفة , حتى شعل 


ص بدن انها رم لفق مالكل دن ل بو 17[ 
مبنايقة العربي النقافية : 


+ مساب المري اللقافية 5 سابقة العربي الشامية 1 مسايقة الخربي التطافية 8 
الثاني _ سايقً العري ظ 

العري الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة المري. الثقاقية . مسابقة العري الثقافية . 
ساق العري التشالهية., فسابقة العري 


وذ 1ك ه 


لية . مينايقة العري التإئية , مسابقة العري الثقافية ‏ 


.. مسابفة العري الثقافية . حسابفة العري الثقافية‎ ٠ 
, , اللفافية , مسابقة العري الثقافية . مسايقة الحري اللقافية‎ 


العربي الثقافية . مسادقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقافية ‏ ؛ 
4 : 


ي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . , 


منصب رئيس الوزراء في أنحاء جنوب افريقيا , 
وذلك منذ ابدلاع الحرب العالمية الثانية مسة 8و١‏ 
وحتى عام 1١94144‏ 

1- الرحل الفرسي سيمول دي مودتمورت : هو 
الدي دعا لانعقاد محلس العموم المريطاي ي دورته 
الأولى ٠‏ وشارك في الجروب الصليمية . ثم حاء إلى 
بريطابيا سسة 117١‏ حيث ممح ولاية ليستر . وبدأ 
مقاومته لحكم الملك هري الثالث ‏ وكان حكما 
فاسدا ‏ حتى هزم الملك . وأسره سسة ٠ ١١514‏ وق 
سة 1769 دعا محلس العموم الأول لعقد حلسته 
الأولى . 

8- التسمية يوبابية , أي أن لعط دلتا يوني . وهو 
الاسم الذي يطلق على أحد حروف المحاء اليونانية , 
برسم على شكل مثلث . ولما كادت الدلتا التي تتكون 
عادد عند مصب الأهار مثلثة الشكل كحرف الدلتا 
ألملقوا عليها اسم الدلتا 

9 - أفضح من سحمان واثل 

أبصر مس ررقاء اليمامة 
أطلع من قس ( قس س ساعلة . أسقف 

تحران ) 

٠‏ - العيل الافريقي هو الاكبر آدابا . والأكير أنيانا 
أيصا 

١‏ المسافة التي قطعها العلاح حتى استكمل قطف 
كل محصوله . ووصعه بي السلة هي ( ه ) أميال و 
١" ٠ ١ (‏ )ياردة . 

7 الملسون هو الكداب حلو اللسان بعيد الفعال . 


ري ألثه 
ا 

ري الثقا 

في قاب شه التفياهية , ابقه العري الثقافية . يقة العري الثقافيه . مسابقة لطقافية . بعه الخري الثقافية , 1 
تاه ١‏ اسابل العري الثقاية . مسابة العري الثاني . مسابقة العري القلفي . مسابق المي التافية . مساغة الم تار .سلا 
بي أمية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العري الثقامية مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية . مسابقة 
حي . صاب العربي التعافة . مسابقة المي القائية . مسايقة العري لثقانية . سايق العري القانة . مسابة ال" الا ١‏ مااع 
.بي الثقافية مسابقة العربي الثقانية مسابقة العربي النقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة العري الثقافية . مسابقة الع النقات * 5 


1 1 ل 2 
العربي الثفافية 
لعريي الثقاقية 


20 »عشاخ اللي اراي أ ٠‏ مسابقة العربي الثقائية 
ِ 5 غة !آم أو< 
بي الثقافية . مسابقة العري الثفافية مسابقة العربي الثقادية . مسابقة العري الثقافية ٠‏ مسيايقة العري الثقافية . 


305 0ض 


سايعية 1 ف با نيا اوور و اق مص د د غير ا 0غ ووخرهو يليل 
العربي الثقافية ابقة العرى في الضلفية . مسابقة الغربي الثقاقية . ٠‏ مسابقة العري النشاؤية السايقة لمر 59 0 ا 


دق 2 ١‏ مسابقة 8 04 1 5 4 2 
0 مسايتة العربي التذافية مسابقة المي التنافية : ٠‏ مسايقة العربي التقاية مسابقة العري الثقافية . ميا مساب المري التقافية :"مم 


ل 206 
لوا ع ان سان العربي الثقافية . مسابقة العري القافة . مصادقة المري الثقانة . منابنة المري اتقائية : ملا 
فية . مسابقة المربي الثقافية , عسابقة العري اللقافية ٠.‏ 


مسابقة 6 -- ٠‏ مسابقة 0-6 لوي الثقافية . مسابقة العربي الثقافية مساقة العري الثفافية . 


مسا 

منا 

8 5 
العري الثقافية تدان الى لعي ء الثقافية , مسا 

فة 1 0 
لعربي ليه بيه مسد باة بي اك > مالقاية بية , مسار 

سار 

مسال 


الماكزون فى مسَابقَجَ العدد )وب 
سبمير ال قاذ ٠‏ مسال 


- 


'الخايرة الادلى أن يبوسف محمد جار , مات - جم الوحدات ‏ الاردد شساهية ١‏ مسا| 
فية 


خاءرة اسالية انتصار كامل محمد على/ المدينه ' نوا المملكة العرسه السعودية لغافية . مساه 
ارد اعرية حمد سعيد عدا حميد/ طرالمس - الجماهيريه ابليسه 2 ممما 


.2 3 
6ه 


5-3 
0 
2 


١‏ - هشام بن حيس س سعيد/ سوسه 150٠٠‏ جمهواله للونسسةه 


؟ - روصة دياب خصد/, حيطن الحديدة ‏ دوك لكوت ثتقادية . مسال 
7 يو سقف عند به سعغل عبد لله/ لمحرق ‏ دولة سحرن 37 مسا 
؛ - صالحة احمد سام,؛ كزار / عدن اليمن الجنونيه إثقامة . مسا 


© سعيد ابر 'هيم العادد/ صور. أننات 

> - عاطف عبدالله فرهاد/ | ثيل / محنة ر يارنى - حجمهو له لعرا شه 
مرح مروان حل / جامعة دمشق / كله الأدات / دمسل - خمهور + عر ئية السوا بة 
7 - فاطمة شلبى عبدذه حشسة , يور سعيد ‏ جمهور يه مصر عرسة 


3 
6 :ع وهزي زع ل بن أ اج أ اع لع ل 


1 -5. 
ا ا ا ا ا و ا د 
مسابقة المري الثقايا تسابقه “لعزي الثقافية _ مسابهه العرى “المادية . مسابقة العريي اب 5 
مساة العربي الثقاميه . «سابقة العري ألثقا فية سااقة العري الثقافية . مسابهة العرن اللقافية . مسايمة العر 0 : 3 

5 ذه 5 و 2 .ام 1 عيء ه» 300 وبوفلة »* 1 

1 :سابقة اأدربي الثقانية سايقم تعر بي أثقافية دسب للة العري وشقالية . مسابائة لعري 0 3 0 

4 داع 7 ا ىم 2.0 0١‏ البعاية 5-5 0 0 

بسايقة العري الشطافية ل أبعية ابعر نى. انث افية حمابعقة العري كقاقر ف ال 1 يي بين اأعر 5 


لا يرال الصراع على بطولة العالم للشطرنج محتدما 
حتى كتاة هذه السطور بين بطل العالم جاري 
كاسباروف الروسي (؟١7‏ سنة ) ومواطنه أناتولي 
كاربوف ( 77 سنة ) بطل العالم السابق . وقد جرى 
الجزء الأول من هذه المباراة والدي يشتمل على الى 
عشر دور في فندق بارك لين المحم في العاصمة 
البريطانية فيا بين الثاس والعشرين من شهر يوليو 
الحالي والأسبوع الأحير من شهر أغسطس ؛ أما الجزء 
الثاني من المباراة الذي ابتدأ منذ مطلع شهر سبتمبر 
فيجري حاليا في مدينة ليئنغراد السوفيتية: » وقد 
انتهت الجولة الاولى من المباراة لصالح بطل العالم 
الحالي بفارق بقطة واحدة فقط ( + 5» 5 8). 

وتتميّز المباراة الحالية بالتجديد والتنوع والاثارة 
على العكس من مباراة البطولة الاولى التي كانت تبعث 
على الملل في رأي الكثيرين . وفي المؤتمر الصحفي 
الذي عفد عشية المباراة أعرب رئيس الوفد الصحفي 
المرافق للمتحدي وهو يوغوسلافي الجنسية عن استيائه 
من تحيز الصحافة البريطانية والغربية عامة 
لكاسباروف بالرغم من أن كاربوف قد اثبت جدارته 
بالفوز بثمانى جوائز كبرى في العقد الذي تربع فيه على 
عرش الشطرنج ( ١918‏ 1440 ) . وقد ألقت 
السيدة.تاتشر رئيسة الوزارة البريطانية كلمة طيبة في 
حفل الافتتاح اثنت فيها على البطلين وأشادت 
بالمستوى الر فيع الذى حققه الابطال البريطانيون 
الذين يحتلون المرتبة الثانية في العالم بعد 


اللاعي الروس. كا أفرد البرلمان المريطاني.جلسة 
ناقش فيها أوضاع الشطرنج في البلاد والخطوات 
الواجب اتخاذها لتقديم المزيد من الدعم الملدي 
والمعنوي هذه اللعبة المبيلة 

والدور التالي الذي احترباه لكم هو الدور الرانع 
من الجزء الاول من مباراة الثأر وهو من دفاع يمزو 
الهندي 15020100128ل8 


كاسباروف 0١١‏ #كاريوف 
١.دع‏ ح و1 
؟ .جك ه 5 
و حدج* فد ساة 
0 ح-ث" جاه 
هزم جاكادة 
5 حك«ادغع تِ 
/ا. قددر” دم 
م . ودبرىم ف كاجام 
6. ناءا جام ح دجا 
٠‏ . جلكادهة حأه! 
لاحتلال ج ؛ وعزل البيدق ج 
١1.و-ج"؟‏ حكاده 
7 .وددبم فدلا 
.ا جة ح- ها ( الشكل ) 
14ت رد جم 
6٠.ح-دب”!‏ ح عاج 
15 . فنا بلا رج لا 


: التبادل الدي تم في صالح الأييص كما سئرى 


/ا1.ف- ع حد-ههة 
4١.ردهم”م‏ دجة 
15 و ه 4 رافصاً البيدقح_د + 
ل ودديم ردج ؟ 
الااف-_أم فد جم 
"١‏ فلا حم اح دكاجام 
”1 . رودا وكادم 
4 ا ركادم ردهم 
ه» رأددا و+ 
احا حددة ردم" 
لال ف-جاه رد أ؟ 
54 حد-باهة ردح ؟ 
64 فاكام لاا > كاه /ا 
لو أخد بالرح لوقع صحية كسه مردوحة 
.م ردلا حك 
1# .ر»« ألا ح-وم 
لنع الرحيى من احتلال السطر السابع 
نض لك ردبتم 
“م هد جاده 
4 امدر” همه 
هم رددم محلا 
5" رد حم رب -جدة 
ف الل رعاحاة 
8 . ح- حلا اح ها 
4 حدده! م حك 
0 أه ها 
14 أو (ح- جه ) يستسلم 
حل مسألة العدد رقم 78 
اكتوبر 185 
مفتاح الحل ١‏ 0 
ثم كش مات بالكشف 


1 ا 


الفائزون بحل مسابقة العده 
0 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


فاطمة طهماز ‏ عنيزة/ السعودية 
محمد شحده ‏ صويلح/ الاردن 
ملام اوندي ب النالرج )ا 

د محمود زايد الكويت 

ليى المسعودي ‏ باردو/ تونس 


هم ما 6د حم ان 


الفائزون باشتراك ستة أشهر : 


تامر عبدالستار ‏ الكويت 

علي صالح ‏ الانبار/ العراق 

أيوب المصطفى_الدار البيضاء/ المعرب 
عبدالرحس زواوي ‏ بيروت/ لبنال 
ابو بكر محمد مصراته/ ليبيا 


حا مما جد احج ام 


مسألة العدد رقم لغرفرا 


١985 ديسمير‎ 


ما هي نقلة الابيض التي وجد كاربوف 
نفسه بعدها مضطرا للاستسلام ولاذا ؟ 


العري ‏ العدد ”7 - ديسمير 1945 


7 دآ 


1 و دوي‎ ١ 


م روا 


- لودوا عوسيب 7 


.... من آين ؟ 


السيد الرئيس 


© قرأت ف عدد مارس 141485 من مجلة العربي 
تحت عنوان « مساحة ود ؛ للاستاذ محمود عبدالوهاب 
عن رواية « السيد الرئيس » للأديب ميغيل انخل 
استورياس أرجو تزويدي سدة عن دار النشر التي 
أصدرت هده الرواية أو عسوانها . حتى يمكي 
الاطلاع على هده الرواية مترحمة الى اللغة العربية مع 
تحياتي وتقديري . 
أحمد محمد على 
ثم. ع القاهرة 


العربى 


يمكن للقارىء الكريم الحصول على نسخة من 
الرواية من الساشر : المؤسسة العربيةللدراسات 
.والنشر : بناية برح الكارلتون ساقية الجنزير ص . 
ب (06450/ )١١‏ بيروت . 


العبر الصناعي العظيم في ليبيا 


© تعليقا على ما ورد قي باب « وجها لوحه » في العدد 
8#” من مجلة العربي أغسطس سنة 19485 من 
ملاحظات للدكتور هاروق الباز على مشروع ١‏ الغبر 
الصناعي العظيم » الذي تقوم به ليبيا » ومع احترامنا 
وتقديرنا للدكتور هاروق الباز . فإن بعض ملاحطاته 
يفهم منبها أن الغرض من المشروع هو تقل المياه من 
جوف الأرص في جنوب ليبيا إلى الشمال . لتستحدم 
في الفنادق على ساحل البحر المتوسط ء ليستحم بها 
السياح , وإنه من المهم هنا أن تسمحوا لنا بتوضيح 
الأهداف الحقيقية للمشروع . 

يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تحقيق الآتي : 
١‏ تخصيص 4٠٠‏ مليون مثر مكعب من المياه لاقامة 


ل 


مشروع انتاجي . لزراعة محاصيل الحبوب . 
والأعلاف المروية . على مساحة تقدر بحوالي 6٠‏ ألف 
هكتار . بمنطقة جنوب غرب بنغازي التي أوصحت 
دراسات التربة ملاءمتها لتلك المحاصيل . كما يتم 
إنشاء مشروع ابتاحي آخر. لتربية قطعان س 
الأبقار. والأغنام ٠.‏ يعتمد في تغديتها على إنتاج 
المشروع الزراعي مس الأعلاف » . 
-ه توفير 7٠٠١‏ مليون متر مكعب من المياه لري 
مشاريع الوديان الزراعية بالمطقة الوسطى . 
- استخدام مائة مليون متر مكعب من الياه المنبقية في 
تزويد المدن الساحلية القائمة . والمخطط لاقامتها . 
ي المنطقة الوسطى . بمياه للشرب وللأعراض 
الصناعية . 

بعد إنحاز المشروع ببائيا يتحقق الآتي ٠‏ 
- ري 86 ألف هكتار في فصلي الشتاء والربيع . وري 
مائة ألف هكتار في فصل الصيف . 
- تربية مليونٍ رأس من الغنم . على المساحات التي 
ترومها هده المياه » وكدلك تربية 7٠٠١‏ ألف رأس من 
البقر . 
- إنتاج حوالي /6١‏ ألف طن من الحبوب مسويا . 

- إقامة لا# ألف مررعة يي حدود ه هكتارات مروية 
للزراعة . 

ومن الممروف أن منطقة الكفرة 3 وتازربو. 
والسرير . تمل /8١‏ من إمكانات المياه 
بالجماهيرية . 

الشريف عبدالله عمر ‏ سرت/ ليبيا 


العربى 


نشكر للقارىء الكريم اهتمامه بإيراد هذه 
الصورة الواضحة عن مشروع النبسر العظيم في 
ليا وها ره اين ملاضلات الدكتود تاروق 
الباز إنما يمثل رأيه . لا رأي مجلة ( العربي ) التى مبمها 
أن توفر الفرصة لكل الآراء والملاحظات . " 


- : مصضصص 
ريك انرز + د . عب كيدي برع المرج 
دؤرية عاميّة حكمة ,نْصَمَن محموع َه من الرسائلتىتطالجناصّالة 
ور ا 0 حكلتّةالآداث. 


© تضبلالابحلاث باللغتينالعربيّةوَالانجليْزِيّة شيط ألايتل 
حجممالبّحمث عن ( ٠‏ ) صفحة مطنوعة 5 منثلاث شحخ. 

ل أن يمشل البتحث اطبائة نه جد يّدة الى اللعدرفة فى ميّدانه الخاصل 

وألاجكون هد سبق ششره . 


ريع لصم حب وصجه يج بللا م عر < حت جحت سسيس عنسا / 


تومال(سلات إلى : رطيس 4! تخ روليات كي الآواب صرب 1/61 اثالرة - لكوت 


هق !عه اه حر ميتم صاد جب © ومالسطم دري لحسع رشعل ربنع جحرصايه و كر طبن سح مرويار أي | رنيجويرج ايو مميواري بد ب اد ابيوةا االطاار د 1 
١‏ 


١‏ مجلذ د راسات اللي والجزيرة الربي 


تصِتدرعحن جحامعحةالكرويت 
عير لخربير ْ 
صدر العدد الأول في كانون ثاني ( ينابر ) ١47‏ ل 20709 حر نصل أعدادها الى أبدي نحو 07١١٠٠١‏ قار 


يحتوي كل مدد على محمومة مسى البحوث والدراسات والتتارير المتملثة بمنطقسة 
١‏ الحليح والجريرة العرببة بأقلام بعبة من كبار الكتاب المتحصصين في هذه الثدئون ٠‏ وتقو 
: المجلة ايصا باصدار محموعة من الكتب الملمية المتصلة بالنطقة » مع كتاب سنوي يضم 
شتا للوثائق والتقارير المتعلئة بشئون المطقة خلال تلك السسنة ٠‏ 


: الاشتراكات ئس المدد : ٠٠٠١‏ فلس كويتي أو ما يمادلها ي الخارج ٠‏ 

الاتستراك للائراد : سنويا دبناران كويتيان أو ١6‏ دولار! امريكيا في الخارج ( بالبريد الجوي ) 
الاشتراك للمؤسسات والدوائر الرسمية : سنويا ؟١‏ دينارا كويتها أو 2١‏ دولارا أمريكيا في 
الخارح ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


قفصلدة 5 جمكمة © يلي رعه الاكاديمي والمثففين من خلال نشره لسجو ب 
مدر هن جامعة الكويت الأصيله في شى فروع العلوه الاسسانيية باللعكين العرسة 
والاتصحليرية . أضافة الى الانوات الأحرى الماقشات 


- مراحعاتب الكسب" التمارير 
ساي © تترض على حخصم. دالم لي شى المسراكسر الأكاديميه 
9 


والجامفات ل العالم العربي والجارج .مر خلال المشاركه 


هه المقالة للاسايدة المحصير في بلك المراكر والجامعات 
المرئلة ا 
لكين 1 


100 
© تسل الى 


الاشاراكات 
| في الكويت #ادناتة للأفراد حسم 40/ لنطلات ١1.‏ 


دذيار' للمؤ سمسات 


5 م م ل اللاد العربية هع دسار كريبي للا فراد . ١١‏ دا 1 
الالسائئة ا 
نب 


ل الدول الاحية ”م دولا للأقراد. ٠١‏ دولار 
للمؤسسابت 
ترف قيمة الاشدر اكاب مع فسمة الاشد راك الموحودة داجل 


أندى ها يريد على عشرة الاف مارييء 


العدد 


المراسلات توحة الى رئيس التجرزير صن نت 75888 السماه. مر د ذذى 13126 الكريت 5 
المقر كلية الادات ‏ منى قسم اللعة الاتجليرية ‏ الشريج ‏ هايف 811586 18187م 


جلا جات جد جا جف جار جار جار جار جا جاد جاو جد جات از جاو فد جار جان جار جار جان جار جاذ جار جز جا جا جاز جاذ جار جا حجان عاج جاد جا جار جار جارد جار جار عفر جار جار جار عفر جار قر جار جلو 


مثاة العلوما/ جنماكرة 


#ابجرة فصَردجكة الحادمكة 
تعنى بنثر الأبحاث والدراسات بت 
معفتدت حقول العلوم الإجمتماعية 


. ايت 


؟ ديناسا ني المرريت 
9 دملانا ابيا ئالزارق 


ارم الجر 0 عق سالك ء م للأضراد : 
1 1 3 أزهاء كاه ؟ ديار رت د رجا لطا 
ر. دررن عسن النعيب عربا رمن فارز ا مرك | رديار ارنايبا ماقت 
البليق لابه . 


[] مثيربارن للاكاد يميين العرب | #«لسطارئاي مع 
انوع لي الكويت والطارق: . 


ا 2 بلس ليحرب > 6 
9 يع الوإسلفت 7 1 أجهاة يي . 6 و ص8 م 5 1 
000 9 اي 4 ااه سام 4 2010 0 : 


/ ' 
7 فر 


تأليف : عابصيل باتيوق 1١‏ 1 
١‏ أقية وني + #رد نمم 00 
سماعيعي : د , عاف ورويش: ‏ .: ا 


ور 


1# نه هلاضن أأقا 
660 شر م وصزوورة زا مه نطفاعحة 


1( مه مهل يبرهم جرروويى اانا 


8 لهم نار وماجويى طتايس إومط ممم 
بير 0 01 97 5 8 
ده 


نيدو الأفضل ظعمّاء ال 
ذوسَاسًاء الاضمن متي 
الأوسّع إستشارًا. - 
عيدو السرييع الدوب 
.ٌ ضانة أكيدة لنمو أولاد 


